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المقدمة:

ــة، فأصبــح يشــر إلى موطــن الحضــارات الأصيلــة الكــرى في  ترسّــخ مصطلــح المــرق، في لغتنــا العربيّ

الــرق الأدنى وتحديــداً في وادي الرافديــن وبــاد الشــام وبعــض المؤرخّــن أضــاف إليــه مــر، حيــث 

كانــت هــذه المنطقــة مركــز الحضــارات في الــرق القديــم والتــي انتــرت شرقــاً إلى بــاد فــارس والهنــد 

والصــن فأنتجــت حضــارات عظيمــة في هــذه البلــدان، وانتــرت منــه شــالاً وغربــاً نحــو حــوض البحــر 

المتوســط بأكملــه فظهــرت الحضــارات الحيثيــة والإغريقيّــة والرومانيّــة. 

ــخ  ــه في التاري ــظ بمركزيتّ ــم، واحتف ــخ القدي ــالم في التاري ــض للع ــب الناب ــو القل ــرق ه ــذا الم كان ه

ــرّ في  ــه تع ــام(، لكن ــيحيّة والإس ــة والمس ــة )اليهوديّ ــة الثلاث ــان التوحيديّ ــرت الأدي ــن ظه ــيط ح الوس

ــرّ  ــم والتح ــع العل ــل وتراج ــة والجه ــن والسياس ــة التديّ ــبب غلب ــاصر بس ــث والمع ــخ الحدي التاري

ــزال عنهــا  والمعرفــة، لكــن جمرتــه مــا زالــت متقّــدة وقابلــة للتنويــر والاشــتعال، مــن جديــد، حــن يُ

ــد.  ــا مــن جدي ــخ فيه ــاد وينُفَ الرم

ــر  ــن وظه ــذا الزم ــه في ه ــس مصطلح ــاصر التب ــث والمع ــرق الحدي ــى الم ــر ع ــس الأم ــا التب ومثل

مصطلــح )الــرق الأوســط( قابــاً للتــداول الإعلامــي. وهــو مصطلــحٌ ســياسّي يضيــف لــه بلدانــاً أخــرى 

ويفُســد تاريخيّتــه، ولكــن المصطلــح المعــاصر )الهــال الخصيــب( ربمــا كان الأقــرب لــه ولماضيــه، ورغــم 

ذلــك يبقــى مصطلــح )المــرق( هــو الأكــر تعبــراً عنــه. 

ــة عقــود  ــذ أكــر مــن ثلاث ــا من ــا وكتبن ــان كان موضــع بحوثن ــر الحضــارات والأدي هــذا المــرق الغزي

ومــا زال، ويجــيء هــذا الكتــاب الشــامل عــن )أديــان المــرق( كثمــرةٍ ناضجــةٍ لســعيٍّ دؤوبٍ متواصــلٍ 

لتتبــع وربــط الخيــط الــذي يوصــل عقائــده وتطلعاتــه الروحيّــة والدّينيّــة منــذ عصــور مــا قبــل التاريــخ 

وحتــى ظهــور الأديــان التوحيديّــة فيــه في حلقــاتٍ متواصلــةٍ مترابطــةٍ. 

صعــد السّــحر مــن أعماقــه الحجريـّـةِ القديمــة ثــم صعــدت الــروح لتصــل ذروتهــا في معلايــات المدافــن 

ــة  ــن وكان بمثاب ــل الدّي ــة قب ــة الروحيّ ــولى النهض ــن ت ــو م ــحر، أولاً، ه ــد كان السّ ــكاتولوجيّة. فق الإس

النســغ الصاعــد الأعظــم في تشــوقات الــروح الإنســانّي، ومــا أن حــلّ العــر الحجــريّ الحديــث حتــى 

ــة في  ــا الخصيب ــة الأم وتمظهراته ــة الإله ــاً في ديان ــد المبكــر متمث ــن، وكان التوحي ــات الدي ظهــرت بداي

الــزرع والحيــوان والإنســان وحفــز خلايــا الطبيعــة الحيّــة. ثــم ظهــر التعــدّد الذكــوريّ وتســلقّ الإنســان 

بأشــواقه الســاء وأعــى معابــده نحوهــا، فانتقلــت العبــادة مــن الأرض إلى الســاء وكانــت مكوّنــات 

الدّيــن الرئيســيّة والثانويـّـة عــى وشــك الاكتــال مــع اخــراع الكتابــة وعندمــا دشّــنت ســومر العصــور 

التاريخيّــة بحضارتهــا الخلاقــةِ ترافقهــا الحضــارة المصريـّـة التــي كانــت بمثابــة التــوأم المــازم لهــا، ومنهما 

تشــكلت أول نــواةٍ صلــدة لأديــان البشريّــة كلهّــا. 

ــل  ــا وباب ــت بذورهــا في أكــد وإب ــم وانفــرط عقدهــا وتوزعّ ــا في المــرق القدي ــت ســومر ميراثه وزعّ

ــةً في  ــيّ عميق ــا الدين ــدةً في تكوينه ــر صل ــت م ــت، وبقي ــان وأوغاري ــورو وكنع ــور وأم ــاري وآش وم

ــاً.  ــام تقريب ــة آلاف ع ــة عــى مــدى ثلاث أسرارهــا الروحيّ

ثــم اجتمــع كلُّ هــذا الإرث في الحضــارة واللغــة والديانــة الآراميّــة التــي أصبحــت مثــل القــارة الروحيّــة 

واللغويّــة يجتمــع فيهــا الــرق الأدنى بأكملــه ويتحــدّث ويكتــب بلســانها. وكان هــذا مدعــاةً لظهــور 
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ــة فيهــا بعــد أن فقــد المــرق اســتقلاله الســياسّي بســبب الهيمنــة الآريّــة  ــة والباطنيّ الأديــان الغنوصيّ

ــع  ــذه منب ــة ه ــة الباطنيّ ــان السريّ ــت الأدي ــد أصبح ــة. وق ــة والرومانيّ ــيّة والإغريقيّ ــة بالفارس المتمثل

ــو نحــو تاريخــه  ــذي كان يحب ــرت عــى الســطح واجتاحــت المــرق ال ــي ظه ــة الت ــان التوحيديّ الأدي

ــو  ــذا النم ــا ه ــد تتبّعن ــدة. لق ــا الجدي ــرق في هيئته ــان الم ــارات وأدي ــده حض ــود بع ــيط ولتع الوس

المتصاعــد لأديــان المــرق في ســبعة أبــواب مــن هــذا الكتــاب تضمّنــت 16 فصــاً توزعّــت كــا يــي:

ــخ في المــرق، الفصــل  ــل التاري ــا قب ــن في عصــور م ــحر والدي ــت السّ ــور بداي ــعَ ظه ــاب الأول: تتب الب

ــاول  ــاني تن ــه، والفصــل الث ــف تحوّلات ــد بمختل ــل الأم ــت الطوي ــحر في عــر الباليولي ــاول السّ الأول تن

ــةٍ عــن مظاهــر وأشــكال تطــوّر السّــحر خــال مــا يقــرب  عــر الميزوليــت المشرقــيّ مــع شروحٍ مفصلّ

ــن في النيوليــت  ــع ظهــور الدّي ــث فقــد تتب ــا الفصــل الثال ــخ الإنســان. أم ــوني ســنة مــن تاري مــن ملي

ــه  ــن في انقلاب ــع الدّي ــع الفصــل الراب ــة، في حــن تتب ــة الأم المشرقيّ ــادة الخصــب والإله ــن خــال عب م

الذكــوريّ في عــر الكالكوليــت وظهــور عبــدة الأب وأبنائــه وعبــادة الســاء والمعابــد الأولى وتعــدّد 

الآلهــة. وفي هذيــن الفصلــن الأخيريــن تــمّ رصــد تخفّــي السّــحر داخــل الدّيــن وظهــوره كحافــزٍ لتطــوّر 

ــال  ــىّ اكت ــد يتج ــة في المعاب ــة الصوريّ ــور الكتاب ــد ظه ــس عن ــل الخام ــان. وفي الفص ــطار الأدي وانش

ــور  ــة العص ــل في بداي ــيّ متكام ــامٍ دين ــور أول نظ ــةٍ لظه ــن كتهيئ ــة للدّي ــيّة والثانويّ ــاصر الأساس العن

ــة في المــرق.  التاريخيّ

ــط،  ــر، المتوس ــي )المبك ــة ه ــل تاريخيّ ــاث مراح ــم إلى ث ــرق القدي ــخ الم ــمنا تاري ــاني: قسّ ــاب الث الب

ــة، أمــا المتوســط فقــد ضــمّ  ــر(، حيــث ضــمّ المبكــر ديانتــن أصيلتــن هــا الســومريةّ والمصريّ المتأخّ

الديانــة الأساســيّة في وادي الرافديــن وهــي الديانــة البابليّــة، والديانــة الأساســيّة في بــاد الشــام وهــي 

الديانــة الكنعانيّــة، وقــد جمعــت الديانــة الآراميّــة بــاد الرافديــن وبــاد الشــام في مــدارٍ روحــيّ واحــد 

شــاملٍ وكبــر، أمــا المتأخّــر فقــد جمــع الديانــات الســاميّة المشــظاة مــن تلــك الديانــات الســابقة في بــاد 

الرافديــن وبــاد الشــام، وكانــت مــر مــا تــزال في نهايــات ديانتهــا الطويلــة الأمــد. 

يتكــوّن كلّ ديــن مــن ثمانيــة مكوّنــات، أربعــة منهــا أساســيّة هــي )المعتقــدات، الأســاطير، الطقــوس، 

الآخرويّــات(، وأربعــة ثانويّــة توازيهــا وتماثلهــا وهــي )الأخــاق والشرائــع، الســر المقدّســة، الجماعــة، 

الباطنيّــات(، ورصدنــا في كتابنــا، قــدر المســتطاع، مكوّنــات جميــع الأديــان، لكننــا ركزنّــا عــى المكوّنــات 

الأساســيّة بســبب ضيــق المجــال. 

ناقــش البــاب الثــاني أديــان المــرق المبكــرة فعــرض في فصلــه الأول لمكوّنــات الدّين الســومريّ الأساســيّة 

والثانويـّـة في ثمانيــة مباحــث غنيّــة بالمعلومــات وتحليلهــا. وفي الفصــل الثــاني ناقــش المكوّنــات ذاتهــا في 

الدّيــن المــريّ، وبذلــك نكــون قــد وصفنــا باســتفاضةٍ نــواة الأصــول الدّينيّــة في المــرق حيــث أطلــق 

الدّيــن الســومريّ شرارتــه وتواصلــت هــذه الــرارة متوهّجــة في الزمــن الطويــل للدّيــن المــريّ الــذي 

كان يقــرب مــن نهايتــه قبيــل العصورالميلاديـّـة بحــوالي ثلاثــة قــرون. 

البــاب الثالــث: ناقــش أديــان المــرق القديــم المتوســط في حــدود منتصــف الألــف الثالــث إلى منتصــف 

ــة الكــرى، ففــي وادي الرافديــن ناقــش  الألــف الأول قبــل الميــاد، حيــث ظهــرت الحضــارات المشرقيّ

ــان  ــل ذروة أدي ــذي مثّ ــن ال ــو الدّي ــة وه ــيّة والثانويّ ــه الأساس ــيّ بمكوّنات ــن الباب ــل الأول الدّي الفص
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ــت امتداداتــه وتنوّعاتــه في الدّيــن الآشــوريّ.  ــازه وتجلّ الرافديــن في نضجــه واكتن

ــن  ــه الأول الدّي ــش فصل ــث ناق ــام، حي ــاد الش ــط في ب ــرق المتوس ــان الم ــش أدي ــع: ناق ــاب الراب الب

ــاني ناقــش  ــة. وفي الفصــل الث ــه الثماني ــان الشــام بمكوّنات ــل ذروة أدي ــذي يمثّ الكنعــانّي )ديــن شــام( ال

ــه  ــذي حملت ــن المشــرك ال ــث اجتمعــا في هــذا الدّي ــن والشــام، حي ــادَيْ الرافدي ــيّ في ب ــن الآرام الدّي

ــة.  ــة الآراميّ ــة والثقاف اللغ

البــاب الخامــس: رصــد أديــان المــرق في التاريــخ القديــم المتأخّــر، فالفصــل الأول كان لأديــان الشــام 

المتأخّــرة في )عمــون، مــؤاب، أدوم، العبريــة، الأنبــاط، تدمــر، الغساســنة(، والفصــل الثــاني كان لأديــان 

الرافديــن المتأخّــرة في )آمــد، الرهــا، طيســفون، حديــاب، الحــر، ميشــان، الحــرة(. 

ــر  ــاص، في الع ــكلٍ خ ــرت، بش ــي ظه ــة الت ــرق الباطنيّ ــان الم ــاً لأدي ــادس: كان مخصّص ــاب الس الب

ــرق،  ــرب بال ــان وحضــارات الغ ــث اختلطــت أدي ــم )العــر الهيلنســتيّ( حي ــي المه ــي العالم المفص

وظهــرت التيــارات الباطنيّــة الثلاثــة )المســارية، الهرمســيّة، الغنوصيّــة( التــي رسّــخت التوحيــد الباطنــيّ. 

ــارات الثلاثــة في المــرق، بشــكل خــاص، عــر ثلاثــة فصــول.  ــان هــذه التي ــا فيــه أدي وتناولن

ــي  ــام( الت ــيحيّة، الإس ــة، المس ــة )اليهوديّ ــة الظاهري ــان التوحيديّ ــاً للأدي ــابع: كان مخصّص ــاب الس الب

ــا  ــد خصصن ــموليّة، وق ــة ش ــة عالمي ــو نزع ــزع نح ــان تن ــت الأدي ــيّ وجعل ــد الباطن ــتثمرت التوحي اس

لــكلّ ديــن فصــاً، وتناولنــا مقدمــة تاريخيّــة موجــزة لــكلّ ديــن ثــم المكوّنــات الرئيســيّة لــه وأهملنــا 

ــة.  ــعةٍ مقبل ــب موسَّ ــا ســنتناولها في كت ــق المجــال عــى أنن ــة بســبب ضي ــات الثانويّ المكوّن

كل مــا قدمنــاه أعــاه كان بمثابــة هيــكل وخطــة الكتــاب، وبذلــك نكــون قــد وضعنــا الصــورة الروحيّــة 

والدّينيّــة للمــرق في إضمامــةٍ واحــدة مترابطــة ومتسلســلة بشــكل دقيــق. 

الشــكر والتقديــر لمركــز المــرق للأبحــاث والدراســات ولمديــره الأســتاذ غســان الشــاميّ الــذي شّرفنــي 

بالتكليــف لكتابــة هــذا الكتــاب، معتــذراً عــاّ فاتنــي مــن المعلومــات والتحليــات وعــن الأخطــاء التــي 

ــاً أن أكــون قــد قدّمــت مــا ينفــع في هــذا الحقــل الحضــاريّ  قــد أكــون وقعــت فيهــا ســهواً، ومتمني

الواســع للمــرق.

 

الدكتور خزعل الماجدي

2019 / 7 /21





الباب الأول
السّحر والدين في مشرق عصور ما قبل التاريخ





القسم الأول:

إنسان نياندرتال مدفون في كهف شانيدر في شمال العراق في طقس دينيّ واضح

السّحر في مشرق ما قبل التاريخ
السّحر في مشرق العصر الحجريّ القديم )باليوليت(الفصل الأول:
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المبحث الأول:
مختصر عصور ما قبل التاريخ

ــخ، وتنقســم  ــخ والتاري ــل التاري ــا قب ــن هــا: م ــن كبيرت ــخ الإنســان إلى مرحلت ــم المؤرخــون تاري يقسَّ
ــي:  ــان إلى عصــور عــدّة وكــا ي هات

 )Prehistoric Ages( أولاً: عصور ما قبل التاريخ
هــي العصــور الحجريـّـة التــي تبــدأ مــع ظهــور الإنســان في العــر الحجــريّ العتيــق )قبــل 2. 7 مليــون 
ســنة مــن الان( وتمتــدّ حتــى ظهــور الكتابــة حيــث ظهــرت لأول مــرة في بدايــة العصــور التاريخيّــة في 
حــدود 3200 ق.م. عندمــا اخــرع الإنســان الكتابــة في ســومر جنــوب العــراق، ولكنهــا ظهــرت متأخّــرة 
ــور  ــن ظه ــة حســب كل زم ــذه المرحل ــة له ــن نهاي ــر م ــاك أك ــون هن ــك يك ــن الأخــرى ولذل في الأماك
لكتابــة في ذلــك المــكان. وتشــغل مرحلــة مــا قبــل التاريــخ %99مــن حيــاة الإنســان منــذ ظهــوره أمــا 

ــة، وهــي جميــع حضاراتــه المعروفــة، فتشــغل نســبة %1 فقــط.  العصــور التاريخيّ
 وتنقسم عصور ما قبل التاريخ إلى ثمانية عصور أساسيّة هي: 

1. الأركيوليت: الحجريّ العتيق ويشكل الإيوليت )الفجر الحجريّ( آخر مراحله. 
2. الباليوليت الأسفل: الحجريّ القديم الأسفل. 

3. الباليوليت الأوسط: الحجريّ القديم الأوسط. 
4. الباليوليت الأعلى: الحجريّ القديم الأعلى. 

5. الميزوليت: الحجريّ الوسيط ويسمى في المشرق )إبيباليوليت(. 
6. النيوليت: الحجريّ الحديث. 

7. الكالكوليت: الحجريّ النحاسّي
8. البروتولتريت )البروتوهستوري(: الشبيه بالكتابي، الشبيه بالتاريخيّ. 

العــر الأخــر هــو عــر انتقــالي بــن مــا قبــل التاريــخ والتاريــخ ويــدرس عــادة مــع عصــور مــا قبــل 
التاريــخ، 

وفي ما يلي جدول أقسام عصور ما قبل التاريخ )بشكل عام(: 



23

العصر

أركيوليت
2. - 1. 4 مليون

سنة مضت

باليوليت أسفل
 - 000 .300 .1

 000 .100
سنة مضت

باليوليت أوسط
000 .35 - 000 .100

سنة مضت

باليوليت أعلى
000 .10 - 000 .35

سنة مضت

ميزوليت )أوروبة(
 - 000 .10

8. 000 سنة مضت

إبيباليوليت
 20000 - 8000 ق.م. 

 )الشرق الأدنى(

نيوليت )الرافدين( 
8. 000 - 5. 000 ق.م. 

كالكوليت )الرافدين(
5000 - 3200 ق.م. 

بروتولتريت )الرافدين(
3200 - 2900 ق.م. 

الثقافة

أومو
أولدواي 
 إيوليت

الأولدية
الأبفيلية

الكلاكتونية 
الأشولي

اللفلوازية 

الموستيرية
العتيرية

البرادوستية
الشاتلبيرونية

البريكودية
الأورغنيشية

الجرافيتية
السليوتيرية
المجدلينية

الهامبورغية
الأهرينسبورغية

السويدينيّية

1. الازيلية
2. الأستورية

3. التاردنواسية
4. صيادو غزالة الرنة

5. الماجلموسية
6. الأرتبولية 
7. المقبضية

اليرموكية، الخيامية، 
السلطانية، الزرزية، 

النطوفيّة 

 1. جرمو
2. الصوان
3. حسّونة
4. سامراّء

1. حلف
2. أريدو 
3. العبيد

1. أوروك
2. جمدت نصر

الأدوات

الصوان

الفؤوس الحجريةّ

النصال الحجريةّ

رؤوس السهام 
والرماح الحجريةّ

الأدوات الحجريةّ
 الدقيقة 

)مايكروليث(

الأدوات 
المايكروليثيّة

الأدوات الزراعيّة
 الحجريةّ والفخّار

الأدوات المعدنية

الرقم الطينيّة
والأختام 

الأسطوانية

الإنسان

الإنسان الماهر

كل أنواع
جنس الهومو

إنسان
النياندرتال

الإنسان
 العاقل
الأثري

الإنسان
العاقل العاقل

الإنسان العاقل 
العاقل

الإنسان
العاقل العاقل

الإنسان
العاقل العاقل

الإنسان
العاقل العاقل

المجتمع والعمل

الصيد وجمع الثمار

الصيد وجمع الأثمار
الفؤوس

كأدوات حجريةّ

الصيد
النصال الحجريةّ

الصيد
السهم والقوس

الصيد وجمع الثمار 
وتربية الحيوانات 

مجتمعات بدويةّ
تدجين الحيوانات

المجتمع الزراعيّ
الأدوات الفخّاريةّ

المجتمع المدينيّ
والحرف

زعامة الكاهن
دويلات المدن

الفنون

لا توجد

النحت الغفل

لوحات الكهوف

المنحوتات الفينوسية

فن الصخور

منحوتات حيوانيّة 
وبشريةّ

دمى الإلهة الأم 

النحت والتصوير 
والعمارة المتطوّرة

الفن والعمارة كحرفة 
متطوّرة

المعتقدات الدّينيّة

لا توجد

اكتشاف النار
وتقديسها

دفن الموتى باتجاه 
الشمس وظهور أول 

الأفكار الآخرويةّ

تقديس الحيوانات

عقائد الموت 

المباني الإسكاتولوجيّة في 
جوبكلي تبه

عقائد الخصب وعبادة 
الإلهة الأم

عقائد الخصب الذكوريةّ 
وعبادة الإله الأب 

والآلهة المتعدّدة

المكوّنات الأساسيّة 
والثانويةّ للدّين السومريّ
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))Historic Ages ثانياً: العصور التاريخيّة
 وهي العصور التي جاءت بعد اختراع الكتابة أو ظهورها في مكان ما وحتى يومنا الحاضر وتنقسم 

علمياً إلى ما يلي: 
 Ancient History )1. التاريخ القديم )3000 ق.م. - 476 م

 1. العصر البرونزي 
 2. العصر الحديديّ 
 3. العصر الكلاسيكي

 Medeival History)1453 - 476( 2. التاريخ الوسيط
 Moderne History )1945 - 1453( 3. التاريخ الحديث

 Contemporary History)4. التاريخ المعاصر )1945 - الان
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المبحث الثاني :مظاهر السّحر والدين
في الباليوليت الأسفل في المشرق

إن صناعــة الأدوات الحجريّــة واكتشــاف النــار واســتعمالها تعُــدّ مــن أهــم إنجــازات العــر الحجــريّ 
القديــم الأســفل عــى المســتويين المــادي والروحــيّ، وقــد انعكســت عــى تطــوّر وعي الإنســان ونشّــطت 

إمكاناتــه الروحيّــة. 
إن ظهــور الأدوات الجحريّــة )أدوات النــواة والشــظايا والفــؤوس(، هــو امتــداد نوعــيّ لأدوات الحــى 
ــع  ــدوي واس ــل ي ــور عم ــات ظه ــر لإمكاني ــو كب ــى نح ــا ع ــعت هن ــا اتس ــابقة، ولكنه ــام الس والعظ
للإنســان يســتثمر أدواتــه في الحصــول عــى قوتــه ســواء بجمــع القــوت أو عــن طريــق الصيــد. وكان 
مــن نتائــج اســتعمال الحجــر واحتــكاك قطعــه ببعضهــا في ســبيل التشــظية ظهــور النــار مــن شررهــا 
واندهــاش الإنســان بكيفيّــة ظهــور النــار مــن الحجــر وهــو مــا دعــاه للتفكــر بوجــود طاقــةٍ في الحجــر 

يمكنهــا أن تنطلــق في احتــكاك الأحجــار. 
السّــحر والديــن مشــركان في جــذور بداياتهــا وفي طبيعتهــا، ولكــن السّــحر ســبق الدّيــن واختلــف 
ــة  ــخ الطويل ــل التاري ــا قب ــب عصــور م ــحر يهيمــن عــى أغل ــكاد السّ ــه، إذ ي ــه لم يفارق ــم أن ــه رغ عن
منــذ عصــور الباليوليــت والميزوليــت. وحــن نشــأ الدّيــن بوضــوح منــذ النيوليــت والكالكوليــت تغــرّت 
المعادلــة وأصبــح الدّيــن مهيمنــاً والسّــحر خاضعــاً للديــن. أمــا في العصــور التاريخيّــة القديمــة، بشــكل 
خــاص، فقــد تــوارى السّــحر عــى هامــش الديــن، لكنــه ظــلّ قويــاً بتأثــره وتجــى في تيــارات ســحريةّ 

ــة، وأصبــح مســؤولاً في كل أحقــاب التاريــخ عــن التبــدلات النوعيــة في الديــن.  دينيّ
السّــحر نشــأ قبــل الدّيــن واســتغرق مــا يقــرب مــن 98 % مــن تاريــخ الإنســان، فهــو خــزنّ معرفتــه 
ــز  ــع نشــوء الإنســان وكان يرتك ــا، نشــأ م ــادة لاشــعوره الجمعــي في أعمــق أغواره ــه، وهــو م القديم
ــنْ، وهــو لا يشــكّلُ نمطــاً خارقيــاً يحــوّل الأشــياء ويخــرق قوانينهــا، بــل  عــى قانــونَْ السّــحر المعروفَ
هــو طريقــة تفكــر بدائيّــة لــكل البــر في تلــك العصــور. وهــذا يعنــي وجــود السّــحر ولكنــه لا يعنــي 
وجــود الســاحر الحقيقــيّ، أي أن النــاس كلهــم يمارســون ســحراً وهميــاً لا نتيجــة فيــه وغــر ملمــوس 
ــة لا  ــوىً خارقي ــك ق ــذي يمتل ــرد وال ــي الف ــور الســاحر الحقيق ــف عــن ظه ــر مختل النتيجــة. وهــو أم
ــه صحيحــة  ــح عمل ــم الشــامان ونتائ ــا نســميه الســاحر ث ــه وهــو م ــب مــن يحيطــون ب ــا أغل يمتلكه

وملموســة. 
ــة  ــة خفيّ ــوىً حيّ ــدائّي يجعــل الإنســان يلجــأ إلى التفكــر بق ــن الخــوف الب ــوع م ــن وهــو ن ــا الدّي أم
تســاعده. فهــو شــعور مختلــف عــن السّــحر، لأنــه يقــوم عــى الخيــال والخضــوع لهــذا الخيــال مــن 
ــرّ عــن  ــم تطــوّر هــذا الشــعور ليع ــه. ث ــط ب ــي تحي ــة الت ــوى الحقيقي ــن الق ــة نفســه م أجــل حماي

الخــوف مــن المســتقبل ومــا بعــد المــوت. 
ــواة صغــرة داخــل  ــن يكمــن في ن ــت وكان الدّي ــر في عصــور الباليولي ــحر هــو الممارســة الأك كان السّ
السّــحر تكــر ببــطء شــديد، حتــى وصلــت لحجــم كبــر ابتلــع السّــحر في عــر النيوليــت حــن عبــد 

ــحريةّ بالتراجــع نســبيّاً.  ــدأت القــوى والأرواح السّ ــة وب ــة الخصب ــة الأم الزراعيّ الإنســان الإله
ــت الأســفل  ــحريةّ في عــر الباليولي ــدات السّ ــن المعتق ــة م ــحر في مجموع ــرفّ إلى السّ ــا أن نتع يمكنن

وهــي: 

 Fetishism 1. الفتيشية
هــي الاعتقــاد بوجــود طاقــة فائقــة في الــيء، وكأن هــذا الــيء يصبــح مكهربــاً أو ممسوســاً أو مشــعّاً، 
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وهــي أقــدم المعتقــدات السّــحريةّ والدّينيّــة للإنســان. ويــرى أوغســت كونــت بــأن »المعتقــدات الإلهيّــة 
ــة  ــم مرحل ــة، ث ــدّدة الآله ــة المتع ــة الديان ــة الفيتيشــية، مرحل ــة: المرحل ــاث الآتي ــرتّ بالمراحــل الث م
ديانــة التوحيــد. وتؤكــد الفلســفة الوضعيّــة عنــد كونــت أن الفيتيشــية هــي أصــل كل الأشــكال الدّينيّــة 
ــة. وهــي الأصــل في تفســر  ــا البدائيّ ــدأ بالفيتيشــية في صورته ــت يعتقــد أن الإنســان ب فقــد كان كون
نشــأة الآلهــة، ومنهــا اشــتق المبــدأ الأســاس الــذي قامــت عليــه الديانــات المتعــدّدة الآلهــة. ذلــك أن 
كل الآلهــة انحــدرت مــن فيتيشــات ماديــة. إن الظهــور الأول للفكــر الدينــيّ ينبغــي بالــرورة أن يمنــح 
الحيــاة مبــاشرة لــكل جســم مــادي يوجــد في العــالم الخارجــي، وذلــك قبــل أن يعــوّض هــذه الحيــاة 
المبــاشرة بتأثــرات مطابقــة، لهــا وجــود خيــالي صرف. وهــذا هــو التحــوّل الأهــم عــى الإطــاق في تاريــخ 
ــة  ــة الدّينيّ ــزارة بالنســبة إلى المرحل ــا غ ــى المراحــل وأكثره ــا أغن ــو يعتبره ــت فه ــان حســب كون الأدي
عمومــاً. ولكــن ومــع تطــوّر الأديــان ســتتراجع بالتدريــج هــذه القــدرة الخلاقــة التــي تميــز الفيتيشــية 

 )Comte 1864بفعــل التجريــد وقــوة التأمــل«. )أنظــر
ــر  ــان للحج ــر الإنس ــد نظ ــاً، فق ــن مع ــس للإثن ــن التقدي ــوع م ــار ن ــر والن ــتعمال الحج ــن اس ــج ع نت
 feitiço الفرنســية؛ التــي أتــت مــن fétiche الــذي ينتــج الــرار كنــوعٍ مــن )الفتيــش( )مشــتقة مــن
البرتغاليــة، قبلهــا مــن facticius اللاتينيّــة، »مصنــوع« وfacere، » لصنــع«( وهــو الــيء الــذي ينُظــر 
إليــه حاويــاً عــى طاقــةٍ خارقــة للطبيعــة. ونــرى أن الحجــر الــذي يولــد الــرر كان أول فتيــش عبــده 

الإنســان. 
ــة عنــد كونــت، فــإن التصــوّرات الســاذجة  إن الفيتيشــية باعتبارهــا الديانــة التلقائيــة والديانــة البدائيّ
والبســيطة التــي تحكــم هــذه الحالــة هــي التــي ســتدفع الإنســان إلى تقديــس الحيوانــات متــى ظهــرت 
هنالــك علامــات غريبــة عنــد هــذه الأخــرة، كأن تظهــر لديهــا مثــاً، قــدرات تتجــاوز تلــك التــي يملكهــا 
ــي لا يســتطيع  ــة، والت ــات الطبيعيّ ــدرة عــى الإحســاس ببعــض الأشــياء أو بالتقلبّ ــل: الق الإنســان مث
الإنســان إدراكهــا أو الإحســاس بهــا بــل ويــرى فيهــا قــدرات خارقــة تضــع هــذا الحيــوان في موقــع أقــوى 

 .)Comte 1864 مــن الإنســان. )أنظــر

الحجر ك »فتيش«

http: //wikivisually. com/wiki/Paleolithic
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وتعُتــر الفتيشــية أول أشــكال السّــحر أو العبــادات السّــحريةّ، التــي هــي أول بدايــات الديــن. »وفي مــا 
عــدا النــار يمكننــا التكهــن بــأن عــر الباليوليــت الأســفل قــد شــهد بدايــات السّــحر الــذي هــو المرحلــة 
ــة  ــكار دينيّ ــود أف ــالم والوج ــن الع ــحريةّ ع ــوّرات السّ ــابت التص ــا ش ــن، وربم ــبق الدي ــي تس الأولى الت
ــادون  ــة بســيطة لا تشــكل معتقــدات واضحــة المعــالم ولا أســاطير«. ففــي مجتمــع يؤلفــه الصي بدائيّ
ولاقطــو الثــار الذيــن يعيشــون في جماعــات صغــرة يتمتــع أفرادهــا بالمســاواة، هنــاك مــكان ضئيــل 
لظهــور معتقــد دينــيّ يقــوم عــى مراتبيــة هرميــة للآلهــة بالشــكل الــذي نــراه في المجتمعــات المعقــدة 
القائمــة عــى تنظيــم مرتبــي. إننــي لا أرى ســبباً يمنعنــا مــن ألا ننســب إلى الإنســان الأول أيـّـاً مــن الزمــر 
أو المقــولات الدّينيّــة الأساســيّة، في الوقــت الــذي نحــاول تقييمــه بوصفــه )إنســاناً متدينّــاً(. هنــا يعــرض 
علينــا أصحــاب معيــار بســاطة الإنســان الأول. ولكننــا بالمقابــل نســأل: أليــس الملمــوس والمشــخص أقرب 
إلى فطريــة الإنســان الأول وذهنيتــه البســيطة مــن المجــردّات أيـّـاً كان نوعهــا؟ وإذا كان الأمــر كذلــك، ألا 
تميــل مجتمعــات الصياديــن واللاقطــن في محاولتهــا لتحقيــق فهــم أســاسّي للأشــياء، والعمليــات الجاريــة 
ــة المشــخصة )= الآلهــة( بــدلاً  التــي لا يــرون لهــا تفســراً فعليــاً، إلى التفكــر بالكائنــات فــوق الطبيعيّ

مــن القــدرات والقــوى الأكــر تجريــدا؟ً )إدواردتســون 2007: 280(. 

2. بايرولتري )عبادة النار(
ــا وهنــاك وكان يتعجّــب مــن ســحرها ويخــاف الاقــراب  ــه هن كان الإنســان يراقــب النــران مــن حول
ــار، وحــن احترقــت أعشــاب  ــرى شرر الن ــه مــن الحجــر كان ي ــع أدوات ــا كان يصن ــه عندم ــا، ولكن منه
يابســة بســبب هــذا الــرر اهتــدى إلى اكتشــاف النــار والســيطرة عليهــا. »اكتشــاف النــار واســتعمالها 
ــار بمــا تنطــوي عليــه مــن  ــة للإنســان، فالن ــة والروحيّ ــان عــى الكثــر مــن الأبعــاد العمليّ أمــر ينطوي
ــاً عــى القــوة  ــا وآثارهــا وشــكلها انعكســت إيجابي ــة عــى جعــل الإنســان يتأمــل صفاته ــدرة غريب ق
الروحيّــة للإنســان وهيّأتهــا لمرحلــة مقبلــة، ويــرى بعــض العلــاء أن الإنســان القديــم اســتخدم عــى مــا 
يبــدو الفحــم المحــرق أو الأغصــان المشــتعلة فســبب انــدلاع الحرائــق، لقــد كانــت النــار تحمــي كهــوف 
الإنســان مــن الكــواسر والــرد القــارس، وكانــوا يســتخدمونها لــي اللحــم، كــا جعلــت كثــراً مــن المــواد 
التــي لم تكــن تــؤكل قبــل ذلــك قابلــة لــأكل بعــد معاملتهــا بالنــار، لقــد جعلــت اســتخدام الإنســان 
للنــار أكــر قــوة مــن قبــل ولعــب دوراً هامــاً جــداً في تطــوّره اللاحــق«. )مجموعــة باحثــن 1993: 35(. 
ــت الآثــار عــى أن إنســان بكــن اســتعمل النــار في كهوفــه الأولى في الصــن. إننــا نرجّــح أن ظهــور  دلّ
النــار كان عامــاً نوعيــاً حــركّ في الإنســان قــواه الدّينيّــة المميــزة لهــذا العــر، وأن فكــرة الدّيــن التــي 
تســتند إلى جوهــر واحــد هــو )وجــود المقــدّس( يمكــن أن تكــون قــد بــدأت مــن النــار لأنهــا تحمــل 

نمطــاً خاصــاً يختلــف عــن بقيــة مــا يــراه الإنســان في عالمــه. 
»إن تأهيــل النــار بمعنــى إمكانيــة إنتاجهــا والاحتفــاظ بهــا ونقلهــا يمكّــن مــن القــول بأنــه ميّــز الفصــل 
بــن إنســان العصــور الحجريـّـة عــن أســافه مــن الحيوانــات. وأقــدم الوثائــق التــي تــدل عــى اســتعمال 
النــار هــي وثائــق، تشــو – كــو – تيــن التــي تعــود لحــوالي ســتمئة ألــف ســنة قبــل المســيح، غــر أنــه 
مــن المرجــح أن / التأهيــل / للنــار كان قــد وجــد قبــل ذلــك وفي أماكــن مختلفــة. » )إليــاد 2006: 16(. 

من الخوف والرهبة من النار ومن قدرة الإنسان بالسيطرة عليها نشأت بؤرة السّحر الأولى 
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وكان المقدّس الأول في شكله البسيط. 
»لقــد كانــت النــار أول مقــدس احتــكّ بــه الإنســان، لكنــه مقــدس غائــر في البعــد والقــدم، كذلــك، فإنــه 
مقــدس غفــل لأنــه لا يســتدعي فصــاً بــن عالمــن، معــروف ومجهــول، إنســانّي والهــي، بــل شــكلت النار 
أول إشــارة للخــوف والرهبــة والدهشــة والجــال والمنفعــة، ولم يكــن الإنســان يلمحها أو يراهــا عن بعُد 
)كالشــمس والقمــر(، بــل كان يســتعملها ويقــرب منهــا وكان مــن النــادر أن تجــود الطبيعــة، في تلــك 
الأزمــان، بــيء يشــبهها. ولعــل الإنســان القــوي الــذي يســتطيع إيقــاد النــار واســتعمالها والســيطرة 
ــة إلى ظهــوره مــع ظهــور الإنســان الأول،  ــذي تشــر الأســطورة اليونانيّ عليهــا كان مثــل برومثيــوس ال
ــار وأعطاهــا  ــة أن برومثيــوس كان إلهــاً مضــاداً تمــردّ عــى الآلهــة وأخــذ الن ــروي الأســطورة اليونانيّ ت
للإنســان الأول وعلمّــه كيــف يســتعملها، ويصــف جوزيــف كامبــال في كتابــه )أقنعــة اللــه( الإنســان 

 .)Oakley 1955: 26 - 48( .»الأول بأنــه يشــبه برومثيــوس بســبب حيازتــه للنــار ومكاســبها
عبــادة النــار هــي أقــدم العبــادات البشريـّـة لأن النــار ولــدت الخــوف عنــد الإنســان وأثــار شــكلها وقــوة 
تدميرهــا خيــال الإنســان حتــى تصــور أنهــا طاقــة كامنــة يمكــن أن تنطلــق وتدمــر، ويمكــن الســيطرة 
ــة الغامضــة  ــوى الطبيع ــة أو لق ــرب إلى الشــكل الملمــوس للآله ــي أق ــا. فه ــاع به ــا أيضــاً والانتف عليه

الخفيــة. 
ــي  ــذي يعط ــمس وال ــكل الأرضّي للش ــي الش ــار ه ــمس لأن الن ــادة الش ــل عب ــار أص ــادة الن ــر عب تعت

ــوء.  ــرارة والض الح
ــا أن  ــة. ويمكنن ــوس خاص ــا طق ــارت له ــة، وص ــعوب الآريّ ــادة الش ــاس عب ــاً، أس ــار، لاحق ــت الن أصبح
pyrola� أو بايرولاتــري pyrodulia  نس�ـمي ه�ـذه العب�ـادة أو عب�ـادة أو تألي�ـه الن�ـار باس�ـم )بايرودولي�ـا

try أو بايرولاتريــا pyrolatria( التــي نرجّــح وجــود جذورهــا منــذ العــر الحجــريّ القديــم الأســفل، 
حيــث تــم العثــور عــى أقــدم آثــار معروفــة مــن النــار، بالإضافــة للصــن، في )غيــر بنــوت يعقــوب( 

في فلســطين ويرجــع تاريخهــا إلى حــوالي 790000 ســنة مضــت. 
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ــت  ــت في الباليولي ــي تكون ــحر الت ــة السّ ــأت بداي ــري( نش ــار )بايروت ــش( والن ــادة )الفتي ــذا بعب وهك
ــخ.  ــل التاري ــا قب ــن في عصــور م ــوّر الزم ــع تط ــا م ــتغتني عناصره الأســفل وس

ومــن البــذرة الفتيشــية تحديــداً نشــأ السّــحر باعتبــاره أول عتبــةٍ مــن عتبــات الدّيــن حيــث يعتقــد 
ــحر  ــرى أن السّ ــحر. ون ــة محتشــدة في الــيء وهــذا هــو أســاس السّ ــوةً متفوّق ــاك ق الإنســان أن هن
ــه فهــو يســتنجد بالطاقــة الســارية في الكــون ويشــخصها في  يختلــف عــن الدّيــن في جوهــره وطبيعت
أشــياء وظاهــر ويحــاول الســيطرة عليهــا، بينــا الدّيــن يؤمــن بــأن هــذه القــوة هــي الإلــه أو الآلهــة 

التــي تخلــق وتوجــد العــالم والأشــياء وعبادتهــا هــو خــوف منهــا ورجــاء لهــا. 

3. نواة الدين: نواة الخوف 
نشــأت نــواة الدّيــن الأولى مندغمــة في دائــرة السّــحر التــي كانــت تســيطر عــى الباليوليــت الأســفل، 
ــف،  ــا مختل ــلوك نحوه ــن الس ــوف لك ــي الخ ــدة ه ــية واح ــواة قدس ــن ن ــحر والدي ــع السّ وكان يجم
ولم يكــن هنــاك تصــور واضــح عــن إلهــة أم بالمعنــى المعــروف بــل كانــت هنــاك رهبــة وخــوف مــا 
يجــري للمــرأة مــن انتفــاخ البطــن بعــد شــهور مــن الاتصــال مــع الرجــل وولادتهــا لكائــن جديــد، هــذه 

ــة دفعــت بالرجــل لاعتقــاده بــأن هنــاك مــا يجعلهــا مقدّســة.  العمليّ
كذلــك ظهــرت القداســة مــع كائــن حــي آخــر هــو الحيــوان الــرس الضخــم المخيــف الــذي كانــت 
تتجــى فيــه القــوة المقدّســة، وكان يعنــي الخــوف منــه تقديســه، أمــا اصطيــاده وأكلــه فــكان يوحــي 

بالالتحــام مــع المقــدّس واكتســاب قوتــه. 
»إن المطــاردة المســتمرة وإماتــة الفريســة قــد انتهيــا بإنشــاء منظومــة مــن العلاقــات الخاصــة 
suigenris بــن الصيــاد والحيوانــات المقتولــة، وســنعود لهــذه المســألة إلا أننــا نعيــد للذاكــرة هنــا بــأن 
)التضامــن الصــوفي( بــن الصيــاد وضحايــاه قــد تكشّــف بفعــل القتــل ذاتــه، فالــدم المــراق هــو مــن 
كل جوانبــه مماثــل لــدم الإنســان. وفي اللحظــة الأخــرة إن )التضامــن الصــوفي مــع الفريســة يكشــف 
القنــاع عــن القرابــة بــن المجتمعــات الإنســانيّة وعــالم الحيــوان. فقتــل الحيــوان المصــاد أو في مــا بعــد، 
الحيــوان المدجــن يماثــل )التضحيــة( وتكــون الضحايــا فيهــا قابلــة للتــداول ولنحــدد بدقــة أن كل هــذه 
المفاهيــم قــد تكونــت أثنــاء المظاهــر الأخــرة مــن عمليّــة التحــول لبــر )I›hominisation( وإنهــا مــا 
زالــت ناشــطة – محــوّرة، ومقوّمــة مــن جديــد، ومموّهــة – منــذ ألــوف الســنين بعــد انقضــاء حضــارات 

ــة. » )إليــاد 2006: 17(.  العصــور الحجريّ
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المبحث الثالث:
مظاهر السّحر والدين في الباليوليت الأوسط في المشرق

 Nature worship 1. عبادة الطبيعة
هــي مجموعــة متنوّعــة مــن الممارســات السّــحريةّ والروحيّــة والدّينيّــة التــي تركــز عــى عبــادة الظواهر 
ــادة ســحريةّ مــن أول  ــدأت هــذه العب ــا. وقــد ب ــاة وديمومته ــي توحــي باســتمرار الحي ــة والت الطبيعيّ
ــات،  ــجار، الحيوان ــار، الأش ــة )الانه ــياء الطبيع ــأن أش ــد ب ــث اعتق ــان حي ــد الإنس ــروح عن ــات ال تفتح
ــا  ــد أن فيه ــث اعتق ــة حي ــة الطبيع ــد بألوهيّ ــم اعتق ــادة ث ــي بالعب ــة توح ــا طاق ــخ( فيه ــوم.. ال النج
أرواحــاً أو آلهــة يمكــن أن تكــون مســؤولة عــن الطبيعــة ومنهــا تطــوّرت العبــادة الدّينيّــة هــذه إلى نمــط 
كامــل هــو )وحــدة الوجــود( حيــث يوجــد الإلــه أو اللــه في كل شيء في هــذا الوجــود وهــو مــا ظهــر 
جليــاً، فيــا بعــد، في ديانــات الــرق الأقــى وخصوصــاً في الهنــد، ولعــل أهــم أشــكال عبــادة الطبيعــة 

هــو التركيــز الروحــيّ في اتصــال الفــرد بهــذه القــوة أو الإلــه والخضــوع لهــا أو التواصــل معهــا. 
ــان المقدّســة،  ــث، الجن ــدس، الميغالي ــار الق ــار، الآب ــادة الن ــوان، عب ــادة الحي ــادات عب ــن هــذه العب وم
ــار  ــاه والانه ــجار، المي ــرق، الأش ــد، ال ــة، الرع ــر الحجريّ ــة، الدوائ ــار المنتصب ــة، الأحج ــال المقدّس الجب

ــخ.  ــار.. ال والبح

 2. الإسكاتولوجيا السّحريّة )الدفن، الروح، الشمس(
تــزداد الأدلــة مــع الزمــن عــى أن النياندرتــال هــو الــذي ابتكــر المدافــن والقبــور، وهــذا أيضــاً دليــل 
آخــر مــن أدلــة اســتمرار السّــحر )أو ظهــور الدّيــن عنــد البعــض( لــدى هــذا الإنســان، رغــم أن بعــض 
الباحثــن يعــزون هــذا الأمــر إلى وعــي اجتماعــيّ أكــر منــه دينــيّ حيــث يــرى توينبــي مثــاً تخلــص 
الإنســان النياندرتــال مــن موتــاه بطريقــة شــعائرية، بــدلاً مــن أن يعتــر جثثهــم كأنهــا أقــذار، كان يــدلّ 

عــى أنــه يــرى أن للإنســان كرامــة لا تنتــر بــن بقيــة أشــكال الحيــاة )انظــر توينبــي 1981: 39(. 
والحقيقــة أن مدافــن النياندرتــال هــي واحــدة مــن أهــم علامــات تطــوّره السّــحريّ/ الدينــيّ، فــإذا كنــا 
نــرى أن الدّيــن مكــوّن مــن )العقيــدة والطقــس والأســطورة والإســكاتولوجيا(، فــا شــكّ في أن طقــوس 
الدفــن الشــعائرية الإســكاتولوجيّة كانــت بدايــة ظهــور الطقــوس المرافقــة للعقيــدة الدّينيّــة، بــل ربمــا 
كانــت امتــداداً لهــا أو تفســراً لهــا حيــث إن الإنســان الــذي كان يدفــن حيوانــه الســيد المقــدّس، بــدأ 
يــرى في نفســه، وفي جســده الــذي فيــه مــن هــذا المقــدّس ضرورة أن لا يـُـرك في العــراء بعــد المــوت، بــل 

أن يدفــن أيضــاً وربمــا ســيكون مــن الأفضــل أن ترافــق دفــن الإنســان والحيــوان والنــار معــاً. 
ــث  ــن العب ــا م ــاذ هيبته ــوت لإنق ــد الم ــا بع ــالم م ــة إلى ع ــاته الثلاث ــان مقدّس ــل الإنس ــذا إذن نق هك
والضيــاع، وربمــا كان في هــذا الإجــراء بــذرة لنشــوء عقائــد مــا بعــد المــوت واعتقــاد الإنســان بوجــود 
ــاة أخــرى لجســده أو روحــه أو لهــا معــاً، إن ظهــور المدافــن وطبيعــة محتوياتهــا تفتــح الآفــاق  حي
عريضــة لتنــاول عقائــد مــا بعــد المــوت في حيــاة إنســان النياندرتــال خصوصــاً أن مدافــن النياندرتــال 
كانــت تنطــق بــدلالات هامــة. فالجســد البــريّ يوضــع في وضعيّــات الجثــو، أو يحمــي رأســه بألــواح 
ــة، أو يتوسّــد الــذراع اليمنــى وتحــت رأســه لكونــه مــن شــظايا الصــوان، أو يوجّــه رأســه نحــو  حجريّ

الــرق. 
لقــد دفــن الإنســان معــه مقدســه كي يحميــه بعــد المــوت أيضــاً، وكي يكــون بجانبــه يخفــف عنــه أثــر 
المــوت والــزوال، وقــد وجــد في بعــض القبــور الإنســان مــع حفــر مليئــة بالرمــاد دلالــة عــى دفــن النــار 

معــه أيضــاً، وهنــاك مــن دفــن وقــرب يــده مقبــض فــأس حجريـّـة. 
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ــاد  ــي ســوى اعتق ــاذا يعن ــأس م ــوان، الف ــار، الحي ــع الإنســان )الن ــات الأخــرى م إن كل هــذه المدفون
الإنســان باســتمرار حياتــه بعــد المــوت وضــان مكانتــه وحمايتهــا مــن قبــل هــذه المقدّســات التــي 

ــاة.  اكتشــفها بنفســه في الحي
لقــد رأى إنســان النياندرتــال أن الــرأس هــو مقــر قــوة وروح الفــرد، وأنــه ربمــا إذا تنــاول دماغــه فــإن 

هــذه القــوة أو الــروح تنتقــل لــه. 
»إن التفكــر بالمــوت لم يأخــذ بعــداً شــموليّاً ميتافيزيقيّــاً، ولــذا مــن الطبيعــى أن يتجــه تفكــره في ظــل 
ــة لا يمكــن رؤيتهــا،  ــة المحــدودة، إلى أن المــوت ليــس إلا نتيجــة لهجــوم قــوى معين ــه العقلي إمكانيّات
وبذلــك انصــبّ تفكــر الإنســان في تلــك المرحلــة مــن تطــوّرة الفكــري عــى ســبب مــوت شــخص معــن 

بالــذات بــدلاً مــن التفكــر بســبب المــوت ذاتــه« )حنــون 1968: 32(. 
النياندرتــال المشرقــيّ في شــال العــراق وفي قــر عقيــل في بــروت يبــدي تطــوّراً نوعيــاً في مــا يتركــه 
مــن آثــارٍ دالــةٍ عــى صلتــه بالعــالم الآخــر حيــث »يتطــوّر النياندرتــال المشرقــيّ أكــر في صلتــه بالمــوت 
ففــي موقــع شــانيدر العراقــي نــراه مدفونــاً وســط الزهــور والبــذور واللقاحــات النباتيّــة. وقــد أرجــع 
ــج،  ــل، البابون ــا أو الخزنب ــة عــى الأقــل وهــي )الأفيلي ــواع نباتيّ ــة أن العلــاء هــذه اللقاحــات إلى ثماني
القنطريــون أو العطــرب، الزنبــق، أو الســوس، الايفيــدرا أو عنــب البحــر، الخبازيــات، نوعــان مجهــولان 

ــان 1969: 274 - 275(.  إلى الان« )كوره
ــا ذات  ــا أنه ــر لن ــرة ظه ــدو دفــن الإنســان وســط الزهــور الكث ــذي يب ــر الطقــيّ ال ــة للمظه بالإضاف
طبيعــة علاجيــة ودوائيــة واضحــة، وربمــا يكــون الإنســان قــد تركهــا مــع الميــت ظنــاً منــه أنهــا توفــر لــه 

علاجــاً ناجحــاً بعــد المــوت خصوصــاً أن النياندرتــال شــانيدر كان مريضــاً ومســناً. 
ــل الدفــن  ــال مث ــور النياندرت ــة في مدافــن وقب ــة دينيّ ــدة ذات طبيعــة عقائدي ــاصر جدي إن ظهــور عن
ــاة  ــى حص ــور ع ــا، والعث ــل حركته ــا وتمث ــمس وشروقه ــذا بالش ــة في ه ــه علاق ــا ل ــرق وم ــاه ال باتج
بيضاويــة محــززة بإثنــي عــر جــزءاً كنــوع مــن التقويــم القمــريّ في شــال وادي الرافديــن، ونضيــف 
لهــا طقــس الأزهــار، كل هــذه العوامــل الجديــدة تــدل عــى تفتــح المشــاعر الدّينيّــة للإنســان باتجــاه 

تكــوّن روحــي ودينــي جديــد للباليوليــت الأوســط. 
ــة الدماغيــة لديهــم إلى وعــي ظاهــرة المــوت؛ لا بــل أضحــى مشــهد مــوت إنســان  »أدى تطــوّر البني
يدُهِشُــهم، عــر انتقالــه المفاجــئ مــن كائــن مــدرك وواعٍ، دافــئ وممتلــئ بالحيويــة، إلى جثــة ســاكنة 
وبــاردة وشــاحبة وقابلــة للتعفــن، مــا أصابهــم بالصدمــة الأولى؛ وهــذا مــا دفعهــم إلى مــواراة الجثــة 
في الــراب، وإجــراء الدفــن المتعمّــد والإرادي، لأول مــرة في تاريــخ الوجــود البــريّ. وقــد بــدا أن التطــوّر 
الروحــيّ الــذي بلغــه إنســان النياندرتــال تجَــاوَزَ مــا بلغــه في الحيــاة الاقتصاديــة«. )محيســن 1991(. 

الإنســان العاقــل الحفــريّ H. sapenes archaic الــذي أنتــج الثقافــة العطيريــة Aterian، كانــت لــه 
ــة  ــرب مدين ــزة ق ــل القف ــع مجــاور ل )ســخول( في جب ــد عــر في موق ــن، فق ــه مــن خــال الدف عبادت
النــاصرة الفلســطينيّة عــى جثتــن في خنــدقٍ، صنفهــا علــاء الآثــار عــى أنهــا مــن جنــس )بروتــو 
- كــرو - مانيــون )Proto – Cro – Mangnons، وهــا مــن نــوع الإنســان العاقــل الحفــريّ، وكانــت 
الجثــة الأولى لامــرأة في العشريــن مــن عمرهــا موضوعــة عــى الجانــب الأيــر بوضــع الجنــن في البطــن، 
ــرة  ــاب المغ ــا خض ــا وفوقه ــع حوله ــنوات، ووض ــت س ــره س ــا عم ــة ذاته ــل بالوضعيّ ــة لطف والثاني

الأحمــر كجــزءٍ مــن طقــس جنائــزيّ. 
ــاة بعــد  ــأن طريقــة الدفــن كانــت تعــر عــن الإيمــان بحي »إن مــؤشرات عديــدة تدفــع إلى التفكــر ب
المــوت، أي، بعبــارة أخــرى، الإيمــان بعــالم غــر مــرئي، ينتقــل إليــه المــوتى، ويواصلــون فيــه وجودهــم. 
إن وضعيّــة الالتــواء الجنينــي – وهــي الوضعيّــة التــي نعاينهــا في كل المقابــر القديمــة، في العــالم كلــه – 
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تعنــي، حســب الفرضيّــة الأكــر رجحانــاً، أن المــوت قــد اعتــر ولادةً جديــدةً، وبالطريقــةِ نفســها، نــرى 
أن الــرؤوس قــد وضعــت، في الغالــب، متجهــة نحــو مــرق الشــمس، فالجســد لم يطــرح جانبــاً، ليــرك 
وحيــداً، لقــد صاحبــت البشريـّـة فكــرة طــرح أمتعتــه الشــخصيّة إلى جانبــه، ومــا فتئــت هــذه الأمتعــة 
تــزداد تعقيــداً، فهــل كان المقصــود منهــا مســاعدة الجســد المدفــون بهــذه الرحلــة الكــرى، نحــو العــالم 
الآخــر، أم كان المقصــود منهــا تعهــده، كي لا يعــود إلى عــالم الأحيــاء ويزعــج بشــبحه النــاس؟ مــن الممكن 
الجمــع بــن الفرضيّتــن، وهــا يــؤولان إلى شيء واحــد هــو الإيمــان بخلــود النفــس« )لونــوار2012: 18(. 
في المقابــل هنــاك مَــن يعتــر أن مواقــع الدفــن التــي تعــود إلى منتصــف الباليوليــت الأوســط هــي مــن 
أقــدم الممارســات الشــعائرية الإســكاتولوجيّة، وأن ظهــور القرابــن الحيوانيّــة قــرب مواقــع الدفــن يشــر 

إلى وجــود شــعائر التقدمــات والأضاحــي لأرواح المــوتى. 

)Animalisme 3. تقديس الحيوان )الحيوانيّة
ــة العاليــة  ــة Animalism هــي العلاقــات الوثيقــة بــن الحيوانــات والبــر، والأهميّ »النزعــة الحيوانيّ
للعــالم الحيــوانّي حتــى خــارج ومــا وراء العــوالم الطبيعيّــة. إن وجهــة النظــر »الحيوانيّــة« تجُسّــد وتطــوّر 
بطــرق تختلــف اختلافــاً كبــراً في تفاصيلهــا غالبــاً. لذلــك نجــد غالبــاً مفهــوم الحيــوان بوصفــه روحــاً 
حارســة وأنــا أعــى Alter Ego وفكــرة أن الشــكلين البــريّ والحيــوانّي يمكــن تبادلهــا بســهولة، وفكــرة 
ــاً أو أنــه قــادر عــى تغيــر الأشــكال أو دمجهــا،  وجــود كائــن أعــى يعتقــد أنــه يمتلــك شــكلاً حيوانيّ
والــذي يعتــر بمثابــة رب الحيوانــات والصياديــن وأراضي الصيــد، بالإضافــة إلى كونــه ربــاً لأرواح الطرائــد 
ــاً أســاف لجماعــات وأبطــال  ــا ذات الشــكل الحيــوانّي هــي غالب وأرواح الغابــة. هــذه الكائنــات العلي
ــة  ــة الحيوانيّ ــه أعــى. بإختصــار، إن النزع ــم وتشــخيصات لإل ــر أيضــاً كوســطاء وأقاني ــن، وتظه ثقافيّ
هــي تمظهــر موجــود وســائد عــى نطــاق واســع، وينبغــي النظــر إليــه مــع ذلــك، بوصفــه إطــاراً أدنى 
ــحريةّ«.  ــاصر السّ ــا العن ــا فيه ــرى بم ــاصر أخ ــان بعن ــن الأحي ــر م ــاً في كث ــن، مختلط ــياً للدي أو هامش

ــار2007: 273(.  )ن
ــة  ــراض غذائيّ ــاده لأغ ــل كان يصط ــوان، ب ــى الحي ــرّج ع ــفل يتف ــت الأس ــان في الباليولي ــن الإنس لم يك
محضــة أو خوفــاً مــن أن يفترســه، لكــن تطــوّر الإنســان ونمــو ملكاتــه الروحيّــة والنفســية جعــاه يتطلــع 
ــم معــه في  ــا وظهورهــا الدائ ــه تنوّعه ــي هال ــات الت ــة وخــوف وربمــا بقدســية إلى هــذه الحيوان برهب
هــذا العــالم اللامتناهــي ومنافســتها لــه في الحصــول عــى الغــذاء بــل وشراســتها وقوتهــا التــي لمــح فيهــا 

ــد القــوة وتمركزهــا.  تحشُّ
ــا  ــعائرية. أم ــتودعات الش ــر المس ــي لتفس ــاور تكف ــة في المغ ــات الدبب ــا ومعطي ــال الجيولوجي »فأع
بالنســبة لكثافــة الدلائــل لمســتودعات العظــام التــي لا مجــال للشــك في هدفهــا الشــعائري، فــإن ثمــة 
ــوى  ــس س ــه لي ــتودع في ذات ــن. فالمس ــالّي المعاصري ــب الش ــادي القط ــدى صي ــودة ل ــات موج موازي
تعبــر عــن قصديــة ســحريةّ – دينيّــة، وأن المعــاني الخاصــة لهــذا التــرف تبــدو مقبولــة لدينــا بفضــل 
معلومــات تواصلــت مــن قبــل أعضــاء المجتمعــات المتتاليــة. فيعــرف حســب الظــرف، مــا إذا كانــت 
ــا عــى  ــكاسرة، أو أنه ــرب الوحــوش ال ــن أعــى أو ل ــل تقدمــات لكائ ــة تمث الجماجــم والعظــام الطويل
العكــس قــد حفظــت بأمــل أن تغــدو مكســوة باللحــم. وحتــى إن هــذه العقيــدة الأخــرة هــي قابلــة 
ــروح  ــل ال ــكاسرة، أو بفض ــوش ال ــل رب الوح ــولادة بفض ــيعاود ال ــوان س ــة: فالحي ــرات مختلف لتفس
المســتكنة في العظــام، أو أخــراً بفضــل العمــل الــذي أمّــن فيــه الصائــد )قــراً(. )لــي يجنــب العظــام 

ــاد 2006: 28 - 29(.  ــكلاب(. » )إلي ــل ال ــة افتراســها مــن قب مغب
وكانــت الحيوانــات بــن بعيــدة عنــه وقريبــة منــه، فهــي بحكــم وحشــيتها وشراســتها وأحيانــاً ضخامــة 
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ــد  ــن هــذا الجــدل، البع ــه، وم ــة من ــا واصطادهــا أصبحــت قريب ــا ناله ــإذا م ــه، ف ــدة عن ــا بعي حجمه
والقــرب، نشــأ إحســاس دينــيّ جديــد إزاء الحيــوان، لقــد اقــرب الإنســان مــن المقــدّس الأول )النــار( 
وروّضــه وكان في تدجــن الإنســان للنــار طريقــاً لعبادتهــا، صحيــح أنّ الإنســان لم يدجّــن الحيــوان ولكنــه 

اقــرب منــه واصطــاده. 

إن صيــد الحيــوان وأكل لحمــه دينيّــاً يحيلنــا إلى فكــرة مهمــة وهــي أن الإنســان بعــد أن كان يــرى في 
)المقــدّس( بعيــداً أصبــح يــرى فيــه جــزءاً مــن جســده، خصوصــاً إذا ارتبــط الحيــوان بالنــار في طقــوس 
افتراســية مشــحونة بالترقــب والتأمــل. وقــد نجــد في ذلــك تفســراً منطقيــاً في الديانــات الطوطميّــة التي 
ــة كان  ــة جماعيّ كانــت في الحيــوان المقــدّس مبــدأ جمــع شــمل القبيلــة وأن افتراســه في طقــوس دينيّ
يعنــي تــوزعّ هــذا المقدّس/الحــرام عــى أبنــاء القبيلــة، حيــث يقــوم بجمعهــا في صفــة واحــدة وقويــة 

)فرويــد 1993(. 
ــة  ــل كان يصطــاده لأغــراض غذائيّ ــوان، ب ــرّج عــى الحي ــت الأســفل يتف لم يكــن الإنســان في الباليولي
ــة والنفســيّة جعــاه  ــه الروحيّ ــاً مــن أن يفترســه... لكــن تطــوّر الإنســان ونمــو ملكات محضــة أو خوف
يتطلـّـع برهبــة وخــوف وربمــا بقدســية إلى هــذا الحيوانــات التــي هالــه تنوّعهــا وظهورهــا الدائــم معــه 
في هــذا العــالم اللامتناهــي ومنافســتها لــه في الحصــول عــى الغــذاء بــل وشراســتها وقوتهــا التــي لمــح 

ــد القــوة وتمركزهــا.  فيهــا تحشُّ
وكانــت الحيوانــات بــن بعيــدة عنــه وقريبــة منــه، فهــي بحكــم وحشــيتها وشراســتها وأحيانــاً ضخامــة 
ــه، ومــن هــذا الجــدل، البعــد  ــة من ــإذا مــا نالهــا واصطادهــا أصبحــت قريب ــه، ف ــدة عن حجمهــا بعي
والقــرب، نشــأ إحســاس دينــيّ جديــد إزاء الحيــوان، لقــد اقــرب الإنســان مــن المقــدّس الأول )النــار( 
ــوان  ــن الحي ــان لم يدجّ ــح أن الإنس ــا، صحي ــق لعبادته ــار طري ــان للن ــن الإنس ــه وكان في تدج وروّض

ولكنــه اقــرب منــه واصطــاده. 
ولا يقتــر الأمــر عــى الــدب فهنــاك الثــور والجامــوس والمامــوث وغيرهــا... وهنــاك آثــار كثــرة تــدلّ 
عــى عبــادة هــذه الحيوانــات التــي وجــد فيهــا الإنســان النياندرتــالي قــوة المقــدّس وهــي تتحــركّ فيهــا 

نشــطة وتبعــث عــى الرهبــة. 
ويــرى رينيــه جــرار أن طقــس التضحيــة والقربــان كان وســيلة لتجنــب العنــف، لأن مصــدر العنــف 
وموضوعــه هــو الإنســان لذلــك نــرى بــأن القربــان يقــف بــن الإنســان والعنــف الموجّــه لإنســان آخــر، 

وبذلــك يحــول مجــرى العنــف إلى القربــان الحيــوانّي. )أنظــر جــرار 1992(. 
ــد  ــه فق ــه في موت ــل رافقت ــط ب ــاة فق ــان في الحي ــرة الإنس ــة لمس ــة ورفيق ــات مقدّس ــن الحيوان لم تك

جمجمة دب وجدت في كهف للنياندرتال
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حفلــت مقابــر الباليوليــت الأوســط بالعظــام واللقــى الحيوانيّــة »إن المعنــى المحــدد لهــذه اللقــى غــر 
واضــح، مــرة أخــرى ربمــا كانــت مجــرد قرابــن تركــز عــى الأجــزاء الهامــة مــن الأضحيــة، وربمــا كان 
الصيــادون النياندرتاليــون، مثــل أولئــك الذيــن ينتمــون إلى عهــد لاحــق، يدفنــون العظــام لــي يضمنــوا 
ــد تفــر الســبب في أن أجــزاء مــن الجمجمــة وعظــام  ــة ق ــا. هــذه النظري ــات وأنواعه ــاء الحيوان بق
الظهــر والعظــام الطويلــة للثــور كانــت توضــع تحــت حجــر كبــر عنــد مدخــل الكهــف المذكــور أعــاه 
في لاشــابل. إن مــا يمكــن قولــه بشــكل عــام هــو أن إنــاس العــر الباليوليتــي الأوســط كانــوا مهتمــن 
بظاهــرة المــوت والوجــود في عــالم آخــر. كــا أن بعــض ممارســاتهم، مثــل طقــوس الدفــن، لا تشــفّ عــن 

معنــى دنيــوي، بــل تنــمّ عــن التــزام ببعــض التقاليــد الملزمــة«. )نــار2007: 268(. 
4. دائرة السّحر 

ــأن كل مــا في الطبيعــة حــيّ، لكــن مفهــوم  ــاً، اعتقــاد الإنســان ب ــادة الطبيعــة تعنــي، ضمن كانــت عب
ــة بفعــل روح تحركّهــا. فالحيوانــات  الــروح كان في بدايتــه ولم ينضــج بعــد، فموجــودات الطبيعــة حيّ
تتحــركّ والنباتــات والريــح والنجــوم والشــمس والمــاء وكلّ شيء، وهــذا يمهــد الإنســان لفكــرة أن السّــحر 
يمكــن أن يكــون وســيلة للســيطرة عــى هــذه الموجــودات، فيــا كان الشــعور بالخــوف منهــا ينضــج 

شــعوره الدينــيّ. 
ظهــرت بصــات الكفــوف، لأول مــرة، في الباليوليــت الأوســط ثــم انتــرت بطريقــة أوســع في الباليوليت 
الأعــى، وكانــت هنــاك تفســرات مختلفــة لوجــود مثــل هــذه الظاهــرة أغلبهــا تفســرات دينيّــة فهــي 
ــد  ــيّ أو كمعب ــكان دين ــف كم ــى الكه ــةً ع ــون دال ــوف لتك ــل الكه ــد مداخ ــع عن ــارات توض ــا إش إم
بــدائّي، أو أنهــا تشــر لطقــس العبــور أو التنشــئة التــي تنقــل الصبيــان إلى مرحلــة البلــوغ، وربمــا كانــت 
مفاتيــحَ وعلامــات دالــة عــى الدخــول إلى عــالم الأرواح والتــي ينفذهــا رجــال ســحرة مــن نمــط الشــامان 
ــدرء  ــذ ســحريةّ ل ــون تعاوي ــا، أيضــاً، أن تك ــالم، وخطــر في بالن ــع هــذا الع ــل م ــى التعام ــم ع لقدرته

الحســد كــا ورثنــاه، شــعبيّاً، عــن هــذا التقليــد. 
كان لآلاف الســنوات التــي اســتغرقتها مرحلــة الباليوليــت الأوســط وشــغل أغلبهــا إنســان النياندرتــال 
والإنســان العاقــل الحفــريّ أهميّــة كــرى في ظهــور أول إحســاس بــريّ بأهميّــة جثتــه وروحــه، فبعــد 
ــيس  ــت أحاس ــدّس الأول(، انفتح ــا )المق ــحريةّ الأولى باعتباره ــوازع السّ ــك الن ــار بتحري ــت الن أن قام
الإنســان ومشــاعره باتجــاه تشــكيل أعــى. ويمكننــا أن نســمّيها العبــادة وليــس الدّيــن باعتبــار أن الدّيــن 
مــا زال في بدايــات ظهوراتــه الأولى فقــد »كان الدّيــن في بدايتــه معتقــداً بســيطاً تتركّــز حولــه مجموعــة 
مــن الطقــوس والأســاطير الخاصــة بجماعــة معينــة مــن النــاس – عشــرة أو قبيلــة أو شريحــة اجتماعيّــة 
ــوم  ــق مفه ــادة – cult – ويتطاب ــادة بالعب ــى ع ــة يدُع ــاة الدّينيّ ــذا الشــكل المحــدود للحي ــل ه – مث
الدّيــن مــع مفهــوم العبــادة لــدى جماعــة صغــرة شــبه منعزلــة، فــإذا اجتمــع لشــعب مــن الشــعوب 
عــدد مــن العبــادات المتقاربــة، والتــي تختــص كل منهــا بجماعــة مــن جماعاتــه اســمينا شــكل الحيــاة 

الدّينيّــة هنــا دينــاً، واســمينا الشــكل الفرعــي عبــادة«. )الســواح 1994: 88(. 
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المبحث الرابع
مظاهر السّحر والدين في الباليوليت الأعلى في المشرق

ــورة  ــه ص ــت في ــه تجل ــف مراحل ــي في مختل ــن الباليوليت ــا الدّي ــام عليه ــي ق ــة الت ــس الجوهري الأس
ــوان، إلى شــعائر الفــن الكهــوفي ونحــت الدمــى  ــار إلى الحي )المقــدّس( في انتقــالات متســاوقة مــن الن
ــات والبراكــن  ــران الغاب ــاً في ن ــاً متجلي ــة أمــره هارب ــي( في بداي ــة. وإذا كان )المقــدّس الباليوليت الأنثويّ
فإنــه أصبــح يقــرب مــن الإنســان واســتطاع الإنســان أن يتحســس وجــوده في نــار الكهــوف والنــار التــي 
كان يحوزهــا ســيد القــوم أو الشــامان، الــذي بــدا وكأنــه الســاحر والعــراف والنبــيّ والطبيــب والحاكــم 
ــار وإضرامهــا والســيطرة عليهــا واقــرب المقــدّس أكــر مــن الإنســان  ــازة الن ــه كان قــادراً عــى حي لأن
ــراس  ــق الاف ــن طري ــه ع ــده ب ــد جس ــاده وحش ــان اصطي ــتطاع الإنس ــوان واس ــى في الحي ــا تج عندم

ــة.  ــذي كان أول شــعيرة طوطميّ ــات ال الطقــوسّي لســيد الحيوان
وفي مرحلــة لاحقــة أصبــح الإنســان بإمكانــه أن يشــكل المقــدّس بيديــه، وأن يعيــد إنتاجــه عــن طريــق 
ــدة  ــى عقي ــان، دالاً ع ــل الإنس ــن قب ــاً م ــاً منتج ــدّس مصنع ــح المق ــذا أصب ــت، وهك ــم، أو النح الرس
داخليــة أكــر مــن أن يكــون دالاً عــى وجــود خارجــي متوتــر أو مشــحون بالقــوة كــا كانــت عليــه 

ــوان الفحــل.  ــار، أو الحي الن
لكــن التوتــر أو الشــحنة المقدّســة ظلــت باقيــة في رســومه ومنحوتاتــه وظــل الجــذر الحيــوانّي ملاحقــاً 
ــت  ــدّس، وتسرب ــر المق ــت هــذا التوت ــا تضمن ــات الكهــوف ومنحوتاته ــا أن جداري ــك لاحظن ــا. ولذل له
ــد في الأمــر فهــو تعبيرهــا عــن معتقــد داخــي اســتعان بالشــكل  ــا الجدي ــة، أم ــا الشــحنة الحيوانيّ له

الخارجــي، ولكــن مهيمنــات الداخــل ظلــت هــي الأســاس. 
ــة  ــن الصل ــرة ع ــات فك ــن الأوق ــت م ــا في وق ــات أعطتن ــورد الحيوان ــات أو ل ــيد الحيوان ــرة س إن فك
المقدّســة للإنســان بالحيــوان، فهــي ليســت صلــة تأليــه، أو عبــادة بالمعنــى المعــروف بــل هــي صلــة 
ســحرية، فالحيــوان الماســر، أو العظيــم مــن نــوع حيــوانّي معــن، والــذي كان الإنســان ينظــر بخشــوع 
وخــوف وهيبــة يشــر لــكل ذلــك النــوع، وفي إقامــة الصلــة مــع نمــوذج واحــد منــه يتولــد الإحســاس 
ــحريّ  ــون السّ ــرى فالقان ــا ن ــحري ك ــدأ س ــذا مب ــه. وه ــوع كل ــع الن ــة م ــة صل ــان بإقام ــد الإنس عن
الأول الــذي هــو )قانــون التشــابه( يقــي بــأن الشــبيه ينتــج الشــبيه أو أن المعلــول يشــبه علتــه، وأن 
باســتطاعة الســاحر تحقيــق الأهــداف والنتائــج التــي يريدهــا عــن طريــق محاكاتهــا أو تقليدهــا، ولا 
شــكّ في أن الشــكل البــدائّي لهــذا القانــون كان يقــي أن الإنســان عندمــا يســيطر عــى نمــوذج متميّــز 
مــن نــوع حيــوانّي فهــو إنمــا كان يســيطر عــى ذلــك النــوع بأكملــه. وقــد فــرّ بعــض الباحثــن فكــرة 
ســيد الحيوانــات عــى أســاس أفلاطــوني أو يونغــي، كــا فعــل ذلــك جوزيــف كامبــل في )أقنعــة اللــه( 

وفــراس الســواح في )ديــن الإنســان(، لكننــا نجــد أن التفســر السّــحريّ هــو الأدق. 

Shamanism 1. الشامانية
ديــن بــدائّي، تعمّــم اســتخدام مصطلحــه عــى الأديــان السّــحريةّ البدائيّــة والماقبــل تاريخيّــة، وقــد ظهــر 

في الباليوليــت الأعــى، كــا ترجــح ذلــك أغلــب التقديــرات. 
ــان وســط وشــالّي آســيا وقــد يكــون موطــن الشــامانية  كلمــة الشــامان والشــامانية جــاءت مــن أدي
بشــكلها النقــي ســايبيريا وآســيا الوســطى )وخصوصــاً مــن قبائــل التونغــوز( ويتميــز بالاعتقــاد بوجــود 
عــالم لامــرئّي هــو عــالم الأرواح والشــياطين وأشــباح الأجــداد. وهــو عــالم لا يســتجيب الا للشــامان الــذي 
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يســتخدم السّــحر لمعالجــة المــرضى ولكشــف المســتور ومعرفــة مــا ســيحدث. 
يقــول )ميشــال بــران( إن كلمــة شــامان أصلهــا »صامــان« وهــي كلمــة مــن لغــة التونغــوز المســاّة 
أيضــاً إيفنــك، وهــي عــرق مــن الجماعــة اللغويّــة المونغوليــة المنتــرة في ســيبيريا الشرقيّــة إلى حــدود 

الصــن، والكلمــة مشــتقة مــن »صــا« أي المعرفــة. 
وقــد لعــب الشــامان دوراً أساســياً في )طقــوس التنشــئة أو طقــوس وشــعائر العبــور(، حيــث يخضــع 
ــة الشــباب إلى طقــوس وشــعائر قاســية يقــوم بهــا الشــامانات  ــان الذيــن يصلــون إلى عتب فيهــا الصبي
ويشرفــون عليهــا. ولا شــكّ في أن الباليوليــت الأعــى شــهد ظهــور )الرقــص المقنــع( الــذي كان يقــوم بــه 
الشــامان أيضــاً ومعــه شــامانات آخــرون أقــلّ منــه مرتبــة يتقمّــص فيــه دور )ســيد الحيوانــات( ويلبــس 

جزتــه أو جمجمتــه ويــؤدي حــركات تــدلّ عليــه. 
كان ظهــور الشــامان في هــذا العــر حاســاً في العبــادة السّــحريةّ، وقــد ارتبطــت بــه طقــوس 
ــات الدفــن الشــعائري، ويوحــي بالرحلــة إلى  ومثولوجيــات كثــرة. ومــن الممكــن أنــه كان يقــود عمليّ
ــوى  ــل بســبب الق ــحريّ للشــامان ب ــص السّ ــس بســبب التقمّ ــه لي ــأتي هــذا كل ــد ي ــالم الآخــر. وق الع
ــك لا  ــم، ولذل ــامان( عصوره ــوا )ش ــن لأن يكون ــوا المؤهل ــال كان ــا رج ــي يمتلكه ــايكولوجية الت البراس
نســتبعد أن يكــون مثــل هــؤلاء الرجــال قــد تمثلــوا القــوى الخارقيــة واســتعملوها باتجاهــن: نافــع أو 
مــؤذٍ. ومــن هنــا لا نســتطيع في هــذه المراحــل التمييــز بــن السّــحر والبراســايكولوجيا لأنهــا ينطلقــان 
مــن بدايــة ظهورهــا مــن أصــل واحــد، فلــم يكــن الســاحر كذابــاً أو مشــعوذاً، بــل كان يملــك قــدرات 

ــي يريدهــا.  ــج الت ــر والإخضــاع والحصــول عــى النتائ ــة في التأث حقيقي
ــالأرواح  ــاح فرصــة الاتصــال ب ــن نوعــاً مــن الوجــد الصــوفي والدروشــة، كي تت طقــوس الشــامان تتضمّ
وكان يســتخدم التبــغ ولفافاتــه لهــذا الغــرض أيضــاً وقــرع الطبــال أو العربــة التــي يقودهــا للســفر، 
والأصــوات والأغــاني الطقوســيّة التــي تحقّــق غــرض تواصلــه مــع العــالم اللامــرئّي. والشــامانية موجــودة 
بأشــكال عــدّة في العــالم، مثــل وســط آســيا بالإضافــة إلى الســكان الأصليّــن للأميركتــن والذيــن يبــدون 

مــن أصــول وســط آســيوية وحتــى في الديانــات المعــاصرة كالشــنتو. 
الشــامان ســحرة دينيّــون يحملــون قــوى فائقــة تواجــه النــار وتتصــل بالمــوتى وتســتدعي الأرواح عــن 

طريــق جلســات تحضــر الأرواح. 
»ثمـّـة أمــر يــكاد يكــون ثابتــاً هــو أن رجــال العــر الحجــريّ، عــى مــدى عــرات الآلاف مــن الســنين، 
كانــت تغذيهــم مشــاعر دينيّــة شــديدة التشــابه مهــا اختلفــت المناطــق التــي كانــوا يعيشــون فيهــا. 
لا يتعلـّـق الأمــر، دون شــك، بديانــة بالمعنــى الــذي نعرفــه اليــوم، فلــم تكــن توجــد طقــوس ولا أســاطير 
ولا معتقــد رســمي، بــل وجــدت مجموعــة مــن المعتقــدات قائمــة عــى جــذع مشــرك: خلــود النفــس، 
ــة، وإمكانيــة التواصــل، مــع هــذه القــوى،  ــة(، وعلــل غيبيــة للأحــداث الطبيعيّ ووجــود أرواح )طبيعيّ
ــى  ــا يدُع ــوّن م ــي تك ــي الت ــركة ه ــات المش ــذه الس ــر. ه ــا الب ــور في دني ــه الأم ــتقر ب ــاً تس تواص
ــد  ــيبيريا، وق ــركا أو في س ــراليا أو في أم ــا أو في أس ــواء في أفريقي ــرة، س ــانية أو المبك ــات الش بالديان
تطــوّرت هــذه الديانــات، منعزلــة نســبيّاً، عــن بعضهــا البعــض، بــل ربمــا كانــت منفصلــة تمامــاً عــن 
بعضهــا البعــض، لكنهــا نمــت علاقــة واحــدة بالغيــب ورؤيــة واحــدة للعــالم الآخــر، واعتــر هــذا العــالم 

منبثقــاً مــن الطبيعــة، متآلفــاً معهــا«. )لونــوار 2012: 24(. 
خضــع النطوفيّــون في جنــوب بــاد الشــام )حــولي 15000 - 110000( ق.م. لتغيــرات اجتماعيّــة 
ــد والرعــي إلى الزراعــة. كشــفت  ــاة الصي ــة التحــوّل مــن نمــط حي ــة واضحــة مرتبطــة ببداي واقتصادي
الحفريـّـات التــي اجًريــت في موقــع الكهــوف النطوفيّــة، وهــي كهــف هيــازون تاشــيتيت في فلســطين، 
الــذي يبلــغ عمــره 12. 000 عامــاً، عــن قــر يوفــر فرصــة نــادرة للتحقيــق في التحــوّلات الفكريــة التــي 
يجــب أن تكــون قــد رافقــت هــذه التغــرات الاجتماعيّــة والاقتصاديــة. وقــد تــمّ تشــييد القــر وترتيبــه 
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عــى وجــه التحديــد لامــرأة صغــرة ومســنّة ومعوّقــة، كان مصحوبـًـا بمظاهــر اســتثنائيّة مهمــة. شــملت 
50 قــرة مــن دروع الســاحف الكاملــة وأجــزاء مــن جســد وعظــام خنزيــر بــري، نــر، بقــرة، نمــر، 
واثنــن مــن حيــوان الدلــق، بالإضافــة إلى قــدم بشريّــة كاملــة. وتكشــف طقــوس الاحتفــال والطريقــة 
المســتخدمة لبنــاء وختــم القــر أن هــذا هــو دفــن لشــامان أنثــى، وهــو واحــد مــن أقــدم مــا عُــرف 
مــن الســجل الآثــاريّ. وقــد أصبــح العديــد مــن ســات هــذا الدفــن، فيــا بعــد، مركزيـّـة في المجــالات 

.)  Grosman et al 2008: Abstract( .ــع أنحــاء العــالم ــة للثقافــات الإنســانيّة في جمي الروحيّ

الدفــن في كهــف هيــازون تاشــيت 12000 ق.م. في فلســطين 

دفــن فيــه 29 شــخصاً، وهــم مــن الثقافــة النطوفيّــة. 

وكان هذا القبر المتفرّد، من هذه القبور، لإمرأة شامانية 

ساحرة مع وليمة قبل دفنها.

http: //www. pnas. org/content/105/46/17665

إعادة رسم توضيحية للشكل الآثاريّ السابق 

 https: //www. ancient - origins. net/ancient - places

 - asia/first - feast - burial - hilazon - tachtit - cave

- site - 002095

ــات  ــع أشــكال الديان ــر في جمي ــدة طقوســيّة ســحريةّ تتمظه إن الشــامانية )Shamanism( هــي عقي
ــد  ــه. وق ــامان نفس ــخصيّة الش ــا ش ــون محوره ــة( ويك ــة، والطوطميّ ــية، والأرواحيّ ــحريةّ )الفتيش السّ
شــهدت هــذه العقيــدة تطــوّراً ملحوظــاً منــذ الباليوليــت الأســفل، حيــث كان الشــامان يقــوم بــدور 
ــد  ــم تطــوّر دور الشــامان في تقلي ــرؤى الشــامانية المقدّســة. ث ــار وال ــب الن ــط بجل ــوسي المرتب البرومثي
ــد  ــامان الصي ــكل ش ــوف في ش ــات الكه ــوّر في لوح ــم تط ــط ث ــت الأوس ــات في الباليولي ــيد الحيوان س
الأعظــم، حيــث كان يظهــر بعــض الرجــال المؤثريــن في لوحــات الكهــوف وهــم يرقصــون، أو يرمــون 
الحيوانــات بالســهام، ولا شــكّ في أن هــؤلاء كانــوا هــم كهنــة ورجــال ديــن الباليوليــت وكانــت تــوكل 

إليهــم مهــام عديــدة. 
وكانــت علاقــة الشــامان بالحيوانــات فريــدة مــن نوعهــا حيــث كان يتواصــل معهــا بطريقــة عميقــة 



38

ــكل  ــة مــع الشــامانية الرســوم المســاّة )بأشــعة X(، أي مظهــرة الهي ــك وصفــت بعلاق ــة »وكذل للغاي
ــة  ــرة الماجداليني ــة في فرنســا خــال الف ــوان. هــذه الرســوم المثبت ــة للحي ــيّ والأعضــاء الداخلي العظم
Le mag dalan›en (13000 – 6000 ق.م وفي الــروج بــن )6000 – 2000 ق.م وتوجــد في ســيبيريا 
الشرقيّــة لــدى الأســكيمو وفي أمــركا لــدى الاودجيبــوا O›djbwa، وكذلــك أيضــاً في الهنــد وماليزيــا وفي 
غينيــا الجديــدة وأســراليا في الشــال الغــربّي. أنــه فــن مميّــز لثقافــات الصياديــن، ولكــن الايديولوجيــا 
الدّينيّــة التــي تغمــره إنمــا هــي شــامانية. وفي الواقــع لا يوجــد ســوى )الشــامان( الــذي بفضــل رؤاه المــا 
فــوق الطبيعــة، مؤهــل )لرؤيــة هيكلــه العظمــيّ الخــاص(. وبعبــارات أخــرى، أنــه مؤهــل لأن يخــرق 
بــرؤاه حتــى منبــع الحيــاة الحيوانيّــة، والعنــر العظمــيّ. وإن تعلـّـق هــذا بتجربــة أساســيّة لنــوع مــن 
)الصوفيــة(، قــد ثبــت أمــره بــن أمــور غيرهــا، بواقــع متوفــر أيضــاً في البوذيــة التيبتيتــة«. )إليــاد2006: 

 .)33

نواة الدين: الخوف والسّحر
اكتنــزت نــواة الدّيــن أكــر داخــل دائــرة السّــحر وأصبحــت تتفاعــل بقــوةٍ مــع مــا يرشــح مــن السّــحر 
ــرة الأرواح في  ــت فك ــاً وكان ــحر واضح ــن والسّ ــن الدّي ــح التماهــي ب ــم، وأصب ــن ممارســات ومفاهي م

ــة لظهــور فكــرة الإلــه بمعنــاه المعــروف.  طريقهــا للظهــور كي تشــكل المقدمــة البدائيّ
ــا. )تمثــل الشــانية أحــد أكــر الانســاق التــي  ــد والجنــي التــي مــا زالــت تعيــش بينن »شــعوب الصي
ــة، بمعــزل عــن بعضهــا البعــض، في مناطــق عديــدة مــن العــالم، واعتمدتهــا  تصوّرتهــا العقــول البشريّ
وســيلة لمنــح المعنــى للأحــداث والتــرفّ فيهــا( هكــذا كتــب عــالم الأجنــاس المعــاصر، ميشــال بــران 
M. Perrin الــذي ســخّر أهــم بحوثــه للشــعوب الصغــرة المعزولــة في أمازونيــا، وقــد شــاركها حياتهــا 
لفــرات طويلــة. فمــن الأكــر معقوليــة أن يكــون الشــعور الدينــيّ قــد تطــوّر لــدى الإنســان، لينشــأ 
ــط بالإنســان،  ــالم المحي ــاً عــى الع ــك الشــعور كان ردّ فعــل غريزي ــاً، وإن تطــوّر ذل ــن لاحق ــه الدّي عن
وجوابــاً يرتكــز عــى مفاهيــم الأرواح التــي كان يقيــم معهــا علاقــات مبادلــة )آخــذ منــك هــذا الحيــوان 
لغــذائّي وأســلمك مقابلــه شــيئاً مــن قــوتي الحيويــة كي تتغــذّى بهــا(، مــن دون مفاهيــم الألوهيّــة التــي 
م إلى الإلــه، عــى أمــل الحصــول منــه  ســتتحوّل لديهــا هــذه المبــادلات إلى عطايــا وقرابــن وأضــاح تقــدَّ

عــى هديــة، أو مــا يتعلــق بالــروة أو الصحــة. » )لونــوار 2012: 29 - 28(. 
ــن  ــي م ــك تغتن ــح هــذا العــر وهــي بذل ــن أهــم ملام ــت م ــة كان ــواة الدّينيّ ــم الن ــاء وتراك إن اغتن

ــى.  ــت الأع ــامانات الباليولي ــد ش ــى ي ــه ع ــذي وصــل إلى ذروت ــحر ال ــة السّ تجرب
»لقــد مُنــح المقــدّس الأصــيّ، بعــد هــذه المراكمــة خصائــص ســحرية، وبذلــك بــدأت تنشــأ عــى وجــه 
ــة، ولم يبــدأ  ــة وأمــام الرســوم الصخريّ ــة الأولى حــول هــذه الأشــكال الحجريّ التأكيــد الطقــوس البدائيّ
الإنســان، آنــذاك، يجسّــد الآلهــة، لكنــه كان يســعى إلى التلطيــف مــن غضــب أرواح لا تحمــل أســاء، 
ولم يتخــذ الإنســان، آنــذاك، آلهــة ولا رجــال ديــن لخدمتهــا، لأنــه كان يعيــش في عــالم خــالٍ مــن كل 
ــوان«.  ــر والحي ــن الب ــاواة ب ــض، وبالمس ــم البع ــن بعضه ــاواة ب ــع بالمس ــه الجمي ــعر في ــة، يش هرمي

ــوار 2012: 31(.  )لون
»ليــس )المقــدّس الأصــيّ(، وقــد أطلــق عليــه البعــض )ســاحة تاريــخ الأديــان(، شــيئاً يمكــن أن يعــر 
عنــه أو يلقّــن أو ينقــل في قالــب مفاهيــم. بــل هــو يتجسّــد في تجربــة تمنــح مــا يسُــمّى بـ)الشــعور 
بوضــع المخلــوق( وهــو الشــعور النقيــض لمــا كان يغمــر أســافنا مــن زهــو، عندمــا يقتلــون حيوانــاً أكــر 
حجــاً منهــم، لإطعــام العشــرة. فالشــعور المتزامــن بالرهبــة والانبهــار معــاً، أمــام هــذا الــيء الــذي لا 
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يمكــن تفســره، هــو الــذي جعــل الفــرد يتجّــه إلى )مراكمــة( المقــدّس الأصــيّ، في مــكان مــا، كي يصبــح 
قــادراً عــى تملكّــه، ويقيــم حجــارة ذات أشــكال غريبــة وألــوان مخصوصــة لتحفيــز قــواه. وأقــدم مــا 
وجــد مــن هــذا القبيــل يعــود إلى حــوالي نصــف مليــون ســنة، أي عهــد الإنســان في العــر الحجــريّ 
الأدنى )Paleolithique inferieur(، فقــد أقيمــت معابــد طبيعيّــة، مثــل الــركّام الصخــريّ الــذي تعلــوه 
حجــارة في هيئــة وجــه بــريّ، وقــد وجــد في كهــف بأســبانيا، أو حــوالي الأربعــن حجــارة العموديــة 
التــي وجــدت بالنقــب، ويرجــع عهدهــا إلى 40 ألــف ســنة، حســب مــا يبــدو مــن تاريــخ بقايــا الآلات 

والبيــوت التــي وضعــت بجانبهــا«. )لونــوار 2012: 30(. 





الفصل الثاني :

النسر والعقرب والشخص مقطوع الرأس في جوبكلي تبّه  )الشخص الذي لا رأس له في أسفل اليمين(

الميزوليت /الإبيباليوليت في المشرق
ثقافات الميزوليت المشرقيّ

اليرموكية والخيامية والسلطانية والنطوفيّة والزرزية
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الميزوليت /الإبيباليوليت في المشرق ثقافات الميزوليت 
المشرقيّ اليرموكية والخيامية والسلطانية والنطوفيّة والزرزية

ــة(،  ــة، التراليثي ــة، النطوفيّ ــن هــي )الزرزي عــدّد أورانــش ثــاث ثقافــات كــرى في أعــالي وادي الرافدي
وهــو تقســيم صحيــح. أمــا طــه باقــر فقــد حــدّد الثقافــات الرافدينيّــة الشــاليّة بأربــع ثقافــات محليــة 

هــي كــا يــي: )أنظــر باقــر 1973: 183(. 
ــة الخاصــة  ــه الحجريّ 1. الثقافــة الزرزيــة: نســبة إلى كهــف زرزي في الســليمانية. وقــد وجــدت أدوات
ــرى  ــا عــى هيئــة ق ــة، وبعضه ــئ جبلي ــوف وملاج ــا كه ــراق، بعضه ــدّة في شــال الع ــن ع في أماك
ــرت  ــا ظه ــانيدر B، وفيه ــورا وش ــاولي ك ــوف زرزي وب ــا كه ــوفة، ومنه ــتوطنات في الأرض المكش ومس

ــات.  ــن الحيوان ــة وتدج ــة التجريبي ــوادر الأولى للزراع الب
2. ثقافــة زاوي - جمــي: وفيهــا ظهــرت أقــدم قريــة مــن نوعهــا في العــالم وتقــع قريــة زاوي - جمــي 
عــى ضفــة الــزاب الأعــى، وتتألــف بقايــا الســكنى فيهــا مــن جــدران مــن الطــن غــر المنتظــم. شــيّدت 
عــى أســس مــن حجــارة الحــى الكبــرة، ووجــدت كذلــك معــالم أكــواخ مســتديرة. وهــذه أول إشــارة 
في التاريــخ لوجــود البيــوت الســكنية، وعــر فيهــا عــى مــواد منزليّــة بدائيّــة كأحجــار الــدق، والســحق، 
والهــاون، وأحجــار الرحــى التــي كانــت تســتعمل البــذور، والأثمــار، وفيهــا تــمّ تدجــن الأغنــام، ويضاهي 

تاريخهــا الزمــن المقــدّر للــدور النطــوفّي الــذي ســنأتي عليــه. 
ــة مثــل المناجــل المصنوعــة مــن  3. ثقافــة كريــم شــهر: قــرب جمجــال عــر فيــه عــى أدوات زراعيّ

ــة وأحجــار الرحــى.  ــة للحراث نصــال الصــوان، والمعــازق أو الفــؤوس الحجريّ
ــة موقــع ملفعــات التــي يرجّــح أنهــا  4. ثقافــة ملفعــات وكــردي جــاي: تــزداد يومــاً بعــد آخــر أهميّ
قبــل جرمــو كانــت موقــع الانقــاب النيوليتــيّ، أو ترافعــت معــه وقــد وجــدت فيهــا قريــة مــن بيــوت 
محفــورة في الأرض ذات جــدران مــدوّرة مشــيدّة بالحجــارة غــر المهندمــة وذات تباليــط مــن الحــي 

والحجــارة. 
ب. الثقافات الشاميّة

ــه في الأردن  ــد مثلت ــطينيّة وق ــال الفلس ــوب الجب ــارا( جن ــارة )كب ــبة إلى مغ ــة: نس ــة الكباريّ 1. الثقاف
وادي الحمــة ووادي الحســا والحســمى الشــاليّة ووادي المدمــغ والخزانــه ووادي جيــات. وتمتــاز هــذه 
ــزلان،  ــن الغ ــتنات وتدج ــارز، والمس ــط، والمخ ــة، والمكاش ــة، والمدبب ــة الأدوات الصواني ــة بصناع الثقاف

ــور.  ــر، والأرانــب، والثعالــب، والطي والخنازي
2. الثقافــة النطوفيّــة: نســبة إلى )وادي النطــوف( شــال غــرب القــدس في كهــف اســمه شــقبا، وتعتــر 
ــوان  ــة وتدجــن الحي ــم الزراع ــد اســتطاع الإنســان تعلّ ــة. فق ــى ذروة ميزوليتيّ ــة أع ــة النطوفيّ الثقاف

ــة بشــكل واضــح.  وصنــع الفخّــار الســاذج، وكذلــك تطويــر الديانــات النطوفيّ
ــزت بصناعــة رؤوس الســهام الخاصــة بهــا وهــي  ــام وتميّ ــة: نســبة إلى موقــع الخي 3. الثقافــة الخيامي
الســهام المحــززة وتطــوّر تقنيــات البنــاء. ‏ كانــت الثقافــة الخياميــة هــي ذروة الميزوليــت الشرقــيّ التــي 

ســبقت النيوليــت. 



43

4. الثقافة السبيلية: وتركّزت في منطقة حلوان في مصر. 
5. الثقافــة الإيرانيــة )في تبــه سراب( التــي وجــدت في كهــف الحــزم الــذي يقــع عــى الســواحل الجنوبية 

لبحــر قزويــن وهــي عــى العمــوم تشــبه تلــك التــي وجــدت في فلســطين والعراق. 

أشكال منحوتة من الثقافتين الخيامية والسلطانية ونضيف إليها الثقافة السلطانية 

رأس سهم مدبّب من الثقافة 

الخيامية
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مظاهر السّحر والدين في ميزوليت/ إبيباليوليت المشرق
عقائــد وعبــادات فــرة الأربعــة آلاف ســنة، والتــي هــي عمــر الميزوليــت، تقــع بــن مرحلتــي البالبوليــت 
والنيوليــت. إنهّــا خليــط مــن الإثنــن وهــي خليــط نوعــيّ لأن فيهــا عنــاصر ســتختفيتدريجيّاً في ثقافــة 

لنيوليت.  ا
ــحريةّ  ــد السّ ــاط العقائ ــة ونش ــدة الأرواحيّ ــود عقي ــامان في صع ــة للش ــاطات نوعي ــا نش ــرت فيه ظه
الأخــرى وظهــور دور المــرأة فيهــا، ولا شــكّ في أن العقائــد أو الديانــات السّــحريةّ ظهــرت في معظمهــا 
أثتــاء الباليوليــت إلا أن ممارســتها كانــت تــزداد نشــاطاً كلــا اتجهنــا نحــو النيوليــت، وقــد شــهد عــر 
الميزوايــت نشــاطاً ســحرياً واســعاً بــدأ بســبب بــدء اســتقرار الإنســان في المســتوطنات والقــرى وحاجتــه 

للســيطرة التدريجيــة عــى عوامــل الطبيعــة عــن طريــق العلــم الأول الــذي هــو السّــحر. 

الثقافة

الكباريةّ

الزرزية 

النطوفيّة 
Natufian

الخيّامية 
Khiamian

السلطانية 
Sultanian

الطاحونية 

اليرموكية

السبيلية 

زمنها التقريبي ق.م.

 
 12000 - 20000

8000 - 12000

10000 - 12000

10000 – 10200

 9500 - 10000

8000 – 9500

 7000 - 8000

7000 - 18000

أهم ملامحها 

الأدوات الحجريّة الدقيقة )المايكروليثيّة( بأشكال هندسيّة واضحة مثل المثلث المنحرف 
والتي لها قبضة خشبية أو عظميّة. أهم مواقعها مغارة كبارا في الطرف الغربّي لجبل 

الكرمل. 

مايكروليثيّة شظايا صغيرة الحجم كالهلال والمعيّ والمثلث تصنع منها السهام، وتسُتعمل 
لحصاد النباتات البرية. 

نسبة إلى وادي النطوف شمال غرب القدس في فلسطين، استخدمته أول مرةّ الباحثة 
الانكليزية دوروثي غارود عام 1929 في مغارة شقبا في وادي النطوف، وانتشرت في كل 

المشرق القديم ودامت حتى الألف السادس ق.م. 

كانت أدواتها مشابهة لتلك الموجودة في النطوفيّة.. 
الأرض بشكل منهجيّ. 

الأسلحة الحجريّة تغيرت: ظهرت رؤوس السهم، والتي تعكس أساليب جديدة للصيد. 
بالإضافة إلى ذلك، أصبحت تمثيلات الحيوانات النحتية أقل شيوعًا وحلّت محلها شخصيات 

بشريّة، خاصة الإناث. هذا النقل مهم للغاية. إنه يكشف عن تغيير في العقليات التي 
بدأت الاضطرابات الكبيرة في الفترات التالية وهو تدجين النباتات ثم الحيوانات. 

الزراعة البرية، لا تزال الحيوانات تصُطاد. في جنوب بلاد الشام، احتلت المجتمعات الزراعيّة 
بشكل رئيسّي غور الأردن، وتمّ العثور على الصيادين المجمّعين في الجبال والصحارى. 

ظهرت مبانٍ رباعية الزوايا إلى جانب المباني الدائرية. 

تمثل نيوليت ما قبل الفخّار، وأهم مواقعها هو أبوغوش. 
الزراعة في بواكيرها الأولى في الشام. 

ظهرت في دلتا اليرموك ومثلتها مواقع مثل تل الإقحوانة، تماثيل مصنوعة من الطين والحجر 
لرؤوس نساء ودمى نسائية تشير إلى الإلهة الأم، والدمى الحيوانيّة ذات الصلة بالخصوبة. 

نسبة إلى موقع السبيل في كوم اسبو حيث عثر عام 1923 من قبل فيجنارد على مجموعة 
من الأدوات الصوانية. 
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1. الأرواحيّة
ــة )الانيميــة( هــي الاعتقــاد بــأن الأرواح تمــأ العــالم المحيــط بالإنســان كلــه، وأنهــا يمكــن أن  الأروحيّ
تحــلّ في أي شــئ، جامــد أو نبــاتيّ، أو حيــوانّي، ولا بــد مــن إقامــة الطقــوس للتعامــل الحســن مــع هــذه 

الأرواح. 
مصطلــح الأرواحيّــة هــو مــن كلمــة )أنيمزمــوس( التــي وضعــت مــن قبــل العــالم الألمــاني إدوارد بيرنــت 
تايلــور في حــوالي 1720م، ثــم دخــل مصطلــح الانيميــزم في اللغــة الانجليزيــة في عــام 1819. وقــد اتخــذ 
المصطلــح وتمــت إعــادة تعريفــه مــن قبــل ادوارد تايلــور الأنثروبولوجــي في كتابــه الثقافــة البدائيّــة عــام 
1871، عرفــه بـ«نظريــة الحركــة الكونيّــة للطبيعــة«. بفضــل تعريــف تايلــور لــه، ينظــر الإحيائيــون إلى 
العــالم الطبيعــيّ عــى أنــه عــالم حــيّ. ويعتقــد بأنــه كان شــائعاً عنــد الشــعوب »البدائيّــة« في عصــور 

مــا قبــل التاريــخ والتــي هــي مجتمعــات صيــد ورعــي. 
اســتخدم المصطلــح مــن قبــل العديــد مــن علــاء الأنثروبولوجيــا، مثــل إميــل دوركهايــم، وكلــود ليفــي 
ســروس، وتيــم أنجولــد. ولكــن بعــض علــاء الأنثروبولوجيــا، مثــل نوريــت بــرت - ديفــس قــد انتقــدوا 

مفهــوم تايلــور للأرواحيّــة. 
طــوّر مارســيل مــوس اســتعمال المصطلــح بطريقــة خاصــة وكان يــرى »في المدرســة التطبيقية للدراســات 
ــة، مثــل القبائــل الســيبرية أو شــعوب ترادجــا في  العليــا بباريــس. فقــد لاحــظ لــدى الشــعوب البدائيّ
ــذه  ــة، ه ــة ثابت ــم بصف ــة تنظّ ــوس للهب ــود طق ــرة، وج ــا بك ــي يذكره ــيليب Toradj Celebes الت س
ــة بــن الأفــراد  ــادلات ذات الطبيعــة الروحيّ الطقــوس تدعــى )بوتلاتــش Potlatch(، وهــي تنظــم المب
ــة تــري الــروة، لأنهــا تدفــع المتقبــل إلى أن يكــون أكــر  والقبائــل والأرواح. تؤكــد التقاليــد أن المبادل
كرمــاً بــدوره، لذلــك كان المانحــون يبــدون الكثــر مــن الكــرم، فهــم يدركــون أنهــم ســيعامَلون بالمثــل، 
)فــكل هبــة لا بــدّ أن تُــردّ إلا بمــا هــو أعظــم منهــا(. هــذه القاعــدة لا تصــح عــى الأفــراد فحســب، 

وإنمــا تصــح أيضــاً عــى البــر وأرواح الطبيعــة. » )لونــوار 2012: 40(. 
»يقــول مــوس إن أول الأطــراف التــي بــدأ الإنســان التعامــل معهــا والمبادلــة، هــي أرواح الطبيعــة التــي 
ــك الحقيقــي للأشــياء والخــرات المنتــرة في العــالم،  ــل ســلف الآلهــة، فقــد اعتبرهــا الإنســان المال تمث
واعتــر، تبعــاً لذلــك، أن أهــم المعامــات وأكثرهــا فائــدة هــي تلــك التــي تحصــل معهــا، لا ســيّما أنّ 
ــة مــع تلــك  ــد مــن المخاطــر. ويقــول »مــوس« أيضــاً إن المعامل ــه في العدي ــا يتســبب ل الإعــراض عنه
الأرواح كانــت لــدى الإنســان أكــر المعامــات يــراً، فالقرابــن الموهوبــة لا بــدّ أن يتبعهــا فضــل عظيــم 
ــة أكــر  ــردّ، وردّ الهب ــة لا ت ــم أن الهب ــر العاجــز، ث ــر بمظه ــة للإنســان، كي لا تظه تمنحــه الأرواح والآله
إهانــة، والإهانــة لا تلحــق الــذي يمنــح، ولكــن الــذي يرفــض أن يقبــل، فهــذه القاعــدة كانــت تعتــر 

ــوار 2012: 41 - 40(.  عامــة تشــمل المعامــات بــن البــر والآلهــة والأفــراد والجماعــات. » )لون
ــح  ــا وأصب ــت اســتمرت هن ــا عــى ذكرهــا في الباليولي ــي أتين ــدات الشــامانية الت ولا شــكّ في أن المعتق
الأشــخاص الخارقــو القــوة بإمكانهــم الاتصــال بــالارواح وتســخير هــذه الأرواح لأعــال كثــرة كالصيــد 
ــح  ــا أصب ــات، وربم ــل النزاع ــوارث وح ــة الك ــراض ومواجه ــض الأم ــن بع ــفاء م ــر والش ــتنزال المط واس
الشــامان في هــذه الفــرة الزعيــم الدينــيّ، والاجتماعــيّ للجماعــة. ومــن المعتقــدات الشــامانية ظهــرت 
ــم  ــوس ومراس ــم طق ــت له ــة، ووجّه ــات خارق ــم صف ــت عليه ــن أضيف ــل، الذي ــاء القبائ ــادة زع عب

وشــعائر زادت مــن قوتهــم. 
ــرق والمطــر  ــادة الطبيعــة وظواهرهــا كالشــمس والقمــر والنجــوم وال ــدات عب ولا نســتبعد أن معتق
وجــدت في مثــل هــذا العــر، ولكنهــا لم ترتفــع عــن العبــادة المبــاشرة لهــذه الظواهــر دون أن ترتقــي 
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ــة.  إلى مفهــوم الألوهيّ
وكنتيجــة للعبــادات الشــامانية والزعــاء ظهــرت مــع الوقــت عبــادة الأجــداد التــي تنشــأ عــن التقديس 
ــادم  ــا تق ــاً كل ــكلاً صلب ــس ش ــذا التقدي ــذ ه ــل ويأخ ــة الأوائ ــداد القبيل ــه لأج ــغ ب ــرام المبال أو الاح
الوقــت بســبب ازديــاد التهويــل والمبالغــات والأســاطير عــن هــؤلاء الأجــداد ورغبــة القبيلــة في التماســك 

والتراصــف حــول مركــز روحــيّ لهــا. 
وفي الممارســات السّــحريةّ يظهــر دور المــرأة اســتمراراً لبــدء اكتشــاف قواهــا الأنثويّــة التكاثريــة الــذي 
شــهدناه في الباليوليــت الأعــى، بعــد أن كان السّــحر حكــراً عــى الرجــل، ويتجسّــد هــذا الــدور ويتعــزّز 
مــن خــال دور المــرأة الجديــد الــذي حتــم عليهــا البقــاء في القــرى لرعايــة أبنائهــا، وعنايتهــا بالحبــوب 
ــات  ــود إلى نهاي ــذي يع ــر ال ــى الحج ــش ع ــام، وفي النق ــة الطع ــا في تهيئ ــه ودوره ــذور والفواك والب
الباليوليــت وبدايــات الميزوليــت نــرى مشــهدين الأول للرجــل وهــو يطلــق ســهمه مــن قوســه عــى 
طرائــده، والثــاني للمــرأة وهــي تمــارس طقســاً ســحرياً يمــد الرجــل بالقــوة حيــث تظهــر المــرأة رافعــة 
ذراعيهــا للأعــى لتطلــق قوتهــا السّــحريةّ نحــو الرجــل عــن طريــق أعضائهــا الجنســيّة التــي يربطهــا 
ــة عــى  ــر هيمن ــر حجــاً وأك ــرأة في الشــكل أك ــدو الم ــط واضــح، وتب بأعضــاء الرجــل الجنســيّة خي

ــة مشــابهة عــر عليهــا في قريــة جــاوه في الأردن.  المشــهد. وهنــاك لوحــات ميزوليتيّ

ساحرة الميزوليت – شمال أفريقيا

2. الأسلافية
وهــو تبجيــل الأمــوات عــى أســاس روحــيّ ّوالاعتقــاد بــأن المتــوفى بــاقٍ بشــكل مــا ويؤثــر عــى حــظّ 
ــادة  ــأن عب ــنّ ب ــك نظ ــوتى. »كذل ــن لأرواح الم ــم القراب ــن تقدي ــدّ م ــرة، ولا ب ــة والعش ــر العائل ومص
الجماجــم التــي ســنلمح امتدادهــا في ثقافــة أريحــا الينوليثيــة وجــدت قبــل ذلــك في حضــارة ازيليــة 
ــا،  ــن جثته ــة م ــم مقطوع ــت جماج ــت في الأولى س ــن وضع ــا في مداف ــت في بافاري ــة في أوفن أوروبيّ
وفي الثانيــة )27( جمجمــة جميعهــا مرتبــة نحــو جهــة الغــرب، ومغطــاة بالصبــغ الأحمــر وفي بعــض 
الجماجــم لا تــزال عظــام العنــق موجــودة مــا يــدلّ عــى قطعهــا مــع الرقبــة« )الأحمــد 1978: 117(. 
ســادت طقــوس التضحيــة في الميزوليــت وظهــرت في أماكــن عــدّة فقــد »اكتشــف في المرقــد الميزوليتيّــي 
في )ســتيلمور( إنــاء مــن خشــب الصنوبــر مــع جمجمــة غــزال رنــة موضوعــة في القمــة. وحســب رأي 
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)مارينجــر( فــإن هــذا الانــاء الشــعائري يــدلّ عــى الأرجــح عــى وجبــات طعــام شــعائرية: كان لحــم 
الرنــة يــؤكل، وكانــت رؤوســها تقُــدّم لكائــن الهــي. وغــر بعيــد عــن )اهرنبــورغ هــو فنبــاخ(، في محطــة 
نيوزيلتيكيــة تعــود إلى 10. 000 ســنة ق.م. اكتشــف )روســت( في قــاع المســتنقع جــذع شــجرة صفصاف 
ــرة مشــققة،  ــق متطــاول وخطــوط كب ــرأس، وعن ــا ال ــز فيه ــة بخشــونة: ويُيّ بطــول 3. 5 مــر منحوت
وهــي حســب رأي الباحــث. مكتشــفها – تمثــل الأيــدي. وقــد غــرس هــذا )التمثــال( في المســتنقع، إلا 
أنــه لا يوجــد حولــه لا عظــام ولا أشــياء مــن أي نــوع. إنــه يتعلــق بالتأكيــد بصــورة كائــن مــا فــوق 

الطبيعــة مــا اســتحال تحديــد بنيتــه بدقــة«. )إليــاد 2006: 49(. 

3. الوثنية )التماثيل كتمائم(
ــة: يعــود النحــت لأول مــرةّ بعــد انقطــاع طويــل... وقــد امتــازات الثقافــة  ــة والبشريّ الدمــى الحيوانيّ
النطوفيّــة بــه في وقــت مبكــر فهنــاك تماثيــل لحيوانــات كالكلــب أو الإيــل والتــي يظهــر أن الإنســان قــد 

دجّنهــا في هــذه المرحلــة، وهنــاك أيضــاً رأس الحيــوان المنقــوش عــى المنجــل مــن الثقافــة الكباريّــة. 
أمــا التماثيــل البشريـّـة فنجدهــا في أشــكال شــبه بشريـّـة مــن عــن الملاحــة )وفي أشــكال بشريـّـة واضحــة 
مــن عــن مغــارة الــودّ وفي عينــي ورأس الغــزال، لكــن التمثــال الصغــر ل )العاشــقين مــن عــن صخــريّ 

شــكل هــو الأكــر إثــارة وجــالاً وهــو يــدلّ عــى عبــادة أو عقيــدة الإنســان إزاء الجنــس. 

حيوانات طينيّة من المنحطة

تماثيل نطوفيّة بشريّة من عين الملاحة ومن مغارة الواد

تمثال )العاشقين من عين 

صخريّ(



48

4. النطوفيّة )10. 500 – 8. 000( ق.م. 
ــة اســم لثقافــة قديمــة نســبة إلى وادي النطــوف شــال غــرب القــدس في فلســطين،  ــة النطوفيّ الثقاف
ــت  ــة )دوروثي غــارود( عــام 1929 حــن كان ــار الانكليزي ــة الآث ــرة، عالم ــح، لأول م اســتخدمت المصطل
ــاف  ــبقت اكتش ــزة س ــة مميّ ــذه الثقاف ــرى أن ه ــي ت ــوف، وه ــقبا في وادي النط ــارة ش ــب في مغ تنق
الزراعــة ومهــدت لهــا واســتمرت لزمــن طويــل يصــل إلى الألــف الســادس ق.م. وقــد انطلقــت هــذه 
ــم ســواحل المتوســط  ــال المحيطــة بالقــدس في فلســطين وشــملت أغــوار الأردن ث الحضــارة مــن الجب
ثــم بــاد الشــام كلهّــا، وفي الألــف العــاشر ق.م. وصلــت لــوادي الرافديــن ومــر )في حلــوان(، أي أنهّــا 
شــملت المــرق الخصيــب بأكملــه وأظهــرت قــوة حضاريـّـة نوعيــة في مــا يعُــرف بعــر الإبيباليوليــت 
أو الميزوليــت المشرقــيّ. ولعــلّ أهــم منجزاتهــا هــو في الأدوات المايكروليثيّــة، وفي تدجــن الحيوانــات وفي 

ظهــور الزراعــة البريــة، ولكنّهــا لم تصــل إلى اكتشــاف الزراعــة. 
أهم مواقع الثقافة النطوفيّة: ظهرت في أريحا، وادي فلاح، عين ملاحة، مريبط، أبو هريرة. 

أريحا: 
ــادة  ــار أن هــذه العب ــادة الجماجــم(، عــى اعتب ــادة الأســاف أو الأجــداد )عب ــمّى بعب ــا يسُ ــا في م أم
تعُنــى بعبــادة الأســاف القائمــة عــى الخــوف مــن الإنســان الحــي عــى اعتبــار أنّــه مصــدر الســيطرة 
السياســيّة، أمــا الخــوف مــن الميــت فهــو مصــدرٌ للســيطرة الدّينيّــة، فقــد تــمّ طــيُ الجماجــم بالجــصّ 
وأحيانــاً بالأســفلت التــي ظهــرت في أريحــا )الحــوراني 1998: 17 - 18(، وكان الهــدف الــذي رمــت إليــه 
عبــادة الأســاف إلى التجمّــع والتماســك حــول مركــز روحــيّ معــن، وذلــك باعتبــار أرواح المــوتى مقدّســة 

)كوفــان 1988: 75(. 
اســتعملت الأدوات المايكوليثيــة لأغــراض كثــرة أهمهــا المناجــل التــي كانــت تســتعمل لقطع الحشــائش 

البريــة والأغصان والأشــجار. 

مواقع الثقافة النطوفيّة 

بمرحلتيها المبكرة والمتأخّرة، 

وموقع الهرفيّة
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أنواع عدّة من المناجل المستخدمة في الثقافة النطوفيّة 

)الأحجار المايكروليثيّة موضوعة في ماسكات منجلية حديثة(

 https: //www. researchgate. net/figure/Several -

kinds - of - sickles - used - in - the - class - exper-

iment - based - on - the - evolution - of - sick-

le_fig1_284001270

PPNB تماثيل أريحا من

ــل  ــر مائ ــون أحم ــر المحــروق بل ــن الطــن غ ــة م ــة مصنوع ــى طينيّ ــى دم ــا ع ــور في أريح ــم العث وت
ــات صغــرة بيضــاء، مشــابه لدمــى مــن موقــع المنحطــة.  ــه شــوائب مــن حبيب للبرتقــالي، مخلوطــة ب

تطــوّرت الحيــاة الروحيّــة النطوفيّــة وظهــرت في شــكلين أساســيين هــا المدافــن والأنصــاب الميغاليتيّــة، 
فقــد ظهــرت مقابــر كبــرة بنُيــت بجــوار القــرى وتــزوّدت بأشــياء عديــدة تــدلّ عــى قداســة الحيــاة 
الأخــرى، وفصُلــت الجماجــم بعنايــة، ودُفنــت تحــت أرضيّــات البيــوت مــا يشــر إلى تقديســهم للمــوتى 

وللأجــداد. 
ــة وكان بعضهــا يحتــوي عــى الفجــوات المســتديرة  عُــر في أريحــا عــى نمــاذج مــن الأضرحــة النطوفيّ
ــاً  ــرت دلي ــي اعت ــك الجاروشــة الت ــن، وكذل ــت للتخزي ــا كان ــي ربم ــة بالجــص والت عــى الأرض المطلي
عــى إعــداد الأغذيــة النباتيّــة والقلائــد المحاريـّـة، وقــد صُبغــت الهيــاكل البشريـّـة باللــون الأحمــر. »أمــا 
الأنصــاب فأمــر مختلَــفٌ عليــه، إذ يــرى بعــض الباحثــن أنهــا تعــود للعــر الحجــريّ النحــاسّي، لكننــا 
ــمّى  ــي تسُ ــردَة الت ــرت الأنصــاب المفُ ــث ظه ــت في العــر النطــوفّي، حي ــة ظهورهــا كان ــرى أن بداي ن
المانهــر )Menhir( وكذلــك ظهــرت بعــض المناضــد الحجريّــة أو الدولمــن )Dolmen( التــي تشــر إلى 

ــاغ والجــادر 1983: 167(.  ــة Megalithic(« )الدبّ ــرة )الميغاليتيّ ــادة الأحجــار الكب عب
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ــور  ــادة العــراء وربمــا القب ــة وأماكــن عب ــن الحيوانيّ ــة والقراب ــا تقــرن بالتضحي ــاً م وهــذه كانــت غالب
الكبــرة، ونــرى أن هــذه الأنصــاب )المنتــرة في الأردن وفلســطين( كانــت الجــذر البــدائّي لمــا ظهــر في 

ــن تحــت اســم )هيــاكل العــراء(.  ــن والكنعانيّ مــا بعــد عنــد الأموريّ

4. الديانة النطوفيّة والإسكاتولوجيا: تمظهرت في ما يلي: 
ــوا موتاهــم بأوضــاع  ــرة بجــوار قراهــم، ودفن ــر الكب ــى المقاب ــن بن ــون أولَ مَ ــر: كان النطوفيّ 1. المقاب
مختلفــة )ممــدّدة أو مثنيــة( )فرديـّـة أو جماعيّــة( وجهّزوهــا بمتاعهــم المتضمّــن الخــرز وأدوات الزينــة 

والأصــداف. 
2. الغــزال والكلــب: احتــلّ الغــزال مكانــة فنيّــة وروحيّــة مهمــة في حيــاة النطوفيّــن وجسّــدوه بدمــىً 
ــوه  ــة، ودفن ــم الواضح ــب بعنايته ــي الكل ــم، وحظ ــر أو العظ ــن أو الحج ــن الط ــة م ــرة مصنوع صغ

ــات الأخــرى.  ــل كل الحيوان ــوه قب باهتــام، ودجّن
ــدوا البــر في فنونهــم إلا قليــاً )في رؤوس ودمــى بشريّــة( وبــرز منهــا تمثــال  3. دمــى البــر: لم يجسَّ
صغــر فريــد مــن نوعــه، وُجــد في موقــع عــن صخــريّ في فلســطين يمثــل شــخصَيْ، رجــاً وامــرأة، في 

ــة الجنســيّة.  احتضــان حميــم، إشــارة إلى العمليّ
4. الجماجــم: اهتمّــوا بجماجــم المــوتى، وفصلــوا الــرؤوس ودفنوهــا منفــردة في داخــل بيــوت الســكن، 
وكانــوا أحيانــاً يدفنــون رؤوســاً عــدّة مــع هيــكل واحــد؛ ويشــر هــذا إلى تقديســهم لأمواتهــم وإيمانهــم 

بعقائــد تجســيداً لمــا بعــد المــوت. 

إذا كانــت الميغاليــت قــد شــكلت جانبــاً واحــداً مــن عقائــد الإســكاتولوجيا الميزوليتيّــة )عقائــد المــوت(، 
فــإن هنــاك تطــوّرات طفيفــة قــد حصلــت في الجوانــب الأخــرى، فالثقافــة النطوفيّــة تدلنّــا عــى مدافــن 

بشريـّـة تحتــوي عــى قلائــد محاريـّـة وقــد صُبغــت الهيــاكل باللــون الأحمــر. 
ضريــح نطــوفّي قديــم في أريحــا، تمثــل الفجــوات المســتديرة عــى الأرض المطليّــة بالجــص حفــراً للتخزين، 
ــة وعــى زراعتهــا أصــل في الألــف التاســع قبــل  ــة النباتيّ وتعتــر الجاورشــة دليــاً عــى إعــداد الأغذي

الميــاد. 

أنصاب ومانهير مختلفة 

وجدت في )أتليت يام( 

تعود للألف السابع ق.م. في 

فلسطين. 
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المنزل الكبير في عين ملاحة مع إعادة الإعمار المقترحة لها 

وللهيكل العلويّ، ويلاحظ وجود المواقد الكثيرة التي كانت 

تستخدم لأغراض اجتماعيّ 

)OFER BAR - YOSEF 1998: 163(

ــة في المدافــن والمقابــر باتجــاه وضــوح  ــة والأســلحة الحجريّ وبــدأت تظهــر في الميزوليــت المــواد المنزليّ
أشــدّ بعقائــد مــا بعــد المــوت، لكننــا لا نســتطيع الذهــاب إلى أبعــد مــن ذلــك. 

ــل إلى  ــى مي ــان ع ــر بره ــكل عن ــن أن يش ــيّ كان يمك ــكن مبن ــة بمس ــن المرتبط ــود المداف »إن وج
التحــرّ. فالمدافــن *النطوفيّــة كثــرة بشــكل خــاص. ولهــا أنمــاط عديــدة، فرديـّـة أو جماعيّــة، واوليــة أو 
ثانويـّـة، ونجــد أحيانــاً هيــاكل عظميّــة فصُلــت عنهــا الجمجمــة )*هايونيــم(. وتكــون الهيــاكل بوضعيّــة 
منطويــة ومضمومــة، عــى جانبهــا أو عــى ظهرهــا، وتحمــل غالبــاً قطــع حــي. أمــا وضعيتّها في المســكن 
فليســت واضحــة تمامــاً: فهــي تكــون أحيانــاً داخــل منــازل مهجــورة أو مســكونة )؟(، وأحيانــاً في الخارج. 
ــة في  ــرة« مقام ــول »مق ــؤال ح ــرح الس ــة( إلى ط ــة الحديث ــويةّ النطوفيّ ــة )الس ــع ملاح ــا وض ويقودن
موقــع ســكن كان قــد هُجــر عندهــا، طالمــا أن معظــم المســاكن كان قــد أعيــد إشــغالها بقبــور. ويبــدو 
ــك طرُحــت  ــا دور المقــرة. كذل ــل في إحــدى مراحله ــت عــى الأق ــد لعب ــت ق ــم كان أن مغــارة هايوني
ــوليكي R. Solecki. وفي  ــل س ــن قب ــانيدار م ــارة ش ــن مغ ــويةّ B1 م ــة في الس ــرة« زارزيّ ــة »مق فرضيّ
المــرق تتــأتى معظــم المدافــن مــن المنطقــة النوويـّـة التــي ســبق أن عرفناهــا، باســتثناء موقعَــيْ وادي 
حمامــة وأزرق. وكــا المســاكن الدائمــة، فــإن المدافــن المتجمّعــة تظهــر أيضــاً منــذ الباليوليتــي الأعــى في 
أوروبــة )بردموســتي Predmosti في مورافيــا Moravie(، وبالنســبة للمدافــن فقــط في المنطقــة الإيــرو 
ــة للســاح  ــة بشــكل خــاص وقابل ــة غني ــا مرتبطــة ببيئ ــدو أنهّ ــن، يب ــة. وفي الحالت موريســية المغربيّ
بنــوع مــن الاســتقرار الاقتصــادي والمــكانّي. إن هــذه الظاهــرة تشــكل برهانــاً جديــداً عــى التحــر«. 

 .)http: //www. ascssf. org. sy/article - moussa - 1. htm ــش ــه أوران )أولفيي

ــن، وخصوصــاً في  ــة المعقــدة للنطوفيّ ــد الجنائزيّ ــادة الأســاف أيضــاً في التقالي ــل عــى عب »يوجــد دلي
ــاً في مجموعــات مــن خمــس أو تســع جماجــم في عــن  ــة، المجمّعــة أحيان دفنهــم للجماجــم المفصول
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الأدوات الحجريّة والعظميّة والصخريّة النطوفيّة:

 1. الهلال الحلونّي، 2. هلال، 3. مثلثّ، 4 و5. 

مناقيش حجريّة، 6. أحجار حادة للقطع، 7. 

مثقب 8. منقاش 9. شفرة منجل حلونيّة، 10. 

شفرة المنجل المهذبة 11. معول 12 و13 أدوات 

تنقيط للحجر، ... الخ

)OFER BAR - YOSEF 1998: 166( 

 ،)El - Wad جمجمة نطوفيّة من حفريّات )الواد

من حفريّات جارود

 D. Garrod (photograph by S. Burger،( 

)Peabody Museum

 .)OFER BAR - YOSEF 1998: 165( 

ملاحــة، كان ثمــة قــران يقعــان تحــت دائــرة مــن الحجــر قطرهــا مــران ونصــف، وعــى الدائــرة بنُــي 
ــا  ــد، وهــي ربم ــى الموق ــة ع ــان موضوع ــان علويتّ ــة وفقرت ــة جمجم ــت ثمّ ــع الشــكل. كان ــد مربّ موق
ــاء، إضافــة إلى موقــد في مقــرة ناحــال أورن، يحتــوي  ــة. وهــذا البن تكــون إشــارة عــى تضحيــة بشريّ
ــب مــن الرمــاد تبلــغ ســاكته نصــف مــر، يقدّمــان دليــاً يعُــوّلُ عليــه عــى عبــادات العــالم  عــى ترسُّ
الأســفل. هنــا كانــت المذابــح التــي تقــدّم عليهــا القرابــن للمــوتى البطوليّــن أو عبــادة القــوى الحاكمــة 
ــة  للعــالم الســفلّي. مــع ذلــك، لا يوجــد دليــل عــى الانتقــال مــن هــذه العبــادة إلى العبــادات الزراعيّ

ــيّ«. )ريجفــوك 2007 :  -285 286( ــع العهــد النيوليت خــال مطل
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منحوتات فنيّة نطوفيّة تشير إلى بعض اهتماماتهم الروحيّة 

والمادية

1. المنجل من ديكور للزينة )من الثقافة الكباريّة( ؛ 2. 

رأس الإنسان الحجر الجيريّ )من الواد(، 3 و4. رؤوس 

بشريّة مخططة )من عين ملاحة(؛ 5. منحنى زينت )الواد( 

؛ 6. منجل للزينة )من الواد(، 7. تماثيل من الحجر الجيريّ 

برأسين وكلب وبومة )ناحال أورين( 7. رأس حيوان من 

الحجر الجيريّ؛ 8. لوحة ديكور من الحجر الجيريّ )وادي 

حمّيه(

)OFER BAR - YOSEF 1998: 167( 

قلادة نطوفيّة من أسنان الحيوانات

5. الثقافة الهارفيّة )الحريفيّة )10. 800 – 10. 200( ق.م. 
 Harifian cultur

ــة في صحــراء النقــب وســيناء،  ــة( ظهــرت مترافقــة مــع الثقافــة النطوفيّ ــة )إبيباليوليتيّ ثقافــة ميزوليتيّ
وتتميّــز بمنازلهــا شــبه الجوفيّــة وأدواتهــا الحجريـّـة الدقيقــة، وخصوصــاً رؤوس الأســهم المثلثــة المــؤشرة 

بنقــاط مميّــزة والأهلــة، وهنــاك مجموعتــان رئيســيّتان منهــا:
1. المعســكرات الأساســيّة في شــال ســيناء والنقــب الغــربّي، والتــي تشــكل النقــاط الحجريـّـة في آثارهــا 
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الثقافة الهارفيّة في صحراءي 

النقب وسيناء، والثقافة 

النطوفيّة في بلاد الشام

 https: //www. quora.

 com/What - was - the

- culture - of - the - Le-

 vant - like - before - the

 - Semites - conquered -

 it - Was - it - closer - to

- Egypts - or - Mesopo-

tamias

ــل مــن  ــة بعــدد قلي ــة(، مصحوب ــع الأدوات الدقيقــة )المايكروليثيّ ــة مــن جمي مــا يصــل إلى 88 في المئ
ــة والمثلثــات.  الأهلّ

2. المعسكرات الصغيرة في النقب وتضم أدواتها عددًا أكبر من الأهلةّ والمثلثات المنقّطة.

للثقافــة الهارفيّــة صــات وثيقــة مــع ثقافــات العــر الوســيط المتأخّــرة في الفيــوم والصحــارى الشرقيّــة 
في مــر، وتلتقــي مــع عنــاصر تدجــن الحيوانــات لثقافــة مــا قبــل الفخّــار في العــر الحجــريّ الحديث، 
فهــي مــا زالــت تحافــظ عــى الرعــي البــدويّ، وربمــا كانــت الثقافــة الأصليّــة التــي كانــت ضمــن مناطق 

انتشــار اللغــات البدائيّــة الســاميّة في جميــع أنحــاء المنطقــة. 

6. ثقافة جوبكلي تبّه والمدافن الإسكاتولوجيّة
إســكاتولوجيا الميزوليــت: نــرى بعــد تفحّــص دقيــق للمواقــع والآثــار الميزوليتيّــة في الــرق الأدنى بــأن 
ــدات  ــعائر ومعتق ــوس وش ــت بطق ــكاتولوجيّة اهتمّ ــدة إس ــت عقي ــة كان ــة الدّينيّ ــدة الميزوليتيّ العقي
وأســاطير المــوت، ولعبــت النســور دوراً هامــاً في هــذه العقيــدة، حيــث كان يعُتقــد بأنهــا المســؤولة عــن 
تمزيــق الجســد أو قطــع الــرأس لنقــل روح الإنســان إلى الســاء أو إلى العــالم الآخــر. وقــد بقيــت رمــوز 
الآلهــة الأم الميزوليتيّــة والثــور الــذي يرمــز لهــا وربمــا الأســد الــذي يرافقهــا وكذلــك الأفعــى معــرّة عــن 
الخصــب ورامــزة لعــالم الحيــاة والــولادة عــى الأرض ويظهــر هــذا جليّــاً في هيــاكل المــوت في جوبــكلي 
ــه شــال الرافدَيْــن وجنــوب الأناضــول. وفي هــذا الرســم، مــن ســوريا، عــى حجــر البازلــت والــذي  تبّ

يعــود ل 9000 ق.م. يتضــح النــر عاليــاً فيــا الأفعــى والحيــوان معهــا تحــت. 
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تخطيط من سوريا على حجر البازلت لنسر يلقط رأس 

حيوان محاط بالأفاعي 9000 ق.م.

 http: //artthis. org/history/b_Mesolithic_10،000 -

4،000BC/1st - page_5. htm

موقع جوبكلي تبه

http: //altering - per-

spectives. com/2013/06/

 temple - complex - in

 - turkey - rewrites -

human. html

جوبكلي تبّه Gobekli Tepe (9500 - 8000( ق.م. 
وهــو أهــم موقــع ميزوليتــيّ )حجــريّ وســيط( أو )إبيباليوليتــيّ: حجــريّ قديــم متأخّــر(، فاجــأ علــاء 
ــت  ــة تعــود إلى )19,500( ق.م. ربمــا كان ــه عــارة دينيّ ــدم طبقات ــو يضــمّ في أق ــار باكتشــافه، فه الآث
معبــداً أو مــزاراً مقدســاً أو، كــا نــراه، عــارة إســكاتولوجيّة )تخــصّ المــوت والعــالم الآخــر(، الموقــع 
عبــارة عــن تــل مقــدس يقــع في شــال وادي النهريــن )عــى بعــد 15 كــم جنــوب شرق الرهــا - أورفــا 
ــون الألمــان والأتــراك  ــاً(. ومــا زال يعمــل فيــه الآثاريّ ــا حالي عنــد قمــة الهــال الخصيــب جنــوب تركي

ــه بالتركيــة هــو )جبــل الــرةّ(.  ويبحثــون في ألغــازه. ومعنــى جوبــكلي تبّ
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هيكل جوبكلي تبه

 http: //frontiers - of -

 anthropology. blogspot.

 nl/2013/07/temple

 - complex - in - turkey -

rewrites - human. html

الزمــن: تــل جوبــكلي تبّــه يتضمــن ســوياّت أو طبقــات أثريــة لزمــنٍ يمتــد بــن 11,000 إلى 8000 ق.م.، 
ــة التــي تتضمــن البنــاء المقــدّس الــذي يتكــوّن مــن  الطبقــة الثالثــة العميقــة هــي الطبقــة الميزوليتيّ
دوائــر متداخلــة فيهــا نصــب حجريـّـة ضخمــة عــى شــكل صليــب مقطــوع الــرأس أو حــرف T، وهنــاك 

16 منشــأة عمرانيّــة أخــرى. 
الطبقــة الثانيــة مــن النيوليــت قبــل الفخّــاريّ PPNB والتــي بعمــر 8000 ق.م. ويحتــوي عــى غــرف 
قائمــة الزوايــا مبلطّــة. أمــا الطبقــة الأولى أو العليــا فهــي طبقــة حديثــة تكوّنــت عــر عمليّــات الزراعــة 

والســقي والمطــر وغيرهــا. 
المنــاخ: الفــرة الدافئــة في الــرق بعــد ذوبــان جليــد أوروبــة، ولكنهــا جافــة وقــد ســاهمت في دفــع 

الإنســان لاكتشــاف الزراعــة لاحقــاً. 
البنــاء المقــدّس: مــا زال العلــاء يعتقــدون أن هــذا البنــاء المقــدّس قــد يكــون معبــداً أو بنــاءً لطقــوس 
آخرويّــة كــا يــرى ذلــك رئيــس البعثــة الآثاريّــة هنــاك كاوس شــميدت. وهــو، كــا نــراه، عبــارة عــن 
منظومــة مــن أبنيــة العبــادة وطقــوس شــعائر المــوت في الوقــت نفســه. ويتكــوّن مــن ســت عــرة 
منشــأة معماريــة عــى شــكل دوائــر ثلاثيــة متداخلــة في كلّ منشــأة وتتكــوّن كلّ واحــدة مــن ثــاث 
ــرأس  ــان مقطوعــة ال ــة بشــكل صلب ــارة عــن أنصــاب حجريّ ــر بقطــر )15 - 30 م. وكل دائــرة عب دوائ
ــان  ــاك نصب ــأة هن ــب كل منش ــات والأذرع. وفي قل ــارزة الحيوان ــة ب ــة بطريق ــاً منحوت ــل نقوش وتحم

متقابــان كبــران يحمــان نقوشــاً. 
أمــا عــدد الأعمــدة أو الأنصــاب كلهــا فهــي )240(، وهنــاك 40 عمــوداً في الدوائــر الثــاث بمعــدل 14 
عمــوداً في كل دائــرة ويرتفــع كل منهــا إلى أربعــة أمتــار. وفي مركــز الدائــرة يوجــد العمــودان الكبــران 
ــه نحــو  ــكل الأعمــدة تتوجّ ــع المنقــوش عــادة ل ــة، مــع ملاحظــة أن الجانــب الرفي الأطــول مــن البقي

المركــز. 
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تمثالان من جوبكلي تبه 

11500 ق.م. 

الآلهة الأم المبكرة من 

الأناضول )فينوس جوبكلي 

تبه(/ جنوب تركيا

الإله أو الرجل الواقف

ــع  ــد وض ــة. وق ــيّة بارع ــة هندس ــت بطريق ــت وركب ــاً نقل ــن )40 - 60( طن ــراوح ب ــاب ي وزن الأنص
العلــاء أفــكاراً عــدّة حــول نقــل ونصــب هــذه الأنصــاب. وبعــض تماثيــل هــذا المــكان يمثــل الآلهــة الأم 
في عــر الميزوليــت الــذي يقــرب مــن شــكلها في النيوليــت المشرقــيّ، في حــن أن تمثــال الرجــل يمثــل 

تمثــالاً واقفــاً لرجــل بطــول متريــن وهــو أقــدم تمثــال في العــالم بطــول مترَيْــن. 

 تعَُــدّ آثــار هــذا الموقــع انقلابــاً في المفاهيــم التــي كانــت موضوعــة حــول نشــوء المــدن الحضاريـّـة عــى 
أســاس المعبــد الــذي يتوســطها، ففــي مرحلــة جوبــكلي تبــه لم تكــن هنــاك مــدن لكــن هــذا المــكان، 
الــذي يشــبه المعبــد، نشــأ قبــل أول مدينــة معروفــة بحــوالي ســبعة آلاف ســنة. وهنــا تكمــن المفاجــأة.
الاحتــال المرجّــح، الــذي نــراه، أن هــذا الأثــر المقــدّس لم يكــن معبــداً، بــل كان منشــأة إســكاتولوجيّة 
تقــام فيهــا شــعائر وطقــوس المــوت، حيــث تجلــب أجســاد المــوتى فيهــا وســط هــذا الحشــد الهائــل 
مــن منحوتــات الحيوانــات المخيفــة والعقــارب لمعتقــدات شمســيّة وســاويةّ، أمــا الحيوانــات الأخــرى 
المرســومة عــى الأعمــدة كالعقــارب والســحالي والذئــاب فهــي تمثــل العــالم الأســفل الــذي يعــجّ بمثــل 
هــذه الحيوانــات كصــورة مــن صــور الجحيــم التــي ربمــا كانــت نوعــاً مــن الوعيــد والتحذيــر مــن الدفن 
ــت إشــارة إلى تناســخ  ــا كان ــت، وربم ــة للمي ــوس معيّن ــدم أداء طق ــن ع ــر م ــراب أو التحذي تحــت ال
الأرواح وحلولهــا في هــذه الحيوانــات، وخصوصــاً الأرواح الخاطئــة. وبعــد أن تقــوم النســور بافــراس 
هــذه الأجســاد وأكلهــا تبقــى هيــاكل العظــام نظيفــة لتدفــن هنــاك أو عــى مقربــة مــن المــكان، إنـّـه 
مــكان جنائــزيّ تجــري فيــه عمليّــات نقــل أرواح المــوتى إلى كائنــات أخــرى كي تبقــى خالــدة فيهــا وهــو 
ــة مشــابهة مــا زالــت تجــري في بعــض  أبعــد مــا يكــون عــن مــكان للعبــادة. وهنــاك طقــوس جنائزيّ

مناطــق الهنــد حتــى هــذا اليــوم. 
ــاً ونشــأ  ــول عــر النيوليــت تقريب ــر مــع حل ــأن هــذا المــكان قــد دُفــن أو طمُِ ــه ب ــدّ مــن التنوي لا ب
فوقــه هــذا التــلّ الــذي صــار يعُــرفَ بـ)جوبــكلي تبّــه(. أمــا الحيوانــات المرســومة عــى الأعمــدة فهــي 

ــور، الزواحــف(.  ــور، الغــزال، الطي ــر، الثعلــب، الأفعــى، الأســد، الث )الخنزي
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منحوتات بارزة لحيوانات 

هيكل جوبكلي تبه

http: //www. berthold-

steinhilber. com/gobek-

litepe. html

ــة )الإســكاتولوجيّة( ويفُصــح عــن  ــادات الجنائزيّ ــة العب ــل بداي ــع يمث ــراه أن هــذا الموق ــا ن خلاصــة م
ــوك وفي زاوي جمــي وفي  ــي ستســتمر في جطــال حي ــوت الت ــد الم ــا بع ــد م ــور عقائ ــور ظه ــة تبل بداي
أريحــا، والتــي ستنشــأ منهــا تقاليــد فصــل جماجــم المــوتى وتزيينهــا ودفنهــا منفصلــة عــن الأجســاد، 
وهــي تقاليــد إســكاتولوجيّة ومعتقــدات حملهــا معــه عــر الميزوليــت بامتيــاز. مثــل هــذه التقاليــد 
ســتبقى حــاضرة وستســتمرّ باتجــاه الحضــارات التاريخيّــة في وادي الرافديــن وفي مــر بشــكل خــاص. 
ــة بأســاف الســومرييّن  ــه علاق ــة نشــوئها ول ــة وبداي ــادة القمريّ ــة بالعب ــكان علاق ــذا الم ــرى أن له ون
الذيــن ربّــا اســتقروا، في طريــق هجرتهــم، مــن مــكان أبعــد باتجــاه منطقــة ســومارتو )ســامراّء( التــي 
ــن  ــع ع ــفة في الموق ــل المكتش ــل ســومر، ويكشــف أحــد التماثي ــم قب ــة في هجرته ــة ثالث ــت محط كان

ــة أو الآلهــة.  ــل الســومريةّ الخاصــة بالكهن تشــابه نســبيّ مــع التماثي
في موقــع آخــر شــبيه بموقــع جوبــكلي تبــه قريــب منــه اســمه )نيغــالي كــوري Nevali Cori( في الرهــا 
- أورفــا أيضــاً ويــأتي بعــده بالزمــن إذ يعــود إلى النيوليــت قبــل الفخّــار PPNB، ويضــمّ غرفــاً وطوابــق 
ــة للثعابــن والإنســان العــاري وللطيــور، وبعضهــا  ــة بينهــا وضمّــت منحوتــات حجريّ وســطيّة موصول

قــورن بمنحوتــات جوبــكلي تبــه وربمــا كانــت أماكــن للدفــن أو لشــعائر مــا بعــد المــوت أيضــاً. 
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الإنسان الطير، قطعة أثرية من )9000 قبل الميلاد( المدرج القديم 

/ جوبكلي تبه 

 http: //www. veniceclayartists. com/intriguing - artifacts

- of - the - ancients

https: //www. researchgate. net/figure/Figu-

 rative - decoration - on - pebbles - and - shaft

 - straighteners - PPNA - EPPNB - all - items -

are_fig3_261296713

PPNA - EP� )الزخرفة التزيينيّة على الحصى والحجر) 

PNB(، جميع المواد مستنسخة بالمقياس نفسه. 1 - 5 

أخبر Abr 3 (Yartah 2004: الشكل 18. 3. 2005: 

 9b، 11b)، 6 - 11 .9 الشكل 7. 3. 2010: الأشكال

 Stordeur ؛Jerf el - Ahmar (Stordeur et al. 1996

 Göbekli Tepe (Köksal - Schmidt and 12 ؛)2010

 .)Schmidt 2007: 107، Kat - Nr. 164



60

7. الميغاليث: المعابد السّحريّة من الكهوف إلى العراء 
ــت،  ــراء في الميزولي ــى إلى الع ــت الأع ــوف في الباليولي ــة الكه ــن مرحل ــحريةّ م ــد السّ ــت المعاب انتقل

ــة.  ــار الميغاليتيّ ــدة الأحج ــح أعم ــكل واض ــا بش ومثلته
الميغاليــت Megalith هــي الأنصــاب أو الشــواخص الميغاليتيّــة )أحجــار كبــرة( وهــي مــن أكــر الأشــياء 
جــدلاً بــن العلــاء حــول بدايتهــا ومرجعيّــة عصرهــا... فهــذه العــادة التــي نلمحهــا منتــرة في الكثــر 
ــة في الألفــن الثالــث والرابــع قبــل الميــاد، كانــت مــن أصــل مشرقــيّ إذ يــرى  مــن الأصقــاع الأوروبيّ
ــا ظهــرت في المــرق في عــر الميزوليــت، وكانــت مــن علامــات النيوليــت الأوروبّي فيــا  العلــاء أنهّ

بعــد. 
لقــد انتــرت هــذه الأحجــار الميغاليتيّــة )حجــر = lith كبــر= mega( كواحــدة مــن أماكــن العبــادة أو 
كمقابــر تشــر إلى شــخصياّت مهمــة، فهــي بــا شــكّ غشــارات دينيّــة، لكننــا مــا زلنــا نجهــل إن كانــت 

تعُبــد لذاتهــا، أو لأنهّــا تشــر إلى شيء آخــر. 
ــة )المغاليــث( بشــكل خــاص في بــاد الشــام )فلســطين، والأردن( )شــكل 9(  وتظهــر الأنصــاب الحجريّ

وقــد تشــغل الجــدر الأولى لهيــاكل العــراء التــي ظهــرت في فــرات لاحقــة. 

8. الدّين وعالم الغيب اللامرئّي
ــا(  ــروح الكــرى )أني ــت ال ــة، واضــح الملامــح فقــد ضمّ ــيّ، بفضــل الأرواحيّ ــح العــالم الميتافيزيق أصب
ــن أرواح  ــان م ــوان والإنس ــات والحي ــاد والنب ــرة للج ــون كل الأرواح الصغ ــى الك ــيطر ع ــي تس الت
الأســاف والمــوتى وأرواح الأحيــاء، وصــارت الأرواحيّــة هــي علــم الغيــب هــذا بــكل تفاصيلــه، فهــو عــالم 

لامــرئّي موجــود في مــكان مــا مــن الســاء أو الأعــالي. 
اتســعت وكــرت نــواة الدّيــن داخــل دائــرة السّــحر وكانــت تتجــه لمطابقتهــا في لحظــة نوعيــة اقتربــت 
ــرى  ــروح الك ــا وال ــة الأني ــي ســتكون بمثاب ــة الأم الت ــت واكتشــاف الإنســان للإله ــن عــر النيولي م

ــة للكــون والبــر والأرض.  المخصب
وكان لشــخصيّة الأنيــا الكــرى الكثــر مــن الخــوف والرهبــة في نفــس الإنســان لأنهــا تعنــي الوجــود 

كلــه والقــوى كلهّــا.
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 Figurative decorations on pebbles and shaft straighteners from Tell Qaramel. All items are reproduced at

 the same scale. (Mazurowski and Kanjou 2012; 1= Plate 74،7; 2= Plate 83،6; 3= Plate 74،4; 4= Plate 75،1;

 5= Plate 79،5; 6= Plate 75،3[=70،6]; 7= Plate 69، 3/5 [according to Mazurowski 2004: Fig. 12 Plate 69،3

 .)and 5 belong to one item]; 8= Plate 70، 3; 9= Plate 70، 2





القسم الثاني: الدّين في مشرق ما قبل التاريخ
الفصل الثالث: أديان المشرق في العصري

		     الحجريّ الحديث )نيوليت(
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فرضيّات أصل اكتشاف الزراعة
كان الانتقــال مــن الميزوليــت )إبيباليوليــت في المــرق( إلى النيوليــت أمــراً تدريجيــاً، فقــد تميـّـز 
ــي لا  ــة( الت ــة البريّ ــمّى بـ)الزراع ــا يسُ ــا وهــو م ــة والاســتفادة منه ــات البريّ ــت بتدجــن النبات الميزولي
يتدخــل الإنســان فيهــا وإنمــا يعمــل عــى حصرهــا وترقبهــا والاســتفادة منهــا. وقــد حصــل هــذا مبكــراً 
ــراق  ــال الع ــتيطانيّة في ش ــة اس ــرى ميزوليتيّ ــهر( وهــي ق ــم ش ــي( و)كري ــات( و)زاوي جم في )ملفع

ــة.  ــاد الشــام القديم ــة في شــال ب ــة النطوفيّ ــا الثقاف ــم، تقابله القدي
ــة القديمــة وعلــم  ــات الزراعيّ ــة وعلــم النبــات القديــم والتكنولوجيّ وقــد ســاعدتنا علــوم الآثــار البيئيّ
آثــار الحيــوان عــى التعــرفّ بشــكل جيــد عــى هــذا الانتقــال مــن الحصــاد المنهجــيّ للنباتــات البريّــة 

في الميزوليــت إلى الزراعــة المنظمّــة في النيوليــت. 
هنــاك فرضيّــات لتوضيــح أصــل ونشــأة اكتشــاف الزراعــة تعتمــد عــى مجموعــة مهمــة مــن الأســئلة 
الموضوعيّــة. منهــا كيفيّــة تغــر العــادات الغذائيّــة، وأثــر منــاخ الميزوليــت عــى الإنســان ودفعــه خــارج 

الكهــوف، وزيــادة عــدد الســكان وغيرهــا. 
الأماكــن المرشــحة لهــذه النشــأة هــي )الهــال الخصيــب، شــال وجنــوب الصــن، أمــركا الوســطى، شرق 

الولايــات المتحــدة، الإنديــز( والفرضيّــات هي: 
ــة بــن  ــة أن نشــأة العلاقــة التكامليّ 1. فرضيّــة البحــرات )Oasis Hypothersis(: تقــرح هــذ الفرضيّ
ــة وادي الهــال  ــة بفرضيّ ــات نشــأت في الواحــات، وترتبــط هــذه الفرضيّ ــات والحيوان الإنســان والنبات

 .V. Gordon Childe ــة العــالم ف. جــوردون تشــايلد الخصيــب ومــن المؤيديــن لهــذه الفرضيّ
Robert Braid� ــدوود ــرت بري ــيّ Natural Habitat hysthesis: كان روب ــة الموطــن الطبيع 2. فرضيّ

wood مــن المدافعــن عنهــا. وتــرى أن أقــدم النباتــات المدجّنــة وجــدت في مناطــق الأســاف المتوحّشــن 
ــوا  ــا تعلم ــهلاً ومنه ــا س ــي كان حصاده ــات الت ــة بالنبات ــت غنيّ ــؤلاء وكان ــكنها ه ــث س ــان، حي للإنس

ــة وادي الهــال الخصيــب. ــة ترتبــط أيضــاً بفرضيّ الزراعــة. وهــذه الفرضيّ
ــكان  ــادة الس ــرت زي ــث أج ــكانيّ Population Pressure Hypothesis: حي ــط الس ــة الضغ 3. فرضيّ
ــا  ــو م ــون. وه ــاس يعمل ــل الن ــر وتجع ــاً أك ــاً غذائيّ ــرك فائض ــا ت ــة، لأنه ــوء للزراع ــى اللج ــاس ع الن
أدى إلى إدارة العمــل ومــن ثــم ظهــور ســيطرة الأقويــاء والمؤثريــن وتحوّلهــم إلى مــا يشــبه المؤسســة 

ــة.  ــة والاجتماعيّ الكهنوتيّ
4. فرضيّــة الحافــة Edg hyopthesis: تــرى هــذه الفرضيّــة أن الضغــط الــازم للتحــوّل إلى الزراعــة أكــر 
عنــد الحافــات أو الهوامــش في منطقــة المــوارد. وقــد دعــا لهــا لويــس بنفــورد Lwis Binford كتنويــع 

عــى فرضيّــة الضغــط الســكانّي. 
5. فرضيّــة إدارة الــري Irrigation Margmont hypothesis وتــرى هــذه الفرضيّــة أن تحصــل الزراعــة 
ــز  ــاك آدم ــرت م ــة روب ــد وضــع هــذه الفرضيّ ــري. وق ــات ال ــاه وعملي ــا مــن خــال إدارة المي وتنميته

 .Robert Mc Adams
تخلــص هــذه النظريّــات إلى نتيجــة متقاربــة وهــي أن منطقــة المــرق القديــم، وخصوصــاً في هلالهــا 
ــن  ــكّ في أن الثقافت ــاب. ولا ش ــذا الانق ــب له ــكان المناس ــي الم ــن ه ــال وادي الرافدي ــب وش الخصي
الزرزيـّـة والنطوفيّــة هــا البيئتــان اللتــان وفرّتــا الظــروف المناســبة لهــذا الاكتشــاف الــذي حصــل مــع 

ــاريّ )PPNA، PPNB( في حــدود 8500 ق.م.  ــل الفخّ ــة عــر النيوليــت قب بداي

نيوليت الهلال الخصيب كمنطقة لاكتشاف الزراعة 
 هــو العــر الــذي بــدأ الإنســان فيــه باكتشــاف الزراعــة والتدجــن الواســع للحيوانــات وظهــور القــرى 
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ــن  ــدلاً م ــة ب ــة المصقول ــور الآلات الحجريّ ــار( وظه ــة الخــزف )الفخّ ــة وتطــوّر صناع ــة المنظم الزراعيّ
ــاً والميزوليــت شــاميّاً فــإن  المشــظاة. وقــد اســتمرّ النيوليــت )3000 ســنة(. وإذا كان الباليوليــت أوروبيّ

النيوليــت رافدينــي شــالّي يــدلّ عــى ذلــك انتظــام ثقافاتــه المتتاليــة المترابطــة وهــي كــا يــي: 

كان تدجــن الحيوانــات، وخــزن وتدجــن الحبــوب البريــة في نهايــة الميزوليــت قــد وصــل ذروتــه، وكان 
هــذا يشــر إلى تدخّــل الإنســان عــن وعــي وقصــد في تربيــة بعــض أنــواع الحيوانــات التــي كان ينتفــع 
بهــا مبــاشرة. وكان هــذا التدجــن الحيــوانّي تقدمــة ضروريــة لتدجــن النباتــات الــذي هــو أيضــاً، تدخّــل 
الإنســان عــن وعــي وقصــد في تربيــة أنــواع النباتــات التــي كان ينتفــع منهــا مبــاشرة، وهــو مــا ندعــوه 

بالزراعة. 
ــس وراء  ــد كان الســبب الرئي ــه الإنســان فق ــا زال أعظــم اكتشــاف عرف ــة كان وم إن اكتشــاف الزراع
كل حضــارة الإنســان حتــى يومنــا هــذا. فــإذا كانــت الكتابــة قــد حوّلــت عصــور مــا قبــل التاريــخ إلى 
العصــور التاريخيّــة فــإن الزراعــة قــد أوقفــت الخطــوات البطيئــة المملّــة للعصــور الحجريّــة وجعلتهــا 

تتســارع باتجــاه الكتابــة وانعطــاف التاريــخ. 
ــر  ــا في تطوي ــاهمت بدوره ــعة س ــة واس ــات عمليّ ــة الحيوان ــن وتربي ــح تدج ــة أصب ــاف الزراع باكتش
ــدء  ــرى وب ــوّن الق ــادة الاســتيطان، وتك ــدة بعــد الزراعــة هــو زي الزراعــة ونموّهــا. وأول خطــوة جدي
ــة نحــو الاســتقرار وظهــور البيــوت بشــكل واســع وهــو مــا جعــل الإنســان يتحــوّل  انعطــاف البشريّ
مــن طريــدة ســهلة للطبيعــة إلى مســتمكن ومتربـّـص بهــا، ثــم إن الجماعــة الإنســانيّة بــدأت تجتمــع في 
محيــط واحــد ومتجانــس عــاده الأرض التــي تنتــج اصطناعيــاً )أي بعــد أن يبذرهــا الإنســان محصــولاً 
وفــراً يجعــل مــن هــذه الجماعــة المؤتلفــة مســتمرة في العيــش دون تفكــر أفرادهــا في التنقــل بحثــاً 

عــن الطعــام. 
وقــد كان لــكل هــذا أثــره عــى التكويــن النفــي والروحــيّ والدينــيّ للإنســان، فبعــد أن كانت العشــرة 
هــي الأســاس، أصبحــت العائلــة بديــاً أقــرب مــن العشــرة وأصبحــت الأم هــي مركــز العائلــة لأنهــا 
المنجبــة والمربيــة وربـّـة البيــت، أمــا الرجــل فــا زال صيــاداً، أو راعيــاً، ومــا زال دوره في عمليّــة الإنجــاب 
مجهــولاً لا يعرفــه هــو ولا تــدرك المــرأة أهميتــه، لأن الوقــت بــن اجتــاع المــرأة والرجــل وظهــور أولى 
علامــات الإنجــاب ثــم الــولادة كان كبــراً، ولم يكــن يســمح لعقــد الصلــة بينهــا في ذهــن ذلــك الإنســان 

البــدائّي المتطلــع تــواً لحيــاة الاســتقرار والزراعــة. 
وســرى تفصيليــاً كيــف انعكســت الزراعــة والفلاحــة عمومــاً عــى المعتقــدات الدّينيّــة والروحيّــة بحيث 
ــة  ــت طيل ــة النيولي ــة هــي جوهــر ديان ــيّ عــا ســبق، وأصبحــت فكــرة الخصوب أدّت إلى تطــوّر نوع

الثلاثــة آلاف ســنة التــي اســتغرقتها. 

اسم الثقافة النيولتية
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يعتــر شــال وادي الرافديــن، وأراضي فلســطين هــي المناطــق الأولى التــي حصــل فيهــا هــذا الانقــاب 
الزراعــيّ الخطــر، وذلــك لأســباب عديــدة منهــا أن الميزوليــت كان قــد نضــج ووصــل ذروتــه في هذيــن 
المكانــنّ. تــدل عــى ذلــك المكتشــاف الآثاريّــة لهــا، ولكــن الراجــح أن شــال وادي الرافديــن انتظــم 
تطــوّره وتدرجــه في عــر النيوليــت بينــا اقتــرت فلســطين وبــاد الشــام عــى ظهــور النقلــة الأولى، 
وعــدم انتظــام أدوار وثقافــات النيوليــت كــا هــي في وادي الرافديــن يعطينــا الانطبــاع بــأن النيوليــت 

كان نوعــاً واســع الانتشــار مطــرداً في تطــوّره. 
ــزاً، ولكــن هــذا لا يلغــي  ــة، كان متمي ــه إلى أريحــا النيوليتيّ ــت النطــوفّي وامتدادات ــح أن الميزولي صحي
عمــق الثقافــات الميزوليتيّــة العراقيــة )زرزي، كريــم شــهر، ملفعــات(، التــي جــادت بلقــىً وآثــار لا تقــل 
أهميّــة عــا جــاد بــه الكرمــل، وأريحــا. ثــم أن جرمــو التــي هــي امتــداد للميزوليــت العراقــي وتدشــن 
كبــر ومهــم للنيوليــت العراقــي حملــت معهــا آثــاراً في غايــة الأهميّــة، إضافــة إلى مــا اكتشــف حديثــاً 
في موقــع قريــب مــن جرمــو هــو )تمــر خــان( شــال بلــد منــدلي، والــذي وجــدت في آثــار تشــبه آثــار 

جرمــو وتعــود لفترتهــا نفســها. 
وإذا نظرنــا حــول شــال وادي الرافديــن فإننــا ســنجد آثــار نيوليتيّــة مهمــة وليــس ثقافــات أو حضــارات 
ــة مطــردة، كــا هــو في إيــران والأناضــول والشــام وســيوضح الجــدول التــالي تسلســل وتــدرج  نيوليتيّ
ثقافــات النيوليــت العراقــي، ومــا يقابلهــا مــن مواقــع آثاريّــة )تابعــة لتلــك الثقافــات في آثارهــا(، كــا 
ــة، فقــد ظهــر النيوليــت  ــة نيوليتيّ ــار مصريّ ــة النيوليــت ظهــور أي آث ــا لا نجــد مطلقــاً خــال طيل أنن

المــريّ في مقابــل الكالكوليــت وانتظــم خلالــه.
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 2. الإنسان: الإنسان العاقل العاقل 

 3. الأدوات: الفخّاريّة
ظهــر الفخّــار مبكــراً في اليابــان في الميزوليــت، لكنــه لم ينتــر إلى العــالم، وكانــت بدايــة النيوليــت في 
المــرق خاليــة مــن الفخّــار حتــى أنهــا تســمى مرحلــة مــا قبــل الفخّــار، لكنــه ظهــر لاحقــاً وشــكّل 
منجــزاً حضاريّــاً عــى صعيــد الأدوات المســتخدمة، أمــا أدوات النيوليــت فكانــت لافتــة أيضــاً تنوّعــت 
ــدأ النيوليــت مبكــراً في الــرق الأدنى وكان مــداه هــو  مــن الأجــران والقــدور والفــؤوس والأواني. »ابت
)8000 - 5000( ق.م.، أمــا في أوروبــة فــكان )6000 - 2000( ق.م. ولعــل مــن أهــم منجــزات النيوليــت 
هــو اكتشــاف وانتشــار صناعــة الفخّــار »ونجــد في علــم مــا قبــل التاريــخ أن أشــكال الفخّــار المختلفــة 
ــم  ــو العــر الحجــريّ القدي ــا لم يســتطع حرفيّ ــدة، وبين ــة عدي ــد أعطــت أســاءها لمناطــق ثقافيّ ق
الذيــن يدخلــون في عــداد الجمــع والقنــص أن يطــوّروا فــن صناعــة الفخّــار فقــد كان العــر الحجــريّ 
الحديــث، أي عــر أقــدم الشــعوب الزراعيّــة، غنيــاً جــداً بالمنتجــات الفخّاريّــة. فهنــاك ثــاث مراحــل 
ــا. إذ  ــي وجــدت فيه ــة الت رئيســيّة مــن هــذا العــر، اتخــذت أســاءها مــن أهــم الأشــكال الفخّاريّ
نتحــدّث في معــرض الــكلام عــن ثقافــات العــر الحجــريّ الحديــث عــن )الفخّــار المحــزوز بالحبــل( 
وعــن الصحــون ذات الشــكل الناقــوسّي، أو Vase a Campana ثــم عــن ) )الفخّــار المصنــوع بطريقــة 
الأشرطــة الفخّاريـّـة الملصوقــة عــى الإنــاء(( وقــد عــر عــى اللقــى التــي تتناســب مــع هــذه التســميات 
ــك في  ــا، وكذل ــا وفرنســا وبريطاني ــا وإيطالي ــرة ايبيري ــبه جزي ــة، وفي ش بشــكل خــاص في وســط أوروب

المراكــز القديمــة لثقافــة الدانــوب«. )ليبيــس 2006: 102(. 

أنواع من فخّار النيوليت

http: //etc. usf. edu/cli-

part/49400/49436/49436_

neo_pottery. htm

ــة  ــة مهمــة وربمــا ثقافــات نيوليتيّ وإذا نظرنــا حــول شــال وادي الرافديــن فإننــا ســنجد آثــاراً نيوليتيّ
ــالي تسلســل وتــدرّج ثقافــات  ــران والأناضــول والشــام وســيوضح الجــدول الت مطــردة، كــا هــو في إي
النيوليــت الرافدينــيّ، ومــا يقابلهــا مــن مواقــع آثاريّــة )تابعــة لتلــك الثقافــات في آثارهــا(، كــا أننــا لا 
نجــد، خــال النيوليــت الرافدينــيّ، ظهــور أيــة آثــار مصريـّـة نيوليتيّــة، فقــد ظهــر النيوليــت المــريّ في 

مقابــل الكالكوليــت الرافدينــيّ وانتظــم خلالــه.
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مظاهر السّحر والدين في نيوليت المشرق

نــرى أن الدّيــن نشــأ في هــذا العــر بصيغتــه التــي ســتميّزه عــن السّــحر وســتفصله عنــه، بــل وســيكون 

ــاً عــن السّــحر بفــروق  ــه كــا ســرى، ويختلــف الدّيــن نوعي السّــحر عــى هامــش الدّيــن أو في باطن

مررنــا عليهــا في الفصــل الأول، ويعُــدّ انبثــاق الدّيــن في النيوليــت تطــوّراً نوعيــاً في تاريــخ الإنســان وقفزة 

ــن في النيوليــت، وســيكون  ــدأ بالسّــحر ووصــل إلى الدّي ــذي ب ــدة في اســتمرار تطــوّره الروحــيّ ال جدي

علينــا فحــص مكوّنــات الدّيــن حســب التحليــل العلمــي لهــا رغــم أنهــا مــا زالــت في الطــور البســيط. 

1. الخصب والإلهة الأم والتوحيد الأنثويّ 

كانــت المــرأة هــي مَــن اكتشــف الزراعــة وكان لــكل هــذا أثره عــى التكويــن النفــي والروحــيّ والدينيّ 

ــة أقــرب مــن العشــرة وأصبحــت  للإنســان، فبعــد أن كانــت العشــرة هــي الأســاس، أصبحــت العائل

الأم هــي مركــز العائلــة لأنهــا المنجبــة والمربيــة وربـّـة البيــت، أمــا الرجــل فــا زال صيّــاداً أو راعيــاً ومــا 

زال دوره في عمليّــة الإنجــاب مجهــولاً لا يعرفــه هــو ولا تــدرك المــرأة أهميتــه، لأن الوقــت بــن اللقــاء 

الجنــي للمــرأة والرجــل وبــن ظهــور أولى علامــات الإنجــاب ثــم الــولادة كان كبــراً، ولم يكــن يســمح 

لعقــد الصلــة بينهــا في ذهــن ذلــك الإنســان البــدائّي المتطلــع تــواً لحيــاة الاســتقرار والزراعــة آنــذاك. 

»الأديــان قــد ارتبطــت دائمــاً بحاجــات الإنســان الأساســيّة، وأولهــا حاجتــه للغــذاء والأمــن. لقــد كانــت 

ــد والجنــي، وكانــت أساســاً أرواح  أرواح الطبيعــة الملجــأ الطبيعــيّ للإنســان، عندمــا كان يمــارس الصي

ــة الوســيلة المثــى لضــان  ــدأ تجســيد الخصوب ــم، مــع ظهــور الزراعــة ب ــات. ث ــة وأرواح الحيوان الغاب
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خصوبــة الحقــل، وخصوبــة الحيوانــات، والنســاء أيضــاً. لذلــك كان طبيعيّــاً، هنــا أيضــاً، أن تبــدو المــرأة 

ــاة  ــة الحي ــا واهب ــة بمــا أنه ــرّ عــن جوهــر الخصوب ــي تع ــي الت ــة، فه ــر أهميّ ــد الألوهــيّ الأك التجسّ

ــوار 2012: 39(.  والوجــود«. )لون

ــى  ــف ترع ــى في الكه ــت تبق ــن كان ــا ح ــل، لأنه ــس الرج ــاً، ولي ــة، عملي ــفة الزراع ــي مكتش ــرأة ه الم

صغارهــا في غيــاب الرجــل الصيّــاد كانــت تدّخــر الطعــام والحبــوب التــي كانــت تجمــع مــن الطبيعــة 

ــت الأرض  ــطحية تح ــر س ــوب في حف ــرأة الحب ــت الم ــرة، أن خزن ــدث، ذات م ــا ح ــا.. وربم ــي حوله الت

فظهــرت النباتــات التــي حملــت بــذوراً أكــر فكــرّرت العمليّــة وترســخت فكــرة اكتشــاف الزراعــة عــى 

يــد المــرأة لأن عمليّــة اســتنبات البــذور هــي قريبــة مــن عمليّــة ولادة الأطفــال التــي تقــوم بهــا المــرأة، 

ــا تحمــل قــوى الخصــب،  ــذور لأنه ــادرة عــى الإنجــاب وعــى اســتنبات الب ــرت المــرأة ق وهكــذا اعت

ــه. ومــن هــذه النقطــة تحديــداً  ولأنهــا القــادرة دون الرجــل عــى إطــاق هــذه القــوى في الكــون كلّ

أصبحــت أول الآلهــة أنثــى وهــي )الإلهــة الأم( التــي مَثلــت بتماثيــل لنســاء خصبــات الجســد يمثلــن 

قــوة عليــا اســتثنائيّة. 

أصبــح الإنســان أشــدّ التصاقــاً بعــوالم المــرأة والحيــوان والنبــات، وكان هاجــس تكويــن مجتمــعٍ جديــدٍ 

يقــوم عــى القريــة والفلاحــة اللتــن هــا الأســاس، أي أن النباتــات والحيوانــات والصفــات الخصيبــة 

للمــرأة لعبــت دوراً نوعيــاً في نشــوء عــالٍم جديــد. 

»إن أولى بــل وربمــا أكــر النتائــج أهميّــة مــن اكتشــاف الزراعــة، يثــر أزمــة في قيــم الصياديــن 

الباليوليتــك: فالعلاقــات في النظــام الدينــيّ مــع عــالم الحيــوان تضاعفــت بواســطة مــا يدُعــى التضامــن 

الصــوفي بــن الإنســان والنبــات. فــإذا كان العظــم والــدم حتــى ذلــك الحــن يمثــان الجوهــر والقداســة 

للحيــاة، فإنـّـه مــن بعــد ذلــك أصبــح المنــي sperme والــدم المجسّــدَينْ لهــا. إضافــة لذلــك، فــإن المــرأة 

والقداســة النســويةّ مرفعّــان للصــف الأول. وبمــا أن النســاء قــد لعــن دوراً حاســاً في تأهيــل النباتــات، 

فقــد أصبحــن المالــكات للحقــول المزروعــة. الأمــر الــذي يرفــع وضعهــن الاجتماعــيّ ويخلــق مؤسســات 

مميــزة مثــل Ia matrilocation حيــث إن الــزوج كان ملزمــاً بســكنى بيــت زوجتــه«. 

)إلياد 2006: 59(. 
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2. دين الخصوبة: من الأرض إلى المطر إلى الماء

ــة  ــه المادي ــة هــي جوهــر حيات ــأن فكــرة الخصوب ــعَر الإنســان لأول مــرة في تاريخــه ب في النيوليــت شَ

والروحيّــة، فالزراعــة تعتمــد عــى خصوبــة التربــة، وتكاثــر الحيوانــات كذلــك ولادة الإنســان. لقــد ربــط 

الإنســان الخصوبــة بالمــرأة التــي كانــت ترعــى الأرض، والبــذور ثــم بالحيــوان وتكاثــره، وتحوّلــت قــوة 

)المقــدّس( إلى قــوة خصــب تمثلهــا المــرأة والإلهــة، وقــد ظهــرت هــذه الإلهــة أولاً قبــل الإلــه ممثلــة 

للقــوة المقدّســة التــي تضــم أجــزاء الكــون في حناياهــا، كــا تضــم المــرأة جنينهــا، أو وليدهــا، ولم يكــن 

ــر  ــن التكاث ــؤولة ع ــو المس ــرأة ه ــرى أن الم ــك كان ي ــاب، ولذل ــرف دوره في الإخص ــذاك يع ــل آن الرج

ــت  ــي كان ــك عــى الأرض، ورحــل الإنســان مــن مواطــن الزراعــة الأولى )الت ــة، وانعكــس ذل والخصوب

ــرة المطــر( نحــو الأماكــن شــحيحة المطــر )مــن جرمــو إلى ســامراّء(، أدرك الإنســان أن  ــب كث في الغال

الأرض ليســت العامــل الوحيــد بــل المطــر ومنــي الرجــل. وكان هــذا التحــوّل فاتحــة لانقــاب ذكــوري 

كبــر ســنتحدّث عنــه في العــر الحجــري المعــدني )الكالكوليــت(، حيــث يظهــر دور المــاء بشــكل عــام 

)وليــس المطــر فقــط( وبذلــك تنمــو الزراعــة عــى مراحــل مــن الزراعــة العفويـّـة إلى الزراعــة المطريـّـة 

ــم جنــوب العــراق، وانعكــس  ــاً مــن شــال إلى وســط ث ــة، وهــو مــا تطوّرتدريجيّ إلى الزراعــة الإروائيّ

ذلــك في عقيدتــه الدّينيّــة، مــن الإلهــة الأم إلى إلــه الهــواء، ثــم إلــه المــاء، وســنجد آثــار ذلــك في )ننخــر 

ــاً بالإلهــة الأم ننخرســاج وتســتبدل بالإلــه  ســاج، إنليــل، انــى( في العبــادة الســومريةّ، ثــم ليطــاح كليّ

الآثار الدّينيّة لنيوليت 

المشرق الشاميّ 

https: //hellenic - cul-

/ture. gr/en/world
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ــة. الأب الســاء )آن( ليصبــح الثالــوث الذكــريّ الأول في الديانــات البشريّ

3. تحوّلات الإلهة: من الأم الكبرى إلى الخنثى إلى الذكر

ــة  ــكالها البدني ــة إلى أش ــكار. فبالإضاف ــن الأف ــر م ــا بالكث ــة ورموزه ــة للآله ــات الطينيّ ــي المنحوت توح

ــة  ــن ناحي ــاً م ــح تقريب ــة الملام ــيّة والعديم ــاء الجنس ــق الأعض ــا في مناط ــغ في حجمه ــة والمبال المترهّل

الوجــه، بــل واختــاط هــذه المنحوتــات بأشــكال حيوانيّــة وشــيطانيّة، فــإن هنــاك مــا يــدلّ عــى وجــود 

أنــواع شــاذة مــن المخلوقــات التــي أخــذت صفــة الإنســان وتوحــي لنــا قصــة الكاهــن البابــيّ )برعوشــا 

أو بيرســوس( الــذي نــر في القــرن الثالــث ق.م. باللغــة اليونانيّــة مؤلفــات تاريخيّــة وتأمّــات في فــرة 

مــا قبــل التاريــخ بوجــود الكثــر منهــا وســنعرض هنــا بعــض مــا قالــه: »وقــد ظهــر رجــال مــزوّدون 

بجناحَــنْ... كان لبعضهــم أربعــة أجنحــة ووجهــان وللبعــض الآخــر جســد واحــد ورأســان، ورأس امــرأة 

ورأس رجــل، وأعضــاء جنســيّة ثنائيــة مذكــرة ومؤنثــة في آن واحــد. وهنــاك أيضــاً رجــال آخــرون لهــم 

قوائــم وقــرون ماعــز أحيانــاً وحوافــر خيــل أحيانــاً أخــرى... وبعضهــم عــى شــكل إنســان في مقدّمتــه 

وعــى شــكل حصــان في مؤخرتــه... وكذلــك كنــت تــرى ثيرانــاً بــرؤوس إنســانيّة وكلابــاً بأربعــة أجســاد 

لمؤخّرتهــا ذيــول اســاك... كــا توجــد اســاك وزواحــف وأفــاعٍ ومخلوقــات أخــرى غريبــة لهــا أشــكال 

متبادلــة في مــا بينهــا«. )فريشــاور 1988: 26(. 

منحوتات ما قبل الفخّار العصر الحجريّ 

الحديث والتماثيل الإناث من المريبط )1 

و3 و5(. ومن ناتف هجدود )4(، ولا بد 

من ملاحظة أن المنحوتات برقمي 2 و4 

في وضع الجلوس، وفي وضع الوقوف )1 

و3 و5(. 

)OFER BAR - YOSEF 1998: 173( 
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الإلهة الأم في المشرق الرافدينيّ

إن مثــل هــذه الكائنــات الهجينــة والمخنّثــة، والتــي ســادت أزمــان مــا قبــل التاريــخ هــي مــن نتــاج 
ــه،  ــده وفنون ــى عقائ ــرب ع ــه المضط ــها خيال ــد عكس ــة الأولى، وق ــه بالدرج ــان ومبالغات ــة الإنس أخيل
ولكنهــا مــن ناحيــة أخــرى ذات وجــود هيــوليَّ عميــق في داخــل الإنســان الــذي وجــد نفســه أولاً في 
تلــك العصــور الجيولوجيّــة الســحيقة القــدم وســط كائنــات ممســوخة بعضهــا انقــرض وبعضهــا تطــوّر. 
ــع ق.م.، كان  ــذي عــاش في حــدود القــرن الراب ــيّ العيسنســتي ال ــدو أن )برعوشــا(، الكاهــن الباب ويب
ــرة ومؤنثــة في الآن نفســه، وقــد انعكــس  يــرى بــأن كلّ هــذه الكائنــات كانــت مزدوجــة الجنــس مذكّ
ــة بمهــارة  ــا أنهــا منحوت ــة Androgynes، Hermophrodites وقــد رأين هــذا في تماثيــل الآلهــة المخنّث
فائقــة وتــدلّ بطريقــة تغلّــب فيهــا جســد المــرأة عــى الرجــل أيضــاً، فكأنهــا تنُبــئ عــن رغبــة احتــواء 
المــرأة عــى عنــر الذكــورة، وهــذا مــا سيشــكل لاحقــاً مــا اســاه كارل غوســتاف يونــغ بـ)أنيمــوس( 
وهــو )الرجــل داخــل المــرأة( ثــم )أنيــا( وهــو )المــرأة داخــل الرجــل(. وهــي رمــوز لاشــعورية نزحــت 
إلى الإنســان مــن أطــواره الأولى. ولا شــكّ في أنهــا مــن ناحيــة أخــرى تجسّــد الرغبــة في متعــة الرجــل أو 

ــة الجنســيّة.  المــرأة بالعمليّ
إننــا نــرى، مــن ناحيــة دينيّــة نيوليتيّــة، الثنائيــة الإلهيّــة في شــكل واحــد يغلــب عليــه الــروح الأنثــويّ، 
ثــم نــرى كيــف بــدأ التعبــر عــن ظهــور الذكــر تدريجيّــاً مــن انضوائــه الواضــح في الإلهــة الأم، أو تحــت 

أجنحتهــا إلى اســتقلاليّته ثــم مركزيتّــه.
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4. عنصرا التراب والماء
ــة  ــاصر الأربع ــن العن ــن ب ــاً م ــراب دوراً متقدّم ــر ال ــب عن ــالأرض لع ــة الأم ب ــاط الإله ــبب ارتب بس
وارتبــط معــه عنــر المــاء المطــريّ أو الجــاري عــر الســواقي والأنهــار، والإلهــة الأم تمثــل عنــر الــراب 
والأرض وتصنــع منــه بتماثيلهــا ودماهــا الصغــرة التــي كانــت توضــع في الحقــول كي تزيــد الأرض خصبــاً 

وتحميهــا. 
يعــرّ الــراب عــن العنــر الأنثــويّ الخالــص وعــن الخصــب المبــاشر القــوي والــذي يجمــع في تكوينــه 
ــة  ــذه الصف ــويّ، وبه ــر الأنث ــوريّ للعن ــل الذك ــاء عــن المي ــا يعــر الم ــا، في ــة كله ــاصر الكيميائيّ العن
ــو الســومريةّ  ســتتحول أغلــب الإلهــات الأم مــن الــراب إلى المــاء المالــح وهــو ميــاه البحــار، مثــل )نمّ

ــة(.  وتيامــت البابليّ
وهــذا يقودنــا أيضــاً لعلاقــة الأنوثــة بالنبــات والــزرع والقمــر وهــي العلاقــة الخلقيّــة والتكوينيّــة حيــث 
ــة نفســها بهــا ونجــد لهــا جــذوراً في العــر الحجــريّ القديــم و«مــن  ربطــت المــرأة والألوهــة المؤنثّ
المؤكــد، أن القداســة النســويةّ والأمومــة لم تكــن مجهولــة عنــد )الباليوليتــك( ولكــن اكتشــاف الزراعــة 
ــاة الجنســيةّ وفي الدرجــة الأولى الجنســيّة النســويةّ،  ــا بشــكل محســوس. إن قداســة الحي أنمــى قوته
تختلــط مــع اللغــز العجيــب للخلــق. أن الحبــل بــدون لقــاح part henogenese والقــران بــن الآلهــة 
ــة،  ــتويات مختلف ــى مس ــح، ع ــعائري L›orgie توض ــك الش ــس التهتّ ــر Le hieorogamas وطق والب
الخاصيّــة الدّينيّــة للجنــس، وأن رمــزاً معقــداً، مــن تكويــن بــريّ كــونّي An thropocosmiqne يــرك 
ــمّى سّر  ــب أن يسُ ــا يج ــم وبم ــة بالرح ــع الأرض الممثل ــة وم ــات القمريّ ــع الإيقاع ــس م ــرأة والجن الم
النبــات. أنــه سّر يتطلـّـب )المــوت( للبــذور بهــدف أن تضمــن لهــا ولادة جديــدة، وبأعجوبــة أكــر، أنــه 
ــة يفــر بصــور واســتعارات أو  ســيترجم بتكاثــر مدهــش. إن تشــبيه الوجــود البــريّ، بالحيــاة النباتيّ
ــد غــذّت  ــرة ق ــخ(. إن هــذه الصــور الكث ــول.. ال ــوردة الحق ــاة هــي ك ــة )الحي مجــازات لمأســاة نباتيّ
ــك بالنســبة للإنســان  ــت صحيحــة كذل ــوف مــن الســنين، وبقي الشــعر والتأمــل الفلســفيّ خــال الأل

ــاد 2006: 59 - 60(.  المعــاصر«. )إلي
5. الأنوثة والقمر 

نزعــت العقيــدة الدّينيّــة الأنثويـّـة النيوليتيّــة نحــو مظاهرهــا المعــرة عنهــا والقــوى المحايثــة أو المرافقــة 
للمــرأة. وقــد كان القمــر مــن بــن الكواكــب التــي عكســت مظاهــر الأنوثــة والتــي اهتمّــت بــه الديانــة 
النيوليتيّــة أكــر مــن غــره مــن الكواكــب. فبالإضافــة إلى أن »حيــاة المــرأة الفيزيولوجيــة والســيكولوجية 
ذات طبيعــة قمريـّـة وإيقــاع قمــريّ، فهــي مرتبطــة بــدورة شــهرية معادلــة لــدورة القمــر الــذي يبــدأ 
ــغ  ــا يبل هــالاً في أول الشــهر ليتــاشى في آخــره، بعــد أن يمــرّ في فــرة تقــع في منتصــف الشــهر عندم
البــدر تمامــه. وقــد كان ســكان بــاد الرافديــن يعتــرون تمــام البــدر يــوم تحيــض فيــه عشــتار وتســريح 
مــن كل أعمالهــا، لــذا فقــد ارتبطــت بهــذا اليــوم مجموعــة مــن المحرمّــات كالــروع في الســفر، وأكل 
الطعــام المطبــوخ وإشــعال النــار. وهــي الأمــور نفســها التــي تســريح منهــا المــرأة الحائــض. وقــد دُعــيَ 
هــذا اليــوم بيــوم )الســباتو(، أي يــوم الراحــة، وكانــوا يحتفلــون كل شــهر، ثــم مــرة في كل ربــع مــن 

أربــاع الشــهر القمــريّ«. )الســواح 1993: 75(. 
ــرف  ــن هــذا الع ــدت م ــد تولّ ــام الأســبوع ق ــرة الشــهر والأســبوع وأي ويوحــي هــذا التقســيم أن فك
ــة تعنــي الإلــه القمــر.  القمــريّ، هــذا إذا مــا عرفنــا أن كلمــة )تاريــخ( التــي أصلهــا مــن )ورخ( البابليّ
ويــكاد دارســو المثولوجيــات يجُمعــون عــى أمريــن أولهــا أســبقية العبــادات القمريـّـة عــى الشمســيّة 
ــمسّي  ــاب الش ــط الانق ــا يرتب ــة بين ــة المؤنث ــيادة الألوهيّ ــرأة، وس ــة بالم ــادات القمريّ ــاط العب وارتب

ــان اللاحقــة.  ــة. وهــو مــا ســراه في الأدي ــه بالســيادة الذكوريّ وديانات
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ــة  ــت الثقاف ــي ورث ــة الت ــات القديم ــه في الثقاف ــهل إثبات ــن الس ــر م ــة أم ــر بالخصوب ــاط القم إن ارتب
ــول  ــان الفص ــؤرخ الإنس ــه ي ــا في ــة وغايته ــدورات الزراعيّ ــل ال ــو دلي ــر ه ــد كان القم ــة، فق النيوليتيّ
ويســتدلّ عــى أيــام الخصــب والجــدب. وقــد ارتبــط القمــر بالزراعــة وبالشــجرة وشــهدت الحضــارات 
الرافدينيّــة في الكثــر مــن الرســوم والتزييّنــات ارتبــاط القمــر بالأشــجار ويبــدوان كتلــة عضويــة واحــدة 
ــات  ــل هــذه الثقاف ــا القمــر في مث ــدو لن ــوان والإنســان وتكاثرهــا، ويب ــر بالحي ــاط القم ــك ارتب وكذل
ــه المســؤول عــن مــدّ  ــه مصــدر الأمطــار وأن ــذور، وأن ــاة في الب ــذي ينفــخ الحي ــه هــو ال وغيرهــا، وكأن

ــاه ونــر النــدى وتفجــر الينابيــع.  وجــزر المي
ولعــل في بعــض مثولوجيــات القبائــل البدائيّــة مــا يشــر إلى ذلــك »ففــي غرينلانــد يســود الاعتقــاد بــأن 
القمــر هــو الــذي ينفــخ الحيــاة في أرحــام النســاء، لذلــك فــإن المــرأة غــر الراغبــة في الحمــل لا تنــام 
ــا  ــاً مــن تســلل شــعاع القمــر، وفي نيجيري ــا بإحــكام، خوف ــاً دون أن تغطــي منطقته عــى ظهرهــا لي
يقتــر دور الفعــل الجنــيّ الــذي يمارســه الرجــل عــى تســهيل مهمــة القمــر الــذي يعُتــر المســؤول 
ــأن القمــر هــو  ــاد ب ــل المــاوري في أمــركا الشــاليّة يســود الاعتق ــدى قبائ ــيّ عــن الحمــل. ول الحقيق
زوج النســاء جميعــاً. وتعتقــد بعــض القبائــل في منغوليــا ومناطــق أخــرى مــن العــالم بــأن القمــر قــادر 
وحــده أحيانــاً ودون تدخّــل الرجــل عــى إخصــاب النســاء. وتقــوم المــرأة المتزوّجــة حديثــاً، لــدى بعــض 
هنــود تكســاس، بالوقــوف عاريــة في وعــاء مملــوء بمــاء تــمّ تعريضــه لضــوء القمــر. وفي بعــض روايــات 

ولادة البــوذا أنــه قــد ولــد مــن عــذراء لقحهــا ضــوء القمــر«. )الســواح 1993: 84(. 
ــث كان  ــم حي ــالم القدي ــم في الع ــك والتنجي ــات الفل ــت أول عتب ــة كان ــادة القمريّ ــكّ في أن العب ولا ش

ــم جــاءت الشــمس وبعدهــا الكواكــب الأخــرى.  ــام الإنســان ث ــار اهت القمــر أول كوكــب أث
إن ولادة القمــر تشــبه أول ظهــور للنبــات مــن تحــت الأرض، حيــث إن انتفــاخ الأرض قبــل شــقّ التربــة 
يشــبه انتفــاخ القمــر وتحــدب جهتــه المقابلــة... ونمــو القمــر وتكــوّره يشــبه ظهــور الثــار وتكوّرهــا في 
النباتــات، كــا أن مــوت النباتــات والمــوت، بعامــة، يشــبه شــحوب القمــر وتشــمّعه وظلامــه بعامــة. إن 
القمــر يســلخ جلــد المــوت، كل شــهر، وتتجــدّد ولادتــه وكأنــه خالــد إلى الأبــد وهــو مثــل النــوع النبــاتيّ 
تســلخ فيــه البــذور نفســها عــن الثمــرة لتنبــت وتتجــدّد إلى الأبــد. وهــو يشــبه الأفعــى )التــي تشــبه 
المــرأة(، تنســلخ ويتجــدّد جلدهــا بــن وقــت وآخــر.. ولهــذا أصبحــت كل هــذه الأمــور رمــوزاً للعبــادة 

لنيوليتيّة.  ا

آثار من المشرق المصريّ

 https: //hellenic - culture.

/gr/en/world
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6. الأسلاف والجماجم
اســتمرتّ عبــادة الأســاف الميزوليتيّــة النطوفيّــة في شــكل )عبــادة الجماجــم( وأصبحــت إشــارة هامــة في 
ــة/ السّــحريةّ، حيــث “تظهــر لنــا الجماجــم التــي عــر عليهــا في أريحــا أهــم مظهــر  المعتقــدات الدّينيّ
ــة  ــة وهــي جماجــم محشــوّة مــن الداخــل بالطــن ومطليّ دينــيّ في مرحلــة مــا قبــل الفخّــار النيوليتيّ
الوجــه بالجــص، ومطعّمــة العيــون بالأصــداف، وقــد عــر عــى )10( جماجــم منهــا تــدل أشــكالها عــى 

أن جــزءاً مــن طقــوس إبقــاء ذكــرى الأفــراد بعــد المــوت”، كــا يــرى ذلــك ســيتون ليــود. 
)ليود 1980: 28(. 

جماجم منفصلة عن أجسادها 

في أريحا )نيوليت ما قبل 

الفخّار(، وهي تدل ّعلى )عبادة 

الجماجم(

جماجم مجصّصة من أسود مرتبطة بطفل رضيع

 Plastered skulls from Aswad associated with a baby (Fouille franco - syrienne de

 Tell Aswad. Codirection D. Stordeur et B. Jamous. Mission El Kowm - Mureybet du

 .)Ministère des Affaires étrangères France. Photo: L. Dugué
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ــة التــي أدّت إليهــا الزراعــة قــادت نحــو تكويــن مجتمــع اقتصــادي ظهــرت فيــه  التحــوّلات الاجتماعيّ
الملكيــة الخاصــة وظهــر توريثهــا للأجيــال القادمــة. وهكــذا ارتفعــت صــورة الأســاف لمقــامٍ أعــى وصــار 
الاحتفــاظ بجماجمهــم نوعــاً مــن الوفــاء لهــم حيــث “تمثــل عبــادة الجماجــم المظهــر المــادي لعبــادة 
الأســاف، وتعتــر تجديــداً في تاريــخ الإنســانيّة وتاريــخ الأديــان. فقــد أصبــح النّســب أمــراً مهــاً، منذ أن 
ظهــرت فكــرة الملكيّــة الخاصــة، وتبعتهــا فكــرة الوراثــة وأصبــح الراعــي أو المــزارع مــدركاً أنــه ســيترك، 
يومــاً مــا، قطيعــه أو أرضــه إلى أبنائــه، كــا ورث هــو نفســه ملــكاً مــن أبويــه، وأنــه مديــن لمــن تقدّمــه 
بظــروف عيشــه. وأصبــح وضــع الشــيخ مرتبطــاً بهــذا التطــوّر )مســألة الشّــيخوخة أمــر نســبيّ، فالأمــل 
في الحيــاة لم يكــن يتجــاوز، في تلــك العصــور، ثلاثــن أو خمســاً وثلاثــن ســنة..!( وبــدأت ترتســم صــورة 
)الحكيــم( أو الشــخص العــالم والقــادر عــى نقــل مــا تلقّــاه عــن الأســاف للأحيــاء. وعــى هــذا الأســاس، 
ــد أن  ــم، ولا ب ــيخ الحكي ــخصيّة الش ــور ش ــاً لظه ــتمراراً منطقيّ ــت اس ــلف كان ــرة السّ ــور فك ــإن ظه ف
نلاحــظ أنهّــا كانــت فكــرة كونيّــة، فــكل الثقافــات والحضــارات قــد مارســت عبــادة الأســاف، وبعضهــا 
لا يــزال يمــارس ذلــك، وقــد اعتــر الأســاف واســطة وقطــب الرحــى، في نظــام التبــادل مــع الآلهــة. لقــد 
شــعر النــاس، وهــم يضعــون عبــادة الســلف، بالحاجــة إلى حضــور قــويّ ومبــاشر ومحســوس لموتاهــم، 
ــا كانــت  ــرأس، لأنهّ ــب أنهــم احتفظــوا بال ــة مــن جثثهــم، والغال ــوا عــى الاحتفــاظ ببقي ــك عمل فلذل
تعتــر محــلّ الــرّوح والقــدرة. إنّ هــذا الشــعور يــوازي شــعور الإنســان المبكّــر بالحاجــة إلى أن تكــون 

الآلهــة التــي يتوجــه إليهــا بالدعــاء آلهــة محسوســة وقريبــة منــه. )لونــوار 2012: 47(. 
ربمــا يتخطــى الأمــر هــذا الاهتــام النوعــيّ بالجماجــم ومكانتهــا ويذهــب إلى أبعــد مــن ذلــك حــن 
يقــرّر بعــض الباحثــن أن ظهــور مثــل هــذه العبــادة يؤســس لظهــور الديــن، ويكــون مثــل هــذا الــرأي 
ــل  ــخ، فقــد “مث ــن في التاري ــاره الرحــم الحقيقــي لظهــور الدّي ــة النيوليــت في اعتب ــاً لأهميّ ســانداً قوي
قيــام عبــادة الســلف مرحلــة هامــة في تاريــخ الأديــان، لأنهــا عبــادة غــرتّ تغيــراً جذريــاً علاقــة الأحيــاء 
بالعــالم الآخــر. وقــد ذهــب الفيلســوف الإنجليــزي هربــرت ســبنسر )H. Spencer )1820 – 1093 في 
كتابــه مبــادئ علــم الاجتــاع، الصــادر ســنة 1875، إلى حــدّ التأكيــد بــأن هــذه العبــادة كانــت مصــدر 
الديــن. وقــد يتضمــن هــذا الــرأي شــيئاً مــن الشّــطط بالنظــر إلى مــا قدمتــه لنــا بعــده الاكتشــافات 
المتعلقــة بالعــر الحجــريّ القديــم وبالأركيولوجيــا، لكنــه لا يخلــو مــع ذلــك مــن بعــض المســتندات”. 

)لونــوار 2012: 48(. 
ــكيل  ــان تش ــة الإنس ــم، ومحاول ــذا الجماج ــل ه ــخيص في مث ــور التش ــواح “أن ظه ــراس الس ــرى ف وي
ملامــح وجــه إنســانّي هــو بــدأ ظهــور فكــرة الإلــه حيــث دخــل الفكــر الدينــيّ مرحلــة التشــخيص وأخــذ 
الإنســان ينظــر إلى القــوة مــن خــال تمثيــات مشــخّصة وشــيئاً فشــيئاً تحوّلــت القــوة تشــخيصات ذات 

قــوة، وتكســر مبــدأ القــوة الســارية إلى عــدد مــن القــوى، وظهــرت الآلهــة” )الســواح 1993: 208(. 
ربمــا كانــت أهميّــة هــذه العبــادة كامنــةً في تشــخيص الملامــح فضــاً عــن تشــخيص مــكان الــروح وهــو 
)الــرأس(، حيــث تكــون هــذه العبــادة داعمــةً لاســتمرار الأرواحيّــة في الفكــر السّــحريّ/ الدينــيّ، حيــث 
يــرى كوفــان أنهــا “تجعــل مــن الــرأس مقــراً للــروح، أو وعــاء للقــوة المقدّســة، ويمكننــا أيضــاً حســب 
كينــون الاســتنتاج بــأن هــذه الجماجــم لم تجمــع مــن الأعــداء المــوتى، بــل إنهــا حفظــت كأوعيــة لقــوة 
مقدّســة غــر محــدودة وعــى الأرجــح فــإن إجــال أرواح الأفــراد المــوتى كان الدافــع لتوســطهم بهــذا 

الشــكل”. )أنظــر كوفــان 1988: 75(. 
الجنازة الثانية:

هنــاك مــا يشــر إلى أن تكــرار الاحتفــاء بالميــت بعــد مــرور فــرات منتظمــة )بعــد مــرور أربعــن يومــاً 
ــة في مــا يعُــرف بـ)الجنــازة الثانيــة( التــي  أو ســنة أو عقــد أو قــرن مــن الســنوات( لــه جــذور نيوليتيّ
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ــد  ــم “لق ــوتى وذكراه ــاء بالم ــيطة في الاحتف ــا البس ــض تقاليدن ــة وفي بع ــل البدائيّ ــد القبائ ــا عن نجده
نشــأت عــادة )الجنــازة الثانيــة( في الــرق الأوســط، وتأكــد وجودهــا في أوروبــة، منــذ الألفيّــة الرابعــة، 
ــة  ــي قائم ــا، وه ــا أو أوقياني ــفويةّ، في أفريقي ــات الش ــض الديان ــة في بع ــزال مطبّق ــاد، ولا ت ــل المي قب
عــى المنطــق الــذي عرضــت. وقــد أطلــق عــى هــذا التقّليــد أيضــاً عبــارة )تقليــب المــوتى( ويتمثــل في 
احتفــالات تنظّــم، بعــد ســنين مــن وفــاة الشــخص، وغالبــاً مــا تتقــرّر إقامــة الاحتفــال، بعــد أن يظهــر 
الميــت في منــام أحــد الأحيــاء، ويطلــب منــه ذلــك. وتقتــي العــادة في أفريقيــا، وهــي قريبــة جــداً مــن 

تقاليــد العــر الحجــريّ الحديــث، أن تؤخــذ الجمجمــة وتطهّــر بالأدعيــة”. )لونــوار 2012: 47(. 
تلازم عبادة الخصب مع عبادة الأسلاف )الموتى، الجماجم(:

ــة ممثلــة بالإلهــة الأم، وعقيــدة  كثــر مــن الملاحظــات تشــر إلى التــازم بــن عقيــدة الخصــب الأنثويّ
المــوت الأســافية ممثلــة بالــرؤوس والجماجــم، وهــذا يعنــي بلغــة اصطلاحيــة تــازم الأســاطير 
ــدة  ــاة والمــوت، “إن عقي ــل هــو يشــر إلى تكامــل الحي ــا والإســكاتولوجيا، ب ــات، أو المثولوجي والآخرويّ
الخصــب وعقيــدة المــوتى تظهــران متضامنتــن. وفي الواقــع، إن ثقافــات )حاصــار( و)ســاتال هيويــوك( 
 pre 7000 ق.م في الأناضــول واللتــن ســبقتا – وعــى الأرجــح أثرتــا – عــى الثقافــة المــا قبــل الخزفيــة(
Ceramique لجــرش، تشــران إلى وجــود عقائــد مماثلــة. فعقيــدة الجماجــم Culte des cranes قــد 
تأكــدت عــى نطــاق واســع في )ســيلار( و)ســاتال هيويــون(. والهيــاكل العظميّــة كانــت مدفونــة تحــت 
ــة، أســلحة منســوجات  ــة: مجوهــرات، حجــارة نصــف ثمين ــا جنائزيّ ــة بهداي ــازل مصحوب ــات المن أرضيّ
أقــداح مــن خشــب الــخ. وقــد وجــد في الأربعــن مقــرة التــي حفــرت حتــى عــام 1915 العديــد مــن 
التماثيــل مــن الحجــارة والطــن. إن الآلهــة الرئيســيّة هــي الربــة، ممثلــة تحــت ثلاثــة مظاهــر: فتــاة 
ــدو  ــة تب ــة الذكوريّ ــد(. الآله ــر صي ــاً بطائ ــة أحيان ــوز )مترافق ــور( وعج ــل أو )ث ــود لطف ــابة، أم ول ش
تحــت شــكل ولــد أو يافــع – الإبــن أو عشــيق الرّبـّـة – وبالــغ لــه لحيــة، وحينــاً يكــون ممتطيــاً حيوانــاً 
مقدســاً، الثــور. إن تنــوّع الرســوم عــى الجــدران أمــر مدهــش، حيــث لا توجــد مقبرتــان متشــابهتان. 
بــروزات الرّبّــة تصــل أحيانــاً لارتفــاع متريــن، مقلوبــة بالجــص، أو الخشــب أو الطــن ورؤوس الثــران 
تجليــات الإلــه كانــت مثبتــة عــى الجــدران. والتصويــر الجنــيّ غائــب، ولكــن الصــدر النســويّ وقــرن 
ــع  ــم أرب ــوالي )6200 ق.م تض ــود لح ــرة تع ــاً. إن مق ــان أحيان ــا مختلط ــاة – ه ــزي الحي ــور – رم الث
جماجــم لرجــال موضوعــة تحــت رؤوس الثــران المثبتــة عــى الجــدران. وأحــد الجــدران مزيــن برســوم 
ممثلــة لحــدات ذات أرجــل بشريـّـة تهاجــم رجــالاً مقطوعــي الــرؤوس. إنهــا، بالتأكيــد، تتعلــق بخليــط 

أســطورة شــعائرية هامــة ولكــن معناهــا غائــب عنــا”. )إليــاد 2006: 65(. 
7. رموز النيوليت

يخُيــل إلينــا أن واحــداً مــن أعظــم مــا أنتجتــه ديانــة النيوليــت هــو إنتاجهــا للرمــوز )التــي عُــرِّ عنهــا 
بالتشــكيل والنحــت(. وقــد ظهــر ذلــك بشــكل خــاص بــدءاً مــن ثقافــة حسّــونة ووصلــت ذورتهــا في 
ثقافــة ســامراّء أي بــن )5800 - 4900( ق.م. أي طيلــة مــا يقــرب مــن الألــف ســنة الأخــرة مــن الثلاثــة 
آلاف ســنة للنيوليــت، بمعنــى آخــر في ثلثــه الأخــر. ومهــا كان زمــن ظهــور الرمــوز في حيــاة الإنســان 
إلا أن ذلــك يقودنــا بالــرورة، إلى علاقتهــا بالأســطورة. “إن الرمــز يحتــوي إشــارة حرفيــة وكذلــك مــدى 
أعظــم منهــا بكثــر، مــن المعنــى والتضمــن والعاطفــة، كلهــا غــر مــدوّن، والرمــز كثــراً مــا يندمــج مــع 
النمــط الأعــى، أو التعبــر عــن موتيفــات غريزيــة وكونيـّـة مختلفــة، أو أنســاق مــن الســلوك والمعتقــد 

الإنســانيّين تــأتي مشــحونة بزخــم عاطفــي بــدائّي”. )مجموعــة مؤلفــن 1973: 6(. 
لكــن الرمــز وهــو يتشــكل أو يتكــوّن ماديــاً يقودنــا بالتأكيــد إلى أنفــاق كان حفرهــا في اللغــة 
وتجسّــدت عــى شــكل ليجــورة أو ميثــوس. وهــا شــكلان بدائيّــان للحكايــة والأســطورة عــى التــوالي، 
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ــة مقدّســة(.  ــق نحــو الأســطورة بمعناهــا الأعظــم ك )حكاي ــح الطري ومــن الليجــورة أو الميثــوس ينفت
فالعلاقــة إذن بــن الرمــوز والأســطورة قائمــة أولاً في اللغــة المحكيّــة بشــكل جنينــيّ، ولكــن مــع اقــراب 
عــر الكتــاب لعــب الفــن التشــكيلي دوراً خلاقــاً في مســك طــرفي الرمــوز والأســاطير وتداخلهــا، بــل 
ــاج أســاطير  ــت هــي نت ــوز النيولي ــون رم ــاً أن تك ــا لا نســتبعد مطلق ــر واحــد. إننّ ــا في مصه وإذابته
ــة مــن ناحيــة. وهــي تقدّمــات لظهــور رمــوز الكتابــة مــن ناحيــة أخــرى، وبذلــك تكــون تلــك  محكيّ
الرمــوز قــد لعبــت دوراً خطــراً في انعطافــة عصــور وعقائــد مــا قبــال التاريــخ إلى العصــور والعقائــد 

ــع.  ــة بشــكلها الشــامل المتسّ التاريخيّ
ــة العليــا التــي تــؤدي معــاً إلى  إن الأســاطير في حقيقتهــا “هــي الشــكل القصــيّ لتلــك الرمــوز النمطيّ
كشــف متماســك المعنــى عــا يعرفــه الإنســان ويؤمــن بــه. الأســطورة في ازدواجيتهــا رؤيــا مشــيأة، إنهــا 
توجــد بلغــة مــا هــو أعمــق مــن كل شيء في ينابيــع الشــعور الإنســانّي وإدراكاتــه”. )مجموعــة مؤلفــن 

 .)6 :1973
ــا  ــت وم ــكّ لعب ــا ش ــا ب ــاة الإنســان، فإنه ــاً في حي ــدور، قديم ــذا ال ــت ه ــد لعب ــوز ق ــت الرم وإذا كان
زالــت تلعــب دوراً مشــابهاً في حيــاة الإنســان المعــاصر، وقــد بــذل يونــغ جهــداً عملاقــاً في إيضــاح هــذه 

الحقيقــة. 
وتشــكل الرمــوز النباتيّــة والحيوانيّــة الطبيعيّــة والهندســيّة محــاور بحوثــه هــو وتلاميــذه، ورغــم أنهّــم 
ــم في  ــة الأولى، لكنّه ــاة البدائيّ ــام إلى الحي ــوز بشــكل ع ــون هــذه الرم ــذه( يرجع ــاً )هــو وتلامي جميع
تطبيقاتهــم العمليّــة يجــدون في اليونــان والمســيحيّة أعمــق نقــاط ظهورهــا الصريــح، وقــد نوّهنــا عــن 

خطــأ هــذا التصــوّر. 
يــرى يونــغ أن الرمــوز ليســت فرديّــة، بــل جماعيّــة في طبيعتهــا ومنشــئها وهــي في المقــام الأول صــور 
دينيّــة. إنهّــا ذات منشــأ مقــدّس مدفــون في خفــاء المــاضي إلى عمــق تبــدو فيــه بــا أصــل إنســانّي. وإنهــا 
ــا تظهــر في جميــع الحــالات النفســيّة وخصوصــاً في  تعــرّ عــن أنمــاط أو نمــاذج أولى Archetype وإنهّ
الأحــام وهــي مــا زالــت تمــارس، دون أن يعــي الإنســان ذلــك، دوراً مهــاً في تطــوّره ورقيــه”. )أنظــر 

يونــغ 1984(. 
إن مثــالاً واحــداً دالاً يــورده جوزيــف كامبــل في كتابــه )أقنعــة اللــه( يوضــح التداوليــة الرمزيـّـة العفويـّـة 
ــة. ففــي قــر أطفــال كســيحاء في موقــع مالطــا )النيوليتــيّ(  ــة النيوليتيّ لبعــض مفــردات الحيــاة الدّينيّ
عــر عــى عشريــن تمثــال أنثــويّ صغــر، وهنــاك دبــوس عــاج يحملهــا كل تمثــال عــى جانــب واحــد 
ــزون  ــا حل ــرا، ويظهــر لن ــاك ثــاث أفــاع تشــبه الكوب ــزوني، أمــا في الجانــب الآخــر فهن ــه شــكل حل في
آخــر مثبــت عــى جانــب ســمكة عاجيــة، ويبــدو المدفــن مثــل متاهــة بتعاريجــه والأطفــال موجّهــة 

)Campbell1959( .رؤوســهم نحــو الــرق وهنــاك في القبــور طيــور عاجيــة
إن الطيــور والاســاك والأفاعــي والمتاهــة.. كلهــا تــدل عــى الإلهــة الأم وطقــوس العــودة الروحيّــة فهــي 
رمــوز لمــا بعــد المــوت. وتشــكل الأفعــى الشــيطانيّة )Serpent مرحلــة أوليــة تتحــوّل فيهــا إلى البتــول 

أو العــذراء )Maiden( بعــد أن تتخلــص مــن الشــكل القضيبــي للأفعــى. 
اختتــم النيوليــت عــره بثقافــة ســامراّء )5100 - 4900( والتــي غلبــت عليهــا ظهــور الرمــوز الدّينيّــة 
ــا نحــا الرســم نحــو  ــونة عندم ــة حسّ ــة في ثقاف ــات أولي ــوز بداي ــذه الرم ــت له ــة شــاملة، وكان بطريق
ــيّة  ــكال الهندس ــاط والأش ــر والنق ــوط والدوائ ــادت الخط ــالم وس ــن المع ــر م ــت الكث ــد واختزل التجري
محــل التجســيدات.. لكــن الرمــوز والتجريــد بمعناهــا الواســع ظهــرا في فنــون ســامراّء ودياناتهــا، وفي 
ــرى أن  ــة ســامراّء، ونحــن ن ــرة بثقاف هــذه الفــرة نفســها نلمــح رمــوزاً في منطقــة الــرق الأدنى متأث
ظهــور الرمــوز مــع نهايــة النيوليــت وبدايــة الكالكوليــت كان لــه الأثــر الكبــر في اخــراع الكتابــة لاحقــاً 
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ــة  ــت( لأن الرمــوز نشــطت العقــل البــريّ باتجــاه إمكاني ــة البروتولتري ــت )مرحل ــة الكالكولي في نهاي
تدويــن ســهل لمشــاهداته مــن الأشــياء حولــه، كذلــك أودّ أن أشــر إلى أن الرمــوز التــي اســاها يونــغ 
ــة بعيــدة، هــذه الرمــوز  برمــوز الإنســان المنطلقــة مــن لاوعــي الإنســان والمعــرة عــن ذاكــرة جماعيّ
عراقيّــة قديمــة في أصلهــا، منشــؤها الرافديــن الشــالّي، لكــن يونــغ في كتابــه )رمــوز الإنســان( يرجعهــا 
ــة )أنظــر  ــة والصيني ــاً إلى الثقافــات الهندي ــة، وأحيان ــن المســيحيّة أو اليوناني في أقــى حــدّ إلى الثقافت

ــغ 1984 و1987(.  يون
لكــن حقيقــة الأمــر أن هــذه الرمــوز ذات منشــأ رافيدينــيّ، بشــكلٍ خــاص، وســنمرّ عــى بعضهــا الآن، 

رغــم أن لنــا وقفــة منفصلــة في كتــاب منفصــل مكــرسّ لهــذا الموضــوع: 

1 - المنــدالا: المنــدالا في أبســط تعريــف لهــا هــي )دائــرة تنقســم إلى أجــزاء متناظــرة تنشــدّ كلهــا نحــو 
المركــز، أو تشــعّ عنــه في تكويــن جــالي متماســك، وترمــز المنــدالا إلى حركــة الوجــود حــول مركــز واحــد، 

ويبــدو لنــا مركــز المنــدالا وكأنــه المطلــق الــذي تــدور حولــه التفاصيــل. )يونــغ 1984: 359(.
 ويشــر رمــز المنــدالا قديمــاً وحديثــاً إلى فــرد مركــزيّ عظيــم يحيــط بــه الكــون، أو إلى انبعــاث هــذا 
الكــون منــه، وســواء كان هــذا المركــز هــو اللــه، أو الإنســان، فإنّــه في كلتــا الحالتــن يشــر إلى الكليــة 
ــث، في الأســاطير، أم  ــن الحدي ــة، أم في الدّي ــادة الشــمس البدائيّ ــدالا في )عب ــر المن ــد تظه والكــال، وق
في الأحــام، في المنــدالات التــي يرســمها رهبــان التبــت، في التصاميــم الأساســيّة للمــدن، أم في المفاهيــم 
ــاة مفــرد وأعظــم جوهريــة في  ــة للفلكيــن القدمــاء، فإنهــا تشــر عــى الــدوام إلى مظهــر للحي الكونيّ

كليتّهــا النهائيــة(. 
ــذي  ــر ال ــرة وهــو الأم ــع الدائ ــا كان يســمى بتربي ــزاً لم ــان رم ــب المتلازم ــدالا والصلي ــد شــكلت المن لق
شــغل اليونــان والعــرب لاحقــاً وكان يلعــب دوراً كبــراً في علــم الكيميــاء القديــم والخيميــاء، كذلــك كان 
ــة الكــرى للمنــدالا  أعظــم رمــز للمســيحيّة وخصوصــاً في القــرون الوســطى، ولا يمكننــا إغفــال الأهميّ
ــة واضحــة عــى تــازم الكــون  ــة رمزي ــم المــدن، وإن تلازمهــا، في حقيقــة الأمــر، ليــدل دلال في تصمي
)المنــدالا( والجســد الإنســانّي )السواتســيكا( ودوران الجســد في الكــون بطريقــة إخصابيــة لا تنتهي ســواء 
عــن طريــق الجنــس في حركــة الرجــل مــع المــرأة، أو في رقــص المتصوفــة الــذي تتشــكّل فيــه فرديـّـاً، أو 

ــاً أشــكال المنــدالا والسواتســيكا معــرة عــى الــكلي والمخصــب في آن واحــد.  جماعيّ
إن ظهــور المنــدالا والسواســتيكا المبكــر في ثقافــة ســامراّء ليــدلّ عــى انتقالــة مهمــة في فــن الإنســان 
العراقــي القديــم وبــدء تمثلــه للرمــوز الكــرى التــي أصبحــت في مــا بعــد رمــوزاً شــاملة للإنســانيّة كلهــا 

عــر التاريــخ ومــا زالــت. 
ونــرى المنــدالا مجسّــدة في أغلــب النقــوش الفخّاريّــة لثقافــة ســمراء وقــد نــرى المنــدالا وهــي تحيــط 

الصليــب أو الصليــب المعقــوف )السواســتيكا(، أو نصفــه أو الزهــرة أو الأشــكال الأخــرى. 
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الأعلى: سواستيكا الراقصات ومندالا العقارب

الأسفل: سواستيكا الماعز ومندالا زخرفة الخطوط. 

الصليب في المركز

الأطباق الفخّاريّة من سامرّاء مزيّنةٌ بنقوش السواستيكا والصليب والمندالا مندالا وسواستيكا الراقصات الأربع – رقصة أكيتو

https: //aratta. wordpress. com/2015/03

الأعلى: سواستيكا الطيور والاسماك ومندالا زخرفة 

الخطوط. الصليب المعقوف في المركز الأسفل: 

سواستيكا العقارب ومندالا الصلبان. الصليب 

المعقوف في المركز

2. الصليــب: يرمــز الصليــب إلى الخصــب في النيوليــت، وهــو إذ يعــر عــن تقاطــع عموديــن صغيريــن 
في الغالــب مثــل علامتــي الجمــع أو الــرب )+، )X فإنــه ينطلــق مــن تصــور أقــدم يعــر عــن لقــاء 
ذكــريّ أنثــوي، أو عــن الأطــراف الأربعــة للإنســان أو الجهــات الأربعــة للمــكان، أو عــن لقــاء العضويــن 
ــن  ــكاك عمودي ــن احت ــا م ــار، وتكوّنه ــن الن ــك ع ــل ذل ــر قب ــا ع ــويّ، وربم ــريّ والأنث ــليين الذك التناس
حجريّــن في عــر الباليوليــت، وبذلــك يعــر عــن الطاقــة كــا عــر عــن الخصــب في النيوليــت، وقــد 
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صليب العصر النيوليتيّ، 

نقش على جدار معبد، جنوب 

الأناضول الألف السادس ق.م. 

ظهــر الصليــب في بعــض فخّاريّــات حسّــونة مبكــراً ثــم ظهــر بأشــكال أخــرى، وكــا يــي: 
أ. صليب حسّونة: ويظهر على بعض فخّاريتّها. 

ــات ســمراء، أو  ب. صليــب ســمراء: المعــر عنــه بعلامــات الجمــع والــرب التــي تحيــط أطــر فخّاريّ
ــاريّ يظهــر فيــه الصليــب في المركــز واضحــا وآخــر في الأطــراف. توجــد في داخلهــا. وهنــاك طبــق فخّ

ــادس ق.م.  ــف الس ــا إلى الأل ــود تاريخه ــد يع ــدران معاب ــى ج ــد ع ــذي وج ــول: ال ــب الأناض ت. صلي
ــك. ــر ذل ــال وغ ــاً إلى الإنســان واله ــدّدة أحيان ــكال متع بأش

ث. صليب جطال حيوك للإلهة الأم: وقد تحدثنا عنه. 
ج. الصليــب المعقــوف )السواســتيكا Swastika(: كان المعتقــد الســائد بــأن الصليــب المعقــوف الــذي 
ــة ولكــن  ــة الهندوأوروبيّ ــي ترجــع إلى الثقاف ــة الت ــوز الآريّ ــن أحــد الرم ــة مأخــوذ م ــز للنازي هــو رم
ــة  ــف الســادس ق.م. في الثقاف ــر في الأل ــد ظه ــان ق ــن الصلب ــوع م ــأن هــذا الن ــد ب ــر تفي ــة الأم حقيق
العراقيــة القديمــة في ســامراّء وهــو يشــر إلى الخصــب المتحــركّ أو الخصــب الــذي يــأتي بعــد حركــة أو 
طقــس. ويمكننــا في ثقافــة ســامراّء تمييــز أربعــة مــن الأواني الخزفيــة التــي فيهــا مــا يشــر إلى خطــن 
ــاً معقوفــاً حــول  )عمــودي وأفقــي منكسريــن يــدلان عــى الحركــة حــول مركــز معــن وتشــكل صليب

هــذا المركــز وهــي: 
ــن طقــس اســتنزال المطــر )الاستســقاء( عــى شــكل  ــات وهــنّ يؤدي ــع العاري ــر النســاء الأرب ح. مظه
ــات  ــن الجه ــة م ــعرها إلى جه ــن ش ــدة منه ــر كل واح ــث تن ــحري حي ــع س ــة ذات طاب ــة دائري رقص
ــة  ــود ثماني ــل وج ــة بدلي ــة مجدب ــة صحراويّ ــري في منطق ــس يج ــذا الطق ــا أن ه ــح لن ــع, ويتض الأرب
عقــارب حــول النســاء الأربــع بمعــدل عقربــن للمــرأة الواحــدة، ويلتقــي رأس كل عقــرب مــع أطرافهــا 
الســفلى عنــد رأس المــرأة النــاشرة الشــعر... وتبــدو العقــارب كــا لــو أنهــا في حركــة دائريــة لا تنتهــي 
ويــأتي نــر الشــعور كحركــة ســحريةّ تــدل عــى تحــرك الهــواء اعتــاداً عــى المبــدأ السّــحريّ الخــاص 
ــب، إلى  ــرأة الخصي ــق شــعر الم ــة، عــن طري ــة معين ــواء في منطق ــك اله ــؤدي تحري ــث ي بالتشــابه، حي
ــذا  ــمي ه ــد س ــاء، وق ــر الس ــار فتمط ــوم والغب ــب الغي ــذا يجل ــة، وه ــورة عام ــح بص ــك الري تحري
الطقــس لاحقــاً بالســومريةّ )آكيتــي(، الــذي هــو جــذر لكلمــة )أكيتــو( وهــو عيــد رأس الســنة البابــي، 
حيــث )إن أقــدم صيغــة لكلمــة أكيتــو جاءتنــا بحــدود 2400 ق.م. وعــى شــكل )آ - كي - تي(، العلامــة 
)آ( تعنــي المــاء ومجــازاً المطــر و)كي( تعنــي الأرض، و)تي( فعــل بمعنــى يقــرب. فيكــون بذلــك معنــى 
الكلمــة كامــاً تقريــب المــاء إلى الأرض، أي الاستســقاء، ولكــن مــا تجــدر الإشــارة إليــه بهــذا الخصــوص 
هــو أن العلامــة )آ( كثــراً مــا كانــت تكتــب بعلامــة أخــرى وتلفــظ كذلــك )آ( ولكنهــا تعنــي )العمــل، 
ــس إلى  ــذا الطق ــال ه ــع إلى انتق ــة )آ( يرج ــة العلام ــر في نوعي ــذا التغي ــبب ه ــاعد( وس ــد، الس الجه
ــه إلى  ــدر حاجت ــور لم يكــن بحاجــة إلا الاستســقاء بق ــن العــراق لأن القســم المذك ــوبي م القســم الجن
ــاء الســدود، ولذلــك كتبــت العلامــة الأولى مــن  العمــل وبــذل الجهــود مــن أجــل شــق القنــوات وبن
كلمــة أكيتــو بشــكلين الأول عــى أصــل العيــد والثــاني ينســجم وحاجــة المنطقــة الجديــدة التــي يســكنها 

ــيد 1981: 85(.  الســومريوّن. )رش
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وقــد تكــرر مشــهد النســاء العاريــات بــدون العقــارب في فخّاريّــات أخــرى، وتكــرر مشــهد الراقصــات 
ــع بإضافــة خامســة في طبــق آخــر وتداخلــت أشــكال الصليــب المعقــوف مــع اشــكال الصليــب  الأرب

الأخــرى في هــذا الطبــق. 
ــع  ــن المنظــر أرب ــز سواســتيكي وتزيّ ــع وهــي ترقصــن أو تتحــركّ حــول مرك ــارب الأرب خ. منظــر العق
ــة الأم، لأن  ــدلّ عــى الإله ــرب في هــذا الشــكل لي ــز العق ــر رم ــا، ويظه ــرق ســنتحدث عنه ــات ب علام
العقــرب كــا هــو معــروف تــؤكل مــن قبــل أبنائهــا الذيــن يخرجــون مــن البيــوض في جســدها، فهــي 
ــات  ــة الأم(، وتشــر علام ــي كالأرض )الإله ــا عــى جســدها فه ــاش أبناؤه ــي يعت ــأم الت ــز ل ــك رم بذل
ــة )سواســتيكا  ــة متحركّ ــه سواســتيكا بشريّ ــدو المركــز وكأن ــك يب الــرق إلى شــكل صليبــي أيضــاً، وكذل

ذات الأذرع الصليبيّــة(. 

د. الجــداء الأربعــة الــائي يــدرن حــول البركــة مــن المــاء أو حــول شــجرة في المركــز وتشــكّل قرونهــن في 
الحالــن أذرع السواســتيكا، الجــداء والبركــة والنبتــة كلهــا رمــوز خصــب. 

ذ. سواســتيكا الاســاك: ويظهــر في حيــث أربعــة طيــور بأجنحــة طويلــة وذيــول. وفي منقــار كل منهــا 
ســمكة وتحيــط بهــا ثمــاني ســمكات تســبح باتجــاه معاكــس لعقــارب الســاعة، ويظهــر في مركــز الشــكل 

رمــز الصليــب المعقــوف واضحــاً جــداً. وكذلــك تشــكل أجنحــة الطيــور أذرع السواســتيكا الأربــع. 

مندالا وسواستيكا العقارب الأربعة )الإلهة الأم( والسواستيكا 

المركزيّة ذات الأذرع الصليبيّة وتظهر رموز العقرب بشكلين 

أحدهما ساكن والآخر راقص.

سواستيكا متحرّكة ذات أذرع
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نصــف السواســتيكا )S(: وهــي عــى شــكل الحــرف اللاتينــيّ )S(، والــذي يرمــز إلى الحركــة والخصــب 
ويمثلــه إنــاء خــزفي مــن ســامراّء فيــه جديــان بقــرون متقابلــة عكســياً. 

ــاريّ  ــق فخّ ــرّراً في طب ــراه مك ــطور(: ون ــث المش ــح أو المثل ــويّ )رأس الرم ــيّ الأنث ــو التناس ــز العض رم
مــن ســامراّء في حركــة دائريّــة. وهــي ســهام تتحــرك منتظمــة وعشــوائيّة وتــكاد تشــبه حركــة وشــكل 
الحيامــن في نفــس الوقــت الــذي تشــر إلى شــكل الفــرج، خصوصــاً إذا نظرنــا إلى الســهام الصغــرة جــداً، 

والتــي تشــبه الحيامــن. 
وفي هــذا الجــو الجنــي والخصبــي )اللاشــعوري( نلمــح طيــوراً تطــر وتتبعهــا الســهام باتجاههــا حتــى 
ليــكاد المنظــر بأكملــه يبــدو منظــر صيــد للطــر في الوقــت الــذي يــدل أيضــاً عــى مشــهد ذي رمــوز 

جنســيّة.
 رمــز العقــرب: ويشــر إلى الإلهــة الأم، وأن صغارهــا يعتاشــون عليهــا ويأكلونهــا مبــاشرة بعــد ولادتهــم 

فترمــز إلى الأم والأرض. 
وقــد تأخــذ هــذه العقــارب صفــة الأضاحــي التــي بموتهــا يمــوت الجــدب ويســقط المطــر وينمــو الــزرع، 
وســيظهر رمــز العقــرب في أعيــاد الأكتيــو الســومريةّ والبابليّــة مــع الأفعــى التــي هــي رمــز الإلهــة الأم 

أيضــاً. )أنظــر النعيمــي 1976(.
ــن  ــنْ م ــبار مصنوعَ ــبعة أش ــن بطــول س ــل الكاهــن تمثال ــو يحم ــد الأكيت ــن عي ــوم الســادس م في الي
ــر  ــراء. )أنظ ــة حم ــهما أردي ــرب ويلبس ــاني للعق ــى والث ــا للأفع ــل. أحده ــب الأث ــب الأرز وخش خش

الأمــن 1962(. 
رمــز الســمكة: ويــدل رمــز الســمكة عــى المــاء أو المطــر وهــو أحــد رمــوز الخصــب حيــث تظهــر بعــض 
الأواني الفخّاريّــة تحمــل ثمــاني ســمكات تــدور باتجــاه معاكــس لعقــرب الســاعة حــول أربــع ســمكات 

مطعونــة بمركــز سواســتيكي، وقــد تشــر إلى الإلهــة الأم أيضــاً. 

ــة  ــرون مزدوج ــه ق ــيّ، ول ــائّي أو رباع ــكل ثن ــاً بش ــب أيض ــى الخص ــدلّ ع ــز(: وي ــدي )الماع ــز الج رم
مســنّنة، أو قــرون شــجريةّ مســنّنة وبصلبــان صغــرة ولهــا ذيــول مقوّســة أو ذيــول مثلثــة مشروطــة 
وبعضهــا يــأكل العشــب، وتــدور حــول مــاء أو شــجرة في تشــكيلات سواســتيكية أو نصــف سواســتيكية.

رمــز الــرق: وهــو مــن الرمــوز اللافتــة للنظــر ويظهــر مبكــراً عــى أطبــاق فخّاريـّـة مــن ســمراء بشــكل 
ــزال المطــر. ويظهــر هــذا الرمــز  ــة إن حــرف U المتعــرّج الذراعــن وهــو يشــر إلى الاستســقاء ومحاول
ــويّ يرمــز للقــوة  ــه ذكــريّ ق ــه أدد وهــو إل ــاً للإل ــة ممث ــة الســومريةّ والبابليّ ــاً في الديان ــرق لاحق لل

ــة في آن واحــد.  والخصوب

السمكة، رمز الماء والإلهة الأم، رسم لينا الناصري
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رمــز المثلثّــنْ المتقابلَــنْ: ســيتحوّل هــذا الرمــز لاحقــاً إلى فأســن متقابلــن، وقــد شــكّله هــذا الجديــان 
المتقابــان مــن أرجلهــا رمــزاً مبكــراً ســنلمحه في الثقافــة اللاحقــة لثقافــة ســامراّء واضحــاً يشــر إلى 
الفــأس المزدوجــة وهــي رمــز الإلــه إنليــل.. إلــه الهــواء. أمــا هنــا في ســامراّء فســراهُ في أشــكال عــدّة 

ــة وقــد يأخــذ الدلالــة نفســها. بصــورة عفويّ

رمز البرق

الفأس المزدوجة والمثلثان 

المتقابلان رمزا الهواء

رمز السنبلة رسم لينا الناصري
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رمــز الطــر: يظهــر في الأطبــاق الفخّاريـّـة مطعونــاً أو تتجــه إليــه الســهام وهــو يــدلّ عــى الهــواء الإلــه 
لذكر.  ا

إن رمــوز العقــرب والجــدي والــرق والمثلثــن والطــر والســمكة كلهــا تشــر إلى آلهــة ذكوريـّـة، أو رمــوز 
ذكوريـّـة بــدأت تظهــر مقابــل الرمــوز الأنثويـّـة والإلهــة الأم. وهــذا يشــر إلى الانقــاب الذكــوريّ الــذي 

ســيتضح مــع أول ثقافــة مــن ثقافــات الكالكوليــت. 
ويمكننــا أن نصنّــف هــذه الرمــوز إلى هوائيّــة )كالــرق والطــر والمثلثــن( وهــي تشــر إلى الإلهــة الــب 
ــه الخــرة  ــن( والجــدي )إل ــه الإب ــه المــاء )الإل ــة )كالســمكة( وهــي تشــر إلى إل ــه الهــواء(، ومائيّ )إل
الإبــن( والعقــرب )الإلهــة الأم( وهــي ظنــون مبكــرة لبانثيــون نيوليتــيّ رمــزي لا نملــك أدلــة مكتوبــة 

عليــه.
رمز السنبلة: ويظهر مبكراً في فخّار حسّونة ويشير إلى الخصب والنبات. 

ــاريّ مــن أشــكال هندســيّة مختلفــة بعضهــا يــدل عــى أشــياء  الرمــوز الهندســيّة: لا يخلــو طبــق فخّ
محــدّدة مثــل الخــط المتمــوّج الــذي يشــر إلى النهــر والمــاء والخطــوط المنكــرة والمتعرجّــة والمتدرجّــة، 
والأشــكال المثلثّــة والمربعّــة والمعيّنــة، والأشــكال الدائريـّـة التــي ظهــرت مبكــرة في ثقافة حسّــونة وتشــر 
ربمــا إلى الشــمس أو القمــر، وهنــاك الأشــكال القوســيّة التــي تشــر إلى الهــال وقــرون الثــور وأشــكال 

هندســيّة مركّبــة الغــرض منهــا تزيــن محــض. 
ــى أول  ــدلّ ع ــي ت ــة وه ــات النيوليتيّ ــوش الفخّاريّ ــب في نق ــوز الكواك ــرت رم ــة: ظه ــوز الكوكبيّ الرم
ــيكون  ــا وس ــا عليه ــي تعرفّن ــب الت ــاصر الخص ــة لعن ــادة إضاف ــاصر عب ــب كعن ــول الكواك ــارة لدخ إش
ــة في  ــواء الجويّ ــر والأن ــة المط ــع إدراك أهميّ ــب م ــب والخص ــر الكواك ــن عن ــق ب ــط لاح ــاك رب هن
الزراعــة، وبذلــك لم تعُــد خصوبــة الأرض )الإلهــة الأم( هــي الأســاس في العبــادة النيوليتيّــة كلــا اتجهنــا 
إلى نهايتهــا، بــل بــدأت تظهــر عنــاصر أخــرى، كالمطــر والهــواء والــرق والشــمس والكواكــب وكل هــذه 
ــة لينتــج عنهــا التحــوّل الكبــر في  ــة النيوليتيّ العنــاصر تحتشــد بشــكل ذكــوريّ باتجــاه الديانــة الأنثويّ

ــة، ومــن هــذه الرمــوز مــا يــي: الكالكوليــت نحــو صعــود الديانــة الذكريّ
ــداً  ــة ج ــارة واضح ــا دون إش ــامراّء ربم ــونة وس ــة حسّ ــر في ثقاف ــكل دوائ ــى ش ــر ع ــمس: وتظه الش

لوظيفتهــا. 
ــة الشــاليّة وســنوضح ذلــك لاحقــاً، لكنــه يتحــوّل إلى  القمــر: وهــو عنــر أنثــويّ في الديانــة النيوليتيّ
عنــر ذكــريّ مــع ظهــور شــكله كهــال، لأنــه يشــر إلى قــرنّْ الثــور ويــدلّ عــى الإلــه الإبــن المولــود 

مــن الإلهــة الأم )القمــر(، وهــي دورة القمــر )البــدر – الهــال – المحــاق(.
النجمة الرباعية: تظهر عرضاً على حافات الأواني الفخّاريةّ. 

ــة،  ــا متحركّ ــدو وكأنه ــونة وتب ــل حسّ ــة لت ــرار الفخّاريّ ــى أجســاد الج ــر ع ــية: وتظه ــة السداس النجم
ــاط.  ــن هــذه الأشــعة بنق ــرب الســاعة وتتزيّ ــاه عق ــة باتج ــل أشــعتها إلى الحرك ــث تمي حي

 نجمة الغسول الثمانية
النجمــة الثمانيــة: وتأتينــا هــذه النجمــة مــن الأردن )تليــات الغســول( وهــي واحــدة مــن أنــدر وأجمل 
اللوحــات الجداريــة في الــرق الأدنى بأكملــه، والتــي تعــرّ عــن أواخــر عــر النيوليــت، وربمــا ظهــرت 
فكــرة الإلــه الــذي أريــد تشــخّصه بالإلهــة الأم في بدايــة النيوليــت، عــى شــكل نجمــة ثمانيــة في نهايــة 
النيوليــت. وهــذا يشــر أيضــاً إلى انتقــال الألوهيّــة مــن الأرض إلى الســاء. وقــد تشــر نجمــة الغســول 
إلى الشــمس، ولكنهــا في الغالــب تشــر إلى النجمــة ذات الأشــعة الثمانيــة، ونجمــة الغســول في حقيقتهــا 
ثــاث نجــات ثمانيــات واحــدة بداخــل الأخــرى... وكأن هــذا الرقــم )3( يعكــس الكــرة مــن النجــات 
ولنتأمّــل في جــدل التعــدّد والتوحّــد هــذا، المعــر عنــه برمــز ســاويّ هــو النجمــة... وقــد يــدل هــذا 
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ــراً  ــاً مبك ــه يعكــس اهتمام ــق، وأن ــت(، وشــعوره بالمطل ــت )أو الكالكولي ــى تشــوق إنســان النيولي ع
بالكواكــب وربمــا بعبادتهــا، وهــذا بحــدّ ذاتــه أمــر في غايــة الأهميّــة، فربمــا دلــت هــذه النجمــة عــى 
ــف  ــومر منتص ــرت في س ــي ظه ــاريةّ الت ــة المس ــه( في الكتاب ــز )إل ــد أن رم ــن المؤك ــه لم ــل إن ــه... ب إل
 )dinger( الألــف الرابــع قبــل الميــاد لــه علاقــة كبــرة بهــذه النجمــة الثمانيــة. فالرمــز المســاريّ دنكــر
كــا هــو معــروف يــدل عــى الإلــه ويرســم بأشــعة ثمانيــة وربمــا دلّــت هــذه النجمــة تحديــداً للإلهــة 
عشــتار أو إنانــا، لأن رمزهــا الأول هــو كوكــب )الزهــرة(، وبذلــك يعُطينــا هــذا الرمــز أكــر مــن دالــة 

عــى عبــادة الكواكــب وعــى بدايــات الكتابــة. 

ــا أن نســتنتج أن السّــحر شــهد في عــر  مــن خــال دراســتنا لمــرى تكــوّن الأســاطير في الدّيــن يمكنن
الباليوليــت الأســفل والأوســط نشــوء النــاذج البدئيّــة الأولى للإنســان )أركيتايــب( واســتمرّ ذلــك مــن 
ــى  ــت الأع ــوز في الباليولي ــور الرم ــر لظه ــذر الأك ــت الج ــات كان ــذه الأركيتايب ــن ه ــاع، لك دون انقط
والميزوليــت. ومــن الرمــوز ظهــرت الأســاطير في النيوليــت وشــكّلت الركــن الثــاني في المكوّنــات الأساســيّة 
ــدة لتتكــوّن  ــات القديمــة والجدي ــاج الرمــوز والأركيتايب ــي أن الأســاطير أعــادت إنت ــن، وهــذا يعن للدي
بــذور الأســاطير الدّينيّــة والتــي ســتنبت أشــجاراً بــل غابــات الأســاطير في العصــور التاريخيّــة اللاحقــة. 

8. أفول الأرواح وبزوغ الآلهة: الإلهة الأم وتطوّرها	
لا شــكّ في أن ظهــور الإلهــة الأم )Mother Goddess(، في الــرق الأدنى مــع بــدء النيوليــت هــو أهــم 
ــن  ــة ب ــل إلى عقــدة الصل ــا نمي ــر المفاجــئ، لأنن ــة هــذا العــر، ولم يكــن ظهورهــا بالأم مظاهــر ديان

نجمة الغسول الثمانية

رمز الإله، أصل علامة دنكر المسماريّة وترمز لأشعة ثمانية أو 

للجهات الثماني

رسم لينا الناصري
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ــا بالخصــب والأرض  ــز هن ــا تتميّ ــة الأم، رغــم أنه ــع للإله ــل الراب ــذا الجي ــة الســابقة له ــال الثلاث الأجي
والرحــم، في حــن كانــت الأجيــال السّــحريةّ الســابقة لهــا تؤيــد طبيعتهــا الروحيّــة والسّــحريةّ والولاديـّـة، 
ولا بــدّ مــن إحــراء مقارنــات بــن هــذه الأجيــال وبــن ظهورهــا المبكــر في البليوليــت الأعــى في أوروبــة، 
ــرى أن عــدم اســتمرار ظهورهــا  بشــكل خــاص، وظهورهــا اللاحــق في النيوليــت في الــرق الأدنى... ون
خــال الفــرة بــن هذيــن العصريــن متــأتٍ مــن عــدم ارتباطهــا في الباليوليــت الأعــى بالزراعــة والخصب 
الكــونّي واقتصارهــا عــى الخصــب الفــرديّ والــولادة.. مــا ضيّــق شــخصيتها وقــزمّ انتشــارها، ويبــدو أن 

الزراعــة كانــت عامــل نــر وتــداول واتســاع لعبــادة الإلهــة الأم. 
ــرة.  ــة المثم ــأرض الخصب ــاً ل ــل رديف ــة الحام ــاة الخصيب ــة المعاف ــرأة البدين ــان في الم ــد الإنس ــد وج لق
ــة...  والمــرأة كــا هــو معــروف مكتشــفة الزراعــة وحافظــة البــذور، ولذلــك رفعهــا إلى مرتبــة الألوهيّ

ــة.  ــدة الدّينيّ ــا ســبب اختصــاب الأرض في العقي ــدو وكأنه ــاً تب ــة الأم لاحق وأصبحــت الإله
ــك بمحــاكاة هــذه الإلهــة  ــام بعــد ذل ــم ق ــة كإلهــة، ث ــام الإنســان أولاً بتشــبيه الأرض بالمــرأة البدين ق
فأصبحــت المــرأة، زعيمــة القــوم، وكانــت صفاتهــا بالــرورة القــوة، والخصــب والصحــة، لأنهــا تناظــر 

الإلهــة الأم، وظهــرت طقــوس العبــادة التــي تحاكيهــا أيضــاً. 
ــرى  ــة الأم ج ــادة الإله ــك أن عب ــرى كذل ــا، ون ــر الدرام ــان جوه ــاكاة يحم ــبيه والمح ــيَ التش إن فع
ــة  ــا بالدرج ــاً له ــا مسرح ــان زراعته ــد الإنس ــي يري ــت الأرض الت ــراء، وكان ــيّ في الع ــر النيوليت في الع
الأســاس ولذلــك كانــت تماثيلهــا المخروطيّــة الشــكل ذات النهايــة المدببــة الســفلى تنبــت في الأرض أثنــاء 
ــة الســفلى المســطحّة، والدمــى القــادرة  ــة الشــكل ذات النهاي ــل الهرميّ ــات الزراعــة، أمــا التماثي عمليّ
ــرّكاً بالإلهــة الأم. وكانــت  ــاً في القــرى والبيــوت، وت عــى الجلــوس عــى الأرداف، فكانــت توجــد، غالب
هــذه العبــادة تشــتمل عــى طقــوس مختلفــة تختلــط معهــا الكثــر مــن العنــاصر الدراميّــة والغنائيــة 

ــة.  والدّينيّ
لقــد رأى الإنســان أن )المقــدّس(، أو )القــوة العظمــى( للوجــود يكمــن في صفــات الإخصــاب والــولادة 
التــي هــي مــن خصائــص المــرأة، ثم حــاكى هــذه القــوة العظمــى بالأثنــى )الارض والمــرأة( ذات الطبيعة 
الإلهيّــة، وبذلــك ظهــرت الإلهــات الأمهــات في مناطــق النيوليــت في تواتــر واضــح احتفــظ ببصــات كل 

مرحلــة في شــكل هــذه الإلهــة الأم وصفاتهــا. 

أساطير الإلهة الأم
ــداءً  ــدأت بالظهــور ابت ــة ب ــأن الأســاطير الدّينيّ ــوم، أكــر مــن أيّ وقــت مــى، إلى الاعتقــاد ب ــل الي نمي
مــن هــذا العــر النيوليتــيّ. وكانــت نــواة الأســاطير تنطلــق مــن الأســطورة الأم الكــرى وهــي أســطورة 
ــة  ــدور حــول الخليق ــي ت ــا الت ــن ماهيته ــا نســتطيع أن نخمّ ــا، لكنن ــي نجهــل حكايته ــة الأم والت الإله
ــذي  ــا اســم الإلهــة الأم في هــذا العــر وهــو )م( وال ــاب آخــر لن ــا في كت ــدء التكويــن، وقــد حدّدن وب

أصبــح لازمــاً لاســم الأم في كل لغــات العــالم تقريبــاً. 
ــب  ــيّ، حس ــن النيوليت ــر الدّي ــي جوه ــي ه ــة الأم الت ــور الإله ــوّر وظه ــل تط ــدرج مراح ــا أن نُ ارتأين

ــره.  ــى ذك ــا ع ــذي أتين ــر ال ــذا الع ــيّ له ــات النموذج ــل الثقاف تسلس
أولاً: الإلهات الأم لما قبل الفخّار )الألف الثامن قبل الميلاد( 

1. إلهــة تــل أســود الســوريةّ: وتظهــر هــذه الإلهــة جالســة، بدينــة وتضــع إحــدى يديهــا تحــت ثدييهــا. 
وفيهــا مــا يــدل عــى عــدم دقــة في الصنــع، وأعضاؤهــا الأنثويـّـة غــر واضحــة. 
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إلهة تل أسود

إلهة المنحطة وشارها غولان )الألف الثامن ق.م وهي 

الإلهة الأم الرهيبةتماثيل بدائيّة حصوية غائبة الملامح. 

إلهة المريبط

2. إلهــة المريبــط الســوريةّ: وهــي إلهــة عديمــة ملامــح الموجــه وتبــدو أثداؤهــا صغــرة قياســاً لجســدها 

وعضوهــا الأنثــويّ واضــح وتضــع يديهــا تحــت ثدييهــا الصغيريــن، وهــذا الوضــع بشــكل الجــذر الــذي 

ســتظهر بــه الإلهــة عشــتار في أكــر أوضاعهــا شــهرة. وهــو يــدلّ عــى الأنوثــة والعطــاء، وهنــاك دميــة 

أخــرى تظهــر أعضاؤهــا الجنســيّة واضحــة. 

ــبيهة  ــة ش ــذه الإله ــا ه ــر فيه ــأردن، وتظه ــة ل ــة الغربيّ ــة في الضف ــي منطق ــة: وه ــة المنحط 3. إله

ــنْ. ــا واضحَ ــر ثدياه ــف، ويظه ــون والأن ــة العي ــوان ضخم بالحي
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إلهة الصوانإلهة جرمو، رسم لينا الناصري

إلهة البيضا

4. إلهة البيضا: وتظهر في مجموعة من الدمى الصغيرة الأثداء والعجيزة.

ــة المشــكلة مــن  ــة )Mere Terrible(: وهــي مــن المنحطــة أيضــاً لنــوع مــن الأم الرهيب 5. الأم الرهيب

مجموعــة مــن القطــع، ولهــا عيــون تشــبه الأفعــى وأنــف طويــل وأثــداء واضحــة وعجيــزة ضخمــة، 

ــة. ــة وشــيطانيّة وذكوريّ ــرى أن شــكلها مشــوب بصفــات حيوانيّ ون

ثانياً: الإلهة الأم لما بعد الفخّار

ــع  ــا في وض ــات أغلبه ــل إله ــي تمث ــة الت ــى الطينيّ ــن الدم ــة م ــى مجموع ــر ع ــد ع ــو: وق ــة جرم إله

الجلــوس، ولهــا أعضــاء أنثويـّـة بــارزة، وبعضهــا يبــدو واقفــاً. وهنــاك أقنعــة أنثويـّـة وربمــا تكــون الهيــة. 

وهنــاك مــا يشــر إلى تشــوّه واضــح في الأعضــاء والوجــه في بعضهــا.
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ــة الأم  ــد تطــوّرت الإله ــة فق ــة النيوليتيّ ــن الثقاف ــاً م ــل الصــوان نمطــاً متقدّم ــر ت ــة الصــوان: أظه إله
وظهــرت منهــا دمــى كثــرة وتظهــر الإلهــة الأم بدينــة نســبيّاً، يظهــر رأســها متوّجــاً بالقــار دلالــة عــى 
ــن  ــدها وبط ــاً لجس ــرة قياس ــداء صغ ــا أث ــة وله ــب واضح ــة وحواج ــون صدفيّ ــا عي ــعر، ولبعضه الش
ممتلئــة وأفخــاذ بدينــة. وهــي في الغالــب تضــع ثدييهــا متشــابكين عــى بطنهــا. وهــي إمــا في وضــع 

ــا منحــوت مــن المرمــر.  ــاً بمثلــث، وأغلبه ــيّ أحيان ــار لعضوهــا الجن ــوس أو الوقــوف، ويشُ الجل
إلهــة جطــال حيــوك: تشــكّل المكتشــفات الآثاريّــة في موقــع جطــال حيــوك في جنــوب الأناضــول عــام 
1958، مــن قبــل جيمــس ميــارت أعظــم كشــف آثــاريّ لمرحلــة النيوليــت، حيــث اعتــر هــذا الموقــع 
أكــر موقــع نيوليتــيّ وأكثرهــا تطــوّراً، وكانــت الحالــة النــادرة للمــواد التــي وجــدت فيــه وللإبداعــات 
الفنيــة مثــار دهشــة لا نظــر لهــا. كانــت جطــال حيــوك مســتوطنة للمزارعــن ومــربّ الماشــية، ومــن 
ــن الماهريــن، وكانــت التجــارة حرفــة أساســيّة لســكانها، ويمكننــا أن  ضمــن ســكانها عــدد مــن الحرفيّ

نصــف تماثيــل الإلهــة الأم إلى مــا يــي: 
الإلهــة الولــود: يشــكّل تمثــال الإلهــة الأم الأناضوليــة في جطــال حيــوك نمطــاً فريــداً لم تعهّــده ســابقاً. 
ــذا  ــا مســندين له ــنْ كأنه ــا رأس لبوتَ ــا جالســة في وضــع ولادة عــى عــرش وتُســك بيديه ــي هن فه

ــن.  العــرش. ويظهــر ثدياهــا متهدّل

إلهــة الفهــود: وتظهــر بشــكلها المعــروف وهــي جالســة عــى الأرض وتحمــل عــى كتفيهــا زوجــاً مــن 
الفهــود. ويشــر هــذا إلى علاقتهــا الحميمــة بالحيــوان. ويمكــن القــول إنهــا ســيّدة الحيــوان ومظهرهــا 

يــدلّ عــى ترويضهــا للبريّــة والوحــش. 

الإلهة الولود/ جطال حيوك 6000 ق.م. 
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الإلهة الأم في جطال حيوك )حفريّات حديثة(
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إلهــة النســور: تظهــر النســور في جداريــات مســتوطنة جطــال حيــوك، وكأنهــا تنقــضّ عــى جثــث المــوتى 
)ويســتدلّ علــاء الآثــار، اعتــاداً عــى هــذه الرســوم، وعــى دراســة بقايــا الهيــاكل العظميّــة لســكان 
تلــك المســتوطنة عــى أن المــوتى كانــوا يوضعــون عــى مصاطــب عاليــة في أماكــن بعيــدة خاصــة، تأتيهــا 
ــي  ــة تحم ــت المصاطــب العالي ــليماً، وكان ــيّ س ــكل العظم ــرك الهي ــث وت ــم لحــم الجث النســور فتلته
ــور الأم  ــى طي ــاً ع ــا وقع ــة، لتركه ــات القمام ــن حيوان ــا م ــا عليه ــاع، وم ــكلاب والضب ــن ال ــث م الجث
ــة إلى مســتودعات خاصــة تــرك  الكــرى، فــإذا انتهــت النســور مــن عملهــا، حملــت الهيــاكل العظميّ
ــوم  ــا تحــت مصاطــب الن ــا في منزله ــة موتاهــا فتدفنه ــث تأخــذ كل عائل ــع، حي ــا إلى فصــل الربي فيه
ــة الخاصــة. “ )الســواح  ــتخدم، لدفــن المــوتى ذوي المكان ــد تسُ ــات المعاب ــت أرضيّ ــوس، كــا كان والجل

 .)208 :1993
ــداء والآخــر لا  ــل أث ــن أحدهــا يحم ــد ازدوجــت في شــكلين متناظري ــا وق ــة المزدوجــة: ونجده الإله

ــا.  ــه خــارج منه ــا وكأن ــذي تحته ــور ال ــن – الث ــد منهــا الآلهــة الإب ــي تل يحمــل، ل
الإلهــة الصليــب: وتظهــر عــى شــكل غائــب الملامــح يشــكل جذعهــا المســتقيم العمــودي، وفيــه سرهّ، 
ــكّل  ــك تش ــب، وكذل ــكل الصلي ــا ش ــي يمنحه ــى الت ــتقيم الأفع ــى المس ــة للأع ــا المرتفع ــكل يداه وتش

ــاني كســاقين مبســوطين.  رجلاهــا المســتقيم الأفــق الث

ــرؤوس  ــة مكســورة ال ــف الســادس ق.م: عــر عــى مجموعــة مــن الدمــى الطينيّ ــونة )الأل ــة حسّ إله
والأيــدي وتمثــل الإلهــة الأم وتظهــر أعضاؤهــا الأنثويـّـة واضحــة. ويمثــل رســم عــى عنــق جــرة امــرأة أو 
إلهــة مرســومة بملامــح مكتنــزة ويظهــر خداهــا مخططــن بثلاثــة خطــوط عموديــة )يظُــنّ أنــه وشــم(، 

وشــعرها منســدل عــى جانبــي وجههــا بأربــع خصــات في كل جانــب.

الإلهة الصليب: نحت على 

جدار معبد في جطال حيوك

نماذج من إلهة حسّونة 6000 ق.م. 



93

الإلهــة الأناضوليــة )الألــف الســادس ق.م: وتظهــر هــذه الإلهــة الممســكة بثدييهــا كواحــدة مــن أجمــل 
التماثيــل المعــرة عــن الخصوبــة. فهــي إلهــة ذات ملامــح واضحــة بعيــون محــززة حتــى موقــع الآذان 
وأنــف طبيعــيّ ولهــا جســد أنثــويّ ممتلــئ الصــدر والبطــن والعجيــزة والأفخــاذ. ومصنوعــة مــن البلــور 
الــركانّي الــذي يرصــع بــه الصلصــال المــرن قبــل تجفيفــه في النــار، وقــد وجــدت عــى جســدها آثــار 

وشــم صبغــة حمــراء. 
إلهــة تبــه سراب )الألــف الســادس ق.م: عــر عليهــا في موقــع زاكــروس المتأخّــر في إيــران. وهــي تمثــال 

صلصــالي صغــر بــرأس مســتطيل يشــبه الســاق وثديــان بــارزان وبطــن ذي فخذيــن كبيريــن. 
إلهــة يــارم تبــه )الألــف الســادس ق.م: وهــي منطقــة رافدينيّــة تمثــل عــر حسّــونة وعــر فيهــا عــى 
تمثالــن متميّزيــن مــن الصلصــال ينفــرد أحدهــا بــرأس مندفــع بطولــه إلى الــوراء والجــزء الأســفل يمثــل 

عجيــزة كبــرة ولــه تنــوّرة ذات أهــداب، ويظهــر العضــو التناســي في أســفل التمثالــن. 
إلهــة جوخــه مامــي )الألــف الســادس ق.م: وهــي تمثــال بوضــع الجلــوس وتضــع يديهــا عــى عضوهــا 

التناســي ولهــا ثديــان بــارزان. 
إلهــة ســامراّء: لم يعــر عــى الكثــر مــن الدمــى الإلهيّــة في ســامراّء، ولكــن هنــاك تمثــال صلصــالّي فريــد 

يمثــل رأســاً كبــرة لإمــرأة أو إلهــة بملامــح واقعيــة. 

إلهة تبه سراب

https: //www. etsy. com/listing/106132199/venus - of - tepe - sarab

إلهة سامرّاء 6000 ق.م. رسم لينا الناصري
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ــة وعــى جســدها  ــوّن رســم إله ــار المل ــن الفخّ ــر عــى جــرة م ــة حاصــار )حــوالي 5000 ق.م ع إله
ــا.  ــا تُســك ثدييه ــدو كأنه خطــوط عريضــة، تب

3. تطوّرات الإلهة الأم: من الأم الكبرى إلى الخنثى إلى الذكر
الإلهة الخنثى )الانثى/الذكر(

نعــود إلى الســبب ذاتــه المتمثــل بطغيــان الإلهــة الأم ومحاولــة جمعهــا للصفــات الذكريـّـة أيضــاً، حيــث 
ــد  ــة. وق ــة وأنثويّ ــة ذكوريّ ــة بأعضــاء مزدوج ــر هــذه الإله ــي تظه ــل الت ــن التماثي ــة م ــرز مجموع ت

 .Venus - Phallus( ( ــة ــوس الذكريّ ســاها البعــض فين

إلهــة تــل الرمــد: وتظهــر بعضــو ذكــريّ واضــح ونهــود صغــرة ورأس أفعــواني واضــح وتشــر إلى مثلــث 
أنثــويّ حيــوانّي. 

“ويوجــد طقــس الجماجــم في /تــل رمــاد/ )في ســوريا بالقــرب مــن دمشــق(،ٍ حيــث كشــفت الحفريـّـات 
ــه  ــر والوج ــون أحم ــوّرة بل ــة مص ــع الجبه ــة des calottes craniennes م ــوات جمجمي ــن قلنس ع
مقلــوب. وفي ســوريا )تــل رمــاد وجبيــل( وبدقــة أكــر لمســتويات تعــود للألــف الخامســة ق.م. ظهــرت 
ــة الصغــرة مــن فخّــار، وإن مــا اكتشــف /في جبيــل/ مــن هــذه التماثيــل هــو  بعــض التماثيــل البشريّ
ــا  ــود تاريخه ــي يع ــطين والت ــودة في فلس ــويةّ، الموج ــرة النس ــل الصغ ــض التماثي ــس. وبع ــائي الجن ثن

ــاد 2006: 64(.  ــة الأم تحــت مظهــر مرعــب وشــيطانّي”. )إلي ــل الرّبّ لحــوالي 4500 ق.م. تمث
ــريّ كامــل،  ــب ذك ــد اســتعاضت عــن ســاقيها بقضي ــة الأم جالســة وق ــر الإله ــه سراب: وتظه ــة تب إله

ــويّ واضــح. ــواني وجســد أنث ورأس افع

الإلهة الخنثى لتبه سرابالإلهة الخنثى لتل الرمد
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 الإلهة والثور:
كان ظهــور الإلهــة الأم طاغيــاً في هــذا العــر بســبب طبيعتــه الماترياركيــة، وكان الرجــل تابعــاً لســيادة 
الأم ومؤمنــاً بخصائصهــا السّــحريةّ والدّينيّــة التــي تجعــل منهــا قــادرة عــى إنجــاب الأبنــاء مــن رحمهــا 
ــور(،  ــا بـ)الث ــبه الرجــل وزوجه ــبهت الإلهــة الأم بـ)البقــرة( وشُ ــد شُ ــا، وق ــا وأرضه ــزرع مــن تربته وال
ــة  ــك صــار مشــهد الربّ ــور. وبذل ــر كث ــت صــورة الذك ــا ظل ــت تأخــذ، شــكلاً إنســانيّاً بين ــا كان ولكنه

والثــور متلازمــاً وواحــداً. 
“انتــرت صــورة الربـّـة العظمــى، ســيّدة الحيــاة، وســيدة الثــور، وأصبحــت هــذه الصــورة أكــر تهذيبــاً. 
 Catal فقــد بــدأت تظهــر النقــوش في البيــوت، حــوالي 7000 ســنة قبــل الميــاد، بمنطقــة كتــال هيــوك
Huyuk بالأناضــول. ونــرى الربّــات في هــذه النقــوش وهــنّ في هيئــة الــولادة، وتخــرج مــن أرحامهــنّ 
ــات، وهــنّ يلــدن وحولهــن جماجــم الثــران. ونــرى  الثــران. وتتكاثــر بــن النيــل والفــرات رســوم الربّ
ــات في بعــض الرســوم جالســات عــى مقعــد يشــبه العــرش، ويحملــن طفــاً بــن أذرعهــنّ،  أيضــاً الربّ
 )P. Leveque ويحمــن الثــور – أو لعلهــنّ بــدأن يشــعرن بحمايــة الثــور؟ - يقــول المــؤرخ )بيــار ليفــاك
ــا الأسرة المقدّســة للعــر الحجــريّ  ــق عليه ــة يمكــن أن نطل ــا تندمــج في بني عــن هــذه الرســوم )إنه
ــرز الأم  ــد ت ــاً. وق ــاً، وطفــاً إله ــة بنت ــاً، وربّ ــة أمّ ــاً ذكــراً، وإنمــا تضــمّ ربّ الحديــث، وهــي لا تضــمّ ربّ
أحيانــاً في علاقــة جــاع مــع ابنهــا( وقــد انتــر الــزوج )ربـّـة/ ثــور( في المنطقــة الهنديــة أيضــاً، فخــال 
ــاً  ــة تحمــل أحيان ــدّم أساســاً إلى ربّ ــاك تق ــة هن ــادات المنزليّ ــت العب ــاد، كان ــل المي ــة قب ــة الثالث الألفي
قرونــاً. هــذا مــا نشــاهده في تماثيــل صغــرة عــر عليهــا في بقايــا منــازل، تعــود إلى حضــارة غربيّــة قــد 
اندثــرت. وســوف أتحــدث عنهــا لاحقــاً. ويحــر هــذا الــزوج الرّبـّـة / الثــور بقــوة أيضــاً في مجمــع آلهــة 
ــل  ــن 2700 ســنة قب ــداء م ــت، ابت ــة الكري ــي ازدهــرت في منطق ــة )minoenne( الت الحضــارة الميونيّ
ــة الأمّ، ســيدّة الحيوانــات الوحشــيةّ، وراعيــة  ــة بالرّبّ الميــاد، فقــد كانــت الآلهــة الأساســيّة فيهــا ممثلّ
خصوبــة الطبيعــة والرجّــال والبهائــم، ومحــور عبــادة قريبــة مــن الطبيعــة، تجمعهــا بالثــور، وتجمعهــا 

ــات التــي تمثــل الرمّــز القضيبــي الأعظــم”. )لونــوار 2012: 32 – 31(.  أيضــاً بالحيّ
ــات والمدافــن، وكان أكــر أماكنهــا وضوحــاً في  ظهــرت مثــل هــذه الصــورة بكثافــة في البيــوت والمصليّ

)جطــال حيــوك( في أعــالي النهريــن، ثــم انتقلــت إلى المنطقــة بأسرهــا وإلى الغــرب. 
“كل الصــور التــي تظهــر عــى مذابــح العــر الحجــريّ الحديــث، في الــرق الأوســط )ثــم في أوروبــة، 
بعــد بضعــة ملايــن مــن الســنين( هــي صــور ربـّـة متغلبّــة وثــور خاضــع لهــا، لأنــه يرســم دائمــاً في وضــع 
دونّي، فإمــا أن يحــر جزئيــاً بجمجمتــه الموضوعــة تحــت قدمــي الرّبـّـة، أو ينتصــب تحتهــا كليــاً ليكــون 
ــا تغــرّت صــورة  ــح أن الرســوم قــد تغــرّت بتغــر العصــور والأماكــن، مثل ــة المقعــد. صحي ــا بمثاب له
المســيح في الألفيتــن الأخيرتــن، وبــرزت حســب الرسّّــامين في هيئــات مختلفــة، ناهيــك أنــه توجــد رســوم 
ــات لم تتغــرّ، فقــد ظلــت متعلقّــة بالخصوبــة والحيــاة.  لمســيح أســود في أفريقيــا. لكــن وظائــف الرّبّ
وعــى هــذا الأســاس، فأنــه يمكــن الافــراض أيضــاً أن العــر الحجــريّ الحديــث قــد شــهد بدايــة تشــكّل 
ــن الاســمى، وهــي  ــر الكائ ــة تظهــر بمظه ــد، دون أن تحمــل الفكــرة هــذا الاســم. فالرّب فكــرة التوّحي
ليســت إلهــة واحــدة، كــا ســيكون الشــأن مــع إلــه التوحيــد، لكنهــا تــرف عــى كل العــالم الدينــيّ، 
ــة الأخــرى تبــدو خاضعــة لهــا. لقــد بــرزت  كــا تصــوّره الإنســان، آنــذاك. وكلّ القــوى فــوق الطبيعيّ
هــذه الصّــورة مــع تطــوّر الزّراعــة. فلــن طــوّر الإنســان تقنياتــه، وأصبــح قــادراً عــى التخّزيــن، فأنّــه 
ظــلّ رهينــة نــزوات الطبّيعــة، مثــل الفيضانــات وانتشــار الحــرات وفــرات الجفــاف، فهــي كلهّــا تؤثـّـر 

في خصوبــة الأرض التــي هــي أول اهتماماتــه”. )لونــوار 2012: 38(. 
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أ- الإلــه الأب: حيــث تجــد تمثــال الإلهــة الأم الأناضوليــة وقــد احتضنــت ابنهــا إلى صدرهــا، وهــذه أول 
إشــارة لظهــور الإلــه الإبــن.

ب- الإلــه العاشــق: حيــث نجــد الإلــه الإبــن في طــور جنــيّ وكأنــه مــا زال طفــاً ملتصقــاً بالأعضــاء 
ــة والــدور لهــا.  ــا مــا زالاً تابعــاً في الأهميّ الجنســيةّ للإلهــة الأم. ويبــدو هن

1. إله جطال حيوك: في )الألف السادس ق.م: وقد تمظهر هذا الإله بمظهرين هما: 
الإلــه الثــور: لا يــكاد معبــد مــن معابــد جطــال حيــوك يخلــو مــن الثــور والوحــش، ويظهــر في أكــر مــن 
حــال. فمــرةّ يظهــر وكأنــه يولــد مــن الإلهــة الأم، ومــرة يظهــر منفــرداً وقــد علــق رأس الثــور أو قرونــه 
ــة واضحــة.  ــة زراعيّ ــه دلال ــه الذكــر ل عــى الجــدران أو في المصاطــب، وظهــور الثــور كمعــر عــن الإل
فالثــور هــو الــذي يحــركّ الأرض والــذي يربــط بالإلهــة الأم ويســاعد في ذلــك طبيعــة الثــور الذكوريّــة 

وصفاتــه الخصبيــة. 
ــدلّ عــى أنهــا  ــه الفهــد: تظهــر الفهــود في جطــال حيــوك مرافقــة للإلهــة الأم، أيضــاً وفيهــا مــا ي الإل

ــه الذكــر ايضــاً.  ترمــز للإل
ــق  ــز يتراف ــد والرم ــى، وأن التجري ــاً بالأنث ــه قياس ــل من ــر أق ــه الذك ــيد في الإل ــد أن التجس ــذا نج وهك
معــه، فهــو يتحــوّل بطريقــة رمزيــة إلى قضيــب، أو ثــور أو فهــد، وســرى أن هــذا سيســتمرّ في عــر 

الإله العاشقالإله الإبن 
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الكالكوليــت ليرمــز للإلــه الذكــر )الهــواء( والفــأس وغيرهــا. ويعُتــر مثــل هــذا الترميــز نوعــاً مــن ســلب 
الإلــه الذكــر الحضــوري المــوازي للإلهــة الأم المتجسّــدة بقــوة ووضــوح في كل ثقافــات النيوليــت. ثــم 
إن هــذا التجريــد مــن جانــب آخــر سيســاعد عــى ظهــور فكــرة المقــدّس لاحقــاً بطريقــة روحيّــة أعــى 
تصــل إلى صيغــة )الإلــه(، وأعــى مــن التجســيد الــذي يحــدّ مــن خواصهــا المطلقــة والبعيــدة، ســيترافق 
ــة الأنثــى، وبذلــك بتضافــر التجســيد والتجريــد لوضعــه في  هــذا مــع صعــود الذكــر وإطاحتــه بمركزيّ

المركــز الإلهــيّ المقــدّس. 
ــرة  ــل الصغ ــية(، وإن التماثي ــاهد الطقس ــي والمش ــة، الأضاح ــعائر الدّينيّ ــة )الش ــاطات المقدّس “النش
تصــوّر الشــخصيات الرئيســيّة في الأســطورة. كانــت المشــاهد المرتبطــة بعــالم الأمــوات تظهــر دائمــاً عــى 
ــولادة تصــوّر عــى الجــدران  ــة بال ــت المشــاهد المتعلقّ ــة للمــزارات. وكان الجــدران الشــاليّة والشرقيّ
ــيوعاً في  ــر ش ــات الأك ــدران. إن الموتيف ــة الج ــى كاف ــور ع ــة والث ــرات الإله ــت تصوي ــة. وكان الغربيّ
المنحوتــات النافــرة كانــت رؤوس الثــران، والشــكل الــذي يمثــل الإلهتــن التوأمــن، في حــن أن معظــم 
الرســوم الجداريــة كانــت تصــوّر الثــران والنســور بالإضافــة إلى ذلــك كانــت ثمـّـة رمــوز أخــرى مختلفــة، 
ــويّ. هــذه الموتيفــات المعقــدة،  ــدي الأنث ــري والث ــر ال ــرأس البــريّ، ورأس الخنزي ــرات ال ــل تصوي مث
ــن(”.  ــن التوأم ــران، الإلهت ــة )الث ــدرات الخلاق ــن الق ــة ب ــل المواجه ــد، تمث ــا ككل واح ــوراً إليه منظ

)ريجوفــك: 2007 288(. 

الإلهة الأم ورؤوس الثيران في 

جطال حيوك

https: //nl. pinterest. com/

/254594185163456346/pin
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5. العائلة الإلهيّة: الثالوث الإلهيّ بزعامة الأم
الثالوث الإلهيّ )الأقنوم(

ثالــوث أريحــا: يظهــر الثالــوث الإلهــيّ مبكــراً في أريحــا، فقــد ظهــرت )مجموعــات ثلاثيّــة مــن التماثيــل 
تتكــوّن كل منهــا مــن رجــل وامــرأة وطفــل، والواقــع أن ذلــك التمثيــل الأخــر يضفــي صــورة حيــة عــى 

تجســيم التعبــر عــى ظاهــرة الخلــق الجديــد )الناضــوري 1976: 33(. 
ونــرى أن مثــل هــذا الثالــوث نشــأ منعكســاً مــن ظهــور العائلــة واســتقرارها والتــي تتمثــل في ثلاثــة 
ــات الفلاحــة والزراعــة  ــر في مجري أطــراف هــي الأم والأب والإبــن والتــي تجسّــدت بصــورة إلهــة تؤث

والخصــب وظواهــر الطبيعــة. 
ــل  ــة تماثي ــأة للدفــن في منطقــة عــن غــزال الأردنيّ ــئ مهي ــة مخاب ــوث عــن غــزال: ظهــرت في ثلاث ثال
جصيــة ثلاثيــة Plaster statues، حيــث تظهــر مجموعــة ثلاثيّــة مــن البــر تشــكلوا مــن مــادة جصيــة 
بهيــاكل قصبيــة ويــراوح طولهــا بــن )40 - 80( ســم وقــد تجمّعــت بطريقــة ثلاثيــة )بعضهــا يــدلّ عــى 

ذكــر أو أنثــى أو إبــن( ويرجــع تاريخهــا إلى المنيوليــت قبــل الفخّــاريّ حــوالي 7500 ق.م. 
ثالــوث جطــال حيــوك: إن المظهرالثــاثي للإلهــة هــو منظــر مألــوف تعــج بــه معابــد وأماكــن جطــال 
ــه الأب )وهــو عــى شــكل  ــر( والإل ــب أو ن ــا عــى شــكل صلي ــة الأم )وهــي إم ــن الإله ــف م ويتأل

ــب(. ــور في الغال ــن )وهــو عــى شــكل رأس ث ــه الإب ــور(، والإل صليــب أو ث

6. إلهات وآلهة النيوليت في أوروبة. 
ــه  ــاً بموجودات ــه كان ثري ــا، لكن ــاً كي ينضــج فيه ــة واســتمر طوي ــر في أوروب ــت تأخّ ــح أن النيولي صحي
الأثريــة ولقــاه ورمــوزه، فقــد حفلــت المواقــع الآثاريّــة في شرق أوروبــة، بشــكل خــاص، بالكثــر منهــا. 
وهــذا يفــرّ رحلــة النيوليــت مــن الــرق إلى شرق وجنــوب أوروبــة ثــم صعــوداً إلى شــالها وغربهــا. 

المعاني المتعدّدة للخصب وآلهته: 
تعــدّد معــاني الخصــب الأوروبي وتعــدّد معــه معــاني آلهتــه. فهــي بــن الأم والبنــت والخصــب والحيــاة 

الإله الأم بهيئة النسر

https: //nl. pinterest. com/

/pin/254594185163456346
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والمــوت والتجــدّد “إن الخصــب ليــس إلا واحــدة مــن الوظائــف الكثــرة للإلهــة. ليــس مــن الدقــة أن 
نســمّي إلهــات العصريــن الباليوليتــي والنيوليتــيّ إلهــات خصــب، لأن خصوبــة الأرض لم تصبــح قضيــة 
حيويــة إلا في ســياق حقبــة إنتــاج الغــذاء. مــن هنــا فــإن الخصــب ليــس الوظيفــة الأساســيةّ للإلهــة، 
كــا وليــس لــه علاقــة بالجنســانية. كانــت الإلهــات خالقــات للحيــاة بشــكل أســاسي، ولم يكــنّ تعبــراً 
عــن الجــال الفينــوسي، وبالتأكيــد لم يكــنّ زوجــات للآلهــة الذكــور. مــن غــر الدقيــق أيضــاً اســتخدام 
ــأرض الأم  ــور ل ــود ص ــم وج ــة، رغ ــات الأركيولوجي ــائع في الأدبي ــب الش ــو اللق ــة الأم، وه ــب الإله لق
ولأم الأمــوات، وصــور أخــرى لأمهــات وحاميــات للحيــاة الفتيــة. إن الصــور الأنثويّــة الأخــرى لا يمكــن 
اختصارهــا بصــورة الإلهــة الأم. فالإلهــة الطــر والإلهــة الأفعــى مثــاً، وكذلــك الصــور الكثــرة الأخــرى 
ــخيص  ــا تش ــس صــورة الأم، إنهّ ــن تعك ــذ( لم تك ــمكة والقنف ــدع والس ــل الضف ــوّل )مث ــدّد والتح للتج
للحيــاة للمــوت والتجــدّد. إنهــا تمثــل مــا هــو أكــر مــن الخصــب ومــن الأمومــة”. )جمبوتــاس 2007: 

 .)310
9. مراحل حياة المرأة منعكسة في الألوهة المؤنثة: 

كانــت الأنوثــة المقدّســة هــي مركــز العبــادات النيوليتيّــة الغربيّــة، ولكنهــا كانــت مثقلــة بالمعــاني، فلــم 
ــت تشــر إلى التحــوّل  ــاة والمــوت، وكان ــي الحي ــت تثمــل وجه ــل كان ــر، ب تكــن مجــرد خصــب وتكاث

والتجــدّد.
ــا إلى القــول  ــراراً وتكــراراً في الأعــال التشــكيلية يقودن ــي تعــرّ عــن نفســها م ــل الأنمــاط الت “إن تأمّ
بــأن ديانــة أوروبــة القديمــة كانــت تعدّديــة مــن ناحيــة، وتســودها الآلهــة المؤنثــة مــن ناحيــة أخــرى. 
كــا أن الإلهــة الرئيســيّة لأوروبــة القديمــة كانــت الإلهــة الكــرى للعــر الباليوليتــي نفســها. وكانــت 
ــا  ــر المــوت والتناقــض والتجــدد. إنهّ ــة وتدب ــادة الخــرات المادي ــاة وزي ــا تشــمل وهــب الحي وظائفه
ــر ودورات  ــدورات القم ــة ب ــة، والمتحكّم ــة والنباتيّ ــاة الإنســانيّة والحيوانيّ ــى الحي ــق ع ــم المطل الحاك
ــدي نفســها فيهــا. “ )جمبوتــاس 2007: 309(.  الفصــول. إنهــا الواحــدة رغــم تعــدّد الأشــكال التــي تبُ
ــة  ــة لأوروب ــز الدّينيّ ــا في المراك ــر عليه ــي ع ــال التشــكيليّة الت ــة في الأع ــات الأنثويّ ــة التمثي “إن غلب
القديمــة يوحــي بــأن الفعاليــات الدّينيّــة خــال تلــك الحقبــة كانــت إلى حــد كبــر، إن لم تكــن حصريــاً، 
ــة كراقصــن بأقنعــة طيــور أو  مســؤولية النســاء، رغــم أن الرجــال كانــوا يشــاركون في الطقــوس الدّينيّ
حيوانــات. لقــد جــرى تصويــر النســاء في الغالبيــة الســاحقة مــن الدمــى وهــنّ منغمســات في الطقس أو 
يقُــدنَ ويشُرفــنَ عليــه مــن عــى عروشــهن. إضافــة إلى ذلــك فــإن الطقــوس التــي تعرفّنــا عليهــا تعكــس 
ــة.  ــار والحياك ــة الفخّ ــوب وصناع ــن الحب ــز م ــا تحضــر الخب ــرأة وأهمه ــة المرتبطــة بالم ــام اليوميّ المه
ففــي ســياق تقديســهنّ لنشــاطاتهن الحياتيــة، طــوّرت نســاء أوروبــة القديمــة العديــد مــن الممارســات 
الدّينيّــة واســتمرت إلى العصــور اللاحقــة كتحصيــل حاصــل دون معرفــة جذورهــا. إن العنــاصر الأربعــة، 
عــى ســبيل المثــال، وهــي الهــواء )ويعادله البخــور(، والــراب )ويعادلــه الخبــز والمصنوعــات الفخّاريةّ(، 
ــرى  ــد ج ــات(. وق ــل والتقدم ــوائل الغس ــه س ــاء )ويعادل ــران(، والم ــح والأف ــا المصابي ــار )وتعادله والن
تمثيلهــا والتعبــر عنهــا في الحيــاة الدّينيّــة والفنيــة لأوروبــة القديمــة. كــا تضمنــت الطقــوس الموســيقى 
والرقــص واســتخدام الأقنعــة، والإراقــة، وشــعائر تشــمل الخبــز والمــروب”. )جمبوتــاس 2007: 317(. 
انعكســت كل أطــوار ومراحــل حيــاة المــرأة في شــكل الإلهــات ووظائفهــا فهــي مــن البنــت العــذراء إلى 
ــة  الزوجــة مانحــة اللــذة إلى الأم إلى العجــوز الآفلــة الحيويــة “ترمــز معظــم الصــور المقدّســة الأوروبيّ
ــق  ــن الخل ــم ب ــي الدائ ــاوب الإيقاع ــى الأرض: التن ــاة ع ــر للحي ــة التغ ــة الدائم ــة إلى الطبيع القديم
والهــاك، والــولادة والمــوت. فأطــوار القمــر الثلاثــة )الهــال والبــدر والمحــاق مثــاً، يجــري تكرارهــا في 
ــاة، والألوهــة  ــة والحيزبــون، أو الألوهــة المانحــة للحي ــة هــي البنــت الصغــرة والحوري ألوهــات مثلث
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ــة – Transformative، أو الألوهــة المترعرعــة والألوهــة المحتــرة  المســببة للهــاك والألوهــة التحوّليّ
والألوهــة المتجــددة. إن الألوهــة المانحــة للحيــاة هــي في الوقــت نفســه مدبـّـرة المــوت. كــا أن أرواح 
ــل  ــوت. مث ــم تم ــرع ث ــد وتترع ــي تول ــاة، فه ــة للحي ــة التحوّلي ــك الطبيع ــس تل ــرة تعك ــات المذكّ الإنب

ــاس 2007: 301(.  ــات”. )جمبوت النبات

تلازم عقائد الخصب والدفن والخلود
إن فكــرة البقــاء بعــد المــوت أو الخلــود ناشــئة عــن الزراعــة أيضــاً، لأن الإنســان كان عندمــا يضــع أو 
يدفــن البــذور )التــي تبــدو ميتــة( في الأرض، فإنــه يفاجــأ بعــد أيــام بظهورهــا وبعثهــا وخلقهــا مــن 
جديــد. وقــد كان إنســان الباليوليــت يدفــن موتــاه، أمــا إنســان النيوليــت فإنــه أضــاف لهــذه العقيــدة 
مبــدأ الخلــود. فــكان يقــوم بدفــن الميــت في الأرض لعــل روحــاً، أو جســداً ســينبت منــه في يــوم مــا... 
كانــت هــذه الفكــره حــراً هــي جوهــر الفكــر الإســكاتولوجى النيوليتــى، وكان هنــاك مــا يــدل عــى 
ذلــك في رش المــاء عــى قــره، وغيرهــا مــن طقــوس مــا بعــد المــوت )مثــل نحــر الحيوانــات ورش دمهــا 

عــى القبــور( أمــاً في قيامــة الإنســان مثــل النبــات. 
ولمــا يئــس مــن حصــول هــذا عــى مســتوى الجســد، قــال بــأن روحــه هــي التــي ســتنبعث مــن مدفنــه، 

وأنهــا ســتظل مثــل الشــمس أو القمــر، أو الليــل، أو النهــار، أو الفصــول في دورة أزليّــة. 

إن الأمــر المثــر للجــدل في عقائــد مــا بعــد المــوت هــو ظهــور قبــور كثــرة جــداً للاطفــال في مواقــع 
تــل الصــوان وســامراّء النيوليتيّــة مــا أثــار جــدلاً كبــراً تركــز في ثلاثــة احتــالات، الأول أن تكــون هــذه 
ــاني أن يكــون هــؤلاء الأطفــال جــزءاً مــن طقــوس  ــة ومتخصصــة للأطفــال، والث ــور مقــرة جماعيّ القب
ــت.  ــر النيولي ــاً في ع ــف كلي ــي لم تخت ــت والت ــوس الباليولي ــن طق ــدرة م ــة المنح ــي البشريّ الأضاح
ــة  ــنّ الرضاع ــال بس ــر لأطف ــن أن مقاب ــيد م ــوزي رش ــور ف ــه الدكت ــا اقترح ــو م ــث ه ــال الثال والاحت
يرجــع ســببها إلى ممارســة ســكان موقــع تــل الصــوان والمواقــع الشــاليّة الأخــرى التــي كانــت تعــاني 
مــن تذبــذب ســقوط الأمطــار وهــي عمليّــة )وأد البنــات(، حيــث أصبحــت الزراعــة في نهايــة النيوليــت 
العراقــي تعتمــد عــى المطــر وليــس عــى خصوبــة الأرض، وكانــت الصــوان منطقــة تتذبــذب فيهــا كمية 
الأمطــار ويــؤدي هــذا إلى زيــادة في عــدد الســكان وقلــة في كميــة الغــذاء. وقــد توصــل الدكتــور رشــيد 
إلى أن أغلــب الأطفــال المدفونــن هــم مــن البنــات، ولذلــك رأى أن “الإنســان قــد مــارس عــر التاريــخ 
عمليّــة وأد البنــات، وخاصــة في المناطــق التــي لا تقــدّم الغــذاء إلا بشــكل محــدود، وذلــك مــن أجــل أن 
يبقــى عــدد الســكان يتناســب وكميــة الغــذاء المحــدود. ومــن هــذه الأدلــة التــي لا تقبــل الشــك هــو 

مــا ورد في القــرآن الكريــم حــول وأد البنــات”. )رشــيد 1980: 56(. 
ويقــود هــذا الاســتنتاج إلى اســتنتاج آخــر هــو أن عمليّــة وأد البنــات تســبّبت بنقــص في عــدد النســاء 
وتدعــو الجماعــات البشريّــة الممارســة لهــا أن يرتضــوا لأنفســهم مبــدأ تعــدّد الأزواج للمــرأة الواحــدة، 
ــرأة  ــزوّج الم ــك ارتضــوا لأنفســهم أن تت ــن الرجــال للحصــول عــى زوجــة، ولذل ــراع ب وإلا حصــل ال
بأكــر مــن رجــل واحــد. ويبــدو أن آثــار ذلــك تتضــح بأكــر مــن رجــل واحــد حتــى عــر أوروكاجينــا 

الســومري )حــوالي 2355 ق.م. وقــد ورد في إصلاحاتــه مــا يــي: 
النساء قديماً.. كانت )الواحدة منهن( تتزوّج رجلين. 

النساء في الوقت الحاضر.. يرُجمن بالحجارة )إذا فعلنَ الشيء نفسه(. )رشيد 1980: 57 - 58(. 
هــذا هــو المشــهد الجديــد الــذي أعطانــا إيــاه العــر النيوليتــي في ســيادة الأضاحــي الحيوانيّــة والنباتيّة 
)وهــو مــا نــراه في الحصــاد ومــا ظهــر بعــد ذلــك مــع مــوت دومــوزي إلــه الخــرة والرعــي باعتبــاره 
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ــي  ــي أن الأضاح ــذا يعن ــار(، وه ــذور والث ــات الب ــا مئ ــر منه ــداء لتظه ــن ف ــي تدُف ــذرة الت ــل الب يمث
ــة نشــأت لاحقــاً عــن احتــالات الأضاحــي البشريّــة في تــل الصــوان، مــا يرتبــط لاحقــاً بأفــول  النباتيّ

مركزيّــة الإلهــة الأم وظهــور الإلــه الذكــر في العــر الكالكوليتــيّ. 
ــت )وخصوصــاً في  ــد الميزولي ــض عقائ ــتمراراً لبع ــاك اس ــا أن هن ــوت وجدن ــد الم ــن عقائ ــا ع في تقصّين
جوبــكلي تبــه( رغــم مظاهــر الأموميــة هنــا، إذ يبــدو أن المعتقــدات الدّينيّــة الآخرويّــة كانــت تقــي 
بوضــع أجســاد المــوتى في مناطــق مكشــوفة، ثــم يتــم لــفّ الهيــكل العظمــيّ بقــاش أو حصــر ويدفــن 
ــزيّ، فــإذا كان الميــت  ــة المنــزل ويدُفــن معــه الأثــاث الجنائ ــد أو تحــت مصطب تحــت الأرض في المعاب
ــلحة والأواني.  ــن الأس ــال فتدف ــع الرج ــا م ــة، أم ــر وأدوات الزين ــه الجواه ــن مع ــاً فتدف ــرأة أو طف ام
ــة مصبوغــة بالألــوان الزرقــاء والخــراء وبعضهــا الآخــر مزيّــن بخــرز  وكانــت بعــض الهيــاكل العظميّ

ــة.  بهذيــن اللونــن. ويبــدو أن لهــذه الطقــوس علاقــة بالمعتقــدات الآخرويّ
ــاء  ــل الأعض ــاش وتماثي ــران والأكب ــال والث ــن والأطف ــال الملتح ــذراء والرج ــأم والع ــل ل ــرت تماثي وظه

ــة.  الذكريّ
وقــد حلـّـت ثقافــات أخــرى محــل ثقافــة جطــال حيــوك، أمــا مواقــع النيوليــت المهمــة في بــاد الأناضول 

فهــي )حاصــار، جطــال حيــوك، نيفــالي كــوري، جايونو(. 
يعتقــد روز ســوليكي Rose Solecki أن الطقــوس الشــعائرية في زاوي جمــي شــال العــراق تشــر إلى 
اســتخدام أجنحــة الطيــور أو مــا يشــابهها كنــوع مــن الطقــوس الشــعائرية والاحتفاليــة، وربمــا كانــت 
عــى صلــة بمــا كان يجــري في جطــال حيــوك التــي ظهــرت بعدهــا ببضعــة آلاف مــن الســنوات. وهكــذا 
يكــون التقليــد الإســكاتولوجيّ، الــذي لــه علاقــة بتعريــض جثــث المــوتى وقطــع رؤوســهم وتقديســها 
للنســور، وقــد بــدأ منــذ جوبــكلي تبــه ثــم انتقــل إلى زاوي جمــي ثــم جطــال حيــوك، وهــي تقاليــد 
ميزوليتيّــة/ نيوليتيّــة تخــصّ عقائــد مــا بعــد المــوت )الإســكاتولوجيّة(. وهــو مــا يفــرّ أن كاهــن هــذه 
الشــعائر أو الســاحر أو الشــامان كان يرتــدي مثــل هــذه الأجنحــة وجلــود النســور. فهــي جــواز مــرور 
إلى العــالم الآخــر )عــالم المــوت( المحــاط بــالأسرار، حيــث يتــم التعــرف إلى كائنــات هــذا العــالم وربمــا 

توسّــلها أو التعــرضّ لهــا أو عبادتهــا! 

لوحة جداريّة للنسور التي 

تفترس جثث الموتى

http: //www. marlamal-

lett. com/ch. htm
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 Jericho إسكاتولوجيا الجماجم في أريحا
تقــع )أريحــا( في فلســطين )الضفــة الغربيّــة لنهــر الأردن شــال البحــر الميــت(، بــدأت كمنطقــة ذات 
مســتوطنات مكانهــا القديــم هــو )أبــو العلايــق وشــاله تــل الســلطان( في حــدود 10000 ق.م. حيــث 
ظهــرت الثقافــة النطوفيّــة فيهــا ثــم ظهــرت الثقافــة النيوليتيّــة مــا قبــل الفخّــار )العــر الحجــريّ مــا 
ــا  ــن فيه ــرة ودف ــة صغ ــازت بمســاكن دائريّ ــرة امت ــة مبك ــة زراعيّ ــار PPNA(، وهــي ثقاف ــل الفخّ قب
المــوتى تحــت الأرض، وكانــت الزراعــة فيهــا بريّــة )غــر صناعيّــة( وســادت فيهــا ثقافــة الصيــد أساســاً. 
ــا  ــرت مســتوطنات تعــود إلى 9000 ق.م. وفيه ــة أظه ــون عــى تل ــة ك. كيني ــة البريطاني عــرت الآثاريّ
حائــط وبــرج دائــريّ للدفــاع هــا الأقــدم في التاريــخ يعــودان إلى 7000 ق.م. توصــف أريحــا بأنهّــا أقدم 
مدينــة في التاريــخ، لكنهــا لم تنبثــق كمدينــة في بدايــة تأســيس مســتوطناتها الرعويّــة والزراعيّــة، فقــد 

كان أهــم مظاهرهــا آنــذاك )الســور الخارجــي والــرج(. 
“نشــأت مســتوطنة أريحــا حــول ينبــوع فــوار، وشــغلت مســاحة مــا يقــرب مــن 9.8 هكتــاراً في ســنة 
7000 ق.م. وهنــا ابتنــى القــوم ســوراً ضخــاً حــول مســتوطنتهم. فحفــروا في الصخــر لعمــق بلــغ 7.2 
مــراً وعــرض بلــغ 3.2 مــراً، ثــم أحاطــوا المســتوطنة بســور بلــغ ارتفاعــه 3.2 مــراً وبــه أبــراج ترتفــع 
ثمانيــة أمتــار. وبنــوا داخــل الأســوار منــازل مــن الطــوب النيــئ عــى شــكل خليــة النحــل. ويبقــى سر 
بنائهــم لهــذا الســور لغــزاً; ربمــا كوســيلة لــدرء أخطــار الســيول أو كدفــاع ضــد أقــوام آخريــن يحاولــون 
سرقــة طعامهــم. ويشــهد الســور بعمــل جماعــيّ حســن التنظيــم ومــزوّد بطعــام وافــر” )بــراون 2010: 

 .)136

محافظة أريحا في الضفة الغربيّة في فلسطين حيث مدينة أريحا في جنوبها، قرية أريحا

http: //ar. wikipedia. org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7

http: //www. uncp. edu/home/rwb/lecture_ancient_civ. htm
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سور وبرج أريحا من الآثار

ــة في  ــاة زراعيّ ــي مارســها في العــر النطــوفّي إلى حي ــد الت ــاة الصي “انتقــل الإنســان في أريحــا مــن حي
العــر الحجــريّ شــبه الحديــث الــذي ســبق صناعــة الفخّــار في حــدود عــام 7350 قبــل الميــاد. فلقــد 
توسّــعت مســتوطنة الصياديــن الســابقة وأحيطــت بســور بلــغ عرضــه أكــر مــن ســتة أقــدام، وأقيــم 
فيــه بــرج بلــغ ارتفــاع بقايــاه ثلاثــن قدمــاً، ورمّــم الســور ثــاث مــرات في العصــور التاليــة، وأحيــط 
بخنــدق بلــغ عرضــه ســبعة وعشريــن قدمــاً وعمقــه تســعة أقــدام. ويظهــر أن أهــل القريــة مارســوا 
ــن  ــى تدج ــل ع ــر أي دلي ــة الإرواء. ولم يتوفّ ــوب بطريق ــن الحب ــة م ــات كافي ــوا كمي ــة وأنتج الزراع
ــذي  ــزال ال ــي اصطادوهــا وخاصــة الغ ــات الت ــوا لحــوم الحيوان ــز، وتناول ــدا الماع ــا ع ــات في م الحيوان
اكتشــف الكثــر مــن عظامــه في قريتهــم. وكانــت لأهــل القريــة علاقــات بمــن جاورهــم، فقــد جلبــوا 
ــة مــن  ــة الثاني ــح والقــر مــن منطقــة البحــر الميــت. وفي المرحل ــركانّي مــن الأناضــول والمل الزجــاج ال
هــذا العــر الســابق لصناعــة الفخّــار وفــدت جماعــة جديــدة عــى القريــة صنعــت آلات حجريـّـة مــن 
الصــوان قلــت فيهــا الفــؤوس والقــدوم. وزادت رحــى الطحــن وبنُيــت بيــوت ذات غــرف مســتطيلة 
كبــرة وجــدران مســتقيمة وأبــواب كبــرة ودُجّنــت الأبقــار والأغنــام والخنازيــر” )الدبــاغ 1988: 121 

 .)122 -
10. إسكاتولوجيا الجماجم:

ــا  ــة إســكاتولوجية، عــر عليه ــدة دينيّ ــا أو إكســائها كعقي ــا ظاهــرة فصــل الجماجــم وتزيينه ــدو لن تب
ــاك  ــت هن ــون وكان ــيدة كيني ــل الس ــن قب ــا م ــع أريح ــار )أ( في موق ــل الفخّ ــت قب ــن النيولي أولاً ضم

ــي:  ــا ي ــا، وك ــدّة له مســتودعات ع
1. كانت الجماجم مرصوفة في دائرة ووجوهها نحو الداخل. 

2. ثلاث مجموعات ثلاثية تنظر باتجاه واحد. 
3. جماجم أطفال قرب هيكل طفل كامل. 

4. جماجم مدفونة بشكل بدائّي تحت بناء طينيّ غريب الشكل.
وقــد ظهــرت هــذه الجماجــم بصــورة جديــدة تدخــل فيهــا إنســان النيوليــت وظهــرت العيــون بأصداف 
ــا  ــون البــرة الإنســانيّة، أم ــل ل ــون يماث ــي بل ــا الوجــه فقــد طُ ــؤ، أم ــد شــكل البؤب ــت أن تجسّ حاول
داخــل الجمجمــة فقــد أفــرغ مــن مكوّناتــه وحُــيَِ بالطــن المدكــوك حتــى يتماســك شــكل الجمجمــة. 
وقــد انقســمت الآراء حــول ماهيــة هــذه الجماجــم. وأغلــب الآراء رأت فيهــا عقيــدة عبــادة دينيّــة ترى 
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جماجم بشريّة منحوتة من 

أريحا حوالي 6000 ق.م. 

ــروح تبقــى في الجمجمــة  ــاً في الجســد البــريّ وهــو الجمجمــة، وأن هــذه ال ــاً مركزيّ أن للــروح مكان
بعــد المــوت، ولذلــك لا بــدّ مــن العنايــة بهــذه الجماجــم وتزيينهــا وطلائهــا وصبغهــا ووضــع الأصــداف 

فيهــا لأنهــا الآن تمثــل روح الميــت. )انظــر كوفــان: 1984(
ــد  ــدأت تتجسّ ــدّس( ب ــادة )المق ــا لأن عب ــدَت لذاته ــم عُبِ ــذه الجماج ــرى أن ه ــرى ت ــاك آراء أخ وهن
مــن الشــكل الحيــوانّي في الميزوليــت إلى الشــكل الإنســانّي في النيوليــت. وكانــت هــذه الجماجــم هــي 

ــوة الســارية )انظــر الســواح: 1994(.  ــدّس أو الق تشــخيصات هــذا المق

“اســتعملت تلــك الجماجــم في طقــوس منزليّــة. لقــد زينّــت تلــك الجماجم بالأصــداف، وحُليّــت بنقوش 
ــت،  ــم وضع ــد، ث ــن جدي ــا م ــرز ملامحه ــس أو بالطــن، كي ت ــاً بالجب ــرّت أحيان ــا جُ ــل إنه ورســوم، ب
بعــد ذلــك، لتزيّــن الهيــاكل التــي نصُبــت في الغرفــة الرئيســيّة مــن البيــت. ويعُــرض في متحــف الآثــار 
القديمــة في القــدس نموذجــان رائعــان مــن هــذه الجماجــم يرجعــان إلى الألفيّــة الســابعة، قبــل الميــاد، 
وقــد عــر عليهــا في أريحــا. ونــرى مــن خلالهــا كيــف يحــلّ الجبــس محــلّ العظــم، وتأخــذ الصّــدف 
ــن  ــة، ع ــذه الصف ــم، به ــرّ الجماج ــم. تع ــة المبتس ــفاه في هيئ ــر الش ــة، وتظه ــون الضّخم ــكان العي م
ــاً  ــا حضــوراً حيّ ــرون فيه ــوا ي ــاء كان ــاً، أنّ الأحي ــدّر، حق ــاً، ويمكــن أن نق ــراً قوي الشــخص الراحــل تعب
يبعــث الطاقــة والانفعــال، ويعتقــدون أنّ قربهــا منهــم والراّبطــة الدمويــة التــي تجمعهــم بصاحبهــا 
ييُــر دور الشّــفاعة التــي يقــوم بهــا الراحــل لصالحهــم، لــدى شــخوص العــالم الآخــر، ولا ســيما لــدى 

ــاة”. )لونــوار 2012: 46(.  ــة العظمــى، مانحــة الحي الرّبّ
ــوا  ــك اهتم ــة ولذل ــكاتولوجيّة للمنطق ــد الإس ــا بالعقائ ــل أريح ــر أه ــا، وتأث ــون أريح ــس النطوفيّ أس
بالجماجــم وبنحتهــا والعنايــة بهــا وصبغهــا وتلوينهــا لأغــراض آخرويّــة. وقــد كشــفت الحفريّــات عــن 
ــة  ــريّ ومزينّ ــة عــن جســدها الب ــازل في أريحــا مفصول ــات المن ــة تحــت أرضيّ تســع جماجــم مدفون
بعنايــة شــديدة. وقــد تــمّ العثــور عــى جماجــم بالملصقــات أيضــاً في مواقــع أخــرى، عــى ســبيل المثــال 
في كفــر هاهوريــش HaHoresh في النــاصرة عنــد تــال الجليــل الأســفل في فلســطين والبيضــاء بالقــرب 
مــن البــراء في الأردن وفي تــل أســود جنــوب ســوريا حيــث ملامــح الوجــه مدغمــة في الطــن الملــوّن، 

وبعضهــا لديهــا خــط أســود )مــن جلــدة العــن( عــر الجفــون المغُلقَــة. 



106

جماجم من تل أسود، في وقت متأخّر من الألفية الثامنة قبل الميلاد في جنوب سوريا. 

ــوذة  ــار والمأخ ــن الأحج ــة م ــاق المصنوع ــو، الأواني والأطب ــي جرم ــو، كمزارع ــل جريك ــتخدم أه “اس
ــه  ــل أن ــن المحتم ــأواني. وم ــاً ل ــولاً جمي ــاً مصق ــا أن تعطــي وجه ــة يمكنه ــة ناعم ــن صخــور محليّ م
يوجــد لديهــم بعــض الأواني المصنوعــة مــن الجلــود والأخشــاب. أمــا بالنســبة لآلاتهــم فقــد اســتعملوا 
الصــوان أساســاً في صناعتهــا إلى جانــب الزجــاج الطبيعــيّ الــذي اســتخدم أحيانــاً. هــذا ويعُتــر العــدد 
الكبــر مــن المقاشــط والمناجــل المســنّنة الأطــراف بدقــة، والرحــى التــي عــر عليهــا هنــا دليــل أهميّــة 
الزراعــة. ومــا هــو جديــر بالذكــر إنــه لم يعــر عــى عــي معقوفــة وإن وجــد في الوقــت نفســه عــدد 
مــن الحجــارة المثقوبــة التــي توحــي بــأن عصيــاً ثبتــت بهــا واســتخدمت في الحفــر بــدلاً مــن العــي 
المعقوفــة. وربمــا كانــت الواحــة مركــزاً لحدائــق وبســاتين تـُـروى، ولكــن حتــى الآن ليــس لدينــا أيّ دليــل 
عــى زراعــة الخــراوات والفاكهــة في هــذا التاريــخ المبكــر. وقــد اكتشُــف قليــلٌ مــن عظــام الحيوانــات 
ــية  ــام والماش ــز والأغن ــة للماع ــل الصلصالي ــن التماثي ــدد م ــد ع ــا وجــد إلى جــوار المعب المستأنســة ك

والخنازيــر التــي توضــح أنــواع الغنــم المســتخدمة هنــا”. )وولي 1967: 34(. 
ــة، ورغــم  ــاً بخطــوط حمــراء أو ورديّ ــاَ ومزين ــه بنيّ ــار في أريحــا وكان لون ــاً اســتعمال الفخّ ــر قلي تأخّ
أنــه كان يسُــتخدم لخــزن الحبــوب، لكــن خزنهــا كان يتــمّ أيضــاً عــن طريــق حفــرٍ مســيّجة بالطابــوق 
الهــش، وهــو مــا وجــد في موقــع حسّــونة واســتعملت أحيانــاً مخــازن للحبــوب مكوّنــة مــن غــرف أو 

طوابــق عــدّة. 
ظهــرت منحوتــات كثــرة في أريحــا منهــا تماثيــل حجريـّـة نصفيــة الجســد ولوجــوه ومنهــا تماثيــل غريبــة 

تمثــل رأســن ملتصقــن بجســد واحــد. وهــو مــا ســراه جليّــاً في تماثيــل عــن غــزال النيوليتيّــة. 
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فخّار وتمثال من أريحا

http: //ar. wikipedia. org/wiki/أريحا

http: //arthistoryworlds. org/catal - hoyuk - sculpture

تماثيل أريحا من عصر ما قبل الفخّار النيوليتيّ 

http: //ar. freefouad. com/abot - fouad - al - farh

عين غزال )7000 - 5500( ق.م. 
Ain Ghazal

موقــع أثــريّ يعــود للعــر الحجــريّ الحديــث في الأردن، يقــع في منطقــة وادي الزرقــاء جنــوب عــان، 
اكتشــفته بعثــة آثاريـّـة أردنيّــة أميركيّــة قادهــا غــاري رولنســون. وتقُســم مراحــل الاســتيطان والســكن 

في هــذا الموقــع كــا يــي: 
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http: //www. arab - ency. com/index. php?-

module=pnEncyclopedia&func=display_ter-

m&id=161769&m=1

ــة في مســاحة  1. النيوليــت مــا قبــل الفخّــار )6500 – 7000( ق.م. ظهــرت قريــة عــن غــزال النيوليتيّ
صغــرة لا تزيــد عــن هكتــار واحــد، اعتمــدت عــى الزراعــة وتربيــة الحيوانــات وبقــي الصيــد والتقــاط 

الثــار فيهــا. 
ــة،  ــارف الحيوانيّ ــا بالزخ ــض جدرانه ــت بع ــم زُين ــطة الحج ــوت متوس ــن بي ــف م ــة تتأل ــت القري كان
واحتــوت تحــت أرضياّتهــا جماجــم موتاهــا مــن النــاس. وهــو مــا يشــر إلى اســتمرار العقائــد 

الإســكاتولوجيّة التــي ظهــرت في الميزوليــت وبــرزت بوضــوح في أريحــا وجماجمهــا. 
ــة التــي غــرزت فيهــا الســهام. وهــو يشــر إلى ممارســات السّــحر  عُــر في القريــة عــى الدمــن الحيوانيّ

آنــذاك. 
2. النيوليــت المبكــر )6000 - 6500( ق.م.: حيــث توسّــعت القريــة إلى حــوالي عــرة هكتــارات وازداد 

عــدد البيــوت وترسّــخت مهنــة الزراعــة وظهــرت المعابــد البدائيّــة في القريــة. 
ــة  3. النيوليــت المتوســط )5500 - 6000( ق.م.: ازداد توسّــع القريــة وظهــرت فيهــا الشــوارع الحجريّ
وتوسّــعت البيــوت، وازدادت وتــرة الحيــاة الاجتماعيّــة والاقتصاديــة وظهــرت الأواني الفخّاريـّـة المحليّــة 

الصنــع.
4. النيوليــت المتأخّــر )5000 - 5500( ق.م.: تراجعــت قريــة عــن الغــزال عــى جميــع الأصعــدة 
ــة فيهــا.  ــة والدّينيّ ــاة الاقتصادي فهجرهــا ســكانها موســمياً ثــم بشــكل دائــم وضعفــت الزراعــة والحي

ــة إلى:  ــار المنحوت ــف الآث ــا تصني ويمكنن
ــة تمثــل المــرأة في حالــة الحمــل أو  ــة أغلبهــا أنثويّ ــة وحجريّ ــة: وهــي تماثيــل طينيّ 1. التماثيــل البشريّ

الــولادة، وهــي مــا نطلــق عليــه بالآلهــة الأم في عــر النيوليــت. 
ــنْ بالســهام،  ــن مصابَ ــالان لثوري ــا تمث ــحر، ومنه ــة أو السّ ــل للزين ــة: وهــي تماثي ــل الحيوانيّ 2. التماثي

ــاء.  ــة البيض ــة بالعجين ــية منحوت ــالاً للماش ــاك )23( تمث وهن
ــات البيــوت  ــة تحــت أرضيّ ــار )ب( والمدفون ــل الفخّ ــة: وهــي تعــود لعــر مــا قب 3. الجماجــم المزينّ
ــوان والصــور لجــصّ وتدفــن في مــكان  ــة بالأل ــة عــن أجســادها ومزينّ ــة مفصول وتمثــل جماجــم بشريّ

غــر الجثــة التــي تعــود لهــا.
4. الأقنعــة الجصيّــة: وهــي أقنعــة وجــوه آدميّــة رقيقــة، ربمــا تكــون قــد صُنعــت لوجــوه المــوتى مــن 

أجــل حفــظ ذكرهــم ورؤيتهــا بعــد وفاتهــم. 
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الأقنعة الجصيّة

http: //www. azoz - star. com/vb/t278585. html

ــا  ــوط بســيقان الحلف ــن الجــصّ المخل ــة م ــالاً منحوت ــا 36 تمث ــة وعدده ــزال الجصيّ ــن غ ــل ع 5. تماثي
والقصــف )اللذيــن يشــكلان الهيــكل الداخــي للتماثيــل(، ويتكــوّن الجــصّ مــن طــن خــزفي وكوارتــز 

وجــر. 
ــة أحرقــت في مواقــد النــار وقــد يكــون  6. التماثيــل النذريّــة المحروقــة: وهــي تماثيــل بشريّــة وحيوانيّ

ــة نذريّــة.  ذلــك لأغــراض دينيّ
التماثيل الجصيّة:

يعــود تاريــخ جميــع هــذه التماثيــل إلى العــر النيوليتــيّ مــا قبــل الفخّــار أي حــوالي 6500 ق.م. وفي 
عــام 1983 شــحنت وجبــة مكوّنــة مــن 25 تمثــالاً إلى معهــد الآثــار في لنــدن لترميمهــا، وفي عــام 1985 
شــحنت وجبــة ثانيــة مكونــة مــن )7( تماثيــل إلى الولايــات المتحــدة الأميركيــة لترميمهــا أيضــاً. وتعتــر 
هاتــان الوجبتــان هــا أغلــب مــا عُــر عليــه مــن هــذه التماثيــل التــي قــد يبلــغ عددهــا الكامــل 40 
تمثــالاً، في الوقــت نفســه تعُتــر هــذه الكميــة مــن التماثيــل أكــر كميــة يعُــر عليهــا في موقــع الــرق 

الأدنى. 
ــن  ــاريّ، يمك ــل الفخّ ــا قب ــيّ م ــر النيوليت ــة الع ــا إلى نهاي ــودان في تاريخه ــط، تع ــان فق ــة لقيت “ثمّ
ــراوح  ــة مجصّصــة، ي ــل بشريّ ــة تماثي ــن ثلاث ــا م ــة. وهــي بقاي ــة ذات الأشــكال البشريّ ــا بالآله ربطه
ــي عــرة  ــة أخــرى، وإثن ــل بشريّ ارتفاعهــا مــن 80 إلى 90 ســنتيمتراً، وركام مــن شــظايا عــرة تماثي
تمثــالاً نصفيــاً ارتفاعهــا مــن 30 إلى 40 ســنتيمتراً، عــر عليهــا في عــن غــزال )فلســطين(. وفي أريحــا عــر 
عــى مجموعــة تمثــل رجــاً وامــرأة وطفــاً، ربمــا كانــت تجســد ثلاثيــاً إلهيــاً. إن تماثيــل عــن غــزال لهــا 
أجســام مشــكلة وفــق أســلوب واحــد، لكــن رؤوســها متفــردّة، يمثــل أحدهــا رجــاً، وللتماثيــل الأخــرى 

ــوك 2007 : 287(. ــة”. )ريجف ــداء أنثويّ أث
ــة  والجديــر بالذكــر أنــه قــد عــر عــى قطــع صغــرة تشــابه بعــض هــذه التماثيــل في أريحــا النيوليتيّ
وعنــد كهــف ناحــال هيمــر في فلســطين المحتلــة بــن )40 - 80( ســم، وقــد تجمعــت بطريقــة ثلاثيّــة. 
ــس شــكلاً  ــا تعك ــا أنه ــة، ك ــة مألوف ــة طريق ــبه أي ــة لا تش ــة بطريق ــل مصنوع ــذه التماثي ــر ه وتعت
ــاً للإنســان وتحــاول تلمّــس معالمــه، رغــم أنهــا منبســطة وعريضــة الجــذع نســبيّاً وذات أرجــل  طبيعيّ
قصــرة ورقبــة طويلــة. أمــا العيــون فمصنوعــة مــن مــادة بيضــاء اللــون محاطــة بصبغــة خــراء مائلــة 
إلى الزرقــة، ويــرز بؤبــؤ العــن كدائــرة ســوداء مــن القــار. وكان أحــد هــذه التماثيــل متشــحاً بالخطــوط 

العموديــة الحمــراء. وأغلــب التماثيــل ناقصــة الأرجــل وعديمــة الأقــدام. 
ــل،  ــال وحــده. وهــذه عددهــا ســتة تماثي ــردة كل تمث ــل، الأولى مف ــن هــذه التماثي ــان م ــاك نوع وهن
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والثانيــة مزدوجــة يلتحــم فيهــا كل تمثالــن مــع منطقــة الكتــف وتشــر منطقــة الالتحــام إلى جذعَــنْ 
ــراً منهــا لم  ــان، ونظــن أن عددهــا أكــر مــن ذلــك لأن كث أمــا الرأســان فطليقــان. وهــذه عددهــا اثن
يرقَّــم بعــد. يــراوح عــدد هــذه التماثيــل بــن )32 - 40( تمثــالاً. وهــذه التماثيــل مــن مرحلــة النيوليــت 

ــار )7500 - 5500( ق.م.  ــل الفخّ ــا قب م
1. تمثــال زينــا Zeina: وهــو تمثــال ذكــريّ يظهــر فيــه الــرأس مــدوّراً يميــل إلى التربيــع وكان لا شــعر 
لــه، أذنــاه دقيقتــان، ومــكان عينيــه محــززان ومصبوغــان، ويظهــر بيــاض العــن والبؤبــؤ بوضــوح، أمــا 
الأنــف فطويــل وبــارز. وليــس هنــاك مــا يشــر إلى وجــود الفــم وهــي ســمة أغلــب التماثيــل المفــردة. 
أمــا الرقبــة فطويلــة نســبيّاً والأكتــاف عريضــة مــدوّرة بطريقــة ســاذجة يخــرج منهــا ذراعــان نحيفــان 

لا يمثــان حجــاً طبيعيّــاً للذراعــن ويتصــل الكفــان بالخــر مــن الأمــام. 
ــال فمصنوعــة بطريقــة هندســيّة.  ويبــدو الجــذع ضخــاً وكذلــك منطقــة الحــوض، أمــا أفخــاذ التمث
ــغ  ــاك عــى الســيقان خطــوط حمــراء قــد تشــر إلى الأوردة والكاحــان مصبوغــان بالأســود ويبل وهن

طــول هــذا التمثــال حــوالي 84 ســم. 
ــاء  ــا بأس ــارة إلى كلٍّ منه ــويّ للإش ــال الأنث ــى التمث ــم ع ــذا الاس ــق ه ــا Uriah: أطل ــال يوري 2. تمث
مميّــزة. وهــذا التمثــال الصغــر الــذي يبلــغ طولــه 32 ســم مثــل ســابقه ذو صبغــة ســوداء عــى الــرأس 
ــؤ  ــان والبؤب ــان فمخططت ــا العين ــالي، أم ــون البرتق ــة بالل ــدود مصبوغ ــعر وخ ــر إلى الش ــطح لتش المس
واضــح والأذنــان صغيرتــان، أمــا الانــف فمرتفــع وتبــدو فتحتــاه واضحتــن والرقبــة طويلــة وليــس هنــاك 

ذراعــان بــارزان بــل نلمــس آثارهــا عــى الصــدر متقاطعتــن، وكان التمثــال يبــدو في حالــة صــاة. 
والتمثال نصفي إلى نهاية منطقة البطن. 

3. تمثــال ريمــا Rema: وهــو تمثــال أنثــويّ أيضــاً يشــبه في شــكله تمثــال زينــا، ويبــدو الــرأس بالمواصفــات 
نفســها مــع ظهــور فــم صغــر والرقبــة أقــل طــولاً، أمــا الأكتــاف فصغــرة وتشــكل الأذرع النحيفــة شــكلاً 
معينــاً. ويحــاول الكفــان أن يتلمّســا ثديــن صغيريــن أو يمســكا بهــا أو يخفيانهَــا. واللافــت للانتبــاه 

أن الكفّــن يتكــون كل منهــا مــن ســت أصابــع.
أمــا الخــر فواضــح ودقيــق، والــورك كبــر، والأفخــاذ تبــدو غــر متجانســة حيــث الفخــذ الأيمــن مكتنــز 
ــم مــع ســاقه بــل بقــي حتــى الركبــة، والفخــذ الأيــر دقيــق إلى حــد مــا وتظهــر الســاق دون  ولم يرمَّ

عنايــة بظهــور الركبــة.
وبشــكل عــام يذكّــر هــذا التمثــال الأنثــويّ ل )ريمــا( في وضعهــا الممســك بالثديــن بالتماثيــل المشــهورة 
ــال،  للآلهــة الأم، ثــم لعشــتار وهــي تمســك ثدييهــا. وعــى هــذا الأســاس يمكــن أن يكــون هــذا التمث

ــزة أشّ إليهــا هــذا التمثــال بوضــوح. مشــراً إلى الإلهــة الأم التــي لهــا مواصفــات خاصــة ومميّ
ــه يختلــف  ــا، ولكن ــال يوري ــال مــن حجــم تمث ــويّ الصغــر: يقــرب حجــم هــذا التمث ــال الأنث 4. التمث

ــؤ. ــن وعــدم ظهــور البؤب ــة وإغماضــة العين ــة الرقب ــه بطــول الجــذع ومتان ــاً عن جزئي
5. التمثــال الواقــف: وهــو تمثــال يشــبه التماثيــل الســابقة، إلا أن لــه أقدامــاً ويظهــر دون أذرع، وتبــدو 
ــه  أقدامــه ضخمــة قياســاً إلى جســده. وهنــاك مــا يشــر بالخطــوط إلى ســت أصابــع في قدمــه. وطول

14 ســم. 
6. التمثال الصغير: وهو تمثال يشبه تماثيل يوري والتمثال الأنثويّ الصغير. 

ب. التماثيل المزدوجة: 
ــال نحيفــة وعيونــه واضحــة  ــال المــزدوج الأول: حيــث يلتحــم الجذعــان وتبــدو رقبــة كل تمث 1. التمث

والــرأس بغطــاء مســوّد وطولــه 88 ســم. 
2. التمثال المزدوج الثاني: حيث الجذعان الملتحمان والرقبة المنفصلة. 
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تماثيل عين غزال من القصب أو الجص

http: //aregy. com/forums/viewtopic. php?t=29258

http: //www. jordanholylandexplorer. com/News/Politics/tabid/178/newsid766/3392/

orgMid/766/language/en - US/Default. aspx

http: //www. arab - ency. com/index. php?module=pnEncyclopedia&func=display_ter-

m&id=161769&m=1

http: //www. azoz - star. com/vb/t278585. html
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بعض تماثيل عين غزال

http: //ar. wikipedia. org/

wiki/%D9%85%D9%84%D9%81: %D8%AA%D9%

85%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D9%84_%D8%B

9%D9%8A%D9%86_%D8%BA%D8%B2%D8%A7

%D9%84. JPG

ــة والعقيــدة في العــر الحجــريّ الحديــث مــا قبــل الفخّــار )ب(، أي في  وخاتمــة القــول حــول الألوهيّ
ــة عــن غــزال مارســوا في  ــاد أن ســكان قري ــل المي الفــرة الواقعــة بــن حــوالي 7250 وحتــى 6000 قب
ــة، كــا  ــه بأشــكال آدمي ــة واحــدة تمثلــت في تجســيد المعبــود والرمــز ل ــة الأمــر معتقــدات دينيّ بداي
قدّمــت الحيوانــات أضحيــات للآلهــة. لكــن، وبعــد أن ازداد عــدد الســكان، وبلغــت مســاحة القريــة 
ــرات المنقّبــن( بــن حــوالي 2000 – 3000 نســمة تعــدّدت  حــوالي 150 دونمــاً وســكنها )حســب تقدي
الآلهــة واختلفــت الطقــوس، وبنــى النــاس بيوتــاً للآلهــة مارســوا فيهــا طقوســهم الدّينيّــة. وإن دلّ هــذا 
عــى شيء، فإنمــا يــدلّ عــى تعــدّد الأعــراق والأجنــاس في الموقــع. )مجموعــة مؤلفــن، زيــدان كفــافي 

 .)285 :2012
ــى مســتطيل الشــكل، لكــن  ــزال عــى مبن ــة عــن غ ــة الوســطى )central field( لقري ــرِ في المنطق عُ
جــداره الجنــوبي جــاء بشــكل منحــنٍ يتوسّــطه حجــر )orthostat مبنــي بشــكل قائــم. وترتبــط بالمبنــى 
ــة ســاحة محاطــة بالحجــارة. ويعتقــد أحــد المنقبــن أن هــذا المبنــى بنُــي في فــرة  مــن الجهــة الشرقيّ
ــرِ  ــي عُ ــة، الت ــل الثاني ــور عــى مجموعــة التماثي ــاد، لكــن العث ــل المي أقــدم مــن الألــف الســادس قب
عليهــا في منطقــة أســفل الجــدار الشرقــيّ للمبنــى، يــدلّ عــى أنــه أحــدث عهــداً مــن التماثيــل. وجــاءت 
الأواني الفخّاريـّـة التــي عــر عليهــا بداخلــه صغــرة الحجــم، جيــدة الصنــع، وجميلــة الزخــارف المدهونــة 

والمحــزوزة. )مجموعــة مؤلفــن، زيــدان كفــافي 2012: 286(. 
المبــاني العقائديــة التــي عُــرِ عليهــا في المواقــع تعتــر الأقــدم حتــى الآن في منطقــة الــرق الأدنى القديم. 
ــة في هــذه المنطقــة.  ــا حــول عقائــد وديانــات المجتمعــات الزراعيّ وهــي تضيــف الكثــر إلى معلوماتن
ــادة الأســاف التــي شــاعت في عــدد  ــوّه بأنــه لا يوجــد ارتبــاط بــن عقيــدة عب ــا مــن أن نن ــدّ لن ولا ب
مــن مواقــع الــرق الأدنى المعــاصرة وبــن طبيعــة الديانــة أو العقيــدة التــي مارســها ســكان عــن غــزال 
والذيــن اســتخدموا هــذه المبــاني كمعابــد. لكــن وعــى أيــة حــال، فــإن وجــود المعابــد يشــر إلى وجــود 

مجتمــع عقائــدي منظــم ومترابــط. )مجموعــة مؤلفــن، زيــدان كفــافي 2012: 287(. 
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 http: //atil. pagesperso -

orange. fr/atil/x6. htm

11. المكوّنات الأساسيّة للدّين
لم يتطــوّر ديــن النيوليــت عــن ديــن الميزوليــت والباليوليــت وفقــاً لآليــة داخليــة ربطــت عقائــد وأديــان 
مــا قبــل التاريــخ ببعضهــا، بــل حصــل ذلــك بســبب التحــوّل النوعــى الــذي شــهده النيوليــت. ولعــل 
جوهــر هــذا التحــوّل يكمــن في ظهــور فكــرة الخصوبــة. وهــي التــي ميّــزت هــذا العــر بأكملــه عــى 

المســتويات الماديــة والروحيّــة.
ــا أن  ــاً religion cosmique، طالم ــاً كوني ــمّيه دين ــن أن نس ــا يمك ــت م ــة أبدع ــات الزراعيّ “إن الثقاف
النشــاط الدينــيّ مركــز حــول سر مركــزيّ: التجديــد الــدوري للعــالم. وأن الكــون قــد فهــم كمؤسســة 
يجــب لهــا أن تكــون مجــدّدة دوريــاً، وبعبــارة أخــرى، كل عــام. إن الحقيقــة المطلقــة هــي أن التجــدّد 
والخلــود قابــان للاكتســاب مــن قبــل بعــض المتميّزيــن بــرط توفــر نــوع مــن ثمــرة أو نبــع بالقــرب 
مــن شــجرة. والشــجرة الكونيّــة يفــرض لهــا أن توجــد في مركــز العــالم وتربــط الأقطــار الكونيّــة الثلاثــة 
ــا تغــرز جذورهــا في جهنــم I’Enfer ورأســها يلامــس الســاء )axi mundi(”. )إليــاد 2006: 64(.  لأنهّ
ــدة،  ــاه الوحي ــت أنث ــة الباليولي ــب في نهاي ــه أنج ــا عن ــذي تحدّثن ــي ال ــم الباليوليت ــن أن الرح ــد تب لق
التــي ترعرعــت وصــار لهــا أخــوة كثــرون هــم بمثابــة )آلهــة النيوليــت(. وإذا كانــت القــوى الفوقيــة 
والمقدّســة، في الأطــوار الســابقة، قــد ظهــرت عــى شــكل قــوى وأجنّــة ســحرية، فإنهــا تجسّــدت، هــذه 
المــرةّ، عــى شــكل دمــى طينيّــة أو حجريـّـة أو مرمريــة أو فخّاريـّـة أو رمــوز للإلهــة الأم، بشــكل خــاص، 
ــإن  ــة ف ــادة النيوليتيّ ــة العب ــت وحداني ــد مثل ــة الأم ق ــت الإله ــا بعــد، وإذا كان ــر في م ــه الذك ــم للإل ث

ظهــور الإلــه الذكــر وتمركــزه في مــا بعــد خلــق تعــدّد الآلهــة وكثرتهــا، كــا ســرى. 
ــاص  ــرة الخ ــذاك، فك ــر، آن ــاب. ولم تظه ــب الأرب ــا إلى غض ــذي يعرضّه ــأ ال ــر إلا الخط ــل ال “ولم يمث
ــذا  ــان، في ه ــدأ الإنس ــة. وب ــاة المجموع ــة لحي ــة ضروري ــادئ أخلاقي ــر مب ــدأت تظه ــا ب ــرديّ، وإنم الف
العــر، بالمعاقبــة عــى السرقــة، وقــد حصــل ذلــك، منــذ الألفيــة الثامنة، قبــل الميــاد، إذ بــدأت، آنذاك، 
أولى التجمّعــات الســكنية الكــرى، مثــل أريحــا، بحمايــة نفســها بالأســوار، كي تحتمــي مــن الوحــوش 
ومــن الأعــداء. وظهــرت أســلحة جديــدة، مثــل القــوس والســهم والمقــاع، وأصبحــت الشــجاعة قيمــة 

ــوار 2012: 50(.  محمــودة”. )لون
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كــا أنهــم اعتمــدوا عــى عبــادة الجماجــم وقدّمــوا عبــادة إلــه الثــور، ســيّد الحيوانــات )تــمّ العثــور 
عــى ثــور الثــور وفي البيــوت، تــمّ تجســيد تماثيلهــا عــى مقاعــد مــن الطــن لتكــون كمذابــح، بينــا 

كانــت الجــام والجلــود ثابتــة في الجــدران(. 

تماثيل وآلهة من المريبط وأم 

الدباغية والبيضا وعين غزال 

والمنحطة وناحال هيمار

 http: //atil. pagesperso -

orange. fr/atil/x6. htm



115

12. انحسار السّحر وتحوّله نواة داخل دائرة الدين
بظهــور المكوّنــات الأساســيّة لديــن الباليوليــت الأنثــويّ – الأمومــي تكــون دائــرة الدّيــن قــد ظهــرت 
بوضــوح واحتــوت في داخلهــا السّــحر كنــواة كبــرة، حيــث مــا زالــت أفعــال ومظاهــر السّــحر ســارية ولم 
تتقلــص كليــاً بعــد. وســيغيّ هــذا المشــهد نمــط المشــاهد التــي كنّــا نألفهــا في المراحــل الســابقة، وهــذه 

هــي بدايــة انتصــار الدّيــن عــى السّــحر واحتوائــه. 
تقلــص السّــحر قليــاً وصــار داخــل الدّيــن تدريجيــاً، بــل وشــكّل الجــزء الباطنــيّ مــن الدّيــن ابتــداءً 
ــص السّــحر ولكــن تأثــره لا يقــلّ بــل ســيحرضّ الدّيــن عــى تبديــل  مــن هــذا العــر. وســيزداد تقلّ

ــة مــن مراحــل التاريــخ.  أشــكاله وثيابــه في كلّ عــر ومرحل
يحتــوي السّــحر في شــحناته القويــة والعريقــة قوتــن أساســيتين إحداهــا تنحــو منحــىً علميــاً مقلوبــاً 
ــتغل  ــة فستش ــوة الثاني ــا الق ــم. أم ــاعداً في ولادة العل ــاً مس ــون عام ــى أن تك ــة ع ــتفضي في النهاي س
بفاعليــةٍ داخــل الدّيــن في عــر الكالكوليــت وتحوّلــه إلى ديــن متعــدّد ذكــوريّ، ثــم في العصــور القديمــة 
ــور  ــم في العص ــا ث ــن الثيوصوفي ــوع م ــث إلى ن ــر الحدي ــم في الع ــديّ، ث ــن توحي ــيطة إلى دي والوس

ــة.  ــارات روحيّ المعــاصرة إلى تي

السّحر الزراعيّ
إن التبــدّل الــذي أحدثتــه الزراعــة في نظــرة الإنســان إلى الطبيعــة جعلتــه يتأمّــل في كل مــا يتعلــق بهــا 
مــن ظواهــر، وإذا كان الإنســان في الباليوليــت ينظــر إلى الطبيعــة نظــرة ســحرية، ويــرى أن التعامــل 
ســلباً أو إيجابــاً معهــا يتــم بالمراســم السّــحريةّ، فإنّــه في النيوليــت عــزا ذلــك إلى الإلهــة )وفي مركزهــا 
الإلهــة الأم(، وتصــوّر أن نمــو الــزرع وموتــه وتكاثــر الحيوانــات كلهــا أمــور تــدار مــن قبــل هــذه الإلهــة. 
“وهكــذا فــإن النظــرة السّــحريةّ القديمــة التــي تعلــل الفصــول احتلــت مكانهــا، أو بالأحــرى أضيفــت 
إليهــا، نظريــة دينيّــة. فلــن أصبــح النــاس يعــزون دورة التغــر الســنوية إلى تغــرات مماثلــة في الإلهــة، 
فإنهــم ظلــوا يعتقــدون أنهــم بقيامهــم ببعــض المراســم السّــحريةّ يســتطيعون أن يســاعدوا الإلــه، وهــو 
مبــدأ الحيــاة، في كفاحــه مــع مناوئــه، مبــدأ المــوت. وظنّــوا أنهــم يســتطيعون أن ينعشــوا قــواه الخائــرة، 
بــل وأن ينُهضهــوه مــن بــن الأمــوات. وكانــت المراســم التــي يحتفلــون بهــا لهــذا الغــرض تمثيــاً مسرحيــاً 

للمظاهــر الطبيعيّــة إلى يــودّون إســعافها”. )فريــزر 1982: 16(. 
ــتنفاد  ــافها الأول واس ــد اكتش ــة بع ــات الزراع ــة في عمليّ ــج مضمون ــى نتائ ــول ع ــراب الحص إن اضط
ــة(  خصوبــة الأرض في أول أماكــن نشــأتها، جعــل الإنســان يبحــث عــن أســباب أخــرى )ماديــة وروحيّ
لفهــم ومعالجــة هــذه الظاهــرة. ومــن الأســباب الماديــة التــي عرفهــا في مــا بعــد هــو دور المطــر ودور 
ــات الميــت في  ــة إســعاف النب ــة فمحاول ــوم الممطــرة. أمــا مــن الأســباب الروحيّ ــب الغي ــاح في جل الري
فــرة موتــه وجفافــه في الشــتاء والخريــف وجعلــه يبُعــث طقســياً في الربيــع )لضــان ريــع الربيــع(؛ 
ــي كان الغــرض  ــات الت ــم الأول في التمثيلي ــات موضــع اله ــون النب ــيّ أن يك ــن الطبيع ــك كان م “ولذل
منهــا دفــع الشــتاء واســرجاع الربيــع عــى أن جانبــي الحيــاة، النبــاتيّ والحيــوانّي، كانــا غــر منفصلــن في 
أذهــان أصحــاب تلــك المراســم، فقــد كان في معتقدهــم أن مبــدأ الحيــاة والخصــب، ســواء أكان حيوانــاً 
أم نباتــاً، مبــدأ واحــد لا يتجــزأ. ولذلــك فــإن الحصــول عــى الطعــام، والأولاد هــو هــدف النــاس مــن 

القيــام بالمراســم السّــحريةّ لتنظيــم الفصــول”. )فريــزر 1982: 17(. 
ــوز  ــامراّء( ورم ــات س ــل )راقص ــك مث ــى ذل ــحريةّ أولى ع ــة س ــواهد رمزي ــك إلا ش ــا لا نمل ــم أنن ورغ
الصليــب المعقــوف وطقــس اســتنزال المطــر، لكننــا نــرى أن في هــذه العقيــدة جــذراً لنشــوء طقــوس 

ــدّس وغيرهــا. ــزواج المق ــم طقــوس ال ــة ث ــة العفويّ ــا الدّينيّ ــور الدرام ــة وظه مــوت وبعــث الإله
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ــل ينعكــس السّــحر بشــكله الزراعــيّ  ــة ب ــد الدّينيّ ولا ينعكــس السّــحر فقــط عــى الطقــوس والعقائ
عــى مظاهــر الحيــاة الماديــة الأخــرى كافــة، وشــمل صناعــات الفخّــار والخبــز والغــزل والنســيج وغــره. 
فقــد كان للفخّــار أهميّــة خاصــة لأن مصــدره مــن بيئــة مائيّــة جوفيّــة )الصلصــال(، أو في قــاع الأنهــار 
فهــو جــزء مــن جســد الخصوبــة وقــد نقــل الإنســان ممارســاته السّــحريةّ التــي تخــصّ تخطيــط وجهــه 
ــه  ــحريّ ذات ــار للغــرض السّ ــه عــى الفخّ ــر إلى تخطيطات ــاً لل ــه أو دفع أو جســده بالخطــوط للتموي
أي كي يحفــظ هــذا الإنــاء مــا يحتويــه بعيــداً عــن الــر. وهكــذا أصبــح الفخّــار المخطّــط ثــم الملــوّن 
ــن أو النقــش  ــة. “وكان هــذا التزي ــق الخطــوط التعويذي ــن طري ــاً ع ــه مع ــاً للخصــب ودريئت متضمن
السّــحريّ يــأتي عــى صــورة خــدوش أو دهانــات عــى هيئــة خطــوط مجــردة منحنيــة أو متشــابكة أو 
متعرجّــة، وهــي تــدلّ في أســلوبها المبسّــط إمــا عــى وفــرة المــاء، وإمــا عــى تدفقــه، وإمــا عــى بعــض 
الحيوانــات والاســاك التــي، قــد يكــون لهــا معنــى طوطمــيّ. والإنــاء الفخّــاريّ بنقشــته هــذه يعتــر 
ضمانــاً لصاحبــه يجلــب لــه الخــر، أو يســبب لــه الســعادة والهنــاء كنــوع مــن الدعــاء المصــور، ويهــدف 

في مضمونــه إلى إبعــاد الــر والأذى كأنــه حــرز ســحري”. )الخــادم د. ت.: 41(. 
ــة المحصــودة، أو  ــز، حيــث يشــكل العجــن مــادة أو لحــم الغل ــرى السّــحر في صناعــة الخب ــك ن وكذل
المقتولــة وهــي إلهــة أو إلــه الخصــب، ولذلــك فهــو مقــدس وتشــكل الخمــرة المادة المســكونة بــالأرواح 

لأنهــا تــرّع في تخمــر العجــن وتهيئتــه إضافــة إلى مــا تمنحــه النــار لهــذا العجــن وجعلــه خبــزاً. 
وشــمل السّــحر عمليّــات الغــزل والنســيج حيــث يدخــل السّــحر في الغــزل والحياكــة مــن خــال الأعــداد 
ــحريةّ  ــذ السّ ــد يتحــوّل تكرارهــا نوعــاً مــن التعاوي ــة للنســج وق والعقــد المربوطــة. فالأعــداد ضروري
وربــط العقــد وحلهــا إلى آليــة مــن آليــات السّــحر وتعكــس عمليّــات الغــزل والنســج وجهــاً آخــر مــن 
أوجــه الخصوبــة، فكأنهــا تبــدو ترميــزاً لخلــوة الرجــل والمــرأة وظهــور أبنــاء جــدد، حيــث تعتــر “ســدى 
النــول في امتدادهــا كنايــة عــن المــرأة المضطجعــة، فــكأن خيــوط الســدى المشــدودة عــى النــول رمــز 
ــة، في حــن تعــر عــوارض المســج  ــرأسي ترمــز إلى الرجول ــم النــول الأربــع في وضعهــا ال ــر، وقوائ للتكاث

الأربــع في اتجاههــا الأفقــي عــن الأنوثــة”. )الخــادم د. ت: 57(. 
ــاش أو  ــا الق ــج عنه ــل( ينت ــة )الرج ــوط العمودي ــع الخي ــى م ــة )الأنث ــوط الأفقي ــق الخي إن تعاش
البســاط المنســوج الــذي يغيــب الخيــوط الأفقيــة والعموديــة في وليــد جديــد يتضمّنهــا ولا يشــبههما. 
وتعــر الأشــكال والصــور الحيوانيّــة والنباتيّــة والهندســيّة، عــى القطــع المنســوجة عــن مظهــر ســحريّ 

آخــر عكســته لنــا الأعــال التشــكيلية النيوليتيّــة المعــرة عــن السّــحر الزراعــيّ. 

تدجين وتقديس الحيوان: من الحيوانيّة إلى الطوطميّة
ــم  ــت، ورغ ــت، والميزولي ــادة شــائعة في عــري النيولي ــه، وهــي عب ــوان وعبادت ــس الحي اســتمرّ تقدي
أن الانقــاب الزراعــيّ أظهــر ميــاً واضحــاً لتقديــس وعبــادة النباتــات وعنــاصر الخصــب النبــاتيّ إلا أن 
هــذا لم يلــغِ عبــادة وتقديــس الحيــوان، وقــد ظهــرت أكــر صــور هــذا التقديــس متجليّــة في المنحوتــات 
ــدت في  ــي وج ــكلاب، الت ــان، وال ــار، والخرف ــز، والأبق ــة كالماع ــات المختلف ــة للحيوان ــة والفخّاريّ الطينيّ
جميــع مناطــق النيوليــت في الــرق الأدنى، ولم تنقطــع الديانــات الطوطميّــة في هــذا العــر، إضافــة إلى 

عبــادة الحيــوان ونرجّــح أن رصيدهــا النبــاتيّ ازداد وظهــرت معــه طواطــم طبيعيّــة أخــرى. 



الفصل الرابع 
أديان المشرق في العصر الحجريّ النحاسيّ )كالكوليت(

شقفة إناءٍ فخّاريّ من ثقافة حلف لرسم طير

 https: //www. metmuseum. org/toah/hd/half/hd_half.

htm
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مقدّمات عن العصر والإنسان والثقافات
1. العصر: الكالكوليت

ــذي  ــر ال ــو الع ــتChalcolithic (5000 – 3000 )( ق.م. وه ــاسي )الكالكولي ــريّ النح ــر الحج ع
اكتشــف فيــه الإنســان المعــادن وبــدأ بتطويعهــا واســتخدامها في حياتــه اليوميــة، وكذلــك هــو العــر 
ــنة(، كان  ــوالى )2000 س ــر ح ــذا الع ــتمرّ ه ــد اس ــد وق ــور المعاب ــدن وظه ــوء الم ــط بنش ــذي ارتب ال
الإنســان قــد اكتشــف المعــادن، النحــاس بشــكل خــاص، في عــر حسّــونة في نيوليــت وادي الرافديــن 
واســتعمله بشــكل محــدود، ولكنــه مــع بدايــة الألــف الخامــس قبــل الميــاد بــدأ يطوّعــه ويســتعمله 
في صنــع أدوات مختلفــة، فبعــد أن اســتعمل الحجــر في الباليوليــت والفخّــار في النيوليــت اهتــدى إلى 

ــع الأدوات والآلات والأســلحة وغيرهــا.  المعــادن لتكــون وســيلته في صن
ــا  ــرأة دوره ــذت الم ــد أن أخ ــتعمالها، فبع ــادن واس ــاف المع ــام باكتش ــذي ق ــو ال ــل ه ــرى أن الرج ون
ــت بعــض  ــات وتدجينهــا وظلّ ــة الأمــر إلى رعــي الحيوان المعــروف في الزراعــة انــرف الرجــل في بداي
ــة  ــح كالحراث ــي واض ــد عض ــاج إلى جه ــدأت تحت ــة ب ــن الزراع ــه، لك ــة في جدول ــد قائم ــات الصي مه
ــر(، لكــن الانقــاب  ــه الأب )الذك ــرة تخــصّ الإل والحصــاد، فتنامــى دور الرجــل وظهــرت إشــارات كث
ــه هــو المعــدن  الفعــي لم يحصــل إلا مــع اكتشــاف المعــادن فقــد اســتنبت الرجــل زرعــاً يليــق بقوت

ــه.  ــر مــن أدوات ــه الكث ــع ب ــذي اســتخرجه مــن باطــن الأرض أيضــاً، وصن ال
إن الثــورة الكالكوليتيــة ثــورة ذكوريـّـة نتجــت عنهــا، في مــا بعــد، مفــردات جديــدة كثــرة، فقــد حلـّـت 
ــزت  ــرت الحــرف والعــارة والتجــارة وتمي ــة وظه ــزاً للمدين ــد مرك ــر المعب ــة وظه ــة محــل القري المدين
الحيــاة الاجتماعيّــة وازداد الدّيــن تركيبــاً وبــدأت العقيــدة الدّينيّــة تزحــزح دور المــرأة المركــزيّ فظهــر 
الإلــه الأب والإلــه الإبــن بجــوار الإلهــة الأم “وأصبــح أب الســاء في أهميّــة الربــة الأم الأرض، وغالبــاً مــا 
أصبــح النــاس يتصــوّرون المطــر في كثــر مــن معتقداتهــم عــى أنــه المنــي الخصــب لأب الســاء. ويــرى 
العلــاء أن ســبب هــذه التغــرات يرجــع إلى أن الرجــال قــد اقتلعــوا الأســاس الاقتصــادي لمكانــة المــرأة، 
فلــم يقتــر الأمــر عــى جعــل الفلاحــة عمــل الرجــال، بــل تــمّ، أيضــاً، حرمــان النســاء مــن دورهــنّ في 
الحــرف الأخــرى، فقــد اخــرع رجــال المــدن، مثــاً، عجلــة كانــت وســيلة أكــر فاعليــة لصناعــة القــدور 
وأصبحــوا في أكــر الحــالات تقريبــاً، صنّــاع الفخّــار والخــزف، وقــد حصــل الرجــال، عــاوة عــى ذلــك، 
عــى مزيــد مــن أدوات الحــرف ذات الفائــدة والفعاليــة الكبــرة )مثــل عجلــة صناعــة الخــزف مكّنتهــم 
مــن أن ينتقلــوا مــن مــكان إلى آخــر، ولم يعــودوا مقيّديــن بعشــرة المــرأة، ومــن ثــم كانــوا قادريــن عــى 

جعــل الأسرة لا )العشــرة( الأســاس الجديــد للتنظيــم الاجتماعــيّ” )رايــي 1985: 61 - 62(. 
ــذي  ــة وال ــز المدين ــيكون مرك ــذي س ــد ال ــاشرة بالمعب ــر مب ــتدعي التفك ــة تس ــكّ في أن المدين ولا ش
سيســاهم في ظهــور المؤسســة الدّينيّــة الرســميّة الممثلــة بالكهّــان، وهــو مــا ســيدفع لظهــور المؤسســة 
ــة عــن  ــمّ عــزل ســلطاته الروحيّ ــم ت ــة ث ــكاً في البداي ــاً ومل ــذي كان كاهن ــك ال ــور المل السياســيّة وظه

ــا بعــد.  ــة في م الدنيويّ
2. الإنسان: العاقل العاقل

3. الأدوات: الأدوات النحاســيّة بالإضافــة إلى الفخّــار والطــن والحجــر، ونحــن نرجّــح أن اكتشــاف 
ــداول  ــة باكتشــاف ورســم وت ــه علاق ــة الخــزاف، كان ل ــة أم عجل ــة العرب ــت عجل ــة، ســواء أكان العجل
المنــدالا والسواســتيكا في ثقافــة ســامراّء، ومــا بعدهــا لأن المنــدالا دائــرة ذات مركــز وهنــاك مــا يصــل 
المحيــط بالمركــز والسواســتيكا داخلهــا توحــي بحركــة هــذه المنــدالا. وهــذا كلّــه يشــكل عــراً ذهنيــاً 
ــتيكا!؟  ــدالا والسواس ــي بالمن ــة توح ــت العجل ــث كان ــاً حي ــر كان معكوس ــل الأم ــة، ولع ــكل العجل لش
ــمّ  ــد ت ــرة، وق ــة كب ــة حضاريّ ــت وســاهمت في نقل ــة ســادت في عــر الكالكولي ــم هــو أن العجل المه
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أيضــاً في هــذا العــر اكتشــاف الســفينة الشراعيــة، الــذي نشّــط التجــارة بــن المــدن الحديثــة التكويــن 
وزاد مــن مدنيتهــا. 

ــر،  ــن بوضــوح وتوات ــر في وادي الرافدي ــت تظه ــرة للكالكولي ــة والمبك ــات النموذجي ــة: الثقاف 4. الثقاف
ــا في  ــات منتظمــة يقــع أغلبه ــع ثقاف ــت إلى أرب ــرة الكالكولي ــار ف ــخ والآث ــاء التاري ــث يقُســم عل حي
جنــوب العــراق ولا نصــادف انتظامــاً شــبيهاً بهــا في أي بلــد آخــر لرهافــة ونوعيــة التغــرات الحضاريـّـة 
ــا.  ــع في دائرته ــا تق ــا ولكنه ــة معــاصرة له ــة كالكوليتي ــد نعــر عــى مناطــق آثاريّ ــا، وق ــة فيه السريع
أمــا مــا حصــل في مــر فــإن النيوليــت المــريّ كان متأخّــراً وصــادف ظهــوره مــع بدايــة الكالكوليــت 

ــة الكالكوليــت العراقــي.  العراقــي وأتى الكالكوليــت المــريّ في نهاي
ويمتــاز هــذا العــر بأنــه عــر رافدينــي جنــوبي في نشــأته وتطــوّره ويــدل عــى ذلــك انتظــام ثقافاتــه 

المتتاليــة المترابطــة. وهــي كــا يــى: 

اسم الثقافة الكالكوليتية

1. حلف

2. أريدو

3. العُبيد

4. أوروك الأولى

عدد سنواتها

600

300

500

400

الفترة الزمنية التقريبية

4900 – 4300 ق.م. 

4300 – 4000 ق.م. 

4000 – 3500 ق.م. 

3500 – 3100 ق.م. 

في مــر تأخّــر الكالكوليــت في الظهــور بســبب تأخــر النيوليــت فيهــا وظهــرت فيهــا ثقافــات متواتــرة 
هــي الأخــرى تظهــر في هــذا الجــدول: 

العصر

الحجريّ الحديث 
)النيوليت(

الحجريّ النحاسّي 
)الكالكوليت(

الشبيه بالكتابي 
)بروتولتريت(

ثقافاته في وادي الرافدين

8000 - 5000 ق.م. 

جرمو، حسّونة، الصوان، سامراّء

5000 - 3200 ق.م. 

حلف، أريدو، العُبيد، أوروك1

3200 – 2900 ق.م. 

أوروك 2، جمدت نصر

ثقافاته في وادي النيل

5000 - 3800 ق.م. 

الفيوم أ، مرمدة بني سلامة، العمري )حلوان 1(، تاسا

3800 - 3500 ق.م. 

الفيوم ب، الجزري )حلوان 2(، المعادي، البداري، الإماري 
)نقادة 1(

3500 - 3050 ق.م. 

الجزري )نقادة 2( الأسرة 0، السميني )نقادة 2( الأسرة 
0، المملكة الجنوبية )عاصمتها نخين(، المملكة الشماليّة 

)عاصمتها بوتو(. 

جدول يبين ثقافات النيوليت الكالكوليت والبروتولترليت، المبكرة في وادي الرافدين وما يقابلها من ثقافات النيوليت 

a.والكالكوليت والبروتولتريت المتأخّرة في مصر
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ثقافات حلف: 
يقــع تــل حلــف )كوزانــا القديمــة( في شــال ســوريا عــى بعــد 5 كــم جنــوب غــربّي رأس العــن قــرب 
منبــع الخابــور، وقــد مثلــت ثقافــة حلــف في العــراق آثــار الأربجيــة وتبــه كــورا في محافظــة نينــوى في 

تاريخهــا نفســه. 
وتعُتــر ثقافــة حلــف آخــر ثقافــة شــاليّة متميّــزة حيــث انتقــل الإنســان بعدهــا إلى جنــوب العــراق 
ــا  ــوب. كــا أنه ــن الشــال والجن ــة المفصــل ب ــك فهــي الثقاف ــدة، ولذل ــات أخــرى جدي ــدأت ثقاف وب
الثقافــة المفصــل بــن الطــن والمعــدن، وبــن القريــة والمدينــة وبــن المعابــد البدائيّــة والمعابــد بمعناهــا 

الحقيقــي. 
ــا نجــد  ــاً، فإنن ــا لاحق ــي ســنقوم بشرحه ــف، والت ــة حل ــزة لثقاف ــة المتميّ ــة إلى المظاهــر الدّينيّ بالإضاف
ــام  ــودة، والأخت ــاب معق ــقفة بقب ــل والمس ــا النح ــة خلاي ــى هيئ ــتديرة ع ــكن المس ــوت الس ــور بي ظه
المنبســطة Stamp Seals التــي ســبقت الأختــام الأســطوانية وعرفــت ثقافــة حلــف أيضــاً، بنــاء الغــرف 
ــرف  ــى ســبع غ ــوي ع ــة، وهــي تحت ــوت الدائري ــاء البي ــب بن ــة والمســتطيلة إلى جان ــوت المربعّ والبي

ــد. ــز والمواق ــر خاصــة بعمــل الخب ــا مــزوّد بتنان ــا يســتعمل للخــزن وبعضه بعضه
ثقافة أريدو: 

تقــع مدينــة أريــدو في أقــى الجنــوب عــى نحــو 40 كــم إلى الغــرب مــن مدينــة الناصريــة وتعُــرف 
أطلالهــا اليــوم باســم )أبــو شــهرين( بــدأت ثقافتهــا في النصــف الثــاني مــن الألــف الخامــس ق.م. وأهــم 
ــراق،  ــوب الع ــتيطان ســكانّي في جن ــدم اس ــة تشــر إلى أق ــدو هــي أن هــذه الثقاف ــة أري ــزات ثقاف مي
وأنهــا المــكان الأول في التاريــخ الــذي ظهــر فيــه المعبــد بأقســامه الصحيحــة الكاملــة. وإنهــا المدينــة 
ــوت  ــرت البي ــد وســطها وظه ــز المعب ــث تمرك ــة، حي ــق لكلمــة المدين ــى الدقي الأولى عــى الأرض بالمعن
حــول المعبــد ومــارس ســكانها الحــرف والتجــارة، أمــا أراضيهــا الزراعيّــة فكانــت خــارج هــذه البيــوت. 

وتطــوّرت صناعــة الفخّــار والمعــادن فيهــا. 
وتقُــدّم لنــا ثقافــة أريــدو تمهيــداً لنقلــة نوعيــة في الثقافــة ســتمثلها بأوســع معناهــا ثقافــة العُبيــد التــي 

أظهــرت انتشــاراً كبــراً في العــراق والمناطــق المحيطــة بــه.
ــم وقــع تنصيــب  ــا، ث ــة العلي ــة أولى، آلهــة عــدّة، مــع الرّبّ ــدو، خــال مرحل ــة أري “تعايشــت في مدين
ــة. هكــذا  ــوى في المدين ــه الأسرة الأق ــب إل ــه المنصّ ــة، وربمــا كان الإل ــاً للمدين ــك، إله أحدهــا، بعــد ذل
بــدأ عهــد الإلــه )إنــي( ربّ الميــاه العذبــة والتهيئــة الأرضيّــة، وقــد شــيدّ، إكرامــاً لــه، معبــد عــى التــلّ، 
يحتــوي باحــة ضخمــة وهيــكلاً وطــاولات معــدّة للقرابــن، وقــد تطــوّرت بالتــوازي مــدن – دول أخــرى 
ــت  ــخ. وكان ــش.. ال ــر( وكي ــور )نفُ ــم أور، ونيف ــأن أوروك، ث ــا عظــم ش ــان م ــن، فسرع ــاد الرافدي في ب
الحيــاة منظمــة في كل هــذه المــدن – الــدول عــى نمــط واحــد، كــا تكشــف الآثــار الثريـّـة التــي بقــت”. 

ــوار 2012: 56(.  )لون
ثقافة العبيد:

يقُســم العلــاء ثقافــة العُبيــد إلى أربعــة أطــوار أو فــرات، يبــدو أن ذروتهــا كانــت في الطوريــن الثالــث 
ــز بعلاقــات  والرابــع، حيــث توسّــع انتشــار “التجمّعــات الســكانيّة حتــى شــال وادي الرافديــن وتتميّ
ــة إلى اتصــالات  ــق البحــر إضاف ــج العــربّي عــن طري ــة ســكانيّة في الخلي ــة مــع إنتاجــات جماعيّ تجاري
ــة  ــل هــذه الصــات التجاري ــج مث ــح نتائ ــران وآســيا الصغــرى وســوريا وتتوضّ ــة مــع جماعــات إي بري
عــن توســيع اســتخدام المعــادن وخاصــة النحــاس والذهــب. هــذا إلى جانــب تطويــر تخطيــط القــرى 
الزراعيّــة وتطويــر عمليّــات وأســاليب الدفــن وتخصيــص مواضــع خاصــة للدفــن خــارج مقــار الســكن” 

)الدبــاغ والجــادر 1983: 159(. 
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 أمــا عــن طبيعــة الأقــوام التــي عاشــت في عــر العُبيــد ومــا قبلــه، فنحــن نرجّــح أن جنوب العــراق كان 
الرحــم الــذي خرجــت منــه كل أقــوام المناطــق المتاخمــة، الذيــن هاجــروا إلى إيــران والخليــج والجزيــرة 
والشــام والأناضــول، بــل وحتــى مــر... وأمــدّوا أقوامهــم الأصليّــن بعنــاصر حضاريـّـة جديــدة، وبذلــك 
ــوب  ــن جن ــاميّين، كان م ــم الس ــل ث ــن الأوائ ــمّى بالفراتي ــا يسُ ــل الســومرييّن وغيرهــم م ــون أص يك
العــراق ولا نميــل إلى النظريــة الشــائعة التــي تقــول بهجــرة الأقــوام الســاميّة إلى العــراق مــن الجزيــرة 

العربيّــة... وســتكون لنــا وقفــات طويلــة أمــام هــذه الموضــوع في كتــب لاحقــة.
ثقافة أوروك الأولى:

وهــي ثقافــة نوعيــة تميّــزت بتوسّــع بنــاء المعابــد وظهــور فخّاريـّـات جديــدة تعُــرف بـ)الفخّــار الرمادي( 
وانتشــارها الكبــر في شــال العــراق حتــى الخليــج العــربّي وباتجــاه إيران والشــام أفقيــاً. وتتميّــز أقداحه 
ــة،  ــر الطويل ــرار ذات الصناب ــة والج ــر المعوجّ ــق ذات الصناب ــة، والأباري ــة أو المعوجّ ــات المائل بالحاف

وأوعيــة مــن الفخّــار الأحمــر ذات العــرى أو الآذان الأربــع.
ــا، وخصوصــاً  ــزة له ــرة المتمي ــد الكب ــا وظهــور المعاب ــة لثقافته ــة والروحيّ وســنناقش التطــوّرات الدّينيّ

ــا(.  معبــد الإلهــة )إينــن، إنان

مظاهر الدّين والسّحر في كالكوليت المشرق 
 1. الانقلاب الذكوريّ ومركزيّة الإله الذكر

أ. مصير الإلهة الأم: 
ــة  ــه القضيــب في الثقافــة الصواني ــة لإل ــة بالظهــور، فبعــد التمثيــات الرمزيّ ــات الذكوريّ بــدأت الديان
ــه  ــدا الإل ــواء كعامــل طقــيّ إيجــابي في ســقوط المطــر مــن خــال طقــوس الاستســقاء ب وظهــور اله
الذكــر الهــوائّي يرتبــط بالذكــر الحيــوانّي المســاعد في حراثــة الأرض وإخصــاب الحيوانــات... ونبضــت أول 

ــاً واضحــاً في المرحلــة اللاحقــة.  ــة ولتعــدّ انقلابــاً ذكوريّ صــوره لترســم الديانــة الذكريّ
ــه الذكــر )الهــواء(  لكــن الإلهــة الأم كانــت مــا تــزال ســائدة وربمــا مثلــت الحمائــم إشــارات مــن الإل
إليهــا، ويترافــق مــع ظهــور الإلــه الذكــريّ الهــوائّي تقديــس خــاص لــرأس الثــور ذي القرنــن المنفرجــن 
وســيكون لهــذا الأمــر أهميتــه في ترابــط )الذكــر، الهــواء، الثــور(، حيــث تــدلّ هــذه عــى بــدء صعــود 
ــة التــي تمثلهــا الإلهــة الأم )الحامــل وذات الأعضــاء الجنســيّة  ــة أمــام الديانــة الأنثويّ الديانــة الذكوريّ

البــارزة والعــذراء والخنثــى(. 
مــع تعــدّد الآلهــة تعــدّدت الأســاء في المجتمــع للأفــراد ومــن أجــل تكريــس المركزيـّـة الذكوريةّ انتســب 
الأبنــاء لوالدهــم، وتعــدّدت تخصّصــات الآلهــة وتبلــوّرت أســاء جديــدة لهــا غــر تلــك الأســاء التــي 
كانــت تطلــق عــى الأرواح مــن خــال أســاء تلــك التخصّصــات “تغــرّت المعطيــات بظهــور المدينــة، 
ــادي  ــيّ والإرث الم ــم الاجتماع ــا التنظي ــدة، منه ــباب عدي ــها لأس ــة نفس ــة الأسري ــت الهويّ ــد فرض فق
والسّــالّي. فأصبحــت كل أسرة تعُــرفّ باســم يطُلــق عــى كل أعضائهــا. ولم يعــد الفــرد يحمــل اســمه 
ــز الفــرد باســمه،  فقــط، بــل يعــرف أيضــاً بأنــه إبــن فــان. وبمــا أنّ الهويــة أصبحــت تقتــي أن يتميّ
فقــد أصبــح منطقيــاً أيضــاً أن تتميــز الآلهــة باســائها، ولم يعــد كافيــاً أن تطلــق عــى الأرواح وظائفهــا، 
ــة(،  ــاس الحيوانيّ ــجار، روح الأجن ــمس، روح الأش ــرق، روح الش ــابق، )روح ال ــأن في الس ــا كان الش ك
ــه يتميــز باســم يرتبــط بوظيفتــه. وكــا ســتتخّذ مــدن العــر الوســيط لهــا أوليــاء  بــل أصبــح كلّ إل
وقدّيســن وتضــع نفســها تحــت حمايتهــم، فــإنّ مــدن بــاد الرافديــن، ومــدن العــر البرونــزي عمومــاً 
الــذي حــلّ شــيئاً فشــيئاً محــلّ العــر الحجــريّ، قــد وضعــت نفســها أيضــاً تحــت حمايــة إلــه غــر 
حــريّ، لكنــه يعتــر الأشــدّ اهتمامــاً بحمايــة هــذه المدينــة بالــذّات، والأكــر اهتمامــاً بهــا مــن بقيــة 
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ــوار 2012: 58(. المــدن”. )لون
ــواء(  ــر )اله ــه الذك ــن الإل ــارات م ــم إش ــت الحمائ ــا مثل ــودة وربم ــزال موج ــا ت ــت م ــة الأم كان الإله
إليهــا ويترافــق مــع ظهــور الإلــه الذكــريّ الهــوائّي تقديــس خــاص لــرأس الثــور ذي القرنــن المنفرجــن 
وســيكون لهــذا الأمــر أهميتــه في ترابــط )الذكــر، الهــواء، الثــور( حيــث تــدل هــذه عــى بــدء صعــود 
ــة التــي تمثلهــا الإلهــة الأم )الحامــل وذات الأعضــاء الجنســيّة  ــة أمــام الديانــة الأنثويّ الديانــة الذكوريّ

ــى(.  ــارزة والعــذراء والخنث الب
“نشــأت الآلهــة الســاويةّ، وتطــوّرت بمــوازاة نشــأة المجتمعــات الأرضيّــة وتطوّرهــا. فالبــر، في 
العــر الحجــريّ القديــم، لم يعرفــوا الملكيّــة أو الطبّقيــة، فكانــوا يــرون أنفســهم متســاوين مــع الأرواح 
الطبيعيّــة. وفي العــر الحجــريّ الحديــث، اســتقرّ البــر في بلــدات صغــرة، كي يرعوا قطعانهــم ويزرعوا 
ــاة قائمــة نســبيّاً عــى المســاواة، لكــن بــرزت أيضــاً فكــرة تفــوّق البــر عــى  أراضيهــم، وظلــت الحي
ــة عــى  ــروة، المتعالي ــة ولل ــة للخصوب ــا الراّعي ــة العلي ــة، صــورة الرّبّ ــرزت، بالتبعيّ ــات، وب باقــي الكائن
أرواح الســلف، تلــك الأرواح المتعاليــة عــى الطبيعــة، لكنّهــا مجــاورة للإنســان”. )لونــوار 2012: 57(. 

ب. الإله الأب والإله الإبن 
1. إله حلف: ويُرمز له برمزين أساسيّين هما الفأس المزدوج والثور.

ــت  ــد عرف ــة، وق ــات الأناضولي ــدّد الثقاف ــد تب ــرت بع ــف(. ظه ــل حل ــة )ت ــاّة ثقاف ــة المس “إن الثقاف
ــال  ــار( و)جط ــن )حاص ــا م ــا البقاي ــال، ربم ــن الش ــازل م ــعب ن ــراع ش ــا اخ ــدت كأنه ــاس وب النح
حيــوك(. إن التعقيــدات الدّينيّــة لتــل حلــف لا تختلــف كثــراً عــن الثقافــات التــي وصلــت إلينــا لحــدّ 
ــور الوحــي كان  ــا، مــن بينهــا تماثيــل مــن الطــن. والث ــوا يدُفنــون مصحوبــن بهداي الآن. فالمــوتى كان
ــأس  ــاش والف ــوس ورؤوس الكب ــران والتي ــور الث ــوريّ. إن ص ــب الذك ــلٍّ للخص ــن تج ــر م ــد في أك يمجّ
المزدوجــة كان لهــا جميعهــا بالتأكيــد دور شــعائري ذي علاقــة مــع رب العاصفــة، الهــام جــداً في كل 
ــة  ــة، في حــن أن صــور الرّبّ ــات الــرق الأدنى القديــم. مــع ذلــك لم توجــد تماثيــل صغــرة ذكوريّ ديان
كثــرة مترافقــة بحمائــم مــع أثــداء مبالــغ فيهــا، وهــي ممثلــة أحيانــاً كثــرة في وضــع القرفصــاء، مــن 

ــاد 2006: 66(.  ــة – الأم”. )إلي ــى للرّبّ ــة الصــورة المث ــدم معرف الصعــب ع
2. إلــه العبيــد: يشــبه إلهــة العُبيــد الرشــيقة، فهــو رشــيق ولــه رأس ثعبــان. وإذا كنــا قــد لمحنــا الثالــوث 
الإلهــيّ في أريحــا وعــن الغــزال وجطــال حيــوك بالصيغــة النيوليتيّــة فــإن الثالــوث العبيــدي يتضــح عــر 
أشــكال متجانســة. فــالأم والأب والإبــن في هيئــة شــيطانيّة وأفعوانيــة حيوانيّــة، ولــن نلمــح مثــل هــذا 
الثالــوث بهــذا الوضــوح إلا في النصــف الأول مــن الألــف الثالــث ق.م. في تــل اســمر )أشــنونا( في ديــالى 
حيــث الأب )آبــو( وزوجتــه ومــا يــدل عــى ابنــه.. وبالطبــع فــإن هيــكل الآلهــة الســومريةّ ســيُتحفنا 

بالكثــر مــن الثالوثــات الإلهيّــة. 
2. عنصرا الهواء والنار

ــة الهــواء وجعلــه ذكوريّــاً، فحــن وجــد الإنســان نفســه جنــوب  كان المطــر هــو بدايــة اكتشــاف أهميّ
ــاً  ــاره حام ــاه للمطــر باعتب ــيّ، اتجــه نحــو الانتب ــت الرافدين ــات النيولي الخــط المطــريّ في آخــر ثقاف
للــاء، وحــن بــدأ عــر الكالكوليــت واكتشــف الرجــل دوره في الإنجــاب نظــر إلى المطــر الــذي يحملــه 
ــاء إلى  ــن الم ــال م ــت المزروعــات، وهكــذا كان الانتق ــاً ســاوياًّ يلقــح الأرض فتنب ــاره مني ــواء باعتب اله

الهــواء عــر المطــر. 
أمــا النــار فقــد ظهــرت أهميتهــا مــع اكتشــاف النحــاس والمعــادن ومــع عمليّــات التعديــن الكــرى في 
ــة  ــة، وســاويةّ، باعتبارهــا نجميّ ــة منجميً المناجــم، وقــد أصبــح النظــر لهــا أرضيــةً، باعتبارهــا تعدينيّ
كوكبيّــة شمســيّة. ومــن هنــا نشــأت العبــادة الشمسّــية وترسّــخت نهائيــاً فكــرة الســاء كعامــل حاســم 
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في ديانــة الكالكوليــت وظهــرت الســاء بصفــة آن وظهــر إلــه الســاء كإلــه مركــزيّ أول وكان اســمه 
يــراوح بــن حرفــن هــا )ن( الــذي نتــج عنــه، لاحقــاً، الإلــه )آن( الســومريّ، وحــرف )ب( الــذي يــدلّ 

عــى )الأب( وهــو الاســم الباتريــاركي الراســخ في أغلــب لغــات العــالم. 
 3. الذكورة والشمس

إذا كنــا قــد وصفنــا ديانــة النيوليــت بالقمريـّـة الأنثويـّـة فيمكننــا وصــف ديانــة الكالكوليــت بالشمســيّة 
الذكريّــة، فقــد اقترنــت الشــمس بالذكــر لاشــراك صفــات كثــرة بينهــا مثــل النهــار والعمــل والثبــات 
ــذه الأم  ــت ه ــاً. وكان ــر عرض ــر يظه ــه الذك ــائدة وكان الإل ــي الس ــة الأم ه ــت الإله ــد كان ــوة، لق والق
واحــدة للبــر والكــون، ولكــن عبادتهــا بهــذه الصيغــة تحوّلــت عبــادة سّريــة بعــد الانقــاب الذكــوريّ 
ــة، فقــد تــمّ تدمــر صــورة الأم الكــرى ورموزهــا وقامــت  وســيادة الديانــة الشمســيّة والرمــوز الذكريّ
ــة وأخــذ الآلهــة الشمســيّون يأخــذون  ــة القمريّ ــاء مادتهــا عــى أنقــاض الديان ــة الشمســيّة ببن الديان

صفــات ومواقــع الآلهــة القمريّــة القديمــة. 
ــطورة  ــت في الأس ــت تيام ــش، وقتل ــا في الهام ــت( وضعت ــة )تيام ــو( والبابليّ ــومريةّ )نمّ ــة الأم الس الإله
ــة ببشــاعة مــن قبــل الإلــه الشــمسّي )مــردوخ( ومثّــل بهــا ونســب لهــا كل الــرور والشــياطين  البابليّ

ــر أيضــاً.  والأمــراض... ومــن دم أحــد أتباعهــا صنــع الإنســان الخــادم والعبــد والشري
إننــا نســتطيع إعــادة قــراءة جميــع الأســاطير الســومريةّ والبابليّــة وفــق منهــج التصــادم والتصفيــة بــن 
رمــوز العقيدتــن القمريـّـة والشمســيّة، ولــي نتابــع تصفيــة الإلهــة الأم لمــا قبــل التاريــخ، فإننــا ســرى 
أن هــذه الأم الكــرى بقيــت فاعلــة وقويــة في واحــدة مــن صورهــا في شــكل )إنانــا( العاهــرة اللعــوب 
ــا  ــر، الزهــرة( وإذا أعدن ــوث الشــمسّي )الشــمس، القم ــت كوكــب الزهــرة وألحقــت بالثال ــي مثل والت
قــراءة أســطورة نــزول إنانــا للعــالم الأســفل نلمــح الحضــور القمــريّ والشــمسّي معــاً. فالــروح القمــريّ 
الأنثــويّ مــا زال حــاضراً في إقــدام إنانــا عــى غــزو العــالم الأســفل وإحيــاء الأمــوات، والــروح الشــمسّي 
يكمــن في ســجنها وموتهــا هنــاك. وملاحــم مثــل جلجامــش تخُفــي مثــل هــذا الصــدام بــن العقيدتــن، 
ــك أســاطير الطوفــان والنواميــس وغيرهــا، مــن الأســاطير التــي تكمــن جذورهــا في الكالكوليــت  وكذل
الجنــوبّي، وســيصل الانقــاب الذكــوريّ الشــمسّي ذروتــه عندمــا نصــل إلى الأســطورة العبريـّـة حــول آدم 

وحــوا، عندمــا تصبــح حــواء مجــرد ضلــع في جســد آدم. 
ونحــن نرجّــح أن طقــوس الأسرار والديانــات السريـّـة بــدأت تحديــداً مــع الانقــاب الشــمسّي في العقائد، 
فقــد انــزوت الديانــات القمريـّـة تحــت اللهــب المنفلــت للديانــات الشمســيّة وأصبحــت وكأنهــا تُــارسَ 

في الخفــاء. وأصبــح الظــام مرادفــاً للديانــة القمريـّـة السريـّـة وترافــق هــذا مــع عزلتهــا وباطنيتّهــا. 
ــا للإنســان ورأى الإنســان  ــد فتحــت الأرض مناجمه ــدنّي، فق ــع العــر المع ــم م ــذا الفه ويتناســب ه
الكهــوف في أعــاق الأرض وليــس في أعــاق الجبــال فقــط. وقــد كانــت هــذه المــرةّ مليئــة بالمعــادن 
ــا  ــزل إليه ــة ين ــة باطنيّ ــة مدفون ــد سّري ــور عقائ ــذا ظه ــمل ه ــمس فش ــت الش ــة تح ــة المتلألئ القوي
الإنســان في نشــواته الروحيّــة الخاصــة، وبعيــداً عــن الرقابــة الســطحية الذكوريـّـة الشمســيّة لقــد كانــت 
ــاد:  ــان مرســيا إلي ــة مهمــة، كــا يقــول مــؤرخ الأدي ــج دينيّ ــا نتائ لفعــل اســتعمال المعــادن وتطويعه
“فــإلى جانــب القداســة الســاويةّ المنبعثــة مــن النيــازك، أصبحنــا الآن بحضــور القداســة الأرضيّــة التــي 
تتوزعّهــا المناجــم والمعــادن فالمعــادن تنبــت في جــوف الأرض والمغــاور والمناجــم مشــبّهة برحــم الأرض 
ــت  ــو كان ــا ل ــطء ك ــو بب ــا تنم ــة(. إنهّ ــا )أجن ــوع م ــن المناجــم هــي بن ــادن المســتخرجة م الأم والمع
تخضــع لإيقــاع زمنــي آخــر غــر مــا تقتضيــه حيــاة الأعضــاء النباتيّــة والحيوانيّــة – إنهــا عــى الأقــل لا 
تنمــو، إنهــا تنضــج في الظلــات الأرضيّــة وإن اســتخراجها مــن جــوف الأرض هــو إذن عمليّــة مبتكــرة 
قبــل أوانهــا، ولــو تــرك لهــا الوقــت لتنمــو أي الإيقــاع الجيولوجــيّ للزمــن فــإن المعــادن ســتصبح ناضجة 
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ــن  ــة م ــل حال ــعائر تحم ــوا ش ــالم اخترع ــكان في الع ــم - في أي م ــال المناج ــن – ع ــة. إن المعدني كامل
الطهــارة: صيــام، تأمــل، صلــوات وأعــال طقوســيةّ” )إليــاد 1986: 72(. 

ــار  ــري الن ــاد عن ــا اتح ــح لن ــا يوض ــا م ــا فيه ــومريةّ لوجدن ــة الس ــد في اللغ ــة حدي ــا كلم ــو لاحظن ل
والســاء )الشــمس والســاء( فهــي انبــار AN - BAR وآن هــي الســاء، وبــار هــي النــار وكلمــة بــار 
ــة فــإن النــار بمعناهــا  تعنــي الشــمس. وإذا كانــت الســاء قــد دخلــت في مطلــع الديانــة الكالكوليتيّ

الشــمسّي هنــا عــرت عــن تركيبــة كلمــة الحديــد. 
وإذا ذهبنــا إلى أبعــد مــن ذلــك فإننــا ســنلمح الصليــب المعقــوف )السواســتيكا( يعــر بشــكل طــاغٍ عــن 
الأنوثــة الإلهيّــة المتحركّــة. ونــرى أن السواســتيكا احتجبــت في الثقافــات الجنوبيّــة العراقيّــة الكالكوليتيّة 
وظهــر مكانهــا بكــرة رمــز الصليــب بمختلــف أشــكاله الــذي عــر عــن الإلــه الذكــر هــذه المــرة أكــر مــن 
الإلهــة الأنثــى. ويتضــح هــذا كلــا اقتربنــا مــن اخــراع رمــوز الكتابــة في نهايــة الكالكوليــت فقــد كتــب 
اســم الشــمس بالعلامــة المســاريةّ بــار BAR وهــي علامــة تشــبه الصليــب وذلــك عــى ألــواح الــوركاء 
مــن الطبقــة الرابعــة )أ( ثــم مــا لبثــت هــذه العلامــة أن أحيطــت بقدســية خاصــة في عــر جمــدت 

نــر عندمــا تصاعــدت العبــادة الشمســيّة بقــوة. 
ــه الذكــريّ محــل الإلهــة في درامــا الخصــب والاحتفــالات  لقــد شــمل الانقــاب الشــمسّي أن حــلّ الإل
الشــعائريةّ وسيشــمل ذلــك التضحيــة بالإلهــة أو الإلــه فالديانــات الشمســيّة المنحــى كانــت تضحّــي 
بالإلهــة مــن أجــل اســتمرار دورات الخصــب، أمــا الديانــات القمريّــة المنحــى فكانــت تضحّــي بالإلــه، 
ــن أجــل الخــاص  ــي يســوع م ــث يضحّ ــذه الأخــرة، حي ــداً له ــالاً جي ــة المســيحيّة مث وتعطــي الديان

)الــذي هــو بديــل رمــزي للخصيــب(. 
ــة والشمســيّة في الديانــات والعقائــد واحــداً مــن أمتــع  يعُــدّ البحــث في الــراع بــن العنــاصر القمريّ

ــة.  البحــوث لمــا ينطــوي عليــه مــن كشــف مثــر للحقائــق المســتورة والمخفيّ

 4. من الطبيعة إلى ماوراء الطبيعة
ــع  ــجاماً م ــا وانس ــداً له ــة وتقلي ــان الطبيع ــاً في أحض ــاءً كام ــت ارتم ــة في النيولي ــيد الآله ــهد تجس ش
ــان شــبه  ــكّك وتصــدّع هــذا الذوب ــدأ بتف ــداً ب ــاً جدي ــوّراً نوعي ــت شــهد تط ــن الكالكولي ــا، لك تكوينه
ــامراّء.  ــة س ــة في ثقاف ــوز الآله ــور رم ــو ظه ــكك ه ــذا التف ــر له ــل أول مظه ــة. ولع ــل في الطبيع الكام
لقــد كان )المقــدّس( يبــدو وكأنــه حــالّ، بــل وذائــب في أنســجة الطبيعــة، فعندمــا كانــت الإلهــة الأم 
تمثــل بالدمــى الطيهيــة والفخّاريّــة والصلصاليــة والحجريّــة وتحمــل هــذه الدمــى روح الطــن وشــكله 
وعــدم انتظامــه وهيوليتّــه، وكان هــذا يشــر في بعــض نواحيــه إلى أن )المقــدّس( بــدا وكأنــه يخــرج مــن 

أحضــان الطبيعــة ورحمهــا أو أنــه قــوة )متشــكلة مــن قواهــا. 
ــر في  ــر الكب ــر( الأث ــه الأب )الذك ــا الإل ــر فيه ــدأ يظه ــي ب ــة الت ــة والرمزيّ ــة التجريديّ ــا كان للنزع وربم

ــة(.  ــدّس( و)الطبيع ــن )المق ــة الفصــل ب بداي
يوحــي ظهــور المعبــد في أريــدو وشــكله بأنــه لم يكــن لأغــراض جمــع المتعبّديــن كــا كانــت أغــراض 
الحــرم والمصــىّ والمــزار والمقــام في الثقافــات الشــاليّة، بــل كان يــدلّ بوضــوح عــى أنــه مــكان للإلــه. 
ونظــنّ بــأن وضــع مــكان مركــزيّ ومحــدّد للإلــه عــى الأرض كان أول عمليّــات انســاخه مــن الطبيعــة. 
وبعــد تفــكّك وانهيــار ثقافــة العُبيــد تكاثــر الآلهــة وتعــدّدوا وتخصّصــوا. ومــع هــذه الخطــوة قطعــت 
ــوة  ــه )ق ــح الإل ــد أصب ــا. لق ــدة به ــة جدي ــم علاق ــت له ــم( وصيغ ــى القدي ــة )بالمعن ــم بالطبيع صلته
تســكن الأعــالي( ومــن هنــاك كانــت هــذه القــوة تســيطر عــى مجــرى الطبيعــة ومادتهــا... ولم تعُــد 
ملتحمــة ومندغمــة بالطبيعــة وتشــكل إحــدى صفاتهــا )كالخصوبــة(، أصبحــت الآلهــة إذن بعيــدة... 
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ــد عــن الأرض.  ــه المتعــالي البعي ــة لراحــة الإل ــد أمكن ــة لهــا والمعاب ــل أشــكالاً تقريبيّ وأصبحــت التماثي
المعبــد إذن بيــت الإلــه وليــس بيــت المتعبّديــن )أليســت هــذه الصــورة هــي حقيقــة أماكــن العبــادة 
الآن!!(. ولهــذا الإلــه خــدم وحشــم في بيتــه هــم الكهنــة ورجــال الدّيــن ليــس المهــم أن يــروه، ولكــن 
المهــم أن ينقلــوا تعاليمــه إلى النــاس، ويأمرونهــم بإقامــة الطقــوس لــه، ويعتنــون بصــوره وتماثيلــه أو 

حاجياتــه!!
لقــد انتهــت مــع حضــارة العُبيــد الصياغــات القديمــة للديــن، وجــاء مــع الســومرييّن )الذيــن أتــوا بعــد 
العبيديّــن( وهــم مبتكــرو حضــارة الــوركاء فهــم جديــد للدّيــن والآلهــة والمعبــد. فالديــن هــو علاقــة 
الإنســان بالإلــه.. وليــس الطقــوس فقــط أي أنــه عقيــدة والإلــه قــوة منفصلــة عــن الطبيعــة ومســيطرة 
عليهــا في آن... تديرهــا مــن الأعــالي، ولهــذا الإلــه أحــداث وقصــص وبطــولات ومعجــزات أمكــن صياغتها 
في الأســاطير، والمعبــد هــو المــكان الــذي يحــلّ فيــه الإلــه عــى الأرض إنــه مــزار إلهــيّ )وليــس بشريـّـاً( 

عــى الأرض.
ــة  ــن ثلاث ــة م ــد مدرجــة مبني ــورات أي معاب ــد في شــكل زق ــوركاء اســتقرتّ عــارة المعاب ــة ال في ثقاف
طوابــق يصــل بينهــا ســلم يــؤدي إلى القمــة حيــث يوجــد المعبــد. وهــو عبــارة عــن حجــرة مســتطيلة 
الشــكل ملحــق بهــا بعــض الغــرف الجانبيــة، وقــد اختلــف المختصّــون حــول ارتفاعهــا ومدرجاتهــا وســاد 
ــاع  ــا يســتوجب ضرورة الارتف ــه الســاء، لم ــه )آن( إل ــا للإل ــا تنتمــي في أصله ــذي يقــول بأنه ــرأي ال ال
ــه الســاويّ،  ــه إلى مســتوى أعــى مــن ســطح الأرض حتــى يتناســب مــع عبــادة ذلــك الإل بمنــزل الإل

بمعنــى أن يكــون قريبــاً منــه. 
ــى  ــوان والأنث ــار والحي ــا كالن ــة به ــة وملتحم ــة في أشــياء الطبيع ــوة حالّ ــدّس ق ــه أو المق ــد كان الإل لق
والهــواء والمــاء، لكــن انفصالــه عــن مظاهــره جعــل منــه جوهــراً متعاليــاً، وهــذّب مــن ماديتّــه نحــو 

ــه.  ــة واضحــة، وكانــت هــذه الخطــوة أساســيةّ في وضــع فهــم جديــد للدّيــن بأكمل مثاليّ

5. شعوب الكالكوليت الكبرى ودياناتهم 
 )الساميوّن، القوقاز، الترك، الآريوّن( 

ــة  ــوريّ وبداي ــاب الذك ــرق الأدنى الانق ــهد، أولاً، في ال ــاسّي ش ــريّ النح ــر الحج ــت أو الع الكالكولي
نشــوء الشــعوب الكــرى في هــذا الــرق الأدنى والــذي انتــر صــداه إلى شرق أوروبــة وغــرب وجنــوب 
البحريــن )الأســود وقزويــن( بشــكل خــاص. ولــي نضــع فرضيّــة جديــدة تقابــل فرضيّــة كورغــان )حــول 
ــا  نشــأة الشــعب الآريّ والتــي أسســتها ماريــا جمبوتــاس( وتكمّــل مــا فاتهــا وتحتويهــا توجّبــت علين
دراســة مــا حصــل في أول ثقافــات الكالكوليــت في الــرق الأدنى، وتحديــداً في وادي الرافديــن وســوريا، 

وهــي ثقافــة حلــف. 
لكــن مــا ينفعنــا هنــا هــو الجــزء الخــاص بنشــوء الثقافــات والشــعوب الســاميّة )الســارية( التــي كان 
مسرحهــا الأول شــال ميزوبوتاميــا ثــم جنــوب ميزوبوتاميــا، ومــن وادي الرافديــن انتــرت الثقافــات 
والموجــات الســاميّة إلى بقيــة المــرق العــربّي حتــى وصلــت بعــض شــحناتها إلى شــال أفريقيــا والبحــر 
ــة، وأن  ــات مقطعي ــون لغ ــاز يتكلمّ ــرك والقوق ــعوب ال ــظ أن ش ــة. ولنلاح ــوب أوروب ــط وجن المتوس

الشــعوب الســاميّة والآريــة تتكلّــم لغــات أبجديّــة. وهــذا يشــر إلى حقائــق مهمــة. 
ــوبارتو،  ــة )س ــاميّة الأولى الأربع ــعوب الس ــع الش ــي تجم ــة الت ــا الكلم ــار Sar( لأنه ــة )س ــا كلم اخترن
ــع  ــاً أرب ــرة( وتشــكلها عددي ــو )الدائ ــة ه ــة الأكديّ ــا باللغ ــوآرتو(، ولأن معناه ــونارتو، ســومارتو، س س
ــد  ــيّ. وق ــدد فل ــو ع ــدد 3600 وه ــر إلى الع ــي تش ــرة وه ــم دائ ــاول أن ترس ــاريةّ تح ــات مس علام
اســتخدمت للدلالــة عــى الســنة الكونيّــة الكــرى واقتبســها الإغريــق مــن بــاد الرافديــن وســموا هــذه 
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ــدورة الســاروس. الســنة ب
الكلمة تعني بالسومريةّ قاموسياً: كل، عالم، أفق، كرة، كرة الطين، كثير، عدد لا يحُصى.. 

أما في الأكديةّ فتعني: ملك، سنة، شهر.
هــذه هــي الفكــرة النظريـّـة العامــة التــي ندعــو لهــا والتــي نســميها نظريــة )ســار( والتــي تحتــاج إلى 
جهــد بحثــي كبــر يــرح تفاصيلهــا بدقــة في نشــوئها وانتشــارها في جهــات العــالم. شرحنــا بعضــه في 

كتابنــا عــن حضــارات مــا قبــل التاريــخ.
نشــأت الشــعوب النحاســيّة الكــرى )الســاريوّن وهــم الســاميوّن، الآريــون، القوقــاز، الــرك( وكوّنــوا، في 

مــا بعــد، أول حضــارات التاريــخ أو العصــور التاريخيّــة. 
ــة وهــا إلــه الهــواء  ــة التــي اتخــذت نوعــن مــن الآلهــة المركزيّ كانــت دياناتهــم تمثــل فجــر الذكوريّ
وإلــه النــار. ومــن خــال التطــوّرات التعدّديــة لهذيــن الإلهــنّ ومــا يرافقهــا نشــأت الديانــات الكــرى 

الأولى في التاريــخ القديــم. 
6. الرموز والأساطير والمثولوجيا 

ــز  ــر رم ــب وانح ــمس والكواك ــر والش ــو الذك ــل نح ــدأت تمي ــا ب ــف أنه ــا كي ــد رأين ــوز فق ــا الرم  أم
ــدة  ــة جدي ــريّ، وانتعشــت مرحل ــب الشــمسّي الذك ــانٍ رمــز الصلي ــر بطغي ــويّ، وظه السواســتيكا الأنث
مــن الرمــوز مــع بــدء ظهــور الســومرييّن في أوروك وجمــدت نــر، فكانــت الأشــكال الجميلــة المعــرّة 
التــي ترمــز لــكل إلــه )وهــي ليســت صــور ورســوم الإلــه بالطبــع بــل رمــوزه( ثــم أصبــح لــكل إلــه رمــز 
حيــوانّي يعــر عنــه. وتعُــدّ هــذه النقلــة في الأشــكال الرمزيـّـة جوهريـّـة وكبــرة انتقلــت معهــا الأســاطير 

بالمقابــل إلى مســتوى جديــد ومتطــوّر. 
أ. الإله )آن( والإله )كي(: في الأرض كما في السماء

ــة الأم،  ــا الإله ــي كان مركزه ــة الت ــا النيوليتيّ ــداً في المثولوجي ــم ج ــاب مه ــدث انق ــت ح في الكالكولي
وعقيــدة الخصــب، فقــد تمـّـت الإطاحــة والتدمــر والتهميــش لــكل أشــكال الإلهــة الأم، وأصبــح دورهــا 
هامشــياً قياســاً للإلــه الذكــر، ونرجّــح أن لجميــع الأســاطير الســومريةّ والبابليّــة والكنعانيّــة، والمصريّــة 
ــة نســتطيع أن  ــة مدفون ــة نيوليتيّ ــور، والثاني ــور الأبطــال الذك ــة تزخــر بظه ــن: الأولى كالكوليتي طبقت
نتلمــس مــن بقاياهــا وآثارهــا مــا كانــت عليــه تلــك الأســاطير في حقيقتهــا. وبعبــارة أخــرى نســتطيع 
القــول إن الميثــوس النيوليتــيّ كان أنثويـّـاً قمريـّـاً فتحــول إلى ميــث كالكوليتــي شــفاهي ذكــريّ شــمسّي 

وتحــوّل هــذا في مــا بعــد إلى نظــام أســطوري مكتــوب باللغــة الســومريةّ أولاً. 
“المترابطــة في كثــر مــن الأحيــان قــد ظهــرت في الفــرة مــا بــن 5000 و3000 ق.م.، فــإن ديانــة هــذه 

الفــرة تميّــزت بثــاث ســات عامــة: 
1 - فصــل علــم الأحيــاء عــن عــالم الأمــوات، كــا ظهــر في الممارســة المتزايــدة لدفــن الأمــوات في مقابــر 

خاصــة خــارج المســتوطنات. 
2 - فصل مراكز العبادة عن المساكن وإقامة مزارات عمومية. 

3 - التخــيّ عــن التصويــر التماثيــي للآلهــة والنــزوع إلى الإيحــاء بقدرتهــا وفاعليتهــا بواســطة الرمــوز 
المجــردّة والإشــارات والزخــارف”. )ريجوفــك: 2007 289(. 

ب. الإلهة الأم وانحدار مكانتها 
أ. الإلهة الأم وتطوّرات عباداتها: 

طــرأت عــى عبــادة الإلهــة الأم تطــوّرات عديــدة لعــل أهمهــا هــو فقــدان مركزيتّهــا وظهــور الإلــه الأب 
كمنافــس قــويّ ثــم كمركــز جديــد، بعــد أن كان ينمــو عــى هامشــها في النيوليــت. ولعــل تميّــز الإلهــة 

الأم بنحافتهــا واقترابهــا مــن شــكل الرجــل دليــل عــى ذلــك. وســنتابع تطوّراتهــا كــا يــي: 
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الإلهة الأم في حلف

http: //www. metmuseum

org/toah/hd/half/hd_half. htm .

الإلهة الأم المخططّة في حلف

https: //nl. pinterest

/com/bazzojean/halaf .

2. إلهــة العبيــد: انعطــف شــكل الإلهــة الأم في الثقافــة العبيديــة تحديــداً إلى نــوع آخــر، وجديــد فقــد 

ظهــرت الإلهــة الأم واقفــة )غــر جالســة( وبجســد رشــيق وتمســك أحيانــاً طفــاً، أو تضــع أيديهــا عــى 

ــار عــى الأكتــاف، ولم  ــاً بالدهــان ومكســوّاً بحبــات صغــرة مــن الفخّ أردافهــا، ويبــدو جســدها مطليّ

ــا شــعور  ــراً أشــبه بالأفعــى وله ــح تعطــي مظه ــه ملام ــد رأســها غــر منظــم الشــكل وأصبحــت ل يعُ

اصطناعيــة مثبتــة بالقــار. 

ــب  ــى والخص ــا بالأفع ــول علاقته ــرة ح ــئلة كث ــر أس ــة يث ــذه الإله ــيطانّي له ــواني الش ــه الأفع إنّ الوج

والسّــحر. وأن ظهــور الطفــل بهــذا الشــكل الحيــوانّي وهــو يرضــع مــن ثديهــا يثــر ســؤالاً عــن الإلــه 

الابــن، وتشــر المثلثــات المتداخلــة إلى عضوهــا الأنثــويّ. وهنــاك مــن العُبيــد أيضــاً تمثــال مكتنــز دون 

ــو.  رأس للإلهــة الأم مــن تلل

1. إلهــة حلــف: وتظهــر في شــكلين الأول يمثــل امتــداداً لإلهــة النيوليــت حيــث الجســد الممتلــئ والأفخاذ 
ــز بالجســد المزيــن بالخطــوط والممســكة بثدييهــا وبظهــور النقــط  المكتنــزة، أمــا الشــكل الثــاني فيتميّ
عليهــا والتــي يظــنّ بأنهــا نــوع مــن أنــواع الوشــم، ويبــدو التشــكل الثــاني المخطــط بــرأس أفعواني يشــر 

إلى دمــج رمــز الأفعــى مــع الإلهــة الأم. 
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. إلهــة الــوركاء )إنانــا(: إذا كنــا قــد خضنــا في ســديم إلهــيّ أنثــويّ في المراحــل الســابقة ودون أســاء، 
فإننــا في الــوركاء بســبب الكتابــة الصوريــة وجدنــا اســاً لإلهــة الــوركاء، وهــي إنانــا أو )إينــن( وتظهــر 
لنــا هــذه الإلهــة كإلهــة للحــب والخصــب، ويبــدو شــكلها منحوتــاً عــى الإنــاء النــذري، وهــي تســتقبل 
هدايــا نباتيّــة مــن كهنتهــا العــراة. ويشــر لهــا رمزهــا الأثــر )القصبتــان المعقوفتــان وبزيــل حريــري(. 
وهــي في رأينــا لا تمثــل الإلهــة الأم الســومريةّ التــي نــرى أنهــا )ننخرســاك( أو )ننــاخ( كــا ســيتضح 

اســمها. 
إن التعــدّد الــذي أصــاب فكــرة الإلــه لم يقتــر عــى الآلهــة الذكــور )كــا ســرى( بــل دخــل عــى الإلهة 
الأم ذاتهــا، فلــم تعــد هنــاك إلهــة أنثــى ممثلــة بالإلهــة الأم وحدهــا بــل أصبحــت أولاً هنــاك الإلهــة 
إنانــا ويبــدو أنهــا الإلهــة الإبنــة للإلهــة الأم ثــم تطــوّر الأمــر، فأصبحــت لــكل إلــه ذكــر إلهــة زوجــة 

وهكــذا تعــدّدت الإلهــات. 
 

ت. ظهور الإلهة البنت )العذراء(
أمــا أول ثالــوث أنثــويّ فقــد نشــأ مــن الإلهــة الأم القديمــة أو الكــرى عنــد الســومرييّن وهــي الإلهــة 
)نمّــو( والتــي أنجبــت الإلهــة )كي( إلهــة الأرض مــع أخيهــا )آن( إلــه الســاء، وهــذه الإلهــة )كي( صــار 

الإلهة الأم في العبيد

https: //nl. pinterest. com/berna

/dettedenhe/mesopotamia - babylon - assyria

الإله الأب في العبيد

http: //www. newsnfo. co

uk/pages/acientfigurines. html .
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لهــا أســاء عــدّة مثــل )ننخرســاك، و)مامــا(، و)ننــاخ( و)أورور(، و)كاتــم دك(، وغيرهــا، وكلهــا تشــر 
إلى كونهــا الإلهــة الأم الولــودة والخالقــة. أمــا الإلهــة الثالثــة في الثالــوث فهــي الإلهــة إينــن أو )إنانــا( 

التــي تمثــل الحــب والجــال. 
إن هــذا الثالــوث الأنثــويّ )نمـّـو، كي، إنانــا( لم يكــن الثالــوث الوحيــد في البانثيــون الســومريّ لاحقــاً فقــد 

ظهــرت إلهــات عديــدات يمكــن إدراجهــا في مثلثــات متجانســة. 
ولعــل الإلــه الذكــر العبيــدي يظهــر واضحــاً في تمثــال آخــر يشــبه في رأســه رأس القضيــب الذكــريّ ولــه 

يــد يــرى لهــا ســبعة أصابــع وعــى ثوبــه الســمكي درج يوُحــي بطــول الصعــود إليــه. 
ــال الخنثــي  ــا التمث الإلهــة الخنثــى: يســتمر ظهــور الإلهــة الخنثــى في ثقافــة حلــف، حيــث يظهــر لن
الوحيــد مــن جــاكار بــازار في ســوريا. وهــي اســتمرار لتقاليــد الإلهــة الخنثــى التــي ظهــرت في ثقافــات 

النيوليــت والتــي بــدأت بالاختفــاء في ثقافــات الكالكوليــت.

ث. ظهور الثالوث الكوكبيّ
نلاحــظ أن تطــوّر الثالــوث الإلهــيّ مــن أريحــا إلى العُبيــد إلى ســومر يهيــئ أرضيــة متماســكة لتواتــر هذا 
الثالــوث حتــى العــر المســيحيّ. لقــد كانــت خطــوة ترســيخ الثالــوث العبيــديّ مرحلــة للقفــز باتجــاه 
التعــدّد الإلهــيّ فقــد ظهــرت مســبقاً رمــوز تــدلّ عــى قــوى الطبيعــة فتهيــأت الأذهــان لأن تتطــوّر 
ــواء  ــز اله ــى رم ــتحوذ ع ــن اس ــو أول مَ ــه الأب ه ــة. وإذا كان الإل ــخيصات الهي ــوز إلى تش ــذه الرم ه
والطــر والفــأس المزدوجــة كــا حصــل في ثقافــة حلــف، فــإنّ هــذا الإلــه بــدأ يقــرب مــن صــورة الإلــه 
إنليــل إلــه الهــواء الذكــريّ الحــازم. ولذلــك يتبــادر إلى ذهننــا مبــاشرة الإلــه الإبــن في صــورة الإلــه إنــي 
إلــه المــاء الطفــل الرقيــق العــذب. ولــي يكتمــل الثالــوث الإلهــيّ مــع الانقــاب الذكــوريّ تتــم الإطاحــة 
بالإلهــة الأم ويحــل محلهــا الإلــه )آن( إلــه الســاء العــي البعيــد، وهكــذا سينشــأ أول ثالــوث ذكــوريّ 
في حضــارة ســومر وتطلــق عليــه هــذه الأســاء. ومــن المؤكــد أن هــذه الأســاء كانــت تطلــق عليــه إلا 

أنــه بســبب غيــاب الكتابــة حتــى هــذا الوقــت، فإنهــا تبــدو بــدون أســاء. 
الثالــوث الذكــوريّ الثــاني ظهــر متأخّــراً بعــد الأول بقليــل ويشــمل إلــه القمــر، إلــه الشــمس، إلــه الــرق 
والرعــد، والإلهــة التــي تمثــل الطبيعــة بشــكل خــاص هــي التــي فتحــت البــاب عريضــاً أمــام تعــدّد 

الآلهــة. 

ح. من الثالوث إلى التعدّد
بظهــور ثالوثــات متعــدّدة ظهــر التعــدّد Polythesim، وقــد لا يكــون ظهــور تلــك الثالوثــات منتظــاً 
وفــق الشــكل الــذي تحدثنــا عنــه، ولكننــا نــرى أن التوحيــد الأنثــويّ القديــم اســتنفد أغراضــه الدّينيّــة 
ــة أولاً  ــة الإلهيّ ــور الثنائي ــن ظه ــد م ــكان لا ب ــان، ف ــيّ للإنس ــوّر الروح ــب التط ــة تناس ــد صيغ ولم يعُ
)Dithesim( وهــي أنثويـّـة ذكريـّـة أولاً، ثــم ظهــور الثالــوث )الأم والأب والإبــن( وهــي ثلاثيّــة أقنوميــة 
ــذي هــو  ــر التعــدّد ال ــم ظه ــة بشــكل مســتقر وواضــح. ث ــت صــدى لظهــور العائل )Trithesim( كان

صــدى لظهــور مجتمــع المدينــة المتعــدّد الاتجاهــات والميــول والطبقــات. 
ــان  ــادة وأدي ــى عب ــة ع ــورة روحيّ ــه ث ــم )Monotheism( كان في بدايت ــويّ القدي ــد الأنث إن التوحي
ــيطة  ــات البس ــك البداي ــى تل ــورة ع ــة ث ــة الذكريّ ــة الأنثويّ ــت الثنوي ــت، وكان ــت والميزولي الباليولي
للتوحيــد. وكان الثالــوث ورســوخه ثــورة أخــرى أعطــت ســعة في التصــور الروحــيّ، أمــا التعــدّد فــإني 
ــه  ــيّ لفكــرة الإل ــد الميتافيزيق ــا، لأن التعــدّد عمــل عــى التصعي ــة في وقته ــة دينيّ ــورة حقيقي ــدّه ث أع
أولاً ثــم عمــل عــى إثــراء الدّيــن مــن آلهــة عديديــن مختلفــن جلــب كل واحــد منهــم إرثــاً وعقائــد 
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ــه، وتمــازج إرث الآلهــة كلهــم في بوتقــة التعــدّد الــذي أحــال في مــا  وطقوســاً ومثولوجيــات خاصــة ب
ــز وأثــرى مــن كل هــذه  ــذي اكتن ــد( ال ــه الواحــد الأحــد )التوحي ــه إلى فكــرة الإل بعــد هــذا الإرث كل

ــع.  الينابي
ــه الذكــريّ الأول في جنــوب العــراق إلهــاً للــاء أو الســاء،  لم يكــن هنــاك مهــرب مــن أن يكــون الإل
لأن عنــاصر المــاء والهــواء والســاء كانــت قــد اكتملــت وعــر عنهــا بإلــه ذكــر إزاء إلهــة أرضيــة نائمــة 
ــة  ــر في ثقاف ــاء ظه ــه الم ــت الشــالّي وإل ــر أولاً في النيولي ــواء ظه ــه اله ــا نرجــح أن إل ــل الأرض. إنن تمث
أريــدو والعبيــد ثــم ظهــر إلــه الســاء في أوروك. وهكــذا كــر الثالــوث القديــم )الأم والأب والإبــن( 
وظهــر ثالــوث ذكــريّ صرف يفتــح الافــق لتتعــدّد، وظهــر بعــده مبــاشرة ثالــوث آخــر مكــوّن مــن )إلــه 
القمــر - نانــا - ، إلــه الشــمس – أوتــو - ، إلهــة الزهــرة – إنانــا - (. وكان لهــذا الثالــوث الكوكبــي أثــره 

في تكريــس فكــرة الانفصــال الميتافيزيقــيّ للإلــه. 
وإذا كانــت الطبيعــة هــي الحاضنــة الأولى للآلهــة فــإن انفصــال الآلهــة عنهــا مهّــد بعــد ذلــك لظهــور 
آلهــة لا علاقــة لهــم بالطبيعــة بــل كانــوا صــدى للأفــكار والحاجــات الجديــدة مثــل إلهــة الكتابــة، وإلــه 
الأمــراض وإلــه الطــب وإلــه الصناعــة وغــر ذلــك. إن مســرة العقــل البــريّ لا تمــر بطــرق مســتقيمة، 
بــل بطــرق نلمــح فيهــا التكــرار والتماثــل والتشــابه وتتحاضــن فيهــا الأفــكار القديمــة والجديــدة بطريقة 
غــر متوقعــة أحيانــاً. فالجديــد لا يمحــو القديــم كليــاً، بــل يتصاعــد بــه ويظهــر القديــم بوجــود الجديــد 

بأشــكال عديــدة وجديــدة. 
إن دليلنــا عــى أن الثالــوث مرحلــة ســبقت التعــدّد هــو أن نظــام الآلهــة الســومريّ ثــم البابــيّ المتعــدّد 
يتضمــن في داخلــه ثالوثــات كثــرة مــا زالــت تشــر إلى أصلهــا في المجتمــع الواحــد. كذلــك نــرى أن هناك 
ــة  ــذي ذهــب إلى أن “المرحل ــد القديــم ومنهــم )شــميدت( ال بعــض المفكريــن قــد أشــاروا إلى التوحي
الدّينيّــة قــد ســبقت المرحلــة السّــحريةّ في الجماعــات البشريـّـة ويســتمدّ مــن الدراســات الأنثروبولوجيــة 
ــه الاســمى هــي  ــد البــدائّي والإل ــة التوحي ــة. فهــو يؤمــن أن ديان ــة لتدعيــم وجهــة نظــره التطوّري أدل
الديانــة التــي كانــت ســائدة في فجــر المجتمعــات الإنســانيّة الأوليــة وأن الطقــوس السّــحريةّ جــاءت 
ــا وعنــد الفيجيــن  مســخاً وتشــويهاً لتلــك الديانــة الفطريــة التــي عرفــت عنــد أقــزام أواســط أفريقي

وقبائــل اندماليــز في آســيا الجنوبيــة”. )الخشــاب 1966: 16(. 
 ويبــدو أن شــميدت لم يكــن يعنــي مطلقــاً ذلــك التوحيــد النيوليتــيّ الأنثــويّ، بــل كان منطلقــاً مــن 
نــرة توحيديـّـة دينيّــة معــاصرة فقــط. إننــا عندمــا نحــور نظريــة شــميدت ونقــول بــأن هــذا التوحيــد 
يشــر إلى عبــادة الإلهــة الأم الكــرى نكــون قــد قبلنــا بفكــرة عامــة واحــدة مــن هــذه النظريــة لكــن 

شــميدت لا يقصدهــا مثلنــا.
أمــا التعــدّد فإننــا لا نشــك مطلقــاً في أن ظهــور المجتمــع الطبقــي والحيــاة السياســيّة في المجتمعــات 
النحاســيّة الكالكوليتيــة أولاً ثــم في جنــوب العــراق كان لهــا الأثــر الكبــر في ظهــور هــذا التعــدّد الإلهــيّ، 
فقــد انعكســت هــذه الصــورة الاجتماعيّــة عــى مجمــع الآلهــة مــن ناحيــة الاختصاصــات والوظائــف. 
وصحيــح أن العراقــي القديــم وضــع آلهتــه في الســاء بشــكل دائــم وعــى الأرض )في المعابــد( بشــكل 
ــراً عــن الإنســان إلا في قدســيتّها وفي خلودهــا، فقــد ظهــرت  ــز كث مؤقــت إلا أن هــذه الآلهــة لم تتميّ
الآلهــة منــذ النيوليــت بأشــكال تشــبه الإنســان شــكلاً وكذلــك في الكالكوليــت وبعــد حصــول الانقــاب 
ــا  ــرت فيه ــات متســارعة ظه ــدّدي وهــي انقلاب ــاب التع ــم الانق ــي ث ــاب الأقنوم ــم الانق ــوريّ ث الذك

أشــكال الآلهــة شــبيهة بالإنســان مــع بعــض المبالغــة في أشــكال بعــض الأعضــاء كالعيــون والآذان.
ــون ويكرهــون ويأكلــون ويشربــون ويتحاربــون، فمبــدأ التشــبيه  والآلهــة يتزوّجــون ويتناســلون ويحبّ
ــة  ــات الهي ــاك خصوصي ــم أن هن ــان رغ ــذه الأدي ــاً في ه ــان )Anthropomorphism( كان قائم بالإنس
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واضحــة. 
ــي  ــي حــدت بالعراق ــأن الأســباب الت ــرى جاكوبســن ب ــة الكــون، ي ــة أو مدين ــة دول ــد شــكّل الآله لق
ــاً أو  ــن فارغ ــذي لم يك ــون ال ــن الك ــوّره ع ــو تص ــة ه ــبه الدول ــون يش ــأن الك ــول ب ــم إلى أن يق القدي
جامــداً، بــل مشــحوناً بالحيــاة بســبب وجــود الآلهــة في كل جــزء منــه أو ســيطرتهم عليــه، وأنــه كان 
يجابــه أي ظاهــرة مــن ظواهــر الطبيعــة في أيــة لحظــة كشــخص لشــخص )إنســان لإلــه(. وهكــذا تكــون 
ظواهــر الطبيعــة وكأنهــا ظواهــر اجتماعيّــة يســودها نظــام محــدد، أي أن الكــون كان يبــدو كدولــة” 

ــان 1981: 365(.  )الطع

7. الطقوس
تغــرّت الطقــوس مــع الكالكوليــت وأصبــح رجــل الدّيــن مشرفــاً عليهــا ومســؤولاً عــن شــعائر النــذور 
ــك في الطقــوس الخاصــة  ــان والدفــن. حصــل هــذا في الطقــوس المبكــرة في ثقافــة حلــف وكذل والقرب
بالكالكوليــت الأوروبّي “إن كميــة مــن المذابــح والمقابــر، وموضوعــات شــعائرية متعــدّدة، تشــهد كلهــا 
 Casioarele ــيوريل ــة Eneolitique لكاس ــي محطــة الإينوليتيكي ــن منظــم جــداً. فف ــى وجــود دي ع
عــى بعــد 60 كيلــو مــراً مــن جنــوبي بوخارســت، ظهــر معبــد رســمت جدرانــه الداخليــة بلولبيــات 
رائعــة، باللــون الأحمــر والأخــر عــى أســاس أبيــض – أصفــر. ولم توجــد تماثيــل ولكــن أســطوانة بطــول 
متريــن وأخــرى أصغــر منهــا تشــر لشــعيرة عمــود مقــدس رامــز لقطــب الدنيــا Laxis Mundis وفــوق 
ــب جــداً، وجــد نمــوذج مــن الطــن المشــوّي  ــذ وقــت قري ــد آخــر، ومن ــد كان يوجــد معب هــذا المعب
لمقــرة. ويمثــل نموذجهــا Lamaquette عقــدة معماريــة ذات انطبــاع مؤثــر: أربعــة معابــد تســتقر عــى 

قاعــدة مرتفعــة”. )إليــاد 2006: 69(. 
أ. ظهور المعابد الحقيقية

ــا  ــاورة له ــق المج ــف، والمناط ــن في حل ــرن العشري ــعينيات الق ــة في تس ــوفات الحديث ــم أن الكش رغ
ــد المتعــارف عليهــا في وادي  ــة ظهــور المعاب ــة ذات مصاطــب توحــي ببداي ــد بدائيّ كشــفت عــن معاب
الرافديــن إلا أنــه لم يتــمّ الجــزم المطلــق بكونهــا معابــد بالمعنــى الدقيــق للكلمــة، فقــد تكــون مــزارات 
متطــوّرة عــاّ هــو موجــود في تــل حسّــونة. إن الثولــوس Tholos الحلفــي ربمــا كان يلعــب دوراً مهــاً 
في الحيــاة الدّينيّــة وربمــا كان يمثــل مراقــد أو مقابــر دينيّــة مــن نــوع مــا. أو مجالــس )مضايــف( دينيّــة 
يجتمــع فيهــا النــاس. لكــن الظهــور الســاطع والقــوي للمعبــد كان في ثقافــة أريــدو جنــوب العــراق. 
وبــن أريــدو والعبيــد والــوركاء وجمــدت نــر شــمخت أعظــم المعابــد الســومريةّ وتحــدّدت آلهتهــا 

وتكويناتهــا المعماريــة بوضــوح: 
ــد يرجــع إلى )5000 ق.م ونجــد في  ــا معب ــدو عــى بقاي ــدو: عــر في أعمــق طبقــات أري ــد أري 1. معاب
هــذا المعبــد “عنــاصر مــن العــارة الدّينيّــة ظلــت ثابتــة عــر آلاف عــدّة مــن الســنين وخــال حضــارات 
ــان بتقســيمها إلى  ــوم. إذ ثمــة قاعــدة مســتطيلة فيهــا كتفــان عــى الجانبــن يوحي ــى الي متعــدّدة حت
منطقتــن متمايزتــن بقدســيّة تتعــالى كلــا اتجهنــا نحــو الداخــل، يؤيــد ذلــك وجــود حنيــة تضــم قاعدة 
مشــيدة مــن اللــن في نهايــة القاعــة الداخليــة هــي قــدس الأقــداس. والغريــب أن هــذا التقســيم الثــاثي 
نفســه قــد اتبــع في مــا بعــد في الكنيســة المســيحيّة، يتمثــل في المجــاز المــؤدي إلى الكنيســة، ثــم المجــاز 
العريــض الأوســط، ثــم الهيــكل، وقــد احتــذى كذلــك بمعبــد ســليمان مدخــاً وهيــكلاً، وقــدس أقــداس” 

 .)Safar 1981(و )عكاشــة د. ت: 174(
ثــم تواتــر ظهــور وتطــوّر المعابــد في أريــدو وظهــر الشــكل المركــب للمعبــد “ذلــك أن معبــد الإلــه لم 
يعــد غرفــة بســيطة الشــكل وإنمــا غــدا الآن كيانــاً معقــداً تحتــوي خلوتــه المركزيـّـة عــى منصــة مذبــح 
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ومائــدة للهدايــا، وتقــع عــى جوانبــه غــرف صغــرة، في حــن تتوفــر مداخــل عــدّة لدخــول المتعبّديــن 
وخروجهــم”. )بــارو 1977: 102(. 

ــد  ــم معاب ــة، ث ــي يرقــى إليهــا بمنحــدرات ترابي ــة الت ــاني التذكاري ــد عــى شــكل المب ــم ظهــرت المعاب ث
ــوركاء.  ــة ال ــي ســتظهر بوضــوح في ثقاف ــراج المدرجــة، والت ــد ذات الأب ــورات أي المعاب الزق

ويرجّــح أن الإلــه آنــي )إلــه المــاء( هــو الــذي كان لــه النصيــب الأكــر مــن معابــد أريــدو فقــد عرفــت 
هــذه المدينــة بأنهــا مقــرهّ وتابعــة لــه. 

2. معابــد العبيــد: يــأتي التطــوّر اللاحــق مــن العبيــد، حيــث يظهــر المعبــد المرتفــع الــذي يحيــط بــه 
الســور الدائــري ويمكــن أن نطلــق عليــه اســم )المعبــد الدائــري الســور( لأنــه الأول مــن نوعــه. 

وتمتــاز هــذه المعابــد إضافــة إلى ظهــور الأســوار المــدوّرة بأنهــا مرتفعــة وأن تركيبهــا الداخــي أصبــح 
متطــوّراً. 

3. معابــد الــوركاء: مــن الــوركاء تــأتي القفــزة النوعيــة مــن المعابــد حيــث نشــاهد معبــد الإلهــة اينــن 
)انانــا(، والــذي يشــبه فنــاؤه شــكل الصليــب، ونــرى في ذلــك إســقاطاً لاشــعورياً بــن الصليــب الــذي 
هــو رمــز الخصــب وبــن إنانــا التــي هــي إلهــة الخصــب، وربمــا كان مقصــوداً لكننــا لا نســتطيع الجــزم 

بذلــك. 
ثــم معبــد الإلــه )آنــو(، وهــذان المعبــدان مقامــان عــى مصاطــب عاليــة ومزينّــة بفسيفســاء ملوّنــة 

تتألــف مــن مخاريــط مــن الطــن المشــوي.
ويعُــدّ معبــد العقــر مــن أولى المعابــد العاليــة أو الزقــورات حيــث يرجــح أنــه يعــاصر في زمنــه طبقــة 
ــد  ــار، وزينــت جــدران المعب ــة ترتفــع زهــاء 4 أمت ــة أو مصطب ــوركاء الرابعــة “وهــو مقــام عــى دكّ ال
العــالي المشــيَّد فوقهــا بصــور جداريــة ملوّنــة جميلــة قوامهــا أشــكال آدميّــة رســمت عــى هيئــة موكب، 
ولكنهــا مشــوّهة مــن الأســف، وأشــكال بعــض الحيوانــات مــن بينهــا صورتــا فهديــن Leopard رابضَــنْ، 
يحرســان عــى مــا يرجّــح أن يكــون عــرش إلــه لا يعُلــم مَــنْ هــو. وتعُــدّ هــذه أقــدم صــورة جداريــة 

اكتشــفت لحــد الآن” )باقــر 1973: 237(. 
ويبــدو أن ثقافــة أوروك اتســعت وانتــرت في الشــال والجنــوب والــرق والغــرب، ونــرى أن هنــاك 
معبــداً في التــل المســمّى )قالينــج آغــا( قــرب قلعــة أربيــل في شــال العــراق يمثــل ثقافــة الــوركاء أيضــاً. 
معابــد جمــدت نــر: انتــرت المعابــد في هــذا الــدور الأخــر مــن البروتولتريــت وشــاع اســتعمال اللــن 
المســمّى بـ)الريمشــن Riemchen( الــذي كان أول ظهــوره في ثقافــة الــوركاء وباختصــار شــديد يمكننــا 

أن نذكــر أهــم معابــد جمــدت نــر: 
1. المعبد البيضوي السور في خفاجة وهو مخصّص لإله القمر. 

2. معبد العقير الصغير. 
3. معبــد العــن في تــل بــراك عــى الخابــور وســمّى كذلــك لاحتوائــه عــى الآلاف مــن التماثيــل الحجريةّ 
المنحوتــة بــزوج مــن العــن المحدقــة وقــد رأى الباحثــون أنهّــا تماثيــل الإلهــة )العــن(. المضــادة للحســد 

والشر.
4. زقورة الإله آنو في أوروك.

5. المعبد الأبيض.
وتوضــح هــذه المعابــد اتســاع تعــدّد الآلهــة والاهتــام الكبــر بأماكــن عبادتهــا وانتشــار ديانــة وادي 
الرافديــن في هــذه المرحلــة خــارج الرافديــن، فقــد انتــرت باتجــاه إيــران وباتجــاه الأناضــول وســوريا 
وجنوبــاً باتجــاه الجزيــرة، ووصلــت إلى أوروبــة الوســطى وقــد رأينــا كيــف أن عنــاصر حضاريـّـة ودينيّــة 
ــراك  ــدت في ب ــي وج ــد الت ــك المعاب ــى ذل ــدل ع ــا ت ــور ك ــى والخاب ــرات الأع ــاه “الف ــرت باتج انت
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ــل  ــة، وفي وادي الني ــدة في ســهول انطاكي ــار جمــدت نــر أيضــاً في الجدي ــازار، ووجــدت آث ــار ب وجع
وجــدت أختــام أســطوانية مــن النــوع الخــاص بحضــارة وادي الرافديــن مــن العــر المســمّى في تاريــخ 
حضــارة وادي النيــل بــدور نقــادة الثــاني. ونذكــر كذلــك القبــور المشــيّدة عــى هيئــة مصاطــب ذات 
الطلعــات والدخــات في جدرانهــا وهــي الزخــارف المعماريـّـة المميّــزة لعــارة المعابــد في حضــارة وادي 

ــر 1973: 246(.  ــن”. )باق الرافدي
ولــن نغــالي إذا قلنــا إنــه مــع انتشــار المعابــد والآلهــة والأختــام الأســطوانية انتــر نظــام دينــيّ جديــد، 
ودخــل الدّيــن البــريّ في طــور جديــد متنــوّع وشــديد الدقــة في تفاصيلــه، إلا أنــه يرجــع في بذرتــه إلى 
أديــان مــا قبــل التاريــخ وهــي في طورهــا الرافدينــيّ الأخــر )الكالكوليــت والبروتولتريــت( تمثــل الشرفــة 

التــي أطــلّ منهــا الإنســان عــى مشــهد التاريــخ وهــو يزدحــم بالعقائــد والمثولوجيــات والأديــان. 
ب. رجل الدّين كزعيم دينيّ واجتماعيّ

كان مــن نتائــج الانقــاب الذكــوريّ أن يظهــر رجــال ديــن يشرفــون عــى الطقــوس والشــعائر الدّينيّــة 
ــل مــن شــأن الإلهــة الأم.. ومــع توسّــع التخصصــات الحرفيــة  التــي تمجّــد الســاء والإلــه الذكــر، وتقلّ
ــه هــي أعظــم الحــرف  ــة وحرفت ــى نشــوء المدين ــه المــرف ع ــرى أن ــن ي ــة كان رجــل الدّي في المدين
لأنهــا تســيطر عــى المجتمــع كلــه وتديــر شــؤونه، وهكــذا نشــأت المعابــد الكبــرة التــي كانــت تحتــاج 

للمزيــد مــن رجــال الدّيــن والذيــن أصبــح وضعهــم في هــرم تسلســي ودرجــات ضرورة ملحّــة.
ــدات  ــته عائ ــيّ والاجتماعــيّ معــاً وكرسّ ــن نفســه في قمــة الهــرم الدين ــر رجــال الدّي هكــذا وضــع كب

ــاً.  ــويّ مع ــم روحــيّ ودني ــزيّ كزعي ــاوات الحــرف بشــكل مرك ــة وأت ــد مــن الأراضي الزراعيّ المعب
ســيكون اســم رجــل الدّيــن هــذا هــو الســيد )إيــن( وهــو اللقــب الــذي تلقبــت بــه الآلهــة، في اللغــة 
الســومريةّ في مــا بعــد، بإضافتــه كمقطــعٍ يســبق الدلالــة الماديــة أو المعنويــة للإلــه مثــل )إيــن – ليــل( 
أي )ســيد الهــواء( وهــو اســم الإلــه إنليــل، ومثــل )إيــن – كي( أي )ســيّد الأرض( وهــو اســم الإلــه )إنــي( 

وهكذا..
وحــن يصبــح هــذا الســيّد الدينــيّ الزعامــة الروحيّــة والدّينيّــة معــاً ســيكون اســمه )باتيــزي( أي الملــك 

الكاهن.
كل هذا سيتطوّر بسرعة مع اقتراب عصر البروتولتريت الذي أعقب عصر الكالكوليت مباشرة. 

ت. الأعياد الدّينيّة كطقوس دوريةّ 
لا نســتطيع حــر الزمــن الــذي ظهــرت فيــه الطقــوس التــي مارســها الإنســان في الباليوليــت لأول مــرة، 
ــة جديــدة، ظهــرت مــع النيوليــت وهــي  ــز إلى طقــوس دينيّ ولكننــا يمكــن أن نشــر بــيء مــن التميّ
)طقــوس عبــادة الإلهــة الأم، طقــس المصارعــة الدينــيّ، طقــس الــزواج المقــدّس، طقــس الاستســقاء(. 
ويــدور جوهــر هــذه الطقــوس حــول ســيادة الإلهــة الأم وقيامهــا، عــن طريــق المباريــات الطقوســيّة 
ــس  ــا طق ــدّس، أم ــزواج المق ــس ال ــه طق ــم مع ــا تقي ــق له ــار زوج أو رفي ــة باختي ــة للمصارع الدّينيّ

الاستســقاء فقــد شرحنــا حصولــه في المناطــق المتذبذبــة الأمطــار مثــل ســامراّء. 
ــه  ــة الأم وشــاركها الإل ــذه الطقــوس والإله ــف الأساســيّة له ــت الوظائ ــت انقلب ــول الكالكولي ــع حل وم
ــة بعــد  ــادة والطقــوس، وتحــوّل طقــس المصارعــة رياضــة عادي الرجــل، بــل وتنحّــت عــن مركــز العب
أن كان دينيّــاً، وأصبــح الرجــل/ الكاهــن/ الملــك هــو الــذي يختــار إمــرأة مــن طبقــة الكاهنــات العليــا 
كزوجــة أو ضجيعــة لــه وتجــري الاحتفــالات المباركــة لــه وتتعــدّد هــذه الشــعيرة كل عــام مــع حلــول 
فصــل الربيــع بينــا كانــت المــرأة هــي المركــز والرجــال يتعــدّدون، أمــا طقــس الاستســقاء فقــد تفــكّك 
ــة مــا زالــت حركاتهــا باقيــة إلى يومنــا هــذا في رقصــات  ــة دنيويّ إلى مجموعــة رقصــات ريفيــة أوبدويّ

ــا عليهــا في المــاضي نقــوش الرقــص في أواني الخــزف.  الغجــر أو البــدو وتدلنّ
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إن الحضــور الكبــر للإلــه الذكــر وللكاهــن الملــك كان ببســاطة إحــدى ثمــرات ظهــور رجــل التعديــن 
في الكالكوليــت “إن رجــل التعديــن مثلــه مثــل الحــدّاد، ومثــل مــا قبلــه الخــزاّف، وهــو )ســيّد النــار(. 

فهــو عــن طريــق النــار يهيــئ مــرور المــادة مــن حالــة إلى أخــرى... 
وهــذا هــو الســبب الــذي مــن أجلــه كان الســبّاكون والحــدّادون في المجتمعــات القديمــة مشــهورين 
ــاء وســحرة، إلا أن  ــران Lesmaitres de Fier( وأنهــم إلى جانــب الشــامان، أطب بكونهــم )معلمــي الن
يـْـن للمعــدن المثقلــة بقــوى هــي في آن واحــد مقدّســة وشــيطانيّة وقــد نقلــت  الصفــة المتســاوية الحدَّ
ــاً، ولكنهــم موضــع خــوف، متجنّبــن أو حتــى  ــوا يقــدّرون عالي إلى المعدنيــن والحداديــن: فهــؤلاء كان

ــاد 1986: 73(.  ــن”. )إلي محقّري
وتختلــف أعيــاد المــدن عــن أعيــاد القــرى بتركيــب طقوســها وتكريســها الواضــح للإلــه الموجــود في تلــك 
المدينــة ولملكهــا أيضــاً. وكانــت أعيــاد المدينــة تســتمرّ لأكــر مــن يــوم، وكان أعــداد المشــاركين في القــرى 
والمــدن الصغــرة محــدوداً. أمــا أعيــاد المــدن الدّينيّــة الرســميّة فيحضرهــا كل ســكان المــدن، لكــن عــدد 
المشــاركين في فعاليــات الاحتفــال “يقتــر عــى الكهنــة وفي المهمــة منهــا يتوجّــب حضــور الملــك أيضــاً 
ــة والملــك، أمــا مجمــوع الســكان فهــم يمثلــون  ــادراً أن تشــرك فيهــا شــخصيات أخــرى عــدا الكهن ون
المشــاهدين، وكان عددهــم يشــمل ســكان المناطــق المجــاورة، والمــدن البعيــدة أيضــاً، ومــا لا شــكّ فيــه 
أن حضــور عــدد كبــر لمشــاهدة هــذه الأعيــاد يشــر إلى أنهــا كانــت تتضمّــن مغريــات تدفــع النــاس إلى 

حضورهــا كالمواكــب المهيبــة وموكــب الملــك”. )النعيمــي 1976: 29(.
ــاً فقــد  إن أعيــاد المدينــة تضمّنــت في الكالكوليــت أنواعــاً مختلفــة مــن الأعيــاد لم يكــن جميعهــا دينيّ
كانــت أعيــاد المناســبات، كبنــاء القــر أو النــر، دنيويـّـة. وكان بنــاء المعبــد مناســبة دينيّــة بــا شــك. 
وكانــت هــذه الأعيــاد غــر دوريّــة بــل تخــص مناســبتها، أمــا الأعيــاد الدوريّــة مثــل عيــد رأس الســنة 
ــك  ــو كذل ــد الأكيت ــاً وعي ــداً دينيّ ــك( عي ــوء( Zamua أو )زكم ــومريةّ )زام ــمّى بالس ــح يسُ ــذي أصب ال

ــر )إيزنمــاخ Ezenamah(”. )النعيمــي 1976: 43(.  ــد الكب والعي
ــب  ــه أغل ــاملة تضــمّ في تفاصيل ــة ش ــيّة دينيّ ــاداً طقوس ــت أعي ــة كان ــاد الدوريّ ــب هــذه الأعي إن أغل

ــة. ــة الجماعيّ ــوس الدّينيّ الطق
ــة للعــالم القديــم  وتشــكّل الأعيــاد مــن وجهــة نظرنــا الرحــم الــذي خرجــت منــه الاحتفــالات الدراميّ
بأكملــه... وهــي في الوقــت نفســه الرحــم التــي ترعرعــت فيــه الطقــوس الدّينيّــة الجماعيّــة وســاهمت 

في بنــاء وإعــادة صياغــة الكثــر مــن الأســاطير والعقائــد الدّينيّــة القديمــة. 

 8. الآخروياّت: إسكاتولوجيا الكالكوليت 
ــة وازدادت تفاصيلهــا، فــإذا بدأنــا مــن  تطــوّرت العقائــد المتعلقــة بالمــوت مــع تطــوّر العقيــدة الدّينيّ
ثقافــة حلــف فــإن أبنيــة الثولــوس التــي هــي أبنيــة مســتديرة تضاهــي أبنيــة القبــور المســينية مشــيّدة 
مــن الطــن عــى هيئــة خلايــا النحــل وأسســها مــن الحجــارة وهنــاك ميــل شــديد لــدى الباحثــن أن 

يكــون الغــرض منهــا للســكن وليــس للمــوت. 
أمــا في أريــدو، فالمقــرة مخصّصــة خــارج دور الســكنى ومشــيّدة باللــن، وفي العُبيــد عــر في قريــة )تبــة 
كــورا( عــى حفــر دفــن اعتياديــة حفــرت خــارج المعبــد ووضعــت الجثــث فيهــا ملمومــة، والأطفــال 
يقــرون في جــرار أو أوانٍ كبــرة مــن الفخّــار.. ويتضّــح مــن القبــور التــي عُــرِ عليهــا في أريــدو أن أغلبهــا 
احتــوى عــى معــدّات طعــام وشراب. وهــذا يؤكــد الزعــم القائــل بعقيــدة اســتمرار الحيــاة مــا بعــد 

المــوت. 
أمــا معتقــدات المــوت فإننــا نرجّــح أن بدايــات ظهــور فكــرة الخلــود الــذي يخــصّ الآلهــة قــد ظهــرت في 
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هــذا العــر، وأن الإنســان مُقــدّر عليــه المــوت وحصــل هــذا بشــكل واضــح في وادي الرافديــن بســبب 
الفيضانــات الكــوارث الطبيعيّــة المتقلبــة، أمــا في وادي النيــل فقــد كان الميــل لخلــود الإنســان والتشــبّه 
بالآلهــة في هــذا المجــال يــزداد. وبذلــك نشــأت عقيدتــان إســكاتولوجيّتان متعاكســتان واحــدة رافدينيّــة 
ــيكون  ــة، وس ــود الإنســان والآله ــن بخل ــة تؤم ــة مصريّ ــة والثاني ــود الآله ــوت الإنســان وخل ــن بم تؤم

لهاتــن العقيدتــن الأثــر الكبــر في الفكــر الدينــيّ العراقــي والمــريّ في العصــور التاريخيّــة. 
ــد،  ــم الشــديد بالمعاب ــر واعتنائه ــن بالمقاب ــام العراقي ــن تفســر اهت ــرى أن في هــذه المســألة يكم ون
ــن  ــر خاصــة بأجــزاء م ــر عــى “مقاب ــد عُ ــوت، وق ــل الم ــا قب ــوس م ــور طق ــع ظه ــك لم يمن ــن ذل ولك
جســم المتــوفى في حضــارة العُبيــد الشــاليّة، كــا كانــت ظاهــرة حــرق الجثــث ووضــع الرمــاد في أوان 
موجــودة أيضــاً في تلــك الحضــارة. هــذا بالإضافــة إلى كــرة مدافــن الأطفــال في المعابــد مــا يؤكــد لحــدّ 
كبــر الاتجــاه نحــو تقديــم أولئــك الأطفــال كتضحيــة بشريّــة تقربــاً للآلهــة”. )الناضــوري 1976: 48(.

أمــا في مــر فقــد تحــوّل الاتجــاه في الثقافــة الجرزيــة إلى دفــن المــوتى باتجــاه شروق الشــمس وقــد 
أوحــى هــذا بظهــور عقيــدة عبــادة شمســيّة ظهــرت ملامحهــا في المملكــة الشــاليّة في مدينــة )أوان( 
ــادة الأولى  ــة نق ــد شــهدت ثقاف ــك فق ــه الشــمسّي )رع(. كذل ــة الإل ــد مدين ــا بع ــي أصبحــت في م الت
ــاك آراء  ــا وهن ــل وجــود بعــض أجزائه ــر، ب ــة في المقاب ــة الكامل ــاكل العظميّ ظاهــرة عــدم وجــود الهي
تفيــد بتنــاول الأحيــاء لأجســاد المــوتى تــرّكاً وقدســية. أمــا في ثقافــة بيبلــوس فيُلاحــظ دفــن المــوتى في 
حاويــات فخّاريـّـة كبــرة. وتظهــر في تليــات الغســول الأردنيّــة المقابــر الجماعيّــة )حــوالي 300 شــخص(، 
ــات فصــل الجثــث  ــة. ويرجّــح الباحثــون أن عمليّ والمقابــر المحفــورة في الصخــور أو الكهــوف الطبيعيّ

عــن الــرؤوس كانــت تجــري ويتبعهــا حــرق جثــث المــوتى ودفــن الــرؤوس فقــط. 

 9. دائرة الدين: المكوّنات الأساسيّة للدّين 
مــع عــر الكالكوليــت تكــون مكوّنــات الدّيــن الرئيســيّة قــد تغــرّت باتجــاه العبــادة الذكوريـّـة وأبقــت 
عــى الألوهــة المؤنثــة في هامشــها، ومــن هــذا التضــاد نشــأت أســاطير أكــر دراميــة واحتدامــاً، وتنوّعــت 
الطقــوس وتحــدّدت وظائفهــا بدقــة وظهــرت أســاطير خلــق الكــون والإنســان )آدم وحــواء( في أريــدو 

كتنويــع عــى أســاطير الهيــة في أريــدو.. وهكــذا تتوسّــع دائــرة المعتقــدات والآخرويـّـات أيضــاً. 
لا شــك في أن المكوّنــات الثانويـّـة للدّيــن قــد أصبحــت تنمــو الآن في مجتمــع المدينــة المتخصّــص بالحرف 
ــوح،  ــة بوض ــاق الدّينيّ ــر الأخ ــدأت تظه ــة وب ــيّة والاقتصاديّ ــة والسياس ــات الروحيّ ــن والاهتمام والمه
ومعهــا ســر الرجــال الكبــار في الديــن، وكان المعبــد هــو مركــز الجماعــة الدّينيّــة الكبــرة، ويحتمــل أن 
ــة لعبــادة الإلهــة الأم كانــوا قــد شــكّلوا في هــذا العــر  ــة القديمــة التــي ظلــت وفيّ الجماعــات الدّينيّ
فرقــة سريـّـة، وأنتجــت أســاطير العــالم الأســفل ومــوت الإلــه الذكــر.. لكــن الأمــر كان في بدايتــه ويجــري 

ببــطء. 

10. التعدين والخيمياء: حدّادون وسحرة
مــع اكتشــاف النحــاس ظهــرت حرفــة التعديــن التــي قادهــا الرجــال، وكانــت صــدى للانقــاب الذكــوريّ 
وبوابــة للدخــول إلى أعــاق الأرض وأفــكار العــالم الأســفل والأسرار، وكانــت الميتالورجيــا )علــم تشــكيل 
ــا كان النحــاس  ــا المبكــرة البســيطة “ربّ ــذ هــذا العــر رغــم بداياته ــاً من ــدأت فعلي ــد ب ــادن( ق المع
أول فلــز يجُمَــع وذلــك لســعة انتشــاره، بالنســبة للفلــزات الأخــرى. وعــر عــى حــي مصنوعــة مــن 
ــنة 9 آلاف ق.م.،  ــى س ــد حت ــخ البعي ــرب في التاري ــي ت ــراق، وه ــال الع ــيّة في ش ــغولات نحاس مش
ــركا  ــة في أم ــن المحصن ــكان الأصليّ ــن الس ــن أن مداف ــة. وتب ــتخدم في الزين ــح تس ــى الأرج ــت ع وكان
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الشــاليّة والتــي يرجــع تاريخهــا إلى العــام 2000 )ق.م تحتــوي عــى رؤوس حــراب وأزاميــل وأســاور 
ــي  ــاس النق ــكّلون النح ــي يش ــر الكولومب ــل الع ــوادور قب ــتوطنون في الإك ــاس. وكان المس ــن النح م
بالطــرق عــى الســاخن، وصنعــوا فؤوســاً صغــرة ونواقيــس وإبــر خياطــة نحاســيّة. ويظهــر النحــاس 
كذلــك في البقايــا المبكــرة للمســتوطنات في مــر القديمــة وبــاد مــا بــن النهريــن والهنــد الصينيــة”. 

ــت 2001: 17(.  ــوب وواي )ك
أنشــأ الحــدادون والسّــحرة والخيميائيــون الكثــر مــن مظاهــر السّــحر الجديــدة التــي تطــوّرت بفعــل 
المدينــة والمجتمــع المــدني الجديــد المتجــه نحــو صنــع حضــارة نوعيــة، وكانــت لهــم شــعائر وطقــوس 

غــر تلــك التــي كانــت عليهــا في عــر السّــحر القديــم الباليوليتــي. 
ــارة:  ــة مــن الطه ــن – عــال المناجــم، في أي مــكان في العــالم اخترعــوا شــعائر تحمــل حال “إن المعدّن
صيــام، تأمــل، صلــوات وأعــال طقوســيّة. وإن الشــعائر موجّهــة بطبيعــة العمليّــة المقصــودة، لتدخــل 
في بقعــة مقدّســة مشــهورة بعــدم جــواز انتهاكهــا، وتدخــل في تمــاس مــع قداســة لا تســاهم في الشــمول 
الدينــيّ المعهــود، قداســة أكــر حمقــاً وأكــر خطــراً أيضــاً. والشــعور بالمخاطــرة فيهــا يقــع في نطــاق لا 
يعــود لحــق الإنســان: بــل لعــالم تحــت الأرض مــع أسراره مــن الحمــل البطــيء التعدينــيّ الــذي يجــري 
في أحشــاء الأرض – الأم. إن كل ميتولوجيــات المعــادن والجبــال، كل الجينــات التــي لا حــر لهــا، وكل 
العبقريــات والجينــات الصغــرة Elfes وكل الأشــباح والأرواح، هــي تجليــات متعــدّدة للوجــود المقــدّس 

الــذي يواجــه عنــد الدخــول في المســتويات الجيولوجيّــة للحيــاة”. )إليــاد 2006: 72(. 
إذا كان الهــواء قــد ســيطر عــى الديانــة الكالكوليتيــة فــإن السّــحر اجتــذب عنــر النــار واعتمــد عليــه 

في عملياتــه السّريــة والعلنيّــة. 
“إن رجــل التعديــن، مثلــه مثــل الحــداد، مثــل مــا قبلــه الخــزاف، هــو )ســيد النــار(. فهــو في طريــق 
النــار يهيــئ مــرور المــادة مــن حالــة لأخــرى. أمــا بالنســبة للمعــدن فإنــه يــرّع )نحــو( المعــادن. إنــه 
يجعلهــا ناضجــة خــال فــرة قصــرة بمعجــزة أن الحديــد يظهــر بأنــه )يصنــع بسرعــة( ولكــن أيضــاً بــأن 
يصنــع شــيئاً آخــر مــا كان قــد وجــد في الطبيعــة. وهــذا هــو الســبب الــذي مــن أجلــه كان الســبّاكون 
والحــدّادون في المجتمعــات القديمــة مشــهورين بكونهــم )معلمّــي النــران( Lesmaitres de fer، وإنهــم 
إلى جانــب الشــامان، أطبــاء وســحرة. إلا أن الصفــة المتســاوية الحدّيــن للمعــدن – المثقلــة بقــوى هــي 
رون عاليــاً،  في آن واحــد مقدّســة )وشــيطانيّة( – قــد نقلــت إلى المعدّنــن والحداديــن: فهــؤلاء كانــوا يقُــدَّ

ولكنهــم موضــع خــوف، متجنّبــن، أو حتــى محتقريــن”. )إليــاد 2006: 73(. 
أمــا الخيميــاء فقــد نشــأت مبكــرة قبــل هــذا الأوان مــع اســتعمال المغــرة في دهــن الجثــث قبــل دفنهــا 
في العــر الحجــريّ القديــم الأوســط وتطــوّرت مــع اســتخدام الأصبــاغ والألــوان في رســوم الكهــوف، ثــم 

مــع إنتــاج الفخّــار والخــزف، لكنهــا لم تتحــول فنــاً ســحرياًّ عميقــاً إلاً في الكالكوليــت.
 

11. سحر الأعماق: العرافة والتنجيم
أصبــح السّــحر والعرافــة باطنيّــن أكــر ونشــأ عــن السّــحر الباطنــيّ الخيميــاء وعــن العرافــة الباطنيّــة 

التنجيــم.
ــاً،  ــات كيميائيّ ــار والنبات ــادن والأحج ــوى المع ــف ق ــفل الأرض وتكتش ــوص إلى أس ــاء تغ ــت الخيمي كان

ــاً وســحرياًّ.  ــالي ويكتشــف أسرار الســاء عرافيّ ــىّ الأع ــم يتق ــا كان التنجي بين
أصبحت الخيمياء سنداً للطب وأسرار الجسد وأنتجت الأدوية والعقاقير العشبية والطبية عموماً. 

تســتعين الخيميــاء بالرؤيــة الوجدانيــة في فهــم العــالم وتبدّلاتــه وتحوّلاتــه، وهــي وجــه مهــم مــن أوجــه 
السّــحر، ولا شــك في أن مــر لعبــت دوراً كبــراً في نشــوء الخيميــاء في عصــور مــا قبــل التاريــخ، بــل إن 
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اســم الخيميــاء Alchemi جــاء مــن كلمتــي )كمــت Kemt وChem( المصريتّــن اللتــن تعنيــان الأرض 
الســوداء وهــو مــا يوضّــح معنــى الخيميــاء حــن كان يطُلــق عليــه بالعلــم الأســود. وارتبطــت الخيميــاء 
بحلــم الإنســان بتحويــل المعــادن الرخيصــة معــادن ثمينــة كالذهــب المعــروف بعلــم )الكريســوبويا( أو 
الفضــة. وهنــاك علــم الخيميــاء النباتيّــة أو )الســباجيريكّ(، وهنــاك علــم ال “باناكيــا” أو إكســر الحيــاة، 

والــذي يهــدف إلى منــح الحيــاة الأبديـّـة الخاليــة مــن الأمــراض.
ــب  ــن أحــوال الســاء والكواك ــتفادة م ــة الاس ــأ إلى محاول ــو الآخــر ولج ــدّم ه ــد تق ــم فق ــا التنجي أم
بطريقــة ســحريةّ، أخــذ تســمية العلــم )Astrology: علــم النجــوم( اعتباطــاً وســار عليهــا يــراوح بــن 
علــم الفلــك مــن جهــة وبــن العرافــة والسّــحر والخيميــاء مــن جهــة أخــرى، ويقــوم بدراســة حــركات 
وأوضــاع الأجــرام الســاويةّ في مداراتهــا وأماكنهــا ومــا يمكــن أن تحُدثــه عــى كوكــب الأرض والطبيعــة 
ــر  ــة وتفس ــا الدفين ــتقبل وأحداثه ــاضي والمس ــاضر والم ــؤ بالح ــة للتنب ــر في محاول ــن أث ــان م والإنس
الأحــداث المعلنــة الظاهــرة اعتــاداً عــى أســاس وجــود الطاقــة في كل مــكانٍ في الكــون، ومــا يُكــن 
أن تحُدثــه مــن أثــر عــى حقــل الطاقــة الأرضّي وحقــل طاقــة الإنســان والأحيــاء عمومــاً. اســرولوجي 
مكوّنــة مــن مقطعــن )أســرون: كوكبــة مــن النجــوم( و)لوجــي(: علــم أو دراســة(. فيكــون معنــاه علــم 

دراســة النجــوم أو علــم النجــوم )التنجيــم(. 
ــي(  ــدني )الكالكوليت ــر المع ــة الع ــاشرة إلا أن حاضن ــم مب ــا بالتنجي ــة له ــمس لا علاق ــم أن الش ورغ
ــك  ــيّ لكوكــب الشــمس هــو المل ــل الرئي ــح الممث ــة فقــد أصب ــاً مــن العلاق ــد تعُطــي نوع لكليهــا ق
ــر  ــدت في ع ــمس ول ــادة الش ــف أن عب ــرى توكاري ــمس/الملك. وي ــول الش ــاك ح ــذا دارت الأف وهك
البرونــز )المعــدني( نتيجــة تطــوّر الاقتصــاد الزراعــيّ، خصوصــاً أن الشــمس، حســب مراقبــة النــاس، هــي 
الواهــب الرئيــيّ للوفــرة وانعكــس في هــذه العبــادة مــن ناحيــة أخــرى الانقســام الاجتماعــيّ، حيــث 
ظهــرت الارســتقراطية داخــل العشــرة التــي أصبحــت عــى أســاس التماثــل الســالّي مــن ســالة الإلــه 
الشــمس. وقــد جــرى تصويــر الشــمس عــى شــكل قــرص ودائــرة بإشــعاعات أو بدونهــا وعــى شــكل 
صليــب ضمــن إطــار ومــا شــابه.. إن المركبــة البرونزيــة المقرونــة بالجيــاد وفوقهــا قــرص الشــمس )في 
ترونــد هــولم، اســكندنافيا( ووجــوه الخيــل البرونزيــة مــع أقــراص تحــت أقدامهــا وفوقهــا )في تيرويــل، 
إســبانيا( وقــرص عــى عجــات رســم عــى الصخــر مــن )بوغــو ســليني، الســويد( تثــر انتباهــاً خاصــاً. 

)أنظــر توكاريــف: 1998: 48(

12. العالم الأسفل كمكان آمن للسحر
أنضــج الكالكوليــت فكــرة إنشــاء العــالم الأســفل كمــكان للمــوتى والظــام والسّــحر والشــياطين، ففــي 
هــذا العــالم تســكن قــوى الظــام التــي تعتمــد عــى السّــحر الأســود )بشــكل خــاص( حــن تســتدعي 

جنــود الظــام مــن الأشــباح والشــياطين لتســخرهم في أعمالهــا. 
ــواة  ــت ن ــخ( جعل ــالم الأســفل.. ال ــحر الأســود، الع ــم، السّ ــاء، التنجي ــا )الخيمي ــي ذكرناه ــاصر الت العن
السّــحر تزدحــم بالغامــض وتشــيع فيهــا الأســئلة. وأصبحــت هــذه النــواة وكأنهــا تحمــل شــحنة سريـّـة 
تشــكل منبــع قــوى جديــداً يبــث شــحناته للدّيــن بــن فــرة وأخــرى ويعمــل عــى التأثــر بــه ســلباً 

ــاً.  وإيجاب
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مقدّمات عن العصر والإنسان والثقافات
1. العصر: البروتولتريت

البروتولتريــت Protolitrate العــر الشــبيه بالتاريخــي )الشــبيه بالكتــابي( )3100 – 2900( ق.م.: وهــو 
العــر المفصــل بــن عصــور مــا قبــل التاريــخ الســابقة والعصــور التاريخيّــة اللاحقــة التــي نشــأت فيهــا 
الحضــارات والمدنيــات المعروفــة بــدءاً مــن الحضارتــن الســومريةّ والمصريـّـة وصعــوداً. وتظهــر في هــذا 
العــر بدايــات الكتابــة الصوريــة في وادي الرافديــن ويقُســم إلى عصريــن )الــوركاء الثانيــة وجمــدت 

. نصر(
 Pictogramme ظهــر، حــوالي 3000 ســنة، قبــل الميــاد، نظــام للكتابــة يجمــع بــن الرســم التعبــري“
والرســم الــدلالي Idiogramme فهــو نظــام أكــر تطــوّراً مــن ســابقه المســتعمل لتقييــد المحاســبات. إنّ 
فــكّ رمــوز الألــواح الفظـّـة الموروثــة عــن ذلــك العــر يمكّــن مــن تصــور عــام لطريقــة اشــتغال الإدارة، 
ــدار، تحــت إشراف مجلســن استشــاريين متوازيــن، أحدهــا  في تلــك المــدن – الــدول. فقــد كانــت ت
يجمــع العقــاء، ولا شــك في أنــه كان يضــمّ أشــخاصاً متقدّمــن في الســنّ وتتمثــل مهمتــه في إدارة الحيــاة 
اليوميّــة. والثــاني يجمــع المحاربــن، وهــم رجــال في ســنّ أدنى، يعُهَــد إليهــم بالحســم في القضايــا الأكــر 
ــا  ــي أصبحــت عليه ــة الت ــل الأهميّ ــة بالحــرب، بدلي ــا كانــت متصل ــة، والمتوقــع أن هــذه القضاي أهميّ
إقامــة الأســوار حــول كلّ مدينــة )حــوالي 2700 قبــل الميــاد، كان يحُيــط بســكّان أوروك، البالــغ عددهــم 
40 ألــف نســمة، وكذلــك بأراضيهــم، أســوار تمتــدّ عــى منطقــة يبلــغ محيطهــا عــرة كيلــو مــرات.. 

!(”. )لونــوار 2012: 56(. 
 :)Protoliterate رموز الكتابة الصورية )رموز البروتولتريت

ــة  ــر للرمــوز الكالكوليتي ــة البروتولتريــت وهــي تطوي ــة الكالكوليــت وبداي تنتمــي هــذه الرمــوز لنهاي
ــاً  ــا اســتعمل دينيّ ــاً، رغــم أن معظمه ــل كان تدويني ــاً ب ــا لم يكــن دينيّ ــة، لكــن الغــرض منه والنيوليتيّ
ــة تمتــد إلى  ــة الدّينيّ ــة وهــذه الجــذور الرمزيّ في الكالكوليــت والنيوليــت.. أي أن للكتابــة جــذوراً دينيّ
الألــف الثامــن ق.م. أي إلى بدايــات النيوليــت ولكنهــا لم تســتعمل بالشــكل الكتــابي إلا في البروتولتريــت 

ورغــم ذلــك وجــدت أولى الكتابــات الصوريــة في معابــد أوروك. 
ــريّ  ــاز ب ــم إنج ــت أعظ ــر وكان ــذا الع ــة في ه ــراق الكتاب ــوب الع ــومريوّن في جن ــرع الس ــد اخ لق
 Denise ــة وتقــود شــاندت بزّيرتــا ظهــرت بســببه حضــارات الإنســان المعروفــة في العصــور التاريخيّ
Schmandt - besserta نظريــة جديــدة تؤكــد الجــذور النيوليتيّــة والكالكوليتيــة للكتابــة. فهــي تــرى 
أن أول مرحلــة مــرتّ بهــا الكتابــة كانــت في 8500 ق.م. أي في نهايــة الميزوليــت، وكانــت الكتابــة عبــارة 
عــن رمــوز هندســيّة )geometric tokens( عــى الطــن، وهــي تــرى أن هــذه الرمــوز لم تكــن تظهــر 
عــى الصحــون والجــرار واللوحــات بــل كانــت تظهــر عــى )أختــام كرويــة Bullae( كان يظُــنّ ســابقاً 
أنهــا ألعــاب أطفــال )كالدعبــل أو كــرات الزجــاج(، ولكنهــا أثبتــت أنهــا أشــبه بوصــولات الأمانــة التــي 

 .)Besserat1977( .كانــت تعلــم بعلامــات معينــة لتــدل عــى شراء أو بيــع
أمــا المرحلــة الثانيــة فهــي )3500 - 3200( ق.م. فهــي ظهــور هــذه العلامــات عــى الأختــام الكرويــة 

ذات وجــه مســطح والتوســع بهــذه العلامــات حتــى أنهــا شــملت أشــياء غــر اقتصاديــة. 
ــة  أمــا المرحلــة الرابعــة فهــي )3200 - 3100( ق.م.، حيــث ظهــرت هــذه العلامــات عــى ألــواح طينيّ

ــة - المســاريةّ.  في هيئتهــا الصوريّ
ــن  ــا م ــاذج منه ــا نم ــد وصلتن ــة Pictographic “وق ــة البكتوغرافيّ ــة الصوريّ ــا هــو المرحل ــا يهمن إن م
الطبقــة الرابعــة مــن الــوركاء مدوّنــة بهــذا النــوع وتتضمّــن نصوصــاً اقتصاديــة وجــداول بأســاء المــواد 
التــي كانــت كافيــة لتــؤدي الغــرض المطلــوب.. وعــر أيضــاً عــى لــوح مــن الحجــر عليــه كتابــة صوريـّـة 
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يضــمّ نصــاً اقتصاديــاً مــن مدينــة كيــش )تــل الأحيمــر(”. )إســاعيل 1975: 223(. 
ــي أتــت  ــات الت ــا الكتاب ــا هــي الأولى والأبكــر أم ــة المســاريةّ الســومريةّ، لأنهّ وســنقتصر عــى الكتاب
بعدهــا كالمصريـّـة والهيروغليفيــة التــي ظهــرت بعدهــا بأكــر مــن 500 ســنة مــن مرحلتهــا الرمزيـّـة أي 
في نهايــات الألــف الثالــث ق.م. فتدخــل ضمــن منجــزات العصــور التاريخيّــة لأن البروتولتريــت عندمــا 
بــدأ في العــراق كان الكالكوليــت قــد دخــل لتــوّه إلى مــر. وبذلــك يبقــى هــذا الفــارق الــذي يشــر إلى 
أســبقية الكتابــة المســاريةّ عــى الكتابــة الهيروغليفيّــة، وربمــا يجــد بعــض المؤرخــن والآثاريـّـن تأثــرات 

الأولى عــى الثانيــة في النشــأة والظهــور. 
2. الإنسان: العاقل العاقل

3. الأدوات: كل أنــواع الأدوات الحجريـّـة والطينيّــة والفخّاريـّـة والنحاســيّة والبرونزيـّـة، وأدوات الكتابــة 
كالألــواح المفخــورة وأقــام القصــب. 

4. الثقافة: أوروك 2 وجمدت نصر
ــخ  ــرة في التاري ــة لأول م ــرت الكتاب ــث ظه ــت حي ــة بروتولتري ــة: هــي أول ثقاف ــة أوروك الثاني 1. ثقاف
ــدلاً مــن الرمــادي. وظهــرت الجــرار  ــار الإجــاصي ب ــواع الفخّ ــوركاء وظهــرت أن بشــكلها الصــوري في ال

ــة. ــات المتصالب ــن المثلث ــة بأشــكال م المزخرف
ــذي  ــن ال ــن الل ــوع م ــرة ن ــر لأول م ــورات(، وظه ــة أو )الزق ــد العالي ــرة المعاب ــرت أيضــاً، لأول م وظه
ــع المقطــع  ــن مســتطيل الشــكل مرب ــح )ريمشــن Riemchen( وهــو ل ــة مصطل ــه بالألماني ــق علي أطل

ــام أســطوانيّة.  ــدة وأخت ــات جدي ــرت منحوت ــاً، وظه تقريب
2. ثقافــة جمــدت نــر: وهــي ثــاني ثقافــة بروتولتريــت حيــث تطــوّرت الكتابــة والعلامــات المســاريةّ 
نحــو بدايــة التطــوّر الصــوتي أي اســتخدام الكلــات المرســومة بالعلامــات عــى هيئــة أصــوات مقطعيــة 
لكتابــة الكلــات المختلفــة. كــا اتضــح أن اللغــة الســومريةّ كانــت أقــدم لغــة دوّنــت بهــذه الكتابــة. 
ــرأة  ــذري ورأس الم ــاء الن ــا الإن ــرة. منه ــارز لأول م ــم والب ــت المجس ــن النح ــدور ف ــذا ال ــر في ه وظه

المنحــوت مــن المرمــر الفاخــر نحتــاً مجسّــاً، ومســلةّ صيــد الأســود.
وأصبــح الفخّــار متعــدّد الألــوان وظهــرت زقــورات آنــو والمعبــد الأبيــض ومعبــد العــن وبنــاء الريمشــن 

ومعبــد الإلــه ســن. 
وقــد انتــرت الإنجــازات الحضاريـّـة لهــذا الــدور إلى أرجــاء عــدّة مــن الــرق مثــل عيــام وتبــه ســيالك 

والفــرات الأعــى والأناضــول، ومــر وأوروبــة والجزيــرة العربيّــة.
وكان هــذا العــر مهــداً أوليــاً لظهــور عــر الســالات الســومريةّ الأولى وظهــور الحضــارة الســومريةّ 

بأعظــم إنجازاتهــا. 
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اختراع الكتابة في أوروك

/http: //www. funwithcy. com/life - in - the - sumerian - city - states

مظاهر السّحر والدين في بروتولتريت المشرق 
 1. الكتابة المقدّسة وظهورها في المعابد

ولــدت الكتابــة مــن رحــم فــن التصويــر، وكانــت الرمــوز الكتابيــة الأولى منتــرة في لوحــات الكهــوف 
ورســوم الصخــور، ولذلــك نعــدّ أن جذورهــا الأولى غارقــة في فنــون مــا قبــل التاريــخ، بــل لعلنــا نجــد 
اليــوم أن خطــوط وصــور الكتابــات القديمــة والجديــدة هــي مصــدر إلهــام كبــر للفنانــن المعاصريــن، 
ــة هــو جــزء مــن الإنســان  ــرة. والكتاب ــة كب ــة وروحيّ ــة وجمالي ــة تاريخيّ فهــي رمــوز محتشــدة بطاق
التاريخــيّ الــذي بنــى حضــارات البشريّــة بــل إنهــا فاتحــة التاريــخ وبدايــة العــر التاريخــيّ القديــم. 
ــع  ــت م ــة ووصــل في الميزولي ــت الأعــى يحــاول الكتاب ــكاره للرمــوز في الباليولي ــذ ابت كان الإنســان من
ــى  ــة بالمعن ــا كانــت غــر نظامي ــةٍ أفضــل، وظهــرت بعدهــا محــاولات كله ــة إلى مرحل الرمــوز الإيزيلي
الدقيــق، ومــع الســومرييّن في حــدو 3200 ق.م. ظهــر البكتوغــراف الســومريّ الــذي كان مرحلــة نظاميّة 
لتدويــن الاقتصــاد المعبــديّ في بدايتــه، ولم نحصــل عــى أول نصــوصٍ مكتوبــةٍ إلا في حــدود 2600 ق.م. 

ــن أدبيــن في التاريــخ.  في ســومر في كيــش، حيــث كتــب أول نصَّ
تغــرّ المــزاج الحضــاريّ بعــد اكتشــاف البكتوغــراف الســومريّ وانتشــاره في المنطقــة مولــداً بكتوغرافــات 

مشــابهة في مــر وعيــام بشــكل خــاص. 
كان البكتوغــراف قــد ظهــر في المعابــد الســومريةّ مــا يشــر إلى النشــأة المقدّســة لــه وإلى اعتبــاره هبــةً 
الهيــة للتعلــم والتحــر، حيــث خصصــت لــه، لاحقــاً، آلهــة معروفــة سُــمّيت بـ)آلهــة الكتابــة( بعضهــا 

ذكــريّ وبعضهــا أنثــويّ. 
ظهــر البكتوغــراف الســومريّ في 2300 ق.م. في أوروك وانتــر شرقــاً وغربــاً وحفــز التشــكيلات الصوريــة 



143

ــور  ــك ظه ــن ذل ــج ع ــاشر، فنت ــر مب ــاشر أو غ ــة، بشــكل مب ــد كل شــعوب الأرض المتقدّم ــة عن المحلي
بكتوغــراف خــاص بــكل منهــا، والمخطــط الآتي يوضــح ذلــك: 

رموز الأعداد 

 ذكرنــا أعــاه بعــض صــور البكتوغــراف الخــاص بالأعــداد، حيــث اختلفــت رمــوز الأعــداد في أشــكاله من 

حضــارة لأخــرى. وفي مــا يــي مقارنــة بســيطة بــن العدديــن واحــد وعــرة في الحضــارات الســومريةّ 

والمصريـّـة والكريتيــة. 

 http: //www. britannica.

 com/EBchecked/topic

- art/573176/1129/Sume-

 rian - gold - and - faience

 - diadems - from - Queen

- Pu - abis - tomb
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كانــت الآلهــة راعيــة للكتابــة والكتّــاب وهــي التــي تــرف عــى عملهــم فهــم الذيــن منحــوا الكتابــة 

ــل  ــا بنق ــا إنان ــوم فيه ــي، تق ــا وإن ــومريةّ لإنان ــطورة س ــرة. وفي أس ــة والذاك ــيلة للمعرف ــر كوس للب

نواميــس الحضــارة )مــي مــن أريــدو إلى أوروك. تذكــر الإلهــة إنانــا أن الإلــه إنــي هــو الــذي منحهــا 

الكتابــة، وهــذا الأمــر يتطابــق مــع الوظائــف المعنويــة والحضاريـّـة للإلــه إنــي، فرغــم أنــه إلــه الأرض 

والمــاء لكنــه أيضــاً إلــه الكتابــة والآداب والفنــون. 

واختصــت في ســومر، لاحقــاً، إلاهــات مثــل الإلهــة )نصابــا( بالكتابــة وكانــت تســجل بالقلــم القصبــي 

عــى ألــواح الطــن نصوصهــا. وكذلــك كان الإلــه )نبــو( إلهــاً للكتابــة.

 ولأن الســومرييّن هــم مَــن اخــرع الكتابــة فــا شــك في أن أقــدم إلــه مســؤول عنهــا هــو الإلــه إنــي 

الــذي يعُتــر )معلــم البــر(. 

كان رجــل الدّيــن الأعــى )إيــن( هــو المســؤول عــن الكتابــة فقــد نشــأت في المعابــد وتوارثهــا الكهنــة 

الكبــار، وحتــى عندمــا أصبــح الكهنــة ملــوكاً احتفظــوا بمســؤوليتهم عــن الكتابــة. 

كان أقدم ملوك أوروك )إنمركار( يوصف في النصوص بأنه مخترع الكتابة. 

رموز الإلهة الأم والسواستيكا الخماسية والنجمة السداسية من 

ثقافة نقادة

https: //pm. revues. org/475

2. رموز البروتولتريت
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رموز البكتوغراف الرافدينيّ 3200 ق.م. 

رموز البكتوغراف المصريّ 3000 ق.م. 
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 3. الأساطير والمثولوجيا 
أ. آن وإنانا: بذرة المثولوجيا الرسميّة )حكم السماء للأرض(

ــة  ــاء أو ملك ــيّدة الس ــمها س ــي اس ــي يعن ــي الت ــا( وه ــة )إنان ــاء )آن( بالإله ــه الس ــم إل ــط اس ارتب
ــى  ــارب في اســميهما ومعن ــه الســاء، ولا شــك في أن هــذا التق ــي اســم )آن( إل الســاء، في حــن يعن
هذيــن الاســمين لم يكــن اعتباطيــاً. فهــي في بعــض النصــوص ابنتــه رغــم أنهــا إبنــة القمــر )ننــار، ســن(، 
ولكنهــا تــرد أيضــاً كزوجــةٍ لــه، وفي أســطورة مكتوبــة باللغتــن الســومريةّ والأكديــة يرفــع )آن( )إنانــا( 
إلى مرتبــة قرينتــه )آنتــوم( المعادلــة لرتبتــه هــو ويجعــل منهــا نجمــة الســاء )الزهُــرة( بعــد أن يزوّدها 
ــة المناســبة. وفي الحالــن اجتمــع معبداهــا في أوروك ضمــن مــكان واحــد. ولنلاحــظ  بشــارات الألوهيّ
أن في اســم إنانــا )نــن – أنـّـا( أي )ســيدة الســاء مــا يعُطــي مثــل هــذا الانطبــاع باشــراكهما في حكــم 

وتملــك الســاء وســيطرتها عــى الأرض. 
كل هــذا يفــرّ أنهــا بــذرة المثولوجيــا الرســميّة التــي نشــأت قبيــل شروع البدايــة الحقيقيــة لحضــارة 

. سومر
ب. دوموزي وإنانا: بذرة الديانة الشعبيّة )تفسير تبدّل الفصول(

الأســطورة الســومريةّ الشــهيرة عــن )ديمــوزي وإنانــا( والتــي تحــوّل فيهــا اســاهما، لاحقــاً، في الأســاطير 
ــا تفســر  ــه، وكان الغــرض منه ــام شــعبيّ لا نظــر ل ــة إلى )تمــوز وعشــتار(، كانــت محــط اهت البابليّ
تبــدّل الفصــول، وقــد ظهــرت هــذه الأســطورة مبكــرة في البروتولتريــت في مدينــة أوروك، بشــكل خــاص، 
وسرد بعــض قصتهــا الــكأس النــذري الــذي صــوّر مــن مشــاهد حبهــا. ومــن التــداول الشــفاهي لهــا 
وحــن وصلــت الكتابــة في ســومر لمرحلــة التعبــر الدينــيّ والفكــري دوّن الســومريوّن أســطورتهم هــذه 
والتــي طغــت عــى بقيــة الأســاطير وكانــت روايــة الحــب التــي تجمــع النــاس في قدســيتها وشــعبيتّها، 

بــل نزعــم أنهــا البــذرة الأولى لأســاطير الحــب في العــالم القديــم بأكملــه. 

رسوم الكأس النذري حيث 

تظهر إنانا ورمزها القصبة 

المعقوفة وتقدّم لمعبدها النذور

 http: //www. crystalinks.

 com/sumerart. html
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ت. تخصّصات الآلهة وأساطيرهم
ــت  ــة وبنُِي ــات واضح ــا تخصص ــت له ــن أصبح ــاد الرافدي ــدن الأولى لب ــة في الم ــدّدت الآله ــن تع ح
أســاطيرها وفقــاً لهــذه التخصّصــات. وهــو مــا يشــر إلى توسّــع الاهتــام بالآلهــة مــن جهــة وإحــكام 

ــوى وأمــن مــن ســبقه.  ــد أق ــط جدي ــم براب ــاس وجمعه ــن عــى الن ســيطرة الدّي
برزت الآلهة الكبرى الأولى التي تمثل العناصر الأربعة للطبيعة:

1. النار: وهي النار السماويةّ التي يمثلها كبير الآلهة وإله السماء )آن(
2. الهواء: ويمثل إبن آن ووريثه وهو إله الهواء )إنليل(.

3. الماء: الإله إنكي وهو زوج الإلهة )كي( أو )ننكي(.
4. التراب )الأرض(: وتمثله )كي، ننكي، ننخرساج(.

ثــم أضيفــت ثلاثــة آلهــة ســاويةّ )كوكبيّــة( لهــذه المجموعــة وتكــوّن مــا يعُــرف بــال )أنانــوكي( وهــم 
ــة  ــة الســومريةّ، وهــؤلاء الآله ــون الآله ــى في بانثي ــة العظم ــم المكان ــتكون له ــن س ــة الذي ــار الآله كب

الثلاثــة هــم إلــه القمــر )ننــار( وابنــه إلــه الشــمس )أوتــو( وابنتــه إلهــة الزهُــرة )إنانــا(. 
ــل  ــال والتفاصي ــاه والجب ــدن والمي ــون إلى الم ــيّة للك ــات الأساس ــرى المكوّن ــات الأخ ــملت التخصص وش
الصغــرة حتــى وصــل عددهــا لحــوالي 3000 إلــه وإلهــة عنــد الســومرييّن، وقــد وصلــت ألــواح باســائها 

وتخصصاتهــا فضــاً عــن أســاطيرها. 
 4. الطقوس

 أ. ظهور الزقورات: مركزيّة المعبد واقتصاده
ظهــرت أول المعابــد في أريــدو في الطبقــات )17 و16 و15(. وقــد تطــوّرت المعابــد في عــر البروتولتريت، 
حيــث ظهــرت المعابــد أكــر تعقيــداً في أقســامها الداخليــة، وظهــرت بدايــة الزقــورات )وهــي المعابــد 
المدرجّــة( بــأن بنيــت المعابــد عــى مصطبــة عريضــة أشــبه بالدّكــة ثــم ازدادت الدكــة البســيطة التــي 

نشــأ عليــه المعبــد في ارتفاعهــا وأصبحــت بطبقتــن. 
أول الزقــورات كانــت في الطبقــة الخامســة مــن أوروك، حيــث المعبــد عــى دكّــةٍ مــن حجــر الكلــس في 
مــا يعُــرفَ بـ)المعبــد الكلــي(. ثــم جــاء معبــد الإلــه )آن( الــذي شُــيّد عــى دكــةٍ بلــغ ارتفاعهــا خمســن 

قدمــاً وعــرف هــذا المعبــد بـ)المعبــد الأبيض(.

 http: //blog. milliyet. com. tr/uzayli - atalarimiz - anunnakileri - taniyalim - - an - - -

anu/Blog/?BlogNo=497660
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وكان الغــرض مــن الزقــورات )التــي وصلــت إلى ســبع طبقــات في العصــور اللاحقــة( هــو التقــربّ إلى 
الســاء وربــط الســاء بــالأرض، وهــو نــوع مــن مركزيّــة المــكان المقــدّس الــذي يتميّــز بارتفاعــه عــن 

الأمكنــة الأخــرى.
ــة ويســيطر  ــاً أيضــاً، لأنــه كان يضــمّ إليــه أغلــب الأراضي الزراعيّ ــاً اقتصادي كان المعبــد والزقــورة مكان
عــى وارداتهــا بنســب مختلفــة. وهــذا هــو الســبب الواقعــي الأول لنشــوء الكتابــة وتبــوّء رجــال الدّيــن 

بمهمــة الكتابــة وتطويرهــا وتعليمهــا ونشــأتها المقدّســة. 

المعبد الأبيض في أوروك

https: //www. khanacad-

emy. org/humanities/an-

cient - art - civilizations/

ancient - near - east1/

 sumerian/a/white - temple

- and - ziggurat - uruk

الزقورة

/https: //nl. pinterest. com/pin/92112754848051618
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ب. السيد ال )إين(: الزعيم الروحيّ والدنيويّ والمدوّن لاقتصاد المعبد
ازدادت مكانــة الســيد )إيــن( في الحيــاة الدّينيّــة والزمنيــة وأصبــح قائــداً للمجتمــع. ونعتقــد أنــه كان 
ــن  ــدن( في وادي الرافدي ــات الم ــرف بـ)دوي ــل وكل ماعُ ــيّ، ب ــع المدين ــة والمجتم ــن المدين ــؤول ع المس
المبكــرة، وأصبــح يســمّى )باتيــزي( حــن أعلــن عــن كونــه الحاكــم الدينــيّ والمــدنّي، ثــم تحــوّل الباتزيزي 
إلى الملــك الــذي هــو الحاكــم الدنيــويّ الرســميّ، فيــا عــادت وظيفــة الإيــن )الســيد( كوظيفــة دينيّــة. 
ــة للإيــن كانــت أقــوى بكثــر  ولكــن العلاقــة بــن الملــك والإيــن قويــة جــداً، بــل وإن الســلطة الروحيّ
مــن الســلطة السياســيّة للملــك. ولعــل أهــم مــا حافــظ عليــه الســيد هــو حيازتــه للمعابــد واقتصادهــا 

لأنهــا تســيطر عــى عصــب الدولــة.

ت. هرم المؤسسة الدّينيّة وكهنتها
كان نمــو المعبــد ومهامــه الروحيّــة والدنيويـّـة ســبباً في ازديــاد عــدد رجــال الدّيــن وزيــادة تخصّصاتهــم، 
ــة كبــرة وأصبــح النظــام الكهنــوتيّ أكــر ســعة وتنوّعــاً، وكان الكهنــة يمثلــون  فتكوّنــت مؤسســة دينيّ
الصلــة بــن بــن الإنســان والإلــه، وقــد تشــكّل هــرم رجــال الدّيــن مــن مرتبــة عليــا يقودهــا الإيــن تضــمّ 
درجــات تخصصيــة للكهنــة أهمهــم المطهّــرون والمعزمــون والعراّفــون وغيرهــم، وهنــاك طبقــة الكهنــة 

العاديــن والخصيــان. 
ــن(  ــل ال )إي ــي تقاب ــي الت ــيدة( وه ــو( أي )الس ــة )إينت ــل كاهن ــرات مث ــات كب ــاك كاهن ــت هن وكان

ــات.  ــات متخصّص وكاهن

ملك أوروك 3500 ق.م. ملك كاهن في أوروك 3500 ق.م. 
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 ث. الأعياد الدّينيّة لتكريس الملك / الكاهن 
لا شــكّ في أن طقــوس الــزواج المقــدّس ظهــرت في هــذه المرحلــة وشــهدت تغــرات كثــرة في مــا يخــصّ 
مركــز الكاهنــة التــي تمثــل الإلهــة الأم، ومركــز الملــك الــذي أصبــح يمثــل الإلــه الأب. فقــد مــال هــذا 
ــوّل لم  ــذا التح ــم، إلا أن ه ــيّ القدي ــذره الدين ــه إلى ج ــن ميل ــر م ــياسّي أك ــب الس ــس إلى الجان الطق

يحُسَــم تمامــاً إلا مــع مجــيء الأكديــن. 
ونرجــح أيضــاً أن طقــوس تتويــج الملــك والــزواج المقــدّس كانــت ذكوريـّـة فقــد أصبــح الأمــر معكوســاً، 
وكان يتــم اختيــار الملكــة عــن طريــق الكهانــة فقــد كانــت عمليّــة انخــراط النســاء في الرتــب الدّينيّــة 
وتدرجّهــنّ فيــه هــو الــذي يعطــي لواحــدة منهــن وهــي )الكاهنــة العليــا( الحــق في الاقــران الموســميّ 
بالملــك.. وهكــذا حلـّـت، في طقــوس الــزواج المقــدّس، الكهانــة الدّينيّــة محــل المصارعــة بالنســبة للرجــل 

اختبــاراً لاختيــار قرينــة الملــك.
ــذه  ــرت في ه ــدب ظه ــول الج ــفلّي وحل ــالم الس ــر إلى الع ــه الذك ــزول الإل ــدة ن ــاً أن عقي ــح أيض ونرجّ
ــه  ــدأ بعــد مــوت الإل ــذي يب ــاً آخــر. وهــو طقــس الحــزن الجماعــيّ ال ــة لتشــكّل طقســاً ذكريّ المرحل

ــاً. ــا الســومريةّ لاحق ــه بوضــوح المثولوجي ــا ستشــر إلي ــو م ــالم الأســفل وه ــه إلى الع ونزول
ــع  ــي كان الجمي ــرى الت ــة الك ــة العفويّ ــا الجماعيّ ــي الدرام ــو( ه ــد )الأكيت ــاً عي ــاد، خصوص إن الأعي
يمارســها ويشــاهدها في الوقــت نفســه، وكان يقــوم بأدوارهــا الرئيســيّة عــدد كبــر مــن رجــال الدّيــن 
ــر بالجــذور  ــيّ طقــيّ روحــيّ يذكّ ــنْ: وجــه دين ــار والملــك والملكــة، وكانــت ذات وجهَ ــة الكب والكهن
ــن  ــج هذي ــن دم ــا. وم ــة له ــذور الكالكوليتي ــر بالج ــاديّ يذكّ ــيّ م ــويّ فن ــه دني ــا، ووج ــة له النيوليتيّ
المظهريــن ظهــرت الأعيــاد التاريخيّــة الرافدينيّــة باعتبارهــا البــؤرة التــي تجمــع جميــع أشــكال الدرامــا 

ــا.  ــا الخاصــة به ــا ظلــت أســرة شــكلها الجمعــي وأعرافه ــة، ولكنه الرافدينيّ

 5. الآخروياّت: إسكاتولوجيا المدافن العائليّة والمقابر الكبيرة 
تطــوّرت أفــكار العــالم الآخــر والإســكاتولوجيا كثــراً وأصبــح مــن الطبيعــيّ أن يصحــب الميــت في قــره 
بعــض المــواد اللازمــة لرحلتــه إلى العــالم الآخــر أو العــالم الأســفل كــا يعتقــدون، وكان هنــاك نوعــان 

مــن المدافــن:
أ. المدافــن العائليّــة في البيــوت: وهــي عــادة قديمــة للدفــن في وادي الرافديــن ظهــرت مــع النيوليــت، 
وأصبحــت مألوفــة في هــذا العــر “وكان الدافــع الرئيــيّ للدفــن تحــت أرضيّــات الســكن والبيــوت هو 
أن المــوت لا يعُتــر نهايــة الإنســان حســب اعتقــاد ســكان بــاد الرافديــن وإنمــا تعــرّ عــن الاســتمرارية 
في اعتبــار المتــوفّ عضــواً في العائلــة لا ينبغــي لــه الابتعــاد عنهــا حتــى بعــد وفاتــه، إضافــة إلى أن وجــود 
مــكان للدفــن داخــل المنــزل يمثــل الســبيل الأفضــل للمحافظــة عــى الجثــة مــن التخريــب والعبــث، 
وبالتــالي إزعــاج روح المتــوفى في العــالم الســفلّي، كــا أن هــذا الاتجــاه في دفــن الأمــوات يمثــل تعبــراً 
ــة التــي كان يدُفــن بموجبهــا أينــا  عــن عواطــف الأحيــاء إزاء المتــوفّ طالمــا لم يناقــض العقيــدة الدّينيّ

كان موضعــه ولا يســبب بإزعــاج الــروح في عالمهــا الموجــود”. )عليــوي 2006: 19(. 
لم تكــن المدافــن العائليّــة باذخــة وكبــرة فقــد كانــت بســيطة للغايــة وكانــت شــائعة جــداً “وفي منطقــة 
ديــالي. فقــد كشــفت التنقيبــات التــي أجريــت في خفاجــة )موقــع توتــب القديمــة( عــن كــون القبــور 
ــات البيــوت التــي اســتمرّ  العائــدة إلى عــر فجــر الســالات عبــارة عــن حفــرة بســيطة تحــت أرضيّ
الســكن فيهــا بعــد القيــام بعمليّــة الدفــن، وفي موقــع تــل الســيب )موقــع مدينــة ميتورنــاه القديمــة في 
حــوض حمريــن في منطقــة ديــالى أيضــاً( أثبتــت أن الدفــن تحــت أرضيّــات البيــوت كان شــائعاً في ذلــك 

العــر لعامــة النــاس وعــى اختــاف مكانتهــم الاجتماعيّــة”. )عليــوي 2006: 225(. 
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ب. المقابر الكبيرة داخل المدن وخارجها:
 وهــي مقابــر بــدأت بالظهــور في هــذا العــر بشــكل واســع، حيــث “مــارس ســكان وادي الرافديــن 
ــمّ  ــر مخصّصــة لهــذا الغــرض وبمســاحات محــدّدة داخــل المــدن أو خارجهــا، حيــث ت الدفــن في مقاب
الكشــف عــن الكثــر مــن المقابــر المنفــردة والتــي تعــود إلى فــرة الألــف الثالــث قبــل الميــاد، ومنهــا 
مــا اكتشــفه وولي خــارج أســوار مدينــة أور مــن مقــرة تعــود بتاريخهــا إلى عــر جمــدت نــر وبدايــة 
فجــر الســالات، الأول كــا تــمّ الكشــف في موقــع مدينــة نفــر )نيبــور القديمــة( عــن ممارســة دفــن 
ــات المســاكن ابتــداء مــن عــر فجــر الســالات الأول، وفي مدينــة كيــش )تلــول  الأمــوات تحــت أرضيّ
النقــرة عــى بعــد 20 كــم شرق بابــل( كانــت جثــث المــوتى تدفــن تحــت أرضيّــات المســاكن والغــرف، 
ــا  ــم فيه ــي يقي ــك الغــرف نفســها الت ــت تل ــذ عــر فجــر الســالات الأول 2800 ق.م. ســواء كان ومن

)Childe1952: 14( .”ــاء أو أنهــا غــرف شــيّدت لغــرض الدفــن الأحي
 وإنّ أهــمّ مــا يميّــز قبــور جمــدت نــر هــو طهــور القبــور المفروشــة بالحصــر )مصنوعة مــن القصب(. 
ــة مــن التلــف، كــا ظهــرت خــال هــذه  ــة المحافظــة عــى الجثّ ــة عــى الاعتقــاد بأهميّ وهــذه دلال
ــور )بالوضــع الجنينــي أو وضــع  ــة في هــذه القب ــور المعقــودة بالأجــر، حيــث توضــع الجث الفــرة القب
القرفصــاء(. وتلــفّ بقطعــة مــن قــاش الكتــان، وظهــرت هــذه الحالــة لأول مــرة في مدافــن كيــش، فيما 
ــة والقلائــد  اســتمرّ الأثــاث الجنائــزيّ الــذي لم يختلــف عــن ســابقه، مــن حيــث أنــواع الأواني الفخّاريّ

المصنوعــة مــن الخــرز”. )الــوردي 2006: 39(. 
انتقلــت طقــوس الدفــن مــن تحــت أرضيّــات البيــوت ثــم إلى مــا بــن البيــوت ثــم إلى مقابــر قريبــة مــن 
البيــوت ثــم إلى مقابــر خــارج المــدن، وكان هــذا يجــري بفعــل الخــوف مــن التــاس مــع أرواح المــوتى 

التــي كانــوا يعتقــدون أن بعضهــا يســببّ الأذى. 
“كشــفت أعــال التنقيــب الآثاريّــة عــن الكثــر مــن المدافــن والمقابــر التــي تعــود بتاريخهــا إلى فــرة 
الألــف الثالــث قبــل الميــاد. وأهــم مــا حصــل مــن تطــوّرات في مراســم وطقــوس الدفــن فيهــا ومنهــا 
موقــع أبــو الصلابيــخ الــذي تــمّ الكشــف فيهــا عــن مجموعــة مــن القبــور الغنيــة بالأثــاث الجنائــزيّ 
ــات دور  ــن تحــت أرضيّ ــن الدف ــن، م ــة الدف ــدة في عمليّ ــاليب عدي ــتخدام أس ــة إلى اس ــوّع إضاف المتن
الســكن مــروراً بالدفــن بــن البيــوت وصــولاً إلى تخصيــص مســاحة مخصّصــة للدفــن بهيئــة مقــرة خارج 
المــدن، حيــث بلــغ عــدد قبــور هــذا الموقــع حــوالي مئــة وثمانــن قــراً وكانــت عــى شــكل قبــور مبنيــة 
ــة في هــذه المقــرة  ــة إلى اســتخدام الجــرار الفخّاريّ ــن ومفروشــة بحصــر مــن القصــب إضاف مــن الل

لدفــن البالغــن والأطفــال عــى حــد ســواء”. )الــوردي 2006: 48(. 

 6. اكتمال المكوّنات الأساسيّة والثانويةّ للدّين
مــع البروتولتريــت اكتملــت المكوّنــات الأساســيّة الأربعــة للدّيــن ومــا يقابلهــا مــن المكوّنــات الثانويّــة 
ــعة في  ــة الواس ــات الدّينيّ ــور الممارس ــبب ظه ــك بس ــا كان ذل ــح، وربم ــكل صحي ــن بش ــة للدّي الأربع
ــة  ــة متكامل ــة حقيقي ــة لظهــور أول ديان ــأت الأرضيّ ــك قــد هيّ ــرة نســبيّة، وتكــون بذل مجتمعــات كب
هــي الديانــة الســومريةّ التــي كانــت، مــع الكتابــة وشــكل نظــام الحكــم، ســبباً رئيســيّاً في نشــوء أول 
حضــارة في التاريــخ بالمعنــى العلمــي الدقيــق لمعنــى الحضــارة. وقــد شرحناهــا أعــاه ولكننــا نلخصهــا، 

هنــا، بهــذه النقــاط السريعــة:

المكوّنات الأساسيّة للدّين
1. المعتقدات )الكتابة المقدّسة، آلهة الكتابة، رجل الدّين ككاتب أول(.
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2. الأساطير )آن – إنانا، دوموزي – إنانا، تخصّصات الآلهة(.
3. الطقوس: الزقورات، الإين، هرم المؤسسة الدّينيّة، الملك الكاهن والأعياد(.

4. الآخروياّت: المقابر الكبرى. 
المكوّنات الثانويةّ للدّين

1. الأخلاق العامة )أخلاق الالتزام بالواجبات الدّينيّة(.
2. السير المقدّسة )ملوك ما قبل الطوفان الثمانية(.

3. الجماعة والطوائف )الدّين الرسميّ، الدّين الشعبيّ(.
4. الباطنيّات: جماعات الأسرار.

ــو  ــات نح ــاد المجتمع ــم ق ــيّ منظّ ــيّ روح ــكل اجتماع ــه أول ش ــت من ــن جعل ــة للدّي ــولادة النهائي ال
تحضّهــا في الحضــارات القديمــة، بــل وأصبــح الطاقــة الأساســيّة، مــع الكتابــة، لإنتــاج حضــارة أي شــعبٍ 
ــة، وبســبب مــن الصفــة العامــة التــي تغلــب عــى  ينتظــم في تداعيــات سلســلة التطــوّرات الحضاريّ
ــة وهــي صفــة )تعــدّد الآلهــة(،  ــة العصــور التاريخيّ ــخ وبداي ــل التاري ــا قب ــة عصــور م ــن في نهاي الدّي
لذلــك ظهــر مــا يمكــن أن نســميّه بالأديــان القوميّــة التــي تمتلــك نظامهــا الدّينــي الخــاص بهــا وبشــعبها. 
وكان هــذا ســبب احــرام الشــعوب والحضــارات القديمــة لبعضهــا في ذلــك الزمــان وســبب تعــدّد الأديان 

والتســامح بينهــا. وهــو مــا يميــز الحضــارات القديمــة بشــكل عــام.
ــع  ــرد أو المجتم ــأن الف ــق ب ــببها الإحســاس العمي ــع س ــرد وللمجتم ــن للف ــا الدّي ــي يعُطيه ــة الت الطاق
محميــان مــن قبــل قــوى كونيــة كــرى هــي الآلهــة. وهــذا مــا ســاعد الإنســان في الوقــوف عــى قدميــه 

ــة. بقــوة وتعمــر الأرض بالمنجــزات الحضاريّ
لم يكــن بالإمــكان أن يقــف الإنســان وحــده أعــزل أمــام ســعة الكــون وثقلــه الرهيــب، فقــد ســاعده 

الدّيــن عــى ذلــك، لأنــه أشــعره بــأن خالــق هــذا الكــون معــه ويحميــه. 
كان مــن الصعــب عــى السّــحر، مثــاً، أن يقــوم بهــذا الــدور، لأن السّــحر موهبــة فرديـّـة تقــود جماعات 
صغــرة تتبــع الشــامانات الموهوبــن والأقويــاء ســحرياً، أمــا الدّيــن فشــأن جماعــيّ كبــر يتوســط فيــه 
ــح عيونهــا  ــأن الآلهــة حــيّ مثلهــا وتفت ــاس ب ــك لشــعور الن ــاس والآلهــة.. وكذل ــن الن ــن ب رجــال الدّي
ــط  ــادراً عــى رب ــن ق ــت مــن الدّي ــا يحصــل لرعاياهــا مــن البــر. هــذه الصيغــة جعل بقــوة عــى م

النــاس في نظــام اجتماعــيّ وحضــاريّ. 



الباب الثاني
أديان المشرق القديم المُبكِرة

مشهدان من الأساطير السومريّة والمصريّة





الفصل الأول 
الديانة السومريّة

الإلهة السومريّة إنانا مع رموزها ووزيرتها
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القسم الأول
المكوّنات الأساسيّة في الديانة السومريّة

المبحث الأول
المعتقدات الدّينيّة السومريّة

أولاً: المعتقدات الألوهيّة
تشــكل المعتقــدات رأس الديانــة الســومريةّ وفكرهــا، وتضــمّ التصــوّرات اللاهوتيّــة للمقدّســات والعــالم 
الراهــن، والعــالم الآخــر، وعلاقــة الآلهــة بالإنســان، وتصــوّرات الإنســان عــن المصــر البــريّ. وتصــاغ 
ــداً  ــة. ويأخــذ المعتقــد أشــكالاً أكــر تعقي ــوات ونصــوصٍ روحيّ ــل وصل هــذه المعتقــدات ضمــن تراتي
وترابطــاً، مــن تلــك الأفــكار الأدبيّــة الممزوجــة بالعاطفــة في الأديــان الأكــر تطــوّراً وشــمولاً. ولا شــكّ في 
أن جوهــر المعتقــد يكمــن في الجــزم بوجــود قــوة قدســيّة نائيــة منفصلــة عــن عــالم دنيــويّ. ويجــري في 
تفاصيــل المعتقــد ووصــف هــذه القــوة وعلاقتهــا بالإنســان. وقــد سُــمّي المعتقــد، بعــد تطــوّره، بالعلــم 
الإلهــيّ أو الثيولوجــيّ Theology، وســاّه البعــض علــم اللاهــوت وعلــم الــكلام، لكــن المعتقــد بمعنــاه 

الدقيــق، يبقــى أوســع مــن العلــم الإلهــيّ. 
المعتقــدات الدّينيّــة الســومريةّ، هــي الوجــه النظــري للدّيــن الســومريّ. وإذ تشــكل الطقــوس والشــعائر 
ــا، وتشــكل المــن الحــكائي  ــط بينه ــإن الأســاطير ترب ــة، ف ــدة الدّينيّ الســومريةّ الوجــه العمــي للعقي

لهــذه العقيــدة الدّينيّــة. 
وقــد تطــوّرت العقائــد الدّينيّــة الســومريةّ تطــوّراً بالغــاً، منــذ الألــف الرابــع قبــل الميــاد، حتــى وصلــت 
إلى شــكلها المتماســك الدقيــق مــع نهايــة الألــف الثالــث قبــل الميــاد. وأكســبها هــذا التطــوّر مرونــة 
ــارب  ــا يق ــال م ــت خ ــي حصل ــة، الت ــة والحضاريّ ــيّة والاجتماعيّ ــرّات السياس ــتيعاب التغ ــرة، لاس كب

الألفــي ســنة الضاجّــة بالأحــداث. 
ــه طاقــة الفعــل كــا  ب وتعــالى وأصبحــت ل ــة هــي فكــرة المقــدّس، وقــد تهــذَّ كانــت فكــرة الألوهيّ
يريــد، وطاقــة الخلــود أيضــاً. كان المقــدّس ســحرياً غامضــاً عندمــا أدركــه الإنســان، في العصــور الحجريـّـة 
القديمــة )باليوليــت( في الحجــر وفي النــار وفي الحيــوان وفي المــرأة وفي الرجــل. وتطــوّر تجسّــده في الأرواح 
في العــر الحجــريّ الوســيط )ميزوليــت(. ومــع العــر الحجــريّ الحديــث )نيوليــت( تجسّــد في الآلهــة 
الأم وبــدأ الدّيــن، ثــم في الآلهــة الذكــور والإنــاث في العــر الحجــريّ النحــاسّي )الكالكوليــت(. وبــدأت 
مكوّنــات الدّيــن بالاكتــال مــع العــر الشــبيه بالتاريخــيّ أو الشــبيه بالكتــابي )البروتولتريــت( في وادي 

الرافدَيــن. وقــد ناقشــنا كل هــذا مفصــاً في كتابنــا )السّــحر والدّيــن في عصــور مــا قبــل التاريــخ(. 
ــة، وترســخت فكــرة إلــه الســاء  في العــر الســومريّ، ظهــر الدّيــن بــكل مكوّناتــه الرئيســيّة والثانويّ
)آن( الــذي كان بعيــداً عــن الإنســان، في حــن ظهــر ولــداه الإلهــان )إنليــل: إلــه الهــواء( و)إنــي: إلــه 
ــولا  ــا أن توجــد ل ــا كان له ــة م ــن الإنســان وشــؤونه. لكــن فكــرة الألوهيّ ــاً م ــر قرب ــاء( أك الأرض والم
ــرة  ــت فك ــداً. ولعب ــاً خال ــة نفســه متعالي ــد وَصــفَ الإنســان في النصــوص الإلهيّ ــك فق الإنســان. ولذل
الألوهيّــة دوراً كبــراً في تــوازن الإنســان مــع الطبيعــة والكــون؛ إذ كيــف يمكــن لــه تصــوّر كل هــذا الــذي 
حولــه، مــن دون أن تكــون الألوهيّــة هــي الحاجــز بينــه وبــن الكــون الرهيــب اللامتناهــي. ومــن دون 
ــاشرة “ولهــذا  ــا يواجــه الكــون مب ــم، عندم ــة كان الإنســان ســينضغط وينحــر ويتهشّ فكــرة الألوهيّ
فــإن وصــف الألوهــة في هــذه النصــوص، لم يكــن ســوى وصــف مبــاشر لمشــاعر الإنســان نحــو الكــون 
وجبروتــه. ولم يكــن الحــس الــذاتي بالألوهــة ســوى الحــسّ بعلاقــة كونيّــة حيويّــة غامــرة، راح الذهــن 
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ــة مــن تجــارب وعــي الإنســان.. ولهــذا لم يســتطع  القديــم يفلســفها، ويشــخّص فعلهــا كتجربــة يوميّ
المفكــر القديــم تخيّــل إنســان مــن دون فكــرة مــا عــن الألوهــة، ومــن دون ميــل للتعبّــد لهــا وطريقــة 
للتعليــل معهــا، بحثــاً عــن اســتقراره النفــي، مبرهنــاً بذلــك عــن أن وعــي الإنســان لذاتــه هــو دائمــاً 

متــوازن مــع وعيــه للكــون الــكلي”. )الحــوراني 1978: 152(. 
كانــت الآلهــة الســومريةّ كثــرة، وعددهــا قــد يصــل إلى بضعــة آلاف. وهــذا يضعنــا أمــام حالــة محــرّة 
وســؤال أســاسي هــو: هــل ظهــرت هــذه الأعــداد مــرة واحــدة، أم بالتدريــج؟ ومــن المرجّــح أن التطــوّر 
ــومريةّ  ــم الس ــدن والأقالي ــور الم ــع ظه ــاً م ــزداد، خصوص ــدد ي ــذا الع ــل ه ــذي جع ــو ال ــيّ ه التاريخ
ــة والسياســيّة للكهنــة  ــة والاجتماعيّ الجديــدة، ومــع اتســاع النفــوذ الســومريّ، ومــع الحاجــات الدّينيّ

الســومرييّن.
ــة الســومريةّ، وطبعتهــا  لا شــكّ في أن التعدّديــة Polytheism هــي التــي غلبــت عــى العقيــدة الدّينيّ
بطابعهــا الخــاص، الــذي صــار مــن ســات جميــع ديانــات الــرق الأدنى القديــم. ولذلــك ســاد الفكــر 
الســومريّ الإيمــان بعــدد كبــر مــن الآلهــة. ولكــن هــذه الآلهــة لم تــأتِ دفعــة واحــدة، بــل إن جذورهــا 
امتــدّت إلى فــرات الكالكوليــت؛ حيــث بــدا الانقــاب الذكــوريّ، وترسّــخ الثالــوث الإلهــيّ بعــد أن كان 

توحيــداً أنثويـّـاً في النيوليــت، ومــن هــذا الثالــوث ظهــرت شــجرة الآلهــة الســومريةّ تدريجيــاً. 
ــم  ــمها القدي ــا كان اس ــاء الأم( وربم ــمها )م ــي اس ــي يعن ــو( الت ــي )نمّ ــومريةّ الأم الأولى ه ــة الس الإله
ــي  ــح )ن. م( ويعن ــم، فأصب ــة الاس ــاف )ن( في بداي ــت أض ــوريّ في الكالكولي ــاب الذك ــن الانق )م(، لك
)ن( العنــر الذكــريّ الســاويّ، ويشــر لاحقــاً إلى الإلــه )آن( الــذي يمثــل الذكــر الأب الــذي احًيلــت 
ســلطاته أولاً إلى الإلــه )إنــي(، الــذي يجمــع بــن صفــات الأم والأب. ويبــدو أن انقلابــاً ذكوريـّـاً حاســاً 
حصــل مــع الإلــه )إنليــل( الــذي أصبــح يمثــل الســلطة والقــوة والملوكيــة. وكان هــذا مدعاة لأن تتشــكّل 
ــه مســؤولاً عــن  عــرات الآلهــة مــن الأم والأب والإبــن، وتظهــر شــجرة كبــرة للآلهــة، ويصــر كل إل

مظهــرٍ مــن مظاهــر الطبيعــة والحيــاة.
ــاد الســومرييّن  ــن الســومريّ، بســبب اعتق ــرت في الدّي ــة Henotheism ظه ــة التفريديّ ــرى أن النزع ن
بإلــه قومــي واحــد لهــم، هــو الإلــه إنليــل، الــذي كان إلــه الهــواء والــروح، والإلــه المســؤول عــن الأرض 

والملــوك والســلطة. 
ــة  ــن الآله ــاب أو ب ــى حس ــد ع ــه واح ــم إل ــراز وتضخي ــل إب ــق، ب ــد المطل ــي التوحي ــد لا يعن والتفري
الآخريــن. ولا يعنــي ذلــك بالــرورة شــطبهم أو عــدم التعامــل معهــم، بــل يصُــار في الغالــب إلى إعطــاء 
ــه المفــرد صفــات بقيــة الآلهــة، إضافــة إلى صفــات الملــك والخلــق والحاكــم والعقــاب والثــواب..  الإل

إلــخ. 
وقــد احتــل الإلــه إنليــل هــذه المرتبــة، وكانــت تجــرى لــه في كل المــدن الســومريةّ طقــوس العبــادة. 
أمــا مدينتــه الرئيســيّة فهــي نفّــر ومعبــده فيهــا، فكانــا مثــار طقــوس مقدّســة كبــرة. وكان الســومريوّن 
ــك لم نجــد هــذه  ــة المقدّســة للســومرييّن. ولذل ــاد ســومر، باعتبارهــا المدين ــون إليهــا مــن كل ب يحجّ

المدينــة تخضــع لملــك معــن، أو تنشــأ فيهــا ســالات حاكمــة، بســبب مركزهــا الدينــيّ المقــدّس.
ولا نســتبعد مطلقــاً أن يكــون الســومريوّن الجــدد، أثنــاء حكــم ســالة أور الثالثــة، قــد اســتبدلوا إلههــم 
القومــيّ إنليــل بإلــه تفريــديّ آخــر أو جديــد هــو إلــه القمــر )نانــا( أو )ننــار( أو )ســن( الــذي هــو 
ــه القمــر،  ــة، مرتبطــة بالإل ــة الســومريةّ، في هــذه المرحل ــت ســمة الديان ــد كان ــل. فق ــه إنلي ــن الإل إب
وأصبــح ذكرهــا مرافقــاً لذكــر هــذا الإلــه، الــذي خصّصــت لــه أكــر زقــورة ســومريةّ هــي )زقــورة أور(. 
وســنحتاج الكثــر مــن الأدلــة لإثبــات هــذا الأمــر، الــذي يمكــن أن يكــون مدعــاة لتبــدّل جوهــري في 

العبــادة الســومريةّ.
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كانــت النزعــة التوحيديـّـة Monotheism كامنــة في الدّيــن الســومريّ في صيغــة الإلــه )آن: إله الســاء(، 
فهــو إلــه عالمــي مطلــق عندهــم، عــى العكــس مــن الإلــه إنليــل الــذي هــو إلــه شــعب ذوي الــرؤوس 
الســود )أي الســومرييّن(، وهــو إلــه قومــي خــاص بشــعب محــدّد. مثلــا كان الإلــه إيــل )إيلــو( هــو 
ــو  ــه مارت ــا كان الإل ــم. ومثل ــيّ له ــه القوم ــه شــمش هــو الإل ــن، والإل ــي الأوحــد للأكدي ــه العالم الإل
)أمــورو( هــو الإلــه القومــيّ للأموريـّـن، والإلــه )مــردوخ( هــو الإلــه القومــيّ للبابليّــن، والإلــه )آشــور( 
هــو الإلــه القومــيّ للآشــورييّن، والإلــه بعــل هــو الإلــه القومــيّ عنــد الكنعانيّــن، والإلــه )حــدد( هــو 
الإلــه القومــيّ عنــد الآراميّــن، والإلــه )يهــوه( هــو الإلــه القومــيّ عنــد العبريــن. وكانــت جميــع هــذه 
الأقــوام الســاميّة التــي ذكرناهــا تعبــد الإلــه العالمــي الأوحــد )إيــل(، بالإضافــة إلى إلههــا القومــيّ. ولا 
نشــكّ مطلقــاً في أن الإلــه )إيــل( الــذي أصبــح رديفــاً ل )اللــه( عنــد العــرب، كان مســتمدّاً مــن الإلــه 
ــر إلى  ــي تش ــة الت ــر( الكتابي ــارة أل )دنك ــا بإش ــز له ــاً كان يرُم ــنّ مع ــك أن الإله ــومريّ )آن( ذل الس
ــل  ــة قب ــف الرابع ــة في الأل ــراً في الحضــارة العبيدي ــة مبك ــرت هــذه العلام ــد ظه ــاني وق ــات الث الجه

الميــاد في تبــة كاورا. 
وبذلــك تكــون نزعــة التوحيــد الســومريةّ قــد عــرّت عــن نفســها بهــذه الصيغــة، التــي ظلــت تــازم 
الســاميّين مــن بعــد الســومرييّن؛ حيــث كانــت جميــع الديانــات الســاميّة القديمــة تحمــل التوحيــدَ في 
صيغــة الإلــه )إيــل(، وهــو إلــه عظيــم متعــالٍ كبــر قــيّ، وتحمــل التفريــدَ في صيغــة الإلــه القومــيّ 
لهــا، وهــو الإلــه البطــل المركــزيّ الــذي يعينهــا في الأزمــات والحــروب، وكانــت تحمــل التعــدّد في صيغــة 

الآلهــة الكثــرة التــي تعــرّ عــن ظواهــر الطبيعــة وعــن حاجــات الحيــاة. 
الأرواحيّــة Animism وهــي عقيــدة تصــوّر أن كل الأشــياء والظواهــر في الكــون، تــأتي مــن وجــود روح 
ــة  ــة فيهــا، وأن هــذه الــروح لهــا قــوة مؤثــرة عــى مــا يحيطهــا وعــى الإنســان، وهــي قــوة روحيّ حيّ
عاقلــة ومفكّــرة ومدبّــرة. والشــكل الأســاس لظهــور هــذه الــروح هــي، لاحقــاً، كانــت أســاس مفهــوم 
)الإلــه(، رغــم أنهــا تشــر إلى عقيــدة ســحريةّ ســابقة لظهــور الديــن. وقــد أخــذ الســومريوّن الأرواحيّــة 
مــن العقائــد السّــحريةّ، التــي كانــت قبلهــم، واســتمرتّ معهــم. فالأرواحيّــة عقيــدة ســحرية، تقــف مــع 

الإله إنليل إله السومريّين وإله 

الهواء 

http: //www. mesopota-

 miangods. com/an - adab

 - to - ninurta - for - bur

 - suen - bur - suen - a -

translation الإله نانا، ننار إله القمر 

السومريّ
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الفتيشــيّة والطوطميّــة في مســتويات مختلفــة مــن زاويــة النظــر، إلا أن مــا يجمــع الثلاثــة هــو الإيمــان 
ــة عنــد الســومرييّن، هــو  ــا عــى وجــود الأرواحيّ بوجــود قــوة power وراء الأشــياء والظواهــر. ودليلن
تصوّرهــم لقــوى الــر والشــياطين والعفاريــت إلى جانــب الآلهــة، وذلــك لأنهّــم كانــوا بحاجة إلى تفســر 
ــل  ــرى تحف ــة أخ ــن جه ــيطانيّة. وم ــة الش ــه الأرواحيّ ــتحدثوا ل ــة. فاس ــن الطبيع ــلبيّ م ــب الس الجان
ــة  ــالم كقطع ــرى الع ــا ت ــر، لكونه ــون والظواه ــالم والك ــويّ نشــط للع ــة بتصــوّر حي ــدة الأرواحيّ العقي

فسيفســائيّة مــن الأرواح المتصلــة المترابطــة المؤثــرة، بإيقــاع منســجم وعميــق. 
ــزات  ــات ومميّ ــباغ صف ــر، وإس ــا ب ــة وكأنه ــر إلى الآله ــي النظ ــبيهيّة Anthropomorphis وه التش
ــل  ــخ، ب ــزوّج وتســكن البيــوت وتغضــب وتفــرح... إل ــأكل وتــرب وتت الإنســان عــى الآلهــة، فهــي ت
ــة وغيرهــا، كانــت تشــبة الإنســان تمامــاً. ورغــم أن الآلهــة تســكن  إن صــور الآلهــة عــى الرقــم الطينيّ
ــاً  ــدأ اســاؤها جميع ــي تب ــد الت ــل الإنســان، وهــي المعاب ــوت عــى الأرض مث ــا بي الســاء، ولكــن له

ــت بالســومريةّ.  ــي البي ــي تعن ــة )إي، E ( الت بكلم
وقــد دلّــت الأســاطير الســومريةّ التــي درســناها عــى هــذه الحقيقــة. وكان مــن الصعــب التوصــل إلى 
تجريــدات مطلقــة للآلهــة، إلا بعــض التأمــات والتراتيــل، التــي نلمــح فيهــا تنزيــه الآلهــة عــن حاجــات 

الإنســان الدنيــا. 
ــد مــن اللجــوء إلى فكــرة  ــرة( كان لا ب ــز الآلهــة عــن الإنســان )رغــم أوجــه التشــابه الكث ــي تتميّ ول
الخلــود، التــي أصبحــت صفــة الآلهــة، وفكــرة المــوت الحتمــيّ التــي أصبحــت صفــة الإنســان. ومــع 
ذلــك، فقــد حدّثتنــا بعــض الأســاطير عــن محــاولات خلــود الإنســان وتشــبيهه بالآلهــة، ومــوت الآلهــة 
ــل إن  ــة، ب ــاس للتشــبّه بالآله ــرب الن ــك والكاهــن الأعــى، هــا أق ــد كان المل وتشــبهّها بالإنســان. وق

ــوا تأليــه أنفســهم، بعــد أن ورثــوا هــذه العــادة مــن الأكديــن.  بعــض الملــوك الســومرييّن حاول

الإنسان وعلاقته بالآلهة: 
عرفّتنــا الأســاطير الســومريةّ أن الإنســان خلــق مــن قبــل الآلهــة، لــي يقــوم عنهــا بالأعــال الشــاقة، 
ولــي يخدمهــا ويكــون عبــداً لهــا. وفي الفلســفة الدّينيّــة العميقــة للســومرييّن، فــإن الإنســان هــو إلــه، 
ــه إنــي  ــذي خلقــة الإل ــا نشــاهد أن الإنســان ال ــك فإنن ــه ضعيــف أو عاجــز أو ميــت. ولذل ــه إل ولكن
والإنســان الــذي خلقتــه الآلهــة ننــاخ، كانــا مصابــن بنقــوص وأمــراض كثــرة، حالــت دون أن يكونــا 

ســوييّن. 
فالإنســان، إذاً، إلــه ناقــص مريــض عاجــز ميــت. ولذلــك، فإنــه لا يتمتــع بالخلــود مثــل بقيــة الآلهــة. 
وإذا كانــت الآلهــة تتناســل عــن بعضهــا بالــولادة، فــإن الإنســان صُنــع مــن إلــه مقتــول أو مــن طــن، أو 
مــن طــن ومــاء، أو مــن كلمــة صاغهــا الــرب في فمــه أولاً، ثــم أطلقهــا. وهكــذا يكــون الإنســان مربوطــاً 
كليــاً بالآلهــة، فهــو لا يســتطيع فعــل شيء مــن دونهــم. وكذلــك، فــإن هــذا الكــون الواســع لا يمكــن 
مجابهتــه مــن دون آلهــة، تســتطيع إدارتــه وتســاعد الإنســان في التعامــل معــه. ثــم إن الألوهيّــة كانــت 
تبــدو في الإنســان، كــا لــو أنهــا عقلــه الــذي يجعلــه يميّــز بــن الصــواب والخطــأ؛ “إنهــا البعــد الآخــر 
ــة معــاً. وقــد عــر  للإنســان، ولا تكــون حقيقــة إنســانيّة مــن دونهــا، فهــي القــوة الجســدّية والروحيّ
أحــد الطلبــة الســومرييّن عــن مفهــوم الآلهــة في ســومر القديمــة، وأوضــح كيــف أنهّــا فعــل وعــي حــيّ 
في الإنســان، خــال خطــاب يخاطــب بــه معلمّــه، لشــكره، فقــال يخاطبــه: أنــت إلــه، وحيــث إن الإلــه 

يصنــع الإنســان، فأنــت إلهــي، لأنــك صنعــتَ فّي الإنســان”. )الحــوراني1978: 155(.
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الشياطين والجنّ والكائنات الخرافية: 
ــة التــي  ــات الخرافي يتكــوّن عــالم الأرواح الســومريةّ )مــن غــر الآلهــة مــن الشــياطين والجــنّ والكائن

ــي:  ــا، وهــي كــا ي ــة، حســب طبيعته ــا والأرضيّ تســكن العــوالم الســفلى والعلي
1 – الشياطين: وهم سكنة العالم الأسفل ويصنّفون كما يلي: 

أ – الشياطين المنحدرون من أصل سماويّ، وهم )ذرية الإله آن وإنليل(.
ــاء أنمــي شرا )الســبيتو(  ــاء كــور وأبن ب – الشــياطين المنحــدرون مــن آلهــة العــالم الأســفل، وهــم أبن

ــر.  ــح وبعضهــم شري بعضهــم صال
ج – الشــياطين المنحــدرون مــن أصــل بــريّ وهــم أرواح وأشــباح المــوتى، واســمهم بالســومريةّ )كــدم 
ــا،  ــد حــذف الحــرف الأول منه ــات الظــام. وق ــي مخلوق ــة مــن مقطعــن، وتعن Gidim( وهــي مركب

 .)Edim ــدم فأصبحــت في مــا بعــد )آدم Idim( أو )إي
ــارد  ــي تط ــث، وهــي الشــيطانة الت ــل ليلي ــر والشــياطين، مث ــزاوج الب ــن ت ــة م د – الشــياطين المركّب
ــا(  ــيكيل لي ــه )كس ــح ومؤنث ــل الري ــمها رج ــى اس ــي معن ــا( الت ــومريةّ )لولي ــمّى بالس ــال، وتس الرج
ويعنــي فتــاة الريــح، وهــو )ليلــو( و)ليلتــو( التــي هــي ليليــت باللغــة العبريــة، وتســمّى أيضــاً أردات 

ــل.  أي اللي
ه – كبار شياطين العالم الأسفل.

2 – الجنّ الطبية 
ــدن  ــر والم ــة للب ــة الحامي ــي الآله ــة، وه ــنّ الصالح ــت أو الج ــع للعفاري ــر سري ــا ذك ــا هن ولا يفوتن

ــدود: والح
ــتعمل  ــان، وتسُ ــح الإنس ــل لصال ــة، تعم ــة صالح ــي عفريت ــو( وه ــة )لاماس ــا بالأكدي ــا: يقابله أ – لام

ــتارو(. ــة )عش ــة الحامي ــاك الجنيّ ــن الأذى، وهن ــه م لحمايت
ب – )شــيدو(: وهــو عفريــت مجنّــح، ظهــر مــع لامــا في صيغتــه الآشــوريةّ لاحقــاً عــى شــكل )الإنســان 
ــي  ــي الحام ــاك الجن ــرة. وهن ــن الأرواح الشري ــا م ــوريةّ وحمايته ــدن الآش ــة الم ــح( لحراس ــور المجنّ الث
)إيلــو(. ويعتــر الإلــه نــراح )نــراه( الــذي هــو ثعبــان الإلــه ســران حامــي حيــاة البــر، وكان يوضــع 

عــى أحجــار الحــدود. 
3 – الكائنات الخرافية

وهــى كائنــات لا نســتطيع تمييزهــا في حقــول الآلهــة أو الجــن، بــل هــي مســوخ مركبــة مــن أعضــاء 
أجســام مختلفــة. وكان بعضهــا يرمــز إلى إلــه معــن. وفي مــا يــي ذكــر أهــم هــذه الكائنــات الخرافيــة 

الســومريةّ. )انظــرأدزارد 1987: 121(. 

شيطان سومريّشيطان سومريّ هواوا السومريّ
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لاما الذكر )لاماشتو( بهيئة أسد

رمز الشياطين السبعة: سبيتو

آدو الذكر: شيدو

نيراه )نيراح( الثعبان الحامي 

للبشر والحدود

لاما الأنثى )لاماسو(

رمز العين الحاسدة 

ثانياً: المعتقدات )الدنيويةّ( العمليّة
كان لانقســام الحيــاة، مــن خــال الديــن، إلى جانبــن متضادّيــن هــا )المدنـّـس والمقــدّس(، الــدور الأكــر 

في التمييــز بــن الحــال والحــرام، وفــق أســس دينيّــة الهيــة. 
ــراه الدّيــن مــن أمــور ميــرّة في الــرزق والطعــام والملبــس والمــأكل، يجنيهــا المــرء  الحــال هــو مــا ي
بالعمــل وبالطــرق المشروعــة، وتســاعده الآلهــة في ذلــك. أمــا الحــرام )التابــو( فهــو الــذي يُنَــع تداولــه، 

لأنــه مــؤشر مــن قبــل )المقــدّس( عــى أنــه غــر مــروع. 
ــه  ــلبيته، وبأن ــه وس ــو بصرامت ــاز التاب ــوع. ويمت ــرمّ أو الممن ــرة المح ــون فك ــومريوّن والبابلي ــارس الس م
ــاصر:  ــة عن ــه يتكــوّن مــن ثلاث ــاشراً، أي أن ــاً مب ــاً وعقاب ــل منعــاً صارم ــر، ب ــات وأوام لا يتضمــن تعلي
هــي معرفــة الطابــع المقــدّس أو النجــس للشــخص أو الــيء، والمنــع الــذي يترتــب عــى ذلــك، وثــم 
العقــاب الــذي يكــون صارمــاً ومبــاشراً. ويــرى فرويــد أن هنــاك عــدداً مــن الســات التــي تعــن التابــو، 
وأولهــا هــو أنــه مــزدوج الطبيعــة، فهــو مقــدّس ومكــرسّ وجليــل، ولكنــه يبعــث عــى القلــق والخطــر 
والممنــوع والدنــس، وثانيهــا أن بواعثــه غــر معروفــة وغــر مــرّرة، وأصلهــا مجهــول، خصوصــاً بالنســبة 
ــة، وهــو يخضــع لســلطانها دون أن يســأل: لمــاذا؟ وثالثهــا  إلينــا؛ أمــا بالنســبة لممارســيها فهــي طبيعيّ
ــذا  ــه، لأن ه ــار بنفث ــن الن ــد م ــق المزي ــاً لا يطُل ــدوى، فالســاحر مث ــل بالع ــو ينتق ــرمّ أو التاب أن المح
النفــث المقــدّس ســيهب قوتــه للنــار، ثــم للقــدر التــي هــي فــوق النــار، ثــم الأطعمــة، ثــم ســيؤدّي إلى 
مــوت الشــخص الــذي أكل مــن الأطعمــة، ثــم ســيؤدي إلى مــوت الشــخص الــذي يكــون قــد أكل مــن 
الأطعمــة، وهكــذا. ورابعهــا أن انتهــاك التابــو يمكــن التكفــر عنــه، ولكــن بصعوبــة وبطقــوس خاصــة”. 

)انظــر فرويــد 1983( و)انظــر دالبــر 1983: 393(. 
الخطيئــة: هــي اخــراق أو حــرف أو انتهــاك للقانــون الإلهــيّ أو المقــدّس، ومــا يهمّنــا في الخطيئــة هــو 
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إرادة الخاطــئ وقصــده وســبب الخطيئــة “ليســت إرادة فعــل الــر، ولا فعــل الشريــر، ولكــن النتائــج 
ــواع الفســاد  ــن أن ــاً م ــة نوع ــرت الخطيئ ــا اعت ــن هن ــر. وم ــل الشري ــك العم ــة لذل ــرة أو الأليم الشري
والأذى، وأنهــا تعيــش في العمــل الشريــر الــذي ســببها، لهــذا لم يكــن ســهلاً فصلهــا عــن أســباب الــر.. 
ــك  ــوة، وكذل ــو –bu ikki( أي كب ــة )اكب ــك. كك Nig. gig( وبالأكدي ــومريةّ )ن ــة بالس ــمّى الخطيئ تس
)أنزالــو Anzallu( أي النازلــة. كــا يسُــتعمل المصطلــح الســومريّ كلمــة )SE. BA. DA( التــي ترادفهــا 

بالأكديــة خطــو Khitu وخطيتــو - Khiti وهــي الخطيئــة”. )شــار 1981: 45(. 
كان مصطلــح عشــتارو قــد تطابــق ومعنــى الإلــه بشــكله المؤنــث )إلهــة( وهــي )الإلهــة الحاميــة(، وقــد 
ارتبــط هــذا الاســم بعشــتار، وهــو مــا ســنجد أصلــه في معنــى الإلهــة الحاميــة للمدينــة في العصــور 
ــة،  ــة والرومانيّ ــارة اليونانيّ ــش في الحض ــكل مده ــر بش ــح وانت ــذا المصطل ــاع ه ــد ش ــومريةّ. وق الس
ــات  ــا الإله ــرت به ــي ظه ــاط الت ــهر الأنم ــن أش ــاً م ــا لاحق ــة له ــة التابع ــق الشرقيّ ــح في المناط وأصب
العشــتارياّت، وقــد تجــىّ عــى الخصــوص في الإلهــة تايــي )إلهــة الحــظ( والآلهــة نايــي )إلهــة النــر(، 

وأصبــح اســم تايــي عنــد الرومــان فورتونــا التــي تعنــي الحــظ )زهــدي 1966(. 
 Nam. ( وكذلــك تــرد كلمــة )نامتاجّــاemittu ( وفي الأكديــة )إيميتــوZag( ّالعقــاب في اللغــة الســومرية

 .)amu، annnu ( وفي الأكديــة )أمــو وأنـّـوTag. Ga
ــة  ــي رســمتها الآله ــن الت ــس والقوان ــد بالنوامي ــيّ للإنســان هــو الإخــال المتعمّ ــاب الإله ســبب العق
للإنســان. وهــذا، بطبيعــة الحــال، يجعلنــا نعــرف أن المؤسســة الدّينيّــة المؤلفــة مــن كل رجــال الديــن، 
هــي التــي كانــت تحكــم المجتمعــات بطريقــة غــر مبــاشرة عــن طريــق القانــون الإلهــيّ الــذي وضعتــه 

هــي. 
ــك  ــة، ولذل ــة البشريّ ــة في الطبيع ــة متأصل ــيّ، والخطيئ ــاب الإله ــبب العق ــي س ــأ( ه ــة )الخط الخطيئ

ــة.  ــة الخطيئ ــة لمعالج ــة دائم ــاب كطريق ــاد العق ــب اعت توجّ
ــة، بالمقــدّس في  كانــت دورة حيــاة الإنســان منــذ الــولادة حتــى المــوت مشــحونة، مــن الناحيــة الدّينيّ
كل شــؤونها. فــولادة الإنســان تحصــل بفعــل مســاعدة إلهــات الــولادة، وإطــاق الاســم الدينــيّ عــى 
ــة، فهــو يحميــه، لأن فيــه، عــادة، اســم إلــه. ونمــو  الوليــد ضروريّ، لأنــه اســم مرتبــط بالعنايــة الإلهيّ
الطفــل محــاط كذلــك بالرعايــة الإلهيّــة في كل شيء، مــن المــي إلى الــكلام إلى بلــوغ الصبــا، إلى عبــوره 

نحــو مرحلــة الشــباب والرجولــة. 

ثالثاً: المؤسسة الدّينيّة
ربمــا كانــت المؤسســة الدّينيـّـة الســومريةّ أول مؤسســة دينيّــة متكاملــة ومنســجمة في تكوينهــا 
ووظائفهــا. وهــي إذ تتكــوّن مــن المؤسســة الإلهيّــة، التــي تشــمل عــدداً كبــراً مــن الآلهــة المختلفــن في 
مقاماتهــم ووظائفهــم، والمؤسســة الكهنوتيّــة، فــإن المعابــد كانــت أماكــن مشــركة لأعضــاء المؤسســتين 
يمارســون فيهــا حضورهــم ووظائفهــم، ويؤسســون فيهــا لتقاليــد وعقائــد وطقــوس الدّيــن الســومريّ. 

وربمــا كانــت مسرحــاً لتأليــف وقــراءة وصياغــة الأســاطير الســومريةّ أيضــاً. 
ــون  ــت الك ــي خلق ــة هــي الت ــن. فالآله ــق للدّي ــى المطل ــة هــي الشــكل الأع ــت المؤسســة الإلهيّ كان
ــا  ــدلاً عنه ــوم ب ــا ليق ــاً له ــان خادم ــا، والإنس ــاً لحركته ــون مسرح ــت الك ــي جعل ــي الت ــان، وه والإنس

ــك.  ــر ذل ــام وغ ــزرع والطع ــة ال ــل وتهيئ ــى الأرض والعم ــاة ع ــم الحي بتنظي
ــة عــى الأرض.  ــة المؤسســة الدّينيّ ــد الآن مــن معرف ــا. ولا ب ــة وطبقاته ــكل المؤسســة الإلهيّ ــا هي عرفن

ــد(. ــان والمعاب ــون هــذه إلى )الكه ويقســم الباحث
كان الكاهــن في الحيــاة الدّينيّــة الســومريةّ يمثــل الصلــة بــن الإنســان والإلــه. ونرجــح أن الكهنــة ظهــروا 
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في عصــور مبكــرة في حضــارة وادي الرافديــن، وربمــا كان ظهورهــم مــع عــر الكالكوليــت الــذي كان 
ــة  ــوا يتزعّمــون المجتمــع عــى أســس دينيّ ــد، وكان ــة ارتبطــوا بالمعب ــد أهــم طاهــر، أي أن الكهن المعب
ــون اســم  ــم الباحث ــق عليه ــم، ويطل ــجّ به ــة تع ــت العصــور الحجريّ ــدرات خاصــة، وكان وســحريةّ وق

)الشــامان(. 
في مزهريّــة أوروك مــن العــر شــبه الكتــابّي، ظهــرت صــور لرجــال عــراة يقدّمــون الأضاحــي. هــؤلاء 
هــم الكهنــة، وكانــوا غــر مختونــن. وهنالــك مــا يشُــر بوضــوح إلى أن الملــوك الأوائــل كانــوا كهنــة، ثــم 
انفصلــت وظيفــة الملــك عــن الكاهــن. لقــد كان الحاكــم أو الملــك الأول يسُــمّى بالســومريةّ باتيــزي أو 

 .)En ( والكاهــن )إيــنlugal أنــي، ثــم انفصلــت هــذه الوظيفــة إلى: الملــك )لــوكال

اليمين: الكاهن الملك في أوروك 3500 ق.م.، اليسار: رجل الدّين السومريّ، ربما يكون السيّد

http: //realhistoryww. com/world_history/ancient/Sumer_Iraq_1. htm
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وكان الكاهــن )إيــن( يمثــل أعظــم الكهنــة، ويقــع في قمــة الهــرم الكهنــوتيّ الســومريّ. ونحــن نظــن أن 
كلمــة )عــن( أي )العــن( العربيّــة هــي مــن بقايــا تلــك الكلمــة الســومريةّ؛ حيــث الأعيــان هــم ســادة 
Nin - Din� )البالد وأعلامه�ـا. أم�ـا الكاهن�ـة الت�ـي تقاب�ـل )الإي�ـن( فتسُ�ـمّى )اينت�ـو( أي الكاهن�ـة العلي�ـا) 

gir(، أمــا المراتــب الكهنوتيّــة تحــت هــذه المرتبــة فكثــرة. 
ــة، وعــى رأســهم الكاهــن  ــن الكهن ــراً م ــدداً كب ــرة تضــم ع ــد الكب ــت المعاب ــن “كان في وادي الرافدي
ــذي  ــم، وال ــرأ التعازي ــة المتخصصــن مــن يق ــن الكهن ــاث ومــن ب ــم عــدد مــن الإن الأعــى، وكان بينه
ــع.  ــارئ الطال ــرة، ومفــر الأحــام وق ــراثي، وطــارد الأرواح الشري ــت، ومنشــد الم ــة بالزي ــب الآله يطُيّ
وبعــض الكاهنــات كان باســتطاعتهنّ الــزواج، ولكــن ليــس مــن حقهــن الإنجــاب مــا دمــن في خدمــة 
المعبــد. ومــن الفئــات الأخــرى مــن النســاء الــائي كرســنَ أنفســهنَّ لخدمــة المعبــد، مــن احترفــنَّ مهنــة 
ــل أحــد  ــت تمث ــت، وكان ــك الوق ــة في ذل ــة غــر مخجل ــة لم تكــن مهن ــدّس”، وهــذه المهن ــاء المق “البغ

ــة”. )إســاعيل 1997: 111(.  ــن الإنســان والآله أشــكال الاتصــال ب
ــة  ــو( والكاهن ــا و)الإنت ــة العلي ــل الكاهن ــزات مث ــات متميّ ــاء كاهن ــن نس ــاه م ــا عرفن ــة إلى م بالإضاف
ــة،  ــلك الكهان ــن في س ــنّ ينخرط ــائي ك ــاء ال ــن النس ــر م ــدد كب ــاك ع ــام( هن ــرّة الأح ــائلة )مف الش
 .)gagu( ــة ــمّى بالأكدي ــة تس ــة خاص ــش في أبني ــنّ يعي ــم منه ــة. وكان قس ــذورات للآله ــنّ من فبعضه
ويتفــق العلــاء عــى أن أصنــاف الكاهنــات التــي ســنذكرها، بــدأت منــذ العصــور الســومريةّ الأولى، 

ــة.  ــومريةّ والأكدي ــاءها بالس ــنذكر أس وس
ــار أن  ــدّس( عــى اعتب ــاء المق ــات البغ ــة هــي )كاهن ــات تســمية خاطئ ــق عــى الكاهن ــد كان يطُل وق
مكانهــنّ الخــاص )كَاكَــو( كان يشــر إلى كلمــة )بيــت الدعــارة(، فقــام الباحثــون بإطــاق فرضيّــة خاطئــة 

هــي أن الكاهنــات يمثلــن إلهــة الحــب )إنانــا(، ولذلــك فإنهــنّ يمارســن البغــاء المقــدّس.
ــت  ــا( أي البي ــن الأصــل الســومريّ )ga - gi - a( )كَاكَي ــو مشــتقة م ــات واضحــاً أن كلمــة كاك ــد ب لق
المغلــق، وربمــا )الســجن( وعندمــا تحــرّى الباحثــون حــول طبيعــة هــذه الأبنيــة، وجــدوا أنهــا تشــبه 
)الأديــرة(، وهــذا هــو المصطلــح الدقيــق لهــا، ولذلــك فــإن النســاء الــائي يدخلــن )الديــر( أو )الكاكيــا( 

يتصّفــن بالعفــة والســمعة العاليــة والحشــمة. 
وســرى أن الكثــر مــن أصنــاف الكاهنــات مثــل )إنتــو، لوكــر( لا يجــوز لهــنّ الــزواج والإنجــاب، وهــو 
مــا نلمســه إلى الآن عنــد الراهبــات المســيحيّات. ويبــدو لنــا أن مــردّ ذلــك مرتبــط بســبب مثولوجــيّ 
ــي  ــع إن ــا م ــان أنه ــق الإنس ــطورة خل ــاء في أس ــي ج ــاخ( الت ــة )نن ــص الآله ــق يخ ــطوري( عمي )أس
خلقــت وهــي في حالــة ســكر المــرأة العاقــر. وقــد قــرّر الإلــه إنــي مصــر هــذه المــرأة، بــأن جعلهــا 
تعمــل في خدمــة الآلهــة. ولذلــك تقــرّر مــن هــذه الأســطورة أن مَــن يقــوم بخدمــة الآلهــة، فإنــه لا بــدّ 
ان يكــون عاقــراً. وهــذا مــا أصبــح ضمــن العــرف الدينــيّ بــألا تتــزوّج الكاهنــة ولا تنجــب )حتــى ولــو 
كانــت قــادرة عــى الــزواج والإنجــاب( تمســكاً بهــذه الحادثــة الأســطوريةّ. وينســحب هــذا أيضــاً عــى 

الكهنــة الخصيــان الذيــن ذكرناهــم قبــل هــذه الفقــرة، والذيــن خلقهــم الإلــه إنــي. 
وقــد يكــون الاســم الســومريّ للكاهنــة العليــا )إينتــو( وهــو )Nin – Dingir( أي )الســيدة الآلهــة مــا 
يفــر أيضــاً حالــة عــدم زواج وإنجــاب هــذه الكاهنــة، لأنهــا كانــت تعُتــر بمصــاف الآلهــة، وأن لهــا 

قدســية خاصــة تمنعهــا مــن الاتصــال بالبــر.. وربمــا لأنهــا كانــت تعتــر بمثابــة زوجــة الإلــه.
المعابد السومريةّ: 

ــة،  ــة للآله ــوت الأرضيّ ــت البي ــاً. كان ــة مع ــة والكهن ــركة للآله ــن مش ــومريةّ أماك ــد الس ــت المعاب كان
وكان الكهنــة في هــذه البيــوت بمثابــة خــدّام الآلهــة، يــؤدّون لهــم الطقــوس والشــعائر، ويوفـّـرون لهــم 
ولتماثيلهــم جميــع المتطلبــات التــي كانــوا يحتاجــون إليهــا. ولا شــكّ في أن المعابــد الســومريةّ تطــوّرت 
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عــن معابــد العُبيــد وأريــدو التــي ظهــرت مــع بدايــة الكالكوليــت )الحجــريّ النحــاسّي(.
ــه  ــد بصورت ــرى المعب ــا ن ــيّ، وبدأن ــاب الكالكوليت ــع الانق ــن م ــد في وادي الرافدي ــور المعاب ــدأ ظه ب
البســيطة في جنــوب العــراق القديــم.. حيــث كان المعبــد نــواة ظهــور المدينــة في المركــز وطــرد القريــة 

ــط. إلى المحي
ظهــر أول المعابــد في أريــدو )الطبقــة السادســة عــرة(، وهــو يعــود إلى الألــف الخامســة قبــل الميــاد. 
وقــد كانــت هــذه المدينــة منــذ القــدم مخصّصــة للإلــه إنــي، وهــو معبــد ذو تخطيــط مثــر للإعجــاب 
رغــم بســاطته. إنــه أقــدم معبــد مشــيّد تــمّ اكتشــافه حتــى الآن، ويضــمّ عنــاصر اســتمرتّ حتــى أزماننــا 
عــر آلاف كثــرة مــن الســنين والحضــارات. فهــو يحتــوي عــى حــرم مســتطيل، يبــدو عليــه بأنــه كان 
مقســاً إلى منطقتــن بجــدران فاصلــة. وفي إحــدى النهايــات يوجــد مذبــح صنــع كي يحتــوي عــى منصــة 
مــن اللــن، فهنــا يتوفــر لدينــا، كــا هــو في الواقــع، مخطــط لكنيســة مســيحيةّ نموذجيــة فيهــا مجــاز 
مدخــل والصحــن والهيــكل الــذي يضــمّ مذبحــاً. ولقــد كان معبــد ســليمان يضــمّ تمامــاً الترتيــب الثــاثي 
ذاتــه: الــرواق، والمــكان المقــدّس، وقــدس الأقــداس. وعــى هــذا فــإن اثنــن مــن أعظــم الأديــان العالميــة 

التوحيديـّـة قــد أعــادوا إنتــاج هيــكل بنــاء المعبــد العراقــي. )بــارو1979: 100(.
ثــم توسّــع المعبــد، وأصبــح وســطه محاطــاً بالغــرف الإضافيــة. وقــد شــيّد عــى دكــة أو مصطبــة يصعــد 
إليهــا بمجموعــة مــن الســالم المؤديــة إلى مدخــل المعبــد. ويُكننــا إجــالاً تقســيم المعابــد الســومريةّ 

إلى الأنــواع التاليــة: 
1 – المعابــد البســيطة: وهــي المعابــد التــي تــؤرّخ مــا بــن )5000 - 3500( ق.م.، وكانــت تتكــوّن مــن 
مرافــق بســيطة للغايــة، هــي: الــرواق والمــكان المقــدّس وقــدس الأقــداس، ونماذجهــا واضحــة في معابــد 

أريــدو )الطبقــات 18 - 8( ومعبــد تبــه كاورا )طبقــة 18(. 
2 – المعابــد ذات المصطبــة: وأغلبهــا ينحــر في التاريــخ مــا بــن )3500 - 3000( ق.م. وقــد تطــوّرت 
مرفقاتهــا وصــار في الإمــكان معرفــة الآلهــة المخصّصــة لهــا. ومنهــا معابــد )إنانــا في الــوركاء( و)أريــدو( 

وخفاجــي للإلــه نانــا )القمــر( ومعبــد تــل بــراك لإلهــة العــن، ومعبــد تبــه كاورا. 
3 – المعابــد ذات المصطبــة والأشــكال المختلفــة: وقــد ظهــر أغلبهــا في مرحلــة دول المــدن الســومريةّ 
ــع  ــريّ والمربّ ــويّ والدائ ــة، كالبيض ــيّة مختلف ــكال هندس ــور أش ــازت بظه )3000 – 2470( ق.م. وامت
والمســتطيل. ومنهــا معبــد ننخرســاج في تــل العبيــد، ومعبــد إنليــل في نفّــر، والمعبــد المربّــع للإلــه أبــو 
في تــل اســمر، ومعابــد خفاجــي الثلاثــة )البيضــويّ، ننتــو، ســن( ومعبــد شــارا في تــل أجــرب، ومعبــد 

ــا، ننخرســاج، أوتــو، عشــتارات، ننــي زازا، الزقــورة(.  عشــتار في آشــور، ومعابــد مــاري الســتة )إنان
4 – الزقــورات: وهــي المعابــد التــي شــيّدت عــى شــكل طبقــات بــن )3 – 7( طبقــات، ويربــط بــن كل 
طبقتــن مــدرج، وقــد كانــت الطبقــات تقــل ســعة، كلــا ازداد ارتفــاع الزقــورة، حتــى أن بعضهــا كان 

ينتهــي بغرفــة واحــدة كانــت مخصّصــة لإلــه ذلــك المعبــد.
وأهــم هــذه الزقــورات ظهــر في مرحلــة ســالة أور الثالثــة )2124 – 2006( ق.م. في مــدن أور، أريــدو، 
نفــر، أوروك. ولعــل زقــورة أور المخصّصــة لعبــادة الإلــه القمــر )نانــا( كانــت الأكــر شــهرة بــن هــذه 

الزقــورات والأكــر مقاومــة وصمــوداً أمــام الزمــن، فأطلالهــا مــا زالــت إلى يومنــا هــذا شــامخة. 
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رابعاً: معتقدات الأبديّة
1. الخلــود: لم يقــف الســومريّ واجــاً أمــام دورات الزمــان والمــكان ومحــاولات الإنســان الدخــول فيهــا 
أو التقاطــع معهــا. فلقــد كانــت منظومــة الآلهــة التــي ســطرّها برتــب متوازنــة، مدعــاة للتلميــح بأنــه 
ــه. لقــد كانــت إيقاعــات الطبيعــة  ــط إيقاعــه عــى الأرض مــع إيقــاع الكــون كل كان يحــاول أن يضب
ــوان  ــد الحي ــوت عن ــولادة والم ــات ال ــة وإيقاع ــات الفصليّ ــاء النبات ــور واختف ــات ظه ــرّرة وإيقاع المتك
والإنســان، تشــدّ العقــل الســومريّ لابتــكار وتشــكيل عقائــد، تحــاول فهــم أو تقليــد هــذه الإيقاعــات 

المتكــررة الضاغطــة عليــه. 
ــعائر  ــوس والش ــرت في الطق ــديّ ظه ــود الأب ــود والع ــد الخل ــن عقائ ــة م ــك مجموع ــرى أن هنال ون

والأســاطير الدّينيّــة الســومريةّ، ســنحاول التقاطهــا وتبويبهــا وتســليط الضــوء عليهــا. 
2. العــود الأبــديّ: ترتكــز فكــرة العــود الأبــديّ عــى أن مــا يحــدث في العــالم ومــا نفعلــه مرتبــط بحدث 
أولّي ظهــر في أقــدم الأزمــان. وإننــا نحــاول تكــرار نمــوذج مثــالّي أســطوريّ، ويتبــع ذلــك رفــض حثيــث 

للزمــن التاريخــيّ وعــودة دوريـّـة لزمــن الأحــوال الميثيــة إلى )الزمــان الكبــر(. 
ورغــم أن العلامــة )مرســيا إليــاد( عالــج بكثــر مــن الدقــة شــواهد حضــور فكــرة العــود الأبــديّ عنــد 
الأقــوام البدائيّــة، إلا أن الأمثلــة الرافدينيّــة، والســومريةّ منهــا بشــكل خــاص، كانــت هــي أســاس هــذه 

الفكــرة ومنبعهــا. 
ونحــن لا نتحــدّث هنــا عــن فلســفة العــود الأبــديّ عنــد اليونــان أو عنــد نيتشــه، بــل نعــود إلى الأصــول 

الســومريةّ لفكــرة العــود الأبــدي، وكيفيّــة ممارســتها طقســيّاً وفعلياً. 
ــه، مــا هــو إلا صــدى أو تكــرار لنمــوذج ســاويّ إلهــي،  ــذي نحــن في ــرى الســومريوّن أن العــالم ال ي
ســبق ظهــور عالمنــا الأرضّي والإنســانّي، أي أن هنــاك نموذجــاً أو مثــالاً إلهيــاً نعمــل نحــن عــى إعــادة 
التشــبه بــه دائمــاً. ففــي أقــدم وثيقــة حلميــة تتعلّــق ببنــاء معبــد في لكَــش، يــرى كَوديــا في حلمــه أن 
الآلهــة )ندابــا( أظهــرت بنــاء المعبــد عــى لــوح جــاء فيــه ذكــر النجــوم النافعــة وأحــد الآلهــة يطُلعــه 
ــة  ــة؛ فمدين ــة نمــاذج ســاويةّ برجي ــب المــدن الســومريةّ والبابليّ ــد كان لأغل ــكل. وق عــى رســم الهي
ســباّر نموذجهــا السرطــان، ونينــوى نموذجهــا القــوس. وقــد أمــر الملــك ســنحاريب ببنــاء مدينــة نينــوى 
حســب “الخطــة المرســومة منــذ الأزمنــة الســحيقة في هيئــة الســاء. والمثــال لا يســبق التصميــم الأرضّي 
في الزمــان وحســب، وإنمــا يوجــد في إقليــم مثــالي )ســاويّ( في الأزل أيضــاً”. )أنظــر إليــاد1987: 24(.

ــة التــي  ــة أخــرى غــر الشرعيّ ــة المــكان والمنــدالا: لا يكتســب العــالم الــذي نحــن فيــه شرعيّ 3. مركزيّ
ترتــدّ إلى النمــوذج فــوق الأرضّي الــذي جــاء هــذا العــالم عــى مثالــه. أي أن الإنســان يبني طبقــاً لنموذج، 
ولا تقتــر النــاذج الســاويةّ عــى المدينــة والمعبــد وحســب، وإنمــا تشــمل كل إقليــم يســكنه ومــا 
فيــه مــن أنهــار تــروي أراضيــه ومــن حقــول تمــدّه بالغــذاء.. إلــخ. ويرُينــا مخطــط مدينــة بابــل المدينــة 

إعادة بناء متخيّلة لمعبد الإله 

)المعبد الأبيض في أوروك( 

وزقورته 3200 - 3100 ق.م. 

http: //www. pin-

terest. com/

pin/400046379370999324
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في وســط إقليــم دائــري واســع يحُيــط بــه نهــر “عامــر” تمامــاً، كــا تمثــل الســومريوّن الفــردوس مــن 
قبــل. )إليــاد1987: 28(.

ــل أو  ــدي، التــي تظهــر مــن خــال الجب ــة المركــز واحــدة مــن أوجــه فكــرة العــود الأب وتشــكل رمزي
المــكان المقــدّس؛ حيــث تتلاقــى الســاء والأرض والــذي يوجــد في مركــز العــالم. وهــذا كان الاعتقــاد في 
مدينــة نفّــر التــي كانــت مركــز العــالم؛ حيــث انفصلــت الســاء عــن الأرض في منطقــة )أوزمــوا( فيهــا، 
ولذلــك تعتــر هــذه المنطقــة أشــبه بربــاط الأرض والســاء أو )سرة الأرض( حيــث خلــق الإنســان لأول 
مــرة في )أوزمــوا(. ويــرد اســم )دوكــو( وهــو )التــل المقــدّس( عنــد الســومرييّن ليشــر إلى مجمــع الآلهــة 

)الأنونــا( عنــده، وربمــا أشــار، حقيقــة، إلى جبــل حمريــن.
ــرى  ــاء ذك ــبة لإحي ــومر مناس ــدّس في س ــزواج المق ــوس ال ــت طق ــاروس: كان ــان والس ــة الزم 4. مركزيّ
كوســموغونية، كانــت تقــوم بهــا الآلهــة. ولذلــك كانــت اســتعادة هــذه الذكــرى في مهرجانــات صاخبــة، 
تمثــل إحيــاء طقســياً لبدايــة الخلــق الكــونّي والــزواج الإلهــيّ. وقــد انســحبت هــذه الفكــرة تمامــاً عــى 
أعيــاد رأس الســنة الجديــدة عنــد الســومرييّن فقــد كان “المغــزى الإجــالي لهــذه الاحتفــالات، ومغــزى 
كل عنــر مــن العنــاصر المكونــة لهــا واضحــاً وضوحــاً كافيــاً. وأثنــاء قطــع الزمــان الــذي تشــكله الســنة، 
لا نشــهد إيقافــاً فعليــاً لفــرة زمنيــة معينــة وبدايــة لفــرة أخــرى وحســب، وإنمــا نشــهد أيضــاً إبطــالاً 
للســنة الماضيــة والزمــن المنــرم. وهــذا، مــن وجهــة ثانيــة، هــو معنــى التطهــرات الطقســية: حــرق، 
ومحــو للخطايــا والذنــوب التــي اقترفهــا الفــرد والجماعــة في مجموعهــا، لا مجــرد تطهــر. إن التجديــد 

هنــا معنــاه الــولادة الجديــدة”. )إليــاد 1987:  103(
لقــد كان عيــد الأكيتــو الســومريّ عــوداً دوريـّـاً أبديـّـاً لبــدء الخليقــة، ولحظــة شروع في بنــاء عــالم جديــد، 
وكانــت طقــوس غيــاب دومــوزيّ أو نانــا )القمــر( أو دامــو أو غيرهــم مــن الآلهــة، غيابــاً مؤقتــاً مناســبة 
للطــرد الســنويّ للخطايــا والأمــراض والعفاريــت، التــي ســبّبت مثــل هــذا الغيــاب، وهــي - في الأســاس 
محاولــة ولــو مؤقتــة – لإعــادة إنشــاء للزمــن الميثــيّ والبــدئّي والزمــن النقــيّ، زمــن لحظــة الخلــق كل 
ســنة جديــدة، فهــي عــودة بالزمــان إلى بدايتــه، أي هــي تكــرار لــولادة الكــون “وكذلــك كان يحتفــل 
بالعيــد المســمّى بـ)عيــد المصائــر( )زكمــك( في الإطــار نفســه الــذي كان يحتفــل فيــه بـ)أكيتــو( في )عيــد 
المصائــر(، حيــث كان يتــمّ تعيــن دلالات كل شــهر مــن أشــهر الســنة الإثنــي عــر، وهــذا يعنــي خلــق 

الأشــهر الإثنــي عــر المقبلــة”. )إليــاد1987: 107(.
ــا  ــع فيه ــي كان يق ــوط، الت ــود والهب ــان: إن دورات الصع ــوط ونشــوء العرف ــود والهب 5. دورات الصع
بعــض الآلهــة الســومرييّن مثــل دومــوزي وننكشــزيدا ودامــو.. إلــخ، وهــم يلقــون في العــالم الأســفل، 
ليعــاودوا الخــروج منــه، شرط أن يعــودوا إليــه دوريــاً، يمكننــا النظــر إليهــا، أي إلى إيقاعــات الهبــوط 
ــة إلى مدارجهــا. وهــذا مــا يوحــي  والصعــود هــذه، وكأنهــا إيقاعــات هبــوط وصعــود النفــس البشريّ
مبــاشرة بفكــرة الباطــن والظاهــر والحنــن المتنــاوب بينهــا. إن هــذه الفكــرة في المثولوجيــا الســومريةّ 
ــا  ــع )آدب ــا حصــل م ــا إلى الأرض، ك ــوط منه ــود إلى الســاء والهب ــرة الصع ــن فك ــراً ع ــف كث لا تختل
ــاء  ــة الس ــد بواب ــا عن ــا آدب ــث يجده ــن، حي ــزيدا( كإله ــوزي وننكش ــع )دوم ــن وم ــا( كملك وإيتان

ــر 1953: 45 - 52(.  ــه آن. )أنظــر أونك ــة الإل ــا في خدم العلي
 الثابــت هــو وجــود هذيــن الإلهــنّ في العــالم الأســفل وحركتهــا الدوريّــة منــه إلى الأرض.. فــا الــذي 

رفعهــا إلى الســاء؟ ومــا الــذي أعادهــا إلى الأرض أو العــالم الأســفل؟
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الإلهان دوموزي )حامل عصا الراعي( وننكشزيدا )الذي 

يظهر على كتفيه الثعبانان رمزا الطب( وهما يقودان الأمير 

جوديا حامل السعفة
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المبحث الثاني
الأساطير والمثولوجيا السومريّة

أولاً: شجرة الآلهة السومريّة
ــة  ــومريةّ دفع ــة الس ــكّل الآله ــومريةّ(: لم تتش ــة الس ــجرة الآله ــا )ش ــب أجياله ــة حس ــف الآله تصني
واحــدة، بــل شــكّلها زمــن طويــل يمتــد إلى حــوالي مــا يقــرب مــن الألفــي عــام. ولم تكــن هــذه الآلهــة 
ــدّة أو  ــات ع ــن طبق ــة م ــائي مكوّن ــكلها النه ــا في ش ــل نراه ــب، ب ــجمة المرات ــام ومنس ــاوية المق متس
مقامــات عــدّة يمكــن فرزهــا عنهــا مــن منظــورات مختلفــة. وقــد حاولنــا تنظيــم شــجرة آلهــة ســومريةّ 
شــاملة لا نســتطيع المــرور عــى كل تفاصيلهــا في مؤلفنــا هــذا، ولكــن يمكــن الرجــوع إلى كتابنــا )متــون 
ــل هــذه  ــع أدقّ تفاصي ــذي يتاب ــوس( ال ــا، اللاهــوت، الطق ــخ، المثولوجي ــاب الأول )التاري ســومر( الكت
ــرّة لشــجرة  ــا وضــع هــذه الخلاصــة المي ــة الســومريةّ. ويمكنن الحقــول، ويرســم لوحــة شــاملة للآله
الأنســاب الســومريةّ. وتتكــوّن الشــجرة مــن مســتويات عــدّة، يضــم كل مســتوى مجموعــة مــن الآلهــة 

التــي يربطهــا في الغالــب نســب واحــد، وأحيانــاً طبيعــة واحــدة، وهــي كل مــا يــي: 
1 – آلهة الهيولى والخليقة الأولى )آلهة الجذور(: 

إنهــا الآلهــة البدائيّــة التــي تشــكًل منهــا الكــون، وهــي قديمــة وأزليــة في الوقــت نفســه، لأن أجســادها 
ــو Nammu( هــي أمّ الآلهــة الســومريةّ والآلهــة الهيوليــة الأولى،  تشــكل الكــون والعــالم. والآلهــة )نمّ
والتــي نتــج عــن حركتهــا تكــوّن جبــل الكــون الأول )أن – كي AN - KI( الــذي يتضمــن الســاء والأرض 

في حالــة تلاصــق أو اندمــاج. 
2 – آلهة العناصر الأربعة: 

وهــي الآلهــة التــي كوّنــت مــادة العــالم، ثــم كوّنــت الحيــاة. وتشــمل آلهــة المصائــر الكــرى )آن، كي، 
إنليــل، إنــي( وتقابــل )الســاء، الأرض، الهــواء، المــاء(. 

آلهة العناصر الأربعة

 http: //blog. milliyet.

com. tr/uzayli - ata-

 larimiz - anunnakileri

- taniyalim - - enlil/

Blog/?BlogNo=497663

آن AN: هــو إلــه الســاء. ويظهــر لنــا في الأســاطير الســومريةّ عــى أنــه الابــن المبــاشر للإلهــة )نمــو( 
الــذي تســلمّ مقاليــد الكــون بعدهــا، وكأنــه يذكرنــا بالانقــاب الذكــوريّ الــذي حصــل في الكالكوليــت 
ــة  ــاة مــن المــرأة التــي ســيطرت عــى الألوهيّ )الحجــريّ المعــدنّي( عندمــا انتــزع الرجــل مقاليــد الحي
والحيــاة منــذ اكتشــاف الزراعــة. والإلــه )آن( في العقيــدة الســومريةّ إلــه عالمــي مســؤول عــن البــر 

أجمعــن وعــن الأرض والســاء. 
وللإلــه آن معبــد رئيــيّ في أوروك اســمه )إي – أنــا( أي )بيــت الســاء( وزوجتــه الآلهــة )كي( التــي هــي 
الأرض. ومــن تزوّجهــا أنجبــا إنليــل )إلــه الهــواء( وإنــي )إلــه المــاء( ونســكو )إلــه النــار( وننخرســاج 
)إلهــة الأرض(؛ وهــذه هــي آلهــة العنــاصر الأربعــة. ولــه أيضــاً ســبع بنــات مســؤولات عــن الزراعــة 
ــاء  ــه آن أبن ــي نوجــا( وللإل ــاى، ننت ــكارك، جتومــدو )مــزب، نان ــاو، ننســينا، كــولا، نن والشــفاء هــن )ب

شــياطين في العــالم الأســفل، وأبنــاء ملائكــة في الســاء. 



شجرة أنساب الآلهة السومريّة. تصميم: المؤلف
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إنليــل ENLIL: وهــو إلــه الهــواء الــذي أصبــح الإلــه القومــيّ الســومريّ، والــذي وضعــت في صفاتــه كل 
أشــكال القــوة والســلطة والجــروت والحــزم. وهنــاك مــا يشــر إلى أنــه أخذ ســلطات أبيــه الكونيّــة وفاز 
بهــا. ويظهــر إنليــل عــى رأس مجمــع الانونــا )الخمســن( الــذي يضــمّ أغلــب الآلهــة المســؤولين عــن 
شــؤون الأرض. ويعُــدّ إنليــل وشــجرته الهوائيّــة مصــدراً للمــوت والظــام والعــالم الأســفل والهــواء ووالــد 
الكواكــب المنــرة، إذ إن الصفــات الأساســيّة لإنليــل وشــجرته تعكــس مبــادئ الحــزم والقــوة والمــوت. 
ــن )الشــتاء(،  ــع مــن الآلهــة هــم )الفصــول: إيميــش )الصيــف( وأنت ــل أب لأربعــة مجامي ــه إنلي والإل
والعــالم الأســفل وهــم ميســام تــاي )نــركال( وإليجييــل )كيبــل( إلــه النــار، وننــازو إلــه الشــجرة والطب، 
وبابيــل ســانج )إلــه البوابــة(. والمجموعــة الثالثــة هــي العاصفــة ممثلــة بإلهيهــا ننكرســو وننورتــا. أمــا 
المجموعــة الرابعــة فتضــم الإلــه الوريــث لــه وهــو الإلــه )نانــا( إلــه القمــر. وزوجــة الإلــه إنليــل هــي 

الإلهــة )ســود( التــي صــار اســمها بعــد زواجــه منهــا )ننليــل(. 

إنــي ENKI: وهــو إلــه المــاء وإلــه الحيــاة، وشــجرته تحمــل كل الآلهــة التــي تمثــل مظاهــر الحيــاة. 
ويوصــف أيضــاً بأنــه إلــه الأرض لارتبــاط المــاء بــالأرض وإنجابهــا للحيــاة. ومدينــة الإلــه إنــي هــي 
أريــدو ومعبــده فيهــا يسُــمّى معبــد الغــور )إي – إنغــورا( ويســمّى أيضــاً معبــد الأعــاق )إي – أبســو( 
وللإلــه إنــي وزيــر اســمه )أســيمو( أو )إيســمود(؛ وهــو في حقيقتــه إبنــه، ولــه علاقــة بالميــاه والــزوارق 

والقصــب، ويظهــر دائمــاً بــرأس بــريّ ولــه وجهــان. 
ــه  ــة، وبعــث بكائن ــس الحكمــة والآله ــه وأعطــاه نوامي ــق الإنســان وأحبّ ــذي خل ــي هــو ال ــه إن والإل
الســمكي )أوانيــس( ليعلمّــه فنــون الحضــارة والكتابــة، وهــو الــذي أنقــذ الإنســان مــن الطوفــان. وتظهر 
للإلــه إنــي ثمانيــة مجاميــع مــن الآلهــة ســنأتي عــى ذكرهــا جميعهــا، ترتبــط بالحيــاة واســتمرارها ولا 
أثــر في ســالته للمــوت مطلقــاً. بــل إن أغلــب الإلهــات مــن نســله، صرنَ في مــا بعــد زوجــات لآلهــة 

النســل الإنليــي. وهــذا أيضــاً مــن صفــات الحيــاة، لأنــه مانــح الأنوثــة. 

إنكي وإنليل، إنليل يُسِك القوس

http: //www. visioninconsciousness. org/Ancient_Civilizations_12. htm

http: //www. enkispeaks. com/Essays/10EnlilBanished4RapeAbgalBetraysEa_2. html
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ــي  ــاج الت ــة ننخرس ــط بالإله ــن شــخصيتها تختل ــة، ولك ــة قديم ــدو إله ــة الأرض. وتب كي KI: وهــي إله
تســمّى )ننــي( أي )ســيدة الأرض(. وربمــا كانــت ننكــس ابنتهــا. وفي جميــع الأحــوال يمكننــا القــول إن 
الإلهــة ننخرســاج هــي رديفــة كي، وهــي بذلــك زوجــة الإلــه إنــي، ولهــا ألقــاب عــدّة هــي )دامــكال 
نونــا أي زوجــة الأمــرة الكبــرة( و)ننــاخ أي الســيدة الكبــرة( و)ننتــو ســيّدة الــولادة( و)مــا مــي أو 
مامــا وهــي الأم( و)مــاري وهــي العــذراء( و)كاتــوم دوك أي إلهــة الأطفــال( و)بيليتــي أي إلهــة النســل( 
و)أوراش أي الأرض( و)أرورو أي التــي تخُــرج الطفــل مــن الرحــم( و)دنكيرمــا أي الإلهــة الأم( و)ننمينــا 
ــة(. وحقيقــة الأمــر أن الإلهــة ننخرســاج هــي الإلهــة الســومريةّ الأم وهــي  أي ســيّدة القبعــات الإلهيّ
إلهــة الإخصــاب، أمــا )إنانــا( فهــي شــابة لعــوب تمــارس الحــب الطائــش، وقــد اســتحوذت في مــا بعــد 

عــى صفــات ننخرســاج زوراً. 
ثانياً: الرموز الدّينيّة

يمكننــا القــول إجــالاً إن الرمــوز ظهــرت في وادي الرافديــن في وقــت مبكــر في حضــارة ســامراّء )5000 
- 4900 ق.م وربمــا في حضــارة حسّــونة التــي ســبقتها، وكانــت هــذه الرمــوز في غالبيتهــا دينيّــة الطابــع، 
وقــد تطــوّرت في عــر الكالكوليــت. أمــا في العــر الســومريّ فقــد ظهــرت رمــوز الآلهــة عــى نطــاق 
واســع ومتطــوّر. أمــا الرمــوز المجــردة أو الذهنيــة أو التأمليــة للآلهــة، فقــد أخــذت تنمــو مــع ازديــاد 
ــن  ــم في الذه ــكل دائ ــاضرة بش ــة ح ــرة الألوهي ــارت فك ــة. وص ــة والروحيّ ــان العقلي ــدركات الإنس م

القديــم، فافــرض الفكــر الســومريّ أن في كل إنســان روحــاً الهيــة أو إلهــاً شــخصياً يرعــى شــؤونه: 
“مــن دون إلــه لا يســتطيع الإنســان أن يكســب عيشــه، ولا الشــاب يســتطيع تحريــك يــده ببطولــة في 

القتــال”. 
“عندما تخطط للمستقبل يكون إلهُك إلهَك 

وعندما لا تخطط للمستقبل لا يكون إلهُك إلهَك”. 
فللألوهيــة خــال هذيــن النصــن عنايــة دائمــة وفعــل مســتمر الوعــي. ولكنهــا ليســت إنســانيّة خاضعة 

لنــزوات الفــرد وضعفــه، بــل هــي المثاليــة التــي يحــسّ بهــا الإنســان. )أنظــر الحــوراني 1978: 154(.
وتطــوّرت هــذه الصــورة المثاليــة بعــد ذلــك، إلا أن الألوهيــة أصبحــت تعنــي التفــوّق والحكمــة داخــل 
الإنســان. وهــذا تطــوّر ملحــوظ ودقيــق وعقــانّي كان بإمكانــه أن يــؤدي إلى تطــوّرات روحيّــة وعقليّــة 
مذهلــة، لــو أنــه اســتمر، لكنّــه اضمحــل مــع نهايــة ســومر وصعــود الفهــم الســاميّ الصحــراويّ المجــردّ 
للإلــه؛ حيــث رمــي الإلــه خــارج الإنســان بعيــداً إلى الأقــاصي، وتحــوّل الإنســان كائنــاً تافهــاً. لقــد كان 
ــة عميقــاً ونــادراً. ولننظــر كيــف يخاطــب أحــد  الفهــم الســومريّ لإحســاس الإنســان بالآلهــة والألوهيّ

الطلبــة الســومرييّن معلمّــه معــرّاً عــن فضلــه عليــه: 
ــه يصنــع الإنســان، فأنــت إلهــي، لأنــك صنعــت فّي الإنســان”. )انظــر 24:  ــه، وحيــث إن الإل “أنــت إل

 .)Van Dijk 1953
أو نتأمّل هذه الرقية على لسان أحد الكهنة بعد أن يعدّد آلام المريض ومصائبَه: 

.)Reiner 1958 :30 إلهُهُ ترك جسدَه... إلهتهُُ تخلتّْ عنه”. )انظر “
إن هــذا التأمــل والغــوص داخــل الــذات الإنســانيّة لم يمنــع الســومريّ مطلقــاً مــن تصــور مقابــل، ورفــع 
الآلهــة إلى أقــى مــا في الكــون. وقــد كانــت علامــة )دنــك ر( الســومريةّ الدالــة عــى الإلــه تشــر إلى 
مثــل هــذا التصــوّر، لأنهّــا كانــت تعنــي أيضــاً الســاء أو النجــوم. وقــد اعتــر الســومريوّن أن كلّ خاصية 
ــة. ومــن علامــة )دنكــر( هــذه نســتطيع  ــوة لاهوتيّ ــة أو محسوســة هــي ق غــر جســدية وغــر مرئي
استشــفاف فكــرة التجريــد اللاهــوتيّ خلــف كل تشــخيص. إذ إنهّــا عندمــا كانــت تكُتــب منفــردة كانــت 
تعنــي الإلــه الأكــر المطلــق. وهنــا لا بــد مــن الملاحظــة أن اندمــاج فكــرة الألوهيّــة بالعلــوّ والســاء في 
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الفكــر القديــم – حيــث كانــت إشــارة ألوهيّــة تعنــي العلــو والســاء كذلــك – هــذا الاندمــاج ذو دلالــة 
هامــة عــى العلاقــة المرهفــة التــي تربــط الإنســان بالوجــود الكــونّي البعيــد، هــذه العلاقــة التــي تعــرّ 
عــن ذاتهــا بالمشــاعر اللاهوتيّــة المشــدودة دائمــاً نحــو المطلــق الكــونّي. )أنظــر الحــوراني 1987: 157(. 

Ding� )كان رم�ـز إل�ـه السامء )آن(: وه�ـو الرم�ـز المه�ـم للآله�ـة وال�ـذي أصب�ـح في م�ـا بع�ـد علام�ـة دنك�ـر) 
ــات.  ــدلّ إلى ثمــاني جه ــذي ي ــه أن ال ــز الإل ــن رم ــد تطــوّرت ع ــة، وق ــة بعام ــي تشــر إلى الآله er( الت
وكان ذلــك في حــدود 3200 ق.م. ثــم احًيطــت أذرع الجهــات بمــا يشــكّل نجمــة ثمانيّــة تنبثــق داخلهــا 
خطــوط الجهــات. وقــد حافظــت الكتابــة المســاريةّ الســومريةّ عــى شــكل قريــب مــن هــذا. عندمــا 
ــه  ــت بأربعــة مســامير متقاطعــة تشــر إلى الجهــات الثــاني أيضــاً. وقــد كان العــدد الرمــزيّ للإل خطّ
آن هــو )60( ويكُتــب بعلامــة مســار واقــف، وهــذا رقــم مقــدّس عنــد الســومرييّن لأنــه يعــرّ عــن 
الكــال وقــد سُــمّيت الرياضيــات الســومريةّ بالرياضيّــات الســتينيّة التــي أصبحــت أســاس الرياضيــات 

الفلكيــة والهندســيّة إلى يومنــا هــذا. 
ثالثاً: أساطير الخليقة )التكوين(

Myths of Gensis
ــا نعــرف مــن مقدّمــات  ــق الكــون، ولكنن ــات الســومريةّ بأســطورة خاصــة عــن خل لا تســعفنا المدوّن
القصائــد والأســاطير الأخــرى أن الكــون في نظــر الســومرييّن ظهــر مــن الآلهــة الســومريةّ الأم الأولى )نمـّـو 
Nammu( وهــي إلهــة هيوليّــة، تحركّــت فيهــا إرادة الخلــق وتصارعــت الحركــة مــع الســكون، ونتــج 
ــل كــوني يعــوم وســط  ــذي يعنــي )الســاء – الأرض( وهــو جب ــك تكــوّن الكــون )آن – كي( ال عــن ذل

ميــاه )نمــو(. 
وكان الســومريوّن يســمّون الزمــان الأول الــذي بــدأ فيــه الخلــق أوروبــة )Uria( وهــذا يعنــي أن ثــاثي 
ــا(  ــو( والزمــان الأول )أوري ــاً بعضَــه؛ حيــث المــادة الأولى )نمّ الخلــق الأول عنــد الســومرييّن كان مكمّ
والمــكان الأول )آن – كي(... وبهــذا الثالــوث التكوينــيّ يتحــركّ الوجــود كلــه، وتصــر اســتعادته الدائمــة 

في الطقــوس والشــعائر الدّينيّــة محــور هــذه الطقــوس. 
إن )نمّــو( تمثّــل العــاء )كاؤس Chaos( أمــا )آن – كي( فيمثــل الكــون )كوســموس Cosmose( وزمــن 

الانتقــال مــن العــاء إلى الكــون هــو الزمــن الأول )أوريــا(. 

رموز الآلهة مرسومة على حجر كودورو الذي يفصل بين حدود المدن السومريّة

/http: //www. mesopotamiangods. com/ninhursag
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ــك كانــت  ــا(، ولذل ــة لاســتعادة الزمــن الأول )أوري ــل محاول ــاد رأس الســنة الســومريةّ تمث وكانــت أعي
هــذه الأعيــاد تتضمّــن اســتعادة قصــة الخليقــة مــن جديــد، بــل وتتضمّــن مــا يشــر إلى الخــروج مــن 

العــاء إلى الكــون، عــن طريــق عــودة العــالم إلى الفــوضى ثــم تدرجّــه إلى النظــام. 
ــن الأرض والســاء(  ــة ب ــة وإطــاق تســمية )صل ــال الكونيّ ــا بالجب ــد وتمثيله ــاء المعاب ــك كان بن وكذل
عليهــا تعنــي اســتعادة خلــق المــكان الأول. وكانــت الزقــورات الســومريةّ إحيــاء لهــذا الجبــل الكــونّي 
ــح  ــون. إن مصطل ــالم وسرةّ الك ــز الع ــا مرك ــى أنه ــا ع ــرون إليه ــومريوّن ينظ ــد كان الس )آن – كي( وق
)دور – آن – كي( الــذي كان يشــر إلى زقــورات نفّــر ولارســا وأور وغيرهــا، كان يمثـّـل هــذا التوجّــه تمامــاً. 
ــى في الغالــب قــرب أو فــوق الميــاه تمثــاً للحظــة الخليقــة الأولى واســتعادة لهــا.  وكانــت المعابــد تبنَ

ــاد 1988: 37(.  )أنظــر الي
)Theogony 1. خلق الآلهة )ثيوغونيا

ــاب والمؤلفــون في هــذا الحقــل،  ــا الكتّ ــي درج عليه ــون ســومر( التصنيفــات الت ــا )مت ــا في كتابن عالجن
وتبيّنــا نقــص وضعــف هــذه التصنيفــات، واقترحنــا بديــاً عنهــا وضــع شــجرة أنســاب للآلهة الســومريةّ.

وقــد ازدادت معلوماتنــا عــن الكثــر مــن هــذه الآلهــة، فقرّرنــا وضــع شــجرة أوســع عــن هــذه الآلهــة في 
هــذا الكتــاب وبتنظيــم أكــر دقــة. وكي نــدرس هــذه الشــجرة بدقــة، لا بــدّ أن نعــرض خطوطهــا العامــة 

أولاً، ثــم نتنــاول تفصيليــاً كل جــزءٍ منهــا.
أما أهم أساطيرها فهي:

1. أسطورة إنليل )قصيدتان في مكانته(.
2. أسطورة إنليل وننليل ونزولهما إلى العالم الأسفل )الزواج غير الشرعي(.

3. أسطورة إنليل وننليل )الزواج الشرعي(.
4. أسطورة إنكي وننخرساج في دلمون وولادة الآلهة )الشواف 1996: 26(. 

)Cosmogony 2. خلق الكون )كوزموغونيا
ــاك أســطورة ســومريةّ جامعــة شــاملة تتحــدث عــن خلــق الكــون والآلهــة والإنســان، كــا  ليــس هن
هــو الحــال مــع أســطورة الخليقــة البابليّــة )إينومــا إليــش(. وربمــا ســتظُهر لنــا الحفريّــات المســتقبلية 
مثــل هــذه الأســطورة. لكننــا يمكــن أن نضــع الخطــوط العامــة لأفــكار مثــل هــذه الأســطورة، مســتعينين 

بالكثــر مــن الأســاطير الأخــرى ومقدّمــات القصائــد والتراتيــل والقطــع الأدبيــة والدّينيّــة. 
المراحل الكوزمولوجية: 

ــك  ــي ذل ــا Uria(، فف ــم )أوري ــة باس ــام الخليق ــومريةّ أول أي ــاطير الس ــمّي الأس ــدّس: تس ــان المق الزم
ــي  ــوس Cosmose( وه ــون )كوزم ــونّي )كاؤس Chaos( إلى الك ــاء الك ــن الع ــال م ــدأ الانتق ــوم ب الي
المرحلــة الأولى مــن خلــق الكــون )كوزموغونيــا Cosmogony(. والزمــان المقــدّس هــو زمــان أســطوري 
يقــع خــارج التاريــخ، وتحديــداً قبــل التاريــخ، أي قبــل بــدء الزمــن بالتراتــب المتتــالي، إنـّـه زمــان واقــف 
أصيــل أزلّي يســبق كلّ مــا حصــل. وهــو عــى هــذه الشــاكلة، لأنـّـه زمــان الآلهــة وليــس زمــان البــر.. 
فالتاريــخ هــو زمــان البــر، أمــا الأســطورة والزمــان المقــدّس فهــا زمــان الآلهــة. ولذلــك فــإن خلــق 

الكــون حصــل في مثــل هــذا الزمــان المقــدّس.
 Possative( ــة ــة الموجب ــاذج البدئي ــوي عــى الن ــه يحت ــدّس، أن ــان المق ــزات الأساســيّة للزم ومــن المي
Archytypes(. وهــي الأنويـّـة الصغــرة التــي ســيُبنى التاريــخ )البــريّ( عــى أساســها. وهــذه النــاذج 

ــة الموجبــة كامنــة في الجوهــر العــائّي الأول الــذي يســبق الخلــق. ــة الزمنيّ البدئيّ
ــان المقــدّس، لتوشــيح  ــذا الزم ــة له ــة اســتعادة دوريّ وســتعمل الطقــوس )كل الطقــوس( عــى محاول
ــة لاســتعادة  ــيّ هــو محاول ــد دين ــيّ وكل عي الزمــان التاريخــيّ والفــكاك مــن أسره. فــكل طقــس دين
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ــن  ــالي م ــيّ الخ ــن التاريخ ــن الزم ــداً ع ــات، بعي ــن البداي ــع بزم ــطوريّ( للتمتّ ــدّس )الأس ــان المق الزم
ــة.  القداس

ــن  ــال م ــدأ الانتق ــوم ب ــك الي ــي ذل ــا Uria( فف ــة )أوري ــام الخليق تســمّى الأســاطير الســومريةّ أول أي
ــة  مرحلــة العــاء )Chaos( إلى مرحلــة الكــون )Cosmos(. وقــد تــمّ ذلــك مــن خــال الأنثــى الكونيّ
المائيّــة الأولى نمــو Nammu وهــي إلهــة هيوليــة تحركّــت فيهــا إرادة الخلــق، وتصارعــت الحركــة مــع 
الســكون، ونتــج عــن ذلــك تكــوّن الكــون )آن – كي( ويعنــي )الســاء – الأرض( وهــو جبــل كــونّي يعــوم 

وســط ميــاه نمــو، وبذلــك تكــون أيضــاً )المــكان الأول(.
إنّ الزمــان المقــدّس “هــو زمــان ميطيقــيّ بــدئّي لا ينوجــد مــع مــاضٍ تاريخــيّ زمــان أصــيّ، بمعنــى أنــه 
انبثــق عــن الكوزموغونيــا الســومريةّ، أصبــح الزمــان التــالي لــكل الأزمنــة الأخــرى وأحيــط بالقداســة، 
بــل أصبــح هــو جــزءاً مــن )المقــدّس(، وبذلــك كانــت تتــمّ اســتعادته ســنوياً مــع أعيــاد رأس الســنة 

الســومريةّ، فأيــام الأعيــاد هــذه أيــام مقدّســة تقطــع مــرى الأيــام الدنيويّــة العاديــة لبقيــة العــام.
بعبــارة أخــرى “يكــون في العيــد اســرجاع لأول ظهــور مــن الزمــان المقــدّس كــا حصــل في الأصــل” في 
ذلــك الزمــان “ذلــك لأنــه الزمــان المقــدّس الــذي يجــري إحيــاء ذكــراه في العيــد”. )إليــاد 1987: 68(. 

أمــا المــكان الأول )آن - كي( فــكان يضــمّ الأرض والســاء في حالــة اندمــاج واتصــال. وتصــفّ الأدبيّــات 
الرافدينيّــة هــذا الجبــل بــأن نهايتــه في الســاء وقاعدتــه المحيطــة بــه هــي الأرض، وأن الآلهــة تجتمــع 

عــى قمّتــه.
المــكان المقــدّس: لا بــدّ أن يكــون الزمــان المقــدّس قــد شرع في مــكان مقــدسٍ هــو الآخــر. وهــذا المــكان 
المقــدّس هــو مــكان كــونّي بــدئّي لا يقــع، أيضــاً، خــارج أو قبــل المــكان الكــونّي أو الأرضّي المألــوف الــذي 

نعيــش فيــه، كــا هــو الحــال في الزمــان المقــدّس، بــل يقــع في مركــز الكــون تحديــداً.
وربمــا يكــون الزمــان المقــدّس واقعــاً أيضــاً في مركــز الزمــان. فهــو زمــن البدايــة وزمــن النهايــة. وهكــذا 
يكــون المــكان المقــدّس هــو مركــز الكــون. ومــن هــذا المركــز الــذي هــو أشــبه بالــرةّ، يولــد الكــون. 
فالكــون يولــد مــن نقطــة مركزيّــة باتجــاه الأطــراف والمحيــط، حيــث جــرى “بطريــق تجــيّ القداســة 
ــن الأدنى  ــيّ( أو م ــالم الإله ــى )الع ــن الأع ــة م ــه )فتح ــت ذات ــت في الوق ــتويات، وحدث ــام المس انفص
)المناطــق الدنيــا، عــالم الأمــوات(. وقــد غــدت المســتويات الكونيّــة الثلاثــة )الأرض والســاء والمناطــق 
ــان عــن  ــرب في بعــض الأحي ــذي يعُ ــاً هــو ال ــا قبــل قليــل أن عمــوداً كوني ــة. وقــد رأين ــا متواصل الدني
التواصــل، فهــو في آن واحــد يصــل ويدعــم )الســاء( و)الأرض(، وإن قاعدتــه لراســخة في العــالم الأدنى 
)وهــذا الــذي يسُــمّى جحيــاً( ومثــل هــذا العمــود الكــونّي لا يمكــن أن يرتكــز إلا في مركــز )الكــون( 

ذاتــه، لأن جملــة العــالم المأهــول تمتــدّ مــن حولــه”. )إليــاد 1988: 49(. 
ــة )أركيتايــب Archytype( في هــذا المــكان المقــدّس  ــة الموجبــة المكانيّ وهكــذا تكمــن العنــاصر البدئيّ
الــذي هــو )مركــز الكــون( و)جبــل الكــون( و)عمــود الكــون( و)سرةّ الكــون(. ومــن هــذا المــكان تنتــر 
شــحنات الآلهــة وقواهــا عموديــاً )بــن الســاء والأرض والعــالم الأســفل( وأفقيــاً )خــال طبقــات الكــون 
ــكل  ــة ل ــة مكانيّ ــو كثاف ــدّس ه ــكان المق ــذا الم ــة(. ه ــة والظلاميّ ــة والأرضيّ ــة والمائيّ ــة والهوائيّ النوريّ

أقســام الكــون وعنــاصره، قبــل أن تتميّــز بعــده بقليــل.
أمــا المــكان الــذي ينشــئه الإنســان كي يتذكّــر بــه ذلــك المــكان المقــدّس، فهــو )المعبــد( الــذي هــو مــكان 
طقــيّ مكثـّـف يمثــل المــكان المقــدّس. وقــد تكــون )المدينــة المقدّســة( كلهــا رامــزة لهــذا المــكان. وقــد 
ــاك عمــودٌ أو جبــل يمثــل هــذا المــكان المقــدّس “إذا كان المعبــد صــورة عــالم، فمــردّ ذلــك  يكــون هن
ــد  ــر جدي ــة تســوق إلى تقدي ــد الكونيّ ــة المعب ــن بني ــة، ولك ــن عمــل الآله ــه م ــدّس لأن ــالم مق أن )الع
ــد تقديســاً  ــاز، بيــت الآلهــة. يقــدّس مــن جدي ــد، هــو مــكان مقــدس ممت ــة. إن المعب للقيمــة الدّينيّ
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متصــاً )العــالم( لأنــه يمثلــه ويحتويــه في آن واحــد. وبفضــل )المعبــد( تعــود القداســة، آخــر الأمــر، إلى 
العــالم بجملتــه. ومهــا بلغــت درجــة الدنــس في العــالم، فــإن قداســة المعابــد الحــرام تطهّــره تطهــراً 

ــاد 1988: 63(.  مســتمراً”. )إلي

ــه  ــطحّ )في ــرص مس ــل ق ــا مث ــز، ويتصوّره ــع الأرض في المرك ــون، يض ــيّ للك ــور المثولوج ــذا التص إن ه
اســتدارة( يطفــو عــى الميــاه والســاء في عــالم مضــاء )الشــمس نهــاراً، والقمــر والكواكــب ليــاً( والعــالم 
الســفلّي هــو مســكن الشــياطين والمــوتى، رغــم أن آلهــة تســيطر عليــه. أمــا الأرض التــي يســكنها البــر، 
فتعــدّ فصــاً بــن عالمــن متناقضَــنْ؛ الأول علــويّ إلهــيّ مضــاء، والثــاني ســفلّي مظلــم شــيطانّي. وهــي 
ــيّ  ــن إله ــوي أساســاً عــى كائ ــالم الأرضّي يحت ــم إن الع ــا. ث عــى هــذا الأســاس تحــوّل دون اختلاطه
شــيطانّي مــزدوج هــو الإنســان، جســده ســفلّي خُلــق مــن طــن عميــق صلصــالّي ودم شــيطانّي، وروحــه 

الهيــة جــاءت مــن نفخــة أو كلمــة الإلــه الخالــق )إنــي(.
وحقيقــة الأمــر أن هــذا التصــوّر المثولوجــيّ للكــون، كان هــو المصــدر الأول لــكل التصــوّرات 
ــول  ــان ح ــل واليون ــدأت في باب ــي ب ــة الأولى الت ــوّرات العلميّ ــل إن التص ــه، ب ــي تلت ــة الت الكوزموغوني
الفلــك والكــون، كانــت لا تبتعــد إلا ببعــض التفاصيــل عــن هــذا النمــوذج الســومريّ للكوزمولوجيــا. 
ــاً  ــة إيقاع ــل في أعماق ــذا كان يحم ــكله ه ــوذج بش ــذا النم ــف أن ه ــل، كي ــث المقب ــرى في المبح وس

ــرة.  ــجرتها الكب ــة وش ــداً الآله ــنا جي ــا درس ــاً إذا م ــاً عميق ــاً وبايولوجي فيزيائي

ثالثاً: أنثروبوغونيا )خلق الإنسان(
Anthropogony

ــان.  ــق الإنس ــة خل ــن كيفيّ ــدة ع ــة ع ــكار ميثوبي ــاطير أو أف ــومريّ بأس ــيّ الس ــراث المثولوج ــل ال حف
ــا ســنبين ســعة  ــد أســطورة واحــدة أو أســطورتين، فإنن ــن قــد توقفــوا عن ــر مــن الباحث وإذا كان الكث

ــومريةّ. ــة الس ــوّرات الأنثروبوغوني التص
ــا يرجــع الإنســان إلى أصــل  ــق الإنســان، وكل منه ــات ســومريةّ، توضــح خل ــاك خمــس أنثربوغوني هن
وتكويــن مختلــف. وهــذه الأصــول هــي )الأصــل الطينــيّ المــائّي، الأصــل النبــاتيّ، الأصــل الحيــوانّي، الأصــل 

صورة الكون عند السومريّين
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الإلهــيّ، الأصــل اللوغــوسي(. 

1 – الأنثربوغونيا الطينيّة المائيّة )إنكي ونم وننماخ وطين الأبسو(

تشــر هــذه الأســطورة )وهــي الأكــر شــهرة( إلى أنــه بعــد أن تــمّ خلــق الكــون والآلهــة، توجّــب عــى 
الآلهــة العمــل وتزويــد أنفســهم بالطعــام والــراب، فقــد وصــل الآلهــة الصغــار العاملــون إلى مرحلــة 
الإجهــاد والشــقاء، فذهبــوا ليشــتكوا إلى لإلــه إنــي الــذي كان نائمــاً في أعــاق الميــاه، ولكنهــم لم يدخلــوا 
إليــه، غــر أن الآلهــة )نمـّـو( وهــي الآلهــة الســومريةّ الأم الأولى التــي ولــدت كل الآلهــة، أخــرت ولدهــا 

إنــي بشــكوى الآلهــة.
توضــح لنــا هــذه الأســطورة قــدرة الإلــه إنــي عــى صنــع الإنســان العــادي المعــافى، مــن دون أن تبــنّ 
طريقــة صنعــه، ثــم كيــف أن ننــاخ صنعــت ســتة أنــواع مــن البــر العاجزيــن. واســتطاع إنــي تعيــن 
وظائــف لهــم وشــفاء بعضهــم.. لكــن ننــاخ فشــلت في مســاعدة مخلــوق إنــي الــذي تعمّــد جعلــه 
عاجــزاً. ومــن جانــب آخــر توحــي لنــا هــذه الأســطورة أن الإنســان الأول كان مريضــاً مشــوباً بالكثــر 
مــن الأخطــاء الجســدية والعاهــات، التــي لــولا إنــي لمــا اســتطاع هــذا الإنســان أن يشــقّ طريقــه في 
الحيــاة. كــا أنهــا توضــح، إلى حــد مــا، أن الإنســان صنــع مــن قبــل إنــي، ولكنــه ولــد مــن قبــل إلهــة، 

وســاعدت عــى ولادتــه ســبع إلهــات ولادة. 
وهــذا إشــارة مفيــدة جــداً، لأن الإنســان يعُتــر في هــذه الأســطورة ابنــاً للإلــه أو الآلهــة، ولكنــه إبــن 
ضعيــف عاجــز محكــوم عليــه بالمــوت.. كــا أن واجبــه هــو خدمــه الآلهــة وتنفيــذ أوامرهــم وليــس 

العيــش معهــم ومشــاركته صفاتهــم.

الآلهة وهم يعملون ويكدحون ويفكّرون بخلق الإنسان الذي يعمل عوضاً عنهم )ليل(
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2 - الأنثربوغونيا النباتيّة )حشيش إنليل(
 في هــذه الأســطورة نلمــح منحــىً مختلفــاً عــن الأســطورة الســابقة؛ حيــث يقــوم الإلــه إنليــل بوضــع 
ــة )أي بذورهــا( في شــقوق الأرض. وبعدهــا بــدأ البــر يظهــرون مــن هــذه الشــقوق  بدايــات البشريّ

مثــل الحشــيش.
ــي، لا  ــل وليــس إن ــه إنلي ــق البــريّ إلى الإل ــي ترجــع الخل إن فكــرة هــذه الأســطورة الســومريةّ، الت
تتفــق مــع مــا قرّرنــا مــن وظائــف إنليــل وإنــي. ولذلــك نــرى أنهــا ترجــع إلى أصــل بعيــد، لم تكــن فيــه 
العقيــدة الدّينيّــة والمثولوجيــا قــد وضعــت عــى أســس ســومريةّ دقيقــة. وحقيقــة الأمــر أنهــا تعــود إلى 
مــكان بعيــد وزمــان بعيــد، أي إلى حــوالى 5000 ق.م. عندمــا كان أجــداد الســومرييّن في القســم الشــالّي 
ــان  ــث كان الإنس ــوران، حي ــل الص ــل ت ــا مث ــة به ــامراّء والمحيط ــق س ــن وفي مناط ــن وادي الرافدي م
ــات كالحشــائش  ــة معتمــداً عــى الأمطــار، وكان ظهــور النبات العراقــي القديــم يمــارس الزراعــة الديمي
منظــراً دائمــاً. وفي هــذه المرحلــة ظهــرت بدايــات الإلــه الذكــر متمثــاً بالهــواء، وهــو مــا يقابــل الإلــه 

)إنليــل( الــذي يحــركّ الهــواء ويتحكّــم بــه. 
3 - الأنثربوغونيا الحيوانيّة )على جبل الكون قبل ظهور النعجة(

ــر  ــة العظــام المبك ــور الآله ــا تســمّى أســطورة )أشــنان(، ظه ــاً م ــي غالب  تصــف هــذه الأســطورة، الت
عــى جبــل الســاء والأرض )الكــون(؛ حيــث لم يخلــق بعــد أي شيء لا الآلهــة الصغــرة، ولا الحيوانــات 
كالنعجــة والعنــزة، ولا الحبــوب كالشــعير. ولم يكــن في ذلــك الزمــن الأول يعــرف الإنســان شــيئاً. ويبــدو 
ــن الأرض، أي،  ــاء ع ــل الس ــل أن تنفص ــدّس )آن - كي( أي قب ــون المق ــل الك ــى ت ــق ع ــه خل ــا أن لن
بلغــة أخــرى، قبــل ظهــور الإلــه. وأنــه قــد ظهــر مثــل الكــون مــن الهيــولى الأولى المائيّــة، ولكنــه ظهــر 

كحيــوان يمــي عــى يديــه ورجليــه. 
4 - الأنثربوغونيا الإلهيّة )أسطورة الآلهة لمكا(

تعــدّ هــذه الأســطورة مــن أكــر الأســاطير التــي شــاعت في تــراث العــالم القديــم، فهــي تنفــرد بِقِــدم 
فكرتهــا التــي تؤكــد أن الإنســان مخلــوق مــن دم الإلهــة المذبوحــة )لمــكا( وهــي إلهــة العمــل. وســنجد 

صداهــا في أســاطير بابليّــة مماثلــة. وتعُــرفَ هــذه الأســطورة في مجــال الدراســات المســارية
.)kar4 - mythos(بـ
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5 - الأنثربوغونيا اللوغوسيّة )أسطورة الاسم(
كانــت )الكلمــة مصــدر خلــق عنــد الســومرييّن. وكان إطــاق كلمــة الخلــق بمثابــة الخلــق نفســه. ومــن 
أبــرز صفــات الكلمــة إطــاق الاســم عــى الأشــياء. وكان ذلــك يعنــي أن إطــاق الاســم عــى الــيء أو 
تســميته يعنــي خلقــاً لــه وظهــوراً لــه. وقــد خلــق الكــون بتســمية الســاء ثــم الأرض. وخلــق الإنســان 

بعــد أن تعــنّ اســمه. وتــمّ تقســيم العمــل بالكلمــة الأمــر الناطقــة. 

رابعاً: أساطير العمران
MYTHS OF ORGANIZATION

ــية  ــف الماش ــع وظائ ــول وتوزي ــل والفص ــصّ العم ــا يخ ــاطير م ــن الأس ــوع م ــذا الن ــت ه ــوي تح ينض
ــه. ــكان أبي ــث م ــر، حي ــر إلى نفّ ــة القم ــوب ورحل والحب

ــة ليعلمــوا بهــا ويصلحــوا  ــل( الفــأس للشــعب الســومريّ هدي ــه )إنلي ــدي الإل في أســطورة الفــأس يهُ
ــوا مدنهــم.  أرضهــم ويبن

“الفأس والسلةّ تبني المدن 
الدار الثابتة الأركان بنتها الفأس 

الدار الثابتة الأركان أنشائها الفأس”. )كريمر 1971: 82(. 
وفى أســطورة الصيــف الشــتاء خلــق إنليــل )إيميــش( ليرعــى الصيــف و)إنتــن( ليرعــى الشــتاء وصــار 
إيميــش يســمّى الآلهــة وإنتــن فــاح الآلهــة، لكنهــا تنافســا وحصــل بينهــا خــاف فاحتكــا إلى الإلــه 

إنليــل الــذي فضّــل الفلاحــة والشــتاء عــى الرعــي والصيــف.
وفى أســطورة مشــابهة يخلــق إنليــل )لاهــار( النعجــة ويخلــق )أشــنان( الغلــة والحبوب ليخدمــا حاجات 
الآلهــة، لكنّهــا يتنافســان ويحتكــان إلى إنليــل، فينحــاز إلى أشــنان إلهــة الحبــوب عــى لاهــار إلهــة 

 . لنعجة ا
ــن  ــدوكا(، حيــث يتضمّ ــا مــن أدب المناظــرات الســومريّ )أدمن ــن الأســطورتين عــى أنهّ وينظــر لهات

حوارهــا مفاخــرة وتفاضــا بينهــا. 
وفي أســطورة رحلــة الإلــه نانــا )القمــر( إلى نفّــر يظهــر الإلــه القمــر وهــو يســتعد لزيــارة أبيــه الإلــه 
ــه الهــالي الشــكل أصنــاف الأشــجار والنباتــات والحيوانــات،  ــة )نفــر( فيحمــل في مركب إنليــل في مدين
ــة باســتقباله  ــكل مدين ــه الحــارس ل ــا الإل ــوم فيه ــدن يق ــة في خمــس م ــف خــال هــذه الرحل ويتوق
ــه  ــم يلتقــي بأبي ــل ث ــت إنلي ــل بي ــوّاب إنلي ــه ب ــح ل ــر فيفت ــة نفّ ــى يصــل إلى مدين ــه حت والترحــاب ب
ويطلــب مــن أن يعطيَــه في النهــر الميــاه وفي الحقــل القمــح وفي الأهــوار العشــب والقصــب وفي بســتان 
النخيــل ومزرعــة العنــب والعســل والــراب وفي القــر العمــر المديــد فيقــوم الأب بإعطائــه مــا أراد 

ــه )أور(.  ــه القمــر إلى مدينت الإل
ب – أساطير تنظيم الكون المرتبطة بالإله )إنكي(

الأســطورتان الأساســيتّان في هــذا الحقــل هــا أســطورة تنظيــم ســومر وتعيــن الإلهــة فيهــا وأســطورة 
ترتيلــة أريــدو. 

في أســطورة تنظيــم ســومر يقــوم الإلــه )إنــي( بإظهــار قدرتــه عــى إخصــاب الأرض والنباتــات 
والحيوانــات في الطبيعــة، وعندمــا يصــل إنــي إلى ســومر يقــرّر مصيرهــا كــا يــي: 

“يــا ســومر: أيهــا البلــد العظيــم، يــا أعظــم بلــد في العــالم. لقــد غمرتــك الأضــواء المســتديمة والنــاس مــن 
مــرق الشــمس إلى مغربهــا هــم طــوع شرائعــك المقدّســة

إن شرائعك سامية لا يمكن إدراكها
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وقلبك عميق لا يمكن سبر أغواره 
إن... كالسماء لا يمكن بلوغها

الملك الذي تلده يزين نفسه بالحلي الدائمة
الرب الذي تلده يضع التاج على الرأس

ربك هو رب معظمّ مع )أن( يجلس في المكان المقدّس في السماء
الملك هو الجبل العظيم هو الأب )إنليل(”. )كريمر 1971: 101(. 

ــه  ــم يقــوم الإل ــا الأخــرة ث ــي كانــت عاصمــة ســومر في مراحله ــة )أور( الت بعدهــا ينظــم إنــي مدين
إنــي بتنظيــم وتقريــر مصائــر مجموعــة كبــرة مــن البلــدان والمواقــع والأشــياء، فيبــارك ملوخــا ويعــنّ 
ــاه  ــاً لمي ــرار( حامي ــه )س ــنّ الإل ــاك ويع ــا بالاس ــرات ويملأه ــة والف ــري دجل ــو( لنه ــه )أنبيلول الإل
الخليــج العــربّي والإلــه )إشــكور( حاميــاً للقلــب الفــيّ في الســاء ويعــنّ الإلــه انكيمــدو مســؤولاً عــن 
المحــراث والحقــل والخضــار ويعــنّ الإلهــة )أشــنان مســؤولة عــن الغلــة والحبــوب ويعــنّ )الإلــه( )كبتــا 
مســؤولاً عــن الفــأس وقالــب الآجــر ويعــنّ أدوات البنــاء )كوكــن( ويعــنّ الإلــه )مشــدما( بنــاء الإلــه 
إنليــل مســؤولاً عنهــا ويعــنّ )ســموكان ملــك الجبــل مســؤولاً عــن نباتــات وحيوانــات الســهول. ويعُــنّ 

)دومــوزي مســؤولاً عــن الإســطبلات وزرائــب الماشــية... إلــخ. 
ــدأ  ــي تب ــدو( الت ــة أري ــر وتســمّى )ترتيل ــدو إلى نف ــي مــن أري ــة إن ــة فهــي رحل ــا الأســطورة الثاني أم
ــه )أريــدو( وحــاوة  ــه بنــى بيتــه مــن الفضــة وجــرّ الــازورد في مدينت ــه إنــي، وكيــف أن بمديــح الإل
ــه ســومر )إنليــل( الموجــود في نفــر،  ــه الأعظــم إل ــاج بعــد ذلــك إلى مباركــة الإل ــه يحت الذهــب، ولكن
ولذلــك يهُيــئ قاربــه للســفر ويخــرج هــو مــن ميــاه الأبســو التــي فيهــا مقــرهّ المســمّى ببيــت الغــور 

ــورا(.  )اي – أنغ
وتصف الأسطورة هذا البيت المبني على ساحل مدينة أريدو بالكثير من الجمال والروعة: 

“لا يقوى أحد على متراسك
قفلك أسد مرعب 

عواميد سقفك ثور من السماء! تزياّ بشكل وقاد 
ستائرك من اللازورد حلين للعواميد 

... . ثور متوحّش رافع قرنيَْه 
مدخلك أسد يعترض الناس

كساء بابك أسد مسلطّ على الناس”. )فالكنشتاين 951: 187(. 

ثــم يصــل الإلــه )إنــي( إلى نفــر ويجــد )إنليــل( وقــد أقــام حفــاً فخــاً لــه بمناســبة بنــاء بيتــه ووصولــه 
إلى نفّــر ودعــا إليــه الآلهــة العظــام ويــرب الآلهــة نخــب إنــي وبيتــه ثــم يقــوم إنليــل بإطــراء إنــي. 
ــه مــن مضامــن  ــا تحتوي ــل هــذه الأســطورة ورموزهــا وم ــام البروفســور أ. فالكنشــتاين بتحلي ــد ق وق

)انظــر فالكنشــتاين 1951: 187 - 191(. 

2. إنانا ودوموزي
شــغلت أســاطير إنانــا ودومــوزي العــالم القديــم بأكملــه، وكانــت نــواة لــكل أســاطير الحــب والجــال 
عنــد الأمــم الأخــرى. وكان للعلاقــة الخاصــة بــن إنانــا ودومــوزي في وجهَيْهــا المفــرح والمحــزن، الأثــر 
الكبــر في شــيوع قصــص الحــب التراجيــدي والداعــر عنــد أشــهر عشــاق التاريــخ في العــالم القديــم. بــل 
ــا ودومــوزي كانــت في وجههــا الفــرح والنشــوان  ــا لنظــنّ أن الطقــوس التــي رافقــت أســطورة إنان إنن
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ــة. وهــو  ــا التراجيدي ــكارثي أصــاً لفــن الدرام ــا المحــزن وال ــة، وفي وجهه ــا الكوميدي أصــاً لفــن الدرام
ــا  ــع إنان ــومر م ــدأت في س ــي ب ــي الت ــر والدام ــب الداع ــد الح ــتمراراً لتقالي ــان اس ــل في اليون ــا حص م
ودومــوزي، والتــي كانــت مســتمرة منــذ النيوليــت والكالكوليــت؛ حيــث تظهــر أختــام عــر عليهــا في 

تبــه كــورا بعــض مظاهــر الــزواج المقــدّس. 

بعــض طقــوس الــزواج المقــدّس في الألــف الرابعــة قبــل الميــاد تبــه كــورا، ولعلنــا نمســك سراً، ونحــن 
ــل  ــا لتوريــط دومــوزي في الذهــاب إلى العــالم الأســفل، ب ــذي دعــا إنان نعــر عــى الجوهــر الخفــيّ ال
ــومريةّ،  ــة الس ــجرة الآله ــا ش ــك إن تفحصّن ــطورة، وذل ــول الأس ــا تق ــوم ك ــره المحت ــه إلى مص ولدفع
دعانــا إلى التوقــف عنــد حالــة نــادرة وحيــدة، وهــي زواج إلــه ذكــر مــن ســالة إنــي )هــو دومــوزي 
مــن إلهــة أنثــى مــن ســالة إنليــل )وهــو مــا ناقشــناه ســابقاً(. في حــن أن القاعــدة هــي زواج بنــات 
إنــي مــن ذكــور إنليــل ســواء كانــوا أبنــاءه أم أحفــاده... لأن ســالة إنليــل كانــت بصفــة عامــة ذات 
نزعــة ذكوريـّـة، ولا بــدّ للذكــور فيهــا مــن الــزواج مــن إنــاث أغلبهــنّ مــن ســالة إنــي. أمــا زواج إنانــا 
ــة النســب مــن دومــوزي ابــن إنــي فحالــة وحيــدة... كان لا بــدّ لهــا أن تنتهــي بمصــر مربــك.  الإنليليّ
وقــد تحقــق ذلــك عندمــا قــادت إنانــا دومــوزي إلى العــالم الأســفل. وبســبب مــن جرمــه العظيــم ومــن 
ــة، لم يســتطع هــذا الإلــه التحــرر مــن العــالم  طبيعــة دومــوزي التــي تشــوب ألوهيتهــا صفــات بشريّ
ــاً في الهبــوط والصعــود إلى العــالم الأســفل. الأســفل، أو أنــه تحــرّر لمــدة بســيطة، ليعيــد إيقاعــاً دوريّ

ــة الحــب  ــج قص ــرح ونشــوان، يعال ــيّين؛ الأول مف ــوزي إلى قســمَيْ رئيس ــا ودوم ــاطير إنان ــم أس تنقس
بينهــا زواجهــا المقــدّس، والثــاني حزيــن وتراجيــدي، يعالــج قصــة مــوت دومــوزي ونزولــه إلى العــالم 

الأســفل. 
ــا  ــن إنان ــذاب ب ــس والع ــب والجن ــاطير الح ــدم أس ــن أق ــاً ع ــدّث تفصيلي ــرة لنتح ــذه الفق ــا ه أفردن
ــرح  ــى المف ــون المنح ــن أن يك ــة. ويمك ــة الآله ــع بقي ــا م ــت كعلاقته ــه ليس ــا ب ــوزي. فعلاقته ودوم
ــم  ــع الأم ــد جمي ــب عن ــاطير الح ــص وأس ــب قص ــاس أغل ــقين أس ــن العاش ــة هذي ــدي لعلاق والتراجي
ــو وجولييــت(،  ــى(، )رومي ــخ )قيــس ولي ــة الشــهيرة في التاري ــات الغرامي ــك الثنائي ــى تل القديمــة، وحت
ــدة  ــا نلمــح وجهــاً مــن تلــك الوجــوه الخال ــخ.. لأنن ــرا(... إل )إيزيــس وأوزيريــس(، )أنطونيــو وكيلوبات

دوموزي الذي يرتدي تنوّرة مشبكة يُطعم الأغنام، ورمز إنانا )القصبة المعقوفة( تحيط المكان دلالة على وجود دوموزي في 

المعبد/ حوالي 3200 - 300 ق.م. نقش على ختم أسطواني من المرمر. 

http: //www. matrifocus. com/BEL05/spotlight. htm
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ــوزي.  ــا ودوم ــطورة إنان ــدتها أس ــي جس الت
ولا شــك في أن أفضــل مــن ناقــش وحلــل وجسّــد هــذه العلاقــة عــالم الســومرياّت الكبــر صموئيــل نــوح 
كريمــر، خصوصــاً في كتابــه )إنانــا ودومــوزي: طقــوس الجنــس المقــدّس عنــد الســومرييّن( والــذي قــام 

بترجمتــه إلى العربيّــة نهــاد خياطــة. 
ويمكننــا القــول إن أســاطير وقصائــد دومــوزي وإنانــا جسّــدت المفهــوم الشــعبيّ للأســاطير. فقــد كانــت 

هــذه الأســاطير هــي الأكــر انتشــاراً بــن النــاس، ثــم إنهــا قدّمــت للطقــوس والأعيــاد مــادة هائلــة. 
تبــدأ الســنة الســومريةّ في 21 آذار مــن كل عــام؛ حيــث تبــدأ بعيــد الزگمــك الأول وهــو عيــد البــذار 
والفــرح والربيــع. وتســتحضر في هــذا العيــد كافــة قصائد وأســاطير دومــوزي وإنانا وعشــقهما وزواجهما 
المقــدّس. ويعُــاد تتويــج الملــك الســومريّ عــادة في هــذا العيــد، بزواجــه المقــدّس مــن الكاهنــة العليــا 
التــي تمثــل إنانــا. أمــا هــو فيأخــذ شــخص دومــوزي. أمــا عيــد الزگمــك الثــاني فيجــري في نهايــة شــهر 
تمــوز، وهــو عيــد الحصــاد، وترافقــه مــراثي البــكاء عــى دومــوزي والنــواح عــى موتــه. وتسُــتحضر كل 

المــراثي الخاصــة بذلــك، بمــا فيهــا مــراثي إنانــا حولــه. 
ــل الاحتفــالات  ــاني فقــد كان يمثّ ــد الث ــا العي ــة. أم ــل الاحتفــالات الكوميدي ــد الأول كان يمث ولعــل العي
التراجيديــة؛ ولا نســتبعد أن يكــون مصــدر الكوميديــا والتراجيديــا عنــد اليونــان قــد أخــذ مــن هــذه 

ــه )ديونيســيوس( أو )باخــوس(.  ــوزي بشــخصية الإل ــي اســتبدلت شــخصيّة دوم ــالات الت الاحتف
وقــد حاولنــا أن نقــدّم في هــذه المعالجــة المثولوجيّــة تصنيفــاً معقــولاً لأســاطير وقصائــد إنانــا ودوموزي، 
فاتبعنــا المنهــج الســابق، أي تقســيمها إلى نوعــن: الأول كوميــدي مفــرح يعالــج أســاطير وقصائــد الحــب 
بــن إنانــا ودومــوزي، ويصلــح لأن يكــون أســاطير إنانــا خــال العمــران؛ حيــث تنــر الحــبّ والجنــس 
بــن النــاس. والثــاني تراجيــدي بــكائي يعالــج الأســاطير والقصائــد بينهــا، بعــد أن حُكــم عــى دومــوزي 
ــب  ــا )حس ــل. ووجدن ــراب المقب ــر إلى الخ ــه يش ــاطيره، لأن ــراب وأس ــؤشر الخ ــو م ــذي ه ــوت، ال بالم

تصنيفنــا( هــذا أن كلّ قســم لــه ســبعة عناويــن أساســيّة تنــدرج تحتهــا القصائــد والأســاطير. 

خامساً: أساطير الخراب
أساطير تدمير الكون

)MYTHS OF DESTRUCTION (DEORGANIZATION
لا نمتلــك أســطورة صريحــة بالــراع المبــاشر بــن الإلهــنّ )إنــي( و)إنليــل(، لكننــا عــى ثقــة تامــة أن 
هنــاك مثــل هــذه الأســاطير، والتــي ربمــا لم يــدوّن بعضهــا، لأن زمــن ظهورهــا هــو في حــدود الألــف 

الخامســة قبــل الميــاد عــى امتــداد ثقافــة العُبيــد بشــكل خــاص. 
وهــي مــن وجهــة نظرنــا أقــدم الأســاطير الخاصــة بــراع الأخويــن في مــا عُــرف بــراع الراعــي والفــاح، 

والــذي تجسّــد في أســطورة لاحقــة بــن دومــوزي الراعــي وإنكيمــدو الفلاح. 
ــة المتأخّــرة  ــا العثــور عــى أســاطير أخــرى مــن هــذا النــوع، شــكلت مصــادر الأســطورة العبري ويمكنن

عــن قابيــل وهابيــل. 
العــالم الأســفل مــكان معــروف في الدّيــن الســومريّ، وهــو العــالم الــذي يحتــوي عــى أرواح المــوتى، عــى 
ــة(  شــكل الجســد الــذي كانــت عليــه، إلا أنهــا مريشّــة تشــبه الطيــور. وتقــي هــذه )الطيــور الروحيّ
ــبيهة  ــن ش ــات أو أماك ــاك مرادف ــار. إلا أن هن ــس ســوى الغب ــه ولا تتنف ــراب تأكل ــا في ال ــب وقته أغل
بالعــالم الأســفل مثــل )كــور( الــذي وصفنــاه في مــكان آخــر، وجبــل إيبــخ )Ebich( الــذي يبــدو وكأنــه 

جبــل عــدو أو شريــر. 
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أساطير ومراثي دوموزي
بعــد أن هبطــت إنانــا إلى العــالم الأســفل للاســتيلاء عليــه وعوقبــت بالمــوت ثــم أعيــدت للحيــاة كان 
شرط ملكــة العــالم الســفلي كي تعــود إنانــا إلى العــالم الأعــى أن تجــيء ببديــل عنهــا فاختــارت دومــوزي 
ــا  ــف رأت إنان ــدة كي ــف القصي ــفل. وتص ــالم الأس ــي في الع ــا وه ــل له ــا حص ــر بم ــه لم يتأث ــاً، لأن بدي
دومــوزي وهــو يجلــس عــى العــرش العظيــم مرتديــاً ملابســه الزاهيــة، حيــث أمــرت شــياطين )الــكالا( 
المرافقــن لهــا بالقبــض عليــه بديــاً عنهــا، وحينــا طلــب دومــوزي مــن )أوتــو( أن يحــوّل ذراعيــه إلى 
ــك  ــه ذل ــق ل ــه( فيتحق ــة لا يُســك ب ــح كالحيّ ــى )أي أن يصب ــي أفع ــه إلى قدم ــى وقدمي ــي أفع ذراع

ويهــرب باتجــاه بيــت أخيــه كشــن أنــا. 
وقبــل أن يصــل دومــوزي إلى بيــت أختــه كان يــرثي نفسَــه بســبب تعرضّــه لهــذا المصــر ثــم مــن شــدّة 
تعبــه نــام وحلــم حلــاً مفزعــاً، فقــد رأى الأســل ينمــو حولــه بغــزارة وراء قصبــة ثنائيــة المنبــت اختفــى 
فرعهــا الأول، ثــم الثــاني ورأى المــاء أهــرق فــوق موقــده المقــدّس. ورأى مخضتــه تتمــزقّ وكأس شرابــه 
ــراب ورأى  ــة عــى ال ــه تجــرّ لحاهــا اللازورديّ يهــوي وعصــاه تختفــي والنــر يخطــف حمــاً وعنزات

حظــرة غنمــه تصفــر فيهــا الريــاح.
ولمــا أفــاق دومــوزي مــن حلمــه قــصّ حلمــه هــذا عــى أختــه، ففــرّت لــه كل مشــهد بدقــة، وكان 

مجمــل حلمــه يقــول بأنــه ســيموت. 
ــرون  ــم ي ــق، وإذا به ــل والنظــر إلى الطري ــود إلى الت ــه بالصع ــه وصديق ــوزي وأخت ــوم دوم ــا يق بعده
ــع  ــده م ــاء وتع ــه بالاختب ــه أخت ــة فتنصح ــد الرقب ــبة لتقيي ــون خش ــن ويحمل ــكالا قادم ــياطين ال ش
صديقــه بــأن لا يخــرا الــكالا عنــه. وحــن وصــل هــؤلاء أغــروا أختــه ثــم عذّبوهــا لكنهــا لم تخــر عــن 
مكانــه لكــن صديقــه أغــري بالحبــوب كهديــة، فأهــدى الشــياطين إليــه فقبضــوا عــى دومــوزي الــذي 
كان يــرخ )شــقيقتي أنقــذت حيــاتي... صديقــي ســبب مــوتي( وتذكّرنــا هــذه القصــة بخيانــة يهــوذا 

للمســيح.
وحــن أحــاط الــكالا بــه وضربــوه رفــع دومــوزي يــده إلى )أوتــو( ليحوّلــه إلى غــزال فاســتجاب لــه أوتــو 
وهــرب إلى بيــت العجــوز )بليــى(، فالتجــأ إليهــا وصبـّـت لــه المــاء ليــرب والطحــن ليــأكل ثــم غــادرت 
ــر هــذا المقطــع بالعشــاء الأخــر  العجــوز البيــت )ويبــدو أنهــا أهــدت شــياطين الــكالا لمكانــه(. ويذكّ
للســيد المســيح كــا ســرى. وحــن هجــم عليــه الــكالا هــرب منهــم إلى حظــرة أختــه فلحقــوه هنــاك. 
وحــن رأتهــم كشــن أنــا بكــت وخمشــت عينيهــا وفمهــا وفخذيهــا بينــا كان الــكالا يســتلقون ســياج 
القصــب وجــدوا دومــوزي وضربــوه وحطمّــوا حظيرتــه بمــا فيهــا وخلعــوا عــن جســده رداء ال )مــي( 
ــه  ــة المقدّســة وخلعــوا تاجــه المقــدّس )لنتذكــر المســيح( وســقط صولجان وهــو رداء النواميــس الإلهيّ

المقــدّس عــى الأرض وخلعــوا نعليــه المقدّســن ومــى عاريــاً معهــم. 
هكذا ذهب معهم إلى العالم الأسفل بديلاً عن إنانا. 

ــأوروك وســاد الحــزن كل  ــت الفاجعــة ب ــا فقــد أفاقــت مــن وهمهــا وحلّ ــدأ مــراثي إنان ــا تب ومــن هن
ــا بــكاء مــراً عــى زوجهــا وبيتهــا ومدينتهــا. وبكــت  ــة، فبكــت إنان شيء، وأقيمــت المناحــات في المدين
ــر المســيح(. وحــن تلتقــي أختــه مــع زوجتــه لا يعرفــان مكانــه ومــن أيــن  معهــا أمــه وأختــه )لنتذكّ
ــا وتقــول )إذا أخبرتــك أيــن  ذهــب للعــالم الأســفل. وعنــد ذاك تظهــر الذبابــة وتحــوم فــوق رأس إنان
هــو دومــوزي مــاذا ســتقدّمين لي؟(. فــرد إنانــا )إذا أخبرتنــي ســأجعلك تتردّديــن عــى حانــات البــرة 
ــى  ــاك ع ــه هن ــة بأن ــول الذباب ــن(. فتق ــاني المغن ــاء وأغ ــث الحك ــمعين أحادي ــث تس ــات، حي والخان
ــالم  ــه إلى الع ــات هبوط ــر لحظ ــه في آخ ــاك ويجدون ــه إلى هن ــه وزوجت ــب أخت ــة فتذه ــارف البري مش

ــه:  ــه، وتقــول ل ــا بيدي الأســفل فتمُســك إنان
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“ستمضي في العالم الأسفل
نصف السنة

وشقيقتك حسب إرادتها
ستمضي النصف الآخر

في اليوم الذي تسُتدعى أنت
في ذلك اليوم سوف يأخذونك

في اليوم الذي تسُتدعى كشتن أنا
في ذلك اليوم سيُطلقَ سراحك

إنانا أسلمت دوموزي إلى يدي الأبديةّ”. )الشوك 1992: 112(. 
ــث يبقــى نصــف الســنة الشــتوي  ــزل دومــوزي إلى العــالم الأســفل مستســلماً لمصــره، حي وهكــذا ين
ــالم  ــه في الع ــون أخت ــث تك ــر، حي ــنة الآخ ــف الس ــي نص ــع ويق ــة الربي ــع بداي ــرج م ــم يخ ــاك ث هن

ــه.  ــاً عن الأســفل بدي
ــرة  ــا بفك ــي تذكّرن ــو( الت ــى )بليل ــوز بلي ــطورة العج ــا بأس ــة نكمله ــة الحزين ــذه القص ــتمراراً له واس
)العشــاء الأخــر( في المســيحيّة. حيــث تبــدأ الأســطورة بوصــف حظــرة دومــوزي ومــا جــرى لهــا ثــم 
تحــر الإلهــة إنانــا إلى الحظــرة وتقــوم بجمــع الأغنــام المشــتتة لدومــوزي وتصــوغ مرثيــة لدومــوزي 

تدعــوه فيهــا أن يبُعــث وأن يقــوم مــن رقــاده. 
ثــم تصــادف في ذلــك المــكان عائلــة بليــى )التــي غــادرت بدومــوزي( وجعلتــه ينشــغل بالمــاء والطحــن 
ــى  ــوب وحفيدهــا )سرو( الفت ــص ماشــية وحب ــذي هــو ل ــا جرجــر ال ــكالا. وابنه ــد ال ــه عن ووشــت ب
ــذه  ــى ه ــا ع ــام غضبه ــت ج ــد صبّ ــوز فق ــه العج ــا فعلت ــرف م ــا تع ــه. وإن إنان ــاء ل ــذي لا أصدق ال
العائلــة وقتلــت العجــوز وحوّلــت جلدهــا قربــة مــاء بــارد وجعلــت إبنهــا إلى جانبهــا يــرخ، وجعلــت 

حفيدهــا يجــوب أرجــاء القفــر ويســكب المــاء ويــرش الطحــن ثــم يقيــم محلّــن للراحــة. 
ويبــدو أن إنانــا فعلــت ذلــك كي تبقــى ذكــرى )العشــاء الأخــر( لدومــوزي المكــوّن مــن )المــاء والطحــن 

ماثلــة في هــذه العائلــة وفي هــذه الصحــراء. وأن يقــدّم الحفيــد المــاء والطحــن اســتذكاراً لدومــوزي. 
ــر بقصــة الســيد  ومــن المؤكــد أننــا لمحنــا في أكــر مــن مــكان في تراجيديــا دومــوزي ومراثيــه مــا يذُكّ

المســيح. ولنــا وقفــة مطوّلــة عنــد هــذا الموضــوع في المســتقبل.

سادساً: أساطير الموت
Myths of Eschatology

إذا كنــا قــد عرفنــا طبيعــة خلــود الآلهــة بصــورة عامــة في الــراث المثولوجــيّ لــوادي الرافديــن، فــإن 
في إمكاننــا التعــرف عــى العلاقــة بــن الآلهــة والمــوت، أو بالأحــرى الحــالات التــي ماتــت فيهــا الآلهــة 
مــن خــال قراءتنــا للمثولوجيــا العراقيــة القديمــة، والتــي يمكــن أن نجملهــا في المخطــط البســيط التــالي: 
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الطوفان )أسطورة الدمار المقبل من العالم الأعلى(

عــر عــى النــص الســومريّ للطوفــان في مدينــة )نفّــر( وهــو بحالــة مهشّــمة. فبعــد أســطره الســبعة 

ــة مــن الدمــار الــذي يتطــرقّ  والثلاثــن الأولى الممحــوّة يظهــر الإلــه )إنــي( وهــو يريــد إنقــاذ البشريّ

ــا  ــوة بعده ــأتي فج ــم ت ــاج ث ــة ننخرس ــل والإله ــنّ أن وإنلي ــد الإله ــى ي ــان ع ــق الإنس ــص إلى خل الن

يتحــدّث النــص عــن نــزول الملكيــة مــن الســاء إلى الأرض وتوزيــع الســلطات بــن الآلهــة ليحكــم كل 

إلــه في مدينــة معينــة ويــأتي ترتيــب المــدن متفقــاً مــع لائحــة الملــوك والمــدن الســومريةّ قبــل الطوفــان 

مــع ذكــر اســم إلــه المدينــة. 

ويبــدو أن مجلــس الآلهــة اجتمــع لســبب غــر واضــح وقــرر هــاك ذريــة الإنســان عــن طريــق الأعاصير 

ــة التــي منحهــا الآلهــة للإنســان.  ــه لا بــد مــن إســقاط الملوكي والأمطــار التــي ستسُــببّ الطوفــان وأن

ــك الوقــت والتــي كان يحكمهــا ملــك  ــاك في ذل ــة شروب ــة قــد اســتقرتّ في مدين وكانــت هــذه الملوكي

حكيــم اســمه )زيوســدار Ziusudra( ومعنــى اســمه )الــذي جعــل الحيــاة طويلــة(. فيقــوم الإلــه إنــي 

بالاتصــال خفيــة بزيوســدار )ربمــا عــن طريــق الحلــم( ويخُــره بقــرار الآلهــة تدمــر الأرض عــن طريــق 

الطوفــان وينصحــه بصناعــة ســفينة تنقــذه مــع أهلــه ومَــن يحُــب. 

ثم يأتي الطوفان ويدمّر كل شيء. 

“وجاءت كل الأعاصير والعواصف المدمّرة

واكتسحت الأعاصير العواصم 

ــرة الســفينة  ــت الأعاصــر المدمّ ــال وجعل ــام وســبع لي ــاد ســبعة أي وبعــد أن اكتســحت الأعاصــر الب

ــارت الأرض والســاء ــان( بزغــت الشــمس فأن ــى الطوف ــا انته ــة )وعندم ــاه العالي تتأرجــح في المي

 )وعندئذ( فتح زيوسدار كوّة في الفلك
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فدخلت السفينة بأشعتها إلى الفلك

فركع زيوسدار أمام إله الشمس

ونحو الملك )زيوسدار( أعداد كبيرة من الثيران والأغنام” )على 1975: 121(.

بعدهــا يركــع زيوســدار أمــام الإلهــنّ أن وإنليــل اللذيــن يقومــان بمكافأتــه وإعطائــه الحيــاة الأبديـّـة أي 

)الخلــود( ويســكنانه في بلــد عــى البحــر في )دلمــون( وهــو الفــردوس الإلهــيّ الــذي عرفنــاه. 

إن النســخة البابليّــة للطوفــان تعتمــد جوهريــاً عــى قصــة الطوفــان الســومريةّ هــذه، لكــن تفاصيلهــا 

تــزداد وتتشــعّب )وهــو حــال أغلــب الأســاطير البابليّــة المبنيــة عــى أصــل ســومريّ(.

الشــعائر والطقــوس هــي الجانــب العمــي مــن أي ديــن وهــي إذ تنفــذ بعــض الأوجــه اللاهوتيّــة لــه 

فإنهــا ترتكــز عــى الأســاطير لكونهــا المــادة الحيــة التــي يعرفهــا المتعبّــد ويتتبعّهــا. وقــد تنــى الجــذور 

الســببيّة للطقــوس إلا أن ممارســتها تبقــى حيــة لأزمنــة طويلــة، رغــم أنهــا تتحــوّر بهــذا القــدر أو ذاك 

حســب طبيعــة الأديــان الوافــدة والمختلطــة بهــا أو العزلــة التــي تدخلهــا لأســباب خاصــة بهــا. 
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المبحث الثالث
الطقوس والشعائر السومريّة

ــة  ــة التقليدي ــواع أساســيّة هــي الشــعائر اليوميّ ــة أن ــا إلى ثلاث الشــعائر الســومريةّ تنقســم في مجمله
التــي يقــوم بهــا الإنســان الســومريّ كالصــاة والصــوم والاغتســال والترتيــل والتطهــر وإحــراق البخــور 
وســكب الســوائل وطقــس فتــح فــمّ الإلــه وغســله وطقــس إطعــام الآلهــة وطقــس الفوهــو )البديــل(. 
وشــعائر المناســبات التــي تخــصّ الــولادة وبنــاء البيــت والــزواج والمــوت والشــعائر الدوريـّـة التــي هــي 

الأعيــاد والاحتفــالات الســومريةّ. 
ولكل صنف ونوع من هذه الشعائر مرجعيات لاهوتيّة ومثولوجيةّ سنحاول المرور بها.

1 – الشعائر اليوميّة
مــارس هــذا النــوع مــن الشــعائر الإنســان العــاديّ والإنســان المتعبّــد والكاهــن، وكانــت هــذه الشــعائر 
مــن الناحيــة العمليّــة هــي التــي تنظــم حيــاة الإنســان الدّينيّــة وتنعكــس عــى أخلاقيّاتــه الاجتماعيّــة 

والدنيويةّ.
وأول الطقــوس كان هــو الاغتســال والوضــوء الــذي لم يكــن مقتــراً عــى كونــه مقدّمــة للصــاة، بــل 
ــه إنــي  ــه الإل ــذي يمثل ــة. وكان ســكب المــاء ال ــع الطقــوس والشــعائر الدّينيّ كان لازمــاً لممارســة جمي

بمثابــة نــوع مــن إعــادة خلــق الإنســان في العقيــدة الســومريةّ ولأنــه مصــدر الحكمــة والشــفاء. 
ــة  ــك لم تكــن ثابت ــة وكذل ــات معيّن ــيّ منتظــم وعــى أوق ــارسَ بشــكل يوم ــم تكــن تُ ــا الصــاة فل أم
النــص، بــل كانــت نوعــاً مــن النصــوص الدّينيّــة الابتهاليــة المرفوعــة لإلــه محــدّد وكان الإنســان يردّدهــا 

متــى مــا كان في المعبــد أو أمــام تمثــال إلهــه في البيــت أو في القــر أو في أي مــكان آخــر. 
وهنــاك صــور لكهنــة ســومرييّن يضعــون أيديهــم أو أكفهــم فــوق بعضهــا عنــد أداء الصــاة خشــوعاً 
ــن  ــاذج م ــا نم ــت إلين ــد وصل ــة الكاهــن. وق ــردة أو بصحب ــه وأدّوا الصــاة بصــورة منف وتقديســاً للإل
ــن وهــم راكعــون أمــام تماثيــل الآلهــة. وكانــوا يرفعــون اليــد عنــد الدعــاء ولهــم صــاة  أوضــاع المصلّ
ــة. )الأحمــد  ــكل الآله ــة ل ــت لهــم أدعي ــوا البخــور وســكبوا الســوائل المقدّســة وكان ــة، كــا أحرق توب
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أمــا الصــوم فــكان يســتند إلى أســاس تحريــم نــوع معــن مــن المأكــولات الحيوانيّــة أو النباتيّــة لأســباب 
ظاهريّــة دينيّــة ترتبــط بأســطورة معينــة، أمــا الأســباب العميقــة فكانــت اقتصاديــة في محاولــة للحــدّ 
مــن اســتهلاك نــوع مــن اللحــوم أو النباتــات، خصوصــاً أيــام القحــط والكســاد. ولم يكــن الصــوم تقليــداً 

ثابتــاً ودوريــاً. 

ــة يشــحنها  ــا أناشــيد طقســية روحيّ ــذ في كونه ــة والتعاوي ــل الســومريةّ تختلــف عــن الأدعي إن التراتي
ــركّ بقــواه ومناشــدته الحــب والاتصــال. أمــا  ــه معــن ويســودها الت التأمــل والانقطــاع في صفــات إل
الأدعيــة فهــي توسّــات للإلــه والتعاويــذ تقــوم عــى أســاس طــرد الشــياطين والتراتيــل في مجملهــا مدائح 

ــة تــؤدّى مــع الموســيقى ولهــا نظــام إيقاعــيّ خــاص. إلهيّ
ــه  ــوم ب ــور وكان يق ــوت أو القص ــد أو البي ــة في المعاب ــائل التطهيريّ ــدى الوس ــور إح ــراق البخ وكان إح
ــوا يســتعملون إحــراق البخــور لطــرد الأرواح  ــة التعازيــم )الأشــيبو( كان ــرون، لكــن كهن ــة المطهّ الكهن
ــن  ــرب ع ــي ته ــاصر الأرواح الت ــه يح ــكان، فإنّ ــر في الم ــا ينت ــور عندم ــم أن البخ ــرة لاعتقاده الشري

ــواب. ــبابيك أو الأب ــق الش طري
وفى المعابــد كان مذبــح البخــور موجــوداً إضافــة إلى مذبــح الأضاحــي وكان المطهــر أو المعــزم يســتعمل 
الموقــد المقــدّس الــذي يشــبه الزهريــة والــذي كان يرمــز أيضــاً إلى الإلهــنّ نســكو )إلــه النــار( والإلــه 
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ننكشــزيدا )إلــه الطــبّ والشــجرة(. وربّــا كانــت هــذه التركيبــة تشــر إلى أن الموقــد المقــدّس يــيء 
مثــل نســكو ويشــافي مثــل ننكشــزيدا. وربمــا!

أمــا طقــس ســكب الســوائل )المــاء والزيــت( فــكان يجُــرى بصــورة يوميّــة خصوصــاً في الــزواج، حيــث 
ــرى مــع  ــه يجُ ــت والمســح ب ــا. وكان ســكب الزي يســكب الكاهــن عــى راس العــروس ســائلاً لمباركته
الملــوك عنــد تكريســهم. أمــا إنــاء ســكب المــاء أو الزيــت المقــدّس فــكان يشــبه الــكأس الــذي تخــرج 

منــه ســعفة وتتــدلى عــى جانبيــه ثمرتــان.
أمــا الطقــوس التــي كان يقــوم بهــا الكهنــة المختصّــون )غــر إحــراق البخــور وســكب الســوائل(، فكانــت 

ثلاثــة طقــوس خاصــة ومهمــة، وهــي: 
أ– طقــس فتــح فــم الإلــه وغســله: وكان يجُــرى بعــد أن يصنــع الفنانــون أو النحاتــون أو النجّــارون أو 
الســباّكون تماثيــل الآلهــة وكانــت لا تــزال عنــد النهايــة صنعهــا تماثيــل دنيويّــة عاديــة، لكنهــا تتحــوّل 
ــال  ــم إخــراج التمث ــث كان يت ــيّ بعــد أداء هــذا الطقــس، حي ــر دين ــة ذات قداســة وتأث ــل دينيّ تماثي
مــن مــكان صنعــه مــن قبــل الكهنــة الــذي يــردّدون عبــارات طقســية خاصــة ثــم يذهــب بالتمثــال 
إلى شــاطئ النهــر ويوضــع عــى حصــرة مــن القصــب ووجهــه نحــو الــرق تحــت مظلــة وتقُــام لــه 
أضاحــي الحيوانــات مثــل الأكبــاش والنباتــات مثــل أعشــاب الأثــل والمــواد وأعــواد الأرز التــي يغُســل 
بهــا فمــه وتقدمــات الذهــب والفضــة وســكب البــرة وغيرهــا. وتكــون مجمــل هــذه الطقــوس المعقــدة 

بمثابــة وضــع الــروح المقدّســة في التمثــال الجامــد الــذي صنعــه الحــرفي.
ب– طقــس إطعــام الآلهــة: وكان يعُتقــد أن تماثيــل الآلهــة عندمــا توضــع في المعبــد فإنهــا تحتــاج إلى 
طعــام، ولذلــك كان يتــم تقديــم وجبتــن أساســيتين لهــا مــن تقدمــات المعبــد. ويبــدو أن مائــدة كانــت 

توضــع أمــام تمثــال الإلــه. وكانــت هــذه الوجبــات الطقســية مصــدر غــذاء الكهنــة وربمــا الملــوك. 
ت– طقــس الفوهــو )البديــل(: يســتند هــذا الطقــس عــى أساســن: الأول مثولوجــيّ يســتحضر 
ــات(  ــة أو حيوان ــل )دمي ــه إلى بدي ــن المصــاب ب ــرض م ــر أو الم ــل ال ــث ينق ــوزي، حي أســطورة دوم
ــالم  ــا في الع ــل إنان ــار بدي ــذي ص ــوزي ال ــل دوم ــفل )مث ــالم الأس ــب إلى الع ــر ويذه ــذا ال ــذ ه فيأخ
الأســفل(، والثــاني ســحريّ يســتحضر مبــدأي السّــحر )الاتصــال أو التشــابه(. ففــي حالــة كــون البديــل 
دميــة يقــوم الكاهــن بإبقــاء هــذه الدميــة المصنوعــة مــن الخشــب أو العجــن أو الشــمع ليلــة كاملــة 
مــع المريــض، وفي حالــة كــون البديــل حيوانــاً )كالعنــز( فإنــه يبقــى أيضــاً طيلــة ليلــة كاملــة في فــراش 
ــم يلُبســونهما  ــة ث ــة الدمي ــوانّي أو تحــزّ رقب ــل الحي ــح البدي المريــض ومعــه وبنفــس الســكين كان يذُب

ــة. ــوان أو الدمي ــر إلى الحي ــك ينتقــل المــرض أو ال ــض ويدفنونهــا بقدســية. وبذل ــاب المري ثي
ــب  ــإن الجان ــوزي، ف ــال دوم ــن خ ــيّ م ــب المثولوج ــل الجان ــوان يمث ــة أو الحي ــن الدمي وإذا كان دف
ــح  ــابه )الذب ــدأ التش ــة( وفي مب ــة كامل ــل ليل ــض بالبدي ــكاك المري ــال )احت ــدأ الاتص ــحريّ كان مب السّ

ــك(.  ــر ذل ــوت وغ ــان الم ــة وإع ــة الجث ــة ومعامل ــاب المتبادل ــن والثي المتزام
ــا الأضاحــي  ــة؛ أم ــم الحيوانيّ ــة أولاً ث ــد عــى الأضاحــي النباتيّ ــم الأضاحــي الســومريةّ يؤك وكان تقدي
البشريّــة التــي أشــاعت فكرتهــا مقــرة أور ومــا كشــف عنــه مــن حاشــية الملــوك المدفونــة، فإنــه بــا 
شــكّ يمثــل عقيــدة اســكاثولوجية هامــة ارتبطــت بســالة أور الأولى، ولكننــا لا نجــد لهــا مثيــاً قبــل 
هــذه الســالة أو بعدهــا )حــوالي 3000 ق.م. وهــذا يعنــى ندرتهــا أو انقراضهــا في وقــت مبكــر مــن 

.)Wolley 1963 ــاة الســومرييّن )أنظــر حي

2 – شعائر المناسبات
أفردنــا لهــذه الشــعائر مكانــاً خاصــاً، لأنهــا لا تقــع ضمــن الشــعائر اليوميّــة التــي يمارســها الإنســان أو 
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الكاهــن بشــكل شــبه يومــيّ، ولأنهــا لا تقــع كل عــام فتكــون دوريّــة يمارســها النــاس كــرداد لــدورات 
ــب.  ــه التقري ــى وج ــه ع ــدة في حيات ــرة واح ــرد م ــان الف ــا الإنس ــرّ به ــعائر يم ــا ش ــرى. إنه ــة ك زمني
ــك  ــع ذل ــا م ــرران ولكنه ــا يتك ــاء فربم ــزواج والبن ــا ال ــدة. أم ــرة واح ــان م ــوت يحص ــولادة والم فال

ــنوي.  ــدوري الس ــس ال ــي ولا للطق ــس اليوم ــبة لا للطق ــان للمناس يخضع
ــردّد  ــث ت ــولادة، حي ــوم بال ــي تق ــي الت ــازو )Sha - zu( ه ــومريةّ ش ــمّى في الس ــة تس ــت القابل وكان
أثنــاء عملهــا صــاة معينــة وتعصــب رأس المــرأة أثنــاء الــولادة ثــم تضــع الحامــل عــى مصطبــة مــن 
اللــن وتأخــذ القابلــة دور الإلهــة )ننتــو( أو )أرورو(، وهــا صورتــان مــن صــور الإلهــة الأم الســومريةّ 

ــة للأطفــال في صــورة الإلهــة )كاتــم دك(.  ننخرســاج، وتحــر الصــورة الأخــرى لهــا كمربي
ــل أو  ــياء كالتماثي ــع أش ــاً بوض ــدأ أيض ــد كان يب ــد( فق ــور والمعاب ــوت والقص ــاء )البي ــس البن ــا طق أم
ــال إلهــة العــن  ــة في أساســاتها لطــرد الــرور، وكان رمــز أو تمث ــة والحجريّ الحــروز أو التمائــم الطينيّ
التــي تطــرد الــرور أيضــاً يوضــع عــى واجهــات البيــوت ومــن رمــز الإلهــة ســبيتو )المكــوّن مــن ســبع 
ــاً  ــوت منع ــل البي ــد مداخ ــذا عن ــا ه ــبع إلى يومن ــون الس ــرة العي ــع حج ــد وض ــتمر تقلي ــون(. اس عي

للحســد وســبيلاً لطــرد الــر. 
وهنــاك إشــارات بســيطة لتقديــم الأضاحــي، خصوصــاً عنــد بنــاء المعابــد حيــث كان بناؤهــا يعنــي حدثاً 
عظيــاً، وكان تهديــم المعبــد يعنــي إشــارة شــؤم. أمــا طقــوس الــزواج الســومريّ فيمكننــا أن نقســمها 

إلى نوعــن مختلفــن تمامــاً: طقــوس الــزواج التقليديــة للنــاس وطقــوس الــزواج المقــدّس للملــوك. 
ــارات المقدّســة مــن  ــزواج التقليديــة بــن رجــل وامــرأة كانــت تبــدأ بتــاوة بعــض العب إن طقــوس ال
قبــل العــروس بشــكل خــاص. أمــا الــزواج فــكان يــؤدَّى بقســم الــزواج ثــم تــزفّ الزوجــة للــزوج ويقــوم 
ــل عــى احترامــه لهــا، أمــا الزوجــة فــكان  ــزوج برفــع قلنســوة عروســته ويضعهــا عــى رأســه كدلي ال

الكاهــن يباركهــا بســكب الزيــت عــى رأســها. 
وكان مــن طقــوس الــزواج أن يقــدّم الــزوج أو أهلــه بعــض النــذور والحاجيــات الثمينــة إلى المعبــد. وفي 
م فيهــا المأكــولات التــي جلبهــا العريــس إلى بيــت العــروس. وكان يقُــام  يــوم الزفــاف تقــام وليمــة تقــدَّ
بســكب الخمــر عــى الأرض أو عــى جســد الأضحيــات تكريمــاً للآلهــة ويسُــمّى هــذا الطقــس بالســكب 

أو )كــرم Kirrum( وكانــت الإلهــة التــي ترعــى الــزواج هــي إشــخارا.
أمــا طقــوس الــزواج المقــدّس التــي كانــت مخصّصــة للملــوك فقــد اســتمدّت جذورهــا المثولوجيّــة مــن 
ــة  ــت الكاهن ــوزي وكان ــك يأخــذ دور دوم ــد كان المل ــه فق ــا عن ــذي تحدّثن ــوزي( ال ــا ودوم زواج )إنان

العليــا تأخــذ دور إنانــا وكان ذلــك يحصــل مــع بدايــة الســنة الســومريةّ في 21/آذار مــن كل عــام. 
وإذا كانــت أعيــاد الأكيتــو الســومريةّ وأعيــاد الزكمــك الســومريةّ تتضمّــن أداء هــذا الطقــس الجماعــيّ 
الكبــر الــذي يكــون الملــك والكاهنــة مركــزه الأســاس، فــإن ذلــك يجــرى وفــق اســتعادة دوريـّـة منظمــة 
لحــدث أســطوري يعُتقــد أنــه كان وراء إخصــاب الطبيعــة والنباتــات والحيوانــات ووراء تكاثــر البــر 

وازدهــار الحضــارة. 
ــذي  ــوزي ال ــك دوم ــور المل ــع ظه ــة أوروك م ــس الســومريّ كان في مدين ــدو أن نشــوء هــذا الطق ويب
ــك ظــلّ في الوجــدان الســومريّ هــذا  ــة في مــا بعــد، ولذل ــه الألوهيّ ــا ومنحت ــن الإلهــة إنان ــح قري أصب

ــال(.  ــع( ويســهل تكرارهــا )في الاحتف ــة يصعــب تكرارهــا )في الواق ــر بحادث ــذي يذكّ الطقــس ال
إن طقــوس الــزواج المقــدّس الســومريةّ كانــت هــي الســبب في إعــادة تكريــس الملــوك الســومرييّن كل 
عــام. وقــد اختلــف الأمــر عنــد البابليّــن عندمــا ظهــرت طقــوس أخــرى مــع هذا الطقــس في رأس الســنة 
مثــل اختطــاف مــردوخ إلى العــالم الأســفل والاعــراف الملــي للكاهــن بخطايــاه وغــر ذلــك. وكان الملــك 
الســومريّ بعــد قيامــه بمضاجعــة الكاهنــة العليــا التــي تمثــل إنانــا )وهــي كاهنــة عــى قــدر كبــر مــن 
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الثقافــة الدّينيّــة والأدبيــة( يقــوم بســاع قــرارات الإلهــة إنانــا عــى لســان الكاهنــة. فعــى ســبيل المثــال 
نقتطــف هــذا المقطــع مــن نشــيد )مباركــة شــولجي الملــك( وهــو نشــيد خــاص بالــزواج المقــدّس لهــذا 

الملــك الســومريّ:
“سوف أكون دليلك في المعارك وحاملة 

سلاحك في القتال 
وبطلك في مجمع الآلهة

وسوف أكون على الطرقات حاميتك!
أنتَ أيهّا الراعي المختار من أجل المسكن المقدّس

والمواظب على تموين الإيانا 
أنت الزينة الأكبر في معبد أن 

أنت أهلٌ لجميع )الاحتفاءات(
أنت خلقت لكي تستقر باعتزاز على

المنصة المجيدة
أنت خُلقت لكي تثبت التاج على رأسك 

أنت خُلقت لتزينّ جسمك باللباس الفضفاض
أنت خُلقت لكي تدُثرّ بالرداء الملكي 
أنت خُلقت لتحمل الهراوة والسلاح

أنت خُلقت لكي ترمي الهدف بسهم قوسك
أنت خُلقت لكي تعلق إلى جنبك عصا – الرماية

والمقلاع
أنت خُلقت لتمسك بيديك الصولجان الجليل

أنت خُلقت لتنتعل في رجليك الصندل المقدّس 
أنت خُلقت لتتسابق وتجعل مطيتك تعدو 

أنت خُلقت لكي تلتصق بقوة على حضني
الجميل مثل عجل فائق الثمن

فلعيش طويلاً قلبك الرحيم”. )الشواف 1996: 167(. 
ــزواج المقــدّس  ــام ليكــون ثمــرة ال ــع كل ع ــوك ســومر مــع مطل ــل هــذا المصــر كان ينتظــر كل مل مث
الــذي كان يشــمل الملــك والطبيعــة والنــاس. وفي هــذا الســياق اســتمرتّ أعيــاد رأس الســنة في العــالم 

ــه.  القديــم بأكمل

أمــا شــعائر المــوت عنــد الســومرييّن فــكان لهــا شــأن خــاص ذلــك أنهــا تبلــورت مــن إرث زاخــر مــرتّ 
بــه الحضــارات أو الثقافــات العراقيــة القديمــة الشــاليّة والجنوبيّــة. 

ــات  ــت أرضيّ ــن تح ــن الدف ــا ب ــا وأهميته ــراوح في درجاته ــومرييّن ت ــد الس ــن عن ــن الدف ــت أماك كان
 )Ki. Makh البيــوت أو في القصــور الملكيــة أو في المدافــن الكــرى. وكان قــر البيــت يسُــمّى )كيــاخ
الــذي يعنــي حرفيــاً الأرض العظيمــة. وكان الملــوك يدُفنــون أول الأمــر في القصــور الملكيــة ثــم ظهــرت 

ــر الملكيــة وأشــهرها التــي اكتشــفت في أور. فكــرة المقاب
كان جثــان الميــت يوُضَــع في حــران تلــفّ عــى جســد الميــت وتثبــت بدبابيــس وكانــت التوابيــت 
الخشــبية تسُــتعمل لدفــن المــوتى في المقابــر واســتخُدمت الجــرار الفخّاريّــة، خصوصــاً للأطفــال الذيــن 
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يوُضَعــون فيهــا كــا كان موضعهــم في الرحــم. واســتعُملت الجــرار المزدوجــة والســال للدفــن أيضــاً. 
ــور العامــة  ــوك. كانــت القب ــور المل ــور العامــة وقب ــور فكانــت تنقســم بشــكل أســاسي إلى قب أمــا القب
تــراوح بــن القبــور البســيطة المحفــورة في الأرض وبعمــق غــر ثابــت وهــي الأكــر شــيوعاً. والقبــور 
ــي  ــودة والت ــة المعق ــدو. والأقبي ــم أري ــد ث ــر العُبي ــذ ع ــرت من ــي ظه ــر الت ــن أو الأج ــيّدة بالل المش
اســتعُمل فيهــا الطــن بلاطــاً. )انظــر حنــون 1986: 233 - 236( أمــا القبــور الملكيــة فقــد كانــت شــائعة 
لكــن مــا عــر عليهــا تمثــل في القبــور الملكيــة لبعــض ملــوك أور الثالثــة والتــي تعــود إلى نهايــة الألــف 

ــث ق.م.. الثال
وبشــكل عــام يتكــوّن كل قــر مــن المقــرة الملكيــة لملــوك أور قبــل ســالة أور الأولى مــن أرضيــة واســعة 
فيهــا تابــوت يحتــوي عــى جثــان ملــي يوجــد في بعــض الأحيــان قربــه ختــم أســطواني يحمــل اســمه. 
وهنــاك مجموعــة مــن هيــاكل لرجــال يبــدو أنهــم خــدم الملــك وهيــاكل لنســاء يحمــل بعضهــن تاجــاً 
مــن الذهــب. وهنــاك عــدد كبــر مــن الأواني واللقــى والخــرز والأسرجــة والتعاويــذ والحــى الشــخصيّة 
والخناجــر. وقــد يصــل عــدد الحاشــية إلى حــوالي 45 شــخصاً وهنــاك في بعــض القبــور عربــات ملكيــة 
ربــط إلى كل منهــا ثلاثــة ثــران أو حمــر مــع حوذيهّــا والســايس أمامهــا وهنــاك قيثــارات موســيقية... 

وغــر ذلــك.
ويــرى ليونــارد وولي مكتشــف المقــرة أن هــذه المقــرة تشــر إلى شــعائر التضحيــة البشريّــة الجماعيّــة 

 .)Woolley 1965: 60 عنــد وفــاة الملــك ودفــن حاشــيته معــه. )أنظــر
ــزواج المقــدّس في أور، لكــن هــذا  ــكات فــرى أن هــذه المقــرة تشــر إلى شــعائر ال ــا أنطــوان مورت أم

ــة.  ــة الكافي ــرأي تنقصــه الأدل ال

أمــا قبــور ملــوك أور الثالثــة فــا تحتــوي عــى جثــث، بــل عــى أختــام ملكيــة وتماثيــل صغــرة. وهــي 
ــة تحتــوي  أضرحــة معقــودة بالأجــر. وقــد أقيمــت فــوق سراديــب الدفــن مــزارات أو معابــد جنائزيّ
عــى العديــد مــن الغــرف عــى غــرار محطــات المعابــد المألوفــة. وهــذه القبــور أشــبه بالبيــوت، ولكنهــا 

مخصّصــة للدفــن وليــس للســكن. 
كانــت الشــعائر الجنائزيـّـة الســومريةّ تتضمّــن ثــاث وســائل لتهدئــة روح الميــت عــن طريــق )الطعــام، 

المــاء، الاســم(.
كان طقــس تقديــم الطعــام عــى روح الميــت يســمّى )الكســبا(، حيــث تذُبــح الخــراف ويقُــدّم الزيــت 

والعطــور والبخــور والنبيّــذ الأبيــض والفاكهــة. 
أمــا طقــس )ألمــي نقــو( فهــو طقــس ســكب المــاء لإرواء ظــأ الميــت وكان هــذا يتــمّ بــرش المــاء عــى 

تــراب الميــت أو عــن طريــق أنبــوب فخّــاريّ ينــزل إلى القــر. 
والطقــس الثالــث هــو طقــس )شــومازكارو( أي )ذكــر الاســم(، حيــث يتــم تطمــن روح الميــت بذكــر 

اســمه دائمــاً لإشــعاره بأنــه مــا زال موجــوداً بينهــم أو بإطــاق اســمه عــى وليــد جديــد. 
وكانــت الشــعائر الجنائزيّــة تقُــام بعــد شــهر مــن وفــاة الميــت وفي اليــوم الــذي يختفــي فيــه القمــر، 

حيــث تتجمّــع فيــه أرواح المــوتى ويقــوم الأحيــاء بتقديــم القرابــن والشــعائر. 
ــدّم  ــث تقُ ــهر آب، حي ــة ش ــل في بداي ــكان يحص ــة ف ــعائر الجنائزيّ ــة الش ــنويّ لإقام ــد الس ــا الموع أم
ــة وترُفــع المشــاعل لأرواح المــوتى وتبلــغ الاحتفــالات ذروتهــا في اليــوم التاســع  القرابــن بصــورة جماعيّ

مــن آب. 
ــواح  ــؤدّى مــن قبــل أهــل الميــت بــرك الشــعر أشــعث أو بنتفــه والن أمــا شــعائر الحــداد، فكانــت ت

ــاب. ــق الثي ــا وتمزي ــن عــى الأرض وضربه ــاء اليدي ــى الوجــه وإلق ــه واللطــم ع بأصــوات علي
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ــؤدّون طقــوس الحــزن بالعــزف عــى  ــور( ي ــاخ( و)كالا( و)كالا – ت ــون )كالا – م ــة المختصّ وكان الكهن
ــة. ــارة وأداء الأناشــيد والمــراثي الحزين ــل والقيث الطب

3 – الشعائر الدوريّة
تعُتــر الشــعائر الدوريـّـة مــن أهــم الشــعائر الجماعيّــة التــي كانــت تضــع الجماعــة في حزمــة طقســيّة 
مغلقــة بإيقــاع روحــيّ واحــد. كان مجتمــع المــدن الســومريةّ يســتعيد في هــذه الشــعائر دوريــاً زمــان 
الخلــق الأول ومكانــه. وتكمــن أهميّــة هــذه الشــعائر في كونهــا الذاكــرة الدّينيّــة المرتبطــة بتلــك الأزمان 
ــاً  ــق لنفســها زمن ــا تخل ــب فإنم ــخ الســاري المترات ــع التاري ــي إذ تتقاطــع م ــة. فه ــة أو المثولوجيّ المثالي
ــعائر إلى  ــالات أو الش ــاد أو الاحتف ــذه الأعي ــتند ه ــود. وتس ــاة والوج ــاً بالحي ــعوراً لا نهائي ــاً وش مطلق
ــة أو ســنوية( إلى  ــة )أســبوعية أو شــهرية أو فصلي ــمّ العــودة الدوريّ ــث تت ــديّ، حي فكــرة العــود الأب
الزمــن الأول زمــن تحــوّل الوجــود مــن صورتــه العمائيّــة الكاؤوســية إلى شــكله الكوزمــوسي المفصّــل مــن 

ــزة.  ــز Undiffrintiated tissue إلى الأنســجة المميّ النســيج اللامتميّ
إن هــذا الحنــن العميــق عنــد الإنســان للعــودة الدائمــة إلى زمــن ميثــي أو بــدئي مثــل زمــن الخلــق 

ــديّ بصــورة مختلفــة.  ــى العــود الأب ــا يحمــل دائمــاً معن ــة أو الصب الأول أو الطفول
وتنقسم الأعياد والشعائر السومريةّ إلى ثلاثة أعياد أساسيةّ، هي: 

1 – عيــد نهايــة الأســبوع )عيــد إش إش(: وكان هــذا العيــد مرتبطــاً بالقمــر. فقــد اتخــذ الســومريوّن 
مــن القمــر أساســاً لتقويمهــم لأنهّــم وجــدوه متغــراً يمكــن ضبــط أيامهــم عــى ضــوء مراحلــه وكانــت 

الشــمس في نظرهــم ثابتــة الــروق والغــروب. 
قســم الســومريوّن الشــهر القمــريّ إلى أربعــة أســابيع يبــدأ الأول مــع ظهــور الهــال، والثــاني مــع نصــف 
البــدر، والثالــث مــع البــدر مكتمــاً، والرابــع مــع نصــف البــدر الغــارب حتــى تحوّلــه إلى هــال غــارب. 
وكانــوا يحتفلــون في نهايــة كل أســبوع باكتــال مرحلــة مــن مراحــل القمــر بهــا نســميه اليــوم عطلــة 
نهايــة الأســبوع وعندهــم )عيــد إش إش( وكان يــوم الســبت هــو يــوم الاحتفــال والعطلــة مــن العمــل. 
أمــا نهايــة الشــهر القمــريّ بعــد غيــاب الهــال، فــكان الســومريوّن يحتفلــون أيضــاً حزنــاً عــى مهاجمــة 
القمــر مــن قبــل شــياطين العــالم الأســفل واقتيــاده إلى هنــاك لمــدة يومــن أو ثلاثة أيــام كان الســومريوّن 

خلالهــا يقدّمــون القرابــن والأضاحــي كي يعــود القمــر مــع بدايــة شــهر جديــد. 
كانــت هــذه الأعيــاد تشــر إلى ولادة جديــدة للقمــر هــو مــا يقــع في صلــب فكــرة العــود الأبــديّ الــذي 

كان المــوت فيهــا يعنــي ولادة جديــدة. 

2 – عيــد زكمــك )Zag - muk - ka(: ويسُــمّى بالســومريةّ عيــد )زامــوء Za - mua( وهــو عيــد رأس 
الســنة الســومريةّ الــذي كان يحتفــل بــه الســومريوّن مرتــن.

ونعتقــد أن لكلمــة )زامــوء( أو )ســاموء( الســومريةّ علاقــة بكلمــة )ســمو( العربيّــة فهــو عيد )الســمو(. 
ــة التــي تشــر إلى شــهر تشريــت Tishrit الــذي كان يجُــرى فيــه  كــا أن كلمــة )شرو Shurru( البابليّ

احتفــال الأكيتــو الثــاني في الاعتــدال الخريفــي حيــث شرو تشــر إلى الــروع أو البــدء. 
وكان عيــد الســمو )زامــو( يقُــام مرتــن في الســنة؛ الأول مــع الاعتــدال الربيعــي الــذي كان يبــدأ في 21 
آذار )وهــو بدايــة الســنة الســومريةّ(، حيــث كان يتــم اســتذكار زواج إنانــا ودومــوزي مــن خلال شــعائر 
الــزواج المقــدّس الــذي كان بطلــه الملــك )ممثــل دومــوزي( والكاهنــة العليــا )ممثلــة إنانــا( وكان عيــداً 

قاصفــاً تسُــفح فيــه الخمــور وتســيطر عليــه روح الربيــع والخــرة. 
ــد  ــول( وهــو عي ــام في منتصــف الســنة الســومريةّ )21 أيل ــكان يقُ ــاني ف ــو( الث ــد الســمو )زام ــا عي أم
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البــذار وصفــرة الأشــجار، حيــث الاعتــدال الخريفــيّ، ومثلــا تبُــذر فيــه الحبــوب فــإن جثــة دومــوزي 
ــام طقــوس الحــزن والحــداد الجماعــيّ.  تدُفــن وتقُ

3 – عيــد الأكيتــو Akitu: في أواخــر العــر الســومريّ الحديــث )ســالة أور الثالثــة( أطلق الســومريوّن 
ــيّة  ــومرييّن السياس ــة الس ــع نهاي ــو(. وم ــم )أكيت ــو الأول اس ــد الزام ــى عي ــون( ع ــم الأكدي )وبعده
اضمحــل تدريجيّــاً عيــد الزامــو الثــاني. وأصبــح عيــد الأكيتــو عنــد البابليّــن هــو العيــد الرئيــيّ لــرأس 

الســنة )رغــم أن هنــاك مــا يشــر لإقامــة عيديــن ربيعــي وخريفــي(. 
وكان عيــد الأكيتــو يحمــل جــذوراً نيوليتيّــة بعيــدة مــن ســامراّء كــا يشــر طبــق الفخّــار الــذي يحمــل 
صــور أربــع نســاء ينــرن شــعورهنّ بأربعــة اتجاهــات ليكــون علامــة الصليــب المعقــوف )السواســتيكا(. 
الــذي كان يشــر إلى الخصــب. كانــت هــذه الرقصــة تحمــل معنــى اســتنزال المطــر. )أنظــر النعيمــي 

 .)115 - 114 :1990
كان هــذا العيــد يــؤدّى في بدايــة أمــره للإلهــة إنانــا ودومــوزي، حيــث يتــم تقديــم الضحايــا لإنانــا في 
اليــوم الحــادي عــر مــن شــهر أكيتــو الســومريّ. وبســبب مــن ظهــور أور عاصمــة للســومرييّن تحــوّل 
الاحتفــال تدريجيـّـاً ليكــون معــراً عــن الإلــه نانــا )ســن( وزوجتــه ننــكال. ولأن نانــا كان يختفــي لثلاثــة 
أيــام في نهايــة الشــهر. فــإن هــذا التقليــد اســتمرّ مــع الإلــه مــردوخ عندمــا أصبــح العيــد بابليــاً، حيــث 
يتــم اختطــاف مــردوخ إلى العــالم الأســفل فتختــلّ موازيــن الكــون والمجتمــع حتــى يقــوم ابنــه الإلــه 

نبــو بتخليصــه مــن العــالم الأســفل. 
ويشــر وعــاء صخــريّ منقــوش )2500 - 2700( ق.م. إلى مجموعــة مــن الرمــوز والإيحــاءات المترابطــة 
كالمــاء والثــران والأفاعــي والنباتــات التــي دلــت عنــد بعــض الباحثــن عــى أنهــا نــوع مــن طقــوس 
اســتنزال المطــر، حيــث يظهــر عــى جانبــي الوعــاء رجــان )وربمــا امرأتــان!( يرتديــان تنــورة مشــبكة 
كانــت تشــر إلى دومــوزي وكهنتــه أحدهــا يمســك فيهــا ثعبانــن واقفــن عــى أســدين وتظهــر النجمــة 
ــات.  ــاك نبات ــور وهن ــه ث ــاء وأمام ــن الم ــن م ــن متدفق ــه. والأخــر يُســك تياري ــام وجه ــية أم السداس
وتظهــر النجمــة السداســية أمامــه وفوقهــا هــال. وهنــاك قطعــة حجريـّـة مــن معبــد الإلــه ســن في تــل 

اســمر تحمــل مــا يشــبه هــذه الرمــوز. وربمــا دلــت المرأتــان عــى الإلهتــن إنانــا وأرشــكيكال. 
إن رمــوز اســتنزال المطــر ســواء كانــت في الأكيتــو أو وحدهــا كانــت طقوســاً معروفــة في جنــوب العراق، 

رغــم اعتقادنــا أنهــا انحــرت أو دُمجــت في طقــوس أكــر عــرّ عنهــا عيــد الأكيتــو بشــكل واضح. 

ــومريةّ وكان  ــم الس ــض الرُّق ــه بع ــذي ذكرت ــر ال ــد الكب ــاخ )Ezen - mah(: أي العي ــد إيزنم 4 – عي
ــيّ.  ــد الربيع ــع العي ــاً م ــط أحيان يختل
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المبحث الرابع 
نهايات وآخرويّات الإنسان

ــراث  ــا ال ــر لن ــد ذك ــداً. وق ــادر ج ــر ن ــود فأم ــا الخل ــان، أم ــد الإنس ــيّ عن ــر الطبيع ــو الأم ــوت ه الم
ــك  ــان، والمل ــن الطوف ــة م ــص البشريّ ــذي خلّ ــدرا( ال ــم )زيوس ــر منه ــض الب ــود بع ــومريّ خل الس
الســومريّ )اينميــدر انــا( الــذي اســتدُعي إلى الســاء، وتســلمّ هنــاك أسرار فــن العرافــة )البــارو(، وربمــا 
يكــون قــد مُنــح الخلــود. وقــد فشــل آدبــا في الخلــود ومنــح )أتانــا( القــدرة عــى الإنجــاب فقــط. ونــرى 
أن المــوت فُــرض حتــى عــى الملــوك المؤلهــن مثــل شــولكي وخلفائــه ملــوك أور الثالثــة، وفُــرض المــوت 
حتــى عــى جلجامــش الــذي كان ثلثــاه مــن الآلهــة، ولكــن ثلثــه البــريّ قــاده إلى المــوت، ولم يمكنــه 

مــن الحصــول عــى الخلــود.
اعتقد السومريوّن أن الإنسان مكوّن من عنصرين مختلطين هما: 

ــر  ــاء والصلصــال )الطــن(، وهــو العن ــه إلى الم ــذي يرجــع أصل ــادي: وهــو الجســد ال ــر الم 1. العن
ــروح مــن أنفاســها  ــي نفخــت في الإنســان هــذه ال ــة الت ــا إلى الآله ــي يرجــع أصله ــروح الت المــرئي، وال

ــرى.  ــي لا تُ والت
وقــد اعتقــد الســومريوّن أن المــوت يرُجِــع جســد الإنســان إلى الطــن عندمــا يدُفــن في القــر، ولا يعــود 
لــه وجــود )إلا مــا يتبقــى منــه مــن عظــام(. أمــا الــروح، ولأنهّــا مــن الآلهــة، فإنهــا تذهــب إلى العــالم 

الأســفل وتحبــس فيــه إلى الأبــد. 

ــي  ــي تعن ــت وشــبحه، والت ــق الســومريوّن اســم )GIDIM( عــى روح المي ــر الروحــيّ: أطل 2. العن
مخلــوق الظــام. وكذلــك يمكــن إطــاق كلمــة إدم )IDIM( وإيــدم )EDIM( أي المظلــم، الكلمــة التــي 
اشــتقت منهــا الكلمــة الأكديــة )إدمــو، إطمــو( وقــد اســتقرتّ كلمــه )كــدم( عــى أن تكــون رديفــة لـــ 
)شــبح(. وانســحب هــذا حتــى عــى الآلهــة، فكانــت أرواح )أشــباح( الآلهــة تمثــل برموزهــا الحيوانيّــة 

في الغالــب )إنليــل: حــار الوحــش، آن: الذئــب، تيامــت: الجمــل(. 
وكان المصريـّـون القدمــاء يعتقــدون أن خلــود الــروح بعــد المــوت، يتوقــف عــى ســامة الجســد الــذي 
ــم يقيمــوا  ــروح. أمــا الســومريوّن فل ــود ال ــوا بتحنيــط الأجســاد لضــان خل ــك اعتن ــه، ولذل كانــت في
علاقــة بــن حالــة الجســد والــروح )وليــس خلودهــا( بعــد المــوت في العــالم الأســفل، ولكنهــا مــع ذلــك 

تبقــى إلى الأبــد حبيســة العــالم الأســفل. 
ــوب  ــاً هب ــي حرفي ــة )ZI( وه ــومرييّن بكلم ــد الس ــي عن ــت تعن ــي كان ــاة الت ــى الحي ــروح ع ــدلّ ال ت
الريــاح. ولذلــك فــإن كلمتــي )روح وريــح( في العربيّــة لهــا علاقــة وثقــى، لأنهــا خــروج الــروح عــى 
شــكل آخــر الأنفــاس. وفي الغالــب تصــوّروا أنهــا عــى شــكل طائــر يخــرج مــن صــدر الميــت، ويتجّــه 
باتجــاه الأفــق غربــا؛ً حيــث مغيــب الشــمس إذا كان الميــت غــر مدفــون، أو تنــزل مــن القــر إذا كان 
مدفونــاً باتجــاه الأســفل، وأول مَــن تقابلــه الــروح في العــالم الأســفل هــو نهــر العــالم الأســفل )إيلــوروكي( 
)خــر( وملامحــه التــي يحملهــا بقــارب. وقــد عــر في مقابــر مرحلــة جمــدت نــر عــى قــوارب فضيــة 

وقيريــة للقيــام بهــذا العمــل.
بعــد ذلــك تدخــل الــروح في أول بوابــة مــن بوابــات العــالم الأســفل، وكان ذلــك يتــم بواســطة وضــع روح 
الميــت في عربــة تجرهّــا الحيوانــات. وقــد عــر عــى عربــات مــع حيواناتهــا، تعرفّنــا إلى مصــر الــروح 
البــريّ بعــد المــوت عندمــا يدفــن الإنســان في القــر. أمــا عندمــا لا يدُفــن وتبقــى جثتــه في العــراء، 
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فــإن الجثــة تتفسّــخ، لكــن الــروح تخــرج مــن صــدر الإنســان )مــع آخــر نفــس لــه( عــى شــكل طائــر 
وتطــر باتجــاه مغــرب الشــمس. ويبــدو أنهــا تبقــى مــع الشــمس في شروقهــا وغروبهــا، لكنهــا أثنــاء 
النهــار بشــكل خــاص تتحــوّل روحــاً شريــرة تهاجــم الأحيــاء وتســبب لهــم الأذى والمــرض وربمــا المــوت. 
أمــا روح الميــت المدفــون، فتسُــجن عــى شــكل طائــر مــرب في العــالم الأســفل، لكنهــا تبقــى عــى صلــة 
بعــالم الأحيــاء لمــدة تــراوح بــن )7 - 10( أيــام، فهــي تســمع مَــن ينــوح عليهــا وتبــي معــه، كــا هــو 

في نــص مــوت أورنمــو )أنظــر حنــون 1986: 118(. 
ــا مــن قصــة نــزول أنكيــدو إلى العــالم الأســفل الســومريةّ، أن روح أنكيــدو خرجــت عــى  وقــد تعرفّن
ــة أرواح المــوتى في العــالم الأســفل مــن حيــث راحتهــم  شــكل شــبح لمقابلــة جلجامــش. وتختلــف حال
وطعامهــم وشرابهــم، مــن شــخص إلى آخــر، اعتــاداً عــى مكانــة الميــت في حياتــه وعــى عــدد أولاده 
)كلــا ازداد عددهــم ارتفعــت مكانتــه( وعــى العشــائر الجنائزيـّـة التــي كان يقيمهــا الأحيــاء مــن أجــل 

روحــه. 
ــعائر  ــا في الش ــدّم له ــراب المق ــام وال ــى الطع ــر ع ــن والآخ ــن الح ــل ب ــوتى تحص ــت أرواح الم وكان
ــة. وكان انقطــاع الطعــام والــراب والشــعائر عنهــا يــؤدي إلى اعتمادهــا عــى الطــن طعامــاً  الجنائزيّ
والمــاء العكــر شرابــاً. ولذلــك كان اســتمرار هــذا الانقطــاع يــؤدي إلى ضجــر هــذه الــروح ثــم غضبهــا 
وخروجهــا مــن العــالم الأســفل إلى عــالم الأحيــاء؛ حيــث تــأكل مــن فضــات الشــوارع، وتتربـّـص بالأحيــاء 
لتشــعرهم بوجــوب ذكرهــا وإيفائهــا حقهــا، وذلــك بإلحــاق الأذى بهــم أو للانتقــام منهــم لتســببهم في 

حرمانهــا الراحــة في العــالم الأســفل )أنظــر حنــون 1986: 123(. 
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القسم الثاني 
المكوّنات الثانويّة في الديانة السومريّة

المبحث الأول
الشرائع والأخلاق

أولاً: العدالة الإلهيّة
ــة للديــن، فهــي لا تدخــل في صلبــه، ولكنهــا  يعــدّ الباحثــون الأخــاق والشرائــع مــن المكوّنــات الثانويّ
تشــكل مــا يشــبه المجــال الاجتماعــيّ لــه. وقــد كانــت الأديــان مصــدراً أساســياً مــن مصــادر الأخــاق 

والتشريــع عــى مــرّ التاريــخ. 
لقــد امتــاز المجتمــع الســومريّ بســيادة نظــام أخلاقــيّ رفيــع خــاص. وقــد نظمــت حياتــه مجموعــة 

مــن الأعــراف والتقاليــد، ثــم التشريعــات التــي كانــت تــدلّ عــى التحــرّ والثقافــة.
الســومريّ قبــل كل شيء إنســان متديـّـن، فهــو يخــى آلهتــه ويخــاف مــن غضبهــا. وقــد كانــت الآلهــة 
في نظــره مصــدر العدالــة والحــق، وهــي تُســك بموازنــة أمــور الخــر والــر في المجتمــع، كــا أن لــه 
معهــا ميــزان حقــوق وواجبــات، فهــو يــؤدّي واجباتــه تجاههــا مــن خــال تقديســها وإقامــة الصلــوات 
لهــا وأداء الشــعائر والطقــوس والنــذور لهــا، كــا أنــه يعتــر اســتقامته الأخلاقيــة مــع الآخريــن أمــراً 

يفُــرح الآلهــة ويبُهجُهــا. 
كانــت الآلهــة نانشــة إلهــة العدالــة الاجتماعيّــة في ســومر، وقــد اعتبرهــا كوديــا أمــر لجــش أمــه، حيــث 
كان يؤمــن بهــا ويقدّســها تقديســاً كبــراً. وتوصــف هــذه الإلهــة بأنهــا مفــرة الأحــام، وأنهــا إلهــة 
الاســاك وحاميــة مدينــة نينــا )سرغــل(. ويظهــر الإلــه ننجرســو في لكــش أيضــاً راعيــاً للعدالــة؛ حيــث 
نجــده مرافقــاً لإصلاحــات الملــك الســومريّ أوروكاجينــا “وهــي ترجــع إلى 2600 ق.م. فقــد كان هــذا 
الملــك يعتــر نفســه مكلفــاً مــن الإلــه ننجرســو بالقضــاء عــى جشــع الكهــان والموظفــن، وقــد تفــى في 

أثنــاء حكــم مــن ســبقوه”. )هــوك 1978: 166(. 
تصــوّر الســومريوّن الكــون مثــل دولــة عادلــة تحكمهــا الآلهــة. وكان للآلهــة نظــام تراتبــي تتضــح فيــه 
موازيــن المســؤوليات والواجبــات. بــل لقــد انعكــس في هرمهــا الــذي عرفنــاه مــن شــجرة أنســاب الآلهــة 
نــوع مــن التــوازن العميــق بــن الطبيعــة وأسرارهــا وبــن المفاهيــم المناســبة لهــذه الطبيعــة، معــراً 

عنهــا بالآلهــة. 
فعندمــا كان )آن( إلــه الســاء في مكانــه الرفيــع يطــلّ عــى مــا يجــري في الكــون بأكملــه، فإنــه لم يكــن 
ــة  ــالأرض، وينُظــم الطبيع ــط ب ــذي كان يُســك بســلطات الفضــاء المحي ــل ال ــات إنلي ــل في واجب يتدخّ
ــذه  ــكل ه ــة ل ــله آله ــن نس ــنّ م ــفل، ويعُ ــالم الأس ــى الع ــرف ع ــاح، ويُ ــام والري ــب والظ والكواك
القطاعــات. وكان بســبب إمســاكه بالســلطة مصــدر ســلطة الملــوك. ولذلــك كان يرهبــه النــاس، لأنهــم 
يعتبرونــه الحاكــم المطلــق، الــذي يتسّــم بالعدالــة. ولم تكــن العدالــة هــي الميــزان المرهَــف بــن الحقوق 

والواجبــات فقــط، بــل الســلطة والتلميــح بالقســوة، كي لا يــزلّ الملــوك ولا يخُطــئ النــاس. 
ــاءت  ــث أض ــومر؛ حي ــران س ــاة والعم ــر والحي ــى بالخ ــداً، ورع ــد الأرض تحدي ــد تعه ــي( فق ــا )إن أم
أســطورة تنظيــم إنــي لســومر كيــف أن هــذا الإلــه “وضــع بــاد ســومر في حالــة ســر. وكانــت هــذه 
ــا(  ــن، وإلى )نان ــر النهري ــو( س ــه )انبيلول ــلمّ إلى الإل ــد س ــكان ق ــالم. ف ــز الع ــذاك مرك ــدّ آن ــاد تعُ الب
ســر المســتنقعات الزاخــرة بالاســاك والواقعــة جنــوب البــاد، وإلى )نانشــه( ســر المنطقــة البحريــة، 
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ــة العــارات، وإلى  ــوق، وإلى )مشــداما( بناي ــع الطاب ــولا مصن وإلى )ايشــكور( نظــام الأمطــار، وإلى )ك
ــه،  ــاب بكامل ــاع الثي ــو( قط ــواشي، وإلى )آت ــة الم ــوزي( تربي ــة، وإلى )دوم ــات البري ــموقان( الحيوان )س
ــم جــراًّ. فالعــالم  ــاج الجنــس البــريّ، وإلى )ننمــوخ( عمــل الغــاب، وهل وإلى )أرورو( كل مــا يهــمّ نت
كلــه حســب هــذا التعليــم كان يســر بدقــة مثــل المملكــة وحســب النظــام الهرمــي للســلطة )بوتــرو 

 .)262  :1990
لقــد كانــت إصلاحــات أوروكاجينــا أول إشــارة وصلتنــا عــى بــدء عــر التشريــع الإنســانّي ولا نعــرف 

بعــد مــا إذا كانــت هــذه الإصلاحــات مدوّنــة عــى شــكل شريعــة أم لا. 
كان أوروكاجينــا قــد أخــذ عــى نفســه ميثاقــاً وعهــداً أمــام الإلــه ننجرســو إلــه مدينــة لجــش بأنــه لــن 

يســمح بــأن يقــع اليتامــى والأرامــل فريســة لظلــم الأقويــاء. 
وتعــدّت إصلاحاتــه الاجتماعيّــة إلى أكــر مــن ذلــك فقــد ســنّ قانونــاً أو عرفــاً يقــي برجــم المــرأة إذا 
تزوّجــت بأكــر مــن رجــل، حيــث تــرد إشــارة إلى أن المــرأة كان يمكــن أن تتــزوّج بأكــر مــن رجــل قبــل 
عــره. وهــذا يعنــي أنــه نظّــم العائلــة وحــدّ مــن تشــتتها واحتــال تمزقّهــا. ويكفــي أن نذكــر أخــراً 
ــة فــوضى، بــل كانــت  ــة ســائبة أو حريّ ــة )أمارجــي( وردت في إصلاحاتــه ولم تكــن حريّ أن كلمــة حريّ

)حريّــة في حــدود القانــون( كــا يذكــر ذلــك صموئيــل نــوح كريمــر.
إن هاجــس الســومرييّن بإقامــة مجتمــع عــادل ترعــاه الآلهــة وتعاقــب مَــن يخــرج عليــه كان واضحــاً في 

طريقــة فهمهــم للحيــاة الاجتماعيّــة والسياســيّة في وقــت مبكــر. 
ــياسّي  ــان( س ــد كان أول )برلم ــرة فق ــومريةّ المبك ــدن الس ــياسّي للم ــجل الس ــك الس ــس ذل ــد انعك وق
معــروف في تاريــخ الإنســان المــدوّن ســومرياًّ، حيــث “التــأم في جلســة خطــرة في حــدود 3000 ق.م. 
وقــد كان مثــل برلماننــا مؤلفــاً مــن مجلســن: مــن مجلــس الأعيــان أي مجلــس الشــيوخ ومــن مجلــس 
العمــوم )النــواب( المؤلــف مــن المواطنــن الذكــور القادريــن عــى حمــل الســاح. وكان برلمــان حــرب 
ــن  ــار ب ــه أن يخت ــراراً في أمــر خطــر يخــصّ الحــرب والســلم. لقــد كان علي ــاد ليتخــذ ق ــي للانعق دُعِ
ــن  ــاً م ــذي كان مؤلف ــان ال ــس الأعي ــا مجل ــتقلال، فأم ــع الاس ــرب م ــن الح ــن كان وب ــأي ثم ــلم ب الس
الشــيوخ المحافظــن فإنــه أعلــن قــراره أنــه بجانــب الســلم مهــا كان الثمــن. ولكــن الملــك اعــرض عــى 
هــذا القــرار ثــم عــرض الأمــر بعــد ذلــك عــى مجلــس العمــوم فأعلــن هــذا المجلــس الحــرب مــن أجــل 

الحريّــة وصــادق الملــك عــى قــراره”. )كريمــر بـــت/ب: 28(. 
ــو )2113 – 2096(  لقــد ظهــر التشريــع الســومريّ جليــاً واضحــاً في شريعــة الملــك الســومريّ أور – نمّ
ق.م. مؤســس ســالة أور الثالثــة ومــن الجديــر بالملاحظــة أن هــذه الشريعــة يمكــن تســميتها 
بـ)الشريعــة القمريـّـة( لأســباب تتعلــق بمضمونهــا وبالإلــه الــذي رعــى ظهورهــا وهــو الإلــه )نانــا( إلــه 
مدينــة أور والملــك أورنمــو في مقابــل شريعــة حمــورابي التــي يمكــن تســميتها بـ)الشريعــة الشمســيّة( 
لأســباب تتعلــق بمضمونهــا وبالإلــه الــذي رعــى ظهورهــا وســلمّها إلى حمــورابي وهــو الإلــه )شــمش( 

ــة في بابــل.  ــه العدال ــه الشــمس وإل إل
ــه  ــب ب ــذي كان يعاقَ ــة الجــزاء ال ــن فيكمــن في طبيع ــن مضمــون الشريعت ــارض الأســاسي ب ــا التع أم
المجــرم، عندمــا يحــدث ضرراً بالمعتــدى عليــه. فشريعــة أورنمــو كانــت تقاضيــه بدفــع غرامــه ماليــة 
مناســبة أمــا شريعــة حمــورابي فكانــت تســر وفــق قانــون )العــن بالعــن والســن بالســن( أي بإحــداث 
ــة  ــن شريع ــر تحــراً م ــر إنســانيّة وأك ــو أك ــة أورنم ــرى أن شريع الأذى نفســه في جســد المجــرم. ون
ــن  ــيّ ب ــي والدين ــاف الروحــيّ والأخلاق ــق مــن الاخت ــع ينطل حمــورابي في هــذا المجــال. وهــذا بالطب
الســومرييّن والســاميين. فالســومريوّن كانــوا شــعباً مســالماً كــوّن أول حضــارة إنســانيّة في تاريــخ الإنســان 
ــاً للحــرب ولا  ــة 2000 ســنة( في حــن كان الشــعب الســاميّ محب ــاً )قراب ــداه الحضــاريّ طوي وكان م
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ــاً واســعاً.  يمتلــك إرثــاً حضاريّ
وفي ما يلي بعض الفقرات الخاصة بالجزاء المالي في شريعة أورنمو )أنظر كريمرد. ت/ ب: 121(.

“ إذا رجل ضد... بآلة... قطع القدم فعليه أن يؤدّي )10( شيقلات من الفضة.

إذا كسر رجل عظام رجل آخر بالسلاح فسوف يؤدّي )مينا( واحداً من الفضة.
إذا قطع رجل أنف رجل بآلة جيشبو فسوف يؤدّي ثلثي )مينا من الفضة”.

ــي  ــة باللغــة الســومريةّ والت ــع الســومريةّ فظهــرت شريعــة أشــنونا المكتوب ــد التشري واســتمرت تقالي
اســتثمرت الحصــاد القانــوني والأخلاقــي القديــم ثــم ظهــرت بعدهــا شريعــة )لبــت عشــتار( المدوّنــة 

باللغــة الســومريةّ أيضــاً.

ثانياً: الأخلاق العامة والمكتوبة والتقاليد الجارية
ــي، تتضــح  ــة نظــام تراتب ــة. وكان للآله ــا الآله ــة تحكمه ــة عادل ــل دول ــون مث تصــوّر الســومريوّن الك
فيــه موازيــن المســؤوليّات والواجبــات. بــل لقــد انعكــس في هرمهــا، الــذي عرفنــاه مــن شــجرة أنســاب 
الآلهــة، نــوع مــن التــوازن العميــق بــن الطبيعــة وأسرارهــا، وبــن المفاهيــم المناســبة لهــذه الطبيعــة 

معــراً عنهــا بالآلهــة. 
ــه  ــه، فإن ــون بأكمل ــري في الك ــا يج ــى م ــلّ ع ــع يط ــه الرفي ــاء في مكان ــه الس ــا كان )آن( إل فعندم
ــالأرض، وينظــم  ــط ب ــك بســلطات الفضــاء المحي ــذي كان يُس ــل، ال ــات إنلي ــل في واجب ــن يتدخّ لم يك
ــاح، ويــرف عــى العــالم الأســفل، ويعــنّ مــن نســله آلهــة لــكل  الطبيعــة والكواكــب والظــام والري
هــذه القطاعــات. وكان بســبب إمســاكه بالســلطة مصــدر ســلطة الملــوك. ولذلــك كان يرهبــه النــاس، 
لأنهــم يعتبرونــه الحاكــم المطلــق، الــذي يتسّــم بالعدالــة. ولم تكــن العدالــة هــي الميــزان المرهــف بــن 
الحقــوق والواجبــات فقــط.. بــل الســلطة والتلميــح بالقســوة، حتــى لا يــزلّ الملــوك ولا يخُطــئ النــاس. 
ــاءت  ــث أض ــومر؛ حي ــران س ــاة والعم ــر والحي ــى بالخ ــداً، ورع ــد الأرض تحدي ــد تعه ــي( فق ــا )إن أم
أســطورة تنظيــم إنــي لســومر، كيــف أن هــذا الإلــه “وضــع بــاد ســومر في حالــة ســر. وكانــت هــذه 
ــا(  ــن، وإلى )نان ــر النهري ــو( س ــه )انبيلول ــلم إلى الإل ــد س ــكان ق ــالم. ف ــز الع ــذاك مرك ــدّ آن ــاد تع الب
ســر المســتنقعات الزاخــرة بالاســاك والواقعــة جنــوبي البــاد، وإلى )نانشــه( ســر المنطقــة البحريــة، 
ــة العــارات، وإلى  ــوق، وإلى )مشــداما( بناي ــع الطاب ــولا مصن وإلى )إيشــكور( نظــام الأمطــار، وإلى )ك
)ســموقان( الحيوانــات البريــة، وإلى )دومــوزي( تربيــة المــواشي، وإلى )آتــو( قطــاع الثيــاب بكاملــه، وإلى 
)أرورو( كل مــا يهــم نتــاج الجنــس البــريّ، وإلى )ننمــوخ( عمــل الغــاب، وهلــم جــراّ. فالعــالم كلــه 
حســب هــذا التعليــم كان يســر بدقــة مثــل المملكــة وحســب النظــام الهرمــي للســلطة )بوتــرو 1990: 

.)262
وقــد كان جــان بوتــرو موفقــاً عنــد وصــف عمــل هــؤلاء الآلهــة، بــأن كل واحــد منهــم يعــزف بآلتــه 

متعبّد سومريّ
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في موضعــه في هــذه الســمفونية الشــاملة تحــت نظــر الماســكين بزمــام الســلطة. لقــد كانــت العدالــة 
يْ مــن العدالــة الإلهيّــة، ومــن هــذا التناســق المدهــش في عمــل الآلهــة.  الأرضيّــة والميــزان الأرضّي مشــتقَّ
كان الســومريوّن يميّــزون بــن الخطيئــة الدّينيّــة، التــي تثــر غضــب الآلهــة وتصــم الضمــر ويســمّونها 
ــاك  ــام ت ــمونها )ن ــي يس ــة الت ــيّة والأخلاقي ــة السياس ــن الخطيئ ــا ع ــيبيدا SE. BI. DA( ويفرقّونه )س
 .)Langdon 532 :1958 :ــة )انظــر ــة المرتكبــة ضــد قوانــن المدين NAM. TAG( التــي تعنــي المعصي
وكان الســومريوّن يعتقــدون أن الخطيئــة وجــدت مــع وجــود الإنســان، فهــو معــرضّ لهــا دائمــا؛ً حيــث 

يذكــر أحــد النصــوص الســومريةّ مــا يــي: 
“إنهم يقولون )أي الحكماء( كلاماً صادقاً: 

ما ولد لأم طفل بلا خطيئة قط
 .)Kramer 1964: 128( ”وما وجد طفل بلا خطيئة منذ الأزل

والآلهــة فقــط هــي التــي تعــرف بهــذه الخطايــا كاملــة، أمــا الإنســان فيــدرك بعضهــا، ولذلــك يقــع في 
العقــاب لأســباب يجهلهــا هــو، وتعــرف بهــا الآلهــة. حيــث تذكــر إحــدى التعاويــذ الســومريةّ: 

“ أيهّا الإله إن أخطائي فادحة وذنوبي كثيرة 
الناس صامتون لا يعرفون ماذا جرى

والإنسان )مهما كان ماذا يعرف 
 .)Langdon 1958: 518( .”أنه لا يعرف ما إذا قام بعمل خيّ أو عمل شّرير

ــرف  ــة، وإنســان لا يع ــرضّ للخطيئ ــه إنســان بســيط مع ــرف الســومريّ؛ إن هــذا هــو الإنســان في العُ
ــرف كل شيء.  ــي تع ــده هــي الت ــة عن ــاه، والآله خطاي

فــإذا مــا ارتكــب خطيئــة )بعلــم أو مــن دون علــم( فإنّــه ســيعرضّ نفســه لعقــاب الآلهــة، لأنــه أخــلّ 
بناموســها. وعقــاب الآلهــة متنــوّع، يبــدأ مــن الأذى البســيط وينتهــي بالأمــراض والمــوت. ولكــن المخطئ 
إذا اعــرف بخطيئتــه أمــام إلهــه، فــإن عقابــه ســيخفّ. وإذا أدّى القرابــن لهــا وإذا بنــى معبــداً لهــا، 

فــإن عقابــه ســيخفّ أو يــزول. 
ــة  ــة أو ملكي ــت إلهي ــواء كان ــة، س ــوط العدال ــا خي ــي فيه ــي تلتق ــؤرة الت ــد كان الب ــد أن المعب ويعُتق
ــة وأخلاقيــة وتشريعيــة، ومــن شــأن هــذه  ــدّ أكــر مؤسســة روحيّ أو عامــة. لأن المعبــد الســومريّ يعُ
المؤسســة ضبــط الحقــوق والواجبــات للملــوك والبــر أمــام الآلهــة. ولم يزاحــم القــر المعبــد، إلا حــن 

ــه بعــض الملــوك الأكديــن أنفســهم، فــأدى ذلــك إلى اضطــراب هــذا العــرف الســومريّ المنشــأ.  ألّ

ثالثاً: الشرائع السومريّة
في مجتمــع متحــرّ كالمجتمــع الســومريّ ظهــرت الحاجــة لوجــود شرائــع وقوانــن يلتــزم بهــا الجميــع 

مــن أجــل التعايــش الاجتماعــيّ الصحيــح الــذي ينظــم حياتهــم ويــوازن بــن الحقــوق والواجبــات. 
ــدوا تمســكهم  ــم أك ــون القدامــى أنه ــا العراقي ــز به ــي تميّ ــة الت ــق التاريخيّ ــن أهــم الحقائ ــن ب “إن م
ــوني  ــرف القان ــة الع ــدوّن، أو في صيغ ــون الم ــة القان ــا في صيغ ــا كان منه ــواء م ــة س ــد القانوني بالقواع
والقواعــد المقــرّرة فأجــروا مثــاً جميــع معاملاتهــم الاقتصاديــة مــن بيع وشراء وقــروض وإيجــار وائتمان 
وإيــداع وهــي حــالات في العلاقــات الماليــة بــن النــاس، وكذلــك تنظيــم علاقاتهــم الاجتماعيّــة في حــالات 
ــجيلها  ــة تس ــع بدلال ــة للجمي ــا ملزم ــارف عليه ــكام متع ــق أح ــي، وف ــاق والإرث والتبنّ ــزواج والط ال
ــاً  ــدّ باط ــوني يعَُ ــي قان ــلوب شرع ــا بأس ــات دون توثيقه ــات والاتفاقي ــذه المعام ــراء ه ــك كان إج لذل
ــاول الإجــراءات المرفوضــة  ــات كانــت تتن ــزم لأحــد طــرفي الاتفــاق، ناهيــك أن بعــض العقوب وغــر مل
ــاً أي غــر القانونيــة. ولذلــك فــإن مــا يقــارب مــن %90 مــن النصــوص المســاريةّ المكتشــفة  اجتماعيّ
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لحــد الآن، تعالــج موضوعــات المعامــات القانونيــة أو مــا تعــرف في لغتنــا المعــاصرة بالعقــود”. )نخبــة 
مــن الباحثــن العراقيــن ج2 رضــا جــواد الهاشــمي: 1985: 48(. 

وظهــرت الحاجــة واضحــةً في الحقــل الاقتصــادي بشــكل خــاص، فالبيــع والــراء وتبــادل الســلع كان 
ــوء  ــبباً في نش ــاد س ــذا الاقتص ــا كان ه ــه، ومثل ــم حركت ــة لتنظي ــة وتفصيلي ــن دقيق ــاج إلى قوان يحت
ــود  ــت العق ــع، وكان ــن والشرائ ــراع القوان ــاشر لاخ ــبب المب ــو الس ــار ه ــة ص ــراع الكتاب ــة لاخ الحاج

ــع.  ــا الشرائ ــرت منه ــي ظه ــيلة الت ــة هــي الوس الاقتصادي
ــات  ــت للحقــوق والواجب ــات وتثبي ــب للمعلوم ــزة وتبوي ــود تخضــع إلى صياغــة متميّ “إن هــذه العق
المترتبــة عــى التعاقــد، كــا تنــص أحيانــاً عــى نوعيــة العقوبــات التــي يتحملهــا نــاكل التعاقــد. ومــا 
يؤكــد خضــوع تدويــن هــذه العقــود لإشراف جهــة رســمية، أنهــا كانــت تذيـّـل عــادة بأســاء الشــهود، 
وتختــم أســاء الشــهود غالبــاً باســم شــاهد يصــف نفســه بـ”الكاتــب”. وهــي وظيفــة رســمية رفيعــة 
المســتوى في العــراق القديــم، تشــكل دلالــة التأييــد الرســمي للعقــد أو الاتفــاق”. )نخبــة مــن الباحثــن 

العراقيــن ج2 رضــا جــواد الهاشــمي 1985: 70(. 
ويمكننا سرد تاريخ ظهور الشرائع والقوانين السومريةّ كما يلي: 

1. إصلاحات وشريعة أوروكاجينا )إنمكينا(
ــخ  ــادة في التاري ــدّر الري ــش تتص ــة لج ــم مدين ــا حاك ــومريّ إنمكين ــل الس ــات العاه ــت إصلاح ــا زال م
البــريّ بقدمهــا وأســبقيتّها، وقــد جــاءت مدوّنــة هــذه الإصلاحــات والشرائــع بعــد أن تمــادى الحاكــم 
الــذي ســبقه )لوجالنــدا( وزوجتــه في توســيع ثرائهــا واضطهادهــا للنــاس في لجــش، فقــرّر مجلــش 

الشــعب، عــى مــا يبــدو، عزلــه وتعيــن إنمكينــا الــذي بــدأ عهــده بهــذه الإصلاحــات. 
ــة في  ــرة “الحريّ ــى فك ــد ع ــو التأكي ــا ه ــات أوروكاجين ــا إصلاح ــور حوله ــي تتمح ــادئ الت ــرز المب “أب
حــدود القانــون” وأن المناصــب الوظيفيــة العاليــة في الحكومــة أو الإدارة لا تعُفــي صاحبهــا مــن 
الحــدود القانونيــة، لذلــك أعلنهــا أوروكاجينــا حربــاً ضــد الموظفــن وجامعــي الضرائــب ممــن خرقــوا 
ــا  ــن ج2 رض ــن العراقي ــن الباحث ــة م ــن”. )نخب ــكات المواطن ــوق وممتل ــى حق ــاوزوا ع ــد وتج التقالي

جــواد الهاشــمي: 1985: 72(. 
عُثر على الإصلاحات مدوّنة بالخط المسماريّ وباللغة السومريةّ على مخروطين: 

المخــروط الأول: يصــف الظــروف الســائدة في ذلــك الوقــت والثــورة التــي قــام بهــا ضــد الفســاد بعــد 
أن انتخبــه مجلــس المدينــة، عــى مــا يبــدو، ليكــون ملــكاً لمدينــة لجــش.

المخروط الثاني: نصوص إصلاحات أوروكاجينا 
ــا  ــا بترجمــة هــذه النقــوش مــن المخروطــن المرقمــن بـــ)COUP222607(، وســنكتفي هن ــد قمن وق
بذكــر نصــوص اصلاحــات وشريعــة أوروكاجينــا فقــط وهــي مــادة المخــروط الثــاني المنشــورة في موقــع 

 :)sumerianshakespeare. com ّــومري ــبير الس )شكس
“لا تجبر الناس على أن تبيع أي شيء لمرؤوسيهم

يستطيع الناس وضع سعرهم الخاص
وهم محميّون ضد أي انتقام

حين يولد حمار جيد عند تابع الملك
وأراد رئيس العمال منه أن يبيعه له )أريد أن أشتري منك(

فيما إذا سمح له بشرائه
قال له: ادفع لي مقابله فضة هي وحدها تقنعني

أو فيما لم يسمح له بشرائه
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لا يحق لرئيس العمال أن يحتج
عندما يقع بيد الثري إلى جانب بيت تابع الملك

وقال الثري لتابع الملك أريد أن اشتري منك
فيما إذا سمح له بشرائه ويدفع مقابله فضةً

أو قال له املأ بيتي بالشعير إنه كالمرجل
فيما إذا لم يسمح له بشرائه

لا يحقّ للثري أن يحتجّ وهو في قمة غضبه
كل هذه الأمور هي أوامر

لكل مواطني لجش
للشخص المدَين

للشخص الذي يغشّ بالميزان
ويقلل كمية الشعير. 

اللص، والشخص الذي قتل
خُصص له السجن ليطهّره بعد أن يخرج

كل هذه المغفرة )الالتزامات أماجي( قد وضعت
كل هذا الغفران )الالتزامات أماجي( قد وضع

يبدو كأن المغفرة أو العفو قد منحت لكل الناس حتى اللصوص والقتلة. 
الأرملة واليتيم لا يتمّ أخضاعهم للأقوياء أو بالقوة. 

واعتبر هذا اتفاقاً ملزماً في قانون ننجرسو أوروكاجينا 
بعد مرور مئتي عام كوديا عمل القوانين نفسها

لحماية اليتيم والأرملة من سلطة الأغنياء المتسلطين
في تلك السنة. 

حفرت تلك القناة الصغيرة التي حصل عليها
جرسو من ننجرسو وبقي اسمه السابق عليها

سميت باسمه قناة ننجرسو باسم السلطة التي منحها
أوروكاجينا من نيبور

والقناة تل إلى )نجن( هي امتداد لها”.
2. شريعة أورنموّ

ربمــا كان أورنمّــو أعظــم ملــك ســومريّ فقــد ســنَّ أقــدم وأهــم شريعــة قبــل شريعــة حمــورابي بثلاثــة 
ــر  قــرون، وأنشــأ أعظــم زقــورة ســومريةّ هــي زقــورة الإلــه القمــر )ننــار( وأطلــق الإبــداع الأدبي واعتُ
أحــد أبطــال ســومر العظــام، وأنشــأ الدولــة الإمبراطوريـّـة الحقيقيّــة. عــدد قوانــن الشريعــة هــي )31( 

قانونــاً لم يبــق منهــا إلا القليــل. 
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ن قانــون أورنمــو باللغــة الســومريةّ، ويتوضــح مــن بقايــا المقدمــة، كيــف فــوّض الإلــه ننــار )إلــه  “دُوِّ
ــورع التقــي العــادل، وأن  ــك ال ــه بالمل ــة، ووصف ــك أورنمــو، لحكــم المدين ــة أور، المل ــه مدين القمــر( إل
ــن،  ــاً بالقضــاء عــى الفســاد والفــوضى وســوء الإدارة والتجــاوز عــى حقــوق الآخري ــه كان إيذان مجيئ
وبذلــك تمتــع النــاس بحقوقهــم وحريتهــم. أمــا المــواد القانونيــة، فــإن المتبقــي منهــا والتــي أمكنــت 
ــات  ــض المخالف ــاً إلى بع ــرق أيض ــاق وتتط ــن زواج وط ــخصيّة م ــوال الش ــج الأح ــه يعال ــه، فإن ترجمت
ــواد  ــا ج ــن ج2 رض ــن العراقي ــن الباحث ــة م ــا”. )نخب ــة منه ــكل حال ــة ل ــدّد العقوب ــاءات وتح والإس

الهاشــمي: 1985: 73(. 
ــك  ــل المل ــان آن وإنلي ــار الإله ــف اخت ــر مصــر )أور( وكي ــن تقري ــة تتحــدّث ع ــة بمقدم ــدأ الشريع تب
ــبب  ــاني( بس ــا )نمخ ــل ملكه ــومريةّ وقت ــش الس ــة لج ــدّي لمملك ــام بالتص ــف ق ــا وكي ــو ليحكمه أورنمّ

أطماعــه في أور. 
وكيف أقام العدل في أور وقضى على الغشّاشين والمرتشين واللصوص.

وفي قفــا اللــوح تبــدأ الأحــكام الخاصــة للشريعــة التــي تخــصّ إلقــاء الزوجــة الخائنــة مــع عشــيقها في 
النهــر كنــوع مــن البيّنــة والأخــرى تتعلّــق بالعبــد المتمــردّ عــى ســيّده وعقوبــة القصــاص المــادي. 

ــة ومقدارهــا  ــة والخطوب ــة الزوجي المــواد مــن 4 - 12: عالجــت الأحــوال الشــخصيّة كالطــاق والخيان
وهــروب العبــد مــن ســيده.. ومنهــا مــا يخــصّ حقــوق المــرأة: 

المــادة 5: “إذا أزال رجــل بــكارة أمّــة رجــل آخــر بالإكــراه، عليــه أن يدفــع كغرامــة خمســة شــيقلات 
مــن الفضــة”. 

شريعة أورنموّ

http: //alternativearchaeology. jigsy. com/sumerian - social - life

أورنموً أمام إله القمر )ننار( إله مدينة أور

http: //sumerianshakespeare. com/48601. html



204

المادة 7: “إذا مات رجل، فبعد موته ينتقل نصف أملاكه إلى زوجته، والنصف الآخر إلى أولاده”.
المواد من 13 - 23: عالجت حالات الاعتداء والأذى بين الأحرار أو بين العُبيد والأحرار.

المواد من 24 - 26: عالجت شهادات الزور.
المواد من 27 - 31: عالجت الاعتداء على الأراضي الزراعيّة والاقتصاد الزراعيّ.

ونقتطف منها هذه المواد:
“المــادة 10: )270 - 280( لــو اتهــم رجــل رجــاً آخــر بـــ... وجــاء بــه إلى تحكيــم النهــر وأثبــت تحكيــم 

النهــر براءتــه، فعــى المتهــم أن يدفــع للآخــر ثلاثــة شــيقلات مــن الفضــة. 
B 10 = 290 - 281( :11( لــو قــذف رجــل زوجــة رجــل آخــر وأثبــت امتحــان النهــر أنهــا بريئــة، يدفــع 

مَــن قذفهــا ثلــث مينــا مــن الفضــة. 
B 11 =301 - 291( :12( لــو أن صهــراً متوقعــاً دخــل بيــت حميّــه المتوقــع، لكــن حميــه نكــص وأعطــى 
ــيْ  ــوض( ضعفَ ــر المرف ــه )أي للصه ــد ل ــة( لرجــل آخــر، عــى الحمــي أن يعُي ــروس المتوقع ــه )الع ابنت

هدايــا الزفــاف التــي قدّمهــا. 
B 12 = 312 - 302( :13( لم يبق منها إلا أثر ضئيل. 

14: )313 - 323 محذوفــة في B(. لــو أن }... ... { أمــة }أو عبــداً هــرب مــن بيــت ســيده{ وعــر حــدود 
المدينــة ثــم أعــاده رجــل آخــر، فعــى مالــك العبــد أن يدفــع لمــن أعــاده شــيقلين مــن الفضــة. 

B 13 - 21 = 330 - 324( :15( لــو قطــع رجــل... قدمــاً )أو عضــواً مــن( رجــل آخــر بـــ... . عليــه أن 
يدفــع عــر شــيقلات مــن الفضــة. 

ــم رجــلٌ عضــواً مــن أعضــاء رجــل آخــر أثنــاء عــراك يدفــع  16: )331 - 338 محذوفــة في B( لــو هشَّ
ــا واحــدة مــن الفضــة. )مجموعــة مــن المؤلفــن: 1993: 136 - 137(.  مين

3. شريعة أشنونا )بلالاما(
ممكلــة أشــنونا الســومريةّ ظهــرت في عــر الســالات الأولى واســتمرت بعــد ســقوط ســالة أور الثالثــة 
حتــى الســنة الثانيــة والثلاثــن مــن حكــم حمــورابي، وشريعتهــا أقــدم مــن شريعــة حمــورابي بقرنَــنْ، 
ــة  ــل )2000 ق.م وهــي الشريع ــل حرم ــار أشــنونا في ت ــع آث ــا(، وتق ــك )بلالام ــت تنســب إلى المل وكان
التــي أعطــت للمــرأة حــق الحمايــة ضــد الزوجــة الثانيــة، وأعطتهــا مســاحة مــن الأرض تمــارس فيهــا 
حريتهــا ولا تبقــى عــى هامــش الحيــاة الزوجيــة مــع الرجــل وزوجتــه الثانيــة. ويــرد في هــذه الشريعــة 
أن الرجــل يطُــردَ مــن بيتــه وتقُطــع علاقتــه بجميــع مــن حولــه إذا طلّــق زوجتــه الأولى واتخّــذ زوجــة 

ثانيــة.
المــادة 60: “إذا طلــق رجــل زوجتــه بعــد أن ولــدت منــه وأخــذ زوجــة ثانيــة فســوف يطُــردَ مــن بيتــه 

وتقُطــع علاقتــه بجميــع مَــن حولــه وليتبعــه مــن يريــد”.
نــا باللغــة الســومريةّ، فــإن ثالــث القوانــن مــن  و”إذا كان قانــون أورنمّــو وقانــون لبــت عشــتار قــد دُوِّ
ــدّ أول القوانــن المدوّنــة باللغــة الأكديــة،  حيــث التسلســل الزمنــي، وهــو قانــون ممكلــة أشــنونا، يعُ
وقــد اكتشــف هــذا القانــون خــال حفريـّـات مديريــة الآثــار العراقيــة في موقــع أثــري يقــع في منطقــة 
بغــداد الجديــدة الكائنــة في ضواحــي العاصمــة بغــداد، اســمه تــل حرمــل، ومــن نتيجــة التنقيــب عرفنــا 
أنــه يمثــل مدينــة صغــرة اســمها )شــادوبوم مــن مــدن مملكــة أشــنونا، التــي كانــت تـُـرف بهيمنتهــا 
السياســيّة عــى حــوض ديــالى بكاملــه تقريبــاً، ومملكــة أشــنونا واحــدة مــن الممالــك التــي ازدهــرت في 
مطلــع العهــد البابــيّ القديــم، وبقيــت دويلــة قويــة حتــى نجــح الملــك حمــورابي في ضمّهــا مــع غيرهــا 
مــن الدويــات إلى مملكــة موحّــدة قويــة أقامهــا في العــراق تعُــرف باســم ســالة بابــل الأولى أو مملكــة 

بابــل القديمــة”. )مجموعــة مــن المؤلفــن العراقيــن: ج3، الهاشــمي: 1976: 75(. 
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وعــدد القوانــن التــي بقيــت ســليمة مــن رقيمهــا التالــف حــوالي )59( قانونــاً أغلبهــا في تنظيــم الحيــاة 
الاقتصاديــة والأحــوال الاجتماعيّــة، ومنهــا: 

“المــادة 42: لــو عــضّ رجــل أنــف رجــل )آخــر( فقطعــه يدفــع لــه مينــا واحــدة مــن الفضــة، وإن عــضّ 
عينــه يدفــع لــه مينــا واحــدة مــن الفضــة، وإن كــر ســنّه يدفــع لــه نصــف مينــا مــن الفضــة، وعــى 
الأذن يدفــع لــه نصــف مينــا مــن الفضــة، وعــى صفعــة الخــدّ يدفــع لــه عــرة شــيقلات مــن الفضــة. 

43. لو قطع رجل إصبع رجل آخر يدفع له ثلثي مانة )مينا من الفضة. 
44. لو طرح رجل رجلاً آخر أرضاً أثناء شجار فكسر يده يدفع له نصف مينا من الفضة. 

45: ولو كسر قدمه يدفع له نصف مينا من الفضة. 
46: لو تعدّى رجل على آخر وكسر... . يدفع له ثلثي مينا من الفضة.

47: لــو ضرب رجــلٌ رجــاً آخــر عرضــاً يدفــع لــه عــرة شــيقلات مــن الفضــة”. )مجموعــة مــن المؤلفين: 
 .)154 :1993

4. شريعة لبت عشتار )شريعة إيسن(: 
ــنَّ  ــة وس ــك المدين ــتار مل ــت عش ــح لب ــدود 1850 ق.م. أصب ــي ح ــن، فف ــة إيس ــة مدين ــي شريع وه
قوانينــه، عــى لــوح كبــر بعشريــن عمــوداً طويــاً محتويــةً عــى ثلاثــة أقســام هــي )المقدمــة، النــص، 

ــقّ مــن هــذه الشريعــة ســوى )38( فقــرة. الخاتمــة(، ولم يتب
ــم  ــاة، ث ــد الحي ــوا عــى قي ــالاً وهــم لا زال ــه أطف ــت ل ــو عقــد رجــل عــى امــرأة وحمل “المــادة 25: ل
حملــت إحــدى إمائــه أيضــاً أطفــالاً منــه ثــم أعتــق الأب الأمــة وأولادهــا، لا يقتســم أولاد الأمــة العقــار 

مــع أولاد ســيّدهم )الســابق(. 
26: لــو ماتــت زوجتــه الأولى، فاتخــذ بعــد وفاتهــا أمــةً زوجــةً، أولاد الزوجــة الأولى هــم ورثته، وســيكون 

الأولاد الذيــن ولدتهــم الأمــة لســيدّها... . ، وســوف... .. بيته. 
27: إن لم تلــد زوجــة رجــل لــه ولدانــاً وإنمــا ولدتهــم عاهــرة )مــن( الســاحة العامــة، عليــه أن يقــدّم 
ــكن  ــنْ تس ــه، ول ــرة ورثت ــم العاه ــن ولدته ــيكون الأولاد الذي ــاءً، وس ــاً وكس ــاً وزيت ــرة حبّ ــك العاه لتل

ــة.  المومــس في البيــت مــع زوجتــه مــا دامــت زوجتــه حيّ
ــرأة  ــون الم ــت، تك ــرك البي ــا لم ت ــا، لكنه ــزوّج غيره ــه الأولى وت ــن زوجت ــل ع ــب رج ــال قل ــو م 28. ل

ــه الأولى.  ــة زوجت ــتمرّ في إعال ــه أن يس ــه، وعلي ــة ل ــة ثاني ــدة زوج الجدي
ــه  ــوا زوجت ــدوه وأعط ــم أبع ــه وخطــب، لكنه ــت حميّ ــل بي ــراً( دخ ــراً )منتظ ــو أن صه ــادة 29: ل “الم
لصاحبــه، عليهــم أن يعيــدوا لــه هدايــا الخطبــة التــي أحضرهــا، ولــن تتــزوّج تلــك الزوجــة صاحبــه. 
30: لــو تــزوّج رجــل شــاب مومســاً )مــن( الســاحة العامــة، وأمــره القضــاة بــأن لا يرتادهــا، ثــم طلّــق 

زوجتــه، ... . نقــوداً. )مجموعــة مــن المؤلفــن: 1993: 160 - 161(. 
YBC – 2177 ّ5. النص السومري

وهــو نــص ســومريّ لشريعــة ســومريةّ مــا زالــت مفقــودة، ولكنــه هنــا لطالــب يتمــرنّ عــى كتابتــه في 
إحــدى مــدارس ســومر في حــدود 1800 ق.م. ومنهــا: 

“ )العمــود 4( المــادة 1: لــو ضرب )رجــل( امــرأة مــن طبقــة المواطــن الحــر )عــن غــر قصــد( وتســبّب 
في إجهاضهــا عليــه أن يدفــع عــرة شــيقلات مــن الفضــة. 

2: لــو ضرب )رجــل عامــداً متعمّــداً( امــرأة مــن طبقــة المواطــن الحــر وتســببّ في إجهاضهــا عليــه أن 
يدفــع ثلــث مينــا مــن الفضــة. 

3: إن خالــف )قبطــان ســفينة( خــط ســر الرحلــة المــوكل إليــه وبذلــك تســبب في خســارة الســفينة، 
يكيــل لمالــك الســفينة بمقــدار مــا... .. الســفينة مــع رســم اســتئجارها لمــدة... . 
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4: لــو قــال )ولــد( لأبيــه وأمــه: “أنتــا لســتما والــديّ”، يحُجَــرُ عــى حقوقــه في التركــة مــن بيــت وحقــل 
وبســتان وعبيــد و)أيــة( أمــوال أو أمــاك أخــرى، ويحــق لوالديــه أن يبيعــاه )عبــداً مقابــل مــال. 

5: أما لو )قال( أبوه وأمّه له “أنت لست ولدنا” يحُجَز على عقارهما. 
6: وإن قال أبوه وأمه له “أنت لست ولدنا” )مجموعة من المؤلفين: 1993: 139 - 140(. 
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المبحث الثاني
السير المقدّسة

أولاً: ملوك ما قبل الطوفان يتحوّلون أول الآباء والأنبياء في التوراة
في كتابنــا الصــادر حديثــاً )أنبيــاء ســومريوّن( تحدّثنــا باســتفاضة وتحليــلٍ عــن ملــوك مــا قبــل الطوفــان، 
الذيــن ذكــروا في ثبــت الملــوك الســومريّ، وكيــف حوّلتهــم الروايــة العبريــة في التــوراة أنبيــاء ابتــداءً مــن 
ــاً  ــاً دقيق ــا ذاك تقصي ــد رافــق تحليلن ــولم إلى زيوســيدرا(، وق ــداءً مــن أل ــوك ســومر ابت ــوح )مل آدم إلى ن
ــة تحــوّل الأســاء الســومريةّ وطريقــة نحتهــا العــريّ. ونــودّ فقــط التنويــه بــأن هنــاك مــا يشُــبه  لكيفيّ
التماهــي وانعــكاس المرايــا المتقابلــة في الشــخصيات الســبع أو الثــاني، التــي شــغلت هــذه الفــرة، حتــى 

لتبــدو وكأنهــا تتبــادل الأدوار وتحمــل صفــات بعضهــا. 
والأســاس في موضوعنــا هــذا هــو الاختــاط العميــق بــن كونهــا شــخصيات إلهيــة، تختلــط فيها شــخصيات 

ملكيــة، وتختلــط فيها شــخصيات الحكمــة، وخصوصــاً الحكماء الســبعة. 
الجدول المقارن لسلالة أنبياء وملوك ما قبل الطوفانوهذا جدول تقريبي للنتائج التي توصلنا إليها: 

ت

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

القائمة التوراتيّة 

آدم )930(

شيت )912(

إنوش )905(

قينان )910(

مهلائيل)895(

يارد )912(

أخنوخ )365(

متوشالح )969(

لامك )777(

نوح )950(

قائمة ياكوبسن 
السومريّة

ألولم
)000 .28( 

ألالگار
)000 .36(

أينمين لو أناّ
)000 .43( 

اينمين كال أناّ
)000 .28(

دوموزي سيبا
)000 .36( 

إينسباري أناّ
)000 .28(

اينمين دور أناّ
)000 .21(

أبورتوتو
 - - - - 

قائمة بولنديل 
السومريةّ الأولى

ابويلم
)000 .67( 

ألالگار
)000 .72(

اينمين لو أناّ 
)000 .21(

أينمين كال أناّ

دوموزي الراعي

إينسباري أناّ 
)000 .36(

اينمين دور أناّ 
)000 .72(

أبارتوتو
)000 .28(

زيوسيدرا
)000 .36(

قائمة بولنديل 
السومريّة المزيدة

أبويلم
)000 .67(

ألالگار 
)000 .72(

كيدونوّ
)000 .72(

المامو
)000 .21(

 أينمين لو أنا
)000 .21(

أينمين كال أناّ

دوموزي الراعي 

إينسباري أناّ )36. 
)000

اينمين دور أناّ
 )إينمين - دور أنكي( 

)000 .72(
أوبار توتو شوكور لام

)في شوكور لام(
وسيدرا )في نمكورّو(

القائمة البابليّة 
الناقصة

لولو

أوليكار

تموز

أتراحاسس

قائمة برعوشا البابليّة

أناروهي
ألوروس )36. 000(

الاكاريس
)800 .10( 

أميلون
)800 .46( 

أمينون
أميكالاينس )64. 800(

دوانوس
إيفيدوراكيس )46. 8000(

أميمبسونس
)000 .36( 

أوبارتيس )28. 000(

 - - - 

كزيزوتروس
000 .24

المدينة

 - - - - 
أريدو

 أريدو

بادتبيرا

بادتبيرا

بادتبيرا

لاراك

سبّار

شروباك

شروباك

 
شروباك
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ثانياً: الحكماء السبعة )أبكالو(
الحكــاء الســبعة هــم )أبكالــو(، وأحيانــاً يلفــظ اســمهم ســومرياًّ )أفكالــو(، ولكــن المصطلــح الأكــدي 
ــح  ــا المصطل ــن، أم ــراء العراّف ــم خ ــم أنهّ ــومريّ له ــل الس ــر الأص ــو puluku(. ويش ــو )بلوك ــم ه له
الأكــدي فيعنــي، حــراً، )مراقبــو النجــوم(. ومــن هــذا المعنــى اشــتقت كلمــة )الفلــك( فهــي قريبــة 
مــن بولوكــو وكذلــك كلمــة )الافًــك( أي الكــذب، التــي تشــر إلى فئــة الدجالــن مــن العاملــن في قــراءة 

النجــوم. 
وقــد أظهــر نــص مكتــوب باللغتــن الســومريةّ والأكديــة أســاء هــؤلاء الحكــاء الســبعة الذيــن عاشــوا 
قبــل الطوفــان، ويعُتقــد أن كلّ واحــد منهــم عــاصر أحــد ملــوك الطوفــان.. وكان هــو مصــدر الحكمــة 

)Reiner1961 :4 :آنــذاك )انظــر
 “ويأتي ذكر الحكماء السبعة في اللوح الأول من ملحمة جلجامش

 “أعًل فوق أسوار أوروك
 وامش عليها متأملاً 

 تفحّص أسس قواعدها وآجر بنائها 
 أفليس بناؤها بالآجر المفخور؟

 وهل وضع الحكماء السبعة أسسها”. )باقر 1980: 74(. 

ــى المستشــار، ويوحــي  ــو muntaku( ويعطــي معن ــب )منتاك ــم أيضــاً لق ــى الواحــد منه ــق ع ويطل
كذلــك بكلمــة )المنطــق( فهــل هــذه الكلمــة وهــي جــزء مــن الحكمــة، تــدل عــى أنهــم )المنطقيــون( 
 abgal أي الأفــكل، وتشــر إلى جــذر ســومريّ أبــكال apkallu أيضــا؟ً وكذللــك اســمهم الســومريّ أبكالــو

وهنــاك مصــدر يذكــر أســاءهم الصريحــة كــا يــي: 
1. آدبا: ومعنى اسمه الحكيم أو العاقل أو العارف، وهو كاهن التطهير لمدينة أريدو، والذي صعد 

إلى السماء، وتذكره إحدى القصص الأكدية تفصيلياً، بحيث إنه كاد يحصل على طعام وشراب الآلهة، 
فيكون بذلك خالداً، لكنه رفض أخذ الطعام والشراب وخسر الخلود. وآدبا شخصية سومريةّ عاشت في 
أقدم عصور ما قبل الطوفان. وتختلط شخصيته بشخصيّة أخرى هي )أوان uan( وهي الشخصيّة التي 

ذكرها المؤرخ البابلّي برعوشا )berssous( بصيغة )أونيس oannes(، ولكن أوان أو أوانيس هذا، على 
ما يبدو، كائن أسطوري نرى أنه الإله إنكي نفسه، وقد أخذ اسمه الأكدي أو البابلّي )أيا( وصيغ بصيغة 

اليمين: الشكل التقريبي للأبكالو، 

وتلاحظ اللحية ودلو بارادو والعباءة 

السمكية، والتمثال هنا مصنوع من 

الطين المشوي )تيراكوتا(.

اليسار: الأباكالو يرتدي العباءة 

السمكية، وهو يرتديها عارياً، ويظهر 

دلو )باندودو( في مكانه المعتاد، في اليد 

اليسرى، وهو دائماً ملتحٍ وليس لديه 

أجنحة. 

https: //therealsamizdat. com/

tag/sumeria
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يونانيّة )إيانيس( بدليل أن برعوشا يذكر بأنه كان يلبس ملابس سمكة، وهو رداء الإله إنكي الذي كان 
يلبسه رهبانه وكهنته، وتذكرهم النصوص المسماريةّ على أنهم صناع ummianu((، وهي تسمية قد 
تكون مصدر )أوان(. ويتميزّ آدبا عن بقية الحكماء السبعة في تفردّه المرتبط بأسطورة آدم وأسطورة 

معراجه السماويّ، ولذلك سنذكره، مفصلاً، في المبحث الرابع الذي يتحدّث عن الأبطال الدنيويين. 
ــن  ــب عشــتار م ــذي جل ــم انمــر كار، ال ــاني، وكان حكي ــم الث ــدم: وهــو الحكي ــون كال ــر كال ن 2. نونب

ــا(.  ــا في أوروك )أى أن ــا في معبده ــاء، ووضعه الس
ــه أدد في الســاء،   3. بــركال نونــكال: وهــو الحكيــم الثالــث القــادم مــن كيــش والــذي أغضــب الإل

فقــام هــذا الإلــه بحبــس الأمطــار ثــاث ســنوات، وماتــت خلالهــا النباتــات.
4. بــركال أبســو: وهــو الحكيــم الرابــع الآتي مــن مدينــة )أريــدو( والــذي أغضــب الإلــه إيــا أو إنــي 

في الـ )أبســو(. 
5. لونانا: وهو الحكيم الخامس الذي طرد التنين )أوشنكالو من معبد عشتار )انينكار نونا(.

 .)reiner: 1961: 4أما الإثنان الآخران فتصعب قراءة اسميهما. )انظر
ولكــن مصــدراً آخــر يذكــر أســاءهم بصيغــة مختلفــة، ويبــدو أن لهــم ألقابــاً عــدّة، وهــم حســب هــذا 

:)dalley1989: 327 المصدر )انظــر
Adapa 1. آدبا

U - an - duga 2. أوان دوكا
En - me - gugfa 3. اينمي دوكا

En - me - galamala 4. انيمي كلام
En - me - buluga 5. اينمي بلوكا

An - enlilida 6. آن إنليليدا
Utu - abzu 7. أوتو - أبزو

ثالثاً: المعلّمون الكبار بعد الطوفان
1. إيتانا: المعراج الثالث للسماء

ــا( في إثبــات الملــوك الســومرييّن، عــى أنــه الملــك الثالــث عــر مــن ســالة )كيــش(  يــرد ذكــر )إيتان
ــة  ــارة التالي ــل اســمه العب ــرد مقاب ــان، وت ــد الطوف ــاد بع ــت أول ســالة حكمــت الب ــي كان الأولى، الت
ــه  ــع البــاد(. وملخــص أســطورته تكمــن في بحث ــد جمي ــا الراعــي، الــذي عــرّج إلى الســاء ووطّ )إيتان

يظهر أبكالو بورادو الاسماك إلى يسار الشجرة المقدّسة، مع اثنتين 

)kullulu( من الاسماك البشريّة مثل كولولو

Mermaid )حوريّة، وحوريّ )حور عين Merman

/https: //therealsamizdat. com/tag/sumeria
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عــن عــاج أو نبــات يعالــج عقمــه أو عقــم زوجتــه، فتدلّــه الآلهــة إلى نــر كان قــد أوقعــه ثعبــان في 
حفــرة ســرفعه إلى الســاء ليحصــل هنــاك مــن )أنــو( عــى النبــات الــذي يســاعد عــى الإنجــاب. ويبدو 
أنــه حصــل عــى هــذا النبــات، كــا يــدل إثبــات الملــوك الســومرييّن عــى أن لــه ولــداً اســمه )باليــخ( 
أصبــح ملــكاً عــى كيــش بعــده. وتقودنــا أســطورة )إيتانــا( إلى أن هــذا الملــك اهتــدى هــو، أو جعلتــه 
الآلهــة يهتــدي، إلى إمكانيــة الشــفاء مــن العقــم عــن طريــق العــاج بنبــات أو عشــب إلهــي. وهــذه 
حكمــة تــدل عــى تمتّــع إيتانــا بالكثــر منهــا، هــذا مــن ناحيــة. أمــا صعــوده إلى الســاء الــذي ســبقه 
إليــه )آدبــا( فتكمــن البطولــة فيــه أنــه كان عــى ظهــر نــر جريــح عالجــه هــو وجعلــه مؤهــاً للتوغــل 
ــاَوَات الســبع حتــى وصولــه إلى ســاء آنــو الســابعة، وكيــف أنــه كان ينظــر إلى حجــم الأرض  في السَّ

ويشــاهدها كأنهــا التــل وبحارهــا كالأنهــار الصغــرة. 
هــذه المغامــرة الأولى مــن نوعهــا، التــي ترمــز لرغبــة الإنســان في الطــران وحــده أو بواســطة شيء آخــر، 
ــاس لاحقــاً، وأســطورة  ــاس بــن فرن ــذي عــرّج إلى الســاء، ولعب ــاً للنبــي إدريــس ال ــا مقاب تضــع إيتان
ديداليــوس اليونانيّــة وتصــوّره الرقــم الرافدينيّــة صاعــداً عــى ظهــر نــر. والنــاس والحيوانــات ينظــرون 

إليــه وهــو صاعــد بدهشــة. 
انتــرت أســطورة إيتانــا وأفــكار المعــراج الســاويّ في المحيط الســومريّ، وصــارت ملهمة مــع المعراجين 
الســابقين لإنميــدار - أنّــا وآدبــا. ففــي سوســة عُــر عــى أكــر مــن ختمــن أســطوانيين يصــوّران بنقــشٍ 

واضــح معــراج إيتانــا، فضــاً عــن النقــوش الأصليّــة في وادي الرافديــن. 

صعود إيتانا إلى السماء على 

ختم أسطواني

 http: //www. worldhistory.

 biz/ancient - history/56773

- gods - and - people. html

نقش ختم أسطواني لأسطورة 

إيتانا سوسة 2300 ق.م. 

)Amiet1979: 201(
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وقيمــة أســطورة إيتانــا تكمــن في نتيجتهــا العقلانيــة، وهــي حصولــه عــى عــاج يشُــفي العقم ويســاهم 
في نــوع مــن الخلــود، وهــو التكاثــر والبقــاء عــر الأبنــاء والأحفاد. 

2. جلجامش وأجداده )رموز عصر البطولة السومريّ(
يتضــح عــر البطولــة الســومريّ منــذ بدايــة ملــوك ســالة أوروك الأولى )2700 - 2900( ق.م.، ويشــكل 

الملــوك الخمســة الأوائــل مــن عــر البطولــة الســومريّ، وهــم كــا في قائمــة الملــوك الســومريةّ: 

نقش ختم أسطواني لأسطورة 

إيتانا سوسة، منتصف الألف 

الثالثة ق.م. 

fig. 2062) (Roach :2008 ،

ملحمته السومريّة
)أو قصصه(

 - 

1. إينمركار وسيد أرتاّ
2. خضوع سيد أرتاّ 

لإينمركار

1. لوجال بندا وإينمركار
2. لوجال بندا وجبل هرمّ 

- 

 
6 قصص

زمنه التقريبي
 ق.م. 

2900

2850

2800

 2750

 2700

صفته في ثبت الملوك السومريّ

ابن )أوتو( إله الشمس بصفته )إين( 
وبصفته ملكاً، ذهب إلى الجبال 

وذهب إلى البحر واختفى

ابن مسكي كاشر، ملك أنوك، الذي بنى 
أنوك )أوروك(

الراعي

السمّك الذي مدينته كوارا، الذي ألقى 
القبض بمفرده على إينميبراغيشي 

حاكم كيش 
كان والده )للُا(، ملك كولاب، الذي 

حارب أكا ملك كيش

سنوات حكمه 

342

420

1200

100

126

بطل/ ملك أوروك

مسكي كاشر
)مش - كي - أنج –كاشر(

مشكي أنغشير

اينمركار

لوكال بندا

دوموزي
)ديموزيد(

جلجامش
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وينفــرد كل واحــد مــن هــؤلاء الملــوك بقصــص وبطــولات، تشــكل في مجملهــا ملحمــة البطولــة 
الســومريةّ الأوروكيــة تحديــداً. 

1. ملحمــة إنمــركار: وهــي ملحمــة مؤلفــة مــن قصتــن، يمكــن جمعهــا في نــص واحــد، لأنــه يخــص 
ــا.  علاقــة إينمــركار بمدينــة أرتّ

أ. إينمركار وحاكم أرتاّ 
ب. إينمركار يخضع حاكم أرتاّ 

2. ملحمــة لوجــال بنــدا: وهــي ملحمــة مؤلفــة مــن قصتــن، يمكــن جمعهــا في نــص واحــد، لأنــه يخــص 
ســرة لوجــال بنــدا. 

أ. لوجال بندا وإينمركار. 
ب. لوجال بندا وجبل هرمّ. 

3. قصــص جلجامــش: وهــي ســت قصــص عــن جلجامــش، لا تؤلــف ملحمــة ســومريةّ، بســبب اختــاف 
موضوعاتهــا. تظهــر ثــاث مــن هــذه القصــص في النــص البابــيّ لملحمــة جلجامــش المعروفــة. 

لا نعــرف إذا كانــت هنــاك ملحمــة ســومريةّ كاملــة عــن جلجامــش )ربمــا لم يعــر عليهــا بعــد( فالملحمة 
ــة أكديــة اللغــة. أمــا في اللغــة الســومريةّ، فتوجــد ســت قصــص عــن جلجامــش  المعروفــة هــي بابليّ

هــي: 
1. جلجامــش وأرض الأحيــاء: تــدور حــول ســفر جلجامــش إلى أرض الأحيــاء الخالديــن، ليقتــل هــواوا 

ويســجل اســمه مــع الأبطــال الخالديــن. 
ــر  ــاء، ليدمّ ــور الس ــاء ث ــة الس ــا ملك ــة إنان ــال الإله ــول إرس ــدور ح ــاء: ت ــور الس ــش وث 2. جلجام

ــدو.  ــع أنكي ــه م ــدى ل ــش يتص ــن جلجام أوروك، لك
3. إنانــا وشــجرة الحلبــو وجلجامــش: تــدور حــول شــجرة الحلبــو التــي عــرت عليهــا إنانــا، وحاولــت 
أن تصنــع منهــا سريــراً لهــا، لكنهــا تفــزع لوجــود الأفعــى في قاعدتهــا، وليليــث في وســطها، وطائــر الــزو 
في أعلاهــا، فيتصــدّى لهــم جلجامــش، فيهربــون، فتصنــع منهــا كرســياً وسريــراً لهــا، وتهــدي لجلجامــش 

فروعــاً مــن جذورهــا وأغصانهــا )بكــو ومكــو( وربمــا يكونــان الطبــل وعصــا الطبــل.
4. جلجامــش وأنكيــدو والعــالم الأســفل: ويبــدو أنــه اســتمرار للقصــة الســابقة؛ حيــث تســقط )بكــو 
ومكــو( في العــالم الأســفل، فيهبــط أنكيــدو في عــالم المــوت ليعيدهــا لــه، ويصــف لــه عــالم المــوت بعــد 

خروجــه منــه عــى شــكل شــبح.

جلجامش / نحت بارز طين مشويّ من أوروك/ موجودة في 

متحف لندن
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5. موت جلجامش: وهو نصٌ فريد، يصف حال جلجامش في العالم الأسفل ومكانته هناك. 
6. جلجامــش وأجــا ملــك كيــش: وهــو نــص قصــيّ ذو طابــع تاريخــيّ، يصــف طلــب حاكــم كيــش إلى 
ــب  جلجامــش للخضــوع لســيادته أو الحــرب، فيعــرض جلجامــش الأمــر عــى مجلــس الشــيوخ، فيخيّ
أملــه، لأنهــم لا يفضّلــون الحــرب، لكــن مجلــس الشــباب يفضّــل الحــرب، فيحــاصر أجــا أوروك، ولكنــه 

يفشــل، ويتــدارك الطرفــان الحــرب ويعقــدان الصلــح. 

3. جوديا: أنا حمار شعبيّ
جوديــا Gudea: هــو أشــهر الملــوك الســومرييّن لســالة لجــش. إنــه الملــك الثــاني عــر للســالة، وقــد 
حكــم مــن ســنة )2144 - 2124( ق.م. أي عشريــن عامــاً، وكانــت زوجتــه )نينــالا( ابنــة الملــك أوروبــا 

)2164 - 2144( ق.م. ملــك لجــش، أي أنــه أتى بعــده.
ــاً للعمــران، وكان يــردّد دائمــاً  ويعُــدّ جوديــا أنموذجــاً للملــك الــورع المعتــدل القويــم. وكان بنّــاءً ومحبّ
قولــه الشــهير )أنــا حــار شــعبيّ ممجّــداً العمــل مــن أجــل النــاس والبــاد. وقــد بنــى الكثير مــن المعابد 

والأبنيــة الأخــرى وجــداول الــريّ في لجــش وفي مــدن ســومر مثــل )أور ونيبــور وأوروك وبادتبــرا(. 
كان الإلــه الرئيــس الــذي عبــده جوديــا هــو )ننجرســو( أي )إلــه مدينــة جرســو( وهــي مدينــة قريبــة 
ــة وارتباطــه بالطــب  ــه حــرب، رغــم جــذوره الخصيب ــه هــو إل ــو(. وهــذا الإل مــن لجــش تســمّى )تلّ

والشــفاء وإلهــات العــالم الأســفل.
اختــار جوديــا لقــب إنــي )حاكــم أو ملــك مدينــة( ولم يخــر لقــب ملــك )لوجــال بالســومريةّ وشــارّوم 
ــر مــن  ــب الكث ــام وأنشــان. وكان يجل ــاد عي ــه وصــل بنفــوذه الســياسّي إلى ب ــح أن ــة(. ويرجّ بالأكدي
مــواد البنــاء مثــل خشــب الأرز مــن جبــال أمانــوس، والأحجــار مــن لبنــان، والنحــاس مــن شــال شــبه 
ــان  ــن مج ــت م ــر، والديوري ــان وم ــن كنع ــراء ب ــن الصح ــار م ــة، والذهــب والأحج ــرة العربيّ الجزي

)عُــان(، والأخشــاب مــن دلمــون )البحريــن(. 
اســتعاد جوديــا في فترتــه الحضاريّــة في لجــش مجــد ســومر القديــم، بعــد أن عبــث الأكديــون بهويــة 
ــا  ــن جودي ــك أعل ــم. ولذل ــن ومدنه ــى الأكدي ــوتي ع ــوم الك ــد الهج ــا، وبع ــا ومدنه ــومر ومعابده س
ــة  ــن. ومــن هــذا الاســرخاء الحضــاريّ ظهــرت الدول ــن والأكدي اســتقلال لجــش عــن كلّ مــن الكوتي

ــة.  ــة بســالة أور الثالث ــة ممثل الســومريةّ الحديث
كان يطُلــق عــى جوديــا لقــب )ســيبا زيــد Sipa Zid( أي )الراعــي الحقيقــي(، لأنــه كان أنموذجــاً عاليــاً 

جلجامش يصارع الثور
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ــة  في التقــوى والفضيلــة والعمــل بــا كلــل مــن أجــل شــعبه ومــن أجــل الآلهــة. وكان مهتــاً بالعدال
ــال  ــن خ ــم م ــدّث معه ــة، يتح ــة بالآله ــى صل ــلطة. وكان ع ــم س ــرد حاك ــن مج ــة، ولم يك الاجتماعيّ

أحلامــه، وعــن طريــق الأحــام أبلغتــه الآلهــة بــرورة بنــاء معبــد ننجرســو العظيــم.
ــاً  ــا معل ــك كان جودي ــم الســام. ولذل ــم، وشــاعت قي ــون والتعلي ــة والفن ازدهــرت في عــره الحكم
ــة في تكويــن شــخصيةّ الحاكــم العــادل. لفــت الانتبــاه إلى عدالــة نانشــه  عظيــاً مــن معلمــي البشريّ
ــة ضــد  ــة للأرمل ــر الحماي ــاء، ووف ــر، ووقــف في وجــه الأغني ــم والفق ــة لليتي ــدّم الحماي وننجرســو، وق

ــاء.  الأقوي

4. شولجي: الملك والموسيقيّ والرياضّي والملهَم الإلهيّ
شــولجي Shulgi: هــو الملــك الثــاني في ســالة أور الثالثــة، التــي شــغلت مــا يعُــرفَ بالعــر الســومريّ 
الحديــث، وقــد حكــم لمــدة )48( ســنة )2029 - 1982( ق.م. قــى النصــف الأول منهــا في بنــاء 
المشــاريع العمرانيّــة، والنصــف الثــاني في النشــاط العســكريّ والســياسّي، خصوصــاً في الأقاليــم الشرقيّــة 
ــوا ســبباً  ــة، ملاحقــاً الكوتيــن و)...( الذيــن هــدّدوا حكــم الســومرييّن الجــدد، وكان والشــاليّة الشرقيّ

ــو(.  مبــاشراً في قتــل والــده المــرّع العظيــم )أورنمّ
كان شــولجي آخــر ملــك ســومريّ عظيــم، لأن الملــوك الثلاثــة الذيــن جــاؤوا مــن بعــده كانــوا ضعافــاً. ولم 
تقتــر شــهرته “عــى الفتــح وتنظيــم إدارة الدولــة وتقديســه الــذي كان بلــغ حــدّ العبــادة، بــل أضــاف 
الكتبــة إلى ذلــك أنــه كان أول موســيقار في المملكــة، فــكان يحُسِــن العــزف عــى مــا لا يقــل عــن ثمــاني 
آلات موســيقية، مــن بينهــا قيثــارة وصفــت بأنهــا ذات )ثلاثــن وتــراً(، وآلــة موســيقية سُــمّيت باســم 
ــا( الــذي ســبق أن رأينــا كيــف أن سرجــون الأكــدي كان  أحــد ملــوك كيــش القدامــى هــو )أور - زباب

ســاقياً لــه ثــم اســتقلّ عنــه”. )باقــر 2009: 424(. 
كان كاهنــاً أكــر للإلهــة )إنانــا( في أوروك في فــرة حكــم والــده، وقــد أطلــق اســمه عــى أحــد الشــهور 
في تقويــم الدولــة الســومريةّ الحديثــة، ولم يكــن فقــط مقرّبــاً مــن الآلهــة باعتبارهــا قــد اختارتــه مقرّبــاً 
منهــا، بــل رفعــه أهــل بلاطــه إلى مرتبــة الألوهيّــة أو مــا يقــرب منهــا، فظهــرت أســاء للأطفــال مثــل 

)شــولجي - إيــي( أي شــولجي إلهــي، وشــولجي بــاني بمعنــى شــولجي الخالــق، وشــولجي أبي.. إلــخ. 
وعــرّ كاتــب ســومريّ عــن رأي شــولجي في نفســه، فكتــب عــى لســانه يقــول: أنــا الملــك، كنــتُ بطــاً 
في بطــن أمــي، أنــا شــولجي، صاحــب البــأس منــذ مولــدي، أنــا أســد ثاقــب البــر، إبــن مــارد، أنــا ملــك 

يظهر جوديا حليق الشعر 

برفقة إلهة ثانويّة هي )لامّا 

وهي روح من الأرواح الحارسة(

يقوده الإله ننكشزيدا نحو 

الإله إنكي
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أركان الدنيــا الأربعــة، أنــا حامــي الســومرييّن وراعيهــم، أنــا بطــل، رب البــاد كلهــا. أحــبّ الخــر وأقــي 
الــرّ وأمقــت ألفــاظ العــداوة، أنــا شــلوجي الملــك القديــر، أخضعــتُ البــاد الثائــرة، وكفلــت الأمــن 
لشــعبيّ، شــولجي الــذي توافــر لــه بــأس الســاء والأرض، ولم يكــن لــه مثيــل، شــولجي الــذي رعــاه رب 

الســاء”. )صالــح 1990: 499(. 
أهــم أعمالــه العمرانيّــة إكــال بنــاء زقــورة أور، والاهتــام بمدينــة أريدو ومعابدهــا القديمــة والجديدة. 
ورغــم اهتمامــه بمعبــد الإبســاجيل في بابــل، إلا أنــه اســتولى عــى ذخائــره، فغضــب الإلــه عليــه، ولم 
ــاً وقــرى  ــر( بعــد طــرد الكوتيــن منهــا، وأنشــأ مدن ــة )دي ــه. وبنــى مدين ــه بعــد موت يقبــل عــى جثت
ــى )أماكــن ومقاهــي الاســراحات في الطــرق مــن أجــل  ــر شــولجي أول مــن بن وشــوارع عــدّة. ويعت

تســهيل الســفر بــن المــدن.
كان شــولجي يحــبّ الرياضــة، ويركــض لمســافات طويلــة بــن المــدن الســومريةّ. وقــد تركــت لنــا الرقــم 
الطينيّــة الكثــرة مــن عــره وعــر الدولــة الســومريةّ الحديثــة، نصوصــاً في غايــة الدقــة عــن تفاصيــل 

كثــرة في الحيــاة، مــن ضمنهــا معامــات الأفــراد. 
كان شــولجي يركــض في اليــوم الواحــد 200 ميــل )321. 8 كــم( خــال عاصفــة كبــرة، كي يــرف عــى 

المهرجانــات الدّينيّــة في أور ونيبــور. 
ــد  ــة، وق ــات الدّينيّ ــد والمجمّع ــى المعاب ــب ع ــدة في فرضــه الضرائ ــاع سياســة جدي ــام شــولجي باتب ق
أفقــده هــذا شــيئاً مــن شــعبيّته بــن رجــال الديــن، لكــن هــذه الشــعبيّة تعــزّزت بــن عامــة الســكان 
ــد الأوزان والأســعار.  ــداً، ووحّ ــاً جدي ــن لم يشــهدوا ارتفاعــاً بهــذه الضرائــب. وأنشــأ جيشــاً وطني الذي
كان موتــه مثــراً للجــدل في الســجلات التــي وصفــت حكمــه. وقــد يكــون شــولجي قــد تــوفي بســبب 
ضربــة عنيفــة قاتلــة مــع زوجتــه شــيمتي ومحظيتــه جيــم – ننليــا. وربمــا كان أبنــاء شــولجي هــم مَــن 
فعلــوا ذلــك، عــى أثــر ثــورة عنيفــة نشــبت في القــر الملــي. ويبــدو هــذا المقتــل غــر مؤكــد وليــس 

هنــاك مــا يدعمــه. 

تمثال رأسي لشولجي، كتابة مسماريّة من عصر شولجي

http: //asorblog. org/shulgi - king - cleveland - ask - near - eastern - profession-

al/http: //sumerianshakespeare. com/30301. html
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المبحث الثالث
الجماعة والطوائف والمذاهب

ــادة  ــة الســومريةّ تحمــل انقســاماً واضحــاً بــن عبادتــن متمايزتــن في داخلهــا هــا )عب كانــت الديان
إنــي( و)عبــادة إنليــل(. ونــرى أن عبــادة إنــي نشــأت مبكــرةً قبــل عبــادة إنليــل، وكانــت بدايتهــا في 
أريــدو في حــدود 5000 ق.م.، حيــث يعتقــد أن أول معبــد كان للإلــه إنــي )إيــا(.. وأنــه ربمــا كان قريبــاً 
مــن أحــد الأنهــار، وتحديــداً نهــر الفــرات. لم يبــدأ الانقــاب الذكــوريّ في عــر الكالكوليــت جذريــاً، بــل 

كان بطيئــاً ومتدرجّــاً، اقتربــت بداياتــه مــن التماهــي مــع العــر الأمومــي في النيوليــت. 
ــو(، فهــو ابنهــا، ولذلــك حــن أراد الكهنــوت الذكــوريّ  كان الإلــه إنــي هــو الأقــرب إلى الإلهــة الأم )نمّ
تعيــن إلــه مركــزيّ للعبــادة في ثقافــة أريــدو )التــي ســبقت الحضــارة الســومريةّ(، كان الإلــه إنــي هــو 
الأكــر قربــاً إلى طبيعــة العــر، فهــو إلــه ذكــر يحمــل مســؤولية الأرض والمــاء، وينحــدر مــن إلهــة أم 

معنيــة بــالأرض بشــكل خــاص.. وهــو إبــن لهــا إذ يحمــل صفاتهــا أيضــاً. 
ــاة، وهــو، في الأســاطير،  ــون والحي ــوم والفن ــة والعل ــراعٍ للخصــب والزراع ــي ك ــه إن ــر الإل ــك ظه ولذل

ــا.  ــد أمّه ــل الأرض بع ــي أصبحــت تمث ــو( وســليلتها )ننخرســاج( الت ــه )نمّ ــع أم ــق الإنســان م خال
ــدو، وكان  ــارة في أري ــس الحض ــيس أول نوامي ــم تأس ــى عاتقه ــوا ع ــي حمل ــة إن ــكّ في أن كهن ولا ش
روّادهــم يعُرفَــون بــأ )أبكالــو( وهــم الحكــاء الســبعة الذيــن تحدثنــا عنهــم بإســهاب. ولذلــك لا بــدّ 
ــد الأولى ومظاهــر التحــرّ  ــي أسســت المــدن الأولى والمعاب ــادة إنــي هــي الت ــأن عب مــن أن نقــول ب
الأولى، انطلاقــاً مــن )أريــدو(، حتــى شــملت جنــوب وادي الرافديــن، ثــم وادي الرافديــن بأكملــه ومــا 

ــادة تميــل إلى الثقافــة والمعرفــة والفنــون.  ــه. وكانــت هــذه العب حول
جــاءت عبــادة إنليــل لتعــرّ عــن نزعــة هوائيّــة تميــل إلى الســلطة والعنــف. ونرجّــح أنهــا خاضــت مــع 
عبــادة إنــي صراعــاً اســتمرّ خــال ثقافــة العُبيــد، وانتــرت بعدهــا، كلــا اقتربنــا مــن ظهــور ثقافــة 

أوروك، حتــى أصبحــت هــي الديانــة الرســميّة في ســومر. 
تميــل عبــادة إنليــل إلى ذكوريـّـة حــادة، وتبــدو وكأنهــا انقــاب عــى الذكوريـّـة الأولى التــي دشــنها إنــي. 
وهكــذا تصبــح رمــوز إنــي ومــا يتعلــق بهــا، مطــرودة مــن الحيــاة الدّينيّــة التــي تزعمهــا الإلــه إنليــل 
ــدا  ــة والحضــارة، وب ــن الثقاف ــلّ شــأناً، والســلطة أصبحــت أهــمّ م ــة الأم أصبحــت أق ــه. فالإله وكهنت

إنليــل مغتصِبــاً وقويــاً ومركزيّــاً.
وهــذا مــا يفــرّ ظهــور أســطورة خلــق الإنســان مــن الكلمــة، وليــس مــن الطــن والمــاء، لأن الكلمــة 
تنطلــق مــن الفــم وهــي قرينــة الهــواء الــذي يمثلّــه إنليــل. ويفــر هــذا أيضــاً انتقــال مركــز الديانــة 

مــن أريــدو إلى نفّــر )حيــث مقــر إنليــل( ومــن أريــدو إلى أوروك )حيــث مقــر آن وإنانــا وابنتــه(. 
كانــت نفّــر )نيبــور( عاصمــة الســومرييّن الدّينيّــة، وكانــت تجمــع حولهــا الجماعــة الدّينيّــة الســومريةّ 
مــن مختلــف المــدن. فالإلــه القومــيّ للســومرييّن هــم )إنليــل( وهــو إلــه الهــواء الــذي يلــفّ الجماعــة 
الدّينيّــة حولــه. ورغــم وجــود آلهــة خاصــة بالمــدن، فــإن النــاس يحجــون إلى نيبــور كل عــام، مــن أجــل 

التــرك بزيــارة إنليــل ومعبــده. 
ويمكــن، بدراســة متأنيــة، معرفــة الكــم الهائــل مــن الإزاحــات والاحتــالات التــي أحدثهــا إنليــل ورمــوزه 
عــى وظائــف إنــي ورمــوزه. وهــو مــا يفــرّ أن صراعــاً حــاداً قــد نشــب بــن العبادتــن، أدّى في نهايتــه 

إلى انتصــار العبــادة الإنليلية. 
حــن انتــرت عبــادة إنليــل عــى عبــادة إنــي، كان الملــوك يجــدون في عبــادة إنليــل مصــدراً لقوتهــم 
وزعامتهــم، فــكان التحالــف ســهلاً وقويــاً بــن المؤسســتين الدّينيّــة والسياســيّة مــن خــال عبــادة إنليــل. 
وكان الملــك يظهــر في ســلطته وقوتــه وكأنــه إنليــل المحــارب القــوي. أمــا النــاس فكانــوا يميلــون إلى إنكي، 
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ويمجّــدون رمــوزه، وقــد وجــدوا ضالتهــم في إبــن إنــي وهــو )دومــوزي( الــذي ورث عــن أبيــه صفــات 
ــم  ــاطير عبادته ــواة أس ــا ن ــع إنان ــطورته م ــم في أس ــت له ــي. وكان ــون والرع ــر والفن ــب والتكاث الخص

الديموزيــة هــذه.. فهــي ملهمــة الحــب والعــذاب ومحفــزة التكاثــر والحــبّ بينهــم. 
هكــذا، إذاً، نشــأت عبادتــان: الأولى رســمية، هــي عبــادة إنليــل، وهــي متحالفــة مــع الملــك والبــاط 
ــاس في  ــا الن ــي يحمله ــوزي الت ــادة دوم ــي عب ــعبيّة، ه ــة ش ــيّة، والثاني ــة السياس ــوش والمؤسس والجي
ــوع واســتمرار الحــب والخصــب في  ــوع مــن العــزاء عــى حفــظ الن ــة كن ــم اليوميّ معابدهــم وحياته

ــم.  ــة وفيه الطبيع
ورغــم هــذا الفصــل الواضــح بــن العبادتــن، إلا أن كلا منهــا كان يحمــل شــيئاً مــن الآخــر بطريقــةٍ 
أو بأخــرى، لــي يكــون هنــاك نــوع مــن التــوازن الــذي تفرضــه الحركــة الطبيعيّــة المتواشــجة بــن مــا 
هــو رســمي ومــا هــو شــعبيّ. فقــد حملــت العبــادة الرســميّة اهتمامــاً بالإلــه دومــوزي في عيــد رأس 
الســنة الســومريةّ، حــن كان الملــك، في نهايــة الاحتفــال، يقــوم بــدور دومــوزي، والكاهنــة العليــا تقــوم 
بــدور )إنانــا(. وتبــدأ طقــوس الــزواج المقــدّس في المعبــد المقــرّر للاحتفــال. وكان ذلــك يرمــز إلى خصــب 
الكــون والإنســان والحيــوان والنبــات في مســتهلّ الســنة الجديــدة، وكأنــه يشــر إلى أن أول العــام هــو 
أول الخليقــة؛ حيــث الخصــب والتكاثــر. ولا شــكّ في أن هنــاك مظاهــر أخــرى مــن العبــادة الديموزيــة 

والإنكيــة تظهــر واضحــة أو متخفيــة أو مقموعــة داخــل العبــادة الإنليليــة. 
أمــا الديانــة الشــعبيّة، فــا شــكّ في أن النــاس كانــوا يشــاركون ملوكهــم ودولتهــم عبــادة الإلــه إنليــل 
وســالته بشــكل عــام. لكــن العبــادة الشــعبيّة تحمــل مــن يمثــل العبــادة اللارســمية في داخل أســطورتها 
ــاشرة، فهــي  ــل مب ــه القمــر المنحــدر مــن إنلي ــة إل ــي كانــت إبن ــا( الت ــة )دومــوزي( هــي )إنان المركزيّ

بمثابــة حفيــدة إنليــل مــن ســالته الهوائيّــة. 
لقــد أشرنــا في تحليلنــا لأســطورة دومــوزي وإنانــا إلى أن ســبب الخــاف والفــراق بــن دومــوزي وإنانــا 
لــه علاقــة بأصليهْــا، بــل إن هنالــك مــا يشــر إلى هــذا، حــن تثــور إنانــا، وتطلــب مــن دومــوزي أن 

يعــرف مقامهــا الكبــر ومقامــه المتواضــع. 
وقــد ورث البابليــون الــراع ذاتــه بــن العبادتــن الشــعبيّة والرســميّة، لكننــا في نهايــة المطــاف نلمــح 
ــة الشــعبيّة ورموزهــا. ويتجــى هــذا في  ــاً للديان ــاءً تدريجيّ ــة الرســميّة، واختف انتصــاراً واضحــاً للديان
بدايتــه مــع الدّيــن الآشــوريّ الــذي يعيــد ترتيــب الأوراق مــن جديــد ويجعــل مــن آشــور )وهــو نظــر 
إنليــل( زوجــاً لعشــتار )وهــي نظــرة إنانــا( ويختفــي تمــوز مــن مشــهد المثولوجيــا الآشــوريةّ إلى حــدّ 

كبــر. 
وســنلمح هــذه التبــدلات بقــوة أكــر في الديانــة الآراميّــة، التــي تجعــل مــن حــدد بعــل، وداجــون بديــاً 

نهائيــاً عــن تمــوز، وتصبــح عشــتار الآراميّــة قرينــة لهما.. 
اتخــذت كل تلــك العبــادات التــي تحدثنــا عنهــا )إنليــل وإنــي( )الرســميّة والشــعبيّة( طابعــاً حاســاً 
وواضحــاً في الــراع الشــمسّي القمــريّ، الــذي بــدأت جــذوره في العــر البرونــزيّ بصيغــة الهــواء والمــاء 
ــور  ــر( )الن ــمس والقم ــراب )الش ــار وال ــة الن ــديّ بصيغ ــر الحدي ــت في الع ــي(، واتضح ــل وإن )إنلي

والظــام( وهكــذا... 
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ــن )باســتثناء  ــن أعــن الآخري ــداً ع ــاء وبعي ــة ممارســتها في الخف ــوس السريّ ــن الطق ــس المقصــود م لي
ــة، لكونهــا تنطــوي  ــل المقصــود عــدم ممارســتها، إلا مــن فئــات خاصــة مــن الكهن السّــحر الأســود( ب
عــى شــعائر ذات طبيعــة ســحريةّ بالدرجــة الأســاس.. ولهــا مــن الخصوصيّــة مــا لا يمكــن تعميمــه كــا 

في بقيــة الطقــوس.
ــت في  ــا دخل ــومريةّ، ولكنه ــة الس ــميّ للديان ــكل الرس ــارج الش ــوس خ ــذه الطق ــب ه ــد كان أغل وق
جوهرهــا بســبب مــن انطوائهــا عــى الكثــر مــن الأسرار والغمــوض، وشــحذها فضــول النــاس، وتعلــق 
ــاس ببعــض مــن إمكانياتهــا التــي كانــت تدّعــي الســيطرة عــى قــوى الكــون والآلهــة والإنســان.  الن
ــون أو  ــوة في الك ــود ق ــي وج ــريّ يقت ــحريّ جوه ــدأ س ــى مب ــها ع ــوس الأسرار في أساس ــد طق تعتم
ــد  ــة أو في الشــياطين أو في الإنســان. وأن هــذه القــوة يمكــن أن تتناغــم مــع قــوى أخــرى عن في الآله
ــن  ــرّ الأحــام، الذي ــم أو مف ــوة الســاحر أو العــراّف أو المنجّ ــذه الطقــوس، وهــي ق ــوم به ــذي يق ال
يســتطيعون تحريــك تلــك القــوى وتفســرها بالشــكل الــذي يريــدون. ونحــن نعتقــد أن ظهــور قــوى 
باراســيكولوجية عنــد بعــض الأفــراد أمــر وارد، وأن إمكانيــات تســخيرها في مختلــف الاتجاهــات أمــر 
لا تشــوبه الشــكوك في تلــك العصــور، التــي مــا زال فيهــا الإنســان خارجــاً للتــوّ مــن مراحــل البدائيّــة. 
والقــوة الباراســيكولوجية غــر القــوة النفســية التقليديــة التــي تعتمــد التأثــر النفسي العادي الشــعوري 
عنــد الإنســان، لأن القــوة الباراســيكولوجية قــوى خارقــة، لا تعمــل وفــق القوانــن الطبيعيّــة، بــل تعمــل 
عــى إيقافهــا والتأثــر عليهــا. ولذلــك تخفــت هــذه القــوة، مــن خــال أصحابهــا، تحــت أشــكال عديــدة، 

مــا كان يعُــرفَ بالسّــحر ومعرفــة الغيــب والتنجيــم وتفســر الأحــام. 
لقــد كانــت طقــوس الأسرار الســومريةّ موئــاً هامــاً للديانــة الســومريةّ بالاتجاهَــن الإيجــابي والســلبيّ، 
ــة، وعــززت  ــات اللاحق ــي ســادت في الديان ــد الت ــن التقالي ــة م ــت هــذه الطقــوس مجموع ــد كرسّ فق
ــل  ــعوذة والحي ــادت الش ــث س ــا؛ً حي ــت ضرراً فادح ــه أنتج ــت نفس ــا في الوق ــن، ولكنه ــة الدي مكان
واصطنــاع الخــوارق، مــا أثــر ســلباً عــى طبيعــة العقائــد الدّينيّــة، بســبب عــدم إمكانيــة الفصــل الحــاد 
بــن السّــحر والديــن، حتــى في العصــور الســومريةّ ومــا تلاهــا، خصوصــاً السّــحر الأبيــض أو الحــال، 

ــاً. ــه دينيّ ــذي كان مســموحاً ب ال
ــحر  ــي )السّ ــيّة ه ــة أركان أساس ــات الأسرار إلى أربع ــوس وممارس ــم طق ــن أن نقس ــالاً يمك ــا إج إنن

ــام(.  ــر الأح ــم، تفس ــاء، التنجي ــة، الخيمي والعراف



الفصل الثاني: 
الديانة المصريّة

أسطورة الخليقة المصريّة حيث يظهر الإلهان نوت )السماء( وجب )الأرض(
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أولاً: المعتقدات الألوهيّة 
تتحــدّث عــن الكائنــات التــي وصلــت مــر Zep Tepi عــى جــدران معبــد إدفــو، قصــة زيــب تيبــي 
وشرعــت في إعطــاء شــعب النيــل فوائــد الحضــارة والزراعــة وقــد أطلــق عــى هــذه الحضــارة العاليــة 
ــات. وقــد  ــا أخــذ جــزءاً مــن شــكل الحيوان ــاً م ــي ظهــرت في شــكل إنســانّي، وغالب اســم )أورشــو( الت

اســاها المصريّــون )نــر( أو )نتــرو( والتــي تعنــي )الإلــه(. 
ومــن الناحيــة الجغرافيّــة، فــإن موقــع نصــوص إدفــو الــذي يلمّــح إلى النقطــة التــي جعلــت فيهــا )نتيرو 

معروفــة بوجودهــا هــو “عــن شــمس”، والمعروفــة باســم “عــن الشــمس” أو “نافورة الشــمس”.
وكان الرمــز المــريّ لـــ “عــن الشــمس” هــو اللوتــس المقــدّس العائــم في مجموعــة مــن المــاء الشــفاف، 
في الصبــاح يزهــر الزنبــق الأبيــض ثــم يغــرق تحــت المــاء عنــد الغســق، أمــا زنبــق المــاء الأزرق فيتفتــح 
ــا عــزّز المعتقــدات  ــاح. وهــذا يرمــز إلى الانفصــال المــريّ للآلهــة، وهــو م ــق في الصب ــل ويغل في اللي
ــة المتعلقــة بالوفــاة والآخــرة. الاكتشــاف الأخــر للخصائــص هــو كــون اللوتــس يحمــل مخــدراً  المصريّ

وهــو مــا يفــرّ دوره الاحتفــالي. 
تمّ استبدال لوتس في حمام السباحة المركزيّ بواسطة )دجد( وهو عمود، أنشئ من القصب. 

كان رمــز دجــد واحــداً مــن الرمــوز القديمــة وأكــر شــيوعاً في الأســاطير المصريـّـة. بــل هــو رمز الاســتقرار. 
ويرتبــط مــع أوزيريــس، إلــه الآخــرة، والعــالم الســفلّي، والمــوتى. ومــن المفهــوم عمومــاً لتمثيــل العمــود 

ــري له.  الفق
وكان الهيروغليفية دجد رمزاً تشبه العمود الذي يمثل الاستقرار. 

ــه المجهــول المعــروف باســم “الواحــد”، والتــي اتخــذت بعــد ذلــك  وكان العمــود بمثابــة تجســيد للإل
عــى شــكل صقــر. 

يــرى ماســبيرو أن المصريـّـن “أشــد الأمــم تمسّــكاً بدينهــم، وكان لهــم آلهــة كثــرة بعــدد مــا في بلادهــم 
مــن الكــور”، وكانــت هــذه الآلهــة عبــارة عــن النيــل مثــل “أوســريس وخنــوم” والأرض مثــل “إيســس 
ــة أو  ــكال آدمي ــا أش ــت له ــوري”. وكان ــمس “رع وأنح ــس” والش ــار ويري ــل ح ــاء “مث ــاح” والس وبت
حيوانيّــة ولهــا حشــم وأتبــاع مــن آلهــة ثانويّــن عديديــن، وكانــت تشــبه بنــي الإنســان في احتياجاتهــا 
وميولهــا وقبائحهــا. وكانــت عبادتهــا عبــارة عــن قرابــن وضحايــا يقصــد بهــا إنالتهــا كل مــا تحتاجــه 
ــب  ــة تتصاهــر وترتّ ــت هــذه الآله ــا. وكان ــن لوازمه ــك م ــر ذل ــأكل ومــرب وغ ــن م في معيشــتها م
ــب  ــى مذه ــن مقت ــاؤه. وم ــالم وبق ــذا الع ــدوث ه ــاً ح ــا بعض ــع بعضه ــا م ــا وتباغضه ــى توافقه ع
هيليوبوليــس أن خلــق الدنيــا كان عــى يــد ثمانيــة مــن هــؤلاء الآلهــة؛ تحــت رئاســة رع تومــو الــذي 
ــه  ــاعي مــع اســتبدال تومــو بالإل ــع الكــور عــى هــذا المذهــب التسُ هــو الشــمس. وقــد أقــرتّ جمي
المعبــود في كل كــورة منهــا؛ أي بآمــون في طيبــة، وبتــاح في منــف مثــاً. وهــذا مــا حمــل علــاء الديانــة 
عــى اعتبــار جميــع الآلهــة الأصليّــة بمثابــة أشــكال تشــكل بهــا تومــو، الــذي هــو الشــمس. أو أســاء 
مختلفــة اطًلقــت للدلالــة عليــه. وقــد كانــت ســيادة طيبــة عــى القطــر المــريّ ســبباً في ســيادة آمــون 
عــى بقيــة الآلهــة الآخريــن. أمــا الإلــه الوحيــد الــذي اعــرف بــه جميــع المصريّــن فــكان أوســريس 

القسم الأول
المكوّنات الرئيسيّة في الديانة المصريّة

المبحث الأول
المعتقدات الدّينيّة المصريّة
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التفريــد هــو إلــه قومــيّ يرعــى أناســاً معينــن دون آخريــن، ويعــرف النــاس بــأن لأقــوام غيرهــم آلهــة 
خاصــة أخــرى وهــذا ينطبــق إلى حــدٍّ كبــرٍ عــى الإلــه )رع( الــذي كان بمثابــة الإلــه القومــيّ للمصريـّـن 
وعــى الإلــه )حــور( الــذي عــرّ عــن ذلــك في وقــت مبكــر حــن أصبــح إلــه الأرضــنْ العليــا والســفلّي 

في مــر. 
 لم تكــن الآلهــة المصريـّـة تصــوّرات مجــردة أو شــكلاً مــن أشــكال التعبــر الذهنــي عــن القــوة الســارية 
في الطبيعــة. بــل كانــت مغمّســة الجــذور وفي كل مظاهــر الطبيعــة وذات أصــول تغــرق في المعتقــدات 

السّــحريةّ الفتيشــية والطوطميّــة. 
لقــد كانــت الطبيعــة بمعناهــا الواســع المنهــل الأول الــذي نهلــت منــه الديانــة المصريـّـة آلهتهــا ولاهوتها 
وطقوســها. فقــد شــكلت مظاهــر الطبيعــة مــن ســاء وأرض وشــمس وكواكــب وميــاه وأنهــار ونباتــات 

وحيوانــات وأشــياء مصنوعــة إيحــاءات بأشــكال وصــور الآلهــة بــل حتــى عقائدهــا. 
عُبِــد الكثــر مــن الآلهــة بشــكلها الحيــوانّي وعبــد الإلــه ســوبك عــى شــكل التمســاح في الجلــن ودنــدره 
وســايس ولاحقــاً في الفيــوم. واســمى المصريّــون الســاء )الــرب الأكــر( وتصوّروهــا عــى شــكل صقــر 
ــه  ــر عيني ــمس والقم ــوّروا الش ــا. وتص ــر بأكمله ــى م ــى الأرض أو ع ــن ع ــه العظيم ــر جناحي ين
المقدّســتين. أمــا النجــوم فتصوروهــا مزروعــة عــى جســده ربمــا عــى شــكل ريــش يلمــع. والريــح كأنــه 

أنفاســه والمــاء عرقــه وهكــذا تجسّــدت قــوى الطبيعــة ومظاهرهــا في هيئــة صقــر كــوني. 
ونشــأ تصــوّر آخــر للطبيعــة فقــد ظهــرت الســاء عــى شــكل بقــرة كونيــة تســتند إلى الأرض بقوائمهــا 
ــا  ــا مــن بطنه ــواء )شــو( كرجــل عمــاق يرفعه ــه اله ــم الســاء وتصــوّروا إل ــل دعائ ــي تمث ــع الت الأرب

وســفينة الشــمس تمــي عــى بطنهــا والنجــوم تلتصــق عــى جلــد بطنهــا. 
الفتيشــية تعنــي الاعتقــاد بقداســة الأشــياء والتصــور بــأن قــوى الكــون والقــوى الســارية تجتمــع فيهــا. 
ولذلــك اتخــذت بعــض صــور وأشــكال الآلهــة صفــة هــذه الأشــياء المقدّســة. فقــد كانــت الفــأس رمــزاً 
للآلهــة كلهــا وتحوّلــت صورتهــا في الكتابــة الهيروغليفيــة إلى دال عــى الإلــه )نــر( وكان حجــر الشــمس 
المدبّــب الــذي سُــمّي )بــن بــن( دالاً عــى إلــه الشــمس )رع( و)أتــوم(. وحتــى الهــرم الحجــريّ الــذي 
بنــي كمقــرة ملكيــة عظيمــة فإنــه كان مشــتقاً مــن شــكل التــل الأول الــذي ظهــر مــن الميــاه الأولى 
)نــون(. وكان رمــز الإلهــة نيــث neith في ســايس هــو الــدرع التــي تقاطــع عليهــا زوج الســهام. وكان 

إلــه مدينــة بورويريــس في الدلتــا يصــوّر كعمــود لــه رأس وأيــدي ملــك مــريّ. 
كانــت الجــذور النباتيّــة والحيوانيّــة مصــدراً طوطــاً أساســياً للعبــادات والرمــوز الدّينيّــة القديمــة. فقــد 
كانــت شــجرة )البيــروس( شــجرة مقدّســة لأنهــا موطــن الآلهــة وكانــت زهــرة اللوتــس كذلــك دالــة 

عــى الإلــه الشــمس لأنــه خــرج منهــا وعــى الإلــه نفرتــوم إبــن بتــاح.
كان ينُظــر لشــجرة الجميّــز عــى أنهــا رمــز لآلهــة الســاء نــوت وكان جــذع الشــجرة مرتبطــاً بعبــادة 
الإلــه أوزر وربّــا كانــت مــن بقايــا عبــادة الشــجرة. أمــا المظهــر الكبــر في الديانــة المصريّــة فــكان في 
جذورهــا الحيوانيّــة فقــد عبــدت الحيوانــات لذاتهــا في شــكل عقيــدة طوطميّــة تعكــس اعتقــاد النــاس 
ــة،  ــيّ للآله ــود الروح ــأة الصع ــة، وتحــت وط ــة لاحق ــم في مرحل ــنّ. ث ــوان مع ــن حي ــم م في انحداره
أصبــح التعبــر عــن الجــذور الحيوانيّــة رمــزاً يرتبــط برســم الإلــه أو التمثــال الحيــوانّي، أمــا في المراحــل 
ــات  ــس الحيوان ــح تقدي ــة( وأصب ــس الطوطميّ ــوان )ولي ــادة الحي ــت عب ــد طغ ــرة فق ــاط الأخ الانحط

لذاتهــا أو باعتبارهــا هــو الأســاس. 
وفي هــذا المجــال نــرى أن هنــاك أســباباً عميقــةً لعبــادة الحيوانــات وطوطمهــا. فقــد كانــت الأســباب 
ــات  ــيّ ببعــض المخلوق ــه خف ــات إل ــز إلى صف ــة الرم ــن، وهــا “رغب ــل رغبت ــك تحم ــة وراء ذل الكامن
ــق  ــه عــن طري ــربّ إلي ــة التق ــم رغب ــه. ث ــن آيات ــة م ــه أو آي ــن صفات ــة م ــي تحمــل صف الظاهــرة الت
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ــران 1984: 268(.  ــات”. )مه ــه مــن مخلوق ــه الي ــزوا ب ــا رم ــاً لم ــا ضمان ــي يقدّمونه ــة الت الرعاي
وكــا تأملنــا في الجــذور الطبيعيّــة والفتيشــية والطوطميّــة للآلهــة. لا بــد لنــا مــن تأمــل أرقــى مرحلــة 
تصــوّر فيهــا المــريّ آلهتــه وشــبهّها بهــا. وهــي التشــبيه بالإنســان قبــل أن يصــل إلى المرحلــة التجريدية 

الأخــرة التــي حاولــت الظهــور بهــا توحيديـّـة أخناتــون. 
وفي ظننــا أن أول تشــبيه للآلهــة بالإنســان انطلــق مــن فكــرة أن الملــك أو الفرعــون )الــذي هو الإنســان( 
كان إلهــاً.. وقــد كــرت هــذه الفكــرة الحواجــز بــن الإلــه والإنســان. كــا أن أســاطير الخليقــة المصريـّـة 

الخاصــة بالإنســان لا تفــرقّ كثــراً بينــه وبــن الآلهة. 
ثــم قــام المــريّ بالخطــوة اللاحقــة حــن صــوّر الآلهــة بجســد بــريّ ووجــه حيــوانّي يشــر إلى جــذوره 
ــاً  ــداً ووجه ــة جس ــن الآله ــر م ــكل الكث ــح ش ــن أصب ــرة ح ــة الأخ ــاءت المرحل ــم. وج ــزه القدي أو رم

ولباســاً كــا الإنســان. 
الشياطين والروح

 )Apohis (Apep :أبيب أبو فيس
ويســمى أيضــاً )أبيبــي، آبيــب( ويلُفــظ بالقبطيّــة )أبــابي، أفــوف( وأبوفــس تســمية يونانيّــة لــه وأصلهــا 
هكســوسي. وهــو الثعبــان الملتــوي الجبــار الــذي يمثــل الــرّ والظــام، وكان يقــف بالضــدّ مــن الإلهــنّ 
)رع وماعــت( أي )الحقيقــة والعــدل(. فهــو عــدو رع لأنــه عــدو الشــمس والضيــاء. وهــو عــدو الإلهــة 

ماعــت لأنهــا رمــز النظــام الكــونّي والعدالــة. 
ــم منهــا، ويرســم، عــادة،  ــه يشــكل الجانــب المظل ــن الإلهــة )نيــت( إلهــة الســاء، لكن ــه إب ورغــم أن
في شــكل ثعبــانٍ ضخــم طويــل يلتــفّ عــى نفســه مــرات عــدّة. ويظهــر الرســم عــى جــدران المعابــد 
وهــو يواجــه أحــد الرمــوز الخــرّة القــادرة عــى ردعــه أو قتلــه. وقــد رســم أيضــاً بأشــكال أخــرى مثــل 

الســحلية والتمســاح والتنــن، وحتــى اســمه في الهيروغليفيــة يتضمّــن رســاً لشــكله الملتــوي. 

اسم أبيب بالهيروغليفية 

بصيغتين
أبوفيس )أو أبيب، أبيبي، آبيب( 

https: //ar. wikipedia. org/wiki/ أبوفيس
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التشريح اللاهوتّي للإنسان
اذ كان الإنســان، علميــاً، يتكــوّن مــن أجهــزة عــدّة تعمــل عــى ديمومــة حياتــه ونشــاطه البيولوجــي، 
فإنــه، لاهوتيــاً، عنــد المصريّــن القدمــاء، يتكــوّن مــن أجهــزة عــدّة تعمــل ســوية منــذ ولادة الإنســان 

قبــل المــوت وبعــده كي تضمــن بقــاء التكويــن الإلهــيّ والروحــيّ للإنســان ســليماً. 
ــل  ــاف مراح ــف باخت ــة تختل ــات لاهوتيّ ــة ثالوث ــن أربع ــوّن م ــان مك ــد أن الإنس ــريّ يعتق وكان الم
ــروح والجســد والنفــس.  ــة أطــراف أساســيّة هــي ال ــة إلى ثلاث ــة عام ــوث بصف ــه. ويشــر كلّ ثال حيات
وتختلــف أشــكال كل مفــردة مــن هــذه المفــردات، حســب مراحــل الحيــاة. فهنــاك ثالــوث يــأتي بعــد 
ولادة الإنســان مبــاشرة مكــوّن مــن )أب. حــاتي. ران( التــي تشــر إلى )الضمــر، القلــب، الاســم( وهــو 

ــاة الإنســان، وهنــاك ضرورة كــرى للحفــاظ عليــه. وهــو مــازم للإنســان.  يعيــش مــع حي
ــه فمكــوّن مــن )ســخم.  ــل القــوى الحارســة ل ــر مث ــاة الإنســان ويعت ــذي يغــذّي حي ــوث ال ــا الثال أم
ــل  ــوث كان موجــوداً في الإنســان قب ــدر( والثال ــرارة. الجســد. الق ــي تشــر إلى )ال إماخــو. شــاي( الت
المــوت، ولكنــه يبقــى بعــد المــوت مبــاشرة ويتكــوّن مــن )بــا. ســعحو. خاييــت( وهــي )الــروح التــي 
ــن )خــو. خــت. كا(  ــدي يتكــوّن م ــو أب ــع فه ــوث الراب ــا الثال ــاء. الظــل(. أم تلتحــق بالشــمس. المومي
والتــي هــي )الــروح التــي تلحــق بأوزيريــس. الجســم المــادي. النفــس( “ويلاحــظ أن اختــاف المفاهيــم 
ــاط  ــه اخت ــن أهــم عوامل ــذي كان م ــد ال ــزاج العقائ ــن يرجــع إلى امت ــد المصريّ ــروح عن ــة بال المتعلق
ــدة  ــن عقي ــورة م ــأي ص ــدة أو ب ــأي عقي ــك ب ــن إلى التمس ــل المصريّ ــاً إلى مي ــع أيض ــعوب ويرج الش
تنبعــث بمــرور الوقــت في المجتمــع، والشــعب الــذي يعتقــد في وجــود القرنــاء وفي تناســخ الأرواح يتوقــع 
ــه، بالــرورة، مفاهيــم غامضــة ومعقــدة، كــا هــو واضــح، كانــت ســمة مــن ســات  أن تكــون لدي

ــس 1966: 28(.  ــة”. )عوي ــاء الدّينيّ ــن القدم ــدات المصريّ معتق

الثالوثات اللاهوتيّة في مثلث واحد مكوّن من )الروح. 

الجسد. النفس( تشير لها إجمالاً في المثلث )قمّة 

المثلث. الزاوية اليمنى. الزاوية اليسرى(.
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العالم الميتافيزيقيّ )العالم الآخر(
ــاً، مــن عــالم الأرض. الســاعة الواحــدة كانــت تعــادل مــا يقــرب  ــاً وزمان العــالم الآخــر كان أكــر، مكان

عمــر الإنســان. 
كان هــذا العــالم معكوســاً بالنســبة لعالمنــا، وكأنــه أشــبه بالمــرآة العملاقــة. فالشــمس تــدور معكوســة 
فتذهــب مــن الغــرب للــرق حتــى تظهــر، والثعبــان يعيــد ولادة الأشــياء مــن الذيــل إلى الفــم، والمــي 
ــا  ــن قراءته ــد م ــة ولا ب ــة مقلوب ــة، والكتاب ــاه مقلوب ــن الفضــات والمي ــرأس، والأكل م ــى ال ــون ع يك

بطريقــة معكوســة. والنــاس هنــاك يتحولــون مــن )كبــار( إلى )صغــار(. 
ــه في  ــن مثيل ــر م ــه أك ــه عــى الأرض، كل شيء في ــا تألف ــالم الآخــر هــو أيضــاً صــورة مشــوّهة لم “الع
الحيــاة الدنيــا، وأبعــاده تقــاس “بالمقاييــس المقدّســة” التــي هــي أكــر بكثــر مــن المقاييــس الملكيــة 
ــى  ــا ع ــن مثيلاته ــر م ــر بكث ــون أك ــا المبارك ــاك ويحصده ــت هن ــي تنب ــح الت ــواد القم ــة، وأع الأرضيّ
الأرض، إذ يبلــغ ارتفاعهــا ســبعة أو حتــى تســعة أذرع )أكــر مــن 12 أو 15 قدمــاً عــى التــوالي(. فأبعــاد 
ــة  ــول المنطق ــرد ط ــة. فمج ــاد الأرضيّ ــاوز كل الأبع ــوات” تتج ــاب “الأم ــا كت ــا يصفه ــر ك ــالم الآخ الع
ــا تحــت الشــال  ــل إلى م ــن طــول كل وادي الني ــر م ــي أك ــالم الآخــر الحقيق ــة إلى الع ــة المؤذي العازل
الثــاني، وطــول المنطقــة التــي تســتغرقها الســاعة الثانيــة تبلــغ ثلاثــة أضعــاف تلــك المســاحة، أي 309 
ــغ  ــي تبل ــت الت ــن” في نصــوص التوابي ــا ســوى أبعــاد “حقــول القراب ــة، ولا تتفــوّق عليه ــال مصريّ أمي
مقاييســها 1000 ميــل مــريّ عرضــاً، ومثلهــا طــولاً، كــا تلاحــظ نصــوص التوابيــت أن “ميــاه البرنيــق 
ــاَوَات “التــي لا يمكــن معرفــة  )فــرس النهــر( الأبيــض” تبلــغ أيضــاً ألــف ميــل طــولاً مثــل طــول السَّ

ــج: 1990: 109(.  ــدى اتســاعها”. )هورنون م
وتنحصر معالم العالم الآخر في النقاط الآتية: 

1. البوابــات المتتاليــة التــي تحرســها ثعابــن وكائنــات ضخمــة للحمايــة مثــل )النابــح، الغاضــب، فــرس 
النهــر.. إلــخ( وعــى الميــت حمــل تعاويــذ المــرور مــن خلالهــا. 

2. الطرق المتعدّدة مثل الطريق البري الأسود والطريق الأزرق المائّي. 
3. قاعة عرش أوزيريس حيث محاكمة الموتى.

ــر  ــة، حيــث لباســهم الأرجــواني مــن الحري ــة الأوزيري ــارو، وهــي حقــول الجنّ 4. حقــول الحتــب والأي
ــن.  ــام الت وشراب الخمــر وطع

5. حقول الجحيم للخطاة والمذنبين وهي حقول النار والأفاعي. 

ثانياً: المعتقدات )الدنيويةّ( العمليّة
ســنتناول مــا رســخ مــن شرائــع وأعــراف تخــصّ الأحــوال الشــخصيّة وتحديــداً الأسرة ومــا يخــصّ الــزواج 
والطــاق والإرث والبنــاء والــزنى، ومَــن يطلعنــا تفصيليــاً عــى نصــوص الحكمــة المصريـّـة يــرى أن جميــع 
ــح  ــن نصائ ــتقرة وم ــاء أسرة مس ــى بن ــزواج وحثوهــم ع ــد ال ــم بقواع ــاء أوصــوا أبناءه ــاء الحك الآب

الحكيــم المــري إلى تلميــذه )خونســو حبــت( في عهــد الملــك )تــوت عنــخ أمــون(:
تــزوّج حديــث الســن لــرى لــك ولــداً في ريعــان شــبابك يكــون ســبباً في احترامــك وإجلالــك وبرهانــاً 

عــى صلاحــك وتقــواك. 
ــولاً  ــا قب ــاً وأرجحه ــا نفع ــر أكثره ــال الخــر وال ــن أع ــا م ــر له ــك ووفّ ــى والدي ــل الرحــم ع لا تهم
ومتــى قمــت لهــا بهــذا الواجــب قــام بــه لــك ولــدك. إذا كانــت زوجتــك كاملــة مدبّــرة فــا تعاملهــا 
ــزرع  ــا ت ــا في الغضــب لئ ــرّع معه ــا ولا تت ــا لتكتشــف أحواله ــب أطواره بالخشــونة والغلظــة وراق
الشــقاق والنــزاع في بيتــك فتكــون ثمرتهــا التنغيــص فــإن كثــراً مــن النــاس يصنعــون أســاس الخــراب في 
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بيوتهــم لجهلهــم حقــوق المــرأة. )مطــر 1923: 26 - 30(
ــزوج أو  ــات وأم وأب ال ــالات والع ــاء والخ ــة والأبن ــزوج والزوج ــدّى ال ــة تتع ــت الأسرة المصريّ وكان

ــذا.  ــة وهك الزوج
وعرفنــا كيــف أن الــزواج كان يقُــام بطقــس دينــي ووفــق أعــراف دقيقــة ومفصلــة. أمــا مــا شــاع عــن 
المصريّــن القدمــاء مــن الــزواج بالأخــت، فغــر دقيــق لان الزوجــة كانــت تســمّى أختــاً، وربمــا ســبب 
ــذي  ــس ال ــل هــذا اللب ــاس الشــعبيّين في مــر مث ــواه الن ــا زال عــى أف ــذي م ــل هــذا الإجــراء )ال مث

ــة.  ــن وبعــض مــا في ثنايــا المثولوجيــا المصريّ كرسّــته روايــات الإغريــق عــن المصريّ
ونقــول إن كل الأســاطير في العــالم القديــم كانــت تحتــوي عــى زيجــات بــن الأخ وأختــه، وأن هنــاك 

رواســب متبقيــة في هــذه المجتمعــات فيهــا هــذا النــوع مــن الــزواج.
المســألة المهمــة هــي زواج الملــوك مــن أخواتهــم. وكان هــذا وارداً عنــد بعــض الفراعنــة لتأكيــد صفــاء 

الألوهيــة ولتقليــل عــدد المتطلعّــن إلى العــرش. )مهــران 1984: 5(. 
أمــا النبــاء أو العامــة في مــر فــا وجــود لــزواج الأخ بأختــه عندهــم عــى امتــداد مراحــل الحضــارة 

المصريّــة. 
وكانــت الأعــراف المصريـّـة تحــثّ عــى نمــط مثــالي ومتــوازن مــن العلاقــات الزوجيــة وتحدّثنــا النصــوص 

عــن مثــل هــذا التــوازن، كــا في مثــل هــذا النــص:
اتخذتك زوجة حين الشباب واستقررت عندك 

وما حدث أن تخليّت عنك وألحقت هماً بقلبك 
وما أتاني إنسان بشأنك وتقلبت منه شيئاً ضدك

وما أخفيت سراً عنك طيلة حياتك 
وما أسأت إليك قط أو عاملتك معاملة السيد

وما هجرتك.. أو دخلت داراً غير دارك
وما جعلت أحداً يعُيبني على مسلكي إزاءك. )صالح 1961: 13(.

وتجسّــدت الصــورة المثاليــة للزوجــة في شــخصية الإلهــة إيزيــس فقــد كانــت مثــالاً للزوجــة المضحّيــة 
والأم المثاليــة ورمــزاً للوفــاء والســاحة والرحمــة والقــوة والعنــاد والصــر في الوقــت نفســه، كــا تحُــى 

أســطورتها مــع اوزريــس وصراعهــا مــع ســت. 
ــه  ــد أدّى إلى تقليل ــن، ق ــن الأزواج المصريّ ــتقرار، ب ــات وإن كان الاس ــدّد الزوج ــون تع ــرف المصريّ وع
بينهــم، إلى حــد معقــول، وذلــك عــى الرغــم مــن أنــه كان مشروعــاً لديهــم وأن فريقــاً مــن الفراعنــة 
والأثريــاء وأواســط النــاس وطغاتهــم أخــذوا بــه وتمــادوا فيــه، وأن بعــض الزوجــات ارتضينــه وتســامحنَ 

فيــه، وأنّــه قــد اســتمرّ طــوال العصــور الفرعونيــة )أنظــر مهــران 1984: 17(.
ــاك  ــاء أو الأخــوة إن لم يكــن هن ــه إلى الأبن ــة القديمــة إلى انتقال ــا يشــر في الدول ــاك م ــا الإرث، فهن أم
أبنــاء. في الدولــة الوســطى والحديثــة أصبحــت التركــة تنتقــل بصــورة واضحــة إلى جميــع الأبنــاء دونمــا 
تفرقــةٍ بــن الإبــن الأكــر وبــن غــره مــن الأخــوة صغــاراً كانــوا أم كبــاراً، ذكــوراً أم إناثــاً، وأصبــح للمــرأة 
حــق الإرث حتــى في مــال إبنهــا إبــان حيــاة أبيــه، كــا كان الإبــن يــرث في مــال أمــه. فــالإرث إذن تنقــل 

بــه الأمــوال مــن الأصــول إلى الفــروع ومــن الفــروع إلى الأصــول. )أنظــر مهــران 1984: 38(. 
ــا أيضــاً تعتــر كأســانيد قانونيــة مهمــة، ســواء أكانــت شــفاهية أم مدوّنــة، أمــا الإرث  وكانــت الوصاي
ــة القديمــة تقــي بقتــل الزوجــة الزانيــة  فأحكامــه شرعيــة عامــة ومعروفــة. وكانــت الشرائــع المصريّ

ــة وتذريــة رمادهــا في الهــواء، ثــم صــار القانــون يقــي بجــدع أنفهــا فقــط. وذلــك بحرقهــا حيّ
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ثالثاً: المؤسسة الدّينيّة
ــل مكــوّن مــن آلاف  ــذي يتكــوّن مــن عــدد هائ ــة ال ــون الآلهــة المصريّ ــة وهــي بانثي المؤسســة الإلهيّ
ــة في مــر  ــة مختلف ــدارس لاهوتيّ ــز ســبع م ــاً تميي ــا عموم ــا، ويمكنن ــاوت في أهميّته ــي تتف ــة الت الآله
تعمــل عــى وضــع الآلهــة في مســتويات متتابعــة، ويمكننــا إجــالاً القــول إن هنــاك خمــس مجموعــات 

كــرى مــن الآلهــة. وهــي: 
1. آلهة العماء والهيولى الأولى: وتمثلها الآلهة الثماني في خنمو )الأشمونين(.

2. الآلهة الخالقة الكبرى السبعة. 
3. آلهة الكون والعناصر الأربعة والكواكب والنجوم.

4. الآلهة الصغيرة )الخاصة بالتفاصيل(.
5. آلهة العالم الأسفل )دوات(.

ــة تفليديــة كالتــي نعرفهــا عــن المؤسســات الرئاســيّة  لم تكــن المؤسســة الفرعونيــة إدارة ملكيــة دنيويّ
ــة في كل أنحــاء العــالم القديــم. ففــي مــر اختلفــت صــورة الملــك تمامــاً عــن صورتــه في دول  والملكيّ
ذلــك العــالم. لقــد كان الفرعــون إلهــاً بالمعنــى الدقيــق للكلمــة، لم يكــن ممثــاً للإلــه أو صــورة مــن 

ــة؟ صــوره عــى الأرض بــل هــو الإلــه تمامــاً. ولكــن أي إلــه ومــا هــو اســمه في المجمّعــات الإلهيّ
ــه  ــذي هــو الإل ــك حــور أو حــورس ال ــه المل ــه )رع مــن جهــة، وهــو الإل ــن الإل لقــد كان الفرعــون إب
ــاة أي  ــاً في الحي ــون إله ــة أخــرى، وكان الفرع ــن جه ــور م ــة والن ــاة، الطاق ــب الحي ــذي يه الشــمس ال
ــالم  ــة الع ــى في جن ــا يمــوت ويبق ــس عندم ــه أوزيري ــوّل إلى الإل ــث يتح ــوت، حي ــاً في الم ــن رع وإله إب
ــة  ــه الحاكــم للمــوتى )أوزيريــس(. وكلمــة فرعــون تصحيــف عــري للكلمــة المصريّ الآخــر بصفــة الإل
القديمــة فــر - اأو بــر - اper - a التــي تعنــي )البيــت العظيــم( وهــو المــكان الــذي يعيــش فيــه الرعيــة 
ويلجــأون إليــه. وكان المعنــى العميــق لهــذه الكلمــة هــو )الــذي يعيــش فيــه النــاس( أي )العــالم( أو 

ــة التــي ارتبطــت بالفرعــون. )الكــون( ويــأتي هــذا التفســر معــززاً لفكــرة الألوهيّ
“كان الملــك عنــد قدمــاء المصريـّـن بمثابــة ملكــن اثنــن في شــخص واحــد؛ لأنــه كان ســيد الوجــه البحري 
وســيد الوجــه القبــي. وأحــبّ ألقابــه لــدى رعيتــه هــو لفظــة “فرعــون” وهــذا الاســم مشــتق مــن اســم 
ــه.  ــن يتألــف منهــا قــره، وكل منهــا رمــز إلى إحــدى مملكتي ــر - عــوى” اللت ــن “ب ــه الكبيرت دَاري
وكان مــن ســالة الآلهــة مبــاشرة، ويدعــو نفســه بإبــن الشــمس؛ ولذلــك كانــت لــه ســلطة أحــد الآلهــة 
التــي ليــس لهــا حــد تقــف عنــده. وكان القــوم يقومــون لــه في ظــروف كثــرة بالتعظيــم والإجــال عــى 
وجــه هــو أشــبه بالعبــادة منــه بالتــأدّب المعتــاد مــع الملــوك؛ فكانــوا يبخّرونــه بالبخــور ويهللّــون أمامــه 
ــا  ــون إليه ــه ويتقرّب ــان إلى صــوره وتماثيل ــون القرب ــه ويقربن ــة ويســجدون ل ــه بدعــوات دينيّ ويدعون
بالصلــوات، فــإذا مــات قالــوا “إنــه طــار ليلحــق بقــرص الشــمس الــذي هــو جــدّه”. وحينئــذ يخلفــه 
عــى سريــر الملــك أكــر أولاده، ويكــون عــادة مــن الذكــور، ولكــن الإنــاث كان لهــن أيضــاً مــن حقــوق 
الملــك مــا للذكــور مــن غــر فــرق؛ فــإذا انقــرض الذكــور أو وقعــت فتنــة فقلبــت دولتهــم وأنزلتهــم عــن 
ــر الملــك كان الفرعــون الجديــد يتــزوّج بمجــرد ولايتــه بواحــدة فأكــر مــن هــذه الأمــرات لتــأتي  سري
بــأولاد يكــون بهــم اســتمرار جنــس الشــمس في الوجــود؛ ولذلــك يؤكــد المصريـّـون بــأن الذيــن حكموهم 
مــن مبــدأ الأمــر، إنمــا هــم أبنــاء عائلــة واحــدة توالــت فروعهــا عــى عــرش المملكــة، فتكوّنــت منهــا 
عائــات متواليــة بمقــدار عددهــم، عــى أن المؤرخّــن منهــم لم يتفقــوا عــى عــدد هــذه العائــات ومــدة 

حكمهــا”. )ماســبيرو: 2014: 21(.
كان الملــك مــن الناحيــة العمليّــة، برغــم أنــه الإلــه، يدمــج في شــخصيته وظائــف الإلــه والملــك والكاهــن 
ــة،  وصفاتهــم. فبالإضافــة إلى دوره الســياسّي والإداريّ والتشريعــي كان الملــك في أقــدم العصــور المصريّ
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ــخ.  ــام بالصــاة.. ال ــن والقي ــح القراب ــد ومن ــاء المعاب ــل بن ــة الكــرى مث ــات الدّينيّ يقــوم بكافــة الواجب
لكــن الملــك لم يســتطع القيــام بــكل هــذه الأعــال مــع تعــدّد الآلهــة المصريـّـة وتفــرقّ أماكــن عبادتهــا. 

ولذلــك اضطــر الملــك لتعيــن مــن ينــوب عنــه في خدمــة الآلهــة. 
كان الكهنــة يشــكّلون صــام الأمــان الدينــيّ بالنســبة للملــك، فهــم، وإن كانــوا تحــت إمرتــه، يمنحــون 
ــة لــه ويــرّرون رفعتــه وألوهيتــه ويحافظــون عــى مكانتــه رســمياً وشــعبيّاً، فضــاً عــن  القــوة الروحيّ
ــادة والحفــاظ عــى طقوســها داخــل المعبــد وخارجــه. وقــد “بقــي  ــنْ يُســك بشــؤون العب كونهــم مَ
للملــك ســلطانه المــزدوج الدينــيّ والتشريعــي ثانيهــا وحســب، وانتــدب للمهمــة الأولى كهّانــاً يقومــون 
بأعبائهــا. وبذلــك تميّــز نشــاطهم المبــاشر بتخصّصهــم في رعايــة العبــادة، عبــادة الآلهــة وكل مــا يتصــل 
ــة فقــد  ــة والروحيّ ــة الاجتماعيّ ــد. فأمــا دورهــم مــن الناحي ــادة مــن مظاهــر خــارج المعب بهــذه العب
ــان  كان محصــوراً في أضيــق الحــدود. ولا ينبغــي أن ننــى الدقــة في مفهــوم مصطلــح الكاهــن. فالكهّ
لم يكونــوا طائفــة منعزلــة تعيــش عــى هامــش المجتمــع ولا تخشــاه إلا لاســتمالة الجماهــر ودفعهــا 
ــة أرفــع مســتوىً وأقــوى نشــاطاً مــن حياتهــا العاديــة. كلا! بــل كان أولئــك الكهنــة  نحــو حيــاة خلقيّ
المصريـّـون يقومــون بــدور دقيــق جــداً. فهــم نــواب الملــك صاحــب الحــق الوحيــد في القيــام بالخدمــة 
الدّينيّــة، وكان قوامهــا العمــل عــى رعايــة الوجــود الإلهــيّ عــى الأرض ممثــاً في صــورة متكاملــة داخــل 

قدســه في المعبــد”. )ســونيرون 1975: 39(. 
الكاهنــات: كانــت المــرأة قبــل الدولــة الحديثــة تدخــل في خدمــة المعبــد وفي ســلك الكهنــوت. وهنــاك 
كاهنــات للإلهــة نيــت وحتحــور، “ولكــن الأسرة الســابعة عــرة أظهــرت لقبــاً كهنوتيّــاً جديــداً للملكات 
أو الأمــرات الــائي ســيُصبحن ملــكات وهــو )زوجــة الإلــه( وهــي الزوجــة الملكيــة للإلــه آمــون والتــي 
يحُــرمّ عليهــا الاتصــال بــأي رجــل اتصــالاً جنســيّاً. وكانــت زوجــة الإلــه هــذه صاحبــة ســلطان عظيــم 
ــاع الضخمــة وتــرف عــى موظفــن يخصّونهــا،  ينافــس ســلطان الفرعــون فقــد كانــت “تمتلــك الضي
ــة،  ــات ملكي ــها صف ــى نفس ــع ع ــوش، وتخل ــمها بخرط ــط اس ــاب، وتحي ــن الألق ــة م ــذ مجموع وتتخ
وتحتفــظ بأعيــاد اليوبيــل، وتقيــم نصبــاً وآثــاراً باســمها، وتقــدّم القرابــن للآلهــة”. )مهــران 1984: 477(. 
“كانــت رئيســة الكاهنــات غالبــاً هــي زوجــة الكاهــن الأكــر. وكانــت ترتبــط بالإلــه بنــوع مــن الربــاط، 
فتعــدّ زوجــة لــه مثــاً، وقــد اعطيــت في العصــور المتأخّــرة أهميّــة كــرى لمــن تولّــت منصــب الزوجــة 
الإلهيّــة لآمــون، ذلــك المنصــب الــذي كان يعــادل منصــب الكاهــن الأكــر والــذي اختفــى نفــوذه منــذ 
Shepenwepe هــذا المنصــب في عهــد والدهــا الملــك أوسركــون الثالــث  تولتّ الأميرة شبنوب 	
مــن الأسرة الثالثــة والعشريــن، والــذي كان لصاحبتــه الســلطة الدّينيّــة والروحيّــة في طيبــة لمــدة تزيــد 
عــن القرنــن. وكانــت سياســة الفراعنــة إســناد هــذا المنصــب لإحــدى بناتهــم، كي لا تخــرج ممتلــكات 
وأوقــاف الإلــه مــن دائــرة الأسرة المالكــة وتــؤول إليهــا ســلطات ذلــك المنصــب الكبــرة”. )عبــد الحليــم 

 .)150 :1988
المعابد والمباني الدّينيّة 

ــة، كــا هــو شــأن المعابــد القديمــة، أماكــن للزيــارة أو التعبــد. فالمعبــد ليــس  لم تكــن المعابــد المصريّ
مكانــاً يقصــده المتعبّــد ليصــي للإلــه، ولا هــو بالــدار الــذي تحتشــد الجماهــر لممارســة الطقــوس فيــه 
ــة. وهــو ليــس مكانــاً تقــام فيــه الشــعائر  أو كي تتقــربّ إطلالــة الإلــه عليهــا خــال الاحتفــالات الدّينيّ
المقدّســة التــي يقــوم بهــا الكهنــة المتخصصــون أمــام النــاس. إن المعبــد المــري لا يســتقبل النــاس، بــل 

هــو تحديــداً المــكان الــذي تبالــغ فيــه حمايــة وإخفــاء الإلــه فيــه. )انظــر مهــران 1984: 462(. 
إن قلــب المعبــد هــو مــكان سريّ يتــم الذهــاب إليــه عــر أبــواب متعاقبــة عديــدة، وكلــا وصلنــا إلى 
الداخــل ازداد المــكان إظلامــاً حتــى نصــل إلى مــكان مــيء بالرهبــة لا يصــل إليــه الإ الكهنــة المخوّلــون 
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بذلــك، حيــث يوجــد التمثــال المقــدّس للإلــه الــذي يختلــف عــن التماثيــل المعروفــة للإلــه. إنه ببســاطة 
تمثــال سريّ يجسّــد حقيقــة الإلــه وحــن يصــل إليــه الكاهــن المختــص وبمجــرد أن يــراه ينبطــح عــى 
بطنــه ويقبــل الأرض ويكــرّر ذلــك ثــم يقــوم ويشــعل البخــور ثــم ينشــد للإلــه مقطوعــة قصــرة ويقــوم 
بعدهــا بالأعــال الأزمــة لهــذا التمثــال كتزويــده بالطعــام والــراب وحمايتــه مــن الأرواح الشريــرة. 

)مهــران 1984: 463(. 
المعابد

ــوك  ــر مل ــد ابتك ــر، فق ــو ص ــراب وأب ــو غ ــة في أب ــة القديم ــع أسر المملك ــمس م ــد الش ــرت معاب ظه
الأسرة الخامســة الأوائــل نمطــاً جديــداً أيضــاً مــن المعابــد سُــمّي بـ)معابــد الشــمس( التــي ربمــا يكــون 

ــه الشــمس.  ــادة إل ــس لعب ــام في هليوبولي ــت تقُ ــي كان ــد الت ــا مأخــوذاً مــن نمــوذج المعاب تصميمه
ــراب خــر نمــوذج  ــو غ ــة أب ــك )ني وسر رع( في منطق ــه المل ــذي أقام ــد الشــمس ال ــر نمــوذج معب يعُت

ــوك الأسرة الخامســة.  ــا مل ــي أقامه ــد الشــمس الت ــن معاب ــا م وصــل إلين
-1 المعابد: وهي على نوعين: 

ــة: ظهــرت المعابــد في مختلــف الأقاليــم وكانــت مخصّصــة لعبــادة الآلهــة، وشــاع  1. المعابــد الجنائزيّ
اســتعمال المعبــد المحــاط بأعمــدة، وكــرت الأعمــدة المقتبســة مــن شــكل النخلــة، ومــن أشــهر المعابــد 
الجنائزيـّـة التــي عــر عليهــا في ذلــك العــر هــو معبــد )منتوحتــب( بالديــر البحــريّ ويتميّــز بمســطحين 
فــوق بعضهــا يعلوهــا بنــاء هرمــيّ. وهنــاك معبــد )أمنحتــب الثالــث( الجنائــزيّ في هــوّارة الــذي 
يتميّــز بعــدد كبــر جــداً مــن الغــرف المتداخلــة في مــا بينهــا وســاّها الإغريــق بـ)اللابيرنــت( أو )التيــه( 

وقــال عنهــا هــرودوت )المــؤرخ الإغريقــيّ العظيــم( إنهــا تفــوق عظمــة الأهــرام. 
المعابــد الجنائزيـّـة كانــت خاصــة بالطقــوس الجنائزيـّـة وبالكهنــة ولم يكــن الغــرض منهــا هــو العبــادة، 
وكانــت تجــرى فيهــا طقــوس جنــازة الملــوك والأمــراء وتكتــب فيهــا ســرتهم ونشــأتهم وســالتهم الملكية 
دون ذكــر إنجازاتهــم، وأشــهرها في المملكــة الوســطى مقابــر المعابــد الجنائزيـّـة في منطقــة بنــي حســن 

منتوحــب في الديــر البحــريّ وقــد بنيــت في الدولــة الوســطى حــول الأهرامــات.

معبد )منتوحتب( بالدير 

البحريّ
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ــه معــن أو أكــر.  ــة والمخصّصــة لإل ــادة التقليدي ــد الطقــوس والعب ــد الطقســيّة: وهــي معاب 2. المعاب
وفيهــا تقُــام الطقــوس اليوميّــة المعتــادة لذلــك الإلــه، وتكتــب فيــه تواريــخ الملــك منــذ توليــه العــرش 

ومنجزاتــه، 
الأهرامات: 

يسُــمّى هــذا العــر إجــالاً بعــر الأهــرام )أو الأهرامــات( لأن الأهــرام تعُتــر أهــم ســمة معماريّــة 
وحضاريـّـة فيــه. فــا هــي الأهــرام؟ إنهــا مدافــن )قبــور( الإلــه الملــك )الفرعــون(، ويبلــغ عــدد الأهــرام 
المكتشــفة لغايــة ســنة 2008 حــوالي 138 هرمــاً في مــر، أمــا عــدد الأهــرام التــي بنيــت في النوبــة )في 
الســودان( فيصــل إلى 220 هرمــاً تقريبــاً وهــي أصغــر حجــاً مــن الأهرامــات المصريـّـة عمومــاً وبنُيــت 

بعدهــا بحــوالي 800 ســنة. 
ــدءاً  ــات ب ــن الأهرام ــواع العــرة الأولى م ــة للأن ــيّة وجماليّ ــة وهندس ــا وضــع خلاصــة تاريخيّ  ويمكنن
بالهــرم المــدرّج وانتهــاءً بهــرم منــكاورع التــي تعتــر الأســاس الأول الــذي بنُيــت عليــه هندســة الأهــرام 

في مــر القديمــة.
ــة التــي ذكرهــا المــؤرخ  ــاء الأهرامــات، تلــك النظري ــة بن ــات الهامــة التــي توضــح كيفيّ “ومــن النظري
القديــم ديــودور الصقــي، وهــي طريقــة الجســور أو الطــرق الصاعــدة، ويــرى كثــر مــن علــاء الآثــار 
المحدثــن أن هــذه الطريقــة هــي أقــرب الطــرق للعقــل، ومنهــم إدواردز I. E. S Edwards د. أحمــد 
فخــري، ســومرز كلارك Somers Clarke، ر. إنجلبــاخ R. Engelbach، د. زاهــي حــواس. وتــرح 
ــدرّج الارتفــاع  ــوا يبنــون طريقــاً مت ــن القدمــاء كان ــاء موضحــة أن المصريّ ــة طريقــة البن هــذه النظري
مســتخدمين الحــى المخلــوط بالطــن، وكان لهــذا الجــر الصاعــد جــدران مــن اللــن حتــى يثبــت هــذا 
الحــى المخلــوط في مكانــه، ويتصاعــد هــذا الطريــق مــع ارتفــاع الهــرم حتــى يصــل ارتفاعــه في النهايــة 
إلى مســتوى قمــة الهــرم نفســها، ويلــزم في نفــس الوقــت أن يمتــد هــذا الطريــق مــن حيــث الطــول 
حتــى تظــل زاويــة انحــداره واحــدة، وكان يعُــزّز هــذا الممــر الصاعــد بعــروق مــن الخشــب تقلــل مــن 
احتــكاك وضجيــج قوائــم النقالــة الخشــبية، التــي تسُــتخدم في نقــل كتــل الأحجــار. وبعــد انتهــاء بنــاء 

الهــرم يزيلــون هــذه الطريــق”. )عــزب: 2000: 31(. 

رابعأً: معتقدات الأبديّة
تظهــر لنــا في الــراث الروحــي المــري ثــاث عقائــد جنائزيّــة أو إســكاتولوجيّة منفصلــة تعالــج حيــاة 
ــة أقــدم هــذه  ــدة النجميّ ــة(. العقي ــة والشمســيّة والأوزيريّ ــة، وهــي )النجميّ مــا بعــد المــوت المصريّ
العقائــد وهــي خاصــة بالملــوك وقــد ظهــرت في العــر العتيــق وبدايــة العــر القديــم، حيــث يتحــوّل 
الملــك الميــت إلى نجــم مــن النجــوم القطبيــة التــي كانــت تعُتــر رمــزاً للديمومــة لأنهــا لا تغيــب أبــداً. 
وربمــا كان تفســر وجــود العــدد الكبــر مــن نجــوم الســاء بأنهــم ملــوك أو أفــراد متميّــزون خضعــوا 
للاهــوت النجمــي بعــد المــوت ورحلــوا إلى الســاء. أمــا العقيــدة الشمســيّة التــي ظهــرت مــع الأسرة 
ــد حافــة الصحــراء  ــوفى إلى )التطهــر الصحــراويّ( عن ــك أولاً حيــث ينتقــل المت الخامســة وخصــت المل
ثــم )التطهــر الشــمسي( داخــل الجــرة ثــم الالتحــاق بالمركــب الســاوي للشــمس حيــث يرافــق المتــوفى 
ــاس، رغــم أنهــا  ــة فهــي الأقــرب إلى عامــة الن ــدة الأوزيريّ ــه الســاويةّ. أمــا العقي ــه )رع( في دورت الإل
أصبحــت تطبــق عــى الملــوك في مــا بعــد ومــكان العــالم الآخــر فيهــا هــو العــالم الأســفل وليــس الســاء. 
ــا  ــون فيه ــت يك ــة المي ــا محاكم ــم فيه ــة للحســاب تت ــة مرحل ــوت النهائي ــد الم ــا بع ــاة م وتســبق حي
أوزيريــس قــاضي قضــاة محكمــة المــوتى. والميــت هــو أوزيريــس الميــت قبــل بــدء المحاكمــة. وتبــدأ 
المحاكمــة بــوزن قلــب الميــت حيــث يوضــع في الكفــة اليــرى مــن ميــزان العدالــة وريشــة ماعــت في 
الكفــة اليمنــى ويقــوم )أنوييــس( الــذي لــه رأس ابــن آوى بعمليّــة الــوزن ويســجل )تحــوت( النتيجــة.
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المبحث الثاني
الأساطير والمثولوجيا المصريّة

أولاً: شجرة الآلهة المصريّة
 الصعوبــات التــي تعترضنــا ونحــن نحــاول تشــكيل شــجرة أنســاب الآلهــة المصريّــة كثــرة، منهــا كــرة 
الآلهــة التــي قــد تصــل إلى ثلاثــة الآف إلــه، وعــدم وجــود أنســاق نســب واضحــة تجعلنــا نضعهــا في 
ــة التــي كانــت تجعــل مــن مدنهــا  تسلســل متواتــر صحيــح، إضافــة إلى تعــدّد مراكــز القــوى الكهنوتيّ
وآلهــة مدنهــا مســتحوذة عــى قمــة الهــرم الإلهــيّ وتنــوّع مــادة هــذا الهــرم حســب الإرث الروحــي 

وطبيعــة آلهتهــا. 
 ســنقدّم أولاً عرضــاً سريعــاً لأقســام هــذه الشــجرة وأهــم الآلهــة التــي تحتويهــا، أمــا الحديــث المفصــل 
عــن الآلهــة وأســاطيرها فســنقوم بــه عنــد الحديــث عــن مجمــل الآلهــة المصريـّـة القديمــة عنــد عــرض 

هــذه الأســاطير. 
تتكــوّن شــجرة أنســاب الآلهــة المصريّــة مــن عــدد مــن المجمّعــات الإلهيّــة المتجانســة التــي يمكــن أن 

ندرجهــا انطلاقــاً مــن أصولهــا وجذورهــا الأولى: 
1 - آلهــة الهيــولى العتيقــة: وهــي الثامــون الهيــولى الــذي يضــمّ الآلهــة العتيقــة قبــل أن يخلــق الكــون 

وهــي أربعــة أزواج إلهيــة، حســب عقيــدة الأشــمونين. 
2 – الإلــه الخالــق: وهــو متعــدّد الأســاء حســب المــدن التــي يظهــر فيهــا ولاهوتهــا، وبشــكل الإلــه 
ــة أساســيّة هــي  ــة خالق ــا ســبعة آله ــد أحصين ــولى إلى الكــون، وق ــة في تحــوّل الهي ــق أول مرحل الخال
)شــبسي في خنمــو، رع في أون، بتــاح في منــف، آمــون في طيبــة آتــون في تــل العمارنــة، خنــوم في اليفانتين، 

نيــت في ســايس( وقــد اتخــذ أغلبهــا طابعــاً شمســيّاً. 
3 – آلهــة الخليقــة: وهــي الآلهــة التــي جسّــدت عنــاصر الكــون، وقــد اختلفــت مجاميعهــا وأســاطيرها 
ــه، ولعــل أشــهرها هــو تاســوع أون، وتاســوع  ــذي اندرجــت تحت ــق ال ــه الخال ــا حســب الإل وطبيعته

منــف. والتــي تنتهــي بظهــور الإلــه الملــك حــور.
4. الإلــه الملــك حــور: وهــو الإلــه الشــمسي الإبــن الــذي يمثــل ملــك الآلهــة ووريــث الإلــه الشــمسي 

الخالــق، ولهــذا الإلــه عــدّة أســاء وأشــكال وأبنــاء ولــه زوجــة أساســيّة هــي )حتحــور(. 
5. آلهة عالم الآخرة: وهي كائنات عالم الأدوات وهي كثيرة ومنوّعة. 

6. وهي الآلهة الثانويةّ وتضم: 
 ا– الآلهة الذكور.
 بـ– الآلهة الإناث.

7 – الآلهة الأجنبية: وهناك الآلهة الثانويةّ الأجنبيّة وتضم: 
 ا– الألهة العراقية القديمة )الرافدينيّة(. 

 بـ– الآلهة السوريةّ والحيثيّة. 
 ج – الآلهة السودانيّة. 

 د – الآلهة الليبيّة. 

ثانياً: الرموز الدّينيّة
ــون القدامــى الرمــوز أكــر مــن أي شــعب في التاريــخ، وكانــت أغلــب هــذه الرمــوز  اســتخدم المصريّ
دينيّــة، وخصوصــاً تلــك المتعلقــة بالآلهــة وكذلــك رمــوز الكتابــة الهيروغليفيّــة، ولا يمكــن حــر هــذه 
ــى  ــردي والأفع ــة ال ــل Scarab ونبت ــوز الجع ــا رم ــر منه ــا نذك ــذا، لكنن ــر كه ــث صغ ــوز في مبح الرم
والبــوم والنحلــة والعقــاب والصقــر والريشــة وعــن حــورسُ والعنــخ ورمــز الجِــد Djed. وغيرهــا كثــر 
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موجــود بعضــه في الرســوم المرفقــة. 
عــن حــورسُ: العــن المقدّســة التــي “ترُيــكَ الــدربَ في الظــام”: العــن التــي تجمــع بــن العــن البشريـّـة 
ــدلّ مــن أســفلها “ذرفٌ دمعــي”  ــي يت ــاً والت ــدو للناظــر إلى الوجــه البــريّ جانبي “الكحــاء” كــا تب

طويــل. العــن المقدّســة لهــا علاقــة بالمكوّنــات الســتة للشــخصيّة. 

رمــز الـــ “عنــخ” أو صليــب الحيــاة: معنــاه فهــو “الحيــاة” أو “الحيــاة الأبديـّـة” 

بمعنــى “الخلــود”، وبالهيروغليفيــة يعنــي هــذا الرمــز “الحيــاة” تحديــداً. ولــذا 

فــإن تســميته اللاتينيّــة “صليــب الحيــاة” مســتوحاة مبــاشرة مــن هــذا المعنــى.

 )Tet ”ْــت رمــز عمــود الجِــد Djed: يرتبــط رمــز الـــ “جِــد” Djed )أو الـــ “تِ

ــة،  ــى إلى جــذع شــجرة ضخم ــوت وانته ــن الم ــام م ــذي ق ــس ال ــه أوزيري بالإل

والملــك )الفرعــون( قــام بتشــذيب هــذا الجــذع وتحويــل الجــزء الــذي يحتــوي 

عــى أوزيريــس إلى عمــود لبيتــه. تفســر آخــر يقــول بــأن عمــود الـــ “جِــد” إنمــا 

هــو قطعــة مــن عمــود أوزيريــس الفقــري. 

رمــوز الــواس: مجموعــة رمــوز الســلطة الملكيــة ترمــز لتدفقــات الطاقــة مــن 

خلالهــا في جميــع أنحــاء الجســم. 

عين حورس

https: //commons. wikimedia. org/wiki/Category: SVG_Ancient_Egypt

عين رع 
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النسر وهو يحمل خراطيش 

اسم الملك: رمز حورس المعبر 

عن الفرعون

http: //classroom. synonym. com/list - important - ancient - egyptian - religions - 5460. html

http: //www. nemo. nu/ibisportal/0egyptintro/1egypt

رموز بعض الآلهة المصريّة
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أساطير خلق الآلهة والكون
 )الثيوغونيا والكوزموغونيا(

 Theogony & Cosmogony 
نــوو أو نــون هــو الميــاه الهيوليــة الأولى )ميــاه الشــواش، الــكاؤوس( ويتمثلهــا المصريّــون عــى شــكل 
أول الآلهــة العتيقــة وأصــل كل الآلهــة ويــكاد )نــون( أن يكــون هــو الأب الأقــدم في المــدارس اللاهوتيّــة 
الســبع التــي ذكرناهــا، يســمّى نــوون، والتــي تعنــي الداخــي هــو تأليــه لهاويــة مائيّــة ســحيقة، وهــو 
ــل سر نشــأة الكــون  ــك يمث ــا وكان ذل ــاة موجــودة بداخله ــث الحي ــط بفقاعــة حي عمــق ســحيق يحي

والأرض. 
 كان نــون المــاء، في البــدء، يغطــي الأرض كلهــا، ثــم ظهــر أول تــل رمــي في وســطها لتنشــأ عليــه الحيــاة 
وبنيــت أول عاصمــة في مــر عــى هــذا التــل في )عــن شــمس( باعتبارهــا مكانــاً مقدســاً حســب مــا 

تــراه مدرســة )أون(.
ــاً  ــوّع مادي ــالم المتن ــة الأرض وهــي مصــدر كل شيء موجــود في هــذا الع ــة هــي أصــل كتل ــون المائيّ ن
ــاً، وكانــوا يصــورون )نــون( عــى أنــه ذكــر ولكــن، في أحيــان كثــرة، كان أيضــاً يصــور عــى أنــه  وروحيّ

ــاً هــو )نوونيــت( وهــي مؤنثــة. ــاً أنثويّ ــه مقاب ــة. وفي كل الأحــوال وضعــوا ل يحمــل صفــات أنثويّ

. مدينة أونو: 

ــم  ــو الإقلي ــب وه ــم الأرن ــى إقلي ــه( بمعن ــوت - ون ــو – ون ــو” أو )ون ــمونين “أون ــم الأش ــمى إقلي يس
الخامــس عــر “خمنــو” مــن أقاليــم مــر العليــا ويمتــد حــوالى 48 ميــاً شرق وغــرب النيــل في مــا بــن 
الشــيخ طــاى والشــيخ عبــادة شرق النهــر، وفي مــا بــن أبــو قرقــاص وقريــة باويــط الحاليــة عــى حافــه 
ــه” عــى مبعــدة  ــم “الأشــمونين الحالي ــروط، وغــرب النهــر وكانــت عاصمــة الإقلي الصحــراء غــرب دي
10 كيلومــرات شــال غــرب ملــوى )45 كيلومــراً جنــوب المنيــا – 310 كيلومــرات جنــوب القاهــرة(، 
وهــي في اللغــه المصريّــة تعنــي “خمنــو” أو “خمــون” بمعنــى مدينــة الثمانيــة، وهــو أصــل تســميتها 
ــة القديمــة “بــر جحــوتي” أي  ــة “شــمنو” أو “شــمون”، كــا ســميت كذلــك في اللغــه المصريّ في القبطيّ
ــيّ، بينــا كان اســمها المــدني  ــادة المعبــود “جحــوتى” معبودهــا الرئيــى وأيضــاً اســمها الدين مقــر عب

هــو “ونــوت”. 
أحمد محيى الدّين محمد: أنظر 

http: //www. abou - alhool. com/arabic1/details. php?id=27524#. WbaLwW82t1s

Ogdoad الثامون الهيولى: أوجدود
تمتــاز أســاطير التكويــن المصريـّـة بأنهــا تضــع الكــون والآلهــة والإنســان في مســتوى واحــد مــن الخلق ولا 

فــرق بينهــم. ولذلــك ســنتحدث عــن خلــق الكــون والآلهــة والإنســان في الوقــت نفســه. 
التكويــن الأول في الأســاطير المصريّــة هــو ظهــور الثامــون الإلهــيّ الــذي يــدل عــى الهيــولى، ويســمّى 
ــذي  ــه الشــمسي ال ــق الكــون والإل ــل خل ــك قب ــة، وذل ــة الإغريقيّ )أوجــدود( المشــتق مــن كلمــة ثماني

1 – التكوين الأول

1الطبقات الإلهيّة
أونو

3
تل 

العمارنة

5
منف

7
إسنا

2
أون

4
طيبة

6
آبو

1. التكوين الأول
آلهة الهيولى

ثامون
الأشمونين

قرص 
الشمس

الكلمة 
)اللوغوس(

نوو
الأنوثة 
المؤلهّة

الماء الخفاءالضوء
والطين



236

خلــق الكــون. وقــد أتــت هــذه الأســطورة مــن خنمــو )الأشــمونين بالقبطيّــة، هرموبوليــس باليونانيــة(. 
وتنــص عــى أنــه، في الأصــل، كانــت ثمانيــة آلهــة أوليــة موجــودة فــوق تــل ظهــر في )خنمــو مــن المحيط 
ــة  ــا عــى هيئ ــى، الذكــور فيه ــر وأنث ــا مــن ذك ــة يتكــوّن كل زوج منه الأزلي، وهــي أربعــة أزواج إلهي
الضفــادع التــي ترمــز إلى المحيــط المــائي والإنــاث عــى هيئــة الأفاعــي التــي ترمــز إلى الحيــاة المتجــدّدة. 

وهــذه الآلهــة كــا يــي )الذكــر أولاً ثــم الأنثــى( ومــا تمثلــه مــن خــال تحليــل معنــى اســائها: 
1 – نون )نو( ونوت: يمثلان المياه الهيولية الأزلية. 

2 – حيحو وحيحوت: يمثلان سرمديةّ الزمان والمكان. 
3 – كيكوي وكيكوت: يمثلان الظلام. 

4 – كيرح وكيرحت: يمثلان الليل. 

2. مدينة أون )عين شمس(: 
»مدينــة الشــمس«.. أطلــق عليهــا الإغريــق »هيليوبوليــس«، المركــز الرئيــي لعبــادة الشــمس، وهــي 
المحــرك الأول لأقــدم تقويــم شــمسي. وفيهــا معبــد الإلــه )أتــوم( الإلــه الأزلي الخالــق، ويعنــي اســمه 
الكامــل، وكان يصــور عــى شــكل رجــل لــه لحيــة ويرتــدي فــوق رأســه التــاج المــزدوج، وكانــت تعُبــد 
معــه زوجتــه وتســمى أيــوس عــاس، ويعنــي اســمها العظيمــة آتيــة، وكانــت تصــوّر عــى شــكل ســيّدة 
يعلــو رأســها جعــران وكانــت تلقــب بســيدة أون. وتمثلهــا الآن أحيــاء المطريـّـة وعــن شــمس ومــا يحيــط 
ــة القديمــة أون، والتــى  بهــا مــن مناطــق هــي المــكان الــذي كانــت تشــغله قديمــاً العاصمــة المصريّ
كانــت تنقســم إلى 4 ضــواحٍ أكبرهــا الضاحيــة الشــاليّة المســاة »حتبــت«، وكانــت معبودتهــا الرئيســيّة 
هــي الإلهــة »حتحــور«، وكان يطلــق عليهــا »ســيدة حتبــت« أي »ســيدة الأعيــاد«، وكذلــك كان يوجــد 

إلى الجنــوب ضاحيــة كبــرة تســمّى »خــر عحــا«، والتــي ربمــا تشــغلها الآن منطقــة مــر القديمــة. 
تقــع المدينــة في منطقــة رأس الدلتــا، وكانــت عاصمــة للإقليــم الثالــث عــر مــن أقاليــم مــر الســفلى، 
وكان الإقليــم يســمى حقــا عنــج بمعنــى الحاكــم العــادل، وورد الاســم في عــر الدولــة القديمــة ووجــد 

منقوشــاً عــى جــدران مقصــورة الملــك ســنوسرت الأول بالكرنــك. 
تســمّى في اللغــة المصريـّـة القديمــة “إيونــو” Iunu )اشــتق منهــا اســم “أون” المذكــور في التــوارة 

اليونانيــة(. 
ــف العصــور، وهــي في العــر الفرعــونى  ــن الأســاء خــال مختل ــد م ــة أون العدي ــق عــى مدين أطل
ــس  ــم هليوبولي ــا اس ــق عليه ــاني أطل ــاني الروم ــر اليون ــدّس وفي الع ــود المق ــى العم IWN أون بمعن
ПιλοП ιο λН وتعنــي مدينــة هليــوس أي مدينــة الشــمس، وكانــت تســمّى في العــر القبطــيّ 

أون WN وســاها العــرب عــن شــمس. 
3. مدينة أخيتاتون: 

تــل العمارنــة اســمها القديــم )أخيتاتــون( وتعنــي )أفــق أتــون( هــي العاصمــة الجديــدة التــي أنشــأها 
الملــك إخناتــون.

ــن  ــاء الســكنية م ــون، الأحي ــد آت ــوبي(، معاب ــر الجن ــر الشــالّي والق ــن )الق ــن ملكي وتضــم قصري
ــن  ــم إلى مجموعت ــراد تنقس ــر الأف ــة، مقاب ــرة الملكي ــة، المق ــات الحرفي ــة للصناع ــاء وقري ــازل للنب من
)شــاليةّ، وجنوبيــة(. وقــد قــام الملــك بتحديــد مدينتــه بأربــع عــرة لوحــة تســمى باســم )لوحــات 
الحــدود(. عــر في المدينــة عــى رســائل تــل العمارنــة المشــهورة. عبــدت الإلــه الواحــد )أتــون( الــذي 

مظهــره قــرص الشــمس. 
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4. مدينة واست )طيبة(: 
طيبــة )Thebes( هــي مدينــة متحفيــة فرعونيــة قديمــة بمــر العليــا، وأحــد عواصــم مــر القديمــة 
إبــان المملكتــن الوســطى والحديثــة أيــام قدمــاء المصريـّـن، وحاليــاً يطُلــق عليهــا الأقــر. ومــن أشــهر 
آثارهــا عــى الضفــة الشرقيّــة للنيــل معبــد الأقــر. واســمها المــريّ القديــم واســت Ouaset” وتعنــي 
الصولجــان، وهــي عاصمــة الإقليــم الرابــع لمــر العليــا )إقليــم العــرش(. وقــد أطلــق عليهــا في مــا بعــد 
اســم “نــوت، ونــو، Nwt، No بمعنــى “المدينــة”. ثــم جــاءت كلمــة طيبــة مــن تحريــف إغريقــيّ للفــظ 

“دجمــي Djeme “الــذي كان يشــر إلى مدينــة هابــو. 
ــة  ــل الأسرات، فقــد ظلــت طيب ــاً خــال فــرة مــا قب ــا كان قــد شــغل قب عــى الرغــم مــن أن موقعه
ضيعــة خاملــة الذكــر خــال الدولــة القديمــة ولم يعــر فيهــا إلا عــى القليــل مــن آثــار هــذه الدولــة. 
ــه رئيــيّ لطيبــة في أواخــر الأسرة الحاديــة عــرة عــى  ــه آمــون الــذي كان قــد فــرض نفســه كإل الإل
حســاب تــواري الإلــه )منتــو Montou( الــذي ظــل يعبــد في كافــة أنحــاء المنطقــة، وهنــاك معبــد آمــون 

بالكرنــك وكذلــك معابــد منتــو، وخونســو، ومــوت ومعبــد آمــون رب الإخصــاب في الأقــر. 
عُرفــت الأقــر عــر العصــور المختلفــة بالعديــد مــن الأســاء هــي: وايســت، ثــم أطلــق عليهــا الرومــان 
ــة الصولجــان،  ــور، ومدين ــة الن ــة الشــمس، مدين ــاب، مدين ــة ب ــة المئ ــة”، مدين ــك اســم “طيب بعــد ذل

أطلــق عليهــا العــرب اســم الاقــرُ وهــو جمــع الجمــع لكلمــة قــر. 
5. مدينة منف: 

منــف أو منفــر أو ممفيــس مدينــة مصريّــة قديمــة مــن ضمــن مواقــع الــراث العالمــي، أسســها الملــك 
نارمــر وكانــت عاصمــة لمــر في عــر الدولــة القديمــة )الأسرات 3 - 6( وكانــت فيهــا عبــادة الإلــه بتــاح، 
ومكانهــا الحــالي مدينــة البدرشــن محافظــة الجيــزة عــى بعــد 19 كــم جنــوب القاهــرة هــي الآن قريــة 

ميــت رهينــة. 
عُرفــت باســم “الجــدار الأبيــض” حتــى القــرن الســادس والعشريــن قبــل الميــاد إلى أن أطلــق عليهــا 
المصريّــون اســم “مــن نفــر” وهــو الاســم الــذي حرفــه الإغريــق فصــار “ممفيــس” ثــم أطلــق العــرب 

عليهــا “منــف”. 
عبادتهــا: الثالــوث الشــهير )بتــاح، ســخمت، نفرتــوم/ إيمحتــپ(، فيهــا معبــد بتــاح ولأعضــاء الثالــوث، 
 ،)Hikuptah( ”بقــي منــه أطــال معبــد پتــاح الكبــر الــذي يعُــرف أحيانــاً باســم “حــو – كا – بتــاح
ــة  ومــن هــذا الاســم اشــتق اســم مــر الإغريقــيّ )اليونــاني القديــم( )إيجوبتــس(، وهــي مدينــة دينيّ

يمكــن أن نطلــق عليهــا اســم )مدينــة الآلهــة(. 
6. مدينة آبو )الفانتين(: 

ــغل  ــراً، ويش ــوالى 12 م ــه إلى ح ــل ارتفاع ــال يص ــن الأط ــل م ــوى ت ــن س ــة إلفنت ــن مدين ــق م لم يتب
معظــم مســاحة الجــزء الجنــوبي مــن الجزيــرة التــي تقــع في مواجهــة مدينــة أســوان. والجــزء الجنــوبي 
هــذا عبــارة عــن عــدد مــن الصخــور الغرانيتيــة الضخمــة لم يكــن يظهــر منهــا فــوق الســطح، وقــت 

ــة منهــا.  ــة عــى الصخــرة الشرقيّ ــة في البداي ــن، ونشــأت المدين الفيضــان، ســوى صخرت
ــي 3500 ق.م.، ويرجــع أقــدم  ــة حوالى ــادة الثاني ــا تجمعــات ســكنية إلى عــر نق ــدم بقاي وترجــع أق
معبــد للمعبــودة ســاتت ســيّدة إلفنتــن إلى عــر نقــادة الثالثــة حــوالى 2300 ق.م.، وكان لا يزيــد عــن 
كــوخ بســيط مــن الطــوب اللــن بــن ثــاث صخــور غرانيتيــة عاليــة. وإلفنتــن صاحبــة أهميّــة كمركــز 
تجــاري يــرف عــى التجــارة مــع الجنــوب، وذلــك لوقوعهــا شــال منطقــة الجنــادل صعبــة الملاحــة. 
وعُرفــت الجزيــرة في اللغــة المصريـّـة القديمــة باســم “آبــو” وتعنــي كلمــة “فيــل” أو “عــاج” ســن الفيــل 

مــا يوضــح أهــم الســلع الجنوبيــة التــي كانــت تجــذب المــريّ القديــم. 
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وبتوحيــد قطُــريْ مــر الوجــه البحــري والوجــه القبــي، وقيــام الدولــة الموحــدة حــوالى 3000 ق.م.، 
أصبحــت إلفنتــن مركــزاً لــإشراف عــى منطقــة الحــدود الجنوبيــة. وأثنــاء عــر الأسرة الأولى 3000 - 
2800 ق.م. أقيمــت في أعــى نقطــة عــى الشــاطئ الشرقــيّ للجزيــرة تحصينــات فيهــا بــرج حراســة، 
وكانــت تتضمــن حاميــة. ومــع بدايــة عــر الأسرة الثانيــة 2800 - 2650 ق.م. تــم توســيع التحصينــات 
ــذت  ــرون. وأخ ــبعة ق ــدة س ــة لم ــة القديم ــر الدول ــال ع ــتمرت خ ــل واس ــرة بالكام ــمل الجزي لتش
إلفنتــن طابــع المدينــة المحصنــة، وارتبطــت كتابــة اســمها بالعلامــة الهيروغليفيــة الدالــة عــى “القلعــة” 

ــة القديمــة.  في المصــادر المصريّ
ــرة  ــة ع ــت في الأسرة الحادي ــب”، وأقيم ــا إي ــورة “حق ــة مقص ــن الأثري ــالم إلفنت ــرز مع ــن أب ــل م لع
شــال غــربّي معبــد ســاتت لتبجيــل أحــد حــكام إلفنتــن المدعــو “حقــا إيــب” الــذي لعــب دوراً مهــاً 
في الفــرة العصيبــة التــي أعقبــت إنهيــار الســلطة المركزيـّـة بعــد ســقوط الدولــة القديمــة، فأصبــح الــولي 
المبجّــل للمدينــة وأقامــوا لــه مقصــورة متواضعــة جُــدّدت للمــرة الأولى في الأسرة الحاديــة عــرة، ثــم 
في بدايــة الأسرة الثانيــة عــرة. ومنــذ ذلــك الحــن أقــام حــكام إلفنتــن مقصوراتهــم التذكاريــة لقــرون 
عــدّة في رحــاب مقصــورة “حقــا إيــب”، كــا وضعــوا لوحاتهــم وتماثيلهــم بهــا أيضــاً. وفي عــر الانتقــال 

الثــاني 1650 - 1550 ق.م.، عــادت حــدود مــر الجنوبيــة إلى إلفنتــن مــرة أخــرى.
 - http: //daharchives. alhayat. com/issue_archive/Hayat%20INT/1999/10/17/جزيــرة 

html .ــة ــر - الفرعوني ــوب - م ــاضرة - جن ــدود - وح ــة - الح ــة - مدين ــن - الاثري الٕفنت
7. مدينة إسنا )سايس، صا الحجر(: 

ــة، وهــي مدينــة لهــا تاريــخ مــريّ  صــا الحجــر إحــدى قــرى مركــز بســيون التابــع لمحافظــة الغربيّ
قديــم. وهــي غــر صــان الحجــر )تانيــس ســابقاً( في مركــز الحســينية محافظــة الشرقيّــة. اســمها في عهــد 
ــر(.  ــث )صــا الحج ــر الحدي ــايس” Sais وتســمى في الع ــق إلى “س ــا الإغري ــة “صــاو” وحرفه الفراعن
وتعــود إلى 4000 ســنة قبــل الميــاد كمدينــة مســكونةٍ بكثافــةٍ. كانــت عاصمــة لمــر الفرعونيــة في عهــد 
ــذي طــرد الآشــورييّن مــن مــر،  الأسرتــن 26 و27 ومــن أشــهر ملوكهــا بســاتيك الأول )656 ق.م ال

وكذلــك الملــك أمــون حــور. 
آلهــة ســايس أربعــة هــي: “نبــت صــاو” بمعنــى “ســيدة ســايس”، نيــث وهــي الإلهــة المصريـّـة القديمــة 
ــر  ــي تعت ــور الت ــة، هات ــة الحديث ــد في عــر الدول ــوت عب ــة م ــة الوســطى، الإله ــا خــال الدول عبدت

“ســيدة ســايس” في العصــور المتأخّــرة. 
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المبحث الثالث
الطقوس والشعائر المصريّة

أولاً: الشعائر اليوميّة
الصــاة: كانــت الصــاة طقســاً دينيـّـاً يقــوم بــه الإنســان العــادي والكاهــن والملــك وكانــت تــؤدى وفــق 
أوضــاع منوّعــة كالركــوع والســجود والوقــوف بخشــوع أمــام تماثيــل الآلهــة. ولم يكــن كلّ تمثــال يمثــل 
الإلــه. فقــد كانــت هــذه التماثيــل تعتــر نســخاً مــن تمثــال أصيــل كان يحتفــظ بــه في قــدس الأقــداس 
في المعبــد، ولم تكــن رؤيــة هــذا التمثــال أمــراً يســراً للنــاس فقــد كان الملــك وبعــض الكهنــة مــن ذوي 
ــك أو  ــه وكان المل ــن يدي ــاح مشــاهدته والصــاة ب ــم كل صب ــن يســمح له ــة هــم الذي ــب العالي المرات
الكاهــن يصــي وذراعــاه مُســدلتان إلى جانــب جســمه، أو في وضعيّــة الســجود أو الركــوع وهــو يكــرر 

الصــاة أربــع مــرات لتبلــغ زوايــا أو جهــات العــالم الأربــع ونــص الصــاة هــوا: 
ــرك  ــة، بمظاه ــائك العظيم ــك، باس ــن عظمت ــد م ــوات تزي ــارة، بصل ــارات مخت ــيادتك، بعب ــد س “أعب

ــونيرون 1994: 111(  ــالم”. )س ــوم الأول للع ــا في الي ــرت به ــي ظه ــة الت المقدّس
وهناك نصوص مفصلة تختلف من عصر لآخر ومن إله لآخر. 

التراتيــل: كانــت التراتيــل والأناشــيد الدّينيّــة تــؤدي الطقــوس الدّينيّــة اليوميّــة والاحتفاليــة، ولا يعــرف 
عــى وجــه التحديــد فيــا إذا كانــت هــذه التراتيــل موقعــة بــأوزان شــعرية بســبب إهــال الحــركات 
في اللغــة المصريّــة القديمــة وعــدم نطقهــا الدقيــق، وربمــا اعتمــدت عــى النــرات الإيقاعيّــة وتكرارهــا 
ــة  ــت عالي ــا فقــد كان ــة له ــا القيمــة الشــعريةّ والأدبيّ ــة(. أم ــل القبطيّ ــه التراتي ــا ســارت علي )وهــو م

زاخــرة بالصــور المؤثــرة في الوجــدان وفي العقــل معــاً. 
ويمكن إجمالا تقسيم التراتيل إلى دينيّة موجهة للإلهة ودنيويةّ عاطفيّة. بشكل خاص. 

ــل  ــة في القــدم ومنهــا التراتي ــذي يزخــر بالنصــوص الموغل ــة الجــزء الأعظــم ال ــل الدّينيّ وتشــكل التراتي
الكــرى الموجهــة للشــمس والتــي ظهــرت في عصــور مختلفــة مثــل )امنحوتــب الثــاني، امنحوتــب الرابــع، 
وعمســيس الثــاني( وتراتيــل تحــوت وتراتيــل النيــل وحــورور وســوبك وخنــوم... الــخ وكان أغلبهــا يقــوم 
في مضامينــه عــى تعــدّد أســاء الإلــه وصفاتــه وتيجانــه ومعابــده وتلميحــات عــن أســاطيره وقصصــه 

ومعجزاتــه. 
التطهــر: طقــوس المعبــد اليوميّــة: وكانــت عــى نوعــن، الأولى يقــوم بهــا عامــة الكهنــة، وهــي طقــوس 
ــا  ــداس. أم ــدس الأق ــاعده في ق ــر ومس ــن الأك ــا الكاه ــوم به ــة يق ــد، والثاني ــات المعب ــة في باح الخدم
طقــوس الخدمــة في باحــات المعبــد العامــة فــكان يؤديهــا عــدد كبــر مــن الكهنــة والموظفــن التابعــن 
للمعبــد، ولم يكــن الغــرض مــن هــذه الطقــوس العبــادة، بــل كانــت تــؤدّى كأعــال روتينيــة مــن أجــل 

أن يمنــح الإلــه الملــك )الــذي هــو بمثابــة الكاهــن الأعظــم( الحيــاة الأبديّــة والســعادة والنــر. 
وكانــت هــذه الطقــوس تبــدأ قبــل شروق الشــمس حــن يقــوم الكهنــة بالذهــاب إلى البحــرة المقدّســة؟ 
أو بــر المعبــد لتطهــر أجســادهم بمائهــا المقــدّس، ثــم يقومــون بتنظيــف المعبــد وتبخــره. ثــم يدخــل 
ــدّة  ــد ع ــدم موائ ــث تق ــاني، حي ــدة الث ــو الأعم ــون إلى به ــيد ويتقدم ــو الاناش ــن ومرتل ــو القراب حامل

للقرابــن ويضعــون مــا يحملــون فوقهــا بعــد تطهيرهــا بالمــاء والبخــور. 
ــاً عــى أســاس أن الآلهــة والأمــوات  ــاً مبني ــاً يومي القرابــن: كان طقــس تقديــم القرابــن تقليــداً مصريّ
ــعيرة  ــن ش ــم القراب ــاء، وكان تقدي ــاس الأحي ــه الن ــاج إلي ــا يحت ــام ك ــاس يحتاجــون إلى الطع ــن الن م
ثابتــة في الطقــوس الإلهيّــة اليوميّــة التــي يقــوم بهــا كهنــة المعابــد أو في الاحتفــالات الدوريـّـة وطقــوس 
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ــي  ــد والت ــة لخدمــة المعب ــد اليوميّ ــن في التقالي ــم القراب ــة تقدي ــا كيفيّ ــة. فقــد ذكرن المناســبات الدّينيّ
كانــت للآلهــة الكبــرة ثــم قدمــت الآلهــة الصغــرة ولتماثيــل الملــوك والأمــراء. 

وكانــت هــذه القرابــن تقتســم آخــر الأمــر بــن الكهنــة والعاملــن في المعابــد وتتكــوّن القرابــن عــادة 
مــن الحيوانــات والنباتــات، وقــد تكــون بســيطة تقتــر عــى صــب المــاء والبخــور كــا هــي الحــال في 

قرابــن الظهــرة اليوميّــة، امــا قرابــن الصبــاح والمســاء فقــد كانــت عامــرة. 

ثانياً: شعائر المناسبات
تمتــاز طقــوس المناســبات بأنهّــا غــر يوميّــة وغــر دوريّــة في الوقــت نفســه، وتشــمل طقــوس الــولادة 
والبنــاء والــزواج والمــوت، وهــذه الطقــوس لا تحصــل في حيــاة الإنســان ســوى مــرة واحــدة كالــولادة 

والمــوت وبعضهــا قــد يتكــرر كالبنــاء والــزواج. 
كان بنــاء المعابــد، بوجــه خــاص، محاطــاً بالكثــر مــن الطقــوس والشــعائر الخاصــة والتــي يعتقــد أنهــا 
ــه  ــة أخذت ــب وأن الآله ــه إمحوت ــد( وضع ــيس المعاب ــاب تأس ــوان )كت ــاب بعن ــت محفوظــة في كت كان

معهــا إلى الســاء عندمــا هجــرت الأرض لكــن إمحوتــب اســتنزله في شــال منــف. 
وكانــت الشــعائر التــي تقــام قبــل بــدء البنــاء تتضمــن قيــام الملــك أو مــن ينــوب عنــه بمســاعدة كهنــة 
وكاهنــات يمثلــون بعــض الآلهــة والإلهــات، وكان الملــك يخــرج مــن قــره وتتقدمــه أربعــة ألويــة )لــواء 
إبــن آوى، لــواء الصقــر، لــواء طيبــة، لــواء أبــو منجــل( وحــن يصــل إلى مــكان البنــاء يقــوم مــع كاهنــه 
ــه تحــوت(.  ــة وزوجهــا الإل ــة دور الكتــب والوثائــق وإلهــة الكتاب الإلهــة سشــاث )إلهــة العــارة ورب
وربمــا تأخــذ الملكــة دور هــذه الكاهنــة، ويقومــان بتحديــد المســاحة التــي يبنــى عليهــا المعبــد، حيــث 
تثبــت أربــع قوائــم في أركان هــذه المســاحة ثــم يربــط هــذه القوائــم حبــل يمــدّ بينهــا ويحفــر الملــك 
والعــال أســاس المعبــد بمعــزق ويلقــي الملــك رمــل الأســاس في الأخــدود ثــم توضــع في اركان الأســاس 
الأربعــة ودائــع الأســاس التــي تتألــف مــن لبنــة أو أكــر مــن الذهــب يصنعهــا ويضعهــا الملــك بنفســه 
ــا  ــيّة لم ــاذج نحاس ــر ونم ــاني والحج ــار والقاش ــن الفخّ ــة وأوانٍ م ــار الكريم ــن الأحج ــرة م ــع صغ وقط
يســتخدم في المعبــد مــن أدوات ولوحــات منقوشــة باســم الملــك، وصحــاف لحــم وخبــز وفاكهــة وأدوات 

فتــح الفــم )أنظــر شــكري 1986: 251(. 
ــد  ــة تعق ــد الموافق ــا، وعن ــب لولده ــت الأم تخط ــد كان ــر فق ــزواج في م ــة لل ــوس ثابت ــا طق لم تصلن
ــذي  ــو ال ــب، ه ــروس، في الغال ــد الع ــن وكان وال ــاء الزوج ــور أقرب ــد بحض ــزواج في المعب ــوس ال طق

ــزواج.  ــدة ال ــا بع يجهّزه
ــابع ق.م.  ــرن الس ــد وفي الق ــة العق ــروس في كتاب ــن الع ــوب ع ــذي ين ــو ال ــروس ه ــر الع وكان ولي أم
أبــاح المجتمــع للعــروس وللثيــب بخاصــة أن تحــر كتابــة العقــد بنفســها وكان عقــد القــران يشــهده 
ــة  ــه. وورد مــن شــهود عقــد متواضــع في مدين ــة أو الحــي وتســجل اســاؤهم في الشــهود مــن القري

ــح 1961: 103(.  ــة رئيــس اســطبل وكاتــب وكاهــن. )أنظــر صال طيب
كان المــوت حاجــزاً رقيقــاً يفصــل عالمــاً واحــداً عنــد المصريّــن، لأن المــوت لم يكــن نهايــة الحيــاة )كــا 

عنــد العرقيــن القدمــاء( بــل اســتمراراً لهــا في عــالم آخــر لا يختلــف في جوهــره عــن عــالم الحيــاة. 
التحنيط: 

الأصــل المــريّ لكلمــة تحنيــط بالمصريـّـة القديمــة: هــو “وت” أو “وتي” البيــاض أو البيضــة مــن حيــث 
جــذره اللغــويّ، ولكنــه يعنــي مــن حيــث الاســتخدام )يلــف باللفائــف البيضــاء(. 

ــن، اســتخدمت التحنيــط جزئيــاً في تطبيــق طقوســها  لا شــك في أن هنــاك شــعوباً كثــرة، قبــل المصريّ
الآخرويـّـة أو لحفــظ أجســاد الحيوانــات، لكــن الشــعب المــريّ القديــم وجــد الدافــع الفكــري والدينيّ 
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ــة للملــوك والنبــاء بشــكل خــاص أولاً ثــم للعامــة  القــوي لابتــكار التحنيــط وجعلــه ممارســة جنائزيّ
مــن الشــعب، فقــد كانــت بهــذا العمــل تحفــظ الجســد إلى العــالم الآخــر بعــد المــوت، حــن يدهمهــا 
المــوت الــذي ينتــزع منهــا الــروح لوهلــة كــا يعتقــدون، ثــم تعــود الــروح لتتعــرفّ إلى جســدها وتبــدأ 

بــه رحلــة العــالم الآخــر. 
ــة  ــاذج ثلاث ــون نم ــن يعرض ــن الذي ــاؤه إلى المحنط ــه أو أقرب ــه أهل ــوت يحمل ــا يم ــان عندم كان الإنس
مصنوعــة مــن الخشــب تمثــل الأنــواع الثلاثــة مــن التحنيــط، وأغــى هــذه الطــرق التــي تتبــع طريقــة 
تحنيــط جثــة اوزريــس والطريقــة الثانيــة أقــل تكلفــة، أمــا الطريقــة الثالثــة فهــي أقــل مــا يمكــن عملــه 
ولا تكلــف إلا القليــل مــن المــال. فــإذا مــا اتفــق الطرفــان تســلمّ المحنطــون الجثــة، وبــدأوا عملهــم 
بإخــراج المــخ مــن الجمجمــة بإلــة معدنيــة لهــا طــرف ملتــو، ثــم يقومــون بغســلها مــن الداخــل بنبيــذ 
البلــح وســوائل ذات رائحــة عطــرة، ثــم يلمؤونهــا بمســحوق المروبمــواد أخــرى ذات عطــر طيــب، وإذا 
مــا انتهــوا مــن أحشــاء وعنــاصر رخــوة يقومــون بوضــع الجثــة بأكملهــا في ملــح النطــرون لمــدة ســبعين 
يومــاً، وإذا مــا انتهــت هــذه المــدة غســلوا الجثــة غســاً جيــداً ثــم لفّوهــا في قــاش كتــاني بعــد أن 

يغمســوه في ســائل لاصــق )أنظــر الموســوعة المصريّــة، أبــو بكــر: 173(. 

ثالثاً: الشعائر الدوريّة
الطقوس الدوريةّ )الأعياد(

ــام  ــديّ لأي ــا مناســبات لاســتذكار العــود الأب ــق له ــى العمي ــث المعن ــة مــن حي ــل الطقــوس الدوريّ تمث
ــياء  ــكان والأش ــان، الم ــان، الزم ــة، الإنس ــون، الآله ــه الك ــر في ــذي ظه ــن الأول ال ــة الأولى والزم الخليق
ــة التــي تأخــذ طابــع التكــرار الأســبوعيّ أو الشــهريّ أو الفصــيّ أو الســنويّ أو  بعامــة والأعيــاد الدّينيّ
لســنوات معينــة )كل 30 ســنة كــا في العيــد الثلاثينــي المــريّ(. هــذه الأعيــاد لا تأخــذ طابــع الزمــن 
ــتثنائّي  ــن آخــر اس ــل هــي زم ــة ب ــام والشــهور الباقي ــراه في الأي ــذي ن ــدي ال ــادي التقلي ــيّ الع التاريخ
يبــدو وكأنــه جــزء مــن الزمــن البــدئي أو الميثــي.. أي أننــا نلمــح تعارضــاً بــن الزمــن التاريخــيّ والزمــن 
اللاتاريخــيّ، أو بــن الزمــن الدنيــويّ والزمــن الدينــيّ. وقــد كان هــذا الزمــن الدينــيّ يعمــل دائمــاً عــى 

إنعــاش الزمــن التاريخــيّ )الدنيــوي( المحتــر. فهــو تحديــد للزمــن أو إعــادة توليــده. 
هناك تصنيفات كثيرة للأعياد تقوم على أسس معينة، فمثلاً تم تقسيم الأعياد إلى: 
“ - الأعياد الزراعيّة وهي الأعياد المرتبطة بحياة الزراعة مثل أعمال البذر والحرث.

 - الأعياد الموسمية التي يحتفل بها في الربيع ونصف الصيف والخريف.
 - أعياد التقويم وهي التي تعتمد على موقع الشمس وشكل القمر وبداية السنة. 

 - أعياد عائليّة وهي التي تعتمد على أحداث معينة تحدث في إطار العائلة. 
 - أعياد الموتى من خلال ذكرى المتوفى وتكون شرفية في أوقات معينة. 

 - أعياد متصلة بحياة الشعب مثل عيد التتويج وجلوس الملك على العرش. 
 - أعيــاد خاصــة مثــل الأعيــاد التــي يحُتفــل فيهــا بتكريــم مؤســس أو موحّــد الدولــة. “ )نــور الديــن: 

 .)22 :1996
أذهلتنــا كــرة وتنــوّع الطقــوس الدوريـّـة أو الأعيــاد الدّينيّــة المصريـّـة القديمــة. وهــي جديــرة بدراســات 
مثولوجيّــة وفكريــة معّمقــة لا بدراســات اســتعراضية سريعــة. وحيرتنــا طريقــة تصنيــف هــذه الأعيــاد 
كي نجــد مدخــاً فكريــاً عميقــاً لهــا. وقــد اهتدينــا إلى تصنيــف مقبــول يتيــح لنــا جمــع هــذه الأعيــاد 
وفــق ترتيبــات زمنيــة دقيقــة، لكننــا لــن نتوقــف كثــراً عنــد الأعيــاد المحليــة لــكل مدينــة أو قريــة أو 

إقليــم وســنكتفي، عــى الأغلــب، بــدرس وتحليــل الأعيــاد التــي كانــت ســائدة في مــر كلهــا.
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1. الأعيــاد الشــهريةّ: كانــت الأعيــاد الشــهريةّ في مــر القديمــة أعيــاداً قمريّــة فقــد ارتبطــت بمراحــل 
ــه. وكان العيــدان الشــهرياّن الرئيســان هــا عيــد ظهــور الهــال وعيــد  تحــوّل القمــر ونمــوه واختفائ
ــا الأعظــم  ــي كان طابعه ــة الت ــة المصريّ ــال القمــر. ولكــن القمــر لم يلعــب دوراً رئيســيّاً في الديان اكت

ــة في مــر. طابعــاً شمســيّاً ونرجــح أن ســبب ذلــك لــه علاقــة بالجــذور المــا قبــل تاريخيّ
2. الأعياد الفصليّة:

ــون يقســمون الســنة إلى )12( شــهراً مقســمة إلى ثلاثــة فصــول لا  أعيــاد الفصــول الثلاثــة: كان المصريّ
نســتطيع البــتّ في بدايتهــا ونهايتهــا. ولكــن بعــض العلــاء يعتقــدون بــأن هــذه الفصــول، وأعيادهــا 

التــي تكــون في بدايتهــا تنتظــم كــا يــي: 
ــن  ــي في 15 تشري ــوز وينته ــدأ في 19 تم ــذي يب ــل الفيضــان ال ــد فص ــو عي ــد أخــت Akhet وه -1 عي

ــاً. ــف تقريب ــل فصــل الخري ــا يقاب ــاني، وهــو م الث
-2 عيــد بــرت Pert وهــو عيــد فصــل الــزرع الــذي يبــدأ في 16 تشريــن الثــاني وينتهــي في 15 آذار، وهــو 

مــا يقابــل فصــل الشــتاء تقريباً.
-3 عيــد شــمو Shemut وهــو عيــد فصــل الحصــاد الــذي يبــدأ في 16 آذار وينتهــي في 13 تمــوز وهــو 

مــا يقابــل فصــل الصيــف. 
أمــا الأيــام الخمســة النســيئة )مــن 14 - 19( تمــوز فقــد كانــت عيــداً ســنوياً للأيــام الزائــدة عــن الســنة 

المكوّنــة مــن )360( يومــاً عنــد المصريـّـن. 
3. الأعيــاد الســنويةّ: وهــي الأعيــاد التــي كان كل منهــا يقُــام مــرة واحــدة في العــام في الوقــت نفســه 

مثــل الأعيــاد التاليــة: 
-1 عيد رأس السنة. 
-2 عيد نهاية السنة.

-3 عيد أيام النسيء الخمسة.
-4 عيد فيضان النيل.

-5 عيد الحصاد.
-6 عيد ظهور نجم الشعري اليمانية )عيد ترقب الفيضان(.

وكانــت هــذه الأعيــاد تعتمــد عــى التقويــم الســنوي الثابــت الــذي يقُســم أيــام الســنة إلى 360 يومــاً 
عــى مــدى 12 شــهراً بمعــدل 30 يومــاً لــكل شــهر. أمــا الأيــام الخمســة فسُــمّيت أيــام النــيء التــي 

كان المصريّــون يحتفلــون بهــا عيــداً والغريــب في الأمــر هــذا التقســيم: 
-4 أعيــاد الملــوك: تنوّعــت أعيــاد الفرعــون في مــر. فــكان ينظــر لهــا كأعيــاد دينيّــة بســبب المعتقــد 
المــريّ الــذي يجعــل الملــك إلهــاً. وهــي أعيــاد رســمية مــن الناحيــة الأخــرى بســبب الطبيعة السياســيّة 

 . لها
وكانت أعياد الملوك )الفراعنة( تتوزع على مناسبات عدّة هي: 

أ- عيــد الميــاد: الــذي يحتفــل بمناســبة ميــاد الفرعــون الإلهــيّ الــذي كان الفرعــون يعتــر فيــه ابنــاً 
للإلــه رع منــذ منتصــف الدولــة القديمــة، وكان قبــل ذلــك ملــكاً وســيداً عــى قومــه.

ــه  ــى في ــت تت ــرش وكان ــى الع ــون ع ــوس الفرع ــبة جل ــه بمناس ــل ب ــذي يحتف ــج: ال ــد التتوي ب-  عي
ــة متوارثــة. وكان يظهــر الفرعــون عــى رأس موكــب الاحتفــال  صلــوات خاصــة وتجُــرى طقــوس دينيّ
ويــأتي بعــده الكهنــة الــذي يحملــون تماثيــل الفراعنــة العظــام قبلــه مثــل )مينــا موحّــد القطريــن وأول 
ملــوك الدولــة القديمــة، و)منتوحتــب الأول معيــد الوحــدة ورأس الدولــة الوســطى، و)أحمــس محــرّر 

البــاد ورئيــس وحدتهــا ورأس الدولــة الحديثــة. 
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-5 أعيــاد الآلهــة: كانــت الأعيــاد الدّينيّــة للآلهــة تتصــل مبــاشرة بتقديــس إلــه معــن وتكريــس معبــده، 
ولم تكــن الآلهــة العظمــى لهــا مثــل هــذه الأعيــاد فقــط، بــل حظيــت بعــض الآلهــة الثانويـّـة بهــا عــى 
مقــدار شــعبيتّها وانتشــار عقائدهــا بــن النــاس. وكانــت هــذه الأعيــاد تســتغرق أيامــاً عــدّة قــد تصــل 
إلى حــوالي الشــهر كــا في عيــد الإلــه آمــون )أوبــت( في الأسرة العشريــن الــذي أصبــح لمــدة )27( يومــاً. 
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المبحث الرابع 
نهايات وآخرويّات الإنسان

ــا(  ــة )الثيوغوني ــموغونيا( والآله ــالم )الكوس ــق الع ــول وخل ــات الأص ــد ومثولوجي ــكلت عقائ ــا ش مثل
ــة  ــات النهاي ــد ومثولوجي ــغلت عقائ ــك ش ــة( كذل ــوت الخليق ــاس )لاه ــا( أس ــان )الانثربوغوني والإنس
 theo - ــكاتولوجيا ــة )تيوس ــكاتولوجيا cosmo - eschatology( والآله ــمو إس ــالم )الكوس ــوت الع وم
ــوت  ــوت الم ــاس )لاه ــكاتولوجي anthro - porschatology( أس ــان )أنثروبوس eschatology( والإنس
ــاة  ــديّ ودورات الحي ــد العــود الأب ــة )الخليقــة والمــوت( عقائ ــة والنهاي ــة( ونشــأت مــن البداي والنهاي
ــة وتحمــل جميــع الأديــان نظامهــا الإســكاتولوجيّ الدقيــق ضمــن  ــة والبشريّ ــة والإلهيّ والمــوت الكونيّ

ــة. ــة واضحــة أو ضمني ــا بصف أســاطير ومعتقداته
ــك في  ــا ذل ــا لمحن ــة، ك ــالم والآله ــة الع ــد نهاي ــها في عقائ ــن نفس ــرت ع ــة ع ــكاتولوجيا المصريّ والإس
ــالاً  ــون إج ــمّيها الباحث ــي يس ــان الت ــوت الإنس ــد م ــح كان في عقائ ــا الواض ــن تأكيده ــاطير، ولك الأس

ــة.  ــد الجنائزيّ العقائ
ــد مــا بعــد  ــم بعقائ ــن، اهت ــخ، كالمصريّ ــه مــا مــن شــعب، عــى مــر التاري ــا أن نعــرف، أولاً، ان وعلين
ــة( ورصــد لهــا كل هــذا الإرث المتميــز مــن تراثــه الدينــيّ والروحــيّ. ويبــدو لنــا أن  المــوت )الجنائزيّ
هنــاك ســببين رئيســييّن وراء ذلــك: الســبب الموضوعــيّ يكمــن في بيئــة أرض مــر نفســها فقــد كانــت 
ــل  ــة. وكان الني ــة ممكن ــى درج ــوت إلى أق ــد الم ــانّي بع ــد الإنس ــظ الجس ــا تحف ــر ومناخه ــة م ترب
يفيــض صيفــاً في مواعيــد دوريـّـة ثابتــة كأنــه يوحــي بــدورة حيــاة متجــددة كل عــام. وكنــت الشــمس، 
ــة ومــا توحيــه مــن حيــاة ومــوت وبعــث وخلــود، مركــز الدّيــن  صحوهــا ووضوحهــا ودوراتهــا اليوميّ

المــريّ. 
أمــا الســبب الــذاتي فــكان في الفكــر الدينــيّ المــريّ الــذي كان لا يفــرق كثــراً بــن الإلهــة والإنســان 
وأن المــوت مــا هــو إلا فاصــل بــن عالمــن متصلــن هــا عــالم الحيــاة والآخــرة. وهكــذا نظــر الدّيــن إلى 
الآلهــة والنــاس والمــوتى وكأنهــم مجتمــع واحــد، ولذلــك اخــرع مــا يناســب هــذه الفكــرة مــن دعائــم 

شــكلت في مــا بعــد عقائــد مــا بعــد المــوت. 
ــت في  ــت ونضج ــدت إلى الباليوي ــا امت ــر وربم ــرة في م ــود مبك ــث والخل ــد البع ــأت عقائ ــد نش وق
ــا  ــة مــر ومناخه ــت بيئ ــث. وكان ــن في العــر الحجــريّ الحدي ــادات الدف ــن خــال ع ــوت م النيولي

ــكار.  ــذه الأف ــو ه ــب لنم ــط المناس الوس
ولعــل أهــم مــا يجــب الاتفــاق عليــه هــو مــا اصطلحنــا عليــه بـ)عــالم مــا بعــد المــوت( الــذي يســمى 
بالمصريّــة )تــوات أو دوات(. إن تســمية )العــالم الســفلّي( تســمية خاطئــة كــا يــرى )بــدج( لأن هــذا 
ــم  ــوم الجحي ــم( لأن مفه ــك تســمية )الجحي ــا كان في الســاء. وكذل ــع أســفل الأرض فربم ــالم لا يق الع
لــدى المعاصريــن يمثــل فكــرة غربيّــة عــى أغلــب المــدارس الدّينيّــة المصريـّـة، ولأنــه ليــس جحيــاً فقــط 
فهــو عــالم حســاب وجنــة أيضــاً، ولذلــك فهــو ليــس بـ)فــردوس( أو )جنــة(. ولا تــدل كلمــة )عــالم الموتى( 
عــي خلــود أو بقــاء النــاس أحيــاء بعــد المــوت. ولذلــك نــرى أن أنســب كلمــة مقابلــة لذلــك العــالم هــو 
)العــالم الآخــر( أو )الآخــرة( فهــو مصطلــح دقيــق يمكــن أن يــدل عــى تنــوّع ذلــك العــالم ومــا يحتويــه 
مــن عــوالم الحســاب والجنّــة والجحيــم ومــا بينهــا. فهــو أربعــة عــوالم، في آن واحــد، لا تقــع في الأعــى 

أو في الأســفل فقــط هــي )القــر. الحســاب. الجنّــة. النــار(. 
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1 - عالم الجبّانة )المقابر والمدافن المصريةّ(
ــة وتنوّعــت لدرجــة  ــر المصريّ ــوات( هــي القــر. وقــد تطــوّرت المقاب ــم الآخــرة )الت المدخــل الأول لعل
ــن  ــن جزءي ــام، م ــكل ع ــوّن، بش ــر كان يتك ــإن كل ق ــك ف ــم ذل ــة، ورغ ــا بدق ــا تصنيفه ــب معه يصع
أحدهــا تحــت الأرض عــادة وتوضــع فيــه الجثــة ســواء أكان حفــرة صغــرة أو حجــرات عــدّة محفــورة 
في الصخــر أو مشــيدة مــن الحجــر، والجــزء الثــاني فــوق الأرض ليــدل عــى مــكان دفــن الجثــة ســواء 
أكان بســيطاً جــداً مثــل جــزء مــن جريــدة نخــل أو كومــة تــراب أو قطعــة حجــر أو كان بنــاءً بســيطاً أو 
مكوّنــاً مــن حجــرات عــدّة أو مــن هــرم ألحقــوا بــه بعــض المعابــد )انظــر فخــري، الموســوعة المصريـّـة: 

 .)372
وتنقسم المقابر بصورة عامة إلى )انظر سبنسر 1987: 260 - 295(: 

المقبرة الهرميّة )الأهرام(: 
 لا شــكّ في أن دراســة الأهــرام تحتــاج إلى مجلــدات كثــرة كي نفيهــا حقهــا فهــي واحــدة مــن أعظــم 
الآثــار الإنســانيّة عــى الإطــاق. وهــي مقابــر عظمــى للفراعنــة الذيــن كانــو يعــدون أنفســهم آلهــة، 

ولذلــك فهــي في تعبــر مجــازي يمكــن أن تكــون مقابــر الآلهــة. 
مصير الروح وعالم السماء:

1 - عالم السماء:
 )اللاهوت الجنائزيّ النجوميّ والشمسّي والأوزيريّ(

يبــدو أن أقــدم لاهــوت جنائــزيّ متكامــل ظهــر في مــر كان لاهوتــاً نجوميّــاً. وقــد بقيــت منــه شــذرات 
ــورة  ــوم ص ــبقت النج ــد س ــة. فق ــة مصريّ ــوص جنائزيّ ــدم نص ــرام. وهــي أق ــوص الأه ــة في نص متفرقّ
ــم  ــت إلى نج ــك المي ــول المل ــث يتح ــو بحي ــت بالعل ــي ارتبط ــد الت ــذه العقائ ــكيل ه ــمس في تش الش
مــن النجــوم القطبيــة التــي كانــت تعتــر رمــزاً للديمومــة لأنهــا لا تأمــل أبــداً كــا أنهّــا تتمتــع بثبــات 
نســبيّ كبــر في موقعهــا في الســاء. ويفــرّ هــذا الأمــر الســبب الــذي جعــل المصريّــن يبنــون معابــد 
ــد  ــة، وق ــة المدرج ــات الأسرة الثالث ــرى في أهرام ــا ن ــا ك ــالّي منه ــب الش ــم الأولى في الجان إهراماته
ــة القديمــة  ــرة الدول ــب الشــالّي طــوال ف ــات في الجان ــع مداخــل الأهرام ــك الفكــرة موق حــدّدت تل

ــنبسر 1987: 160(.  ــر س )انظ
لقــد كان المــريّ يتخيــل الأبــرار والملــوك في هــذه الجنّــة الســاويةّ وهــم في أرفــع مقــام بحيــث يقــوم 
ــام  ــذذون بالطع ــا هــم فيتل ــم، أم ــدلاً عنه ــل والعمــل ب ــة المحاصي ــم والحــرث ومراقب ــة بخدمته الآله
والــراب ويلبســون الملابــس النظيفــة البيضــاء والصنــادل البيضــاء ويعيشــون برفــاه واستســام وســام 
ــة مــن الإلهــات الــائي يــزوّدن الميــت بطعــام طاهــر،  بــدون حــرب أو شــغب أو كفــاح. وإنــاث الجنّ
فــإذا أتى إلى نــوت أو الحيــة التــي تحمــي الشــمس تحييــه كل منهــا كأنــه ابنهــا، وتعطــف عليــه وتــدني 
لــه ثديهــا لترضعــه، وهكــذا يعيــش ويعــود مــن جديــد طفــاً وهــو يذهــب إلى والدتيــه الرحيمتــن 
ذواتي الشــعر الطويــل والأثــداء الناهــدة واللتــن تجلســان عــى جبــل سحســح فتمــدّان ثدييهــا إلى 

فمــه ولا تفطمانــه أبــداً )انظــر أرمــان 1995: 297(. 
أمــا الوصــول إلى تلــك الجنّــة فقــد كان مــن خــال تحــوّل الميــت طــراً أو مــن خــال صعــوده إلى الجبال 
التــي تلامــس قممهــا أرضيــة الجنّــة الحديديـّـة، أو مــن خــال ســلمٍّ يســتخدمه المتــوفى عندمــا يحتاجــه 
ولذلــك ظهــرت نمــاذج الســالم في المقابــر، وكان المصريـّـون يتصــوّرون أن طــرق الســاء الجميلــة مليئــة 
بالميــاه ولذلــك تأملــوا في عطــف الصقــور المقدّســة كصقــر )حــور( و)أبي منجــل )طائــر تحــوت المقــدّس( 
إلى ســفينة الشــمس أو الجنــان، وكان أغلبهــم يعتمــد عــى )نــوتي حقــل يــارو( المســمّى )الملتفــت إلى 

ورائــه( أو )المســتدير بوجهــه(. 
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3 - العالم السفلّي 
 )اللاهوت الأوزيري: الحساب والجنّة والنار(

مــع متــون التوابيــت وبرديــات كتــاب المــوتى ندخــل إلى لاهــوت جديــد يحتفــي بالعــالم الســفلّي )تحــت 
الأرض( ويــرك الســاء التــي احتفــت بهــا نصــوص الأهــرام. وقــد كان الســبب المبــاشر في شــيوع هــذه 
ــراد الشــعب  ــة وشــمول أف ــة للبعــث والقيام ــكار الفراعن ــر احت ــة وك ــة الدّينيّ ــم الديمقراطي المفاهي
بامتيــازات مــا بعــد المــوت. ولكــن ذلــك لم يكــن ســهلاً ولم يكــن يســراً ولا مبهجــاً تمامــاً. فقــد أدخلــت 
فكــرة وعــالم الحســاب إلى موضــوع البعــث والقيامــة. وترتــب عــى ذلــك ظهــور جنــة للمحســنين ونــار 

للمخطئــن. كل هــذا تحــت الأرض في عــالم ســفلي يــي القــر مبــاشرة.





249

ــذي يقُســم  ــه ال ــاً لمعبودهــم الأكــر )رع(، وهــو الإل ــراً ونائب ــاً أعــى ووزي ــر كاتب في القضــاء، كــا اعتُ
ــة وهــو  ــذي يحكــم الســاء ويقــي في المنازعــات الإلهيّ ــه القــاضي ال ــا، إن الزمــن إلى شــهور وينظمّه

ســيّد الكتــب وربّ كلــات الآلهــة أي الكتابــة المقدّســة )أنظــر مهــران 1984: 313(.
 لــه ثلاثــه رمــوز )الطائــر أبيــس، القــرد، القمــر(. وهــذا الإلــه هــو أصــل هرمــس اليونــاني الــذي لقُّــب 

بـ)هرمــس مثلــث العظمــة( واعتــر رســول الآلهــة. 
أمــا الحكــاء فهــم أشــباه تحــوت وممثلــوه عــى الأرض فقــد كانــوا يرعــون الكتابــة والحكمــة وكان 
ــوص  ــاء نص ــا بإحص ــد قمن ــة وق ــام للفراعن ــوزراء العظ ــم ال ــار ومنه ــن الكب ــاط الموظف ــم في ب أغلبه
الحكمــة التــي دوّن أغلبهــا عــى البرديــات ووجدنــا أن مــر القديمــة أظهــرت مجموعــة عظيمــة مــن 

ــة الأحــد عــر.  ــا كتــب الحكمــة المصريّ الحكــاء منــذ عــر الســالة الثالثــة ووضعن

ثانياً: الشرائع المصريّة )الأعراف والقوانين( 
لم تصلنــا شرائــع مصريـّـة مدوّنــة، ولكــن هــذا لا يعنــي عــدم وجودهــا أو في الأقــلّ عــدم وجــود قوانــن 
ــا ذات  ــائدة له ــراف الس ــة إلى الأع ــم، إضاف ــريّ القدي ــاء الم ــاء القض ــدت في بن ــرة اعتم ــة كث مصريّ

المصــدر الدينــيّ بشــكل خــاص.
ــن )الفراعنــة( وجعلــت مــن اســم الفرعــون رمــزاً للظلــم  لقــد شــوّهت التــوراة صــور الملــوك المصريّ
والقهــر والاســتبداد في حــن كان الفراعنــة رمــزاً عظيــاً للعــدل والمســاواة والتقــوى، فقــد كانــوا بهــدي 
الماعــت التــي يمثلونهــا مصــدر القانــون والتشريــع وكانــت قــوه الماعــت لا تضاهيهــا قــوة أخــرى كــا 
ــم  ــوا يعيشــون عــى نمــط الحك ــوك مــر لم يكون ــي( إلى أن مل ــودرو الصق ــد ذهــب )دي ــا. وق عرفن
ــة مــا. فقــد  ــون مــا يشــاءون تبعــاً لأهوائهــم غــر خاضعــن لرقاب ــاد الأخــرى يعمل المســتبدّين في الب
رســمت القوانــن لهــم حــدود تصرفاتهــم في حياتهــم الخاصــة والعامــة ســواء بســواء وكانــت ســاعات 
الليــل والنهــار مرتبــة بحيــث يعمــل الملــك في الوقــت المحــدّد مــا يفرضــه القانــون عليــه. وهكــذا كان 

الملــوك يلتزمــون جــادة العــدل إزاء رعاياهــم. )مهــران 1984: 228(. 
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المبحث الثاني:
السير المقدّسة

تشــكّل السرديـّـات المقدّســة العنــر الثــاني مــن المكوّنــات الثانويـّـة لأي ديــن، وهــي ليســت بالأســاطير، 
ــون  ــة. وتك ــة المهم ــداث الدّينيّ ــة والأح ــاء والكهن ــن والأنبي ــال الروحيّ ــة بالأبط ــات خاص ــا سرديّ لكنه
هــذه السرديـّـات، بطبيعــة الحــال، أقــلّ قداســة مــن الأســاطير، لكنهــا كانــت تأخــذ مداهــا الكبــر عــى 
ــم تداولهــا كــا الأســاطير وربمــا أكــر مــن الأســاطير، لكنهــا تتعــرضّ،  ــد الشــعبيّ في زمنهــا ويت الصعي

عــادة إلى إضافــات وتعديــات عــى مــرّ العصــور.

أولاً: سردياّت الملوك 
ــد  ــة، فق ــم مقدّس ــت سردياّته ــك كان ــى الأرض، ولذل ــة ع ــة آله ــر بمثاب ــة في م ــوك والفراعن كان المل
وردت القصــص والســر الكثــرة عــن بعــض هــؤلاء الملــوك في مرجعيــات مختلفــة مــن كتابــات الــردي 
وجــدران المعابــد والقبــور، بــل إن بعضهــا تــرّب إلى أمــم وشــعوب أخــرى وجــرى تحويــره وإعــادة 
إنتاجــه بطريقــة تناســب تلــك الشــعوب، وتــرّب منهــا إلى عصــور لاحقــة تحــت مســمّيات جديــدة. 
وهكــذا ولا شــكّ في أننــا لا نســتطيع، في مجــال ضيــق كهــذا، أن نعيــد سرد قصــص الملــوك والفراعنــة 
ــو بخلاصــات بســيطة، فهنــاك الكثــر منهــا، ولكــن بعضهــم حظــي بشــهرة واســعة  ــا ول ــن هن المصريّ
أكــر مــن البعــض الآخــر وهــو مــا يجعلنــا نشــر إلى اســائهم بوضــوح مثــل )مينــا، خوفــو، أونــاس، 

ــرا(. ــاني، كيلوبات أحمــس، حتشــبوت، أخناتــون، رمســيس الث
وحظــي الكثــر مــن وزراء الفراعنــة والكهنــة الكبــار باهتــام تاريخــيّ واســع وتناقلــت أخبارهــم الآثــار 
والكتــب، ولعــل أشــهر وزيــر هــو )إمحوتــب مهنــدس هــرم زوســر المــدرج الــذي كان عبقرية اســتثنائيّة 
في العلــوم، خصوصــاً الهندســة والطــب والــذي طابقــه الإغريــق مــع إســكلايوس إلــه الطــب عندهــم 
ــر  ــد كان وزي ــن، فق ــه المفاجئ ــوره واختفائ ــريّ بظه ــخ الم ــاز التاري ــد ألغ ــو أح ــي وه ــو أول فل وه
زوســر، لم يعــر عــى مقبرتــه، وهنــاك تماهيــات كثــرة بــن شــخصيته وأفعالــه وشــخصيّة الإلــه تحــوت 

إلــه الكتابــة والمعرفــة والعلــوم في مــر القديمــة وكذلــك مــع شــخصيّة هرمــس أو إدريــس. 
ــات  ــي السرديّ ــت ه ــف( كان ــوسى ويوس ــم وم ــول )إبراهي ــوراة ح ــا الت ــي كان مصدره ــات الت السرديّ
الأكــر شــهرة في الأديــان التوحيديّــة، لكــن رصيدهــا في تــراث وآثــار مــر كان معدومــاً. فليــس هنــاك 
مــا يؤيّــد وجودهــم عــى المســتوى الآثــاريّ وهنــاك تأويــات محتملــة، ولكنهــا غــر مؤكــدة. ويبقــى 
حضورهــا فاعــاً في الــراث الدينــيّ اللاحــق وعــى مســتوى الأديــان الموحّــدة والغنوصيّــة بشــكل خــاص.

ــي كشــف  ــب والت ــل قصــة أودي ــم أخــرى مث ــات أم ــاج في تراث ــادة الإنت ــة مع ــات دينيّ ــاك سرديّ وهن
ــو  ــة أب ــون، وأن طيب ــو أخنات ــب ه ــن أن أودي ــون م ــب وأخنات ــه )أودي ــي في كتاب ــل فليكوفس إيمانويّ

ــي د. ت.(.  ــر فليكوفس ــر. )أنظ ــا في م ــودة كله ــب موج ــز أودي ــول ولغ اله

ثانياً: حكماء مصر القديمة
تــرد الوصايــا في جميــع نصــوص الحكــاء المصريـّـن الذيــن ســنتحدّث عنهــم، وهنــاك تعاليــم مدرســيّة 
مهمــة وردت في نصــوص عــر عليهــا ضمــن مخطوطــات برديـّـة للتلاميــذ في عــر الأسرة التاســعة عــرة 
ومــا بعدهــا. وكانــت تحــدث عــى النصائــح والتحذيــرات الموجّهــة إلى طلبــة المــدارس والتــي تشــمل: 
ــة  ــد مهن ــود، تمجي ــذ في القي ــع التلمي ــذه، وض ــم إلى تلمي ــح معل ــاد، نصائ ــة، الاجته ــاة في المدرس الحي
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أمــا التعليــم والحكمــة فكلمتهــا هــي )ســيبابت( وهــي مشــتقّة مــن جــذر )ســيبا( التــي تعنــي أيضــاً 
)بــاب، نجــم(. وهــذا مــا يشــر إلى أنهــا تتضمّــن الرشــاد والهدايــة، ونظــنّ أنهّــا مصــدر كلمــة )ســوفيا( 
الإغريقيّــة التــي تعنــي الحكمــة. فــإذا كانــت الفلســفة )فيلــو ســوفيا: حــبّ الحكمــة( إغريقيّة الشــهرة. 
فــإن )الحكمــة مصريـّـة الأصــل. فقــد ظهــر حكــاء مــر في كل عصورهــا وكانــوا عنوانــاً نــادراً لتــوازن 
المجتمــع المــريّ القديــم وحكمتــه، وكانــوا هــم ومــدارس الأسرار الروحيّــة والمعابــد مصــدر الفلســفة 

الإغريقيّــة، كــا ســرى. 
الحكمــة ارتبطــت بالديــن، وكانــت التبشــرات الدّينيّــة الجديــدة أقــرب إلى الحكمــة منهــا إلى الجوهــر 
الروحــيّ والدينــيّ. وهــذا مــا كان يدعــو لــه الملــوك والحكــاء. وهــذا مــا حصــل مــع تعاليــم أخناتــون 
التــي كانــت تشــر إلى دعوتــه أكــر مــا تشــر إلى النمــط الأدبّي الأخلاقــيّ فقــط، كــا ألفنــاه حيــث “لم 
يــرك لنــا أخناتــون أيّ كتــاب مقــدّس، ومــن ثــم فــإن مــا أسّســه لا ينتمــي إلى ديانــات الكتــاب. وإنّ 
“كلمــة الإلــه” بــكل مــا في هــذه العبــارة مــن معنــى لا يوجــد تخيّــل لهــا في الديانــة الجديــدة، حيــث 
إن ذلــك الإلــه الــذي اعًلــن عنــه مؤخــراً ظــل صامتــاً. فآتــون نفســه لم ينطــق ببنــت شــفة، بــل عــى 
العكــس فــإن أخناتــون المبــرّ بــه هــو الــذي تكلــم عنــه. ومــن ثــم فإننــا يجــب أن نعتمــد عــى الأدلــة 
المســتوحاة والمســتخرجة مــن النصــوص الخاصــة بالملــك وبكبــار رجــال دولتــه. وتذكــر لنــا النصــوص 
ــد  ــاه. ولتأكي ــوب رعاي ــا في قل ــي وضعه ــون الت ــات” أخنات ــم أو “تعلي ــان “تعالي ــن الأحي ــر م في كث
ذلــك، فــإن الكلمــة المصريـّـة المســتخدمة لهــذا الغــرض هــي “ســيبايت” التــي تشــر إلى أدب الحكمــة 
المتداولــة في الكتابــات التــي ترجــع إلى عصــور ســابقة حــوالي أواخــر الدولــة القديمــة، ولكــن في عــر 
العمارنــة يبــدو في الحقيقــة وعــى وجــه الحــر أن حالــة التعاليــم والتعليــات كان الملــك هــو فقــط 
الــذي يفُصــح عنهــا، ولا يوجــد في أي مــكان آخــر أي أثــر للرســالات الدّينيّــة”. )هورنونــج: 2010: 73(. 

 أما حكماء مصر فكثيرون وسنذكر أهمهم وأهم بردياّتهم وكتبهم: 

الكتابــة، وغيرهــا.
ويذكــر المؤرخــون أنهــم عــروا مــن عــر الدولــة الوســطى عــى )كتــاب كمــت( المســجّل عــى آثــار 
عــدّة )أهمهــا أثــران موجــودان في ميونــخ وبروكســل( وهــو أول كتــاب مــدرسّي يضــم القواعــد والأصــول 

التعليميّــة ومــا يجــب عــى المتعلــم معرفتــه. 
كانــت الحكمــة تســمّى في مــر عــى اســم إلهــة العدالــة والحكمــة )ماعــت( أو )مــات( التــي يمكــن 
أن تعنــي )الاســتقامة، الحــق، الحقيقــة، الانضبــاط، العــدل، القانــون الكــونّي الثابــت، المنطــق، الصلابــة( 
وهــي تعاكــس الفــوضى والفســاد والــر التــي تجمعهــا كلمــة )أيســفت( وكان رمــز ماعت هو الريشــة. 

لنتأمّل في أسماء حقول مترادفة استخدمها المصريوّن بتميّز شديد وواضح: 

الكلمة 

الكتابة

الحكمة، التعليم

المعرفة

الكلام المبدع أو الخالق

السّحر

تصويتها بالهيروغليفية

سش

سيبايت

سيا

حو

حكا

كتابتها بالحروف اللاتينيّة

sis

sebit

sia

hu

hika
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1. كا ارســو: عــاش حــوالي )2704 - 2680( ق.م. في زمــن الأسرة الثالثــة معــاصراً للملــك )حــوتي( آخــر 
ــة ذكــر فيهــا آداب الطعــام وســلوك المبــاشرة والتواضــع  ملــوك هــذه الأسرة، ولــه صفحتــان مــن برديّ
وعــدم التفاخــر بالقــوة ومــن حكمــه: الســكين تشُــحذ لمــن يحيــد عــن الطريــق المســتقيم. وقــد كتــب 

تعاليمــه هــذه إلى إبنــه )كاجمنــي( )قاقمنــا( الــذي أصبــح حكيــاً بعــده.
ــم في زمــن الأسرة  ــد عــاش هــذا الحكي ــس. وق ــة بري ــه في برديّ ــا(: وجــدت حكمت ــي )قاقمن 2. كاجمن
ــة  ــاءت مكتوب ــد ج ــس فق ــة بري ــا برديّ ــنفرو، أم ــك س ــاصراً للمل ــة مع ــة الأسرة الرابع ــة وبداي الثالث
ــي أيضــاً باســم )ميمــي(، ورغــم أن المراجــع  ــرف كاجمن ــة عــرة ويعُ ــة مــن الأسرة الثاني بالهيراطيقي
ــيباً  ــراً ونس ــة وكان وزي ــن الأسرة السادس ــاش في زم ــر ع ــخص آخ ــو ش ــي ه ــر أن كاجمن ــة تذك المصريّ

ــي. ــك تبت للمل
نصائح كاجمني: 

“إذا جالست نهماً فكل عندما تنتهي شهيته... وإذا شربت مع سكير، فشاركه حين يبلغ كفايته”.
“لا تتكالب على اللحم في حضرة...، وإذا أعطاك شيئاً فخذه ولا ترفضه، فإن ذلك يرضيه”.

“إذا كان المــرء غــر مألــوف العــرة، فــا مــن قــول يفيــد فيــه، أنــه يقطــب وجهــه أمــام مَــن يحُســنون 
إليــه، وهــو نكبــة عــى أمّــه وأصدقائــه، وكل النــاس تقــول عنــه: إن فمــه لا يســتطيع الــكلام عندمــا 

يخاطبــه أحــد”.
“لا تفاخــر وتزهــو بقوتــك بــن مَــن هــم في ســنك، وكــن عــى حــذر مــن كل إنســان، حتــى مــن نفســك، 

إن المــرء لا يــدري مــاذا ســيحدث، كــا أنــه لا يــدري مــا الــذي ســيفعله اللــه عندمــا ينــزل عقابــه”.
3. إمحوتــب: وهــو الطبيــب والمهنــدس الــذي بنــى هــرم زوسر المــدرّج، ورغــم شــهرته الطبيّــة 
ــن الأسرة  ــب في زم ــر إمحوت ــد ظه ــوف وق ــاعر وفيلس ــو ش ــاً. وه ــاً أيض ــه كان حكي ــيّة، لكن والهندس
الثالثــة وتحديــداً في زمــن زوسر، وقــد ضربــت شــهرته الآفــاق وألهمــت الإغريــق لاحقــاً وطابقــوه مــع 
الإلــه إســكلابيوس )إلــه الطــب( وهنــاك مَــن طابقــه مــع النبــيّ )يوســف( وغــر ذلــك. ونــرى أن لــه 

ــم. ــالم القدي ــر في الع ــذي ظه ــم المشــهور ال ــس الحكي ــة بهرم علاق
4. بتــاح حتــب: وهــو الحكيــم الــذي ظهــر مــع الأسرة الخامســة وهــو وزيــر الفرعــون )ديــد كارع(، 
وقــد وضعــت تعاليمــه في برديـّـة )بريــس( التــي تعــود لعــر الدولــة الوســطى، وكانــت حكمتــه تــدرَّس 
حتــى عــر الأسرة 18. وقــد وضــع حكمتــه في البرديـّـة عــى أنهّــا )كلــات الإلــه( وعددهــا 37 حكمــة 
ــة واحــرام  ــة والحقيقــة والوداعــة والمائــدة والكــرم والأمان ــة والعدال شــملت آداب التواضــع والمحادث
الواجــب والســعادة وحــق الأبنــاء والتقاليــد والخــاص والنســاء والفــوز بالزوجــة الصالحــة والنميمــة 

وغيرهــا.
ــن الأسرة  ــة في زم ــة مقبل ــورة اجتماعيّ ــن ث ــذّر م ــذي ح ــم ال ــو الحكي ــوز(: وه ــو العج ــور )إيب 5. إيبّ
السادســة. وكان موضــوع التحذيــرات هــو ظهــور علامــات عــى خــراب شــامل في البــاد في عهــد أحــد 
ــام  ــاد.. وق ــادة الب ــد ق ــى الجن ــة وع ــة الحاكم ــن والطبق ــى الموظف ــاس ع ــة الن ــار عام ــكام، فث الح
ــة لمــر وانحــلّ نظــام الحكــم المنظــم في مــر تمامــاً وقــي عــى  الســاميّون بتهديــد الحــدود الشرقيّ
المنجــزات الحضاريـّـة التــي ظهــرت في العهديــن العتيــق والقديــم، وكان الملــك الطاعــن في الســنّ يعيــش 
في طمأنينــة في قــره تحيطــه الأكاذيــب التــي كان يسُــمعها لــه موظفــوه الكبــار، وحــن ظهــر الحكيــم 
ــه  ــك ووصــف ل ــه الأمــور وأوصــل كلامــه للمل ــت إلي ــور ونطــق بالحقيقــة وأوصــل وصفــه لمــا آل إيب
الخــراب الــذي عــمّ البــاد، وتنبــأ بمــا ســيأتي بعــد، وكان محقــاً في تحذيراتــه وتنبؤاتــه، ولكــن الأوان قــد 
فــات ولم يســتطع الملــك العجــوز إيقــاف التداعــي الــذي تراكــم عــر فســاد حــكام الأقاليــم والأمــراء 

والــوزراء وحتــى الملــوك.
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6. دوا خيتــي: عــاش هــذا الحكيــم حــوالي 2300 ق.م. إبــان الأسرة التاســعة وربمــا كان الملــك خيتــي 
الأول معــاصراً لــه، وقــد ألــف إحــدى المواعــظ والتعاليــم لإبنــه )بيبــي(. ويعتقــد البعــض أن المؤلــف 
هــو نفســه مؤلــف وصايــا امنمحــات، والتعاليــم تصــف مســاوئ المهــن وتمجّــد بمهنــة الكتابــة، وقــد 
جــاء النــص في برديـّـة ممزقــة مــن عــر الأسرة 19 وهــي محفوظــة الآن في المتحــف البريطــاني. وتســمّى 

أيضــاً برديّــة )دواؤف(. 
ــه مريكــرع حــوالي 2133 ق.م. مــن الأسرة  ــك إلى إبن ــم المل ــرت تعالي ــك: ظه ــوي( المل ــي )أخت 7. خيت
العــاشرة وهــو الملــك خيتــي الثالــث. وكانــت تحــثّ عــى الحكمــة السياســيّة وطريقــة الحكــم واحــرام 
ــص  ــب ن ــد كت ــوس، وق ــه وأداء الطق ــة الإل ــى مخاف ــثّ ع ــران وتح ــة والعم ــة العدال ــعب وإقام الش

ــذ الأسرة 18.  ــة محفوظــة في متحــف ليننغــراد كتبــت من تعاليمــه في برديّ
8. نــب - كاورع: ربمــا كان هــذا الحكيــم هــو آخــر ملــوك الأسرة التاســعة ويســمّى )أختيــوس الثــاني(. 
وقــد جــاء ذكــره في قصــة الفــاح الفصيــح وكان معروفــاً بالســخرية. وقــد تــرك حكمتــه موجّهــة إلى 
إبنــه مريــكاو رع حــوالي 2000 ق.م. وكانــت تشــر إلى تمجيــد صناعــة الــكلام والمحادثــة وحــب الخــر 
ــوم  ــر بالعــالم الآخــر وي ــم والتذك ــات الحاك ــار الموظفــن وواجب ــث عــن كب والحــذر واليقظــة والحدي

الحســاب ومعاملــة الجيــل الجديــد والنشــاط والعــدل وصفــات الحاكــم. 
ــق  ــى الدقي ــاً بالمعن ــات الأول )1991 - 1962 ق.م حكي ــك إمنمح ــن المل ــات الأول: لم يك 9. إمنمح
للكلمــة، ولكنــه حــن تعــرضّ إلى مؤامــرة كادت تــودي بحياتــه أشرك ولــده )ســنو سرت الأول( في الحكــم 
ــه )تعاليــم( بليغــة ومهمــة في السياســة والحكــم تحــذّره فيهــا مــن الثقــة بالأصدقــاء ومــن  وكتــب ل

مؤامــرات المقرّبــن وتــرد المؤامــرة التــي حصلــت وتحــذّر إبنــه مــن مؤامــرات مقبلــة.
10. آني: الحكيــم آني ظهــر في حــدود 1580 - 1558 ق.م. في عــر الملكــة أحمــس نفرتــاري زوجــة الملــك 
أحمــس، لكــن برديتّــه وصلــت لنــا بعــد نســخها المتواصــل مــن عهــد الأسرة الحاديــة والعشريــن وهــي 
محفوظــة في المتحــف المــريّ )برديــة بــولاق 4(. وهنــاك بعــض فقــرات النصائــح في برديّــات أخــرى. 
وقــد كتبــت البرديــة في عــر اضمحــال كانــت فيــه الســيادة لرجــال الدّيــن والدعــوات للرضــوخ لحكــم 
القضــاء والقــدر والتديـّـن الأعمــى. وتســمّى البرديــة بـ)نصائــح آني( الموجهــة لولــده )حونســو – حتــب(:
11. آمنمــؤبي: مــع الحكيــم آمنمــؤبي نصــل إلى ذروة الحكمــة المصريـّـة في تطوّرهــا فقــد ظهــر في حــدود 
ــة حصــل  ــه )حــور ماحــر( عــى برديّ ــه نصائحــه إلى إبن ــد وجّ ــن 21 - 22، وق ــن الأسرت 1000 ق.م. ب
عليهــا والــس بــدج 1888 م. وهــي محفوظــة في المتحــف البريطــاني برقــم 10474، ويــرى الكثــر مــن 

الباحثــن أنهــا أســاس مــا دوّنتــه التــوراة في الحكــم والأمثــال المنســوبة إلى الملــك ســليمان.
12. لقــان الحكيــم: هنــاك الكثــر مــن الغمــوض يكتنــف شــخصيّة لقــان الحكيــم، ولكــن الأرجــح 
أنــه حكيــم مــريّ عــاش في النوبــة في حــدود حكــم الأسرة 21، ولا شــكّ في أن اســمه هــذا وصــل لنــا 
بصيغتــه اليونانيّــة )Alcaman( التــي صاغهــا اللســان العــربّي )لقــان( وورد ذكــره في القــرآن الكريــم. 
وليــس هنــاك آثــار أو برديـّـات عنــه وعــن حكمتــه، بــل هنــاك مرويـّـات إســاميّة تذكــر أنــه إبــن أخــت 
النبــيّ )أيــوب( وهــو مــن أســوان في مــر. الكثــر مــن حكمــه وردت عنــد الحكيــم الآشــوريّ الآرامــيّ 
ــده أسرحــدون )680 - 669(  ــم ول ــك الآشــوريّ ســنحاريب ث ــاط المل ــراً في ب ــذي كان وزي ــار( ال )أحيق

ق.م. والــذي زار مــر في عهــد الفرعــون طهراقــا.
ــاد،  ــل المي ــم مــريّ عــاش في عــن شــمس في القــرن الخامــس قب ــخ شاشــنقي: كاهــن وحكي 13. عن
ويعُتــر آخــر أصحــاب التعاليــم الكبــرة والمؤثــرة، وتمّــت مقارنتــه لاحقــاً بزرادشــت وتعاليمــه.. وتــمّ 

اتهامــه بالتســر عــى مؤامــرة ضــد الفرعــون وســجن رغــم براءتــه.
14. بــدي أوزر )بتوزريــس Petosiris(: كان )بــدي أوزر( أو )بتوزريــس كــا اســاه الإغريــق( يقــف 
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عــى رأس مجموعــة مــن حكــاء عائلتــه وهــم معــه )شســو، جــد جحــوتي إن عنــخ، جدحــر، بتوكــم(. 
وقــد ظهــروا في عــر الأسرة 30 وهــي آخــر أسرة فرعونيــة في حــدود 360 ق.م. إبــان الغــزو الفــارسّي 
الثــاني والإســكندر الأكــر، وقــد عــر عــى نصوصهــم مدوّنــة عــى جــدران المقــرة التــي شــيّدها بــدي 
أوزر وهــي أشــبه بالنــداءات إلى الأحيــاء أو البيانــات الأخلاقيــة للســر الذاتيــة، وتتكــوّن مــن مدوّنــات 
ــوت  ــاق الم ــر وأخ ــة والخ ــم الآله ــتقيم وتعالي ــق المس ــة للطري ــم أخلاقي ــى تعالي ــوي ع ــدّة وتحت ع

والدفــن... إلــخ. 
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المبحث الثالث
الجماعة والطوائف والمذاهب

ربمــا بــدا الدّيــن المــريّ القديــم متجانســاً مــن الخــارج، لكنــه كان يحفــل بتيــارات وجماعــات دينيّــة 
ــر في  ــد م ــل توحي ــاً قب ــراع واضح ــد كان ال ــل. فق ــن طوي ــاورت لزم ــا وتح ــع بعضه ــت م اصطرع
ــوب  ــت( في الجن ــوس )نوب ــة أمب ــت مدين ــدة ســت، وكان ــدة حــورس وعب ــن عب ــا، ب ــك مين عــر المل
ــز بالقــوة والشراســة والــر. أمــا في الشــال فقــد  مركــزاً لعبــادة الإلــه الصحــراويّ ســت والــذي يتميّ
كانــت مدينــة )بخــرت مركــزاً لعبــادة الإلــه الصقــر حــورس، وهــو إلــه الشــمس وابــن أوزيريــس إلــه 
ــدة  ــت عاصمــة موحّ ــادة حــورس وكوّن ــة. وحــن دار بينهــا صراع ســياسّي انتــرت، أولاً، عب الخصوب
للبــاد كلهــا في )أون(، ثــم انفصلتــا ونشــأ صراع آخــر عــرّ عــن نفســه بــن الإلهــة الأفعــى في الشــال 
)بوتــو( والإلهــة أنثــى النــر )الرخمــة( في الجنــوب في مدينــة )الــكاب(، وفي المكانــنّ ســادت بعــد ذلــك 

ديانــة الشــمس لـــ )حــورس( والتــي عــرت لاحقــاً عــن وحــدة مــر السياســيّة والدّينيّــة. 
ــة القديمــة تظُهــر تمايــزاً واضحــاً بــن نوعــن مختلفــن مــن  وعــى صعيــد آخــر كانــت الديانــة المصريّ
ــا  ــي مثله ــة والت ــب والزراع ــل الخص ــك بعوام ــت تتمسّ ــي كان ــعبيّة الت ــة الش ــا: الديان ــة، وه الديان
ــميّة  ــة الرس ــوت. والديان ــة الم ــو بمثاب ــذي ه ــت( ال ــراء )س ــع الصح ــدوري م ــه ال ــس( وصراع )أوزيري
الشمســيّة التــي كانــت ديانــة الفرعــون والطبقــة الحاكمــة التــي كانــت تجعــل مــن الإلــه )رع( رمــزاً 
لهــا، وهــو الإلــه الشــمس في مقابــل عوامــل الظــام التــي كانــت تمثلهــا كائنــات شريــرة كثــرة. والــراع 
ــة عناصرهــا  ــكلّ ديان ــار، وكان ل ــل والنه ــوط الشــمس ودورة اللي ــود وهب ــل في صع ــي كان يتمث اليوم
ــد  ــأت عقائ ــا ونش ــاصر لبعضه ــذه العن ــن ه ــن الديانت ــت م ــم تسّرب ــة ث ــمها الخاص ــا ومراس وآلهته

ــة.  ــة المصريّ ــراء الديان مشــركة ســاهمت في إث
ــبعة  ــا س ــة وديانته ــارة المصريّ ــة الحض ــذ بداي ــأت من ــد نش ــة فق ــة اللاهوتيّ ــد الأنظم ــى صعي ــا ع أم
ــن(  ــق الكــون والآلهــة والإنســان )لاهــوت التكوي ــة تفــر خل ــادات لاهوتيّ أنظمــة أو مــدارس أو عب

ــة هــي:  ــة، وهــذه الأنظم ــة اللاحق ومراحــل الخليق
ــد  ــة بعــد العــاء، وق ــة آله ــر هــذا النظــام ثماني ــس، وأظه 1. لاهــوت الإشــمونين: نشــأ في هرموبولي
ذكرناهــم. وقــد قــاد هــذا اللاهــوت بســبب أحــد هــؤلاء الثمانيــة وهــو )تحــوت( إلى اخــراع الكتابــة 
ــة لنشــوء  ــح حاضن ــادم الزمــن وأصب ــاً مــع تق ــح باطنيّ ــور الحضــارة، ولكــن هــذا اللاهــوت أصب وظه
الهرمســيّة مــن خــال تحــوت، وأصبــح آلهتــه لهــم علاقــة بالعــالم الأســفل. في حــن انتــر لاهــوت عــن 

شــمس لأنــه كان يمجّــد الشــمس بوضــوح. 
2. لاهــوت أبيــدوس: كان هــو اللاهــوت القديــم للإلــه أوزيريــس وهــو بمثابــة اللاهــوت أو العقيــدة 
ــه المــوتى  ــة القديمــة، فقــد اندمــج بإل الشــعبيّة لأهــل مــر القدمــاء. وقــد كان مرافقــاً لنشــوء الدول
والجبّانــة الــذي هــو )أمنتيــو( وأصبــح إلهــاً للمناطــق الغربيّــة ثــم كــوّن ثالوثــه المعــروف )أوزيريــس، 
ــه ورمــى قطــع  ــذي قطعّ ــه الصحــراء ســت ال ــع إل ــه م ــس، حــورس( وذاعــت أســطورته في حرب إيزي
جســده في الأقاليــم، لكــن إيزيــس التــي تلــد حــورس تقــوم بجمــع قطعــه )دلالــة عــى توحيــد الأقاليــم( 
ــورس  ــيد لح ــو تجس ــاة ه ــك في الحي ــح كلّ مل ــذا أصب ــه، وهك ــام لأبي ــى الانتق ــورس ع ــت ح وحرضّ

)الشــمس( وعندمــا يمــوت يكــون تجســيداً لأوزيريــس. 
3. لاهــوت عــن شــمس: التــي كانــت تــرى أن الوجــود كان فيــه عــاء مطلــق مــائّي هــو )نــون( ظهــر 
منــه الــروح الإلهــيّ الأزلي الأول وهــو )أتــوم( الــذي وقــف عــى تــل ثــم صعــد فــوق حجــر هــو )بــن 



256

ــه  ــذا الإل ــام ه ــم ق ــمس، ث ــز الش ــي رم ــلةّ ه ــكل مس ــى ش ــس(، ع ــة أون )هليوبولي ــن(، في منطق ب
الواحــد بامتزاجــه بظلــه أو باســتمنائه أنتــج كائنــن للفضــاء والنــور هــا )شــو( والآخــر هــو للرطوبــة 
والنــدى هــو )تفنــوت( وتــزاوج هــذان وأنتجــا الســاء )نــوت( والأرض )جــب( ثــم فصــل شــو بينهــا، 
وظهــر مــن تــزاوج الأرض والســاء أربعــة آلهــة هــم )أوزيريــس، إيزيــس، ســت، نفتيــس( وســمي هــذا 

النظــام بـ)التاســوع الإلهــيّ( لظهــور تســعة آلهــة )تاســوع عــن شــمس(. 
ــكاً  ــاً متماس ــا لاهوت ــد مين ــى ي ــر ع ــم لم ــد حاس ــد أول توحي ــف بع ــوّرت من ــف: ط ــوت من 4. لاه
ومنطقيــاً مــن خــال الإلــه )بتــاح( الــذي ظهــر وكأنــه أبــو الآلهــة جميعــاً وخالقهــا مــن خــال الكلمــة 
ــاح ويتكــوّن مــن )ســخمت  ــه بت ــاً يقــف عــى قمت ــق(. وقــد كــوّن هــذا اللاهــوت ثالوث )كلمــة الخل
وبتــاح وابنهــا نفرتــوم( قابلــه الإغريــق بإلــه الحــدادة )هيفايســتوس(. ولاهوتــه يقــي بــأن القلــب 

يوحــي بالفكــرة واللســان هــو الــذي ينطــق بهــا. 
5. لاهــوت طيبــة: طــوّرت طيبــة )واســت منــذ عــر الدولــة الوســطى وجعلــت مــن الإلــه )آمــون( هو 
الإلــه الأزلي الأول وجعلــوا منــه إلهــاً خفيــاً وأن ظهــوره أو تجليــه يكــون مــن خــال الشــمس )آمــون - 
رع(. كــا رمــزوا لــه بهيئــة الثعبــان الــذي يختفــي في العــالم الأســفل، وأصبــح لــه اســان أساســيان هــا 
)آمــون: الخفــي( و)إيرتــا: خالــق الأرض(، ثــم جعلــوه يســتولي عــى لاهــوت الأشــمونين ولاهــوت عــن 
ــيّ صــدىً لإجــراء ســياسّي واســع عندمــا تحوّلــت  شــمس ولاهــوت منــف، ويمثــل هــذا الإجــراء الدين
ــة في الدولــة الحديثــة وســيطرت عــى مــر كلهــا وهضمــت تراثهــا ورحلــت بــه  مــر إلى إمبراطوريّ

إلى مناطــق مجــاورة. 
ــة التــي  ــد الدّينيّ ــورة التوحي ــادر ارتبــط بث ــون(: وهــو لاهــوت خــاص ون ــة )أخنات 6. لاهــوت العمارن
قــام بهــا أخناتــون )أمنحتــب الرابــع( حــن أزاح جميــع الآلهــة وأبقــى الإلــه )أتــون( إلــه الشــمس إلهــاً 

وحيــداً للعــالم كلــه وليــس لمــر فقــط.
7. لاهــوت الإســكندرية: مــع بــدء المرحلــة الهيلنســتيّة وســيادة البطالمــة عــى مــر ظهــرت الحاجــة 
ــن وكان هــذا اللاهــوت متمثــاً بالإلــه  واضحــة للاهــوت عالمــي جديــد يجمــع بــن الإغريــق والمصريّ
ــتوى  ــى المس ــا ع ــميّ أم ــتوى الرس ــى المس ــذا ع ــراط، ه ــا هيربوق ــس وابنه ــه إيزي ــس وزوجت سرابي
ــة  ــة والمســارية بشــكل خــاص، ومــن مكتب ــد الباطنيّ ــاً نحــو السّــحر والعقائ الشــعبيّ فقــد شــهد مي
الإســكندرية وكتاّبهــا وفلاســفتها الكبــار ظهــرت الصياغــة الجديــدة للهرمســيّة والغنوصيّــة التــي كانــت 

بمثابــة نقطــة التحــوّل الحاســمة باتجــاه التوحيــد. 
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المبحث الرابع
الباطنيّات

أولاً: السّحر والعرافة والخيمياء
لا يضــع ســونيرون، اعتــاداً عــى الكهنــة المصريـّـن، السّــحر في عــداد العلــوم المقدّســة أو الكهنوتيّة. فقد 
كان الســاحر كائنــاً خطــراً، ولكــن السّــحر، بســبب سريتّــه وباطنيّتــه ومنعــه مــن التــداول الرســمي، كان 
مثــراً للفضــول بــل والإعجــاب وكان يســتقطبُ، مــع مــرور الزمــن، النــاس لصالحــه حتــى إذا مــا جــاء 
الغــزو الفــارسّي عــام 525 ق.م. ولم تعُــد مــر حــرة سياســيّاً انتــر السّــحر بــن النــاس وكأنــه البديــل 
الرئيــس عــن الديانــات المصريـّـة. وكانــت عبــاده الحيوانــات المقدّســة الجــوّ المناســب الــذي ظهــر فيــه 

السّــحر الشــعبيّ والشــعوذات الكــرى. 
ولكــن السّــحر كان ممارســة قديمــة برمــت خيوطهــا داخــل نســيج الدّيــن المــريّ. وبإمكاننــا أن نلمــح 
ذلــك أولاً في أســاطير الآلهــة، حيــث اســتطاعت إيزيــس التســلطّ عــى رع بعــد أن عرفــت اســمه الخفــيّ 
ــم العلــوم المقدّســة  ــه الــذي علّ ــه )تحــوت( هــو الإل وكان ذلــك نوعــاً مــن السّــحر الإلهــيّ، وكان الإل
والسريـّـة ومنهــا السّــحر ويجــب أن لا ننــى محاولــة إيزيــس لإعــادة الحيــاة إلى أوزيريــس عــن طريــق 

. لسّحر ا
أمــا الإلــه )ســت( فقــد كان رمــزاً للســحر الأســود ونظُــر إليــه كنــاشر للأوبئــة وكان للإلهتــن )باســتت 

وســخمت( بعــض القــوى السّــحريةّ. 
يســتند السّــحر إلى فكــرةٍ أساســيّة واحــدة هــي امتــاك الســاحر قــوةً يؤثــر بهــا عــى الطبيعــة والنــاس 
والأشــياء. وكان الســاحر يعــر عــن هــذه القــوة بالكلمــة )حقــو، هيــكاو Hekau( التــي تعنــي كلــات 
القــوة. وكان الســاحر يوصــف بأنــه )قــوي اللســان مثــل إيزيــس وينطــق بكلــات القــوة التــي يعرفهــا 

بتهــجٍ صحيــحٍ ولا يتلعثــم في كلامــه. 
ويــرى والــس بــدج أن السّــحر المــري كان عــى نوعــن “الأول لغايــات مشروعــة يهــدف إلى إيصــال 
ــدف إلى إحــال  ــة ويه ــذ الخطــط الدنيئ ــر وتنفي ــاني يســتخدم للتآم ــوات، والث ــاء والام ــد للأحي الفوائ
ــه ضدهــم ويســمّى السّــحر الأســود، ونجــد في الكتــب الدّينيّــة كيــف اســتخدم  الكــوارث عــى مَــن يوجَّ
 Budge .”السّــحر كأداة للدّيــن ونجــده، في بعــض الأحيــان، جنبــاً إلى جنــب مــع أكــر المفاهيــم الروحيّــة

 .))1981: 10
ــلمّ  ــى تس ــادراً ع ــه ق ــراّف تجعل ــوة في الع ــود ق ــرط وج ــا تش ــحر في أنه ــن السّ ــة ع ــف العراف تختل
الإشــارات والعلامــات الطبيعيّــة والصناعيــة خارجــه ليعمــل هــو عــى تأويلهــا وتفســر ومعرفــة الغيــب 
بهــا. فهــي، عمليــاً، معاكســة للســحر لأن السّــحر يعمــل عــى إخــراج هــذه القــوة مــن الســاحر والتأثــر 
بهــا عــى الطبيعــة. أمــا العــراف فيتســلمّ مــن الطبيعــة علاماتــه لتعمــل قوتــه الداخليــة عــى تفســرها. 
ولا نلمــح انتشــاراً واســعاً للعرافــة في مــر ولا نعــرف تنوّعهــا المألــوف الــذي ظهــر عنــد أمــم قديمــةٍ 
أخــرى، لكنــه مــن المؤكــد أن المصريّــن القدمــاء عرفــوا أنواعــاً مــن العراّفــن وقــارئي البخــت والطالــع. 
وكانــت أعــال العرافــة التــي يقــوم بهــا العلــاء معروفــة، منهــا مــا ذكــر عــن كامــس الــذي خــرج 
لقتــال الهكســوس بنــاء عــى وعــد آمــون ذي الــرأي الســديد الــذي وعــده مــن خــال العراّفــن بالنــر. 
والعرافــة هــي التــي حــدّدت، مســبقاً، ميعــاد الغــزوات ومــا ســيلقاه تحتمــوس فيهــا مــن نــر، وعرافــة 

أمــون هــي التــي أرســلت حتشبســوت مــع بعثتهــا إلى بــاد بونــت. 
الأبــراج الفلكيــة هــي طريقــة لتقســيم مســار الشــمس في الســاء بإثنــي عــر قســاً متســاوياً. ومــا 
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ــز الأبــراج عــن الكواكــب الســيارة )المتحركــة( أن الكواكــب هــي تقســيمات لتحديــد خريطــة کلّ  يُيّ
ــا،  ــا، وهــي تجمّعــات لنجــوم نراهــا بالعــن المجــردة عــى صفحــة الســاء، كله الســاء مــع أجرامه
ليــاً، أمــا الأبــراج فهــي تقســیمات لجــزء مــن الســاء وهــي الدائــرة التــي تمــرّ فيهــا الشــمس والقمــر 

والكواكــب الثمانيــة التــي كانــت الشــعوب القديمــة قــد عرفــت خمســة منهــا. 
تنقســم دائــرة الــروج إلى 12 برجــاً، لــکل منهــا 30 درجــة قوســیّة عــى مســار الشــمس، والشــمس تمــرّ 

في بــرج واحــد في شــهر شــمسّي محــدّد. 
ــا  ــة الشــمس شــهرياً، لأنه ــة الإنســان لرصــد حرك ــن محاول ــر ع ــا تع ــة وضعه ــراج في بداي ــت الأب كان
تغــرّ وضعهــا كل شــهر بالنســبة لــأرض أو بالعكــس. وكان وَضَــعَ الســومريوّن أول الــروج وســار عــى 
ــن  ــاً م ــة مســتقبل الإنســان انطلاق ــيلة ســحريةّ لمعرف ــروج أصبحــت وس ــن ال ــون، لك ــم البابلي هديه
فكــرة أن النجــوم والكواكــب والشــمس هــي آلهــة تحكــم مصائرنــا، وبذلــك نشــأ التنجيــم. فالتنجيــم 
هــو نــوع مــن العرافــة التــي تتــمّ بهــا قــراءة حركــة الكواكــب والنجــوم والأنــواء وتأويلهــا مــن أجــل 
قــراءة غيــب الدولــة أو الملــك أو الفــرد. والتنجيــم Astrology (astro )نجــم( وLogy )علــم( يختلــف 
عــن علــم الفلــك Astronomy (astro )نجــم( وnomos )قانــون(. في أن الأول ذو نزعــة ســحريةّ بينــا 

يعتمــد الفلــك عــى القيــاس العلمــي الدقيــق. 

ثانيّاً: المساريّة والهرمسيّة والغنوصيّة
المساريةّ: 

يســمّي ســرج ســونيرون حقــول العلــوم الكهنوتيّــة بـ)مجــالات العلــم المقــدّس( ويــرى أن تخصصــات 
الكهنــة تبــدو مســتقلة. وهــي كــا يذكرهــا الكاتــب كليمنــت الإســكندري حــن يصــف موكــب طــواف 
الإلــه أوزيريــس في العــر الهيلنــي تشــمل العلــوم الفكليــة والجغرافيــة والهندســيّة وعلــوم الحيــوان 

والعبــادة واللاهــوت والطقــوس والتاريــخ والعــارة والطــب... الــخ. 
ولكــن المجــال الــريّ أو الخفــيّ للعلــوم المقدّســة كان يتجسّــد في مجموعــة مــن العلــوم ذات الطابــع 

الطقــيّ الــذي كان مقتــراً عــى نخبــة قليلــة مــن العارفــن أو الكهنــة. 
ــة  ــن سريّ ــة وم ــن جه ــة م ــتها النخبوي ــن ممارس ــة م ــوم متأتي ــذه العل ــة له ــة السري ــت الطبيع وكان

ــرى.  ــة أخ ــن جه ــان م ــب الأحي ــا في أغل ــا وحظره تعاليمه
كانــت هــذه الطقــوس تنتعــش في بعــض العصــور التــي تــزداد فيهــا نزعــات الخــاص ويــزداد معهــا 
ــة التــي يكتنفهــا  عجــز الإنســان وتشــبثه بالآلهــة والديــن المعلــن فقــد كان يلجــأ إلى الطقــوس السريّ

ــة.  ــة الخفيّ الغمــوض والجاذبي
ولا شــكّ في أن الطابــع العــام لهــذه الطقــوس كان مرتبطــاً بالسّــحر الــذي كان يعنــي، ضمنــاً، اللجــوء إلى 
القــوى الشــيطانيّة والإلهيّــة مبــاشرة. وقــد أعطــت الطقــوس السريـّـة المســحة الأقــوى للفــرات الأخــرة 
مــن الدّيــن المــريّ بــل وصــار الدّيــن المــريّ كلــه ســحراً بعــد أن شــاعت الديانــة المســيحيّة وأصبــح 
ينظــر إلى نظامــه الروحــيّ كنظــام باطنــيّ وسريّ للمســيحيّة نفســها. وهــذا أمــر متوقــع لأن الأنظمــة 
ــة المندحــرة أو الهامشــيّة كانــت دائمــاً بمثابــة الأسرار والسّــحر بالنســبة للنظــام الدينــيّ الشــائع  الدّينيّ

والمعــروف. 
ــات  ــك الديان ــن تل ــاً م ــاً عميق ــات القديمــة وشــكل جــزءاً باطنيّ ــاح الديان ــار شــامل اجت  المســاريةّ تي
ــة مــن أعــرق ديانــات الأسرار في التاريــخ، وهــذا  ــة والغمــوض. وتعتــر المســارية المصريّ وتمتــاز بالسريّ
ــه  ــام يعرف ــكل ع ــا ش ــة له ــة المصريّ ــا الديان ــة ومنه ــات القديم ــب الديان ــام، أن أغل ــكل ع ــي بش يعن
الجميــع ويمارســه، ولهــا شــكل خــاص تعرفــه قلــة خاصــة وتمارســه في الخفــاء وتحيطــه بالسريــة والرموز 
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والغمــوض ولا تســمح بكشــف أسراره للعامــة. وحتــى لا نضيــع في متاهــات الأفــكار الســطحية التــي 
يكتبهــا كتـّـاب مبتدئــون عــن هــذ الموضــوع نقــول إن المســارية اختصــت، إلى حــد كبــر، بعــالم مــا بعــد 
المــوت وآلهتــه وكيفيّــة الوصــول إليهــم والتوحّــد بهــم، مــن أجــل الخــاص )قبــل المــوت( حتــى يضمنــوا 
التعــرف عليهــم بعــد المــوت، وحتــى يصلــوا إلى نشــوة التوحّــد مــع الآلهــة أو “الإلــه الواحــد” بهــدف 

تنقيــة الــروح مــن الأدران التــي علقــت بهــا مــن الجســد الدنيــويّ المــادي. 
“ليســت الفكــرة الوحيــدة هــا هنــا في التغلــب عــى قــوى المــوت والظــام لأن ذلــك موجــود بالفعــل 
في فكــرة التوحّــد مــع الإلــه. وتلــك هــي المســألة الإلهيّــة التــي تقــي بالذوبــان الكامــل في ذات الإلــه 
والتوحّــد بــه. فتحقيــق ذلــك هــو الأمــل المنشــود مــن وراء كل الممارســات. وهــذا لا يــدلّ عــى فقــدان 
الشــخصيّة الفرديـّـة، ولكنــه تعويــض عــن فنــاء الجســد وحلولــه في شــكل أبــدي الوجــود، وتعويــض عــن 
ــة والخلــود”.  تفتــح بــذرة الشــخص وتشــعبه في تربــة هــذه الحيــاة الفانيــة للانتقــال إلى حالــة الأبديّ

)ســبينسر 2012: 116 - 117(. 
 Initiation Rituals)1. مساريةّ العبور: طقوس التنشئة )تلقين الأسرار

ــي هــي  ــه طقــوس تلقــن الأسرار أو طقــوس التنشــئة الت ــذي خرجــت من ــر مــر المهــد الأول ال تعت
عبــارة عــن طقــوس غامضــة كان الغــرض منهــا تهيئــة المرشــحين للكهانــة لهــذا المنصــب. وقــد أثّــرت 
مــر عــى اليونــان في هــذا المجــال. ويبــدو أن طقــوس التنشــئة كانــت تجــرى لنــوع معــن مــن الكهــان 

السريــن الذيــن كان جلهــم مــن السّــحرة والعرافــن والمنجمــن. 
2. مساريّة التحوّل )التناسخ( 

ابتكــر المصريـّـون فكــرة الــروح الماديــة )كا( أولاً وســمّوها )القريــن(. وهــي الملازمــة للجســم وللمكــوّن 
المــادي الــذي يمكــن أن تحــل فيــه مثــل التمثــال أو الصــورة أو الموميــاء. وهــي عبــارة عــن شــبح يعكــس 

شــكل الجســم الحقيقــي ولا يمكــن للإنســان أن يــراه، وهــي أقــرب لفكــرة النفــس. 
ثــم تطــوّر الأمــر أكــر عندمــا ابتكــروا فكــرة الــروح غــر الماديــة أو المثاليــة وتســمّى )بــا( والتــي مثلوهــا 
عــى شــكل طائــر لــه رأس إنســان، وتظهــر عندمــا يمــوت الإنســان وتصلــه بالعــالم الإلهــيّ وهــي مــا 

نطلــق عليهــا فكــرة الــروح. 
ــد  ــادة بع ــأتي ع ــي ت ــوس هــذه المســارية الت ــت طق ــس(: كان ــرى )مســاريّة إيزي 3 - المســاريّة الصغ
ــه  طقــوس التحــوّل التــي ذكرناهــا، وفيهــا يكــرسّ المريــد حياتــه لخدمــة الإلهــة إيزيــس، فيخصــص ل
غرفــة في المعبــد ويحــر الطقــوس التــي نذكرهــا كل يــوم، وفيهــا ســتعلن ولادتــه الجديــدة ومــوت 

ــه.  ــم في الإنســان القدي
ــد في  ــاهم المري ــاريةّ تســتدعي أن يس ــذه المس ــت ه ــس(: كان ــرى )مســاريةّ أوزيري 4. المســاريّة الك
ــاة، مــن خــال  ــال أوزيريــس الــذي يعُتــر بمثابــة جثــة أوزيريــس الميتــة وإعادتــه إلى الحي ــاء تمث إحي

تمثيــل درامــي يمكــن تتبــع خطواتــه كــا يــي: 
ــن  ــة، حيــث يظهــر مَ ــال أوزيريــس المحــاط بالأكفــان الجنائزيّ ــة أوزيريــس حــول تمث 1. نحيــب عائل

ــخ(.  ــس.. إل ــل )إيزيــس، وحــورس، ونفيت يمث
2. تمثيــل أربــع وعشريــن مشــهداً، كل مشــهد بواقــع ســاعة مــن ســاعات اليــوم، وتبــدأ المشــاهد في أول 

ســاعات الليــل أي الســاعة السادســة “في توقيتنــا” وتنتهــي في آخــر ســاعة مــن اليــوم الثــاني.
الهرمسيّة )التحوتيّة المصريةّ(

ــة، تعتــر  ــا فاعلــة وقويّ ــة بــدأت منــذ أقــدم العصــور ومــا زالــت حتــى يومن الهرمســيّة طريقــة دينيّ
نفســها أصــل الأديــان والحكمــة. وقــد ذهبنــا في بحوثنــا الســابقة إلى أن التأســيس الحقيقــي لهــا بــدأ في 
ســومر وتحديــداً مــع الإلــه )ديمــوزي( ثــم نشــوء أســطورته مــع إنانــا، وارتبطــت بالإلــه إنــي وديانتــه 
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ــا(. ثــم انتقلــت هــذه الطريقــة إلى مــر وكان مؤسســها  وبالملــك الســومريّ قبــل الطوفــان )أنميدرأنّ
هنــاك الإلــه تحــوت )إلــه القمــر والحكمــة والكتابــة( والــذي اســاه الإغريــق )هرمــس( أو قابلــوه مــع 
إلههــم هرمــس، لكــن العمــق الروحــيّ لتحــوت كان مذهــاً. ومــن أجــل ذلــك نهُب تراثــه والصِــق بالإله 
ــاً  )هرمــس( قــراً وشــاع اســم الهرمســيّة المعتاشــة عــى تــراث تحــوت المــريّ فيــا اندثــر تدريجيّ
اســم تحــوت، خصوصــاً مــع نهــب الــراث الروحــيّ المــريّ مــن قبــل الإغريــق، قبــل غــزو الإســكندر 
ــت مدرســة  ــات تأســيس الهيلنســتيّة والعــر الهيلنســتيّ وكان ــرت عتب ــده، وحــن ظه ــدونّي وبع المق
الإســكندرية المــرح الأســاسي لهــذا التأســيس وكان تحــوت وتراثــه الروحــيّ قــد انتحــل بالكامــل وظهــر 

تحــت مســمّى )الهرمســيّة(.
الغنوصيّة )العرفان المصريّ(

ــات  ــل والمقارب ــة الدلائ ــة لقل ــر القديم ــراث م ــة في ت ــود الغنوصيّ ــن وج ــة ع ــث بثق ــب الحدي يصع
ــة  ــن الغنوصيّ ــا ع ــي نعرفه ــور الت ــاً عــى بعــض الأم ــا يمكــن أن نســتدلّ عقلي في هــذا المجــال، ولكنن

ــن المــريّ بشــكل خــاص. ــك بالدي ــة ذل ونشــوئها وعلاق
ــة، كــا نــرى نحــن،  نشــأت الغنوصيّــة في دائــرة مجــاورة للهرمســيّة، ولكنهــا تختلــف عنهــا، فالغنوصيّ
شمســيّة الطابــع. وهــي بذلــك تختلــف عــن الطابــع القمــريّ للهرمســيّة، ولذلــك فهــي ترتبــط بـــ)رع( 

و)ســت( أكــر مــن ارتباطهــا بـ)تحــوت( وأوزيريــس. 
أمــا عــى مســتوى الــراث الكتــابّي. فالغنوصيّــة ترتبــط بـ)شــيث( بينــا ترتبــط الهرمســيّة بـ)أخنــوخ( أو 

)إدريــس(. 
الغنوصيّــة تتعلــق بمعالجــة موضــوع أصــل البــر والشــيطان والمــاك الخاطــئ، بينــا الهرمســيّة تتعلق 

بــدورة صعــود وهبــوط الــروح وخلــق الكــون المــاديّ وعلاقتــه بالفيــوض العقليــة مــن العقــل الأعــى. 
ــم.  ــاء والتنجي ــحر والخيمي ــيّة بالسّ ــت الهرمس ــا ارتبط ــفة بين ــن والفلس ــة بالدي ــت الغنوصيّ ارتبط
ــه الشــمس )رع(  ــون ارتبطــت بإل ــا تك ــة ربم ــة المصريّ ــا إلى أن الغنوصيّ ــذا المدخــل يذهــب بن كل ه

ــت(.  ــه )س ــورس( وبالإل و)ح



تمثال عاجي لكائن الفينيق من مدينة نمرود )كالح من الفترة الآشوريّة الحديثة.

الباب الثالث 
أديان المشرق القديم الوسيطة 





الفصل الأول 
الدين البابليّ

الإله مردوخ الإله القوميّ للبابليّين
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1. العتيق: )4000 - 1894( ق.م. العُبيدي، السومريّ، الأكديّ 

2. القديم: )1894 - 1157( ق.م. الأسر الثلاث الأولى )الأموريةّ، البحريةّ، الكاشيّة(

 )الدولة البابليّة القديمة(

3. الوسيط: )1157 - 612( ق.م. الأسر البابليّة من 4 - 10 تحت السيطرة الآشوريةّ.

4. الحديث: )612 - 539( ق.م. الأسرة 11 الكلدانيّة )الدولة البابليّة الحديثة(.

5. المتأخّر: )539 ق.م. - 634 م بابل تحت السيطرة الفارسيّة والهيلنستيّة.

1. عصر العُبيد: ظهرت بابل كمستوطنة مسكونة في 4000 ق.م. 

2. العصر السومريّ القديم: مدينة تجارية صغيرة، اسمها كادنجيرا: أرض باب الإله 

3. العصر الأكدي: أقدم إشارة مكتوبة عنها من عصر الملك شار كالي شاري 2350 ق.م. 

4. العصر السومريّ الحديث: إشارة عنها كمدينة 

1. الأموريّ )1894 - 1530( ق.م. 

2. البحري )1530 - 1595 ( ق.م. 

3. الكاشي )1595 - 1157( ق.م.

تاريخ البابليّين

1. العصر البابليّ العتيق )4000 - 1894( ق.م. 

2. العصر البابليّ القديم 1894 - 1157 ق.م. 

الخلاصات التاريخيّة

أسماء بابل وخريطتها

1. الاسم السومريّ: كا. دنجيرا. را )كي(... أرض
 كادنجيرا: أرض باب الإله

2. الاسم الأموريّ: باب إيلي: باب الإله

3. اري دوع: المدينة العامرة

4. اري شار: مدينة الكل

5. أي كي: مدينة القنوات

6. جيش غال: الرواق الكبير

7. دين تيركي: غابة الحياة )السور المقدّس(

8. شو أناّ: يد السماء )رحمة السماء(

9. أيمين: الأعمدة السبعة
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1. الأسرة الرابعة: أسرة إيسن الثانية

2. الأسرة الخامسة: أسرة القطر البحريّ الثانية

3. الأسرة السادسة: أسرة يازي 

4. الأسرة السابعة: الأسرة العيلاميّة

5. الأسرة الثامنة: نابو موكين إبلي

6. الأسرة التاسعة: 16 حاكماً

7. الأسرة العاشرة: الأسرة الآشوريةّ

1. نابو آبال أوسور )نبوبلاصر(: 626 - 605 ق. 

2. نبوخذنصّ الثاني: 605 – 562 ق.م. 

3. أويل مروك: 562 – 560 ق.م. 

4. نرجال شار أوتسور 560 – 556 ق.م. 

5. لاباشي مردوك: 560 – 555 ق.م. 

6. نابونائيد: 555 – 539 ق.م. 

3. العصر البابليّ الوسيط )1157 - 612( ق.م. 

4. العصر البابليّ الحديث )612 - 539( ق.م. الأسرة 11 الكلدانيّة

صورة متخيّلة لبرج بابل رسمها بيتر بروجل

Pieter Bruegel the Elder 1553
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القسم الأول:
المكوّنات الأساسيّة في الديانة البابليّة 

المبحث الأول:
المعتقدات الدّينيّة البابليّة

أولاً: المعتقدات الألوهيّة
ازداد عــدد الآلهــة البابليّــة، مــع مــرور الزمــن، حتــى بلــغ عــرات الآلاف مــع الدولــة الكلدانيّــة، وكان 
ــة لقــب  ــه مــردوخ الــذي منحتــه أســطورة الخليقــة البابليّ ــن هــو الإل ــه الرســمي القومــيّ للبابليّ الإل
)ملــك الآلهــة( وحــاز فيهــا عــى 50 اســاً تجعلــه إلهــاً واســع الإرادة والقــوة. وكان معبــده )إيســاجيل( 

في بابــل مركــز العبــادة البابليّــة ومحجّهــا وكان الإلــه مــردوخ يلقــب بـ)بــل، بعــل( أي الســيد. 
ــة كانــت لهــا آلهــة محليــة، حيــث معابــد إلــه الشــمس في لارســا وســباّر، ومعابــد إلهــة  المــدن البابليّ
الزهــرة والحــب عشــتار في أوروك، ومعابــد إلــه القمــر ســن في أور. وكان لــكل أسرة إلههــا الــذي تقــدّم 
لــه الخمــور كلّ صبــاح ومســاء وتقيــم لــه الصــاة، بــل إن لــكلّ فــرد إلهــاً يحميــه ويعتنــي بــه وهــو 

بمثابــة المــاك الحــارس لــه. 
ــذي  ــردوخ ال ــه م ــاً بالإل ــة ممث ــة البابليّ ــد الربوبيّ ــو الســائد في عقائ ــد Henothesim ه ظــل التفري
ــة، ولم يرتــق هــذا التفريــد إلى مرحلــة التوحيــد. ولا بــدّ مــن ذكــر محاولــة  أصبــح ملــك الآلهــة البابليّ
آخــر ملــك بابــيّ وهــو )نبونائيــد( الــذي حــاول فــرض التوحيــد الإلهــيّ متمثــاً بالإلــه القمــر )ســن( 
وإلغــاء بقيــة الآلهــة لكــن هــذا الفــرض جوبــه بقــوة مــن قبــل كهنــة مــردوخ وكان الثمــن هــو احتــال 

كــورش لبابــل ونهايــة ســيادة وادي الرافديــن وخضوعــه للاحتــال الفــارسّي أكــر مــن ألــف ســنة. 
الثيولوجيا )الآلهة والشياطين(

كانــت الآلهــة تمثــل الجانــب الخــرّ والمــيء في الديانــة البابليّــة. وهــي كثــرة ولهــا صفــات معروفــة لا 
تختلــف كثــراً عــن صفــات الآلهــة الســومريةّ التــي شرحناهــا.

في المقابــل كان هنــاك الشــياطين والأرواح والأشــباح. فــالأرواح هــي الطاقــة المتبقيــة الهائمــة أو الشــاردة 
مــن أجســاد المــوتى، بعضهــا خــرّ إيجــابي والآخــر شريــر ســلبي ويتبــع ذلــك طريقــة مــوت صاحبهــا، 
ويمكــن أن تأخــذ أشــكالاً حيوانيّــة، وكانــت الأرواح الأنثويّــة تســمّى )ليــي( والذكريّــة تســمّى )ليــل(. 
“لم تكــن الشــياطين خلائــق العــالم الآخــر، فكثــر منهــم كانــوا يعُــدّون آلهــة ولــدوا في الســموات، ولكــن 
طبيعتهــم الشريــرة أصــاً كانــت قــد طرحتهــم إلى الأبــد في طــرق الــر. مــن حيــث المبــدأ، كان أنــو 
الإلــه الســاويّ الكبــر يكبــح جماحهــم بشــدّة، ويســتخدمهم بصفــة رســل لــه – أدوات لمعاقباتــه أو 
نقماتــه. ولكنــه كان يحــدث أنهــم بغــر علــم منــه، يطُلقــون العنــان لإســاءاتهم عــر الســاء. وهكــذا 
ــر”.  ــر المن ــرص القم ــون ق ــم، يهاجم ــوا، بظلماته ــا كان ــن خســوفات، حين ــوا مســؤولين ع ــم كان فإنه

ــات 1988: 151(.  )لاب
أمــا الشــياطين فتســمّى )ألــو( و)كالــو( و)أتوكــو( وهــي تنشــط في الليــل وتختبــئ في الأماكــن المقفــرة 
والمقابــر، وحــن تصــل إلى بيــوت النــاس تحــدث الكــوارث والأمــراض كالمشــاجرات والعواصــف والصداع 

والحمّــى.. إلــخ.
ــذه  ــدة. فه ــواع عدي ــورييّن ذات أن ــن والآش ــت البابليّ ــي هدّج ــرة الت ــوش الأرواح الشري ــت جي “كان
ــاً، باســم  ــار إليهــم، غالب ــال في الغــرب، وكان يشُ ــو يعشعشــون في الجب الشــياطين وهــم أولاد Anu آن
ــا وكانــت  ــي طالمــا أشــر إليه ــاك لاماشــو الت ــاك أكــر مــن ســبعة. كان هن ــه كان هن الســبعة، مــع أن
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روحــاً شريــرة هــدّدت النســاء حــن الــولادة وكانــت تــرق الأطفــال الرضــع مــن صــدور أمهاتهــم. وكان 
هنــاك نامــا تــارو وهــو شــيطان الطاعــون وهــو رســول نبجريــن إلــه العــالم الســفلّي، وكانــوا يخشــونه 
كثــراً، ورابيســو الــذي كان يترصّــد عــى الأبــواب والزوايــا المظلمــة، ثــم هنــاك ليتيتــو Lititu الــذي كان 
يــزور الرجــال وينغــص عليهــم نومهــم بإشــارات فاســقة وداعــرة. وكان هنــاك بعــض الوحــوش التــي 
لا وجــوه لهــا وكانــوا يمزقــون النــاس إربــاً إربــاً وكانــوا يتجمّعــون حــول فــراش الرجــل المريــض إيذانــاً 

ــه”. )ســاغز: 2008: 331( بموت
كانــت الشــياطين ســبب الأمــراض أيضــاً، فهــي بمثابــة الكائنــات الدقيقــة التــي لا تــرى والتــي تصيــب 
الجســد بالمــرض “حيــث اعتقــد الإنســان العراقــيّ القديــم بأنهّــا ســبب الأمــراض واللعنــات الجســديةّ 
والروحيّــة والعقليّــة، وأن أبــرز مــا يميّــز الســيكولوجيا الدينيّــة في أرض الرافديــن في مــا يتعلــق 
بالشــياطين هــو أنــه كان ينظــر إلى الإنســان عــى أنــه عاصــم لــه منهــا فعــاً، فحتــى المــرء الــذي يحيــا 
حيــاة طاهــرة ولا يــيء إلى إلــه مــن الآلهــة يمكــن دائمــاً أن يقــع فريســة لمكائــد ســاحر شريــر، أو أن 
يتصــل عــن غــر قصــد بكائــن أو شيء نجــس، فالإنســان يمكــن أن يكــون ضحيــة بريئــة لقــوى شريــرة”. 

ــكاتي د. ت: 76 - 77(.  )موس
الروح

لم يختلــف تصــوّر الــروح عنــد البابليّــن عنــه عنــد الســومرييّن، فهــي كيــان أثــريّ يشــكل طاقــة الجســد 
وقدرتــه عــى التواصــل مــع الآلهــة والكــون، فتنفصــل الــروح عــن الجســد عنــد المــوت وتذهــب إلى 
العــالم الأســفل وليــس إلى الســاء، وفي العــالم الأســفل تعيــش مــع بقيــة الأرواح في عــالم مقفــر مــرب 

بــا حســاب ولا جنّــة ولا نــار. 
أمــا الأرواح التــي لا يدُفَــن جســدها فتهيــم في عــالم الأرض وفي أماكنــه المقفــرة مثــل الشــياطين، وقــد 
ــا  ــا، ولكنه ــا وحســب طبيعته ــك حســب طريقــة مــوت صاحبه ــرة. ويتوقــف ذل تكــون خــرّة أو شري

بشــكل عــام تهاجــم النــاس وتطلــب الراحــة بصراخهــا.

العالم الميتافيزيقيّ
عــالم الآلهــة يســيطر عليــه مــن قبــل مجمّــع الآلهــة )بانثيــون(. فهنــاك إلــه بعيــد لا شــأن لــه بالعــالم 
ــذي  ــردوخ ال ــه م ــو الإل ــيّ ورئيســه. فه ــون الباب ــك البانثي ــا مل ــو(، أم ــه )آنت ــو( وقرينت ــه )آن هــو الإل

يــرأس المجلــس الأصغــر المكــوّن مــن ســبعة آلهــة والمجلــس الأكــر المكــوّن مــن خمســن إلهــاً.
ــه الضــوء  ــذي هــو إل ــه شــمش وال ــة. فالشــمس مســكن الإل ــة مســاكن للآله ــت الكواكــب بمثاب وكان
ــوّع  ــدّ والجــزر وتن ــر عــى الم ــة والمؤث ــور والمحب ــه الن ــه ســن وهــو إل ــة، والقمــر مســكن الإل والعدال
النباتــات وغيرهــا، والزهــرة مســكن الإلهــة عشــتار إلهــة الحــب والجــال والحــرب أيضــاً، والمشــري 
مســكن الإلــه مــردوخ وهكــذا... وهــو مــا يجعــل البعــض معتــراً الديانــة البابليّــة ديانــة عبــادة كواكب. 

وهــذا غــر صحيــح لأن تقديــس الكواكــب هــو جــزء منهــا وليــس كلهّــا. 

ثانياً: المعتقدات )الدنيويةّ( العمليّة
كان البابليــون متســامحين، دينيّــاً، ولا يجــرون أحــداً عــى الدخــول في دينهــم، ولكنهــم كانــوا يعتــرون 
أنفســهم مرتبطــن بالإلــه )مــردوخ( وأنــه اختارهــم كشــعب لــه وأنــه يــرأف بهــم أكــر مــن غيرهــم 
وهــذا أمــر طبيعــيّ في عبــادة الإلــه التفريــديّ. لكــن الخطــورة تكمــن في جعــل شــعب واحــد محــدد 
مختــاراً مــن قبــل الإلــه التوحيــديّ، أي أنــه يكــون الشــعب الأفضــل في العــالم كلــه، وهــو مــا حصــل في 

اليهوديّــة بشــكل خــاص. 
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النبــوة درجــة دينيّــة عليــا في الأديــان التوحيديـّـة لم تكــن موجــودة في الأديــان الســاميّة التــي ســبقتها، 
لكننــا لا بــد أن نشــر إلى أن هــذه الكلمــة لهــا علاقــة بالإلــه البابــيّ )نبــو( وهــو إلــه المعرفــة والــذي 
لــه جــذور ســومريةّ تســمّيه )توتــو، نبــو( وهــو )تحــوت( المــريّ والــذي نعتقــد أن لــه كهنــة أعلــن 
يســمّون )نبــو( أو )نبــي(. وهــو مــا جعــل هــذا المنصــب يتــرّب إلى الأديــان التوحيديـّـة، خصوصــاً أن 

)نبــو( هــو إبــن كبــر آلهــة بابــل )مــردوخ(.
ــه كان  ــة، ولكن ــة البابليّ ــوت في الديان ــد الم ــا بع ــالم م ــوداً في ع ــاب موج ــواب والعق ــدأ الث ــن مب لم يك

ــاة.  ــوداً في الحي موج
ــه بثــواب  ــردّ علي ــرضي الآلهــة ويجعلهــا ت ــة مــن قبــل الإنســان أمــراً يُ كانــت إقامــة الواجبــات الإلهيّ

ــروة والســعادة.  ــه الصحــة والإنجــاب وال قوام
ــؤدي إلى  ــاة، فــكان أمــراً خطــراً ي ــل الإنســان، في الحي ــون الإلهــيّ وانتهاكــه مــن قب أمــا اخــراق القان
تخــي الإلــه أو الآلهــة عنــه، وأول مــا يتخــىّ عنــه هــو )الإلــه الحامــي( الــذي يصعــب اســرضاؤه في مــا 

بعــد أو جعلــه يعــود حاميــاً للإنســان المخطــئ. 
ولعــلّ في أشــهر قطعــة حكمــة بابليّــة تســمّى )لــود – لــول بيــل – نميقــي( أو )لأمجــدّن ربّ الحكمــة( 

خــر شــاهد عــى العــذاب الإنســانّي الــذي نتــج عــن خطــأ كهــذا. 
ــة جســديةّ ونفســيّة ولم تكــن مجــرد فكــرة،  ــة، التــي هــي ســبب العقــاب، حال كانــت فكــرة الخطيئ

ــؤدي إلى العقــاب.  ــك فهــي تنعكــس عــى الجســد والنفــس بقــوة وت ولذل
ــة، خصوصــاً في حقــل الأحــوال الشــخصيّة  ــن البابليّ ــة في القوان تظهــر مــؤشرات الحــال والحــرام قوي

فقــد جــاء في بعضهــا أنــه:
ــل  ــا قب ــيّ به ــاً الاتصــال الجن ــا كان محرمّ ــا، بين ــرأة لنفســه ويتزوّجه “حــق الرجــل أن يخطــب ام
اســتكمال إجــراءات الــزواج والزفــاف. وهنــاك حــالات خطــرة مــن المحــارم عقوبتهــا المــوت في 
مقدّمتهــا: اتصــال الزوجــة برجــل آخــر، أو اغتصابهــا، الاتصــال بالإبنــة وزوجــة الإبــن، إتصــال الإبــن 

بأمــه”. )الهاشــمي 1975: 62(.
كان القضــاء والقــدر مرســومين مــن قبــل الآلهــة عــى الإنســان وكان عليــه أن يقبــل بهــا، وكان الإلــه 
)إنليــل( ثــم الإلــه )مــردوخ مســؤولين عــن ألــواح القــدر التــي كانــت تــدوّن فيهــا مــا يحــدث للعــالم 
والبــر، وحــن قــام الإلــه الطائــر )زو( بسرقــة ألــواح القــدر مــن إنليــل فقــد العــالم توازنــه واغتصــب 
ــن  ــا م ــه )ننورت ــن الإل ــى تمكّ ــدّس حت ــة الحــرم المق ــت هيب ــمّ الصمــت وسرق الســلطة والســيادة وع

اســتعادة الألــواح وبــر جناحَــيْ زو وقدّمــه أســراً للآلهــة ثــم قتلــه.
كان التشــجيع عــى الــزواج والإنجــاب أمــراً مهــاً في الديانــة البابليّــة وكان الأبنــاء يحيــون عــى حــبّ 

الآلهــة والتقيّــد بتعاليمهــا، وظهــرت حــالات التبنــي للأطفــال الأيتــام.
ــن  ــة م ــعب فمكوّن ــات الش ــا طبق ــن( أم ــال الدي ــوك ورج ــن )المل ــة م ــكام مكوّن ــة الح ــت طبق كان
)الأحــرار، الموشــكينو، العبيــد( وكانــت طبقــة الأحــرار مكوّنــة مــن أصحــاب المــزارع والتجــار والحــرف 
الأخــرى، أمــا الموشــكينو فهــي الطبقــة الوســطى مــن المعتدلــن في حياتهــم وبضمنهــم الفقــراء الأحــرار، 
والعبيــد هــم مــن ســكان البلــد الأصليّــن المعدَمــن ومــن الأسرى الأجانــب.. وكانــوا يتبعــون أمهاتهــم في 

النســب عكــس بقيــة الطبقــات الذيــن يتبعــون آباءهــم.
كانــت الزوجــة الواحــدة هــي العــادة الســائدة في الــزواج وكان وجــود زوجــة ثانيــة أمــراً منفّــراً ولــه 
شروط وحقــوق وواجبــات تنــص عليهــا شرائــع الآلهــة. وكانــت المــرأة المطلقــة أو الأرملــة تختــار زوجهــا 

بمحــض إرادتهــا. 
كانــت المــرأة تحــى بمركــز اجتماعــيّ عظيــم فلهــا أموالهــا الخاصــة وشــهادتها كشــهادة الرجــل وتعمــل 

في التجــارة والوظائــف الأخــرى. 
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ثالثاً: المؤسسة الدّينيّة
1. الآلهة: 

ــة أكــر تماســكاً وقــوة بســبب مركزيّــة )مــردوخ(، فقــد عمــل كهنــة  ــة البابليّ أصبحــت المؤسســة الإلهيّ
ــده، وكان تمتعــه بخمســن اســاً يمنحــه  ــه وعــى معب ــة علي ــة والجلال ــاء الهيب ــه عــى إضف هــذا الإل

القــدرة عــى امتــاك طاقــة خمســن إلهــاً.
الطبقــة التــي تــي مــردوخ تتكــوّن مــن الآلهــة الأبنــاء والأحفــاد ممــن لهــم علاقــة بالطبيعــة وعناصرها، 

أمــا الطبقــة الأخــرة الســفلى فتتكــوّن مــن آلهــة العالم الأســفل وشــياطينه. 
الطبقــة الأعــى )الأولى( تتكــوّن مــن الآلهــة التــي ســبقت وجــود مــردوخ وهــم آلهــة الخليقــة التــي 
ــة ابتــداءً مــن تيامــت وزوجهــا أبســو ووصــولاً إلى )إيــا( إلــه المــاء  تذكّرهــم أســطورة الخليقيــة البابليّ

ــد مــردوخ.  والأرض وال
2. المؤسسة الكهنوتيّة: 

انفصلــت المؤسســة الكهنوتيّــة عــن المؤسســة الملكيّــة وعُهِــد للكهنــة المختصّــن )شــانجو( العمــل عــى 
ــة  ــة الصحيّ ــوا ســليمين مــن الناحي ــار الذيــن كان يجــب أن يكون ــة الكب تأسيســها تحــت إشراف الكهن
والتعليميّــة، وكان مَــن “يدخــل مــن المحــراب )اريــب بيتــي Eribbiti( بصحبــة أولئــك الذيــن يقومــون 
بتقديــم القرابــن وصــب الســكائب والتطهــر، والمســح بالزيــت، في حــن ينشــغل آخــرون بتهدئــة إلــه 
ــاء والإنشــاد والموســيقى. ويعمــل  ــق الغن ــى أو عــن طري ــذ والرق ــاوة التعاوي ــق ت غاضــب عــن طري
كهنــة التعاويــذ والعرافــون داخــل المعبــد وخارجــه وكثــراً مــا يذهبــون إلى المنــازل الخاصــة. وحــول 
ــا المقدّســات، فضــاً عــن جيــش ضخــم مــن  ــد، والبغاي ــد المعب ــان، وعبي ــوت الخصي ــد توجــد بي المعب
التجــار والحرفيــن والجزاريــن والنجاريــن وعــال المعــادن والفضــة والخشــب الذيــن يقومــون بإعــداد 
القرابــن وصيانــة المبنــى ومــا يحتــوي عليــه مــن تماثيــل، كــا يقــوم الرعــاة بالعنايــة بقطعــان المعبــد 

ــر: 1993: 25( والفلاحــون بالحقــول”. )باردن
3. المعابد والمباني الدّينيّة: 

ــة، بــل  ــة بمثابــة مؤسســات اقتصاديــة كبــرة عــى الأرض رغــم وظيفتهــم الدّينيّ كانــت المعابــد البابليّ
ــد  ــادي للمعاب ــب الاقتص ــم الجان ــة لتدعي ــة الدّينيّ ــتثمروا الوظيف ــن اس ــال الدّي ــول إن رج ــا الق يمكنن
ــة  ــى المؤسس ــاس وع ــى الن ــيطرة ع ــم الس ــن له ــم تضم ــة به ــوال خاص ــن أم ــن تكوي ــوا م كي يتمكّن

ــيّة. السياس
كانــت ســلطة المعابــد ورجــال الدّيــن أكــر بكثــر مــن ســلطة المؤسســات السياســيّة والملــك في بابــل 

ــة. الكلدانيّ
اســتطاع الجهــاز الإداريّ للمعبــد البابــيّ أن يحُكــم ســيطرته الاقتصاديــة وكان مؤلفــاً مــن ثلاثــة إداريــن 
ــات  ــوا يقومــون بعملي ــب( وكان ــو أي الناظــر، أبشــارو أي الكات ــة، كبّ هــم )شــتامّو أي حــارس المنطق
ــوات  ــم قن ــات الخاصــة بتنظي ــد الحقــوق والواجب ــد الواســعة وتحدي تأجــر الأراضي ومقاطعــات المعب

الــريّ والإشراف العــام عــى إنتــاج الأراضي والقنــوات وغــر ذلــك. 
ــة يقــرب مــن 1179 معبــداً وكان هــذا العــدد مــن المعابــد كفيــاً بمنافســة  كان عــدد المعابــد البابليّ
المؤسســات الحكوميّــة والسياســيةّ. وكانــت المعابــد البابليّــة تناظــر المعابــد الســومريةّ وتتفــوّق عليهــا 
ــت  ــن، وكان ــة والمصلّ ــات الآله ــارزة برســوم ومنحوت ــدوّرة والب ــزاء الم ــر في الأج ــي تظه ــا الت بمنحوتاته

ــة لنصــوص الشرائــع وليــس لتســجيل الانتصــارات.  المســاّت البابليّ
أهــم معبــد بابــيّ هــو هيــكل مــردوخ )إيســاجيل( الــذي بلغــت مســاحته 550 م2 وكان، مــع 
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ــاً عبــارة عــن معبــد عليــه شــكل  5. كي )ننخرســاج( زوجــة إيــا وأم مــردوخ وكانــت تحمــل رمــزاً بابليّ

الرحــم. 

6. أســد بابــل: هنــاك أشــكال ورســوم عــدّة للأســد في بابــل، والأســد المعــروف بـ)أســد بابــل( والــذي 

عــر عليــه في مدينــة بابــل الأثريّــة في العــراق في ســنة 1776 مــن قبــل بعثــة حفريّــات أثريّــة ألمانيّــة، 

ــر عــى شــكل أســد يقــف عــى شــخص بــريّ،  ــب، يظه ــت الأســود الصل ــوع مــن حجــر البازل مصن

ويرجّــح بنــاؤه مــن قبــل الملــك البابــيّ الكلــدانّي نبوخــذ نــر الثــاني )605 - 562 ق م(، لكــن بعــض 

العلــاء رجّحــوا أنــه يعــود إلى فــرة الحيثيــن، أو أنــه مــن غنائــم البابليّــن أثنــاء فــرة حكــم نبوخذنــر 

الثــاني أثنــاء إغارتــه عــى بــاد حــاتي.

وبشــكل عــام فــإن الأســد في جــدران شــارع الموكــب وعــى جداريــة نبوخذنــرّ يظهــر حــوالي )مئــة 

وعشريــن مــرة( بهيئــة أخــرى، وهــو تجســيد لقــوة بابــل وفــرض ســلطتها عــى الشــعوب، وهــو يمثــل 

ــة. رمــز تمــوز حــن يظهــر مــع عشــتار البابليّ

7. ثور بابل: هو ثور الإله أدد إله الطقس والعواصف، ويظهر أحياناً على أنه رمز للقمر. 

أسد وثور وتنين بابل المرسومة على بوابة بابل 

/https: //nl. pinterest. com/pin/496944140115019466

كي )ننخرساج( زوجة إيا وأم 

مردوخ وكانت تحمل رمزاً بابلياً 

عبارة عن معبد عليه شكل 

الرحم.

لوحة تصور زوجاً من الثيران، مع الهلال الذي يرمز إلى إله القمر 

سين على قمة جبل على ظهريهما. المرحلة البابليّة القديمة، النصف 

الأول من الألفيّة الثانية قبل الميلاد. متحف القدس
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تيامت في ختم أسطوانّي بابلّي

ثالثاً: أساطير الخليقة )التكوين(
تعتــر أســطورة الخليقــة البابليّــة أنــدر وأعــرق وأوســع أســطورة خليقــة أو تكويــن )Gensis( في العــالم 
القديــم، وهــي بســبب عراقتهــا هــذه كانــت مصــدراً أساســياً لأغلــب أســاطير التكويــن في ذلــك الوقــت. 
ــدة  ــق الأســاسي في العقي ــار أن إطــاق الكلمــة هــو فعــل الخل ــدأ الأســطورة بذكــر )الاســم( باعتب وتب

الدّينيّــة البابليّــة. 
1. ثيوغونيا )خلق الآلهة(

يبدو أن العماء الكونّي الأول كان مكوناً من ثالوث إلهيّ هو )تيامت، أبسو، مُمّو(. 
بــدأ فعــل الخلــق عندمــا تحركــت هــذه الآلهــة وظهــر مــن حركتهــا آلهــة جــدد هــم آلهــة )الطمــي، 
الأفــق، الســاء( ثــم أنجبــت الســاء المــاء الــذي هــو )إيــا( ويلاحــظ اختفــاء الإلــه إنليــل مــن هــذه 
ــة، لأنــه الإلــه القومــيّ لســومر، ولذلــك عــر عليــه الكهنــة البابليــون عندمــا  ــة البابليّ المنظومــة الكونيّ
ــه القومــيّ  ــذي ســيتحوّل إلى الإل ــه مــردوخ ال ــا في الإل ــه كله ــوا هــذه الأســطورة وأصبحــت قدرات دوّن

لبابــل. 

ــذي  ــو ال ــإن مُمُّ ــار العــذب، ف ــل مــاء الأنه ــاه البحــار المالحــة، وأبســو يمث ــل مي إذا كانــت تيامــت تمث
ــم عــى اختلاطهــا.  ــذي يخي ــاب ال ــل الضب ــن أبســو يمث ــر أو إب ــه حاجــب أو وزي يوصــف بأن

وواضــح أن هــذه الصــورة مأخــوذة مــن مصبــي دجلــة والفــرات )آنــذاك( في الخليــج العــربّي وربمــا في 
الأهــوار كــا يلمــح النــص لذلــك. 

ــاطير  ــا في أس ــتكرر صداه ــي س ــل الأب الت ــرة قت ــارة لفك ــي أول إش ــو( ه ــه )أبس ــا( لأبي ــل )إي إن قت
ــة.  ــوء الآله ــة ونش الخليق

أختــار )إيــا( هيــكل المصائــر لســكناه. أختــار )إيــا( )دام – كينــا( الآلهــة زوجــة لــه وأنجــب منهــا ولــده 
ــا رآه  ــرق ومشــيته كالفحــل، عندم ــه كال ــة، نظرات ــد القام ــردوخ، شــمخ كالطــود كان مدي ــم م العظي
ــوراً، رفــع شــأنه بــن الآلهــة وزاد قــدره عليهــم فــكان أرفعهــم  ــه بهجــة وحب ــأ قلب ــو( فــرح وامت )آن
مقامــاً وأســبقهم في كل شيء، بفــن بديــع تشــكلت أعضــاؤه لا تدركــه العقــول ولا يحيــط بــه خيــال، 
أربعــة كانــت آذانــه وأربعــة عيونــه تتوهّــج النــران كلــا تحركّــت شــفتاه اتســعت آذانــه الأربــع كلــا 
اتســعت عيونــه فأحــاط بــكل شيء.. كان الأعــى بــن الآلهــة، مــا لهيئتــه نظــر، هائلــة أعضــاؤه ســامقة 
قامتــه، عظمّــوه، بجّلــوه الإبــن الشــمس، شــمس الســموات، مثــل نــوره كنــور عــرة آلهــة معــاً، الجبــار 
العتــيّ، اسًــبغت عليــه الجلالــة النورانيــة المهيبــة، خلــق )آنــو( الريــاح الأربعــة وأنشــأها وأســلم أمرهــا 
لســيد الرهــط، )مــردوخ( الــذي أحــدث الأمــواج فاضطربــت لهــا )تيامــت( قلقــة. صــارت، تحــوم عــى 
غــر هــدى ونســيت الآلهــة القديمــة الراحــة، وفي خضــمّ العواصــف أضمــروا الــر في سرائرهــم وجــاءوا 

إلى أمهــم )تيامــت(. 
 تشــر الأســطورة إلى أن تيامــت تنجــب هــذه الأســلحة أو الكائنــات المســخ الرهيبــة دون الحاجــة إلى 
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ذكــر وقــد يوحــي بــأن هــذه الكائنــات هــي باطــن تيامــت المــيء بالــرور والمســوخ. 
ومعــروف أن الأســطورة عندمــا تصــم الإلهــة الأم البابليّــة الأولى بالــرور هكــذا فإنهــا تشــر إلى مــاضٍ 
ــا ســيقوم مــردوخ  ــاً عندم ــوريّ تمام ــا، ويكتمــل هــذا الانقــاب الذك ــت بالنســبة لمؤلفيه أمومــي مقي

بقتــل تيامــت وتفســيخ جســدها.
ــة  ــع كهن ــي صن ــك فه ــومرييّن، ولذل ــد الس ــودة عن ــر موج ــي غ ــاضي الأموم ــأم والم ــرة ل ــذه النظ ه

ــلطة.  ــب الس ــة وح ــة والمركزيّ ــز بالذكوريّ ــاميّ المتمي ــل الس ــة العق ــون طبيع يعكس
يبــدو أن خــوف وتراجــع الآلهــة الجــدد كان مقدمــةً لجعــل مــردوخ بطــاً ويوضــح هــذا أيضــاً جعلــه 
ــح مــردوخ في المركــز وهــذا هــو مــا  ــا يصب ــط، بين ــح الآلهــة في المحي ــل القومــيّ حيــث تصب ــه باب إل
يســمّيه علــم الأديــان بالتفريــد Henotheism وهــو مرحلــة دون التوحيــد فــوق التعــدّد. ويمثلهــا هنــا 

مــردوخ خــر تمثيــل.
تــأتي فكــرة الأســاء الخمســن للإلــه مــردوخ مــن أن الرقــم الرمــزيّ أو الــري لهــذا الإلــه هــو )50(، 
ــا مــن أن مــردوخ  ــه )إنليــل( هــو )50(، وبذلــك يتأكــد لن ــا أن الرقــم الــري للإل ــا أن عرفن وســبق لن
ــا( أي مجلــس  ــاً يســمّى )الانون ــه إنليــل يــرأس مجلســاً إلهيّ ورث صفــات إنليــل الســومريّ. وكان الإل
ــد مــردوخ  ــاً في تفري ــن وإمعان ــد البابليّ ــل عن ــه إنلي ــدو أن اســتبدال مــردوخ بالإل ــه. ويب الخمســن إل
ــة  ــرد باللغ ــرة ت ــل أن أســاءهم في هــذه الفق ــة، بدلي ــردوخ أســاء هــؤلاء الآله ــم ينســبون لم جعله
الســومريةّ، ولهــا معــانٍ خاصــة. إن إعطــاء الإلــه مــردوخ هــذه الأســاء هــو نــوعٌ مــن ســلب صفــات 

هــذه الآلهــة وتهميشــها وجعلهــا في مــردوخ. 

الإله مردوخ مع كائنه ورمزه موش خوش
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وقــد تكــوّن رمــز مــردوخ وهــو مــوش خــوش مــن ســبعة حيوانــات معروفــة في حيــوان خــرافي واحــد 
يســعى ليخــدم مــردوخ ويرافقــه، وربمــا جــاءت فكــرة القطــة بســبع أرواح مــن مطابقتهــا مــع هــذا 

الحيــوان الخــرافّي. 
ــا مصــر  ــوب عليه ــواح مكت ــدي أل ــص هــي حســب التصــوّر الأك ــا الن ــذي يذكره ــدر ال ــواح الق إن أل

ــون. ــالم والك ــم الع ــتطيع حك ــه يس ــا فإن ــتطيع امتلاكه ــن يس ــالم، ومَ ــر والع ــاة الب وحي
وعنــد الســومرييّن كان الإلــه إنليــل هــو الــذي يملكهــا. أمــا عنــد البابليّــن فقــد كانــت أولاً ملــكاً للإلهــة 
تيامــت ثــم تســلمّها وزيرهــا كنجــو ثــم أصبحــت ملــك مــردوخ وتســلمّها )نبــو( إبــن مــردوخ الــذي 
ــا  ــواح قــدر خاصــة بالعــالم الســفلّي مؤلفته ــاك أل ــا. وهن ــذي كتبه ــه هــو ال ــا بعــد وكأن ســيظهر في م

والمســؤولة عنهــا الإلهــة )بلــت صــري( ويمكــن أن تكــون حاويــة عــى أســاء المــوتى ومصائرهــم. 
الصراع بين البطل والتنين موضوع أثير في عموم أساطير العالم وملاحمه. 

ومــن أجــل تمجيــد مــردوخ كانــت الآلهــة الأولى )عــر البــدء(، وعــى رأســها تيامــت، مثقلــة بالقيــم 
Cos� �ـة الت�ـي تس�ـبق كل نش�ـكونية  �ـة البدائيّ  الش�ـيطانيّة. إن تيام�ـت ليس�ـت فق�ـط المجموع�ـة العمائيّ

mogony، بــل ظهــر أيضــاً أنهــا صانعــة الغيــان التــي لا حــر لهــا. 
إن إبداعيّتهــا ســلبية تمامــاً. ذلــك هــو مــا تثــره الإينومــا أيلــش، فالتقــدم الخــاق تعــرضّ، في وقــت 
ــه.  ــف الكــون في بذرت ــة الشــباب، أي باختصــار لوق ــدام الآله ــة أبســو إع مبكــر جــداً، للخطــر برغب

ــي وأســلحتها  ــن بســبب جيشــها العفاريت ــد البابليّ صــارت تيامــت المصــدر الأول للســحر الأســود عن
الشــيطانيّة وســمومها، ويتضــح لنــا مــن الأســطورة أنهــا اســتعملت السّــحر في أول وهلــة للــراع بينهــا 
ــا حــى  ــا أن صرعه ــال مــردوخ حصــل بالدرجــة الأســاس مــع تيامــت، وم ــدو أن قت ــن تيامــت ويب وب
هــرب جندهــا فأسرهــم ثــم أسر قائدهــم كنجــو الــذي ســيكون الإلــه المذبــوح.. مــادة جســد الإنســان 

عندمــا تقــرر الآلهــة خلــق الإنســان. 

2. كوزموغونيا )خلق الكون(
الكــون البــدائّي انتهــى دوره بمــوت تيامــت، وهاهــو الإلــه الشــاب مــردوخ يصنــع الكــون مــن جديــد، إن 
مــادة صنــع الكــون، هــذه المــرة، لم تكــن مــن المــادة الهيوليــة الكاؤســية الأولى، بــل مــن جســد تيامــت، 

ولذلــك تكــون مــادة الكــون مــادةً شريــرة قابلــة لقــذف الــر في أيــة لحظــة. 
ــقها  ــت )ش ــد تيام ــن جس ــع م ــل يصن ــه ب ــا قبل ــد تكون ــاء والأرض. فق ــع الس ــردوخ لا يصن ــن م لك
ــة  العلــوي( الســحاب، ومــن شــقها الســفلّي البحــار، والســحاب والبحــار يتناســبان مــع الطبيعــة المائيّ

ــت.  لتيام
ويقُــرّر موقــع الآلهــة: فالســاء لآنــو والأرض لإنليــل وميــاه الأعــاق لإيــا ونــراه بعــد أن نظــم النجــوم 
ــم الزمــن في العــراق  ــر مصــدر تنظي ــذي يعت ــم الزمــن مــن خــال القمــر ال والكواكــب يتجــه لتنظي

القديــم بســبب مــن طبيعتــه المتغــرة التــي تــؤشر لتغــرّ الزمــن.
إن الكــون ينقســم، إذن، إلى طبيعــة مزدوجــة: مــادة شــيطانيّة ومــادة إلهيــة والقبــة الســاويةّ مشــكّلة 
مــن نصــف جســد تيامــت، ولكــن النجــوم والأفــاك تصبــح مقــار أو صــوراً للآلهــة. وإن الأرض ذاتهــا 
تضــم النصــف الثــاني مــن تيامــت، وأعضاؤهــا المختلفــة، ولكنهــا تقدّســت بالمــدن والمعابــد وبنتيجــة 
ــة وشــيطانيّة مــن جهــة، وإبداعيــة  الحســاب فــإن العــالم يظهــر حصيلــة لخليــط مــن )أوليــة( عمائيّ
حضــور وحكمــة إلهيــة، مــن الجهــة الأخــرى. وهــذه قــد تكــون الصيغــة النشــكونية الأكــر تعقيــداً التي 

توصــل إليهــا التفكــر والتأمّــل البابــيّ. 
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الكون البابلّي

3. أنثروبوغونيا )خلق الإنسان(
ــد،  ــياق واح ــا في س ــان ووضعناه ــق الإنس ــة في خل ــطورة بابليّ ــن أس ــر م ــرة أك ــذه الفق ــا في ه جمعن
ــة وحقيقــة الأمــر أن خلــق الإنســان  منهــا الجــزء الخــاص بخلــق الإنســان في أســطورة الخليقــة البابليّ
)أنثروبوغونيــا( البابــيّ يتــم بطــرق عــدّة منهــا خلــق الإنســان مــن الطــن ودم الآلهــة، وعــن طريــق 
الكلمــة. ولكــن الأســطورة الشــائعة هــي خلقــه عــن طريــق مــزج دمــاء آلهــة العمــل مــع الصلصــال. 

الأسطورة الأولى للإينوما إليش: مردوخ يخلق الإنسان من دم كنجو والطيّن 
ولا يأخــذ الإلــه إنليــل دوراً في هــذه الأســطورة، في حــن يأخــذ مــردوخ هــذا الــدور واضحــاً في ملحمــة 

الخليقــة البابليّــة ويبــدو أنــه هــو الــذي رســم لإيــا كيفيّــة خلــق الإنســان. 
وتبــدو حركــة الآلهــة التمرديـّـة وكأنهــا حركــة تمــردّ حقيقيــة، تشــبه مــا يضعــه الإنســان وهــذا بالطابــع 
 .)Anthropomorphism( يؤكــد إحــدى صفــات الألوهيّــة عــن البابليّين وهــي تشــبيه الآلهــة بالإنســان

الأسطورة الثانية: في أوزوموا خلق الإنسان 
تبــدأ قصــة خلــق الإنســان البابليّــة مــن ثــورة الآلهــة الصغــار ومطالبتهــم للآلهــة الكبــار برفــع العنــاء 

عنهــم، وخلــق كائــن يقــوم بخدمــة الآلهــة والعمــل بــدلاً عنهــم. 
ــاط الســاء والأرض، أوزومــوا المنطقــة التــي مــا زالــت الأرض تتصــل فيهــا  في أوزومــوا التــي هــي رب
بالســاء، في منطقــة دور أنــي، في اليــوم الأول والســابع والخامــس عــر مــن الشــهر، في أوزومــوا قــال 

الإلــه )إيــا(: 
 - ســأقيم طقــوس الغســل، ســأقيم الحــام وليذبــح الآلهــة إلهــاً مــن بينهــم إذ لا بــد للطــن مــن روح، 

جســد الأرض ســيكون مــن الأبســو، نفســه، روحــه ســتكون مــن إلــه. 
كان الآلهــة يــدورون وراء )إيــا( و)مامــي( يذهبــون إلى حيــث يذهبــان يتطلعّــون إلى قرارهــا وعملهما، 
ــال  ــه فق ــذي يذبحون ــه ال ــروا بالإل ــر وفك ــوا الأم ــوا وتدارك ــة العســل فهمّ ــى قطع ــر ع ــوا كالزناب كان

مــردوخ لـــ )إيا(: 
 - عظمّ رأيك يا )إيا( وعلت مشورتك ولكن أيتها الآلهة.. أيتها الآلهة العظيمة. 

فانتبه الجميع إلى مردوخ وأعطوه آذاناً صاغية، فقال: 
 - أريــد منكــم قــول الحــق.. وأقســم أني ســأنفذ مــا عــيّ، مَــن الــذي بــدأ أول الاضطــراب في نواميــس 
الخلــق والآلهــة، مــن الــذي خلــق النــزاع والثــورة، مَــن الــذي بســببه لم يهــدأ العــالم الأســفل حتــى الآن 
ومــن بســببه أصبحتــم تحملــون الســلة والفــأس؟ أعنــي مــن دفــع )تيامــت( للثــورة وأعدّهــا لقتالنــا؟ 
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رابعاً: أساطير العمران
1. ثيو )عمران الآلهة(

ــة يعــود إلى  يــرى الباحثــون أن صعــود الإلــه مــردوخ إلى قمــة الهــرم الإلهــيّ في مجمــع الآلهــة البابليّ
ــه القومــيّ للشــعب  ــكاد لا يذكــر أصبــح الإل أســباب سياســيّة محضــة، فبعــد أن كان إلهــاً هامشــياً ي
ــة في عهــد حمــورابي منــذ نهايــة القــرن الثامــن  ــد أطــراف الدولــة البابليّ البابــيّ الــذي اســتطاع أن يمّ
عــر وبدايــة القــرن الســابع عــر إلى أقــاصي حــدود عــالم الــرق القديــم، وأصبحــت بابــل عاصمــة 

الدولــة الفتيــة، ومركــز إشــعاعها الحضــاريّ. 
وعبــارة )ملــك الآلهــة( هــي الإفصــاح الدقيــق عــن مذهــب التفريــد الــذي خّطــه الكهنــوت البابــيّ 
 )Lugal Dimmer An. Ki. A( )متأثــراً بتفريــد إنليــل عنــد الســومرييّن ولفــظ )لــوكال. دم. آن. كي. أ

تعنــي حرفيــاً )ملــك آلهــة المــا فــوق والمــا تحــت( وهــو لقــب التفريــد كــا نــرى. 
تــأتي فكــرة الأســاء الخمســن للإلــه مــردوخ مــن أن الرقــم الرمــزيّ أو الــري لهــذا الإلــه هــو )50(، 
ــردوخ  ــن أن م ــا م ــد لن ــك يتأك ــو )50(، وبذل ــل ه ــه إنلي ــريّ للإل ــم ال ــا أن الرق ــا أن عرفن ــبق لن وس
ــا( أي مجلــس  ــاً يسُــمّى )الانون ــه إنليــل يــرأس مجلســاً إلهي ورث صفــات إنليــل الســومريّ. وكان الإل
ــاً في تفريــد مــردوخ  ــن وإمعان ــه إنليــل عنــد البابليّ الخمســن إلهــاً. ويبــدو أن اســتبدال مــردوخ بالإل
ــة  ــرد باللغ ــرة ت ــذه الفق ــائهم في ه ــل أن اس ــة، بدلي ــؤلاء الآله ــاء ه ــردوخ أس ــبون لم ــم ينس جعله
الســومريةّ، ولهــا معــانٍ خاصــة. إن إعطــاء الإلــه مــردوخ هــذه الأســاء هــو نــوع مــن ســلب صفــات 

ــا في مــردوخ.  هــذه الآلهــة وتهميشــها وجعله
 2. كوزمو )عمران الكون(

ــة  ــري دجل ــرف أن نه ــا نع ــت، وأصبحن ــد تيام ــن جس ــة م ــم الطبيع ــة وتنظي ــردوخ صناع ــل م يواص
ــه  ــة، ولنلاحــظ أن الإل ــة بالطبيع ــه علاق ــن جســدها ل ــا وأن كل جــزءٍ م ــن عينيه ــان م ــرات ينبع والف
)إنــي( أو )إيــا( هــو الــذي ينظــم الطبيعــة في ســومر، أمــا الإلــه إنليــل فيعتنــي بالكواكــب والظــام 

ــواء. والأن
لكن مردوخ هنا هو الذي يقوم بهذا الدور كاملاً. 

وســتصبح اســتعادة لحظــة أو حادثــة الخلــق هــذه مــن خــال العيــد البابــيّ )أكيتــو( هــي عــاد هــذا 
العيــد، حيــث يتضمّــن هــذا الســيناريو الأســطوري – الشــعائري التمجيــد للملــك وأسر مــردوخ )ويرمــز 

هــذا إلى ارتــداد العــالم للعــاء مــا قبــل )الكــونّي(. 
ــيف  ــم، والس ــان والخات ــاراته )الصولج ــن ش ــك م ــردّ المل ــر يج ــن الأك ــردوخ كان الكاه ــرة م وفي مق

ــد. ــن جدي ــون م ــق الك ــدء خل ــو ب ــالم ه ــردوخ إلى الع ــروج م ــاج(. وكان خ والت
يوزع مردوخ آلهة الأنوناكي )وهم آلهة السماء والأرض(. 

ــة  ــم الآله ــذي يض ــاجيل( ال ــده )إيس ــز معب ــي في مرك ــل، ويبن ــذاك( باب ــز الأرض )آن ــي مرك ــم يبن ث
ــبعة.  ــر الس ــة المصائ ــام وآله ــن العظ الخمس

مــا زال تكاثــر الآلهــة وتوالدهــم وتكويــن شــجرة نســلهم وتعيــن مناصبهــم ومســؤولياتهم هــو العمــل 
الأساس. 

فأبنــاء مــردوخ مــن زوجتــه صربانيــت، الــذي يعنــي اســمها الفضــة اللامعــة، وتلقــب بـــ)أروى(، ومعناه 
بالبابليّــة )ذربنيتــو( أي بــاذرة الذريــة وخالقــة النســل، ويقابلــه بالآشــوريةّ شرويــا زوجــة الإلــه آشــور. 

شــكلوا في أغلبهــم آلهــة الكواكــب حيــث ســن )القمــر( وابنــه نبــو )عطــارد( ومــن ســن ظهــر شــمش 
)الشــمس( وعشــتار )الزهــرة(، وظهــرت أرشــكيگال التــي ســتصبح في مــا بعــد إلهــة العــالم الأســفل. 

ــور يتجسّــد في الكواكــب أمــا الظــام فيتجسّــد في مــا يحيــط  ــور والظــام، والن ــد الن أي أن مــردوخ يل
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ــذه  ــام ه ــور والظ ــرة الن ــدو فك ــت الأرض. وتب ــع تح ــذي يق ــفل ال ــالم الأس ــب وفي الع ــذه الكواك به
)الســومريةّ الأصــل مــع إنليــل( هــي أســاس الديانــات الثنويــة التــي ظهــرت بشــكل خــاص في الديانــات 
الفارســيّة المجــاورة ثقافيـّـاً للديانــات العراقيــة القديمــة والتــي أخــذت منها الكثــر. وإذا كانــت الديانات 
العراقيــة القديمــة قــد امتــازت بـ)التعدّديــة والتفريديـّـة والتوحيديـّـة( فــإن الديانــات الفارســيّة امتــازت 

بـ)التعدّديــة ثــم الثنوية(.
3. أنثروبو )عمران الإنسان(

إن فكــرة الفــردوس الأرضّي، أو جنــة عــدن الســومريةّ تعطــي انطباعــاً عــن إمكانيــة نشــوء عــر ذهبــي 
للإنســان. ولكــن هــذا العــر لا يمكــن تحديــده، وربمــا أمكــن معرفــة مواصفاتــه ومنهــا الحيــاة العادلــة 
ــاً بــل يمــوتُ  الهانئــة لكــن نصّــاً بابليــاً يوحــي لنــا أن الإنســان كان في مــا مــى لا يمــوت موتــاً طبيعيّ

بســبب غضــب الآلهــة عليــه، لكنــه بعــد الطوفــان أصبــح كذلــك. 
ــه. وكان  ــاً ل وبفتــح وعــي الإنســان يبــدأ معرفتــه بالآلهــة وإحساســه بهــا، وكذلــك اتخــاذه إلهــاً حمي
هــذا النــوع مــن الآلهــة يعمــل عــى حراســة ذلــك الشــخص أو ممتلكاتــه وقــد سُــمّي بـ)لاماســو( أو 

)شــيدو(.. وهــي آلهــة صــارت في مــا بعــد تحمــي المــدن والــدول. 
قــدّم الــراث العراقــي وصفــاً لذلــك العــالم الذهبــي وحــدوده، فقــد كانــت أرض ســومر وبابــل في جنوب 
هــذا العــالم الــذي يحــده الخليــج )البحــر الأســفل( أمــا شرقــه فكانــت جبــال حــازي التــي تمتــد إلى 
جبــال شــوبور الشــاليّة وكان شــاله أرض أوري التــي عرفــت في مــا بعــد بــأرض أكــد وآشــور، وكانــت 
)مارتــو( هــي الأرض الغربيّــة التــي تمتــد إلى ســواحل المتوســط آنــذاك قبــل أن تبــدأ الحــروب وحــركات 
ــينتهي  ــذي س ــرور ال ــدأ عــر ال ــول ويب ــي بالأف ــيبدأ العــر الذهب ــرى. وس ــزو والهجــرات الك الغ

بالطوفــان. 

خامساً: أساطير الخراب
حوار ساجل – كينا موبيب

تســمى هــذه القطعــة الأدبيــة مــن أدب الحكمــة البابــيّ باســم )الحواريــة البابليّــة( أو )حــوار العدالــة 
الإلهيّــة( وقــد كتبهــا كاهــن الأشــيبو المعــزم )ســاجل – كينــا موبيــب Saggil – Kenamoubbib( الــذي 
يقــدر أنــه عــاش في زمــن حكــم الملــك نبوخــذ نــر الأول )1124 – 1103( ق.م. ويعتــر هــذا الكاهــن 
مــن )حكــاء الأزمنــة القديمــة(. فــإذا أخذنــا المقطــع الأخــر مــن اســمه )أوبيّــب( فــإن ذلــك يوحــي 
لنــا أن هنــاك بــن هــذا الاســم واســم )أيــوب(، ويمكــن أن يكــون كتبــة التــوراة قــد أخــذوا بهــذا الاســم 

وصحّفــوه قليــاً فأصبــح )أيــوب(. 
ويعتــر هــذا النــص مــع نــص )لأمجــدنّ ربّ الحكمــة مــن أعظــم نصــوص الحكمــة في العــالم القديــم 
وهــا يطرحــان مشــكلة العدالــة الإلهيّــة عــى شــكل حــوار بــن يائــس معــذب وبــن مؤمــن. وبمعنــى 
آخــر يجسّــد هــذا النــص الوجــودي مســألة الشــك بوجــود الآلهــة وعدالتهــا عــر حــوار مــيء بالحيويــة 

والجــال.
لأمجدنَّ ربَّ الحكمة

هــذه واحــدة مــن أشــهر قطــع أدب الحكمــة البابــيّ وقــد اشــتهرت باســمها البابــيّ أيضــاً )لدلــول بيــل 
نميقــي Ludlul Bel Nemeqi( وترجمــت ترجــات عــدّة. 

وســمي هــذا العمــل بـ)أيــوب البابــيّ وظهــرت دراســات عــدّة حــول المقارنــة بــن )أيــوب التــوراتيّ( 
ــيّ التــوارتي بأكــر مــن ألــف ســنة.  و)أيــوب البابــي(، وقــد ســبق الباب

 Shubshi( ــيّ هــو: شــوبشي مــري شــكّان ويبــدو أن صاحــب هــذا النــص أو المقصــود بأيــوب الباب
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Mesher – Shkkan –( وهــو رجــلٌ عــادل ومقــربٌ مــن الآلهــة والملــك وكانــت ســرته وضّــاءة، لكنــه 
فجــأة تعــرضّ إلى تجربــة قاســية عــى المســتوى الاجتماعــيّ والنفــي والصحــي أدّت إلى انحــداره تمامــاً. 

وقــد عــرف محــاوره الأول مــن نفّــر والثــاني مــن بابــل، وكان لأيــوب أيضــاً ثلاثــة مــن المحاوريــن.

سادساً: أساطير الموت
ــة كبــرة  ــر الملحمــة الأســطورة التــي يمكــن أن نســمّيها )ملحمــة أتراحاســس( أول ملحمــة بشريّ تعت
تشــر إلى أقــدم الأزمــان )منــذ الخليقــة وحتــى الطوفــان( وتســمى هــذه الملحمــة مــن قبــل البابليّــن 
أنفســهم )حينــا الإلــه مثــل الإنســان( أي )اينومــا إيلوأويلــوم(. وقــد قــام الناســخ البابــيّ كســف آيــة 
)Kasap – Aya( أو نــور آيــة )Nur – Aya( ومعنــى اســمه )نــور الشــمس(، قــام بجمعهــا ونســخها 
وعرضهــا كملحمــة كبــرة )وهــي ملحمــة لأن الإنســان بطلهــا، ولــو كان بطلهــا إلــه لاســميناها أســطورة( 

ويمكننــا تقســيم مراحــل هــذه الملحمــة كــا يــي:
1 - قبل خلق الإنسان وتمرد الآلهة. 

2 - خلق الإنسان من الصلصال ودم الإله. 
3 - تكاثر البشر وضجيج الإنسان. 

4 - ضجر إنليل وإطلاق البلاء الأول: الوباء. 
5 - ظهور أتراحاسس وتدخله واستجابة إنكي وعبادة نمتار. 

6 - تكاثر البشر من جديد وتوسّع البلاد. 
7 - البلاء الثاني: الجفاف والمجاعة. 

8 - تدخل أتراحاسس واستجابة أدد.
9 - ضجر إنليل واقتراح مشروع الطوفان. 
10 - تدخل إنكي واتفاقه مع أتراحاسس. 

11 - صناعة السفينة. 
12 - الطوفان )البلاء الثالث(. 

ــذاراً  ــه المــدويّ في الســاء إن ــيّ. وكان صوت ــاب والغضــب الإله ــاً للعق ــب( إله ــه أدد )في الغال كان الإل
للنــاس بالعقــاب والدمــار، أمــا الإلــه )شــمش( فقــد غلبــت عليــه صفــة العدالــة، ولم يظهر كإلــه غاضب 
مدمّــر، وكان النــاس يلجــأون إليــه باعتبــاره صاحــب ميــزان العدالــة، وهــو الــذي يديــر حركــة الشــمس 
بحكمــة والشــمس تعــر عــن العدالــة لأنهــا ضــد الظــام الــذي يرمــز للخطيئــة والانحــراف والجريمــة. 
وكان الأذى ينشــب مــن ظهــور الكائنــات الشريــرة في العــالم والتــي تخــرج مــن العــالم الأســفل وتهــدد 

نواميــس العــالم الأعــى وتهجــم عــى النــاس وتســببّ لهــم الآلام. 
لــو أننــا حللّنــا ملحمــة الطوفــان تحليــاً رمزيــاً لخرجنــا بنتائــج مدهشــة حقــاً، ولــو اكتفينــا بتحليــل 

بســيط لهــا لدرجناهــا ضمــن أســاطير الشــعوب القديمــة دون أي امتيــاز لهــا. 
إن أســطورة أو ملحمــة الطوفــان مثقلــةٌ بالمعــاني الرمزيـّـة.. )كــا يــرى ذلــك مرســيا إليــاد( وإن جوهــر 
أســبابها يكمــن في ذنــوب البــر وفي عجــز العــالم، أي أن الكــون الحــي ينُتـَـج ويفســد تدريجيّــاً وينتهــي 
إلى التلــف. وهــذا هــو الســبب الــذي مــن أجلــه تجــب عــودة الخلــق. وبعبــارة أخــرى إن الطوفــان 
ــدة:  ــد الســنة الجدي ــاء عي ــاً أثن ــا ينجــز رمزي ــر Macrocosmic م ــاس الكــونّي الكب يحقــق عــى المقي

نهايــة العــالم، وبشريّــة آثمــة. لتتــاح إمكانيــة خلــق جديــد. 
إن الطوفــان يمثــل عــوداً أبديــاً مــن مرحلــة الكــون إلى مرحلــة العــاء المــائّي ثانيــة ثــم من هــذه المرحلة 

إلى الكــون والتكويــن ثانيــة ويســتعاد هــذا العــود الأبــديّ في أعيــاد رأس الســنة البابليّــة )الأكيتو(. 
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ــل  ــواج البحــر الهائجــة مث ــاة ســتكون وســط أم ــذرة الحي ــي ســتحمل ب ــة الت ــم إن الســفينة المكعب ث
ــةً.  ــةً عميق ــث تجســدُ أيضــاً فكــرة رمزي ــط( حي ــز والمحي ــدالا )المرك شــكل المن

ويمثــل عــودة الجنــس البــريّ إلى طــن مــن جديــد نوعــاً مــن العــود الأبــدي، فقــد خلــق الإنســان مــن 
الطــن بــإشراف الآلهــة وهــا هــو يعــود إلى الطــن بــإشراف الآلهــة أيضــاً وهــذا أيضــاً نــوع مــن العــود 

الأبدي. 
ــاد  ــل المي ــث قب ــي عــاش في النصــف الأول مــن القــرن الثال ــروس( وهــو كاهــن باب روى برعوشــا )ب
ــام 275 ق.م. ولكــن  ــل ع ــن باب ــه ع ــاب ل ــة في كت ــرت هــذه الرواي ــان ون ــن الطوف ــة أخــرى ع رواي
ــب الكســندر بوليســر في القــرن الأول  ــاب ضــاع، وظهــرت مــن مقتبســات في أعــال الكات هــذا الكت
قبــل الميــاد جــاء فيهــا أنــه بعــد مــوت الملــك أرديتــس تــولى ابنــه )أكســوثروس( الحكــم الــذي وقــع 
الطوفــان في زمنــه، فقــد تجــى لــه ذات ليلــة الإلــه )كرونــوس( وهــو يقابــل الإلــه البابــيّ )إيــا( وأنبــأه 
ــي  ــر لا يبق ــان مدم ــطة طوف ــى الأرض بواس ــاة ع ــاك الحي ــوز بإه ــيقوم في 15 تم ــه س ــم أن في الحل
عــى شيء. وأمــره أن يكتــب عــى ألــواح بدايــة كل شيء وتطــوّره ونهايتــه أي الحفــاظ عــى منجــزات 
الحضــارة كي لا تضيــع، وأن يطمــر هــذه الألــواح في مدينــة )ســيبار مدينــة إلــه الشــمس، وأمــره أن يبنــي 
ســفينة ويقلــع فيهــا مــع عائلتــه وأقربائــه، وأن يخــزن فيهــا المــاء والطعــام ويحمــل إليهــا الحيوانــات 
الحيــة مــن الطيــور والحيوانــات الدابـّـة، وإذا ســئل إلى أيــن يبغــي الذهــاب عليــه أن يقــول )إلى الآلهــة 

لأصــيّ لهــا عــى أن تكــون رفيقــةً بالبــر( ففعــل الملــك ذلــك وبنــى ســفينة. 
وصــار الطوفــان وأرســل الملــك الطيــور ورســت الســفينة عــى جبــل، ونــزل الملــك مــن الســفينة مــع 
زوجتــه وابنتــه ومــاح الســفينة فرفعتهــم الآلهــة إلى الســاء، وأخبرهــم صــوت مــن الســاء أن مكانهــم 
هــذا في أرمينيــا وعليهــم العــودة إلى بابــل واســتعادة الألــواح مــن )ســيبار(، فقــدم النــاس الأضاحــي 
إلى الآلهــة وعــادوا إلى ســيبار وأخرجــوا الألــواح وبنــوا بابــل مــن جديــد ومعهــا مدنــاً وهيــاكل ومعابــد 

أخــرى. 
رغــم أن ملحمــة گلگامــش تــرد في لوحهــا الحــادي عــر قصــة أتونابشــتم وتســمّيه منــذ البدايــة بهــذا 
ــا القــول إن الآلهــة أطلقــت اســم أتونابشــتم عــى  الاســم، إلا أن اســم أتراحاســس يــرد أيضــاً. ويمكنن
أتراحاســس بعــد أن منحتــه حيــاة خالــدة، وفي معنــى الاســمين مــا يشــر إلى ذلــك فأتراحاســس )فائــق 

الحكمــة( يــدل عــى حكمــة هــذا البطــل. 
معنــى اســم أتونابشــتم )وجــدت حيــاتي أو الــذي أدرك الحيــاة( تــدل عــى الحيــاة الخالــدة. ولذلــك 
ــة  ــنلتقي بأوتونابشــتم في ملحم ــود وس ــع منحــه الخل ــت اســمه م ــي حوّل ــة هــي الت ــح أن الآله نرجّ

جلجامــش بشــكل خــاص. 
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المبحث الثالث
الطقوس والشعائر البابليّة

1. الشعائر اليوميّة
ــد الأنهــر أو أحــواض المــاء في  1. الاغتســال والوضــوء: كانــت طقــوس الاغتســال والوضــوء تجــري عن
ــد أداء  ــا عن ــوا يحرصــون عــى إجرائه ــة كان ــة، لكــن الكهن ــت أنظمــة الاغتســال مختلف ــد، وكان المعاب
طقــوس أكــر أو عنــد الصــاة، وكان الاغتســال يجــري بــرشّ مــاء الفــرات عــى أجــزاء الجســم الظاهــرة. 
2. الصــاة: كانــت دون مواعيــد محــددة وأساســها أن يــؤدي المتعبــد صلاتــه أمــام إلــه أو حــن يتذكــره 
في أي وقــت، وكانــت تــؤدى منفــردةً أو بصحبــة كاهــن، وهنــاك نمــاذج مــن أوضــاع المصلــن، جســدتها 
التماثيــل، وهــم يركعــون أمــام تماثيــل الآلهــة. وهنــاك صــاة للتوبــة يحرقــون فيهــا البخــور ويســكبون 
الســوائل المقدّســة، وكانــت تــؤدى في المعبــد أو في غــره، وفي مــا يــي هــذا النمــوذج مــن صــاة بابليّــة 

موجهــة للإلهــة عشــتار: 

“أيتها البطلة العظيمة عشتار الإلهة الخالية من الدنيس
أنت مشعل السماء والأرض والإشعاع المسلط على القائدات. 

أنت سيّدة السماء وأول مولودة للإله سن والإلهة نيغال. 
أنت الأخت التوأم لـ... البطل شمش )إله الشمس(

يا عشتار، أنت آنو )الإله العظيم( أنت تحكمين السموات. 
وبمساعدة إنليل أنت تنصحين الإنسانيّة. 

أنت خالقة الطقوس لغسل اليد... 
وحين تكون المحادثة فإن شأنك شأن شمش سوف تبذلين الانتباه التام.. 

أنت تغيرين مصائر البشر وتجعلين الحوادث السيئة حوادث جيدة. 
إنني أتوجه إليك بين الآلهة وذلك لأن الاسترحام يقُدم لك. 

إليك ومن بين جميع الآلهة لقد توجهت وأتوسّل إليك
وذلك لأنه يقع أمامك الجني شيدو وخلفك لاماشو )وهو جني آخر(

وعلى يمينك تقع العدالة وإلى يسارك تقع الجودة. 
وقد ثبت فوق رأسك هناك السلام والعطف

وجانباك محاطان بالحياة والأخلاق
كم من الجودة أن أصلّي لك كم من البركة أن تستمعي لي

إن نظرتك هي الجمهور وإن ما تقولينه هو النور
اشفقي عليَّ عشتار، دعيني أتمتع بالازدهار والسعادة

انظري إلى نظرات المحبة والثقة واقبلي صلاتي وتضرعي
لت نيرك أتوسّل إليك أن تهبيني الهدوء والسلام لقد تحمَّ
لقد ابتغيت وجهك الساطع وأرجو أن يكون وجهي لامعاً

ولقد توجهت إلى ملكوتك ألا تهبين لي الحياة والعيش الآمن
ألا أستطيع أن أمتلك )شيدو مناسباً كالذي أراه أمامك؟

ألا أستطيع أن أمتلك لاماشو كالذي يجري خلفك؟
ألا أستطيع أن أؤمن الازدهار الواقع عند يدك اليمنى؟

ألا أستطيع أن أمتلك المعطف الإلهيّ الواقع عند يدك اليسرى؟
أتوسّل إليك أن تطُيلي أيام عمري، وتهبيني الحياة

دعيني أعِش، دعيني في صحة جيدة ودعيني أعلن ألوهيتك
ودعيني أصرف ما أرغب به وأتمناه...

وفي نهاية الصلاة تأتي الخاتمة: 

هــذه الكلــات الموجهــة إلى عشــتار؛ وأمــا عشــتار فســوف تضــع مبخــرة مــن خشــب شــجر العرعــر وســوف تصــب الإراقــة 

وســوف تتلــو الدعــاء ثــاث مــرات”.

 )ساغز 2008: 347 - 348(. 



283

3. الصــوم: كان الكلدانيّــون يصومــون 30 يومــاً أي بعــدد الأيــام التــي تقطعهــا الشــمس مــن كل بــرج 
ــس موجــه  ــا، وكأن الصــوم طق ــن شروق الشــمس إلى غروبه ــون م ــون ولا يشرب ــا، لا يأكل ــن أبراجه م

للشــمس )شــمش(، ويكــون الإفطــار خاليــاً مــن اللحــوم ويركــز عــى الألبــان والنباتــات. 
4. التراتيــل: كانــت التراتيــل الموجّهــة للآلهــة كثــرة وبعضهــا يــؤدَّى عــى أدوات موســيقية كالقيثــار، 
هنــاك تراتيــل موجّهــة للإلــه مــردوخ وللإلــه نبــو والإلهــة عشــتار، وهنــاك تراتيــل غريبــة مــن نوعهــا 
فهــي موجهــة للإلــه المعبــود، دون ذكــر اســمه، ولكنهــا تعطيــه صفــات بقيــة الآلهــة وكأنهــا نــوع مــن 
التراتيــل )التفريديّــة( أي التــي تجمــع صفــات الآلهــة في إلــه واحــد دون نكــران بقيــة الآلهــة، ومنهــا 

هــذه الترتيلــة: 
“إن عينيك يا سيدي هما إنليل وننليل

وأما أسنانكَ فهي السبعة الذين تغلبوا على الشّر
إن طلةّ وجنتك يا سيدي هي ظهور النجوم

وأما أذنكَ فهما )إيا( إله الحكمة والفهم، ودوما كينو زوجته وهما أمراء الحكمة
أما عنقكَ فهي مردوخ قاضي السماء والأرض” )ساغز: 2008: 351(. 

5. الأدعيــة: كانــت الأدعيــة تــؤدى مــع الصــاة أو بدونهــا، وخلالهــا يرفــع المتعبــد يــده عنــد الدعــاء، 
والأدعيــة عــى أنــواع منهــا مــا يطلــب مــن الآلهــة خــراً للمتعبــد وللآخريــن ومنهــا مــا يطلــب المتعبــد 

شراً بالآخريــن الذيــن ســببوّا لــه الأذى. 

2. الأدعية:

دعاء:
ــل  ــذي تحكــم بالعــدل مث ــت ال ــك شراســة، أن ــت أشــد إخوان ــو البطــل أن ــن آن ــج غــرا اب ــا المبته أيه
الإلــه ســن وشــمش، أرجــوك أن تحكــم في قضيتــي وقــرّر شــيئاً لمســاعدتي، إحــرق الســاحر والســاحرة 

إحرقهــم، اربطهــم ياغــرا إقــضِ عليهــم، آه ياغــرا اطردهــم خارجــاً. 
 )ساغز 2008: 327(. 

دعاء:
“إن بــإدا – آه – إيدينــا يخاطــب الإلــه العظيــم نينوتــرا بقولــه: يانينوتــرا، أيهــا الســيد العظيــم مــزقّ 
القلــب، واطفــئ الحيــاة، واقتــل الزوجــة، والأولاد والأقــارب والموالــن، والاســم والبــذرة والأنســال التــي 

تخــصّ بــاوا – آه – إيدينــا”.
 )ساغز 2008: 340(. 

ب. الــزواج: مــن طقــوس المناســبات وهــو طقــس دينــيّ عنــد البابليّــن ونموذجــه زواج الملــك بالكاهنــة 
العليــا وكانــت مراســمه تقــام في المعبــد “وتحــت إشراف الكهنــة ويتــم زواجهــا في الكيبــارو إذ يعُــدّ 
فيــه للعروســن سريــرا خشــب الأرز مطعّمــن بالــازورد، وعنــد وصــول الملــك بموكبــه إلى المعبــد يأخــذه 
ــة  ــم تنشــد أغني ــا ث ــا وزينته ــة العــروس وهــي في أجمــل حلله ــده إلى حجــرة الكاهن ــن ي الكاهــن م
تدعــوه إلى وصالهــا، ثــم يتصــل الملــك بالكاهنــة والــذي هــو محــاكاة طقوســيةّ لــزواج ربّــة الخصــب 

إنانــا مــن تمــوز”. )الأحمــد: 2013: 54 - 55(. 
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2. الشعائر الدوريّة
أكيتو: عيد رأس السنة

في وادي الرافديــن ظهــرت طقــوس رأس الســنة مبكــراً في حضــارات الإنســان كنــوع مــن العــود الأبــديّ 
ــنة  ــد رأس الس ــالات عي ــرى أن احتف ــد. ون ــالم جدي ــم وولادة ع ــالم قدي ــوت ع ــيّ لم ــرار المثولوج والتك
الرافدينيّــة كانــت هــي رحــم المــرح الدينــيّ الحقيقــي الــذي لم يتطــوّر إلى مــرح دنيــويّ إلاَ بوجهــه 

الشــعبيّ العــام. 
كانــت أســطورة التكــرار الأبــديّ والنــاذج البدئيــة قــد تأسســت منــذ عصــور مــا قبــل التاريــخ وقبــل 
مجــيء الســومرييّن والمصريـّـن والبابليّــن وبعــده عــى أســس مثولوجيّــة معروفــة، وكان ميكانــزم العــود 

الأبــديّ يجــري عــى شــكل طقــوس وأعيــاد رأس الســنة وغيرهــا مــن الأعيــاد الدوريـّـة. 
تتضمــن اســتعادة الزمــن الميطيقــي، بالإضافــة إلى التطابــق مــع النــاذج البدئيــة والالتحــام مــع رمــوز 
الأســطورة، طــرداً للأخطــاء والشــياطين والظــام والخطايــا والأمــراض ولــكل مــا هــو ســلبي: ففــي هــذه 
الاســتعادة تتــم عمليّــة تطهــر الســنة الجديــدة مــن الــرور المحيطــة بهــا المقبلــة مــن تاريخيّــة الســنة 
الماضيــة. وهــو مــا يجعلنــا نتصــور أهميّــة الطقــوس التــي يقُــى بموجبهــا عــى غولــة المــاضي وثعبانــه.

ــد هــذا  ــا مــن طقــوس وشــعائر تؤك ــا يرافقه ــم للظاهــرة وم ــرار الدائ ــدي، إذن، هــو التك العــود الأب
حــه وتحتفــي بــه أمــاً في الخــاص أو العــودة إلى زمــن أســطوري لا يمــارس فيــه الزمــن  التكــرار وتوضِّ
التاريخــيّ فاعليــة قسريــة في حيــاة الإنســان الهــارب مــن هــذا الزمــن التاريخــيّ الدنيــويّ والملتجــئ إلى 

الزمــن الأســطوري الدينــيّ. 
ــرورة  ــه الص ــويّ تحركّ ــن دني ــو زم ــذي ه ــخ ال ــاً إلى التاري ــق قياس ــاكن مطل ــن س ــديّ زم ــود الأب الع
ــةٍ  ــاتٍ ذات صف ــان إلا في أوق ــي لا يحدث ــن ميطيق ــزجّ بالإنســان في زم ــويّ وال ــن الدني ــاء الزم “إنّ إلغ
جوهريــة، أي في الأوقــات التــي يكــون فيهــا الإنســان هــو نفســه حقــاً: في الــولادة، الاحتفــالات، القنــص، 

ــاد 1987: 72( ــخ.. )إلي ــد، الحــرب، العمــل... ال الصي
يرتبــط العــود الأبــديّ بمفهــوم نهايــة دورة زمنيّــة وبدايــة أخــرى. وهــو مــا يؤكــده )مرســيا اليــاد( الــذي 
يــراه قائمــاً عــى أســاس ملاحظــة الإيقاعــات الحيويـّـة الكونيّــة ويدخــل في إطــار نظــامٍ أوســع هــو نظــام 
التطهــرات الدوريـّـة والنظافــة، الصــوم، الاعــراف بالذنــب.. الــخ عنــد نهايــة الموســم، وتجديــد الحيــاة 
ــاً. فهــذه الــرورة مــن التجديــد الــدوري الــذي يفــرض خلقــاً جديــداً أي تكــراراً كوســموغونياً  دوري
)تكــرار فعــل ولادة كونيــة(، هــذا المفهــوم مــن الخلــق الــدوري، أي تجديــد الزمــان دوريــاً يطــرح علينــا 

مشــكلة إبطــال التاريــخ. )إليــاد 1987: 100(
ــد قومــي  ــن كلِّ ســنةٍ كعي ــوم 21 آذار م ــن المعــاصرون النظــر إلى ي ــاد ســكان وادي الرافدي ــد اعت وق
للأكــراد. وأصبــح هــذا العيــد الــذي يســمّيه الأكــراد )عيــد نــوروز( يرمــز إلى الربيــع والــذي تكــرسّ لهــم، 
بصــورة خاصــة، كمناســبة قوميــة تمثــل انتصــار البطــل الكــردي )كاوه( الحــداد عــى الملــك الطاغيــة 
)الضحّــاك( فأصبــح هــذا اليــوم رمــزاً للربيــع والحريــة. لكــن هــذا اليــوم، في حقيقــة الأمــر، يمثــل عيــداً 
ــي عــى  ــد عراق ــدم عي ــة في الحــاضر والمــاضي. وهــو أق ــف العراقي ــان والطوائ ــات والأدي ــكل القوميّ ل
الإطــاق لأنــه يمثــل عيــد رأس الســنة الســومريّ منــذ أكــر مــن خمســة آلاف ســنة، ولا يصــح اعتبــاره 
ــوع مــن طقــوس  ــه ن ــل هــو في حقيقت ــة واحــدة أو لمذهــبٍ واحــد ب ــة واحــدة أو لديان ــداً لقومي عي

العــود الأبــديّ التــي تمثــل أعيــاد رأس الســنة نموذجــاً فريــداً لهــا. 
ــم ومــرح الاحتفــالات  ــداً مــن مــرح التراني ــن نمطــاً فري ــد رأس الســنة في وادي الرافدي  يشــكل عي
وبعمــق روحــيّ وطقــيّ نــادرٍ، ولا بــد مــن دراســته بدقــة لكشــف جــذور الترانيــم الدراميــة الأولى. 

الجذور السومريةّ: زكمك الأول والثاني. 
أدرك الســومريوّن، مــن خــال مراقبتهــم طــول الليــل والنهــار، أنهــا يتســاويان مرتــن في الســنة، المــرة 
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الأولى في 21 آذار والمــرة الثانيــة في 21 أيلــول ويقــل طــول الليــل بعــد 21 آذار ويــزداد النهــار، بينــا 
يــزداد طــول الليــل بعــد 21 أيلــول ويقــل النهــار، ولذلــك جعلــوا عيــد رأس الســنة الســومريةّ في 21 
آذار )ويســمّى شــهر آذار عنــد الســومرييّن شــيكوركو( واســموه عيــد )زكَمــك الأول( الــذي يعنــي عيــد 
ــات  ــث يصــادف الحصــاد ونشــاط ولادة الحيوان ــدال الربيعــي حي ــد الاعت ــولادة والتجــدّد وهــو عي ال
ــوزي  ــث وولادة دوم ــد بع ــطورياً عي ــح أس ــك أصب ــان ولذل ــد الإنس ــيّة عن ــات الجنس ــاش الرغب وانتع
وزواجــه مــن الإلهــة إنانــا في زواج مقــدس يقــوم بــه الملــك والكاهنــة العليــا رمزيــاً بــن المعبــد والقــر.

أمــا في 21 أيلــول )ويســمّى شــهر أيلــول عنــد الســومرييّن آكيتــي( فيحصــل الاعتــدال الخريفــي، حيــث 
يكــون عيــد )زكَمــك الثــاني( الــذي يعنــي المــوت والبــذار )دفــن البــذور( ومــوت دومــوزي ونــزول إنانــا 

ودومــوزي إلى العــالم الأســفل ومواكــب العــزاء الجماعــيّ. 
ــد  ــدأ في 21 آذار بعي ــي يب ــك أن الســنة الســومريةّ منقســمة إلى قســمين الأول ربيع ــن ذل ويتضــح م
ــاني ويســتمر  ــدأ في 21 أيلــول بعيــد زكَمــك الث ــاني خريفــي يب زكَمــك الأول ويســتمر ســتة أشــهر والث
ســتة أشــهر. وتكتمــل الســنة بهذيــن القســمين. وقــد أصبــح هــذا النامــوس الــذي وضعــه الســومريوّن 
ــه بشــكل  ــم كلّ ــالم القدي ــاد رأس الســنة في الع ــه أعي ــت علي ــة أساســاً بنُي ــد للطبيع عــن وعــي وترصّ

خــاص. 
وبتقــدم الزمــن أصبــح الســومريوّن يطلقــون عــى هــذا العيــد اســم )آكيتــو( الــذي كان عيــداً منفصــاً 
عندهــم يعتنــي بطقــوس اســتنزال المطــر وتنصيــب الملــك. وأخــذت الترانيــم الرافدينيّــة أخــذت شــكلها 

المسرحــي الطقــس في احتفــالات رأس الســنة الســومريةّ والبابليّــة )زكمــك وأكيتــو(. 

البابليّون والآشوريّون:
وضــع البابليــون والآشــوريوّن تقويمــاً جديــداً لهــم يبــدأ مــن 21 آذار الســومريّ وكان عندهــم 1 نيســان 
)نيســانو( أي أن نيســان عندهــم لا يطابــق نيســان الحــالي في تقويمنــا بــل يطابــق 21 آذار في تقويمنــا. 
وربمــا كانــت بدايــة العيــد تبــدأ مــع ظهــور أول بــدر بعــد )21 آذار(. وهــو احتــال وارد في التقويــم 

البابــي. وهــو بدايــة الســنة عندهــم وقــد أصبــح عيــد رأس الســنة عندهــم يسُــمّى بـ)آكيتــو(. 
وكلمــة )آكيتــو( البابليّــة ذات جــذر ســومريّ لأن أقــدم صيغــة لهــا جاءتنــا بحــدود 2400 ق.م. وعــى 
ــى  ــل بمعن ــي الأرض و)تي( فع ــر و)كي( تعن ــازاً المط ــاء ومج ــي الم ــة )آ( تعن ــكل )آ - كي - تي(، العلام ش
يقــربّ، فيكــون بذلــك معنــى الكلمــة كامــاً )تقريــب المــاء إلى الأرض( أي الاستســقاء. )رشــيد 1981: 

 .)85
ونــرى أن طقــوس الاستســقاء تعــود إلى فــرة حضــارة ســامراّء في الألــف الســادس قبــل الميــاد، حيــث 

شــكلت هــذه الطقــوس بــذرة العيــد الأكــر آنــذاك. 
كانــت مــدة العيــد إثنــي عــر يومــاً )أي بعــدد أشــهر الســنة( تبــدأ مــن الأول مــن نيســان وتنتهــي 
في الثــاني عــر منــه. ففــي بدايــة هــذه الأعيــاد مــن كل ســنة جديــدة يــأتي الإلــه نابــو مــن معبــده، 
البيــت الحصــن )E - Zida( في بورســيباّ )بــرس نمــرود( لزيــارة والــده الإلــه مــردوخ في بابــل والاشــراك 

في هــذه الاحتفــالات التــي تقــام فيهــا. )الأمــن 1962: 16(.
كان للاحتفــالات بيــت يعُــرفَ ببيــت الأكيتــو يقــع خــارج المدينــة كــا في الــوركاء وآشــور وبابــل وكانــت 
ــة  ــة الخليق ــراءة ملحم ــة وق ــات الكهن ــن درج ــن وتعي ــا والقراب ــم الضحاي ــام الأولى لتقدي ــة أي الأربع
ــة. وفي اليــوم الخامــس يحُمَــل تمثــال الإلــه نابــو مــن بورســيبا إلى بابــل في ســفينة مذهّبــة وفي  البابليّ
اليــوم الســادس تجُــرى محاكمــة الملــك ونــزع شــاراته الملكيــة في معبــد الإيســاجيل في بابــل ويسُــحب 

مــن أذنيــه حتــى يركــع أمــام الإلــه ويــؤدي صــاة الغفــران.
ــه مــردوخ وصعــوده إلى الســاء وتســود الفــوضى  ــة لمــوت الإل ــا محزن ــل درام ــوم الســابع تمث وفي الي
المدينــة، حيــث تجــري عربــة هائجــة في شــوارع بابــل وتخرّبهــا بســبب غيــاب مــردوخ وينُصّــب ملــك 
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مزيّــف للحكــم في هــذا اليــوم. وفي اليــوم الثامــن يعــود مــردوخ إلى الحيــاة وتنتظــم بعودتــه الأشــياء 
وتجتمــع الآلهــة في مخــدع المصائــر ويقــرّرون مصائــر البــر للســنة الجديــدة، وتعــاد شــارات الملــك 
إلى الملــك الحقيقــي ويســر الكهنــة في موكــب نحــو بيــت الأكيتــو خــارج المدينــة ليمكثــوا ثلاثــة أيــام 
لتمثيــل درامــا رمزيــة للخليفــة وفي مســاء اليــوم الحــادي عــر يعــود الكهنــة إلى المدينــة ويدخلــون 
المعبــد ويقــي الإلــه مــردوخ ممثــاً بالملــك ليلــة مــع الكاهنــة العليــا في معبــد الإلــه وفي اليــوم الثــاني 

عــر تغــادر الآلهــة بابــل فيذهــب كل إلــه إلى معبــد مدينتــه.
إن هــذا العيــد الــذي يمثــل أكــر احتفــال درامــي في بابــل كان راســخاً في حيــاة العراقيــن القدامــى وقــد 
جــرت ممارســتهُ لأكــر مــن ألفــي ســنة وكان علامــة مهمــة مــن علامــات وادي الرافديــن وتراثهــا. كان 
يجُــرى في 21 آذار )حســب توقيتنــا مــن كل ســنة( وهــو الرحــم الــذي ظهــرت منــه الدرامــا الكوميديــة 
والتراجيديــة في مــا بعــد عنــد الإغريــق. وهنــاك وصــفٌ مطــوّل لــه في رقــم طينيّــة ترجمهــا عــن اللغــة 

الأكديــة )ثــورو دنجــان( و)بريشــارد( و)ســاكز(. 
لقــد كان إحيــاء ذكــرى الخلــق إعــادة فعليــة لــولادة الكــون، والبرهــان عــى ذلــك نجــده في الطقــوس، 
ــن تيامــت ومــردوك  ــال ب ــا القت ــال. أم ــاء الاحتف ــا أثن ــوا ينطقــون به ــي كان ــغ الت كــا نجــده في الصي
فكانــت تجــري محاكاتــه في المبــارزة التــي كان يؤدّيهــا فريقــان مــن المشــخّصين. هــذا الاحتفــال نجــده 
دائمــاً في إطــار درامــا العــام الجديــد عنــد الحيثيــن، كــا نجــده عنــد المصريـّـن وفي أوغاريــت. إن الصراع 
ــن تيامــت ومــردوك وحســب، وإنمــا  ــدئي ب ــال الب ــي ذكــرى القت ــن فريقــن مــن المشــخصين لا يحي ب
ــك يكــون الحــدث  ــن العــاء إلى الكــون وبذل ــال م ــق فعــل ولادة الكــون، أي الانتق كان يكــرر ويخل

الميطيقــي حــاضراً. )إليــاد 1987: 106(
كان هــذا العيــد أحــد الأســباب الــذي ســقطت مــن أجلــه بابــل الكلدانيّــة )539 ق.م عــى يــد الفــرس 
الأخمينيّــن فقــد قــرّر آخــر ملــوك بابــل نبونائيــد عــدم إقامــة عيــد الأكيتــو لذلــك العــام، وكان كــورش 
ــن بأنــه ســيدعم بقــوة إقامــة هــذا العيــد ونبــذ عقيــدة  الــذي يتربّــص ببابــل يرُســل الرســائل للبابليّ
نبونائيــد القمريـّـة المؤيــدة للإلــه )ســن( فرحّــب كهنــة مــردوخ بكــورش لأنــه ناصرهــم ونبــذوا نبونائيــد 

لأنــه غــرّ تقاليدهــم. 
ولكــن كــورش بعــد أن فتــح بابــل ورعــى هــذا العيــد لســنوات قــام هــو الآخــر وأتباعــه مــن بعــده 
ــل  ــدلاً مــن )مــردوخ( عــى باب ــم )أهــورا مــزدا( ب ــد وفــرض الغــزاة الفــرس إلهه ــر جوهــر العي بتغي
ــاً إلى عيــد فــارسّي وترجمــوه إلى نــوروز أي اليــوم الجديــد الــذي يقابــل الاســم  وتحــوّل العيــد تدريجيّ

ــيّ الآخــر وهــو )يومــو نيســانو( أي يــوم نيســان أو اليــوم الجديــد.  الباب
ــد  ــذا العي ــرة ه ــي في الذاك ــو وبق ــاب الأكيت ــوروز وغ ــش ن ــرس انتع ــود الف ــل وصع ــول باب ــع ذب وم
بصورتــه الفارســيّة في 21 آذار وانتقــل إلى كل شــعوب إيــران ومــن ضمنهــم الشــعب الكــردي. وتغــرّت 

ــهُ الأســطوريةّ والطقســية حســب الشــعوب التــي دخــل إليهــا.  مضامين
ــد  ــداً عي ــات( وتحدي ــن تحــت اســم )الأدونيّ ــل إلى الفينيقيّ ــد انتق ــه أن هــذا العي ــن التنوي ــد م ولا ب
ــن  الهفريــس وهــو عيــد القيامــة وبعــث أدونيــس في بدايــة الربيــع ومثلــه عيــد بعــل عنــد الكنعانيّ
ــاد كان  ــق. كل هــذه الأعي ــد الإغري ــد ديونســيوس عن ــن وعي ــد المصريّ ــس عن ــس وأوزيري ــد أيزي وعي
ــاً وكان هــو مصــدر إلهــام عيــد رأس الســنة  ــيّ الــذي انتــر شرقــاً وغرب ــو الباب مصدرهــا عيــد الأكيت

ــة المســيحيةّ. ــة الســنة الميلاديّ ــذي تحــول بداي الحــالي ال
وربمــا تحــوّرت كلمــة )آكيتــو مــع الزمــن لتتحــوّل في اللغــات الســاميّة إلى )حاكيتــو( و)حجيتــو( ثــم إلى 
ــة تعنــي )عيــد(، وربمــا تضمّــن ذلــك ظهــور كلمــة )حكايــة مــن  )حــج( والتــي مــا زالــت في السريانيّ
ــة وفي  )حكيتــو( بســبب مــا كان يبــدأ بــه احتفــال الأكيتــو مــن سرد قصــيّ لأســطورة الخليقــة البابليّ

الأيــام الأخــرى لحكايــات وقصــص أخــرى مثــل جلجامــش. 
وينطبــق هــذا عــى )نيســانو( الشــهر الــذي كان يمثــل بدايــة رأس الســنة، حيــث كان يعنــي في البدايــة 
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شــهر الخصــب والتلاقــح الجنــيّ )نيــش( ثــم أصبــح شــهر البشــارة والنيشــان )نيشــانو( أي العلاقــة 
الفارقــة ومنــه ظهــرت كلمــة )نيشــان( في مراحــل الــزواج.

ــر  ــر، فيع ــن المظاه ــن م ــز بنوع ــو يتميّ ــة وه ــاد الطبيع ــن أعي ــد م ــد نشــأ كعي ــو ق ــد الأكيت كان عي
ــاني عــن فرحــة  ــة ويعــرّ المظهــر الث المظهــر الأول عــن حــزن الطبيعــة عــى مــوت كل الأشــياء النامي
الطبيعــة بعــودة الحيــاة إلى هــذه الأشــياء. وأضيــف إلى هــذا العيــد تمجيــد مــردوخ فيحتفــل بالمآثــر 

ــو 1979: 474(.  ــة )أنظــر كونتين ــن الآله ــل ب ــه الجلي ــه إلى مقام ــي دفعت الت
ــه الرســمي مــردوخ  ــه الشــعبيّ الســومريّ دومــوزي بالإل ــيّ اســتبدل الإل ــو الباب ونــرى أن عيــد الأكيت
وأســبغ عليــه مــن صفــات دومــوزي مــا ليــس فيــه مثــل علاقتــه بالخصــب واختطافــه المشــابه لنــزول 
دومــوزي إلى العــالم الأســفل والــزواج المقــدّس وغيرهــا. أي أن الزكَمــك عيــد ســومريّ شــعبيّ والأكيتــو 

عيــد بابــيّ رســميّ يكــوّن الملــك ومــردوخ ونبــو عنــاصرهَُ الأساســيةّ.
ويُثــل الاحتفــال بعيــد رأس الســنة البابليّــة )أكيتــو( نموذجــاً جيــداً لهــذا النمــط مــن اســتعادة الزمــن 
ــد  ــتمرّ العي ــادف الآن 21 آذار( ويس ــذي يصُ ــان )ال ــن نيس ــري في الأول م ــذا يج ــطوري. وكان ه الأس
لمــدة إثنــي عــر يومــاً. ولهــذا العــدد دلالــة هامــة جــداً. فــكل يــوم مــن أيــام الاحتفــال يمثــل أو يرمــز 
لشــهر جديــد مقبــل مــن أشــهر الســنة الجديــدة. ولذلــك عمــد المحتفلــون إلى وضــع جــدولٍ طقــيّ 

لــكل يــوم. 
ويظُهــر تحليلنــا لاحتفــالات عيــد الأكيتــو أن هــذه الأيــام الأثنــي عــر مقسّــمة بالتســاوي بــن طقــوس 

تراجيديـّـة للأيــام الســتة الأولى وطقــوس كوميديـّـة للأيــام الســتة التاليــة.
ــا  ــيّ الاحتفــالّي كان ــا بمعناهــا الدرامــيّ الدين ــا والكوميدي ــأن التراجيدي ــا إلى التفكــر ب وهــذا مــا دعان
يجريــان في هــذا العيــد وفــق أســاليب منظمّــة ودقيقــة في الدرامــا الدّينيّــة الســومريةّ والبابليّــة قبــل 

ــم والدنيــويّ في المــرح الإغريقــيّ في القــرن الســادس قبــل الميــاد. ظهورهــا المنظّ
في تراجيديــا الأكيتــو تــدلّ الطقــوس عــى ظهــور الفــوضى والغــرق في العــاء ومحاســبة الملــك وتحــوّل 

العُبيــد أســياداً وظهــور الملــك الــكاذب وإزاحــة الرتــب والاعــراف الســلبيّ.
وفي كوميديــا الأكيتــو يولــد عــالم جديــد وتعُــاد هيبــة الملــك والإلــه مــردوخ وتعــمّ الاحتفــالات والأفــراح 

ومــآدب الطعــام ويتيــح الــزواج المقــدّس ولادةً جديــدة لــأرض والبــاد والإنســان. 
إن النصــف التراجيــدي الأول يقتــي العــودة إلى العــاء والظــام في حــن يتصــف النصــف الكوميــدي 

الثــاني بــولادة كــون جديــد وتكويــن زمــن جديــد وســنة جديــدة. 
وهكــذا يكــون عيــد الأكيتــو متضمنــاً للاركيتايــب الســلبيّة التــي يغــرق فيهــا العــام المــاضي وللأركيتايــب 
الإيجابيــة التــي يولــد منهــا العــام الجديــد. وهكــذا يعُــاد خلــق الكــون مــن جديــد، في عيــد الأكيتــو، 
كترميــز لتطهــر الزمــن مــن التاريــخ وعودتــه إلى الأســطورة. وبلغــةٍ أخــرى لتخليــص الزمــن من الإنســان 

وإعادتــه إلى اللــه أو الآلهــة كنــوعٍ مــن تطهــر فســاده الــذي اكتســبه مــن أفعــال البــر. 
ــة الكــرى( عــى أنهــا غســل تطهــري  ومــن هنــا، بالضبــط، يمكننــا فهــم الطوفــان )والكــوارث الكونيّ
للعــالم مــن شروره التاريخيّــة لإعــادة ولادتــه بمباركــة الآلهــة والآبــاء الكبــار المرتبطــن بهــا. وفي حادثــة 
كالطوفــان يلتقــي الآلهــة بالأبطــال الأســطورييّن ويمنــح هــؤلاء الأبطــال مســحةً إلهيّــة ربمــا تكــون عــن 

طريــق الخلــود. 
ــة الطوفــان  ــن يلتقــون في لحظــة نهاي ــون الذي ــوح وزيوســدار وأتونابشــتم هــم الأبطــال الملحميّ إن ن
مــع الآلهــة، فمُنــح نــوح طــول العمــر وزيوســدار وأتونابشــتم الخلــود في دلمــون، إن منطقــة التحــام 
الســنة القديمــة بالســنة الجديــدة هــي منطقــة تعايــش التناقضــات، فــأرواح المــوتى غالبــاً مــا تحــر 
جنبــاً إلى جنــب مــع الأحيــاء، والســاء والأرض والعــالم الأســفل تكــون متصلــة مــع بعضهــا، لأن نهايــة 
العــام القديــم الإســكاتولوجيّة تعنــي بدايــة العــام الجديــد الكوزموغونيّــة. وهــذا الجــدل يتضّــح تمامــاً 

في احتفــالات أعيــاد رأس الســنة تحديــداً. 
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1. تراجيديا وكوميديا الأكيتو

اليوم

1

2

3

4

5

6

المحور

الإيساجيل
)معبد مردوخ في 

بابل(

=

=

=

الإيساجيل 
ومركز بابل

بين النهر 
والإيساجيل

المعاني

التطهير

الإنشاد

النحت

التلاوة 
والتمثيل

تحرير الملك 
من ذنوبه 

ومردوخ من 
أسره

استقبال وفود 
الآلهة

الطقس
الأساسّي

فجراً: التطهير
والاغتسال ثم 
الصلاة. الكهنة

قبل الفجر: إنشاد
 )عند الإيساجيل(

النحت

قبل الفجر: الصلاة 
مراقبة الكواكب

مساءً: تلاوة 
وتشخيص ملحمة 

الخليقة البابليّة

مساء ً

التقدمات

الشخص الأساسّي 
الذي يقوم به

الشيشكالو
)كبير الكهنة(

الشيشكالو

نحاتان
ماهران

الشيشكالو

منشد الملحمة

كاهن التطهير
كاهن التعويذ 

حامل السيف كبير 
الكهنة الملك

الملك

الملك

النص الروحيّ

الصلاة

التراتيل

 - 

الصلاة
ملحمة إينوما إليش

1. نص النجوم

2. الاعتراف السلبيّ

3. ابتهال سربانيت

تراتيل

مراحل الطقس

1. بعد الوضوء يدخل إلى معبد 
مردوخ ويصلّ له وللآلهة. 

2. يفتح المعبد للكهنة الآخرين - 
طقوس

إنشاد التراتيل الدّينيّة

نحت تمثالين خشبيين صغيرين 
مرصعين بالذهب والأحجار الكريمة 

مكسوّين بالثوب الأحمر أحدهما 
يُسك حبة بيده اليسرى يحُفظ 

التمثالان في المعبد. 
ينهض بعد 3. 20 ساعة من شروق 

الشمس ويصلّ لمردوخ والآلهة 
ويراقب شروع مجموعة )أكرا( 

ويتلو تعويذة قبل شروقها. 
إنشاد - دراما دينيّة تمثل أثناء 

التلاوة )نخبة قليلة تمثل(. 

1. صلوات اعتيادية
2. تطهير المعبد ورشه بالماء والزيت 

المقدّسين
3. ذبح كبش وتلطيخ دمه بجدران 

المعبد ليمتصّ الشر – خروج الكاهن 
وحامل السيف خارج المدينة 

ويرميان الكبش في النهر. 
4. قراءة )نص النجوم( أمام تمثال 

مردوخ. 
5. الكاهن يجرِّد الملك من شاراته 

ويضعها على كرسّي ويصفعه ويركعه 
ويجعله يتلو الاعتراف السلبيّ. 

6. يتلو الكاهن )إبتهال سربانيت(. 
7. وصول مركب الإله )نانو من 

برسيبا إلى زرائب الخنازير والمجرم 
يقتلهم ويعلقّ رأس المجرم. 

8. الناس يفتشون في باحة البرج 
عن مكان مردوخ الذي اختفى فيه 

)الشعب يملّ(. 
9. الفوضى تعمّ في المدينة – عربة 
مردوخ بدون قائدها تطلق باتجاه 
بيت أكدسيترم والا... يسير خلفها. 

10. تعليمات درب الآلام. 
11. نبو يحرّر مردوخ من سجنه.

 
1. وصول سفن الآلهة من المدن إلى 

بابل يستقبلهم الملك. 
2. ينثر الملك تقدمات سائلة أمام 

الآلهة. 
3. يرافقهم الملك إلى معبد مردوخ. 
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الأكيتــو هــو نــواة الدرامــا الشــعبيّة والدّينيّــة التــي ظهــر منهــا المــرح في التاريــخ القديــم، وقــد بــدأت 
أعيــاد الأكيتــو بالظهــور في ســومر مبكــراً قبــل أن تظهــر في أي مــكان آخــر وكانــت طقــوس دومــوزي 
وتنصيــب الملــك الجديــد هــي قوامهــا القديــم، ثــم نضجــت وأصبحــت كاملــة المعــار والبنــاء عنــد 

البابليّــن والآشــورييّن.
ويظُهــر تحليلنــا لاحتفــالات عيــد الأكيتــو أن هــذه الأيــام الأثنــي عــر مقسّــمة بالتســاوي بــن طقــوس 

تراجيديــة للأيــام الســتة الأولى وطقــوس كوميديــة للأيــام الســتة التاليــة. وكــا يــي:
تراجيديا الأكيتو: وداع العام الماضي

اليوم الأول: التطهير
اليوم الثاني: الإنشاد

اليوم الثالث: النحت
اليوم الرابع: التلاوة والتمثيل

اليوم الخامس: تحرير الملك ومردوخ
اليوم السادس: استقبال وفود آلهة المدن

ــور  ــطة حض ــخ( بواس ــرى )التاري ــاف لم ــو إيق ــه ه ــاضي بأكمل ــن الم ــة والزم ــنة القديم ــاء الس إن إلغ
ــخ هــو وســيلة  ــى آخــر إن إلغــاء التاري ــا. وبمعن ــذي هــو )أســطورة( لا زمــان ولا مــكان له ــد( ال )الأب
لــولادة عــالم جديــد يبــدأ أســطورياً لكنــه سرعــان مــا ينــدرج في التاريــخ، مــن جديــد، بســبب ســيادة 

ــدرة الأعــال الطقســية.  ــة ون الأعــال الدنيويّ
كان الإنســان في عصــور مــا قبــل التاريــخ يعيــش نوعــاً مــن )الأبــد( حيــث تترعــرع )النــاذج البدئيــة( 
ــرة  ــور فك ــك العص ــرت في تل ــك ظه ــة. ولذل ــجلاته الكرونولوجي ــخ بس ــي التاري ــطورة( ويختف و)الأس
الخلــود، لأن الإنســان لا يمكــن أن يتصــور حيــاةً فانيــةً في ظــل دورة أبديـّـة يحركهــا هــو والقــوى الغيبيــة 
ــة )بعــد الكتابــة( بــدا الإنســان  التــي يعتقــد أنهــا تحيــط بــه. ولذلــك حــن بــدأت العصــور التاريخيّ
وكأنــه يــدوّن يومياتــه عــن طريــق الكتابــة رغــم أن ظــلّ الآلهــة لم يكــن غائبــاً، لكــن الكتابــة كانــت، 

بطريقــة أو بأخــرى، نوعــاً مــن التاريــخ في حــن كان الرســم نوعــاً مــن الأبديّــة. 
ــة  ــة الهيروغليفي ــه الكتاب ــل ب ــذي تحف ــن الصــور ال ــل م ــدد الهائ ــق هــذا تفســر الع ــا وف هــل يمكنن
ــي  ــد، في حــن تختف ــود والأب ــرة الخل ــل بفك ــراث المــريّ المثق ــع ال ــراً م ــي تنســجم كث ــة الت المصريّ
ــة  ــةٍ ثابت ــود كحقيق ــم بالخل ــي لا تهت ــة بســبب مــن عقائدهــم الت ــة الرافدينيّ ــاً في الكتاب الصــور نهائي

ــاً.  ــم أحيان ــم وأخيلته ــه مغامراته ــل تســعى إلي ــة ب مطلق
مــا قبــل التاريــخ أبــد مــزروع بالرمــوز والصــور والأخيلــة والنــاذج البدئيــة والأشــكال التــي تعطــي 
ــخ  ــاً للتاري ــا تدوين ــور الحضــارات فكان ــة وظه ــا العصــور التاريخيّ ــاً باللامتناهــي. أم للإنســان إحساس

ــة.  ــة الواقعي ــة المادي ــاة اليوميّ ــة باتجــاه الحي ــاً عــن الأســطورة والأبديّ وابتعــاداً متدرجّ
كوميديا الأكيتو: استقبال العام الجديد

اليوم السابع: الاحتفال
اليوم الثامن: التمثيل

اليوم التاسع: الاحتفال والطعام
اليوم العاشر: الزواج المقدّس )الملك والكاهنة العليا(

اليوم الحادي عشر: تسجيل الأقدار والمصائر
اليوم الثاني عشر: وداع وفود آلهة المدن

وقــد ســعينا إلى تنظيــم الجــداول المرفقــة لــكل فعاليــات عيــد الأكيتــو بأيامــه الإثنــي عــر التراجيديــة 
والكوميدية. 
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اليوم

7

8

9

10

11

12

المحور

قرب الإيساجيل

الإيساجيل – 
بيت أكيتو

بيت الأكيتو

بيت الأكيتو

بابل - إيساجيل

إيساجيل – 
النهر

المعاني

الاحتفال 
بالآلهة

اجتماع الآلهة - 
تمثيل المعركة

حفل النصر

الزواج المقدّس 
– العودة ليلاً

تسجيل الأقدار 
)نبو(

عودة الآلهة

الطقس
الأساسّي

احتفالات

دينيّ

دنيويّ حفل 
)المأدبة(

دينيّ زواج إلهيّ

صمت )تسجيل 
الأقدار(

وداع الآلهة

الشخص الأساسّي 
الذي يقوم به

الآلهة

الآلهة والملك

الكهنة

الملك – الملكة

الملك مردوخ نبو 
الآلهة

الملك والآلهة

النص الروحيّ

أهازيج

مقاطع من الملحمة

-

نصوص الزواج المقدّس
تراتيل العودة

نصوص تقرير المصائر

نصوص وداع الآلهة

مراحل الطقس

احتفالات بقدوم الآلهة

اجتماع الآلهة في  	.1
)غرفة الأقدار( في الإيساجيل لتقرير 

المصائر ومبايعة الآلهة. 
الملك يقود مردوخ  	.2
خارج أسوار بابل وخلفه حشد 
الآلهة )تماثيل( إلى )بيت أكيتو(

مشاهد تمثيلية من  	.3
ملحمة الخليقة تشير إلى معركة 

مردوخ مع تيامت وانتصاره 
عليها وشطرها وقتل كنجو وخلق 

الإنسان.. )الشعب يشاهد(. 

حفل دنيوي 	.1
مأدبة الطعام 	.2

1. زوج مردوخ من سربانيم ممثلاً 
بالملك من الكاهنة العليا. 

2. العودة إلى بابل – ايساجيل. 
 

الاجتماع في )غرفة الأقدار( بين 
مردوخ والآلهة ونبو يسجل 

مقرّراتها.

عودة الآلهة )تماثيلهم( إلى مدنهم 
مودّعين من قبل الملك في مواكب.
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المبحث الرابع:
نهايات وآخرويّات الإنسان 

لا شــكّ في أن ملحمــة الطوفــان ســومريةّ الأصــل وقــد وســعّت الروايــة البابليّــة للطوفــان تفاصيــل هــذه 
الروايــة، ونقلتهــا التــوراة بصياغــة جديدة. 

وهنــاك مــا يشــر إلى حصــول الطوفــان في جنــوب العــراق في حــدود 3000 - 2900 ق.م. حيــث فــاض 
نهــرا دجلــة والفــرات بســبب ســقوط وابــل هائــل مــن الأمطــار في جبــال أرمينيــا فغمــر الطوفــان قــرى 
ســومريةّ عــدّة تزيــد مســاحتها عــى أربعــن ألــف ميــل بعمــق ثمانيــة أقــدام مــن الغريــن اســتناداً إلى 
الســر ليونــاردوولي في كتابــه أور الكلدانيّــن، ولم تســلم مــن الدمــار ســوى بضــع مــدن مشــيّدة بالآجــر. 
وقــد أشــار يوســفوس نقــاً عــن بيروســوس وســواه إلى آثــار حطــام الســفينة في أرارات )جبــل الجــودي 
ــه –  ــون – أي حتــى زمان ــاء المنطقــة مــا يزال قــرب بحــرة وان(، وذكــر بيروســوس إن الأكــراد مــن أبن
يقتطعــون القطــع مــن قــار الســفينة لاســتعمالهم الشــخصي )؟( ويزعــم فريــق مــن الأمــركان أنهــم 
عــروا هنــا عــى جذامــات خشــبية شــبه متحجّــرة يرقــى تاريخهــا إلى مــا يقــارب 1500 ق.م. ويطلــق 
ــوء  ــكان النش ــوان )أي م ــم ناخيدش ــدّس اس ــكان المق ــذا الم ــى ه ــه ع ــوسى خورين ــيّ م ــؤرخ الأرمن الم

الأول(. 
وتؤكــد التــوراة صراحــة عــى الأســباب الأخلاقيــة وراء قــرار دمار الإنســان. فــالأرض قد فســدت وامتلأت 
بالعنــف والــر. أمــا النــص البابــيّ فيعطــي تلميحــاً بالأســباب الأخلاقيــة حيــث نجــد )إيــا( في آخــر 
النــص يخاطــب )إنليــل(، قائــاً: )حمــل المذنــب ذنبــه والآثــم إثمــه.. امهلــه كي لا يفنــى ولا تهملــه كيــا 
يفســد(. وهــذا يــدل بوضــوح عــى أن غــرض إنليــل الأســاسي مــن الطوفــان كان القضــاء عــى الــرور 
والآثــام فدمّــر الجميــع دون تمييــز بــن الصالــح والطالــح، لكــن ملحمــة أتراحاســس تطــرح ســبباً غريبــاً 
للطوفــان يذكّرنــا بالســبب الأســاسي للــراع بــن الآلهــة في أســطورة التكويــن، فإنليــل يشــعر بالانزعــاج 
ــن عددهــم.  ــل م ــل في التقلي ــه الحي ــد أن أعيت ــرّر إفناءهــم بع ــم فيق ــر وضوضائه ــن صخــب الب م
ولكنــه بعملــه هــذا يناقــض العلــة الرئيســيّة لخلــق البــر، ألا وهــي حمــل عــبء الكــدح عــن الآلهــة 

فهــل كان يخطــط لخلــق جديــد يعقــب الطوفــان؟ 
تختتــم ملحمــة الطوفــان البابليّــة بصعــود إنليــل فــوق الســفينة وهــو يمســك بيــد أتراحاســس ويجعــل 

زوجتــه تصعــد معــه وهــو يقــف بينهــا ويلمــس رأســيهما ويباركهــا، قائــاً: 
 - لم يكــن )أتراحاســس( قبــل الآن ســوى بــر، ولنمنحــه الخلــود هــو وزوجتــه فيكونــا مثلــا نحــن 
ــاء  ــيخوخة، الأرض البيض ــرض ولا الش ــا الم ــي لا يصله ــون الأرض الت ــداً في دلم ــان بعي ــة، وسيعيش الآله

ــد فــم الأنهــار.  ــة، سيعيشــان عن النقي
وهكذا حلَّ أتونابشتم في أرض دلمون، وبقي حياً خالداً إلى الأبد مثل الآلهة. 

في ملحمــة أتراحاســس وردت ثــاث نهايــات للعــالم، الأولى حصلــت مــن خــال إبــادة الجنــس البــريّ 
بالطاعــون، والثانيــة مــن خــال الجفــاف، والثالثــة مــن خــال الطوفــان وهــي التــي كانــت موضــوع 
الملحمــة. وقــد وردت في الأدب المنــدائي ثــاث نهايــات للعــالم تشــبه هــذه النهايــات أمــا النهايــة الرابعــة 
التــي ننتظرهــا، حســب الأدب المنــدائي، فهــي مــن خــال الريــح والعاصفــة وهــو أمــر طبيعــيّ، لأننــا في 
النصــن عرفنــا أن نهايــات العــالم الأربــع حصلــت موازيــة للعنــاصر الأربعــة ولم يبــق ســوى كارثــة الريــح 

أو العاصفــة التــي يمثلهــا عنــر الهــواء. 
ــة لم تفصــح عــن هــذا، لكننــا بحكــم الاســتنتاج العقــي نضعــه هنــا، فهــل ســتكون  المثولوجيــا البابليّ

النهايــة الأخــرة مــن خــال العصــف الهــوائّي أو العاصفــة؟ ربّــا نعــم. 
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القسم الثاني:
المكوّنات الثانويّة في الديانة البابليّة

المبحث الأول: 
الشرائع والأخلاق

بلغــت الشرائــع الرافدينيّــة ذروتهــا مــع شريعــة الملــك حمــورابي ســادس ملــوك بابــل )حكــم بــن 1792 
– 1750 قبــل الميــاد(، حيــث وضــع قوانينــه في شريعــة موسّــعة أصبحــت مثــار اهتــام العــالم القديــم 
والحديــث في صيغتهــا وبلــغ عــدد قوانينهــا 282 مــادة قانونيــة ســجّلها عــى مســلةّ كبــرة أســطوانية 

الشــكل. وجــاءت كــا يــي: 
من الأول إلى الخامس خاصة بالدعاوى اتهام الباطل وشهادة الزور وتغيير. 

 مــن الســادس إلى الخامــس والعشريــن خاصــة بالأمــوال والسرقــات وخطــف الأطفــال وإيــواء العُبيــد 
وقوانينــه. 

 مــن الســادس والعشريــن إلى الحــادي والســتين إلى مئــة وســتة وعشريــن خاصــة بالتجــارة والمواصــات 
والحانــات ومحــات الســكن والطــرق والديــون والرهــن والأمانــات والودائــع وقوانينــه. 

ــي  ــزواج والطــاق والإرث وتبن ــة وتســعين خاصــة بال ــة وأربع ــى مئ ــن حت ــبعة وعشري ــة وس ــن مئ م
ــه.  ــا، وقوانين ــال والزن الأطف

من مئة وخمسة وتسعين حتى مئتين وأربعة عشر المخالفات والشتائم والاستهانة. 
مــن مئتــن وخمســة عــر حتــى مئتــن وأربعــن خاصــة بالمهــن كالأطبــاء والأطبــاء البيطريــن والحلاقين 

والبنائــن والملاحــن وبنائي الســفن. 
ــن والآلات  ــية والفلاح ــة بالماش ــبعين خاص ــة وس ــن وثلاث ــى مئت ــن وحت ــادي وأربع ــن وح ــن مئت م

الزراعيّــة وتأجــر العربــات والحيوانــات والعــال. 
ــن خاصــة  ــن وثمان ــن واثن ــى مئت ــة وســبعين وحت ــن وثماني ــى مئت ــة وســبعين وحت ــن وأربع ــن مئت م

ــد. بالعبي
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المبحث الثاني:
السير المقدّسة 

أولاً: سير الملوك
للكثــر مــن ملــوك بابــل ســرٌ مقدّســة بســبب ارتباطهــم بالآلهــة التــي اعتبروهــا آبــاءً لهــم أو اعتــروا 
ــع هــؤلاء الملــوك في جانبهــم المقــدّس،  ــاول جمي ــا تن ــاً لهــا وحاكمــن باســمها، ولا يمكنن أنفســهم نواب

لكننــا ســننتخب ثلاثــة مــن أبرزهــم:
1. حمورابي:

حمــورابي )ويكتــب اســمه: أمــو - راپــي، ومعنــاه الــولي الشــافي، مــن أمــو، الــولي الأب، وراپــي، الشــافي( 
ــام 1792  ــن ع ــل، م ــخ الطوي ــة الأولى(، حكــم، حســب التاري ــن الأسرة البابليّ ــل )م ــوك باب ســادس مل
ق.م. حتــى 1750 ق.م. وحســب التاريــخ القصــر مــن )1728 ق.م. – 1686 ق.م. وأصبــح أول ملــوك 
ــلة  ــاره في سلس ــرف بانتص ــرش، وع ــن الع ــط( ع ــن مبل ــده )س ــازل وال ــد تن ــة بع ــة البابليّ الإمبراطوريّ
ــة  ــة مترامي ــة / إمبراطوريّ ــام دول ــة، وأق ــة أموريّ ــو أسرة حاكم ــاورة. وه ــك المج ــد الممال ــروب ض ح
الأطــراف، ضمّــت مناطــق بــاد مــا بــن النهريــن، دجلــة والفــرات كلهــا، ووصــل نفــوذه إلى مناطــق 
مجــاورة في شــال ســوريا وجنــوب غــرب إيــران )عيــام(، وأصبحــت دولتــه أكــر دول الــرق القديــم 
ــم،  ــالم القدي ــة التجــارة والأدب والدبلوماســية في الع ــل صــارت لغ ــة باب ــاراً، ولغ ــوة وازده ــا ق وأكثره

ــة منــذ القــرن الســادس قبــل الميــاد.  وبقيــت كذلــك حتــى حلــت محلهــا اللغــة الآراميّ
تمــسّ القداســة حمــورابي مــن كونــه عــى علاقــة مميّــزة بإلــه الشــمس )شــمش( الــذي هــو إلــه العدالــة 
والــذي ســلمّ إلى حمــورابي بنــود مســلته القانونيــة المعروفــة، ويظهــر هــذا جليــاً في قســمها العلــوي 
ــمس،  ــه الش ــام إل ــاً أم ــورابي واقف ــك حم ــل المل ــهد يمث ــه مش ــر علي ــث يظه ــالي، حي ــكل اله ذي الش
ــل  ــه متصّ ــى إن ــه ع ــورابي نفس ــن يصــوّر حم ــاً ح ــىً نوعي ــة منح ــذ هــذه العلاق ــة، وتأخ ــه العدال إل
بالإلــه شــمش. ولا شــك في أن ســرته المدوّنــة في الرقــم والنصــوص المســاريةّ توضّــح مكانتــه وســرته 

الاســتثنائيّة. 

حمورابي واقفاً يصلّ ويتسلمّ رمزي العدالة )المستقيم والدائرة من 

الإله الجالس )شمش( 

تمثال رأسي للملك حمورابي
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2 نبوخذنصّ: 
يعتــر الملــك نبوخــذ نــر الثــاني )605 – 562( ق.م. أعظــم ملــوك هــذه الإمبراطوريـّـة، رغــم أن عــره 
كان عــر فتوحــات عســكرية إلا أنــه كان عــراً ذهبيــاً لبابــل وعمرانهــا. وقــد حــاصر أورشــليم وســبى 
اليهــود مرتــن، مــرةً إلى مــر حيــث نصّــب فيهــا ملــكاً تابعــاً لــه هــو صدقيــا )597 – 586( ق.م. ومــرةً 

ثانيــة إلى بابــل عــام 587 ق.م. بعــد أن دحــر الجيــش المــريّ ثانيــةً. 
ــم،  ــم أسره ــل، رغ ــي باب ــة. فف ــود والمنطق ــخ اليه ــاً في تاري ــاً هام ــل حدث ــود إلى باب وكان مجــيء اليه
ــة  ــراث الكنعــانّي وسرق ــن وال ــراث وادي الرافدي ــوا إلى ضرورة جمــع تراثهــم الشــفوي وخلطــه ب تنبهّ
المــاضي الروحــيّ العظيــم للمنطقــة ونســبه لهــم، وقــد ظهــرت كل هــذه الصياغــة الجديــدة في أســفار 

ــة.  ــة الكلدانيّ ــة التلمــود باللغــة البابليّ ــل الســبي، ثــم في كتاب ــم قب العهــد القدي
ــة التــي أثــرت وحفــزت عــى  ــة البابليّ ــة والدّينيّ وبالطبــع فــإن هنــاك عــدداً مــن الشــخصيات العلميّ
مثــل هــذا المــروع، ولا نســتبعد أن يكــون للملــك والكاهــن البابــيّ العظيــم نبونائيــد )نبونائيــد( دوراً 

في ذلــك. 
لقــد كان عــر نبوخــذ نــر آخــر عصــور الرافديــن القديمــة المزدهــرة، وبغيابــه بــدأ الانحــدار نحــو 
ــة  ــاب. دام حكمــه ثماني ــف ســنة مــن الغي ــة تطــلّ عــى أكــر مــن أل ــت هــذه الهاوي ــة.. وكان الهاوي
ــد  ــقلون وحش ــر عس ــليم ودم ــدا وأورش ــور وصي ــق وص ــى دمش ــلطانه ع ــرض س ــاً، ف ــن عام وخمس
ــاصر  ــة، فح ــع الجزي ــن دف ــع ع ــودا انقط ــك يه ــم مل ــن يهوياكي ــر ولك ــون م ــل فرع ــه وقات جيوش
ــودا  ــة يه ــى مملك ــب ع ــة آلاف ونصّ ــود ثلاث ــن اليه ــم وأسر م ــات يهوياكي ــليم وم ــر أورش نبوخذن
)صدقيــا( ولكــن فرعــون مــر حوفــرا حــاصر صــور وصيــدا وأمــال صدقيــا لــه، فخلــع ولاءه لنبوخذنصر 
فحــاصر نبوخذنــر أورشــليم واستســلمت لــه وقتــل صدقيــا ودمّــرت أورشــليم ودكــت معــالم هيــكل 
ــل،  ــم إلى باب ــاء به ــن وج ــة والعارف ــن الكهن ــم م ــاً وكان أغلبه ــن ألف ــود أربع ــن اليه ــلمان وأسر م س
ووضعهــم داخــل ســور كبــر فاجتمعــوا عــى كتابــة أســفار العهــد القديــم والتــوراة والتلمــود حيــث 
ــاك داخــل  ــا وهن ــل وتشــبّعوا بثقافته ــوا مــن ســفر ســومر وســفر باب ــاً ونهب دام أسرهــم ســبعين عام
ــود  ــاء يه ــل أنبي ــر في باب ــل وظه ــر وباب ــديداً لنبوخذن ــداً ش ــود، وكادوا كي ــن يه ــل دي ــوار اكتم الأس
ودوّنــوا تــوراة بابــل. وعاقــب نبوخذنــر مــدن كنعــان وأخضــع قبائــل العــرب والتفــت إلى حاضرتــه 
بابــل فعمّرهــا، وأصبحــت في عــره أعظــم مــدن الأرض، انظــر إليهــا بابــل العظيمــة بــاب الإلــه وهــي 
اري دوع المدينــة العامــرة واري شــار مدينــة الــكل فيهــا ثلاثــة وخمســون هيــكلاً لكبــار الآلهــة وخمســة 
ــاء  ــة الس ــكل لإله ــتمئة هي ــي وس ــة الأرض الأيكي ــكل لإله ــة هي ــردوخ وثلاثمئ ــكلاً لم ــون هي وخمس
ــا  ــال وأدد واثن ــة نرج ــاً للإله ــون مذبح ــة وثمان ــتار ومئ ــة عش ــاً للإله ــون مذبح ــة وثمان ــاكي ومئ الأنون
عــر مذبحــاً لآلهــة أخــرى، ولهــا ثلاثــة مجــاري ميــاه وثمانيــة أبــواب وفيهــا قــر الصيــف ومتحفــه 
العظيــم وقــر نبوخذنــر الكبــر مقــر ســلطانه المطلــق، الــذي دك جــداره الخارجــي بالآجــر ووطّــد 
أساســه عــى ســطح المــاء وجعــل أبوابــه مــن خشــب الأرز المغلــف بالنحــاس وزينّــه بالنقــوش وكــدّس 
فيــه الفضــة والذهــب والأحجــار الكريمــة واســتعمل في ســطحه جــذوع الأرز الضخمــة ســليلة الجبــال 
ــرو  ــوس والأرز وال ــب الأبن ــن خش ــه م ــارع أبواب ــل مص ــرو وجع ــر وال ــذوع الصنوب ــاهقة وج الش
ــات وجــاور النحــاس وأحاطــه  ــه عتب والشمشــاد والعــاج المغطــى بالفضــة والذهــب، ووضــع في أبواب

ــة العــرش بزخــارف ولوحــات صيــد.  ــن صال بســور كبــر وزيّ
3. نبونائيد:

مــا زالــت البحــوث الخاصــة بالملــك البابــيّ )نبونائيــد( الــذي نــرى أن اســمه الصحيــح هــو )نبونائيــد(، 
لأنــه يجمــع بــن الإلــه نبــو إلــه الحكمــة البابــيّ وأناهيــت إلهــة الميــاه المقدّســة والإلهــة الأم في إيــران 
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القديمــة ورفيقــة أهــورا مــزدا. 
وتحيــط بشــخصيّة هــذا الملــك أحــداث غامضــة، وتحــفّ دعوتــه الدّينيّــة أسرار مــا زال الكشــفُ عنهــا 
ــا،  ــة وأصوله ــة اليهوديّ ــاً بالديان ــا مدعــاةً لإعــادة النظــر كلي ــاً ومعقــداً، وربمــا كان الكشــف عنه صعب
فعــى الأرجــح أن نبونائيــد لعــب دوراً هامــاً في إعــادة صياغــة الديانــة العبريــة وتحويلهــا إلى الديانــة 

ــة المعروفــة.  اليهوديّ
لقــد كان نبونائيــد موحّــداً، وقــد أدرك ببصيرتــه الثاقبــة أن مــأزق بابــل الحقيقــي ليــس سياســيّاً، وأن 
العقيــدة الدّينيّــة لهــا كانــت بحاجــة إلى ثــورة جذريــة لــي تجابــه نزعــات التفريــد العبريــة مــن خــال 

)يهــوه( ونزعــات الثنويــة الزرادشــتيّة مــن خــال إلهــيّ النــور والظــام. 
ــة تنطلــق مــن أرض بابــل التــي كانــت مصــدر ديانــات الــرق  كان لا بــد مــن القيــام بثــورة توحيديّ
الأدنى القديــم والعــالم كلــه. وكان نبونائيــد قــد تــربّ في أحضــان عقيــدة أمــه )أدد كبــي( النزاّعــة نحــو 
التوحيــد مــن خــال تفريدهــا للإلــه )ســن( واعتبــاره أعظــم الآلهــة وأعلاهــم. أمــا هــو فقــد قــرر، عــى 

مــا يبــدو، نهائيــاً الإطاحــة بجميــع آلهــة بابــل وأعلــن الإلــه ســن إلهــاً واحــداً للعــالم كلــه. 
ولا نملــك أدلــة كافيــة ومفصلــة عــى تفاصيــل دعوتــه هــذه، ولكــن شــذرات منهــا ومــن ســرته تــدلّ 
عــى هــذا، لقــد شــعر نبونائيــد أن الإلــه مــردوخ لم يعــد صالحــاً لتقديــم عقيــدة دينيّــة جديــدة ولذلــك 

رفــض المشــاركة في احتفــالات رأس الســنة البابليّــة لعــدم إيمانــه بمــردوخ. 
ــروا فاجعــة  وكان كهنــة بابــل المحافظــون ينظــرون إلى عقيدتــه وتصرفاتــه بريبــة وخــوف، ولذلــك دبّ
هائلــة يــوم تآمــروا مــع اليهــود داخــل بابــل والفــرس خارجهــا للإطاحــة بنبونائيــد وحكمــه والتخلــص 

مــن الدّيــن الجديــد الــذي كان يبــرّ بــه في حــران ويــرب وخيــر وتيــاء وددان... الــخ. 
ــة وقــد حســبوا أنهــا ســتكون فقــط لــه ولدعاتــه،  وهكــذا أعــدّوا هاويــة لعقيــدة نبونائيــد التوحيديّ
ولكــن الهاويــة ابتلعــت بابــل كلهــا، بــل وابتلعــت أمجــاد وادي الرافديــن والعــراق القديــم بأكملهــا. 

ولم ينهــض هــذا البلــد إلا بعــد أكــر مــن ألــف عــام مــن هــذه الفاجعــة.
وذهبــت أوهــام كهنــة مــردوخ ســدىً إذ إن الفاتــح الأخمينــيّ كــورش ومــن تــاه قدّمــوا شــكلياً الــولاء 
ــذي كان يمــي  ــد ال ــارس الجدي ــه ف ــزدا إل ــادة أهــورا م ــم فرضــوا عب ــم، ث ــة احتلاله ــردوخ في بداي لم

ــد.  باتجــاه التوحي
وهكــذا فلتــت عــن بابــل أعظــم فرصــة تاريخيّــة كان يمكــن أن تقــوم بهــا وهــي فرصــة دعــوة التوحيــد 

التــي تقــوم عــى أســس لاهوتيّــة راســخة. 
ــن أن تكــون صيغــاً  ــد، فهــي ب ــغ مربكــة للتوحي ــارس في صي ــاء يهــود وف وتلقــف هــذه الفرصــة أنبي

ــة.  ــة القديم ــباح التعدّدي ــة في أش ــة أو غارق تفريديّ

أسطوانة من الطين المشوي من زمن نبوخذنصر الثاني 

نبونائيد وهو يحمل صولجان الملوكية وأمامه 

الكواكب الثلاثة: القمر، الشمس، الزهّرة



296

المبحث الثالث:
الجماعة والطوائف والمذاهب

عبادة مردوخ وعبادة سين:
ــة يعــود إلى  يــرى الباحثــون أن صعــود الإلــه مــردوخ إلى قمــة الهــرم الإلهــيّ في مجمــع الآلهــة البابليّ
ــه القومــيّ للشــعب  ــر أصبــح الإل ــكاد لا يذُكَ أســباب سياســيّة محضــة، فبعــد أن كان إلهــاً هامشــياً ي
ــة في عهــد حمــورابي منــذ نهايــة القــرن الثامــن  ــد أطــراف الدولــة البابليّ البابــيّ الــذي اســتطاع أن يمّ
عــر وبدايــة القــرن الســابع عــر إلى أقــاصي حــدود عــالم الــرق القديــم، وأصبحــت بابــل عاصمــة 

الدولــة الفتيــة، ومركــز إشــعاعها الحضــاريّ. 
وعبــارة )ملــك الآلهــة( هــي الإفصــاح الدقيــق عــن مذهــب التفريــد الــذي خّطــه الكهنــوت البابــيّ 
 )Lugal Dimmer An. Ki. A( )متأثــراً بتفريــد إنليــل عنــد الســومرييّن ولفــظ )لــوكال. دم. آن. كي. أ

تعنــي حرفيــاً )ملــك آلهــة المــا فــوق والمــا تحــت( وهــو لقــب التفريــد كــا نــرى. 
ــدم  ــن أق ــورابي وهــي واحــدة م ــة حم ــك في مقدم ــد ورد ذل ــي، وق ــه إن ــن الإل ــردوخ اب ــه م كان الإل
ــة “وتقــول إن الإلــه )آن( والإلــه )إنليــل( حمّــاه الإنليليــة )نســبة إلى إنليــل( ليحكــم  الوثائــق البابليّ

بواســطتها البــر”. )أدزارد 2000: 160(. 
ــة عاليــة، حيــث نقــل نســب  ــة ذكوريّ ــاً مزدوجــاً وضــع مــردوخ في مركزيّ ــاً ذكوريّ وهــذا يعنــي انقلاب
ــوم  ــه الغي ــن إنــي )أســاللوحي( إل ــق مــع اب ــه طوب ــم أن ــل، ث ــاً لإنــي إلى إنلي ــه إبن مــردوخ مــن كون

ــي الســلطة والحكــم.  ــي تعن ــة الت ــم وضــع في الإنليلي ــه ث والطقــس وأخــذ صفات
ويــرى أدزارد أن الســبب في صعــود الإلــه )مــردوخ( إلى قمــة الهــرم الإلهــيّ في مجمــع الآلهــة البابليّــة 
ــيّ  ــه القوم ــح الإل ــر أصب ــكاد لا يذُك ــيّاً ي ــاً هامش ــد أن كان إله ــة “فبع ــيّة محض ــبابٍ سياس ــود لأس يع
للشــعب البابــيّ الــذي اســتطاع أن يمــدّ أطــراف الدولــة البابليّــة في عهــد حمــورابي منــذ نهايــة القــرن 
ــة القــرن الســابع عــر إلى أقــى حــدود عــالم الــرق القديــم، وأصبحــت بابــل  الثامــن عــر وبداي
ــدة  ــع في القصي ــوتي المقن ــر اللاه ــد التبري ــاريّ، ونج ــعاعها الحض ــز إش ــة، ومرك ــة الفتي ــة الدول عاصم
التعليميــة )إنومــا إليــش( حيــث تصــوّر القصيــدة أمجــاد مــردوخ وانتصــاره عــى )تيامــت( التــي كانــت 
ــاء، وتذكــر القصيــدة أســاءه الحســنى الخمســن”. )أدزارد 2000:  تهــدّد أجيــال الآلهــة الشــابة بالفن
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ــاً بعــد ســقوط  ــا( والــذي كان يسُــمّى )ســن( يــردّد قوي ــار، نان ــه القمــر الســومريّ )نن كان صــدى إل
الدولــة الســومريةّ الحديثــة ومدينــة أور التــي كانــت مقــره، حيــث زقورتــه الشــهيرة هنــاك، وقــد بقــي 
إلهــاً كبــراً وانتــرت عبادتــه في بــاد بابــل في العــر البابــيّ القديــم، وتحــوّل شــيئاً فشــيئاً إلى إلــه سريّ 
يتــداول ذكــره وعبادتــه الكهنــة والخاصــة مــن المتعبّديــن، وبقــي يعُبَــد كإلــه مهــم في أور وفي حــراّن، 
وقــد اهتمّــت كاهنتــه العليــا )أدد كبّــي( بعبادتــه ونشرهــا وجعلــت ولدهــا الكاهــن )نبونائيــد( وهــو 

آخــر ملــك بابــي يتأثــر بهــا ويتخّــذ منهــا ديانــة شــاملة للتوحيــد.
ــادة ســن  ــة وعب ــردوخ الرســميّة المعلن ــادة م ــن هــا عب ــن بابليت ــن عبادت ــاً ب ــراع واضح ــح ال أصب
الخاصــة السريـّـة والتــي بــدأت بالنمــو والوضــوح.. وقــد قــاد كهنــة مــردوخ حربــاً شــعواء عــى عبــادة 
ســن انطلاقــاً مــن مصالحهــم الدّينيّــة والماديــة وهــو مــا دفعهــم للاتصــال بكــورش الــذي كانــت عبادتــه 
شمســيّة قريبــة مــن عبــادة مــردوخ، وكان هــذا الاتصــال بمثابــة حصــان طــروادة الــذي أســقط بابــل 

ــن.  بيــد الفــرس الأخمينيّ



297

ّ ّ
ّ ّ

 ً ً ّ
ً ّ

ً

ّ

ّ ّ ّ ّ

ّ ّ
ّ ّ

ً ّ ً
ُ

 ّ ّ
ّ ّ

“ ّ ”
ّ ً ً

ّ ً



298

ّ

ّ
ّ

 ّ ً ّ ُ ُ
ّ ّ ّ
ّ ّ

ّ ّ
ّ ّ

 ، ً ”

ً ّ
ً ُ ّ ّ

ّ ّ

ً ً ّ
 .(151 :1988 “

ّ ّ ً “ ّ ّ ّ ”

ّ ّ
ّ ّ

ّ ً ً ّ ّ
16

ّ

ً
“ ”

ّ

ّ
 ،ً



299

سبعتهم هم مرسَلو الملك آنو. 
هم الذين يجذبون الظلمة على مدينة إثر مدينة، 

إنهم الإعصار الذي يصطاد بضراوة في السموات، 
إنهم السحب الكثيفة التي تجلب الظلمة إلى الماء، إنهم هبوب الرياح المائيّة

التي تجلب الظلام في النهار النيّ، 
إنهم أولئك الذين يضربون بالمرض الخبيث الآتي من الريح الرديئة، 

إنهم الوابل الطوفاني لأدد واضطراباته القديرة، 
)إنهم أولئك الذين( يسيرون عن يمين أدد، 

والذين، في قاعدة السماء مثل البرق، يصعقون من كل جهة، 
أنهم في المقدّمة دوماً لاقتراف الاغتيالات. 

مَوَات الملك آنو الفسيحة،  في سَّ
إنهم هناك، بوقاحة، ولا خصم لهم. 

يمكن حينما سمع إنليل الخبر، 
تأمل فيه طويلاً في نفسه

ويتفاوض بشأنه مع أيا، مستشار الآلهة الساميّ، 
وضعا سين وشمش وعشتار لضمان النظام في قبة السموات. 

وجعلاهم، مع أو وإنليل، يشاركون السيادة على مجموع السموات: 
هؤلاء الآلهة الثلاثة أبناؤه، 

أعطى مهمة الحضور دوماً فيها، ليلاً ونهاراً. 
إذ ذاك، هم الآلهة الأشرار
هاجوا في قبة السموات. 

مهاجمين سين، النير الإلهيّ، وأحاطوه بوقاحة من كل جهة، 
وغرروا، من جهتهم، بالبطل، شمش وأدد الباسل... 

 ... ... ... ... ... ...
سين، الذي يحب البشريةّ )يجلب الآن( اضطرابات للبلاد، 

ظهوره مضطرب، وقد أصبح صامتاً وخائر القوى. 
غنهم الآلهة الأشرار، رسل أنو، 

هم عملاء الشر، يخبطون في كل موضع في الليل، 
هم في كل مكان ودوماً، يبحثون عن الشر. 

من وسط السموات، مثل ريح، انطلقوا نحو البلاد. 
حينما رأى إنليل في السماء تعتيم سين، البطل، 

هو السيد، دعا نوسكو رسوله:
نوسكو، رسولّي، احمل أقوالي إلى أبسو، 

وأبلغ الخبر إلى إيا في أبسو، 
إن أبني، سين، في السماء، قد أظلم، بصورة مؤلمة. “

أذعن نوسكو باحترام إلى أقوال سيده، 
فذهب مسرعاً إلى أيا في أبسو

وللأمير، المستشار الساميّ، السيد نوديمود، 
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أعاد حرفياً كل ما قاله له سيده.
وإذ سمع أيا في أبسو هذه الأقوال، 

عضّ شفته وملأ فمه من الأسف.
ثم دعا ابنه مردوخ وأطلعه على الأمر:

“أهذب، يا ابني مردوخ
من أجل إبن الأمير، النير الإلهيّ، سين الذي أظلم في السماء بصورة مؤلمة، 

كي يعود ظلامه مشعاً في السموات، 
إنهم السبعة، الآلهة الأشرار، الذين ينطلقون كالطوفان ويعبرون فوق البلاد، 

هم يجتاحون البلاد، مثل عاصفة، 
فهاجموا النير الإلهيّ سين وأحاطوا به من كل صوب بوقاحة،

وغرّروا من جهتهم بالبطل شمس وأدد الباسل”. )لابات 1988: 152 - 154(. 

“أوتوكّو الأشرار”، الفصل 3
حينــا أدنــو مــن المريــض، حينــا أدخــل إلى بيتــه وأضــع يــدي عــى رأســه، وأفحــص أوردة جســمه 
وعضلاتــه، حينــا ألفــظ تعويــذة “أريــدو”، حينــا أطلــق التعويــذة عــى المريــض، ليكــن مــن جانبــيَّ 
ــي هــؤلاء الأشرار، ولا  ــدنُ من ــا ي ــر. ف ــزو الشري ــر، رابي ــه الشري حــارس خــرّ. أناشــدك بننخرســو، الإل
يجتاحــوا أمامــي، ولا يذهبــوا ورائي. لا يدخلــوا بيتــي، ولا يصعــدوا إلى ســقفي، ولا يدخلــوا منــزلي. )أيــاً 

كنــت( أناشــدك بالســاء، أناشــدك بــالأرض. 
ــو  ــدان: أوتوك ــل، ســيد البل ــلو إنلي ــم مرسَ ــم. أنه ــالم الجحي ــن ع ــد خرجــوا م ــزو الأشرار. لق ــم رابي إنه
ــل  ــذي يغطــي مث ــر ال ــو الشري ــدة. أل ــع بصحــة جي ــل الإنســان المتمت ــذي، في الصحــراء يقت ــر ال الشري
ثــوب، أتيمــو الشريــر، جالــوا الشريــر اللــذان يقيــدان الجســد، لامشــتو، لابــازو، اللــذان يجعــان الجســم 
متألمــاً، ليلــو الــذي يتجــول في كل موضــع مــن الصحــراء، إنهــم اقتربــوا مــن الإنســان الــذي أصبــح لذلــك 
مضطربــاً: وضعــوا في جســمه أزاكّــو المــؤلم، إنهــم في جســمه ماميــت الســيئة، وضعــوا في جســمه دمــاً 
ــة  ــم في جســمه اللعن ــرديء، إنه ــم في جســمه الســم ال ــم في جســمه المصــر الســيئ، إنه فاســداً، إنه
الســيئة، إنهــم في جســمه الــر والخطيئــة، إنهــم عليــه الســم والعقــاب، لقــد وضعــوا )عليــه( الشــؤم. 
ــة السّــحريةّ،  ــة، اللســان الســيئ، السّــحر، الحيل ــرة، الكلمــة الرديئ ــر، العــن الشري ــا الرجــل الشري أيهّ
ــه يــنُّ مثــل جــرةٍ، أيتهــا الحيــل  ــة، التــي توجــد في جســم المريــض والتــي تجعل الفــن، الحيــل المؤذي
المؤذيــة التــي تقيّــد الفــم، الحيــل الرديئــة التــي تمنــع اللســان، ســيد الــر، الإلــه الشريــر الــذي، عــى 
ــه تــواً نحــو هــذا الإنســان... أنــا، رجــل أيــا، أنــا رجــل دمكينــا، أنــا مرســل مــردوخ.  الطريــق الواســع، توجَّ
إنمــا لشــفاء هــذا الإنســان مــن مرضــه قــد أرســلني الســيد الكبــر. لقــد وضــع تعويذتــه المقدّســة في 
تعويــذتي، ووضــع فمــه المقــدّس في فمــي، ووضــع ريقــه المقــدّس في ريقــي، ووضــع صلاتــه المقدّســة 
ــا،  في صــاتي. حتــى إذا كان بوســع مــا في جســم المريــض أن يهــدم المعابــد، فبهــذه التعويــذة. كلام أي

ليكــن الأشرار منتزعــن. 
في يــدي أحمــل القرانيــة، الســاح الســاميّ لآنــو، فمــي لحيــاتي وخــاصي، أن يســر دومــاً ورائي دوب – 
ســاك - أونــوك، المنــادي الحــربي لكــولابّ. )أنظــروا( روحــاً مؤاتيــة تســر عــن يمينــي وحارســاً مؤاتيــاً 
ــذة المقدّســة. بننخرســو،  ــو التعوي ــم، أمامــي، تتل ــة الســاميةّ للجحي ــا، الكاتب يســر عــن يســاري. نينانّ

ــات 1988: 155 - 156(.  ــوا مناشــدين”. )لاب ــك الأســلحة، كون مل
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التنجيم والعرافة البابليّة
التنبؤات البابليّة تنقسم إلى قسمين هما: 

1. التنبــؤات العاليــة المســتوى: وهــي التنبــؤات الخاصــة بالملــوك والموظفــن الكبــار في البــاط والتــي 
تخــصّ البــاد بعامــة، فهــي، كــا يعتقــدون، تؤثــر عــى مصائــر البــاد. وكانــت تتــمّ عــن طريــق التنجيم 

أو تفســر الأحــام أو تفســر حركــة الحيوانــات والريــاح والأشــجار. 
ــن  ــوع م ــة كن ــاس بعام ــون للن ــا العراّف ــوم به ــة يق ــراد وهــي أعــال روتينيّ ــة للأف ــؤات العاديّ 2. التب

ــة الخاصــة.  الحرف
ــاك أي  ــراءة الأف ــد وق ــراءة الكب ــا ق ــيين ه ــن أساس ــن طريق ــؤات ع ــون التنب ــن تك ــا الحال وفي كلت

)التنجيــم(. 
يمكننا اقتباس بعض التنبؤات النموذجية الآتية: 

“ إذا كانــت المدينــة مبنيــة عــى تلــة فــإن ذلــك لــن يكــون خــراً بالنســبة للقاطنــن في تلــك المدينــة. 
ويتبــع ذلــك مــا يــي: 

إذا كانــت البلــدة مبنيــة في مــكان منخفــض مــن الأرض، فــإن ذلــك خــر لقاطنــي تلــك المدينــة. وهنــاك 
تنبــؤات أخــرى تشــمل: 

إذا رؤي في البيت المالك القديم الميت فإن ابنه سوف يموت. 
إذا رؤيت في البيت السيدة المالكة القديمة للبيت فإن زوجها المالك الجديد للبيت سوف يموت. 

إذا رؤي النمــل الأســود في أســس البنــاء، فــإن ذلــك البيــت ســوف يتــم بنــاؤه ولســوف يعيــش صاحبــه 
طويــاً. إذا رؤي النمــل الأبيــض فــإن صاحــب البيــت ســوف يمــوت. 

إذا رؤي النمل الأحمر في البيت فإن مالك البيت سوف يموت في غير أوانه. 
وكانت التنبؤات أحياناً تأتي من السلوك العرضي لبعض المخلوقات الأخرى. 

إذا صادف أن عضّ ثعبان معتدٍ رجلاً، فإن أوقاتاً عصيبة سوف تصيب خصم ذلك الرجل. 
إذا مــرَّ ثعبــان مــن يمــن رجــل إلى يســاره، فــإن هــذا الرجــل ســوف يصُيبــه حــظ جيــد ويصبــح اســمه 

مشــهوراً. 
أما إذا مرَّ الثعبان من يسار الرجل إلى يمينه، فإن هذا الرجل سوف يصادف وقتاً عصيباً. 

إذا ظهر ثعبان في مكان كان الرجل وزوجته يتكلمان فيه فإن الرجل وزوجته سوف يتطلقّان. 
إذا استمر الثعبان في الحركة داخل البيت فإن هذا البيت سوف يتهدّم. 

إذا قتل عقرب ثعباناً في بيت رجل فإن أبناء ذلك الرجل سوف يقتلونه وسوف يموت.
إذا قتل النمس ثعباناً في بيت أحدهم، فإن هذا يعني وصول الشعير والفضة إلى البيت. 

إذا سقط ثعبان من السقف وأصاب رجلاً وامرأته فإن هذين الزوجين سوف يتطلقّان.
إذا تحركّت عقرب في فراش رجل، فإن هذا الرجل سوف يصبح غنياً. 

إذا وقف عقرب على رأس رجل مريض فإن هذا الرجل سوف يشفى من المرض. 
إذا صادف أن داس رجل على سحلية وقتلها فإن هذا الرجل سوف ينتصر على أعدائه. 

إذا كثر النمل على مدخل بيت كبير، فإن المدينة سوف تسقط. 
إذا حدثت معركة بين النمل فإن جيشاً عظيماً سوف ينهزم. 

إذا وُجِد نمل ذو أجنحة سوداء في المدينة، فإن المطر والطوفان سوف يسودان المدينة. 
ــه الأيمــن متجهــاً إلى اليمــن، فــإن  ــارزاً بشــكل مســتقيم وكان قرن ــه الأيــر ب ــور وكان قرن إذا وجــد ث

المــواشي ســوف تكــر في ذلــك البيــت. 
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إذا انهمرت الدموع من عيني أحد الثيران فإن شراً عظيماً سوف يصيب مالك البيت. 
إذا ركب حمار رجلاً فإن ذلك الرجل سوف يباع دفعاً لديونه. 
إذا وجد حمار له رأسان، فإنه سوف يحصل تغيير في العرش. 

إذا دخــل حصــان بيــت رجــل وعطــس حــار أو رجــل فــإن مالــك البيــت ســوف يمــوت وســوف تتناثــر 
أمتعــة البيــت. 

ــوف  ــة س ــإن الحكوم ــة ف ــف العرب ــل خل ــقط الرج ــة وس ــاً عرب ــل راكب ــل نبي ــادف أن كان رج إذا ص
ــه.  ــول ماضي ــائله ح تس

إذا ركض حصان ودخل منزل أحد النبلاء وكسر أحد الكراسي )البقية غير مفهومة(
إذا رأى رجــل الســحالي تــراوح وأمســك بهــا وقتــل إحداهــا فــإن الفضيحــة ســوف تصيــب هــذا الرجــل 

وســوف يمــوت مــن الفضيحــة. 
إذا ظهر ثور أمام إحدى البوابات الكبيرة، فإن العدو سوف يخترق المدينة. 

إذا صــادف ثــور بــريّ قطيعــاً مــن البقــر وبــدأ يرعــى مــع البقــر يومــاً فــإن هــذا نذيــر خــر أمــا إذا 
انفصــل الثــور عــن القطيــع وذهــب بعيــداً، فــإن هــذا لا يــدلّ عــى الخــر. 

ر.  إذا ركض ثعلب في ساحة عامة فإن البلدة سوف تدُمَّ
إذا صادف أن بدأت الخنازير تصُرُّ بأسنانها فإن المدينة سوف تتفرقّ شذر مذر.

ــك  ــإن مفروشــات ذل ــم ســوداء ف ــت رؤوســهم بيضــاء وأذنابه ــر وكان ــة خنازي ــرة ثلاث ــدت خنزي إذ ول
البيــت ســوف ترُهــن مــن أجــل الحصــول عــى الفضــة. 

إذا حدث وبال كلب أسود أمام رجل )الكلمات الباقية مفقودة(. 
إذا اضطجع الإله على فراش أحدهم فإن إله ذلك الرجل غضبان.

إذا بال كلب أبيض على رجل فإن هذا الرجل سوف يصادف أوقاتاً عصيبة. 
إذا ركب كلب كلباً آخر فإن المرأة سوف تمارس السحاق.

إذا حــدث الطوفــان في شــهر نيســان وبــدأ النهــر وكأنــه مغطّــى بالــدم فــإن أمراضــاً ســوف تحــدث في 
البــاد.

إذا كثر السمك في النهر، فإن هذا يعني العيش المريح لأهالي تلك المنطقة. 
إذا وجــد بــر مفتــوح في مــكان مــا وكان مــاؤه أصفــر، فــإن الســمك والطيــور ســوف لا تضــع البيــوض 

في تلــك البــاد. 
إذا ظهر البيتومين في أحد الآبار فإن البلاد سوف تخرب. 

إذا ظهر البترول في أحد الآبار فإن العدو سوف يقترب من تلك البلاد. 
ــإن شــخصاً مــا ســوف يمــوت”. )ســاغز 2008:  إذا أكل الصقــر طــراً وهــو عــى ســطح بيــت رجــل ف
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نبذة عن الدّين الآشوريّ واختلافه عن الدّين البابلي
رغــم التقــارب الشــديد في كل مكوّنــات الدينــنّ البابــيّ والآشــوريّ، لكــن هنــاك صفــات خاصــة امتــاز 
بهــا الدّيــن الآشــوريّ عــن الدّيــن البابــيّ عــى مــدى تاريخــه الممتــد مــن حــوالي 2000 ق.م. وحتــى 

ســقوط الدولــة الآشــوريةّ في حــدود 612 ق.م. 
كان الإلــه القومــيّ للآشــورييّن هــو )آشــور( الــذي ولــد مــن لخمــو )وهــو إلــه بــدئي ســبق آنــو(، في حــن 
ولــد الإلــه البابــيّ مــروخ مــن الإلــه )إيــا( إلــه الأرض والمــاء والحكمــة. وقــد أخــذ الإلــه آشــور أغلــب 
صفاتــه مــن الإلــه إنليــل، فقــد قــام شــمشي أدد الأول في مطلــع القــرن الثامــن عــر قبــل الميــاد بنقــل 
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أدد الآشوريّ وهو يُسك علامتَيْ برق الصاعقةالإله آشور يرشق بسهامه 

ــة، وأصبــح الإلــه  أخــذ الآشــوريوّن عقيدتهــم في تكويــن العــالم والخليقــة عــن ملحمــة الخليقــة البابليّ

ــي واحــداً في  ــة بق ــون الملحم ــن مضم ــردوخ”، لك ــيّ ”م ــيّ الباب ــه القوم ــيّ ”آشــور” محــل الإل القوم

ــه.  أغلــب مكوّنات

ــاً  ــد تقريب ــيّ والوحي ــد الرئي ــب أن المعب ــع(، والغري ــت الجمي ــي )بي ــمّى )أشّرا( وتعن ــد يسُ كان المعب

لآشــور ظــل فريــداً في المدينــة التــي تســمّت باســمه ولم يظهــر في مــدنٍ أخــرى، أمــا الطقــوس والشــعائر 

ــب  ــب تشــبه مرات ــن مرات ــون م ــوا يتكوّن ــن كان ــة الآشــوريوّن الذي ــا الكهن ــوم به ــكان يق الآشــوريةّ ف

ــرائي  ــك، ال ــم، فضــاً عــن ذل ــم، وكان فيه ــوسٍ وشــعائر، في غالبيته ــة طق ــنّ. وهــو كهن ــة البابلي الكهن

ــذي يهاجــم الأطفــال  ــو( ال ــرة مثــل )لابارت والمتنبــئ والعــراّف والطبيــب الخــاص بطــرد الأرواح الشري

ــن يتســببّون بالأمــراض.  والشــياطين الســبعة الذي

ــع  ــل(، وم ــا هــو )إنلي ــة لســومر وإلهه ــت العاصمــة الدّينيّ ــي كان ــور( الت ــة )نيب ــيّ لمدين الفكــر الدين
بدايــة الســالة السرجونيــة بــدأ نقــل صفــات الإلــه مــردوخ البابــيّ للإلــه آشــور. وهكــذا أصبــح هــذا 
ــن لســومر وبابــل فضــاً عــن حملــه لرمزيــة القــرص الســاويّ  الإلــه حامــاً لصفــات الإلهــنّ القوميّ
للشــمس الــذي كان يتصّــف بــه الإلــه شــمش الأكــدي، وهكــذا بــدا كــا لــو أنــه يجمــل كل إرث الآلهــة 
القوميّــة في بــاد الرافديــن. كان الإلــه آشــور مرتبطــاً بالقــرص الســاويّ المجنّــح والــذي يظهــر أحيانــاً في 
وســطه وهــو يرشــق الســهام. وكانــت زوجتــه هــي الإلهــة )عشــتار( التــي تظهــر نزوعــاً حربيــاً مقاتــاً 
ــرى أن آشــور هــو الاســم الذكــريّ لعشــتار، حيــث آشــور  ــر. ون أكــر مــن كونهــا إلهــة خصــبٍ وتكاث

وإشــتار يتناظــران في نطقمهــا ومعــروف أن حــرف التــاء الموجــود في عشــتار هــو للتأنيــث. 
أعطــى الآشــوريوّن دوراً مهــاً للإلــه )نبــو، نابــو( إلــه العرافــة والمعرفــة والكتابــة، وهــو إبــن آشــور. 

وكذلــك للإلــه أدد الــذي كان إلــه الصواعــق والــروق. 
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كذلك انتشرت التماثيل الضخمة لحماة المدن الآشوريةّ والتي كانت تسمى الشيدو واللاماسو.

الإله نرجال بهيئة الثور الآشوريّ المجنّح 

كائن شيدو: حامي المدن الآشوريّة بصيغة الثور المجنّح

نسروخ الكائن الآشوريّ بهيئة الثور المجنّح 

كائن لاماسو: حامي المدن الآشوريّة

“هم سبعة! هم سبعة!

في أعماق البحار هم، وعددهم سبعة 

ليسوا ذكوراً ولا إناثاً 

بل هم الريح الهائمة 

لا نسوة لهم ولا يلدون الأولاد 

ولا يعرفون للرحمة معنى ولا للشفقة

كلا.. ولا يصُغون للصلوات والتوسّلات”. 

وقد صوّرت الكثير من الآلهة بصيغة ثيرانٍ مجنّحة مثل نرجال ونسروخ.



الفصل الثاني 
الدين الكنعانيّ )دين شام(

الإلهة عشيرا والإله بعل
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المبحث الأول:
المعتقدات الدّينيّة

أولاً: المعتقدات الألوهيّة
ــم أن  ــة بشــكل خــاص. ورغ ــة المخصب ــوى الطبيع ــادة ق ــي عب ــن تعن ــد الكنعانيّ ــة عن ــت الألوهيّ كان
الكنعانيّــن وبعدهــم الفينيقيّــون والبونيــون عبــدوا آلهــة مختلفــة إلا أن الإلــه إيــل كان أكــر آلهتهــم 
تقديســاً، فقــد كان “الشــعب الكنعــانّي يؤمــن بالآلهــة إيمانــاً عميقــاً كــا يؤمــن بإلــه أكــر، رب الأربــاب 
ــه  ــع البــر وهــو بنــوع خــاص “إل ــق الســاء والأرض وجمي ــه غــر شــخص خال ــه إل ــل.. إن يدُعــى إي
ــن( أو شــعب الســيد “ولفظــة الســيد هــي لقــب مــن  الشــعب المختــار” )شــعب إيــل( أي )الكنعانيّ
ألقــاب الإلــه ومثــل هــذا اللقــب يشــر بوضــوح إلى فكــرة التوحيــد الآخــذة في الرســوخ، إنهــم يقولــون 

)شــعب إيــل( أو )شــعب الســيد( ولا يقولــون شــعب الآلهــة”. )ميديكــو: 1980: 180(. 
ــا  ــانّي وحــورت أســاطيرها )ك ــون الكنع ــن البانثي ــت م ــد حذف ــة جــداً ق ــة القديم ــة الكنعانيّ إن الآله
ــه أعظــم  ــه إيــل كإل ــة تكريــس الإل ــة تتعلــق ربمــا بمحاول ــارات دينيّ كشــفنا عــن ذلــك(، وذلــك لاعتب
وأقــدم وقــد كان يسُــمّى )أب الآلهــة والبــر( وربمــا لأســباب لاهوتيّــة كان يقــوم بهــا الكهــان المنحازون 
لهــذا الإلــه أو لآخــر، وربمــا تعمّــد أحبــار اليهــود القدامــى تدمــر كل مــا يــدلّ عــى المــاضي الروحــيّ 
الكنعــانّي في إشــاراته التوحيديـّـة ليثبتــوا أنهــم أول مــن قــاد ثــورة التوحيــد وخصوصــاً خــال الإلــه إيــل. 
ورغــم ذلــك فقــد رأينــا غــزارة ووفــرة البانثيــون الكنعــانّي الــذي نــرى أنــه أســاس البانثيــون الإغريقــيّ 
ولا نؤمــن بالفكــرة التــي تقــول إن آلهــة الإغريــق هــي آلهــة آريـّـة نزحــت مــن عبــادات الهنــد القديمــة. 

فهــذا رأي ضعيــف ومرتبــك أمــام الأســانيد الجديــدة.
ــة تتضمــن عقائــد التوحيــد والتفريــد والتعدّديــة في الوقــت نفســه، فقــد كنــا  كانــت الآلهــة الكنعانيّ
نلمــح التوحيــد مــع الإلــه إيــل والتفريــد )وهــو رفــع إلــه قومــي عــى حســاب الآلهــة الآخريــن مــع 

ــة.  ــة في شــجرة الآلهــة الكنعانيّ الإلــه بعــل والتعدّديــة مــن خــال تنــوّع مراكــز القــوى الإلهيّ
ولا شــكّ في أن الآراميّــن هــم أكــر ميــاً إلى التوحيــد مــن الكنعانيّــن ولذلــك نــرى أن اندمــاج الدّيــن 
الآرامــيّ مــع الكنعــانّي في العصــور المتأخّــرة أدى إلى ظهــور ثالــوث إلهــيّ قــوي مكــوّن مــن )بعــل هــود 
واثرغاتــس وســيميوس الــذي كان بمثابــة )الأب والأم والإبــن( والــذي شــكّل الأرضيّــة الأساســيّة التــي قام 
عليهــا الأقنــوم المســيحيّ )الأب والابــن والــروح القــدس( حيــث اســتبدلت الأم بالــروح القــدس وهــو 

أقنــوم توحيــديّ في نهايــة الأمــر. 
كانــت عبــادة إيــل تميــل إلى المثــل العليــا ذات الطابــع الســاويّ، أمــا عبــادة بعــل فقــد كانــت تميــل إلى 
الطابــع الأرضّي والحيــاة الحســيّة الدنيويـّـة المرتبطــة بالعنــف والقــوة والإباحيّــة رغــم أن )عنــاة( كانــت 

تخفــف منهــا بســبب ميلهــا إلى المثــل العليــا والحــق والأمومــة والــزواج وغيرهــا. 
كان الاتجاهــان متعارضــن ويصعــب تصالحهــا “مــن هنــا كان مــن الصعــب جــداً عــى الاتجــاه الإيــي 
أن يتعايــش مــع الاتجــاه البعــي - العشــتاري الأقــدم عهــداً والأرســخ في التقاليــد. وكان مــن المســتحيل 
مــن جهــة أخــرى عــى بعــل وعشــتارت أن يتحــوّلا مجــرد وكيلــن لخصــب الطبيعــة متنازلــن تمامــاً عــن 
مكانتهــا الســابقة التــي تبوآهــا منــذ عهــد المســتوطنات النيوليتيّــة الأولى. وكان الــراع ينتهــي لصالــح 
إيــل في فــرات أخــرى ومناطــق أخــرى. وبــن الشــدّ والجــذب كانــت تســود في بعــض الأحيــان تســوية 

دينيّــة تجمــع الإلهــنّ في بانثيــون واحــد في حالــة تعايــش ووئــام”. )الســواح: 1993: 473(. 
لقــد انتقلــت فكــرة الشــعب المختــار مــن قبــل إيــل إلى الفينيقيّــن الذيــن هــم الشــعب المختــار مــن 
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ــون فقــد تأثــروا بهــذه  قبــل أدون الــذي هــو مــرة أخــرى يعنــي الســام، أمــا اليهــود وقبلهــم العبرانيّ
الفكــرة البســيطة التــي تشــر إلى حميميــة كل شــعب مــع إلهــه القومــيّ وأصبحــوا الشــعب المختــار 
مــن قبــل يهــوا: إلــه العبريــن القومــيّ، ولأنهّــم اســتخدموا يهــوا في مــا بعــد كتعبــر لاحــق يــدل عــى 
ــنَّ  ــيّ المع ــه القوم ــل الإل ــن قب ــار م ــرة الشــعب المخت ــوا وشــوّهوا فك ــك سرق ــة لذل ــة عام ــه بصف الل
وأصبحــوا يوهمــون النــاس )بعــد أن ســاد التوحيــد في المســيحيّة والإســام( أنهــم شــعب اللــه المختــار، 
ــه عــن  ــه عاصفــة لا يختلــف في صفات ــوا. وهــو إل ــم يه وهــم ببســاطة شــعب إلههــم القومــيّ القدي
بعــل وحــدد وإنليــل وغــره مــن آلهــة الطقــس التــي كوّنــت بصــورة عامــة فكــرة التفريــد لا التوحيــد.

لقــد خضــع اللاهــوت الكنعــانّي إلى تبــدلات جوهريــة منــذ نشــأته وصــولاً إلى القــرون الميلاديـّـة الأولى. 
فبعــد أن كان لاهوتــاً قديمــاً لا ينفصــل عــن اللاهوتــن الآرامــيّ والأمــوريّ، كان أول تحوّلاتــه مــن خــال 
ســيادة اللاهــوت الإيــي الــذي اســتمرّ فــرة طويلــة حتــى منتصــف الألــف الثــاني قبــل الميــاد حيــث 
بــدأ اللاهــوت البعــي في أوغاريــت ورأس شــمرا هــو الــذي يظهــر ثــم يجتــاح المــدن الفينيقيّــة ويســود 
فيهــا ومــع رســوخ تقاليــد اللاهــوت الفينيقــيّ شــهد الدّيــن الكنعــانّي تبــدلاً عميقــاً في عقائــده فقــد 
ســادت عبــادة الإلــه بعــل وأشــكاله وتراجعــت في الوقــت نفســه عبــادة إيــل واختفــت عنــاة لتحــلّ 
ــل صــورة  ــع بعــل لتمثي ــان اللاهــوت الأدوني.. وارتبطــت عشــروت م ــا عشــروت بســبب طغي محله

الطبيعــة المتبدّلــة الخصوبــة. 
ثانياً: المؤسسة الدّينيّة

1. المؤسسة الإلهيّة:
ــة  ــث الآله ــاء حي ــن الس ــدأ م ــكة تب ــة متماس ــة دينيّ ــم مؤسس ــول تاريخه ــى ط ــون ع كان الكنعانيّ
ومجمعهــا ثــم الأرض والأماكــن المرتفعــة كالجبــال بشــكل خــاص والمعابــد ثــم الكهنــة ورجــال الدّيــن 
الذيــن كانــوا وســطاء بــن الآلهــة والنــاس. ورغــم أن كل مدينــة كنعانيّــة أو فينيقيــة تتمتــع بمؤسســة 
دينيّــة مســتقلة لكــن هنــاك مــا يجمــع هــذه المــدن عــى جميــع مســتويات هــذه المؤسســة مــن آلهــة 

ومعابــد وكهــان. 
كانــت العلاقــة بــن الســاء والأرض تتجسّــد بشــكل خــاص، في العبــادة الكنعانيـّـة، مــن خــال مظاهــر 
الطبيعــة كالأمطــار والعواصــف والــرق والرعــود والخصوبــة والجفــاف. وكانــت هــذه المظاهــر تنعكــس 

عــى العلاقــة بــن مســتويات المؤسســة الدّينيّــة.
لقــد لعبــت دورات الخصــب والجفــاف الســبعيّة دوراً مهــاً في تحديــد هــذه العلاقــة وتحويرهــا بمــا 

يتناســب مــع إيقــاع الطبيعــة وكانــت الآلهــة تتمظهــر وفــق هــذه الإيقاعــات. 
ــوا مــن  ــة، الآلهــة القديمــة ثــم جعل ــون القدامــى، لأســباب سياســيّة ودينيّ 1. الآلهــة: حــذف اللاهوتيّ
بعضهــا تابعــة للإلــه إيــل أو بعــل. ومنــذ ظهــور الإلــه إيــل بــدأت شــجرة الآلهــة الكنعانيّــة بالظهــور 
قويــة وتحــاول أن تغطــي جيــل هــذا الإلــه المرتمــي في أحضــان الطبيعــة الرطبــة. أمــا جيــل الإلــه بعــل 

فجيــل تتصــارع فيــه قــوى الخصوبــة والجفــاف. 
ــه الذكــر هــو هــذه الطبيعــة أمــا الإلهــة الأنثــى فلــم تكــن  ــه يعــرّ عــن الطبيعــة، وكان الإل كان الإل
ــه العظيــم وكذلــك  ســوى إعــان لقــوة الإلــه الذكــر تظهــر خواصــه وتقابلــه، كــا أن البعــل كان الإل
كانــت عشــروت الإلهــة الكــرى كانــت البعلــة تمثــل القمــر، ولبعــل الســائيمّ إلهــة توازيــه يدعونهــا 
)ملــك الســائيّم(. ومــن الأزواج المذكــورة في الكتابــات الفينيقيّــة بعــل صيــدون وعشــروت في صيــدا، 

وتمــوز وبعلــة جبــل في جبيــل. )أنظــر اليســوعي: 1982: 45(. 
وكانــت الآلهــة تظهــر أحيانــاً كثالــوث في مرتبــة عليــا يســر عــى بقيــة الآلهــة مثــل ثالــوث صيــدون 
)البعــل وعشــتاروت وأشــمون( وثالــوث جبيــل )إيــل وتمــوز وبعلــة( وثالــوث صــور )البعــل وعشــتاروت 
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وملــكارت( وغيرهــا. أو أن هنــاك ثالــوث بنــات بعــل )أرصــاي، بــدراي، طــاي( أو الآلهــة الســبعة مــن 
معــاشرة إيــل وبعليتــس هكــذا. 

كذلــك ظهــرت آلهــة مزدوجــة مثــل )شــهار وشــاليم( )نجمــة الصبــاح والمســاء( وريــح ونيــكال إلهــا 
ــلّ في  ــاء وتح ــن الس ــط م ــة تهب ــت الآله ــا. وكان ــرت وغيره ــس وعش ــاة وأدوني ــل وعن ــر، وبع القم
الأحجــار والتماثيــل المخصّصــة لهــا أو في الجبــال المســاّة باســمها مثــل جبــل حرمــون وجبــل صنــون... 
ــة مثــل منبــع النهريــن ومغــارة أفقــا وغيرهــا. وكان الإلــه بمثابــة الأب  إلــخ وربمــا كان لهــا مقــار مائيّ
ــي( )بعــي - ســيدي(  ــي - إله ــل )إي ــرة مث ــاب كب ــة إلى ألق ــت أســاء الآله ــك، وتحوّل بالنســبة للمل

ــاي - ســيدي(.  )أدون
2. المؤسسة الكهنوتيّة: 

ــؤون  ــإدارة الش ــون ب ــوا يقوم ــع وكان ــيّ رفي ــز اجتماع ــون بمرك ــون يتمتع ــن الكنعانيّ ــال الدّي كان رج
ــوا ينتظمــون في مراتــب  ــة مســتقلة، ولا شــكّ في أنهــم كان ــة كنعانيّ ــة في البــاد، أي في كل مدين الدّينيّ
ودرجــات، وكان الكاهــن الأكــر عــادة هــو كاهــن إلــه تلــك المدينــة وهــو الــذي يعــن الملــك. وتخبرنــا 
آثــار أوغاريــت أن الكاهــن الأكــر في عهــد الملــك الأكــر )ربمــا كان ابيمالــك( كان )إيــي ملكــو( الــذي 
قــام بكتابــة ملحمــة اللالــئ حــول هــذا الملــك وقــد اعتــره مجرمــاً في حــق شــعبه وخارجــاً عــى قانــون 
الإلــه )إيــل( وأنــه بــاع نفســه لبعــل زعيــم الأبالســة ولذلــك اســتحقّ المــوت رجــاً وســتذهب روحــه 
إلى جهنــم، حيــث تعيــش في الظــام بجــوار حــارس الأمــوات ودليــل المتوفّــن، وهكــذا انتهــت مأســاة 
هــذا الملــك الــذي أراد )نقمــد( خلفــه كتابتهــا لتلقــى دروســاً إلى أبنــاء عائلتــه عــرة وعظــة. )أنظــر 

ــو: 1980: 11(. ميديك
وكان الملــك المســتبد يقــوم أحيانــاً بالاســتيلاء عــى وظيفــة الكاهــن الأكــر، فالملــك الأكــر كان يقــوم 
ــة  ــه ليصــيّ إلى آله ــر كان يســتغلّ منصب ــة الأم ــه في حقيق ــو ولكن ــي ملك ــر اي بأعــال الكاهــن الأك

ــة( وجمــع الذهــب وغيرهــا.  ــة وليــرف في اســتعمال )كأس الألوهيّ كاذب
ــد البونيــن كان الكاهــن يعــرف باســم )كوهــن( وكان الكاهــن ينتمــي إلى واحــدة مــن المراتــب  وعن

مثــل )أمــر كهنــة، كاهــن مــن المرتبــة الثانيــة، زوج عشــتارت... إلــخ(.
وكانــت الكهانــة عنــد البونيــن وراثيــة وكانــت لهــا ســلطة قويــة، ولكنهــا محصــورة في المجــال الدينــيّ 
ــر  ــه الأي ــن كتف ــدّ م ــل يمت ــان شــفاف وطوي ــوب كت ــس ث ــوني يلب ــس الســياسّي. كان الكاهــن الب ولي
شريــط مســتقيم ويربــط الكاهــن شــعره بربــاط مــن المعــدن النفيــس، وأحيانــاً يغطــي رأســه بقبعــة 

ــادان: 1981: 99(.  عاليــة تشــبه الطربــوش. )أنظــر مي
والكاهنــات في قرطــاج يغطــن رأســهن بوشــاح ويرتديــن ملابــس طويلــة. وكان هنــاك مَــن يتبــع الكهنــة 

والكاهنــات مثــل الحلاقــن والموســيقيين وحملــة المصابيــح والمشــاعل وغيرهم. 
3. المعابد والمباني الدّينيّة: 

ــن  ــراء، والأماك ــاكل الع ــن هــي: هي ــن الأماك ــة القديمــة في نوعــن م ــادة الكنعانيّ ــن العب ــزت أماك تركّ
المرتفعــة )المعليــات(. ثــم صــارت المعابــد والســاحات وبعــض الجبــال وربمــا ســاحات القصــور أماكــن 
للعبــادة. وكانــت لفظــة قــادش Qadesh تعنــي )مــكان مقــدّس(. أمــا لفظــة بهــل Phl فكانــت تعنــي 
ــة للآلهــة التــي كانــت تقــام لهــا طقــوس التبخــر )بهلــو  مكانــاً مرتفعــاً وربمــا عنــت التماثيــل الفضيّ

 .)Pihilu
وكانــت المعابــد الكنعانيّــة تتعــدّد وتتنــوّع، خصوصــاً تلــك التــي كانــت للإلــه )بعــل(، حيــث يعتــر في 
البدايــة مســكناً لــه ولقــواه ولكــن هــذه القــوى سرعــان مــا تنفصــل عــن بعضهــا ويصبــح بعــل ظاهــراً 

في أشــكال عــدّة حســب المدينــة أو الظاهــرة. 
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ــه  ــدلّ عــى الإل ــة مشــحونة بالقداســة ت ــه حجــرة منتصب ــراء تمثل ــه الأولى في الع ــد في بدايت كان المعب
وخصوصــاً إيــل. وتمثــل هــذه في رأينــا امتــداداً للعبــادة الميغاليتيّــة التــي ظهــرت مبكــرة في بــاد الشــام 
ــذ النيوكــش في الألــف الســابع قبــل الميــاد. ثــم تطــوّر المعبــد إلى حجــارة الأماكــن المرتفعــة، ثــم  من
ــم  ــط. ث ــاب واحــد فق ــة( ب ــة )المكعب ــة المربعّ ــذه الغرف ــة. وكان له ــة مربع وضعــت الحجــارة في غرف
ــح في  ــح المذب ــدّة وأصب ــاء بغــرف ع ــة إلى بن ــة المكعّب ــرح أو المقصــورة أو الغرف ــاء هــذا ال تطــوّر بن

وســط القاعــة الكبــرة وعــى هــذا المذبــح يتــم تقديــم القرابــن للآلهــة. 
ــاد  ــد س ــقف لق ــدران وس ــة ج ــن أربع ــواه ب ــس ق ــل( لحب ــه )ب ــادة الإل ــد لعب ــاء المعاب ــن بن “ولم يك
الاعتقــاد بــرورة بنــاء معبــد باســم الإلــه بعــل مــن أجــل ضبــط تصرفاتــه وحبــس قــواه أكــر مــا 
هــو مــن أجــل عبادتــه، فكانــوا يعتقــدون بإمكانيــة وقــف المصائــب عندمــا يكــون بالإمــكان حصرهــا 

ــو: 1980: 38(.  ــن”. )مديك ــكان مع في م
بيــت إيــل: وهــو أبســط أنــواع المعابــد التــي تنحــدر منــذ المــاضي البعيــد لأرض الشــام، فهــي عبــارة 
عــن نصُُــب أو حجــارة منحوتــة منتصبــة في العــراء كان يــرى فيهــا المتعبـّـدون مكانــاً حلـّـت فيــه الــذات 
الإلهيّــة “وأكــر مــا كانــوا يختــارون لعبادتهــم حجــارة الرجــوم ولا ســيما تلــك التــي رأوهــا ســاقطة مــن 
الهــواء عــى شــكل شــهب ناريــة فيجدونهــا لذلــك هبــة ســاويةّ، وإذا كانــت هــذه الرجــوم مركبــة مــن 
مــواد بركانيّــة ذات لــون أســود وتوفــر عددهــا في لبنــان فلذلــك شــاعت عبادتهــا في أنحائــه، ومــا كان 
يزيــد في اعتبارهــا عنــد القــوم أن يروهــا عــى شــكل مخــروط لمــا يجــدون في هــذا الشــكل مــن الرمــوز 

الدّينيّــة”. )اليســوعي: 1982: 44(. 
وربما كان إيل يعبد أيضاً على )جبل إيل( الذي يعُتقد أنه جبل حرمون. 

ــة  ــت بمثاب ــي كان ــات والت ــوق المرتفع ــواري( ف ــة )الس ــب المقدّس ــي النص ــروث Asheroth: وه أش
ــة(  ــة توصــف دائمــاً بـ)العاري ــت الأماكــن العالي ــى )عشــرا(، وكان ــة الأنث ــد الأولى القديمــة للإله المعاب
وتقــع عــادة في أعــى التــال القاحلــة، وكان أبنــاء عشــرا يعبــدون في الســاحات. وكانــت أماكــن عبــادة 

عشــرا بشــكل عــام تســمّى )الأوقــاف المقدّســة(. 
بيــت اللعنــات: وهــو مــكان مضــاد للعبــادة، مضــاد للمعبــد حيــث يتــمّ فيــه التجديــف عــى الآلهــة أو 
القيــام بأعــال مخالفــة لطقــوس )إيــل( و)عشــرا( وقــد ورد ذكــر هــذا البيــت كثــراً في ملحمــة الملــك 
الكبــر. وربمــا تحــول بيــت اللعنــات إلى مــكان لعبــادة إلهــة مضــادة للآلهــة الســائدة، مثــل عبــادة بعــل 

في مقابــل عبــادة إيــل.
الهيــاكل: وهــي أبنيــة متطــوّرة قياســاً إلى هيــاكل العــراء. وبعضهــا لــه واجهــة مــن الأعمــدة ويصعــد 
ــة  ــكل مدين ــود كــا هــو واضــح في هي ــه المعب ــال الإل ــارز عــى تمث ــوي في مــكان ب ــدرج وتحت ــا ب إليه

ــة تعــود إلى القــرن الثالــث الميــاديّ.  جبيــل بيبلــوس المنقــوش عــى قطعــة نقدي
هيــكل فقــرا: وهــو هيــكل عظيــم يقــع في قلعــة فقــرا في لبنــان، يتكــوّن مــن صخــرة جُعلــت أســاس 
ــا أعمــدة وأركان منحوتــة في قلــب الصخــر، وأمــام الهيــكل  الهيــكل وأبعادهــا 14× 34 م. وفيهــا بقاي
ســاحة رحبــة الجوانــب )30× 38 م. يطــلّ عــى قســم منهــا الصخــر المنتصــب فوقهــا عموديــاً. ويبــدو 

هــذا الهيــكل المبنــي عــى قمــة جبــل بشــكل مهيــب جــداً. 
ــرب  ــاك ق ــي وهن ــاء مخروط ــابقاً ببن ــي س ــكل كان ينته ــع الش ــم مرب ــرج عظي ــكل ب ــال الهي وفي ش

ــتطيل.  ــر مس ــع والآخ ــا مرب ــاءان أحده ــكل بن الهي
هيــكل أفقــا: ويقــع عنــد رأس نهــر إبراهيــم، ويعتقــد أن هــذا الهيــكل مبنــي لإكــرام )زهــرة أفقــا( التي 
ــز هــذا الهيــكل عــن  هــي عشــروت، حيــث يحــج إليهــا النــاس قديمــاً مــن كل بــاد الشــام. ومــا يميّ
هيــكل فقــرا أنــه بنــي عــى ركائــز متدرجــة. ويبــدو أنــه كان هيــكلاً لممارســة طقــوس مــن الجنــس 
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المقــدّس. 
وقــد هــدم الهيــكل مرتــن إحداهــا في عهــد قســطنطين الكبــر والأخــرى في عهــد ثاودســيوس الكبــر. 

وكان قبلهــا مكانــاً لممارســة الشــعائر الســنوية الفينيقيّــة. 
4. علاقــة المؤسســة الدّينيّــة بالمؤسســة السياســيّة: لم تكــن علاقــة الإلــه بالإنســان علاقــة المطلــق البعيــد 
ــل الأول مــن  ــا أن الإنســان نشــأ مــع الجي ــة. فقــد عرفن ــة متداخل ــل كانــت علاق ــل، ب ــن الضئي بالكائ
ــكلت  ــي ش ــي الت ــة الأولى ه ــاء الآله ــاً أن أس ــا أيض ــل وعرفن ــاء. ب ــق الأرض والس ــد خل ــة بع الآله
أســطورة الإنســان الأول وأبنــاءه )آدم، حــواء، قابيــل، هابيــل، شــيت... إلــخ( وهــو مــا انتحلــه كتــاب 

ســفر التكويــن في العهــد القديــم. 
وكان الملــك يحظــى أحيانــاً بتعبــر )ابــن إيــل مثــل الملــك الأكــر و)ابــن داجــون مثــل ملــك دمشــق. 
وكانــت كلمــة إيــل مقدّســة لا تتزعــزع وبمثابــة الحكــم القضــائي حتــى أن إيــل إذا مــا نطــق بخــر ســيئ 

فــا يُحــى إلا بطقــس تطهــري. 
الإلــه يقــود الإنســان ويشــر إليــه بيــده نحــو مــا يجــب عملــه والإلــه يُســك المــوت بيديــه، كــا يُســك 

الــدواء الشــافي بأصابعه. 
كانــت أعضــاء الجســد البــريّ كلهــا معرضّــة للدمــار، وكانــت الأحشــاء الداخليــة والأمعــاء هــي مركــز 
الحيــاة العاطفيــة ولذلــك تخــرج الشــكاوى مــن الأحشــاء وكانــت الصلــوات درع الأحشــاء تقيهــا مــن 

المــرض. وكان الــدم هــو جوهــر الإنســان ودلالــة حياتــه ولا مــكان للــروح بــل هــي تحتــوي الإنســان.
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المبحث الثاني 
الأساطير والمثولوجيا الكنعانيّة

أولاً: شجرة الآلهة الكنعانيّة
ــة الشــاميّة مــن مجاميــع عــى شــكل أجيــال متسلســلةٍ نســباً، ســنبدأ  تتكــوّن شــجرة الآلهــة الكنعانيّ

باســتعراضها العــام مبتدئــن بالآلهــة الأقــدم: 
1 - الآلهــة القديمــة: وهــي الآلهــة الأولى التــي يفُــرض أن تكــون آلهــة الهيــولى القديمــة التــي ظهــر 
منهــا الكــون وآلهــة الخلــق لاحقــاً. ولم نجــد في أي مرجــع أو مصــدر ذكــراً لهــذه الآلهــة، ولذلــك قمنــا 
باســتنتاج هويتهــا واســائها مــن خــال قــراءة خاصــة. وتتكــوّن هــذ الآلهــة مــن ســتة آلهــة هــي يمّــو 
)يــم( إلهــة/ إلــه الميــاه الأولى الهيوليــة، و)شــمتم( المحيطــان الســاويّ والأرضّي، والإلــه شــم )محيــط 

الســاء( الــذي ظهــر منــه إلــه الســاء )شــامّيم( والإلهــة )إديــم( أو )أرســو( إلهــة الأرض. 
2 - جيــل الإلــه إيــل: حيــث تلــد الســاء والأرض )شــامّيم وأدمــة( الإلهــة الخالــق إيــل ومعــه ثلاثــة 
أخــوة ذكــور هــم )بيتيــل، داجــون، أطلــس( وثــاث أخــوات إنــاث )عشــرة، عشــتارة، رحيــا( وبشــكل 
إيــل لاحقــاً الإلــه الأب وعشــرة الإلهــة الأم. رغــم أن إيــل يتصــل بإنــاث هــذا الجيــل كلهــن ومعهــن 

حوريــة اســمها أنوبــرت يظهــر منهــا ســالة مــن الآلهــة. 
3 - جيــل الإلــه بعــل: ويمثــل الإلــه بعــل لايــن الــوارث لإيــل، حيــث الآلهــة الأب )إيــل( والإلهــة الأم 
ــه بعــل  ــه، ويعكــس الذكــور منهــم صفــات الإل ــاً كامــاً مــن الآلهــة هــم بعــل وإخوت )عشــرة( جي
رغــم أن لــكل واحــد منهــم شــخصيّة مســتقلة وهــم )أدون، حــرون، إشــمون شــدرافا، شــاليم، شــهار( 
ويتــزوّج الإلــه بعــل أختــه )عنــاة( التــي لهــا وجهــان هــا الحــب والحــرب. وهنــاك أخــوات عنــاة الــائي 

يعكســن صفــات عنــاة مثــل )عســتارت، إيــات، قــادش، فرســفونه، أثينــا، ســديد(.
4 - أبنــاء وأشــكال بعــل: وهــم عــددٌ هائــل مــن البعــول الذكــور والبعــات الإنــاث وكلهــم يعكســون 
ــل  ــالى إي ــد أن تع ــون بع ــل والك ــات الأرض ب ــى فعالي ــيطر ع ــو المس ــح ه ــذي أصب ــل ال ــف بع وظائ

ــح شــيخاً منعــزلاً.  وأصب
ــة والمســيحيّة تعطــي  ــب الهيلنســتيّة والرومانيّ ــواردة في الكت ــار ال ورغــم أن بعــض الأســاطير أو الأخب
أنســاباً أخــرى لبعــض أبنــاء بعــل، لكننــا وجدنــا الكثــر مــن عــدم الدقــة فيهــا. ولذلــك وضعنــا في ســت 

صيــغ لا تشــكل بالــرورة علاقــة أبــوة وبنــوة بــن بعــل والآلهــة الذيــن معــه، وهــي: 
أ - الآلهــة الذكــور الذيــن نــرى أن أغلبهــم كانــوا لبعــل مــن عنــاة، ولكننــا نــرى في الوقــت نفســه، أن 

بعضهــم أقحــم لاحقــاً مثــل الإلــه يــم وآلهــة الكواكــب. 
ب - الإلهات من نسل بعل واللائي يحملن الملاحظة السابقة نفسها. 

ج - بعول الصفات والمظاهر الحضاريةّ.
د - بعول المدن حيث البعل يحل في هذه المدن فترتبط باسمه وليسوا أبناءً له. 

ــه  ــة بشــكل خــاص. والــذي اتخــذ ل ــه بعــل حــدد، الــذي هــو البعــل ذاتــه في صيغتــه الآراميّ ه - الإل
زوجــة أخــرى هــي )أترغاتــس( وشــكلا مــع ابنــه ســميون ثالوثــاً تطــوّر شــيئاً فشــيئاً حتــى صــار ثالوثــاً 

كوكبيــاً يمثــل الشــمس والقمــر وعطــارد. 
و - صــور البعــل أو بعــل حــداد )كإلــه للعاصفــة والهــواء والــرق والرعــد( أي كإلــه طقــس بشــكل عــام 
والــذي تمثــل في بقــاع عــدّة مــن الشــام بصــور عــدة هــي )رمّــان، ميــكال، يهــوا، ملكــوم، كمــوش، قدس، 
ــة داخــل أرض الشــام،  ــة الآراميّ هبــل( وهــي صــور تعبــر عــن الخصوصيــة المحليــة للأقــوام الكنعانيّ
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والتــي ظهــرت بعــد العــر الحديــديّ بشــكل خــاص أي تقريبــاً بعــد 1200 ق.م.
ز - صــورة البعــل العبريــة في يهــوا وعلاقتــه بأســرا واســم أدون وغيرهــا مــن الأســاء العبريــة المرتبطــة 

بالآلهــة الشــاميّة الكنعانيّــة. 
وفي تقســيمنا هــذا للبعــول حاولنــا، قــدر مــا اســتطعنا، أن نكــون دقيقــن في حــر مجاميــع البعــول 
ــه  ــانّي، وانحســار الإل ــه قومــي كنع ــه إلى إل ــور بعــل وانتصــاره وتحوّل ــد كان ظه ــزة. فق ــر متماي في اطً
إيــل شــيئاً فشــيئاً وعزلــه مدعــاة لتحويــل كل الآلهــة ومظاهــر الحيــاة إلى شــكل مــن أشــكال البعــل 
ونشــاطاته وتضــجّ المراجــع العربيّــة والأجنبيــة بعمليــات الخلــط والإبــدال والإحــال، وخصوصــاً في مــا 
يخــص البعــل، ولذلــك نــرى محاولتنــا هــذه في تصنيــف البعــول أقــرب إلى الصــواب، لكننــا لا نعمّــم 

ذلــك بصــورة مطلقــة.
تحتــوي شــجرة الأنســاب التــي وضعناهــا حــوالي )112( إلهــاً أساســياً في الديانــة الكنعانيّــة )الشــاميّة(، 
وربمــا احتاجــت إلى آلهــة أخــرى صغــرة ونــادرة، ولكننــا لــن نخــرج عــن الســياق العــام الــذي وضعــت 
فيــه مراتــب وأجيــال هــذه الآلهــة. وســنلاحظ أن ثــاث مراحــل كــرى تنتظــم في هــذه الشــجرة وهــي 
ــب شــجرات أنســاب  ــا نلاحظــهُ في أغل ــة بعــل. وهــو م ــل، مرحل ــة إي ــة القديمــة، مرحل ــة الآله مرحل
الآلهــة في الــرق الأدنى والعــالم القديــم بصفــةٍ عامــة. وتمتــاز شــجرة أنســاب الآلهــة الكنعانيّــة بصلــة 
قويــة جــداً مــع شــجرتي بلغــةٍ محليــة شــاميّة لهاتــن الشــجرتين.. ولا بــدّ مــن الإشــارة إلى اختفــاء التأثــر 
ــة في  ــة ظهــرت مــن رحــم شــجرة الآلهــة الكنعانيّ ــا نــرى أن شــجرة الآلهــة اليونانيّ المــريّ، رغــم أنن

أوقــات مبكــرة. 
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ثانياً: أساطير الخليقة )التكوين(
ــا الــراع بــن الخصــب والجــدب فهــي تــدور في أغلــب  ــة نموذجــاً لمثولوجي تعتــر الأســاطير الكنعانيّ
ــون يحرصــون عــى وفــرة المطــر في الشــتاء والنــدى في  مواضيعهــا حــول هــذه الثيمــة. وكان الكنعانيّ
الصيــف وكان أكــر مــا يخشــونه هــو الشــتاء عــدم المطــر والصيــف عديــم النــدى وهبــوب الجــراد. 
ولذلــك ظهــر ذلــك في أســاطيرهم. ولكــن طبيعــة كنعــان كانــت تمتــاز بميــزة خاصــة وهــو تعاقــب ســبع 
ــاب.  ــدى واليب ــاس المطــر والن ــة بعــد ســبع ســنوات مــن انحب ــدى والخصوب ســنوات مــن المطــر والن

وهكــذا ظهــر إيقــاع الطبيعــة هــذا واضحــاً في أســاطيرهم. 
وســرى أن الأســاطير الكنعانيّــة تهمــل كثــراً الكواكــب ولا تتعامــل مــع مظاهرهــا إلا بمــا ينفــع الخصــب 
ــة المهتمــة بجــدل  والجــدب عــى عكــس الأســاطير الأموريّــة ذات الطابــع الكواكبــي والأســاطير الآراميّ

النــور والظــام. 
ــة  ــا المتنوّع ــاً لطبيعته ــدم قياس ــذ الق ــام من ــاد الش ــاطير ب ــا أس ــكلت بإجماله ــات ش ــذه الصف إن ه

ــة.  ــات متفاوت ــة وبيئ ــة مختلف ــن طبيع ــن م ــا النازح ــارب أقوامه ومش
رغــم عــدم وجــود أســطورة خليقــة كنعانيّــة خاصــة في ألــواح أوغاريــت إلا أننــا نــرى أن هذه الأســطورة 

موجــودة في القســم الأول المحــذوف مــن أســطورة صراع بعــل ويــم وســنثبت ذلك. 
لكننــا قبــل الدخــول في هــذا الأمــر لا بــدّ مــن القــول إن الروايــة الأســطوريةّ التــي وردت عــى لســان 
ســنخونيتن ثــم فيلــون الجبيــي حــول بدايــة الخليقــة يمكــن أن تكــون مرشــداً لنــا في اســتنتاج المحــذوف 
مــن أســطورة صراع بعــل ويــم والخــاص بالخليقــة الكنعانيّــة، رغــم أن هــذه الروايــة الأســطوريةّ تحمــل 

مؤثــرات هيلنســتيّة واضحــة.
ما هو المحذوف عمداً من أسطورة بعل ويم؟

كنــا قــد توصلنــا إلى وضــع نســب الآلهــة القديمــة الكنعانيـّـة، تلــك التــي بــدأت الخليقــة، وقــد وضعنــا 
فرضيّــة تقــول إن الإلــه )يــم( كان الإلهــة الأم الكنعانيّــة الأولى التــي أطيــح بهــا مــن قبــل الإلــه )بعــل( 

فتحولــت تدريجيّــاً إلى إلــه ذكــر هامــي لا قيمــة لــه.
ــطورة الخليقــة  ــطورة التــي يمكــن أن تمنحنــا أس ــل ويــم( هــي الأس ــطورة صراع )بع ونــرى أن أس
ــة، ولكــن كيــف يحصــل ذلــك وهــذه الأســطورة تبــدأ بدايــة أخــرى لا علاقــة لهــا بمــا نريــد؟ الكنعانيّ

إن مفتــاح الحــل هــو في قناعتنــا الراســخة بــأن هــذه الأســطورة التــي تبــدأ بــراع بعــل ويــم تشــبه 
أســطورة صراع مــردوخ وتيامــت )خصوصــاً أن مــردوخ يطلــق عليــه اســم بيــل أو بعــل(، ولذلــك نــرى 
أن هــذه الأســطورة مــا هــي إلا أســطورة الخليقــة الكنعانيّــة وقــد أعيــدت صياغتهــا وأن إعــادة الصياغة 
هــذه تمّــت مــن خــال حــذف الجــزء الأول الخــاص بالخليقــة الكنعانيّــة حيــث خلــق الكــون والآلهــة 

حتــى وصولنــا إلى بدايــة الــراع بــن )بعــل/ مــردوخ، ويــم/ تيامــت(. 
كــا أن إعــادة الصياغــة شــملت أيضــاً تغيــر شــخصيّة )يــم( الــذي تحــول إلى ذكــر منــاوئ، للإلــه بعــل 

في حــن أنــه إلهــة أنثــى هــي الإلهــة الأم الكنعانيّــة الأولى وهــي )يمــوه(.
ــة في أطرهــا العامــة لاســتنتاج  وهكــذا يكــون مــن الطبيعــيّ تتبــع ســياقات اســطورة الخليقــة البابليّ

ــن.  ــة خلــق الكــون عنــد الكنعانيّ كيفيّ
1. ثيوغونيا )خلق الآلهة(

ــذي  ــاه البحــر الأول الســاكن ال ــة الأولى )يمــو( وهــي مي ــاه الهيولي 1. بــدأت الخليقــة مــن ظهــور المي
ــت  يبــدو أنــه تحــركّ إمــا بفعــل ازدواج عنــري الأنوثــة والذكــورة فيــه )يمــو ويــم(، أو أن ريحــاً هبّ

عــى هــذه الميــاه مــن داخلهــا. 
ولــي نثبــت وجــود هــذه الريــاح أو الــروح أو الهــواء نقــول: إن الإلهــة الأم الكنعانيّــة ترتبــط بشــكل 
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حميــم مــع الإلهــة الأم الأموريـّـة والآراميّــة وهــي الريــح )إم(، وهــو مــا يفــرّ الأصــل الواحــد للكنعانيّين 
والأمورييّن. 

وهكــذا يمكــن أن تكــون الإلهــة الأم الكــرى للأموريــن والكنعانيّــن هــي )م( التــي تكــون )إم( الريــح 
عنــد الأموريّــن و)يــم( عنــد الكنعانيّــن وهكــذا اجتمعــت منــذ البدايــة قوتــا الهــواء والمــاء في الإلهــة 

الأم الكــرى. 
ــا عــن الدّيــن الأمــوريّ والآرامــيّ، ولاســتكمال صــورة  ــا بتوســع عــن الإلهــة )إم( في كتابين لقــد تحدثن

الخليقــة القديمــة نفضــل العــودة إليهــا. 
ــة اللاحقــة لأنهــا يجســدان المطــر الــذي يتجــى  إن الهــواء والمــاء هــا أهــم عنــاصر الآلهــة الكنعانيّ
ــة مــا  أولاً في )إيــل( ثــم ابنــه )بعــل(. ولذلــك لا بــد أن يظهــر منــذ بدايــة أســطورة الخليقــة الكنعانيّ

يشــر إليهــا. 
ــة  ــرى أن الخليق ــي فس ــون الجبي ــان فيل ــى لس ــواردة ع ــة( ال ــورة البهي ــطورة )ص ــا إلى أس وإذا عدن
الكنعانيّــة تبــدأ مــن تصــور وجــود هــواء يتعانــق مــع فضــاء، ثــم يبــدأ هــذا الهــواء بالتكاثــف فينتــج 

عنــه عامــان هــا الريــح والشــهوة. 
ومــن تــزاوج الريــح والشــهوة يظهــر )مــوت( عــى شــكل بيضــة ثــم تلقــح الريــح البيضــة وتبعــث فيهــا 
الحيــاة ثــم تفقــس البيضــة وتخــرج منهــا الكواكــب والنجــوم والشــمس والقمــر وبفعــل ظهــور النــور 

تنفصــل الميــاه واليابســة عــن الســاء. 
ولنلاحــظ أن هــذه الموتيفــة الأســطوريةّ الكونيّــة متأثــرة بالخليقــة المصريـّـة حيــث تذكــر بعــض أســاطير 
الخليقــة المصريّــة أن الإلــه )بتــاح( خلــق الكــون عــى شــكل بيضــة ثــم فقســت فخــرج منهــا الكــون 
وهــي كذلــك متأثــرة بأســطورة الخليقــة الإغريقيّــة التــي تــرى أنــه لم يكــن يوجــد شيء ســوى )خاؤوس( 
وهــو العنــر الذكــريّ الــذي يمثــل الخــواء في الأســفل وهــو يحتضــن )نوكــوس( العنــر الأنثــويّ الــذي 
يمثــل الظلمــة في الأعــى وأنهــا عــن طريــق الحــب )أيــروس( أنتجــا )أثــر(، وهــو قبــة الفضــاء و)تــرا( 
أي: الأرض الأولى. وهنــاك روايــة أخــرى تقــول إنهــا عــن طريــق الرغبــة )باثــوس( أنتجــا )أورانــوس(، 

وهــو إلــه الســاء و)حيــا(، وهــي إلهــة الأرض. )أنظــر غريمــال 23: 1982(.
ويتضــح مــن هــذه الروايــات الهيلنســتيّة خلــط الــراث الكنعــانّي بالتراثــن المــريّ والإغريقــيّ لذلــك 
تفضــل العــودة إلى الروايــة التــي افترضناهــا حــول )يــم( و)إم( عنــري )المــاء( و)الهــواء(، حيــث حــرك 
الهــواء المــاء، لأنــه عنــر الــروح والريــح. ونتجــت عــن ذلــك كثافــة في المــاء كونــت في مــا بعــد الكــون 

البــدائّي. 
ــا نجدهــا عنــد  ــن فإنن ــا نفتقــد لظهــور صــورة أو رســم لهــذه الآلهــة الهيوليــة عنــد الكنعانيّ وإذا كن
الســومرييّن، فقــد اســتنتجنا أن الإلهــة )إم دوكــد( هــي الإلهــة الأم القديمــة للريــح وهــي التــي تعــر 
عــن الإلهــة )إم( التــي كانــت موجــودة في بــدء الخليقــة مــع الإلهــة )يــم( والتــي تعــر عنهــا المنحوتــات 

والرســوم الســومريةّ. 
2. بعــد أن ظهــر الكــون الأول الــذي نــرى أن اســمه يمكــن أن يكــون )يــر - مــر( أو )مــر - يــر( وهــو 
ــة  ــق اللغ ــوّل )وف ــم تح ــذا الاس ــن ه ــاء - الأرض(، ولك ــي )الس ــذي يعن ــح ال ــم الصحي ــم القدي الاس
الكنعانيّــة وانفصالهــا عــن اللغــات التــي كانــت مــن ضمنهــا( إلى اســم مــرادف لهــا هــو )ثــم - تــم( أو 

شــم - تــم( حيــث )شــم( تعنــي الســاء و)تــم( تعنــي الأرض. 
ويــرد اســم )ثمتــم Thmtm( ليــدل عــى المحيــط المــزدوج الســاويّ والأرضّي في الكتابــات الأوغاريتيــة 

القديمــة )أنظــر شــفيمان: 75: 1995(. 
يشــبه هــذا الكــون الأول الكنعــانّي مــا يــرد عنــد الســومرييّن )آن - كي( الــذي يخــرج مــن الميــاه الأولى 
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)نمــو(، كذلــك يشــبه مــا يــرد عــن البابليّــن )لخمــو ولخامــو( و)انشــار وكيشــار( وهــا الطمــي الأول 
والأفــق الأول لذلــك الكــون البــدائّي منقســم إلى ذكــر وأنــرى في حالــة اتصــال وانفصــال. 

3. ينفصــل الكــون البــدائّي )شــمتم( إلى عنصريــن الأول ســاويّ أو يمثــل قبــة الســاء )شــم( والثــاني 
ارضي يمثــل هاويــة أو محيــط الأرض )تــم( أو )دم( ونــرى في الاســمين مــا يقــرب مــن المســاء )شــاء( 

والأرض )أدمــة(. 
ــا  ــه المثولوجي ــذي عــرت عن ــه الســاء ال ــه )شــميم( أو )شــامّيما( وهــو إل ــن )شــم( الإل ــر م 4. يظه
الكنعانيّــة باســم )بعــل شــاين( أو )بعــل شــمين( إلــه الســاء واعتبرتــه أقــدم الآلهــة، ولكننــا حفاظــاً 

عــى الســياق نفضــل تســميته )شــميم(. 
ويظهــر مــن )تــم( الإلهــة )أديــم( أو )أدمــة( إلهــة الأرض التــي عــرت عنهــا المثولوجيــا الكنعانيّــة باســم 

)أرســو(، أي الأرض وهــي إلهــة قديمــة جــداً تعــر عــن الأرض الأم الأولى. 
ويبــدو أن الإلــه شــميم كان منتــراً بشــكل واســع جــداً في فينيقيــا كلهــا وفي قــرص وسردينيّــا وتدمــر 
ــرة في  ــت منت ــادة بعــل شــميم كان ــاديّ أن عب ــرن الخامــس المي ــن الق ــر أســحق الانطــاكي م “ويذك
إديســا، ويعنــي الاســم ســيد الســاء، ولــذا مــن المفــرض أن يكــون واحــداً مــن الآلهــة الســاويةّ، وكان 
فيلــون الجبيــي يضــع اســمه إلى جانــب اســم )زيــوس( عــى رأس قائمــة الآلهــة، وليــس لدينــا مــا يثبــت 
ــه غــر  ــة ومجــال عمل ــزل شــخصيته مجهول ــه شــمس وعــى كل حــال لم ت ــه طقــس أو إل ــه كان إل أن

معــروف، ولكــن نفــرض أن يكــون مســاوياً لإلــه الســاء )آنو/أورانــوس(”. )أزدارد 1987: 203(. 
أمــا الإلهــة )أرســو( فيظهــر اســمها كإبنــة للإلــه بعــل بصيغــة )أرصــو( أو )أرصــاي مــع اختيهــا )بــدراي 
= البــدر( و)طــاي = النــدى( ويظهــر اســمها مرتبطــاً بلقبهــا )بــت يعبــود دار( الــذي يعنــي )بنــت 

العــالم الواســع( )أنظــر أزدارد 1987: 170(. 
وهذا إلحاق متأخّر للإلهة أرسو بعل التي ستستولي على كل المقاليد. 

5. تذكــر الأســاطير الفينيقيّــة أن هنــاك أخــاً للإلــه )شــميم( هــو الإلــه )عــوص( أو )عوش( أو )أوســوس(، 
وهــو الإلــه الــذي بنــى مدينــة )صور(. 

يذكــر المــؤرخ الفينيقــيّ )ســانخونيتن( قصــة خلــق الإنســان التــي ســنذكرها في موقعهــا ثــم يصــل إلى 
أن جيــاً مــن العمالقــة )وهــم أنصــاف آلهــة وأنصــاف بــر( ظهــر مــن اتحــاد النــور مــع النــار وتكــون 
اللهــب. أي أن هــذا اللهــب هــو الــذي أخــرج ســتة مــن العماليــق اخــرع كل منهــم شــيئاً ينفــع العــالم 
أي كل مــا تحتاجــه البشريّــة لرفاهيتهــا. وهــؤلاء العماليــق هــم )أنظــر بنــت بطوطــه ب. ت.: 203 - 

:)201
1. العملاق الأول: اخترع الصيد والقنص.

2. العملاق الثاني: اخترع فن تشغيل المعادن.
3. العملاق الثالث: اخترع الزراعة.

4. العملاق الرابع: اخترع صناعة الطوب.
5. العملاق الخامس: أقام العدل.

6. العمــاق الســادس اخــرع فــن الملاحــة وكان اســمه أوســوس )Ousoos(، وهــو الــذي بــدأ بمغامــرة 
الســفر في البحــار فــوق جــذع شــجرة حيــث قادتــه إلى شــواطئ ســورية، وعــى البحــر أقــام عموديــن 

أحدهــا تكريمــاً للريــح والثــاني تكريمــاً للنــار وبنــى مدينــة صــور ووضــع نظــام العبــادة. 
ــه  ــى أن ــاطير الشــعبيّة ع ــه الأس ــذي تصف ــوص( ال ــه )ع ــه الإل ــو ذات ــذا ه أن )أوســوس( أو )أوس( ه
كان صيــاداً في بدايــة حياتــه وعاديــاً، لكنــه اهتــدى إلى لبــس الثيــاب مــن جلــود الحيوانــات التــي كان 

يصطادهــا وأنــه بنــى هيكلــن لإلهتــي النــار والريــح.
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وتخلــط هــذه الأســاطير بــن كونــه إنســاناً أو إلهــاً. لكنهــا تضعــه مــع أخيــه )شــميم( في مســتوى واحــد 
ويبــدو أن عــداوة أو تنازعــاً مــا قــد جــرى بــن الأخويــن )أنظــر عبــد الحكيــم 1982: 498(. 

فــإذا أردنــا تحليــل ذلــك وفــق منظــور علمــي فإننــا نقــول: إن الإلــه )عــوص( هــو نفســه ذلــك الإلــه 
ــه  ــة والبربريــة والليبيــة وهــو الإلــه )أش( وهــو إل ــا الفينيقيّ الــذي ظــل ومــا زال غامضــاً في المثولوجي
ــام  ــه أق ــم أن ــن )اللهــب( ث ــار(، أي م ــور والن ــن )الن ــه خــرج م ــول إن ــك نق ــل عــى ذل ــار وكي ندل الن
هيكلــن أو معبديــن للنــار والريــح وهــو مــا يجعــل النــار دائمــة الاســتعار ثــم أن هنــاك تقاربــاً بــن 
)أوس( و)أش( ولذلــك نــرى أن هــذا الإلــه إنمــا يمثــل كتلــة اللهــب الســاويةّ التــي كانــت في الســاء 
)شــامّيم(. أمــا عــن الملاحــة فــرى أنهــا وظيفــة أخــرى لــه لهــا علاقــة بجــذع الشــجرة الــذي يمكــن أن 

يشــتعل ليــاً ليــيء مــرى المــاء. 
ــه قــد تجــى بشــكل واضــح في  ــا، صدفــة، أن هــذا الإل ــه )عــوص( وجدن ــه الإل ــا عــاّ آل إلي وفي بحثن
ــر( وهــا  ــه )كوث ــرد دائمــاً برفقــة الإل ــذي ي ــه )حاســس( ال ــة بصيغــة الإل آخــر ســلم الآلهــة الكنعانيّ
إلهــا الصناعــة والأعــال الحضاريّــة، والإلــه )حاســس( هــو ذاتــه الإلــه )أوســوس( أو )عــوس( واســمه 
ــاس مــن  ــة يعنــي )الــذكي( أو الحســاس )اســمه موجــود باســم أتراحاســس البابــي. منقــذ الن بالأكدي
الطوفــان(. ويذكــر فيلــون الجبيــي أن )أوســوس( أول مــن اســتخدم جلــود الحيوانــات كلبــاس للجســم 

وأول مــن اســتخدم جــذع شــجرة كقــارب وهــو مــا أتينــا عــى ذكــره. 
ونــرى أن الإلهــنّ )كوثــر( و)حاســس( كانــا إلهَــنْ قديمــن جــداً أنــزلا أيضــاً مــن مكانهــا القديــم إلى 
إلهَــنْ صانعــن عنــد بعــل )لترســيخ قــوة بعــل(. وأن في اقترابهــا مــن النــار مــا يشــر إلى أنهــا أصــل 
إلــه النــار الكنعــانّي )ملــكارت( الــذي ســراه كإبــن للإلــه )عــوص(. وهكــذا نتجــت عنــد هــذا المســتوى 

ثــاث قــوى هــي )الســاء، الأرض، النــار(. 
 2. كوزموغونيا )خلق الكون(
خلق آلهة العناصر الأربعة: 

في هــذا المســتوى ســتفصح الســاء والنــار والأرض عــن عناصرهــا العميقــة المكوّنــة لهــا ولذلــك نــرى 
ظهــور آلهــة عديــدة يمكننــا في نهايــة الأمــر القــول إنهــا تمثــل عنــاصر الطبيعــة الأربعــة )المــاء، الهــواء، 

الــراب، النــار(. 
1. تزاوجــت الســاء والأرض بصيغــة الإلهــنّ )شــميم( و)أديــم( وظهــرت منهــا مجموعتــان أساســيتان 

مــن الآلهــة الذكــور والإنــاث. 
المجموعــة الأولى مــن الذكــور تشــر كلهــا إلى قــوى المــاء الممزوجــة بقــوى الهــواء، وهــي لذلــك تحــوي 

آلهــة الطقــس والمطــر والميــاه وهــذه الآلهــة هــي: 
ــة  ــة والســومريةّ وكان أحــد أهــم الآله ــات الأكدي ــر في المدون ــذي ظه ــه الطقــس ال داجــون: وهــو إل

ــن. ــد الأموريّ الرئيســيّة عن

داجون في هيئة آشوريّة
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ــه،  ــة تمثل ــأن الأنصــاب الحي ــال ب ــوس( وق ــي )بتل ــون الجبي ــل( ويســميه فيل ــت إي ــس: وهــو )بي أطل
وهــي أنصــاب الحجــر التــي لهــا قــوة ســحرية، كــا أن بيــت إيــل الــذي كان عــى الميــاه عنــد ملتقــى 
ــة، ويقــال إن العبريــن قــد عبــدوا  النهريــن )لا نعــرف أي نهريــن؟( يمكــن أن تشــر إلى طبيعتــه المائيّ
ــن )أنظــر عامــوس: 604: 5، ســفر التكويــن 3: 31 و7: 35(. وربمــا دلّ  هــذا الإلــه إضافــة إلى الكنعانيّ

)بتيــل( عــى بــاد لبنــان كلهــا.
إيــل: وهــو أعظــم الآلهــة الذكــور مــن أبنــاء الســاء والأرض ويعتــر الإلــه الأب لــكل الآلهــة وســنتناوله 

بالتفصيــل عنــد الحديــث عــن أســاطيره. 

ــن أن  ــدون ويمك ــد( وبوزي ــه )صي ــن اســمه جــاء الإل ــري وم ــد البحــري وال ــه الصي ســيتون: وهــو إل
ــدا.  ــة صي ــه المؤســس لمدين يكــون هــو الإل

عاي: وهو الإله أيا )إله الماء عند البابليين( وعلى اسمه سُمّيت مدينة )عاي(. 
بعلتيــس: وهــي الإلهــة الأنثــى التــي تلقّــب بـ)ديوفــه( التــي ربمــا كانــت الوجــه الأنثــويّ للإلــه )أدون( 
أو )دونســيوس(، أمــا اســمها )بعلتيــس( فيشــر إلى ارتباطهــا باســم الإلــه بعــل الــذي يحمــل الصفــات 
التهتكيــة الداعــرة ذاتهــا لديونســيوس وأدون، وقــد تكــون هــي الإلهــة القديمــة بعــات )Baalat( ذاتهــا 
التــي ذكرتهــا أختــام جبيــل في الألــف الثالــث قبــل الميــاد عــى أنهــا )ســيدة جبيــل(، والتــي تصفــف 
شــعرها عــى الطريقــة المصريّــة وتحمــل قرصــاً بــن قرنــن عــى رأســها مــا يجعلهــا مشــابهة للإلهــة 

 .)Larousse 73: 1995 المصريّــة حاتحــور )أنظــر
ولهذه الإلهة سبع بنات من الإله إيل. 

ــه  ــيّ، فهــي زوجــة الإل ــون الإغريق ــة مهمــة جــداً في البانثي ــة مكان ــة الكنعانيّ ــل هــذه الإله ــا: تحت ري
ــة الأرض، وفي  ــي إله ــة )الأرض(، فه ــة الكنعانيّ ــى اســمها في اللغ ــل، ومعن ــل إي ــذي يقاب ــوس(، ال )كون
ــة تعنــي المطــر الســاقط عــى الأرض. وهــذه الإلهــة تمثيــل جديــد لإلهــة الأرض في جيــل الإلــه  العربيّ

الإلهة أشيراإيل الكنعانّي 
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إيــل، فهــي ســليلة أمهــا )أديــم، أدمــة، أرســو( والتــي امتلكــت صفاتهــا نفســها، وهــي عنــد الإغريــق 
ــة  ــى وخالق ــا الأم العظم ــن جي ــون م ــق البدائيّ ــل الإغري ــد جع ــا( وق ــة الأم )جي ــليلة الإله ــاً س أيض
ــة  ــع آله ــاً لجمي ــت أم ــد جعل ــا ق ــة كونه ــن حقيق ــا م ــة ري ــدت أفضلي ــذا تأك ــات، هك ــع الكائن لجمي
ــة  ــح إغريقيّ ــا اكتســبت ملام ــان م ــا سرع ــي إلا أنه ــا الأجنب ــن أصــل ري ــم م الأولمــب العظــام. وبالرغ
ــة شرف كونهــا كانــت مسرحــاً لسلســلة حــوادث إلهيــة  خالصــة وأدعــى العديــد مــن الأقاليــم اليونانيّ
لأســطورتها.. وتبدلــت شــخصيّة ريــا الهيلينيــة بتأثــر )ســيبيل(، الإلهــة الأيجيــة العظيمــة التــي أدخلــت 
عبادتهــا قديمــاً إلى اليونــان، إلا أن كلاً مــن الإلهتــن دمجتــا معــاً في النهايــة. )الخــوري: 1990: ج 50: 2(. 
ويبــدو أن الإلهــة ريــا كانــت أحــد احتمالــن، فإمــا أنهــا كانــت الإلهــة الأم الجديــدة زوجــة إيــل، وإمــا 
أنهــا كانــت إلهــة هامشــية قبــل أو بعــد أن رحلــت إلى البانثيــون الإغريقــيّ. وفي كلتــا الحالتــن حلــت 
ــة إلى  ــت عشــتار الأكدي ــا وتحوّل ــيّ محــل ري ــدي أو الباب ــون الأك ــن البانثي ــة م ــة عشــرة القادم الإله
عشــرة وأضيفــت إليهــا صفــات الأمومــة بعــد أن تهذّبــت فيهــا صفــات العــذراء المغامــرة والمحاربــة.

ــاء منهــم  ــا وأنجــب منهــا ســبعة أبن ــه إيــل اتصــل جنســيّاً بالإلهــة ري ويــرى فيلــون الجبيــي: أن الإل
Tha�  الإل�ـه )م�ـوت( وه�ـو إل�ـه الأرض الس�ـفلى )الع�ـالم الأس�ـفل(، ويطل�ـق علي�ـه فيل�ـون اس�ـم ثان�ـا ت�ـوس 

notos أو بلوتــون Plotonn، لأن )مــوت( الكنعــانّي ســيقابل إلــه الجحيــم اليونــاني والرومــانّي.
عشــتارة: ورد ذكرهــا بأســاء عــدة وهــي )عشــتارت، عشــتارة، عشــتارته، عشــرة، عشــتورة(، ويجمــع 
الاســم بلفظــة عشــروت، ويعنــي هــذا الاســم بصــورة عامــة الإلهــات )إشــتارتي(، الــذي يقابــل اســم 
الجمــع المذكــر )إيــاتي(، ويعنــي آلهــة. والأهــم في كل هــذا هــو التفريــق بــن هــذه الإلهــة والإلهــة 

)عشــرة( زوجــة إيــل. 
ــي  ــرة( الت ــن )عش ــب م ــال والح ــج والج ــة والغن ــات العذري ــت صف ــة امتص ــذه الإله ــدو أن ه ويب
ــت إلى  ــا دخل ــة عندم ــة أو البابليّ ــتار الأكدي ــدو أن عش ــرى يب ــة أخ ــط. وبلغ ــاً فق ــة أم ــت إله أصبح
ــي  ــة ه ــال والثاني ــب والج ــه الح ــتارت إل ــي عش ــن الأولى ه ــطرت إلى إلهت ــانّي انش ــون الكنع البانثي

ــل.  ــة إي ــة الأم زوج ــرة الإله عش
ــر في  ــث تظه ــيويين( حي ــة الآس ــارك وإله ــيدة المع ــا )س ــدّة منه ــاً ع ــة ألقاب ــذه الإله ــت ه ــد حمل وق
ــة كمقاتلــة عاديــة وهــي تمتشــق قوســاً مشــدود العنــان إلى جســدها وهــي  إحــدى المســات المصريّ
ترمــي ســهامها. أمــا لقبهــا الآخــر )ذات القرنــن(، حيــث ظهــرت وهــي تلبــس رأســاً عــى شــكل ثــور 
يرمــز إلى الســلطة. أو تاجــاً مخروطــي الشــكل تحيــط بــه مــن الأعــى ريشــتان يــرز تحتهــا قرنــان 
وتحمــل بيدهــا اليــرى عصــا طويلــة وبيدهــا اليمنــى صليــب الحيــاة المــريّ )عنــخ( وتلبــس ثوبــاً 
طويــاً شــفافاً تظهــر مــن خلالــه تقاطيــع جســدها وهــو مــا عــر عليــه كنصــب كلــي في بيــت شــان 
)بيســان( في فلســطين، وكان الحصــان حيوانهــا المفضــل وربمــا رمزهــا )شــكل منشــور ســابقاً(، وتلقــب 
أيضــاً بـ)ســيدة المشــاعل(، حيــث عــرت بهــذا اللقــب في )أفقــا( قــرب بحــرة )يمولــة( في لبنــان، وقــد 
هربــت هــذه الإلهــة بعــد أن لاحقهــا الثعبــان تيفــون. وكانــت عبادتهــا هنــاك مرتبطــة بالنــار حيــث 
كانــت تحمــل المشــاعل وتشــعل النــران عــى شــكل كــرات فــوق ســطوح المعابــد، ويــروي زوســيموس 
أنهــا كانــت تلقــي كــرات ضخمــة مــن النــران مــن أعــى جبــال لبنــان باتجــاه نهــر أدويــس إيذانــاً ببــدء 

الاحتفــال المقــدّس )أنظــر أدزارد 1987: 225(. 
أمــا اللقــب الأخــر لهــا فهــو )ضجيعــة إيــل(، حيــث ضاجــع إيــل إلهتــن ظهرتــا عــى شــكل مشــاعل، 
ــدس أو  ــات )تيتاني ــه ســبت بن ــدت ل ــه لعشــتارة ول ــد مضاجعت ــه بع ــاة(، وأن وهــا )عشــتارة( و)عن
ارتميــدس( وصبيــن هــا )باثــوس( و)إروس( وأحيانــاً تندمــج الإلهــة عشــتارة مــع عشــتارت مــن جيــل 

بعــل. 
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عشــرة: وهــي الإلهــة الكنعانيّــة الأم زوجــة إيــل، والتــي صــارت أمــاً لــكل الآلهــة الكنعانيّــة مــن إيــل 
حيــث اســتمر نســلها إلى الأجيــال القادمــة، وقــد حملــت ألقابــاً عــدة، منهــا )خالقــة الآلهــة( و)الأم( 
ــارية(، وكان  ــر( و)الس ــمكة البح ــم( و)س ــة الي ــن( و)رب ــيدة العمودي ــات( و)س ــو، إي ــه، إيلات و)إيل
الحــار حيوانهــا المفضــل. وقــد كانــت لهــا مظاهــر عــدة، أو صــور عنــد العبريــن والعــرب والأنبــاط وفي 

بــاد الشــام ووادي الرافديــن. 
“يظهــر اســم عشــرة لأول مــرة، خــال حكــم الســالة العموريــة الســوريةّ في بــاد الرافديــن، كزوجــة 
لإلــه الرعــاة )عمــورو( “أشــات عمــوري” أي “أنثــى عمــوري”. ويصفهــا حمــورابي بكنــة إلــه الســاء 
“آن” وبســيدة النشــوة والعظمــة وقــد ورد في نــص مــن نصــوص تــل العمارنــة في مــر، اســم ملــك 
يدُعــى عبــدي عشــرة. كــا أن عشــرة، تذكــر في المصــادر العربيّــة في جنــوب الجزيــرة العربيّــة باســم 
“أثــرة” كإلهــة للنخيــل وقــد تسربــت عبادتهــا عــى شــكل تقديــس الشــجرة. أو العمــود في النصــوص 
التوراتيّــة )أنظــر ســفر الخــروج: 34: 13 والتثنيــة 7: 5 ويوشــع 17: 8( ويعنــي هــذا الاســم في العربيّــة 
إلى جانــب الصديــق والعزيــز، الضبــاء والبريــق، وهــذا مــا يشــر إلى وظيفتهــا الكونيّــة ثــم انتقلــت إلى 
اليونــان عــى شــكل عشــتارتة وعشــروت قبــل أن يصبــح اســمها أفروديــت، وبحكــم موقــع أوغاريــت 
ــة  عــى البحــر كان عليهــا أن تتــاءم مــع الوضــع الجغــرافي، فقــد جــاء في إحــدى القصائــد الأوغاريتي
مــا يــي: يــا ســكان الجزيــرة، يــا ابنــاء البحــر.. يــا مــن ترضعــون مــن ثــدي عشــرة”. )إدزرارد 2000: 

 .)195 - 194
ــا  ــتار، وربم ــة عش ــة الأكدي ــى الإله ــة ع ــات الأموم ــاء صف ــن إضف ــرت م ــرة ظه ــة عش ــرى أن الإله ن
اختلطــت مــع إلهتــن واحــدة مــن جيلهــا هــي عشــتارة والأخــرى مــن الجيــل اللاحــق هــي عشــتارت. 
كذلــك يجــب فرزهــا عــن ولدهــا أو ولــد )بعــل( عشــر )عشــتار(. ولا بــد مــن تذكــر أن الإلهــة الآراميّــة 
)عــر( ظهــرت مــن عشــتار أيضــاً وكونــت أســاس اســم عترجاتــس التــي ننفــي عنهــا كونهــا ظهــرت مــن 

دمــج )عنــاة + عتشــارة( بــل هــي الإلهــة الآراميّــة عــر اندمجــت فيهــا صفــات عنــاة. 
أنوبــرت: وهــي حوريــة مائيّــة تزوّجهــا الإلــه إيــل وأنجــب منهــا الإلــه )وحيــد( أو )جنــود( وهــو الإلــه 

الــذي ضحــى بــه لوالــده الإلــه شــميم إلــه الســاء عندمــا أصــاب الوبــاء والجــرب الأرض.
وفي تأملنــا لاســم أنوبــرت وجدنــا أن لهــذا الاســم علاقــة بالإلهــة )بــروت( أو )بــرت( التــي ســتظهر في 

جيــل بعــل. 
والإلهــة بــروت مشــتق اســمها مــن الكلمــة الكنعانيّــة )بــرت(، أي: )الــروح(، فهــي حوريــة مائيّــة تمثــل 

إحــدى تجســدات الــروح الــكلي المــائّي عنــد الكنعانيّــن. 
ــة  ــروت الكنعانيّ ــرت أو ب ــم ب ــن اس ــة ب ــاك علاق ــرى أن هن ــن ن ــك فنح ــن ذل ــد م ــا لأبع ــد ذهبن وق
ــي  ــي تعن ــر( الت ــة بكلمــة )ب ــا علاق ــت له ــذور( وربمــا كان ــي )ب ــت Peret تعن ــة بيري والكلمــة المصريّ
)بيــت( وفي كلا الحالــن فإننــا نــرى أن البــذور تــدل عــى صفــة الخصــب وأن البيــت يــدلّ عــى المــكان 

ــاً بــن الاســمين الكنعــانّي والمــريّ.  ــاك إيقاعــاً خفي والمســتقر الأرضّي. وهــذا يعنــي أن هن
ــوا  ــل طــارق وأطلق ــق جب ــر مضي ــر البحــار وع ــارات ع ــروت أو ب ــة ب ــون الإله ــد حمــل الكنعانيّ وق

ــا(.  ــت تحمــل هــذا الاســم )باريتاني ــا زال ــي م ــة الت اســمها عــى الجــزر البريطاني
ــد أخــرى، وهــي مــن  ــة بي ــد وعصــا الملوكي ــاة بي ــب الحي ــة تحمــل صلي ــارات كإلهــة مصريّ ــر ب وتظه
الفــرة المصريـّـة الفرعونيــة، وهنــاك نقــش نقــدي مــريّ هيلنســتيّ يطابقهــا مــع تاريــي حيــث تظهــر 
حاملــة قــرن الخصــب. وهنــاك نقــش آخــر مــن العــر القبطــيّ المســيحيّ يظهرهــا حاملــة الصليــب 

تحيــط بهــا كتابــة لاتينيــة. 
ــل  ــو جي ــون(، ه ــم )الإيليّ ــه اس ــق علي ــن أن ينطل ــذي يمك ــل ال ــل إي ــاً أن جي ــا جلي ــر لن ــذا يظه هك
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ــا.  ــا إليه ــي تعرفن ــه الت ــال آلهت ــن خ ــراب م ــاء وال ــرَيْ )الم ــاسّي عن ــكل أس ــن بش يتضم
أمــا عنــرا )النــار والهــواء( فيرتبطــان بالأصــل الســابق الــذي نشــأ في جيــل الآلهــة الســابقة )الســاء 
ــه )عــوص( أو )أوســوس(  ــراً عــن ســنخونيتن أن الإل ــرد توات ــي ت ــا الأســاطير الت ــث تخبرن والأرض(، حي
أنجــب ولديــن الأول هــو )دامــور( أي النخيــل أو التمــر ثــم أعقبــه هرقــل أو هرقــل )أول مــن اخــرع 

ــد الحكيــم 1982: 499 - 468(. ــه عشــرون( )أنظــر عب ــد ب الإرجــوان وقلّ
وتمنحنــا هــذه الإشــارة الفرصــة لتأمــل طبيعــة هذيــن الإلهــنّ فالإلــه )دامــور( هــو الإلــه )ذ. مــر( الــذي 
أطلــق عليــه )أمــورو( إلــه الأموريّــن، والحقيقــة أن مثــل هــذا التخريــج حســن الهــدف وســيئ النيــة 
فهــو يريــد القــول إن الأموريّــن يعبــدون إلهــاً ضمــن البانثيــون الكنعــانّي، وبذلــك يجعلهــم فرعــاً مــن 

الكنعانيّــن وقــد أوضحنــا الأصــل الواحــد لهــا مــن خــال الإلهتــن )يــم وإم(. 
ــة )دمــاروس(، حيــث تقــول الأســطورة الهيلنســتيّة إن  يــرد اســم الإلــه دامــور أيضــاً بصيغتــه الإغريقيّ
ــه  ــرات يغيــظ بهــن زوجت ــات كث ــه محظي ــل شــميم الكنعــانّي( كانــت ل ــون )وهــو مقاب ــه أطيخت الإل
)أدمــة(، وقــد أنجــب مــن إحداهــن الإلــه دمــاروس، الــذي أنجــب بــدوره الإلــه ملــكارت، الــذي هــو 
)هرقــل(، وعمــورو هــو الإلــه القومــيّ للأموريّــن والــذي كان ينظــر إليــه كإلــه كواكبــي أو ســاويّ أو 

إلــه عاصفــة وهــواء. 
إن الإلــه )دامــور( هــو مصــدر كلمــة )تامــور( ويســمّى أحيانــاً بهــا، وهــي كلمــة تــدل عــى )التمــر( 

ثمــرة النخيــل ويــدل عــى النخلــة كلهــا، ومنــه اشــتقت كلمــة )ثمــر( الشــاملة.
وقــد تأملنــا كثــراً في مصــدر هــذه التســمية فوجدنــا أنهــا إمــا أن تكــون قــد أتــت مــن اســم الإلــه )ذ. 
مــر( وهــو الإلــه الأمــوريّ القديــم الــدال عــى الســاء أو الأرض )ذات اللــون البنــي أو الأحمــر(. أو مــن 
الإلــه )دومــوزي( أو )تمــوز( وهــو الأرجــح عندنــا، لأن هــذا الإلــه مخضّــب بالــدم وهــو اللــون الأحمــر 
الــذي يــدل عــى كيــس خضــاب النخلــة أو يــدل عــى التمــر الأحمــر اللــون.. ولســبب آخــر لعلــه الأهــم 
في اســتنتاجاتنا هــذه هــو أن الرمــز الســومريّ والبابــيّ للإلــه )دومــوزي( أو )تمــوز( هــو النخلــة التــي 
تعلــو قمتهــا دائــرة الألوهيّــة وهــو حــراً رمــز الإلــه )دومــوزي أشــموكَال أنــا( إلــه الإخصــاب المســؤول 
عــن تلقيــح النخيــل ثــم صــار يشُــر إلى قــوة الإخصــاب في الحيــوان والنبــات والطبيعــة كلهــا. والحقيقــة 
أن كل هــذه الإشــارات تريــد أن تفصــح عــن اللــون الأحمــر الــذي هــو جوهــر الآلهــة الثلاثــة )عــوص، 
تامــور، ملــكارت( وهــو مــا يجعلهــا مرتبطــة بفكــرة النــار ذات اللــون الأحمــر أيضــاً. وهــو مــا كان مــن 
ــأن  ــا نظــنّ ب ــن كــا أســلفنا في الفصــل الســابق، وهــو مــا يجعلن ــن والفينيقيّ أصــل تســمية الكنعانيّ

)تامــور( هــو نفســه )تامــوز( أو )تمــوز(. 
ــال(  ــر )نرج ــيّ ونظ ــل( الإغريق ــر )هرق ــو نظ ــكارت( وه ــه )مل ــو الإل ــوص ه ــه ع ــاني للإل ــن الث الإب
ــه مدينــة  ــه ملــكارت إل ــه النــار والأمــراض والعــالم الســفلّي، وكان الإل الســومريّ البابــيّ الــذي كان إل
صــور وإبنتهــا قرطــاج.. ولعــل وضعــه أخــاً للإلــه )دامــور( يــأتي مــن فكــرة وجــود )تمــوز( و)نرجــال( 

ــزل تمــوز إلى العــالم الأســفل.  ســوية في العــالم الأســفل بعــد أن ين
الإلــه )ملــكارت( هــو إلــه النــار الكنعــانّي بامتيــاز، ويبــدو أن الأســاطير الهيلنســتيّة الكنعانيّــة وحّدتــه 
مــع الإلــه )عــوص( ودمجتهــا في شــخصيّة واحــدة، ويبــدو أن الإلــه ملــكارت هــو الــذي أشــاع العــدل 
ــة،  ــل )رودس، مالط ــزره مث ــط وج ــر المتوس ــزا البح ــاً وغ ــطولاً بحري ــى أس ــم بن ــور( ث ــة )ص في مدين
كريــت( حتــى وصــل إلى مضيــق جبــل طــارق وســمّى هــذا المــكان بـ)أعمــدة ملــكارت( التــي أبدلهــا 
الإغريــق بـ)أعمــدة هرقــل( ثــم ســار باتجــاه الســواحل الأطلســية جنــوب غــرب أســبانيا وأســس مدينــة 
ــه بنــى )200 منشــأة عــى ســواحل  ــة إن )قــادش( الســاحلية و)هســباليس( في الداخــل وتقــول الرواي
إســبانيا والبرتغــال تابعــة لصــور، وتوجّــه نحــو الســواحل الأفريقيــة وأســس قرطــاج التــي تحمــل بعضــاً 
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مــن اســمه حيــث ملــكارت يعنــي )ملــك المدينــة( وقرطــاج تعنــي )المدينــة الجديــدة(. وأســس المــدن 
ــا )التــي أخــذ اســمها مــن اســم  الأخــرى عــى الســاحل الأفريقــي ثــم اســتولى عــى كورســيكا وسردينيّ
ولــده سرد( ثــم دخــل صقليــة وأســس مدنــاً عــدّة فيهــا ثــم توجّــه ملــكارت إلى إيطاليــا حتــى وصــل إلى 

شــواطئ الغــال وبنــى مارســيليا أو مرســيليا )أنظــر بنــت بطوطــة ب. ت.: 203 - 201(. 
وتعطينــا هــذه الروايــة انطباعــاً بــأن الفينيقيّــن حملــوا الإلــه ملكــرت وغــزوا بــه ســواحل وجــزر وميــاه 
البحــر الأبيــض المتوســط الــذي أصبــح إذا صــح التعبــر )بحــر ملــكارت(، وكانــت )صــور( هــي عاصمــة 

هــذه الإمبراطوريـّـة البحريــة. 
ــة أو المدينــة وأن أول  ــه )كــرت( أي القري ــا إن جزيــرة ربمــا سُــميت باســم هــذا الإل ولا نغــالي إذا قلن
مَــن حكمهــا هــو الملــك مينــوس الــذي كان ابــن زوس مــن الأمــرة الفينيقيّــة أوروبــة وهــي إبنــة الملــك 

الفينيقــيّ )أجينــور(. 
وكان البحــر الأبيــض المتوســط بالــذات، يسُــمّى )راش ملــكارت( ولذلــك كانــت عبادتــه مرتبطــة بالبحــر 
مثلــا ارتبطــت بالنــار فقــد أقيمــت لــه معابــد عنــد ســفوح الجبــال الســاحلية. وينطبــق مثــل هــذا 
عــى نهــر بــروت الواقــع شرق بــروت “وأكــر الكتــاب المحدثــن يــرون أنــه هــو النهــر الــذي دعــاه 
بلينــوس الطبيعــيّ نهــر ماغــوراس، وأنــه كان مــن أنهــار الفينيقيّــن المقدّســة إذ دعــوه بذلــك اشــتقاقاً 

مــن اســم الإلــه ملقــار وهــو اســم زحــل بلغتهــم”. )اليســوعي 1982: 4(. 
ويبــدو أن الإلــه )ملــكارت( كان إلهــاً شمســيّاً حيــث تظهــر رمــوزه )الأســد والنــر( لتــدل عــى طبيعتــه 
الشمســيّة ومــا ارتباطــه بالنــار إلا نتيجــة طبيعتــه لذلــك فقــد كانــت النــار لا تنطفــئ شــعلتها فــوق 

مذابــح معابــده، وهــو مــا يشــر إلى علاقتــه بهرقــل. 
كانــت مدينــة صــور تحتفــل بمهابــة ووقــار في شــهر كانــون الثــاني مــن كل عــام باحتفــال يسُــمّى )بعــث 
ــل  ــة مــن الجي ــة لمنظومــة الآلهــة البعلي ــكارت(.. وهــو احتفــال يختلــف عــن الاحتفــالات الخصبي مل
القــادم.. فقــد كان يجــري عــى محرقــة وذلــك بحــرق تمثــال كبــر للإلــه ملــكارت وحــده أو وهــو يركــب 
حصــان البحــر )وهنــا يجــب أن نتذكــر إلــه البحــر اليونــاني ملكرتيــس الــذي هــو ملــكارت البحــري(. 
وكان محضــوراً عــى الغربــاء حضــور هــذا الاحتفــال النــاري، وهنــاك إشــارات إلى أن إنســاناً أو كاهنــاً 
كان يحُــرق باعتبــاره الإلــه ملــكارت. وكانــت تجــري طقــوس تمثيليــة في هــذا العيــد تتضمــن طقــوس 
الحــرق أولاً ثــم طقــوس بعــث ملــكارت التــي كانــت تتــم بحــركات دراميــة، حيــث تســتعاد أســطورة 
ــم  ــث تت ــاك، حي ــه إلى هن ــو في طريق ــكارت وه ــون( لمل ــن )تيف ــل التن ــا وقت ــكارت إلى ليبي ــل مل رحي
عودتــه إلى الحيــاة عندمــا يقــوم )أيــولاوس( بوضــع طيــور الســلوى وهــي حيــة في أعيــاد ملــكارت التــي 
كانــت تضبــط أوقاتهــا، في غــر موعدهــا المعــروف، عندمــا تعــود الآلاف مــن هــذه الطيــور إلى أرض 
كنعــان في ليلــة واحــدة مــن ليــالي آذار، “ولعــل الإغريــق كثــراً مــا راقبــوا في دجــى الليــل ألســنة اللهــب 
تحــرق ملــكارت عــى كل شــاطئ وفي كل مينــاء حيــث أقــام الفينيقيّــون متاجرهــم ومصانعهــم، فعلموا، 
وقــد امتــأوا دهشــة. إن هــؤلاء الغربــاء العجيبــن إنمــا يحرقــون إلههــم، وربمــا نبتــت أســطورة هرقــل 
ورحلاتــه وموتــه في النــار مــن هــذه المحــارق، بيــد أن الإغريــق لم يســتعيدوا الأســطورة فحســب، بــل 
عــادة حــرق الإلــه أيضــاً وســط اللهــب عــى جبــل أوتيــا، ونظــن – وإن لم يكــن لدينــا نــص صريــح عــى 
ذلــك - أنهــم كانــوا أيضــاً في كل مــرة يحرقــون تمثــالاً لهرقــل في المحرقــة”. )فريــزر 1979: 106 - 105(. 
وإذا كان النظــر الإغريقــيّ لــه هرقــل فــإن نظــره الرومــانّي هــو )باخــوس( أو عــى الأقــل أنــه كان يعبــد 
في رومــا إلى جانــب باخــوس أو ديونســيوس وهــذا يعنــي ارتباطــه بأعيــاد القصــف والمجــون والخلاعــة 

والخمر. 
وكان الإلــه ملقــارت ســيد الآلهــة في صيــدا وقرطــاج. وقــد ذكــره هــرودوس وقــال: إن معبــده يحتــوي 
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عــى عموديــن طويلــن أحدهــا مــن الذهــب والثــاني مــن الزمــرد، وكان العمــودان يضيئــان في الليــل. 
ــة، ولا يســتبعد أن تكــون أعمــدة  ــأ باســمه في صقلي ــارت بالبحــر والملاحــة ويوجــد مرف ــط ملق وارتب
هرقــل هــي نفــس أعمــدة ملقــارت وقــد قتــل بالنــار واحتفــل الكنعانيّــون بصحــوه الســنوي في شــهر 

كانــون الثــاني. )أنظــر كورتتــل: 51 - 50: 1993(. 

لقــد ظهــر اســم الإلــه ملــكارت دائمــاً مــع اســم الإلــه )أشــمون( عــى أنهــا إلهــا قسََــم وهــو مــا أظهــره 
العقــد الموقــع بــن الملــك الآشــوريّ أسرحــدون مــع بعــل ملــك صــور. )أنظــر أدزارد: 1978: 242(. 

وقــد كان الإلــه )أشــمون( إلــه النــار في الجيــل البعــي الــذي كان يرتبــط بعلاقــة مــع الإلــه )أدون مــن 
جيلــه نفســه، أي أن الإيقــاع المتمثــل بظهــور الإلهــنّ )دامــور وملــكارت( في جيــل إيــل هــو ذاتــه الــذي 
ــا.. وهــي  ــع بعضه ــة م ــف هــذه الآله ــق وظائ ــل لتطاب ــل بع ــنّ )أدون وأشــمون( في جي ــر الإله أظه

وظائــف تــراوح بــن )الخصــب والنــار( ويجمعهــا نبــض العــالم الأســفل. 
الأرض: 

كان الكنعانيّــون يعتقــدون أن الأرض مغطــاة بثلاثــة أغطيــة مختلفــة الطبيعــة فأقربهــا إلى الأرض هــو 
الغطــاء الخفيــف المكــون مــن الطــل أو النــدى الــذي ربمــا عــرت عنــه ابنــة الإلــه البعــل )طــاي( التــي 
كانــت تلقــب بـ)ابنــة المطــر(. وكان هــذا الغطــاء يعــر عــن رحمــة الســاء ونياتهــا الطيبــة. أمــا الأغطية 
الأخــرى فتســمّى بالخشــنة ويــرد تعبــر غطــاء )رصــاص الأمــراض( ليعــر عنهــا وهــي لحمايــة الأرض 

مــن الأمــراض. )أنظــر ميديكــو: 1980: 37 - 38(. 
وكانــت إبنــة بعــل )ارضــاي، أرصي( هــي التــي تمثــل الأرض وكان لقبهــا )بــت يعبــود دار( يــدلّ عــى 
معنــى الــدوران والاتســاع “وبــذا يكــون معنــى اللقــب الــذي أصبــح اســم علــم )بنــت العــالم الواســع( 
ــة نفســها. ولكــن هــذا  ــا الوظيف ــد أن له ــذا يعُتق ــوء. ل ــان ظواهــر الطقــس والن ــا تمث ــا أن اختيه ربم
ــي  ــعة الت ــد الأرض الواس ــا تجس ــرض أنه ــم يف ــى الاس ــن معن ــاً م ــد. وانطلاق ــد بع ــراض لم يتأك الاف

ــل بالمطــر”. )أدزارد: 1987: 170(.  ــل الممث ــه بع تســتقبل إخصــاب الإل
ــدات  ــوم في المعتق ــب والنج ــي والكواك ــاء الخارج ــكل الفض ــة ش ــه الدق ــى وج ــرف ع ــا لا نع ولكنن
ــراً بالنجــوم والأفــاك ومداراتهــا  ــن لم يهتمــوا كث ــا أن الكنعانيّ ــا بعضهــا وأكدن ــة.. وقــد ذكرن الكنعانيّ

صورة للإله إشمون وهو يحمل النيهشتان وهو ملكارت إله النار والأضاحي 

الثعبان الملتف على العصا كرمز للطب
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لتركيزهــم عــى دورات الخصــب في الطبيعــة. “ويمكــن الظــن أن الأوغاريتيــن أخــذوا عــن ميزوبوتاميــا 
مفاهيــم في علــم النجــوم إن لم يأخــذوا عنهــم في الفلــك، ولكننــا لا نســتطيع أن نذكــر بهــذا الشــأن إلا 
ــاً إلى ســر الكواكــب التــي كانــت معرفتهــا مــن اختصــاص بنــت ملــك أســطوري اســمه  تلميحــاً خفي

ــون 1989: 136(.  ــل Danela. )تات داني
ويذكــر تاتــوت أيضــاً أن الســنة الفينيقيّــة كانــت تتألــف مــن إثنــي عــر شــهراً قمريـّـاً وليــس بالإمــكان 
ــت لهــذه  ــي أعطي ــاً، ولكــن الأســاء الت ــه هــذه الأشــهر تمام ــع ب ــذي نتاب ــب ال ــا هــو الترتي القــول م

الأشــهر، باســتثناء واحــد أو اثنــن، لا علاقــة لهــا ببابــل ولا آشــور. 
 3. العماليق والجبابرة والشياطين:

ــة الأربعــة مجموعــة مــن المــردة  لقــد ظهــر في جيــل الإلــه إيــل مــع الآلهــة الممثلــة للعنــاصر الكونيّ
ــق الحضــارة  ــل عمالي ــة خــرة مث ــات إيجابي ــا اكتســب صف ــرة والشــياطين. بعضه ــق والجباب والعمالي

ــل تيفــون.  ــرة مث وبعضهــم اكتســب صفــات ســيئة شري
وتذكرنــا هــذه الصــورة بمــا ظهــر في جيــل التيتانــات )جيــل كرونــوس( في البانثيــون الإغريقــيّ حيــث 
ــات  ــن الكائن ــرى م ــع أخ ــوس مجامي ــا وأوقيان ــل ري ــس مث ــط بكرون ــل المرتب ــة للنس ــرت بالإضاف ظه

ــد وغيرهــم.  ــة ي ــة ذوو المئ ــن الواحــدة( والعمالق ــة )الســايكلوب ذوات الع ــل الصقالب ــة مث المخي
أمــا في البانثيــون الكنعــانّي فــإن الصــورة هنــا مــا زالــت مشوّشــة بعــض الــيء حــول هــذه المخلوقــات 

والتــي يمكــن أن نصنفهــا كــا يــي: 
عماليق الحضارة )معلمو البشر(: 

ــة الضخمــة التــي ذكرهــا كل مــن فيلــون الجبيــي وســنخونيتن  وهــم مجموعــة مــن الكائنــات الإلهيّ
لكــن هنــاك اختلافــاً حــول عددهــا واســائها، ولكننــا نذكرهــا هنــا لأنهــا التــي قدمــت للإنســان نواميس 
الحضــارة وســبل الحيــاة وهــم يشــبهون مــن هــذه الناحيــة ال )ابكالــوا( الســومرييّن وهــم الحكــاء 
الســبعة الذيــن قدمــوا الحضــارة للبــر وكانــوا مثــل مخلوقــات الإلــه )إنــي( أو )إيــا( يظهرون بأشــكال 

ســميكة(. 
ويمكننا أن نحصي من هذه المخلوقات أو الأبكالو الكنعانيّة ما يلي: 

1. فوس الذي اخترع الضوء. 
2. فير اخترع النار.

3. فلوكس اخترع الشعلة.
4. هفسورايلوس الذي اخترع أو استعمل ألواح القصب. 

5. خوسور الذي استعمل المعادن.
6. صيد إله الصيد البري والبحري. 

7. تحوت )تؤوتوس( الذي اخترع الكتابة.
8. إله الزراعة والري.

9. إله الماشية.
10. إله الطوب. 

11. إله صناعة الألبسة.
12. إله العجلات.

ويضاف لهؤلاء ملكارت: إله العدل وأوسوس: إله الملاحة. 
وظهــر مــن أول الآلهــة والبــر نســل )النــور والنــار واللهــب( وكان عددهــم حــوالي مئتــن مــن ذريــة 
كنعــان الأولى الذيــن تزاوجــوا وأنجبــوا أولاداً ضخــام الأجســام، طــوال القامــات، وســميت الجبــال التــي 
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ملكوهــا باســائهم وهــي )قاســيون، لبنــان، انيتلبانــان، بــراتي( الذيــن يميلــون لكونهــم آلهــة أكــر مــن 
كونهــم بــراً أو أنهــم أنصــاف آلهــة مثــل عماليــق الحضــارة. 

تيفون: 
وهــو التنــن الكبــر الــذي يقابلــه بنفــس الاســم تيفــون الإغريقــيّ الــذي يقاتلــه هرقــل، في حــن يقاتــل 
ملــكارت هــذا التنــن وهــو في طريقــه إلى ليبيــا. وســيظهر هــذا التنــن تحــت اســم )يطفــن( في أســطورة 
بعــل وأمهــات، وتطابــق كلمــة )طفــن معنــى )قتــل(، ونرجــح أن يكــون تيفــون هــو جــذر الأفعــى في 

أســطورة الجنّــة التوراتيّــة(. 
 4. أنثروبوغونيا )خلق الإنسان(

ظهــرت الطبيعــة والآلهــة في أســاطير الخليقــة الســابقة وكأنهــا شيء واحــد، فهــل اختلــف خلــق الإنســان 
ــن ذلك؟ ع

ــة منهــا بالــذات، وبــدا كــا لــو أن  ــة خلــق مــع الآلهــة الأولى، الكونيّ الإنســان مــن الأســاطير الكنعانيّ
الإنســان كان في بدايتــه إلهــاً، أو أن الآلهــة، كلهــا، كانــت بــراً ثــم وقــع التأليــه عليهــا. 

ــات  ــة في مدون ــة )خاصــة بالإنســان( كنعانيّ ــق أنثروبوغوني ــه لا توجــد صراحــة أســطورة خل ورغــم أن
ــاص  ــتنتاج خ ــن اس ــا م ــك لا يمنعن ــتيّة، إلا أن ذل ــوص الهيلنس ــوس أو النص ــوص بيبل ــت أو نص أوغاري

ــا.  ــذه الأنثروبوغوني له
إن هــذه الأنثروبوغونيــا التــي مــا زالــت قيــد الغيــب ولم تكشــف عنهــا الآثــار حتــى يومنــا هــذا تحــف 
ــع بســهولة وراء  ــا يجــب أن لا نندف ــة، ولكنن ــة وإغريقيّ ــات مشــابهة ســومريةّ وبابليّ ــا أنثروبوغوني به
مثــل هــذه المغريــات إلا إذا وجدنــا مســوّغاً حقيقيــاً ومقنعــاً لذلــك. إننــا لا نجــد، بصراحــة، مــا يشــر 

إلى ذلــك ولــذا نحــذر مــن الاندفــاع في الاســتنتاجات والفرضيّــات. مــاذا نفعــل إذن؟
ــة، فهــي  ــا العبري ــة أخــرى هــي: المثولوجي ــاً مــن منطقــة مثولوجيّ ــا إلى حــل آخــر انطلاق لقــد اهتدين
ــم  ــن ه ــي أن الكنعانيّ ــذا يعن ــة وه ــا الكنعانيّ ــه الأنثروبوغوني ــت علي ــا كان ــاء بم ــى الإيح ــادرة ع الق
الذيــن ابتكــروا أســطورة خلــق الإنســان الأول، ثــم أخذهــا عنهــم العبريــون، وهــو مــا يتفــق مــع آراء 

ــا الأولى.  ــة للمثولوجي ــاء حــول الجــذور الكنعانيّ العل
كيــف يمكــن تخيــل الجــذر الكنعــانّي لهــذه الأســطورة )عــى مســتوى الأســاء(؟ لنعــد إلى شــجرة الآلهــة 
الكنعانيّــة حيــث نــرى أن الإلــه الأول )يــم( يلــد )شــمتم( الــذي يظهــر منــه إلــه ذكــر هــو )شــم( وإلهــة 

أنثــى هــي )تــم( ومنهــا ظهــر نســل الآلهــة اللاحقــة. 
لقــد نظــر الكنعانيّــون إلى خلــق الآلهــة والبــر ســوية ووضعــوا ســياقاً واحــداً لهــا واعتــروا أن الآلهــة 
والبــر والكــون قــد ظهــروا مــن إلــه واحــد أزلي قديــم هــو الإلــه )يــم(. وهــو مــا يختلــف عــن نظــرة 

الســومرييّن والبابليّــن لخلــق الإنســان، ويتفــق مــع نظــرة المصريـّـن لخلــق الإنســان. 
رأى الكنعانيّــون أن الإلــه )شــمتم( أظهــر منــه وفــق ســياق واحــد الآلهــة والبــر، ولذلــك كان يجــب 
ــم(  ــه يتحــول إلى )شــامّيم( وأن )ت ــرى أن )شــم( الإل ــد الأســاء وهكــذا ن ــز بينهــا عــى صعي التميي

الإلهــة تتحــول إلى )أديــم( وهــي أدمــة أو أرســو إلهــة الأرض. 
أمــا )تــم( المــرأة الأولى فهــي )دم( و)دمــة( و)أدم( لكنهــا بهــذه التســمية تطابــق إلهــة الأرض ولذلــك 
أعطيــت اســاً آخــر كان موجــوداً في المثولوجيــا الســومريةّ هــي )ننتــي(.. التــي كانــت توصــف بأنهــا 
ابنــة إلــه الســاء وهــي إحــدى إلهــات الشــفاء وتســمّى )الســيدة التــي تحيــي(، أي: )حــواء( هكــذا 
طوبقــت )أدمــة مــع )حــواء( وأصبــح اســم حــواء هــو الــدال عليهــا، ولــي نثبــت هــذا نقــول إن اســم 
الإلهــة )ننتــي( كان يعنــي أيضــاً )ســيدة الضلــع(؛ لأن كلمــة )تي( تأخــذ معنيــن هــا )حيــاة( و)ضلــع(. 
وهكــذا اســتدعى هــذا الخلــط ابتــكار الأســطورة العبريــة الشــهيرة التــي تقــول بــأن حــواء خرجــت مــن 
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ــي( بمشــافاة  ــع آدم خصوصــاً أن أســطورة )إنــي وننخرســاج( تشــر إلى عندمــا تقــوم الإلهــة )ننت ضل
ضلــع إنــي )أنظــر كريمــر 1957: 205(. 

والآن بقــي لدينــا الإلــه )شــم( الــذي كان يجــب أن يتميــز أيضــاً عــن الرجــل الأول )شــم( وقــد تــم ذلــك 
عــن طريــق تذكــر اســم حــواء القديــم )أدمــة( وجعلــه مرادفــاً لــه كي يتــم التخلــص مــن اســم الإلــه 

)شــم( وهكــذا أصبــح )شــم( الرجــل هــو )آدم(. 
وأصبحنــا الآن أمــام أربعــة أســاء متداخلــة ومتناظــرة هــي )شــم( الإلــه الذكــر ومعــه )آدم( و)أدمــة( 

الإلهــة الأنثــى ومعهــا )حــواء(.
وبالطبــع فإننــا لا نعــرف عــى وجــه الدقــة مــا هــي الأســطورة الكنعانيـّـة لخلــق آدم وحــواء، رغــم أننــا 
ــوا بهــذه الأســطورة ونحتوهــا  ــون وتصرفّ كشــفنا عــن أصــل اســميهما، ولا نعــرف كيــف حــوّر العبريّ

وفــق معتقداتهــم. 
وإذا مضينــا في الاســتنتاجات فســنجد أن ابنــاء آدم وحــواء في الأســطورة العبريــة تتفــق مــع تسلســل 

ــة ويمكــن اســتنتاج اســائهم منهــا ايضــاً.  الآلهــة الكنعانيّ

تناظر الآلهة والبشر الأوائل في الخليقة الكنعانيّة
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يظهــر إلهــان رئيســيّان مــن )شــم )وتــم( هــا شــميم وأوســوس )عــوس( ويجــري اســتبدال صورتهــا 
البشريـّـة بأســاء جديــدة حتــى لا تختلــط بأســاء الآلهــة. هنــا يجــري نــوع آخــر مــن نحــت الأســاء. 
الإلــه )شــميم( هــو أب للإلهــة إيــل ولذلــك يســمى )أب إيــل( ثــم يتحــور هــذا الاســم ليتكــون اســم 

)هابيــل( وهــو اســم الإبــن الأكــر لآدم وحــواء والــذي يناظــر الإبــن الأكــر للإلــه شــم أو شــام. 
ــه  ــل( لأن ــاً )أخ أب إي ــار يســمّى بشريّ ــط بالن ــه المرتب ــه )أوســوس( أو )عــوس( أو )أش( وهــو الإل الإل
فعــاً أخ شــميم ويتحــوّر هــذا الاســم إلى )أخابيــل( ثــم تتحــوّل الخــاء إلى قــاف فيكــون )قابيــل( وهــنّ 

اســم الإبــن الأصغــر لآدم وحــوار والــذي يناظــر الإبــن الأصغــر للإلــه شــم. 
ــا أن عــداوة تنشــأ بــن الإلهــنّ )شــميم( و)عــوص(، ولذلــك تنســحب هــذه العــداوة بــن  وقــد ذكرن
الولديــن )هابيــل و)قابيــل( ويأخــذ هابيــل شــكل الراعــي أمــا قابيــل فيأخــذ شــكل الفــاح، وتعيننــا 

الأســطورة الســومريةّ التــي تتحــدث عــن المنافســة بــن الفــاح والراعــي.
ويقــوم قابيــل بقتــل هابيــل وهكــذا يجنــح نســل قابيــل نحــو الجنــس البــريّ أكــر ويظهــر مــن نســل 
ــه ينقطــع عــى  عــوص معلمــو الحضــارة الأوائــل. أمــا نســل هابيــل فيبقــى في إطــار الآلهــة رغــم أن
مســتوى البــر لكــن نســل قابيــل هــو نســل نــاريّ شريــر في الجوهــر. لذلــك يخــرع مؤلفــو الأســطورة 
العبريــة شــخصاً آخــر مــن آدم وحــواء مــن نســل )شــميم وأدمــة( هــو الإلــه )ســيتون( الــذي يتحــول 
ــة المصلحــن  ــه بقي ــر من ــاء ويظه ــر الأتقي ــن ســالته الب ــذي تنحــدر م ــه )شــيت( ال ــاً إلى الإل بشريّ

القدمــاء )أنــوش، مهللئيــل، يــارد، اخنــوخ، متوشــالح، لامــك، نــوح( عنــد العبريّــن. 
ــا الســابقة حــول  ــة هــذا النســل. ونكتفــي بإثباتاتن ــا للاسترســال مــع بقي ــاً مــا يدعون ولا نملــك كنعانيّ
أصــل أســاء آدم وحــواء وقابيــل وهابيــل وشــيت. وهــو في رأينــا اســتنتاج جديــد لم يذهــب إليــه أحــد 

قبلنــا. ونضيــف هنــا إلى سلســلة الاســتنتاجات الســابقة التــي فصلناهــا. 
ورغــم أن الحديــث الغامــض والملتبــس الــذي يتحــدث بــه فيلــون الجبيــي حــول البــر الأولــن لا يمكن 
ــا عــى ســبيل التوثيــق فهــو يــرى أن الريــح تزاوجــت مــع باعــو  ــا نذكــره هن أن يكــون مقنعــاً إلا أنن
وأنجبــت أيــون )الحيــاة( و)يــون( الأول وهــو الإبــن البكــر الــذي هــو آدم وبينــا التــي هــي حــواء. ومــن 

تزاوجهــا ظهــر النــور والنــار اللــذان أنجبــا العماليــق. 
هــذا الــكلام المشــوّش والــذي تشــوبه المســحة الهلينســتيّة لا يمكــن أن يكــون دقيقــاً رغــم أنــه يحــوم 
ــة تعلمــوا الحضــارة مــن  حــول الاســتنتاج الدقيــق الــذي وضعنــاه. إن البــر وفــق الأســاطير الكنعانيّ
آلهــة الحضــارة أو عماليــق الحضــارة الذيــن تختلــط شــخصياتهم بالشــخصيات الإنســانيّة مثــل صيــدون 
وملــكارت وتؤوتــوس )تحــوت( و)خوســور(.. إلــخ. وهــذا التداخــل طبيعــيّ جــداً بالنســبة للشــخصيات 

المتعايشــة مــع بعضهــا والحالــة واحــدة مــكان الأخــرى. 
ثالثاً: أساطير العمران

أساطير إيل: 
لا تسُــعفنا الآثــار الكنعانيّــة بالكثــر مــن أســاطير إيــل التــي نــرى أنهــا المركــز الأول الكبــر الــذي تلتــفّ 
حولــه المثولوجيــا الكنعانيّــة يليــه في ذلــك الإلــه بعــل.. لكــن أخبــار وحكايــات وإشــارات الإلــه كثــرة 

إضافــة إلى أســاطيره الصريحــة أو التــي يــأتي ذكــره فيهــا. 
ــوّه.  ــه وحن ــر، وعطف ــل” للب ــوة “إي ــرة أب ــون يشــددون عــى فك ــة كان الكنعانيّ “وفي ســوريا الغربيّ
ــت  ــن صف ــم لم ــف في الحل ــو يتكش ــان. وه ــق وكأب للإنس ــت كخال ــم أوغاري ــر في ملاح ــل يظه فإي
ــه  ــوة الإل ــروا أب ــم لم يحتك ــف أنه ــاً(. والطري ــرت مث ــة ك ــوي )ملحم ــم بعطــف أب نفوســهم ويكلمه
لهــم، كــا فعــل غيرهــم مــن الأقــوام )بنــو إسرائيــل مثــاً(. وإنمــا جعلــوه أبــاً للبشريـّـة جمعــاء. وكانــوا 
ــه، ومســاواتهم جميعــاً في هــذه  مــن مبدعــي وحامــي الفكــرة الاعتقاديــة القائلــة ببنــوة النــاس للإل
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البنــوة. أي ليــس ثمـّـة مــن فــرق طبيعــيّ بــن إنســان وآخــر. وهــذا تعبــر عــن ســموّ نظرتــه إلى الكــون 
والإنســان. والأطــرف أن إيمانهــم لم يكــن وليــد خــوف أو رغبــة، بــل كان نتيجــة معرفــة وثيقــة بالنفــس. 
ــه وحــده  ــه يحــب الكــال. وفي الل ــه لأن ــم. وهــو يحــب الل ــه خوفــه عــى القي فالكنعــانّي يخــاف الل
جميــع الصفــات الكماليــة. فهــو أب شــفوق رحيــم قــادر عــادل، وأم رؤوم تفعــل الخــر وتنصــح بــه. 
ــاً  ــاس يســبحّون بحمــده لا خوف ــه. والن ــع أفضال ــه، يســبغ عــى الجمي ــرّ بمخلوقات وهــو باعتبارهــم ب
ورهبــة، ولكــن بدافــع الشــكر لنعمــه. وقــد كان هــذا المفهــوم في أذهانهــم تعبــراً عــن صفــاء نفوســهم 
ــان:  ــا”. )كنع ــوا عنه ــا ودافع ــوا به ــي آمن ــا الت ــم الإنســانيّة العلي ــاء سرائرهــم. وكان انتصــاراً للقي ونق

 .)180  :1999
ــة تعُــزى بمفهــوم أتباعهــا إلى مصــدر إلهــي. ومــن هنــا كان النــاس الذيــن توجّــه  “الديانــات التاريخيّ
الدعــوة إليهــم يعتنقونهــا غــر مجادلــن فيهــا. يضــاف إلى ذلــك أن المنطــق الدينــيّ لا يأخــذ بالعلــل 
ــب  ــة تج ــوة علوي ــود ق ــان بوج ــى الإيم ــوم ع ــا يق ــي. وإنم ــق العق ــا المنط ــلمّ به ــي س ــة الت الطبيعيّ
خشــيتها ومداراتهــا لأنهــا ذات أهــواء وتأثــرات في أفعالنــا جميعــاً. أمــا المنطــق العقــي في المعتقــدات 
الطبيعيّــة فهــو حــرّ، يســعى إلى التعــرف عــى حقيقــة “العــالي” بطرقــه الخاصــة، وعــى حقيقــة الكــون 
عــن طريــق العلــم التجريبــيّ. ومــن هنــا كان اعتقــاد القدمــاء في ســوريا الطبيعيّــة بــأن “العــالي” خلــق 
الكــون ووضــع لــه نواميــس أو قوانــن طبيعيّــة، يســر وفقهــا مــن دون تدخــل العــالي”. )كنعــان 1999: 

 .)353
أ. أساطير مرحلة القوة: 

ــه  ــه )شــامّيم(، إل ــون الجبيــي وســنخونيتن أن الإل ــرى فيل ــه: حيــث ي ــه إيــل وحجــزه لأبي * ولادة الإل
الســاء كان لــه زوجــات كثــرات أنجــب منهــن ذريــة لا حــر لهــا، ومنهــا أنــه هجــر زوجتــه إلهــة 
ــا كــر واتخــذ  ــل عندم ــه البكــر إي ــا هــوادة، لكــن إبن ــا مــراراً وب ــل أبنائه الأرض )أدمــة( وحــاول قت
مــن الإلــه )تحــوت( أو )تــوت( إلــه الكتابــة )الــذي عرفــه الســاميّون في مــا بعــد في المــاك جبرائيــل 
كاتبــاً أسراره ثــم أشــعل حروبــاً طاحنــة ضــد أبيــه لإهانتــه لأمــه الأرض. وهكــذا تمكــن بعــد ذلــك مــن 
الانتصــار عــى أبيــه وتمكــن مــن اصطيــاده وحبســه في أعــاق الهاويــة. ثــم بــدأت مرحلــة البنــاء فبنــى 
الإلــه إيــل مدينتــه الأولى )جبيــل( أو )بيلــوس( في فينيقيــا وسُــمّي، بعــد أن أصبــح ملــكاً للآلهــة مــكان 

أبيــه، باســم )إيــم الوهيــم( أو )رب الأربــاب(. 
وبذلــك يشــبه إيــل الإلــه الإغريقــيّ كرونــوس إلــه الزمــان. ويــرى فيلــون أن إيــل يملــك أربــع عيــون: 
ــه كان في  ــى هــذا أن ــن. ومعن ــن نائمت ــن وعين ــن مفتوحت ــف، عين ــن إلى الخل ــام، وعين ــن إلى الأم عين
مقــدور هــذا الإلــه إيــل أن ينــام متيقظــاً ويســتيقظ وهــو نائــم. )أنظــر عبــد الحكيــم: 1978: 47(. 

ويذكر أن له ستة أجنحة وسبع رؤوس. 
* شــامّيم يبعــث لــه بإبنتيــه: ســئم والــده شــامّيم مــن الحجــز فبعــث لــه بإبنتيــه )عشــروت( وأختهــا 
ــل تمكــن مــن  ــه، لكــن إي ــي( للإيقــاع ب ــا( و)ســميرنا( و)بعلت ــي كانــت تســمّى أيضــاً )ديون ــا( الت )ري
اســتمالتهن وتــزوّج بهــن، وإذا اتفقنــا مــع الشــجرة الإلهيّــة الكنعانيّــة فــإن )ريــا( ســتكون غــر بعلتيس، 

وهكــذا تلــد أخواتــه الثــاث مجموعــة مــن أبنائــه وكــا يــي: 
1. من )عشتروت( ينُجب سبع بنات تيتانات )طيطيات( أو الترابيات. 

2. مــن )ريــا( ينجــب ســبعة ذكــور هــم الكرروبيــم ومنهــم الإلــه )مــوت( وهــم آلهــة الأرض الســفلى 
أو الشــياطين.

3. من )بعلتيس( أو )ديوني( ينجب سبع بنات. 
ــة الأم وريثــة  * زوجتــه الكــرى )عشــرة(: لكــن زوجتــه الأساســيّة هــي عشــرة وهــي الإلهــة الكنعانيّ
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أمهــا إلهــة الأرض )أدمــة(. ومــن عشــرة ينجــب الإلــه أيــل ســبعين إلهــاً هــم آلهــة الطبيعــة الجــدد، 
وهــم نســل الجيــل القــادم وعــى رأســهم بعــل وعنــاة اللــذان ســرثان مقــام أيــل وعشــرة. 

* قتلــه لأبيــه شــامّيم: بعــد أن حكــم إيــل )32( عامــاً عــاد فأوقــع بأبيــه الــذي حــاول أن يتخلــص مــن 
أسره وحــن أمســكه مــزق أطرافــه وأعضــاءه وألقــى بهــا مــع دمــه في ميــاه الينابيــع والآبــار والأنهــار. 

* توزيــع الأرض عــى زوجاتــه وأبنائــه: بعــد أن أصبــح الإلــه إيــل الملــك المطلــق للكــون والأرض وزعّ 
الأرض عــى زوجاتــه وبناتــه وأولاده وكان مــن حصــة زوجتــه عشــروت أثيــكا في اليونــان، أمــا بعلتــي 
فأخــذت عاصمتــه )جبيــل(، أمــا بــروت فقــد منحهــا لبوصيــدون إلــه البحــر. واكتفــى هــو وزوجتــه 
ــه الدائمــة عنــد منبــع النهريــن )ولا نعــرف أي نهريــن( وقــرب مصــدر المحيطــن )ثمتــم  بمــكان إقامت
thmtm(. وتشــر هــذه الكلمــة إلى مفردهــا )ثمــت أو تمــت( وربمــا أشرت إلى تيامــت إلهــة الميــاه الأولى 
ــاه المحيطــن  ــة وبذلــك يمكــن أن يكــون النهــران هــا دجلــة والفــرات لأنهــا ينبعــان مــن مي البابليّ

عنــد البابليــن. 
ــورة  ــن ص ــهد م ــذا المش ــا ه ــذا يقربن ــن، وب ــع النهري ــد منب ــرة عن ــكن جزي ــل كان يس ــال إن إي ويق
)دلمــون( جزيــرة البحريــن في الخليــج العــربّي التــي يمكــن أن تكــون أرض إيــل.. ولـِـمَ لا؟ فقــد كانــت في 
الأســاطير الســومريةّ أرض إنــي )إيــا( إلــه المــاء القريــب في صفاتــه مــن إيــل وهــي الجنّــة الســومريةّ 
القديمــة، وقــد يقربنــا هــذا الاســتنتاج مــن الأصــل الرافدينــيّ للكنعانيّــن الذيــن تحدثنــا عنــه ســابقاً. 
* منــح مــر للإلــه تحــوت: كان الإلــه )تحــوت( أو )تــوت( هــو الــذي أعــان إيــل في شــبابه وأصبــح 
مــودع أسراره وموجهــه في التعامــل مــع أبيــه واحتجــازه ولذلــك أعطــاه إقليــم مــر تحــت حكمــه. 
والإلــه )تحــوت( يرجــع في أصلــه إلى الإلــه )تــوت( أو )توتــو( وهــو لقــب الإلــه البابــيّ الآشــوريّ )تيــو( 

إلــه الحكمــة والكلمــة وإبــن الإلــه مــردوخ. 
ب. أساطير مرحلة الضعف: 

يبــدو أن تقســيم مملكــة إيــل واعتزالــه الحكــم في جزيــرة نائيــة تشــكل بدايــة مرحلــة الضعــف وبــدء 
الشــيخوخة، ولكنهــا لم تــأت دفعــة واحــدة بــل اســتغرقت زمنــاً طويــاً، فقــد أصبــح الإلــه إيــل مشرفــاً 

ومرشــداً رمزيــاً للعــالم والبــر. 
1. أسطورة التضحية بولده جنود أو وحيد: 

ــل  ــا إي ــي عالجه ــاف الت ــبع العج ــنوات الس ــا الس ــي ذاته ــاف ه ــاء أو الجف ــة الوب ــت كارث ــا كان ربم
ــرت( أو )عــن عبريــت( أو )عفريــت(  ــة البحــر )أنوب ــد مــن حوري ــود( أو )وحي ــه )جن ــة بأبن بالتضحي
والتــي نــرى أنهــا الإلهــة )بــروت( أو )بــارات( إلهــة مدينــة بــروت التــي رفعهــا فيلــون الجبيــي إلى 
مســتوى الإلهــة الأم قبــل إيــل وزوجهــا بالإلــه )عليــون( الــذي جعــل منــه إلــه الســاء مــكان شــامّيم، 

كــا أســلفنا. 
وكان إبنهــا هــذا وحيــداً، ولكنــه لاقــى المصــر نفســه الــذي لاقــاه ســديد، فقــام بالتضحيــة بــه فــوق 
المذبــح وهــو يرتــدي ملابســه وإشــاراته الملوكيــة في ســبيل والــده إلــه الســاء )ربمــا لأنــه شــعر بالذنــب 
وربمــا دعــاه لينــزل المطــر في هــذه الســنوات العجــاف(. وتشــبه هــذه الحادثــة مــا فعلــه إبراهيــم مــع 
ولــده إســاعيل )في الروايــة العربيّــة( ومــع ولــده إســحاق )في الروايــة العبريــة( خاصــة أن هنــاك مَــن 

يطابــق بــن إبراهيــم وإيــل. 
2. أسطورة ولادة الآلهة الجميلة والقبيحة والسابوع الإلهيّ: 

ويمكــن أن نســمّيها أيضــاً أســطورة نهايــة الســنوات الســبع العجــاف وبدايــة الســنوات الســبع الســان 
)دورة الســنوات الســبع(. ويتكــوّن نــص هــذه الأســطورة مــن حــوالي )12 مشــهداً هــي كــا يــي:

ــادة  ــم والق ــم أتباعه ــد معه ــكل ونج ــال في الهي ــور الاحتف ــة لحض ــك والملك ــة والمل ــوة الآله 1. دع



330

العســكريين والمدنيــن والكهــان، وهــذا الحقــل مخصّــص لتجديــد قــوى إيــل التناســلية بعــد تقدّمــه في 
ــوى الخصــب والخــر إلى الأرض.  ــود ق ــي الســنوات الســبع العجــاف وتع الســن لتنته

ــد  ــة تهذيــب الكــروم التــي ترمــز إلى المــوت، ثــم تجدي 2. طقــس فــرك الكــروم: حيــث تجــري عمليّ
ــة تســمّى )المــوت  ــر شــخصيّة إلهي ــا قطــع وب ــيّ تجــري فيه ــوع مــن القــداس الإله ــاة، وهــي ن الحي
والــر( صاحــب صولجــاني الحرمــان والترمّــل. وهــو الكــرم أو إلــه الكــرم ويشــر لــون الكــروم الأحمــر 

المائــل إلى الســواد إلى هــذا القــداس الإلهــيّ. 
3. تــاوة نشــيد الــولادة وحفــظ الآلهــة الســبعة الخــرّة )الســابوع الإلهــيّ( الــذي ســرعى فيــه كل إلــه 

ســنة مــن الســنين الســان المقبلــة. 
4. طقــس طبــخ الجــدي في لــن أمــه: وهــو طقــس كنعــانّي قديــم معــروف )تذكــره التــوراة معترضــة 

عليــه( ويتــم ذلــك في حقــول عشــرة الفردوســية زوجــة إيــل ومعهــا عنــاة إبنتهــا. 
ــل(  ــة إي ــاة )ابن ــهد يصــور شــخصيّة عن ــو مش ــب. وه ــل الطي ــع البط ــاي لاس م ــاة )رح 5. صراع عن

ــام الأبطــال.  ــا أم وقوته
6. مشهد مساكن الآلهة والشعائر ذات الأركان السبعة. 
7. الغيرة على الأسماء الإلهيّة لمعبودات )أبناء شاروما(. 

ــا  ــوم بتحضــر الضحاي ــار الق ــوم كب ــدي عشــرة، ويق ــع ث ــتلد وترض ــي س ــة الت ــة الطيب ــاء الآله 8. دع
ــة.  ــة للمأدب الطيب

9. مشهد حقول الفردوس حقول عشيرة وعناة. 
10. المشهد الرئيس الأول: ولادة إلهيّ الفجر والغسق. 

ويبتــدئ هــذا المشــهد عنــد ســاحل البحــر حيــث يظهــر الإلــه إيــل الشــيخ وهــو يخلــق إلهتــن عــى 
النــار. وربمــا كان هــذا المشــهد هــو قيــام الإلهتــن عشــرة وعنــاة بالرقــص قــرب النــار عــى الســاحل، 
حيــث يــردّد الراقصــون أمامهــا نشــيداً لإكثــار حليــب الثــدي لأن وظيفتهــا إرضــاع الآلهــة القادمــة 
الجديــدة، وتتــم الإشــارة إلى أن إيــل في هــذه الســنوات العجــاف مــا زال فاقــداً قــواه الجنســيّة، فهــل 
ســتقوم الإلهتــان بإحيــاء قــواه الجنســيّة؟ ثــم يدخــل إيــل والإلهتــان إلى منزلــه وهنــاك يتعــرّى إيــل 
لكــن قضيبــه ينــزل )غــر قــادر عــى الانتصــاب(. فيتــدارك الموقــف وينطلــق إلى الســاء ويصيــد طائــراً 

ينتــف ريشــه وينظفــه ثــم يشــويه عــى النــار، ويحــاول مجامعــة الإلهتــن: 
“ إذا صاحت النساء أيهّا الزوج الزوج

لقد انًزل قضيبك
وسقطت عصا يدك

حين يشوي الطائر على النار
نعم يشوي على الفحم

ثم أن النساء زوجات إيل
زوجات إيل وله إلى الأبد

ولكن النساء إذا صحن: يا أبتاه، أبتاه. 
هبط قضيبك

وسقطت عصا يدك
حين يشُوى الطائر على النار

نعم يشُوى على الفحم
والبنات بنات إيل
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بنات إيل إلى الأبد”. )جوردن 1974: 163(. 
ولكــن العجــز الجنــيّ يكــون قــد دبّ نهائيــاً في أوصــال إيــل ولا ينجــح في مضاجعتهــا جنســيّاً، ولكنــه 
يخــرع طريقــة أخــرى هــي الاتصــال العاطفــي بــدلاً مــن الاتصــال الجنــيّ، فينحنــي عليهــا ويقبّــل 
ــا  ــون الحمــل( ك ــن الإخصــاب يك ــل يكــون الإخصــاب وم ــن التقبي ــان )وم ــوة كالرم شــفاههما الحل
تقــول الأســطورة. وهكــذا تدخــان في المخــاض وتلــدان إلهَــنْ هــا الإلــه شــهار والإلــه شــاليم، إلاهــا 
ــان يمكــن أن تكــون وظيفتهــا في مســاعدة فعــل الإخصــاب في  ــان جمي الفجــر والغســق وهــا إلهَ
الســنوات الســبع الســان ولكنهــا ليســا إلهــيّ إخصــاب بالمعنــى الدقيــق.. إنهــا إلهــا حــب وعاطفــة 
وهكــذا يرفعهــا الإلــه إيــل بعــد ذلــك إلى الســاء ليكــون )شــهار( هــو نجــم الصبــاح الــذي يشــر إلى 
الخــر، وليكــون )شــاليم( نجــم المســاء، الــذي يشــر إلى العطــاء )شــكل( ثــم يســتمر الإلــه إيــل بهــذا 

النــوع مــن الاتصــال العاطفــي مــع عشــرة وعنــاة. 
11. يلــد منهــا إلهَــنْ طيبــن آخريــن، ولكنهــا مــاردان نهــان لهــا شــفة تمتــد إلى الأرض وشــفة إلى 
الســاء بحيــث تدخــل فيهــا طيــور الســاء واســاك البحــر. وكان هــذان الإلهــان نهمــن ولا يشــبعان. 
ــة  ــزرع الحنط ــاح ي ــوم إلى ف ــا ذات ي ــى يص ــراء( حت ــر )الصح ــا في أرض القف ــأن يوضع ــل ب ــر إي فأم
فيطلبــا منــه أن يقــدم لهــا طعامــاً وشرابــاً فيجــيء لهــا بالطعــام والــراب.. وهنــا ينقطــع النــص. 

ويبــدو مــن قــراءة متأنيــة للنــص ولنصــوص أخــرى محايثــة أن هذيــن الإلهــنّ ينتميــان إلى آلهــة تســمّى 
)جزريــم( وتعنــي )الآلهــة القاطعــة أو القاتلــة( وربمــا عنــت نوعــاً مــن الآلهــة الملتهمــة التــي يضعهــا 

إيــل في العــالم الأســفل )بدلالــة الصحــراء( وهــي تشــبه الغيــان والســعالي. 
ــه جــدب الســنوات  ــح ب ــل ليزي ــينجبه إي ــف س ــيّ وكي ــن الســابوع الإله ــاذا ع 12. والســؤال الآن.. م

ــص.  ــر صراحــة في الن ــا لا تذك الســبع؟ لأنه
ــة نفســها )الاحتضــان  ــة العاطفي ــا بالطريق ــة الســبعة أم ــل ينجــب هــؤلاء الآله ــه إي ــح أن الإل ونرجّ
والتقبيــل( أو عــن طريــق الكلمــة حيــث كلمــة إيــل هــي المطــر. ثــم يخاطــب إيــل أبنــاءه الســبعة 

ــة:  ــم إلى البري ويوجّهه
 )أنتم هناك سيتقيمون بين الأحجار والأشجار

سنين سبعاً سوياً
بل ثمانٍ دائرة )سنين(

حتى تزرعوا أيهّا الآلهة الخيّون الحقل
حتى تزرعوا أركان البرية(. )جوردن 1974: 170(

ــة نســبيّاً عــدداً مــن المشــاهد الأســطوريةّ المؤلفــة في نــص  ــة الطويل ــا هــذه الأســطورة المركب ــل لن تمث
ــة إلى “أقســام  واحــد طويــل غلبــت عليــه الصفــة الدراميــة، ولذلــك انقســمت موجــات النــص الطينيّ
بخطــوط أفقيــة رســمها الكاتــب، أمــا النــص ففــي شــكل تمثيــي مــع إرشــادات مسرحيــة تبــن الموضــوع 
ــة حيــث يقــوم النــص علــاً  وشــخوص المسرحيــة في مختلــف المناظــر. وكانــت أصــول التمثيليــة دينيّ

ــة(”. )جــوردن 1974: 161(.  مــن أعــام الطريــق إلى فجــر تاريــخ التمثيليــة الكلاســيكية )الإغريقيّ
وهــذا يعنــي أن هــذا النــص يشــر إلى إمكانيــة تنفيــذه دراميــاً في شــكل مسرحــي شرقــيّ قديــم. وقــد 
ــة معمّقــة في هــذا النــص إلى  ــا كل هــذه الإشــارات الصغــرة وغــر المبــاشرة بعــد قــراءة تحليلي قادتن
وضــع فرضيّــة جديــدة حولــه لعلنــا نهتــدي مــن خلالهــا إلى وصــف حقيقــة هــذا النــص وهــي أن هــذا 
النــص يمثــل نــص )عيــد رأس الســنة الكنعانيّــة الأكــر(. ونــرى أن هــذا العيــد كان يمثــل في بدايــة رأس 

الســنة الكنعانيّــة ولنقــل بشــكل أدق الســنة الأوغاريتيــة. 
ويشــبه هــذا النــص في بعــض أوجهــه نــص الـــ )أكيتــو( البابــيّ الــذي يتحــدث في ســيناريو شــعائري 
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محكــم عــن الأيــام الإثنــي عــر لعيــد رأس الســنة البابليّــة رغــم الخلافــات الجوهريــة بينهــا، خصوصاً 
في مــا يخــص الملــك وعلاقتــه بالإلــه الــذي يشــكل أســاس عيــد الأكيتــو بينــا يكتفــي النــص الكنعــانّي 

بحضــور الملــك والملكــة والأعيــان في الاحتفــال دون أن يكونــوا جــزءاً منــه. 
أمــا الاســتنتاج الثــاني الــذي نــود أن نضعــه هنــا فيخــصّ الإلهــنّ )شــهار( و)شــاليم(. فقــد وجدنــا أن 
هذيــن الإلهــنّ المتلازمــن لعبــا دوراً كبــراً في مثولوجيــات الأمــم الأخــرى، كــا ســرى. أمــا حضورهــا 
ــوالي بإلهــي الخــر والعطــاء وهــا  ــة فــا زال غامضــاً فهــا يوصفــان عــى الت ــا الكنعانيّ في المثولوجي

إلهــان جميــان خــرّان. 
ويــدل الإلــه شــحر )ســحر( عــى وقــت السّــحر أو الشــفق قبــل الفجــر وأصبــح يشــار لــه بنجــم الصباح 
ــدل عــى  ــوداع وي ــه التســليم أو ال ــو إل ــه شــالم )ســالم( فه ــا الإل ــوع الشــمس(. أم ــل طل )الزهــرة قب
النجــم الــذي يطلــع قبــل غــروب الشــمس في الغســق وهــو )الزهــرة قبــل الغــروب( ويســمّى نجــم 

المســاء أو نجــم العشــاء.
وكان الأموريـّـون يعبــدون إلهَــنْ شــبيهين بهــا هــا )عزيــز( و)منعــم( وهــا أيضــاً إلهــا )الخــر والعــز( 
ــة باســم )أزيــزوس( )ومونيمــوس( ويشُــار إليهــا  و)الأنعــام أو العطــاء( ونجــد لهــا تســمية إغريقيّ
أيضــاً بنجمــي الصبــاح والمســاء. وكانــا يسُــمّيان أيضــاً في مدينــة تدمــر بـ)عــزو( و)أرصــو( )أنظــر جدول( 
ويــرد اســم مدينــة القــدس )في فلســطين( في النصــوص المصريّــة في عهــد الأسرة الثانيــة عــر بصيغــة 
)أورشــالم( أي )مدينــة ســالم( أو )نورشــالم( ونجــد اســم شــالم ينــدس في اســمي ولــدي داوود )ســليمان 
ــؤابّي )شــلمانو( وكان اســم )العــزى( و)شــالم  ــك الم وابشــالم( وفي الأســاء الآشــوريةّ )شــلمانصر(. ولذل
مرتبطــاً بقــوة بمدينــة القــدس وضواحيهــا منــذ الألــف الثــاني قبــل الميــاد حيــث تجسّــد في نجــم بيــت 

لحــم. )أنظــر أدزارد 1987: 218 - 219(. 
ونرجّــح ارتبــاط اســم الإلهــة )إيزيــس( باســم )عزيــز( و)عــزو( و)العــزى(، خصوصــاً أن الإلهــة أيزيــس 
ــك  ــه أو الإلهــة )ســحر( وكذل ــق مــع الإل ــك تتطاب ــحر وهــي بذل ــذي يظهــر في السّ ــط بالنجــم ال ترتب
نظــرة أيزيــس وأختهــا )نفتيــس( التــي يرتبــط اســمها بالنجــم الــذي يظهــر في الغســق وهــي بذلــك 
تتطابــق مــع الإلــه أن الإلهــة )شــالم(. وقــد قادتنــا كل هــذه الاســتنتاجات إلى وضــع فرضيّتــن هامتــن 

حــول الإلهــنّ )ســحر( و)شــالم( هــا: 
ــه  ــه مــوت إل ــه الحــب الإغريقــيّ والإل ــه )أيــروس( إل 1. إن هذيــن الإلهــنّ هــا الجــذر القديــم للإل
البيضــة التــي خــرج منهــا العــالم. وقــد حصــل هــذا عندمــا رفــع مرتبــة هذيــن الإلهــنّ مــن الهامــش 
الكنعــانّي إلى القمــة الإغريقيّــة، فهكــذا نجــد بــأن الخليقــة الإغريقيّــة تتحــدث عــن جــود إلهَــنْ أوليــن 
عتيقــن هــا: )أيريــب( و)نيكــس( ينفصــان عــن الســديم الهيــولي الأكــر ويمثــان الظــام والظلمــة، 
لكنهــا مــا يلبثــان أن يفصــا فينــزل أيريــب ويحــرر أختــه )نيكــس( التــي تتجــوّف فتصبــح كــرة كبــرة 
في الفلــك، ثــم ينفصــل نصفاهــا كــا بيضــة تنشــق نصفــن ليخــرج منهــا )أيــروس( إلــه الحــب وليرتفــع 
ــذا  ــطح الأرض. وهك ــكل س ــفل ويش ــف الأس ــط النص ــاء وينبس ــة الفض ــكل قب ــى ويش ــف الأع النص
ــروس هــو  ــة وصــار أي ــوة طبيعتهــا الروحيّ ــاً ويصــر الحــب ق ــاً مادي تكتســب الأرض والفضــاء واقع
الــذي يؤمــن تماســك الكــون الناشــئ، ومــن أنحــاء الفضــاء عــى الأرض، وجماعهــا، بــدأت الســالات 

ــة. )أنظــر غريمــال 1982: 22 - 23(.  الإلهيّ
أمــا الإلــه )مــوت( فيظهــر في روايــة كوزموغونيــة أخــرى حيشــتيوم الإلــه أيــروس )الــذي قــد يسُــمّى 
بوثــوس أو الرغبــة( الــذي يظهــر )مــوت( وهــو البيضــة الكونيّــة التــي تفقــس وتنقســم إلى قــرة عليــا 

هــي الســاء )أوارنــوس( ومــادة ســفلى هــي الأرض )جيــا(.
ونحــن نرجّــح أن )ايــروس( و)مــوت مــا هــا إلا )ســحر( و)ســالم( الكنعانيّــن حيــث يقابــل اســم مــوت 
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الغــروب والأفــول والغســق، بينــا يقابــل أيــروس الظهــور والــروق والحــب والرغبــة )ســحر(. 
ــاة(.  2. إن هذيــن الإلهــنّ هــا الجــذر القديــم للثالــوث العــربّي الوثنــي القديــم )الــات وعــزى ومن
ــا الغرانيــق العــا وبنــات اللــه كــا كانــت تســمّيهم قريــش قبــل الإســام. فقــد عرفنــا أن الإلــه  وهن
ــه/ الإلهــة )شــالم( فتــدل عــى الغــروب  / الإلهــة )ســحر( ظهــرت باســم )ايزيــس( و)عــزى(. أمــا الإل
ومــوت الشــمس واختفائهــا، “والإلهــة )منــاة( في منشــئها إلهــة المــوت والقــدر عنــد البابليّــن العراقيــن 
ــون  ــون والآراميّ ــا الكنعانيّ ــن عرفه ــن البابليّ ــو(، وع ــم )منات ــه عنده ــربّي ذات ــمها الع ــت باس وعرف
والأنبــاط إلى أن وصلــت عبادتهــا العــرب الجاهليــن في مــا بعــد فعرفوهــا بالاســم نفســه أو مــا يقاربــه 
)منــى(، وذكــرت منــى متوحّــدة مــع الإلــه )حــاد( إلــه قبيلــة جــاد في العهــد القديــم”. )عبــد الحكيــم 

 .)644 :1982
ــوت.  ــوداع والم ــليم وال ــي التس ــالم( تعن ــة )س ــرره لأن كلم ــا ي ــه م ــاة( ل ــالم( و)من ــن )س ــا ب إن ربطن
كــا أن العــزى ومنــاة تشــكلان وجهــن لعملــة واحــدة. فالعــزى إلهــة الصبــاح ومنــاة إلهــة الليــل أو 
المســاء وهــا تعبــران عــن إلهــة واحــدة هــي إلهــة )الزهــرة( التــي كانــت تمثلهــا الإلهــة عشــتار التــي 
تلقــب بـ)الإلهــة( عنــد البابليّــن أمــا عنــد الكنعانيّــن فتلقــب الإلهــة )عشــرة( زوجــة إيل بـ)إيــات( أو 

)الــات( كإلهــة للشــمس والعــزى وجههــا المــرق ومنــاة وجههــا المغــرب. 
والثــاني نجمــي تظهــر فيــه الــات كإلهــة للزهــرة والعــزى ظهورهــا الصباحــي كنجمــة للصبــاح ومنــاة 

ظهورهــا الليــل كنجمــة للعشــاء. 
تحوّلات إلهة الزهرة بشكليها النهاري

نوع الأساطير

الكنعانيّة

الأموريةّ

البابليّة

المصريةّ

الإغريقيّة

التدمرية

العربيّة

 نجمة الصباح

اسمها

شهار

عزيز

عشتار

إيزيس

إيروس

عزوّ

العزىّ

 نجمة السماء

اسمها

شايم

منعم

مناتو

نفتيس

موت

أرصو

مناة )منى(

مدلولها

السّحر

الخير

الحب

الحب والأمومة

الحب

النهار

الحب، النهار، النار

مدلولها

الغسق

العطاء

الموت والحرب

سيدة الدار )الشفق(

البيضة الكونيّة الأولى

الأرض )العالم السفلّي(

الموت والقدر

وهكــذا تتفــق الإيقاعــات المصريـّـة )إيزيــس ونفتيــس مــع الكنعانيّــة )الــات، منــاة( و)ســحر، ســالم مــع 
ــات  ــا الغمــوض في شــخصيةّ الإلهــات العربيّ ــة )الــات، العــزى، منــاة( وبذلــك نكــون قــد أزحن العربيّ

الثــاث وفتحنــا لغــز اســائهن وأصولهــن الكنعانيّــة القديمــة. 
النقطــة الثالثــة التــي نــود الإشــارة إليهــا هــي ظهــور الرقــم )7( في صيــغ عــدّة )ســبع تــاوات لنشــيد 

حفــظ الســابوع، مســاكن الإلهــة ذات الأركان الســبعة(. 
ولادة الســابوع الإلهــيّ، الســنوات الســبع العجــاف والســبع الســان.. إلــخ( وبرغــم أن الرقــم 7 رقــم 
مقــدّس عنــد الســومرييّن بشــكل خــاص إلا أن مــا يســتوقفنا فيــه هنــا هــو الســنين الســبع العجــاف 

ــة نظامــاً دوريــاً ســبعياً للخصوبــة والجفــاف.  والســبع الســان فقــد عكســت البيئــة الكنعانيّ
وكان تعاقــب الســنين مــن الجفــاف والجــراد نقمــة مروعــة يحــرص الكنعانيـّـون عــى تجنبهــا بــأي ثمــن، 
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وســوف نــرى أن موضــوع الإلهــة الميتــة والحيّــة ليــس موســمياً أو ســنوياً ولكنــه يحــدث مــرة كل ســبع 
ســنوات فهــو يتصــل بــدورات مــن ســبع ســنين مخصبــة وأخــرى مجدبــة. )أنظــر جــوردن 1974: 160(. 
ــاً رقــم )8( ونتفــق مــع جــوردن أن نصــف القــرن الواحــد أي )خمســن  لكــن الأســطورة تظهــر أحيان
ســنة( فيهــا ســبع دورات ســبعية )7×7( تتكــوّن مــن )49( ســنة، أمــا الســنة المتبقيــة فتكــون ثامنــة 
بالنســبة للــدورة الأخــرة هكــذا يحتــوي القــرن الواحــد عــى ســنتين مجربتــن إضافيتــن بعــد كل ســبع 

دورات. وتشــر هــذه الملاحظــة إلى دقــة مراقبــة البيئــة والمنــاخ عنــد الكنعانيّــن.
 

3. أساطير بعل
أ. تطوّر شخصيّة بعل: 

قبــل الدخــول في دورة الأســاطير البعليــة علينــا معرفــة هــذا الإلــه بشــكل دقيــق لأنــه يشــكل جوهــر 
العبــادة الكنعانيّــة. 

كان لقــب )بــل( الرافدينــيّ يطلــق عــى ملــك الآلهــة )مــردوخ( وكان يعنــي )الســيد(. ولا نعــرف مــا 
إذا كان الأموريـّـون هــم الذيــن ابتكــروا هــذا اللقــب أم أنــه وجــد قبلهــم عنــد الســومرييّن، لكــن هــذا 
اللقــب سرعــان مــا انتــر عنــد الكنعانيّــن وأصبــح يطلــق عــى إلــه الطقــس الشــبيه في صفاتــه بالإلــه 
)مــرودوخ(. ولكنــه أصبــح يلفــظ )بعــل(. وكان يعنــي الــرب، المالــك، الســيد، الــزوج.. إلــخ وتدريجيــاً 

أصبــح )بعــل( لقبــاً لــكل إلــه. وكان بعــل يلقــب بألقــاب عــدة في النصــوص الأوغاريتيــة منهــا: 
1. ألين: أي العظمة والقومة: وقد ورد لفظ )ألين قردم( أي أقوى الأبطال. 

2. راكب الغمام )السحاب(: وهو لقب مألوف رافدينيّاً. 
3. ذيــل: الأمــر وقــد ورد بصيغــة )ذيــل بعــل أرض( أمــر وســيد الأرض ومنهــا جــاء بعــل ذبــوب أي 

ســيد الذبــاب أو صائــد الذبــاب. 
4. علي: المرتفع ويقصد به السحاب. ورد في ملحمة كرت ومنه جاء لقباً )عليون( و)عاليان(. 

5. جمر: وكان يرد بصيغة )جمر هدد( و)جمر علي(. 
6. هدد: بمعنى الطقس أو المطر وهو لا علاقة له بالإله السومريّ )أدد(. 

ــوب  ــوم والحب ــه الغي ــه داغــون إل ــث ينســب إلى الإل ــذا النســب، حي ــاً به ــرد أحيان ــن داغــون: ي 7. اب
والاســاك الــذي يناظــر الإلــه إيــل، ولــي يتــم التفريــق بــن عبــادة إيــل الخــرة، وعبــادة بعــل المدنســة 

بشــكل خــاص عنــد الأوغاريتيــن. 
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لقــد حصــل خلــط كبــر في شــخصيّة الإلــه بعــل ســببه جهــل الكثــر مــن الباحثــن وعــدم دقتهــم في 
تنــاول شــخصيته ولعــل أهــم أشــكال هــذا الخلــط دمجــه المبكــر مــع الإلــه )هــدد( وهــو الإلــه الآرامــيّ 
والــذي لم يحصــل إلا في عصــور متأخّــرة جــداً وربطــه بالثــور أو الأســد وهــو مــا نتحفــظ عليــه تمامــاً. 

ولــي نراعــي الدقــة ذهبنــا إلى آثــار أوغاريــت الأقــدم والأعــرق فوجدنــا عــدم ارتبــاط اســم بعــل مــع 
هــدد )ربمــا يــرد لقــب هــدد نــادراً لتقريــب صــورة بعــل( ولكنــه لا يلازمــه مطلقــاً. ثــم أن المنحوتــات 
ــذه  ــدم ه ــرت أق ــد ظه ــوع، فق ــذا الموض ــل في ه ــي الفيص ــت ه ــل في أوغاري ــة لبع ــة القديم المعدني
المنحوتــات مــع بدايــة الألــف الثــاني قبــل الميــاد، حيــث يظهــر بعــل عــى قدميــه يمــد يديــه إلى الأمــام 
أو يمــد يــداً ويســدل أخــرى، أمــا غطــاء الــرأس فيظهــر بســيطاً مثــل حــز في الــرأس مــع أنــف منقــاري، 

أو أن غطــاء الــرأس مخروطــي مــع وجــه صغــر وجســد نحيــل. 
ــوان  ــل أي حي ــع بع ــر م ــوالي 1500 ق.م لا يظه ــاد )ح ــل المي ــاني قب ــف الث ــف الأل ــدود منتص وفي ح
ــه( ويســمى  كالثــور أو الأســد، بــل نشــاهد الشــكل العنيــف القــاسي لبعــل )وهــو مــا يناســب صفات
عــادة )بعلــو الجبــار( حيــث يظهــر بخــوذة مدببــة أو مخروطيــة ويبــدو قصــراً. ويقــف غالبــاً وهــو 
يمــد يــده اليــرى ويرفــع يــده اليمنــى. ويبــدو وجــه الإلــه بعــل شــيطانيّاً بعيــون غائــرة أو جاحظــة 

مشــوّهة وفــم مفغــور. 
ثــم يســتقر شــكل الإلــه بعــل عــى ذلــك الكائــن الــذي يعتمــر قبعــة مخروطيــة تتشــابه أحيانــاً مــع 
ــتقلة  ــدو مس ــب تب ــان. وفي الغال ــر وكنع ــن م ــة ب ــات الثقافيّ ــبب الص ــريّ بس ــرأس الم ــاء ال غط
مخروطيــة تميــل إلى أن تكــون مدببــة ومــا زال الإلــه راجــاً دون أن يعتــي عــى حيــوان. أمــا مــا يمســكه 
في اليــد اليمنــى فمفقــود وكذلــك في اليــد اليــرى الممــدودة.. وتــكاد هــذه الحركــة )رفــع اليمنــى ومــد 

اليــرى( هــي التــي تســيطر عــى شــكل البعــل مــن الآن فصاعــداً.
ونــرى الصــورة الشــائعة جــداً عــن بعــدل )الكنعــانّي/ الأوغاريتــي( في نصــب أكتشــف في رأس شــمرا 
ــه بعــل وهــو يحمــل باليــد اليمنــى هــراوة وباليــرى الرمــح المــورق،  )أوغاريــت( حيــث يظهــر الإل
حيــث يظهــر قســمه الأســفل كرمــح نابــت عــى الأرض أمــا الأعــى فيظهــر كغصــن مــورق، ولا نميــل 

الإله بعل من اليمين والثور 

رمزه يساراً
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إلى الخلــط بــن الرمــح المــورق ورمــز الصاعقــة )الــرق( الــذي اعتــاد أن يظهــر بــه هــدد وليــس بعــل. 
أمــا القبعــة المخروطيــة الشــكل فيظهــر لهــا قرنــان يرمــزان إلى الألوهيّــة وربمــا الخصــب. ويتــدلى شــعر 
الإلــه مــن تحــت الخــوذة عــى شــكل جديلتــن معقوفتــن. ويظهــر شــعر لحيتــه كثيفــاً فــوق صــدره. 
ويظهــر بعــل بتنــورة قصــرة مخططــة يحمــل خنجــراً تصــل نهايتــه عنــد رأس تمثــال صغــر لا يعــرف 
ــذا  ــرى أن ه ــفل. ون ــالم الأس ــا الع ــى أنه ــة ع ــا المخطط ــر تلوله ــى أرض تش ــل ع ــف بع ــزاه، ويق مغ

النصــب يمثــل الصــورة المثاليــة لبعــل الكنعــانّي قبــل اختلاطــه بأشــكال أخــرى. 
ــة عندمــا  ــل الميــاد طــرأ تغيــر جوهــري عــى شــخصيّة بعــل الكنعانيّ ــات الألــف الأول قب ــذ بداي من
ــدد(  ــدد )ح ــيّ ه ــه الآرام ــاً الإل ــه وخصوص ــابهة ل ــة المش ــس والعاصف ــة الطق ــاط بآله ــدأت بالاخت ب
الــذي اندمــج معــه وشــكل الإلــه )بعــل حــدد( الــذي ركــب ثــوراً وأمســك صاعقــة شــوكية مفــردة أو 
مزدوجــة. ونلاحــظ إلــه العاصفــة يتشــوب وهــو يقــف عــى ثــور ويمســك شــوكة مفــردة قصــرة ويرفــع 
بيمنــاه فاســاً ونــرى فوقــه قــرص الشــمس المجنّحــة. كذلــك نــرى الإلــه حــدد الآرامــيّ يمســك شــوكة 
مفــردة طويلــة ويقــف عــى ثــور ثــم نــراه يمســك شــوكتين مزدوجتــن في ارســان طــاس شــال ســوريا. 
هــذه الصــور الثــاث ليســت للإلــه بعــل بــل لآلهــة مجــاورة تشــبه بعــل ســتختلط صورتهــا مــع بعــل 

لاحقــاً. 
ــن  ــل صاعقت ــو يحم ــوريّ )أدد( وه ــرى الآش ــس الأخ ــة الطق ــإن آله ــر ف ــورة أك ــح الص ــي نوض ول
مزدوجتــن ولــه صــور كثــرة يركــب عــى الثــور، إلــه العاصفــة الحيثــي )يتشــوب( الــذي يحمــل صاعقــة 
مفــردة وكذلــك إلــه العاصفــة الحــوري )تاهونــدا( ثــم إلــه العاصفــة الآرامــيّ )هــدد( وكل هــذه الصــور 
امتتــازت بظهــور الشــوكة المفــردة أو المزدوجــة في اليــد اليــرى والتــي لا علاقــة لهــا بالرمــح أو الرمــح 

المــورق في يــد بعــل. ثــم ظهــور الفــأس في اليــد اليمنــى والتــي لا علاقــة لهــا بالهــراوة في يــد بعــل. 
وعندمــا تظهــر هــذه الآلهــة ممتطيــة الثــور فــإن بعــل يبقــى دون حيــوان يرافقــه أو يركــب عليــه. 
ــي  ــذي تســببه النظــرة العامــة والت ــر ال ــط الكب ــا بالصــور بســبب الخل ــا توضيحه ــروق آثرن وهــذه ف
تطمــس ملامــح بعــل بملامــح غــره مــن الآلهــة القريبــن منــه عنــد الأقــوام الأخــرى مــا يســبب لبســاً 

خطــراً في دراســتنا لــه. 
ــد دمجــت شــخصيّة  ــاً فق ــد تمام ــة تغــرت المســألة باتجــاه جدي ــم الرومانيّ ــة الهيلنســتيّة ث في المرحل
ــر( الرومــانّي.  ــه )زوس( الإغريقــيّ و)جوب ــة مــع الإل ــة الآراميّ ــة أو بعــل حــدد الكنعانيّ بعــل الكنعانيّ
وهكــذا تحــول الإلــه )بعــل بقــاع( وهــو )بعلبــك( )شــكل ( حيــث يظهــر بغطــاء رأس مركــب يحتــوي 
عــى طبقتــن مــن القــرون حلزونيــة وجانبيــة حــادة ويرفــع يــده اليمنــى إلى الأعــى ثــم بعلبــك بشــكل 
الثــور الــذي اكتشــفه رزنفــال وســاّه الرومــان جوبــر كابتــولان، أو الإلــه الصالــح الأعظــم ثــم جوبــر 

هليــو بولتيانــوس الــذي يحتــوي في جســده مشــاهد آلهــة كثــرة. 
دورة أساطير بعل: 

مــن أجــل تتبــع منطقــي لأســاطير بعــل ســنقوم برســم مخطــط فــرضّي يناســب أســاطير بعــل ويحصيهــا 
ــكل متسلسل:  بش

1. أساطير مرحلة القوة: 
لا نملــك أســطورة محــدّدة عــن ولادة الإلــه بعــل، ولكننــا بشــكل عــام نعــرف أن هــذا الإلــه ولــد مــن 
تــزاوج الإلــه إيــل مــع عشــرة. وقــد وصفتــه إحــدى النصــوص: الثــور إيــل أب بعــل. وهكــذا يكــون 
ــه أبــن داجــون  ــاه وثــوراً في نضجــه. وإذا كانــت بعــض النصــوص تصــف بعــل بأن بعــل عجــاً في صب
)دجــن( فمــرد ذلــك هــو المســاواة بــن )إيــل وداجــون(، أو جعــل بعــل )الشريــر مــن غــر نســل إيــل 
)الطيــب(. ويظهــر بعــل الكنعــانّي/ الأوغاريتــي واقفــاً عــى العــالم الأســفل وبيــده رمــوز قوتــه وهــا 
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الرمــح المــورق والهــراوة والخنجــر في حزامــه. 
ويظهــر الإلــه بعــل برفقــة الثــور في بعــض المنحوتــات الكنعانيّــة لكنــه يظهــر واقفــاً عــى رمــوز العــالم 
ــا البعــول  ــرة جنســيّاً وينجــب منه ــوم بمعــاشرة البق ــك كان بعــل يق ــت. ورغــم ذل الأســفل في أوغاري

وهــذا يشــر إلى قدرتــه الجنســيّة وأثرهــا عــى إخصــاب النباتــات والحيوانــات والإنســان. 
أ. بعل الفتي: 

انتــزع بعــل لقــب الثــور مــن أبيــه إيــل بعــد أن احتــل عرشــه. وهنــاك مــا يشــر إلى أن بعــل خطــط 
ــه  للهجــوم عــى إيــل وانتــزع منــه العــرش، إلا أن إيــل خطــط هجومــاً مضــاداً وكســب إلى جانبــه إل

البحــر )يــم( الــذي ســمح ببنــاء قــر لــه واعــرف بــه مــن أبنائــه. 
ــاة( المعــارك ويكســبانها حيــث تذكــر إحــدى الأســاطير  ــه )عن هكــذا يشــبّ بعــل ويدخــل هــو وأخت
أن الإلهــة عشــرة كانــت منهمكــة بإعــداد أحــد الطقــوس الدّينيّــة حيــث تديــر رأس مغزلهــا وتتعــرّى 
ــه  ــل إلى الإل ــذة وتبته ــى الناف ــة ع ــن الآني ــاً م ــب صف ــم ترت ــر ث ــاقطة إلى البح ــا المتس ــي بثيابه لترم
)إيــل( الغائــب عنهــا. وعندمــا يطــول انتظارهــا تتوجّــه إليــه، وفي وقــت لاحــق يفاجئوهــا )بعــل وعناة( 
بحضورهــا إليهــا فيســقط المغــزل مــن يدهــا وتصــاب بنوبــة صرع خوفــاً مــن الأخبــار الســيئة، لكنهــا 
تســتعيد وعيهــا عندمــا تــرى الذهــب والفضــة مقدمــان إليهــا مــن بعــل وعنــاة، وعندهــا تهلــل فرحــاً. 

ــر اذرارد 1987: 165(.  )أنظ
ومعــروف أن اســم بعــل مأخــوذ مــن كلمــة )بــل( التــي كان يلقــب بهــا الإلــه البابــيّ )مــردوخ( وتعنــي 
)الســيد( أو )الــزوج( وأصبــح )بعــل مناظــراً للإلــه مــردوخ في صفاتــه حيــث أصبــح إلــه طقــس كنعــانّي. 

وهــو يذكرنــا بجــذر مــردوخ الطقــيّ وهــو الإلــه إنليــل الســومريّ إلــه الهــواء والطقــس. 
“تعتــر عنــاة مــن أهــم آلهــة الخصــب في مجمّــع الآلهــة الكنعــانّي. وقــد انتــرت عبادتهــا وتقديســها، 
ليــس فقــط عــى الأرض الســوريةّ، بــل عمــت كافــة منطقــة الــرق العــربّي، لكــن بأســاء وأشــكال 
ــوس،  ــق الهكس ــن طري ــة ع ــة إلى الأرض المصريّ ــن الأرض الكنعانيّ ــا م ــت عبادته ــد وصل ــة. وق مختلف
ــدى  ــى إح ــا ع ــن ق.م. ونراه ــر والعشري ــع ع ــن التاس ــريّ في القرن ــة الم ــع الآله ــدّرت مجمّ وتص
المســات الموجــودة حاليــاً في المتحــف البريطــاني، مرتديــة ثوبــاً طويــاً يصــل حتــى قدميهــا، ومعتمــرة 
خــوذة، تلـّـوح بالفــأس والرمــح. أمــا النــص المنقــوش بجانبهــا، فيصفهــا بســيدة الســاء وعشــيقة الآلهــة. 
وقــد أغــرم بهــا فراعنــة مــر، حتــى أن رمســيس الثــاني، أطلــق عــى ابنتــه اســم عنــاة. أمــا رمســيس 

ــه الحامــي”. )أدزارد ، 2000: 180(.  الثالــث فاعتبرهــا مــع عشــتاروت مجن
ب. أسطورة صراع )بعل( و)يم(

ــة، وتضعنــا هــذه الأســطورة بصيغتهــا  وهــي كــا عرفنــا ســابقاً جــزء مــن أســطورة الخليقــة الكنعانيّ
ــه  ــم( إل ــه )ي ــة )يمــو( إلى الإل ــه وهــو تحــول الإله ــاص مــن قبول ــة أمــام حــال لا من ــة الحالي الكنعانيّ
البحــر وظهــور تقــارب بينــه وبــن الإلــه )إيــل( وعــداوة مــع الإلــه )بعــل(. وهكــذا يطلــب )يــم مــن 
)إيــل( الســاح بــه ببنــاء قــر لــه ويحصــل عــى موافقــة إيــل بعــد تــردد، ثــم يقــوم )يــم( بإرســال 
رســله إلى الآلهــة المجتمعــة برئاســة )إيــل( ليحــروا لــه بعــل ويوافــق مجلــس الآلهــة عــى تســليم 

)بعــل( الــذي يثــور ويزمجــر ويهــم بإشــهار أســلحته: 
“إيل فحل أبيه يجيب

بعل عبدك يا يم
بعل عبدك إلى الأبد
إبن داجون رفيقك

سوف يحمل تكريمك كالآلهة
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نعم يحمل قرابينك كأبناء القداسة. 
ولماذا يجد بعل الخيانة لجبن أب الآلهة المبجل المخرف مع ذلك يندفع في سورة من غضب. 

و )يمسك سكيناً( في يده سكين جزار في يمينه. 
ليذبح الرسل” )جوردن 1974: 168(. 

ــوح الآخــر  ــك، حيــث ينقطــع النــص لنلمــح في الل ــاة وعشــرتي بمنعــه مــن ذل ــان عن ــم تقــوم الإلهت ث
الإلهــنّ الحصانــن الماهريــن )كوثــر وخاســيس( وهــا يصنعــان الأســلحة السّــحريةّ للإلــه بعــل وهــي 
ــح والســاح  ــح فــرس البحــر المجن ــد أو كب ــذي يســتعمل لصي ــر أو اللجــام ال )همــدم( وربمــا كان الن
الآخــر هــو )يجــرش( التــي هــي عصــا الضربــة الأولى عــى الكتــف ثــم الســاح الثالــث وهــو )أيمــر( 
وهــو عصــا الضربــة الثانيــة بــن العينــن، حيــث يتهــاوى العــدو صريعــاً. ثــم يوصــف لنــا الــراع بــن 

بعــل ويــم حيــث يســتخدم بعــل هــذه الأســلحة الثلاثــة: 
“تنقض العصا من يد بعل

كالصقر من أصابعه
فتضرب منكبي الأمير يم
بين يدي النهر القاضي... 

فتنقض من يد بعل
كالصقر من أصابعه

فتضرب رأس الأمير يم
بين عيني النهر القاضي

فيترنح ويسقط على الأرض”. )جوردون 1974: 170(
وهكــذا يقتــل بعــل يــم ويقــوم عشــتارتي بتعنيــف بعــل لأنــه قتــل يــم. وينتــزع منــه ملكيــة الآلهــة 
التــي كاد يأخذهــا مــن إيــل ويحرمــه منهــا، وقــد كان )يــم مقربــاً مــن )إيــل( حيــث تصفــه النصــوص 
بـ)حبيــب إيــل( حيــث كان يعــده إيــل لمواجهــة طموحــات ابنــه الشــاب )بعــل(. وبذلــك يكــون انتصار 
بعــل خذلانــاً لإيــل وتنحيــاً منــه لملوكيــة بعــل. وهــذا يعنــي أنــه لم يتــم قتــل )إيــل( كــا فعــل هــو 
مــع أبيــه... بــل كان هنــاك تنــازل عــن العــرش ثــم تشــعرنا النصــوص أن إيــل قــد غــاب نهائيــاً في الجــزر 

النائيــة أو في العــالم الأســفل. ربمــا؟
وقــد نوّهنــا أكــر مــن مــرة أن هــذه الأســطورة وأســطورة بنــاء بيــت بعــل تشــكلان جــزءاً مــن ملحمــة 
الخليقــة الكنعانيّــة المفقــودة والتــي شــوّهت وحصلنــا عــى بعــض ألواحهــا التــي تبــدو مســتقلة عــن 

الخليقــة الكنعانيّــة التــي فصلناهــا في بدايــة هــذا الفصــل. 
بعل يدعو عناة لزيارته )الكشف عن سر الطبيعة(: 

رغــم أن عنــاة ترافــق ســرة بعــل بأكملهــا فهــي أختــه وزوجتــه وعشــيقته لكــن عنــاة كانــت تظهــر 
ــل  ــث تمث ــة( حي ــاة الخطاب ــمّى )عن ــي وتس ــزواج الشرع ــل ال ــا تمث ــم أنه ــاً، ورغ ــاداً وعنيف ــاً ح مزاج
عشــروت أو عشــتارت المعــاشرة الجنســيّة الإباحيــة رغــم كل هــذه الصفــات، لكــن عنــاة تحتفــظ إلى 

ــا الخاصــة الماحقــة.  ــة بقوته النهاي
ــم تحويــل حــرف الخــاء حيــث يشــركان في  ــا( حيــث ت ــاة مشــتق مــن اســم )إنان ــرى أن اســم عن ون
مخــرج صــوتي واحــد ثــم تــم تأنيثهــا بإضافــة )ت( فأصبحــت عنانــات التــي اختــرت فتحوّلــت إلى 
ــة  ــات حربيّ ــر أيضــاً صف ــت تظه ــي كان ــس الســومريةّ الشــبقة الت ــة الحــب والجن ــا آله ــاة( وأناب )عن
ــى  ــوة( بمعن ــاً )عن ــة عبري ــى اســم عناغ ــرى في تفســر معن ــاة. ولا ن ــا عن ــا الآخــر ك قاســية في وجهه
ــاً بمعنــى الشــأن والمهمــة والعمــل وعربيــاً بمعنــى العنايــة  العنايــة والتبــر أو الغايــة والهــدف وآراميّ
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دلالــة عــى عنايتهــا بحبيبهــا وأخيهــا بعــل كــا يذهــب إلى ذلــك أدزارد لا نــرى في كل هــذه المرجعيــات 
ــدال عــى )ملكــة الســاء(،  دقــة لأن الجــذر الســومريّ للاســم هــو الأبعــد وهــو الأقــوى بــل هــو ال

وهــو مــا يتطابــق مــع صفــات )عنــاة(. 
ــد  ــة للصي ــاة كربّ ــن عن ــي تتحــدث ع ــواح الت ــك الأل ــاة وبعــل تتجــى في تل ــت أســطورة عن ــد كان لق
ــد تمــأ أجــواء  ــق والرومــان(، فقــد كانــت رائحــة الصي ــد الإغري ــا عن ــل أرتميــس أو ديان والحــرب )مث
وأبــواب بيــت عنــاة وهكــذا تنطلــق بدايــة النــص مــن عــزم عــى إبــادة أهــل المــرق وأهــل المغــرب 
ــادة  ــن إب ــة )ســخمت( في أســطورتها ع ــة المصريّ ــذا الإله ــلوكها ه ــبه في س ــه وهــي تش لســبب نجهل

البــر. 
وتؤدي عناة معركتين من معاركها ببسالة وقسوة، فتبدأ بالمعركة الأولى التي تمتاز بدمويتها: 

“من تحتها )طارت( رؤوس كالعقبان. 
ومن فوقها )طارت( أيد كالجراد. 
تنزل حتى الركب في دماء الأبطال

عالياً حتى العنق في دماء الكتائب”. )جوردن 1974: 173(. 
ثم تبدأ المعركة الثانية التي تمتاز بالإضافة إلى دمويتّها بأسلوب الشجار ورمي الأثاث. 

“تحارب بعنف
وتعترك مع أبناء المدينتين

وتقذف بالكراسي على الجيوش
والمواطئ على الكتائب”. )جوردن 1974: 174(. 

وهنــاك مَــن يــرى بــأن معنــى اســم عنــاة هــو )ســيدة الجبــل(، وربمــا كان هــذا قريبــاً مــن الصــواب 
أيضــاً )شــكل ( بعدهــا تحقّــق عنــاة النــر وتبُســط كبدهــا بالــرور ويمتلــئ قلبهــا بالحبــور، لأن في 
يدهــا الانتصــار. ثــم تقــوم عنــاة بغســل يدهــا في دمــاء الجنــود وأصابعهــا في دمــاء الكتائــب، غــر أن 
بــركات الســام تعقــب ذلــك فتســتنبط مــن الطبيعــة مــاء وتغتســل بالنــدى مــن الســاء بالرهــن مــن 
الأرض وبالمطــر مــن راكــب الســحب )بعــل(. وكل هــذه العلامــات تشــر إلى خصوبــة الطبيعــة ووفــرة 

الصيــد. 
وفي هــذه الأثنــاء يبعــث )بعــل( برســالة إلى )عنــاة( يخُبرهــا فيهــا بــأن تكــفّ عــن القتــال وتجنــح نحــو 
الســام، ويعدهــا بــأن يكشــف لهــا سر الطبيعــة ويعلمهــا فنونهــا إن هــي حــرت إلى مســكنه الجبــي: 

“إليَّ.. دعي أقدامك تسابق
إليَّ.. دعي أرجلك تسرع. 

لأن عندي كلمة أخبرك بها
كلمة الشجرة وهمس الحجر

وصوت السماوات للأرض
والأعماق للنجوم

إنني أفهم البرق الذي لا تعرفه السماوات
والكلمة التي لا يعرفها الرجال

ولا كذلك تفهمها جماهير الأرض
تعالي وسوف أكشفها لك

في وسط جبلي، الإله صفون
في المحراب، في جبل ميراثي
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في المكان الطيب على تل القوة”. )جوردن 1974: 175 - 176(.
حــاول العلــاء تفســر عنــاة بأكــر مــن رأي “فمنهــم مــن فسّهــا عــى أن القتــى هــم رســل وأتبــاع 
إلــه المــوت والجفــاف وبعضهــم الآخــر وعــى رأســهم الأســتاذ )دومــر( الــذي رأى في حــام الــدم هــذا 
طقســاً مــن طقــوس الــولادة الجديــدة وتعــرّ عــن ظاهــرة التضحيــة بالبــر التــي كانــت تقــوم بهــا 
النســاء بشــكل أســاسي في عصــور أقــدم، ولا يبتعــد الأســتاذ )غــرابي( في تفســره للحادثــة عــا ســبق، 
ــاء  ــرد إرض ــبب ولمج ــا س ــون ب ــن أن تك ــه لا يمك ــب رأي ــاة حس ــا عن ــت به ــي قام ــة الت إذ إن المذبح
نزعــة بواســطة فعــل طائــش مــن طقــوس العبــادة التــي كانــت تقُــام ســنوياً في نهايــة فصــل الخصــب 

ــاة”. )أدزارد 1987: 231(.  ــاء الحي ــد دم لتجدي
ونحــن نرجّــح الــرأي الأخــر، فهــذا هــو الوجــه المحــارب والقــاسي مــن وجــوه الإلهــة الأنثــى تظهــره 
عندمــا يختــلّ تــوازن الطبيعــة ويســود الــر أو الجــدب لأن الحيــاة المعــر عنهــا بالــدم تمثــل الخصــب 

رمزيــاً. 
ــة  ــن يبلغاهــا برغب ــان( و)أوجــار( اللذي ــاة رســولّي بعــل )جوب ــا تســتقبل عن وتمــي الأســطورة عندم
ــه ضــد  بعــل في لقائهــا. لكنهــا ترتــاب أولاً ثــم تبــدأ بذكــر انتصاراتهــا عــى أعــداء بعــل ومؤازرتهــا ل
ــن ســنذكر  ــوب( الذي ــل زب ــرؤوس الســبعة، إي ــن، الأفعــوان الأعــوج، الوحــش ذي ال ــر، التن ــم، النه )ي
أســاطيرهم مــع بعــل لاحقــاً. ثــم تقبــل دعــوة بعــل وتتوجّــه حــالاً إلى جبــل صفــون وهــو مقــرّ بعــل، 
ــح ســمين فتســتنبط المــاء وتغتســل بنــدى  ــور مشــوي وذب وتصــل إلى هــذا الجبــل ويكرمّهــا بعــل بث
ــوان  ــه النجــوم ويتقاطــر حي ــذي تصبّ ــه الســاء والمطــر ال ــذي تصبّ ــدى ال الســاء ودهــن الأرض، الن

ــد.  ــد لســعادتها لأنهــا ســيّدة الخصــب والصي الصي
ثــم يكشــف لهــا بعــل )سر الطبيعــة( وهــذا يتفــق مــع بدايــة الأســطورة ويفسّهــا أيضــاً، فبعــد أن 
عمّــدت عنــاة الطبيعــة المجديــة بالــدم الحــي الــذي هــو شــكل الحيــاة، أي بعمــل شــعائري مبــاشرة 
ــا  ــة يدعوهــا )بعــل( إلى الكشــف عــن سر الطبيعــة ســلماً وعــن قوته يعتمــد عــى الأضاحــي البشريّ
المخصبــة الأبديّــة، وربمــا كان ذلــك عــن طريــق الجنــس الــذي يشــكّل نمطــاً معرفيــاً طبيعيّــاً في العــالم 
القديــم. ولكــن بعــل يطلــب منهــا في مقابــل ذلــك أن تتوسّــط لــه عنــد أبيهــا )إيــل( ليبنــي بعــل قــره 
الــذي يريــد فهــو مــا زال يســكن جبــل صفــون، ولكنــه يحتــاج إلى بنــاء قــر لــه يتناســب مــع مكانتــه 

ويســاويه مــع بقيــة الآلهــة. 
ج. بناء قصر بعل: 

تســتجيب عنــاة لطلــب بعــل وتؤكــد لــه أنهــا ســتفعل ذلــك وســتذكر )إيــل( بــأن لــكل الآلهــة قصــوراً، 
ولذلــك يجــب بنــاء قــر للإلــه بعــل؛ وإذا رفــض إيــل ذلــك فــأن عنــاة ســتهدده بــأن تدوســه كالشــاة 

عــى الأرض وســتجعل شــعره الأشــمط يقطــر دمــاً وتخضــب لحيّتــه بالــدم.
وتذهــب عنــاة إلى مســكن أبيهــا عنــد النهريــن الكونيّــن ومنبعهــا الغوريــن وتطلــب منــه ذلــك، لكــن 
إيــل لا يســتجيب لهــا فتهــدده بعنــف فيختبــئ في أقــى غرفــه الداخليــة خوفــاً مــن ابنتــه الوحشــية 

ويكــرّر عليهــا الســؤال فتجيبــه ومــن ورائهــا عشــرة وأبنائهــا ليضمّــوا صوتهــم إلى صوتهــا:
“وأجابت عناة العذراء: 

إن كلمتك يا إيل حكيمة
وحكمتك إلى الأبد

الحياة السعيدة كلمتك
ملكنا عليان بعل

قاضينا الذي لا أحد فوقه
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هناك تصبح عشيرة وأبناؤها
الآلهة والجماعة من أقربائها

بعل ليس له بيت كالآلهة
ولا بلاط كأبناء عشيرة”. )جوردن 1974: 180(. 

وفي النهايــة يذُعــن إيــل لمطاليــب الإلهــة ويــأذن ببنــاء قــر بعــل.. وإذا عدنــا إلى أســطورة الخليقــة 
البابليّــة فإننــا نــرى أن مــردوخ بعــد انتصــاره عــى تيامــت يتــوّج ملــكاً عــى الآلهــة ويطالــب مبــاشرة 
ــادة والحجــرة المقدّســة حتــى  ــه يؤســس مــكان العب ــه يكــون منــزل ســعادته وفي داخل ــاء قــر ل ببن
يتــاح لــه تأكيــد ملوكيتــه، واســتقبال الآلهــة وأن يكــون اســم القــر هــذا هــو اســم بابــل نفســه، الــذي 

يعنــي )بــاب الآلهــة( أو )حــي الآلهــة(. )أنظــر لابــات 59: 1988(.
ــل.  ــاء القــر لبع ــوم ببن ــر وخاســيس( ليق ــع )كوث ــه الصان ــل إلى الإل ــر إي ــة أوام ــل الآله ــذا ينق وهك

ــة:  ــل إلى المراحــل التالي ــر بع ــاء ق ــل( تقســيم مراحــل بن ــدرس والتحلي ــراض ال ــا )لأغ ويمكنن
1. جميــع المــواد الأوليــة والأثــاث: حيــث نشــاهد مجموعــة مــن آلهــة البنــاء تقــوم بجمــع هــذه المــواد 
مثــل الذهــب والفضــة والــازورد وشــجر الأرز والموائــد والآنيــة والكــراسي وغــر ذلــك. وهنــا نشــاهد 

الطبيعــة هــي التــي تأتيــه بهــذه المــواد: 
“حتى تأتيك الجبال بالفضة الكثيرة

والتلال بأحسن الذهب
وتبني بيتاً من الفضة والذهب

بيتاً من اللازورد”. )جوردن 1974: 182(. 
ــية  ــح الماش ــث تذب ــل، حي ــه بع ــع الإل ــر وخاســيس م ــا )كوث ــي يحضره ــاء الت ــل البن ــا قب ــة م 2. حفل
ــه البنــاء ببنــاء القــر في الحــال وســط  ــذ والعشــاء يأمــر بعــل إل وتصــبّ الكــؤوس وبعــد شرب النبيّ
مرتفعــات صفــون عــى أن تكــون مســاحة المــكان ألــف فــدان والقــر عــرة آلاف هكتــار. و”تذكــر 
ــر قــراً فوقــه،  ــه كوث ــه الإل ــى ل ــه بعــل، وقــد بن ــل صفــون هــو مقــرّ الإل نصــوص أوغاريــت ان جب
ومــن عليــاء ســكناه كان يديــر شــؤون العــالم وهنــاك وارتــه الــرى أختــه عنــاة عندمــا تمكّــن منــه الإلــه 
)مــوت( وأرداه قتيــاً، ويــرى كثــر مــن الباحثــن في جبــل الأقــرع الــذي يبعــد حــوالي 50 كــم شــال 
أوغاريــت عنــد مصــب نهــر العــاصي أنــه جبــل صفــون المقصــود في الأســاطير”. )أدزارد 1987: 185(. 
وقــد تحــوّل اســم هــذا الجبــل عنــد الحيثيّــن إلى جبــل )حــازي( وتــدور عليــه أســطورة إلــه الطقــس 
الحيثــي )أولــي كومــي( وتحــوّل )حــازي( إلى )كاتيــوس( في المرحلــة الهيلنســتيّة ودارت عليــه أســطورة 
ــيته في  ــظ بقدس ــم احتف ــة ث ــة الرومانيّ ــك في المرحل ــتمرّ كذل ــيوس( واس ــوس كاس ــة )زي ــه العاصف إل

الديانــة المســيحيّة حتــى العصــور الوســطى. 
ويظهــر جبــل صفــون كإلــه مقــدّس تقــدّم لــه الذبائــح ويــذرف الدمــوع عــى الملــك المريــض. كذلــك 
يظهــر اســم بعــل مرتبطــاً بــه باســم )بعــل صفــون( الــذي وصلــت عبادتــه إلى مــر. ونــرى أن العبريــن 
اتخــذوا لإلههــم القومــيّ )يهــوه( جبــاً يقــرب اســمه مــن صفــون هــو )جبــل صهيــون( ومعــروف أن 

يهــوه شــكل مــن أشــكال بعــل، أو إلــه مــن آلهــة الطقــس والعاصفــة في بــاد الشــام. 
3. بنــاء القــر والخــاف عــى نافذتــه: يبــدأ الإلــه كوثــر ببنــاء القــر ويبنيــه كوثــر عــى طــراز القــر 
ــه مــن النافــذة  ــم( ودخول ــول )ي ــه المقت ــام الإل ــاً مــن قي ذي النافــذة، ولكــن بعــل يرفــض ذلــك خوف
وخوفــاً مــن تعريــض بنــات بعــل )بــدراي، طــاي، أرصــاي( لأجنبــي قــد يطمــع فيهــن، ولكــن كوثــر 
يقــول لبعــل بأنــه ســيعود ويصنــع نافــذة لقــره، وبعــد الانتهــاء مــن القــر توقــد النــار فيــه لمــدة 

ســبعة أيــام مــن دون أن تطفــأ وبعــد انطفــاء النــار تطُــى جــدران القــر بالذهــب والفضــة. 



342

ــة  ــة لمأدب ــن الآله ــاءه م ــل اصدق ــو بع ــاء القــر يدع ــن بن ــاء م ــد الانته ــاء: وبع ــد البن ــا بع ــل م حف
عظيمــة احتفــالاً بالحــادث وتتحــوّل العجــول والشــياه والماعــز والذبائــح الســمينة والعجــول الحوليــة 
ــخّصة.  ــياء المش ــات والأش ــة الحيوان ــك آله ــبعون وكذل ــرة الس ــاء عش ــر أبن ــه، ويح ــاً لضيوف تكريم

ــذ: ــل النبيّ ويســقيهم بع
“سقى )بعل( الكباشي من الآلهة نبيذاً

وسقى الشاة الآلهة نبيذاً
وسقى العجول من الآلهة نبيذاً
وسقى الكراسي من الآلهة نبيذاً

وسقى العروش من الإلهات نبيذاً
وسقى الجرار من الإلهات نبيذاً”. )جوردن 1974: 184(. 

بعــل يســتولي عــى تســعين مدينــة: بعــد انتهــاء الحفــل يهيمــن بعــل عــى الأرض ويســتولي عــى 90 
مدينــة. وهــو مــا يجعلــه يــزداد ثقــة بنفســه وأمانــاً مــن حولــه فيأمــر كوثــر بفتــح نافــذة في القــر 
فيذكــره كوثــر بــأن رأيــه كان هــذا منــذ البدايــة. ولعــل وظيفــة النافــذة هنــا والإطــار وســط القــر 
ــري  ــت تج ــاء، وكان ــات الس ــل طاق ــح بع ــث يفت ــاويةّ حي ــية الس ــل الطقس ــة بع ــان بوظيف مرتبط

طقــوس حقيقيــة في معبــد لأجــل ذلــك. 
2. أساطير مرحلة الضعف: 

أ. أسطورة صراع )بعل( و)موت(: 
تبــدأ هــذه الأســطورة مــن حيــث انتهــت أســطورة بنــاء القــر، فبعــد أن فتــح بعــل النافــذة والإطــار 
تظهــر النــذر الكارثيــة بســقوط المطــر وظهــور الرعــد والعواصــف. وكأن ســطوع قــر بعــل يغيــض 
أعــداءه فيقومــون بالاســتيلاء عــى الغابــة وســفوح الجبــال ويظهــر صــوت الإلــه )مــوت( إلــه العــالم 
الأســفل وهــو يــرخ )أنــا وحــدي الــذي ســيحكم الآلهــة، بــل ويقــود الآلهــة والنــاس ويســيطر عــى 
شــعوب الأرض(.. ويخــاف بعــل مــن تهديــد )مــوت( ويرســل رســوليّه )جوبــان( و)أوجــار( إلى )مــوت( 

للتفــاوض معــه ويحذرهــا مــن أن يبتلعهــا مــوت حيّــن. 
ومــوت هــذا هــو إلــه المــوت الكنعــانّي، والــذي نــرى أن اســمه مشــتق مــن اســم )تيامــت( وأنــه مــع 
ــاف  ــل )مــوت( الجف ــاة يمث ــاء والحي ــم( الم ــل اســم )ي ــا يمث ــان لاســم تيامــت. فبين ــم( وجه اســم )ي

والمــوت. 
ويدعــى المــكان الــذي يســكن فيــه )مــوت( في العــالم الأســفل )حمــري( والتــي ظهــرت في مــا بعــد في 

ــة )جهنــم الحمــراء(.  الدّيــن العــري تحــت اســم )محمــروت( أي )نــار الجمــر( وتقابلهــا في العربيّ
ــذاء  ــل ح ــيف وينتع ــه س ــق علي ــاق علّ ــرة ذات نط ــورة قص ــدي تن ــه يرت ــوت بأن ــل م ــوّر تماثي وتص
ــاه  ــرأس إلى الأعــى ويحمــل بيمن ــده عقــد ويحمــل بيــراه رمحــاً ب ــاً مــن الأمــام ويحــي جي معكوف
ــنبلية الشــكل  ــة س ــوت قبع ــه م ــر الإل ــس(. ويعتم ــه المــريّ )أوزيري ــان الإل ــاً يشــبه صولج صولجان
)تشــبه الريشــة أو تشــبه تــاج مــر الســفلّي( وينهــض فــوق شــكل يشــبه شــجرة رمزيــة )شــكل...(. 
ولا نعــرف الســبب الرئيــيّ الــذي جعــل مــوت يهــدّد بعــل، ولكــن هنــاك إشــارات تقــول: أن بعــل 
بعــد اســتقراره في قــره المحتفــي بــه مــع زوجتــه عنــاة وبناتــه الثلاثــة ينطلــق صوتــه مــن نافــذة قصره 
مجلجــاً مدويــاً يهــز أركان العــالم ويبــث الرعــب في قلــوب أعدائــه، وعنــد ذاك يعلــن بعــل بأنــه لــن 
يدفــع مــن الآن فصاعــداً الجزيــة إلى الإلــه )مــوت( ويقــوم بإرســال هــذه الرســالة إلى الإلــه )مــوت( 
عــر رســوليّه )جفــان واوجــار( ولكنــه يحذرهــا بــأن مــوت يمكــن أن يبتلعهــا كــا يبتلــع الخــروف. 
ويتضــح نهــم )مــوت( في جوابــه للإلــه بعــل عندمــا يقــول بــأن شــهيته لا يمكــن إشــباعها وأنــه ســوف 
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ــاصي الســاء ويلعــق  ــا إلى أق ــاصي الدني ــح فاهــه مــن أق ــم يفت ــون ث ــة الزيت ــع حب يبتلعــه، كــا يبتل
بلســانه نجــوم المســاء. )أنظــر أدزارد: 224: 1987(. 

ويترافــق اســتدعاء مــوت لبعــل مــع انتصــار بعــل عــى )لوياثــان( ذي الــرؤوس الســبعة وتفســر ذلــك 
أن مــوت الإلــه الأكــر للعــالم الأســفل شــعر بــأن آلهــة العــالم الأســفل مثــل لوياثــان ســينقرضون إذا ظــل 
بعــل ينتــر عليهــم بهــذه الطريقــة، وأنــه لا بــد مــن وضــع حــد لــه وإنزالــه هــو نفســه إلى العــالم 

الأســفل. ونســتغرب مــن الموافقــة النهائيــة لبعــل واســتجابته دون مقاومــة لطلــب مــوت: 
“لقد خشيه عليان بعل

لقد خافه راكب السحاب
وعاد الكلام إلى الإله موت

ونقلت إلى البطل حبيب إيل
رسالة عليان بعل

جواب المحارب الشديد: 
يا أيها الإله موت

إنني عبدك، بل لك إلى الأبد”. )جوردن 1974: 186(. 
وهكــذا ينــزل بعــل إلى العــالم الأســفل ومعــه ســحبه ورياحــه وأمطــاره وســبعة مــن خدمــه وثمانيــة 
خنازيــر وثــاث زوجــات. ولكنــه قبــل أن يصــل إلى أرض العــالم الأســفل يضاجــع عجلــة وينجــب منهــا 

عجــاً، ثــم ينقطــع النــص ونــرى بعــل ملقــى عــى أرض )حمــراي(، أي العــالم الأســفل الكنعــانّي. 
يحمــل الرســولان الخــر إلى الأب )إيــل( فينــزل مــن عرشــه ويجلــس عــى موطــأ القدمين ثم عــى الأرض 

ويصــبّ رمــاد الحــداد عــى رأســه ويتشّــح بثــوب خــاص للحــداد ويهيــم حزنــاً وســط الجبــال والغابة. 
أمــا عنــاة، أختــه وحبيبتــه وزوجتــه، فتهيــم حزنــاً حتــى تعــر عــى جثــة بعــل القتيــل وتقيــم مراســم 
ــم تســاعدها إلهــة الشــمس )شــبش(  ــا بمــرارة ولوعــة ث ــا وذراعيه التعــازي والحــداد وتخــدش وجهه
لتنقــل جثــان أخيهــا إلى جبــل صفــون لتدفنــه مــع الأضاحــي تكريمــاً لــه، ثــم تتقــدّم عنــاة إلى مســكن 
إيــل وعشــرة وتــرخ بســخرية ومــرارة )لتفــرح عشــرة وابنهــا وأقاربهــا فقــد مــات بعــل وهلــك ســيد 

الأرض(. 
وهكــذا يفــرغ مــكان بعــل ولا بــدّ مــن اختيــار إلــه بديــل مكانــه فيقــع الاختيــار عــى )عثــر( أحــد 
أبنــاء عشــرة ليكــون خليفــة بعــل عــى عرشــه فيصعــد إلى جبــال صفــون ويجلــس عــى عــرش بعــل 
فــا تصــل قدمــاه إلى موطــأ القدمــن ولا يصــل رأســه إلى قمتــه فــا يســتطيع مــأ الفــراغ الــذي أحدثــه 

غيــاب بعــل. 
تطلــب عنــاة مــن )مــوت( أن يعيــد )بعــل( فيســخر منهــا ويعــرض عنهــا فتصعــد روح الانتقــام فيهــا 
وتنقــض فجــأة عليــه، وبسرعــة خاطفــة تشــطره بســيفها وتحرقــه بنارهــا وتطحنــه برحاهــا ثــم تنــر 
ــاة في  ــثّ الحي ــذي يب ــة ســاد الأرض ال ــه عــى الحقــل وتزرعــه ويكــون جســد مــوت بمثاب رمــاد جثت

الأرض ويكــون مقدّمــة لبعــث بعــل. 
ــم هــو  ــة الأرض، وكأن هــذا الحل ــاة وعــودة خصوب ــاً يتضمــن عــودة بعــل إلى الحي ــل حل ــل إي يتخيّ
نبــوءة لبعــث بعــل وعــودة خصوبــة الأرض، ثــم ينقطــع النــص ويظهــر الإلــه بعــل بعــد ذلــك وهــو 

يخــوض معــارك عــدّة ضــد بعــض الآلهــة في محاولــة لاســتعادة عرشــه. 
ــي  ــه الت ــت جراح ــه والتأم ــردّ أنفاس ــد أن اس ــراً بع ــوت مزمج ــر )م ــوام يظه ــبعة أع ــرور س ــد م وبع

ــة:  ــل بالمنازل ــب بع ــاة فيطال ــه عن ــببتها ل س
“بسببك يا بعل رأيتُ العار
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بسببك رأيت البعثرة بالسيف
بسببك رأيت الاحتراق بالنار

بسببك رأيت الطحن في الرحى
وسرعان ما يشتبك موت وبعل في صراع مميت

إنهما يشتبكان كأفراس النهر
موت قوي وبعل قوي

إنهما يتناطحان كالجاموس
موت قوي وبعل قوي
إنهما يعضّان كالأفاعي
موت قوي وبعل قوي

إنهما يركلان كالمتسابقين
موت بأسفل وبعل بأسفل”. )جوردن 1974: 190(

وبعــد أن يســتنفذ الإلهــان قوتيهــا تــرق الشــمس وتظهــر الإلهــة )شــبش( وتتدخــل بينهــا وتخــر 
مــوت موبخّــة إيــاه بــأن إيــل ســينتزع منــه دائــم عرشــه ويكــر صولجــان حكمــه إذا اســتمر في قتــال 
ــرة  ــن الخــر والوف ــود ســبع ســنوات م ــل عرشــه وتع ــل، ويســتعيد بع ــال بع ــوت قت ــرك م ــل، في بع

ــة.  والخصوب
ــة في أرضهــم أن دور الخصــب  ويبــدو أن الكنعايــن قــد توصلــوا مــن خــال مراقبتهــم للحيــاة الزراعيّ
كان يــدوم ســبع ســنوات فربطوهــا بمــوت )مــوت( وعجــزه عــن مجابهــة بعــل وبعــد انقضــاء هــذه 
المــدة يعــود القتــال بــن بعــل ومــوت مــن جديــد وينتــر مــوت عــى بعــل الــذي يختفــي في العــالم 
الســفلّي فتنحبــس الأمطــار وتجــفّ الأرض ويمــوت البــر والحيــوان ويســود القحــط ويحــلّ الجفــاف 
ــذان يســود في كل  ــدوران الل ــاوب ال ــاً أو تقــر. وهكــذا يتن والجــدب مــدة مــن الزمــن تطــول أحيان

واحــد منهــا بعــل أو مــوت. )أنظــر هبــو 1999: 235(. 
3. صراع بعل مع قوى العالم الأسفل: 

يخــوض الإلــه بعــل صراعــات أخــرى مــع قــوى العــالم الأســفل التــي تحــاول جــرهّ نهائيــاً إلى المــوت لكنه 
ينتــر عليهــا، وقــد أحصينــا ســبعة صراعــات أساســيّة مذكــورة في ســبع أســاطير كنعانيّــة ينتــر بعــل 
في ســت منهــا، لكنــه يمــوت في الأســطورة الســابعة في صراعــه مــع )أكليــم وعقيــم( ولذلــك وضعناهــا 
ضمــن أســاطير الغيــاب التــي تنــذر باختفــاء بعــل مــن الوجــود. ولا شــكّ في أن هــذه الأســاطير هــي 
وجــوه أخــرى مــن أســطورة صراع بعــل مــع مــوت، ولكنهــا تختلــف قليــاً فهــي تشــبه الأســاطير البابليّة 
الخاصــة بالــراع مــع مــردوخ مثــل إيــرا وزو واللابــو وغيرهــا. وهــي أســاطير توضــح الغيــاب المؤقــت 

لمــردوخ في العــالم الأســفل.
ــرات  ــرر ف ــت ت ــا كان ــن وجــه الأرض وربم ــل ع ــت لبع ــاب المؤق ــر الغي ــاطير تفس ــك هــذه الأس كذل

ــرة.  ــة والوف ــرات الخصوب ــاء ف ــر أثن ــر للمط ــت والقص ــاس المؤق ــرة أو الانحب ــاف القص الجف
أ. صراع بعل مع لتن )لوثان(: 

هنــاك إشــارات سريعــة لــراع بعــل مــع تنــن مــائّي لــه ســبعة رؤوس يعتقــد أنــه )لــن( أو )لوثــان( 
ــان( )مزمــور 14: 74( )أنــت  وهــو مقابــل التنــن العــري الــذي يــرد في أســفار العهــد القديــم )لوياث
رضضــت رؤوس لوياثــان( والمقصــود بــه هنــا الإلــه )يهــوه( وهــو المقابــل العــري للإلــه بعــل الكنعــانّي. 
“وفي أحــد النصــوص تتحــدّث الآلهــة عنــاة عــن انتصــار بعــل عــى النهــر والتنــن ذي الســبعة رؤوس، 
كــا يحدثنــا الإلــه )مــوت( عــن انتصــاره عــى تنــن مشــابه يــرد ذكــره في أســفار العهــد القديــم باســم 
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لوياثــان”. )أدزارد 1974: 189(. 
والتنــن المــائّي ذات الــرؤوس الســبعة مشــهور في العــالم القديــم فهــو يرتبــط قديمــاً بالإلهــة )تيامــت( 
البابليّــة، وبـــ )هيــدرا( ذات الــرؤوس الســبعة التــي قتلهــا هرقــل وغيرهــا. وفي كل الأحــوال نلمــح صراعاً 
ــاً مــن تنانــن  )لــن( وانتصــار بعــل عليــه ســواء أكان )لــن( هــذا تابعــاً لـــ )يــم(، أو )مــوت(، أو تنين

العــالم الأســفل. 
ب. صراع بعل مع شليط: 

توصف شليط بأنها الأفعى ذات الرؤوس السبعة ونحتمل أنها تنين آخر مائّي يشبه )لتن(. 
ج. صراع بعل مع أرش: 

ــة  يحتمــل أن تكــون هــذه الإلهــة هــي )ارشــكيجال( نفســها، إلهــة العــالم الأســفل الســومريةّ والبابليّ
الشــهيرة وتعنــي )ســيدة الأرض الكبــرة(، حيــث )أرش معناهــا )الأرض الكبــرة( والمقصــود بهــا )العــالم 
الأســفل( وهــي حاكمــة هــذا العــالم واســمها يرتبــط بالمــوت. وهــي زوجــة إلــه العــالم الأســفل )نرجــال( 
ــا  ــالم الأســفل وجعلته ــرة للع ــة شري ــة كإله ــا الأســاطير الكنعانيّ ــة. وربمــا حشرته ــراض والأوبئ ــه الأم إل

تصــارع )بعــل(. 
د. صراع بعل مع عتك: 

يوصــف )عتــك( بأنــه عجــل إيــل ولا نعــرف شــيئاً عــن هــذا الكائــن لكنــه بالتأكيــد خــاض صراعــاً مــع 
بعــل وانتــر بعــل عليــه ويمكــن أن يناظــر هــذا الإلــه )عجــل بعــل(، وهــو إلــه القمــر، وربمــا كان في 

مصلحتــه الســفلى قبــل البــزوغ. 
ه. صراع بعل مع إيل زبوب: 

هنــاك إشــارة في أســطورة بنــاء بيــت بعــل تشــر إلى أن عنــاة وقفــت مــع بعــل في القضــاء عــى )إيــل 
زبــوب( وتدمــر بيتــه وواضــح أن هــذا الإلــه يشــبه )بعــل زبــوب( فكلاهــا إلــه الذبــاب والأمــراض. 

ويمكــن أن يناظــر هــذا الإلــه نرجــال الــذي كان الذبــاب رمــزاً لــه كنايــة عــن المــرض. 
و. صراع بعل مع أشت: 

ــذا.  ــث له ــم ولا شــكّ في أن )إشــت( هــي الاســم المؤن ــار القدي ــه الن ــه )أشــت( هــو إل ــا أن الإل عرفن
وهــي بذلــك تكــون إلهــة النــار التــي دفنتهــا الذاكــرة الكنعانيّــة في العــالم الأســفل وأصبحــت تــدل عــى 
)النــار كلبــة الآلهــة(، كــا تصفهــا النصــوص. وهــو وصــف دقيــق فلهــب النــار يبــدو وكأنــه نبــاح كلــب 

بســبب تقطــع اتصالــه.
ز. صراع بعل مع الإله زيب: 

توصــف زيــب بأنهــا النــار الملتهبــة إبنــة إيــل، وهــي ترافــق الإلهــة إشــت لتوحّــد وظيفتهــا. وربمــا دلّ 
عــى نــار الصيــف الملتهبــة التــي تســبب الجفــاف وهــو يصــارع الخصوبــة )بعــل(. 

4. أسطورة الغياب: 
ربمــا كانــت أشــهر هــذه الأســاطير هــي صراع بعــل مــع المــواشي المتوحشــة )أكليــم( و)عقيــم( حيــث 
يقــرح الإلــه إيــل خلــق مــواشٍ متوحشــة مــن وصيفتــي الإلــه )يــرح( إله القمــر والإلهــة عشــرة )زوجة 
إيــل( وهــا تاليــش و)دمجــي(. وبعــد أن تولــد الوصيفتــان الماشــية المتوحشــة )اقليــم( و)عقيــم( التــي 
تشــبه الثــران والجواميــس ذات القــرون يقــرّر الإلــه بعــل الذهــاب لاصطيادهــا، لكنــه يصطــدم بهــا 
فتصرعــه ويســقط في الأوحــال وتنتابــه الحمــى التــي تهــدّ جســده لمــدة ســبعة أو ثمانيــة أعــوام )لنتذكــر 
صراع بعــل مــع مــوت( ويبــدو أن هــذا العقــاب قــد حصــل بســبب أن الإلــه بعــل ارتكــب خطيئــة مــا 
)لأنــه يحمــل دم أخيــه في رقبتــه مثــل الثــوب الــذي يرتديــه، مثــل ثــوب دم عشــرته( ونــرى بعدهــا 
ــن  ــرّ هــذه الأســطورة م ــاء وتف ــذ عــى الم ــوس والتعاوي ــه الطق ــام ل ــود وتقُ ــه المفق ــر عــى الإل يع
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منظــور آخــر غيــاب بعــل وجفــاف الأرض.
ونــرى أن هــذه الأســطورة هــي الأقــرب إلى أســطورة أدونيــس، حيــث يقتــل الخنزيــر الإلــه ادونيــس. 
ويمكــن أن تكــون هــذه الأســطورة هــي جــذر أســطورة أدونيــس لأنهــا الأقــدم، حيــث يسُــتبدل بعــل 
بأدونيــس، خصوصــاً أن اســم كليهــا يعنــي )الســيد(. لكــن أســطورة بعــل تجسّــد صراع الإلــه الرســمي 
الكبــر، أمــا أســطورة أدونيــس فتجسّــد صراع الإلــه الشــعبيّ. وهــو مــا يذكّرنــا أيضــاً بأســطورة مــردوخ 
ــرس  ــل أوزي ــمي في مقاب ــطورة رع الرس ــن أو أس ــعبيّ في وادي الرافدي ــوز الش ــل تم ــمي في مقاب الرس

ــل. الشــعبيّ في وادي الني
البعول )البعليم(

لا شــكّ في أن نظــرة متفحّصــة لشــجرة الآلهــة تعُطينــا صــورة كاملــة وواضحــة لأشــكال، وربمــا لأبنــاء 
ــار والكواكــب والحــرب.  ــاه والمن ــات والمي ــدن والصف ــن الم ــا يناســبهم م ــم م ــن اتخــذوا له ــل الذي بع
وهنــاك بنــات لبعــل أيضــاً. ولا نريــد هنــا أن نتوسّــع في دراســة كل منهــم، إلا أننــا ســنمرُّ سريعــاً عــى 

بعضهــم. 
مــن خــال بعــول المــدن والأماكــن نتعــرفّ عــى )بعــل بقــاع، بعــل كــرم اللــوز، بعــل دوليــخ، بعــل 
ــخ  ــة دولي ــه مدين ــو إل ــخ ه ــل دولي ــخ( وبع ــق.. إل ــل جدمش ــور، بع ــل صه ــان، بع ــل لبن ــون، بع صف
الواقعــة في شــال ســوريا )100 كــم عــن حلــب( وهــي الآن ضمــن الأراضي التركيــة، وكان لــه لقبــان 
الأول عــربي هــو )عزيــز( والــذي يطابقــه مــع الإلــه الصحــراويّ )عزيــزو(، والثــاني رومــانّي هــو )جوبيــر 
دوليخينــوس(. وكان بعــل دوليــخ يمثــل إلهــاً حوريــاً حيثيــاً للعاصفــة والخصــب ثــم أصبــح إلهــاً للجنــود 
ثــم أصبــح إلهــاً ســاوياًّ يشــر إلى النــر والســام، وكان يرتــدي عــادة لباســاً عســكرياً رومانيّــاً ويقــف 

عــى ثــور حامــاً صاعقــة وفأســاً مزدوجــة.. وكانــت لــه رفيقــة أنثــى تعُبــد معــه. 
ومــن بعــول الصفــات نتعــرفّ عــى بعــل أديــر )بعــل القديــر( الــذي كان أحــد آلهــة جبيــل منــذ القــرن 

الخامــس ق.م. ونــراه في شــال أفريقيــا كإلــه حــرب. 
أمــا بعــل مرقــد فهــو )بعــل الرقــص( الــذي كان لــه معبــد في ديــر القلعــة ببــروت ونبــع يشــفي مــن 
الأمــراض. وربمــا كان لــه علاقــة بإلــه الرقــص المــريّ )بيــس( واســمه الآخــر )ملــك المــآدب والولائــم( 
أي أن هيكلــه كان للقصــف والمــرح والمتعــة، وشــيّد لــه الرومــان معبــد جوبيــر )المشــري بعــل مرقــد( 
ــن  ــد الفينيقيّ ــت عن ــل تاني ــزواج وتقاب ــة الأسرة وال ــرا إله ــي ه ــون وه ــة جون ــه الملك ــت زوجت وكان
ــكل  ــى ش ــة ع ــة واللاتينيّ ــوش اليونانيّ ــره النق ــن. وتك ــن الشرقيّ ــد الفينيقيّ ــروت عن ــن وعش الغربيّ

ــي مرقــص.  ــي تعن ــل مرقــد الت )بلمركــوس(، أي أن ماركــوس أو ماركــس تقاب
أما من بعول المياه فنشاهد عليان أو عاليان الذي يوصف بأنه ابن الإله بعل ويختص بالينابيع. 

ــذي  ــه القمــر ال ــه )عجــل بعــل( ويســمّى )أغلبيــل( وهــو إل ومــن آلهــة الكواكــب نتعــرف عــى الإل
يظهــر عــى شــكل عجــل صغــر ذي قرنــن يحتويــان عــى علامــة الألوهيّــة وفي أذنيــه قرطــن دائريــن. 
ولبعــل بنــات عيديــات منهــنّ الثالــوث )أرصــاي، بــدراي، طــاي(، وهــن آلهــة )الأرض، البــدر، النــدى( 

وثالــوث آخــر... إلــخ.
وهكــذا نــرى هــذا الســيل الكبــر مــن الآلهــة التــي كانــت تســمّى باســم بعــل “والســؤال الــذي مــا زال 
قائمــاً هــو: هــل أســاء بعــل الكثــرة والمختلفــة تشــر إلى آلهــة عــدّة متباينــة؟ أم أنهــا تصــف ظواهــر 
الإلــه الواحــد في كل موقــع أو مدينــة، والاعتقــاد الســائد حتــى اليــوم أن اســم بعــل كان يطُلــق عــى 

كل إلــه باســتثناء )بــل(، الرافــدي، ولم يتحــوّل إلى اســم علــم إطلاقــاً”. )أدزارد 1987: 182(. 
ولا نتفــق مــع هــذا الــرأي لأن كتــاب العهــد القديــم هــم الذيــن كرسّــوا تعميــم بعــل هــذا. فهــو إلــه 
محــدد قائــم بذاتــه ســاد في الديانــة الكنعانيّــة منــذ بداياتهــا المبكــرة، رغــم أنــه ظهــر بعــد إيــل، أمــا 
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كــرة ذكــره مــع آلهــة أخــرى فهــي أشــكال متعــدّدة لــه، حســب الأماكــن والمــدن والصفــات والحــالات 
كــا أوضحنــاه أعــاه وفي شــجرة الآلهــة الكنعانيّــة. 

ــتاروت  ــه عش ــل( ول ــا )بع ــاص به ــة ربّ خ ــة في فينيقي ــكل مدين ــي: “ 1. كان ل ــبيرو ماي ــرى ماس ي
ــمس  ــة والش ــوى الطبيع ــل ق ــاروتات تمث ــم والعش ــت البعلي ــى( وكان ــة إنث ــي إله ــطارطوس وه )أس
والكواكــب، أو الأغــراض التــي تتجــه إليهــا نفــوس بنــي آدم مثــل العشــق والقتــال. وكانــت هــذه الآلهــة 
متوطنــة في المرتفعــات والمشــارف وفي الغابــات وفي الميــاه وفي الأحجــار الخــام )بيــت إيــل - بيــت الإله(. 
ــار تحــفّ بأشــمون الــذي  2. وكانــت هــذه الآلهــة تــؤول إلى زوج واحــد أعــى أو إلى ســبعة آلهــة كب
ــادة هــذه الآلهــة غــر منتظمــة ومحفوفــة بأســاليب القســوة. فــكان  ــه الخالــق، وكانــت عب هــو الإل
القــوم يحرقــون الأطفــال تمجيــداً لهــا، وإذا حــل الانقــاب الصيفــي أخــذوا يندبــون مــوت أدونيــس. ثــم 
إذا جــاء الخريــف احتفلــوا ببعثــه ونشــوره. 3. ثــم دخلــت بعــض القواعــد الدّينيّــة المصريّــة في ديانــة 
ــة  ــن، وكذلــك أخــذت فينيقيــة عــن مــر حــروف الهجــاء، ومــن الحــروف الهجائيــة الفينيقيّ الفينيقيّ

ــة”. )ماســبيرو 2014: 152(.  اشــتقت حــروف الهجــاء الأوروبيّ
لكنــه يخُطــئ حينــا ينقــل عــن مؤرخــي الإغريــق والرومــان عندمــا يذكــر الأضحيــات البشريـّـة للآلهــة 

وخصوصــاً الأطفــال، وربمــا مــا أشــاعته التــوراة عــن الكنعانيّــن والفينيقيّــن.
4. أسطورة عناة: 

ــاة مشــتقّ مــن اســم  ــرى أن اســم )عن ــا أســطورة بعــل، ون ــاة( عندمــا سردن ــا عــن الإلهــة )عن تحدثن
)إنانــا( وهــي إلهــة الحــب والجــال الســومريةّ وملكــة الســاء، ولكــن شــخصيّة عنــاة تختلــف عــن 
إنانــا فبينــا تميــل عنــاة نحــو القســوة والقــوة تنحــو إنانــا نحــو الرقــة والخصــب والعذوبــة. ويبــدو أن 
التأنيــث الســاميّ، بإضافــة حــرف التــاء، هــو الــذي حــول اســم إنانــا إلى )إنانــات( الــذي تحــول تدريجيّاً 
إلى )إنــات( و)عنــات(، ومــع ذلــك فــإن عنــاة تظهــر في النصــوص الأوغاريتيــة بصفتهــا المزدوجــة كإلهــة 

حــب وإلهــة حــرب. أمــا أهــم ألقابهــا فهــي: 
1. بتلت: أي البتول أو العذراء.

2. رحم: العذراء الرحيمة والحنونة. 
3. عت أم: أي )عناة أمي( أو عناة الأم. 

4. عت نر: أي )عناة نوري( وعناة نورنا. 
5. عت نتن: أي عناة العاطية أو المانحة.

6. عت كبر: عناة الكبيرة.
7. يكون عتث: عناة قوية كالوجود. 

8. عناة هرتي: عناة السعيدة )لقب مصريّ(. 
9. عناة تحمي. 

10. عناة المنتصرة.
11. يمامة الشعوب. 

وتظهــر الإلهــة عنــاة في أقــدم منحوتاتهــا الأوغاريتيــة مــن الفضــة بصفــة امــرأة ذات شــعر قصــر وأنــف 
منقــاري يشــبه أنــف بعــل في أقــدم منحوتاتــه ويــدان تمتــدان إلى الأمــام. وتظهــر مســلحّة بأســلحتها 

المختلفــة. وتظهــر جالســة عــى العــرش. 
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الإلهة عناة 

ــة  وإذا تتبعنــا جــذور عنــاة فســنجدها بالدرجــة الأســاس ســومريةّ ثــم مصريّ
تمثلهــا )نــوت( إلهــة الســاء )نيــت( إلهــة القواســة لمدينــة ســايس وهــي إلهــة 
ــاء  ــة الس ــا ملك ــن )إنان ــاءا م ــا ج ــمين كليه ــح أن الاس ــاً ونرجّ ــة أيض خالق
ــة )عنــاة(. هنــاك  الســومريةّ. ونــرى أنهــا تظافــرا في تشــكيل الإلهــة الكنعانيّ
إمكانيــة كبــرة لأن يكــون اســم )عنــاة( قــد تحــوّل إلى )إنــات(. ونــرى أن كلمــة 
ــرت  ــد ج ــات( ق ــم )إن ــر، وأن اس ــذا التحوي ــن ه ــتقة م ــة مش ــى( العربيّ )أنث
عليــه بعــض التحويــرات اللفظيــة فتحــوّل إلى أســاء ثلاثــة لإلهــة معروفــة في 

العصــور اللاحقــة وهــي: 
ــران  ــة في إي ــغ مختلف ــا بصي ــاعت عبادته ــي ش ــة الت ــي الإله ــت: وه 1. أناهي
والعــراق والشــام. ففــي إيــران سُــميت )أناهيــت( زوجــة الإلــه أهورامــزدا إلــه 
النــور الأكــر. وفي العــراق ظهــرت بصيــغ مختلفــة تــدل عليهــا مدينــة )عانــة( 
 ،)Anatha ــا ــومريةّ )إناث ــة الس ــمها باللغ ــي كان اس ــراق والت ــة في الع الحالي

ــي 1980: 82(. ــر ع ــا – أت. )أنظ ــات Anat، An - At - ، أ - ن أن
ويقــال إن اســم )أناهيــت( أطلــق عــى اســم مدينــة واحــدة كانــت تضــم عانــة 
ــن هــا  ــة إلى مدينت ــت انقســمت المدين ــادة أناهي ــت عب ــا انته ــت، فل وهي

)عانــة( و)هيــت( العراقيتــن. 
ــن تحــت اســم )أنحــت( و)أنهــت( وهــي  كذلــك تظهــر أناهيــت عنــد الآراميّ
زوجــة ورفيقــة الإلــه حــدد. ويمكــن أن تكــون هــذه الإلهــة قــد نشــأت مبــاشرة 

مــن اســم )إنانــا(. 
2. تأنيــت: وهــي الإلهــة التــي شــاعت عبادتهــا في شــال أفريقيــا عنــد البربــر 
أولاً ثــم عنــد البونيــن وكانــت رفيقــة الإلــه بعــل حمــون، وقــد ظهــر رمزهــا 
ــا  ــر صفاته ــروت. وتظه ــل ب ــة مث ــة الشرقيّ ــدن الفينيقيّ ــض الم ــهير في بع الش

ــاة مــع ميــل أمومــي أكــر.  مشــابهة لصفــات الإلهــة )عن
3. أثينــا: وهــي إلهــة الحكمــة وســيدة عاصمــة الإغريــق التــي نــرى أن أصولهــا 
ــا إلى  ــد بأصوله ــي تمت ــاة( الت ــد إلى )عن ــة تمت ــول مشرقيّ ــي أص ــة ه المثولوجيّ

)أنانــا(. 
ــن  ــرة ب ــة كب ــاك علاق ــة الســوداء( أن هن ــه )أثين ــال في كتاب ــن برن ــرى مارت وي
ــرب  ــذراوان للح ــان ع ــا إلهت ــت( وه ــت( و)ني ــن )ن ــن المصريتّ ــا والإلهت أثين
والنســيج والحكمــة. كانــت عقيــدة الإلهــة نيــت متمركــزة في مدينــة ســايس في 
غــرب الدلتــا، وقــد كان اســم )ســايس( هــو الاســم المــدني للمدينــة بينــا كان 
اســمها الدينــيّ هــو )حــت نــت( أي معبــد أو بيــت نــت، والــذي تحــور إلى آث 
– نــت. ثــم اختفــت التــاء في العصــور المتأخّــرة في كل مــن اللغتــن الإغريقيّــة 

ــة. )أنظــر برنــال 1997: 141 - 142(.  والمصريّ
ــد  ــود، ض ــة اليه ــا كهن ــن به ــي تحصّ ــذر، الت ــة والح ــواع الحيط ــم كل أن “رغ
ــب  ــرّب إلى صل ــتطاعت أن تت ــاة، اس ــا، إلا أن عن ــة وآلهته ــة الكنعانيّ الديان
عبــادة يهــوه “رب اليهــود القومــيّ”، وأصبحــت شريكتــه كــا كانــت شريكــة 
ــض  ــاول بع ــد ح ــوه”، وق ــاة يه ــن “عن ــاً م ــوه مركب ــم يه ــد ورد اس ــل. وق بع
المدافعــن عــن أصالــة الديانــة اليهوديّــة، تفســر الاســم، عــى أن الشــق الأول 
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منــه )عنــاة(، هــو صفــة للإلــه يهــوه، أي “عنايــة يهــوه”، لتنزيــه وحدانيــة يهــوه عــن الــرك، إلا أن 
ــى  ــي معن ــذي يعط ــل “ع. ن. ي( ال ــن الفع ــتق م ــه. مش ــاة نفس ــم عن ــوض، فاس ــر مرف ــذا التفس ه

العنايــة والاهتــام. “ )أدزارد 2000: 182(. 
ونــرى أن الإلهــة أثينــا اشــتقت مــن )عنــاة( وهــو مــا كان يشــر إليــه المؤرخــون الســوريون القدامــى 
ومــا تشــر إليــه التشــابهات الواضحــة بــن تماثيــل )عنــاة( وأثينــا مــن خــوذة الــراس إلى الأســلحة وحتــى 
ملامــح الوجــه )أنظــر المخطــط( وبذلــك يمكننــا وضــع المخطــط التــالي لاشــتقاق هــذه المنظومــة مــن 

الأســاء المتداخلــة والمتشــابهة. 

جذور وأغصان الإلهة عناة
إن المعنــى الراســخ لكلمــة )عنــاة( هــو )ســيدة الجبــل(. ونــرى أن الإلهــة عنــاة أزدهــرت في المرحلــة 
الأوغاريتيــة ثــم طبقــت مــع بدايــة الألــف الأول قبــل الميــاد مــع عشــروت التــي حلـّـت محلهــا مثلــا 
حــل أدونيــس محــل بعــل تدريجيــاً. وفي جبيــل كانــت عنــاة قــد سُــمّيت مبكــراً بـ)بعــات( ربـّـة جبيــل 

وأخــذت ملامــح إيزيــس أو حاتحــور المصريتّــن. 
ــود  ــاد وصع ــل المي ــف الأول قب ــة الأل ــن الواضــح في بداي ــور الفينيقيّ ــع ظه ــس: م 5. أســطورة أدوني
المــدن اللبنانيــة الســاحلية كانــت أســطورة بعــل تتــوارى في الســهول والوديــان وتنشــأ محلهــا أســطورة 

أدونيــس ذات الإيقــاع المحــي والمختلــف لمناخــي الرافديــن والنيــل. 
ــق في  ــو يطاب ــرب( وه ــيد( أو )ال ــاه )الس ــل )آدون( ومعن ــة جبي ــه مدين ــمون إل ــون يس كان الكنعانيّ

ــل.  ــن والني ــي الرافدي ــط مناخ ــي والمتوس ــاع المح ــمه ذي الإيق ــى اس معن
وأدون هــو إلــه رافدينــيّ الأصــل يمثلــه دومــوزي الســومريّ وتمــوز البابــيّ وهــا إلهــا المراعــي والخصب 
والجــال وقــد ارتبطــا بعلاقــة عشــق مــع إلهتــن هــا إنانــا مــع دومــوزي وعشــتار مــع تمــوز. وكان 

إنانا
الأصل السومري )إلهة 
الحب والجمال وملكة 

السماء(

عناة )أنات(

أناهيت
1.عراقية: أناثا، أنات

2.أنهت، أنحت
3.فارسية: أناهيتا

نوت، نيت 
الأصل المصري )نوت( إلهة 

السماء
)نيت( الإلهة القوّسة إلهتا 

السماء والحرب والحكمة

تانيت 
1.بربرية أمازيغية

)تانيت(( 
2.فينيقية

)الإلهة بيروت، بارات(
3.إغريقية

)أثينا: إلهة الحكمة(
4.بونية )قرطاج(: تانيت
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هــذا الثنــائي العاشــق أصــل أســاطير الحــب في العــالم القديــم.
ــت  ــد رحل ــس. وق ــه إيزي ــه المــريّ وزوجت ــس الإل ــع أوزيري ــة متناظــرة م ــط أدون بعلاق ــك يرتب كذل
عبــادة أدونيــس إلى مــر وكان لــه معبــد في مدينــة فــاروس )الأســكندرية( القديمــة وبالمقابــل امتــد 

ــد فيهــا.  ــه معب ــه ولزوجت ــر اســطورة أوزيريــس إلى مدينــة جبيــل وكان ل أث
لكــن أدون انتقــل في الألــف الأول قبــل الميــاد إلى بــاد الإغريــق ثــم الرومــان وأصبــح يســمّى 
ــت  ــة افرودي ــت بالإله ــه عشــروت )والأصــح عســروت أو عشــرتا( فقــد قوبل ــا حبيبت ــس(، أم )أدوني

ــكل ( ــة(. )ش ــوس الرومانيّ ــة )فين اليونانيّ
ــة  ــة الرومانيّ ــن الرواي ــه أدون، ولك ــة للإل ــة أو الفينيقيّ ــة الكنعانيّ ــطورة الأصليّ ــد الأس ــا نفتق ــا زلن وم
لهــا هــي التــي بــن أيدينــا وهــي عــى لســان الشــاعر الرومــانّي أوفيــد في )مســخ الكائنــات. الكتــاب 

العــاشر(. 
ويبــدو أن عبــادة أدونيــس في ســوريا ولبنــان كانــت متأخّــرة نســبيّاً، لكننــا نعــر عــى مــا يشــر إليهــا 

ــاً في القــرن الخامــس قبــل الميــاد.  إغريقيّ
وتتحــدث الوثائــق عــن الاحتفــالات الســنوية التــي كانــت تقُــام مــن أجلــه، حيــث يكــر فيهــا البــكاء 
والنحيــب في كل مــن أثينــا والاســكندرية في عــر البطالمــة )بطليمــوس الثــاني(، ثــم في جبيــل وأنطاكيــا 
حــوالي القــرن الثــاني للميــاد وقــد وصلــت عبادتــه إلى رومــا حــوالي القــرن الأول قبــل الميــاد. وســنقوم 

بتلخيــص أســطورة أدونيــس، كــا وردت عنــد أوفيــد )أنظــر أوفيــد 1971: 296 - 303(. 
ــوس  ــة فين ــع الإله ــوم م ــرت ذات ي ــداً تفاخ ــة ج ــاة جميل ــا( فت ــورا )موره ــت م ــس: كان ولادة أدوني
بنعومــة شــعرها فحقــدت عليهــا فينــوس وحكمــت عليهــا بــأن تقــع في حــب آثــم لوالدهــا. فوجهــت 
مــاك الحــب كيوبيــد ليرشــقها بســهام الحــب وهــي نائمــة، فرشــقها وإذا بهــا تتعلّــق بحــب والدهــا.

ــاب يتقاطــرون عليهــا لكــن )مــورا( كانــت ترفضهــم جميعــاً وكان حــب أبيهــا ينمــو بــن  وبــدأ الخطّ
جنباتهــا حتــى أسرت بــه ذات يــوم إلى مربيتهــا التــي دبّــرت لهــا حيلــة لتلتقــي بأبيهــا وتمــارس معــه 

الحــب.
ــد  ــه تري ــن جواري ــة م ــاك جاري ــأن هن ــه ب ــه وأخبرت ــة علي ــت المربي ــل الأب فدخل ــى ثُ وانتظــرت حت
ــه ابنتــه )مــورا( واضعــة وشــاحاً عــى وجههــا حتــى لا تســمح  أن تعــاشره فوافــق الأب ودخلــت علي
لأبيهــا بالتعــرفّ عليهــا، وهكــذا مارســت الحــب معــه. وبعــد وقــت حملــت مــن هــذا الحــب المدنــس 
جنينــاً ثــم عــاودت ممارســة الحــب مــرات عــدّة مــع أبيهــا حتــى كشــفها ذات يــوم فنهــض مــن فراشــه 
ــى  ــة ع ــر هائم ــن الق ــت م ــام وخرج ــت في الظ ــا هرب ــا، لكنه ــد قتله ــيف يري ــده الس ــك بي وأمس

وجههــا.
ــا تضّرعــت  ــد ولادته ــرب موع ــا اق ــار، ولم ــة في القف ــت هارب ــا التســعة ظل ــرب شــعور حمله ــا يق ولم

ــوت وتتحــوّل إلى شــجرة.  ــاة والم ــن الحي ــح ب ــأن تصب ــة ب للآله
ــة  ــذوراً رفيع ــول ج ــد وتتح ــا تمت ــا وأصابعه ــول قدميه ــع ح ــالأرض تتجم ــإذا ب ــا أرادت ف ــا م وكان له
تحفــر الأرض وتتحــوّل ســاقها ســاق شــجرة وارفــة ثــم تتحــوّل أيديهــا أغصانــاً متشــعبة وعظامهــا خشــباً 
ودمهــا عصــارة نباتيّــة ويتحــوّل جلدهــا لحــاء. وهكــذا تحولــت شــجرة الـــ )مــر( التــي تســتخدم كبخور 

في أعيــاد أدونيــس. 
وعندمــا دنــت ســاعة ولادتهــا أنشــق لحــاء الشــجرة وخــرج الوليــد مــن جذعهــا وأسرعــت الحوريــات 

بالتقاطــه وغســله بدمــوع أمــه ووضعــه فــوق العشــب وكان الطفــل جميــاً جــداً يشــبه الإلهــة.
ب. خــاف فينــوس وبرســفونه عــى أدونيــس: كانــت فينــوس تراقــب مشــهد ولادة أدونيــس فتعلــق 
فؤادهــا بــه لجمالــه. فهبطــت مــن الســاء وأخــذت الطفــل ووضعتــه في صنــدوق وأرادت أن تخفيــه 
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ــة  ــفونة ملك ــا )برس ــن أخته ــت م ــفل وطلب ــالم الأس ــه إلى الع ــت ب ــة فهبط ــاس والآله ــون الن ــن عي ع
الجحيــم وإلهــة العــالم الســفلّي الاحتفــاظ بــه والعنايــة بتربيتــه. 

كــر أدونيــس في أحضــان برســفونه فتعلقــت بــه هــي الأخــرى وتخاصمــت الاختــان ورفعتــا شــكواهما 
إلى رب الأربــاب )زوس( أو )جوبيــر( حتــى يحكــم بينهــا. فأمــر بــأن ينقســم عــام أدونيــس إلى ثلاثــة 
ــاني مــع برســفونه  أقســام )كل قســم في أربعــة أشــهر( فيكــون الثلــث الأول مــع فينــوس والثلــث الث
والثلــث الأخــر يـُـرك لأدونيــس يقضيــه بحريتــه مــع إحداهــن. فاختــار أدونيــس أن يقضيــه مــع فينوس 
في العــالم الأرضّي. ومعــروف أن فينــوس هــي النظــر الرومــانّي للألهــة الأصــل )أفروديــت( التــي يرتبــط 
ــه عــى منشــئه الكنعــانّي، فــأدون هــو الســيد وأدوني  ــدل اســم هــذا الإل اســمها باســم أدونيــس “وي
ســيدي. وجــاء حــرف الســن مــن اللغــة اليونانيّــة ليصبــح أدونيــس، ورغــم كونــه كنعــانّي الأصــل، لم يــرد 
ذكــره في الكتابــات الكنعانيّــة عــى الأرض الســوريةّ إلا في وقــت متأخّــر جــداً. وأقــدم ذكــر لــه يــرد في 
الوثائــق اليونانيّــة مــن القــرن الخامــس ق.م. ويفــرّ المختصــون غيــاب اســم هــذا الإلــه المحبــوب مــن 
ــة بأنــه لم يكــن ربــاً رئيســاً في مجمــع الكهنــوت الســوري. لــذا لم يحــظَ كغــره  قوائــم الآلهــة الكنعانيّ
مــن الآلهــة بمعبــد وســدنة. إلا أنــه رغــم ذلــك كان يتمتّــع باحــرام وتقديــر كبيريــن في العــالم القديــم 
كلــه. وأدونيــس في الحقيقــة مــا هــو إلا صــورة أو جانــب آخــر مــن شــخصيّة الإلــه الكنعــانّي الشــاب 
بعــل والإلــه الرافدينــيّ تمــوز، وقــد يكــون اكتســب اســمه المعــروف )أدونيــس( في وقــت متأخّــر بعــد 

ــة”. )أدزارد 2000: 177 - 178(.  ــة في ربــوع الأرض الكنعانيّ انتشــار الثقافــة اليونانيّ
ج. فينــوس وأدونيــس: كان أدونيــس يقــي ثلــث العــام مــع فينــوس وكانــت هوايــة ادونيــس هــي 
الصيــد وكان يصيــد دون مبــالاة بــيء، ولكــن فينــوس كانــت تراقبــه مــن مركبتهــا الســاويةّ فتعلقــت 
بــه حبــاً وكانــت تحــاول إغــواءه )شــكل (، لكنــه لم يكــن يبــالي بهــا فاشــتعل حبهــا لــه حتــى اســتطاعت 
أن تجــرهّ إلى حــب جســدي شــهواني عنيــف وكانــت تحــذّره مــن الحيوانــات التــي يصطادهــا وحكــت 
لــه ذات يــوم قصــة اتلانتــا التــي غلبهــا في العــدو هيبومينيــس فتزوّجتــه. لكنهــا ارتكبــا خطــأ كبــراً 
عندمــا مارســا الحــب في أحــد المعابــد ودنسّــا محرابــه فتحــوّلا أســدين يســكنان الغابــة. لكــن أدونيــس 
لم يبــال بهــذه التحذيــرات، فخــرج لــه خنزيــر بــري كانــت كلاب الصيــد تعــدو خلفــه فرشــقه أدونيــس 
برمحــه، لكــن الخنزيــر اقتلــع الرمــح وتعقــب أدونيــس وعــض فخــذه قريبــاً مــن خصيتيــه بنابــه فتلــوى 

أدونيــس محتــراً عــى الرمــال وحيــداً.
ــات  ــا البجع ــي تقوده ــا الت ــوق عربته ــت ف ــس وكان ــن أدوني ــوس أن ــمعت فين ــس: س 5. دم أدوني
ــان  المجنحــات نحــو قــرص )حيــث قصرهــا في بافــوس( فــأدارت طيورهــا البيضــاء نحــو جبيــل في لبن
ــا منظــر  ــا وجــرت شــعرها وهاله ــا ولطمــت وجهه ــاك شــقت ثوبه )شــكل ( وعندمــا وصلــت إلى هن
دمــاء أدونيــس فقــرّرت أن تحــوّل دم أدونيــس حمــرة تجتــاح الزهــور البيضــاء )نكايــة بمــا فعلتــه أختهــا 
برســفونه التــي حوّلــت مــورا شــجرة عطــرة(. وهكــذا صبّــت فينــوس عــى دم أدونيــس رحيــق زهــرة 
عطــرة فغــى الــدم وتصاعــدت منــه فقاعــات صافيــة ثــم انبثقــت مــن بــن الدمــاء زهــرة بلــون الــدم 

تشــبه زهــرة الرمــان وهــي زهــرة شــقائق النعــان. 
ــا إلى الأصــل الكنعــانّي ســنقوم بمجموعــة مــن  ــة وإرجاعه ــة الرواي ــل هــذه الأســطورة الرومانيّ ولتحلي
ــة  ــس ومعرف ــخصيّة أدوني ــق ش ــهم في تعمي ــي ستس ــك والت ــس ذل ــى تلمّ ــا ع ــي تعينن ــات الت المقارن

ــواره.  أغ
 أدونيــس وعلاقتــه بالســاء: لا يمكننــا المــرور عابريــن عــى اســم والــدة أدونيــس )مــورا( أو )مورهــا(. 
فهــذا الاســم يذكّرنــا باســم )مــورا( وهــو الاســم الــذي كان يطلــق عــى أرض فلســطين. وهــو في رأينــا 
اســم لــه علاقــة كبــرة بالأموريّــن الذيــن كان إلههــم )مارتــو( هــو الإلــه القومــيّ لهــم إضافــة إلى أن 
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ــن. ويؤكــد هــذا أيضــاً أن أمّ أدونيــس  ــد الأموريّ ــم عن ــه الســاء القدي ــدل عــى إل اســم )مــر( كان ي
تحوّلــت شــجرة الـــ )مــر(. 

فأدونيــس والحالــة هــذه يبــدو لنــا وكأنــه ابــن الســاء وهــي صفــة تنســحب أيضــاً عــى بعــل وإيــل 
قبلــه. 

ــي  ــي تعن ــوت( الت ــة )أت ــق لكلم ــف عمي ــو تصحي ــرى أن )أدون( ه ــمس: ن ــه بالش ــس وعلاقت  أدوني
الشــمس وأصلهــا إلــه الشــمس الســومريّ )أوتــو( صديــق دومــوزي )الإلــه الراعــي(، وهــو إلــه الشــمس 

المــريّ الــذي رفعــه أخناتــون لمســتوى التوحيــد المطلــق )أتــون(. 
ــدو  ــث يب ــه كل ســتة أشــهر، حي ــوره واختفائ ــس بالشــمس في ظه ــة أدوني ــا يشــر إلى علاق ــاك م وهن
خــال فصــي الربيــع والصيــف قويــاً ســاطعاً ويختفــي أو يقــلّ ضــؤوه خــال فصــي الخريــف والشــتاء، 
وهــو مــا يفــر الظهــور الــدوري لأدونيــس كل ســتة أشــهر، فــإذا كان بعــل يفــر دورة خصــب الأرض 

الســبعية فــإن أدونيــس يفــر دورة الفصــول الأربعــة. 
وهنــاك مــن يــرى أن “ظهــور أدونيــس في الســتة الأشــهر الأولى كظهــور الشــمس قويــة عــى نصــف 
الكــرة الشــالّي حيــث المنطقــة التــي عبــد فيهــا أدونيــس، أمــا اختفــاؤه فيعنــي انتقــال الشــمس إلى 
ــوم في النصــف الشــالّي مــن الكــرة  ــوبي، واتســامها بالضعــف والاختفــاء وراء الغي نصــف الكــرة الجن
الأرضيّــة، وهكــذا تكــون دورة الشــمس بــن شــال وجنــوب، أو بــن قــوة وضعــف ومــا ينتــج عــن ذلــك 

مــن تعاقــب الفصــول”. )جمعــة 1981: 55 - 56(. 
ــات  ــن روح النب ــن الباحث ــر م ــر الكث ــة نظ ــن وجه ــس م ــل أدوني ــات: يمث ــه بالنبات ــس وعلاقت  أدوني
ــل دورة  ــه تمث ــات. ودورة حيات ــا عــى عصــارة النبات ــه أمــه شــجرة المــر وكان يتغــذّى قبله فقــد ولدت
حيــاة النبــات عندمــا يكــون بــذوراً في باطــن الأرض ثــم يظهــر في الربيــع وحتــى يــأتي الخريــف فيذبــل 
ــه ويبكــون  ــس ويفرحــون بولادت ــدون أدوني ــاس يعب ــذا. وكان الن ــذوره عــى الأرض وهك وتتســاقط ب

ــذي يشــكل مصــدر طعامهــم الأول. ــات وخصوصــاً القمــح ال ــاً في النبات ــه حب لممات
كذلــك تشــر شــقائق النعــان إلى اتحــاد دم أو روح أدونيــس مــع النباتــات وتحولــه لونــاً أحمــر. وتذكــر 
ــذي كان  ــم ال ــاك نهــر إبراهي ــع أفقــا حيــث ينبــع هن الأســطورة أن دمــاء أدونيــس قــد ســالت إلى نب
يســمّى )نهــر أدونيــس( حيــث تختلــط دمــاء أدونيــس بميــاه النهــر فتتحــوّل ميــاه النهــر حمــراء )وهــي 

إشــارة إلى الظهــور الموســمي للطمــي الأحمــر بعــد ذوبــان الثلــوج(. )أنظــر جمعــة 1981: 55(. 

أدونيس )تمثال في اللوفر( ومقتله بالخنزير )تمثال في سانت 

بطرسبيرغ(

 http: //en. wikipedia. org/wiki/File: Giuseppe -

 Mazzuoli - The - Death - of - Adonis - hermitag.
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ــس  ــث اكتســب أدوني ــراراً حي ــر م ــا إلى هــذا الأم ــد أشرن ــة: وق ــة والأوزيري ــس التموزي جــذور أدوني
أســطورته مــن أســطورة تمــوز وعشــتار )الســومريةّ الأصــل: دومــوزي وإنانــا( إذ يغيــب تمــوز في العــالم 
الأســفل وتبحــث عنــه عشــتار عندمــا تنــزل إلى هــذا العــالم فتقتلهــا أختهــا أرشــكيجال ثــم تقــي الإلهــة 
بــأن يبقــى تمــوز ســتة أشــهر عــى وجــه الأرض وســتة أشــهر تحــت الأرض. حيــث تنــوح عشــتار عــى 

حبيبهــا عندمــا يغيــب: 
“ترفع صوتها في النواح إذا فارق الدنيا
ترفع صوتها في النواح قائلة: واولداه!

ترفع صوتها في النواح إذا فارق الدنيا قائلة: أواه يا دامو!
ترفع صوتها في النواح لتقول: يا ساحري، يا كاهني!

هناك حيث أرسلت شجرة الأرز المشرقة جذورها في المكان الفسيح في 
 )عيانا( في التلال والوهاد، ترفع صوتها في النواح. 

وهــي تنــوح نوحهــا عــى الحشيشــة التــي لا تنمــو في تربتهــا تنــوح نوحهــا عــى القمــح الــذي لا ينبــت 
في ســنابله”. )فريــزر 1979: 20 - 21(. 

وتشكل أسطورة أوزيريس وأيزيس المصريةّ جذراً آخر من جذور أسطورة أدونيس كما علمنا. 
 أدونيــس وعلاقتــه بعمــون ومــؤاب: تذكّرنــا أســطورة أدونيــس بقصــة لــوط في العهــد القديــم، حيــث 
تلــد ابنتــا لــوط مــن أبيهــا )بعــد أن أســكرتاه(، ابنــن هــا بنعمــي ومــؤاب، وهــا عــى التــوالي أب 
ــرى أن الإلهــنّ ملكــون وبعــل  ــة القديمــة ن ــا الأردنيّ ــا للمثولوجي ــن. وفي قراءتن العمونيــن وأب المؤابيّ
ــه أدونيــس ويشــرك بنعمــي ومــؤاب مــع  هــا إلهــا عمّــون ومــؤاب. وهــا صورتــان مــن صــور الإل
أدونيــس بأصلهــم الخاطــئ حيــث ضاجــع أب مــورا إبنتــه وأنجــب بــذرة خاطئــة هــي أدونيــس وكذلــك 

فعــل لــوط مــع إبنتيــه. 
 أدونيــس وعلاقتــه بالإلــه )أدد(: كان الإلــه أدد يسُــمّى أيضــاً )أد( ا)آدد(، وهــو إلــه المطــر والصواعــق 
الســومريّ والــذي لــه علاقــة بالخصــب والزراعــة ويمكــن أن يكــون هــذا الاســم قــد تحــوّل إلى )أدون(. 
وهــو بذلــك يلتقــي مــع البعــل في أن البعــل هــو المقابــل الكنعــانّي للإلــه الآرامــيّ أدد أو حــدد الــذي 

التحــم بــه في مــا بعــد وأصبــح يعــرف بـ)بعــل حــدد(. 
والجديــر بالذكــر أن هنــاك منحوتــات وتماثيــل كثــرة في لبنــان جسّــدت أســطورة أدونيــس أو بعــض 
مشــاهد منهــا تلــك النقــوش التــي عــر عليهــا في )غينــة( وفي )المشــنقة( قــرب وادي نهــر أدونيــس أو 
نهــر إبراهيــم. ففــي آثــار غينــة نشــاهد نقشــاً بــارزاً لبطــل يصــارع حيوانــاً يعُتقــد أنــه أدونيــس يصــارع 
الخنزيــر. وهنــاك نقــش لامــرأة حزينــة بالقــرب منــه. إن نقــش غينــة يمثــل أدوينــس يصــارع الخنزيــر 
وفينــوس الحزينــة وكذلــك نقــوش المشــنقة التــي توضــح بطــاً في أوضــاع مســتعدّة للتقــال، ونقــش 

امــرأة حزينــة أيضــاً. 
ــى  ــر ع ــوس( ع ــل )بيبل ــة جبي ــاو - Hay - Tau(: في مدين ــاي – ت ــه )ه ــه بالإل ــس وعلاقت  - أدوني
أســطوانات أو أختــام تختــم بهــا صفحــات الكتابــة في العــر التينــي المــريّ حــوالي 3000 ق.م. وعــى 
هــذه الأختــام الأســطوانية صــور مصريـّـة الطــراز للإلهــة جبيــل وهــي إلهــة بملامــح إيزيــس – حاتحــور 
ــذي دعــاه  ــاو وهــو ال ــه يدعــى هــاي - ت ــا بقــرة وجلســت إلى جــوار إل وقــد جعــل عــى رأســها قرن

الإغريــق في مــا بعــد أدونيــس. )أنظــر بنــت بطوطــة، د. ت: 92(
ــه بمعجــزة  ــس جثمان ــذي لي ــس ال ــر كــا في أســطورة أوزيري ــه شــجرة صنوب ــد اســتحال هــذا الإل وق
جــذع شــجرة الأثــل. ونرجّــح أنــه يكــون اســم هــاي – تــاو شــكلاً مذكــراً مــن اســم حاتحــور أو هاتحــور. 
وربمــا كان مقطــع تــاو Tau يشــر إلى إلــه الكتابــة تــاؤوس الــذي هــو تحــوت المــريّ الــذي وصــف 

بإلــه القمــر والــذي ربمــا لاقــى مصــراً يشــبه مصــر أدونيــس. 
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 - أدونيــس وعلاقتــه بالإلهــة )إشــمون(: وهــو إلــه الطــب الــذي يشــبه اســكلابيوس الإغريقــيّ، ولــه 
ــة وخصوصــاً الأشــجار.  علاقــة بــروح الأعشــاب والنباتــات الأرضيّ

وكان لتشــبيه أدونيــس بأشــمون ومــا رآه الإغريــق مــن تحويلــه إلى أدونيــس صــدى بعيــد الأثــر يلفــت 
النظــر في مــا تخلــف مــن كتابــات جنائزيـّـة مــن عــر بيبــي الأول مــن فراعنــة الأسرة السادســة، فــإن 
بيبــي في ناووســه الخشــبي قــد قــارن نفســه بالإلــه هــاي - تــاو أي أوزيريــس )أنظــر بنــت بطوطــة، ب. 
ت.: 92 - 93(. وتمثــل علاقــة أشــمون بأدونيــس مظهــراً مــن العلاقــة المشــركة بينهــا وبــن النباتــات. 

 6. أسطورة إشمون: 
تناظــر شــخصيّة الإلــه اشــمو وتتماهــى مــع شــخصيّة الإلــه )ملــكارت( فهــو إلــه النــار، وهــو إلــه صيــدا 

صيدون.  أو 
وعبــد هــذا الإلــه في قرطــاج وبنــي لــه فيهــا معبــد يقــع عــى قمــة بيرســا وباتــت أســاء العلــم التــي 
تضــمّ لفظــة أشــمون كثــرة الاســتعمال وفي قرطــاج كــا في صيــدون ماثــل هــذا الإلــه أســكولاب. )أنظــر 

ميــادان 65: 1981(. 
وتشــر الآثــار إلى أن بــروت كانــت المــكان الأول لعبــادة الإلــه أشــمون، ثــم انتقــل إلى صيــدا ومنهــا 
ــا وأفريقيــا وقرطــاج. وكان اســمه في صــور )ياســومون( وهــو إلــه الطــب والشــفاء،  إلى قــرص وسردينيّ
ويشــر لهــذا مقطــع ياســو أو آســو في اســمه والــذي يشــر إلى الطــب، وهــو المقطــع ذاتــه الــذي في 
اســكولاب إلــه الطــب اليونــاني، حيــث كان إلــه الطــب الســومريّ اســمه )ننــازو( أو )نناســو( أي ســيد 
الأطبــاء وربمــا كان اســم )ياســمين( للدلالــة عــى هــذه الزهــرة العطــرة بمــا لــه علاقــة بكونهــا عشــبة 

طبيــة. 
وقــد ظهــرت التفســرات القديمــة التــي حاولــت تفســر اســم أشــمون غــر دقيقــة، تلــك التــي قــام بهــا 
فيلــون “مســكيوس عــى اعتبــار أن اســمه يعنــي الثامــن )شــامون معتمديــن عــى أســاس أن أســكولاب 

هــو الابــن الثامــن للإلــه إيــل مــن صديقــه. وهــو أمــرٌ غــر دقيــق. )أنظــر أدزارد 1978: 174(. 
ــؤرخ دمســقيوس  ــر الم ــس وبعــل. ويذك ــع شــخصيتي أدوني وتتداخــل أســطورة وشــخصيّة أشــمون م
)مــن القــرن الرابــع الميــاديّ مقارنــة بــن أســطورتي أدونيــس واســكلابيوس )إلــه بــروت( ويقــول )ليــس 
أدونيــس مصريّــاً ولا يونانيــاً بــل فينيقــي وإنــه يسُــمّى ايســمونوس وإنــه ابــن صاديقــوس، وربمــا كان 
اســم أدونيــس غطــاء أو لقبــاً وضــع فــوق اســم أشــمون عــى نحــو يخُفــي لقــب )بعــل( وهــو الاســم 
الحقيقــي الــذي يســمّى بــه الإلــه الأعظــم، وأمــا ارتبــاط مولــده بشــجرة فهــو تصــوّر طبيعــيّ في بلــد 

ذي غابــات. )أنظــر عصفــور 1981: 15(. 
ــمون  ــس وإش ــن أدوني ــة ب ــة للعلاق ــكل صل ــابقاً يش ــاه س ــذي ذكرن ــاو( ال ــاي - ت ــه )ه وإذا كان الإل
ــيّ  ــه الإغريق ــتقاق الإل ــون اش ــاً أن يك ــن تمام ــن الممك ــر م ــة في م ــة والمعرف ــه الكتاب ــوت )إل وتح
اســكلابيوس )شــكل ( المناظــر لتحــوت منطقيــاً، وبذلــك يتطابــق مــع اشــمون خصوصــاً أن الاثنــن يبــدأ 

اســمهما بـــ)اش( التــي هــي النــار والتــي لهــا علاقــة بالطــب. 
وربمــا وقــع الإلــه رشــف بالمكانــة ذاتهــا فهــو إلــه النــار والحــرب مــن ناحيــة وهــو إلــه الأوبئــة وأحــد 
ــدّدة )رشــف، رشــف،  ــار( ويلفــظ بأشــكال متع ــاء( أو )الن ــى اســمه )الوب ــالم الأســفل ومعن ــة الع آله
روشــفن، روشــفون( ويظهــر كاســم مــكان في العهــد الســلوقي عــى شــكل أرســوف ويوصــف عــى أنــه 
)رشــف الطيــور( و)رشــف التيــوس( )أنظــر أدزارد 1978: 214( ويظهــر في تمثــال برونــزي مــن مجــدو 

وهــو يمســك هــراوة أو ســيفاً بيــده اليمنــى ودرعــاً باليــرى. 
أمــا الأســطورة التــي تــروى عــن اشــمون فتقــول إن أشــمون كان شــاباً فتيــاً يحــب الصيــد وبينــا هــو 
في رحلــة يــد وقعــت بحبــه الإلهــة )أســرونه( وهــي إحــدى مظاهــر الإلهــة عشــتار وبــدأت تلاحقــه 
بلهفــة دون هــوادة، مــا اضطــره لأن يخــي نفســه فيمــوت أثــر ذلــك، ولكــن الإلهــة تمكنــت مــن 
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ــا جــاءت تســمية أشــمون  ــن هن ــاً وم ــه إله ــت من ــيّ وجعل ــدفء الإله ــاة بحــرارة ال ــه إلى الحي إعادت
ــار. )أدزارد 1978: 174(.  ــي الن ــة )إش( تعن ــث أن كلم حي

ــة  ــة الخصــب والزراع ــا أن آله ــس. وفي رأين ــف عــن أســطورة أدوني وجوهــر هــذه الأســطورة لا يختل
تتماهــى دائمــاً مــع وظيفــة الطــب والشــفاء والنــار. ونجــد في الأســاطير الســومريةّ أصــدق الأمثلــة عــى 
ذلــك فشــخصيّة دومــوزي )أصــل أدونيــس( ترتبــط دائمــاً بشــخصيّة ننكشــزيدا إلــه الطــب الســومريّ، 
وإلهــات الزراعــة )بــاو( كــولا، ننتــي ننســينا.. إلــخ( كلهــن إلهــات طــب وشــفاء وهكــذا.. وكان لأشــمون 
معبــد كبــر في قرطــاج عــى قمــة بيرســا اســتبدل في العهــد الرومــانّي بمعبــد إلــه الطــب )أســكولابيوس(. 

7. أسطورة شدرافا: 
وهــو إلــه الطــب والشــفاء أيضــاً ويتماهــى مــع ملــكارت وإشــمون، وقــد فسر اســم شــدروفا أو شــدرافا 
بمعنــى )شــد الشــافي( وكلمــة شــد أو شــيدو أو شــدو هــو الإلــه الحامــي وهــو إلــه شــفاء متخصّــص 
بالشــفاء مــن لســعات الثعابــن والعقــارب والحــرات. ولذلــك كانــت المنحوتــات تصــوّر شــدرافا مــع 

الثعابــن والعقــارب، ويعتقــد أن لــه علاقــة بالإلهــة )ســديد(. 
ــفاء  ــة بالش ــا علاق ــي له ــوم( الت ــم( أو )رف ــى )رفائي ــات تدُع ــع كائن ــرة م ــة كب ــه علاق ــت ل ــا كان ربم
ــت  ــع عمري ــه م ــذا الإل ــر له ــاء أول ذك ــك ج ــة؛ ولذل ــت عملاق ــات أو عفاري ــي كائن ــاب وه والإخص
)في القــرن الخامــس قبــل الميــاد(. وأهــم المــدن التــي عبــد فيهــا هــي صــور وصيــدا وإيليــس ومعــد 

ــاج.  وقرط
ــا لا  ــمون، ولكنن ــس أو أش ــطورة أدوني ــن أس ــا ع ــف في جوهره ــدرافا لا تختل ــطورة ش ــح أن أس ونرج
نملــك نصــاً صريحــاً عــن هــذه الأســطورة ويظهــر الإلــه شــدرافا )شــدوفا( في نقــوش أنصــاب عمريــت 
عــى الســاحل الســوري بهيئــة قريبــة مــن هيئــة الإلــه )بعــل( ولكنــه يحمــل، في أحــد النصبــن، بيــده 
اليمنــى ســاحاً غــر واضــح المعــالم أمــا في النصــب الآخــر فيحمــل مــا يشــبه البلطــة أو الفــأس عــى 
شــكل مــرآة مثلومــة. في حــن حمــل بيــده اليــرى في النصــب الأول حيوانــاً صغــراً ربمــا كان جديــاً أو 
أرنبــاً أو شــبل أســد ويعتمــر الإلــه في النصبــن بغطــاء بغطــاء رأس مخروطــي لــه ذيــل اتضــح طولــه 
ــة. ويظهــر  في أحدهــا، يقــف عــى أســد يظهــر في أحدهــا واقفــاً عــى تلــول العــالم الأســفل الرمزيّ
الشــمس والقمــر وفوقهــا جنــاح الأفــق أعــى رأس شــدرافا في أحــد النصبــن. ونــرى أن ظهــور الأســد 
لــه علاقــة بالإلوهيــة المؤنثــة التــي ربمــا كانــت لعنــاة بشــكل عــام، ولكنهــا هنــا مأخــوذة مــن رفيقــة 
شــدرافا وهــي الإلهــة )ســديد( التــي تظهــر هــي الأخــرى واقفــة عــى أســد في أحــد منقوشــاتها متخــذة 

شــكل عنــاة وهــي تمســك الــردي واللوتــس )ربمــا الريحــان(. 
8. أسطورة حرون: 

كانــت كلمــة )حــر( و)حــور( التــي اشــتق منهــا اســم الإلــه حــرون مرتبطــة بالشــمس، وكذلــك تعنــي 
كلمــة )حــور( حفــرة أو جــوف. وكان العــرب يشــرون إلى كوكــب المشــري بهــذه الكلمــة. وكان الطائــر 
الصغــر القصــر الذنــب المائــل إلى الخــرة والــذي كان يرتبــط بالشــمس يسُــمّى )حُــر(. وكان الإلــه 
المــريّ )حــور( أو )حــورس ملــك الآلهــة المصريّــة وابــن إيزيــس وأزوديــس ووريــث )رع( وهــو إلــه 

الشــمس وكان الصقــر رمــزه الأعظــم.
والإلــه الكنعــانّي )حــورون( يرتبــط بالقــوة والحــرب والشــمس، ويعتقــد أن اســمي )حــوران( و)حــران( 
لهــا علاقــة بهــذا الإلــه. وهنــاك مــن يــرى أن إلــه العهــود والمواثيــق لأنــه )لا ينطــق إلا بالحــق(، كــا 
ــه )شــلمان أو  ــه )رشــف( والإل ــه مرتبطــاً بالإل ــر هــذا الإل ــك ظه ــك. وكذل ــروي بعــض النصــوص ذل ت
شــاليم( والإلهــة )عنــاة( ويشــبه في صفاتــه صفــات الإلهــنّ الســومرييّن )نرجــال و)ننورتــا( وهــا إلهــا 

العــالم الأســفل والعاصفــة. 
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وفي مــر ظهــر الإلــه )حــورون مصــوّراً عــى شــكل عقــاب كإلــه أمــام الفرعــون رمســيس الثــاني فــوق 
أحــد تماثيلــه المكتشــفة في عاصمتــه )ممفيــس( في الدلتــا، وكان تمثــال أبــو الهــول الكبــر في الجيــزة مــن 

عــر الســالة الثامنــة عــرة يعُبــد عــى أنــه الإلــه )حــورون(. )أنظــر أدزارد 1987: 210(. 
ونــرى أن مدينتــي حــوران )جنــوب ســوريا( وحــران )شــال ســوريا( لهــا علاقــة بعبــادة قديمــة كانــت 
قائمــة للألــه )حــورون( فيهــا. ويعبــر )حــورون( إلهــاً رئيســيّاً في مدينــة يمينــا )حــورون يــن( في القــرن 
ــة فــوق مســلةّ  الثالــث ق.م. كــا اقــرن اســمه مــع هرقــل )ملقــارت( في نــصّ مــدوّن باللغــة اليونانيّ
عــر عليهــا في جزيــرة )دلــوس(. وتســميه النصــوص الأدبيــة المندائيّــة بـ)عبقــري حــوران وظــل الوجود(. 

)أنظــر أدزارد 1987: 211(. 
وظهــر الإلــه حــورون عــى مســلةّ شــيحان في مــؤاب )في منطقــة رجــم العبــد( حــوالي القــرن الثــاني عشر 
أو الثالــث عــر. بصفــة إلــه محــارب يمســك رمحــاً بيديــه ويأتــزر بتنــورة المحاربــن. ويعتمــر بكبــوس 
ظهــر منــه الذيــل المعقــوف المــدلى خلــف ظهــره وهــو يشــبه كبــوس الإلــه بعــل ويظهــر إلى جانبــه 
صــورة الإلــه حــورس وقــد اتخــذ شــكل العقــاب )رمــزه الشــمسّي(، وهكــذا تترســخ الصفــات الشمســيّة 
والســفليّة والحربيّــة لهــذا الإلــه وتضعــف عنــده الصفــات الخصيبــة. ولذلــك نرجــح أن تكــون أســطورته 
مختلفــة كليــاً عــن منظومــة أســطورة أدونيــس التــي شــملت أشــمون ورشــف وشــدرافا. ونعقتــد أنهــا 

أقــرب لأســطورة إلــه شــمسّي أو ســفلي. 
9. أسطورة شبش: 

لم تحــظ الشــمس بأهميّــة دينيّــة أو مثولوجيّــة في بــاد كنعــان. ولذلــك ظلــت هامشــية، وقــد مثلتهــا 
خــر تمثيــل الإلهــة شــبش shapash وربمــا كان بعــل أو حــورون يأخــذان صفــات الإلهــنّ الشمســيّين. 
ــتيّة  ــة الهيلنس ــداً في المرحل ــا وتحدي ــرت في نهاياته ــة ظه ــة الكنعانيّ ــيّة في الديان ــة الشمس ــن النزع لك
فصــارت الشــمس تغمــر بصفاتهــا حتــى الثالــوث الإلهــيّ )بعــل حــدد، اترغاتــس، سيمســو( وصــارت 

ــة.  ــة الرومانيّ ــان الديان ــة الشــمس وظهــرت مظاهــر أخــرى مــع طغي بعلبــك مدين
لقــد كانــت عبــادة الطبيعــة المخصبــة المبــاشرة هــي الأســاس في الديانــة المصريـّـة ذات الطابــع الشــمسّي 
ــب.  ــه الخصي ــه أو إيقاع ــة لبيت ــت أمين ــل ظل ــاً ب ــمسّي أيض ــع الش ــة ذات الطاب ــة الأكدي أو في الديان
ويظهــر دور الإلهــة )شــبش( في صراع بعــل مــع مــوت عندمــا تعــر عــى جثــة بعــل وعندمــا تهــدّد 

بعنــف )مــوت( حــن يعــود لصراعــه مــع بعــل.
10. أسطورة يرح )القمر(: 

ــه(. ومــن الطريــف أن يأخــذ  كان القمــر أوفــر حظــاً مــن الشــمس في حضــوره الأســطوري )عــى قلتّ
ــن أولهــا أنثــويّ والآخــر ذكــريّ.  القمــر شــكلين مختلفــن عنــد الكنعانيّ
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كان الشــكل الأنثــويّ للقمــر هــو الإلهــة )نيــكال( التــي هــي مــن أصــل رافدينــيّ معــروف، فهــي إلهــة 
القمــر الســومريةّ التــي يــرد اســمها عــى شــكل )نتــكال(، أي الســيدة العظيمــة، ويــرد اســمها كثــراً في 
قوائــم الأضاحــي في أوغاريــت. “ويعتقــد أن الإلهــة كانــت تتمتــع بطقــوس شــعبيّة لائقــة في اوغاريــت، 
ومــن المحتمــل أن مركــز عبادتهــا الأســاس كان في حــران، التــي كانــت إحــدى مراكــز عبــادة إلــه القمــر 
الرافدينــيّ )ســن( الرئيســيّة وانتقلــت عبادتهــا مــن هنــاك في وقــت مبكــر إلى ســورية” )أدزارد 1987: 

 .)248
أمــا الشــكل الذكــريّ للقمــر فهــو الإلــه )يــرح( ويســمى أيضــاً )ياريــش( وســرى كيــف يكــون الإلــه 
)يــرح مصــدر العبــادة القمريّــة في جزيــرة العــرب واليمــن مــن خــال الإلــه )ورخ(. وهنــاك أســطورة 
زواج يــرح مــن نيــكال توصــف فيــا الإلهــة العــروس عــى أنهــا ابنــة إلــه يلقــب بـ)ملــك ثمــار الصيــف( 
ــم القســم الأول  ــرات(، ويهت ــولادة )كوث ــات المســؤولات عــن الحمــل وال ــزواج الإله ــل ال وتحــر حف
ــا  ــة. أم ــة القديم ــد الكنعانيّ ــب التقالي ــزواج حس ــل ال ــران وحف ــد الق ــوس عق ــس وطق ــة العري بخطب
ــن  ــرات يتهي ــزواج وكيــف أن الإلهــات كوث ــا بعــد ال ــة م ــاني مــن الأســطورة فيخــص مرحل القســم الث
لاســتقبال الطفــل الجديــد مــن هــذا الــزواج الــذي هــو ثمــرة مباركــة تنبــئ بخصــب الأرض والطبيعــة 

أيضــاً. 
وهكــذا تصبــح أســطورة القمــر أســطورة هامشــية عــى مــن الفاعليــة الخصبــة التــي يشــكل أساســها 
ــمس  ــن بالش ــام الكنعانيّ ــدم اهت ــس ع ــا يعك ــاً م ــو أيض ــاس. وه ــة الأس ــاة بالدرج ــل وعن ــل وبع إي
ــاشرة قياســاً إلى دورات  ــا المب ــم لعــدم أهميته ــام في أســاطيرهم وحياته ــر والكواكــب بشــكل ع والقم

ــري.  الخصــب والجفــاف والمطــر وال
11. أسطورة حمون: 

ــود  ــم وج ــا، رغ ــال أفريقي ــت في ش ــون وتاني ــطورة حم ــة أس ــا بدق ــرح لن ــاً ي ــاً صريح ــك نص لا نمل
إشــارات كثــرة إلى وجــود مثــل هــذه الأســطورة، لكننــا نســتطيع أن نخمــن أنهــا مزيــج مــن أســطورة 

ــه حمــون.  ــة للإل ــكارت، وذلــك بســبب مــن الطبيعــة الناري ــاة وأســطورة مل بعــل وعن
كان الإلــه حمــون، أو )بعــل حمــون( إلهــاً كنعانيّــاً/ فينيقيــاً انتقلــت عبادتــه مبكــراً إلى شــال أفريقيــا، 
وســاعد عــى ترســيخ وجــوده اتخــاذ صفاتــه مــع صفــات الإلــه المــريّ )آمــون( الــذي كان لــه معبــد 
كبــر ومشــهور في واحــة ســيوه الغربيّــة باتجــاه الصحــراء الليبيــة. “وقــد اقــرح الأســتاذ ســتاركي تفســراً 
لمعنــى الاســم )ســيد المباخــر معتمــداً في تفســره عــى وجــود عــدد كبــر مــن الأنصــاب في قرطاجــة 

عليهــا مشــاهد تقدمــة البخــور”. )أدزارد 1987: 202(. 
ــه قومــي خالــق وكانــت أنصابــه في قرطــاج  ــر كإل ــه بعــل حمــون عبــد مــن قبــل البرب ويبــدو أن الإل
قبــل القــرن الخامــس قبــل الميــاد تذكــره لوحــده، ثــم تغــرت العقيــدة الدّينيّــة القرطاجيــة واســتبدلت 

ملــكارت وعشــتار ببعــل حمــون وتانيــت، وأصبــح يحتــل المرتبــة الثانيــة بعــد تانيــت. 
والتجســيد البــريّ لبعــل حمــون يــأتي مــن قرطاجــة حيــث جسّــد عــى شــكل إنســان جالــس عــى 
عرشــه وبجــواره تمثــال لأبي الهــول المجنّــح ويمســك رمحــاً بيــده اليمنــى )شــكل(. وكان قــرص الشــمس 
المجنــح الــذي تظهــر بقايــاه في النقــش البــارز يظهــر كرمــز لــه بالإضافــة إلى القرنــن في مقدمــة رأســه 

في أحيــان كثــرة ولذلــك أن يسُــمّى أحيانــاً )بعــم قرنيــم(، وكانــت تقــدم لــه الأضاحــي البشريّــة. 
وكان حمــون في شــال أفريقيــا ينبــع مــن علاقتــه المقربــة مــع )آمــون( المــريّ “وربمــا كان ذلــك لأن 
الإلــه آمــون كان لــه معبــد ذائــع الصيــت بالنســبة للســاحل الأفريقــي الشــالّي بــأسره وهــو المعبــود 
الموجــود في واحــة ســيوه، ومــا يزيــد في تأكيــد هــذا التشــبيه أن الإلــه بعــل حمــون كان يُثــل بقــرني 

الكبــش وملتحيــاً مثــل الإلــه آمــون المــريّ”. )عصفــور 1981: 147(. 
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وقــد عبــد البربــر هــذا الإلــه قبــل مجــيء الفينيقيّــن إلى شــال أفريقيــا. وكان حمــون ســيد البانثيــون 
ــة حيــث عــرف بهــذا  ــة الرومانيّ ــه )ســاتون( في الحقب ــو( والإل البــوني ومطابقــاً للالهــن )زوس( و)أبول

الاســم. 
وقــد تعنــي كلمــة )بعــل( ســيد الألــواح النقشــية، وربمــا اشــتقت كلمــة حمــون مــن كلمــة حمامــن 

التــي تــدل عــى الألــواح النقشــية كــا تــرى ذلــك ميــادان. )انظــر ميــادان 1981: 64(. 
ولكننــا نــرى العكــس حيــث يمكــن أن تكــون كلمــة الألــواح النقشــية مشــتقة مــن )حمــون( لارتبــاط 
ــواح  ــيد الأل ــاً بـ)س ــب أيض ــذي لق ــل ال ــب إلى إي ــوّل اللق ــم تح ــزة. ث ــورة مرك ــه بص ــواح ب ــذه الأل ه

ــية(.  النقش
وارتبــط )حمــون( بالأضاحــي البشريـّـة، وخصوصــاً الأطفــال الذكــور والإنــاث للتقــربّ منــه وكــفّ غضبه. 
وقــد عــرف حمــون في الفــرة الرومانيّــة باســم )ســاتون( وكانــت تقــدم لــه الألــواح النقشــية. وأحيانــاً 

الذبائــح البشريـّـة سراً.

12. أسطورة تانيت: 
ــاة  ــة عن ــرى أن الإله ــت وشــخصيتها. ون ــي شــكلت اســم تاني ــا ســابقاً إلى الجــذور القديمــة الت تطرقن
هــي أصــل تانيــت فقــد جلبتهــا الهجــرات الكنعانيّــة المبكــرة جــداً )ربمــا في الألــف الثــاني قبــل الميــاد( 
إلى شــال أفريقيــا. وتحــور الاســم عندمــا تداولــه المهاجــرون الذيــن صــاروا في مــا بعــد بربــر شــال 
أفريقيــا. حيــث يــرد اســم )أناتــا( في أســاء الآلهــة الكنعانيّــة، ولــن البربــر يؤنثــون الاســم بتــاء متقدّمة، 

فــإن الاســم تحــوّل إلى تاناتــا أو تانيــت. 
ولكننــا نرجــح رســوخ الاســم في شــال أفريقيــا بتأثــر مــريّ أيضــاً حيــث عبــدت في الواحــات الغربيّــة 
ثــم في مدينــة )ســايس( ذات المنــاخ الصحــراويّ الإلهــة )نيــت( وهــي الإلهــة التــي ورد ذكرهــا في مــر 
ــة رع. وقــد شــبهّها  ــة القديمــة أبن ــار نقــادة واعتــرت في الدول ــل الأسرات عــى فخّ ــذ عــر مــا قب من
الإغريــق بمعبودتهــم )أثينــا( ذات الصلــة بعنــاة أيضــاً. وكان ظهــور رمزهــا مبكــراً منقوشــاً عــى الصخــور 

الليبيــة موحيــاً بالعبــادة المبكــرة للإلهــة الأنثــى دون أن نعــرف لفــظ اســمها الدقيــق. 
وهكــذا اجتمعــت كل هــذه المرجعيــات لتشــكيل شــخصيّة تانيــت ورمزهــا واســمها وأصبحــت الإلهــة 

الأم الخالقــة. 

بعل حامون

رموز تانيت
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أمــا الصفــة الســاويةّ لتانيــت فنعتقــد أنهــا أتــت مــن )نــوت( إلهــة الســاء المصريّــة )القريبــة مــن 
ــا أصــل كل هــذه  ــرى أنه ــي ن ــا الت ــة الســاء إنان ــد لملك ــة إلى الجــذر الســومريّ البعي اســمها( إضاف

ــة.  ــة المؤنث الألوهي
وتظهــر الســاء في اســم تانيــت مــع حــرف )ن( الــذي يــدل عــى الســاء )آن(. هكــذا إذن ترســخت 
شــخصيّة تانيــت في شــال أفريقيــا عــر البربــر أولاً ثــم عــر البونيــن. وقــد عــر البربــر والقرطاجيــون 
عــن تقديســهم لهــذه الإلهــة، فقــد عــر عــى تمثــال مجسّــم يجســدها مثــل ســيّدة تحمــل طفــاً بــن 
ذراعيهــا وعــى حضنهــا فهــي إلهــة الأمومــة والخصوبــة عندهــم، وكان قرينهــا الدائــم هــو الإلــه بعــل 

حمــون. 
تانيت القرطاجية: 

سُــميت تانيــت القرطاجيــة بـ)تانيــت بانيبــال( أي )تانيــت المواجهــة لبعــل( أو )تانيــت وجــه بعــل(. 
وكانــت تعُبــد عندهــم منــذ القــرن الســادس والخامــس ق.م. .

وبرغــم أنهــا كانــت قرينــة الإلــه بعــل حمــون، إلا أنهــا كانــت تقــرن أحيانــاً مــع الإلــه )إشــمون( إلــه 
الشــفاء، وهــو اســكولاب الإغريقــيّ ويجــاور معبدهــا معبــده في قرطــاج عنــد خليــج بــرزه. 

وإضافــة إلى أن الإلهــة تانيــت كانــت إلهــة أم، لكنهــا كانــت “في تصــور العابديــن عــذراء رغــم أنهــا إلهــة 
مــن إلهــات الخصــب، ومــن رموزهــا ثمــر الرمــان والتــن وســنابل القمــح والســمكة، وتلعــب دوراً كإلهــة 
مــن إلهــات الســاء وتتميــز عــن عشــتار – نجــم الزهــرة - بــأن مجــال عملهــا كان عــى الكواكــب – 
الأقــار. وقــد اســتمرت عبادتهــا حتــى القــرن الثالــث الميــاديّ في شــال أفريقيــا وإســبانيا وبنــى لهــا 
القيــر )ســبتيموس ســفيروس( الــذي هــو مــن أصــل أفريقــي معبــداً في رومــا”. )أدزارد 1987: 208(. 
وظلــت عبــادة تانيــت صامــدة قويــة في قرطــاج حتــى بعــد ســقوطها، فعندمــا رحــل )غراكشــوس( ســنة 
ــل  ــانّي المقاب ــون( وهــو الاســم الروم ــا حــاول أن يســمّيها )جون ــزل في خرائبه 122 ق.م. إلى قرطــاج ون
ــان أيضــاً. ويشــر إلى زوجــة  ــذي خضــع للروم ــيّ ال ــرق الفينيق ــذي كان يســتعمل في ال ــت وال لتاني
بعــل )وبشــكل خــاص بعــل مرقــد إلــه الرقــص(. وجونــون )جونــو( هــو اســم إلهــة الأسرة والــزواج عنــد 

الرومــان وزوجــة كبــر الآلهــة )جوبيــر( وتقابــل الإلهــة هــرا الإغريقيّــة زوجــة )زوس(. 
وفي حــدود القــرن الثالــث الميــاديّ لاقــى معبــد الإلهــة )جونــون – كايلتــس( )وهــي تانيــت اليونانيــة( 
شــهرة عالميــة ونافســت كاهناتهــا كاهنــات معبــد دلفــي في استكشــاف الغيــب وتكاثــر عبادهــا مــن 
الرومــان واكــرم تمثالهــا في الكابيتــول. وبقــي معبدهــا الملجــأ الأخــر للدّيــن الوثنــي الرســمي ولم يهُــدم 

إلا في ســنة 426 م. )أنظــر ميــادان 1981: 125(. 
وقــد أظهــرت التنقيبــات في أســبانيا تمثــالاً يعتقــد أنــه لـــ )تانيــت( الأيبيريــة )الأســبانية( تشــبه ســيّدة 

ألــي Lady of Elche وتزيــن بأغطيــة راس براقــة وحــي أيبيريــة قديمــة. 

الكائنات الأسطوريةّ غير الإلهيّة
 )الشياطين والكائنات الخرافيّة(

ــذ أول اتصــال للســاء  ــة شــجرة الآلهــة، ومن ــات الأســطوريةّ الأولى، أو القديمــة في بداي ظهــرت الكائن
مــع الأرض فقــد ظهــر عماليــق الجبــال وعماليــق الحضــارة وعماليــق الممالــك، وظهــرت أيضــاً الشــياطين 

وكان عــى رأســهم )تيفــون( الــذي كان يقاتــل ملــكارت بشــكل خــاص. 
ثــم ظهــرت أنــواع أخــرى مــن هــذه الكائنــات الأســطوريةّ مــع ظهــور الإلهــنّ إيــل وبعــل وكانــت لهــا 
ــة الشريــرة أو الخــرة، ولكنهــا لا ترقــى إلى مســتوى الآلهــة، ويمكننــا فــرز هــذه  بعــض الصفــات الإلهيّ

الكائنــات إلى ثلاثــة أنــواع هــي: 
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1. أبناء إيليم: 
وينُســبون إلى الإلــه إيــل، وعندمــا يحجــم إيــل عــن التدخــل كان يكلــف أبنــاء إيليــم أن يحملــوا غيــوم 
الشــقاء، وكان المــوت بيــد أبنــاء إيليــم. وكان المــوت الــذي يحملونــه يســمّى )المــوت الأبيــض( و)المــوت 
الأحمــر(، وحــن يصــل إلى الأرض يكــر شــوكة المجــد والكبريــاء، لأن روح الحــي يمكــن أن تكــون مركــز 

بعــض الشــياطين حيــث يتمجّــدون بالكبريــاء. )انظــر ميديكــو: 1980: 126(. 
2. الكروبيم:

ــاد  ــوا عــى الب ــن يمكــن أن يتغلب ــة تأتمــر بواســطة بعــل ويســمون الأبالســة الذي وهــم قــوى طبيعيّ
ــدد  ــري الع ــوا كث ــم. وكان ــت أقدامه ــحقون كل شيء تح ــة( ويس ــدي الخفي ــطة )الأي ــة بواس الأجنبي
ويحاربــون كالجيــوش وزعيمهــم المبــاشر كان يســمّى )حــارس الأمــوات( و)دليــل المتوفــن( وهــو ســفير 
بعــل، وكان البعــض يدعونــه إلى المائــدة ويتذللــون إليــه ويقدمــون إليــه الذبائــح كــا لــو كان إلهــاً. 
ــا أســدى النصــح لأحــد  ــة وإذا م ــه اللعن ــر في ــدة ولا تؤث ــدل بأشــكال ع ــن أن يتب ــاس يمك وشــكله ق
فيجــب أن يعمــل بعكــس نصيحتــه لأنــه كاذب. ولحــارس الأمــوات ودليــل المتوفــن طقــس خــاص بــه 
ــط في  يمتــاز بخاصيــة المكــر المــؤدي إلى تدنيــس المقدّســات وهــو يفــرح للخــزي ويضحــك ممــن يتخبّ

ــه. )أنظــر ميديكــو: 1980: 87(.  ســبيل التخلــص من
وكان الكروبيــم أبالســة يقــال إنهــم أبنــاء الإلــه إيــل والإلهــة ريــا آلهــة الأرض ومنهــم الإلــه )مــوت( 

الــذي هــو بمرتبــة إلــه. 
ــتحيلاً(  ــفاء مس ــل الش ــذي يجع ــرة( و)ال ــي البص ــذي يعم ــل )ال ــم مث ــرة لبعضه ــاء كث ــاك أس وهن
ــيّ في  ــرون بشــكل طبيع ــخ وكان هــؤلاء الأبالســة يظه ــره(.. إل ــر مظه ــة تدم ــذي يســحق بعمليّ و)ال
العــالم الآخــر، حيــث تكــون مهمتهــم الســهر عــى الأمــوات وتعليمهــم عــادات الحيــاة بعــد المــوت. 
وكان فعــل المــوت الــذي يقــوم بــه الأبالســة يســمّى )التطهــر بالتدمــر(، أي أن الفنــاء هــو نــوع مــن 
ــه  ــرب الأرض أم ــث يذهــب الإنســان ليســريح ق ــن هــذا الإنســان حي ــر الإنســان أو الوجــود م تطه

الكــرى. 
وقد ذكرت ملحمة الملك الكبير )اللآلئ مثل هذا الفعل: 

“والآن هذا هو كلام إبليس معمى البصيرة، حامل علة الموت، الطاغية سأحابه، السير الأعظم. 
سأطرح جانباً الشكاوى وأقاتله – إنه إعلان من فمي - حتى النهاية

وبتدمير مطهر سأكسره”. )ميديكو: 1980: 113(. 
3. الرفائيم: 

وهــم كائنــات طيبــة تمثــل جنــس العمالقــة في عــر جيــل إيــل وكان اســمها الكنعــانّي )رفــوم( والعــري 
)رفائيــم(. ولهــذه الكائنــات علاقــة بأمــور الشــفاء مــن الأمــراض، خصوصــاً أمــراض العقــم، وقــد تشــر 

مفــردة رفائيــم إلى مجمــوع ســكان العــالم الأســفل. 
وخلاصــة أســطورة الرفائيــم، التــي تــدور حــول حفــل تتويــج ملــي إلهــي، هــي: إن الإلــه إيــل يوجــه 
ــح عليهــم فيسرجــون خيولهــم  ــكل لكنهــم يتباطــأون فيل ــة في الهي ــم ليحــروا حفل دعــوة إلى الرفائي

ويســرون حتــى يصلــوا البيــدر في مزرعــة إيــل فيرحــب بهــم دانيــال ويقــدم لهــم فاكهــة. 
ــل أن البعــل ســيتوج ويجلــس عــى العــرش  ــن إي ــاً ويعل ــكل ينحــرون عجــاً ويقدمــون شراب وفي الهي
ــة )ســكب  ــل لحضورهــا حفل ــي( فيشــكرهما إي ــل( و)حي ــأ - بع ــنْ هــا )رف ــون إلهَ ــكاً ويصادف مل

ــكاً.  ــوّج بعــل مل ــي تت الزيــت( عــى راس بعــل والت
وفي آخــر الأســطورة يظهــر شــخص )ربمــا كان إلهــاً( يخاطــب قائــاً معلنــا اكتــال بنــاء بيتــه، وأن عنــاة 
ســتقبل شــفتيه وتقــوده إلى الهيــكل حيــث يجــد هنــاك مــن يســبّح بذكــر إيــل وحمــده، وتغــادره عنــاة 
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بعــد هــذا وتطــر إلى الســاء، ونحــن نرجــح أن هــذا الفتــى هــو )بعــل( نفســه وأن والــده )إيــل( هــو 
الــذي خاطبــه. 

ثــم يقــوم ســدنة الهيــكل بنحــر الذبائــح وســفح الخمــور ويســتمر الحفــل ســبعة أيــام. لكننــا لا نعــرف 
مــا الــذي حصــل بعــد ذلــك. )أنظــر فريحــة: 1980: 337 - 346(. 

هــذه الأســطورة الناقصــة للرفائيــم لا تتفــق مــع كونهــا جــزءاً مــن قصــة دانيــال، بــل هــي أســطورة 
بعــل وبنــاء بيتــه وتتويجــه ملــكاً لكــن الرفائيــم فيهــا أصحــاب حضــور قــوي ويفهــم مــن النــص أنهــم 
أشــبه بخــدام الإلــه إيــل يحــرون لــه حفلاتــه وولائمــه وأنهــم يعملــون عــى إنجــاح هــذه الحفــات 

وضبطهــا. 
4. أقنعة الشياطين: 

ــة في  ــحريةّ ودينيّ ــراض س ــتعملت لأغ ــي اس ــة الت ــة الأقنع ــاص صناع ــكل خ ــاج بش ــرت في قرط انت
محاولــة لطــرد الأرواح الشريــرة والتغلــب عليهــا، ولذلــك كانــت هــذه الأقنعــة بمثابة الأشــكال والمســوخ 
الشــيطانيّة التــي كان الإنســان يســتعملها في طقوســه الخاصــة بطــرد الأرواح الشريــرة أو التــي يحتفــظ 

بهــا في مقبرتــه لأغــراض مــا بعــد المــوت وإضافــة الأرواح الشريــرة وطردهــا. 
ــي باســتعمال  ــذي كان يعتن ــراث الزنجــي الأفريقــي ال ــت مــن ال ــد أت ــل هــذه التقالي ويعُتقــد أن مث

هــذه الأقنعــة. 
وكان بعــض هــذه الأقنعــة يحمــل العلامــة )×( الدالــة عــى العــالم الأســفل والتــي كانــت توضــع عــادة 

عــى جبــن التمثــال، كــا في هــذه الأشــكال الخاصــة بالأقنعــة.
لا نميــل إلى الاعتقــاد بأنهــا كانــت جــزءاً مــن مســتلزمات عــروض مسرحيــة مثــاً. كان قنــاع )دويمــس( 

الشــهير )ح( أكــر الأقنعــة القرطاجيــة محليــة مــن دون مــا يكــون هنــاك مــا يناظــره شرقــاً وغربــاً. 
5. الكائنات الخرافية: 

ــول  ــأبي اله ــراً ب ــاني )وهــو رجــل بجســد أســد متأث ــول الكنع ــو اله ــر أب ــانّي: يظه ــول الكنع ــو اله 1. أب
ــل الميــاد نقــش  ــة أرواد )في حــدود القــرن التاســع قب ــا مــن مدين ــر. فقــد وصلن المــريّ إلى حــد كب
ــاج  ــس الت ــاً يلب ــول مجنح ــو اله ــر أب ــع ويظه ــرفي رائ ــش زخ ــى بنق ــن الأع ــن م ــل مزي ــري جمي مرم
ــور: 1981: 163(.  ــر عصف ــدة. )أنظ ــض أو منض ــح منخف ــة مذب ــفل اللوح ــريّ. وفي أس ــزدوج الم الم

وهنــاك نقــش آخــر لأبي الهــول عــى تــاج لولبــي مــن الأعمــدة الأيونيــة المبكــرة عــر عليــه في قــرص 
يظهــر لنــا شــكلاً متناظــراً لأبي الهــول تتوسّــطه شــجرة الحيــاة. 

2. العنقــاء أو الفينيــق: وقــد تحدّثنــا عنهــا طويــاً في المبحــث الأول وقلنــا إنهــا طائــر بجســد حيــوان، 
قــد يكــون أســداً. ولهــا علاقــة بالنــار والانبعــاث مــن الرمــاد. 

أخــذت شــكلاً آخــر حيــث لهــا رأس الطــر وتمتلــك أجنحــة وجســداً بشريـّـاً. وهــي أشــكال مختلفــة لأبي 
الهــول والعنقــاء كــا في الشــكل أدنــاه. 

ــا  ــة، ومنه ــات والنقــوش الكنعانيّ ــر في المنحوت ــي تظه ــات المجنّحــة الت ــاً الكائن 3. الجــن: وهــي عموم
الجــنّ الــذي يُســك ســوطاً بيــده اليــرى وكــرة بيــده اليمنــى. ولــه رأس طــر وجســد بــريّ ومــزوّد 
بأجنحــة. وكانــت مثــل هــذه الكائنــات تتكــرر مــراراً في التراثــن الآشــوريّ والآرامــيّ، وتــدل عــى كائنات 

شــبه إلهيّــة. 
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رابعاً: أساطير الخراب
أساطير مرحلة الضعف الجنسّي: 

تســتمر قــوة إيــل بالهبــوط وتصــل إلى مرحلــة الضعــف الجنــيّ، ويبــدو أن الإلــه إيــل في هــذه المرحلة 
ــزلاً  ــار من ــث تخت ــه )عشــرة( حي ــه زوجت ــد عن ــن، وتبتع ــد النهري ــائّي عن ــه الم ــة في مقام ــار العزل يخت
ــل إلا في حــالات خاصــة حيــث تذهــب  مســتقلاً ربمــا كان عــى ضفــة البحــر أو النهــر ولا تتصــل بإي
إليــه بــن الحــن والآخــر فقــد أصبــح إيــل شــيخاً لا نفــع مــن الاتصــال الجنــيّ معــه. ويتعــزز هــذه 
الاســتنتاج مــع قصــة أســطورة حيثيــة مــن أصــل كنعــانّي تــروي زيــارة إلــه الطقــس الحيثــي )تيشــوب(، 
وهــو الإلــه المناظــر للإلــه الكنعــانّي بعــل، إلى الإلــه إيــل الــذي تســمّيه الأســطورة الحيثيــة )إيــل كونيرثا( 
في منزلــه ولا يجــده هنــاك فتســتقبله عشــرة في مخدعهــا وتــراوده عــن نفســه إلا أنــه يقــاوم إغراءهــا 
ــرف  ــن الت ــزاً ع ــح عاج ــه أصب ــه بأن ــه ل ــام زوجت ــامعه إته ــى مس ــرد ع ــا وي ــكوها إلى زوجه ويش
تجاههــا فيغضــب إيــل ويطلــب منــه أن يســتجيب لرغباتهــا الشــبقة ثــم يعمــل عــى إذلالــه وتحطيــم 

عزتــه. )أنظــر أدزارد 1987: 166(. 
ــه  وربمــا كان مــن بعــض إيحــاءات هــذه الأســطورة تعاظــم دور الإبــن )بعــل( وبــدء ســيادته وحلول

ــة.  ــة المقبل مــكان الأب )إيــل(. وهــو مــا ســراه بوضــوح في أســاطير المرحل
أساطير غياب إيل: 

ــدد  ــد ح ــاً. فق ــالم مؤقت ــه إلى الع ــل باختطاف ــل المتمث ــاء إي ــة اختف ــذه المرحل ــز ه ــا يمي ــم م ــل أه لع
ــروني(، وفي  ــوس الك ــف الأوقيان ــي خل ــي ه ــة، الت ــرة( أو )الجدب ــل )في جزي ــة إي ــكان إقام ــارك م بلوت
بعــض أســاطيره، أن حيتــان الــراري أسرتــه واحتجزتــه في إحــدى الجــزر القريبــة مــن الجزائــر الإنكليزية. 

ــم 1978: 47(.  ــد الحكي )أنظــر عب
وربمــا كانــت هــذه الأســاطير تمهّــد لاختفائــه الــكلي في العــالم الأســفل، أي موتــه. وهنــا نكــون بانتظــار 
ظهــور الإلــه الإبــن الــذي يتحــوّل إلى ملــك الآلهــة )بعــل(. وهكــذا نــرى أن إيــل في مكانتــه وقوتــه مــن 

مقــره الأول في الســاء حتــى مقــره عنــد النهريــن ثــم في البحــر ثــم غيابــه في البحــر نهائيــاً. 
أساطير جيل إيل:

أمــا الآلهــة المجايلــة لإيــل فقــد أتينــا عــى ذكــر أســاطيرها، فقــد تحدثنــا عــن الآلهــة الذكــور )ســيتون، 
ــرت(  ــس، انوب ــا، يعلتي ــاث )عشــرة، عشــروت، ري ــة الإن ــا عــن الآله ــل( وتحدثن ــس، بتي داجــون، أطل

كذلــك فقــد قفزنــا إلى الآلهــة المجايلــة لإيــل مــن الإلــه أوســوس، وهــا الإلهــان دامــور وملــكارت. 
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المبحث الثالث
الطقوس والشعائر الكنعانيّة

1. الشعائر اليوميّة
ــد أو  ــا المتعبّ ــوم به ــي يق ــة الت ــوس اليوميّ ــن الطق ــر م ــال والتطه ــس الاغتس ــال: كان طق 1. الاغتس

ــي:  ــة ه ــواع معروف ــة أن ــق أربع ــري وف ــر يج ــال والتطه ــانّي وكان الاغتس ــن الكنع الكاه
ــر  ــة التطه ــدات الســائدة أن عمليّ ــن المعتق ــت م ــاء هــو الأســاس، وكان ــر بالم ــث التطه ــاء: حي 1. الم

ــة فترســل المطــر إلى الأرض. ــرضي الآله ــاء ت بالم
وكان الاغتســال والتطهــر بعــد الحــرب ضروري جــداً لأنهــم يعتــرون الحــرب جريمــة لا بــد مــن غســل 
آثارهــا. وكانــت طقــوس التطهــر تجــري لغســل البيــت بجميــع غرفــه وجميــع محتوياتــه ومــا تحتهــا. 

ــراض ووضــع حــد  ــن الأم ــة م ــم بقصــد الوقاي ــت تت ــن الاغتســال كان ــواع أخــرى م ــاك أن ــت هن وكان
للأوبئــة والأرزاء. كــا أن التكريــس بالمــاء يســاعد عــى طــرد الأبالســة وإبعــاد السريــة )المخطيــة( التــي 
يبــدو عليهــا الختــل والكــذب. كــا أن دق الطبــل يدخــل في بعــض الطقــوس. )أنظــر ميديكــو: 1980: 

 .)37
2. الزيــت )الدهــان(: لم يكــن طقــس المســح بالزيــت طقســاً مقتــراً عــى الملــوك والكهنــة في بدايــة 
ــدّل  ــل حيــث تبُ ــه إي ــه الإل ــاً لعامــة الشــعب يقــوم ب ــن فقــد كان طقســاً عام ــد الكنعانيّ ظهــوره عن

هيئــة الشــخص كي لا يقــع عليــه الشــقاء.
كذلــك كان )دهــان الأرجــوان مفضــاً عنــد الكنعانيّــن ســحرياً ضــد بعــض الأمــراض أو اســرضاء لبعــض 

الآلهة. 
لكــن الشــائع هــو أن اســتعمال الزيــت كان يخــص الملــوك حيــث تنتقــل الســلطة للملــك بعــد الدهــان 
ــة خاصــة. وربمــا كان القــرن يســتخدم لحفــظ  ــل، وكان الزيــت يحفــظ في أوعي ــه إي ــن الإل ــر إب ويعُت

الزيــت وهــو قــرن حيــوان كبــر مجــوّف تمامــاً مــن الداخــل. 
3. النــار: كانــت النــار أعظــم وســائل التطهــر فالذبائــح تطهرهــا النــار والمعــادن تطهرهــا النــار عندمــا 
تصُهــر فيهــا. وكانــت النــار وســيلة التبخــر. وكان طقــس التطهــر بالتدمــر يجــري عــادة عــن طريــق 

النــار. والنــار مقدّســة طقســياً لأنهــا تعــود إلى الإلــه )ملــكارت( وقبلــه الإلــه )اش(. 
وكان هناك في بعض المعابد أو خارجها ما يشبه المحارق التي تستعمل لطقوس الحرق. 

2. الصلاة: 
ــة رجــم Rgm ومــن مدلــول اللفظــة يفهــم أنهــا كانــت تتــى بتضرعــات صارخــة.  وتســمى بالكنعانيّ
ــون  ــات. وكي تك ــا أيضــاً الحجــارة والنبات ــا تؤديه ــؤدون الصــاة ك ــة عــى الســواء ي ــر والآله إن الب
ــرض  ــدأ بع ــي تب ــد فه ــل وتقالي ــاة مراح ــة. وللص ــاج الآله ــا دون ازع ــب تكراره ــة يج ــاة مجدي الص
الحالــة الحــاضرة ثــم يــأتي تعــداد الصفــات الإلهيّــة مــع الإشــارة إلى حالــة المتــرع. وفي الغالــب تتركــز 
الدعــوات عــى إنهــاء المصائــب وعــودة الازدهــار والبعــث. وتكــون الصــاة خاليــة مــن أيــة دعــوة ضــد 

ــة توجيههــا ضــد الشــياطين والأرواح الضــارة. )انظــر ميديكــو: 1980: 36 - 37(.  الغــر إلا في حال
تتضمن الصلاة بعض الحركات مثل التذلل أمام الإله، والارتماء على الأرض )السجود(. 

وهناك نمط خاص من )صلاة الشكاوي( التي تكرر شكواها فقط. 
وقد تقُام الصلاة من أجل الملك أو من أجل رفع مصيبة عن البلاد. 

في الصــاة المرفوعــة إلى عنــاة مثــاً يقــف المصــي أولاً ويرفــع عينيــه إلى الســاء ثــم يركــع وأخــراً يرتمــي 
عــى الأرض، وهــذا مقطــع مــن صــاة مرفوعــة إلى عنــاة مــن قبــل الملــك الكبــر الكنعــانّي: 
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“إني ألوذ بك، أطلب نصحك
هو ذا شعبيّ )... عند( قدميك، شعبيّ الذي

وسفوحك – الصلوات خرساء
ولكن النار تضطرم في أحشائي فأصرخ إليكِ

بحزن وأكرر الصلاة
الخشب والبلاط الحجريّ

يشكوان إلى السماء – شعب البلاد. 
في الهاوية، شعبنا يتوهج من الآلام

بسبب البرد والصاعقة والشقاء فلتعلنهم السماوات بالصلاة”. )ميديكو: 1980: 19(. 
3. صــب الخمــور عــى الأرض: كان طقــس صــبّ الخمــور عــى الأرض عاديــاً. وكان الكنعانيّــون 
ــن  ــز لســقوط المطــر م ــاف وهــو ترمي ــة الجف ــي حال ــن أن ينه ــه ويمك ــذّ ب ــدون أن الســاء تلت يعتق

الســاء إلى الأرض. 
4. العربــون )النــذور(: كانــت النــذور تختلــف مــن إلــه لآخــر ومــن مناســبة لأخــرى، ولكنهــا بشــكل 

عــام كانــت توضــع عنــد قدمــي تمثــال الإلــه في هيكلــه أو معبــده للتأثــر عليــه. 
5. دق الطبول: كان طقس دق الطبول تطهيرياً والغاية منه هي طرد الأرواح الشريرة. 

6. صهــر التماثيــل: كان صهــر التماثيــل يعــد طقســاً تطهيريــاً ونذريــاً في الوقــت نفســه، فهــو تطهــري 
لأنــه يجعــل النــار تلامــس المعــادن التــي تعرضــت للرجــس البــريّ والتــي أخــذت شــكل آلهــة معينــة 
ــود.  ــه معب ــد لإل ــال جدي ــه صــب تمث ــل يعقب ــل. وكان صهــر التماثي ــل صاهــر التماثي مرفوعــة مــن قب
ولذلــك كان زق الحــداد مكانــاً أساســياً لصهــر وصــب التماثيــل. ويعــر هــذا الطقــس عــن ولاء العابــد 

لمعبــوده. 
ــة  ــل الذهبي ــاك التماثي ــا، فهن ــوع معدنه ــب ن ــة حس ــورة والمصبوب ــل المصه ــة التماثي ــف قيم وتختل
والفضيــة والبرونزيــة والنحاســيّة والحديديـّـة وهــي تماثــل طبقــات النــاس وقدرتهــم الماليــة عــى تقديــم 

هدايــا الآلهــة. 
7. تعرفات الذبائح: 

ــذور المشــفوعة بنصــوص ونقــوش  ــة الن ــة المعروفــة بهــذا الاســم عــن أهميّ كشــفت النصــوص البوني
توضــح طبيعــة هــذه النــذور المقدمــة إلى إلــه محــدد في معبــد محــدد، وتبــن هــذه النصــوص حصــة 
الكاهــن وحصــة النــاذر، وأغلبهــا مقــدم إلى الإلــه بعــل حمــون والإلهــة تانيــت. )أنظــر ميــادان 1981: 

 .)63 - 62
وكانــت الذبائــح نظريــاً تقــوم عــى فكــرة مثلثــة أساســها أن الذبيحــة تربــط الإنســان بالإلــه وتوضــح 
مــدى وفــاء ذلــك الإنســان لــه ثــم أنهــا تحــرره مــن أخطائــه وتوحــي بفكــرة الفــداء التــي مــن اسســها 

أن يفــدي الإنســان نفســه للإلــه، لكنــه يقــوم باســتبدال نفســه بحيــوان يقــدم بديــاً عنــه. 
وكانت الذبائح في العالم البوني )الفينيقيّ الغربّي أو القرطاجي( على ثلاثة أنواع هي: 

1. الذبيحة المحرقة: وهي التي تتلف كلياً بالنار. 
2. ذبيحة الاشتراك. 
3. ذبيحة التكفير. 

وهنــاك نــوع آخــر ظهــر بشــكل واضــح في الطقــوس البونيــة وهــو )ذبيحــة الأبــكار( حيــث كان الأطفال 
الرضــع والأولاد يقدمــون كضحيــة ثمينــة للآلهــة وخصوصــاً )بعــل حمــون( عندمــا يــدرك النــاس الخطــر 

لجسيم.  ا
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وقــد كشــف مذبــح )ســامبو( في قرطــاج عــن مذبــح يحتــوي عــى عظــام محروقــة وتمائــم. وكانــت 
طريقــة تقديــم ذبيحــة الأبــكار تتــم بــأن “يوضــع الآجــر داخــل تجويــف الصخــر وتغطــى بطبقــة مــن 
الحــى الدقيقــة، وعندمــا تصبــح هــذه القطعــة المســورة ممتلئــة، تظمــر بطبقــة مــن الرمــل الأصفــر، 
ثــم تدفــن فيهــا مــن جديــد مجموعــة مــن الانيــة التــي تحتــوي عــى رفــاق المولوديــن الجــدد، وكانــت 
ــب. وفي  ــر مقص ــر كب ــي أو حج ــوح نق ــا ل ــا ليعلوه ــة منه ــة أو أربع ــع كل ثلاث ــة تجم ــذه الآني ه

الطبقــات العليــا تحــل الأنصــاب محــل الألــواح النقوشــية المزخرفــة”. )ميــادان 1981: 72(. 
8. القرابــن: كانــت النــذور والقرابــن مــن غــر الذبائــح توضــع أيضــاً مــع الميــت. وقــد عــر في مــدن 
قرطاجيــة عــدّة مثــل ســنتاس عــى إنــاء بقرابــن يمثــل حيوانــاً أقــرب إلى الشــاة. وهنــاك إنــاء غريــب 

خــاص للقرابــن متعــدّد الأوعيــة بــه ســبعة أوعيــة منفصلــة كل منهــا في هيئــة زهــرة السوســن. 
9. اللعنــات: كانــت اللعنــات قــوة ســيئة التأثــر عــى الإنســان مــن قبــل الآلهــة وكانــت القــوة المقابلــة 
للعنــة هــي )الشــفاء وقــوة الحيــاة( أو )البعــث أو الانتصــار(. وكانــت المطالبــة بالبعــث واردة في حالــة 
المــوت فقــط. وكان الإنســان يحــاول الشــفاء مــن أي داء أو الانبعــاث خلاصــاً مــن أيــة علــة ناجمــة عــن 

لعنــة. )ميديكــو: 1980: 89(. 
ــا  ــك. أم ــث يحــرص بعــل عــى ذل ــل حي ــل إي ــة، مث ــات مكرســاً للعــن بعــض الآله ــت اللعن وكان )بي
ــد  ــوع مــن الامتحــان عن ــه وهــو ن ــة إيمانهــم ب ــاده لمعرف ــه يجــرب عب ــكان كل إل ــة( ف ــة الآله )تجرب

ــدائد.  الش
وكانــوا يؤمنــون بالفــال الحســن والفــأل الســيئ ويعتــرون إنجــاب الأبنــاء فــألاً حســناً ويحــذون مــن 

تقديمهــم كنــوزاً للآلهــة إلا في ظــروف اســتثنائيّة جــداً وخصوصــاً عنــد الغــرب البــوني. 
وطبيعــيّ أن الرقــم )7( كان مقدســاً عنــد الكنعانيّــن فهــم يقدمــون ســبع ذبائــح وهنــاك ســبع ســنوات 

رفــاه وســبع جافــة وهكــذا... 
10. التماثيــل: برغــم أن الكنعانيّــن كانــوا يقيمــون لبعــض آلهتهــم تماثيــل ونقوشــاً ويجســدونهم عــى 
هيئــة الإنســان مــع إضفــاء هيبــة إلهيــة خاصــة مــن خــال رمــوز ذلــك الإلــه الــذي تكمــن قوتــه في 

الرمــوز. رغــم ذلــك كان الكنعانيّــون ينفــرون مــن عبــادة الأصنــام أو التماثيــل بذاتهــا. 
وينــدر وجــود تماثيــل صخريـّـة أو حجريـّـة للآلهــة بــل إن هنــاك تماثيــل معدنيــة صغــرة كانــت توضــع 
في المعابــد وهنــاك نقــوش ورســوم. أمــا الأوثــان الحجريـّـة فتــكاد تنعــدم، ولذلــك فإنهــم كانــوا ينفــرون 

مــن عبــادة هــذه الأوثــان لذاتهــا. وكانــت الأصنــام أو الأوثــان هــذه عــى نوعــن: 
أ. البســل Psl وهــي أصنــام فينيقيــة تقــوم عبادتهــا في الغابــات وقــد تعلــم الكنعانيّــون هــذه العــادة 
مــن الفلســطينييّن في عهــد الملــك الأكــر )ربمــا ابيمالــك(، حيــث كانــت تقــدم لهــا الأضاحــي والذبائــح. 
ب. الأل Ell فتعنــي تماثيــل الفضــة وتســمى أحيانــاً )بوميلــو Pumilu(، أي تماثيــل مــن الفضــة بــوزن 
ثلاثــة مكاييــل وهــي تماثيــل الآلهــة الكنعانيّــة المعبــودة وليســت أصنامــاً، وهــي اللفظــة التــي أطلــق 
عليهــا اليهــود في التــوراة ترافيــم Teraphim، وربمــا دلــت أيضــاً عــى آلهــة عائليّــة أو تماثيــل منزليّــة. 

)أنظــر ميديكــو: 1980: 80(. 

2. شعائر المناسبات 
1. العمــل والبنــاء: لعــل بنــاء الهيــاكل والأنصــاب والمعابــد كان يترافــق مــع مجموعــة مــن الطقــوس 
التــي مــا زلنــا نفتقــد صورتهــا الواضحــة في النصــوص الآثاريّــة، لكــن هــدم المعبــد كان نذيــراً بالــر. 
ــة  ــزواج الكنعانيّ ــوس ال ــض طق ــا بع ــح لن ــرح( توض ــن ي ــكال م ــطورة زواج )ني ــل لأس ــزواج: لع 2. ال

ــة.  القديم
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كانــت الإلهــة عنــاة راعيــة الخطوبــة والــزواج وطقوســها تكــرس القــران الزوجــيّ الشرعــيّ. وهــذا مــا 
يعاكــس بعــل وطقوســه الإباحيــة التــي كانــت ترعــى الحــب المحــركّ. )ميديكــو 1980: 34(. 

وكانــوا يــرون في الحــبّ والــزواج تأثــراً عــى قــوة إخصــاب الطبيعــة وحفــزاً لهــا عــى القــوة والنــاء. 
أمــا طقــوس المداعبــات والحــب المحــرمّ فكانــت تــرّ بالطبيعــة وخصبهــا. 

كانــت عنــاة ترعــى خطوبــة الرجــل والمــرأة. وكانــت كوثــرات ترعــى حمــل المــرأة وولادتهــا. وكانــت 
ــرأة المومــس  ــا الم ــواع الاحــرام. أم ــا كل أن ــن وله ــد الكنعانيّ ــس عن ــن التقدي ــوع م ــرأة تحظــى بن الم
ــر  ــرأة العاق ــت الم ــة. وكان ــكن في خيم ــل تس ــل ب ــت الرج ــكن بي ــوذة ولا تس ــت منب ــة( فكان )السريّ

ــراب.  ــام وال ــا الطع ــدّم له تحظــى بالعطــف ويقُ
ولم تكــن عــادة التضحيــة بالأطفــال شــائعة بــل كانــت في حــالات نــادرة جــداً أثنــاء الأزمــات كالحــروب 

والمجاعــة وغيرهــا. وقــد كانــت الإلهــة تانيــت ترعــى الأطفــال الصغــار بشــكل خــاص. 
ــم  ــة الجحي ــوت في مملك ــد الم ــزوج بع ــه يت ــزواج عــى الأرض فإن ــن لم يســتطع ال ــرون أن م ــوا ي وكان
)العــالم الســفلّي( عندمــا تصبــح روحــه ظــاً، أي شــيئاً معتــاً وليــس نورانيــاً. )ميديكــو 1980: 123 - 

 .)134
3. المــوت: كان المــوت اســراحة للإنســان بعــد حيــاة مليئــة بــالآلام، وكان المــوت في حالــة الحيــاة الآثمــة 

عقابــاً ســواء كانــت بمشــيئة الإلــه أو الشــيطان. 
وكان المــوت نهائيــاً ولا مجــال لحيــاة في العــالم الســفلّي إلا مــا تبقــى عليــه الــروح مــن حــال يــرثى لهــا 
ــوتى واردة في  ــتحضار أرواح الم ــة اس ــت عمليّ ــا كان ــة. وربم ــة القديم ــد العراقي ــابه العقائ ــا يش ــو م وه
الطقــوس الكنعانيّــة حســب مــا يــرى ميديكــو. ولكننــا نعتقــد أنهــا حالــة خاصــة ونــادرة تشــبه الحالــة 

النــادرة لعبــادة المــوتى. 
ــة  ــة المهيب ــادة المــوتى( ولكــن الطقــوس الجنائزيّ ــن مارســوا )عب إذ لا يوجــد مــا يشــر إلى أن الكنعانيّ
ــة في العــالم الآخــر. “وتحمــل بعــض  ــل الآله ــت مــن قب ــة المي ــت ترمــي إلى ضــان حماي ــت كان للمي
ــذه  ــن ه ــس، وم ــود النف ــق بخل ــارف تتعل ــلميو زخ ــح س ــفت في مذب ــي اكتش ــية الت ــواح النقوش الأل
الزخــارف الأوراق المصــورة عــى شــكل قلــب، وأكاليــل الــورق، والآنيــة الخمريــة ويكتمــل فــن التصويــر 

ــادان: 1981: 73(.  ــة. )مي ــم الجنائزيّ هــذا ببعــض المشــاهد مــن الولائ
كان الكنعانيّــون والفينيقيّــون والبونيــون يضعــون المــوتى في القبــور المزينــة بأنصــاب جنائزيــة، وكانــت 
ــة )وخصوصــاً في قرطــاج(  ــة أو حيوانيّ ــة. والأنصــاب ذبيحــة بشريّ ــار الضحل ــور تشــبه الآب هــذه القب
ــان نقشــاً  ــب الأحي ــذي يحمــل في أغل ــن تحــت النصــب ال ــا الذبيحــة داخــل جــرة تدف وتوضــع بقاي

ــادان: 1981: 100 - 101(.  ــه بعــل حمــون. )أنظــر مي ــت والإل ــة تاني ــدى إلى الإله مه
وتنقسم الأنصاب الجنائزيةّ إلى: 

أ. الأنصــاب الناووســية: وهــي مربعّــة الشــكل مزينــة بمشــكاة مجوّفــة يعلوهــا أفريــز وكورنيــش مصريّ 
ويســندها عمــودان مســتطيلان بــارزان قليــاً. وفي داخــل التجويــف صــورة إلــه أو حجــر مقــدس أو 

مســلةّ أو رســم عــى شــكل موميــاء فوقــه هــال غالبــاً. 
ب. الأنصــاب المذبحيــة: وهــي عــى شــكل دلـّـة المذبــح المســتطيلة الحاويــة عــى تجويــف توضــع فيــه 

الجــرة التــي تحتــوي عــى الذبيحــة. 
ث. الأنصــاب العرشــية: والتــي عــى شــكل عــرش غلــة، فهــي قواعــد مربعــة يرتفــع جانبهــا الخلفــي 

عــى شــكل مســند يتصــل بمرفقــن ويلاحــظ في وســطها تجويــف مُعــدّ لصــورة الإلــه. 
وأغلــب هــذه الأنصــاب عــر عليهــا في مدافــن قرطــاج، كــا تذكــر مادلــن ميــادان، وتحتــوي عــى رمــوز 
ــور،  ــراف، الطي ــوح )الخ ــفل الل ــة في أس ــي الحيوانيّ ــش الأضاح ــاً تنق ــية، وأحيان ــة وطقس ــة ودينيّ إلهي



367

ــل وهــو يحمــل الطفــل أو  ــه الطوي ــح، أو الكاهــن بثوب ــام المذب ــخ(. أو صــورة الكاهــن أم ــران، إل الث
الحيــوان المضحــى بــه أو المــرأة التــي تريــق الخمــر، أو الإلهــة تانيــت برموزهــا أو وهــي تحمــل ولــداً 

وهــالاً. 
ــة.  ــس المصريّ ــك تشــبه النواوي ــا عــى شــكل آدمــي وهــي بذل ــكان بعضه ــة ف ــت الحجريّ ــا التوابي أم
كالتــي عــر عليهــا في جبيــل وصيــدا. وكانــت التوابيــت المتأخّــرة تشــبه التوابيــت الإغريقيّــة. إن لوحــة 
ــاً تصــور الكاهــن بعلبانــون وهــو  ــة الموجــودة في كوبنهاجــن حالي )بعلبانــون مــن أم العمــد التذكاري
يرتــدي غطــاء رأس قصــراً مســتديراً ورداء طويــل، وفي أعــى اللوحــة قــرص مجنــح وثعابــن والكاهــن 

ــة واضحــة.  يــؤدي طقوســاً دينيّ
وتظهــر النواويــس الحجريّــة مــن قرطــاج متميــزة وجميلــة جــداً. فقــد اســتخُرج مــن مدافــن )ســانت 
مونيــك( في قرطــاج ناووســان يعــودان للقــرن الرابــع ق.م. يصــور الأول في نقــش بــارز مســتدير امــرأة 
ــد  ــة بصــف مــن الشراريــب، ويلتقــي عن ممــددة ويغطــي رأســها الصغــرة حجــاب ذو أطــراف مزينّ
ــي  ــة ح ــرى علب ــا الي ــة وبيده ــى حمام ــا اليمن ــك بيده ــان وتمس ــان مطوي ــان طوي ــا جناح ركبته
ويتوهــج النــاووس بكاملــه بالألــوان الفاقعــة. والنــاووس الثــاني لكاهــن يحمــل في يــده اليــرى مجمــرة 

بخــور ويرفــع يــده اليمنــى أشــارة للصــاة. )انظــر ميــادان 1981: 99(. 
وكانــت المقابــر الخاصــة للحــكام وأبنــاء الطبقــة العليــا أمــا العامــة فكانــوا يدفنــون في مــكان عــادي 

وأحيانــاً بشــكل جماعــيّ، خصوصــاً لقتــى الحــروب. 
ث. الألــواح الجنازيــة: وهــي أشــبه مــا تكــون بـ)شــواهد القبــور( التــي شــاع اســتعمالها منــذ القــرن 

ــة في قرطــاج.  ــة الرومانيّ ــة الحقب ــع قبــل المســيح حتــى نهاي الراب
كانــت تثبــت قاعــدة هــذه الألــواح فــوق القــر بواســطة الطــن وكان أعــى اللــوح عبــارة عــن زخــرف 
ــاداً  ــه وم ــاً كفي ــة الوجــه وهــو في وضــع الصــاة فاتح ــن ناحي ــت م ــا يصــوّر المي ــث. وكان بعضه مثل

ــادان 1981: 98(. ــام. )انظــر مي ــه إلى الأم راحتي
ح. طقــوس الدفــن أو الحــرق: كانــت الأجســاد تكفــن وتدفــن أو تكفــن وتحــرق. وتتضــح طقــوس حرق 
الأمــوات وحفــظ رمادهــم في وعــاء داخــل القبــور في قرطــاج )القــرن الرابــع ق.م وكانــت منصبــة عــى 

الأطفــال المضحّــى بهــم حيــث يحفــظ رمادهــم داخــل جــرار في مذبــح، كــا في مذبــح ســامبو.
وقــد عــر في بعــض المقابــر البونيــة عــى أمــواس حلاقــة اتضــح أنهــا كانــت أدوات طقســية أو ســحريةّ 
تدفــن مــع الميــت قــرب رأســه. ويمكــن أن تشــر إلى ضرورة حلــق شــعر جســم الميــت كلــه أو بعضــه 

بعــد المــوت مبــاشرة كي يتهيــأ خاليــاً مــن الشــعر إلى حيــاة العــالم الآخــر. 
ــة  ــى هيئ ــن قبضــة ع ــة م ــواس الحلاق ــوّن أم ــادة. وتتك ولا زال بعــض المســلمين يمارســون هــذه الع
عصفــور أو رأس بطــة ثــم تنتهــي بنهايــة حــادة تشــبه الفــأس. وتنقــش عــى القبضــة مشــاهد طقســية 

للآلهــة مثــل تانيــت. 
ــع  ــت ترض ــور( أو تاني ــة )دام ــون أو النخل ــل حم ــار أو بع ــن الن ــاس م ــك بط ــذي يمس ــكارت ال أو مل
ــالم  ــر إلى الع ــا يش ــى م ــومون ع ــخاص المرس ــف الأش ــخ ويق ــورس.. إل ــريّ ح ــر الم ــا أو الصق طفله
الأســفل مثــل علامــة )×( المتكــررة الزخرفيــة أو عــى طفــل مدفــون في العــالم الأســفل. وتشــر هــذه 
الأمــواس إلى اختــاط الفــن الدينــيّ البــوني مــع نظيريــه المــري والإغريقــيّ. وقــد عــر عــى أغلبهــا في 

ــزا.  ــا وأبي قرطــاج وسردينيّ
3. الطقوس الدوريّة

الطقــوس الدوريّــة هــي الطقــوس التــي تتبــع نظامــاً زمنيــاً متكــرراً وثابتــاً، وتظهــر الطقــوس الدوريّــة 
ــة كبــرة تحتفــل بهــا الجمــوع لتعــر عــن مخزونهــا اللاواعــي الجمعــي في  ــاد جماعيّ عــى شــكل أعي
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صيغــة اســتعادة لاواعيــة أيضــاً لمثولوجيــات قديمــة حصلــت أو اعتقــد الإنســان أنهــا حصلــت لمجمــل 
الجنــس البــريّ مــع بدايــة الخليقــة أو مــع انطــاق الأصــول التــي كوّنــت جــذر العــادات والتقاليــد 

ــة الكــرى.  الدّينيّ
ــودة  ــل الع ــار إلى تمثي ــث يص ــة حي ــوس الدوريّ ــرة الطق ــاس فك ــديّ اس ــود الأب ــة الع ــكل نظري وتش
ــة  ــن الآله ــن الأول، زم ــنوات( إلى الزم ــبع س ــنوية أو كل س ــة، س ــهرية، فصلي ــبوعية، ش ــة )أس الدوريّ

ــل.  ــوس المفض ــكله الكوزم ــية إلى ش ــه الكاؤوس ــن هيوليت ــود م ــول الوج ــن تح وزم
ــق  ــن الخل ــالي لزم ــر احتف ــان إلى تذك ــع الإنس ــذي يدف ــو ال ــة ه ــول الميثي ــن إلى الأص ــذا الحن إن ه
ــس  ــدي، أي أن الطق ــيّ التقلي ــي التاريخ ــن التدرجّ ــارج الزم ــس خ ــة طق ــه في صيغ ــات وجعل والبداي
الــدوري يضــع نفســه في الزمــن المطلــق أو في الزمــن )صفــر( ليعلــن بــدء الســنة أو بــدء الشــهر أو بــدء 

ــدء الســنوات الســان وغيرهــا.  الفصــل أو ب
ــون يحتفلــون  أ. الطقــوس الأســبوعيّة والشــهريةّ: لا نعــرف عــى وجــه التأكيــد مــا إذا كانــت الكنعانيّ
في نهايــة كل أســبوع أو كل شــهر بالــدورة القمريّــة أو الشمســيّة، وهــو مــا فعلــه الســومريوّن عندمــا 
اتخــذوا مــن نهايــة الأســبوع عيــداً اســموه )إش إش(، وهــو انتقــال القمــر مــن حجــم إلى آخــر. لكننــا 

نرجــح أن الكنعانيّــن عرفــوا عيــد القمــر الأســبوعي بظهــور الإلــه )يــرح(. 
ب. الطقوس الفصلية والسنوية: 

ــن بــل شــملت أقوامــاً  ــاد الأدونيســية عــى الفينيقيّ 1. الأدونيــات )أعيــاد أدونيــس(: لم تقتــر الأعي
مجــاورة كاليونانيــن والإيطاليــن والمصريـّـن، فقــد كانــت كل هــذه الأمــم تحتفــل بعيــد الإلــه أدونيــس. 
ونســتطيع أن نصنّــف الأدونيــات كأعيــاد فصليــة لأنهــا كانــت تقــام مرتــن في الســنة عنــد الفينيقيّــن 
والمصريـّـن أمــا الإغريــق والرومــان فكانــوا يحتفلــون بهــا مــرة واحــدة عنــد مــوت الإلــه أدونيــس، لأنهم 
لم يكونــوا يقيمــون وزنــاً كبــراً لمســألة البعــث والعــودة مــن المــوت وكانــت تراتيــل عيدهــم التأبينــي 
هــذا موقعــة عــى ضــوء بحــر شــعري جنائــزيّ خــاص عــرف باســم )بحــر أدونيــس( لأنــه يســتعمل 

عــادة في مــراثي هــذا الإلــه فقــط. 
وتنقسم أعياد أدونيس إلى قسمين هما: )انظر جمعة 1981: 580 61(. 

أ. عيــد الأفانيــزم Aphanisme: وهــو عيــد مــوت أدونيــس حيــث يوقــت موتــه الموهــوم مــع بــدء 
الربيــع في جبــال لبنــان عندمــا تــذوب الثلــوج وتحمــل معهــا ذرات مــن الــراب الأحمــر فتختلــط هــذه 
ــة إعــان وتذكــر بمــوت أدونيــس فيســارع  ــم )أدونيــس( وكأنهــا بمثاب ــاه نهــر إبراهي ــذرات مــع مي ال
ــون بتأبينــه والنــواح عليــه. وكان يتقــدم الاحتفــال كهنــة يحملــون تابوتــاً وضعــت فيــه جثــة  الفينيقيّ
رمزيــة للإلــه أدونيــس وتكــون صفــراء اللــون يتدفــق منهــا الــدم. وتســر جنــب الكهنــة كاهنــات )أو 

بنــات الملــك أو الحاكــم( يحملــن فراشــاً منفــرداً عليــه تمثــال عشــروت الباكيــة. 
ب. عيــد الهفريــس Hevrese: وهــو عيــد القيامــة وبعــث أدونيــس حيــث يتــم اكتشــاف جثتــه عــى 
ــت نســاء  ــذي كان ــردي ال ــلّ ال ــا سَ ــر أو البحــر وفي ســواحل الشــام يســتلم أهــل فينيقي ســاحل النه
ــة لأدونيــس الفينيقــيّ بعــد أن عــرت  ــان إيزيــس المصريّ الاســكندرية يلقــن بــه في البحــر رمــزاً لامتن
إيزيــس عــى جثــة أوزيريــس في جبيــل حيــث كان أدونيــس يعبــد ويعيــش. وفي ذلــك إشــارة لتطابــق 
شــخصيتي أدونيــس مــع أوزيريــس. وإيزيــس مــع عشــروت ويحتــوي ســل الــردي عــى رأس مصنــوع 
مــن الــورق الســميك ومعــه رســالة لفينيقيــا بنهايــة الحــداد وقيامــة أدونيــس مــن المــوت.. وكان هــذا 

الــردي يخــصّ مدينــة جبيــل )بيبلــوس( أكــر مــن غيرهــا. 
2. أعيــاد ملــكارت: ملــكارت أو )ســيد المدينــة( هــو إلــه مدينتــي صــور وقرطــاج، كــا كانــت عبادتــه 
شــائعة في مدينتــن أســبانيتين هــا )قــادس( و)لكســوس( القائمتــن عــى جانبــي مضيــق جبــل طــارق. 
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المبحث الرابع 
النهايات والآخرويّات )الإسكاتولوجيا(

نهايات وآخرويّات الإنسان 
كان الكنعانيّــون يؤمنــون بوجــود حيــاة بعــد المــوت، ولكــن فكرتهــم عــن هــذه الحيــاة كانــت بســيطة 
ــة وربمــا اقتربــت مــن العقائــد العراقيــة القديمــة  للغايــة، فهــي لم تكــن مثــل عقائــد مــا بعــد المصريّ
ــه بعــد أن  ــه وحاجات ــن أضافــوا لهــا فكــرة اصطحــاب الميــت لأدوات بشــكل أقــوى.. رغــم أن الكنعانيّ

يدفــن في القــر. 
وكانــوا يــرون أن الجســد يبــى في القــر، ولكــن الــروح تتحــول إلى )ظــل( يشــبه الجســد، وهكــذا يمتلــئ 

العــالم الأســفل بحشــود مــن الظــال المعتمــة غــر النورانيــة التــي هــي بمثابــة أرواح المــوتى. 
ولا نمتلــك معرفــة تفصيليــة لعــالم مــا بعــد المــوت أو العــالم الأســفل وكيــف تعيــش فيــه أرواح المــوتى 
مــع آلهــة وشــياطين العــالم الأســفل. ويبــدو أن الــروح تنحــر معرفتهــا بالمــوتى وتســتقر في قعــر البحــر 

وتســلك في الظلــات وفي أعــاق الهاويــة. 
وكانــت القبــور القديمــة التــي عــر عليهــا في أوغاريــت مبنيــة تحــت القصــور الملكيــة وهــي تشــبه إلى 
حــد كبــر قبــور الثالــوس التــي عــر عليهــا في كريــت. وربمــا كانــت القبــور الكنعانيّــة هــذه هــي أصــل 
القبــور الكريتيــة لأنهــا الأقــدم. ويبــدو أن القبــور ظلــت في قرطــاج محافظــة عــى تقاليدهــا الفينيقيّــة 
ــة تعــود إلى القــرن الســابع عــى شــكل حجــر معــدة للدفــن  القديمــة فقــد عــر عــى قبــور قرطاجيّ

وغطيــت بســقف مــن البــاط المرصــوف وكانــت هــذه الحجــر محفــورة في الصخــر أحيانــاً. 
ــؤدي إلى  ــراً تحــت ســطح الأرض ت ــن م ــت إلى عشري ــى وصل ــق الأرض حت ــور إلى عم ــت القب ــم نزل ث
حجرتــن أو ثــاث تقــع الواحــدة منهــا فــوق الأخــرى، وكانــت الأجســاد توضــع في داخلهــا عــى مقعــد 
أو في نــاووس بعــد أن تلــف بكفــن. أو تمــدد في نعــش مدهــون باللــون الأحمــر، وقــد تدفــن مــع الميــت 

جواهــره وآنيتــه ومصابيحــه وأباريقــه وأدوات زينتــه. )أنظــر ميــادان 1981: 97(.
وكان القرطاجيــون يســتخدمون نوعــاً آخــر مــن المقابــر الهرميّــة الشــكل متأثريــن بالمصريّــن في ذلــك. 
وكانــوا يزوّدونهــا بالاحتياجــات الرئيســيّة التــي تلــزم المتــوفى وبتماثيــل الآلهــة والأقنعــة الطــاردة لقــوى 

الــر. )انظــر الناطــوريّ 1981: 214(. 
كانــت الــروح تســمّى )بــرت( عنــد الكنعانيّــن وكانــت معزولــة عــن الجســد، رغــم أن بعــض النصــوص 

توضــح أنهــا الإنــاء الــذي يحتــوي الجســد وليــس العكــس. 
ــؤدي إلى  ــك ي ــإن ذل ــر ف ــت أك ــإذا ضج ــد، ف ــع الجس ــة م ــتقر هادئ ــب أن تس ــروح يج ــدو أن ال ويب
ــروح أن تذهــب وتســريح في الأرض لتتحــوّل إلى )ظــل مــن  ــك يجــب عــى ال ــة، ولذل المســاس بالآله

ــة.  ــروح يشــبه النخل ــأن شــكل ال ــرون ب ــون ي ــالم الأســفل، وكان الأوغاريتيّ ظــال الع
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وإذا كان بعــل قــد وضــع في تناقــض مــع إيــل فهــذا لا يعنــي نبــذ بعــل الــكلي بــل إن احترامــه ســيوف 
يجــري كامــاً عنــد إقامــة طقــوس الخصــب ونهايــة الجــدب فهــم ينتــرون لبعــل في صراعــه مــع مــوت 

أمــاً في رفــاه العــالم وســعادة النــاس. 
ــد  ــا يعب ــت. وهــو عندم ــذ الشــياطين والأبالســة والعفاري ــانّي ينب وفي كل الأحــوال كان المجتمــع الكنع
ــم( أن يصــوّر  ــه شــيطاناً أو رئيســاً لطائفــة الأبالســة كــا حــاول )العهــد القدي ــرى في ــه لا ي بعــل فإن
ــن  ــل أو إب ــن إي ــادة إب ــل هــي عب ــادة بع ــن، لأن عب ــون إزاء الكنعانيّ ــي العبري ــا كان يدّع ــك. وك ذل
داجــون. وهــي عبــادة إلــه كان لــه الــوزن الأكــر في العقائــد الكنعانيّــة. ومــا كان التشــويه الــذي مارســه 
العبريــون يبــدو عنيفــاً وقاســياً ضــد الكنعانيّــن إلا لأن العبريـّـن كانــوا لا يريــدون لبعــل أن ينافــس يهــوا 
إلههــم وإذا كان إلههــم يهــوا خــراً عظيــاً )في نظرهــم( فــإن منافســه )بعــل( ســيكون بالــرورة شريــراً 
هامشــياً )في نظرهــم(. وإن كــره الكنعانيّــن للشــياطين والأبالســة يتجــىّ في نبذهــم لـــ )مــوت( ولأتباعه 

مــن الكروبيــم ســكنة العــالم الأســفل. 
2. الحــرب والســام: كان المجتمــع الكنعــانّي محبــاً للســام وكارهــاً للحــرب، وقــد تجــى ذلــك في ميــل 
الكنعانيّــن إلى التجــارة وإقامــة العلاقــات الطيبــة مــع الأمــم الأخــرى. وقــد دفعهــم كرههــم للحــرب إلى 
الانتشــار خــارج بــاد الشــام. وكذلــك ظلــوا بســبب ذلــك محافظــن عــى نظــام دولــة المدينــة دون أن 

تغــي في عروقهــم نزعــات التوسّــع والتوحّــد وإقامــة الدولــة والإمبراطوريـّـات الكــرى. 
3. مكانــة المــرأة الكنعانيّــة: كانــت المــرأة الكنعانيّــة تتمتــع بقــدر وافــر مــن الاحــرام والنظــرة الرفيعــة 
المســتوى، ولذلــك جــاءت دعــوات الــزواج وتكاثــر النســل كثــرة في النصــوص الكنعانيّــة. وكانــت الإلهــة 
ــزواج الشرعــي. وكان ظهــور عــدد كبــر مــن الإلهــات يعكــس نظــرة الإنســان  ــاة ترعــى المــرأة وال عن

الكنعــانّي إلى الكــون وأهميّــة الأنوثــة. 
إن الأخــاق الجماعيّــة التــي رســمت ملامحهــا الأســاطير والحكايــات والقصــص التاريخيّــة تشــر بوضــوح 

إلى أن المجتمــع الكنعــانّي كان مجتمعــاً متوازنــاً حكيــاً محبــاً للخــر والســام. 
ــة،  ــاب العدال ــاً غي ــي مطلق ــانّي لا يعن ــع الكنع ــة واضحــة في المجتم ــدم وجــود نصــوص تشريعي إن ع
ففــي أوغاريــت مثــاً كانــت هنــاك محاكــم يرأســها القــاضي الــذي يســمح بالمحاكــات العلنيــة، حيــث 
يعــرض المتخاصمــون قضاياهــام ويحكــم هــو بينهــم وقــد يضطرهــم إلى أداء اليمــن والقســم بالآلهــة 
“لقــد انطلــق المجتمــع في ممارســة التشريــع وأعــال القضــاء مــن أن الإنســان الحــر هــو القانــون ذاتــه 
وأنــه في المقــام الأول عضــو في مجتمــع معــن: جماعــة عائليــة، عشــائرية، مشــاعة، نــاس، ولم يعــرف 
ــة  ــه أي ــس ل ــد ولي ــو مضطه ــات والمؤسســات، فه ــه يمكــن للإنســان أن يوجــد خــارج هــذه العلاق بأن

حقــوق خــارج الجماعــة، جماعتــه نفســها والوثائــق الأوغاريتيــة”. )شــيفمان 1988: 43(. 
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المبحث الثاني
السير المقدّسة

دراســة الســر المقدّســة تــيء بعــض الجوانــب التــي خلطــت بــن الآلهــة والبــر، وتفــرز في الوقــت 
ــرت(  ــة )أســطورة ك ــارة الخاطئ ــة العب ــا مصادف ــد تعوّدن نفســه الأســاطير عــن القصــص والملاحــم فق
ــن  أو )أســطورة إمهــات(.. إلــخ وقــد أمدتنــا الكتــب والروايــات الشــعبيّة بمــا يحــى عــن أبي الكنعانيّ
ــا  ــة وزادته ــا الكنعانيّ ــا شوشــت صــورة المثولوجي ــق( وهــذه كله ــن )فيني )كنعــان( وعــن أبي الفينيقيّ

غموضــاً. 
أولاً: سير الجيل الأول من البشر )الآباء: آدم وسلالته(

ــكل الفــرضّي  ــا الهي ــة وقــد وضعن ــق الإنســان الكنعانيّ ــا مفصــاً في الفصــل الســابق أســطورة خل ذكرن
لهــذه الأســطورة التــي نتمنــى أن تكشــفها الآثــار ذات يــوم، واعتمدنــا في ذلــك عــى الأســطورة العبريــة 

ــة المفقــودة.  التــي نــرى أنهــا نهلــت مــن الأســطورة الكنعانيّ
ــرة هــي  ــار متوات ــن أخب ــا م ــا في حوزتن ــة عــن آدم، لكــن م ــة الآثاريّ ــك القصــة الكنعانيّ أ. آدم: لا نمل
ــة عــن آدم توضــح لنــا بعــض مــا يشــبع الفضــول.  ــة والعبريــة والعربيّ خليــط مــن الروايــات الكنعانيّ
إن قصــة آدم في الفــردوس الإلهــيّ وقصتــه مــع حــواء والأفعــى التــي نرجــح أن تكــون )تيفــون( هــي 
ــة أم لا.. رغــم أن هنــاك مــا يشــر إلى وجــود مؤثــرات  أمــور لا نســتطيع تأكيــد مــا إذا كانــت كنعانيّ
ســومريةّ معروفــة فيهــا وهــو مــا يقــرب لنــا صــورة الصلــة بــن الســومرييّن والكنعانيّــن الذيــن كانــوا 

في أصولهــم الأولى يقطنــون مكانــاً واحــداً هــو جنــوب العــراق. 
كذلــك تبقــى قصــة الســقوط مــن الفــردوس إلى الأرض غامضــة، رغــم أن هنــاك مــا يشــر إلى أن آدم 
ــه )قابيــل وهابيــل( أقامــا طويــاً شرقــيّ  هبــط إلى جبــل حرمــون الكنعــانّي )جبــل الشــيخ( وأن ولدي
الفــردوس في ســهل البقــاع ويســتدل عــى صحــة هــذا التقليــد اليــوم مــن قبــور هابيــل وقابيــل وشــيت 

المقامــة في المحــل المشــار إليــه. )أنظــر عبــد الحكيــم 1978: 66(. 
وإذا قمنــا بتحليــل اســم آدم فــا شــكّ في أن معنــى اســمه هــو مذكــر الأدمــة الإلهــة وقــرة الأرض، وفي 
اســمه مــا يفيــد وجــود الــدم وهــو سر الحيــاة عنــد الأولــن. كذلــك نــرى أن اســمه يمكــن أن ينقســم 
ــه الريــح والأصــح  ــه و)أم( يعنــي الريــح وهــو إل إلى قســمين هــا )آد + أم( ويعنــي مقطــع )أد( الإل
ــه. وهــذا يتطابــق مــع مــا ورثنــاه مــن أن اللــه نفــخ في  ــه( أو روح الإل )الكائــن الــذي فيــه ريــح الإل

صــورة آدم مــن روحــه أو نفســه. 
ــة عــن خلــق الإنســانين الأولــن  ــة وإغريقيّ ويــروي فيلــون وســانخونيتن روايــة تحمــل مؤثــرات مصريّ
وهــا )يــون = الدهــر أو الزمــن( و)بروتوجــون = حــواء البكــر( ومنهــا جــاءت ذرية فينيقيــا وعددهم 
مئتــان، فســمّوهم النــور والنــار واللهــب، وبعــد ذلــك أنجــب هــؤلاء الكنعانيّــون أولاداً ضخام الأجســام، 
طــوال القامــات وســمّيت الجبــال التــي ملكوهــا باســائهم وهــي قاســيون ولبنــان والتيلبنــان وبــراتي. 

)انظــر عبــد الحكيــم 1978: 45(. 
ويؤكــد ســانخونيتن مــن ناحيــة أخــرى عــى أن )بوتــوس = الهــواء المتحــرك( لقــح نفســه فــوق الخــواء 
فأنتــج )مــوت = البيضــة المضيئــة( التــي جعلــت ميــاه المطــر تنهمــر بالحــرارة وظهــر منهــا الشــمس 
والقمــر والكواكــب والنجــوم والزوابــع والعواصــف. وظهــرت مــن هــذه كائنــات تتحــرك وهــي غائبــة 
ــوق اليابســة  ــى ف ــر والأنث ــا الذك ــل الســاء في ــة تتأم ــات ناطق ــا كائن ــرت منه ــم ظه ــي ث ــن الوع ع

وتحــت المــاء. 
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ــع  ــت م ــي تزاوج ــة الت ــل الرغب ــذا كان يمث ــوس ه ــدان أن بوت ــون يؤك ــه فيل ــانخونيتن ومع ــن س لك
ــل )أورا(،  ــن العق ــة م ــورة الحي ــض )إر( والص ــل المح ــك العق ــن ذل ــج ع ــام ونت ــيل(، أي الظ )أوميش
حيــث نتــج عــن ذلــك العقــل الأول )أوتــوس( وكل هــذه الأفــكار الغنوصيّــة والهيلنســتيّة تطــي تلــك 

ــريّ.  ــق الب ــن الخل ــة ع ــات القديم الرواي
ــهدت  ــي ش ــا الأرض الت ــت أرض آدم وأنه ــق كان ــن أن دمش ــروى ع ــا ي ــاك م ــل: هن ــل وهابي ب. قابي
الجريمــة الأولى: قتــل قابيــل لهابيــل، حيــث إن اســم دمشــق يعنــي شراب الــدم إشــارة إلى إراقــة دم 

هابيــل عليهــا. 
وينتــر بــن ســكان جبــل قاســيون )شــال دمشــق( الاعتقــاد بــأن هــذه الجريمــة وقعــت أعــى قمــة 
ــل  ــا قابي ــدم عليه ــذي ق ــكان ال ــت الم ــا كان ــرة أنه ــي لصخــرة دمشــق الكب ــل، وينســب القزوين الجب
وهابيــل قربانهــا وحــن لم يقبــل قربــان قابيــل قــام بقتــل هابيــل وســال الــدم عــى هــذه الصخــرة 

ــم 1978: 66(.  ــد الحكي ــدم(. )أنظــر عب ــي تجاورهــا مغــارة تســمّى )مغــارة ال الت
ج. شــيث: أمــا شــيث الــذي نــرى أنــه المقابــل البــريّ للإلــه )ســيتون( فهــو الــذي انحــدر منــه الجنــس 
البــريّ بعــد مقتــل هابيــل وفــرار قابيــل إلى منطقــة بعلبــك، حيــث بنــى فيهــا هــذه المدينــة وســكن 

فيهــا البــر والأشرار مــن نســله. 
وربمــا اشــتق اســم صيــدا مــن شــيت، رغــم أن الإلــه صيــد هــو أســاس الاشــتقاق لكــن ذلــك يدفعنــا إلى 

المقاربــة بــن شــيت وصيــد واعتبارهــا مرتبطــن بالصيــد الــري والبحــري.
ــاء  ــن القدم ــال الصالح ــاء والرج ــل الأنبي ــيكون نس ــؤشراً، فس ــة م ــة التوراتيّ ــن الرواي ــا م وإذا اتخذن
ــع  ــوح( وبالطب ــوخ متوشــالح، لامــك، ن ــارد، أخن ــل، ي ــان، مهلئي ــل أنــوش، قين منحــدراً مــن شــيث )مث
ــة الدقيقــة المقابلــة لهــذه الأســاء والتــي نــرى أنهــا تشــكل مــع آدم  فإننــا لا نعــرف الأســاء الكنعانيّ
وحــواء وأبنائهــا الجيــل الأول مــن البــر الذيــن نحتتهــم الذاكــرة الكنعانيّــة مــن تراثهــا أو مــن تــراث 

مَــن ســبقها ممــن كان يعيــش معهــا في مناطــق نزوحهــا الأول. 
ثانياً: سير الجيل الثاني من البشر )البشر المؤلهّون بعد الطوفان(

لا نملــك، لحــد الآن، روايــة كنعانيّــة خاصــة بأســطورة الطوفــان ونســتغرب غيابهــا أو عــدم ظهورهــا في 
حــن أن صلــة الكنعانيّــن بالميــاه قريبــة.

إن ظهــور جيــل آخــر مــن البــر بعــد الطوفــان أمــر لا نلمســه بصراحــة بعــد خلــق الســاء والأرض 
ــد  ــؤلاء ق ــون ه ــح أن يك ــك نرجّ ــز، لذل ــر جائ ــذا غ ــالته(.. وه ــبهون )آدم وس ــم يش ــاشرة أي أنهّ مب
ظهــروا بعــد الطوفــان )إن وجــد عنــد الكنعانيّــن( لأن أولهــم وهــو كنعــان يتطابــق مــع ســام أو ينحــدر 

مــن حــام وهــا أبنــاء نــوح بطــل الطوفــان. 
لا بــدّ أن نشــر أولاً إلى مســألة نظريــة في غايــة الأهميّــة تفــر لنــا علاقــة الأســطورة بالديــن مــن جهــة 
وبالتاريــخ مــن جهــة أخــرى، حيــث ينتــج عــن علاقتهــا بالديــن مثولوجيــا خالصــة، أمــا عــن علاقتهــا 

بالتاريــخ فينتــج نــوع مــن المثولوجيــا التاريخيّــة. 
المــكان الطبيعــيّ للأســطورة هــو الديــن، والآلهــة محــور الأســاطير وجوهرهــا. وعندما تزحف الأســطورة 
نحــو التاريــخ فإنهــا تؤســطره وينتــج عــن ذلــك إمــا ملاحــم ترفــع الأبطــال والملــوك إلى مكانــة الآلهــة 

وتنســبهم لهــا، أو مدنــاً تقــوم الآلهــة ببنائهــا فتكــون مقــراً أرضيــاً لهــم.
ــون  ــوّل في بط ــه تح ــربّي فإن ــري والع ــن الع ــع التراث ــرة م ــة كب ــى صل ــانّي كان ع ــراث الكنع ولأن ال
ــن  ــة ب ــذا أصبحــت المقابل ــيّ. وهك ــع شــعبيّ ودين ــة ذات طاب ــور وملاحــم تاريخيّ ــخ إلى فولكل التاري

ــة.  ــة للغاي ــعبيّة صعب ــة الش ــج الفولكلوري ــطوريةّ والنتائ ــول الأس الأص
ــع  ــا م ــا المثولوجي ــي خاضــت فيه ــن التحــوّلات الت ــة م ــا أن نرصــد مجموع ــك حاولن ــم ذل ــا رغ ولكنن
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ــن حــام )وهــذه  ــح اب ــل وأصب ــة الســاميّة ب ــخ. فقــد تحــول شــام إلى كنعــان وطــرد مــن العائل التاري
ــة معروفــة( وأصبــح فينيــق )الــذي ربمــا كان دامــور مثولوجيــا( إبــن كنعــان؟ في حــن  مفارقــة توراتيّ

أنــه اســم مــرادف لــه.
وأصبحــت صيــد إبنــة كنعــان وأصبحــت صــور إبنــة صيــدا. وهكــذا تحــوّل الآلهــة إلى مــا يشــبه الملــوك 

أو الأجــداد المؤسســن لكنعــان ومدنهــا. 
ــة قويــة عندمــا تكــون جــزءاً مــن الديــن، أمــا عندمــا ينهــار  ونــرى أن الأســطورة تكــون راســخة ثابت
ــوارى وراء  ــى وتت ــد، فــإن عنــاصر الأســطورة تنهــار معــه وتتخفّ ــتبدل بديــن جدي ــن أو يسُ ــك الدّي ذل
التاريــخ بــل وتتحــوّل إلى حكايــات وخرافــات شــعبيّة وتنــدسّ في الملاحــم الشــعبيّة والقصــص الخرافيــة. 
ولا شــكّ في أن التــوراة أولاً ثــم كتــب أخبــار الــرواة وكتــب المؤرخــن القدامــى هــي المــكان الــذي شــهد 

انهيــار الأســاطير القديمــة ورحيلهــا نحــو التاريــخ. 
أ. كنعــان: تعُتــر التــوراة المصــدر الرئيــيّ للمثولوجيــا التاريخيّــة الكنعانيّــة فقــد لعبــت التــوراة دوراً 
رئيســيّاً في تحريــف وتشــويه ســرة الكنعانيّــن وتغيــر حقيقتهــم التاريخيّــة وصياغــة حكايــات أســطورة 

 . عنهم
ــان(  ــوط، كنع ــم، ف ــوش، مصراي ــة )ك ــام الأربع ــاء ح ــد أبن ــو أح ــان ه ــن أن كنع ــفر التكوي ــر س يذك

)التكويــن 6: 10(. 
وهــذه هــي المغالطــة الأولى، حيــث يسُــتبعد كنعــان مــن الســاميّين وينُســب إلى الحاميــن، ولأن اللغــة 
الكنعانيّــة تنتســب إلى اللغــات الســاميّة الغربيّــة فــا مجــال لوضــع الكنعانيّــن ضمــن النســب الحامــي 

الــذي اتســم بســمرة البــرة والســكن في شــال وشرق أفريقيــا بشــكل خــاص.
ــة أبعدهــا عــن الســاميّين )في نظــر كتبــة التــوراة( وجعلهــا تنحــر  ويبــدو أن حمــرة البــرة الكنعانيّ
مــع البــرة الحاميــة الســمراء. ثــم أن ربــط الكنعانيّــن بمــر أمــر يدعونــا إلى الاســتغراب والمزيــد مــن 

التأمــل في الوقــت نفســه. 
إننــا نــرى أن العلاقــة المبكــرة المتميّــزة التــي ربطــت بــن بعــض المــدن الكنعانيّــة الســاحلية مثــل جبيــل 
وبــن مــر كانــت ســبب هــذا الربــط. فقــد ظهــرت هــذه العلاقــة بوضــوح منــذ عهــد الأسرات العتيقــة 
ــة  والقديمــة، أي مــن الأسرة الأولى وحتــى السادســة بوضــوح شــديد. وكانــت العلاقــة اقتصاديــة ودينيّ
ــس(،  ــمي )فينيق ــن سُ ــان أول مَ ــان. “وكان كنع ــاً لكنع ــس كان أخ ــون أن أوزيري ــر المصريّ ــد اعت وق
فكانــت أعيــاد قيامــة الإلــه المــريّ أوزريــس، تقــام في مدينــة جبيــل الكنعانيّــة أو اللبنانيــة، كــا أن في 
مــكان الاســكندرية القديمــة، أو فــاروس، كانــت تقُــام أعيــاد وشــعائر أدونيــس الفينيقــيّ، فقــد جعلــوا 

مــن كنعــان أخــاً لأوزيريــس، دلالــة عــى وحــدة نســب الأمتــن”. )عبــد الحكيــم 1978: 41(. 
ــة مــا يشــر إلى ذلــك لكننــا لا نســتبعد وجــود  ــة أو الكنعانيّ ورغــم أننــا لا نملــك في المثولوجيــا المصريّ

معابــد متبادلــة بينهــا.
ــد، ولكنــه لا يصــل إلى حــد وحــدة النســب، بــل ربمــا  إنّ العلاقــة بــن الكنعانيّــن والمصريّــن أمــرٌ مؤكّ
ــل الأمــد في المــدن  ــك الوجــود المــريّ الطوي ــر بينهــا. ويعــزز ذل ــر ثقــافّي كب ــر وتأث ــاك تأث كان هن
ــن  ــون مــع الحوريّ ــة الســاحلية، والبريــة في فلســطين، والــراع الطويــل الــذي خاضــه المصريّ الكنعانيّ

ــن لإخضــاع بــاد الشــام وخاصــة قســمها الكنعــانّي. والحيثيّ
المغالطــة الثانيــة هــي في جعــل الفلســطينيين والكريتيــن يخرجــون مــن أبنــاء مصرايــم، حيــث يقــول 
ــن  ــم ونفتوحيــم وفتروســيم وكســلوجيم الذي ــم ولهابي ــم وعنامي ــد لودي ــم ول ســفر التكويــن “ومصراي

خــرج منهــم فلشــتيم وكفتوريــم”. )التكويــن 10: 13، 14(.
ــون يســمّونها  ــي كان المصريّ ــت الت ــرة كري ــم فيشــر إلى جزي ــا كفتوري وفلشــتيم يشــر إلى فلســتو أم
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)كفتــور( ومعــروف أن الفلســتو هــم أقــوام بحريّــة إيجيــة ســاهمت في الهجــوم عــى مــر وبعــد أن 
ــرة  ــة واســتقرتّ فيهــا. أمــا جزي ــه الجنوبي ــة، فاحتلــت مدن هُزمــت اتجهــت نحــو الســواحل الكنعانيّ
ــون مبكــراً ونقلــوا إليهــا ثقافتهــم التــي كانــت الســبب المبــاشر في  كريــت فقــد هاجــر إليهــا الكنعانيّ
ظهــور الحضــارة الكريتيــة، كــا أن اســم كريــت نفســه يمكــن أن يكــون كنعانيّــاً حيــث كلمــة )كريــت( 
ــاد  ــم أن الاعتق ــل، رغ ــت الأوائ ــكان كري ــم س ــن ه ــوم مَ ــرف إلى الي ــة( ولا يعُ ــة أو مدين ــي )قري تعن

الســائد أنهــم مــن أصــل آســيوي.
المغالطــة الثالثــة هــي في اللعنــة التــي لحقــت بكنعــان بعــد أن صُبّــت عــى حــام، حيــث يــروي ســفر 
التكويــن أن نوحــاً بعــد الطوفــان أصبــح فلاحــاً وغــرس كرمــاً وصنــع مــن الكــرم خمــراً وشرب فســكر 
وتعــرّى داخــل خيمتــه ودخــل عليــه حــام )أب كنعــان( فشــاهده عاريــاً ورأى عورتــه فأخــر أخويــه 
)ســام ويافــث( فأخــذ أخــواه الــرداء ووضعــاه عــى أكتافهــا ومشــيا إلى الــوراء لئــا يريــا عــورة أبيهــا 
ووجهــا إلى الــوراء فلــم يبــرا عــورة أبيهــا، فلــا اســتيقظ نــوح مــن غفوتــه وعلــم مــا عمــل بــه 
ابنــه الصغــر حــام قــال “ملعــون كنعــان، عبــد العُبيــد يكــون لأخوتــه”. وقــال: مبــارك الــرب إلــه ســام. 
وليكــن كنعــان عبــداً لهــم. ليفتــح اللــه ليافــث فيســكن في مســاكن ســام. وليكــن كنعــان عبــداً لهــم”. 

)التكويــن 9: 25 - 27(. 
ونلاحــظ هنــا أنــه بالرغــم مــن أن حــام هــو الــذي أخطــأ لكــن اللعنــة تنصــبّ عــى )ابنــه المزعــوم( 
كنعــان. وهكــذا نجــد كنعــان مهمّشــاً ملعونــاً في التــوراة لا لــيء إلا لأن العبريــن احتلــوا أرض 
الكنعانيّــن وأصبحــوا أعــداء لهــم، ولا بــد مــن وصمهــم دائمــاً بالعــار والخطيئــة وهــو منهــج ســار عليــه 

ــون واليهــود في علاقتهــم مــع مجاوريهــم ومــن حاربهــم أو عاداهــم. التوراتيّ
ــراه  ــا ن ــدأ مــن قابيــل إلى حــام إلى كنعــان، فإنن ــذي يب ــات ال وعندمــا نمعــن النظــر في مسلســل اللعن
يســتمر إلى إســاعيل، ونــرى أن التوراتيّــن همّشــوا كل هــؤلاء، لأنهــم أرادوا إبعــاد كل مــا هــو خــارج 
نســلهم بــدءاً مــن آدم. وهكــذا وصموهــم بالخطيئــة وعلقّــوا بهــم دائمــاً لعنــات القتــل )قابيــل( واللــون 
)حــام وكنعــان( والخطايــا الجنســيّة )لــوط وبنعمــي ومــؤاب( وشــكل الجســد )عيســو( وضعــة النســب 

)إســاعيل(... إلــخ. 
وحــذت كتــب الــراث العربيّــة حــذو التــوراة فحقّــرت الكنعانيّــن واعتبرتهــم مــع المصريـّـن مــن نســل 
ــر والنوبيــن “فــكان كنعــان أخــاً لهــم كــا يقــول  ــن مــع البرب ــام العــرب بمســاواة الكنعانيّ حــام. وق
النســابة العــرب، فبعــد اللعنــة ولــدت امــرأة حــام غلامــاً لونــه أســود، وســمّوه كوشــاً، وولــد لكــوش 
الحبشــة بــن كــوش، أمــا شــقيقه الثــاني الــذي لحقتــه أيضــاً لعنــة أبيــه فهــو ماريــع بــن حــام، فقــد ولــد 

ثلاثــة أولاد أو أجنــاس وهــم كنعــان وبربــر والنوبــة”. )عبــد الحكيــم: 1987: 40(. 
هكــذا نسُــج تاريــخ الكنعانيّــن وفــق مخيلــة مثولوجيّــة اندفعــت بقصــد وبــدون قصــد – مــن منبــع 
عــدائي لهــم ومــن نظــرة اســتعلائية وقــد تكــون عنصريــة لهــا علاقــة باللــون الأســود أو الأحمــر، وهــو 
خطــأ قــاد إلى أخطــاء أخــرى كثــرة. ولذلــك لا نســتبعد أن يكــون تكريــس اســم )كنعانيّــون( لــه علاقــة 
بمفهــوم )الشــعب الواطــئ(، أو )الشــعب الأحمــر(. وهــو مــا تفضحــه الكثــر مــن الجمــل والعبــارات 

التوراتيّــة والعبــارات التوراتيّــة الصريحــة. 
ب. فينيــق: فينيــق هــو الاســم الــذي أشــاعه الإغريــق للدلالــة عــى الكنعانيّــن الذيــن كانــوا يســكنون 
ســواحل المتوســط الشرقيّــة ويجوبــون البحــر وينــرون فيــه حضارتهــم. وهنــاك مجموعــة مــن الأفــكار 
ــة  ــدة والقريب ــادره البعي ــم ومص ــذا الاس ــار ه ــور وانتش ــت ظه ــي رافق ــة الت ــات التاريخيّ والمثولوجي

وســنبدأ بأبعدهــا.
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1. طائر الشمس أو الطائر المحترق: 
هنــاك احتــال قــوي أن يكــون مصــدر هــذا الاســم مــن اســم الطائــر الأســطوري المــريّ )بنــو(، وهــو 
الــذي يوصــف بأنــه إلــه الشــمس الــذي ظهــر عــى شــكل )أتــوم( في بدايــة الخليقــة مــن البحــر الأول 
)نــون(، وعندمــا لم يجــد لــه مكانــاً صعــد فــوق حجــر عــى هيئــة مســلةّ )بــن بــن Bin bin( في مدينــة 

أون. )شــكل (
ويقــرب شــكل هــذا الطــر مــن شــكل اللقلــق أو أبــو قــردان أو مالــك الحزيــن يرمــز للشــمس وربمــا 
كان هــو مصــدر فكــرة ارتبــاط الشــمس بالنــر عندمــا تحــوّل بعــد ذلــك طائــر )بنــو( إلى النــر الــذي 
يمثــل طــوراً أكــر إفصاحــاً عــن الشــمس المحرقــة وهــو رمــز الإلــه )حــورس( إلــه الشــمس الأقــوى في 

مــر. 
ــة بالفكــرة الشــائعة عــن طائــر اســمه طائــر الفينيــق الــذي يمثــل  وتذكّرنــا هــذه المرجعيــة المثولوجيّ
فكــرة الانبعــاث الدائــم، حيــث يحــرق هــذا الطائــر ومــن رمــاده ينبعــث مــن جديــد، ولعلنــا نجــد 
جــذراً لهــذه الفكــرة في دورة الشــمس، حيــث يظهــر النــر في الأســاطير المصريّــة وهــو يحمــل في كل 
فجــر الشــمس بقدميــه مــن الــرق ويغــرب أو يمــوت مــع غروبهــا لينبعــث مــرة أخــرى صبــاح اليــوم 

التــالي. وهــو يبعــث الشــمس معــه مــن جديــد وهكــذا.
ــون الإلــه )بنــو( بالإلهــنّ )رع( و)أوزرس(، بــل إنهــم عــدّوه في هليوبوليــس كــروح  لقــد وحّــد المصريّ

لأوزريــس، وهــذا يعنــي أنــه روح الخصــب والشــمس معــاً. 
واســتطاع هــرودوت أن ينقــل لنــا صــورة شــائقة عــن هــذا الطائــر عندمــا قــال إنــه يشــبه العنقــاء 
ــا  ــراء وم ــاق الصح ــد أولاً في أع ــه يول ــدة، وإن ــرة واح ــام م ــر كل )500( ع ــر في م ــه يظه ــال إن وق
ــد  ــح معب ــى مذب ــك ع ــد ذل ــف بع ــه ويق ــان أبي ــل جث ــو يحم ــاشرة وه ــر مب ــى يط ــد حت أن يول
ــة الحــرق هــذه  ــث يحــرق بأعشــاب المــر وتجــري عمليّ ــة الشــمس( حي ــد مدين ــس )معب هيليوبولي
ــة ضخمــة يقــوم فيهــا موكــب مــن النــاس والكهنــة بدفنــه بعــد ذلــك مصحوبــاً  في احتفــالات جنائزيّ

 .)Larousse 1995: 46 بالعويــل والبــكاء. )أنظــر
ــد  ــت في العقائ ــر ودخل ــن م ــت م ــق أت ــمس، أو الفيني ــر الش ــراق طائ ــرة اح ــي أن فك ــذا يعن وه

ــة.  الفينيقيّ
ولكــن القديــس هيرونيــم يذكــر لنــا شــيئاً مخالفــاً فيرجــع أصــل هــذا الطائــر إلى الهنــد، حيــث يولــد 
هــذا الطائــر هنــاك ويعيــش لمــدة 50 عامــاً وبعــد ذلــك يجــيء إلى فينيقيــا ويبقــى فيهــا لمــدة ثلاثــة 

أيــام ثــم يعــود إلى الهنــد ويحصــل لــه خــال وجــوده في فينيقيــا عــر هــذه الأيــام الثلاثــة مــا يــي:
ــكل  ــع منهــا عشــاً يضعــه عــى هي ــا ليصن ــة الموجــودة في فينيقي ــوم الأول: يجمــع الأعشــاب الطيب الي
الأسرار في معبــد الشــمس )هيلوبوليــس( ربمــا في بعلبــك بشــكل خــاص. ويضمــخ طائــر الفينيــق هــذا 

العــش برائحــة العنــر التــي تخــرج منــه وينــام فيــه الليــل كلــه. 
اليــوم الثــاني: مــع شروق الشــمس تمــس أشــعة الشــمس هــذه الأعشــاب والطيــوب فتحــرق ويحــرق 

معهــا طائــر الفينيــق، وتبقــى في العــش دودة وســط رمــاده.
ج. اليــوم الثالــث عندمــا تمــسّ أشــعة الشــمس هــذه الــدودة تنبــت لهــا أجنحــة وتســتعيد هيئــة طائــر 

الفينيــق وتطــر عائــدة إلى البــاد الأصليّــة.
وتصــر الــدودة في الأســاطير العبريــة بيضــة حيــث يعيــش طائــر الفينيــق ألــف ســنة وبعــد انتهائهــا 
ينبعــث في عشــه لهــب فيحرقــه، لكــن بيضــة تبقــى في العــش يعــاود منهــا الحيــاة، وأن هــذه القيامــة 
ــرة  ــن الثم ــواء م ــتنكر أكل ح ــذي اس ــد ال ــر الوحي ــه كان الطائ ــه، لأن ــد الل ــن عن ــق م ــت لفيني أعطي

ــم: 1987: 60(.  ــد الحكي ــة. )أنظــر عب المحرمّ
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ولا نستبعد أن يكون )أبو الهول(، ذكر )العنقاء(، له علاقة بهذا الطير الشمسّي الخالد.

2. النخلة والتمر )شجرة الفينيق( )فوانيكس(:
ــجرة  ــر ش ــت تعُت ــاميّة، وكان ــرق الأدنى الس ــعوب ال ــوم ش ــد عم ــة عن ــجرة مقدّس ــة ش ــت النخل كان
الحيــاة عنــد الســومرييّن وكان ثمرهــا يحظــى باحــرام وتقديــس خاصّــن. ومــن الســومرييّن انتقــل هــذا 
التقديــس إلى الشــعوب الســاميّة حيــث تفصــح لوحــة طينيّــة عــن ظهــور رجــل وامــرأة )ربمــا كان آدم 
وحــواء( وبينهــا نخلــة محمّلــة بالتمــر وتظهــر الأفعــى خلــف المــرأة وقــد عــدّ الباحثــون هــذه اللوحــة 

أصــل فكــرة الخطيئــة التوراتيّــة في الجنّــة واعتــروا النخلــة شــجرة الحيــاة أو شــجرة المعرفــة.
وتطابقــت النخلــة مــع الإلهــة عشــتار، وكانــت النخلــة تســمّى )فينيــق(، التــي تعنــي هنــا )الدامــي(، 
ــات إخصــاب النخيــل، أو مــا يعُــرف  إذ إن شــعوب البحــر الأبيــض عامــة ارتبطــت وربطــت بــن عمليّ
ــن  ــل وب ــن النخي ــة ب ــاك علاق ــر. فهن ــة أو تثم ــا لا تطــرح النخل ــي بدونه ــح الت ــوع(، أو التلقي بـ)الطل

المــوت ثــم القيامــة أو تــوالي الــولادة والاســتمرار. )انظــر عبــد الحكيــم 1978: 59(. 
وهكــذا رمــزت النخلــة أيضــاً، مثلــا رمــز طائــر الفينيــق، إلى البعــث المســتمر. إن ثمــار شــجرة الفينيــق 
ــه  ــر إلى الإل ــا يش ــد كان ثمره ــة فق ــى الآله ــدلّ ع ــم ي ــاً باس ــمّى أيض ــت تسُ ــة كان ــي النخل ــي ه الت
)دامــور( أو )تامــور( أو )تامــر(. وهــو كــا نــرى التمــر وقــد عــر عــى آثــار هــذا الإلــه في جــزر البحــر 
المتوســط التــي أسســها أو اســتوطنها أو اســتعمرها الفينيقيّــون وقــد ســكّت بعــض النقــود التــي تحمــل 

شــكل النخلــة الوافــرة الثمــر للدلالــة عليــه. 
وإذا ذهبنــا إلى أعــاق الآلهــة القديمــة لوجدنــا أن هــذا الإلــه موجــود ضمــن الآلهــة الأموريـّـة بصيغــة 
)ذ. مــرت(، وهــو إبــن الإلــه )دجــون( إلــه الطقــس الأمــوريّ، ويعنــي الإلــه الشــديد القــوي. وهــو مــا 
عــرّت عنــه بعــض الكتابــات الهيلنســتيّة عــى أنــه الإلــه )دمــاروس( الــذي تطابــق مــع الإلــه )أمــورو( 

وأنجــب الإلــه ملــكارت إلــه النــار.
وإذا قارنــا بــن الآلهــة الكنعانيّــة والأموريّــة فإننــا ســنجد أن هــذا الإلــه )ذمــر(، الــذي هــو )دامــور(، 

يطابــق مــن حيــث الموقــع إلــه صــور )عــوس( أو )عــوص( أخ إلــه الســاء )شــامّيم(. 
وينكشــف لنــا سر هــذه المطابقــة عندمــا نعــرف أن لــون )عيســو( إبــن إبراهيــم، كان لونــه أحمــر وذا 

شــعر كثيــف وهــو الســبب الــذي أقصــاه لأجلــه التوراتيّــون عــن النســل الرســمي لهــم. 
وهكــذا تكــون النخلــة وثمرهــا موحيــة بالاســم النبــاتيّ لفينيــق، وهــذا يعنــي أن فينيــق والفينيقيّــن كان 

لهــم طوطــم مقــدس نبــاتيّ هــو النخلــة والتمــر، وحيــوانّي هــو العنقــاء. 
كان التمــر هــو الثمــرة التــي ينتــج عنهــا الخمــر بعــد تخميرهــا وبســبب طبيعتهــا المســكرة تنكشــف 
أسرار النفــس وأعماقهــا ويلهــو بهــا الإنســان عــن مشــاكله وعــن المــوت والفنــاء، وعــن طريــق خمــرة 
التمــر كان المصريـّـون يحنّطــون الجثــث بنقعهــا في الخــلّ. فهــي قرينــة الخلــود ومضــادة المــوت. وهــذا 

ســبب علاقــة الخمــر بحــام وكنعــان في المثولوجيــا التوراتيّــة. 
ــاء والاحــراق  ــول والعنق ــو اله ــار والشــمس وأب ــات واحــدة هــي الن ــذا نجــد أنفســنا في مترادف وهك
ــذي صــار لزامــاً  ــق ال ــا تجتمــع في اســم فيني ــة والتمــر والخمــر. وهــي كله ــود والنخل والبعــث والخل

ــيّ.  ــربّي الإغريق ــى اســمه الغ ــه الســابقة ع ــراف بشرقيّت ــا الاع علين
ولكننــا يجــب أن نتســاءل: لمــاذا أصبحــت النخلــة رمــزاً فينيقيــاً في حــن أن فينيقيــا تخلــو مــن النخيــل؟ 
وقــد تدفعنــا الإجابــة عــى هــذا الســؤال للبحــث في أصــل الفينيقيّــن الذيــن هــم أجــداد الكنعانيّــن 
ــة أساســاً لهــم، لأن النخــل في  ــا أيضــاً إلى وادي الرافديــن رمــز النخل ــا الإجابــة هن الأوائــل.. وتعــود بن

جنــوب وادي الرافديــن كان لا حــر لــه وهــو دون بقــاع الأرض كلهــا الأغــزر في هــذا المــكان. 
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النخلــة إذن رمــز فينيقــيّ يشــر إلى الأصــول العراقيــة القديمــة للفينقيــن أمــا ربطــه بالشــمس والنــار 
وأبي الهــول فأمــور لاحقــة فرضتهــا ظــروف الفينقيــن الجديــدة، بــل فرضتهــا بالدرجــة الأســاس مســألة 

عــدم وجــود النخيــل في فينيقيــا وضرورة ربــط هــذا الرمــز بمدلــولات أخــرى. 

3. الشعب الأحمر )فوانوس(: 
ــر إلى  ــذي يشُ ــة القديمــة )أحمــر( هــو الاســم ال ــي في اللغــة اليونانيّ ــذي يعن ــوس( ال كان اســم )فوان
الشــعب الــذي ارتبــط باللــون الأحمــر ســواء في بشرتــه، أو في المــكان الــذي أتى منــه أو في الصبغــة التــي 
كانــت ينتجهــا ويصدرهــا. وســنتناول مــا يخــصّ هــذا الشــعب الأحمــر في نظــر القدمــاء الذيــن أشــاعوا 

عنــه هــذه التســمية. 
أ. البشرة الحمراء )النحاسيّة(: 

ــون، في مــا مــى، يصنّفــون البــر إلى أربعــة أصنــاف عــى أســاس لــون بشرتهــم  كان الكهنــة المصريّ
وهــم:

ــاً وهــا الشــعب الكنعــانّي في بــاد الشــام  1. روى: الشــعب الأحمــر ويضــمّ شــعبيّ مرتبطــن حضاريّ
والشــعب المــريّ في بــاد وادي النيــل. 

2. أمون: الشعب الأصفر وهو الشعب الآسيوي. 
3. هلاســيو: الشــعب الأســود وهــو الشــعب الأفريقــي الزنجــي، وربمــا كان هــذا الاســم أصــل كلمــة 

ــة، بمعنــى المــرب باللــون الأســود.  )خــاس( العربيّ
4. تمحو: الشعب الأبيض وهو الشعب الليبي الذي كانت تمثله قبائل التمحو آنذاك. 

وربمــا كان تقســيم الكهنــة المصريـّـن هــذا هــو الــذي أوحــى بالأصــل المشــرك بــن الكنعانيّــن والمصرييّن 
ــرى يفتقــر إلى ســعة الاطــاع عــى شــعوب الأرض  ــون الأحمــر. وهــذا التقســيم كــا ن وربطهــا بالل
القديمــة آنــذاك وهــو في حقيقــة الأمــر يقســم شــعوب مــر وجيرانهــا أكــر مــا يقســم شــعوب الأرض. 
ــراء أو  ــرة الحم ــى الب ــدل ع ــا ي ــيّ م ــانّي أو الفينيق ــعب الكنع ــاء رأوا في الش ــق القدم ــن الإغري لك
ــد  ــذي كان أح ــوس( ال ــم اســم )فوان ــوا عليه ــاء فأطلق ــم البيض ــون بشرته ــن ل ــة ع ــيّة المختلف النحاس

ــا.  ــة فينيقي ــادر كلم مص
ب. البحر الأحمر )الإرتيريّ(: 

ربمــا كان الاعتقــاد القائــل بــأن الكنعانيّــن قــد نزحــوا مــن البحــر الأحمــر الــذي كان يسُــمّى )الإرتــري( 
والــذي كان يتميّــز باحمــرار لــون مياهــه بســب تــراب قاعــه وضفافــه الحمــراء اللــون والحاويــة عــى 
ــي  ــذي يعن ــوس(، ال ــم )فوان ــاق اس ــبباً في إط ــاد س ــذا الاعتق ــا كان ه ــراء، ربم ــد الحم ــيد الحدي اكاس

)الأحمــر( عــى هــذا الشــعب القــادم مــن هنــاك. 
كان المــؤرخ هــرودوت أول مــن رأى بــأن الكنعانيّــن قــد خرجــوا مــن شــواطئ )بحــر ارتيريــة( عــى أثــر 
زلــزال مدمّــر حصــل هنــاك فنزلــوا عــى ضفــاف الممــرات المحاطــة بالمســتنقعات ثــم واصلــوا الســر إلى 

شــواطئ البحــر المتوســط )البحــر الداخــي( وأسســوا صيــدا. 
وقــد أيـّـد ســرابون هــذه الفكــرة وأضــاف إليهــا أن ســكان الخليــج العــربّي أخــروه بــأن أصــل الكنعانيّين 
مــن شــواطئ البحــر الإرتــري التــي مــا زالــت تحــوي مدنــاً بأســاء )صــور، صيــدا، آراد( وأن هياكلهــا 

تشــبه هيــاكل الفينيقيّــن. 
ــن  ــاد الفينيقيّ ــن ب ــرابون ع ــض آراء س ــرودوت ولم يرف ــف آراء ه ــم ين ــتينوس فل ــؤرخ يوس ــا الم أم
الأصليّــة، ولكنــه قبــل أن يجعــل مقرهّــم عــى شــواطئ البحــر المتوســط حيــث شــيدّوا مدنــاً اســموها 
)صيــدا(، قالــوا بأنهــم أقامــوا أولاً عــى ضفــاف )البحــرة الآشــوريةّ( دون أن يأتينــا بــأي معلومــات عــن 
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تلــك البحــرة التــي ربمــا كانــت بحــرة )بــرس( جــوار بابــل أو هــي )البحــر الميــت(، الــذي كان يســمّى 
)بحــر الإســفلت( الــذي أطلــق عليــه يوســتينوس اســم )بحــرة آشــوريةّ(. )أنظــر بنــت بطوطــة: د. ت.: 

 .)22
ج. القارة الأطلسيّة )أطلنطا(. 

وتســمى أيضــاً القــارة الكوكبيّــة )اســرال Astral(، وهــي القــارة التــي رأى أفلاطــون في كتابــه 
)كريتيــاس(، بأنهــا القــارة الغارقــة في المحيــط الأطلــي وأن هــذه القــارة كانــت قبــل غرقهــا مســكونة 
بجنــس الأطالســة الأحمــر القــويّ والــذي قــام بغــزو مــر قبــل عــر )مينــا( وشــواطئ إرتيريــا ومــا 
وراء بــاد الكلــدان وأن فــروع هــذا الجنــس العمــاق، أو بعبــارة أدقّ مــا تبقــى منــه قــد يكــون أصــل 

ــة: د. ت.: 41 - 42(. ــت بطوط ــن. )بن ــؤلاء الفينقي ه
ــب  ــرة وذه ــب كث ــوث وكت ــودة في بح ــارة المفق ــذه الق ــة ه ــون قضي ــون المحدث ــش المؤرخ ــد ناق وق
بعضهــم إلى أن هــذه القــارة كانــت مســكونة بالجنــس الأحمــر ثــم تعرضّــت إلى كارثــة عظيمــة أجــرت 
ــاد الشــام وهــم  ــتقروا في مــر وب ــث اس ــر المتوســط، حي ــاه البح ــاً باتج ــى الهجــرة شرق ســكانها ع
)الكنعانيـّـون والمصريـّـون(. وغربــاً باتجــاه قــارة أمــركا وهــم الهنــود الحمــر في امــركا الشــاليّة وقبيلــة 
الازتيــك في المكســيك، وانتــر بعضهــم في جــزر الباســفيك عــى شــكل ســالات بولينزيــة كثــرة. وهــؤلاء 
أصحــاب حضــارة معروفــة. وقــد يفُــرّ هــذا الــرأي الصــات المشــركة بــن حضــارات أمــركا والحضــارة 
المصريـّـة القديمــة. وهكــذا يكــون الشــعب الأحمــر وفقــاً لهــذه النظريــة هــو شــعب القــارة الأطلســية 

الغارقــة أو المفقــودة.
4. الصبغة الحمراء )الأرجوان(: 

ــة المنشــأ ذات اللــون الأحمــر، وكانــوا يصبغــون  ــون بإنتــاج نــوع مــن الأصبــاغ البحريّ اشــتهر الكنعانيّ
بهــا الملابــس التــي تســمّى الملابــس الأرجوانيــة واشــتهروا بتجــارة هــذا النــوع مــن الأصبــاغ والأقمشــة، 
ومــن المرجّــح أن تكــون شــهرتهم هــذه المرتبطــة بالأصبــاغ والأقمشــة الأرجوانيــة ســبباً إضافيــاً لنعتهــم 
بكلمــة )فونــوس(، التــي يــرى البعــض أنهــا ترجمــة لكلمــة )كنعــان( التــي تــدل عــى هــذه الصبغــة 

الأرجوانيــة. 
ــون يحصلــون عــى هــذا اللــون الأرجــواني مــن حيــوان بحــري قــري يدعــى )موركــس  وكان الكنعانيّ

Murex( الشــائع الانتشــار عــى شــواطئهم. 
ــت تقــود  ــي كان ــرا الت ــال إن ســفينة كيلوب ــون أيضــاً، ويق ــذا الل ــوا يصبغــون أشرعــة ســفنهم به وكان

ــاً. ــاً أرجواني ــت تحمــل شراع ــام 31 ق.م. كان ــوم ع ــة اكتي الأســطول البطلمــي في معرك
وتــروي الأســطورة أن الإلــه )ملــكارت(، ملــك وإلــه صــور، كان يتنــزهّ مــع الحوريــة تــروس )صــور( عــى 
طــول شــاطئ البحــر المتوســط وكان معهــا كلبهــا الــذي عــضّ حيوانــاً رخويــاً )محــاراً أو أفعــى بحــر( 
فتلطّــخ فمــه باللــون الأحمــر الأرجــواني. فلاحــظ ملــكارت ذلــك وصبــغ عباءتــه بهــذا اللــون وقدّمهــا 

. لرفيقته
ــات في البحــر المتوســط تحمــل غــدداً تحــت خياشــمها  ــاً مــن الرخوي ــاك أنواع ــاء أن هن ــرى العل وي
تمثــل المــادة الكيميائيّــة الخــام للصبــاغ الأرجــواني، وقــد تخــرج هــذه الحيوانــات باتجــاه الميــاه الضحلــة 

والســواحل الصخريّــة لتتــزاوج في أواخــر الربيــع وهــذه الحيوانــات هــي )أنظــر مكفــرن 1992: 4(. 
 Purpura hameostoma، Murex brandaris، Murex trunculus

وقــد تــمّ وصــف عمليّــات الصباغــة لأول مــرة في كتــاب )التاريــخ الطبيعــيّ( )الكتــاب التاســع: ج مــن 
ــة  60 إلى 65 الفصــول، 3 - 41(. لبلينــي الأكــر مــن العهــد الإمبراطــوريّ الرومــانّي. حيــث وصــف كيفيّ
صيــد تلــك الرخويــات باســتعمال ســالة خادعــة بعــد بــزوغ نجــم الكلــب، ثــم تجتــث وتقطــع غــدد 
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هــذه الرخويــات وتوضــع في قــدر معــدني. ويضــاف إليهــا المــاء والملــح وتبقــى عــى النــار مــدة عــرة 
ــة فحصــه  أيــام يتــم خلالهــا، مــن حــن لآخــر، قشــط المــواد العضويــة الطافيــة في ذلــك المزيــج وكيفيّ

للحصــول عــى خواصــه الصبغيــة. )أنظــر مكفــرن 1992: 5 - 6(. 
ــدا،  ــن صــور وصي ــق ب ــع في منتصــف الطري ــي تق ــة )ســاربطه( الت ــون في مدين ــد اكتشــف الآثاريّ وق
ــة التــي تحمــل راســباً أحمــر منــذ القــرن الثالــث عــر قبــل الميــاد،  مجموعــة مــن القــدور الفخّاريّ
ــل  ــت التحلي ــد أثب ــوس. وق ــس ترنكل ــوع مورك ــن ن ــحوقة م ــداف المس ــن الأص ــا ركام م ــد قربه ووج
الكيميــائّي لهــذه الرواســب إنهــا تتكــوّن مــن أرجــوان حيوانــات رخويــة. )أنظــر مكفــرن 1992: 5 - 6(. 
ــح أن  ــذي يرجّ ــم جــداً وال ــة صــور القدي ــه مدين ــق(. وهــو إل 5. الجــد الأســطوري: فونكــس أو )فيني
يكــون ابنــاً مــن أبنــاء صيــدون مــن زوجتــه صــور، هــو ومجموعــة مــن الآلهــة ذات الملامــح البشريّــة 

مثــل: قــدم، أوروبــة، قيليــق، فينيــق، ســور، تــاس، ســيبول، فينــن دريــال.. إلــخ. 
ويعُتقــد أن فينيــق وقــدم أسســا مدينــة طيبــة في مــر، ثــم قدمــا إلى ســواحل لبنــان وســكنا مدينــة 

صــور. 
ج صيدا )صيدون(: 

ــر  ــة البك ــي الإبن ــدا ه ــإن صي ــان ف ــن كنع ــق إب ــا، وإذا كان فيني ــام مثولوجي ــن ح ــان إب إذا كان كنع
ــدا  ــرد صي ــدا عــى اســمها فكانــت العاصمــة الأولى للفينيقيــن. وت ــة صي ــمّيت مدين لكنعــان. وقــد سُ
في العهــد القديــم عــى أنهــا مدينــة صيــدون إبــن كنعــان البكــر )التكويــن: 15: 10( أمــا صــور فهــي 

ــدون(.  ــدا( أو )صي ــة )صي ــا إبن مثولوجي
ــن  ــن المدينت ــيادة ب ــاوب الس ــن تن ــا كان م ــع م ــة “وم ــدن الكنعانيّ ــدم الم ــور أق ــدا وص ــر صي وتعُت
العظيمتــن )صيــدا وصــور(، فــإن بعــض ملــوك صــور كانــوا يحملــون لقــب ملــك الصيداويــن ويغلــب 
عــى الظــن أنــه كان معقــوداً لأولئــك الملــوك لــواء الســيادة الفخريــة عــى مدينــة صيــدا، ومــن جهــة 
أخــرى فــإن نقــود صيــدا تشــر إلى صــور باعتبارهــا إبنــة صيــدا، وقــد أطلــق هومــروس نفســه عــى 

ــت بطوطــة: د. ت: 50 - 51( ــن(” )بن ــن اســم )الصيداوي الفينيقيّ
ــكل  ــى ش ــة ع ــام الكنعانيّ ــاء الأع ــر في أس ــم ظه ــانّي قدي ــه كنع ــو إل ــد( ه ــنّ أن )صي ــب الظ وأغل
ــر في  ــات الســاميّة يظه ــن جــذر في اللغ ــد يعطــي والاســم مشــتق م ــه صي ــى: الإل ــون( بمعن )صيديات
ــا هــو في  ــاه ك ــد( ومعن ــة )صي ــة )صــادو( وفي العربيّ ــة عــى شــكل )ص. و. د( وفي الأكدي الأوغاريتي
ــه في قرطاجــة )أنظــر أدزارد 1987:  ــذا الإل ــد له ــد عــر عــى معب ــد(. وق ــة )صي جــذر الكلمــة العربيّ

 .)220
ــن. ومعــروف أن مدينــة صيــدا دمّــرت  وهــذا يعنــي أن الإلــه )صيــد( هــو إلــه الصيــد عنــد الكنعانيّ
ثــاث مــرات تدمــراً كامــاً. المــرة الأولى عــى يــد الآشــورييّن عــام 678 ق.م. عندمــا أحرقهــا أسرحــدون، 
ثــم عــى يــد الفــرس في عــر أحشــويرش الثالــث 346 ق.م.، ثــم عــى يــد الرومــان عــام 14 ق.م. عــى 

يــد اوكتافيــوس أغســطس. 
ونــرى أن الإلــه الإغريقــيّ )بوزيــدون مشــتقّ مــن الإلــه )صيــدون( حيــث )بوصيــدون( تعنــي خــادم 
صيــدون، وهــو إلــه نظــر للإلــه صيــدون ومعــروف أن بوزيــدون ارتبــط مثــل صيــد أو صيــدون برعايــة 
الصيــد البحــري والــري وكان أهــم عبــاده مــن البحــارة ومــدرّبي الخيــول ومروّضيهــا وأهــم الألعــاب 
التــي أقيمــت لــه في اليونــان هــي )ألعــاب الــرزخ( كل أربــع ســنوات. وأن واحــداً مــن رمــوزه الدلافــن 
وأداة صيــد الســمك ذات الأنيــاب الثلاثــة، وقــد عــر في جــرش )في الأردن( عــى عصــا بوزيــدون هــذه 

منقوشــة عــى لــوح يحُيــط بهــا اثنــان مــن الدلافــن. 
ــد  ــدون وأصــل هــذا مــن صي ــن بوصي ــدون م ــاه “وهــو أن أصــل بوزي ــا ســبق أن ذكرن ونعــود إلى م
وأصــل هــذا مــن ســيتون الــذي هــو أخ إيــل مثلــا كان بوزيــدون أخ زوس. وهــذا يعنــي أن بوزيــدون 

أصلــه مــن صيــدا مثلــا كانــت أثينــا أصلهــا مــن عنــاة.
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د. صور: 
ربمــا وضعــت الأســطورة التــي وردت عــى لســان فيلــون الجبيــي ثــم ســنخونيتن مدينــة صــور في بدايــة 
الخليقــة، حيــث تتبعــا فيهــا مشــهد الخليقــة الأولى مــن )الهــواء والريــاح( حتــى ظهــور أنصــاف الآلهــة 

العماليــق الســبعة )أنظــر المثولوجيــا الكنعانيّــة(. 
وقــد يكــون اســم صــور مشــتقاً مــن اســم الإلــه )أوســوس(، الــذي يعُتــر إلــه الملاحــة الأول الــذي بنــى 
ــن قــاد ســفينة في البحــر. وقــد اختلــط  ــادة والحضــارة وأول مَ مدينــة صــور ووضــع فيهــا نظــام العب
ــه  ــه الإغريــق بالإل ــه ملــكارت الــذي يعنــي اســمه )ملــك المدينــة( والــذي قابل ــه بالإل اســم هــذا الإل

)هرقــل( وهــو إلــه شــمسّي نــاري. 
وربمــا كان لاســم صــور علاقــة بكلمــة )ســار( التــي تعنــي في الســومريةّ الملــك، الســنة، المحيــط الكــونّي، 

ثــم صــارت دالــة عــى إلــه كنعــانّي هــو إلــه القمــر وهــو )شــار( أو )ســحر( أو )شــهار(. 
ويــرد اســم إلــه آخــر هــو الإلــه )عــوس( كإلــه حــامٍ لمدينــة )صــور( ويرجّــح أنــه نفســه الإله )أوســوس(، 
حيــث تحــي الأســاطير عنــه وعــن شــقيقه الإلــه )شــميم(، أي إلــه الســاء بأنهــا أقامــا هيــاكل لإلهــي 
الريــح والنــار بعــد أن شــب حريــق هائــل في صــور. وكان لـــ )عــوس( ولــدان هــا )دامــور(، أي: النخيــل 
والتمــر و)هرقــل( الــذي هــو ملــكارت والــذي أنجــب ولــداً اســمه )سرد( أســس مدينــة عــى جزيــرة 

سردينيّــا. وكان ملــكارت ســيد الأرجــوان والنــار.
الرمــز الثالــث الــذي ارتبــط بـ)صــور( هــو قدمــوس وأختــه أوروبــة اللذيــن نســجت أســطورتهما المحلية 
الإغريقيّــة عــى ضــوء أســطورة كنعانيّــة قديمــة وربطــت فيهــا بــن كنعــان والإغريــق مــن خــال زواج 

أوروبــة مــن زيــوس وولادة الملــك مينــوس ملــك كريــت. 

ثالثاً: سير عصر البطولة الكنعانّي )الملاحم الأوغاريتية(
ــن  ــن الذي ــراد المتميّزي ــن الأف ــة م ــه مجموع ــر في ــة تظه ــر بطول ــة ع ــم القديم ــن الأم ــة م ــكل أم ل
يحملــون، دون غيرهــم، مهمــة صياغــة الشــعور الجماعــيّ وبلــورة شــخصيّة الأمــة أو الشــعب الــذي 

نوح

كنعان

 سام	 	          حام                   	      يافث

		   صيدا  فينيق

لها ثلاثة آلهة رئيسيّة هم:
)صيد، بوصيدون، أشمون(

صور لها ثلاثة آلهة رئيسيّة هم: 
)عوص، قدم، ملكارت(

أنساب المثولوجيا التاريخيّة لكنعان:
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ينتمــون لــه. وقــد وجدنــا أن بعــض الملاحــم التــي عــر عليهــا في اوغاريــت يمكــن أن تحقق هــذا الغرض 
فهــي تــروي حكايــات ملــوك وحكــاء وأبطــال ينحــدرون مــن الآلهــة ويقومــون بأعــال جليلــة. 

وربمــا كانــت أعــال بعضهــم )مثــل الملــك الكبــر( عــرة مــن عــر التاريــخ لذلــك جــاءت قصــص هــؤلاء 
أقــرب إلى الملاحــم الصغــرة التــي شــاعت في حــدود منتصــف الألــف الثــاني قبــل الميــاد والتــي لا نجــزم 
بوجودهــا في التاريــخ، بــل هــي نســج بــن الأســطورة والتاريــخ أو مــا عبرنــا عنــه بالمثولوجيــا التاريخيــة 

التــي تميــل نحــو الملحمــة أكــر مــن ميلهــا نحــو الخرافــة. وسنســتعرض قصــص أربعــة مــن هــؤلاء: 
كرت: 

مــا زالــت ملحمــة كــرت ناقصــة إذ لم يعُــر عــى بدايتهــا ونهايتهــا، ولكنهــا تخبرنــا في ثلاثــة ألــواح مــن 
أوغاريــت عــن قصــة كــرت )ملــك خوبــور( المفجــوع بمــوت عائلتــه وأولاده ومرضــه، فيظهــر لــه إيــل 
في المنــام ليواســيه ويطلــب منــه الاغتســال وتقديــم الأضاحــي والقيــام بحملــة عســكرية عــى مملكــة 
)أدوم( عــى أن لا يقبــل مــن ملكهــا أي تنــازلات أو إغــراءات ويُــرّ عــى طلــب يــد ابنتــه )حوريــة( 
التــي ســتعوضه عائلتــه الأولى التــي تبــددت وتنجــب لــه الأبنــاء. ويفعــل كــرت ذلــك ويتــزوّج حوريــة 
وينجــب )ثمانيــة أبنــاء منهــم ولــدان هــا )يصيــب والحــاء( وبنــات أصغرهــن )ثتمانــه( التــي يعنــي 
اســمها )الثامنــة( التــي نــال حــق البكوريــة أي: )مســاواتها مــع يصيــب(. ويصــاب كــرت بعــد ســبع 
ــر  ــه ب ــرت نصف ــب لأن ك ــده يصي ــك ول ــب لذل ــره فيعج ــي أم ــرض ينه ــكاد الم ــرض وي ــنوات بالم س
ونصفــه إلــه ولا ينالــه المــوت وهــو مــن الخالديــن. يتدخــل الإلــه إيــل ويســتدعي أولاً الإلــه )الــش( 
ــدوره في شــفاء  ــوم ب ــذه ليق ــق تعاوي ــذي يســتنزل المطــر عــن طري ــع أو النجــار ال ــه الصان وهــو الإل
ــه إيــل الإلهــة ســبع مــرات يتدخــل  كــرت وإعــادة الخصــب والوفــرة للمملكــة، وبعــد أن يســأل الإل
هــو فيشــفي كــرت لكــن ابنــه )يصيــب( يطلــب مــن كــرت أن يتنــازل لــه عــن العــرش، فيغضــب منــه 

بشــدة ويدعــو الآلهــة لمعاقبتــه ولا نعــرف بقيــة القصــة. 
ــوب( وفي  ــة )أي ــا قص ــبه في بدايته ــي تش ــة فه ــداث المنطق ــا في آداب وأح ــا يوازيه ــة م ــذه القص وله

ــوك.  ــة والمل ــد الآله ــاء عن ــن الأبن ــرش م ــى الع ــتيلاء ع ــاولات الاس ــص مح ــا قص نهايته
إذا حاولنــا العثــور عــى شــخصيّة الملــك كــرت التاريخيّــة فإننــا ســنخفق لكــن مكتشــفات رأس الشــمرا 
تقــول إن كــرت هــو ابــن إيــل وربمــا كان اســمه )كريــت( وكان ملــكاً عــى )ســدوم(. وقــد أمــره أبــوه 
إيــل بالقيــام بغــزوة تقودهــا الإلهــة )تــرا( أو )طــرة( لتأديــب شــعب زبولــون، وبعــد أن عــاد كــرت 
مــن حروبــه اشــرى زوجــة أنجــب منهــا طفــاً جميــاً هــو دانيــال. )انظــر عبــد الحكيــم: 1978: 50(. 

ب. دانيال: 
عرفنــا أن كــرت أنجــب ابنــاء منهــم دانيــال الــذي تتحــدث عنــه حكايــات فتقــول إنــه مــا أن ولــد حتــى 
ــه  ــروي عن ــده ي ــاً في قصــة مول ــاً عجيب ــد كان طف ــره الأعــداء. وق ــا أك ــارة أن ــه صارخــاً بعب دوّى صوت
الدمــري في كتابــه حيــاة الحيــوان قصــة غريبــة فحواهــا أن دانيــال ولــد في زمــن ملــك ظــالم تنبــأ لــه 
العرافــون بــأن طفــاً ولــد في تلــك الليلــة سيفســد عليــه ملكــه فأمــر بقتــل كل مــن ولــد تلــك الليلــة 
ــدو أن  ــه. ويب ــى نجــاه الل ــه حت ــل كل ــوه يلحســانه اللي ــه في حظــرة أســد ولب ــال وضعت لكــن أم داني
ــمّيت  ــي سُ ــه الت ــه أورث الفــن لأبنت ــى أن ــة حت ــن العراف ــر في ف ــاً وتبحّ ــح حكي ــا كــر أصب ــال لم داني

)ملكــة كل الأسرار(. )أنظــر المرجــع الســابق(.
ج. إقهات: 

لا نعــرف في مــا إذا كان دانيــال الــذي تحدثنــا عنــه هــو نفســه دانيــال والــد إقهــات الــذي ســنتحدث 
عنــه في هــذه الملحمــة الصغــرة رغــم أننــا نرجــح أن يكــون هــو. وتــروي الملحمــة أن الرجــل الصالــح 
ــم الشــعائر الخاصــة بأســافه المــوتى  ــا الأضاحــي ويقي ــه ويقــدم له ــال كان يخــاف آلهت ــم داني الحكي
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ويعمــل عــى حمايــة والــده ضــد الأعــداء ويحافــظ عليــه ويغســل ثيابــه، ويشــارك في ولائــم بعــل في 
معبــد الإلــه بعــل، وكان يقيــم العــدل بــن النــاس لأنــه كان قاضيــاً معروفــاً. ولكنــه كان يبتهــل دائمــاً 
إلى الآلهــة لأن ترزقــه بولــد يخلفــه وبعــد ســبعة أيــام مــن الابتهــالات المتواصلــة للإلــه بعــل يــرق لــه 
ــداً  ــه ذلــك فتلــد زوجتــه ول ــه إيــل ليمنحــه الخصــب، ويتــم ل ــه ويتوســطه عنــد الإل قلــب هــذا الإل
يســميه )إقهــات(. يقيــم دانيــال احتفــالاً بهــذه المناســبة لمــدة ســبعة أيــام تحــره )كوثــرات( إلهــات 
الــولادة والنســل إكرامــاً لهــا. وذات يــوم يــرى دانيــال الإلــه )كوثــر( إلــه الفنــون والحــرف، يحمــل قوســاً 
مدهشــاً ويقــرب منــه فيدعــوه إلى بيتــه ويأمــر زوجتــه )دينيّتيــا( لتعُــدّ وليمــة فاخــرة لــه يهــدي في 
نهايتهــا الإلــه كوثــر القــوس إلى دانيــال فيقــوم دانيــال بإهــداء هــذا القــوس إلى ولــده اليافــع )إقهــات( 

ليتعلــم بــه الصيــد والقنــص في الــراري. 
وعندمــا تشــاهد الآلهــة )عنــاة( هــذا القــوس بيــد إقهــات تحــاول إغــراءه بالفضــة والذهــب ليعطيــه 
ــار  ــان وأوت ــوع مــن خشــب أرز لبن ــل هــذا القــوس المصن ــا فضائ ــه يرفــض بحــزم ويعــدّد له ــا لكن له
الثــور الــري وقــرون الماعــز الجبــي وأوتــار ركــب الثــران ومــن القصــب وينصحهــا بــأن تجلــب هــذه 
المــواد إلى الإلــه )كوثــر( ليصنــع لهــا مثــل هــذا القــوس، لكنهــا تــر عــى امتــاك هــذا القــوس بالــذات 
وتعــرض عــى إقهــات بــأن تمنحــه الخلــود مقابــل ذلــك فــرد عليهــا إقهــات بحــزم أيضــاً ويقــول لهــا 
بأنــه لا يفضــل الخلــود ويــود أن يعيــش مثــل النــاس ويتهمهــا بالخــداع لأنهــا لا تســتطيع ذلــك أصــاً 

ثــم أنهــا لا تعــرف اســتعمال القــوس. فلــاذا تريــد ذلــك؟
ــدم إن لم  ــض بال ــأن تخضــب شــعره الأبي ــدّده ب ــل( وته ــاة معــه وتذهــب إلى والدهــا )إي فتخــر عن
ينتقــم لهــا مــن إقهــات، فيرضــخ إيــل لذلــك ويســخر لهــا الكائــن )يطفــن( ليقتــل إقهــات. وتمســخ عنــاة 
يطفــن وتحوّلــه عقابــاً وتخبئــه في حزامهــا وتطــر بــه مــع سرب مــن الصقــور فــوق رأس إقهــات وينطلق 
يطفــن كالــرق ليخطــف روح إقهــات، فتبــي عنــاة عــى مــا فعلــت إذ لم تكــن تقصــد قتلــه بــل خطــف 

قوســه الــذي ينكــر هــو الآخــر ويختفــي. 
وهكــذا تجــدب الأرض وتجــف النباتــات، ويحــلّ القحــط بســبب مــوت إقهــات. وعندمــا يعلــم دانيــال 
ــاء  ــاً إلى الس ــه متضرع ــزق ثياب ــزن، ويم ــكاء والح ــه الب ــاء ينتاب ــوم في الس ــو تح ــور وه ــرى الصق وي
لتنجــده باملطــر المحبــوس في الســاء. وهنــا تشــاهد ابنتــه )يوغــات( والدهــا والعقبــان تحــوم حولــه 
وهــو ممــزق الثيــاب فتجهــش بالبــكاء، ثــم يمتطــي حــاره ويتجــول في الحقــول الميتــة عطشــاً ويمســك 
ســنبلة بيــده مداعبــاً إياهــا نادبــاً )إقهــات متمنيــاً أن يجمــع ســنابل الحقــل ويخزنهــا في المســتودعات 

فيتقــدّم إليــه الخــدم يبكــون نادبــن فيقســم دانيــال أن ينتقــم مــن القتلــة شر انتقــام. 
ــك،  ــه، فيفعــل بعــل ذل ــي تحــوم حول ــور الت ــاء إلى بعــل ليكــر أجنحــة الصق ــال بالدع ــدم داني ويق
وتســقط الصقــور عنــد قدميــه ويبحــث في بطونهــا عــن رفــات ابنــه وعظامــه ليدفنهــا في قــر يليــق بــه 
ويفشــل أولاً ثــم يعــر عليهــا في أحشــاء الصقــر )صمــل( ويدفــن رفــات ولــده ويهــدد بقيــة الصقــور 
بــأن بعــل ســيكسر أجنحتهــا أن هــي حامــت فــوق قــر ولــده ثــم يعــود إلى قــره ويأمــر بالحــداد 

عــى ولــده ســبع ســنوات. 
وتقــوم )يوغــات( أخــت )إقهــات( بالدعــاء إلى الآلهــة لتأخــذ بثــأر أخيهــا فتتــرج بالمســاحيق وتعطــر 
نفســها وتلبــس عدتهــا المحاربــة وفوقهــا الملابــس النســائية وتذهــب إلى مجموعــة مــن البــدو ليدلوهــا 
عــى كائــن اســمه )يطفــن( قــد يقــوم بمســاعدتها في ذلــك فتلتقــي بــه دون أن تعلــم أنــه قاتــل أخيهــا 
ودون أن يعلــم هــو أنهــا أخــت القتيــل، ويســتضيفها في بيتــه ويــرب معهــا الخمــر ويخبرهــا بأنــه 
قاتــل إقهــات فتعطيــه المزيــد مــن الخمــر حتــى تتمكّــن يوغــات مــن قطــع راس يطفــن بالســيف الــذي 
ــاً  ــذي ربمــا كان بعث ــات )ال ــة الملحمــة إلى بعــث إقه ــا يشــر في نهاي ــاك م ــا. وهن ــؤه تحــت ثيابه تخب
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ــا  ــكلون م ــيّ يش ــل إله ــن أص ــن م ــؤلاء المنحدري ــوه إلى أن ه ــن الوج ــض م ــك في بع ــار ذل ــا أش وربم
اصطلــح عليــه بـ)عــر البطولــة الكنعــانّي(، حيــث تنتــج الأمــة في عصورهــا الذهبيــة القديمــة ســالة 
شــبه إلهيــة مــن الأبطــال والحكــاء والملــوك يشــكلون مــادة عصرهــا البطــولي وهــو مــا حصــل مــع 
ــم جلجامــش( وعــر  ــوكال ث ــم ل ــم انمــركار ث ــة الســومريّ المكــون مــن )مســكيكاشر ث عــر البطول

ــا.  ــيّ وغيره ــة الإغريق البطول
ثــم أن جيــل الآلهــة الأقــدم مــن إيــل كان قــد أنجــب أبطــالاً عظامــاً مثــل قــدم وفينيــق وأوروبــة... 

إلــخ، لكــن إيــل أنجــب هــذا الجيــل مــن العــر البطــولّي الكنعــانّي. 
2. الملك الكبير

وهــي ملحمــة كبــرة عــر عــى نصوصهــا الطينيّــة في أوغاريــت )رأس شــمرا( وقــام بترجمتهــا ودراســتها 
العــالم هـــ. ي. ديــل ميديكــو والتــي نشرهــا كجــزء مــن كتابــه الشــهير )التــوراة الكنعانيّــة(، وهــو اســم 
أدبي مســتعار يحتــوي عــى الــراث الكنعــانّي والفلســفيّ والدينــيّ والاجتماعــيّ الــذي كتبــه الأوغاريتيون 
قبــل ظهــور الشــعب العــري والديانــة اليهوديّــة والتــي تشــكل الظهــر الروحــيّ للتــوراة الحقيقيــة أو 

مــا نســمّيه بـ)العهــد القديم(. 
أمــا الجــزء الخــاص بملحمــة )الملــك الكبــر( فهــو نــصّ كتبــه كاهــن أوغاريــت الأكــر رئيــس مقدّمــي 
ــاء عــى أمــر الملــك الأوغاريتــي )نيقمــد(  القرابــن والمطهّريــن المدعــو )إيــي ميلكــو( وقــد كتبهــا بن
خلــف الملــك الكبــر وقــد أطلــق عليهــا إيــي ميلكــو اســم )اللالــئ( ليشــر إلى )المــرأة ذات اللآلــئ( 
ــة الملــك الكبــر التــي لعبــت دوراً كبــراً في حــرف ديانتــه مــن عبــادة إيــل إلى  ــة أو محظيّ وهــي سَيّ

عبــادة بعــل. 

رمزيــاً( وعــودة الاخــرار للمراعــي والخصــب للحقــول والحيــاة. 
ونرى أن هذه الملحمة تتشابه في بعض أوجهها مع: 

1. أســطورة )أوريــون( الإغريقيّــة التــي ربمــا أخــذت مــن الملحمــة الكنعانيّــة حيــث تغضــب ديانــا عــى 
أوريــون وتقتلــه ثــم تحولــه إلى نجــم )أوريــون( في الســاء يختفــي مــع نهايــة نيســان ليــرق في تمــوز 
وخــال ذلــك تنحبــس الأمطــار وتجنــي الأرض. وهــو مــا أشــار إليــه )ت. هـــ. غســتمر(. )أنظــر أدزارد: 

 .)173 :1987
ونــرى أن الحادثتــن تعــودان إلى مرجــع حيــث أســطورة إنانــا مــع الفــاح شــوكليتودا الــذي تحوّلــه إلى 

نجــم بعيــد. 
2. حكاية يوديث وهولوفيرن في العهد القديم في نهاية الملحمة. 

3. ولادة إقهات المشابهة لولادة إسحاق وشمشون وصموئيل ويوحنا المعمدان في العهد القديم. 
ــة( ســاحل  ــة البابليّ 4. صــر دانيــال المشــابه لصــر كــرت وصــر أيــوب وبطــل )حواريــة العدالــة الإلهيّ

ــة المســمى شــوبش مــري شــكان.  كينــا موبيــب وبطــل حواريــة )لأمجــدنَّ رب الحكمــة( البابليّ
والحقيقــة أن هــذه التشــابهات تــأتي عــن طريــق البنــى الأســطوريةّ والملحميــة المتداخلــة التــي ســادت 

في منطقــة واحــدة هــي الــرق الأدنى القديــم. 
ــا تسلســاً مدهشــاً لمجموعــة مــن الأبطــال شــبه الأســطوريين  ــا وجدن لكــن مــا نــود تأكيــده هــو أنن
القدمــاء في كنعــان، فقــد ولــد الإلــه إيــل إبنــاً نصــف إلهــيّ هــو )كــرت( امتــاز بالصــر والــورع والــذي 
ــيّ هــو  ــاً نصــف إله ــد إبن ــة وهــذا ول ــاز بالصــر والحكم ــال( امت ــو )داني ــيّ ه ــاً نصــف إله ــد إبن ول

ــك يكــون تسلســلهم كــا يــي:  ــة والشــباب. وبذل ــاز بالحيوي ــذي امت )إقهــات( ال

إقهات 		 دانيال 		 كرت 		 إيل
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ويرجّــح ميديكــو أن المقصــود بـ)الملــك الكبــر( ربمــا كان ملــك اوغاريــت )يربعــل – ابيمالــك( ويركــز 
عــى )ابيمالــك( ضمــن اســتنتاجاته الخاصــة بذلــك لأنــه يســبق )نقمــد( الــذي أمــر بكتابــة قصــة ســلفه 
ليكــون عــرة لمــن اعتــر، خصوصــاً أن هــذا الملــك حكــم أجــزاء كبــرة مــن بــاد كنعــان منهــا فلســطين 
ــال  ــذي أدّى إلى احت ــوذا ال ــم يه ــادة يشــوع ث ــة بقي ــل العبريّ ــاح القبائ ــده اجتي ــان وصــادف عه ولبن

أورشــليم في القــرن الرابــع عــر قبــل الميــاد. )انظــر ميديكــو 1980: 129 - 135(. 
وخلاصــة الملحمــة أن الملــك الكبــر كان قــد تعــرضّ إلى كارثــة حربيّــة وغضــب فيهــا الإلــه بعــل عــى 
ــة  ــة( أجنبي ــة )محظيّ ــه بسريّ ــث ل ــوه وبع ــم كي يصرع ــه الكروبيي ــه أتباع ــلطّ علي ــاد وس ــك والب المل
ــه الشــعب  ــن بعبادت ــذي يدي ــل( ال ــه )إي ــان بالإل ــن الإيم ــة م ــه الدّينيّ ــر معتقدات ــى تغي ــه ع تحرضّ
ويعتــر نفســه شــعب إيــل إلى الإيمــان بالإلــه )بعــل(، وهكــذا شــنّ الملــك الحــرب عــى إيــل وأشــرة 
وترافــق ذلــك مــع هجــوم بعــض القبائــل عــى فلســطين مــا اضطــره للانكفــاء عــى المــدن الشــاليّة 
ــاة أن  ــاول عن ــل. وتح ــوس بع ــو طق ــادة نح ــد العب ــك أن يوحّ ــل(، وأراد المل ــد )بع ــت تعب ــي كان الت
تتدخــل عنــد الإلــه إيــل ليرفـّـه عــن الملــك، لكــن الملــك كان قــد فتــح )بيــت اللعنــات( وأعلــن إلحــاده 

بالإلــه إيــل. 
ويبــدو أن الملــك يخــر أمــام قــوة أجنبيــة أخــرى ويخذلــه حلفــاؤه، وهكــذا تســقط البــاد في الفــوضى 
والخــراب فــا يجــد الملــك ســوى عنــاة يركــع عنــد قدميهــا، خصوصــاً أن إيــل مــدّ يــده المنتقمــة حتــى 
ــة  ــاة بالتأكــد مــن خــراب المدين ــذلّ، وتقــوم عن ــروة العاهــل في ال ــدّدت ث ــي فتب أحشــاء القــر المل
بمحراثهــا )قرنهــا( وأجنحتهــا حيــث تتجــول في ســاء المدنيــة، وتتدهــور أمــور الملــك الكبــر أكــر مــن 

ذلــك فيــؤدي طقــوس التوسّــل لبعــل وهــو عــارٍ ليعينــه عــى وضعــه.
وفي هــذه الأثنــاء يهجــم أعــوان )عبــدي عشــرتا( وهــو ملــك عمــور والمســمّون )الأشرتيــم( وهنــا تظهــر 
ــة  ــة الأجنبي ــل الآله ــن ذهــب وفضــة تماثي ــك م ــه المل ــا يملك ــر م ــأن يصه عشــرة لتنصــح الشــعب ب

ليســدّوا بهــا حاجــة الحــرب. وعــى الملــك أن يــذوق طعــم الجــوع ليشــعر بــآلام النــاس. 
وبــدلاً مــن أن يســتجيب الملــك لهــذه الطــوارئ نــراه يرفــض ذلــك وينغمــس في شرب الخمــر ويرمــي 
بتماثيــل أجــداده في النــار ويــراءى لــه موكــب إلــه الجحيــم بعــل وزوجتــه اشــتار )عشــروت( ويرتمــي 
ــة  ــن حال ــك م ــاذ المل ــاة في إنق ــاولات عن ــوات وتفشــل مح ــارس الأم ــل ح ــاً لمســاعد بع ــك خاضع المل
ــدّي  ــك التص ــد المل ــرتا ض ــدي عش ــار عب ــع أنص ــم م ــاء اليودي ــف رؤس ــص تحال ــرّ الن ــردّي. ويف ال
ــك  ــام قــر المل ــة ويتظاهــر الشــعب أم ــاد في الشــقاق والمجاع ــذا تغــرق الب ــك. وهك الروحــيّ للمل
ويقــرح بنــاء معبــد لبعــل، إذ ربّــا لكونــه لا بيــتَ لــه، فإنــه فعــل كل هــذا بالبــاد ويستحســن إيــل 
ــه  ــل إن ــام الشــاليّة ب هــذا المقــرح لكــن الملــك رفــض ذلــك وزاد كنــوزه واعتمــد عــى شــعوب مري

ــه. ــه وكل ذكــر في عائلت ــروة قتــل إخوت ــه ومــن أجــل أن ينفــرد بال تمــادى في غيّ
وفي جلســة أشــبه مــا تكــون ببيــع النفــس إلى الشــيطان، يدعــو الملــك، ملــك الأمــوات، وبعــل ويتوسّــلهم 
أن يطهّــروا قــره، لكنهــم لا يصغــون إليــه فيقــوم الملــك بإحــراق القــر وتحــرق كنــوزه كلها ويســتمرّ 
الحريــق ســبعة أيــام ويعمــد الملــك في نوبــة غضــب إلى ذبــح ورجــم مواشــيه وقتلهــا وتســوء الأمــور 
أكــر ويخذلــه الحلفــاء والشــعب ولا يبقــى أمــام الملــك ســوى انتظــار المــوت.. إذ هــو غــر قــادر الآن 
عــى العــودة لعبــادة إيــل وبذلــك يغــرق في شرب الخمــر ويغضــب جميــع الآلهــة عليــه بمــن فيهــم 
ــة ينتهــي كل شيء. وتبــدأ جمــوع  بعــل وعنــاة، وعندمــا يضــع الملــك التــاج عــى رأس السريّــة الأجنبيّ
ــه  ــوت إخوت ــن الم ــث م ــل أن يبع ــن بع ــب م ــر يطل ــك الكب ــا المل ــره بين ــف إلى ق ــعب بالزح الش
ــر ذلــك معتقــداً أن أمــراً مــا ســيقع، وهكــذا تهجــم جمــوع الشــعب  الصغــار. فيتضايــق الشــعب إث
عــى الملــك وتضربــه وتعضّــه فيطــرح أرضــاً ويدوســه النــاس وينــزف حتــى المــوت وهــو يســمع تهكــم 
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النــاس مــن حولــه. ويرحــل إلى العــالم الآخــر مرافقــاً الأبالســة وحــارسي الأمــوات حيــث تنحــدر روحــه 
نحــو المهــاوي. 

وهكــذا توضــح لنــا هــذه الملحمــة قصــة ملــك متجــرّ يحتقــر الشــعب ويشُــغله بحــروب خــاسرة ويزيد 
مــن جوعــه وعذابــه ويــرك عقائــده ويصغــي لملذاتــه حتــى يأتيــه عقــاب الشــعب الــذي يقتلــه علنــاً. 
ــوك  ــص ليكــون عــرة للمل ــة هــذا الن ــي ميلكــو( بكتاب ــر الكاهــن )إي ــك )نيقمــد( يأم ــدو أن المل ويب
القادمــن، رغــم أن نيقمــد يخصــص ضريحــاً جديــداً للملــك الكبــر الــذي ذهــب إلى الظلــات احترامــاً 

منــه لتقاليــد دفــن الملــوك الســابقين.
رابعاً: سِير عصر البطولة الفينيقيّ )أبطال صيدا(

ــص  ــا النّ ــا في حوزتن ــوس، وكل م ــة وقدم ــا أســطورتَْ أوروب ــروي لن ــذي ي ــانّي ال ــص الكنع ــك الن لا نمتل
ــات(. ــخ الكائن ــه )مس ــد في كتاب ــانّي أوفي ــاعر الروم ــا الش ــن رواه لن ــيّ الذي اللاتين

قبــل أن نعيــد روايــة الأســطورتين معــاً لا بــد لنــا مــن البحــث عــن الجــذور الكنعانيّــة/ الفينيقيّــة لهــا. 
ــار والأنســاب التــي تعُيــد خلــط الأوراق بــن نســل  ــات الأخب ــا لا نملــك إلا بعــض مرويّ والحقيقــة أنن

كنعــان ونســل إيــل ولا تفــرقّ بينهــا. 
ويمكننــا غربلــة تلــك الأخبــار والأنســاب المختلطــة والخــروج بنتيجــة مفادهــا أن الإلــه )ســيتون( إبــن 
)شــميم: إلــه الســاء( يوصــف في قصــص الأخبــار بأنــه إبــن كنعــان وأحيانــاً أخ إيــل. ونــرى أنــه ذاتــه 
ــيتون( إلى  ــن )س ــاً م ــمه قلي ــرفّ اس ــث تح ــدون( حي ــة )صي ــى مدين ــق ع ــمه يطل ــح اس ــذي أصب ال
ــل  ــم فشــمل كل القبائ ــان، عمّ ــن كنع ــدون، إب ــدو أن “اســم صي ــدون(، ويب ــا إلى )زي ــدون( وربم )صي
الكنعانيّــة. كــا أن التــوراة لقبــت الكنعانيّــن بالصديونيّــن في أماكــن عــدة، وذلــك لأســباب عــدّة منهــا: 
أن صيــدون كان بكــر كنعــان الــذي تضخّــم فأصبــح أمــاً بــدوره، ومنهــا أنهــم كانــوا أمــاً ســاحلية، 
تعمــل بالصيــد والتجــارة، فلفــظ صيــدون يــدلّ في أصلــه عــى صيــد الســمك والطيــور. )عبــد الحكيــم 

 .)52 :1978
وصيــد أيضــاً هــو أحــد معلمــي البــر مــن العماليــق الذيــن كانــوا مهتمّــن بالصيــد البحــريّ والــريّ. 
وتمــي الأخبــار بذكــر أن صيــدون بعــد أن تملّــك مدينــة صيــدا أصبــح ملــكاً عــى كل فينيقيــا، وتــزوّج 
)صــور( وأنجــب منهــا بــدوره أبنــاء كثيريــن كرمــل البحــر منهــم )قــدم، فينيــق، قيلييــق، ســور، تــاس، 
ســيبول، فينــي، دريــال، أوروبــة(. وتملّــك هــؤلاء الأبنــاء الآلهــة، بدورهــم عــى كل الممالــك الكنعانيّــة 

ومــر وآســيا الصغــرى، بحســب مــا تشــر بــه أســاطيرهم. )عبــد الحكيــم 1978: 52(. 
هكــذا يكــون قــدم )قدمــوس(، أوروبــة مــن نســل صيــدون وصــور. وهــا يشــران إلى العــر الفينيقيّ، 

أو عــر البطولــة الفينيقيّ. 
أ. أوروبة: 

ــة تنســب أوروبــة وقــدم إلى )أغينــور( أو )أجينــور ملــك صيــدا الفينيقــيّ الــريّ.  إن الروايــة الرومانيّ
وتبــدأ أســطورة أوروبــة بالحلــم الــذي تــراه في منامهــا إبنــة غينــور )أوروبــة( الفتــاة الجميلــة، حيــث 
ــرأة  ــع ام ــت تختصــم م ــيّا، كان ــارة آس ــل ق ــي تمث ــا )آســيا(، الت ــا ومربيتّه ــا أن مرضعته ــرى في حلمه ت
ــة في مــا  ــارة أوروب ــي تنفصــل عــن آســيا بواســطة البحــر )وهــي ق ــل القــارة الشــاليّة الت أخــرى تمث
ــازل  ــت النتيجــة تن ــة(، وكان ــان تتخاصــان عــى الفــوز بالإلهــة )أوروب ــان/ القارت ــا المرأت بعــد(. وكانت

آســيا عــن الفتــاة لصالــح المــرأة الأخــرى، وهــو مــا أفــزع الإلهــة أوروبــة وأيقضهــا مــن نومهــا. 
ــون كنعــان( وخرجــت مــع  ــاً )ل ــاً أرجواني ــدت ثوب ــرور وارت ــة مــن ال ــا الآله ــة لتحميه ــت أوروب صلّ
صديقاتهــا مــن بنــات صيــدا إلى مــرج أخــر عــى شــاطئ البحــر تقطــف الــورود الحمــراء فوقعــت 
ــى  ــزم ع ــارد الســحب فع ــذي كان يط ــل، ال ــه بع ــل الإل ــا يقاب ــو م ــوس( وه ــه )زي ــار الإل ــا أنظ عليه
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ــه  ــوه يداعبن ــدا نح ــات صي ــت بن ــرج فهبّ ــط إلى الم ــل وهب ــل جمي ــه إلى عج ــخ نفس ــا ومس اختطافه
ــا  ــه بيديه ــت رأس ــا فأحاط ــا ويتملقّه ــس يده ــو يلح ــه وه ــارت تداعب ــة وص ــوه أوروب ــت نح وتقدم
ــة وهمّــت الفتيــات  وقبّلتــه فركــع عنــد قدميهــا وكأنــه يطلــب منهــا أن تعتــي متنــه، واعتلتــه أوروبّ

ــق نحــو البحــر.  ــا، لكــن العجــل نهــض فجــأة وانطل بالركــوب إلى جانبه
ومــى يمخــر عبــاب أمواجــه الذهبيــة كالدلفــن، وخرجــت النيرنــدات )حوريـّـات البحــر( يســبحن معــه 
وكذلــك خــرج الإلــه بوزيــدون )إلــه البحــر( ليفســح الســبيل أمــام أخيــه زيــوس حتــى لاحــت جزيــرة 

كريــت فحــا فيهــا وتزوجــا وأنجبــت أوروبــة مــن زيــوس ثلاثــة أبنــاء هــم: 
1. مينوس )الذي أصبح أول ملك لكريت(.

2. رادامانت.
3. ساربيدون.

وكان هؤلاء الثلاثة أبطالاً وحكماء في العالم القديم. )أنظر حاتم 1988: 204 - 206(. 
وتوضــح هــذه الأســطورة مجموعــة أمــور لعــل أهمهــا هــو أن إلهــة صيــدا الفينيقيّــة هــي التــي منحــت 
اســمها للقــارة )أوروبــة(، ويشــر هــذا أيضــاً إلى انتقــال نواميــس الحضــارة مــن فينيقيــا إلى كريــت ثــم 

إلى أوروبــة. 
كذلــك تفــرّ هــذه الأســطورة المنشــأ الإلهــيّ لملــك كريــت الأول مينــوس، ولا بــد مــن الإشــارة إلى أن 
ــار أو  الإلهــة )آســيا( التــي كانــت بمثابــة أم )أوروبــة( أخــذت اســمها، كــا نعتقــد، مــن )آش( أي الن
الشــمس، وهــي دلالــة واضحــة إلى هــذه القــارة المشمســة، وإلى نــزوح الحضــارة نحــو الشــال مــن 

ــاً إلى فينيقيــا.  آســيا عــر البحــر وانتــاء أوروبــة حضاريّ
ب. قدموس: 

ــس،  ــس، كليك ــة )فوينيك ــاءه الثلاث ــتدعى أبن ــه واس ــاف ابنت ــى اختط ــديداً ع ــاً ش ــور حزن ــزن أغين ح
قدمــوس( وهــم يقابلــون كنعانيـّـاً )فينيــق، قليــق، قــدم( وأمرهــم بــأن ينتــروا في الأرض ويبحثــوا عــن 
أختهــم فانتــروا وأســس فوينيكــس مملكــة فينيقيــا، وكيلكــس مملكــة كيليكيــا أمــا قدمــوس فظــل 
يبحــث عــن أختــه حتــى وصــل إلى )دلفــي( في بــاد الإغريــق وذهــب ليستشــر كاهــن أبولــو فيهــا عــن 
المــكان الــذي يؤســس فيــه مدينتــه فأشــار عليــه الكاهــن بــأن يذهــب إلى مــرج معــزول ويتبــع بقــرة 
تخلــو رقبتهــا مــن النــر وعندمــا تتوقــف وتــرك فــوق عشــب أخــر. فهنــاك ســتكون مدينــة قدمــوس 
التــي اســمها )بيوتيــا(.. ففعــل قدمــوس ذلــك وكان برفقتــه أتباعــه مــن صيــدا وهــم يمجّــدون أبولــو، 
ــاء  ــاج إلى الم ــه زوس فاحت ــاً للإل ــدم قربان ــداً، وأراد أن يق ــوس معب ــام قدم ــرة أق ــت البق ــا برك وعندم
وأرســل أصحابــه ليجلبــوا لــه المــاء مــن نهــر يجــري في مغــارة عميقــة مجــاورة، فذهــب أصحابــه ورأوا 
عنــد المغــارة ثعبانــاً ضخــاً يدعــى )اريــس ملتفــاً يغــطّ في نــوم عميــق، وعندمــا حــاول أصحابــه جلــب 

المــاء مــن النهــر اســتيقظ الثعبــان وفتــك بهــم جميعــاً. 
ولم طــال انتظــار قدمــوس شــهر ســيفه وذهــب باتجاههــم ورأى الكارثــة ودارت معركــة قاســية بينــه 
وبــن الثعبــان الــرس اســتطاع في نهايتهــا قدمــوس قطــع رأس الثعبــان وتعليقــه عــى بلوطــة قديمــة. 
ــأن لا ينظــر إلى رأس  ــاداه هاتــف خفــي ب ــى ن ــه حت ــا فعل ــا أن اســرخى قدمــوس وهــو يتأمــل م وم

ــوم.  ــاً ذات ي ــه ســيتحول ثعبان ــان هكــذا لأن الثعب
ثــم نادتــه الإلــه أثينــا - بــالادا بــأن ينتــزع أنيــاب الثعبــان وينثرهــا كالبــذور في حقــل بعــد أن يحرثــه. 
ــروس  ــلحة وال ــن بالأس ــن مدجج ــاب محارب ــذه الاني ــن ه ــت الأرض م ــوس فنبت ــك قدم ــل ذل وفع
ــة شرســة  ــم معرك ــم ودارت بينه ــا بينه ــوا في م ــم تواجه ــم، لكنه والســيوف وأراد قدمــوس أن يحاربه
تســاقطوا فيهــا قتــى ولم يبــقَ منهــم ســوى خمســة مــن المحاربــن الذيــن رمــوا أســلحتهم واصطلحــوا 
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وصــاروا أتبــاع قدمــوس وبنــوا معــه قلعــة )طيبــة( التــي اســمها )كادميــا( ذات البوابــات الســبع. ثــم 
بنــى قدمــوس مدينــة )طيبــة( وشّرع للنــاس القوانــن ونظـّـم شــؤونها وأهــدت الآلهــة لقدمــوس زوجتــه 

)هارمونيــا( إبنــة الإلهــنّ اريــس وأفروديــت. 
أصبــح قدمــوس واحــداً مــن أغنــى ملــوك الأرض، وصــار اســم كل واحــد مــن قــواده الخمســة )ســبارتي(، 
أي الذيــن أنبتتهــم الأرض وكان كل منهــم عــى رأس جيــش عظيــم. وعــاش قدمــوس زمنــاً طويــاً حافــاً 

بالمسرات. 
ثــم بــدأت الأحــزان بالنــزول إلى ســاحته فقــد ماتــت ابنتــاه )ســميلا واينــو(. ومــات حفيــده أكيتــون 

وحــزن عليــه حزنــاً شــديداً. 
وهجــر قدمــوس وهارمونيــا طيبــة عندمــا أصبحــا عجوزيــن وذهبــا إلى )ايليريــا( البعيــدة، وهنــاك تذكّــر 
الهاتــف الــذي صــاح بــه ذت يــوم بعــد أن قتــل الأفعــوان. فــرخ بالســاء أن تحولــه إلى ثعبــان إذا 
كانــت خطيئــة قتلــه للثعبــان هــي ســبب المصائــب التــي حلــت بــه. فتحــول قدمــوس شــيئاً فشــيئاً 
ثعبانــاً، وطلبــت هارمونيــا أن تتحــوّل هــي الأخــرى أفعــى لتشــاطره مصــره فتحوّلــت وأخــذا يجوبــان 

الغابــة وهــا عــى هــذه الهيئــة حتــى أدركهــا المــوت.
ــتغرق  ــع اس ــى أرض الواق ــر ع ــة الأم ــن حقيق ــوس، لك ــة بقدم ــة الفينيقيّ ــطورة الأبجديّ ــت أس ارتبط
ــا  ــة الســوريةّ أنبثقــت مــن ذاته ــي أن الأبجديّ ــن كنعــان ومــر، “لكــن هــذا لا يعن ــة ب ــاً طويل قرون
دفعــة واحــدة دون ســابق تمهيــد فقــد كتــب المصريّــون في عصــور أقــدم لغتهــم بالخــط الهيروغليفــيّ 
والأكاديـّـون بالخــط المســاريّ الــذي اقتبســوه عــن الســومرييّن، كــا كانــت هنــاك محــاولات في جبيــل 
ــون الخــط المســاريّ المعقــد إلى أبجديــة ذات  للكتابــة بخــط هيروغليفــيّ مســتقل. وطــوّر الأوغاريتيّ
أعــداد محــدودة مــن الحــروف، وتعكــس هــذه الأبجديّــة بترتيــب حروفهــا المتتابعــة )أبجــد هــوز...( 
الأصــل الأول للكتابــات الســاميّة المعروفــة، وأقــدم الكتابــات الفينيقيّــة المعروفــة لدينــا كانــت مدوّنــة 
ــاني  ــرن الث ــراد وتعــود إلى الق ــارة عــن تعــداد للأمــاك الشــخصيّة للأف ــاح، وهــي عب عــى رؤوس الرم
عــر ق.م. ثــم تــي ذلــك أقــدم كتابــة مطوّلــة نعرفهــا مدوّنــة عــى قــر أحــرام ملــك جبيــل حــوالي 

الألــف الأول ق.م.”. )إدزارد 2000: 209(. 
* * *

ــه  ــأن الإل ــوّه ب ــودّ أن نن ــة ن ــا النهائي ــى تخومه ــل حت ــة الأص ــطورة الفينيقيّ ــورة الأس ــل ص ــي نكم ول
الإغريقــيّ )ديونســيوس( ومقابلــه الرومــانّي )باخــوس(، هــو إلــه الخمــر والقصــف والمجــون، هــو ابــن 
زوس )جوبيــر الرومــانّي( جــاء بــه ســفاحاً مــن ســيميله )وهــي مــن بنــي الإنســان إبنــة قدمــوس ملــك 
طيبــة(. وتــروي الأســاطير عنــه أن زوس أراد أن يُــري ســيميله قدرتــه بنــاء عــى طلبهــا فأرســل عليهــا 
صاعقــة قضــت عليهــا وهــي حامــل بديونســيوس وعندمــا انتقــل جنينهــا إلى فخــر أبيــه، حيــث قــى 
مــا بقــي لــه مــن مــدة الحمــل، ثــم وضعــه أبــوه بجبــل تــرا حيــث قامــت بحضانتــه إحــدى حوريــات 
ــه  ــه ووظيفت ــة نصــف إل ــذي كان بمثاب ــن ســيلين ال ــة الكــرم م ــم زراع ــا اشــتد ســاعده تعلّ ــاء، ولم الم

إضحــاك الإلهــة كمهــرّج. )أنظــر وافي: 1979: 45(. 
ونــرى أن الإلــه ديونســيوس يــكاد يتطابــق في بعــض صفاتــه مــع الإلــه أدونيــس وأن اســميهما يقتربــان 
مــن اشــتقاق واحــد.. وأن أصلهــا التمــوزي هــذا هــو الــذي وحّــد صفاتهــا وإن لم يوحّــد أســطورتيهما 

 . كلياً
خامساً: سير عصر البطولة القرطاجيّ )أبطال صور(

تعرفّنــا بإيقــاع متســاوق عــى الأبطــال الملحميــن أو الأســطوريين لــكل مرحلــة مــن مراحــل التاريــخ 
الكنعــانّي. ويقينــاً أن الآثــار تخبــئ الكثــر مــن قصــص هــؤلاء لكننــا، للأســف، لا نملــك الحيلــة للوصــول 
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إليهــا. 
إن ارتبــاط )صــور( كأمّ لمدينــة )قرطــاج( عــى الســاحل التونــي كان لــه الأثــر البعيــد في ظهــور قصــص 
حــول هــذا الارتبــاط. وقــد ظــل الحبــل الــري بــن صــور وقرطــاج قويــاً حتــى القــرن الخامــس قبــل 
الميــاد حــن تغــرت العقائــد الدّينيّــة الصوريــة في قرطــاج وظهــرت عقائــد قرطاجيــة ذات طابــع محلي. 
ــة تحمــل ذكــرى الــولادة  ولا شــكّ في أن فجــر قرطــاج ظهــر مــن صــور وظهــرت معــه أســاطير تاريخيّ

هــذه وتشــر إلى الأفــواج المتدفقــة مــن صــور إلى ســواحل تونــس وتأسيســها لهــذه المدينــة. 
إليسا: مؤسّسة قرطاج: 

ــد الملكــة  ــة ترتبــط بقرطــاج هــي الأســطورة التــي تــم تأسيســها عــى ي لعــل أشــهر أســطورة تاريخيّ
 .)Eliasa ــا ــل )إليس ــة الأص الصوري

وتتلخــص حكايــة )إليســا( في أنهــا كانــت مــع أخيهــا )بجماليــون( إبنــي الملــك الصــوري )متــان الأول( 
و)مطــو الأول( الــذي حكــم في النصــف الثــاني مــن القــرن التاســع قبــل الميــاد ملــكاً عــى صــور، وكانــت 
)إليســا( تتمتــع بــذكاء وجــال نادريــن فتزوجهــا عمهــا أو خالهــا الكاهــن الأكــر )عــاشر بــاص( الــذي 
كان بثمابــة نائــب الملــك وصاحــب الكنــوز الكبــرة التــي أخفاهــا في مــكان بعيــد عــن منزلــه. وهــو 

كاهــن الإلــه ملــكارت. 
كان )بجماليــون( طامعــاً بعــرش أبيــه وكان خائفــاً مــن حــب النــاس للكاهــن الأكــر وطامعــاً بكنــوز 
ــون إلا الهــرب مــع  ــاص أخــت بجمالي ــه فــا كان مــن زوجــة عــاشر ب ــام بقتل ــك ق ــاص ولذل عــاشر ب

ــرة واختفــى بهــم.  حاشــيتها إلى قــرص حيــث تلقاهــم كاهــن الجزي

أليسا قرطاج على قطعة نقد معدنية
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ــة في قــرص إرســال الفتيــات إلى معبــد الإلــه )فانــوس( للتضحيــة ببتولتهــن  وكان مــن العــادات الدّينيّ
عــى يــد الكهنــة، فاختــارت )إليســا( ثمانــن عــذراء منهــن ليكّــن زوجــات للشــباب الذيــن انتقلــوا معهــا 
مــن مدينــة صــور إلى قــرص. وسرعــان مــا شــدّوا الرحــال جميعــاً إلى رحلــة مجهولــة في البحــر الأبيــض 

المتوســط. 
ــر  ــك البرب ــا مل ــب به ــس، فرحّ ــر في تون ــاد البرب ــواحل ب ــى س ــا ع ــا( وأصحابه ــفن )إليس ــت س ورس
ــك  ــذي كان يمل ــر ال ــك البرب ــت مل ــا ففاوض ــكان نزوله ــة في م ــي مدين ــرّرت أن تبن ــم ق ــاس(، ث )يوب
ــا شــبه  ــن البحــر له ــرة خارجــة م ــارت شــبه جزي ــة إن إليســا اخت ــول الأســطورة التاريخيّ الأرض. وتق
كبــر بالموقــع الجغــرافي الــذي تأسســت فيــه مدينــة صــور، وكان حولهــا خليــج يســمى خليــج عوتيقــة 
)أوتيــكا( المســمى باســم مدينــة فينيقيــة قديمــة كانــت قــد تأسســت هنــاك قبــل هــذا الوقــت بحــوالي 
قرنــن. وقــد فاوضــت إليســا ملــك البربــر عــى أن تشــري أرضــاً بمســاحة جلــد ثــور تمــأوه ذهبــاً.. فلــم 
يصــدّق ملــك البربــر هــذا العــرض ووافــق فــوراً فأعطتــه إليســا الذهــب وأخــذت جلــد الثــور وقطعتــه 

عــى شــكل ســيور أو خيــوط نحيفــة جــداً حتــى حصلــت عــى أرض واســعة. 
وعــى هــذه الأرض بنــت إليســا مدينتهــا التــي ســمتها )قــرت حدشــت( التــي تعنــي )القريــة الحديثــة( 
ــة )عوتيقــة( أو )عتيقــة( واختلطــوا  ــل ســكان مدين ــم أقب ــا بعــد قرطــاج، ث ــي صــار اســمها في م والت

بمواطنيهــم الفينيقيّــن بعــد أن طــارت شــهرة إليســا في الآفــاق وعرفــوا نفــوذ أصحابهــا. 
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وقــد أطلــق الشــاعر الرومــانّي فيرجيــل اســم )ديــدو( أو )ديــدون( عــى )إليســا(. وكان تأســيس المدينــة 
حــوالي 814 ق.م. 

وتســتمر الأســطورة التاريخيّــة لإليســا عــى لســان فرجيــل في الإينــاذة )الأنشــودة الســابعة( لتقــول لنــا 
إن إليســا أحبّــت القائــد الطــروادي الــذي قــاد فلــول الطرواديــن )اينــاس( وهــو إبــن أســطوري مــن 
زواج الإلهــة فينــوس مــن أنخيــس ملــك طــروادة، لكنــه هجرهــا فغرقــت في الحــزن. وخــال ذلــك يقــوم 
ملــك البربــر )يوبــاس( بعــرض الــزواج عليهــا فيكــون ردّهــا بــن حزنهــا ورفضهــا بــأن تقيــم لهــا محرقــة 
كبــرة عنــد أبــواب المدينــة وتقــدّم أولاً ضحايــا كثــرة ثــم تطعــن نفســها منتحــرة فــوق حطــب المحرقــة 
ثــم تحــرق لتقــدّم نفســها ضحيــة لــروح زوجهــا الأول الكاهــن الأكــر والإلــه ملــكارت. وبعــد موتهــا 
ظلّــت تكُــرمّ كل عــام في مــكان موتهــا، مثــل إلــه، حتــى ســقوط قرطــاج. )أنظــر دبــوز: 1964: 109 - 

115، الناضــوري 1981: 162 - 163، ميــادان 1981: 37 - 40(
ــن  ــة ع ــرز الحقيق ــا ف ــهل علين ــاً ويس ــال مع ــة وخي ــن حقيق ــة م ــطورة التاريخيّ ــذه الأس ــو ه لا تخل
ــذي  ــون ال ــم بيجمالي ــرة “فاس ــذه الف ــاج في ه ــتقروا في قرط ــن اس ــكّ في أن الفينيقيّ ــا ش ــال. ف الخي
ــة التــي تربــط قرطــاج بصــور،  شــاع اســتعماله في قرطــاج وجــد مكتوبــاً في النقــوش، والوشــائج النبويّ
أكدتهــا قصــة تلــك البعثــات التــي كانــت تنطلــق كل ســنة مــن قرطــاج، لتحمــل الجزيــة إلى الوطــن الأم 

ــادان 1981: 40(.  ــكارت”. )مي ــد مل بمناســبة عي
ــود  ــئت بمجه ــاج انش ــاديّ: إن قرط ــاني المي ــرن الث ــان( في الق ــاني )أبي ــاني العل ــؤرخ اليون ــول الم ويق
مهاجريــن سياســييّن مــن فينيقيــة هــا زوروف Zourf وكرشــيدون Carchedon والاســم الأخــر يذكرنــا 
ــة مــن تســلط بجماليــون مــع  باســم قرطــاج، لكــن هــذا لا يمنــع مــن لجــوء إليســا إلى قرطــاج هارب

مجموعــة مــن المعارضــن لحكمــه في جــزء مــن أســطول صــور. 
كذلــك تبــدو لنــا حادثــة جلــد الثــور رميــة أكــر مــن كونهــا واقعيــة، وكذلــك ظهــور إينــاس كعشــيق 

لإليســا. وهــو يحمــل ذلــك النســب الأســطوري مــن فينــوس ليكــون ســبباً في نهايتهــا. 
ــأ  ــو ومرف ــوده ه ــد وج ــا يؤك ــى م ــر ع ــد ع ــا فق ــه إليس ــرت في ــذي انتح ــح ال ــة أو المذب ــا المحرق أم
)ســامبو( وهــي امــرأة فينيقيــة أخــرى شــبه أســطوريةّ كتــب عنهــا الــروائي الفرنــي الشــهير فلوبــر 

ــي:  ــا ي ــة لاليســا ك ــب الأســطورة التاريخيّ ــا ترتي ــة باســمها. ويمكنن رواي

متان الأول )مطو(
ملك صور حوالي 840 ق.م. 

بجماليون 				   عاشر باص + اليسا
الأمير الذي قتل عاشر باص

وصار ملكاً لصور بعد أبيه

- كاهن ملكارت( أميرة صور 

نائب الملك )عمها(

- إيناس )ابن انخيس ملك 

طروادة من فينوس(

 - يوباس )ملك البربر(
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ــدو أو  ــي تســمى )دي ــيّ في مــوت إليســا الت ــل فســرى أن الســبب الرئي ــاذة فرجي ــا إلى إين وإذا عدن
ــا.  ــه لمملكته ــاس للملكــة ومغادرت ــدون( هــو هجــران إين )دي

وإينــاس هــو الأمــر الطــروادي الشــهير الــذي قــاد الفلــول المتبقيــة مــن الطرواديــن بعــد خســارتهم 
في حــرب طــروادة عــر البحــر الأبيــض المتوســط في رحلــة مغامــرات تشــبه رحلــة يولســيس ليصــل إلى 
أرض هســبيريا )إيطاليــا(. ويكــون هنــاك ســالة مــن الملــوك يؤسســون في مــا بعــد مدينــة رومــا التــي 
تتطــوّر وتســيطر عــى كل أرض إيطاليــا ثــم تكــون الإمبراطوريـّـة الرومانيّــة. ولكــن اينــاس هــذا يصــادف 
ــم  ــا وتقــع في هــواه ث ــة قرطــاج وتســتقبله ملكته ــا مــن طــروادة مدين ــدأ به ــي ب ــه الت ــة التي في رحل
ــه بعــد أن اســرخى في أحضــان ديــدو )اليســا( ومملكتهــا عــى المــي إلى  تتزوّجــه، لكــن الآلهــة تحثّ
هدفــه فيغادرهــا فجــأة وتحــاول منعــه لكنهــا تفشــل في ذلــك، فتهيــئ محرقــة كبــرة تضــع فيهــا كل 
مــا تبقــى مــن اينــاس، ســيفه وثيابــه وصورتــه مدعيــة بأنهــا ســتحرق مــا يخصــه بينــا ســفينته تســتعد 
للرحيــل. ثــم تصعــد المحرقــة وتســل ســيف اينــاس وتحــرق مــن غمــده وتشــعل النــار وترمــي نفســها 

عــى الفــراش قائلــة: 
“إننــي أســلم الآن روحــي، وقــد أنهيــت عمــي، فبنيــت مدينــة جبــارة وانتقمــت لزوجــي مــن قاتلــه، 
ولــو لم تــأت ســفن الطرواديــن إلينــا لســعدت بــل لتمــت لي الســعادة. ثــم قبلــت الفــراش وأجشــهت 
قائلــة: هــل أمــوت مــن غــر أن يثــأر لي؟ ومــع ذلــك فلأمــت، وسيشــاهد رجــل طــروادة هــذه النــار 

مــن البحــر الــذي يمخــره فيحمــل معــه شــؤم المــوت”. )فرجيــل 1978: 98(. 
وهكــذا يبــدو لنــا الســبب المبــاشر والوحيــد لمــوت إليســا هــو غرامهــا الشــديد بإينــاس وهجــره لهــا 
دون أن يكــون هنــاك ذكــر لملــك البربــر وطلبــه الــزواج منهــا ورفضهــا ذلــك ثــم انتحارهــا. ويبــدو لنــا 
إينــاس رمزيــاً وكأنــه )البحــر المتوســط( الــذي تنتقــل ســيادته مــن قرطــاج إلى رومــا وهــو مــا شــهده 

التاريــخ في مــا بعــد. 





الفصل الثالث: 
الدين الآراميّ

ملك آراميّ في جلسة شراب
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ويــأتي ذكــره القديــم مــن وادي الرافديــن ومــر، ففــي وادي الرافديــن يــرد ذكــره في نصــوص مــاري 
مــن العــر البابــيّ القديــم بصيغــة )ور - مــر( ويرافــق الإلــه )دجــن( و)أدد( فهــو إلــه طقــس قديــم. 
وفي مــر القديمــة نصــادف في عبــادة إلــه الشــمس )رع( أحــد رمــوز هــذا الإلــه بصيغــة الثــور المســمّى 

 .)Merwer مــر - ور(
ونــرى أن هــذا الإلــه العتيــق كان إلهــاً واحــداً آمــن بــه الآراميّــون، بعــد أن انتقــل إليهــم مــن الأموريـّـن 
ــن نزهــوا هــذا الإلــه لأزمــان  الذيــن ربمــا اكتســبوا اســمهم منــه )أمــورو( أو )عمــورو(. ولكــن الآراميّ
طويلــة ولم يضعــوا معــه شريكــة أو شريــكاً. وعندمــا عرفــوا عبــادة الإلــه )حــدد( الإلــه الواحــد جعلــوا 

)ور - مــر( أحــد أشــكاله أو العكــس. ومــع ذلــك ظــلّ الإلــه حــدد إلهــاً أحــداً لا شريــك لــه. 

الثور والطير رمزا الإله )ور - 

مر( ثم الإله حدد

الممالك الآراميّة في وادي 

الرافدين
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ــل أن  ــة، بدلي ــة عــى نزعــة تعــدّد الآله ــت هــي الغالب ــن، كان ــد الآراميّ ــد عن ــرى أن نزعــة التوحي ون
إلههــم )حــدد( ظــل إلى قــرون بعــد الميــاد هــو الإلــه ذاتــه. وكانــوا يدمجــون صفــات أي إلــه قــوي 
ــن. ولعلنــا نــرى في الآلهــة المتعــدّدة  بصفاتــه مثلــا حصــل مــع الإلــه )إيــل( والإلــه )بعــل( الكنعانيّ
ــا  ــر بم ــرة تتأث ــات صغ ــن في دوي ــزق الآراميّ ــاً لتم ــوريّ انعكاس ــيّ الآش ــد الباب ــرت في العه ــي ظه الت
ــاً. فقــد أخــذوا عنهــم  ــن سياســيّاً وثقافيّ ــن والفينقيّ حولهــا، وذلــك واضــح مــن تماســهم مــع الكنعانيّ

ــيّ مــع )حــدد( فظهــر )بعــل حــدد(.  ــم دمجــوا البعــل الرئي البعــول، ث
ولذلــك نميــل إلى القــول إن نزعــة التوحيــد الآراميّــة كانــت الجــذر الأعمق والأعــرق للتوحيــد في المنطقة. 
أمــا التوحيــد العــريّ فإننــا ننظــر إليــه بريبــة شــديدة، ونجــده متأخّــراً ومشــوباً بالتفريــد. وقــد جــاء 

التوحيــد اليهــوديّ أكــر تأخــراً وعزلــة، ونهــل مــن النزعــة الغنوصيّــة للفلســفة الهيلنســتيّة. 
ــة  ــا أيضــاً مقارن ــيّ.. ويمكنن ــد الآرام ــع التوحي ــد المســيحيّ م ــر التوحي ــا أن نوصــل بي ــذا يمكنن وهك

ــره.  ــر ذك ــا م ــيّ، ك ــوث الآرام ــع الثال ــوث المســيحيّ م الثال
إن الوقــت مــا زال مبكــراً للحديــث بثقــة كاملــة حــول مثــل هــذه الموضوعــات، بســبب شــحّة مــادة 

الــراث العقائــدي الآرامــيّ.. ولكنهــا رغــم هــذه الشــحة توحــي لنــا بالكثــر حــول هــذا الموضــوع. 
ــة وشــيوعها في منطقــة الــرق الأدنى لمــا يقــرب مــن ألــف عــام بعــد  إن تفســرنا لبقــاء اللغــة الآراميّ
زوال الممالــك الآراميّــة، ينبــع مــن تفســرنا نفســه لبقــاء فكــرة ونزعــة التوحيــد الإلهــيّ عندهــم طيلــة 
الفــرة ذاتهــا، وهــي الفــرة التــي ظهــرت فيهــا الأديــان الموحّــدة الثلاثــة )اليهوديـّـة، المســيحيّة، الإســام(، 

ولا نبُعدهــا عــن المحيــط الزرادشــتيّ الــذي كان ينبــض بالتوحيــد والثنويــة معــاً. 
ونــرى أن مــن المفيــد أخذنــا بنظــر الاعتبــار مثــل هــذه الأمــور، لأنــه يعيننــا في تفســر تاريــخ حضــارات 
ــه طقــيّ  ــع مــن إل ــة نب ــدة الثلاث ــان الموحّ ــه الواحــد في الأدي ــة إلى أن الإل المنطقــة وعقائدهــا. إضاف
كالإلــه )حــدد( الــذي لم نــرَ لــه تمثــالاً واحــداً )صنــاً( عــى شــكل بــريّ، ســوى ذلــك التمثــال الــذي 
ــة  يُســك برمــزيَ الصاعقــة، والــذي كان مكتســباً مــن أديــان البعــول أو المعتقــدات الحيثيــة والحوريّ
ــاً  ــن عموم ــول إن الآراميّ ــا إلى الق ــا يدفعن ــذا م ــبهه.. وه ــذي يش ــكله ال ــل ش ــا بدلي ــة وغيره الأكديّ

امتنعــوا عــن وضــع إلههــم في تمثــال أو صنــم، لشــعورهم بصفاتــه الوحدانيــة المطلقــة. 
ثانياً: تعدّد أشكال العقائد الدّينيّة 

1. المندائيّة: الغنوصيّة الآراميّة
ــق  ــن طري ــة ع ــة الأسرار الإلهيّ ــي معرف ــان، وه ــت إلى العرف ــد ترُجم ــة )Gnosticism( وق الغنوصيّ
الــذوق والقلــب لا عــن طريــق العقــل والحكمــة، وكان الغنوصيّــون يدعــون المعرفــة الكاملــة بطبيعــة 

اللــه وصفاتــه. 
وهــي “مــن جهــة الأديــان تشــكل عقيــدة باطنيّــة قياســاً إلى العقائــد الظاهريّــة لــكل ديــن. أمــا مــن 
ــور  ــع ص ــع لجمي ــطوريةّ تتس ــات أس ــات وحكاي ــن خراف ــت ع ــفة تمخّض ــي فلس ــفة، فه ــة الفلس جه
المعتقــدات الدّينيّــة التــي تســكن العقــل الشرقــيّ، وعــن عبــادات وممارســات تطهيريـّـة ترامــت أنصابهــا 
وآثارهــا عــى امتــداد الإمبراطوريـّـة الرومانيّــة، وصلتهــا غــر مبــاشرة بتاريــخ الفلســفة”. )أنظــر برهييــه 

 .)310 :1982
ــة المنشــأ، وأن تاريخهــا كنزعــة تعتنــي بالــرّي  ــة شرقيّ ونــرى، خلافــاً لمــا يــراه الكثــرون، أن الغنوصيّ
ــة  ــدة غنوصيّ ــة عقي ــا التموزيّ ــت عقيدته ــي كان ــومر، الت ــل إلى س ــخ ليص ــوص في التاري ــيّ يغ والباطن

النزعــة. 
لكــن المنــاخ الــذي ظهــرت فيــه الغنوصيّــة كتيــار عقيــدة فلســفيّة كان مناخــاً آراميـّـاً وقــد ســاهم هــذا 

المنــاخ وهــذه النزعــة بظهــور الأديــان التوحيديـّـة. 
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لقــد حركّــت شرارات الفلســفة الإغريقيّــة الوافــدة إلى الــرق الآرامــيّ والمــريّ تيــارات هــذا الــرق 
ــار  ــك ظهــور تي ــج عــن ذل ــد نت ــادات الأسرار والغمــوض. وق ــت نزاّعــة نحــو عب ــي كان ــة، الت العقائدي

ــة.  خليــط بــن الفلســفة والمعتقــد الآرامــيّ بشــكل خــاص هــو الغنوصيّ
ولذلــك لا نســتغرب أن يكــون اســم رائــد هــذا التيــار، في القــرن الميــاديّ الأول، هــو )ســيمون الســاحر( 
لأن اســم ســيمون هــو اســم الإبــن في الثالــوث اللآهــوتي الآرامــيّ المتأخّــر والمتكــوّن مــن )حــدد، عــر، 

ســيمون(، ونــرى أن هــذا التطابــق بــن الاســمين ليــس اعتباطيــاً. 
ــة، وهــي معتقــد مــا يعُــرفَ  ــة قــد تجلــت في العقيــدة المندائيّ ــة الآراميّ ولعــل أبــرز مظاهــر الغنوصيّ
بـ)صابئــة البطائــح( في جنــوب العــراق، حيــث كان المنــاخ الآرامــيّ الهيلنســتيّ في هــذا المــكان مناخــاً 

ــة.  مناســباً لظهــور مثــل هــذه العقيــدة الدّينيّ
ظهــر في الآثــار الآراميّــة مــا يشــر إلى وجــود بيــت أو إمــارة آراميّــة في جنــوب العــراق تســمّى )بيــت 
يــدع(، ويعنــي اســمها )بيــت الدعــوة( أو )بيــت المعرفــة(. ويبــدو أن هــذا الشــعب الآرامــيّ العريــق 
الجــذور أعــاد صياغــة عقائــده القديمــة وفــق نــوع جديــد مــن العرفــان أطلــق عيــه اســم )منــدع( أو 

)منــدا(. 
و)منــدا( هــو الاســم الآرامــيّ للـــ )غنــوص( إذ إن كليهــا يعنــي )العرفــان( أو المعرفــة الذوقيــة التــي 

تدّعــي معرفــة صفــات اللــه وأسراره. 
وهنــاك في ســوريا تــل اســمه )تــل النبــيّ منــد( لعــل لــه علاقــة بالمعتقــدات المندائيّــة. لقــد ترعرعــت 
النزعــة الغنوصيّــة المندائيّــة في المعتقــد الآرامــيّ كــا قلنــا في جنــوب العــراق، في منطقــة مملكة ميســان 
الهيلنســتيّة الآراميّــة ومــا حولهــا، حيــث كان المندائيــون ينتــرون في هــذه البيئــة، وكان طابــع مملكــة 
ميســان الممتــدة حتــى نهــر الكرخــة طابعــاً إغريقيّــاً هيلنســتيّاً، لأن مؤســي هــذه المملكــة هــم مــن 
ــه. وقــد حصــل  ــه ونــي موطن ــذي انحــدر إلى جنــوب العــراق وعــاش في ــا الجيــش الســلوقي ال بقاي
ــة نشــأت  ذلــك مــا بــن القــرن الثــاني قبــل الميــاد والقــرن الميــاديّ الثــاني. ولذلــك نرجّــح أن الغنوصيّ
ــة هيلنســتيّة، ولكــن )بيــت يــدع( الآرامــيّ هــو الــذي أعــاد صياغــة هــذه  هنــا مــن مؤثــرات إغريقيّ

المؤثــرات، بطريقــة شرقيّــة محكمــة وجديــدة. 
ونــرى أن هــذه العقيــدة قــد انتعشــت في القــرون الأولى للميــاد وسُــمّي أصحابهــا بـ)المغتســلة(، وكانــوا 

ينتــرون مــن ميســان حتــى الكــوت وبابــل. 
وتذكــر المراجــع التاريخيّــة أن أب )النبــيّ مــاني كان مــن هــؤلاء المغتســلة، وأن مــاني نفســه قــد شــبّ 
ــن المســيحيةّ والزرادشــتيّة  ــا مــع العقيدت ــام بدمجه ــم ق ــه، ث ــة حيات ــة في بداي ــدة المندائيّ عــى العقي
بطريقــة غنوصيّــة، أدّت إلى ظهــور المانويـّـة التــي كان لهــا شــأن خطــر في منافســة المســيحيّة الأصوليــة 

منــذ القــرن الثالــث الميــاديّ. 
ــا  ــوب العــراق إلى يومن ــن في جن ــة المندائي ــة للصابئ ــدة آراميّ ــة كلغــة عقي ــة المندائيّ ــا اللغ ــر لن وتظه
ــة  ــة وفي طقوســهم، ومــا زالــت الكتــب المندائيّ هــذا، ومــا زال الكهنــة يســتعملونها في حياتهــم الدّينيّ
ــة. ــا( المكتــوب بالمندائيّ المقدّســة مكتوبــة بهــا، وأكــر هــذه الكتــب قداســة هــو كتــاب الـــ )كنــزا ربّ

ــة القديمــة، حيــث كانــت  ــة الآراميّ ــة يشــران إلى الغنوصيّ إن عالمــي النــور والظــام في الديانــة المندائيّ
الآلهــة التــي يرأســها )حــدد( تنقســم إلى آلهــة نــور علويــة وآلهــة ظــام ســفلية. ويمكننــا بنــوع مــن 
التقــيّ الدقيــق في أســاء كائنــات هذيــن العالمــن، ومقارنتهــا بالآلهــة الآراميّــة القديمــة العثــور عــى 

الكثــر مــن التوافقــات بينهــا. 
ــة النزعــة، وهــي التــي تفــر  ــة تشــر أيضــاً إلى العقيــدة الغنوصيّ إن نظريــة الفيــض الإلهــيّ المندائيّ

ــة الشــائعة التــي تقــول بالوحــي. مصــدر العقيــدة والمعرفــة، وهــي تعاكــس العقيــدة الدّينيّ
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ــوات  ــي تنحــدر عنهــا الحي ــور العــرة، الت ــة مــن خــال قــوى الن ــة بالغنوصيّ وتتضــح علاقــة المندائيّ
النوريــة الأربعــة، وهــو مــا يذكــر بمــدارج الصعــود والهبــوط في الغنوصيّــة حيــث يهبــط فيــض العقــل 
ــا  ــن، في معرفتن ــذا اليق ــزداد ه ــرة. وي ــدارج الع ــذه الم ــس في ه ــد النف ــرة، وتصع ــدارج ع ــن م م

ــروح بعــد المــوت.  ــع حركــة ال ــة، وتتبّ ــد المــوت المندائيّ لعقائ
إن عقائــد الأسرار هــو مــا تشــرك بــه المندائيّــة والغنوصيّــة، حيــث تتشــكل هــذه الأسرار الإلهيّــة وفــق 
ــة سريعــة عميقــة لا يســتطيع الإنســان العــادي إدراكهــا.. بــل تســتوجب نوعــاً نــادراً مــن  رؤى باطنيّ
المعرفــة الإلهيّــة الخاصــة. ولذلــك ليــس مــن الغريــب أن يســمّي المندائيّــون أنفســهم بهــذا الاســم لأنــه 

يعنــي بالضبــط )المعرفيّــون( أو )العارفــون( أو )العرفانيّــون(. 
واعتقــد هنــا أن اســتبدال كلمــة الغنوصيّــة بالكلمــة الســاميّة مندائيّــة، هــو مــا يناســب هــذه الكلمــة 
ــة  ــة أو لاتيني ــة كلمــة يونانيّ ــداً، وكلمــة غنوصيّ ــيّ آرامــيّ تحدي ــدة منشــأ شرق لأن منشــأ هــذه العقي

لاحقــة لنشــوء هــذه العقيــدة. 
2. الزرادشتيّة وعلاقتها بالمعتقد الآراميّ

نزعــم أن الزرادشــتيّة والعقائــد الثنويـّـة الفارســيّة الســابقة لهــا، كانــت عــى صلــة وثيقــة بالمعتقــدات 
ــة  ــدات الإيرانيّ ــذت المعتق ــد اتخ ــا الأول. فق ــي منهله ــومريةّ ه ــت الس ــل كان ــة، ب ــة القديم الرافدينيّ
القديمــة مــن التضــاد في شــجرة نســل الإلــه )إنليــل(، التــي كانــت منقســمة إلى عالمـَـي النــور والظــام، 
ــور  ــاء، لظه ــن القدم ــاً للإيرانيّ ــيّ، كان مله ــوائّي الطق ــالم اله ــذا الع ــفلّي. ه ــالم الس ــب والع الكواك
ــون هــذه الثنويّــة واتخــذوا منهــا عقيــدة  أول أفــكار النــور والظــام والخــر والــر. ثــم وســع الإيرانيّ

أساســيّة. 
ــور )أهــوار مــزدا(  ــه الن ــنْ فقــط، فقــد كانــت زوجــة إل ــى زرادشــت وجــود إلهَ ــي حت ولم تكــن تعن

ــه الظــام.  ــة أخــرى عــدا )أهريمــان( إل ــاك آله ــت(، وهن ــة )أناهي الإله
إن هــذا يعنــي بوضــوح، أن النظــام الإلهــيّ واللاهــوتيّ الإيــرانّي قبــل الزرادشــتيّة وبعدهــا، كانــت لــه 

علاقــة بمــا يقابلــه عنــد العراقيــن القدمــاء، وهــو نظــام تعــدّدي وليــس ثنويــا فقــط. 
ــون قــد تبنّــوا فكــرة عالمـَـنْ بإلهَــنْ متضادَيْــن هــا عالمـَـا النــور والظلمــة، ويرأســهما  وقــد كان الآراميّ
ــة(. ونعنــي بقولنــا هــذا أن إيقــاع الثنويّــة أتى  حــدد، و)ليــس إلــه عــالم النــور كــا في العقائــد الإيرانيّ
بعــد إيقــاع التوحيــد في الآراميّــة.. ونــرى أن القبائــل والإمــارات والممالــك الآراميّــة شرق بابــل وجنــوب 

العــراق والمتاخمــة للحــدود الإيرانيــة، كانــت تؤثــر وتتأثــر بالعقائــد الدّينيّــة الإيرانيــة. 
وكذلــك نزعــم أن علاقــة الدولــة الميديــة بالآراميّــن والآشــورييّن وتــرّب العقائــد بينهــم، كان لــه شــأن 

في ظهــور الملامــح الدّينيّــة المشــركة. 
وربمــا نخالــف في آرائنــا هــذه أغلــب المتعصّبــن لأصالــة وتأثــر الــراث العقائــدي الآريّ عــر فــارس، 

ــودور بنفــي وغيرهــم.  ــم وتي ومنهــم لاروس وجري
ــع ثنــوي  ــا مدينــة حــراّن، مــن عقيــدة ذات طاب ــه لن ــا هــذه مــن خــال مــا تركت ــا نثبــت آراءن ولكنن
ــه  ــادة الإل ــا عب ــة ظهــرت فيه ــة آراميّ ــت حــراّن منطق ــد كان ــادة الكواكــب. وق ــي بعب ــي يعتن وإشراق
ــاكل  ــب الســبعة كهي ــادة الكواك ــرت عب ــم ظه ــي، ث ــوث كوكب ــا ثال ــوّن فيه ــراً، وتك ــر )ســن مبك القم

ــة.  نوريّ
إن تــراث حــراّن الهرمــيّ النزعــة يشــكل الوجــه المعاكــس للــراث الآرامــيّ في البطائــح. فبينــا أنتجــت 
ــال  ــراّن في الش ــت ح ــاء. أنتج ــة بالم ــة متصل ــة آراميّ ــا غنوصيّ ــان وحوله ــة في ميس ــح العراقيّ البطائ

ــة إشراقيــة متصلــة بالكواكــب. هرمســيّة آراميّ
وهــذا مــا يفــرّ في رأينــا تســمية الإثنــن بالصابئــة، رغــم اختلافهــا الواضــح. فبينــا ينــزل المندائيّــون 
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إلى مناطــق الأسرار والغمــوض في المــاء والهيــولى الأولى.. يصعــد الإشراقيــون الهرمســيّون الحراّنيــون إلى 
مناطــق الأسرار والغمــوض في النــور والكواكــب. وهــذان تيــاران متضــادان ظهــرا في الآراميّــة، وكشــفا عن 

جوهرهــا في عصــور لاحقــة وصلــت إلى قــرون عــدّة بعــد ظهــور الإســام. 
ــراً  ــا كث ــة، ولا يهمن ــة الإيرانيّ ــد الثنوي ــرت بالعقائ ــرت وتأث ــة، أثّ ــة الآراميّ ــود القــول إن الثنوي ــا ن وهن

ــة. ــت الصل ــود أن نثب ــا ن ــات في هــذا المجــال لكنن ــن الأولوي البحــث ع
لم تتعــارض الثنويـّـة الزرادشــتيّة، عندمــا شــاعت بعــد ســقوط بابــل، مــع المنــاخ الآرامــيّ للثقافــة واللغــة 
الــذي وجــدت نفســها فيــه، واعتقــد أن ذلــك يعــود إلى إيقــاع خفــيّ كان مشــركاً بينهــا. وكان هــذا 
الإيقــاع يقبــع في الجــذر الســومريّ البابــيّ لكليهــا، حيــث تكمــن عقيــدة النــور والظــام واضحــة في 

هــذا الــراث.
إن العقيــدة الإشراقيّــة الحراّنيّــة هــي المقابــل للعقيــدة الغنوصيّــة المندائيّــة، وهــا وجهــان متضــادان 

للغنوصيّــة الآراميّــة، التــي ترتبــط بالغنوصيّــة الإيرانيّــة قبــل الزرادشــتيّة وبعدهــا. 
فهل هذا كل ما في المشهد الآراميّ؟

ــي  ــوام والمــدن الت ــد الأق ــا عقائ ــا فحصن ــا إذا م ــراء بمــا أســلفنا، لأنن ــر ث ــيّ أك ــرى أن المشــهد الآرام ن
ــاً.  ــهداً باذخ ــرى مش ــا س ــوريةّ، فإنن ــة الس ــراء العراقيّ ــة والصح ــرة الفراتيّ ــة الجزي ــرت في بادي ظه

ثالثاً: المؤسسة الدّينيّة
تتكــوّن المؤسســة الدّينيّــة الســاويةّ مــن الإلــه الواحــد )حــدد(، ومــا دار حولــه مــن آلهــة عرفناهــم في 
التراثــنْ البابــيّ والكنعــانّي، وهــي المؤسســة الإلهيّــة. أمــا المؤسســة الأرضيّــة فقوامهــا الكهنــة والمعابــد. 

الكهنة: 
كان الكهنــة الآراميّــون يختلفــون في مهامهــم وطبقاتهــم، ويصعــب علينــا القيــام بتصنيــف دقيــق لهــم، 
ويمكــن تقســيمهم حســب الآلهــة الذيــن يخدمونهــم، فهنــاك مثــاً كاهــن الإلــه )القمــر( )ســن زيــر 

ابنــي( في مدينــة النــرب قــرب حلــب. 
ويظهــر الكاهــن وهــو يخطــو نحــو اليمــن ويرتــدي ثوبــاً ذا طيّــات وينتهــي بنهايــات متموّجــة أو قطــع 

صغــرة وهــو يحمــل بيــراه رمــزاً مــن رمــوز الكهانــة، ويرفــع يــده اليمنــى مبــاركاً. 
ــة هــذه ترجمتهــا:  ــاً، وقــد وجــدت عليــه كتابــة آراميّ ولا شــكّ في أن الكاهــن كان يــؤدي طقســاً دينيّ
ــا مــن ينقــل  “التــي لســن زيــري بــن كاهــن شــهر بالنــرب مــات، وهــذه شــاهدته وجثتــه. وأنــت ي
الشــاهدة والجثــة مــن مكانهــا فــأن شــهر وشــمش ونــكال ونســكو ينســخون اســمك وأثــرك مــن بــن 
الأحيــاء. يميتونــك موتــاً قبيحــاً ويقتلونــك ويبــذرون زرعــك. وإذا صنــت هــذه الشــاهدة وهــذه الجثــة، 

فــإن الآلهــة المذكوريــن يصونــون الــذي لــك”. )أنظــر أبــو عســاف 1988: 111 - 112(. 
ــة  ــات الوظيفي ــاً للتصنيف ــة وفق ــة. وكان الكهن ــر الكهن ــوا أك ــه )حــدد( كان ــة الإل  ولا شــكّ في أن كهن

ــمون إلى:  ينقس
1. الجامر: وهو اسم الكاهن بصفة عامة، ويبدو من اسمه أنه كان يعتني بالطقوس.

2. كمر: وهو يقترب من اسم ووظيفة السابق.
3. الحــازي: وهــو الكاهــن الــذي ينظــر في أمــور العامــة، ويبــدو مــن اســمه بأنـّـه المتبــر أو الــرائي أو 
المتنبــئ )حــزو: مــن أحــزى الــيء أي أظهــره ورفعــه ليُيــه(. وكان اســم – حزائيــل – يعنــي نبــي اللــه 

وتحديــداً الــذي رأى اللــه أو اللــه يــرى. وهــو اســم ملــك مــن مملكــة آرام. فهــل كان لقبــاً أم اســا؟ً
4. الكهنــة المنشــدون: وهــم الكهنــة الذيــن يتزينّــون بحبــل يحمــل إشــارة الصاعقــة كــا ذكرنــا، ويمكــن 
أن يكــون تمثــال أحــد الرجــال في مدينــة جــوزن أو تمثــالاً لكاهــن قديــر يظهــر بتسريحــة خاصــة ويضــع 
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عــى مائدتــه كأســاً مــن الــراب حيــث يُســكه بيــده. 
المعابد: 

يــرى الدكتــور عــي أبــو عســاف أن المعبــد الآرامــيّ نشــأ عــن تجانــس بــن أســلوبين معماريــن هــا: 
المعبــد أو الهيــكل الكنعــانّي الأمــوري، والمعبــد العــالي أو البيــت العــالي الآرامــيّ الأصــل )كان المعبــد في 
الآراميّــة يســمّى بيــت(. وبالرغــم مــن أن المعابــد الآراميّــة نــادرة، لكــن مثالهــا النموذجــيّ هــو معبــد 
ــاب أبي  ــاداً عــى مــا ورد في كت ــه )حــدد(، اعت ــه للإلهــة )عــر( زوجــة الإل ــذي يعُتقــد أن عــن دارا ال

عســاف. )أنظــر أبــو عســاف 1988: 186 - 191(
رابعاً: معتقدات الأبديّة

كان الآراميّــون مثــل غيرهــم مــن الســاميّين، يؤمنــون أن الإنســان عندمــا يمــوت فإنـّـه يذهــب إلى العــالم 
الســفلّي، وكان القــر مدخــاً لهــذا العــالم الــذي تتجمــع فيــه أرواح المــوتى. 

ــون والآشــوريوّن يســمونه  ــكال(، وكان البابليّ ــور( أو )كي ــالم الأســفل )ك كان الســومريوّن يســمّون الع
)آرالـّـو(، أمــا المصريـّـون فيســمونه )دوات(، والعبريـّـون يســمّونه )شــيؤول(. ولكننــا لا نعــرف اســم هــذا 
العــالم بالآراميّــة، رغــم أننــا نعتقــد أن المندائيّــة )وهــي معتقــدات آراميّــة غنوصيّــة(، تخبرنــا أن اســم 
ــة عــى  هــذا العــالم هــو عــالم الظــام )آلمــي دهشــوخا(. ولكننــا لا نســتطيع تعميــم مفاهيــم المندائيّ

الآراميّــة بشــكل عــام. 
ــذا  ــع به ــت توض ــور، وكان ــى القب ــون ع ــوا يحافظ ــك كان ــا ولذل ــن حرمته ــد الآراميّ ــور عن وكان للقب
الغــرض شــاهدة )صلــم: بالآراميّــة(. وقــد ذكرنــا ســابقاً كيــف وضــع كاهــن إلــه القمــر في النــرب هــذه 
الشــاهدة عــى قــره، وحــذّر فيهــا كل مــن يمسّــها أو يمــسّ القــر بســوء، أو ينقلهــا إلى مــكان آخــر فــإن 

الآلهــة ســتقبض عــى روحــه، وســتميته شّر ميتــة وتنقــرض ذريتّــه. 
وكان هــذا التقليــد يــري عــى العامــة والملــوك، حيــث وضعــوا قداســةً لجثــة الميــت وشــاهدته. فقــد 
كانــوا يخافــون مــن تعريــض جثــة الميــت إلى العبــث أو التلــف، وكانــت جثــة الميــت تســمّى )عرضــه، 
عرصــه(، لأن ذلــك يــؤدي إلى عــذاب روح تلــك الجثــة في العــالم الأســفل وقلقهــا، وهــو اعتقــاد ســاميّ 

عــام. 
كان الآراميّــون يميّــزون بــن الــروح، وهــي عــى قيــد الحيــاة ويســمّونها )فنمــو(، والــروح بعــد المــوت 

أو بشــكل عــام ويســمّونها )روح(. 
ويبــدو أن طقــوس النــواح والبــكاء عــى الميــت كانــت موجــودة عنــد الآراميّــن، ويظهــر لنــا مــن بعــض 
النصــوص بــأن فلســفة المــوت والحيــاة عندهــم شــديدة البســاطة والوضــوح، فالحيــاة التــي نعيشــها 
ونطلبهــا عــى الأرض ونســعى إلى إطالــة أمدهــا بالتوســل إلى الآلهــة لتحقيــق أمانينــا. أمــا أشــدّ قصــاص 
ــى  ــى مــن القــر، وكــم نتمن ــا فينحــر في المــوت المبكــر، والحرمــان مــن كل شيء حت ــه بن ــه الإل ينُزل
أن نعيــش حتــى ســن الشــيخوخة، مــع تمتعنــا بنظــر ثاقــب وبمقــدرة عــى النطــق، محاطــن بأطفالنــا 

وأحفادنــا. )أنظــر دوبــون - ســومر 1988: 190 - 191(. 
لا تخبرنــا النصــوص الآراميّــة القليلــة عــن طبيعــة عــالم مــا بعــد المــوت بالتفصيــل، كــا أنهــا لا تخبرنــا 
عــن وجــود أو عــدم وجــود حســاب أو عقــاب أو ثــواب أو جنــة أو نــار.. وإذا اســتعنا بمجمــل الــراث 
الســاميّ وقبلــه الســومريّ، فإننــا لا نــرى أثــراً لهــذه العقائــد في فكرهــا العقائــدي. ولذلــك نســتطيع أن 
نســتنتج أن الآراميّــن لا يملكــون أفــكاراً عــن الحســاب والعقــاب والثــواب والجنّــة والنــار، فقــد اكتفــوا 

بالفكــرة البســيطة عــن المــوت المحتــم للإنســان وعــن نــزول الــروح ســجينةً في العــالم الأســفل. 
وبالطبــع فإننــا لا نســتطيع أن نتكهّــن بــأي شيء أبعــد مــن ذلــك. أمــا الــرأي الــذي أورده )دوبــون - 
ســومر مــن أن الصــاة التــي يقيمهــا وارث الملــك عــى روح الملــك في معبــد الإلــه )حــدد(، ســتعمل عــى 
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أن تأخــذ روح الفقيــد )الملــك( طريقهــا بيــر إلى العــالم الآخــر، لتكــون قربانــاً للعــيّ الأعــى وحينئــذ 
يتحقــق حلــم الوصــول إلى الســعادة الأبديـّـة. ويستشــف مــن هــذه الفكــرة أن ثمــة اتحــاداً بــن الملــك 
والإلــه، وأنــه بالرغــم مــن أن الملــك، كإنســان قابــل للفنــاء، إلا أنــه يبــدو دومــاً شــخصيّة خاصــة مميــزة 

ومقدّســة، )دوبــون - ســومر 1988: 191 - 192(. 
ــومر(، أن  ــون - س ــرى )دوب ــي ي ــن الت ــض آراء الحيثيّ ــع بع ــة م ــى المقارن ــد ع ــرأي يعتم ــذا ال إن ه

الآراميّــن )وخصوصــاً في الشــال( اقتبســوها. 
ولكننــا نــرى خطــأ هــذا الــرأي لأنــه يخــرج عــن نظــام الإســكاتولوجيا الســاميّة. وهــو بهــذا يقــرب مــن 

الإســكاتولوجيا المصريـّـة التــي تــرى توحــد روح الملــك بالشــمس أو بالإلــه الأعظــم )رع(. 
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المبحث الثاني:
 الأساطير والمثولوجيا الآراميّة

إن البحــث في الآلهــة الآراميّــة يســتوجب دقــة كبــرة لتــافي الخلــط، وتجنّــب التعميــات التي تعــجّ بها 
الكتــب التــي تتحــدث عــن معتقــدات بــاد الشــام، فالآلهــة الآراميّــة قديمــة قــدم الآراميّــن أنفســهم، 

ولا يجــوز لنــا تعميــم التطــوّرات اللاحقــة التــي طــرأت عليهــا وعــى بدايــات المعتقــد الآرامــيّ. 
لقــد شــاعت بــن مؤرخــي الأديــان والذيــن يكتبــون في حقــل الأديــان والمثولوجيــات القديمــة عمومــاً 
نزعــة خلــط الآلهــة الآراميّــة، بــل والمعتقــد الآرامــيّ كلــه دون عنايــة ودقــة وتمحيــص، كــا استســهلوا 

ــة.  ــة والبابليّ ــة بالآلهــة الكنعانيّ دمــج وتغيــر أســاء الآلهــة الآراميّ
ــرز  ــا ف ــا ســنحاول جهــد إمكانن ــة، لكنن ــة قليل ــي تتحــدث عــن الآلهــة الآراميّ ورغــم أن النصــوص الت
ــد  ــا المعتق ــر به ــي م ــاط الت ــار مراحــل التطــوّر والاخت ــن بنظــر الاعتب ــا، آخذي ــق به ــا يلي ــور ك الأم

ــة.  ــة الآراميّ ــيّ والآله الآرام
إن الخطــأ الكبــر الــذي يرافــق هــذه البحــوث هــو أنهــا تبــدأ بالحديــث عــن المعتقــد والآلهــة الآراميّــة 
مــن نهاياتهــا الهيلنســتيّة والرومانيّــة وكأنهــا هــي الثوابــت. وهــي طريقــة انتهجهــا الكتـّـاب والمؤرخــون 
ــا  ــو م ــوس السميســاطي( وغيرهــم. وه ــي( و)لوقيان ــون الجبي ــل )فيل ــك العصــور مث ــى في تل القدام
ــة والتنقيــب  ــات للمقارن ــك الكتاب يجــب أن يتريــث أمامــه الباحــث العلمــي الحديــث ويســتخدم تل

أكــر مــا يســتخدمها للانطــاق وتتبــع النمــو. 
شجرة الآلهة الآراميّة: 

ــة بســبب قلــة النصــوص،  تقــف صعوبــات كثــرة أمــام تنظيــم شــجرة أنســاب دقيقــة للآلهــة الآراميّ
ــة تتابعهــا وتوالدهــا، وبســبب غيــاب الأســاطير  وعــدم معرفتنــا الدقيقــة بأنســاب هــذه الآلهــة وكيفيّ

ــة.  الثيوغونيــة الآراميّ
ومــع ذلــك فقــد حاولنــا )بحــذر شــديد( تنظيــم مثــل هــذه الشــجرة ولا نســتطيع أن نســمّيها شــجرة 
أنســاب بالمعنــى الدقيــق لعــدم تأكدنــا مــن علاقــات النســب فيهــا، بــل هــي شــجرة بانثيــون )مجمــع( 
ــون والأقــوام التــي خالطوهــا  ــة تتابــع النمــو والتطــوّر التاريخــيّ الــذي مــرّ بــه الآراميّ للآلهــة الآراميّ
ــن لآلهــة غريبــة عنهــم ودخولهــا في منظومتهــم إلى  حربــاً وســلماً، وسنشــر في حالــة اكتســاب الآراميّ

كيفيّــة وأصــل حصــول هــذا الاكتســاب. 
ــنتناول  ــيّ، وس ــا التاريخ ــب تطوّره ــال حس ــبعة أجي ــة إلى س ــة الآراميّ ــجرة الآله ــيم ش ــنقوم بتقس س
هــذه الآلهــة جيــاً بعــد آخــر بالــرح والتحليــل، مشــرين إلى الأســاطير المرتبطــة بهــا، وعلاقتهــا بآلهــة 

الأديــان الأخــرى القريبــة منهــا والمؤثــرة أو المتأثــرة بهــا. 
ــة التــي وضعناهــا، توصلنــا إلى أن هنــاك  vبعــد بحــث مطــوّل وتأمــل عميــق في شــجرة الآلهــة الآراميّ
ــن أن  ــا آمل ــة هن ــذور القديم ــك الج ــور تل ــا في تص ــنضع مقترحن ــة. وس ــة الآراميّ ــة للآله ــذوراً قديم ج

ــا الآثــار بمــا يعــزّز هــذا التصــوّر.  تزوّدن
نــرى أن الآلهــة القديمــة الأولى للآراميّــن تبــدأ بالإلهــة الآراميّــة الأم )إم(، والتــي يعنــي اســمها 
ــد  ــة عن ــة الأم القديم ــذه الإله ــر به ــا يذك ــد م ــا لم نج ــع فإنن ــواء(. وبالطب ــح أو اله ــومريةّ )الري بالس
الآراميّــن، ولكننــا وجدنــا بعــض آثارهــا عنــد الســومرييّن فهــي إلهــة الريــح القاســية التــي يطُلــق عليهــا 
)إم دوجــد( إلهــة الريــح القاســية التــي تظهــر دائمــاً عــى شــكل طائــر ضخــم، وتعطينــا قطعــة أثريّــة 
عــر عليهــا في تــل العُبيــد تعــود إلى الألــف الرابــع قبــل الميــاد، فكــرة عــن هــذه الإلهــة، فهــي إلهــة 
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بــرأس لبــوة وبجســد نــر أو رخمــة )أنثــى النــر(، وتضــع مخالبهــا عــى )أيلْـَـنْ(. ولا شــكّ في أن هــذا 
يــدل عــى السرعــة والحركــة وهكــذا تكــون رموزهــا هنــا كلهــا تشــر إلى الريــح والهــواء، أمــا اللبــوة 
فتشــر إلى أنوثتهــا المصحوبــة بالقــوة، إضافــة إلى اللبــوة والأســد أصبحــا يشــران إلى الألوهيــة المؤثنــة 

التــي ارتبطــت لاحقــاً بعشــتار.

الإلهة )إم دوجد( إلهة الريح القاسية التي تمتطي أيْليْ، والتي نرى أنها الإلهة الآراميّة الأم 

ــا عــى  ــه الطقــس في الأصــل “ويطالعن ــن أشــكال إل ــد( تشــر إلى شــكل م ــرى )أدزارد( أن )أمدوك وي
ــا  ــة إياه ــة أو ضارب ــات الأهليّ ــب الحيوان ــوق زرائ ــة ف ــر محلق ــدت ن ــر )جم ــذ ع ــات من المنحوت
بمخالبهــا الحــادة، وهنــا تجســد )أمدوكــد( قــوى الــر التــي تهــدّد حيــاة الحيوانــات الأنيســة، وتركـّـب 

ــارا(”. )أدزارد: 1987: 51(.  ــن اســائها أســاء أشــخاص في عــر )ف م
ــطورة  ــابه أس ــد تش ــة ق ــطورة خليق ــا أس ــة الأولى وأن له ــة القديم ــة الآراميّ ــي الإله ــرى أن )إم( ه ون
)تيامــت( الـــ )إينومــا إيليــش(، لكــن بطــل هــذه الأســطورة هــو الإلــه )حــدد( أو )أدد( وهــو الإلــه 

ــة الأم. ــذي قــى عــى الإله ــر ال ــيّ الذك الآرام
لقــد تمــت تصفيــة الإلهــات الأم في كل أســاطير الأمــم القديمــة التــي عاشــت في مناطــق وادي الرافديــن 
ــه  ــة( أن الإل ــة الكنعانيّ ــا )الآله ــا في كتابن ــد أثبتن ــت(، وق ــى )تيام ــردوخ( ع ــى )م ــد ق ــوريا، وق وس
ــه )إنليــل( الســومريّ محــل الإلهــة  ــة الأم )يــم( وكذلــك حــلَّ الإل )بعــل( قــى عــى الإلهــة الكنعانيّ
الســومريةّ الأم )نمـّـو(.. ولا يختلــف مصــر )إم( الآراميّــة التــي يكــون )حــدد( أو )أدد مــن قــى عليهــا. 
ربمــا كانــت الصــورة التــي عُــر عليهــا منحوتــة عــى أحــد الجــدران الآشــوريةّ، والتــي تمثــل الإلــه )أدد( 
الــذي يمســك بصاعقتــن مزدوجتــن وهــو يهاجــم إلهــة مجنّحــة تمثــل جانبــاً مــن مشــهد الــراع بــن 
)أدد( و)إم(. ولذلــك نختلــف مــع الذيــن رأوا بأنــه صراع بــن )مــردوخ( و)تيامــت( لأن الأجنحــة دلالــة 

الريــح وهــي ميــزة لــكل مِــن )أدد( إلــه الــرق والصواعــق و)إم( الإلهــة الآراميّــة الأم الأولى. 
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هكــذا كان لا بــدّ مــن تصحيــح اســم هــذه اللوحــة الشــائعة والتــي كانــت تنُســب إلى مــردوخ وتيامــت، 
وهكــذا يمكننــا تصــور قصــة خليقــة آراميّــة يهاجــم فيهــا )حــدد أو أدد( الإلهــة الأم )إم( ثــم يشــطرها 
ــدل عــى الأرض وهكــذا  ــذي ي ــراء ال ــادة حــرف ال ــا ع ــط به ــن يرتب إلى نصفــن هــا )أ( و)م( اللذي
ــه )مــر(  ــاً إلى الإل تتكــوّن آلهــة الأفــق )أر – مــر( ثــم )مــر - أر( ثــم )مــر – ور( الــذي ينشــطر نهائي
إلــه الســاء، حيــث أطلــق الآراميـّـون لاحقــاً اســم )بعــل شــاين( أي ســيد الســاء والإلهــة )ور( التــي 
هــي إلهــة الأرض، ووجــد اســمها بصيغــة مؤنثــة هــي )أرقــوم( و)أرضــو( التــي تقــرب مــن كلمــة أرض 

العربيّــة. 
وفي مرحلــة لاحقــة ســيأخذ الإلــه حــدد مــكان )مــر( وســيتحول بشــكل نهــائي إلى الإلــه الذكــوريّ الأكــر 
الأب، إلــه الفضــاء والســاء والعواصــف والأمطــار. وســتصبح مركزيـّـة )حــدد( أكــر مــن أي إلــه ســامي 
آخــر عنــد قومــه ويــكاد يصــل إلى التوحيــد حيــث تنطفــئ الآلهــة الأخــرى أمامــه إلا زوجتــه المرافقــة 

)عتر(. 
وهكــذا تأخــذ )عــر مــكان أمهــا )ور( وتبقــى فيهــا صفــة الطــران التــي ترمــز لهــا الحمامــة أو الطائــر 
ــد  ــاً فعم ــكلاً متطرف ــذ ش ــد اتخ ــدد(، ق ــل بـ)ح ــيّ المتمث ــد الآرام ــا أن التوحي ــدو لن ــة. ويب أو الأجنح
ــار  ــون إلى إلغــاء أو إخفــاء أو محــو كل الآلهــة الأخــرى التــي كانــوا يتعبّدونهــا، ولم تبــق إلا آث الآراميّ
ذاويــة مبهمــة تــدل ّعليهــا. ولأهميّــة هــذه النقطــة ســنناقش مفصــاً طبيعــة الإلــه )حــدد( والتوحيــد 
الــذي ترسّــخ مــن خلالــه أكــر مــن غــره مــن آلهــة الكنعانيّــن مثــل )إيــل( أو البابليّــن مثــل )مــردوخ( 

أو الســومرييّن مثــل )إنليــل(. 
2. إله الآراميّين الأوائل )حدد(: 

ــة وخصوصــاً في مراحلهــا الأولى، توصلنــا  ــة الآراميّ بعــد تمحيــص وتدقيــق وتتبــع طويــل للحيــاة الدّينيّ
إلى وضــع فرضيّــة جديــدة تختلــف عــاّ هــو مألــوف، في معالجــة مثــل هــذا الموضــوع وســنقدّمها هنــا. 
نــرى أن الآراميّــن الأوائــل القدامــى الذيــن ظهــروا منــذ منتصــف الألــف الثالــث قبــل الميــاد، اســتقروا 
عــى عبــادة إلــه واحــد ولم يكونــوا يعرفــون ســواه، وهــو الإلــه )حــدد(. وهــذا يعنــي أن الآراميّــن هــم 
أصحــاب نزعــة التوحيــد الأوائــل.. إذ لم يكــن التوحيــد عندهــم أحــد المعتقــدات إضافــة إلى التفريــد 
ــن والآشــورييّن في العــراق القديــم( أو  والتعــدّد )كــا هــو الحــال عنــد الســومرييّن والأكديّــن والبابليّ
)العموريـّـن والكنعانيّــن في بــاد الشــام القديمــة(، بــل كان هــو العقيــدة الأساســيّة بعــد أن نسُــبت أو 

الإله )أدد، حدد( يصارع الإلهة 

الآراميّة الأم )إم(
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أهملــت قصــة الخليقــة الأســطوريةّ التــي كانــت )إم مركزهــا. ولكــن هــذا التوحيــد لم يبــق طــوال تاريخ 
ــون  الآراميّــن صامــداً نقيــاً دون أن تشــوبه عقائــد التعــدّد والتفريــد، خصوصــاً بعــد أن احتــك الآراميّ

بالأقــوام المجــاورة لهــم كالآشــورييّن والحوريّــن والحيثيّــن والبابليّــن والكنعانيّــن.
ورغــم ذلــك فقــد بقــي الإلــه )حــدد( هــو الإلــه الأعظــم للآراميّــن، بعــد أن كان الإلــه الأوحــد، ولم ينُــحَّ 
عــن مركزيتّــه وســط دوائــر الآلهــة الجديــدة المحيطــة بــه، ولم يصرعــه إلــه أعــداء أو أصدقــاء بــل ظــل 
قويــاً واخــرق أكــر مــن ألفــن ونصــف الألــف مــن الســنوات، حتــى بــدأ يــذوي عندمــا صــار تجســيده 
شــاملاً في الديانــة المســيحيةّ وذاب )حــدد( في الأب.. وحــلّ الثالــوث المســيحيّ القديــم مــكان الثالــوث 

الآرامــيّ تمامــاً. 
ــد في الأزمــان الأولى  ولنبــدأ مــن البدايــة.. فــا هــو أصــل هــذا الإلــه؟ ومــا طبيعتــه؟ وكيــف كان يعُبَ

ــن؟ للآراميّ
يوحــي اســم الإلــه )حــدد( في الآراميّــة بالمقابــل العــربّي لــه )أحــد، واحــد، وحــد( وهــذا صحيــح إلى حــد 
ــة تعنــي الواحــد الأحــد وهــذا أول مــا دعانــا لاعتبــار الإلــه )حــدد( هــو  بعيــد، فكلمــة )حــد( الآراميّ

الإلــه الواحــد الأحــد للآراميّــن في أزمانهــم الغابــرة. 
لكننــا عندمــا نعــود إلى اللغــة الســومريةّ والمثولوجيــا الســومريةّ فإننــا ســنجد أن الإلــه )إشــكور( هــو 
إلــه الطقــس )العواصــف والــروق والريــاح( عنــد الســومرييّن، وكان بمثابــة إبــن للإلهــة )إنانــا( وكانــت 

زوجتــه )شــالا( أو )شــلش( إلهــة النــار، التــي يمكــن أن تكــون مــن أصــل حــوري. 
وكان الإلــه )إشــكور( الســومريّ يســمّى بالأكديــة )أدد( ويعُتــر أيضــاً إبنــاً للإلــه )آن( إلــه الســاء. وكان 
يوصــف بأنــه )يرعــد في الســحب(، وعندمــا يقــوم فــإن الريــح تعصــف. وفي أســطورة الطوفــان البابليّــة 
ــش(  ــان مســاعدان هــا )شــولات وخاني ــه إله ــة ويعاون ــد في المقدّم ــه الراع ــر )أدد( بصــورة الإل يظه

الإلهــان التوأمــان اللــذان يحمــان العــروش الإلهيّــة، قبــل الــروع بالمطــر والطوفــان: 
“وإذا بغمامةٍ دكناء تصعد الأفق
وداخلها لم يكفّ أدد عن الرعد، 

في المقدّمة، كان الإلهان شولات وخانيش يسيران
يتقدم حاملا العروش، في الجبال والسهول

ونزع نركّال عارضات )السدود الإلهيّة(
وتقدّم نينورتا الذي يهدم سدود السماء

ورفع الآلهة الأنوناكي المشاعل
وجعلوا الأرض تلتهب بوهج أنوارها

اجتاز صمت أدد الرهيب عبر السماء 
وأحال إلى الظلمات كل ما كان نيّاً

وتحطمت أركان الأرض مثل جرةّ
هبّت العاصفة يوماً كاملاً، 

وعصفت بجنون )وأثارت الفيضان(”. )لابات 1988: 255(. 
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ــك  ــوام والممال ــة الأق ــا شــيئاً في مرحل ــا لا نعــرف عنه ــا، لأنن ــا هن ــذ تناوله ــا نحب ــر( ف ــة )ع ــا الإله أم
ــن. ورغــم أنهــا  ــر. ووجودهــا كمقطــع في بعــض أســاء الآراميّ ــة القديمــة، ســوى ذكرهــا العاب الآراميّ
بــا شــكّ تطابــق الصفــات الحربيّــة للإلهــة )عشــتار( التــي عبــدت كزوجــة لـــ )آشــور( عنــد الآشــورييّن، 
ــه الأب  ــي تناظــر الإل ــا إلهــة أمــاً ل ــة وجعله ــة وكونيّ ــاصر خصوب ــا نعتقــد أيضــاً باكتســابها عن إلا أنن
)حــدد(. ولكننــا مــع ذلــك نذكرهــا فقــط دون الخــوض في التفاصيــل. ونشــر أيضــاً إلى اســم )مرتــوم( 

كزوجــة للإلــه القديــم )مــر( التــي نعــرف عنهــا أيضــاً تفاصيــل محــددة. 
ــة  ــر( الآراميّ ــن )ع ــرة ع ــا فك ــن أن تعطين ــن دارا( يمك ــا في )ع ــر عليه ــي ع ــة الت ــم أن المنحوت وبرغ
ــة وهــي تملــك ثــاث صفــات: الأولى  ــة )عــر( عــى لوحــة بازلتيّ القديمــة، حيــث تظهــر عشــتار الآراميّ
هــي صفــة المحاربــة حيــث تمســك بيدهــا اليمنــى رمحــاً وباليــرى صولجانــاً قصــراً تســنده إلى كتفهــا.. 
ــه المــاء )إنــي(  ــة إل ــاءات كهن ــاءة ســميكة تشــبه عب ــي تظهــر كعب ــة هــي صفــة الســمكة الت والثاني
ــا( في وادي الرافديــن.. والثالثــة هــي صفــة الطــران التــي تظهــر كجنــاح عــى كتفهــا اليمنــى.  أو )إي
وتجمــع هــذه الصفــات الثــاث صــورة مبكــرة للإلهــة )عــر( كإلهــة ســمكية وكســيدة للحــام وكإلهــة 

محاربــة. 
ــل هــذه الصــورة واحــدة  ــة. ولع ــارز في المنحوت ــويّ الب ــث الأنث ــر في المثل ــة فتظه ــا الأنثويّ ــا صفاته أم
ــة  ــة. وربمــا كانــت جــذراً للإلهــة الآراميّ ــك الآراميّ ــام الممال ــدر صــور الإلهــة )عــر( القديمــة أي مــن أن
الهيلنســتيّة التــي ســتخلفها في مــا بعــد وهــي )أترغاتــس(، حيــث تظهــر فيهــا صفــة الســمك والحــام 

بوضــوح كــا ســرى. 

حدد في تل بارسيب وهو يحمل 

الصاعقة والفأس
حدد وهو يحمل الصاعقتين 

ويقف على الثور
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3. آلهة الممالك الآراميّة وأثر البابليّين عليها )آلهة النور والظلام(
ــة التــي نشــأت فيهــا  ــا نجــازف بإطــاق تســمية )آلهــة النــور والظــام( عــى هــذه المرحل نعــرف أنن
الممالــك الآراميّــة في بــاد وادي الرافديــن شــالها ووســطها وجنوبهــا، وفي بــاد الشــام شــالها ووســطها 
ــوص في  ــوش والنص ــرت في النق ــي ظه ــة الت ــة الآراميّ ــاء الآله ــة وإحص ــد دراس ــا بع ــا. ولكنن وجنوبه
النصــف الأول مــن الألــف الأول قبــل الميــاد وجدنــا أنهــا تنقســم في النهايــة إلى نوعــن مــن الآلهــة: 
آلهــة علويــون لهــم علاقــة بالنــور والكواكــب المضيئــة، وآلهــة ســفليون لهــم علاقــة بالظــام والأمــراض 

والميــاه الآســنة.
ونحــن لا نجــازف حــن نقــول إن هــذه الآلهــة ظهــرت مــن تــزواج الإلهــنّ )حــدد وعــر(، أو مــن حــدد 
وحــده.. لأننــا لا نمتلــك نصوصــاً واضحــة عــن أصولهــا، ولأننــا لا نملــك قصــة خليقــة آراميّــة توضــح لنــا 

لك.  ذ
ــا( أي آلهــة الكــون، ونصنفهــم  ــاك )آلهــة الرحب ــون أنفســهم، إن هن ــا نقــول كــا يقــول الآراميّ ولكنن
ــه  ــيّ، لأن الإل ــه )حــدد( رئيســاً لمجمعهــم الإله ــن وســفليين، ونضــع عــى رأســهم الإل نحــن إلى علوي
ــن بــأي إلــه ممــن ســنذكرهم، ولذلــك فإننــا نقــول إن  )حــدد( لم يتنــحّ أو يسُــتبدل مــن قبــل الآراميّ
البانثيــون الإلهــيّ لجميــع الممالــك الآراميّــة، عبــارة عــن هــرم يقــف )حــدد( عــى رأســه. ثــم يــأتي بعــده 
الآلهــة العلويــون )وهــم آلهــة نــور(، ويــأتي في قاعــدة الهــرم الآلهــة الســفليوّن – الأرضيـّـون - وهــم في 

الغالــب )آلهــة ظــام(. 
ــة أو  ــول أكدي ــة )ذات أص ــة بابليّ ــن آله ــاءت م ــذا ج ــيّ ه ــون الآرام ــة البانثي ــب آله ــرى أن أغل وس
ــون  ــا في البانثي ــت عليه ــي كان ــا الت ــن صفاته ــر م ــدت الكث ــة فق ــذه الآله ــوريةّ(. وأن ه ــات آش نهاي
ــون، ومــا أضفــوه عليهــا  ــة بحســب مــا فطــر عليــه الآراميّ البابــي، واكتســبت صفــات أو ملامــح آراميّ

ــالي مــن هــذه الصفــات. بالت
أ. آلهة العالم الأعلى )آلهة النور(

ــى  ــا ع ــيطر بقوته ــاء وتس ــم بالس ــي تتحك ــة الت ــا الآله ــى بأنه ــالم الأع ــة الع ــة آله ــاز مجموع تمت
الأرض وآلهــة الأرض، ولكــن هــذه الآلهــة غــر منســجمة في مجموعهــا، ويمكننــا أن نقســمها إلى ثــاث 

ــي: ــبيّاً وه ــة نس ــات متجانس مجموع

الإلهة )عتر( الآراميّة في لوحةٍ بازلتية منقوشةٍ لعشتار الآراميّة في 

معبد عين دارا
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1. مجموعة الآلهة العلويةّ )مجموعة إيل(: 
ــون  ــل )إل( في البانثي ــه إي ــر الإل ــد ظه ــانّي، فق ــدر كنع ــة ذات مص ــذه المجموع ــن أن ه ــب الظ وأغل
الآرامــيّ بعــد أن اتصلــت الممالــك الآراميّــة الموجــودة في الشــام بشــكل خــاص مــع الكنعانيّــن الســاكنين 

في مــدن ســواحل وداخــل ســورية القديمــة. 
ويقــع عــى رأس هــذه المجموعــة الإلــه )إيــل( الــذي يقــع عــى قمــة هــرم البانثيــون الكنعــانّي “حيــث 
إن الــرأي الســائد، يزعــم أن فهــم معنــى الاســم فهــاً صحيحــاً يســاعد عــى فهــم أصــول المعتقــدات 
ــن الجــذر )أول(، ولا  ــل مشــتق م ــولاً هــو أن اســم )إي ــر التفســرات قب ــذ نشــوئها. وأك الســاميّة من
ــا )الرئاســة والســيادة  ــرة مــن بينه ــي أشــياء كث يخفــى عــى الضالعــن في اللغــة أن كلمــة )أول( تعن
ــذر  ــى الج ــرأت ع ــم ط ــمو، ث ــة والس ــه في الرفع ــا يلي ــز ع ــلطة( أي أن الأول في كل شيء يتميّ والس

ــه الآن”. )أدزارد 1987: 177(.  ــذي هــو علي ــه إلى الشــكل ال ــرات وتحــوّلات أدت ب الأجــوف تغي
إن ظهــور الإلــه الكنعــانّي )إيــل( في البانثيــون الآرامــيّ، كان يمكــن أن ينافــس مكانــة )حــدد(، ولكنــه 
ــل )الأول( لا  ــن )حــدد( )الأحــد( وإي ــت المســافة ب ــه )حــدد( وهكــذا ظل ــر دائمــاً بعــد الإل كان يظه
تســمح بتوحّدهــا، لأن بقــاء أحدهــا وذوبــان الآخــر فيــه يعنــي بقــاء قــوم ذلــك الإلــه وذوبــان قــوم 

الآخــر فيهــم. 
ــا دخــل  ــون الكنعــانّي عندم ــا وهــو في البانثي ــي كان عليه ــه الت ــه وقوت ــع بصفات ــل( لم يتمت ولكــن )إي
البانثيــون الآرامــيّ. بــل أصبــح مجــرد إلــه كبــر وظــل ولاء الآراميّــن الأكــر لإلههــم القومــيّ )حــدد(. 
ورغــم ذلــك فقــد ظهــر اســم الإلــه )إيــل( في أســاء الآراميّــن دلالــة تعظيمهــم لــه. كذلــك لم تدخــل 
زوجــة )إيــل( )أشــرة أو عشــرة أو أثــرة( في البانثيــون الآرامــيّ لأن اســمها وصفاتهــا تشــابه صفــات 

)عــر( زوجــة )حــدد(. 
وإذا كنــا نســتطيع الحديــث بالتفصيــل عــن صفــات )إيــل( المعروفــة في المثولوجيــا الكنعانيّــة.. فإننــا لا 
نســتطيع ذكــر أســاطير إيــل الكنعانيّــة عــى أنهــا جــزء مــن الأســاطير الآراميّــة.. إذ ربمــا جــرى تحويــر 
ــوص  ــاً إلى النص ــا قياس ــحة نصوصه ــن ش ــكو م ــي نش ــة الت ــا الآراميّ ــل( في المثولوجي ــص ودور )إي قص

ــة. الكنعانيّ
لا شــكّ في أن )إيــل( كان يجّســد قــوى الخصــب الســاويةّ، ولكنــه مــن المؤكــد أنــه كان يعتــر شــيخاً 
طاعنــاً في الســن، أي أنــه كان في العهــد إلى أن تبنّــى الآراميّــون فيــه عبادتــه، قــد تحــوّل إلى إلــه قــي 

وبعيــد بفعــل صعــود إبنــه الإلــه )بعــل( الــذي دخــل هــو الآخــر في البانثيــون الآرامــيّ. 
ولذلــك نعتقــد أن إدخــال الإلــه )إيــل( في العبــادة الآراميّــة كان اعتباريــا وبمعنــى أدق كان رمزيـّـاً. فقــد 
كان ينُظــر إليــه كإلــه عتيــق، وكشــيخ يجلــس في أقــاصي الســاء ولا علاقــة لــه بمقاديــر الأمــور التــي كان 
يتــولى توجيههــا الإلــه )حــدد(، الــذي ســيُطابق مــع الإلــه بعــل الكنعــانّي. وســنحصل عــى الاســم المركب 

)بعــدد حــدد( وهــو الاســم الــذي فــاق جميــع الآلهــة شــهرة وســطورة. 
شــهد النصــف الثــاني مــن الألــف الثــاني قبــل الميــاد، صعــوداً عظيــاً لمكانــة الإلــه الإبــن )بعــل( عــى 
حســاب الإلــه الأب )إنليــل( في الديانــة الكنعانيّــة. ولذلــك جــاءت مطابقــة )حــدد مــع )بعــل( في هــذا 

الزمــن )النصــف الأول مــن الألــف الأول قبــل الميــاد متفقــة مــع الوقائــع الدّينيّــة في المنطقــة. 
وإذا كان الإلــه إيــل قــد حصــل عــى ألقــاب )أبــو الآلهــة( و)الملــك أبــو الســنين( و)الأب المتعــالي(، فــإن 
)بعــل( ومــن ثــم )بعــل حــدد( حصــل عــى ألقــاب أخــرى أقــرب إلى الإنســان والحيــاة مثــل )راكــب 

الغــام( و)البطــل( و)العــيّ(. 
أمــا الإلــه الثالــث في هــذه المجموعــة فهــو الإلــه )ركــب إيــل( أو )ريكــوب إيــل(، الــذي يبــدو معنــاه 
ــة في  الحــرفي وكأنــه يشــر إلى )عربــة الإلــه إيــل(. والــذي شــغل المقــام الأول في مجمــع الآلهــة الآراميّ
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ــص  ــرد في هــذا الن ــة المالكــة، كــا ي ــه للعائل ــر كإل ــث يظه ــا )ســأل(. حي ــادي( وعاصمته مملكــة )ي
الــذي وجــد عــى نصــب تــذكاري في القــر الملــي في )ســأل(: 

“إذا ما أقدم أحد على 
تحطيم هذا النصب فإنه بعمله هذا، يكون قد أساء إلى كل من: 

بعل سيميد إله )جبار(
وبعل خامان إله )باماخ(

ومن ركب إيل إله الأسرة المالكة”. )دوبون سومر: 1988: 75(
و)جبار( و)باماخ( هما ملكان من )سمأل(. 

وكان الإله )ركب إيل( يختلط بإله آخر هو )رب البيت(
الذي كان إلهاً محلياً مؤسساً في )سمأل(. 

وكان يــرد أحيانــاً مــع هــذه المجموعــة الإلــه )عليــون( أو )أليــون(، الــذي كان مرادفــاً للإلــه )إيــل(. وهو 
في الأصــل إلــه محــي رفــع إلى مرتبــة الإلــه الأول قبــل )إيــل( ويبــدو أنــه شــكل مــن أشــكال )إيــل( أو 
)بعــل(. وكذلــك الإلــه )عليــان( الــذي يــرد في بعــض النصــوص وهــو شــكل مــن أشــكال أو أبنــاء )بعــل( 
ــة رغــم كونهــا تســكن العــالم الأعــى إلا  ــا أن هــذه المجموعــة الإلهيّ المختــص بالينابيــع، ولقــد لاحظن
أنهــا لم تكــن آلهــة نــور بالمعنــى المبــاشر للكلمــة، ولكنهــا كانــت آلهــة طقــس وذات علاقــة مبــاشرة 

بالخصــب والأرض. ولكنهــا لا يمكــن أن تنتســب إلى آلهــة الظــام أو آلهــة العــالم الأســفل. 
2. مجموعة آلهة الكواكب والنجوم: 

أغلــب هــذه الآلهــة ذات مصــدر بابــي آشــوريّ، ويبــدو التأثــر البابــيّ عليهــا أكــر وضوحــاً لتجنــب 
ــردوخ(  ــود )م ــح وج ــك نلم ــورييّن، ولذل ــن الآش ــن م ــم الدائم ــادات أعدائه ــقوط في عب ــن الس الآراميّ
و)صربانيــت( وغيرهــا مــن الآلهــة البابليّــة. ويمكننــا مــن حيــث المبــدأ ذكــر هــذه الآلهــة كــا يــي: 
الإلــه شــمش: وهــو إلــه الشــمس المنحــدر مــن أصــول أكديـّـة، ثــم تبنّــاه البابليّــون ثــم العموريـّـون في 
عــر حمــورابي كإلــه للعدالــة أيضــاً. وتصــف النصــوص الآراميّــة هــذا الإلــه بأنــه )إلــه الخلــود(، وكان 
يرمــز لهــذا الإلــه بالقــرص المجنّــح وهــو تقليــد آشــوريّ مــن ناحيــة الإلــه )آشــور(، وتقليــد مــريّ مــن 
ناحيــة الإلــه )حــور(. وقــد تعاضمــت عبــادة الإلــه )شــمس في منطقــة الــرق الأدنى ولكنهــا لم تتفــوّق 

عنــد الآراميّــن عــى عبــادة الإلــه )حــدد(. 
إله الجبل: 

كان إلــه الجبــل إلهــاً قديمــاً، وقــد عبــد بشــكل خــاص في مدينــة )حمــص( وكان إلــه الجبــل يمثــل بإلــه 
مقــرن يرفــع يديــه إلى الأعــى، ويبــدو دالاً عــى العــالم الأســفل مــن خــال الجبــال التــي تظهــر عــى 

تنورتــه، ولكنــه يبــدو أيضــاً إلهــاً للنــار مــن خــال ألســنة اللهــب التــي تحيــط بتنورتــه. 
ــا  ــص. وربم ــة حم ــة في مدين ــود الرومانيّ ــود( في العه ــر الأس ــن )الحج ــوع م ــه بن ــذا الإل ــز له ــد رم وق
لموقــع مدينــة حمــص بــن بعلبــك وحــاه اللتــن طغــت عليهــا عبــادة الإلــه الشــمس “فقــد امتزجــت 
ــن  ــق ب ــاً عــى مذهــب التوفي ــك، جري ــا حصــل في بعلب ــاً ك ــه الشــمس، تمام ــادة إل ــع عب ــه م عبادت
ــل(  ــه انتمــى الإمبراطــور )إيلاجب ــل(، وإلى هــذا الإل ــه الشــمس والجب ــذ بـ)إل ــن وســمي بعدئ المذهب
الســوري الأصــل معتــراً نفســه كاتــم سرهّ وخادمــه. وبعــد أن كــرسّ عبادتــه لــه، أطلــق عــى نفســه 

ــومر: 1988: 185(.  ــون – س ــل(”. )دوب ــم )هيليوجب اس
ونــوّد أن نذّكــر هنــا أن صفــات إلــه الجبــل هــذا تذّكرنــا تمامــاً بالإلــه الســومريّ القديــم )اليجبيــل(، 
ــل( في أســطورة نزولهــا إلى  ــه )إنلي ــل مــن الإل ــة )ننلي ــه الإله ــذي أنجبت ــه العــالم الســفلّي ال وهــو إل

ــار أيضــاً.  العــالم الأســفل وكان يمثــل الن
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الإله سن: 
وهــو الإلــه )ســن( إلــه القمــر، وقــد اشــتهرت عبادتــه في مكانــن بشــكل خــاص، هــا )حــراّن( عاصمــة 
آرام فــدان ومدينــة )النــرب( الواقعــة إلى الجنــوب الشرقــيّ مــن حلــب، ويرجــع تاريخهــا إلى القــرن 

الســابع قبــل الميــاد. 
وفي مدينــة حــراّن كان الإلــه القمــر يســمّى بـ)ســن( أو )ســن( تأثــراً بالــراث البابــيّ الآشــوريّ العريــق 

لهــذا الإلــه الــذي كادت عبادتــه في العــر الســومريّ الحديــث أن تكــون شــاملة وطاغيــة. 
ــه مــن أعظــم  ــح هــذا الإل ــل أصب ــن والآشــورييّن ب ــن والبابليّ ــد الأكديّ ــادة )ســن( عن ولم تخفــت عب
ــه  ــن ثالوث ــاً ضم ــر دائم ــن. وكان يذك ــد الآراميّ ــة عن ــة خاص ــه مكان ــت ل ــد كان ــم. وق ــة عنده الآله
ــت حــراّن  ــار. وكان ــه الضــوء والن ــه )نســكو( إل ــكال( وإبن ــه )ني ــن زوجت ــه وم المعــروف والمكــون من
قبــل الآراميّــن وعبدهــم عريقــةً في عبــادة إلــه القمــر. وظلّــت كذلــك حتــى القــرن الأول مــن الدولــة 

ــاميّة.  ــيّة الإس العباس
أمــا في )النــرب( فيســمّى إلــه القمــر الآرامــيّ بـ)ســاهار(، وهــذا تأثــر كنعــانّي لأنــه الإلــه )شــهر( أو 
)ســهر( وهــو إلــه كنعــانّي كان يشــر إلى )نجــم الصبــاح(، وهــو إلــه الخــر الــذي هــو إبــن )إيــل مــن 

)عشــرة(. 
وفي كلمــة )شــهر مــا يــدل عــى اتخــاذ هــذا الإلــه مصــدراً للتقويــم وحســاب الزمــن، رغــم أن الإلــه 
)يــرخ( أو )يــرح( يظهــر عنــد الكنعانيّــن ليشــر صراحــة إلى الإلــه القمــر الــذي هــو مصــدر التقويــم 

والتاريــخ. 
ــه )ســاهار( في  ــر ابنــي( وهــو كاهــن الإل وقــد عــر في النــرب عــى مســلتّين الأولى لكاهــن )ســن زي
النــرب، والثانيــة لكاهــن آخــر في النــرب هــو )أجبــار( كاهــن )ســاهار(. ويوضّــح النــص الثــاني وظيفــة 
ــاذا  ــه م ــه يري ــف أن ــت، وكي ــروح المي ــه ل ــر والســعادة والشــهرة ورعايت ــة العم ــه ســاهار في إطال الإل

يفعــل أهلــه بعــد موتــه. وقــد جــاء في النــص: 
“إنهــا صــورة أجبــار كاهــن الــرب ســاهار في النــرب. نظــراً للعدالــة، التــي حققتهــا في حيــاتي، كافــأني 
ــه، توقــف فمــي عــن  ــأن وهبنــي شــهرةً واســعة ومــدّ في عمــري. وفي اليــوم الــذي مــتّ في ســاهار ب
النطــق، غــر أني كنــتُ أرى بعينــيّ كيــف بــكاني الجميــع وناحــوا عــيّ كثــراً بمــن فيهــم الأطفــال، الذيــن 
انحــدروا مــن صلبــي حتــى الدرجــة الرابعــة، ومــع ذلــك لم يضعــوا معــي في القــر أي أشــياء لازمــة مثــل 

إله الجبل
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النقــود والبرونــز والطعــام، عــدا ثــوبي الــذي ألبســوني إيــاه قبــل وفــاتي، حتــى لا يفســد مرقــدي الأخــر. 
وليعلــم الجميــع، إن كل مــن يــيء إلّي ولســمعتي فــإن الآلهــة: ســاهار ونيــكال ونوســكو لــه بالمرصــاد 

وســيميتونه شّر ميتــة مــع ذريتــه”. )دوبــون - ســومر 1988: 190(. 
كان هــذا الثالــوث الإلهــيّ معنيــاً بنــور الليــل، بينــا كان الإلــه )شــمش( والإلــه )يــوم معنيــان بضــوء 

النهــار. 
الإله مردك: 

وهــو الإلــه البابــيّ المعــروف )مــردوخ(، الــذي كان بمثابــة ملــك الآلهــة وســيدها في البانثيــون البابــي، 
وهــو الإلــه القومــيّ للبابليّــن، وهــو إلــه خالــق، وإلــه كوكــب المشــري وقــد ظهــر عنــد الآراميّــن كإلــه 
كوكبــيّ باســم )مــردك( وفقــد صفاتــه الأخــرى، وحافــظ عــى عائلتــه التــي كانــت في البانثيــون البابــيّ 
زوجتــه )صربانيــت( وإبنــه )نبــو( إلــه الحكمــة. فقــد ظهــرت في البانثيــون الآرامــيّ عائلتــه المكوّنــة مــن 
زوجتــه باســم )زرفتــه( أو )زرفنــه(، وهــو تصحيــف آرامــيّ للاســم البابــيّ )صربانيــت( الــذي يعنــي 

اســمها )اللامعــة أو الفضــة اللامعــة أو المضيئــة( وهــي مختصــة بشــؤون الحمــل والــولادة: 
ــاء،  ــه الحكمــة والمعرفــة والكتابــة وحامــي الأدب ــا( أو )نبــو(، وهــو إل أمــا إبنــه فقــد ظهــر باســم )نب

ويشــر إلى كوكــب عطــارد. 
ــن(، فقــد  ــن )وهــم أبنــاء عمومــة مــع الآراميّ وقــد بلغــت أقــى قدســية للإلــه )نبــو( عنــد الكلدانيّ
كانــوا يســمّون بــه أســاءهم مثــل )نبوبــاصر، نبوخــذ نــر... إلــخ(. رغــم أن الآشــورييّن أعطــوه هــذه 
ــون في العــر البابــيّ الحديــث وضعــه ملــكاً عــى  المكانــة نفســها مــن قبلهــم.. وقــد حــاول الكلدانيّ

جميــع الآلهــة، لكنهــم لم يســتطيعوا مــن تحقيــق ذلــك أمــام ســطوة الإلــه )مــردوخ(. 
وكانــت زوجــة )نبــا( الآرامــيّ هــي )تشــمت(، وهــو اســم زوجــة )نبــو( البابــيّ )تشــمتو( نفســها التــي 

يمكــن أن تكــون إلهــة الكتابــة والشرائــع واشــتهرت كذلــك بآلهــة مــردك وزرفتــه ونبــا. 
الإلهة سبت: 

وهــي مجموعــة مــن النجــوم الســبعة التــي تعــرف بـ)ثريـّـا( وهــي )نجــوم الثريــا المعروفــة(، وتســمّى 
أيضــاً عنــد الآراميّــن بـ)ســبيتي(. 

ويبــدو أن الآلهــة الســبعة )ســبيتو( كانــت عــى نوعــن في تراثهــا الأكــديّ القديــم، الأول علــويّ وهــي 
ــرة وهــم  ــة شري ــاني ســفلّي وهــي آلهــة أرضيّ ــا الســبعة، والث ــة تمثلهــا نجــوم الثريّ آلهــة ســاويةّ طيّب

مســاعدو إلــه الأمــراض )إرّا(.
وفي المثولوجيــا الآراميّــة تمثــل )ســبت( كواكــب الثريـّـا الســبع وتعنــي كلمــة )ســبت( ســبعة. وهــي آلهــة 

ــرّة.  مضيئة خ
3. مجموعة آلهة النار والنور: وهي الآلهة التالية: 

نر: إله النور.
يوم/ إله النهار. 

ملقــرت: إلــه النــار الــذي يعتقــد أن أصلــه عمــوريّ )فهــو إبــن الإلــه عمــورو(، وقــد دخــل في البانثيــون 
الكنعــانّي ثــم تــرّب إلى البانثيــون الآرامــيّ. وكان معبــوداً بصفــة خاصــة في مملكــة آرام دمشــق، حيــث 

وجــد لــه معبــد هنــاك. 

ب. آلهة الأرض والعالم الأسفل )آلهة الظلام(
تنقسم هذه الآلهة في حقيقتها إلى ثلاث مجموعات هي: 
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1. مجموعة آلهة الأرض )آلهة أدمة(: وهي آلهة الأرض التي وردت في النصوص الآراميّة مثل )أر( 
و)أرق( والإله )أرض( في حقيقته هو )أرق( ولكن تبدلاً لاحقاً حصل في حرف )ض( وتحوّل إلى حرف 

)ق(. وهي آلهة خصب. 
2. مجموعــة آلهــة العــالم الأســفل: وهــي آلهــة المــوت والأمــراض والجحيــم ويظهــر عــى رأســها الإلــه 

)نرجــل( وهــو إلــه الأمــراض وتذكــره النصــوص الآراميّــة عــى انــه إلــه )وبــاء شــباط(.
ويعتقــد أنــه زوج الإلهــة لــص )لاصــو( أو لات )لاتــو(، وهــي الإلهــة )الــات( التــي ســتظهر في بانثيــون 
الآلهــة العربيّــة القديمــة، ويعتقــد أنهــا )إيــات( أو )عشــرة( زوجــة الإلــه )إيــل(، ولكنهــا ظهــرت هنــا 

إلهــة ســفلية. 
ــوص  ــر في النص ــذي يظه ــف(، ال ــه )رش ــك الإل ــل، وكذل ــام واللي ــه الظ ــل( إل ــه )لي ــاً الإل ــر أيض ويظه
الآراميّــة بصيغــة )رشــف خطــر(، وهــو الطاعــن بالرمــح أو الرامــي بالصولجــان أو المقــاع. يماثــل هــذا 
الإلــه )نرجــال(، ومعنــى اســمه في الأصــل )الوبــاء( أو )النــار( ويظهــر كاســم مــكان في العهــد الســلوقيّ 
عــى شــكل )أرســوف(، ويظهــر في العهــد القديــم بصيغــة النــار والمشــاعل والــرارات والجــوع والوبــاء 
عــى نفــس المســتوى. )أنظــر العهــد القديــم: المزامــر 3: 76، ســفر أيــوب 7: 5، ســفر التثنيــة 24: 32(. 
واســتمرتّ عبادتــه في الممالــك الآراميّــة الســوريةّ حتــى القــرن الثامــن قبــل الميــاد، وهــو أحــد الآلهــة 
الذيــن نــاصروا الملــك )بانامــو( كــا تذكــر ذلــك منحوتــة زنجــرلي وتســميه الكتابــات الفينيقيّــة بأســاء 

عــدّة )رشــف الطيــور، رشــف التيــوس، رشــف الصاعقــة، رشــف الفــرس( )أنظــر أدزارد: 1988: 214(. 
وهكــذا يحــاول الإلــه )رشــف( أن يكــون مكافئــاً ســفلياً للإلــه )حــدد مــن خــال الصفــات التــي بــدأ 

ــة باســم )رشــف أرق( أي )رشــف الأرض(.  يمتلكهــا. يظهــر في الآراميّ
ــة،  ــة القديم ــولى المائيّ ــة هــي الهي ــذه الآله ــة له ــد أن الأصــول العميق ــة: نعتق ــاء والرطوب ــة الم 3. آله

ــا، وهــي كالآتي:  ــيئاً ســوى اســائها وبعــض وظائفه ــا ش ونحــن لا نعــرف عنه
أ. معنين: إله عنت الماء وشدته وقوته.  	

ب. صو: إله الطوفان والهيجان.  	
ــة إيرانيــة هنديــة تعنــى بالرطوبــة والظــام وأصلهــا  ج. أنهــت )أنحــت(: وهــي إلهــة شرقيّ 	
ــة.  ــة واضح ــا وظيف ــس له ــا فلي ــا هن ــزدا(. أم ــر )أهرام ــه الخ ــة إل ــة قرين ــت بمثاب ــت(.. وكان )أناهي

4. آلهة غامضة: وهي آلهة لا نعرف عنها شيئاً سوى اسمائها أما وظائفها فمجهولة: 
أ. كداه.  	
ب. نكر.  	

ج. ملس )ملش(.  	
4. الآلهة المزامنة للكنعانيّة )الآلهة البعول(

ــيّ  ــراث الدين ــاص، بال ــكل خ ــة، بش ــوريا القديم ــودة في س ــة الموج ــدن الآراميّ ــك والم ــت الممال احتك
ــد.  ــوس والعقائ ــة والطق ــن الآله ــر م ــه الكث ــبت من ــانّي، واكتس الكنع

ويعتــر المعتقــد الآرامــيّ هــو الامتــداد الطبيعــيّ للمعتقــد الكنعــانّي بالرغــم مــن أن المــدن الفينيقيّــة 
كانــت أيــام الممالــك الآراميّــة هــي الوارثــة الحقيقيــة للعبــادة الكنعانيّــة الأم. 

ولذلــك كان انصهــار المعتقديــن الكنعــانّي والآرامــيّ في بعضهــا خــال الألــف الأول قبــل الميــاد ظاهــرة 
ــزة وواضحة.  ممي

ــة قــد بــدأ منــذ ظهــور الإلــه )ريــل( في البانثيــون الآرامــيّ. ولكــن صعــود  كان زحــف الآلهــة الكنعانيّ
الإلــه الكنعــانّي )بعــل( في الديانــة الكنعانيّــة، وظهــوره بصفــة الإلــه البطــل والقومــيّ والــوارث لصفــات 
)إيــل( الــذي أصبــح عجــوزاً خائــر القــوى وبعيــداً عــن الأحــداث الإلهيّــة والكونيّــة الكــرى.. جــاء هــذا 
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الصعــود متزامنــاً مــع الانتعــاش الحضــاريّ والســياسّي للممالــك الآراميّــة الســوريةّ. ولذلــك فــرض الإلــه 
)بعــل( نفســه بقــوة عــى المعتقــد الآرامــيّ. 

وكان الإلــه الأعظــم للآراميّــن )حــدد مــا زال في مركزيتّــه وقوتــه، ولذلــك لم يكــن هنــاك مــن حــل ســوى 
ــه واحــد هــو )بعــل حــدد(،  ــة إل ــه )حــدد( الآرامــيّ في هيئ ــه )بعــل( الكنعــانّي مــع الإل اندمــاج الإل
خصوصــاً أن كليهــا يمثــل إلــه طقــس، وأن هنــاك الكثــر مــا هــو مشــرك بينهــا مــن رمــوز وطقــوس 

وصــور وأســاطير. 
ولكننــا مــن أجــل توضيــح الجــذور الحقيقيــة لهــذه العلاقــة بــن )بعــل( و)حــدد( واندماجهــا معــاً، 
ــاً.  ــل رافدينيّ ــل ب ــى الكام ــاً بالمعن ــاً أو كنعانيّ ــن آراميّ ــا لم يك ــول إن الأصــل الأول لكليه ــد أن نق لا ب
حيــث تكمــن جــذور )حــدد في )أدوّ( و)أدد( الســومريّ والأكــدي. وجــذور )بعــل( في )بــل( أو )مــردوخ( 
ــة  ــا في البداي ــا نم ــرى أن كلاً منه ــذا ن ــي. وهك ــل( الباب ــاً عــن )ب ــدي مختلف ــي. وكان )أدد( الأك الباب
ــن، وأكــد صفاتــه الطقســية في الوقــت  مختلفــاً عــن الآخــر، حيــث ظهــر )حــدد( كإلــه قومــيّ للآراميّ
ــاً للكنعانيّــن كـــ )بعــل( وتركــزت صفاتــه الطقســية، إذ  نفســه. أمــا الإلــه )بــل( فقــد ظهــر إلهــاً قوميّ
تراجعــت صفاتــه الخالقــة والكونيّــة في البدايــة، ولكنــه عــاد واكتســبها بعــد فــرة مــن الزمــن، عندمــا 

تراجــع أمامــه الإلــه )إيــل(. 
ولذلــك نــرى أن اتحــاد الإلــه )حــدد مــع )بعــل( لم يكــن قديمــاً بــل جــاء بعــد اقــراب الممالــك الآراميّــة 
ــى  ــاد حت ــا الطقســيّة المشــركة. واســتمر هــذا الاتح ــك صفاته ــدت لذل ــة، ومه ــدن الكنعانيّ ــن الم م

ــة، كــا ســرى ذلــك.  مطلــع القــرون الميلاديّــة الأولى حتــى ترســخ في الفترتــن الهيلنســتية والرومانيّ
ورغــم أن الحيــاة السياســيّة للآراميّــن اختفــت في منتصــف القــرن الســادس قبــل الميــاد.. لكــن ظهــور 
ــة وغيرهــا إلى  ــة والكلدانيّ ــة كوريثــة للغــات الســاميّة القديمــة حولــت الأســاطير الكنعانيّ اللغــة الآراميّ

الآراميّــة وصــارت وكأنهــا آراميّــة المبنــى والمعنــى.
ــة  ــراث واللغ ــي وردت في ال ــل( الت ــاطير )بع ــاول أس ــن نتن ــة، ل ــل الدق ــن أج ــك، وم ــع ذل ــا، م ولكنن

ــدد(.  ــل ح ــل )بع ــة تمث ــاطير آرامي ــا أس ــى أنه ــة ع الكنعانيّ
إذن في هــذه المرحلــة تبلــورت شــخصيّة )حــدد( في شــكل )بعــل حــدد(، الجديــر بالدراســة والتحليــل 

هنــا عــى أســاس اتصــال التراثــن الآرامــيّ والكنعــانّي. 
ــة واللغــات  ــة )التــي هــي وريثــة الآراميّ في البدايــة نقــول إن معنــى جــذريْ الاســمين في اللغــة العربيّ

الســاميّة كلهــا مختلــف تمامــاً. 
ــي في  ــدد( تعن ــزوج، و)ح ــك أو ال ــيد أو المال ــة الس ــامية والآراميّ ــة والس ــي في العربيّ ــل( تعن فـــ )بع
الآراميّــة مــن حــد الواحــد أو الأحــد، وفي العربيّــة مــن حــدّ وهــو الفصــل بــن شــيئين أو جعــل الــيء 
حــاداً أي قاطعــاً أو مدببّــاً. أمــا )هــدد( فمــن هــدّ الــذي يعنــي كــرّ ودمّــر والهــاد هــو صــوت البحــر 

وصــوت الرعــد والهــدد هــو الصــوت الغليــظ. 
ــزواج والتملــك واتحــاد الأشــياء، فــإن )حــدد( أو )هــدد( هــو فصــل الأشــياء  وإذا كان )بعــل( هــو ال

ــا وإبعادهــا عــن بعضهــا وصــوت تكسرهــا وهديرهــا.  وقطعه
وهكــذا اجتمعــت في شــخصيّة الإلــه )بعــل حــدد( اللــن والقــوة، الوصــل والفصــل، الحيــاة والمــوت. 

وهــذا يعنــي تحــوّلاً باتجــاه الشــمول والكليــة حيــث اجتــاع المتناقضــات الكــرى. 
ــن(، وهــو  ــب )أل ــل( بلق ــه )بع ــب الإل ــة( تلق ــة )الكنعانيّ ــك أن النصــوص الأوغاريتيّ ــد ذل ــا يؤك وم
مجــرد لقــب للإلــه ولا يعنــي اســاً لإلــه آخــر، وربمــا كان مشــتقاً مــن جــذر الكلمــة )ل. أ. ي( التــي 
تــؤدي معنــى العظمــة والقــوة، وبشــكل مــوازٍ للكلمــة يظهــر اللقــب )أ. ل. ي. ق. ر. د. م( في النصــوص 

مرتــن ويعنــي أقــوى الأبطــال )أنظــر أدزارد: 1988: 183(. 
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ويلقــب )بعــل( أيضــاً بالأمــر )ذ. ب. ل( وأمــر الأرض وســيدّها. وهــذا يعنــي أن اللــن والذبــول مــن 
صفــات )بعــل(. 

زلطــم صفــن حــرة كثــل )عــي( و)أ. ل. ي( ترتبــط بــه، ونقــرأ في كتــاب المزامــر التــوراتيّ ظهــور كلمــة 
)بعــل عليــون(، وتظهــر بعــض المزامــر أن كلمــة )ج. م. ر مســاوية لكلمــة عــي، ولا تــرد هــذه الكلمــة 
العبريـّـة في مواضــع أخــرى مــن الكتــاب المقــدّس، غــر أن الاســم )جمــر هــدد معــروف جيــداً في نصــوص 
ــذا يعتقــد أن )جمــر هــدد( و)جمــر عــي(  ــه )بعــل(. ول ــه لقــب مــن ألقــاب الإل أوغاريــت عــى أن

اســان مختلفــان لمســمّى واحــد هــو الإلــه )بعــل( )أدزارد 1988: 184(. 
وهكــذا بــدأت صفــات الإلــه )بعــل( تقــرب مــن صفــات الإلــه )حــدد(، خصوصــاً بعــد حلــول الإلــه 
ــه القحــط  ــه )مــوت( إل ــدوري مــن الإل ــص ال ــل(، وظهــوره بصفــة المخلّ ــه )إي ــه الإل )بعــل مــكان أبي
ــه الطقــس  ــذي كان رمــز إل ــور ال ــح الث والجفــاف. وارتبطــت صفاتهــا واســاؤهما ورموزهــا، فأصب
الرافدينــيّ هــو حيــوان )بعــل( و)حــدد( و)بعــل حــدد(، والثــور لــه صفــة إخصابيــة عاليــة كــا أنــه 

يحمــل معنــى القــوة بجســده وقرنيــه وقــوة خــواره الهــادر. 
وإذا كان الإلــه )بعــل( قــد وجــد لــه بيتــاً عــى جبــل صفــن أو عــى جبــل الأقــرع شــال أوغاريــت “50 
كــم”، فــإن )حــدد( كان مكانــه في الســاء، إلا أنــه أصبــح بعــد ذلــك يحتــلّ أماكــن أرضيــة في دمشــق 
)بعــل ريمــون( أو الجبــل )بعــل صمــد(. إن أســاطير )بعــل( التــي أصبحــت بعــد ذلــك تنســب لـــ )بعــل 

حــدد معروفــة وهــي: 
1. أسطورة انتصار بعل على الإله )يم(. 

2. أسطورة بناء قصر بعل. 
3. أسطورة صراع بعل وموت )العود الأبديّ لبعل(. 

ولا نريــد هنــا أن نتوسّــع في شرح وتحليــل هــذه الأســاطير التــي عملنــا عــى شرحهــا وتحليلهــا بشــكل 
ــه  ــة للإل ــاطير الكنعانيّ ــذه الأس ــر إلى أن ه ــودّ أن نش ــا ن ــانّي(، ولكنن ــن الكنع ــا )الدي ــل في كتابن مفص
)حــدد( هــي أســاطير مكتســبة بفعــل اتحــاد )حــدد مــع )بعــل( وليســت أســاطير )حــدد( الآرامــيّ 

القديــم. 
كذلــك لا بــد أن نشــر إلى أن هــذه الأســاطير، هــي التــي غطــت أو طغــت أو حذفــت تلــك الأســاطير 
ــة القديمــة للإلــه )حــدد(، ولذلــك نتجنّــب ذكرهــا هنــا. وقــد نبــدوا هنــا مخالفــن لآراء الكثــر  الآراميّ
مــن الباحثــن والكتــاب الذيــن بحثــوا في هــذا الموضــوع، فنحــن نــرى هــذا الموضــوع مــن غــر الزاويــة 
التــي يــرون، وننقــد وجهــة نظرهــم مــن منطلــق خلــط الأوراق وعــدم الدقــة ومــزج الــراث القديــم 

بطريقــة مشــوّهة منطلقــن مــن دوافــع غــر علميــة وأيديولوجيــة غــر ذلــك. 
مــا تبقــى لنــا الآن هــو دراســة الأشــكال الآراميّــة للإلــه )بعــل حــدد( التــي ظهــرت في المــدن والممالــك 

الآراميّــة الســوريةّ بشــكل خــاص، وهــي كــا يــي: 
1. بعــل خمــن: وهــو إلــه يــادي )شــال( ويمكــن أن يعنــي الإلــه الغاضــب، وقــد يكــون اســمه )بعــل 

حمــون( حيــث إن )خمــن( تعنــي الغضــب. 
2. بعــل حامــان: وهــو إلــه قــد يتطابــق مــع الإلــه الســابق حتــى في اللفــظ، ولكنــه يعنــي إلــه النــار 
أو الإلــه الحامــي، وقــد اتخــذه الملــك الآرامــيّ في شــال )بامــاخ( واســمه الإلــه )حــان( وقــد يكــون 
إلــه الأمانــوس وهــي جبــال تقــع في مدينــة )زنجــرلي( عــى ســفوحها، ويذكــر الإلــه )بعــل حمــون( في 

ــة كإلــه عظيــم وقــويّ.  ــة البونيّ المثولوجيــا القرطاجيّ
3. بعــل صمــد )بعــل ســميد(: وهــو الإلــه الــذي اختــاره في مملكــة ســأل الملــك )كيلامــو(، وأنــه إلــه 

جبــار، وقــد يكــون معنــاه )ســيد العبيــد( أو شــيخ الجبــل. 
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4. بعــل شــمين: ويعنــي بعــل الســاء )بعــل شــميم(، وهــو إلــه كنعــانّي فينيقــيّ، ونــرى أنــه كان في 
أصولــه الكنعانيّــة القديمــة أو البعيــدة إلهــاً قديمــاً عريقــاً هــو )شــم محيــط الســاء الــذي انبثــق عــن 
المحيــط الســاويّ الأرضّي )ثمثــم أو شــمتم(، والــذي تحــول إلى الإلــه )شــامّيم( أو )شــميم( إلــه الســاء، 

والإلهــة )أديــم( إلهــة الأرض. ومــن تزاوجهــا ظهــر الإلــه )إيــل(. 
وقــد اســتعيد ولصــق بالإلــه )بعــل( عنــد صعــود الإلــه )بعــل( البطــولي بعــد الإلــه )إيــل(، وأصبــح الإله 

)بعــل( إلــه الســاوات مــن خــال )بعــل شــمين( واســتعار البانثيــون الآرامــيّ هــذا الإلــه أيضــاً. 
ولذلــك اختلــط اســم هــذا الإلــه في بعــض الأنصــاب ومنهــا نصــب ذكــر )زاكــر( الــذي يقارنــه بـ)الــور(، 

وهــو الاســم القديــم للإلــه )حــدد(. 
وبســبب ســلب هــذه العراقــة وشــحنها بالصفــة الجديــدة للإلــه )بعــل حــدد(، بقــي اســم هــذا الإلــه 
حتــى العــر الســلوقيّ حيــث انتــرت عبادتــه، وعــر في كتابــات تذكــره في حــوران وتدمــر في معبــد 
يعــود تاريخــه إلى ســنة )131م(، وقــد عــر فيــه عــى مشــاهد منحوتــة للإلــه نفســه أيضــاً، وفي دورا 
ــة مــن العــام 32م( وفي كل مناطــق الشــال الرافدينــيّ. ويذكــر إســحاق الانطــاكيّ )مــن  )كتابــة نذريّ
القــرن الخامــس الميــاديّ( أن عبــادة )بعــل شــميم( كانــت منتــرة في )إديســا( ويعنــي الاســم )ســيّد 
الســاء(، وكان فيلــون الجبيــيّ يضــع اســمه إلى جانــب زيــوس عــى رأس قائمــة الآلهــة )أنظــر أدزارد 

 .)203 :1988
ــة واســتمرّ في صــورة  ــة آراميّ ــات فينيقيّ ــق اكتســب صف ــانّي العري ــه الكنع ــرى أن هــذا الإل ــذا ن وهك

ــة.  ــتيّة واضح ــة وهيلينس سريانيّ
ــان مملكــة  ــد في دمشــق إب ــذي عب ــن أشــكال )بعــل حــدد( ال 5. بعــل ريمــون: وهــو شــكل آخــر م
آرام دمشــق العريقــة. وكان يدُعــى أيضــاً )طــاب ريمــون( أي )ريمــون الطيّــب(. وتعنــي كلمــة ريمــون 
)العاصفــة أو الرعــد( ولهــا علاقــة بالفعــل رمــى، وقــد تكــون هــذه الكلمــة هــي الجــذر الآرامــيّ لكلمــة 
)رحــان(، فالرحــان هــو الغاضــب الجبــار القــويّ وهــي عكــس معنــى كلمــة )رحيــم(، أي المشــفق 
اللــن العطــوف. وقــد يكــون جمعهــا في اســم واحــد دالاً عــى القــوة والعطــف وهــي مــن صفــات 
ــربّي  ــم الع ــفق، والاس ــي ش ــذي يعن ــم( ال ــيّ )رح ــل الآرام ــة بالفع ــه علاق ــذا ل ــدد(. وكل ه ــل ح )بع
)رحــم( الــذي هــو عضــو الأنثــى الــذي تتــم فيــه الخليقــة ومنــه الــولادة، ويعنــي أيضــاً الصلــة. والرحــم 
قــدر مــا هــو صلــة، فهــو فصــل أيضــاً عنــد الــولادة، وفي هــذا مــا يشــر أيضــاً إلى الاتصــال والانفصــال، 

والقــوة واللــن معــاً. 
ــه  ــى أنقاض ــي ع ــانّي، وبن ــد الروم ــييده في العه ــد تش ــر، أعي ــد كب ــه معب ــذا الإل ــي له ــق بن وفي دمش
الجامــع الكبــر )الأمــوي( في دمشــق، وكان أيضــاً مكانــاً لعبــادة زوجــة هــذا الإلــه )عــر(. وكان اســم 

ــه شــهرة واســعة.  ــكل عجيــب الطــراز صــارت ل ــه هي ــد )بيــت رمــون(. وفي داخل المعب
ويــروى عــن )أحــاز ملــك )يهــودا(، أنــه عندمــا كان تابعــاً للملــك الآشــوريّ )تغــات بــاصر الثالــث(، 
ــى  ــاد إلى القــدس )أورشــليم( بن ــه، وحــن ع ــكل وهندســة بنائ ــس طــراز هــذا الهي زار دمشــق واقتب
هيــكلاً مشــابهاً لــه تمامــاً في معبــد القــدس المشــهور، مــكان الهيــكل القديــم )أنظــر دوبــون - ســومر 
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بعل حدد في صورة العجل أو الثور بعل في صورته 

التقليدية عند الكنعانيّين والآراميّين

6. هنــاك آلهــة بعــول أخــرى ذكــرت في النصــوص الآراميّــة، كان أغلبهــا يشــر إلى )بعــل حــدد(. لكــنّ 
بعضهــا لا يشــر إلى ذلــك مطلقــاً مثــل بعــل بيــت )بعــل بــت(، الــذي كان يشــر إلى )راكــب إيــل( وهــو 

ســيد البيــت، وقــد رأينــا أنــه حــوذي الإلــه )إيــل(. 
وكذلــك )بعــل حــراّن( الــذي كان يشــر إلى الإلــه )ســاهار( أو )ســن( في حــراّن وهــو إلــه القمــر، ولا 

يشــر إلى )بعــل حــدد مطلقــاً. 
ــر  ــت مظاه ــل أصبح ــن إي ــدلاً م ــون ب ــدرات الك ــى مق ــة ع ــيادته التدريجي ــل وس ــار بع ــد انتص “بع
ــة، وتحوّلــت المــدن والأماكــن كلهــا لصالــح بعــل.. وأصبــح كل شيء إمــا شــكلاً مــن  الكــون كلهــا بعليّ
أشــكال بعــل أو إبنــاً لــه، والدليــل عــى ذلــك وجــود بعــول المــدن والأماكــن، وبعــول الصفــات، ومنهــا 
بعــل أديــر أو القديــر، وبعــل قرنيــم، أي ذو القرنــن، وبعــول الصناعــة وأغلبهــا آلهــة تابعــة للإلــه بعــل، 
ــه ومنهــا كوثــر وخســيس وهــا إلهــا الفنــون والحــرف، وإلــش منــزل  ــة الخــدم ل وهــي تعمــل بمثاب
المطــر، وهــو بخــار بعــل، وجفــن إلــه الكــروم، ورســول بعــل وآجــر وهــو إلــه الأرض الزراعيّــة، والإلــه 
عليــون الــذي ارتبــط اســمه بالحــدادة، رغــم أن عليــون كان أحــد أســاء إيــل، ويعنــي اســمه الأكــر 
علــواً. وبعــول الكواكــب، مثــل: عجــل بعــل إلــه القمــر، وملــك بعــل إلــه الشــمس. وبعــول النــار، مثــل 
ــات بعــل:  ــوث الأول لبن ــأر. والثال ــه الث ــه بعــل حــارات إل ــه المباخــر، والإل ــه حمــوت إل رشــف، والإل
ــنَّ  ــل: وه ــات بع ــاني لبن ــوث الث ــة(. والثال ــة )المطريّ ــة البعليّ ــن بالزراع ــواتي ارتبط ــات الل ــن الإله وه
ــدر أو  ــه الب ــدراي إل ــل أرضــاي إلهــة الأرض، وب ــواي ارتبطــن بمظاهــر الكــون الكــرى، مث الإلهــات الل
القمــر، وطــاي إلهــة النــدى أو الطــل الــذي يســقط فجــراً عــى النباتــات في الصيــف”. )حمــود: 2014: 
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المبحث الثالث:
الطقوس والشعائر الآراميّة

1. الشعائر اليوميّة

ــف الطــرق  ــؤدّى بمختل ــت ت ــة، وكان ــن الطقــوس الآراميّ ــت الصــاة طقســاً أساســيّاً م 1. الصــاة: كان
ــي )صــىّ(.  ــة )صــاة( وفعــل )صــي( يعن ــمّى بالآراميّ ــت تسُ وكان

كانــت الصــاة تــؤدى في المعبــد تــركاً، فقــد كان معبــد عــن دارا مجهــزاً بحــوض الاغتســال والتطهــر، 
ــر كان ملزمــاً قبــل الدخــول إلى المعبــد والصــاة فيــه.  وهــذا يعنــي أن الاغتســال أو التطهّ

ــث  ــة والتريّ ــد بالهيب ــعر المتعبّ ــي تشُ ــوس الت ــن الطق ــوع م ــد ن ــاة في المعب ــق الص ــك كان يراف وكذل
والوقــار، مثــل وجــود شــكل القدمــن عــى بلاطــة الدخــول حيــث يتوجّــب الوقــوف والتريـّـث والدعــاء، 
ثــم شــكل القــدم اليــرى عــى البلاطــة التاليــة لتشــر إلى تقديــم القــدم اليــرى أولاً ثــم الدخــول إلى 
مدخــل الهيــكل. وبعــد مســافة تــي الــدرج هنــاك بلاطــة منقــوش عليهــا شــكل القــدم اليمنــى، حيــث 

يتوجّــب تقديــم القــدم اليمنــى ثــم الدخــول إلى حــرم الصــاة.
وفي حــرم الصــاة )المصــىّ( كانــت تجــري الصــاة جماعيّــة أو مفــردة أمــام محــراب واضــح عــى الجــدار 

الأمامي. 
ــد  ــاً نج ــك الأرواح، فمث ــريح تل ــد كي تس ــاً في المعاب ــوتى أيض ــى أرواح الم ــؤدّى ع ــاة ت ــت الص وكان
ــد  ــول “لق ــات تق ــه كتاب ــداً ونقــش علي ــذي شــيّد معب ــة )ســأل(، ال ــن مملك ــو الأول م ــك )بانام المل
شــيدتُ هــذا المعبــد ونصبــتُ في داخلــه تمثــالاً للإلــه )حــدد(، قــام بــكل ذلــك )بانامــوا بــن قــرل ملــك 
)يــؤودي(. وأصــدر تعليماتــه إلى مــن ســيخلفه عــى العــرش مــن أبنائــه بعــد موتــه، أن يصــيّ في هــذا 
المعبــد مــن أجــل، وأن يقــدم القرابــن إلى الــرب )حــدد( وأن يقــرّ بمقدرتــه عــى قبــض روح بانامــوا” 

ــومر 1998: 191( ــون - س )دوب
ويبــدو مــن هــذا النــص أن الصــاة تريــح روح الميــت في العــالم الأســفل، وكان هــذا تقليــد يــري بــن 

الملــوك في الممالــك الآراميّــة. 
2. الدعوات والتراتيل: 

ــن الشــعائر  ــوع م ــار والنصــب، تشــر إلى ن ــور والأحج ــة عــى شــواهد القب ــوات المكتوب ــت الدع كان
ــل )حلمــة  ــن. وكانــت هــذه الدعــوات تســمّى بأســاء مختلفــة مث ــد الآراميّ ــة عن ــد المتداول والتقالي

ــب(.  ــل )أي كلام الغض ــة عم ــات أو كلم ــات( أي اللعن ــات لاحي ــم( أو )كل الف
فمــن كلمــة الفــم نأخــذ هــذا المقطــع مــن نــص آرامــيّ مــن مملكــة بيــت بحيــاني مــن كتابــة منقوشــة 

عــى تمثــال الملــك )هــدد يســعى( المنحــوت مــن الحجــر البازلتــيّ: 
ــي  ــة الت ــوا الدمي ــر، وطيب ــة والب ــن الآله ــه م ــه )أي دعوات ــة فم ــتجاب كلم ــه، ولتس ــول حيات “لتط
صنعــت ونصبــت قــدام الخالــد، قــدام هــدد، المقيــم مــن ســيكاني، ســيد الخابــور، حيــث نصــب صنمــه 
هنــاك. ومــن يمحــي اســمي مــن ماعــوني.. الــذي في بيــت هــدد ســيدي ســيدي هــدد! خبــزه ومــاؤه لا 
تســتقبل مــن يــده. ســول ســيدتي! خبــزه ومــاؤه، لا تســتقبلي مــن يــده، ولــو زرع فــا يحصــد، وألــف 
مــن الشــعير ليــزرع، حفنــة ليجنــي منــه.. ومئــة شــاة ليرضعــن خروفــاً ولا يرتــوي، ومئــة بقــرة لترضعــن 
ــزاً ولا  ــور خب ــن بالتن ــة نســوة ليضع ــوي ومئ ــاً ولا يرت ــة نســوة ليرضعــن غلام ــوي.. ومئ عجــاً ولا يرت
يملئنــه.. ومــن القلــة ليلتقــط النــاس الشــعر ليأكلــوه.. ووبــاء شــباط الــذي لنرجــال لا يــرح بــاده”. )أبــو 

عســاف 1988: 92 - 93(
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وفي نــص آخــر هــو عبــارة عــن معاهــدة بــن )برجايــة ملــك )كتــك( و)متــع إيــل ملــك )أرفــاد( عــى 
حجــر بازلتــيّ هرمــيّ الشــكل، ارتفاعــه نحــو مــر وربــع المــر.. يذكــر النــص طبيعــة المعاهــدة أمــام 
الآلهــة، والتحالــف بــن الملكــن وأبنائهــا وأحفادهــا، ثــم يذكــر أن كلَّ مــن لا يحــرم مــا ورد في هــذه 

المعاهــدة، فــإن اللعنــات ســتقع عليــه. وهــذه اللعنــات هــي: 
“شــاة ولا تحمــل وســبع مرضعــات يمســكن ثديهــن ويرضعــن غلامــاً ولا يشــبع.. وســبع أفــراس يرضعــن 
مهــراً ولا يشــبع، وســبع بقــرات يرضعــن عجــاً ولا يشــبع، وســبع شــياهٍ يرضعــن خروفــاً ولا يشــبع.. 
وســبع دجاجــات يخرجــن ليبحــن عــن الطعــام ولا تجــده.. وإذا نقــض العهــد متــع إيــل مــع برجايــة 

ومــع أبنائــه ومــع ذريتــه تصبــح مملكتــه كمملكــة الرمــال، ومملكــة الأحــام التــي تحكمهــا آشــور. 
كلمات لاحيات = اللعنات على الأرض والسماء، وكلام الغضب. 

وينــزل عــى أرفــاد )حجــارة( الــرد )أي حــب الغــام(، وســبع ســنين يــأكل الجــراد وســبع ســنين تــأكل 
الديــدان وســبع ســنين يســكن التــوي )هــاك المــال( عــى ســطح أرضهــا فــا ينبــت الأخــر ولا يظهــر 
الــورق ولا أحــد يــرى مراعيهــا، ولا يســمع صــوت الكنــاري بأرفــاد”. )أبــو عســاف 1988: 99 - 100(. 

أمــا التراتيــل فكانــت ذات طبيعــة ابتهاليــة موجّهــة للآلهــة، ومضمونهــا توســيّّ ولأغــراض إنــزال الرحمة 
والخصــب والتقــربّ مــن الآلهة. 

3. تقديم التماثيل: 
كان التمثال بالآراميّة يسُمّى بأسماء عدّة هي: 

1. دموتا: دمية وهي للملوك والأمراء والناس، ويسُمّى أيضاً دموة. 
2. صلم: صنم وهو للآلهة.

3. مشكي: وهو تمثال صنم يوضع فيه أو عليه المصباح. 
وكان صنــع التماثيــل والأصنــام وتقديمهــا إلى المعبــد طقســاً مــن طقــوس التقدمــات والنــذور والهدايــا 

للمعبــد. 
وكان الصنم المقدم ينقش عادةً بنص يوضح اسم الإله وأحياناً اسم من يقُدّم هذا للإله. 

4. القرابين: 
م إلى الآلهــة نــذراً أو تقدمــة. ولكننــا لا نعــرف عــى  كان القربــان يسُــمّى بالآراميّــة )قربــن(، وكان يقُــدَّ
وجــه الدقــة مــا نــوع الحيوانــات التــي كانــت تقــدم كنــذور، ومــا هــي الحيوانــات المحــرَّم تقديمهــا. 
ــاء  ــا. وكان وع ــدم وجوده ــن ع ــة م ــة والبشريّ ــن النباتيّ ــود القراب ــة وج ــا معرف ــب علين ــك يصع كذل
الأضاحــي يسُــمّى الــدورق )أدقــور(، وهــو وعــاء لــرش الســائل أو المــاء. وهنــاك أيضــاً المجامــر التــي 

كانــت ترافــق تقديــم القرابــن والأضاحــي. 
2. الشعائر الدوريةّ 

ــذر الأرض  ــاج وب ــو الإنت ــت نح ــث توجه ــر، حي ــيّ أك ــع عم ــت ذات طاب ــن كان ــاد الآراميّ “إن أعي
ــال والحكــم التــي كان يطلقهــا الحكيــم الآرامــيّ أحيقــار في  ــك مــع الأمث ــا ذل والحصــاد. وإذا مــا قارنّ
ــة الزراعــة والعمــل، وحثــه لإبنــه، ومــن خلالــه لــكل أفــراد المجتمــع، عــى العمــل  أدبياتــه عــن أهميّ
ــأكل  ــوف ت ــذ س ــل، عندئ ــل أي عم ــاد، أعم ــد أي حص ــي أحص ــة وفي كل شيء، )بن ــاء في الزراع والعط
ــدركَ عملانيــة المجتمــع الآرامــيّ وجديتــه، ونتفهــم لمــاذا بقيــت  وتشــبع وتعطــي لأولادك(، تجعلنــا نُ
عنــاصر حضارتهــم طويــاً، ووصلــت إلى أبعــد الأطــراف، رغــم الضعــف الســياسّي الــذي لازمهــم طيلــة 
ــن عــى احتفــالات بعينهــا ذات طابــع إنتاجــي، قــد لا يعنــي  ــاً. لكــن اقتصــار الآراميّ تاريخهــم تقريب
تخــيّ هــؤلاء عــن آلهتهــم، واقتفائهــم أثــر الحيــاة الدنيــا، بــل يعنــي أن العمــل لديهــم هــو العبــادة، 
ومــن يعمــل ويتقــن عملــه جيــداً، وينتــج كثــراً ينــل مرضــاة الآلهــة”. )حمــود: 2014: 334 - 335(. 
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المبحث الرابع:
نهايات وآخرويّات الإنسان

ــرّ مــن معلومــات حــول الطقــوس  ــا تي ــد المــوت والعــالم الآخــر، وسنســتعرض م ــا عــن عقائ تحدّثن
ــوت.  ــة الخاصــة بالم الآراميّ

ــة الميــت )عرضــه(.  ــة، فهــي حفــر داخــل الأرض توضــع فيهــا جث ــة قبــوراً عادي كانــت القبــور الآراميّ
ــاً ويغُســل، ويوضــع في تابــوت )أرصــه(. وكان يوضــع عــى  ــاً أو ربمــا كان كفن ــس ثوب وكان الميــت يلُبّ
ــوك، فقــد كانــت الشــاهدة  ــد المل ــاً اســم الميــت. أمــا عن ــا أحيان ــم(، يكتــب عليه القــر شــاهدة )صل

ــات كــا أســلفنا.  ــن معلومــات عــن الملــك، وكانــت تحتــوي بعــض نصــوص اللعن تتضمّ
ويبــدو أن النــواح والعويــل كان يقُــام مــن قبــل عائلــة الميــت، ويشــارك فيــه الجميــع حتــى الأطفــال، إذ 
يذكــر نــص مكتــوب عــى مســلةّ جنازيــة تمثــل الكاهــن )أجبــار(، عــر عليهــا في )النــرب( قــرب حلــب، 
ــدة، حيــث  ــا مشــهد مائ ــا نحــو المــر. وتتألــف مــن نــص آرامــيّ بعــرة أســطر، وتحته ــغ طوله ويبل
يجلــس الكاهــن وبيــده إنــاء وأمامــه المائــدة التــي تحتــوي عــى بعــض الأطعمــة، ويقــف أمــام المائــدة 
ــا باتجــاه الكاهــن. وهــذه المســلةّ  ــذي يحمــل مروحــةً يرفعه ــب الآخــر خــادم الكاهــن ال مــن الجان

محفوظــة في متحــف اللوفــر، وفي مــا يــي ترجمــة حرفيــة للنــص الموجــود عــى المســلة: 
“التــي لـــ )أجبــار( أكــر كاهــن شــهر بالنــرب هــذه صلمتــه )شــاهدته( لصدقــي قدامــه اســاني طيبــاً 
ــع  ــاء الرب ــا أبن ــت أن ــن رأي ــكلام وبع ــن ال ــع ع ــي لم ينقط ــاتي فم ــوم م ــاتي( وبي ــي )حي ــال أيام وأط
)العشــرة( يبكــوني. وهــم مهمومــون ولم يضعــوا معــي ماعونــاً فضيــاً أو نحاســيّاً بلبــاسي ســجوني حتــى 
ــون  ــكال ونســكو يجعل ــي.. شــهر ون ــت )يامــن( تســتولي وتنقلن ــي مــن أن لا تنقــل في المســتقبل جثت

ــو عســاف 1988: 112 - 113(.  ــاد ســالته”. )أب ــه رخيصــة وتب صيتت
وتوضــح لنــا ترجمــة أخــرى للنــص قــام بــه دوبــون ســومر وترجمهــا ناظــم الجنــديّ، أن الكاهــن أجبــار 
كان “يتباهــى ويفخــر بذلــك العويــل والنــواح، اللذيــن يرافقــان جنازتــه مــع المراســم الرســميّة، حســب 
الطقــوس القديمــة. وصورتــه المنقوشــة عــى المســلةّ يظهــر فيهــا جالســاً وأمامه منصــة جميلــة في صنعها 
وزخرفتهــا وهــو يتعاطــى الــراب بينــا يقــف أمامــه أحــد أبنائــه وهــو يقُــدّم إليــه القرابــن الجنائزيةّ، 
التــي إليهــا يرجــع الفضــل في تخليــد الفقيــد في الحيــاة الآخــرة المكتنفــة بــالأسرار والغمــوض”. )دوبــون 

- ســومر 1988: 191(. 
وفي جميــع الأحــوال كانــت الطقــوس المرافقــة للوفــاة مــن الغســل والدفــن والصــاة والبــكاء وغيرهــا 
لا تختلــف بصــورة عامــة عــن الطقــوس الســاميّة في هــذا المجــال ولا بمــا هــو خــاص ومتــوارث عنــد 

ــن حــراً.  الآراميّ

مسلةّ جنائزيّة تمثل الكاهن أجبار عثر عليها في النيرب قرب حلب





الباب الرابع 
الأديان المشرقيّة القديمة المتأخّرة

ثالوث العبادة النبطيّة )اللّت، العُزّى، مناة(





الفصل الأول 
أديان الشام القديمة المتأخّرة 

الإلهة الشاميّة أترغاتس، وديونسيوس 
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المبحث الأول:
عمّون )1000 - 600( ق.م. 

مقدمة تاريخيّة: ثلاث ممالك قديمة تلد ثلاث ممالك جديدة 
مــع مجــيء العــر الحجــريّ النحــاسّي في الأردن كانــت التجمّعــات البشريـّـة المحليــة قــد شــكلت نمطــاً 
مــن الثقافــة المتطــوّرة أهّلتهــا للدخــول في عمليّــات تعديــن النحــاس وتطويعــه وإدخالــه في الصناعــات 
البدائيّــة. وكان الغســوليّون هــم أبــرز مَــن ظهــر في هــذه المرحلــة. وحــن قــدم العــر البرونــزي كانــت 
ــا في  ــتقرّ بعضه ــد اس ــاسّي ق ــر النح ــاميّة في الع ــت الأراضي الش ــي اجتاح ــة الت ــات الكنعانيّ المجموع
ــة  ــن في الأردن لأن الأدل ــوع الكنعانيّ ــع في موض ــتطيع أن نتوسّ ــاك. ولا نس ــا وهن ــة هن ــق أردنيّ مناط
الآثاريـّـة مــا زالــت قليلــة، إلا أنـّـه مــن المؤكــد أن ثقافــة الكنعانيّــن في عمــوم منطقــة الشــام كانــت قــد 

ــة لأقــوام الأردن. ــة والدّينيّ بــدأت بالدخــول والتأثــر في الحيــاة الاجتماعيّ
ــق إلى الأرض  ــدأت بالتدف ــداوة( ب ــم ب ــدّ منه ــن والأش ــل الكنعانيّ ــم أص ــة )وه ــوام الأموريّ ــن الأق لك
وشــكلت، مــع الوقــت، مدنــاً وممالــك صغــرة وصرنــا نلمــح ممالــك سياســيّة قويــة في نهايــة الألــف 
ــت  ــون وكان ــون والكنعانيّ ــكنها الرفائي ــان أرض س ــبون. وباش ــان وحش ــك باش ــي ممال ــاني ق.م. وه الث
ــة شرق الأردن بــن جبــي جرمــود وجلعــاد، وتحدهــا شــالاً أرض دمشــق وشرقــاً  قبلهــم أرضــاً كنعانيّ
باديــة ســوريا وجنوبــاً أرض جلعــاد وغربــاً غــور الأردن وقــد قــام مــوسى بطــرد الرفائيــن واحتــلّ باشــان، 
ــن أصــاً( وكان  ــا )وهــم مــن الكنعانيّ ــن بقــوا فيه ــون الذي وكان يســكن معهــم الجشــوريون والمعكي

المؤابيّــون يســمّون الرفائيــن بـ)الأيميّــن(. 
ــع كل أرض  ــا م ــتولى عليه ــن اس ــك الأموريّ ــيحون مل ــن س ــون لك ــا المؤابيّ ــأرض ملكه ــبون ف ــا حش أم

ــه.  ــة ل ــبون عاصم ــذ حش ــن. واتخ المؤابيّ
ــة المســاّة بـ)العماليــق( في جنــوب غــرب الأردن، ويتضــح لنــا أن هــذا  كذلــك تظهــر القبائــل الأموريّ
الاختــاط الكنعــانّي الأمــوريّ مــع الأقــوام المحليــة في الأردن مــن غســوليين ويرموكيــن كان يمهّــد الطريق 
لظهــور حيــاة سياســيّة وحضاريـّـة وثقافيّــة أردنيّــة جديــدة تمثلــت في الممالــك الثــاث )عمّــون ومــؤاب 

وأدوم(. 
قبــل ظهــور هــذه الممالــك الثــاث ظهــرت مقاطعــات أو ممالــك ثــاث عموريـّـة هــي باشــان وحشــبون 
وســعير. وســبقت هــذه الممالــك جميعــاً ظهــور الأقــوام البدويـّـة العموريـّـة والكنعانيّــة. ومنهــا في الأردن 
Kus�( العليــا شــال الأردن والشــوتو الســفلى وســط الأرض وقبائــل الكوشــو )Sheth )قبائ�ـل الش�ـوتو) 

hu( أو الكوشــان )Kushan( في جنــوب الأردن. 
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خريطة الأردن في العصر البرونزيّ المتوسط )الشمال: شوتو 

العليا، الوسط: شوتو السفلى، الجنوب: كوشو – كوشان(

خريطة الأردن في العصر البرونزيّ المتأخّر )الشمال: باشان 

وعمّون، الوسط حشبون ومؤاب، الجنوب سعير وأدوم(

ــة الثــاث )عمّــون  ــأ، مــع نهايــة العــر البرونــزيّ المتأخّــر، للممالــك الأردنيّ وهكــذا بــدأ المــرح يتهيّ
ومــؤاب وأدوم( وكانــت تتاخمهــا ممالــك باشــان وحشــبون وســعير. 

ــديّ  ــر الحدي ــة الع ــع بداي ــرت م ــعير( وظه ــبون وس ــان وحش ــاث )باش ــك الث ــت الممال ــم اختف ث
ممالــك )عمــون ومــؤاب وأدوم( قويــة. وقــد هضمــت الــراث الثقــافّي الســابق المنحــدر مــن النيوليــت 

ــة.  ــة مختلف ــة وعموريّ ــات كنعانيّ ــبع بثقاف ــت والمش والكالكولي
تاريخ عمّون

ــان  ــتعمل الإنس ــث اس ــم حي ــريّ القدي ــر الحج ــذ الع ــاس من ــكونة بالن ــاّن مس ــة ع ــت منطق “كان
ــوعٍ  ــة كن ــار. وظهــرت الأنصــاب في هــذه المنطق ــد وإشــعال الن ــة الأولى في الصي ــه الحجريّ ــا أدوات فيه
مــن الديانــة الميغاليتيّــة فقــد كان هنــاك نصــب حجــريّ ضخــم يرتفــع إلى الســطح الهابــط مــن جبــل 
القصــور إلى وادي الحــدادة أزالتــه الأبنيــة الحديثــة بعــد ســنة 1950. وكانــت هنــاك الكثــر منهــا مــع 

ــادي 1971: 6(.  ــة”. )العب ــع القــرن العشريــن كــا وصفهــا الرحال مطل
وقــد تحدّثنــا عــن الأنصــاب ســابقاً فهــي بدايــة ظهــور مــا أصبــح يسُــمّى لاحقــاً بـ)هيــاكل العــراء(، 
ــن كــرى مقدّســة  ــد تكــون أيضــاً مداف ــدت. وق ــي عب ــام الت ــت هــذه الأحجــار أولى الأصن ــث كان حي
ــادة  ــا هــي عب ــدة متســاوقة معه ــدة عقي ــز هــذه العقي ــث كان تحفّ ــوم، حي ــار الق ــن كب بســبب دف

ــم.  الجماج
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وفي كلتــا الحالتــن فقــد أقيمــت هــذه الأنصــاب لتكــون “مقــادس أو هياكل لمظاهــر الطبيعة كالشــمس 
والمــاء والشــجر. وقــد أقيــم أكثرهــا عــى مشــارف الجبــال أو عنــد عيــون المــاء أو أشــجار الغابــات. هنــا 
ــار  ــر والآب ــا في الحف ــي تســيل دماؤه ــا الت ــة ويذبحــون الضحاي ــون الشــعائر الدّينيّ ــة يقيم كان الكهن
لتشربهــا الآلهــة الســفلى أو يحرقونهــا لتستنشــق روائحهــا الآلهــة العليــا. وقــد وجــدت حولهــا بعــض 
الجــرار التــي كانــت توضــع فيهــا رفــات المــوتى بعــد إحراقهــا، وفي بعــض الأحيــان وجــدت في القبــور 

تماثيــل آلهــة صغــرة لم يرســم عليهــا شــكل ولم تحفــر عليهــا كتابــة”. )العبــادي 1971: 7 - 8(. 
ــة وتهيــأ الإنســان للزراعــة ونشــوء القــرى  ــة ثــم النطوفيّ وبمجــيء الميزوليــت ظهــرت الثقافــة الكباريّ
الزراعيّــة وظهــر الفخّــار والصوامــع التــي نشــاهدها شــال غــربي الــدوار الرابــع في جبــل عــان، وكانــت 
ــع الإنســان  ــر في الوقــت نفســه. ومــع مجــيء العــر الحجــريّ النحــاسّي صن ــد ومقاب مســاكن ومعاب
ــت  ــاّن وظل ــة إلى ع ــوام غريب ــت أق ــر قدم ــذا الع ــة ه ــر. وفي نهاي ــاس والقصدي ــن النح ــه م أدوات
الحيــاة رتيبــة حتــى قــدم الرعــاة الهكســوس إلى عــاّن بعــد أن طردهــم المصريـّـون مــن بلدهــم ونقلــوا 

معهــم نواميــس حضاراتهــم مثــل العربــة والحصــان والآلهــة وفنــون القتــال الجديــدة.
والهكســوس هــم رعــاة ســاميون ســكنوا أولاً في مناطــق الشــام وأهــم مناطقهــم هنــاك كانــت )شــكيم 
وأريحــا وقطنــا وشــاروهين(. وكان المصريّــون يســمّونهم الـــ )شاســو( أي البــدو. وقــد عرفــت دولتهــم 
ــن  ــاء قرن ــا زه ــفلى وحكموه ــر الس ــزوا م ــة(، وغ ــمّونهم )العمالق ــرب يس ــدو. وكان الع ــة الب بدول

ــا.  ــم طردهــم )أحمــوسى منه )1785 - 1580( ق.م. ث
ــدة  ــة جدي ــا مدين ــوا منه ــة إلى عــان، وجعل عــاش الهكســوس بعــد طردهــم في أريحــا أيضــاً بالإضاف
بمعنــى الكلمــة. ثــم أصبحــت جنــوب ســوريا وفلســطين وشرق الأردن تحــت ســيطرة مــر منــذ مجــيء 

تحتمــس الثالــث )1490 - 1436( ق.م. ثــم إبنــه امنحوتــب الثــاني لمــدة عشريــن ســنة. 
ــوت  ــره ت ــوذ مــريّ خــال حكــم صه ــاك نف ــون. وكان هن ــى بعــد مجــيء أخنات ــت هكــذا حت وبقي
عنــخ آمــون. ثــم قــدم العمالقــة )الرفائيــون والزمزميــون( ومنهــم )عــوج بــن عنــاق ملــك باشــان أي 
)الجــولان وحــوران( واســتقروا في عــاّن زمنــاً طويــاً ثــم نهــض أهــل البــاد مــن العمونيــن وحاربــوا 

العمالقــة وانتزعــوا مــا ســيطروا عليــه. 
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خريطة الأردن القديم في العصر الحديديّ

 )الشمال: عمّون، الوسط: مؤاب، الجنوب: أدوم(

وربمــا، في ذلــك الوقــت، دخــل العبريـّـون، وهــم قبائــل بدويـّـة صحراويـّـة متجوّلــة، عمّــون واختلطوا بمن 
حولهــم مــن الجبابــرة كالأموريّــن والرفائيــن وقلدّوهــم في عبادتهــم وألهــوا مظاهــر الطبيعــة فعبــدوا 
ــم  ــم وبناته ــا أولاده ــون له ــذوا يقدّم ــوم وأخ ــوش وملك ــدوا كام ــا عب ــوم ك ــر والنج ــمس والقم الش
ــوا  ــن وجعل ــن الكنعانيّ ــل ع ــن والبع ــن الفينيقيّ ــادة عشــروت ع ــا أخــذوا عب ــكل. ك ــح في الهي ذبائ
ــم انهزمــوا إلى  ــدأ القاتــل وزعمــوا أن الآلهــة توالــدت منهــا. ث ــدأ الفاعــل وعشــروت المب البعــل المب
ــون  ــة وتجمّعــوا بعدهــا. وأعــادوا تقدّمهــم نحــو عمّــون فتماســك العمونيّ مــا هــو الآن الضفــة الغربيّ
وقادهــم ملكهــم ناحــاش إلى يابيــش جلعــاد )الــوادي اليابــس( غــرب عجلــون والتقاهــم فيهــا، لكــن 

ــون. )أنظــر العبــادي 1971: 12(.  هــؤلاء طلبــوا النجــدة فانهــزم العمونيّ
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ــة عــن العبريّــن ومحاولتهــم احتــال عمّــون مــرة بعــد أخــرى،  ــة والتاريخيّ وتتحــدث الروايــات الدّينيّ

ــون  ــت عمّ ــال عمــون. وحاول ــم احت ــد اســتطاعت قواته ــون وبعــد جه ــكاً عــى عمّ ــون مل وكان حان

ــن وبعدهــا أصبــح )شــوبي ملــكاً عــى عمــون.  الاســتنجاد بالآراميّ

ــا  ــو وكان عمرانه ــون تزدهــر وتنم ــت عمّ ــم كان ــن الانتصــارات والهزائ وتحــت كل هــذه الظــروف م

ــوريةّ  ــة الآش ــة الإمبراطوريّ ــعت رقع ــي اتس ــوني الزاه ــت العم ــك الوق ــلم. وفي ذل ــات الس ــزداد أوق ي

وتقــدم ملكهــا )شــلمانصر الثــاني( إلى ســوريا فقابلــه )بــوح العــربّي( و)رحــاب العمــوني( بجيــوش كبــرة 

متحالفــن مــع )حــدد الســوري( وتمكنــوا مــن كــر الجيــش الآشــوريّ عــام 850 ق.م. ولمــا تــوفي )حــدد( 

انهــار هــذا الحلــف وتقــدّم )شــلمناصر( ثانيــة بجيوشــه واحتــل ســوريا وعمــون. 
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كانــت هــذه آخــر أيــام ازدهــار عمّــون وبزوغهــا القومــيّ حيــث انتفضــت وأخرجــت الآشــورييّن مــن 
أرضهــا ولكــن )تغــات بــاسر( الآشــوريّ فتــح عمّــون ثانيــة وأجــر ملكهــا )ســانيبو( عــى دفــع الجزيــة. 

وتقــرّر تعيــن حاكــم آشــوريّ عــى عمــون. 
وحــن حــاول الســامريوّن الثــورة عــى حكــم ســنحاريب الآشــوريّ عــام 705 ق.م. وقــف )بدرايــل ملــك 
عمّــون موقفــاً محايــداً. فمنحــه ســنحاريب اســتقلالاً عــى بــاده، ولكــن عمّــون ظلــت تدفــع الجزيــة 
للآشــورييّن. وحاولــت عمّــون إبــان حكــم آشــور بانيبــال آخــر ملــوك آشــور الاســتقلال لكــن جيــوش 
الآشــورييّن حاصرتهــا. وتذكــر الســجلات أن ســبياً عمونيــاً إلى آشــور قــد حصــل ســار فيــه رجــال الدّيــن 
ــى  ــورياًّ ع ــاً آش ــال حاك ــور بانيب ــنّ آش ــورييّن. وع ــدن الآش ــة الأسرى إلى م ــوم في مقدم ــة ملك وكهن

عمّــون.
ــعبها  ــا وأسر ش ــام 586 ق.م. وحطمه ــليم ع ــر أورش ــم نبوخذن ــة هاج ــة الكلدانيّ ــت الدول ــا بزغ ولم
وأجلاهــم إلى بابــل ففــرح العمونيــون بذلــك خوفــاً مــن نبوخذنــر، لكــن الملــك العمّــوني )بعليــس( 

ــن.  ــاده بوجــه الكلدانيّ ــذي حــاول أن ينتــر لب ــر )إســاعيل( ال اســتقبل الثائ
لقــد كان ســعي دولــة عمّــون لإقامــة دولــة كبــرة عــى أنقــاض الممالــك الفلســطينيّة وغيرهــا ســبباً في 
ــاً  ــكاد نلمــح بعــد هــذا الإجــاء كيان ــدة. ولا ن ــا إلى مناطــق بعي ــا وإجــاء أهله ــن عليه قضــاء البابليّ
سياســيّاً واضحــاً لعمّــون، خصوصــاً أن البــدو اجتاحوهــا، ويمكننــا القــول إنهــا انتهــت عــام 600 ق.م.

ملك عمّون: تمثال بحجم 6. 5 

قدم من العصر الحديديّ

ملك عمّوني في حدود 750 ق.م. 
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ولمــا ســقطت الدولــة الكلدانيّــة بأيــدي الفــرس الذيــن فكــوا أسرى يهــوذا في بابــل وطلــب العمّونيــون 
ــرس  ــمح الف ــكل فس ــرف بالهي ــا يعُ ــاء م ــادة بن ــرس إع ــن الف ــون م ــون والآراميّ ــون والفينيقيّ والمؤابيّ
بذلــك، ولكــن البنــاء كان قــاصراً فتملمــل اليهــود وثــار )طوبيــا( وســاعدته عمّــون وقبلتــه لاجئــاً إليهــا. 
وعندمــا اجتــاح الاســكندر الــرق وتوجّــه لفتــح مــر كانــت عمّــون تتمتــع باســتقلال نســبيّ.. وكذلــك 
ــد ذاك منهــارة  ــون ســقطت فريســة البطالمــة وكانــت عن كانــت عندمــا ظهــر الســلوقيوّن.. لكــن عمّ
القــوى ومخربــة أمــام كل هــذه المنازعــات والمهاتــرات وأمــام ضعــف قواهــا الداخليّــة. وقــاد بطليموس 
فيلادلفيــوس )285 - 247( ق.م. الــذي احتلهــا، حملــة كبــرة لإعــادة بنائهــا وســاّها باســمه )فيلادلفيــا( 

التــي كانــت واحــدة مــن المــدن الهيلنســتيّة في الــرق، حيــث ازدهــرت فيهــا الثقافــة الإغريقيّــة. 
وفي عــام 218 ق.م. قــام أنطيخــوس الكبــر ملــك ســوريا بالاســتيلاء عــى عمّــون وقلعتهــا واســتمر النزاع 

عليهــا بــن الســلوقيّين والبطالمــة ثــم تركهــا البطالمــة ليســيطروا عــى فلســطين فاحتلهــا الســلوقيون. 
وفي فلســطين قــام يهــوذا المــكابي بثــورة تحرريــة مــن البطالمــة وحــاول أن يوسّــع حــدود دولتــه فاحتــلّ 
عمّــون وكذلــك فعــل إبنــه. وظهــرت في ذلــك الوقــت دولتــان قويتــان هــا )دولــة الأنبــاط( في الأردن 
ــا. واســتغل  ــى أراضي المناطــق المحيطــة به ــاً ع ــا طوي ــد تنازعت ــة( في فلســطين وق ــة اليهوديّ و)دول
الرومــان بقيــادة بومبــي قائــد الجيــوش هــذه النزاعــات فدخــل القــدس وأنهــى دولــة اليهوديّــة التــي 

احتلهــا الفــرس وقتــاً ثــم رحلــوا. 
واســتمرت الخلافــات بــن دولــة الأنبــاط المســتقلة نســبيّاً والرومــان في فلســطين. ثــم وضعــت عمّــون 
في طريــق الاحتــال الرومــانّي واهتــم )بومبــي( بالمــدن العــر التــي أنشــأها الإغريــق وعمّرهــا وكانــت 
ــة  ــة والرومانيّ )فيلادلفيــا( واحــدة منهــا. وعــى مــدى هــذه الســنين انصهــرت في عــاّن العناصرالعربيّ
واليونانيّــة فظهــرت ثقافــة عميقــة فيهــا. وفي عــام 31 ق.م. تمكّــن الرومــان نهائيــاً مــن انتــزاع عمّــون 
ــان  ــراً أباطــرة الروم ــا كث ــم به ــع باســتقلال نســبيّ واهت ــون تتمت ــاط. وأصبحــت عمّ ــدي الأنب مــن أي
وخصوصــاً الإمبراطــور ماركــوس أوريليــوس الــذي بنــى فيهــا هيــكل هرقــل في القلعــة والمــدرج الرومانّي. 
ــك  ــاّن وبذل ــدس إلى ع ــن الق ــون م ــا الأولّ ــأ رجاله ــا، لج ــاد دعاته ــيحيّة واضطه ــور المس ــع ظه وم

اســتقبلت عــاّن الديانــة المســيحيّة في القــرن الأول الميــاديّ مــن أصولهــا المبــاشرة. 
وعندمــا أصبحــت الديانــة الرســميّة للدولــة البيزنطيّــة، أصبحــت عــاّن مدينــة مســيحيّة تمامــاً وتنــرّ 
أهلهــا وقــدّم مســيحيّو عــاّن الشــهداء مــن اجــل الديانــة المســيحيّة منهــم )اليانــور وزينــون وذينــاس( 

وقــد صكّــت عمــات بيزنطيّــة في هــذا العــر وعــر عــى الكثــر منهــا.
إن أهــم المناطــق التاريخيـّـة في عــاّن هــي: )أم الصوينيّــة( و)الويســية مــن العــر الحديــديّ، 
ــث  ــرن الثال ــة الق ــن أبني ــس م ــح النويجي ــس )ضري ــر النواقي ــة، ق ــة البيزنطيّ ــمة( الرومانيّ )القويس
الميــاديّ، قلعــة عــاّن، مغــارة قاقيــش وهيــكل هرقــل والــرج الجنــوبّي والمــدرج المسرحــيّ والملهــى 

ــانّي.  ــاّم روم ــو ح ــات وه ــبيل الحوريّ ــيل وس ــو الس ــم وقب القدي
وفي مــا يــي جــدول بأســاء ملــوك عمّــون ورد في رســالة ماجســتير الباحــث الأردنّي عبــد الســميع عــي 
ــت”.  ــدر عــن البراي ــر لان ــا جــورج ميل ــة عــام 1987. وهــي أحــدث مــن قائمــة وضعه ــو ديّ أحمــد أب

)أنظــر أبــو ديّــه 1987(.
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المثولوجيا العمونيّة
سّر عمون: 

لــي نمــي بسلاســة في طريــق جمــع وتحليــل المثولوجيــا العمونيــة لا بــد مــن فــك سّر عمّــون.. مــن 
ــة أخــرى؟ وســنحاول فــك  أيــن أتــت هــذه التســمية؟ وهــل تخفــي وراءهــا تاريخــاً أو آلهــة مثولوجيّ

هــذه التســمية بعــرض مجموعــة مــن الآراء أو النظريــات في تســمية عمّــون: 
ــا،  ــع فمــن اجتراحن ــث والراب ــان الثال ــا الرأي ــاني تاريخــيّ، أم ــرأي الث ــروف، وال ــوراتيّ مع ــرأي الأول ت ال

ــون(.  ــداء إلى أصــل تســمية )عمّ ــا الاهت ــث حاولن حي
ــورة خــرج  ــة ســدوم وعم ــد كارث ــه بع ــن(؛ أن ــفر التكوي ــوراة في )س ــر الت ــة: تذك 1. التســمية التوراتيّ
لــوط إلى صوغــر ثــم إلى الجبــل هــو وابنتــاه وأقامــا في مغــارة “وقالــت الكــرى للصغــرى إن ابانــا شــاخ 
وليــس في الأرض رجــل يدخــل علينــا عــادة الأرض كلهــا. تعــالي نســقي أبانــا خمــراً ونضاجعــه ونقيــم 
مــن أبينــا نســاً. فســقتا أباهــا خمــراً تلــك الليلــة وجــاءت الكــرى فضاجعــت أباهــا ولم يعلــم بنيامهــا 
ــة  ــا ذا ضاجعــت أبي فلنســقه خمــراً الليل ــت الكــرى للصغــرى هــا أن ــا كان الغــد قال ــا. فل ولا قيامه
أيضــاً وتعــالي أنــت فضاجعيــه لنقيــم مــن أبينــا نســاً. فســقتا أباهــا خمــراً تلــك الليلــة أيضــاً وقامــت 
الصغــرى فضاجعتــه ولم يعلــم بنيامهــا ولا قيامهــا. فحملــت ابنتــا لــوط مــن أبيهــا. وولــدت الكــرى 

إبنــاً وســمّته مــؤاب وهــو أبــو المؤابيّــن إلى اليــوم”. )ســفر التكويــن 19: 31 – 38(. 
ــون مــن  ــن أب( فتحــور وســمي )مــؤاب( وتســمية عمّ ــك تكــون تســميته مــؤاب مــن )إب  وعــى ذل
)إبــن عــم( فتحــوّر وأصبــح )بنعــم( الــذي تحــول وأصبــح )عمــون(. وتقــع هاتــان التســميتان في رأينــا 
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ــة التــي تحــاول أن تلصــق بالمــدن أو القبائــل المضــادة لهــا أو  ضمــن أيديولوجيــة التســميات التوراتيّ
العــدوة لهــا أسســاً أخلاقيــة أو روحيّــة مشــينة: حيــث يرتبــط اســم )عمّــون( هنــا بخطيئــة أو أكــر مــن 
خطيئــة، حيــث لــوط يجرجــر معــه خطيئــة اللــواط وابنتــاه خطيئــة الخمــر ثــم الزنــا بالمحــارم. وهــذه 
تســتبطن غــوراً نفســياً عميقــاً عنــد التوراتيّــن يحفــل بكــره مدينــة )عمّــون(.. لهــذه الأســباب ولغيرهــا 
ــة في التــوراة ونؤكــد أن هــذه التســمية غــر صحيحــة وتقــع في  مــا نعرفــه عــن المغالطــات التاريخيّ

منطقــة الخرافــة. 
2. التســمية الأموريـّـة: يطــرح هــذا الــرأي تســمية تاريخيّــة مرتبطــة بالعموريـّـن الذيــن وفــدوا مبكــراً 
إلى عــاّن وأعطــوا اســمهم إلى هــذه المدينــة. فالعموريـّـون كــا يقــول لانــدز يعــود أصلهــم “إلى قبيلــة 
مــن القبائــل الســاميّة الشــاليّة الغربيّــة التــي كانــت تقيم في شــال البــاد الســوريةّ في القــرن الخامس 
عــر قبــل الميــاد بدليــل اكتشــاف اســم تلــك القبيلــة )بــن عمــون( بــن أســاء القبائــل التــي ظهــرت 

اســاؤها مدوّنــة في مــا عــر مــن الكتابــات اليوجاريتيــة”. )أبــو ديـّـه 1978: 4(. 
ــة في وســط الأردن  ــم انحــدرت إلى منطق ــة ســكنت ســوريا ث ــة أموريّ ــي أن )عمــون( قبيل وهــذا يعن

ــمّيت في مــا بعــد عــى اســمها )عمــون(.  سُ
وهنــاك مــن الباحثــن مــن يرُجــع اســم العمونيــن إلى جــد معــن “وإذا عرفنــا بــأن تلــك القبائــل كانــت 
قــد تســمّت في معظــم الحــالات إلى أســاء الجــدود أو المؤسســن لهــا، فإننــا نقــرب مــن الحقيقــة إذا 
ــا بالقــول بــأن العمونيــن كانــوا يرجعــون إلى جــد معــن، كان اســمه عمــي، أو عميــا أو عمــن  تجرأن
وأنهــم كانــوا يعُرفــون بانتمائهــم إلى ذلــك الجــد مــن الشــال، للتمييــز بينهــم وبــن قبائــل مشــابهة 
لهــم مــن حيــث الأصــل، وبالتــالي فــإن ذلــك الشــعب حمــل تلــك التســمية عنــد انتقالــه إلى أواســط 

شرق الأردن، واســتمر يعُــرف بهــا”. )أبــو ديّــة 1978: 4 - 5(. 
وفي جميــع الأحــوال وســواء كان الأصــل قبيلــة اســمها )عمــون( أو جــداً قديمــاً اســمه )عمــن(، فإننــا 
نــرى أن اســم عمّــون يقــرب مــن اســم )العموريـّـن، الأموريـّـن( الــذي يضــم قبائــل عــدة. وقــد تكــون 
هــذه المنطقــة قــد سُــمّيت عــى اســم )العموريــن( الذيــن ســكنوها وكوّنــوا معهــا مــع نهايــة الألــف 

الثــاني ق.م. ممالــك عموريــة مثــل باشــان وحشــبون وســعير. 
3. التســمية المصريـّـة: نــرى أن هنــاك احتــالاً آخــر لتســمية )عمــون( يرتبــط بالوجــود المــريّ المبكــر 
في الأردن وفي منطقــة عــاّن تحديــداً، ســواء كان هــذا الوجــود عــن طريــق الهكســوس المطروديــن مــن 

مــر أو الســيطرة المصريـّـة اللاحقــة عــى مناطــق واســعة مــن الأردن وفلســطين. 
ــن أو  ــوا مجبري ــا رحل ــاس إذا م ــادة الن ــن ع ــة. وكان م ــون في المنطق ــن كان المصريّ ــا الحالت ــي كلت فف
طالبــن العيــش الأفضــل أن يحملــوا معتقداتهــم وآلهتهــم.. وكان الهكســوس قــد عبــدوا في مــر، ضمــن 
مــا عبــدوه، الإلــه )آمــون( أو )آمــن( واســمه يعنــي )المخبــوء( ويــدل عــى الأمــان. وكانــت لــه زوجــة 
اســمها )أمينــة(. واســم )آمــون معــروف في صلــوات الأديــان الســاويةّ الثلاثــة. وكان كهنــة هــذا الإلــه 
يســمّونه رب الأربــاب، وقــد كان أساســاً إلــه جنــوب مــر، ثــم أصبــح إلــه مــر الأكــر وأنــه يمثــل 
ــوا  ــة، كــا صرحّ ــه بصــورة قيوميّ ــي خلقــت الكــون وراحــت تضع ــدرة الأســطوريةّ الت ــوء والق “المخب
بــأن الشــمس كانــت رمــز هــذه القــدرة المكتومــة ولهــذا فقــد أضافــوا اســمه إلى اســم )رع(، وبذلــك 
ــة  ــابي( وآله ــاح( و)ه ــو( و)بت ــك )خنيم ــه، كذل ــو( وقدرات ــات )ن ــج صف ــب بالتدري ــتطاع أن يغتص اس

ــدج 1985: 135(.  عظيمــة أخــرى”. )ب
ــون  ــة عــرة شرق الأردن وأصبحــت عمّ ــن الأسرة الثامن ــث 1479–1425 ق.م.، م ــزا تحوتمــس الثال غ
ــون(  ــه )آم ــادة الإل ــن أدخــل عب ــه مَ ــه أو الهكســوس قبل ــد يكــون هــو أو أتباع تحــت ســيطرته، وق
ــة  ــه وآله ــادة هــذا الإل ــوا عب ــن حكمــوا الأردن نقل ــم الذي ــن وحكامه ــإن المصريّ ــاً ف إلى الأردن، ويقين
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أخــرى مثــل إيزيــس وأوزيريــس، بالإضافــة إلى مــا فعلــه الهكســوس حــن نقلــوا عقائدهــم الدّينيّــة إلى 
الأردن بعــد طردهــم مــن مــر. “وقــد دلّــت الحفريّــات في قبــور الهكســوس ومــن العــر البرونــزيّ 
الحديــث 1600 - 1200 ق.م. في عــان وناعــر وجبــل نبــو غــربي مأدبــا عــى أن هــذه الأضرحــة العائليّــة 
الواســعة المليئــة بجميــع أدوات الفخّــار والرخــام والعــاج عــى أن موقــع عــاّن كان مأهــولاً بالســكان”. 

ــادي 1971: 8(.  )العب

ــون( يصــف هــذه  ــه )آم ــي اســم الإل ــذا بق ــى الوجــود المــريّ ه ــن ع ــي زم ــد م ــه بع ــدو أن ويب
المدينــة ويطلــق عليــه اســم )عمــون( المشــتق مــن )آمــون( عــى )مدينــة الأمــان( أو )مدينــة الســام(. 
ــة  ــان والســام غاي ــي كان نشــدان الأم ــة الت ــك العصــور المحترب ــع تل ــه م وهــو اســم يتناســب إيقاع
نفســية عميقــة لأهلهــا. ثــم أن الكثــر مــن المــدن المعروفــة شرقــاً وغربــاً كانــت تعطــي لنفســها تســمية 

)مدينــة الســام( بالإضافــة إلى اســمها المعلــن. وفي حالــة )عمــون( تطابــق اســمها مــع معنــاه. 
ونــرى أنــه لا بــد مــن التذكــر بلوحــة بالوعــة )التــي عُــر عليهــا في وادي الموجــب( والتــي يظهــر فيهــا 
إلــه مــريّ يحمــل العصــا ذاتهــا التــي يحملهــا الإلــه )آمــون( وهــو يســلمها إلى ملــك محــي. وهــذه 
اللوحــة بحــد ذاتهــا تكشــف عمــق الوجــود المــريّ الثقــافّي قبــل ظهــور ممالــك عمّــون ومــؤاب وأدوم.

نواوويس أو توابيت ذات أشكالٍ آدميّة، وتبدو الحواجب في الناووس ممتدة إلى الأسفل، وللناووس 

أربع أيدي/ حفريّة قصر رغدان
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وقــد تحــول تأثــر آمــون مــن مــر إلى الإغريــق والرومــان فوضعــوا شــكلاً لزيــوس أو جوبــر بشــكل 
مقــرنّ، ولا بــد مــن التأكيــد عــى أن ملكــوم إلــه عمّــون هــو إلــه مقــرنّ أيضــاً.

تحوتمس الثالث 1479–1425 ق.م.، الأسرة الثامنة عشرة الإله آمون والعصا المقدّسة.

زيوس آمون الإغريقيّ جوبتر آمون الرومانّي



437

ــة جميــع افتراضــات التســمية الســابقة إضافــة احتــال  . التســمية العشــتارية: لــن يقلــل مــن أهميّ
ــرف باســم اســتارتي  ــت تعُ ــوس البيزنطــيّ أن عــاّن كان آخــر لتســمية )عمــون(. فقــد ذكــر اصطيفان
ــاً أن يكــون اســم اســتارتي هــذا  Astarty وهــو اســم مشــتق مــن الإلهــة عشــتار، ولا نســتبعد مطلق
قــد ورث تســمية الإلــه آمــون المــريّ الــذي نســيت جــذوره ثــم أطلــق هــذا الاســم عــى اســم الإلهــة 
الأنثــى لمدينــة عمّــون عمــون. ومعــروف أن الإلهــة عشــتار تحمــل صفــات الحــب والحــرب وكانــت 
ــة منهــا  ــه آمــون قــد ورثــت صفــات عشــتار الحربيّ ــة والتــي لهــا علاقــة بالإل الإلهــة حاتحــور المصريّ
بشــكل خــاص. وتكــون بذلــك هــذه الخلطــة العشــتارية الآمونيــة ســاهمت في مــا بعــد بتشــكيل اســم 

)عمــون( الــذي تنبــض فيــه أنثــى قديمــة. 
وقــد رأينــا شــيئاً مشــابهاً لذلــك في اســم )بــروت( عاصمــة لبنــان، فالإلهــة الأم الكــرى لمدينــة بــروت 
اســمها )بــارات( وتحــوّر هــذا الاســم بعــض الــيء ليصبــح )بــروت( وأطلــق في مــا بعــد عــى اســم 
المدينــة. وعمــون وبــارات أســاء واحــدة لعشــتار الحــب والجــال ومعهــا أســاء مثــل ليبيــا وبريطانيا 
ــة وهــو  وقــرص، فاســم بريتانيــا مثــاً مشــتق مــن اســم الإلهــة بــارات “إلهــة مدينــة بــروت الفينيقيّ
أحــد أشــكال الإلهــة عشــتاروت حملهــا الفينيقيّــون معهــم عــر مضيــق جبــل طــارق فأعطــت اســمها 
للجزيــرة البريطانيــة. وكان الصليــب رمزهــا الأســاسي نراهــا محملــة بــه بيدهــا أحيانــاً وأحيانــاً أخــرى 

نــراه محفــوراً عــى كرســيها”. )الســواح 1986: 353(. 
ولعلــه مــن غريــب الصــدف أن تأخــذ بــارات أيضــاً شــكلاً عشــتارياً مختلطــاً بالمثولوجيــا المصريـّـة، كــا 

نــرى في هــذه الأشــكال الثلاثــة للإلهــة بــارات. 

أمــا تســمية )ربــة عمّــون( فهــي تســمية حديثــة نســبيّاً حيــث كلمــة )ربــة( تطلــق عــى المــكان مثــل 
كلمــة ربــوة وهنــاك ربـّـة مــؤاب وربــة جــرش ولا تعنــي هنــا اســاً مقابــاً لكلمــة )إلهــة(. 

ويحــق لنــا الآن أن نســأل، مــا اســم الإلهــة الأنثــى التــي عبدهــا العمّونيــون في فــرة مملكتهــم مــن 
ــاذا؟ ــون كــا أســلفنا أم م حــوالي )1200 - 600( ق.م. هــل كان اســمها عمّ

صحيــح أننــا نعــرف أنهــا عبــدت في الفــرة الهيلنســتيّة والرومانيّــة باســم تايــي. وهــذا مــا ســرجؤه إلى 
مثولوجيــا تلــك الفــرة، ولكــن مــا اســمها ومــا هــي في هــذه الفــرة؟

نــرى أن هــذه الإلهــة لم تكــن اســاً ثابتــاً نســتطيع اعتــاده، ولكننــا ربمــا كان بإمكاننــا إطــاق تســمية 
عشــتار ملكــوم، أي الإلهــة رفيقــة الإلهــة الرئيســيّة لمدينــة عشــتار جريــاً عــى مــا سنلمســه في مــؤاب 
عندمــا نــرى إلههــا الرئيــيّ اســمه )كمــوش( وإلهتهــا الرئيســيّة اســمها )عشــتار كمــوش(. لذلــك نقــرح 

أن نســميها )عشــتار ملكــوم( )هــذا بالإضافــة إلى احتــال أن يكــون اســمها عمّــون كــا أســلفنا(. 

الإلهة بارات )اليمين: الأصل المصريّ العشتاريّ لها، الوسط واليسار: بارات كما يصوّرها عمل فنيّ مصريّ 

وبيدها اليسرى الصليب أو عصا الملوكية، وتظهر الكتابة اللاتينيّة من العصر القبطيّ المسيحيّ(.
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وقــد تكــون منحوتــة الســيدة ذات الوجــه المــزدوج، المعروضــة في متحــف عــان، هــي هــذه الإلهــة لأن 
في نحتهــا مــا يــدل عــى اختــاف عــن شــكل امــرأة اعتياديـّـة. 

إلهة عمونيّة من القرنين الثامن والسابع ق.م. إله عمونّي من القرنين الثامن والسابع ق.م. 

عشتار ملكوم إلهة العمونيّين 
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ملكوم: 
يعُتــر ملكــوم أو )مالكــوم( أو )مولــك( كبــر آلهــة العمونيــن. ويرجــع هــذا الإلــه في جــذوره إلى الإلــه 
ــة  ــه صف ــانّي يعطي ــارت( وهــو بعــل صــور. وهــذا الجــذر الكنع ــكارت أو ملق ــيّ في صــور )مل الفينيق
ــه طقــيّ زراعــيّ يرعــى احتفــالات البــذار والحصــاد ومكاثــرة الحيــوان. ويرعــى  ــة. وهــو إل الخصوب
ــاً أن هــذه الصفــة التموزيــة أو البعليــة التــي  علاقــات الحــب والجنــس بــن الرجــال والنســاء. ويقين

يملكهــا )ملكــوم( تضعــه في صــف بعــل بيبلــوس )أدونيــس(. 
كلمــة )ملــك( عــادةً مــا تعنــي )الملــك باللغــة الأكديــة(، لقــد اســتتر اســم البعــل الكنعــانّي في أســاء 
محليّــة مثــل ملــكارت الصــوريّ وأدونيــس البيبلــوسّي ويهــوا العــرانّي وملكــوم العمــونّي وكمــوش المــؤابّي 
وقــوس الأدومــيّ وذي الــرى النبطــيّ. وقــد اكتســب وهــو يتنــوّع في هــذه الأســاء صفــات الأقــوام 
التــي عبدتــه والبيئــة التــي نشــأ فيهــا. وظهــرت فيــه عنــاصر جديــدة ســاهمت في قلــب بعــض وظائفــه 

وجعلتــه في موقــع آخــر رغــم أن )بعــل( أصــاً جمــع في شــخصيّته المتناقضــات. 
ــيّ )مــردوخ(  ــه الباب ــكارت( يعــود في تســميته إلى الإل ــه )ملكــوم( و)مل ــد للإل ــرى أن الجــذر البعي ون
ــذي كان يلقــب في ملحمــة الخليقــة  ــه ال ــذي يعنــي اســمه )عجــل الشــمس(. وهــو الإل أو )ملــك( ال
ــا في  ــون والإنســان. وإذا تمعّن ــق الك ــوى العــاء وخل ــى ق ــد انتصــاره ع ــة( بع ــك الآله ــة بـ)مل البابليّ
ــة  ــردوخ( وأن كلم ــة بـ)م ــا علاق ــك( له ــة )مل ــنجد أن كلم ــه فس ــردوك( الإل ــردوخ( أو )م ــمية )م تس

ــذا الشــكل،  ــة تطــوّرت به ــي أن الكلم ــد يعن ــوك( وهــذا ق ــاً )مول )ملكــوم( تلفــظ أحيان
ــكارت...  ومل 		    مولوك 	   ملك ملكوم 	   	 مردوك 		 مردوخ

. لــخ إ
م لــه  وتتناســب صفــات ملكــوم مــع صفــات مــردوخ، فهــو ملــك الآلهــة العمونيــة الــذي كانــت تقــدَّ
الأضاحــي، وتقُــام لــه الطقــوس في وقــت معــن مــن الســنة. وكان هــذا الإلــه هــو الــذي يرعــى ملــوك 

العمونيــن ويباركهــم. وقــد ورد ذكــره كثــراً في العهــد القديــم. 
ــة نزحــت مــن  ــة ولا ســيما الأطفــال وهــي عــادة دينيّ ــح البشريّ ــدو أن ملكــوم كان يحــب الذبائ ويب
ــن نحــاس جالســاً  ــاً م ــوم “صن ــه ملك ــون للإل ــع العموني ــد صن ــلفنا. وق ــا أس ــت ك ــادات النيولي عب
ــرش  ــاً وكان الع ــه إكلي ــى رأس ــوا ع ــل ووضع ــه رأس عج ــوا ل ــاً وجعل ــاس أيض ــن نح ــرش م ــى ع ع
والصنــم مجوّفــن، وكانــوا يشــعلون في التجويــف نــاراً حاميــة حتــى إذا بلغــت حرارتــه درجــة الحمــرة 
وضعــوا عليهــا الذبيحــة واحترقــت عاجــاً. وفي أثنــاء ذلــك كانــوا يدقــون الطبــول لمنــع ســاع صراخهــا. 
ــه أن يحقــق آمالهــم التــي قدّمــت الضحيــة مــن أجلهــا”.  ثــم يتفــرقّ النــاس وهــم يضرعــون إلى الإل

)العبــادي 1971: 19 - 20(. 
ورغــم أن التــوراة تذكــر الإلــه ملكــوم بالكثــر مــن الغضــب وتصفــه بـ)الرجــس( إلا أن اليهــود ســقطوا 
ــل  ــه جب ــا عبادت ــي مارســوا فيه ــت واحــدة مــن الأماكــن الت ــه ومارســوا طقوســه وكان ــراراً في عبادت م

الزيتــون في وادي هنــدم مقابــل الهيــكل المقــدّس في القــدس. 
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الإله مولوخ صورة افتراضيّة من القرن 

الثالث عشر ق.م.

الإله ملكوم تقدم له الأضاحي صورة افتراضيّة
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المبحث الثاني:
مؤاب )900 - 530( ق.م. 

مقدمة تاريخيّة
ــت تســكن الصحــراء الســوريةّ وبحكــم  ــي كان ــل الســاميّة الأصــل الت ــون مجموعــة مــن القبائ المؤابيّ
طبيعتهــا البدويـّـة هاجــرت مــن أماكــن إقامتهــا الأولى بعــد رحيلهــا أقوامــاً بدويـّـة أخــرى كانــت تســكن 
وســط الأردن وهــي قبائــل )الشاســو( وتعاملــت معهــا بشــكل ودّي. واســتطاع المؤابيّــون الانصهــار مــع 
ــن الزراعــيّ.  ــة( بســبب مــن نشــاط المؤابيّ ــن مــن الأيميــن )وهــم قبائــل كنعانيّ ســكنة مــؤاب الأصليّ
فســيطروا عــى البــاد سياســيّاً. وانتقــل حكــم مــؤاب إلى يــد المؤابيّــن واتخــذوا مدينــة الأيميــن )أيميــة( 
أو )بالوعــة( عاصمــة لمملكتهــم. ثــم بــدأوا بالتوسّــع بعــد القــرن الثالــث عــر ق.م. وامتــد نفوذهــم 
لأربــع مــدن هــي )حشــبون، ديبــون، ينفعــه، ميدبــا( إضافــة إلى حــازر وقرياتــم وبعــل بــور. وأطلــق 

عــى منطقــة نفوذهــم )عربــوت مــؤاب(. 
وإزاء هــذا التوســع هاجــم الأموريـّـون شــال منطقــة النفــوذ هــذه بقيــادة شــيحون. واحتلــوا حشــبون 
ــر  ــة وظه ــل المؤابيّ ــون(. انتــرت القبائ ــة الشــاليّة )شــال وادي أرت ــة المــدن المؤابيّ ــوا بقي ــم احتل ث
الملــك المــؤابّي )بــالاق بــن صفــور( الــذي كان كاهنــه النبــيّ المــؤابّي أو العــراف المــؤابّي )بلعــام(. وحــن 
دخلــت القبائــل العبريــة مدينــة شــطيم الأموريّــة التــي يســكنها المؤابيّــون عبــدوا الإلــه )بعــل فغــور( 

هــم وأهــل مــؤاب وقدمــوا الذبائــح لــه وتزوّجــوا مــن النســاء المؤابيّــات. 
ــت  ــور أو بي ــت ب ــل بي ــؤاب مقاب ــن في أرض م ــوسى دف ــات م ــن م ــه ح ــة أن ــات الدّينيّ ــروي المروي ت
ــدة.  ــادة واح ــت قي ــم تح ــون قبائله ــد المؤابيّ ــاء وحّ ــذه الأثن ــؤاب. وفي ه ــع في أرض م ــور إلى تق فغ
ــل  ــت مــؤاب مث ــة تقدّمهــم والابتعــاد عــن أدوم. ففعل ــر وجه ــن عــى تغي وأرغمــت أدوم الإسرائيليّ
هــذا وأرغمتهــم عــى البقــاء شرق أدوم مــا اضطرهــم إلى الســر شــالاً دون أن يدخلــوا مــؤاب. وهــذا 

ــن.  ــن والإسرائيليّ ــن المؤابيّ ــة ب ــة متلاحق ــداوة طويل أول أســباب ع
ــون بعــد ذلــك بطــرد قبائــل روبــن وجــاد مــن مناطــق في شرق الأردن. ثــم أقــام عجلــون  قــام المؤابيّ
القائــد المــؤابّي حلفــاً مــع العماليــق والعمونيّــن وتوسّــعت مــؤاب تحــت ظــل هــذا الحلــف واصطدمت 
ــن الذيــن قتلــوا عجلــون غــدراً. بعــد أن بعثــوا لــه )أهــود( ليدفــع لــه الجزيــة  بجماعــة مــن البنياميّ
فلــا دفعهــا ضربــه بالســيف المخفــيّ تحــت ثيابــه. وفــرّ )أهــود( إلى جبــال أفرايــم وقــام بتحريــض 
قومــه عــى حــرب المؤابيّــن فحاربوهــم. وكانــوا في فــوضى عظيمــة بعــد وفــاة ملكهــم فانهزمــوا وارتــدوا 

عــر النهــر إلى الضفــة الشرقيّــة وتغلّــب البنياميّــون عــى مــؤاب. 
ــك العمــوني )نحــاش(  ــدأ المل ــا ب ــون نفوذهــم إلى المناطــق الشــاليّة. عندم ــاد المؤابيّ ــن أع ــد زم وبع

ــر.  ــة شرق النه ــل المقيم ــرب القبائ ي
ــا  ــه عندم ــاً، لكن ــؤاب ضيف ــرَّ داود مــن شــاؤول التجــأ إلى م ــا ف ــه عندم ــة أن ــات الدّينيّ ــروي المرويّ وت
تســلم الحكــم بعــد شــاؤول أصبــح عــدواً لــدوداً لمــؤاب. وأجــر بعــض المناطــق عــى دفــع الجزيــة ثــم 
قــام إبنــه ســليمان بالــزواج مــن إبنــة ملــك مــؤاب للحفــاظ عــى نفــوذه وقــام بتشــييد معبــد مــؤابّي 
للإلــه كمــوش في الجنــوب الشرقــيّ مــن القــدس، ويبــدو أنــه أقــام للإلــه العمــوني ملكــوم معبــداً آخــر 
وكذلــك للإلهــة عشــتار إلهــة الصيدونيــن. ومــا أن مــات ســليمان حتــى ثــارت كل الشــعوب المجــاورة 
التــي كانــت تديــن لــه بالــولاء. وأعــادت مــؤاب نفوذهــا غــرب النهــر ووصلــت شــالاً إلى ميدبــا. لكــن 
ــن عــادوا إلى مــؤاب أيــام عمــري )لأن الإلــه كمــوش كان غاضبــاً عــى مــؤاب؟( لكــن الملــك  الإسرائيليّ
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المــؤابّي )ميشــع( ثــار عــى الإسرائيليّــن خــال حكــم أخــاب ثــم خــال حكــم ابنــه يهــورام. وامتنعــوا 
ــن مــن منطقــة  ــاً عــى مــؤاب، وقــام ميشــع بطــرد الإسرائيليّ ــة. فشــن يهــورام حرب عــن دفــع الجزي
بعــد أخــرى ووحّــد البــاد. لكــن الإسرائيليّــن حاولــوا حصــار ميشــع حيــث تحالفــت مــؤاب مــع أدوم. 
ــم لم  ــوذا. لكنه ــد يه ــركة ض ــاً مش ــنا حرب ــا وش ــم تصالح ــأدوم أولاً ث ــت ب ــؤاب واصطدم ــت م فنهض
يربحــوا الحــرب وظــلَّ ميشــع قويــاً في الحكــم ثلاثــن ســنة وكانــت أكــر فــرة عمــران في تاريــخ مــؤاب. 
ولا بــد مــن تأكيــد أن كل هــذه المرويّــات الدّينيّــة لم يتــم التأكــد منهــا آثاريّــاً ومصدرهــا الوحيــد هــو 

التــوراة. 
ــة ســيطرة  ــن وكان هــذا بداي وبعــد أن مــات ميشــع تقــدّم الملــك الآرامــيّ حزائيــل وضرب الإسرائيليّ
ــن  ــج، خصوصــاً أن الآراميّ ــا بالتدري ــاشي مملكته ــؤاب وت ــة ضعــف م ــة وبداي ــى المنطق ــن ع الآراميّ
مهّــدوا، بإضعافهــم دول المنطقــة، الطريــق للآشــورييّن كي يتســيّدوا عليهــا. ثــم أصبحــت مــؤاب ولايــة 

ــة ومــع نهايــة القــرن الســادس ق.م. تلاشــت مــؤاب ولم يعُــد لهــا ذكــر.  بابليّ
ــار الآردن  ــاب آث ــب( كت ــو طال ــود أب ــن )محم ــاً ع ــن نق ــوك المؤابيّ ــاء مل ــدول بأس ــي ج ــا ي وفي م

وفلســطين )أبــو طالــب 1978: 83(. 
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اسم الملك

بالاق بن صفور

كموش ياتي

ميشع

سلمانو

كموش ناداب

موسوري

كاماشالتو

مكان ذكره وسنوات حكمه

العهد القديم

ذكر في نقش ميشع ونقش الكرك

ذكر في نقش ميشع وفي الأصحاح الثالث من سفر 

الملوك وكان معاصراً جزئياً لكل من أخاب )871 - 852( 

ق.م. وإبنه اختازيا ويهورام. 

ذكر في أخبار سنة 722ق.م. من حوليات الملك الآشوريّ 

تغلات بيلاصر الثالث.

ذكر في أخبار سنة 701 ق.م. في أحد نقوش الملك 

الآشوريّ سنحاريب.

ذكر في أحد نقوش الملك الآشوريّ أسرحدون وآشور 

بانيبال.

ذكر في أحد نقوش أشوربانيبال.

قائمة بأسماء الملوك 

المؤابيّين الذين حكموا 

مملكة مؤاب.
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المثولوجيا المؤابيّة
الإله بعل بور: 

تــكاد المثولوجيــا المؤابيّــة تكــون الأقــرب مــن العمونيــة والأدوميّــة إلى المثولوجيــا الكنعانيّــة. فأقــدم مــا 
عرفنــاه عنهــا هــي العبــادة الطقوســيّة المصاحبــة لشــعائر الزراعــة والجنــس والخمــر والطعــام للإلــه 
)بعــل(. ويبــدو أن ظهــور هــذا الإلــه بشــكل واســع وكبــر في بدايــة التاريــخ المــؤابّي يؤكــد اســتيطاناً 
ــن  ــن الكنعانيّ ــل الأيميّ ــديّ. ولع ــر الحدي ــل في الع ــد حص ــؤاب كان ق ــق م ــراً في مناط ــاً مبك كنعانيّ
ــن كانــوا يمثلــون مثــل هــذا الوجــود الكنعــانّي. وربمــا أثــرت  ــن والزمزميّ ــن مــن قبائــل الرفائيّ المكونيّ

عبادتهــم عــى القادمــن الجــدد إلى أرض مــؤاب. 
ويبــدو أن أســاطير الإلــه بعــل كانــت كلهــا حــاضرة عنــد المؤابيّــن ويمكــن العــودة إليهــا في المثولوجيــا 
الكنعانيّــة. ومعــروف أن عبــادة الإلــه بعــل التــي “تجعلــه تجســيداً لــروح النبــات التــي تمــوت وتحيــا 
في كل عــام، لا تصمــد أمــام النقــد، كــا أن التفســرات الأخــرى التــي تفــرّ أســطورة بعــل بوجــود دورة 
مناخيّــة في ســورية القديمــة، كانــت تســببّ حصــول جفــاف الأرض ونــدرة المطــر كل ســبع ســنوات وهي 
تفســرات ضعيفــة، رغــم أننــا لا نســتبعدها تمامــاً: والحقيقــة في رأينــا، أن تفســر هــذه الأســطورة يجــب 
ــا وطقــوس  ــة، وهــي فكــرة قائمــة في مثولوجي ــدوريّ للقــوى الإلهيّ ــد ال ــق مــن فكــرة التجدي أن ينطل

بعــض الثقافــات البدائيّــة الحديثــة، وثقافــات أخــرى موغلــة في القــدم”. )الســواح 1986: 313(. 
ــرت  ــذا ظه ــه. وهك ــرة موت ــتحضر فك ــل تس ــب بع ــه الخص ــوى إل ــد ق ــرة تجدي ــي أن فك ــذا يعن  ه
أســطورة مــوت بعــل ونزولــه إلى العــالم الســفلّي مكمّلــة أســطورة غنجــه وترفــه وخصوبتــه والتغنّــي 
بقــواه الجنســيّة، خصوصــاً إذا حملــت الطبيعــة روحــاً جافّــة صحراويّــة قاســية بــن فــرات الخصوبــة 
وإذا أخــذ الجفــاف طابعــاً دوريــاً وهــذا يعنــي أن إمكانيــة تبــدّل البعــل إلى إلــه قــاسٍ وقــويّ جــاف 

واردة جــداً، كــا حصــل مــع الإلــه )حــدد( الســوريّ. 
ــذ في  ــب وكان يأخ ــيّ الخصي ــكله الجن ــه بش ــذا الإل ــور ه ــا الأولى بظه ــت المثولوجي ــؤاب حفل وفي م
ــح أن يكــون الاســم  ــور أو بعــل فغــور( و)بعــل - معــون( ويرجّ ــب اســمين أحدهــا )بعــل – ب الغال
الثــاني اســم كان يطلــق عــى مــكان. أمــا الاســم الأول فقــد “أطلــق النبــيّ دانيــال اســم )بشــت( عــى 
الإلــه بعــل بــور. والاســم )بــور( لــه علاقــة بجــذر الكلمــة )بعــر( والتــي تعنــي في اللغــة الأوغاريتيــة )أن 
تمنحــه اســاً( أي )ســمة( كذلــك تعنــي )يــرخ( أي )يعلــن( كــا أنهــا تعنــي بالعبريـّـة والسريانيّــة )أن 
ينفتــح عــى مصراعيــه أي فاغــر مــن التعجّــب. وبالنتيجــة فــإن هــذه الكلــات التــي وردت في دانيــال 

لم تســاعدنا عــى معرفــة طبيعــة الإلــه بعــل بــور”. )زيــل 1990: 74(. 
أي أن الإلــه بعــل المــؤابّي يتصــف بصفتــن فهــو إمــا فاغــر الفــم يــرخ أو أنــه جــافٌ وقــاسٍ. والكلمــة 
)بــور( جمعــت في تكوينهــا معنــى الخصــب والجفــاف، لأنهــا يمكــن أن تــدل عــى الأرض البــور. وهكــذا 
حمــل بعــل المــؤابّي منــذ البدايــة وجهَــيْ الخصوبــة والجفــاف. ويتناســب هــذا مــع طبيعــة أرض مــؤاب 

الصحراويـّـة والخصبــة في آن. 
ــداً للإلــه )بعــل( في مــؤاب وكان يقــدّم لــه الأضاحــي  لقــد كان النبــيّ أو العــراّف المــؤابّي )بلعــام متعبّ
ويقــوم بالطقــوس الخاصــة بــه. وكان يرافــق الملــك )بــالاق( إلى معبــده لتقديــم الأضاحــي ومــرة “طلــب 
بلعــام مــن بــالاق أن يقــوم بإنشــاء )7 مذابــح كــا أن عليــه أن يقــوم بتقديــم الأضاحــي مــن الكبــاش 
والثــران لــكل واحــد منهــا... هــذا وقــد مــرَّ معنــا أن الفتيــات المؤابيّــات قــد طالــن مــن الإسرائيليّــن 
ــور  ــل ب ــنَّ بع ــذور والأضاحــي إلى إلهه ــوا الن ــم أن يقدم ــم في شــعليم أن عليه ــوا بخيامه ــن ضرب الذي
وخــال قيــام الإسرائيليّــن بهــذه الطقــوس انغمســوا في العلاقــة الجنســيّة والتهــام اللحــوم التــي قدمــت 

أضاحــي للإلــه”. )زيــل 1990: 74(. 
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الإله المؤابّي المحارب الذي يُشبه الإله بعل من راس الشمرا 

)أوغاريت( في شمال سوريا، ومن منطقة رجم العبد على حافة 

جبل شيحان، حوالي القرن الثاني عشر أو الثالث عشر ق.م.

ــة مــن جــذر كنعــانّي قديــم. فقــد حملــت الأســاطير  لقــد ظهــر الإلــه بعــل المــؤابّي ذو النزعــة الحربيّ
ــة أفــكاراً عــن صراع الخصوبــة والجفــاف ممثلــة بــراع )بعــل( و)مــوت( إلى العــالم الأســفل،  الكنعانيّ
حيــث تظهــر صفــات )بعــل( الخــرّة التــي هــي ارتفــاع شــأن الحضــارة والعمــران والخصــب والحــب 
ــوز  ــذه الرم ــته له ــه وحراس ــال حمل ــن خ ــان م ــا للإنس ــل توفيره ــه بع ــاول الإل ــي يح ــال والت والج
ــة  ــر وخصوب ــان كالمط ــخّرها للإنس ــة فيس ــوى الطبيع ــتعين بق ــان. وكان يس ــا للإنس ــم مناولته ــن ث وم
الأرض. أمــا صفــات الإلــه )مــوت( فمعاكســة بالكامــل فهــو إلــه المــوت والجفــاف والتدمــر والفــوضى 
ــف  ــن يضع ــه ح ــص روح ــه فيقتن ــة حيات ــان طيل ــوت( بالإنس ــه )م ــص الإل ــح. ويتربّ ــره والقب والك
ــكلات  ــه المش ــاء حيات ــان أثن ــبب للإنس ــل ويس ــوت( ب ــالم الم ــفل )ع ــالم الأس ــقط في الع ــاوى ليس ويته

ــه.  ــل بموت ــه يعجّ ــوارث علّ ــراض والك والآلام والأم
واللقــاء بــن بعــل ومــوت في المثولوجيــا الكنعانيّــة يتــم كل ســبع ســنوات. ويشــر هــذا إلى زمــن دوري 
ــن تمــوز  ــراع ب ــن ال ــف ع ــاف كل ســبع ســنوات. وهــذا يختل ــه الجف ــر في ــاد الشــام يظه كان في ب
ــة الــذي يحصــل مــع بدايــة الصيــف مــن كل ســنة. ويقــرب  ــا الرافدينيّ والعــالم الســفلّي في المثولوجي
مــن المثولوجيــا المصريـّـة حــول صراع )أوزيريــس مــع )ســت(. وحــن يقُتــل بعــل يحــلّ الجفــاف وتســود 
قيــم )المــوت( الســلبيّة ويرحــل بعــل إلى العــالم الأســفل، ولكنــه يعــود مــع ظهــور بواكــر الخصوبــة 
ــول  ــع جســده في الحق ــل )مــوت( وتقطي ــاة( بقت ــه )عن ــوم زوجت ــاع مــوت وتق ــة ليصــارع أتب الزراعيّ

فتســتعيد الأرض خصوبتهــا وتعــود الحيــاة لطبيعتهــا. 
إن جوهــر هــذه الأســطورة الكنعانيّــة ظــل يجمــع حولــه حكايــات وأفــكار وخيــالات محليــة متعــدّدة 

في بــاد الشــام ومــا )بعــل بــور( المــؤابّي إلا واحــداً منهــا. 
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منحوتات صغيرة تمثل الإله كموش أو الإله عزيزو أو كليهما 

وهما إلها الحرب والقتال عند المؤابيّين، ويُوصف كلٌّ من 

هذين الخيّالين، دائماً، عند الآثاريّين باسم )راكب الحصان(.

الإله كموش والمثلّث الذكوريّ: 
ورث الإلــه )بعــل بــور( في مرحلــة لاحقــة )كمــوش( وهــو الإلــه الكبــر والقومــيّ للمؤابيّــن، ويبــدو أن 
تحــوّل صفــات )بعــل بــور( نحــو الجفــاف والقســوة والحــرب تتناســب مــع حيــاة المؤابيّــن التــي ملأتهــا 
ــوش(،  ــاً في شــكل )كم ــور( لاحق ــل ب ــت صــورة )بع ــك اكتمل ــا، ولذل ــع جيرانه ــزوات والحــروب م الغ
حيــث تحــوّل نهائيــاً إلى إلــه للحــرب والجفــاف )تمثلــه الشــمس(. وهكــذا نلمــح في هــذه المرحلــة وهي 
مرحلــة التكــوّن الســياسّي والاجتماعــيّ لمــؤاب ظهــور إلــه واحــد يقــع عــى رأس المثولوجيــا المؤابيّــة هــو 
)كمــوش( الــذي يظهــر معــه إلهَــنْ آخريــن كمثلــث ذكــوريّ يرمــز تحديــداً إلى صفــات الإلــه )مــوت( 
الكنعــانّي. وهــذان الإلهــان هــا الإلــه )عزيــزو( أو )أزيــزو( والإلــه الخيّــال والــذي يوصــف دائمــاً بأنــه 

إلــه الحــرب والقتــال وأصنامــه الصغــرة التــي تظهــره دائمــاً وهــو يمتطــي خيــولاً اســتعداداً للحــرب. 

ويخيّــل إلينــا أن اســم الإلــه )أزيــزو مشــتق مــن صــوت الرعــد. فالأزيــز “هــو صــوت الرعــد وصــوت 
غليــان القــدر والأز التهييــج والإغــراء ومنــه قولــه تعــالى )وتؤزهــم أزاًّ( أي تغريهــم بالمعــاصي”. )الــرازي 

.)15 :1978
ــر في  ــد ظه ــوب فق ــد عــرب الجن ــة خصوصــاً عن ــا العربيّ ــراً في المثولوجي ــزو كث ــه عزي ــر الإل ــد ظه وق
نصوصهــا بالإســمين )Azizos( أزيــزوس وكان يتقــدم الشــمس عنــد شروقهــا و)Monimos مونيمــوس 
وكان يتبــع الشــمس حــن غروبهــا. والكوكــب الوحيــد الــذي يتقــدم الشــمس عنــد ظهورهــا ويظهــر 
وراءهــا عنــد غروبهــا هــو كوكــب الزهــرة. ولذلــك نســتنتج أن الزهــرة كان إلهــاً ذكــراً أخــذ دور الإبــن 
في الثالــوث المقــدّس عنــد عــرب الجنــوب وحمــل اللقبــن )العزيــز - أزيــزوس( و)المنعــم – مونيمــوس( 
ويذهــب بعــض الباحثــن إلى أنــه المقصــود بالنجــم الثاقــب في القــرآن الكريــم”. )القمنــي 1993: 121(. 
 ويخيّــل لنــا، بهــذا القــدر أو ذاك، أن كلمــة )عزيــز( تــدلّ كــا هــي عــى شــخص قريــب مــن النفــس 
وعزيــز، ولكنهــا تعنــي أيضــاً مــا يــدل عــى )العــزاء( وهــو الحــزن عــى الأمــوات. ولا نعُــدم أن تكــون 
هنــاك علاقــة بينــه وبــن الإلهــة الســاميّة )العــزىّ( التــي ســتظهر في النظــام المثولوجــيّ النبطــيّ وهــي 

تمثــل إلهــة قاســية مهيبــة.
ــه جــذر لغــويّ في اســم  ــز( ل ــه الحســنى وهــو )العزي ــا إن واحــداً مــن أســاء الل ــن نغــالي إذا قلن ول
هــذا الإلــه مثلــا هــو اســم )الرحمــن( المرتبــط بجــذر لغــويّ في اســم الإلــه )رامــان أو هــدد – رامــان 
أو رحمانــو أو رحــان( وقــد يغُرينــا البحــث في هــذا ونــرى بــأن الأســاء الحســنى في حقيقتهــا ترتبــط 
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بوشــائج لغويـّـة مــع أســاء آلهــة قديمــة ذابــت في اســم اللــه الواحــد الأحــد وصــارت صفــات أو أســاء 
لــه. وهنــاك مــا يشــبه هــذا حــن أصبحــت صفــات الإلــه البابــيّ )مــردوخ( خمســن اســاً لآلهــة حولــه 

بعــد أن تــوّج ملــكاً عــى جميــع الآلهــة في أســطورة الخليقــة البابليّــة. 
ــاة الأخــرى أو العــالم  ــه الحي ــان( وهــو إل ــه )حورن ــه الثالــث في المثلــث الذكــوريّ المــؤابّي هــو الإل الإل
الأســفل أي أنــه إلــه المــوت تحديــداً. ويذكرنــا هــذا الإلــه بالإلــه الكنعــانّي )حــرون(. ولا نســتطيع أن 
نعــرف عــى وجــه الدقــة مــا إذا كان “هــذا الإلــه مــن بــن الآلهــة التــي كانــت تمــارس عبادتهــا هنــا. إن 
الاحتــال الــوارد أن )الأيميّــن( هــم الذيــن نقلــوا عبادتــه مــن أرضهــم إلى أرض مــؤاب”. )زيــل 1990: 

 .)75
لقــد قلنــا إن هــذا الثالــوث الذكــوريّ يذكّرنــا بالإلــه )مــوت( الكنعــانّي. ولكننــا نجــد إشــارة واضحــة على 
ــة جنبــاً إلى جنــب مــع اســم الإلــه  أن الإلــه )كمــوش( كبــر هــذا الثالــوث قــد “ورد في القائمــة البابليّ
نرجــال. وقــد كان ســبب جمــع الناســخ لأســاء هــذه الآلهــة في قائمــة واحــدة راجعــاً إلى أن ديانتهــا 
متشــابهة. أو أنهــا تشــرك في ديــن واحــد، علــاً بــأن هــذه القائمــة لا تذكــر أن نرجــال هــو كمــوش. 
غــر أنهــا تذكــر أن ديانــة كمــوش تشــبه ديانــة نرجــال بــأن كليهــا إلــه الحــرب”. )زيــل 1990: 78(. 
ــيّ  ــه العــالم الســفلّي الباب  وبذلــك تكتمــل صــورة كمــوش مــع صــورة نرجــال تمامــاً، لأن )نرجــال( إل
ــه  ــخصيّة إل ــدة ش ــه البعي ــال في أعماق ــي نرج ــالم. ويخف ــذا الع ــان ه ــكيجال( يحك ــه )اريش وزوجت
ســاويّ قبــل أن تجــره اريشــكيجال إلى العــالم الســفلّي وتتزوّجــه. فهــو إلــه مغتصــب رفــض وهــو في 
الأعــالي ســطوة اريشــكيجال. أي أنــه كان يعاكســها في الاتجــاه وربمــا مثـّـل وهــو في صــف آلهــة الســاء 
وظيفــة إخصابيــة. لكنــه انحــدر بعــد ذلــك إلى مقــام العــالم الأســفل ورضي بــأن يكــون إلــه المــوتى وإلــه 

الحــروب وإلــه الأمــراض وكل هــذه الصفــات تــردد صفــات كمــوش وثالوثــه. 
ــن لمصــدر اســمه: الأول  ــاك احتمال ــه )كمــوش( نجــد أن هن ــد فحــص الجــذر اللغــويّ لاســم الإل وعن
محــرفّ عــن اســم الإلــه الأدومــيّ )قــوس( أو )كــوش( وكان رمــزه )قــوس قــزح( المرتبــط بالشــمس بعــد 

المطــر. وفي هــذا مــا يوحــي باجتــاع الجفــاف والخصوبــة أيضــاً. 
ــيّ )شــمش أو  ــه الشــمس الباب ــاني فهــو اشــتقاق هــذا الاســم مبــاشرة مــن اســم إل أمــا الاحتــال الث
شــموش( وهنــاك مــن يــرى أن أصــل الاســم هــو )اكــو( و)ماشــو(، حيــث إن كلمــة )أكــو( تشــر إلى 
)أخــو( وكلمــة )ماشــو( تشــر إلى الشــمس فيكــون اســم الإلــه هــذا هــو )أخ الشــمس( وهــذا أيضــاً 

يتطابــق مــع صورتــه التــي عبــد فيهــا في مــؤاب.
ــخرية  ــيد الس ــذراً لأناش ــت ج ــي كان ــة الت ــخرية الأموريّ ــيد الس ــوش في أناش ــه كم ــر الإل ــردّد ذك وي
ــون أنــه  ــه كمــوش كثــراً في أســفار العهــد القديــم. وقــد اعتقــد المؤابيّ ــة. كــا يــردد ذكــر الإل العبريّ
لم يكــن بالإمــكان الانتصــار عــى الإسرائيليّــن لــولا إلــه الحريــق )كمــوش( الــذي أمــر بإعــان الحــرب 
عليهــم ثــم ضمــن لهــم النــر. فقدمــت لــه الغنائــم في معبــده وقــي عــى أسرى الأعــداء تــركاً لــه. 

ــه في وقــت مــا.  ــدوا هــذا الإل ــن عب ــدو أن الإسرائيليّ ويب
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تقــدم لنــا مســلةّ ميشــع )ملــك مــؤاب( صــورة واضحــة لأهميّــة هــذا الإلــه في حيــاة المؤابيّــن ودوره في 
كســب حربهــم ضــد الإسرائيليّــن. وفي مــا يــي هــذا الملخــص الــوافي لمــا تضمنتــه مســلةّ ميشــع التــي 

نصُبــت في ضاحيــة قرحــة في معبــد كمــوش عــام 842 ق.م.: 
كان الإلــه كمــوش غاضبــاً عــى مــؤاب فســلطّ عليهــم ملــك إسرائيــل عمــري ثــم إبنــه أخــاب فــأذلا 
مــؤاب. ولمــا أصبــح ميشــع ملــكاً عــى ذيبــان عاصمــة مــؤاب أمــره كمــوش بمقاومــة ملــك إسرائيــل 

ــة:  ــة التالي فقــام ميشــع بالأعــال الحربيّ
1. انتزع أرض مأدبا فبنى للإله كموش معبداً مرتفعاً في قرحي وبنى مدينتين. 

2. انتــزع أرض عطــرت )خربــة الطــاووس( وأسر الحاكــم الإسرائيــيّ فيهــا وســحبه أمــام الإلــه كمــوش، 
فارتــاح كمــوش وهنــئ. 

3. أمــره كمــوش أن ينتــزع منطقــة )بنــه(. ولعلهــا )نبــو(. فهيــأ ميشــع جيشــاً وداهمهــم ليــاً وحــارب 
حتــى ظهــرة اليــوم الثــاني وقتــل الإسرائيليّــن فيهــا )ســبعة آلاف رجــل وامــرأة وصبــي وبنــت( كأضــاحٍ 
ــه بنــي إسرائيــل  للإلهــة )عشــر كمــوش(. أمــا الإلــه كمــوش فقــد وضــع بــن يديــه )موقــد يهــوا( إل

هديــة لــه. 
4. أمــره كمــوش بــأن ينتــزع مدينــة )عليــان( أو )يهــض( فانتزعهــا وأضافهــا لمملكتــه ثــم بنــى ثــاث 
مــدن بأبوابهــا وأبراجهــا. وبنــى قــراً وأقــام آبــاراً في بيوتهــم. وجعــل أسرى بنــي إسرائيــل يقطعــون 
الأشــجار في قرحــة. وبنــى مدينــة )عرعــر( وعبّــد طريقهــا إلى نهــر )أردن( الــذي يصــبّ في بحــرة لــوط 
ثــم بنــى مدينــة )أم العمــد( وبنــى معبــد )بيــت بامــوت( المخــرب. وثــاث مــدن جعلهــا صالحــة لرعــي 

الأغنــام. وكان شــيوخ ذيبــان الخمســون معــه. وخضعــت لــه مائتــا مدينــة حــول ذيبــان. 

تخطيط حرفي بالكتابة المؤابيّة لمسلةّ ميشعصورة لمسلةّ ميشع

الإله كموش ومسلةّ ميشع: 
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5. أمــره كمــوش أن ينتــزع )حورنــان( وهــي )خربــة الذبــاب( فانتزعهــا مــع مــدن أخــرى. وكان الإلــه 
كمــوش يباركــه في كل مــرة. 

وزيــادة في الإطــاع ننــر الترجمــة الكاملــة لنــص مســلةّ ميشــع للدكتــور فــواز طوقــان، )طوقــان 1970: 
19 - 51(( و)زيــل 1990: 74(: 

نقش الملك ميشع
1. أنا ميشع بن كموشيت ملك مؤاب الذيباني. 
2. أب ملك على مؤاب ثلاثين سنة. وأنا ملكت. 

3. بعد أبي. وأنشأت معبداً )أهراماً( لكموش، بقرحي. ولقد بني ذلك
ــا  ــن. أم ــدائي المبغض ــكل أع ــمتني ب ــه أش ــوك، ولأن ــر كل المل ــى قه ــي ع ــوش أعانن ــرور لأن كم 4. ب

ــري.  عم
5. ملك إسرائيل، فقد اضطهد مؤاب طويلاً. ذلك لأن كموش أضحى مكروهاً. 

6. بأرضــه. وخلــف عمــري إبنــه فقــال هــو الآخــر: )ســأضطهد مــؤاب!( أجــل، لقــد قــال شــيئاً كهــذا 
الــكلام. 

7. ولكــن كمــوش جعلنــي أراه مهزومــاً مــن أمامــي، هــو وإلهــه. وبــادت إسرائيــل، بــادت إلى الأبــد. 
ولكــن عمــري قــد ورث أرض

ــون مــن بعــده مــدة تبلــغ نصــف حكــم  8. مأدبــا. فأقــام بهــا مــدة حكمــه. كــا أقــام بهــا الإسرائيليّ
أبنــاء عمــري. فجميــع مــا أقامــوه بلــغ أربعــن ســنة. 

9. وأرجــع كمــوش مأدبــا في أيــام حكمــي ولقــد بنيــت خربــة معــن وحفــرت فيهــا تلــك البركــة. ولقــد 
بنيــت. 

10. خربــة القريــات. أمــا شــعب جــاد فقــد كان يســكن خربــة عطــاروس مــن زمــن قديــم. وكان ملــك 
إسرائيــل قــد بنــى لشــعب جــاد. 

11. خربة عطاروس. والتحمت بالمدينة مقاتلاً، وافتتحتها. وذبحت كل سكان
12. القرية لأجل كموش ومؤاب. ورددت من هنالك موقد إيل إله ملك إسرائيل المحبوب. 

13. وسحبته إلى بين يدي كموش بالقرية. وأسكنت بالقرية شران وشعب
14. محرت. وقال لي كموش: )إذهب! خذ بني إسرائيل(. 

15. فذهبــت في نفــس تلــك الليلــة. واشــتبكت بالمدينــة مــن وقــت تبــن الخيــط الأبيــض مــن الأســود 
حتــى الظهــر. 

16. وافتتحتها، وذبحت كل سكانها، وعددهم سبعة آلاف، رجالاً وصبياناً ونساءً وبناتٍ
17. وأماء. ذلك لأنني ضحيتها لعشتر كموش. كما أنني أخذت من هنالك موقد

18. يهوه وسحبتها جميعاً حتى وضعتها بين يدي كموش. وكان كملك إسرائيل قد بنى
19. عليان وقت محاربته إياي، ولكن كموش طرده من أمامي. 

ــان.  ــد علي ــم ض ــم قدته ــكرية. ث ــا العس ــوام فرقته ــم ق ــل وه ــي رج ــؤاب مئت ــن م ــذت م 20. وأخ
وافتتحتهــا. 

21. مضيفاً إياها إلى مملكة ذيبان. وأن الذي بنى قرحي، وهي حمى اليعرن وبنيت كذلك سور
22. الأكروبولس في قرحي. وأنا الذي بنى أبواب قرحي وأسوارها. 

23. وبنيتُ موقع بيت ملك. وأنا الذي حفر كلتا البركتين للماء بداخل
24. المدينة. ذلك لأن المدينة كانت خالية من أي بئر. فقد قلت يومها للشعب: )ليحفر

ــن  ــدي الأسرى الإسرائيليّ ــاب بأي ــع الأخش ــذي قط ــه(. وأن ال ــل بيت ــراً في داخ ــم ب ــل منك 25. كل رج
ــي.  لقرح
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26. وقد بنيتُ عراعر. وعبّدت الطريق في وادي الموجب. 
ــذي بنــى أم العمــد لأنهــا  ــا ال ــذي بنــى بيــت في مــوت لأنهــا كانــت مهدومــة هدمــاً. وأن ــا ال 27. وأن

كانــت وقــد أصيبــت بســوء.
28. كبار القوم في ذيبان كانوا خمسين بالعدد. فذيبان كانت كلها خاضعة لي. وأنا ملكت. 

29... .. على مئتي مدينة قد أضفتها إلى المملكة. وبنيت
30. مأدبــا وخربــة دليلــة الشرقيّــة وخربــة معــن. وهنــاك أطلقــت النقــد )وهــو نــوع مــن الغنــم صغــر 

الأرجل(
31... . وضأن المملكة كي ترعى الكلأ. وأما خربة الذباب فقد سكنها... 

32... .. وقال لي كموش: )أنزل والتحم بخربة الذباب( فنزلت والتحمت... 
33. وأعادها كموش بأيامي. وكان بقربها من الطرف البعيد عشر... 

34. سنة أربع وأربعين. وأنا... .. 

ــه كمــوش. فهــو عندمــا يغضــب تندحــر  ــة الكبــرة التــي يحتلهــا الإل ــا في مســلةّ ميشــع المكان لاحظن
البــاد ويحتلهّــا الأعــداء. وعندمــا يهنــأ تنتــر ويعلــو شــأنها وقــد لفــت انتباهنــا في الأوامــر الخمســة 
التــي أمــر بهــا كمــوش ميشــع لتحريــر مــؤاب مــن الإسرائيليّــن أن الفعــل كان يتــم بمباركــة. ثــم يقــوم 
ميشــع بتقديــم هديــة لكمــوش أو لعشــتار. )وقــد اتضــح لنــا أن عشــتار كمــوش تحــب ضحايــا الحــرب 

جدول الأبجديّات القديمة، تظهر المؤابيّة ضمن الأبجديّة 

الفينيقيّة القديمة )الرابعة من اليمين( وهي التي كُتبَ بها 

نص مسلةّ ميشع

الأبجديّات الآراميّة والمؤابيّة والعمونيّة والفينيقيّة والعبريّة



450

وتأنــس بقتــل الأسرى(. ثــم يقــوم ميشــع بعــد ذلــك أحيانــاً ببنــاء مــدن جديــدة. إن هــذه المتلازمــة 
ــمّ عــن تماســك  ــاء المــدن لتن ــة للإلهــة إلى بن ــم الهديّ ــة مــن الأمــر إلى الفعــل إلى تقدي ــة/ الملكيّ الإلهيّ

ــة والسياســيّة في بــاد مــؤاب.  الســلطتين الروحيّ
ــق  ــم عــن طري ــي يجــب انتزاعهــا وكان هــذا يت ــذي يحــدد المــدن الت ــه كمــوش هــو ال لقــد كان الإل
كاهنــه الأكــر أو مبــاشرة عندمــا يــزوره الملــك. وعندمــا ينتــر الملــك يكــون هــو الــذي نــره، ويقتــل 
ــم  ــه. خصوصــاً الغنائ ــم ل ــدم الغنائ ــه. وتق ــاً ل ــدّم الأسرى خدم ــه ويق ــه ولزوجت ــات ل الأعــداء كأضحي
التــي تخــص إلــه أعدائــه )يهــوا(، فقــد قــدّم ميشــع بــن يديــه )موقــد يهــوا( ويجــب عــى الملــك بعــد 
ــة باســمه وأولهــا بنــاء معبــد جديــد لــه أو إعــادة إعــار معابــد  أي انتصــار أن يقــوم بأعــال عمرانيّ

قديمــة. 
تتكــوّن معابــد كمــوش مــن مذبــح عــى مرتفــع تتقدّمــه ســاحة عامــة تســمّى )بمــاه( وكانــت تقــدم لــه 
الأضاحــي مــن العجــول والكبــاش دلــت عليهــا آثــار ولقــى. وقــد قــدّم )ميشــع( إبنــه كضحيــة بشريـّـة 
للإلــه كمــوش. ولم يكــن هــذا التقليــد شــائعاً. ولكــن المــأزق الــذي وقــع فيــه ميشــع عندمــا تحالفــت 
ضــده في مــا بعــد جيــوش إسرائيــل ويهــودا وأدوم جعلتــه يتــرفّ أمامهــم بهــذه الطريقــة الرهيبــة 
التــي أجفلتهــم وجعلتهــم يتحسّــبون لانتقــام الإلــه كمــوش. الــذي كانــت ســتجعله مثــل هــذه التضحية 

جبــاراً في الانتقــام مــن الأعــداء. فانســحبت جيوشــهم خوفــاً ورهبــة وتعالــت مكانــة )كمــوش(. 
ــا  ــت تســمّى )حــرم( وعندم ــي كان ــم الت ــه الأضاحــي والغنائ ــدّم ل ــا تق ــوش( عندم ــه )كم ــاح الإل يرت
يقتــل الأعــداء باســمه. وعندمــا يتصاعــد البخــور في معبــده. وعندمــا تختلــط وتحــزز الدمــى المقدمــة 
لــه باعتبارهــا مصابــة باليــأس وهــي بــن يديــه وترتجيــه ليعيــد إليهــا الثقــة. وكان النــاس يتركــون في 
معبــده خصــاً مــن شــعر الــرأس أو اللحيــة كشــعيرة فيتيشــية )ســحرية( قديمــة تســاعدهم في الحصــول 

عــى مــا يبتغــون. 
الإله نابو )نبو(: 

تــي تســمية الجبــل المســمّى حاليــاً بـ)صياغــة( في مــؤاب وهــو جبــل )نبــو( أو )نابــو( الــذي ورد ذكــره 
في العهــد القديــم وارتبــط اســمه بمــوسى. تــي هــذه التســمية بجــذر ومصــدر الإلــه الوافــد إلى منطقــة 
مــؤاب منــذ عصــور بعيــدة. فالإلــه )نبــو( هــو إلــه الحكمــة البابــيّ ثــم الآشــوريّ. وهــو إبــن الإلــه 
مــردوخ. وكان ثــاني إلــه بعــد مــردوخ يحتــل أهميّــة قصــوى في احتفــالات رأس الســنة البابليّــة )أكيتــو(. 
ولا نعــرف عــى وجــه الدقــة كيــف انتقــل هــذا الإلــه مــن بابــل أو آشــور إلى مــؤاب، لأن اســمه قديــم 
ــن وتكويــن مملكتهــم “وحتــى لــو افترضنــا أن الإلــه نابــو  ويــكاد يكــون معبــوداً قبــل مجــيء المؤابيّ
قــد تمــت عبادتــه في أرض مــؤاب غــر أننــا لســنا عــى يقــن مــن أن المؤابيّــن هــم الذيــن عبــدوه. لأن 

هنــاك شــعوباً أخــرى كانــت تســكن هــذا المــكان جنبــاً إلى جنــب مــع المؤابيّــن”. )زيــل 1990: 75(. 
ربما قام الأموريوّن أو الكنعانيوّن بنقل عبادة )نبو من وادي الرافدين إلى مؤاب. 

ــارة  ــه التج ــه بإل ــذا الإل ــورن ه ــا ق ــن؛ وربم ــد البابلي ــارة عن ــه التج ــود إلى إل ــا يع ــم نب ــا كان اس وربم
والســفر عنــد الإغريــق )هرمــس( الــذي كانــت مــن رمــوزه الأفعــى الملتفّــة عــى عصــا والتــي أصبحــت 
ــة هرمــس  ــة مــوسى مــع حيّ مرتبطــة حســب المــكان الــذي يقــال إن مــوسى مــات فيــه فارتبطــت حيّ

الــذي يشــر إلى الإلــه نبــا البابــي.
لقــد أرتبــط جبــل نبــو بالنبــيّ مــوسى الــذي يبــدو أنــه صعــد إليــه ومــات فيــه أو عــى ســفحه ونصــب 

هنــاك نصبــاً للثعبــان قبــل موتــه. 
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عشتار كموش: 
ــه كمــوش. ولا  ــون )عشــر كمــوش( وهــي زوجــة الإل ــة التــي كان يتعبدهــا المؤابيّ أمــا الإلهــة الأنثويّ
نعــرف مــا إذا كانــت تعبــد في معبــده أو أن لهــا معبــداً خاصــاً بهــا.. وواضــح لنــا أن وظيفتهــا كانــت 
مرتبطــة بوظيفــة زوجهــا القتاليــة. فالملــك ميشــع عنــد انتصــاره عــى الإسرائيليّــن في نبــو أو جبــل )الإله 
نبــو( قتــل لهــذه الإلهــة ســبعة آلاف شــخص بــن رجــل وامــرأة وصبــي وصبيــة.. وكأن قتــل الأضاحــي 
البشريّــة كان مــن نصيبهــا، ويعطينــا هــذا الأمــر شــعوراً بــأن وظيفــة عشــتار أو عنــاة الخصيبــة التــي 
ــه البعــل قــد ضخّــم منهــا الجــزء الخــاص بقتلهــا للإلــه مــوت وتقطيعهــا لجســده  كانــت ترافــق الإل
ونــره في الحقــول ثــم تحوّلــت مــع )عشــتار كمــوش( إلى وظيفــة محاربــة قاســية تذكّــر بالوجــه المحارب 
القــاسي للإلهــة البابليّــة عشــتار. وتذكّــر بأختهــا )أريشــكيجال ملكــة العــالم الأســفل المتجهّمــة الغاضبــة 
وزوجــة الإلــه )نرجــال( إلــه المــوت والحــرب والأمــراض. وهــذا هــو جوهــر الأمــر. فقــد انقلبــت الإلهــة 
ــة بفعــل الحــرب والجفــاف مــن آلهــة خصيبــة ممثلــة بالبعــل وزوجتــه إلى الإلهــة المقابلــة لـــ  المؤابيّ
)نرجــال وأريشــكيجال(.. ثــم أســبغت عــى صفاتهــا معــاني الحــب والجــال والخصــب.. في حــن أنهــا 
يمثــان الحــرب والمــوت والقســوة.. بــل لنقــل انصهــرت هــذه المعــاني المتضــادّة كلهــا في إلهَــنْ؛ الأول 

ذكــريّ اســمه كمــوش والثــاني أنثــويّ اســمه )عشــتار كمــوش(.

عصا موسى على جبل نبو في مأدباالإله نبو ابن الإله مردوخ إله المعرفة والحكمة
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 المبحث الثالث:
أدوم )750 – 530( ق.م.

مقدمة تاريخيّة
بــدأ الاســتيطان الأدومــيّ قبــل بدايــة العــر الحديــديّ بشــكل محــدود في قــرى زراعيّــة صغــرة شــال 
أرض أدوم. وفي جنوبهــا عنــد رأس النقــب تكونــت قــرى صغــرة وقــاع ثــم ظهــرت المناجــم وأماكــن 
صهــر النحــاس في أدوم. وظهــرت بعــض مظاهــر الدّيــن المــريّ نتيجــة لامتــداد نفــوذ المصريـّـن خــال 

حكــم الأسرتــن )19 - 20( أي في حــدود )1300 - 1150( ق.م. 
ــبقهم  ــن س ــن( الذي ــم )الإيمي ــوراة اس ــم الت ــت عليه ــوام أطلق ــن أق ــكونة م ــت أرض أدوم مس وكان
ــة القديمــة  )العيســويون في ســعير( وكان قبلهــم )الحوريــون(. ورد اســم أرض أدوم في المصــادر المصريّ
بمواقــع أخــرى مثــل شــوتو العليــا والســفلى. ومواقــع كوشــو أو كوشــان الواقعــة جنــوب الأردن التــي 

ــة.  كانــت تســكنها أقــوام بدويّ
ــون  ــك يك ــت في أدوم وســعير. وبذل ــي أقام ــة الت ــو البدويّ ــل الشاس ــن ورد اســم قبائ ــة للإيمي بالإضاف
ــن إبراهيــم –  ــاء عيســو بــن إســحاق ب ــوا أدوم مــن )العيســويين – أبن ــون قــد اختلطــوا وورث الأدوميّ
والإيميــن والشاســو والكوشــو(. وقــد انصهــر هــؤلاء جميعــاً في نظــام اجتماعــيّ وســياسّي وكونــوا في مــا 
بعــد مملكــة أدوم. ويبــدو أن أدوم كانــت قــد تكونــت سياســيّاً عندمــا “طلــب مــوسى مــن الأدوميّــن 
ــه الصحــراويّ بينــا كان مقيــاً في قــادش  ــن في التي ــه بدخــول أدوم وهــو يقــود الإسرائيليّ الســاح ل
وأرســل رســله ليطلبــوا مــن الأدوميّــن أن يســمحوا لهــم بعبــور بلادهــم في طريقهــم إلى فلســطين. غــر 

ــن رفضــوا الســاح لهــم بالمــرور وردوهــم عــى أعقابهــم”. )ياســن 1994: 68(.  أن الأدوميّ
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ــة العاصمــة لأدوم.  ــة وبمثاب ــة أدوميّ ــن أصبحــت )بصــرة( أهــم مدين ــوم توطــدت ســلطة الأدوميّ  ي
ــك اســتطاع )هــدد( أن  ــدم العــون لأدوم ولذل ــت مــر تق ــا، وكان ــت تحاربه ــل كان ــدو أن إسرائي ويب
يعيــد الحيــاة إلى أدوم ويجعلهــا تنهــض مــن جديــد. بــل إنهــا نجحــت في القيــام بثــورة عارمــة هزمــت 
فيهــا دولــة يهــوذا. وقامــت أدوم مبــاشرة بعــد حلــف مــع العــرب والفلســطينيّين أيــام ملــك إسرائيــل 
يــورام )847 - 845( ق.م. ثــم قــام هــذا الحلــف بمحاربــة إسرائيــل وانتقمــوا منهــا شر انتقــام. وطلــب 

يــورام المســاعدة مــن الملــك )يوشــافط ملــك يهــوذا. 
لقــد جــاءت ثــورة أدوم. وكان قــد تنصّــب فيهــا ملــك قــويّ “مبــاشرة بعــد ثــورة الملــك المــؤابّي ميشــع 
ــة قــد وصلــت إلى درجــة  وقضائــه عــى فلــول الإسرائيليّــن. وأصبــح مــن الواضــح بــأن الممالــك الأردنيّ
عاليــة مــن القــوة في أوائــل القــرن التاســع ق.م. كــا أننــا نلاحــظ ازديــاد النفــوذ الآشــوريّ خــال هــذه 
الفــرة في فلســطين مــا مهّــد الســبيل إلى اســتقرار أمــور الممالــك في شرق النهــر. وكذلــك ســوريا حــن 

اســتولى الملــك الآرامــيّ حزائيــل عــى إسرائيــل”. )ياســن 1994: 94(. 
تحالفــت أدوم مــع الملــك الآشــوريّ الزاحــف نحــو الشــام )أدد نــراري( واســتطاعت بمســاعدة الآراميّــن 
ــم  ــرة هــذه قامــت أدوم بــرب يهــوذا، ث ــا الكث ــا وبســبب تحالفاته ــة( والاســتيطان فيه ــر )أيل تحري
احتــل الفلســطينيوّن )حلفــاء أدوم( أجــزاء كبــرة مــن يهــوذا. وبذلــك امتــدت حــدود المملكــة الأدوميّــة 
إلى النقــب وتوسّــعت التجــارة في هــذه المنطقــة وأنشــأ الآشــوريوّن في الأردن مــا أســموه بـ)الطريــق 
ــوريّ  ــك الآش ــنّ المل ــم ع ــق. ث ــن دمش ــاً م ــه قادم ــى جنوب ــال الأردن حت ــن ش ــد م الســلطاني( الممت
ــر  ــك( حاكــاً عــى أدوم ســنة )735 ق.م ورغــم أن الكث ــك الأدومــيّ )قــوس مل ــاسر( المل )تجــات ب
مــن المــدن الشــاميّة التــي كانــت تدفــع الجزيــة لآشــور ثــارت عــى آشــور، إلا أن أدوم ظلـّـت محتفظــة 
بعلاقــات جيــدة مــع الآشــورييّن. ثــم عــززت غــزوات سرجــون الثــاني وســنحاريب ليهــوذا موقــع أدوم. 

واعتــر الآشــوريوّن تحــركّ الأنبــاط والعــرب باتجــاه أدوم عدوانــاً عليهــم فحاربوهــم مــراراً. 
ســقطت الإمبراطوريـّـة الآشــوريةّ عــام )612 ق.م وتقــدّم الأنبــاط نحــو جبــل ســعير مــا جعــل الأدوميّين 
ينزحــون شــالاً نحــو حــدود يهــوذا الجنوبيــة. وعندمــا بزغــت الإمبراطوريـّـة الكلدانيّــة تعاملــت معهــا 
الممالــك الأردنيّــة الثــاث )عمــون ومــؤاب وأدوم( تعامــل الــولاء، لكــن إسرائيــل وقعــت في قبضــة الملــك 

نبوخذنــر الــذي دمّرهــا نهائياً. 
ــوب الأردن،  ــة عســكرية باتجــاه جن ــام بحمل ــل ق ــد )555 - 539( ق.م. حكــم باب ــولى نبونائي وحــن ت
وحــارب العــرب شــال غــرب الجزيــرة، وقــد أحــرق ودمّــر عاصمــة أدوم )بصــرة(، ولكــن الحيــاة في 
ــد  ــل عــى ي ــاً. وبعــد أن ســقطت باب ــاد قائمــة اجتماعيّ ــل المي ــى القــرن الخامــس قب ــت حت أدوم ظل
الفــرس، حكــم الفــرس أدوم حتــى القــرن الرابــع قبــل الميــاد، وكانــت العلاقــات التجاريــة لأدوم في نمــو 
وازديــاد. لكــن قــوة جديــدة يمثلهــا الأنبــاط كانــت تزحــف ببــطء نحــو هــذه المنطقــة، حيــث كانــت 

ــا(.  ســبباً لنــزوح الأدوميّــن نحــو جنــوب فلســطين التــي أســاها الرومــان بعدئــذ بـ)أدوميّ
أمــا أهــم مــدن ومناطــق أدوم فيــه )بصــرة أو بصــرا، عويــت، دنهابــة، إيلــة، عصيــون، جابــر، مجدئيــل، 
مسريقــة، مبصارفاعــي، أوبــوت، فينــون، رحبــة النهــر، ســلع، عــارد، راقــم، الصخــرة، توفــل، وادي الــزرد، 

سوسيا(. 
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آثار من مدينة سوسيا الأدوميّة

وفي ما يلي أهم الملوك الأدوميّين نقلاً عن كتاب محمود أبو طالب )أبو طالب 1985: 84(. 

 .1

 .2

 .3

اسم الملك

قوص ملك

أيارا مو

قوص جبار

مكان ذكره وسنوات حكمه

ذكر في أخبار سنة 732 ق.م. من حوليات الملك الآشوريّ تغلات بلاصر الثالث. 

ذكر في أخبار سنة 701 ق.م. في أحد نقوش الملك الآشوريّ سنحاريب.

ذكُِر مرتين في نقوش الملك الآشوريّ أسرحدون في أول سنة من حكم آشوربانيبال 

وعلى ختم ملكّي من بصيرة. 
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المثولوجيا الأدوميّة
لوحة بالوعة: 

تثــر اللوحــة المســاّة بلوحــة بالوعــة، نســبة إلى المــكان الــذي وجــدت فيــه )جنــوب وادي الموجــب(، 
أســئلة عــدة. فهــي لوحــة تشــر إلى النفــوذ المــريّ المبكــر في الأردن وفي مــؤاب وأدوم. ولكنهــا في عــن 
الوقــت لوحــة محليــة متأثــرة بالفــن المــريّ. وهــي منحوتــة حجريّــة لثلاثــة أشــخاص. ففــي اليمــن 
تظهــر الإلهــة إيــزس المصريـّـة. إلهــة الخصــب والجــال والحــب وهــي بمثابــة الإلهــة الأم في المثولوجيــا 
المصريـّـة. تحمــل في يدهــا الصليــب المــريّ المعــروف باســم )عنــخ( وهــو يــدل عــى الحيــاة والخصــب. 
أمــا في يســار اللوحــة فيظهــر عــى مــا نعتقــد، الإلــه المــريّ أوزيريــس الــذي يلبــس تاجــاً مزدوجــاً 
يمثــل مــر العليــا ومــر الســفلى وفي يــده الصولجــان. وهــو صولجــان الحكــم الــذي رأينــاه أيضــاً في 

يــد الإلــه )آمــون(. 

خريطة عمّون ومؤاب وأدوم 

وتتضح أرض أدوم بقطعها 

الطريق السلطانّي

لوحة بالوعة مصوّرة عن 

متحف عمّن يميناً، وتخطيط 

توضيحي لها يساراً
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وفي الوســط بــن إيزيــس وأوزيريــس يظهــر شــخص ملــي يعتــي رأســه غطــاء رجّــحَ الباحثــون أن يكون 
غطــاء رأس قبائــل الشاســو التــي ســكنت في الأردن واختلطــت مــع الأدوميّــن. ويمكــن أن يكــون هــذا 
ــاً أن هــذا الشــخص  ــة مــن الشاســو أو مــن أدوم. ويظهــر جلي ــاً أو زعيــم قبيل الشــخص حاكــاً محلي
ــه  ــط ب ــذي يرتب ــا ال ــورس( ابنه ــا دور )ح ــذ هن ــه يأخ ــروس. أي أن ــس وأوزي ــل إيزي ــن قب ــارك م مب
الملــوك عــادة. وربمــا دلــت لوحــة بالوعــة في واحــدة مــن تفاســرها عــى هــذا الأقنــوم الثــاثي )إيزيــس 
وأوزيريــس وحــورس(. وربمــا أشــارت إلى الحاكــم المحــي في الوســط عــى أنــه يتســلمّ الحيــاة والخصــب 

والصولجــان مــن الإلهــنّ الزوجــن. 
يؤكــد وجــود لوحــة بالوعــة عــى وجــود الآلهــة المصريـّـة وتأثيرهــا المبكــر عــى العبــادات الأردنيّــة. وأن 
ــر  ــة القديمــة. ويرجــح أن تكــون هــذه اللوحــة بتأث ــا الأردنيّ ــاً في المثولوجي ــر قوي لم يظهــر هــذا التأث
الاحتــال المــريّ المبــاشر وليــس بتأثــر الهكســوس الذيــن ســبقوا هــذا الاحتــال في مجيئهــم إلى الأردن، 

لأن تاريــخ اللوحــة يعــود إلى العــر البرونــزي المتأخّــر )الحديــث( أو في بدايــة العــر الحديــديّ. 
أصل الإله )يهوا(: 

في إشــارة سريعــة تذكــر التــوراة مــا يــي “أقبــل الــرب مــن ســيناء وأشرق لهــم مــن ســعير وتجــىّ مــن 
جبــل فــاران وأتى مــن ربى القــدس وعــن يمينــه قبــس شريعــة لهــم”. )التثنيــة 33: 2(. 

 وهــذا يعنــي أن إلــه إسرائيــل )يهــوا( طلــع أولاً مــن ســعير ثــم اتضحــت ملامحــه وتكــرسّ في جبــل 
ــب  ــن حس ــو أب الأدوميّ ــاؤه وه ــو وأبن ــه عيس ــكن في ــان س ــان أدوميّ ــاران مكان ــعير وف ــاران. وس ف
ــه.  ــة. كذلــك فــإن قبائــل الشاســو المنتــرة في أدوم وســعير كانــت تعبــد هــذا الإل الأســطورة التوراتيّ
وهنــاك مَــن قــال بــأن وجــود هــذه القبائــل “في جنــوب فلســطين ومَــن قاربهــم مــع قبائــل مشــابهة 
ــأن  ــل ب ــون مذاهــب شــتى فقي ــد ذهــب المحلل ــم. وق ــوا إلى الشــال منه ــن أقام ــرو الذي وهــم العب
الشاســو هــم مــن القبائــل الآســيوية وأنهــم أنصــاف باديــة. وكان مقــر إقامتهــم إلى الــرق مــن الدلتــا 
في جنــوب فلســطين. وهنــاك مــن قــال إنهــم كانــوا مــن ســكان جنــوب ســوريا وشــالها. وهنــاك مــن 
ــوا  ــإن الشاســو كان ــم ف ــت الآراء حوله ــة. وعــى العمــوم ومهــا تضارب ــاد النوب ــال إنهــم ســكنوا ب ق
ــوا في أدوم وســعير”. )ياســن 1994: 59 - 60(.  ــم كان ــاد الشــام بمعناهــا الواســع وإنه ــن في ب منتشري
ــخ.  ــن عــى مــرح التاري ــراً ظهــور العبرانيّ ــل الشاســو ســبقت كث ــد قبائ ــه )يهــوا( عن ــادة الإل إن عب
ــى انتشــاره  ــدلّ ع ــا ي ــأدوم، وأن م ــاراً ب ــان م ــوسى إلى أرض كنع ــأتي م ــل أن ي ــذا قب ــل ه ــد حص فق
ــة مــن  ــوا( في وثيق عندهــم وجــود أســاء عــدد مــن الأسرى الشاســو مــن ضمنهــم أســر اســمه )يه

عــر رمســيس. 
ومهــا كان الأمــر فــإن أصــل يهــوا الــذي يمكــن أن يلُفــظ بلفــظ )يــاه، ياهــو، جهفــا، جاهــي، جاهــوا 
مرتبــط باســم “إلــه القمــر الكنعــانّي )يــرح(، ربمــا بشــكله الأنثــويّ أو الخنثــى. و)يهــوا( الذكــر تــزوّج 

 .)Walker1993: 1095( .”ــاة في اليفانتــن ــة الأم عن مــن الإلهــة الكنعانيّ
وهنــاك آراء أخــرى تقــول بــأن يهــوا إلــه زراعــيّ مــن آلهــة الخصــب تعلم مــوسى عبادتــه مــن المديانيّين 

الذيــن عنــي بإبادتهــم بعــد الخــروج من مــر ليمــوت سرهّ وسّر يهوه معهــم”. )مقــار 1987: 214(. 
ولم تكــن مديــان بعيــدة عــن أدوم فــا حــدود بينهــا بــل هــا مختلطــان مجتمعــاً وديانــة، ومهــا 
كان الأمــر وســواء أكان )يهــوا( أدوميـّـاً أو مديانيّــاً أو كنعانيّــاً فإنــه لا يخــرج عــن منطقــة الشــام عبــادة 
وانتشــاراً )رغــم احتــال وجــود أصــل رافدينــيّ أو مــريّ كــا ســرى(. وإنــه يشــر بصفاتــه إلى قطبــن 
ــونة  ــوة والخش ــر القس ــراويّ كل مظاه ــب الصح ــع القط ــد جم ــيّ. فق ــراويّ وزراع ــن، صح متناقض
والانتقــام والدمــار. وجمــع القطــب الزراعــيّ كل مظاهــر الخصــب والجنــس “ويــرى بلوتــارك أن يهــوه 
تابــور ويهــوه عيــد المظــال بــات قرينــاً لديونيســيوس، إلــه النبيّــذ. ويؤكــد أن مــا شــاهدوه مــن شــعائر 
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ــر الشــبه بعضــه ببعــض إذ انطــوى عــى طقــوس  ــة كب يهــوه وشــعائر ديونيســيوس كان وثيــق الصل
اســتخدمت فيهــا حــزم الشــعير – وقــد اعتــر يهــوه الإلــه الحامــي لزراعــة الشــعير والنبيّــذ الجديــد – 
ــذ عــى الأرض  والرقــص عــى أضــواء المشــاعل، في الأماكــن المرتفعــة حتــى طلــوع النهــار وإراقــة النبيّ
ــيّ  ــال الجن ــاً الاتص ــدو أيض ــيّ ويب ــذاب الدين ــاً، الانج ــة، وعموم ــات الحيوانيّ ــاد الأضحي ــى أجس وع
الطليــق مــن القيــود في تلــك الممارســات شــاع بــن )شــعب الإلــه( في طقــوس مــا قبــل عــر الســبي”. 

ــار 1987: 262(.  )مق
وإذا كان الإلــه يهــوا هــو الإلــه القومــيّ لقبائــل العبــرو. فإنــه بــا شــكّ ليــس الإلــه الوحيــد عندهــم، 
كــا أنــه لا يبــدو إلهــاً توحيديـّـاً بــل إلهــاً تفريديـّـاً يشــبه حالــة الإلــه مــردوخ عنــد البابليّــن ورع عنــد 
المصريـّـن وبعــل وإيــل عنــد الكنعانيّــن أو زيــوس عنــد الإغريــق “فاســم يهــوه ذاتــه يعنــي نفــس مــا 
ــاة( ومنشــأ كلا  ــي الحي ــاة( أو )من ــذرة الحي ــي )ب ــان: كلا الإســمين يعن ــه اليون ــوس إل ــه اســم زي يعني
الإلهــنّ كان عبــادات الخصــب بالــرق الأدنى القديــم. وكــا هــي الحــال بالنســبة إلى زيــوس ويهــوا، 
وكلا الاســمين غــر ســاميّ. نجــد أن الآلهــة ســاميّة الأســاء هــي الأخــرى، كحــداد وبعــل وأيــل، تشــر 

أســاؤهم جميعــاً إلى عضــو الإخصــاب عنــد الرجــل”. )مقــار 1987: 212(. 
 وإذا كنــا نــرى في أصــل اســم )يهــوا( جــذراً ســامياً مرتبطــاً بـ)الهــواء( الــذي يعنــي الحيــاة، فــإن هنــاك 
ــق عــى  ــو، كان يطل ــه “ياهــو، لاءو، لي ــق علي ــذي أطل ــه ال ــث إن اســم الإل ــك حي ــرى غــر ذل ــن ي مَ
زيــوس – ســابازوس كقمــر ليــيّ: ســيد المــوت تحــت الأرض مثــل ســاترن. وقــد أطلــق اليهــود عليــه 
اســم ســاباتوث: ســيدّ الجنــد. وكان اســمه اللاتينــيّ قــد أتى مــن الجــذور نفســها: لــو – بــر، الأب ليــو، 

 .)Walker1993: 1095( .”والــذي هــو جوبــر أو جــوف
ويــكاد المصــدر الرافدينــيّ البعيــد يشــكل جــذراً قديمــاً مــن ناحيــة المعنــى للإلــه )يهــوا( لأن أقــرب مــا 
يقابلــه في الآلهــة الســومريةّ هــو الإلــه )إنليــل( الــذي هــو إلــه الهــواء العاصــف المدمّــر. والــذي كان 
ــهُ وبــذوره عــى الأرض كي تتخصّــب وعنــد ذاك يقــرب الإلــه إنليــل مــن الإلــه )أيــا( وهــو  يطُلــق منيَ
إلــه المــاء والــذي يقــرب لفــظ اســمه مــن لفــظ اســم )يهــوا(. ولننظــر في هــذه القصيــدة الســومريةّ 

عــن الإلــه )إنليــل(: 
“تقارب السماء – فيكون الفيض. 
من السماء ينزل الفيض إلى الأرض

تلامس الأرض – فتكون الوفرة
من الأرض تصدر براعم الخصب

حكمتك – هي الزرع. كلماتك هي الحبوب
كلمتك – هي الماء الغامر. حياة جميع البلاد”. )كريمر 1986: 81(. 

وهناك قصيدة سومريةّ أخرى عن الإله )إيا( أو )إنكي بالسومريةّ( تزيد الصورة وضوحاً: 
“عندما رفع الأب أنكي أعينه على الفرات

وقف بخيلاء كالثور الهائج
رفع قضيبه. وقذف المنَيَ

فعلا دجلة بالماء الرقراق”. )كريمر 1986: 82(. 
وهــذه الصــورة الســومريةّ تقــرب كثــراً مــن الصــورة العبريــة. )التــي أتــت بعدهــا بقــرون طويلــة(. 
والتــي جعلــت مــن يهــوا إلهــاً جنســيّاً مخصبــاً والــذي صــار اســمه يهــوا ســيباؤث )Sebaoth( “ويعنــي 
حرفيــاً قضيــب العاصفــة. وكان يصــوّر أســطورياً كعضــو ذكــورة مهــول في الســاء في حالــة انتصــاب. 
ــهُ عــى أخاديــد الأرض، فيخصبهــا”. )مقــار  وعندمــا تبلــغ العواصــف ذروتهــا المزلزلــة كان يقــذف مَنيَ
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 .)212 :1987
ــاً قديمــاً ليهــوا. فقــد احتــوى )كتــاب الأبــواب( المــريّ قبــل 33  ــا أن نجــد جــذراً مصريّ كذلــك يمكنن
ــاً، وتحديــداً في )نشــيد الريــاح الأربــع( نقشــاً يعــر عــن اســم اللــه “بكتابــة هيروغليفيــة قوامهــا  قرن
رســوم تمثــل الريــش والطــر تقابــل في ترجمــة الأحــرف الصوتيــة لكلمــة )ي ه وه(. أمــا الحــرف الأخــر 
مــن اســم الإلــه فهــو رمــز إلهــيّ بمروحتــن متقابلتــن مــن الريــش للتعبــر عــن شــهيق وزفــر هــذا 
ــا  ــم تعريفه ــي يت ــياء، الت ــيئاً( كســائر الأش ــه )ش ــل من ــرَّم اســمه. لأن تســميته تجع ــه الحــي المح الإل
بمدلــول أو بكلمــة. فاللــه إذن ليــس )كائنــاً( بــل هــو )فعــل(، إنــه حضــور خــاق. وأصــل كل وجــود. 

وهــو لا يمكــن اختصــاره بصفــة واحــدة مــن هــذه الصفــات”. )غــارودي 1988: 59(. 
وإذا كنــا قــد أشرنــا إلى أن القطــب الزراعــيّ المخصــب قــد أتى مــن الديانــة الكنعانيّــة والســومريةّ قبلهــا 
فــإن هــذا لا يتعــارض مــع قطبــه الصحــراويّ الآخــر، وفي أرض أدوم بالــذات الزراعيّــة والصحراويـّـة في آن 
وكان يمكــن للإلــه يهــوا أن يظهــر “وقــد غــالى البعــض وأكــد أن الــرب قبــل أن يكــون إلهــاً لليهــود كان 
إلــه الأدوميّــن وكان واحــداً مــن ضمــن الآلهــة الأخــرى التــي كانــت تعبــد مــن قبلهــم وكان هــذا ســبباً 
لإغفــال كتــاب العهــد القديــم ديانــة الأدوميّــن خوفــاً مــن الاعــراف بــأن )يهــوا( لم يكــن إلــه اليهــود 

وحدهــم بــل نــرى شــعوباً أخــرى كانــت تعبــده”. )ياســن 1994: 147(. 
ولــي لا نجــزم جزمــاً قاطعــاً في هــذا الأمــر، فإننــا نــرى بــأن مــن الأهميّــة بمــكان الاعــراف بــأن الإلــه 
يهــوا كان إلهــاً عاديــاً ضمــن مجموعــة كبــرة مــن الآلهــة الكنعانيّــة أو الآراميّــة. وأنــه عُبــد في أكــر مــن 
مــكان. وأن الأدوميّــن عبــدوه مــع آلهــة أخــرى إلا أن التشــكّل القومــيّ للعبريــن مــن جهــة وللأدوميّــن 
ــه بقــوة  ــن تمســكوا ب ــان ســبباً في أن العبريّ ــد يكون مــن جهــة أخــرى. والاحــراب الواضــح بينهــا، ق
ــن إلا أن طــردوه مــن حظــرة آلهتــه ثــم منعــوا  وجعلــوه إلهــاً أعــى لقوميّتــه. فــا كان مــن الأدوميّ

عبادتــه.. لأنــه أصبــح رمــزاً لأعدائهــم.
ورغــم أن التــوراة ذكــرت ديانــة وآلهــة العمونيّــن والمؤابيّــن إلا أنهــا أغفلــت ذكــر الأدوميّــن وأطلقــت 
عــى آلهتهــم )آلهــة بنــي ســعير( التــي عبدهــا )أمصيبــا ملــك يهــوذا بعــد أن قــام بغــزو منطقــة ســعير 

فغضــب عليــه كتبــة التــوراة وشــوّهوا ســرته.
الآلهة الأدوميّة: 

ــه )إيــل  عبــدت في أدوم مجموعــة مــن الآلهــة المذكــرة والمؤنثــة. بعضهــا ذو منشــأ كنعــانّي مثــل الإل
ــورس(  ــس وح ــس وأوزيري ــل )إيزي ــريّ مث ــأ م ــا ذو منش ــروت( وبعضه ــوا وعش ــدد ويه ــل وح وبع
ودليلنــا الوحيــد هــو لوحــة بالوعــة. وبعضهــا الآخــر صحــراويّ جزيــريّ مثــل )عزيــزو. قــوس. الــات(. 
ــن.  ــيّ للأدوميّ ــه الزراع ــكاد يشــكل الإل ــة. وي ــة الأدوميّ ــن أهــم الآله ــوس( واحــداً م ــه )ق ــر الإل يظه
ــة تحــت اســم )كــوز( أو )كــوزي( الــذي يمثــل قــوس  ــرة العربيّ ــه قــدم مــن صحــراء الجزي ويبــدو أن
القــزح، حيــث عبــد الإلــه )قــزح( في الجزيــرة. ولا شــكّ في أنــه كان يمثــل قــوس القــزح الرامــي “الــذي 
ــرق والرعــد والمطــر. وكان  ــال وال ــه الجب ــرق وكان قوســه قــوس القــزح. فقــد كان إل ــه ال كانــت نبال
العــرب يحافظــون عــى عبادتــه بقــرب مكــة. فهــو يقابــل حــدد )Hadad( إلــه المطــر عنــد الســوريين. 
ــل  ــت تمث ــي كان ــة الت ــق الآله ــزح تواف ــة ق ــن. وصف ــد البابلي ــرب عن ــه الح ــب )Resheph( إل وريش

ــيّ”. )خــان 1981: 141(.  ــو )Apolo( الإغريق ــل أبول ــه الحــرب مث ــة إل وظيف
ــداً ويظُهــر الجانــب الحــربّي والصحــراويّ  ــه )حــدد( تحدي ــه )قــوس( صفــات الإل ــك يمتــص الإل  وبذل
القــاسي، رغــم أن الإشــارة إلى المطــر والرعــد وقــوس القــزح تعطيــه بعــض صفاتــه الخصيبــة. ولا شــكّ 
في أن كلمــة )قــوس( ســواء أشــارت إلى القــوس والســهام الحربيّــة أو إلى قــوس القــزح فإنهــا تجمــع في 
ــه قــد تعــدّت أدوم إلى مــؤاب وخارجهــا  ــادة هــذا الإل معناهــا الجانبــن معــاً. ويمكــن أن تكــون عب
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“وإذا مــا تتبعنــا منطقــة انتشــار هــذا الاســم لأدركنــا أن عبادتــه، مــن الممكــن العثــور عليهــا، منتــرة 
عــى جانبــي وادي عربــة، في أدوم، وبــر الســبع والنقــب. كــا أن اســم الإلــه قــوس كان منتــراً عنــد 
ــا”.  ــة شــال أفريقي ــراق وإلى برق ــور في الع ــن، وإلى مــر، إلى نيب ــن النهري ــا ب ــاد م ــن إلى ب المهاجري

ــن 1994: 147(.  )ياس
ــه في  ــع انتشــاره أو انتقال ــا تتبّ ــدي. ويمكنن ــذار في الطــب الأك ــذ التشــخيص والإن ــر في تعاوي ــد ذك وق
ــت الآثــار عــى أن الأنبــاط عبــدوه ضمــن آلهتهــم فقــد “جــاء ذكــره في  الشــعوب المجــاورة، فقــد دلّ
نقــش مــن بــرى ويذكــر في النقــش صنــع نــر عــى شرفــة، مــا يشــر إلى أن النــر كان رمــزاً لهــذا 
الإلــه، ونقــش آخــر عــر عليــه في خربــة تنــور يذكــر خــر تكريــس محــارب لــه”. )الفــاسي 1994: 238(. 
وإذا كان الإلــه )قــوس( هــو الشــكل الأدومــيّ للإلــه الكنعــانّي )حــدد( في صورتــه الطبيعيّــة المســتكملة 
عــى رمــوز الــرق والعاصفــة والمطــر وقــوس القــزح، فــإن الإلــه )عزيــزو( أو )أزيــزو( يكمــل صــورة الإله 
)حــدد( تمامــاً فهــو إلــه الحــرب كــا ذكرنــا وهــذا الإلــه الصحــراويّ محــارب “وقــد بيّنــت الدراســات 
ــزو أو  ــه عزي ــاً وهــو الإل ــل إله ــاً إنمــا تمث ــل شــخصاً يمتطــي حصان ــي تمث ــار الت ــة أن دمــى الفخّ الأثري
)أزيــزو(، لأن هــذا الإلــه كان يصــوّر دائمــاً عــى شــكل خيّــال. ولعلــه في هــذه الحالــة يمثــل آلهــة الحــرب 

التــي تقابــل أعداءهــا وهــي عــى صهــوة الجيــاد”. )ياســن 1994: 145(. 
ويبــدو أن هــذا الإلــه ظهــر في جنــوب الجزيــرة العربيّــة بمظهــر كوكبــيّ. فهــو واحــد مــن ثالــوث مكــوّن 
مــن )إل( إلــه الســاء الذكــر أو القمــر و)الــات( إلهــة الســاء الأنثــى أو الشــمس. والإلــه الثالــث هــو 
الوليــد الإلهــيّ )عشــر ســمين( أي )عشــتار الســاء( وربمــا زهرتهــا “اشــارت إليــه النصــوص بالاســمين 
)Azizos( آزيــزوس وكان يتقــدّم الشــمس عنــد شروقهــا، و)Monimos مونيمــوس وكان يتبــع الشــمس 

حــن غروبهــا”. )القمنــي 1993: 147(. 
ــل  ــي تمث ــات( الت ــة قــد عبــدت كــا هــي أو تحــت اســم )ال ويمكــن أن تكــون )عشــروت( الكنعانيّ
ــرى  ــرب “وي ــرة الع ــن جزي ــاليّة م ــزاء الش ــا في الأج ــرت عبادته ــة انت ــة جزيريّ ــي إله ــمس، ه الش
ــي شــبهها  ــة أي الســيّدة والت ــف بالربّ ــت تعــرف في الطائ ــي كان ــة الت ــات هــي الإله بروكلمــن أن ال
هيرودوتــس بإلهــة الفلــك رانيــا )Rania( وهــي تقابــل الأم الكــرى للإلهــة عشــروت عنــد الســاميّين 

ــن 1988: 147(.  ــاليّين”. )حس الش

إلهة أدوميّة ترتدي غطاء رأس بثلاثة قرون
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وكان يمثلهــا العــرب عــى شــكل صخــرة مربعــة ويعتقــدون أنهــم يســمعون صوتــاً مــن داخلهــا. والــات 
كلمــة عربيــة مشــتقة مــن اللــه وهــي صورتــه الأنثويـّـة لفظــاً. وقــد انتقلــت عبادتهــا إلى الأنبــاط بعــد 
ــض  ــل بع ــزو يتمث ــوس أو عزي ــدد أو ق ــه ح ــكاد الإل ــس(. وي ــوريون )أترغات ــاها الس ــن. وس الأدوميّ
صفاتهــا فهــو إلــه صحــراويّ وهــي إلهــة صحراويـّـة وســيكون هــذا النظــام المثولوجــيّ الأدومــيّ تمهيــداً 

لنظــام مثولوجــيّ نبطــي أشــمل ســتتدرّج فيــه المثولوجيــا الأدوميّــة تمامــاً. 
“يعتــر نيلســن الإلهــنّ )إلــه الشــمس والإلهــة الأم( في الأسرة الإلهيّــة الســاويةّ التــي تمثلهــا مــع إلــه 
ــان بـ)الإلهــة(. ويتفــق ك. أ. كــوك معــه في احتــال أن  القمــر وكوكــب الزهــرة. وتدُعــى بعــض الأحي
ــرى  ــس الشــمس وي ــل كوكــب الزهــرة ولي ــا تمث ــه ديســو أنه ــرى ريني ــا ي ــة الشــمس. بين تكــون إله
كذلــك أنهــا صــورة شــاليةّ للإلــه عشــر إلــه الزهــرة الجنــوبي وإن كان مذكــراً. وأن في الصبــاح إلهــة 
الحــرب وتســمّى حينــذاك بـ)العــزى( وفي المســاء تمثلهــا نجمــة المســاء وتعــد حينئــذ بـ)منــاة(”. )الفاسي 

 .)241 - 240 :1994
وبهــذا الاحتــال، تتواشــج الآلهــة الذكريّــة مــع الآلهــة الأنثويّــة فتصبــح كل مجموعــة مــرآة للأخــرى 
ــدأت تنحــو في اتجــاه  ــة ب ــة الأدوميّ ــول إن الآله ــا للق ــا. ولكــن هــذا يدعون ــا وتتمثله تعكــس صفاته
ســاويّ كواكبــيّ واضــح. وتكــون بذلــك قــد غــادرت المنحــى الأرضّي الزراعــيّ وتكــون صفــات الخصــب 
ــيّ بصــورة أفضــل  ــة وســيتضح الثالــوث الكواكب ــة حربيّ ــاً في بيئــة صحراويّ والجــال قــد أهملــت كلي

ــن كــا ســرى.  عنــد النبطيّ
الطقوس:

ــة التــي يمثــل نموذجــاً لهــا  ــة فقــد كانــت تجــري في المعابــد الأدوميّ ــة والمثولوجيّ أمــا الطقــوس الدّينيّ
المعبــد المكتشــف في موقــع )هوفــرت قطميــط( الــذي يبعــد حــوالي )10( كــم مــن تــل عــراد في جنــوب 
فلســطين. وهــو مكــوّن مــن ثــاث حجــرات وســاحة عامــة أمامهــا ســاحة ذات حــوض حجــريّ ومذبــح 
ــل نســاء حوامــل عــر معهــا عــى عــدد مــن  ــة تمث ــور عــى حــوالي عــر دمــى طينيّ ــم العث وقــد “ت
الدمــى الفخّاريّــة الأخــرى والفخّــار المزيّــن بأشــكال مختلفــة بعضهــا يمثــل أشــكالاً إنســانيّة والأخــرى 

ــة. واحــدة مــن هــذه الدمــى تمثــل الإلهــة متوجــة بثلاثــة قــرون”. )ياســن 1994: 144(.  حيوانيّ
ويبــدو لنــا مــن آثــار أخــرى أن بعــض طقــوس العبــادة كانــت تمــارس في العــراء بدليــل العثــور عــى 
ــة في بنــاء  ــة. وهــذا يشــر أيضــاً إلى اســتمرارية نمــط الديانــة الكنعانيّ مذابــح وحدهــا ومباخــر فخّاريّ

المعابــد أو في أماكــن العــراء المخصّصــة للعبــادة. 

مبخرة فخّاريّة أدوميّة

Bienkozki، piotr (1996) The art of Jordan
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المبحث الرابع:
الديانة العبريّة )1200 - 580( ق.م. 

العبرانيّــون قبائــل أموريّــة آراميّــة صحراويّــة كانــت تجــوب صحــارى المــرق في بدايــات الألــف الأول 
قبــل الميــاد، ورأى البعــض أنهــا تعــود لجــذور قديمــة ربمــا كانــت تســمّى بـ)عبــرو( و)أخلامــو(. وقــد 
ــي  ــدّس، وه ــاب المق ــة الكت ــون مدرس ــن يتبن ــن الذي ــن والآثاريّ ــل المؤرخ ــن قب ــاولات م ــرت مح ج
ــة مؤدلجــة، للربــط بــن العبــرو في النصــوص القديمــة والعبريــن في القصــص الــواردة في  مدرســة دينيّ
التــوراة عــى ضــوء التشــابه بــن اســم العبــرو والجــذر المشــرك في اللغــات الســاميّة )ع بـــر(، إلا هــذه 
المحــاولات لم تلــق قبــول الاختصاصــن في اللغــة الأكاديــة مــن مثــل الألمــاني لاندســرج وجــان بوتــرو 

وغيرهــا. 
ــن الذيــن تربطهــم صــات مشــركة في  كان ظهــور العبرانيّــن في بــاد الشــام ســبيلاً لتأثرهــم بالكنعانيّ
اللغــة والتاريــخ والأصــول مــع الأموريـّـن والآراميّــن، وتبنــوا تكييــف عقائدهــم وديانتهــم مــع الديانــة 

ــة حــن اســتقروا في الســامرة وأورشــليم مــع اليبوســيين وعمــوم الكنعانيّــن فيهــا.  الكنعانيّ
“إن الــراء الثقــافّي الناجــم عــن التنــوّع الديموغــرافي في المجتمــع الســوري القديــم، أمــر ليــس لــه مشــابه 
في كل بقــاع العــالم. فعــى ســبيل المثــال؛ تشــكل مجتمــع أوغاريــت عــاوة عــى الســكان الكنعانيّــن، 
مــن الحوريــن، والحثيــن، والمصريـّـن، والإيجيــن، واليونانيــن وغيرهــم. وبقــدر مــا حافــظ هــؤلاء عــى 
ــاء المملكــة في بنــاء عــزة أوغاريــت  ــة، بقــدر مــا انخرطــوا مــع أقرانهــم، مــن أبن خصوصيتهــم الثقافيّ
ومجدهــا. إن هــذا النــوع مــن الانصهــار الاجتماعــيّ والتــازج الديموغــرافي الأوغاريتــي، ينســحب عــى 
كل الأراضي الســوريةّ التــي ضمّــت تنوّعــاً إثنيــاً وديموغرافيــاً لا يقــل عــن أوغاريــت. ويمكــن أن نلمــس 
مظاهــر هــذه التعدّديــة في بعــض الجوانــب مــن العبــادات، وفي أســاء الآلهــة ووظائفهــا، والطقــوس، 

والممارســات الدّينيّــة”. )حمّــود 2014: 485 - 486(. 
ــات  ــاً لخصوصيّ ــة قياس ــم ضعيف ــت خصوصيّته ــل، وكان ــوّع الهائ ــذا التن ــن ه ــن ضم ــون م كان العبريّ
ــة متنوّعــة، وهــم خليــط مــن هــذه الشــعوب التــي انتــرت في بــاد الشــام  كنعانيّــة وأموريّــة وآراميّ

ــن.  ووادي الرافدي
1. مرحلة التعدّد: ديانة كنعانيّة في مدن وقرى الشام )1200 - 800( ق.م. 

ــيّ  ــل أهــم تحــوّل نوع ــانّي، ولع ــرع الكنع ــوريّ والف ــن الأصــل الأم ــاً م ــة خليط ــة العبري ــت الديان كان
ــوا(. ــم )يه ــع إلهه ــوه م ــذي طابق ــا بعــل ال ــل وأشــرا وابنه ــادة إي ــي عب ــم هــو تبن حصــل معه

كان العبريـّـون، عنــد اختلاطهــم مــع الكنعانيّــن، قبيلــة أموريـّـة متــردة في الصحــارى والوديــان وكانــت 
ــل(  ــاب )إنلي ــد جــاء هــذا الاســم مــن أحــد ألق ــوا( وق ــه )أمــورو( وهــو )يه ــد أحــد أشــكال الإل تعب
الســومريّ وهــو )إياهــو( أي الحمامــة الســاويةّ، وربمــا كان أيضــاً متماهيــاً مــع إلــه مــن مديــن أو هــو 
إلــه براكــن ونــار في الأســاس، ولكنهــم عندمــا اســتقروا في مــدنٍ شــاميّة معروفــة مثــل الســامرة ويبــوس 
ــة  ــه الصحراويّ ــت صفات ــوا فتهذب ــى يه ــة ع ــل الخصبي ــل وبع ــنّ إي ــات الإله ــبغوا صف ــالم( أس )أورش

الناريــة وتحــول إلى إلــه خصــب وحقــول ومطــر وبــرق ورعــد. 
وتظُهــر منحوتــة مــن الطــن المشــويّ اكتشــفت في فلســطين تعــود للقــرن العــاشر مكوّنــة أربــع طبقــات 
مــن المشــاهد التــي تحمــل معنــىً رمزيــاً، وقــد بلــغ ارتفاعهــا حــوالي 1,75 قــدم، وربمــا اســتخدمت في 

العــروض أو الإراقــة، عــى الرغــم مــن أن وظيفتهــا الدقيقــة لا تــزال غــر معروفــة. 
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الطبقــة الأولى: يرتكــز عمــودان عــى الطبقــة العلويــة للحامــل وتصــوّر حصانـًـا )بعضهــم يــرى أنــه ثــور 
مــع قــرص الشــمس فــوق ظهــره. 

في الطبقة الثانية: تدور الأسود عند شجرة منمّقة. 
 في الطبقة الثالثة: اثنان من الكروبيم يقفان على حافة الطبقة مع وجود مساحة فارغة بينهما. 

في الطبقــة الرابعــة: امــرأة عاريــة تقــف بــن أســدين مشــابهين للأســدين الموجوديــن في الطبقــة الثانيــة. 
ــان بشــكل  ــن 2 و4 مرتبطت ــا، مــا يشــر إلى أن الطبقت ــن المشــهدين بصريً ــن هذي ــط الأســود ب وترب

أيقــونّي أيضــاً.
وقــد عُرفِــت الصــور الموجــودة عــى أنهــا تمثيــات لإلهــن كنعانيّــن: الإلــه بعــل والإلهــة الأم المعروفــة 
باســم “عشــرا”. ويمثــل البعــل ثــورًا في الطبقــة الأولى، وتصــوّر عشــرا كإمــرأة عاريــة في الطبقــة الرابعــة 
ــه  ــأن الإل ــور J. Glen Taylor يــرى ب ــة. لكــن المؤلــف تايل ــاة في الطبقــة الثاني وترمــز إلى شــجرة الحي
يهــوا - وليــس البعــل – وعشــرا هــا أســاس المنحوتــة، مــا يجعــل الطبقــة الأولى )حصــان مــع قــرص 
الشــمس( والطبقــة الثالثــة )إلــه “غــر مــرئي” بــن الكروبــن مــن أقــدم التمثيــات الأيقونيّــة المعروفــة 

للــربّ. وفي هــذا التفســر، يصــر مــن الواضــح أن عشــرا هــي قرينــة يهــوا. 

منحوتة الطين المشويّ ذات الطبقات الأربع/ متحف إسرائيل
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ــة  ــن( وكانــت متمثل ــل وبعــل )الأب والاب ــن إي ــه العاصفــة والخصــب دمجــت ب ــة لإل الصــورة العبريّ
بالإلــه )يهــوا( وهــو الإلــه القومــيّ العــريّ، لأن كل صفــات )يهــوا( في العهــد القديــم كانــت تشــر إلى 
أنــه إلــه الهــواء العاصــف واســمه يــدلّ عليــه. وكان هــذا الإلــه صــورة مــن صــور الإلــه بعــل حــدد، 
لكــنّ اليهــود تمسّــكوا بــه وادعــوا أنــه الإلــه الخالــق الأكــر، رغــم أنهّــم اعتمــدوا لمــرات عديــدة عبــادة 

البعــل وغــره.
ــاً لــه حيــث يظهــر يهــوا )في نقــش   ويظهــر يهــوا كأحــد أشــكال إيــل، إلــوه، إيلوهيــم وربمــا كان ابن
نقــدّي متأخّــر( راكبــاً عــى عجلــة مجنّحــة وعــى يــده اليــرى الطــر )الجنــاح والطــر رمــوزه(، وهــو 

ــة. مــا نــراه مناســباً لطبيعتــه الهوائيّ

إنّ يهــوه، بانطلاقــه مــن البانثيــون الإلهــيّ الكنعــانّي – والشرقــيّ عمومــاً – خطــا خطــوات إلى الأمــام 
باتجــاه التجريــد والكونيّــة )العموميّــة(. فهــذان العنــران المكتســبان – عــر مــدّ وجــزر مــن التحــوّلات 
الاجتماعيّــة والاقتصاديـّـة والتلاقــح الدينــيّ بالصيــغ التــي أتينــا عــى ذكرهــا في مواضيــع ســابقة – وإن لم 
يبرحــا نهائيـّـاً النســيج اليهــوديّ الكهنــوتيّ بنيويـّـاً ووظيفيّــاً، كــا ســيأتي معنــا بعــد قليــل، فإنهّــا أتاحــا لـ 
)يهــوه( أن يســتوعب شــخصيّة الــرب )بعــل( وأن يتجاوزهــا، واصــاً – عــر ذلــك – أيضــاً إلى أن يتضمــن 

شــخصيّة الإلــه )إيــل(. )تيزينــي 1985: 318(. 
ــت تشــر، هــي الأخــرى، إلى الخصــب  ــي كان ــه كانــت هــي الإلهــة أشــرا )أســرا( الت ــرى أن قرينت ون
والوفــرة، ونــرى أن اســم )إسرائيــل مــا هــو إلا جمــع بــن اســمي )أســرا( وزوجهــا )إيــل( فيكــون الناتــج 
هــو )إســرائيل( الــذي أصبــح )إسرائيــل(، وهــو مــا يتوافــق مــع اســتنتاجنا الــذي ذكرنــاه حــول طبيعــة 

يهــوا المتصلــة بإيــل مــن ناحيــة وبعــل مــن ناحيــة أخــرى.
أمــا الروايــة التوراتيّــة حــول أصــل اســم )إسرائيــل(، فمثــرة للانتبــاه حقــاً حيــث نــرى أن اســم يعقــوب 
يتحــوّل إلى اســم )إسرائيــل(، لأن يعقــوب يــرع اللــه )إيــل( وعبــارة )يصرع إيــل( تتحــوّل إلى )يسرايل( 
أي )إسرائيــل( حيــث نقــرأ في ســفر التكويــن في الإصحــاح الثــاني والثلاثــن مــن الآيــة )22 - 32 مــا يــي: 

22 ثمَُّ قاَمَ فِ تلِكَْ اللَّيْلةَِ وَأخََذَ امْرَأتَيَْهِ وَجَاريتيَْهِ وَأوَْلادََهُ الأحََدَ عَشََ وَعَبََ مَخَاضَةَ يبَُّوقَ. 
23 أخََذَهُمْ وَأجََازهَُمُ الوَْادِيَ، وَأجََازَ مَا كَانَ لهَُ. 

24 فبََقِيَ يعَْقُوبُ وَحْدَهُ، وَصَارَعَهُ إنسان حَتَّى طلُوُعِ الفَْجْرِ. 
25 وَلمََّ رَأىَ أنََّهُ لاَ يقَْدِرُ عَليَْهِ، ضَبََ حُقَّ فخَْذِهِ، فاَنخَْلعََ حُقُّ فخَْذِ يعَْقُوبَ فِ مُصَارَعَتِهِ مَعَهُ. 

26 وَقاَلَ: »أطَلِْقْنِي، لأنََّهُ قدَْ طلَعََ الفَْجْرُ«. فقََالَ: »لاَ اطًلِْقُكَ إنِْ لمَْ تبُاَركِْنِي«. 

يهوا أحد أشكال إيل، إلوه، إيلوهيم وربما كان ابناً له

يظهر يهوا هنا راكباً على عجلة مجنّحة وعلى يده اليسرى الطير 

)الجناح والطير رموزه(

http: //telllievisions. blogspot. nl
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27 فقََالَ لهَُ: »مَا اسمكَ؟« فقََالَ: »يعَْقُوبُ«. 
ــاسِ  ــهِ وَالنَّ ــعَ الل ــدْتَ مَ ــكَ جَاهَ ــلَ، لأنََّ ــلْ إِسَْائيِ ــوبَ بَ ــدُ يعَْقُ ــا بعَْ ــى اســمكَ فِ مَ ــالَ: »لاَ يدُْعَ 28 فقََ

ــدَرتَْ«.  وَقَ
29 وَسَألََ يعَْقُوبُ وَقاَلَ: »أخَْبِنِْ بِاسمكَ«. فقََالَ: »لمَِذَا تسَْألَُ عَنِ اسمي؟« وَباَرَكَهُ هُنَاكَ.

يَتْ نفَْسِ«.  30 فدََعَا يعَْقُوبُ اسم المَْكَانِ »فنَِيئِيلَ« قاَئلِاً: »لأنَِّ نظَرَتُْ اللهَ وَجْهًا لوَِجْهٍ، وَنجُِّ
31 وَأشََْقتَْ لهَُ الشمس إذِْ عَبََ فنَُوئيِلَ وَهُوَ يخَْمَعُ عَلَ فخَْذِهِ. 

32 لذِلـِـكَ لاَ يـَـأكُْلُ بنَُــو إِسَْائيِــلَ عِــرقَْ النَّسَــا الَّــذِي عَــىَ حُــقِّ الفَْخِــذِ إلى هــذَا اليَْــوْمِ، لأنََّــهُ ضَبََ حُــقَّ 
فخَْــذِ يعَْقُــوبَ عَــىَ عِــرقِْ النَّسَــا. 

ولنقرأ تفسير القس أنطونيوس فكري لهذا المقطع من الإصحاح: 
اللــه حــاول تثبيــت يعقــوب وتشــجيعه برؤيــا للابــان ثــم برؤيــا جيــش الملائكــة ولكــن يعقــوب ظــل في 
رعــب. ونجــد هنــا أن اللــه يتعامــل معــه بأســلوب جديــد ليشــجّعه ويعطيــه ثقــة بنفســه. وفي هــذه 
الليلــة التــي بــدأت بالصــاة المذكــورة، مــن المؤكــد أن يعقــوب بعــد أن أرســل هديتّــه اســتمر يجاهــد في 
صلاتــه. وظهــر لــه إنســان وصارعــه حتــى طلــوع الفجــر. واللــه أعطــى لــه هــذه القــوة للــراع والجهاد 
فهــو لم يكــن يملــك هــذه القــوة. وهنــاك رأيــان في هــذا الإنســان أولهــا أنــه أحــد ظهــورات المســيح 
قبــل التجسّــد وثانيهــا أنــه مــاك عــى شــكل إنســان، لكنــه يمثــل الحــرة الإلهيّــة. وكان هــدف اللــه 
أن يعطيَــهُ ثقــة بذاتــه حينــا يغلــب فــا يخــاف مــن مقابلــة عيســو. ولكــن هــذا الــراع يشــر للجهــاد 
ــاً  في الصــاة وثمــرة الجهــاد والتمســك بمواعيــد اللــه، لذلــك بــدأ الــراع جســدياً وانتهــى صراعــاً روحيّ
وإلى هــذا يشــر هوشــع النبــيّ هــو 4، 3: 12 بــى واســرحمه فهــو لم يكــن صراعــاً جســدياً، ولكنــه بــكاء 
وطلــب رحمــة مــن اللــه. هــو تمسّــك باللــه ولم يرخِــه “نــش 4: 3”، ولمــا رأى أنــه لا يقــدر عليــه. بمعنــى 
أن المــاك حــن رأى يعقــوب في جهــاده لم يستســلم بــل ظــلّ يصــارع طــوال الليــل. )انظــر المزيــد عــن 
هــذا الموضــوع هنــا في موقــع الانبــا تــكلا في أقســام المقــالات والتفاســر الأخــرى(. الأمــر الــذي بــدا فيــه 
المــاك كمــن هــو مغلــوب ويعقــوب كغالــب. ولكــن هــل يغُلـَـبُ اللــه؟ نرجــع لســفر النشــيد فنســمع 
“حــوّلي عنــي عينيــك فإنهــا قــد غلبتــاني” نــش 5: 6” فاللــه يغلــب بالدمــوع والتوبــة ويعقــوب هنــا 
ــاء ضرب المــاك  ــأتي انتصــار يعقــوب بنتيجــة عكســية فيدخــل في الكبري ــى لا ي بــى واســرحمه. وحت
حــق فخــذه فانخلــع. كــا ســمح اللــه لبولــس بشــوكة في الجســد كي لا يرتفــع مــن فــرط الاســتعلانات. 
ــقّ  ــى لمســة خفيفــة “لمــس حُ ــأتي بمعن ــة ت ــقّ الفخــذ هــو مفصــل الفخــذ وكلمــة ضرب في العبري وحُ

فخــذه”. وهــذا لــو أدى لخلــع المفصــل يكــون مــن لمــس يعقــوب ليــس إنســاناً عاديــاً. 
 http: //st - takla. org/pub_Bible - Interpretations/Holy - Bible - Tafsir - 01 - Old(  
 - Testament/Father - Antonious - Fekry/01 - Sefr - El - Takween/Tafseer - Sefr - El -

)Takwin__01 - Chapter - 32. html
وهــذا يعنــي بجــاء ووضــوح تلفيقــاً مزيفّــاً لأصــل كلمــة )إسرائيــل( الــذي فسّنــاه أعــاه كــا نعتقــد، 
حيــث تظهــر بجــاء محاولــة كتبــة التــوراة لإخفــاء الأصــل الكنعــانّي الشــاميّ لهــذه الكلمــة وجذورهــا 
المثولوجيّــة التــي تنُبــئُ عــن عبــادة )أســرا( و)إيــل( في إسرائيــل وتفضــح تكويــن الكلمــة القديــم الــذي 

لا علاقــة لــه بالتوحيــد، خصوصــاً أن التــوراة تهاجــم )أســرا( وتذمّهــا أكــر مــن )33 مــرة في التــوراة. 
وقــد تــدرّج توحيــد )يهــوا( عنــد العبريــن مــن إلــه قومــي لهــم إلى إلــه تفريــديّ كان أهــم مــن الآلهــة 
الأخــرى التــي عبدوهــا، لكنهــم عندمــا كانــوا في بابــل لم يجــدوا إمكانيــة وضعــه في معبــد وهــم في حالــة 
الأسر، ولذلــك وضعــوه، إلى الأبــد، في الســاء وأصبــح شــيئاً فشــيئاً إلــه التوحيــد بــا منــازع رغــم أنهــم 

عندمــا كتبــوا التــوراة بعــد الأسر البابــيّ وقعــوا في أفــكار الــرك والتجســيد لــه. 
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بالرغــم مــن كتابــة الاســم )يهــوه( في التــوراة، لكــن رجــال الدّيــن يحرمّــون عــى اليهــود لفــظ الاســم 
هــذا، ويقومــون باســتبداله بأســاء أخــرى مثــل )أدونــاي، هاشــم، شــيما(. 

ــودات  ــكل المعب ــاس ل ــل الأس ــي الأص ــي ه ــام( الت ــة )ش ــد لكلم ــذر البعي ــيما( بالج ــة )ش ــي كلم وت
ــلطان.  ــلطة والس ــرام والس ــة الاح ــام في العبريّ ــي ش ــا وتعن ــة إحداه ــت العبريّ ــي كان ــة والت الكنعانيّ
ــل  ــوه( يفض ــوا )يه ــرى ليه ــاء أخ ــاك أس ــاداة، وهن ــرف من ــو ح ــاء ه ــرف اله ــم لأن ح ــك هاش وكذل

ــادا، رب(.  ــارف yaw - dah، yad، ي ــم، الع ــي )إيلوهي ــا وه ــق به ــود النط اليه
ــان  ــل أي إنس ــن قب ــتخدامه م ــل اس ــوه ق ــم يه ــر: أن اس ــد ذك ــفيوس ق ــوديّ يوس ــؤرخ اليه وكان الم

ــم. ــاي وإيلوهي ــم أدون ــه اس ــدلاً من ــتخدموا ب واس
ــن  ــون م ــف، وكان الجنوبيّ ــتعملون )إل( للتعري ــون يس ــون والثموديّ ــاليوّن الصفويّ ــرب الش كان الع

اليمــن يســتعملون )هــا( للتعريــف، ولا شــك بــأن لهــا علاقــة بـ)إيــل ويهــوا( عــى التــوالي. 
ومــن الأمــور الشــيقة فعــاً ادعــاء اليهــود أن اســم يهــوا يجــب أن يكــون خفيــاً وأن الاســم المعلــن لــه 
هــو )أدون( أي )الســيد( أو )الــرب(. وهــذا أيضــاً يفضــح حقيقــة زواج أســرا مــن إيــل وإنجابهــا إبنــاً 

اســمه )أدون( الــذي عبــده الهيلنســتيوّن أيضــاً باســم )أدونيــس(.

لم تكــون صــورة الإلــه يهــوا كاملــة منــذ بدايتهــا، فقــد تدرجّــت مــن صــورة كانــت فيهــا عبــادة العبريــن 
متعــدّدة الآلهــة، حيــث كان للإلــه يهــوا زوجــة وإبــن ومعــه عبــدت آلهــة أخــرى مثــل عشــرا )إســرا( 
ــفة في  ــة المكتش ــواح الطينيّ ــر الأل ــاً وتذك ــت مث ــد في أوغاري ــاً عُبِ ــا كنعانيّ ــوا إله ــاي.. وكان يه وأدون
مدينــة أوغاريــت عــام 1200 ق.م. الإلــه “يــو” الــذي يظهــر اســمه مختــراً بالكتابــة المســاريةّ كإبــن 
للإلــه إيــل عليــون وهــو إلــه كنعــانّي معــروف. كان ذلــك أثنــاء وجــود الســامرة ويهــوذا كمملكتــن أو 
عاصمتــن لمملكتــن “فديانــة المملكتــن كانــت اســتمراراً طبيعيـّـاً لديانــة كنعــان في عــر الحديــد الأول 
ومــا ســبقه، والآلهــة التــي عُبــدت هنــا هــي آلهــة كنعــان التقليديــة، وكل مــا تــمّ الكشــف عنــه مــن 
معابــد ومقامــات دينيّــة كان مكرسّــاً لعبــادات الخصــب المتأصلــة منــذ القــدم. أمــا الإلــه يهــوه الــذي 
اختــاره التوراتيّــون المتأخّــرون ليعبــدوه وحــده مــن دون بقيــة آلهــة كنعــان، فلــم يكــن إلا واحــداً مــن 
ــد مــن الآلهــة والإلهــات، وكان  ــع يضــمّ العدي ــة فلســطين القديمــة وعضــواً في مجمــع آلهــة موسّ آله
ــة منــذ عــر  متزوجــاً مــن الإلهــة عشــرة، وهــي الإلهــة التــي نعرفهــا جيــداً مــن المثولوجيــا الكنعانيّ

ــة الشــهيرة”. )الســواح 2003: 198(.  أوغاريــت الذهبــي الــذي أمدّنــا بالنصــوص الأدبيــة والدّينيّ

   إيل )يهوا( + أسيرا

   )إسرائيل(

				  أدون 	 يادا  	   رب   هاشم  إلوهيم  	 شام	

 مخطط أصل اسم يهوا وإسرائيل والأسماء الظاهرة له 
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ورد ذكــر عشــرا في الكتــاب المقــدّس حــوالي 40 مــرة يــرى البعــض أن أشــرا كان يمكــن تمثيلهــا في نصــب 
مجــردة كالأعمــدة والســواري، أو في شــجرة، وفي جــرةّ طويلــة مثــل التــي نراهــا هنــا، وكل هــذه رمــوز 

لهــا، وربمــا تظهــر في صــورة. 

. مرحلة التفريد: الديانة العبريّة في السامرة وأورشليم )800 - 539( ق.م.
ــة الكــوم عــى مســافة  ــع خرب ــه الســامرة(، “في موق ــمّى بـ)إل ــد كان يسُ ــه فق ــة عــى تفريدت وللدلال
ثمانيــة أميــال إلى الــرق مــن مدينــة حــرون )الخليــل(، تــمّ مؤخــراً اكتشــاف قــر عــى شــكل غرفــة 
ــة بالحجــر نقُشــت عــى جدارهــا الجملــة التاليــة: »لتحــلّ عليــك بركــة الإلــه يهــوه وعشــرته«.  مبنيّ
ــد إنســانيّة محفــور عــى الصخــر )انظــر الصــورة رقــم 5 في القســم  ــاك كــفّ لي ــة، هن وتحــت الجمل
المصــوّر(. وفي موقــع عجــرود بســيناء الشــاليّة تــمّ اكتشــاف محطــة قوافــل وفيهــا معبــد صغــر عــر 
فيــه عــى نقــوش متفرقّــة تذكــر أســاء الآلهــة إيــل وبعــل ويهــوه. كــا ورد اســم يهــوه مقترنــاً بزوجتــه 
عشــرة منقوشــاً عــى جــرار فخّاريـّـة ضمــن نصــوص قصــرة نمطيّــة يقــول أحدهــا: »لتحــلّ عليــك بركــة 
ــرته«.  ــن، وعش ــه تيم ــوه إل ــة يه ــك برك ــلّ علي ــر »لتح ــول آخ ــرته«. ويق ــامرة، وعش ــه الس ــوه، إل يه
والاســم تيمــن يــرد في التــوراة للدلالــة عــى المناطــق الصحراويـّـة إلى الجنــوب مــن يهــوذا بشــكل عــام. 
ويقــول ثالــث: »قــال أماريــو لســيدي... فلتحــلّ عليــك بركــة يهــوه وعشــرته. ليبــاركك يهــوه ويحفظــك 
ويكــون إلى جانبــك«، وقــد أرجــع علــاء الخــط الســاميّ القديــم هــذه النقــوش إلى القــرن الثامــن قبــل 

الميــاد”. )الســواح 2003: 204(. 

صورة للإلهة عشيرا في كوز من لخيش جرة من بيت شان يُعتقد أنهّا تمثل الإلهة عشيرا
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ــة  ــه ومــن بقي ــة أخــرى متعــدّدة مــن بيئت ــاك آله ــت هن ــث كان ــد حي ــة التفري ــا إلى مرحل ــم انتقلن ث
الشــعوب والحضــارات ودياناتهــا ومعتقداتهــا المختلفــة، لكنــه كان بمثابــة الإلــه القومــيّ للعبريــن وكان 
ملــك هــؤلاء الآلهــة الذيــن معــه، وكان ذلــك يعنــي أن لــه زوجــة وأبنــاءً مــن دون شــك. وقــد عرفنــا أن 
زوجــة يهــوا هــي عشــرا. وقــد أكــدت الحفريـّـات الآثاريـّـة ذلــك وهــذا مــا يؤكــده العــالم الآثــاريّ وليــم 
ديفــر الــذي يقــول في مقابلــة معــه “إننــا لا نعــرف بالضبــط مــا الــذي كان عليــه معتقــد الإلــه يهــوه 
ــوا  ــن كان ــأن معظــم الإسرائيليّ ــا ب ــيّ العــادي. ورغــم أن النــص التــوراتيّ يقــول لن بالنســبة إلى الإسرائي
يعبــدون يهــوه وحــده، إلا أننــا نعــرف الآن عــدم صحــة ذلــك... إن مكتشــفات الخمــس عــرة ســنة 
الأخــرة قــد أعطتنــا الكثــر مــن المعلومــات عــن عبــادات الإسرائيليّــن القدمــاء، ويبــدو أننــا يجــب أن 
نأخــذ عبــادة الإلهــة عشــرة الآن بجديــة أكــر مــن المــاضي”. عــن مقابلــة أجرتهــا مجلــة علــم الآثــار 
ــز.  ــم )Biblical Archaeology Review، July - August 1996. Pp. 36 - 37( ديف ــع ولي ــوراتيّ م الت

عــن )الســواح 2003: 201(.
ــرون  ــاس يقت ــل الن ــاء في جع ــن الأنبي ــرة م ــة صغ ــت مجموع ــن )ق.م، رغب ــرن الثام ــول الق “وبحل
عــى عبــادة يهــوه دون شريــك، لكــن تلــك الخطــوة لم تحــظَ بالشــعبيّة. كان يهــوه لا يشُــقّ لــه غبــار 
ــول  ــى محص ــول ع ــن أرادوا الحص ــك ح ــة، ولذل ــرة بالزراع ــة خ ــه أي ــن لدي ــه لم يك ــارب، إلا أن كمح
ــة المحــي  ــه الخصوب ــة بعــل إل ــل ويهــوذا إلى ديان ــب، كان مــن الطبيعــيّ أن يلجــأ شــعب إسرائي طيّ
وإلى زوجتــه وشــقيقته عنــات، ويمارســون طقــوس الجنــس المعتــادة لجعــل الحقــول خصبــة. وفي أوائــل 
القــرن الثامــن، هاجــم هوشــع، وهــو نبــيّ مــن المملكــة الشــاليّة، هــذه الممارســة، فقــد كانــت زوجتــه 
جومــر تعمــل كعاهــرة مقدّســة لبعــل، وكان مــا يشــعر بــه مــن ألم لخيانتهــا، مماثــاً حســبما تخيّــل، لمــا 

رسم لقطعة من جرة فخّار وجدت بمنطقة كونتيلة عجرود في سيناء يبيّ تصوراً للإله يهوه وزوجته 

عشيرة، القطعة موجودة حالياً في متحف الأركيولوجيا في جامعة تل أبيب.
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يعانيــه يهــوه عندمــا يمــارس شــعبه البغــاء بعبــادة آلهــة أخــرى”. )أرمســرونج: 2010: 19(. 
 أمــا توحيــد )يهــوا مــن قبــل أهــل يهــوذا فقــد جــاء متأخّــراً، وربمــا كان واضحــاً في العــر الهيلنســتيّ 

أكــر منــه في أي زمــن آخــر.
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المبحث الخامس:
الأنباط 300 ق.م. – 106 م

ــديّ  ــر الحدي ــرت في الع ــراق ظه ــواد الع ــن س ــاميّة م ــل الس ــن القبائ ــة م ــاط مجموع ــكل الأنب يش
ــة  ــن الناحي ــم م ــة، فه ــرة العربيّ ــاد الشــام والجزي ــم انتــرت باتجــاه ب ــن ث ــوب وادي الرافدي في جن
التاريخيّــة موجــة لاحقــة للموجــة الآراميّــة وقــد تكــون فرعــاً مــن موجــة كبــرة غــر متجانســة أتــت 
ــن  ــن واللحياني ــن والثمودي ــع الصفوي ــاط م ــكّل الأنب ــد يش ــد. وق ــن بعي ــة بزم ــة الآراميّ ــد الموج بع
والأدوميّــن والقيداريــن موجــة متســاوقة الظهــور تعُــرفَ، بنــوع مــن التعميــم، بعــرب شــال الجزيــرة 

القدمــاء. 
لم تكــن هجرتهــم منتظمــة فقــد كانــت عــى شــكل مجموعــات هنــا وهنــاك في حــدود القرنــن الســابع 
ــراً  ــروا مبك ــن هاج ــن الأدوميّ ــاص “لك ــكل خ ــام بش ــاد الش ــوب ب ــو جن ــاد نح ــل المي ــادس قب والس
وســكنوا جنــوب الأردن ثــم تبعهــم إلى نفــس المــكان القيداريــون ولم يكوّنــوا دولــة هنــاك، وربمــا كان 
الصفويـّـون قــد وصلــوا واســتقروا في شــال الأردن، ثــم زاحــم الأنبــاط ســكنة جنــوب الأردن وضغطــوا 
عــى الأدوميّــن بشــكل خــاص مــا اضطــر الأدوميّــن إلى النــزوح عــن بعــض مناطق ســكناهم الرئيســيّة 
كالبــراء والذهــاب إلى جنــوب فلســطين تاركــن بعــض أماكــن ســكناهم للأنبــاط ثــم لمــا تــم التــزاوج 
ــم، وكان  ــعوا نفوذه ــاط ووس ــلط الأنب ــم تس ــن ث ــع الزم ــة م ــاصر الأدوميّ ــت العن ــن ذاب ــن الفريق ب
ــون قــد بنــوا قلاعــاً كثــرة ورثهــا الأنبــاط وكانــت لهــم آلهــة خصــب اقتبســها الأنبــاط عنهــم  الأدوميّ
ــة في  ــة الآراميّ ــتعملوا اللغ ــال واس ــذا المج ــم في ه ــاط حذوه ــذا الأنب ــة وح ــؤون الزراع ــروا في ش ومه

كتاباتهــم، وكذلــك فعــل الأنبــاط”. )عبــاس 1987: 22(. 
بعــد أن هاجــروا مــن ســواد العــراق انغــرزت جــذور الأنبــاط قويــة في الصحــراء العربيّة، وربمــا احتوتهم 
ــة أخــرى غــر جزيــرة العــرب كالشــام والعــراق لكنهــم رغــم قــوة جذورهــم  قديمــاً مناطــق صحراويّ
الصحراويّــة، عملــوا عــى إنضــاج ونمــو ملكاتهــم الحيــة والروحيّــة وهضمــوا سريعــاً الأجــواء الزراعيّــة 
الخصيبــة التــي ترعرعــوا فيهــا ثــم اســتطاعوا تمثــل الحضــارات الوافــدة خصوصــاً اليونانيّــة والرومانيّــة 
بطريقــة تدعــو للإدهــاش، فقــد انفتــح نظامهــم الروحــيّ مــن جذورهــم الصحراويـّـة إلى آفــاق زراعيّــة 
ــة  ــوا عــى مشــارف اكتســاح المنطقــة العربيّ ــة وكان ــاً عالمي ــم كاد يشــكل آفاق ــد، ث واســعة، مــن جدي
كلهــا، لــولا الضربــة التــي وجّهــت لهــم مــن قبــل الرومــان )خــوف ازديــاد نفوذهــم(، لكــن هــذا الــدور 
ــاط سينتشــله العــرب مــن بعدهــم بقــرون عــدّة وســيكون لهــم دور حضــاريّ عالمــيّ  ــض للأنب المجهِ

إبــان ظهــور الدعــوة الإســاميّة. 
ــاح،  ــور والإفص ــو الظه ــن ه ــى الاثنت ــرب(، فمعن ــة )ع ــى كلم ــبه في المعن ــط( تش ــة )نب ــرى أن كلم ن
ويكمــن في جــذر كلمــة )ن. ب. ط معنــى نبــأ، ينبــو أي يظُهــر ويفُصــح، وتــأتي التــاء لتعطــي معنــى 
النبــات الــذي يشــق الأرض ويطلــع، والطــاء لتعطــي معنــى المــاء الــذي في الأرض.. يطلــع أو ينبــط. أمــا 
كلمــة )ع. ر. ب( فتشــر إلى الإفصــاح والنبــو والظهــور أيضــاً. ويفيــد معنــى كلمــة )نبــط( في المعاجــم 
العربيّــة مــا يــدل عــى البيــاض وعــى المــاء الــذي يظهــر في أولــه في البــر ومــا يســيل مــن الجبــل كأنــه 
عــرق يخــرج مــن الصخــر، ويعكــس هــذا المعنــى ارتبــاط الأنبــاط بالمــاء وســواء كان يســراً في البطائــح 

أو عســراً في الميــاه الجوفيّــة، فهــم الباحثــون عنــه هنــا وهنــاك. 
لكننــا نســتبعد أن يكــون الاســم العــربّي هــو الــدال عليهــم وعــى تاريخهــم القديــم ولذلــك توجــب 
ــة منهــا ومعرفــة معنــى كلمــة نبــت ونباتــو.  ــة التــي انحــدرت اللغــة النبطيّ العــودة إلى اللغــة الآراميّ
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فالمندائيــون، مثــاً، وهــم مــن الناطقــن بلهجــة آراميّــة قريبــة مــن النبطيّــة يعنــون بكلمــة )نبــا( نبــع 
وبــرز وانبثــق. وبكلمــة )نبــط( بمعنــى يتفجّــر ويتدفــق ويرتفــع. )الســعدي 2008: 334(.

وســتظهر لنــا أن مــن أهــم ميــزات الأنبــاط معرفتهــم الدقيقــة بآبــار المــاء الخفيّــة وصلتهــم بالمــاء تبــدو 
ــة وتقديســها  غريبــة حتــى أن هنــاك مــن يقــول إن النبــط يعنــي المــاء، كذلــك عُرفــوا بحبهــم للحريّ
ــد  ــتطع أح ــة ولم يس ــى المنطق ــت ع ــي تتال ــوام الت ــم الأق ــم إلى حك ــوا في تاريخه ــك لم يخضع ولذل
ــة مثــل  الســيطرة عليهــم، كــا أن الأنبــاط أظهــروا قــدرة هائلــة عــى اســتغلال مــوارد الأرض الطبيعيّ
مناجــم النحــاس والحديــد والأســفلت وصناعــة الأدوات منهــا. ثــم أخــذوا لاحقــاً عــن اليونــان تنظيــم 

المــدن وضربــوا النقــود وكانــوا واســطة لنقــل الهيلينيــة إلى العــرب الجنوبيــن. 
يمكننا أن نقُسم تاريخ الأنباط إلى أربع مراحل هي: 

1. المرحلــة القديمــة )الأصــول( )1200 - 333( ق.م.: وهــي مرحلــة العــر الحديــديّ التــي تبــدأ 
بظهورهــم في وادي الرافديــن وتنتهــي بغــزو الإســكندر المقــدونّي للــرق وبــدء المرحلــة الهيلنســتيّة في 

المنطقــة. 
2. المرحلــة الوســيطة )الممالــك النبطيـّـة( )333 ق.م. - 106م( وهــي المرحلــة الهيلنســتيّة وظهــور 

ــرة.  ــام والجزي ــراق والش ــة في الع ــدول النبطيّ ــك وال الممال
ــة( )106 - 611م وهــي مرحلــة انفتــاح الأنبــاط  3. المرحلــة الحديثــة )تفــرقّ وانتشــار القبائــل النبطيّ
عــى العــرب وإعارتهــم لهــم معظــم آلهتهــم القديمــة وخطهــم النبطــيّ ليكــون أصــل الخــط العــربّي. 
ــة( )611 – الآن( وهــي مرحلــة ظهــور الإســام  4. المرحلــة المتأخّــرة )ذوبــان الأنبــاط في البيئــة العربيّ

وذوبــان قبائــل الأنبــاط في المجتمــع العــربّي الإســاميّ الجديــد.
ــة في  ــارة عربي ــت حض ــة، وإن كان ــارة مركّب ــت حض ــاط “كان ــارة الأنب ــي” أن حض ــب حت ــر “فيلي يذك
ــا  ــة في فنه ــة ورومانيّ ــا، يونانيّ ــا، ســاميّة في ديانته ــة في كتابته ــا، آراميّ ــة في لغته ــي عربي جوهرهــا، فه
وهندســتها المعماريــة”. ويشــيد “اســرابون” بنشــاط الأنبــاط واجتهادهــم في أعمالهــم، لزيــادة ثرواتهم، 
مــا أدى إلى ازدهــار اقتصادهــم، وخلــو مجتمعهــم مــن الفقــراء والمعدَمــن، وفي ذلــك يقــول: “يمتــاز 
الأنبــاط باعتدالهــم وجدهــم حتــى أنهــم يفرضــون عقوبــة علنيّــة عــى كل شــخص تتناقــص ثروتــه، أمــا 
الشــخص الــذي ينمّــي ثروتــه فيــزداد تكريمــاً وشرفــاً. وإذ إن الأنبــاط لا يقتنــون ســوى عــدد قليــل مــن 
العبيــد، فإنهــم يســتخدمون أقاربهــم في أعمالهــم، أو يخدمــون بعضهــم بعضــاً، أو يخدمــون أنفســهم 

بأنفســهم، حتــى أن الملــوك يتبعــون هــذه العــادة..”. )إســاعيل: 1977: 265(. 
ــن انتهــى  ــذي اســتمر مــدة قرن ــارسّي ال ــاح الف ــيّ للشــام جــاء الاجتي ــاح الآشــوريّ والباب بعــد الاجتي
ــام  ــق الش ــب مناط ــع أغل ــم خض ــيّة ث ــة الفارس ــره الإمبراطوريّ ــر وتدم ــكندر الكب ــال الاس ــع احت م

ــية.  ــلوقية والبطليموس ــا الس ــن ه ــن يونانيت لإمبراطوريتّ
وفي عــام 312 ق.م. قامــت أول محاولــة ســلوقية لإخضــاع الأنبــاط بعــد أن خضــع كل مــا عداهــا مــن 
بــاد الشــام للســيطرة اليونانيــة. وبعــد ســنوات أخــذ البطالمــة يتحرشّــون بالأنبــاط حتــى أنهــم انتزعــوا 
منهــم لفــرة النشــاط التجــاري وحوّلــوه لمصلحتهــم. وكانــت دولــة الأنبــاط تنمــو في شــكلها الحضــاريّ.

ــاط  ــة الأنب ــة جــوار دول ــود المكابي ــة اليه ــاد قامــت دول ــل المي ــاني قب ــرن الث وفي حــدود منتصــف الق
ــف.  ــرات تحال ــا ف ــاط تخللته ــع الأنب ــة م ــات طويل ــت في صراع ودخل

ــان  ــدم الروم ــا ق ــم عندم ــيين ث ــم بالهيلنس ــد احتكاكه ــاط بع ــاة الأنب ــرّ حي ــة تح ــت مرحل واكتمل
ــص  ــاول تقلي ــذي ح ــام 64 ق.م. ال ــي ع ــادة بومب ــام بقي ــاد الش ــن ب ــة م ــوا البطالم ــام وأزاح إلى الش

ــه. ــم بلَغَتْ ــر حج ــة( إلى أصغ )اليهوديّ
وقــد أثــارت الطــرق الواســعة والنوعيّــة للأنبــاط حســد البطالمــة والرومــان فقــرروا غزوهــم والســيطرة 

. عليها
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تخبرنــا الآثــار أن أول ملــك نبطــيُ معــروف هــو حارثــة الأول في حــدود 169 ق.م. ثــم مالــك ثــم حارثــة 
ــة( والســلوقية  ــع )اليهوديّ ــات م ــوا في صراع ــن دخل ــث الذي ــة الثال ــم حارث ــادة الأول ث ــم عب ــاني ث الث
وملــك أرمينيــة، وفصــل هــذه المجموعــة مــن الملــوك الأنبــاط. وقــام مالــك الأول بمحاولــة الاســتيلاء على 
ــة حربــاً  ــة ولكنــه جلــب لمملكتــه الدمــار ثــم خلفــه عبــادة الثــاني الــذي خــاض ضــد اليهوديّ اليهوديّ
ثــم حارثــة الرابــع الــذي ظهــر الســيد المســيح في زمنــه وظهــرت في عــره إصلاحــات عمرانيّــة واســعة 
ومنجــزات زراعيّــة وكان عــره هــو العــر الذهبــي للأنبــاط، وقــد خــاض أيضــاً ضــد اليهوديـّـة حروبــاً 
عديــدة ثــم خلفــه مالــك الثــاني ورب إيــل الثــاني الــذي بــدأ يركــز عــى بــرى عاصمــة لــه دون البــراء 
التــي اســتولى عليهــا قائــد رومــانّي تابــع لتراجــان وســاها )العربيّــة( أو )كــورة العربيّــة( وجعــل تراجــان 
ــدأت  ــث ب ــث حي ــك الثال ــاط هــو مال ــوك الأنب ــة( وكان آخــر مل ــة )العربيّ ــة لدول ــرى عاصم ــن ب م
مملكــة الأنبــاط بالأفــول نهائيــاً وأصبحــت ولايــة رومانيّــة تضــم كل مــا كانــت تضمــه دولــة الأنبــاط في 
أقــى توســعها.. وامتــزج أهــل الأنبــاط بعنــاصر ســورية وعربيــة وقــد وجــدت خطــوط نبطيــة بلغــة 
عربيــة في النصــف الأول مــن القــرن الثــاني الميــاديّ وفي القــرن الثالــث بزغــت تدمــر فأخــذت مكانــة 
البــراء نهائيــاً. أمــا في المرحلــة البيزنطيّــة فقــد فقــدت البــراء مكانتهــا التجاريــة وأصبحــت مكانــاً دينيّــاً.

طرق التجارة النبطيّة التي 

أثارت حسد البطالمة والرومان 

http: //www. flickr. com/

photos/60647640@

N06/5534778557/in/pho-

tostream
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عها مملكة الأنباط في أقصى توسُّ

http: //www. alzakera. eu/

music/vetenskap/Historia/

historia - 0130 - 3. htm

وكانــت تجــارة الأنبــاط مثــار اهتــام الجميــع وســبب معاركهــم، خصوصــاً مــع المكابيــن اليهــود الذيــن 
ــق  ــى طري ــزة ع ــاه غ ــودات باتج ــة أف ــاً مدين ــارة، خصوص ــرق التج ــى ط ــم ع ــون معه ــوا يتنازع كان
ــع  ــاط البضائ ر الأنب ــث كان يصــدِّ ــراء( حي ــن ســاحل المتوســط والب ــق ب العطــور )في منتصــف الطري

لمينــاء غــزة الــذي ســيطر عليــه الرومــان أخــراً. 

أفودات على تلة العطور في الطريق لغزة التي تقاتل عليها المكابيون والأنباط

http: //www. flickr. com/photos/60647640@N06/5535360916/in/photostream
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وفي القــرن الرابــع فقــدت البــراء اســمها وأصبحــت تدُعــى )الرقيــم( وهــو اســمها الثــاني بعــد )الصخرة(. 
وكان ذلــك يــوم أصابهــا الزلــزال عــام 363 م.، ولم تعــد البــراء في القــرن الســادس مســكونة بالنــاس ثــم 

ضــاع اســمها تمامــاً في العصــور الإســاميّة. 
أما أهم المناطق التي شملت الامتداد النبطيّ فكانت ثلاثاً )عباس 1987: 85(

1. منطقة النقب: أهم مراكزها عبده وكرنب ونصتان وخلصة. 
2. منطقــة جنــوب ســورية: أهــم مراكزهــا بُــرى )ســيحا( وفيهــا مــرح ومعبــد للإلــه ذي الــرى، 

والســويداء وهــي مركــز دينــيّ معــاري. 
ــع  ــات المواق ــاك مئ ــراء ووادي رم وهن ــي الب ــاً ه ــا إطلاق ــم مراكزه ــر الأردن: أه ــة شرق نه 3. منطق

ــراك.  ــة ب ــرفة وخرب ــة المش ــه وخرب ــر ب ــل ذات راس وق ــرى مث الأخ
 Coeleوقــد توسّــعت مملكــة الأنبــاط كثــراً وشــملت في أوج أيامهــا منطقــة واســعة، ضمــت دمشــق و
ــن إلى )ددان(  ــن فلســطين وحــوران وأدوم Idumacea ومدي ــة م ــة والشرقيّ Syria، والأقســام الجنوبي
ــة مــن )دلــت(  وســواحل البحــر الأحمــر. وثبــت أيضــاً أن جماعــة النبــط ســكنت في الأقســام الشرقيّ

النيــل، وقــد تركــت لنــا عــدداً مــن الكتابــات”. )عــي 1953: 14 - 15(. 
واختلفــت الآراء في تقســيم تاريــخ المملكــة النبطيّــة فمنهــم مَــن يــرى أنهــا بــدأت مســتقلةً مــع بدايــة 
ــارث  ــم الح ــذ حك ــرت من ــم ازده ــة، ث ــلوقية والبطلمي ــة الس ــم الهيمن ــاد رغ ــل المي ــاني قب ــرن الث الق
الثالــث حتــى نهايــة حكــم الحــارث الرابــع ملكهــا ثــم تبعــت للرومــان ثــم زالــت نهائيــاً بعــد هجــر 
عاصمتهــا البــراء. وهنــاك آراء أخــرى تضــع حكــم الحــارث مركــز الثقــل في تاريخهــا، فالدكتــور إبراهيــم 
الســايح يــرى أن تاريــخ مملكــة الأنبــاط مــرّ بثــاث مراحــل سياســيّة هــي “المرحلــة الأولى هــي تلــك 
ــذه  ــح، وه ــى الأرج ــاني ق.م. ع ــرن الث ــع إلى الق ــي ترج ــارث، وه ــك الح ــوش المل ــل في نق ــي تتمث الت
الفــرة تمثــل ازدهــار المملكــة النبطيّــة واســتقلالها ورخاءهــا الاقتصــادي ونفوذهــا الســياسّي. والمرحلــة 
الثانيــة هــي المرحلــة التاليــة لحكــم الحــارث وترجــع إلى النصــف الثــاني للقــرن الأول ق.م. والنصــف 
الأول مــن القــرن الأول الميــاديّ عــى وجــه التقريــب، وفي هــذه المرحلــة اســتمر الاســتقرار الســياسّي 

 أفودات: نقش الزهرة المتكرّر في مدائن صالح والأسد اليمني الموجود في البتراء النبطيّة 

/http: //www. flickr. com/photos/60647640@N06/page5
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للمملكــة، ولكنهــا لم تكــن قــادرة عــى مواصلــة لعــب الــدور نفســه الــذي لعبتــه في المرحلــة الأولى. 
ففــي هــذه الفــرة كانــت القــوى المناوئــة للرومــان في ســبيلها للرحيــل وأصبحــت الســاحة في الــرق 
مهيّــأة لســيطرتهم الكاملــة. وكان دور الأنبــاط في هــذه الحالــة أن يتحولــوا مــن دولــة مســتقلة مضطــرة 
إلى التحالــف أو احــرام ســيادة واســتقلال الأنبــاط. والمرحلــة الثالثــة مــن تاريــخ هــذه الدولــة هــي تلك 
ــاني مــن القــرن الأول الميــاديّ – منــذ عهــد ماليكــو الثالــث – وحتــى  التــي نقرأهــا مــن النصــف الث
ــة وفقــدت اســتقلالها  بدايــات القــرن الثــاني الميــاديّ حيــث تحوّلــت المملكــة إلى مجــرد ولايــة رومانيّ

وصــار حكامهــا تابعــن للرومــان”. )الســايح 2000: 81(. 
ملوك الأنباط

لا يمكننــا التكهّــن بالوقــت الدقيــق الــذي أصبــح فيــه للأنبــاط ملــوك، ولكننــا نعتقــد أن مــا أحدثتــه 
ــة  ــن الهيمن ــداً ع ــدة بعي ــك جدي ــام دول وممال ــمحت بقي ــاؤه س ــدونّي وخلف ــكندر المق ــروب الأس ح
الفارســيّة، فقــد ظهــرت ممالــك ودول كثــرة نــرى أن الأنبــاط مــن ضمنهــا في مســتهل القــرن الثالــث 
قبــل الميــاد. ويمكننــا النظــر في قائمــة ملــوك الأنبــاط بحســب ثــاث قوائــم أعدّهــا العلــاء. )كاميريــر 

وباورســوك وميشــورير(: 

Kammerer

حارثة1 169 ق.م. 

مالك 145 ق.م. 

حارثة2 110 - 96 ق.م. 

عبادة1 95 - 87 ق.م. 

حارثة3 87 - 62 ق.م. 

دمشق

عبادة2 62 - 47 أو 62 - 60

مالك1 )؟( 47 - 30 أو 60 - 30

عبادة3 30 - 9

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

حارثة4 9 ق.م. - 40 م

مالك 2 40 - 75 أو38 - 71 م

رب إيل2 71 - 107 م

انته

Bowersock

حارثة 1 168 ق.م. 

رب إيل 1

حارثة 2

عبادة 1

حارثة 3 84 - 72

مالك 1 56

عباد3 30 - 9

 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

حارثة 4 8 ق.م. - 40 م

مالك 2 40 - 70 م

رب إيل2 71 - 106 م

اء

Meshorer

 - - - - - - - - - - - - - - 

 - - - - - - - - - - - - - - - 

حارثة 2 110 - 96 ق.م. 

 - - - - - - - - - - - - - - 

حارثة 3 84 - 71 ق.م. 

عبادة 2 62 - 30

مالك1

عبادة3 30 - 9

سيلايوس 9

حارثة 4 9 ق.م. - 40 م

مالك2 40 - 70 م

رب إيل2 71 - 106 م

المملكة النبطيّة سنة 106 م.

ملوك الأنباط حسب ثلاثة من موثقي ملوك الأنباط، نقلاً عن كتاب )هتون أجود الفاسي( 
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وعــى ضــوء دراســتنا لتاريــخ الأنبــاط والمراحــل التــي مــرّوا بهــا مــن ظهورهــم الأول كقبائــل صحراويـّـة 
حتــى أفــول دولتهــم وزوال تراثهــم الروحــيّ والثقــافّي، يمكننــا أن نقسّــم المثولوجيــا النبطيّــة إلى ثلاثــة 
ــيّ،  ــط النبط ــميناه بالمحي ــا أس ــرت بم ــي تأثّ ــذور والت ــل الج ــي تمث ــة الت ــا الصحراويّ ــام: المثولوجي أقس
ــة التــي أتــت بعــد اســتقرارهم في مســتوطنات ومــدن. والثالــث:  ــة الزراعيّ ــا النبطيّ والثــاني: المثولوجي
المثولوجيــا النبطيّــة المركّبــة حيــث اختلطــت بمثولوجيــات مشرقيّــة وســاميّة ويونانيّــة ورومانيّــة 

ــا. مختلفــة، وأعــادت صياغــة مكوّناته
2. المثولوجيا النبطيّة الصحراويّة

ــة قــد نزحــت مــع الأنبــاط منــذ هجراتهــم الأولى، فــا شــكّ في أنهــا  وإذا كانــت المثولوجيــا الصحراويّ
أخــذت في طريقهــا مــا صادفتهــا مــن مثولوجيــا أقــوام صحراويّــة اتصلــت بهــا إلا أننــا يمكــن أن نعــر 
عــى ثالــوث صحــراويّ أنثــويّ يتمثــل بـ)الــات، العــزى، منــاة( وثالــوث صحــراويّ ذكــريّ يتمثــل بـــ)ذو 

الــرى، هبلــو، شــيع القــوم(. 
الثالوث الصحراويّ الأنثويّ

 )العزى، اللات، مناة(
ــه  ــى وج ــرف ع ــا ولا نع ــادل صفاته ــزى وتب ــات بالع ــاط ال ــي صــورة اخت ــا لا نســتطيع أن ننف لكنن
التحديــد مصــدر العــزى، رغــم أننــا رجّحنــا الجزيــرة العربيّــة، إلا أنهــا تظهــر أيضــاً مبكــرة في المثولوجيــا 
ــة  ــة حيــث اســمها )هــن - عــزى( أي )ذات العــزة( “ويبــدو أن عبادتهــا ذات صل الســوريةّ، واللحيانيّ
ــا  ــا مــن أصــل ســينائّي، وأنه ــت أنه ــرى ف. ويني ــة الأســد. وي ــات )Hight Places( ورمــز الآله بالمعلي
ــام  ــاد تقُ ــا أعي ــت له ــب. وكان ــة في النق ــاً( النبطيّ ــة حالي ــزى )Elusa( )الخلص ــة الع ــدت في مدين عب
ــة فينــوس،  ــوازي الآلهــة الرومانيّ ــة مقــرّ أو بيــت للعــزى. كــا أنهــا ت ــة بمثاب ــل وكانــت المدين بهــا، ب
ويعُتقــد أنهــا كانــت تمثــل إلهــة الحــرب لــدى العــرب، لــذا كانــت أضحياتهــا في بعــض الأحيــان بشريـّـة”. 

ــاسي 1994: 244(  )الف

صورة توضيحية للثالوث الإلهيّ 

الأنثويّ للأنباط ثم للعرب: 

من اليمين العزّى، اللات، 

مناة ورموزهن الكوكبيّة فوق 

رؤوسهن وهي على التوالي: 

القمر، الشمس، الزهُرة. 

ورموزهن الأرضيّة: كأس 

البخور، حزمة القمح، السيف 

والقطة.

 http: //www. thaliatook.

 com/AMGG/arabtriple.

html
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ويمكــن أن يكــون اشــتقاق اســمها مــن جــذر ســومريّ قديــم هــو الـــ )أزو( أي )العــارف بالمــاء( وكان 
يطُلــق عــى الطبيــب، وارتبــاط العــزى بالمــاء والخــرة حــاضٌر في الأذهــان، لكــن هنــاك مــن يــرى أن 
“العــزى تأنيــث الأعــزّ، مثــل الكــرى تأنيــث الأكــر، والأعــز بمعنــى العزيــز، والعــزى بمعناهــا العزيــزة 

وهــي أحــدث مــن الــات ومنــاة”. )الحــوت 1955: 71(. 
لكــن صلــة العُــزى بالإلهــة المصريّــة )لإيزيــس( واضحــة جــداً مــن جميــع النواحــي اللغويّــة والدّينيّــة 

والوظيفيــة وتضعهــا في مقامهــا كإلهــة أم.
العزّى: 

أمــا الإلهــة الثانيــة في الثالــوث النبطــيّ.. فهــي العــزى التــي تمثــل الوجــه الشــتوي لـــ )الــات( ويرمــز لها 
بالقمــر وبنجمــة الصبــاح )كوكــب الزهــرة( وهــي الإلهــة )ذات القنــاع( في البــراء. ولا شــكّ في أنهــا أكــر 
تمثيــاً للإلهــة عشــتار بصفاتهــا الخصيبــة، وســتصبح هــذه الإلهــة في مرحلــة المثولوجيــا النبطيّــة المركبــة 
أهــم مــن الــات، وترتبــط بإلهتــن وافدتــن عــى شــاكلتها هــا إيزيــس وأفروديــت، كــا ســرى لاحقــاً. 

ويبــدو أن اســمها مشــتق، أيضــاً، مــن الإلــه الجزيــري )عزيــزو( الــذي ظهــر في الجزيــرة العربيّــة وعنــد 
المؤابيّــن والأدوميّــن، ويقــول إبــن الكلبــيّ في كتــاب الأصنــام “أن العــزى قــد عبــدت مجسّــمة في ثــاث 
ــن  ــد ب ــات إن الرســول قــد أمــر خال ــوادٍ اســمه حــراض، وتقــول الرواي شــجرات مــن شــجر الســار ب
الوليــد بهــدم بيــت العــزى وقطــع شــجراتها الثــاث. فأتاهــا فقطــع الشــجرة الأولى ثــم الثانيــة، وعندمــا 
هــمّ بالثالثــة خرجــت عليــه امــرأة حبشــيّة عريانــة، نافشــة شــعرها، واضعــة يدهــا عــى عنقهــا، تــرّ 
بأنيابهــا، وخلفهــا ســادنها ينشــد: أعــزاء شــدي شــدة لا تكــذبي عــى خالــد القــي الخــار وشــمري. فقــال 
خالــد: يــا عــز كفرانــك لا ســبحانك أني رأيــت اللــه قــد أهانــك. ثــم ضربهــا ففلــق رأســها وقتــل الســادن 
وقطــع الشــجرة، ثــم أتى رســول اللــه فأخــره، فقــال: تلــك العــزى ولا عــزىّ بعدهــا للعــرب، أمــا أنهّــا 

لــن تعبــد بعــد اليــوم”. )إبــن الكلبــي 1965: 25(.

العزى في البتراء )معبودة حيان بن نبط( وفي مدائن صالح 

/http: //www. flickr. com/photos/60647640@N06/page6

http: //www. matrifocus. com/BEL09/spotlight. htm
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ــه العــزى مــن صــورة الخصــب ذكرناهــا، في حــن  ــا تمثل ــرٌ طبيعــيّ لم ــاط العــزى بالأشــجار أم إن ارتب
ــة. ــة الأم( النبطيّ ــن )الإله ــي الجــاف م ــل الوجــه الصيف ــا تمث ــات بالأحجــار، لأنه ارتبطــت ال

اللات: 
ــي أم  ــمس وه ــل الش ــيّ، وتمثّ ــرم الإله ــة اله ــات( في قم ــر )ال ــويّ تظه ــراويّ الأنث ــوث الصح في الثال
ــاط  ــد ســنويّ يقيمــه الأنب ــوس عــن عي ــة “وحــن يتحــدّث لبيفاين ــة والذكريّ ــة الأنثويّ ــاب والإله الأرب
في بــرا لأم الــرب النبطــيّ الأكــر ذي الشرىـــ فالأرجــح أن كلامــه ينــرف إلى الــات وإن كان يســمّيها 
ــرى في  ــز أيضــاً إلى ذي ال ــا يرم ــز إليه ــا يرم ــا ك ــز إليه ــذي كان يرم ــم ال ــو( وهــو شــكل الصن )كعب

ــاس 1987: 128(  ــاط”. )عب ــاة الأنب ــن حي ــور الأول م الط
وتعنــي كلمــة )كعبــو( الكاعــب الحســناء باللغــة العربيّــة، ويبــدو أن أصــل الصنــم كعبــو هــو صخــرة 
مربعــة )بيضــاء اللــون في الغالــب( تمثــل الربــة )اللاتــو(. فــإذا صــارت ســوداء وكبــرة الحجــم مثلّــت 
ــدّل فمــرة تبــدو أمــه وتســمّى )شــامو(  )ذو الــرى( ويبــدو أن العلاقــة بــن الــات وذي الــرى تتب
العــذراء وهــي الشــمس، وهــذا يجعلنــا نتأمــل في واحــدة مــن المثولوجيــات المســيحيّة )الأم العــذراء 
تلــد الــرب(، ولكــن الــات توصــف غالبــاً بأنهــا زوجــة ذي الــرى وحبيبتــه، ويمكــن أن يكــون اســم 
الإلــه الــذي ورد في النقــوش النبطيّــة تحــت اســم )إل لــه( هــو المقابــل الذكــريّ لاســم الإلهــة )الــات(. 
ويعكــس هــذا الــرادف اللغــويّ أمــراً في غايــة الأهميّــة سيتشــكل لاحقــاً في اللغــة العربيّــة في ضميريــن 
ــه(  ــه )ال ل ــه الإلهــة الــات والإل ــد الــذي وصفــت ب رئيســيّين هــا )هــو( و)التــي(... ويصلــح التجري
ــه( أي  ــرفّ ســيكون )ال هــو( أي )ال ل ــا يعُ ــة )هــو( فعندم ــر بصيغ ــق مذك ــن مطل ــر ع ــاً للتعب نمط

)اللــه( وعــن مطلــق مؤنــث بصيغتــه )التــي( فعندمــا يعــرف ســيكون )ال التــي( أي )الــات(. 
ــة. ويحتمــل أن يكــون مصــدر )الــات مــن  لقــد صادفنــا )الــات( كإلهــة رئيســة في المثولوجيــا الأدوميّ
ــمها  ــوا اس ــة فنقل ــن باليونانيّ ــوران المتكلم ــكنى ح ــن س ــت ب ــات دخل ــرى أن ال ــن ي ــاك مَ أدوم. هن
ــكل الآلهــة  ــم لتكــون أمــاً ل ــان إلهــة الشــمس ث ــد اليون ــة عــى صــورة )أثينــي(. وهــو عن إلى اليونانيّ
ــد انتقلــت  ــاة. وق ــم من ــا العــزى ث ــة لتحــل محله ــة الزراعيّ ــا ســراها تتراجــع في المرحل ــة، لكنن النبطيّ

أشكال الإلهة أثينا في البتراء 

كأثر هيلنستيّ

التماثيل الموجودة في الخزنة يُعتقد أنها كانت تجسّد العزى 

http: //www. flickr. com/photos/60647640@N06/

/page5
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ــاك تمثالهــا وأســدها الــذي يرمــز لهــا.  ــادة الــات إلى تدمــر وظهــر هن عب

ــوث  ــاة ثال ــم في قريــش لتشــكّل مــع العــزى ومن ــرة ث ــاط إلى العــرب في الجزي ــم ســتنتقل مــن الأنب ث

ــويّ.  قريــش الأنث

الأسد )تمثال رخاميّ( رمز اللات في معبد اللات في تدمر ويقف بين 

قائمتي الأسد غزال وعليه كتابة تدمريّة تقول )مَن دخل المعبد فهو 

آمن(، نسخة رومانيّة تعود للقرن الميلاديّ الأول

http: //www. baghdad4ever. net/vb/baghdad71776. html

اللات في الجزيرة 100 م. )التمثال الأصلّي 

والمصنوع(

http: //www. wheeloftheyear. com/im-

ages/2006/allat. jpg
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مناة: 
 تســمّى عنــد الأنبــاط )مناتــو أو منــاواة( واســمها مشــتق مــن )المنيّــة( و)القــدر( فهــي الوجــه الــذي 
يمثــل العــالم الســفلّي للآلهــة الأم. أي أنهــا تقابــل صــورة أرشــكيجال الســومريةّ أو البابليّــة، فهــي تمســك 
بقوانــن عــالم الأمــوات وبــأسرار هــذا العــالم. وقــد مثلهــا العــرب بالحجــر الأســود الــذي كانــوا يعظمونــه 

خصوصــاً قبائــل الأوس والخــزرج، وكأن هــذا الحجــر الأســود يمثــل الطــور الســلبيّ مــن الإلهــة الأم. 
ــكل  ــون الهي ــح أن يك ــراء( ويرجّ ــي الب ــة الحــظ أي )تاي ــة بإله ــاة( في عصــور لاحق ــت )من ــد عرف وق
ــاة( حيــث كانــت  ــة )من الشــهير في مدينــة البــراء والمعــروف بـ)هيــكل الخزنــة معبــداً للإلهــة النبطيّ

ــة.  ــة هــذه المدين حامي
ــة  ــون لاســمها صل ــة أو أن لا يك ــى اســمها، المني ــه معن ــدل علي ــا ي ــوت ك ــة الم ــاة( “إله ــت )من وكان
ــذي الــرى في  ــا يقــرن ب ــاً م ــط وغالب ــدى النب ــة ل ــة مقدّم ــاني، وهــي إله ــى، أي الحظــوظ والأم بالمن
ــان واحــدة في  ــه صورت ــرى ر. ديســو أن كوكــب الزهــرة ل ــو وي ــة باســم منوت نقــوش الحجــر الضريحيّ
الصبــاح تســمّى العــزى حينــذاك، والأخــرى في المســاء وتدُعــى حينئــذ بـ)منــاة(”. )الفــاسي 1994: 244(

ــوت  ــة ومن ــا )Menata( الآراميّ ــة ومنات ــاة العربيّ ــن من ــاً ب ــبهاً غريب ــرى ش ــاة. ون ــة من ــوت صف والم
)Manot( العبريــة. وكل هــذه الآلهــات ترتبــط بطريقــة أو بأخــرى بالإلــه )مــاني( إلــه القــدر أو إلــه 

ــوت 1955: 65( ــن. )الح ــد الكنعانيّ ــوت عن الم
ــمس  ــات الش ــت ال ــث مثل ــر، حي ــز إلى القم ــد ترم ــفل ق ــالم الأس ــا للع ــم تمثيله ــاة( وبرغ ــن )من  لك
ــويّ إلى نظــرة ســاويةّ ينبــض  ــيّ الأنث ــوث. ويشــر هــذا التثليــث الكواكب والعــزى الزهــرة بهــذا الثال
فيهــا جوهــر الأنوثــة، ويظهــر تثليــث الإلهــة الأم في أشــكال ثلاثــة مناظــراً للقمــر الــذي يمــر بأطــوار 
ثلاثــة )الهــال، البــدر، المختفــي(. ومعــروف أن القمــر كان يمثــل الإلهــة الأم في أطــوار بعيــدة “ولقــد 
عــرت الأعــال التشــكيليّة القديمــة عــن هــذه الوجــوه الثلاثــة لعشــتار ســيّدة القمــر بأســاليب رمزيـّـة 
ــة الطــول  ــة أعمــدة متفاوت ــة، بثلاث ــون إلى أطــوار عشــتار الثلاث مختلفــة. ففــي ســورية رمــز الفينيقيّ
يعلوهــا الهــال، أو بثلاثــة أعمــدة، يتخــذ واحــد منهــا هيئــة صليــب يعلــو الهــال، وقــد يرُســم القمــر 
عــى شــكل دائــرة تحتــوي عــى ثلاثــة أهلــة يرمــز كل منهــا لطــور مــن أطــواره كــا هــو الأمــر في بعــض 

ــة”. )الســواح 1993: 83(  النقــوش البابليّ
وإنــه لمــا يلفــت الانتبــاه حقــاً بــأن هــذا الثالــوث الأنثــويّ ظــل ثالوثــاً مقدســاً حتــى مجــيء الإســام، 

وكان العــرب يتقرّبــون لأصنامــه بالقرابــن. وكانــت قريــش تــردد عندمــا تطــوف حــول الكعبــة: 
ومناة الثالثة الأخرى 			  واللات والعزى

وإن شفاعتهن لترتجى 		 فإنهن الغرانيق العلى
ــه  ــات لل ــن بن ــم بأنه ــن يزع ــاك م ــا(. وكان هن ــق الع ــورة )الغراني ــوث في ص ــذا الثال ــر ه ــد ظه وق
وشــفيعات إليــه. وقــال تعــالى )أفرأيتــم الــات والعــزى ومنــاة الثالثــة الأخــرى، ألكــم الذكــر ولــه الأنثى، 
تلــك إذاً قســمة ضيــزى. إن هــي إلا أســاء ســمّيتموها أنتــم وآباؤكــم مــا أنــزل اللــه بهــا مــن ســلطان(. 
“إن الثالــوث الأنثــويّ النبطــيّ يمثــل أطــوار الإلهــة الأم عنــد النبطيّــن، ولكــن الــات يقينــاً في المرحلــة 
الصحراويـّـة مثلــت جوهــر هــذا الثالــوث فقفــزت إلى أعــى لترمــز إلى الحكمــة. لكــنّ صورهــا وأوصافهــا 

في الكتابــات القديمــة تثبــت عــى كونهــا الزهــرة”. )الحــوت 1955: 69(
وكانت اللات تسمّى )ربةّ بصُرى( و)ربةّ صلخد(. 
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الثالوث الصحراويّ الذكريّ
 )ذو الشرى، هبلو، شيع القوم(

1. ذو الشرى
ــه واحــد هــو )ذو  ــن إل ــر ع ــه يع ــة وكأن ــة الصحراويّ ــريّ في المرحل ــوث النبطــيّ الذك ــا الثال ــر لن يظه
الــرى( الــذي يقــف عــى رأس هــذا الثالــوث ليشــكل في مــا بعــد وعــى امتــداد تاريــخ الأنبــاط الإلــه 
القومــيّ لهــم. ويــرى البعــض أن اســمه اشــتق مــن مناطــق جبليّــة في الجزيــرة العربيّــة، ويــرى آخــرون 
أنــه مشــتقّ مــن سلســلة جبــال )شرى( في جنــوب البــراء. أو مــن المــكان ذي الأليــاف الملفوفــة. “وكلمــة 
ــراء  ــاً مــن الب ــال الواقعــة قريب ــة )ذو الــرى( والــراه هــي الجب دوشــارا نابعــة مــن الكلمــة العربيّ
وهــي مــا تــزال محتفظــة بهــذا الاســم حتــى اليــوم. أمــا في التــوراة فيطلــق اســم )ســعير( وهــي بكلمــة 
ــوه  ــه دوشــار نفســه. وكان يه ــه أشرق مــن ســعير أي أن ــوه بأن ــوراة يه ــراة( نفســها. وتصــف الت )ال
يقيــم في بيــت مــن الحجــر ويدعــى أحيانــاً بيــت إيــل – بيــت اللــه - وكانــت هياكلــه الكــرى تقــوم في 

الأماكــن المرتفعــة، مثلــه مثــل دوشــارا”. )هاردنــج 1971: 141( 
ــك إشــارة للشــمس، وفي معجــم  ــر( وفي ذل ــه المن ــه )الإل ــى اســم )ذو الــرى( عــى أن ــرد معن وقــد ي
البلــدان نــرى أن الــرى موضــع عنــد مكــة، أو وادٍ مــن عرفــة عــى ليلــة بــن كبكــب والنعــان. ولأن 
ذا الــرى – يمثــل الوجــه الذكــريّ لإلهــة الــات عنــد الأنبــاط فهــو إلــه الشــمس وهــي إلهــة الشــمس 
“أمــا كــون ذي الــرى يـُـراد بــه الشــمس. فالأمــر واضــح مــن قــول اســرابون الــذي يؤكــد أن النبطيّــن 
يعبدونهــا، وكانــوا جعلــوا عيدهــا في )25( كانــون الأول كــا أفادنــا القديــس أبيفانيــوس في كتابــه عــن 
ــرى وهــو حجــر  ــذي ال ــاً ل ــوا اتخــذوا صن ــن كان ــات. وزاد مكســيموس الصــوريّ أن النبطيّ الهرطق

أســود مكعّــب علــوّه أربعــة أقــدام وعرضــه قدمــان”. )الحــوت 1955: 60(. 
 وكان ذو الــرى يقــرن بالحجــر أو الصخــر المرتفــع الشــاهق. وكان يجُسَــد عــى شــكل كتلــة صخــر 
أو عمــود، أمــا زوجتــه الــات فكانــت تشــر إلى المــاء والينابيــع، ولذلــك تبــدو الصــورة المذهلــة التــي 
تقدمهــا لنــا طبيعــة البــراء المتفــردّة أيــام المطــر، أي تلــك الصخــور الشــاهقة ذات الارتفــاع الأســطوريّ 
ــه في بعــض  ــاق ســاويّ مقــدس بــن ذي الــرى والــات. ويطلــق علي والمــاء ينــزل منهــا، وكأنهــا عن

النقــوش لقــب )الواحــد الــذي يفصــل بــن الليــل والنهــار( و)ســيد العــالم( في إشــارة للشــمس.
“أهــم آلهــة الأنبــاط، وأكثرهــا تقديســاً “دوشرى”، وكان مقــرّ عبادتــه في البــراء، ثــم انتــرت في باقــي 
البــاد، وهــو يمثــل الشــمس، كــا يعتــر إلهــاً للتجــارة، ويســتدلّ عــى ذلــك مــن اســمه )ســيد الــراء(، 
وكانــو يرمــزون لــه في شــكل مســلةّ، أو حجــر أســود غــر منحــوت لــه أربــع زوايــا”. )إســاعيل 1997: 

.)270
إن النبــض المثولوجــيّ المهيــب لهــذه الصــورة يعطــي البــراء مكانــة دينيّة مقدّســة مشــتقة مــن الطبيعة 
نفســها لا مــن المعابــد أو الهيــاكل المقامــة فيهــا، ولذلــك كانــت كل صخــرة هــي جــزءٌ مــن جســد )ذو 

الــرى( وكان كل مــاء يجــري يمثــل الــات. فهــي كالــدم يمــي في عــروق جســد صخــريّ ضخــم. 
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ــة فقــد اتخــذه الصفيّــون إلهــاً  ويبــدو أن الإلــه )ذو الــرى( انتــر انتشــاراً واســعاً في المنطقــة العربيّ
ــدل،  ــد في دومــة الجن ــة وعــى رأســه قبعــة، وعُب ــة طويل ــه لحي ــوه عــى شــكل رجــل ل للســاء ومثل
ــه أســاء متعــدّدة فهــو )ذو الــراه، وذ شرا، ودوسر(.  ــدة، وأطلقــت علي ــل طســم البائ ــه قبائ وعبدت
وهــو عنــد النبطيّــن إلــه الســام وأنصابــه ورمــوزه موجهــة دائمــاً باتجــاه المــرق حيــث الشــمس. وكان 
أهــم رمــز لــه هــو الصقــر الــذي نجــده منتــراً في آثــار البــراء، ومــن رمــوزه الأخــرى الثــور والأســد 

والأفعــى وكلهــا رمــوز تــدل عــى الخصــب والقــوة. 
ــه أنصــاب ســوداء  ــدل علي ــت ت ــل كان ــة، ب ــة الصحراويّ ــل في المرحل ــل )ذو الــرى( تماثي ولم تكــن تمث
ــا  ــون له ــم ويحرق ــطوح بيوته ــى س ــرة ع ــح صغ ــون مذاب ــون يضع ــن، وكان النبطيّ ــا القراب ــدم له تق

ــه.  ــركّ ب البخــور للت
وهنــاك مظهــر أو اســم آخــر يظهــر فيــه الإلــه ذو الــرى هــو )تــره( أو )تــده( الــذي عبــد في تيــاء 
تحــت اســم تــرتي أو تراتــا، وكان أحــد آلهــة ثالوثهــم الســاويّ. وهنــاك أســاء أخــرى لــه مثــل )أشر، 

رضى( وهــا أســاء مصغّــرة لــه. 

معبد ذو الشرى في البتراء وعلى أحد جدرانها كتابة مؤرخة في 267 م.

عبد ذو الشرى ورفيقته اللات، ومنها اشتقّ محلياً اسم قصر البنت، وهو موجود أيضاً في مدائن صالح، حيث كان النبطيّون 

يطوفون حول البناء باصطحاب الموسيقى والصنع والدفوف والناي.

/http: //www. flickr. com/photos/60647640@N06/page6

إعادة بناء معبد ذو الشرى النبطيّ الهيلنستيّ الطابع

/http: //www. flickr. com/photos/60647640@N06/page5
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ــاط.  ــد الأنب ــر عن ــرب الخم ــه لا ي ــر، لكن ــه الخم ــيوس إل ــه ديونس ــوه بالإل ــق ربط ــم أن الإغري ورغ
وسُــمّي مــع مجــيء الرومــان للبــراء )ذو الــرى باخــوس( بعــد أن كان يسُــمّى باســم نبطــي هــو )ذو 

الــرى أعــرى(. 

ذو الشرى في جنوب سوريا / متحف دمشق الوطني

وديونسيوس في البتراء

/http: //www. flickr. com/photos/60647640@N06/page6

ذو الشرى باخوس )ذو الشرى ديونسيوس(

http: //www. jordanwondertours. com/galleries. html
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2. هبلو: 
ــل( أي  ــه )هبع ــذي أصل ــل( ال ــه )هب ــو الإل ــراويّ.. وه ــريّ الصح ــوث الذك ــاني في الثال ــه الث ــو الإل ه
)البعــل(. وهــو إلــه كنعــانّي يمتــد إلى الــراث البابــيّ والســومريّ حيــث كان إلــه الهــواء إنليــل والإلــه 
مــردوخ يطلــق عليهــا )بــل، بعــل( اي الســيد. وكان يعبــد أيضــاً في جزيــرة العــرب ويــكاد يكــون الإلــه 
ــى،  ــد اليمن ــور الي ــان مكس ــورة إنس ــى ص ــر، وع ــق أحم ــن عقي ــه م ــش، وكان تمثال ــد قري ــر عن الأك
صنعــت لــه قريــش يــداً مــن ذهــب. وتفيــد تســميته بمعنــى )المســنّ أو المعمّــر( وقــد عرفتــه ثمــود 

أيضــاً بإســمين )إبــن هبــل، هبــل الخــيّ(.
وربمــا اختلفــت صورتــه في قريــش، حســب مــا أملتــه ظروفهــا “إلا أن نصبــه في جــوف الكعبــة عــى 
جبــل أمــر لا يخلــو مــن دلالــة رمزيـّـة، فهــو ذكــر، وهــو أبّ ومــن بناتــه الــات والعــزى ومنــاة الثالثــة 
الأخــرى، وهــو بوجــه مــن الوجــوه مــن رمــوز الخصوبــة يســتمدّ معنــاه الرمــزيّ مــن المــاء. والقرائــن 
الأخــرة تقرّبــه أكــر مــن بعــل إن لم تجعلــه يســتوي وإيــاه. ذلــك أنّ بعــاً عنــد الكلدانيّــن والآراميّــن 
في صــورة )ملــك جليــل جالــس عــى عــرش عظيــم( وكان عــرش الآلهــة عنــد الســومرييّن المــاء، وكــذا 

تصــوّر الســاميوّن الإلــه وقــد اســتوى عليــه بعــد الخلــق”. )عجينــة 1994: 199( 
وهــذا يعنــي أن هــذا الإلــه كان الإلــه القومــيّ لقريــش، لكنــه هنــا حــلّ محــاً ثانويّــاً أمــا ذو الــرى 
ــه بعــد أن كانــت جــذوره  ــاً. أمــا مــن أيــن أتى هــذا الإل ــه نهائي فقــد اختفــى بعــد ذلــك واندمــج في
البعيــدة في )بعــل(، فهنــاك مَــن يــرى أن الإلــه هبــل أصلــه مــؤابّي رحــل إلى الأنبــاط واللحيانيّــن ومــن 

ثــم رحــل إلى جزيــرة العــرب وتبنّتــه قريــش. وبذلــك يكــون مــراه التاريخــيّ كــا يــي:
1. الإله )بل( في بابل ويشير إلى مردوخ.

2. الإله )بعل( في كنعان ويشير إلى الخصوبة. 
3. الإله )هبعل( في مؤاب.

4. الإله )هبلو( عند الأنباط. 
5. الإله )هبل( عند اللحيانيّين. 

6. الإله )هبل( عند قريش. 
وإنــه لمــا يدعــو إلى المقاربــة بــن وجــوده في مــؤاب والجزيــرة هــو أن “أســاليب عبــادة العــرب )هبــل( 
ــال  ــى الت ــم ع ــذا الصن ــون ه ــون ينصب ــد كان المؤابيّ ــل(، فق ــن )هبع ــادة المؤابيّ ــاليب عب ــبه أس تش
المرتفعــة أو ســقوف البيــوت ويذبحــون لــه الذبائــح مــن الحيوانــات والأدوميّــن يحرقــون لــه المحرقــات 
ويســتخيرونه ويفضّلونــه عــى ســائر آلهتهــم، وكذلــك كان يفعــل العــرب لهبــل. وكــا أن هبعــل أكــر 
ــوق  ــه ف ــوا ينصبون ــام العــرب، وكان ــر أصن ــل أك ــن جــرى مجراهــم، فهب ــن وم ــام العــرب المؤابيّ أصن

الكعبــة”. )الحــوت 1955: 78( 
3. شيع القوم: 

ويســمّى أيضــاً )ســع هقــوم( أي شــفيع القــوم، ويوصــف بأنــه يكــره شرب الخمــر، وهــو لذلــك واحــد 
ــاط، وربمــا أقــدم مــن ذي الــرى، لأن الأنبــاط عرفــوا في المراحــل اللاحقــة  مــن الآلهــة القديمــة للأنب

بأنهــم أكــر زرّاع العنــب ومنتجــي الخمــور. 
ــودور الصقــي عنهــم،  ــريّ يعكســها رأي يقدّمــه دي ــاط الذك ــوث الأنب ــة لثال ولعــل الصــورة الصحراويّ
حيــث يقــول “لقــد آلــوا عــى أنفســهم ألا يبــذروا حبــاً، ولا يغرســوا شــجراً يــؤتي ثمــراً، ولا يعاقــروا خمرةً، 
ولا يشــيدوا بيتــاً ومــن فعــل ذلــك كان عقابــه المــوت. وهــم يلتزمــون بهــذه المبــادئ لأنهــم يعتقــدون 
أن مــن تملــك شــيئاً اســتمرأ مــا ملــك وعــزّ عليــه التخــي عنــه واضطــر مــن أجــل ذلــك أن ينصــاع لمــا 

يفرضــه عليــه ذو القــوة والجــروت”. )عبــاس 1987: 29(.
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3. المثولوجيا النبطيّة الزراعيّة
 )حدد، قيس، أترعتا(

ــا  ــوا منه ــوام المجــاورة وتعلمّ ــوا الزراعــة وأنشــأوا المــدن واختلطــوا بالأق ــاط وعرف ــا أن اســتقرّ الأنب م
حتــى تسربــت عقائــد الزراعــة وآلهــة الخصــب بقــوة إلى مجمعهــا الإلهــيّ، وقــد عمــل هــذا التــرّب 
عــى إعــادة صياغــة للإلهــن الكبيريــن )ذو الــرى والــات( عندهــم فتشــبّعوا بعقائــد الخصــب وروح 
ــم  ــة، ث ــن الحيوانيّ ــرت القراب ــر، وظه ــح والمباخ ــزوّدة بالمذاب ــة الم ــد الباذخ ــرت المعاب ــة. وظه الزراع
ــور  ــفح الخم ــة، وكان س ــة عالي ــرم مكان ــلّ الك ــك احت ــل وبذل ــي الأفض ــة ه ــن النباتيّ ــت القراب أصبح
ــن  ــي ع ــر العم ــة والتعب ــة الدّينيّ ــة اللازم ــب بمثاب ــز للخص ــي ترم ــعائريةّ الت ــوس الش ــاء الطق في أثن

ــة.  ــا زراعيّ مثولوجي
ولعــل أهــم الآلهــة التــي دخلــت مــع العقيــدة الزراعيّــة هــو الإلــه بعــل في صورتــه )حدد( وهــي صورة 
ــه المطــر والســحاب والصواعــق وكل مظاهــر الخصــب  ــة عــن أصــل كنعــانّي/ ســومريّ، وهــو إل آراميّ
عنــد الســوريين وقــد تأثــر النبطيّــون كثــراً بهــذا الإلــه واســتطاع أن يحقــن الآلهــة الصحراويّــة بمصــل 

زراعــيّ نشــط لظهــور هــذه الآلهــة بصــورة تتناســب مــع الحيــاة الجديــدة التــي عاشــها النبطيّــون. 

ــه  ــو الإل ــدو فه ــا يب ــى م ــيّ ع ــن أصــل أدوم ــة وأتى م ــذي دخــل في هــذه المرحل ــه الآخــر ال ــا الإل أم
)قــوس( وقــد يكــون هــذا الإلــه تحــت اســم الإلــه )قيــس( أو )قيشــح(، كــا ورد عنــد عــرب الحجــاز. 
وقــد وجــد في خربــة تنــور اســمه منقوشــاً عــى شــكل )قــس إلــه حــورا(. وكانــت حــوران أهــم مناطــق 
عبادتــه وكذلــك ظهــر في بــرى تحــت اســم )قيصــو( أو )قصيــو( “ومــن المحتمــل أن يكــون هــو قيــس 
أو قــوس والاختــاف يكمــن في اللهجــات ونطــق بعــض الحــروف. ويــرى م. فوجيــه “أنــه إلــه الأدوميّــن، 
أي يرتبــط بــن كاســيوس وقــوس وقــي. ويعُتقــد أن دوشرا، إلــه الجبــل، امتــداد لــه”. )الفــاسي 1994: 

)238

الإله حدد في صورته النبطيّة

http: //www. flickr. com/photos/birdse-

/yeview/4484557882
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ــة  ــوس( ذوا الطبيع ــدد( و)ق ــان )ح ــزح. والإله ــوس الق ــر وق ــه بالمط ــذا الإل ــاط ه ــا ارتب ــد عرفن  وق
الزراعيّــة الخصيبــة التحــا بالإلــه ذي الــرى وأعطيــاه صفــة زراعيّــة، رغــم أن هنــاك ثمـّـة مَــن يقــول 
ــة وفي رأي لثيــودور نولدكــه )Th. Noldeke( أيّــده فيــه أ.  إن الإلــه ذا الــرى أصــاً ذو طبيعــة زراعيّ
ف. ل. بيســتون “أن ذا الــرى لا يعنــي جبــال الــراه أو إلــه الجبــال ذلــك أن ســجل عــدداً كبــراً مــن 
مناطــق الجزيــرة التــي يدخــل في تركيبهــا اســم الــرى، ووجــد أن معنــاه كان مرتبطــاً بمعنــى )الزراعــة 
الكثيفــة( فيعتقــد بالتــالي أن عقيــدة ذي الــرى كانــت تمثــل عقيــدة خصوبــة، وأنهّــا مرتبطــة بمــكان 
ــدّ  ــذي يعَُ ــن ال ــع مدي ــع موق ــة م ــد بيســتون مقارن ــد عق ــه(. وق ــة )ايك ــا في كلم ــيّ ك خصــب زراع
منطقــة كثيفــة الأشــجار والتــي عرفــت فيــه عبادتــه كذلــك. ويعتقــد أ. كامــري أنــه إلــه قديــم جــداً. 

ــون قــد تركــوه بعــد زوال دولتهــم، فعبــده الأنبــاط”. )الفــاسي 1994: 230(.  وقــد يكــون الأدوميّ
 ونحــن لا نســتطيع الاتفــاق مــع هــذه الآراء فقــد وجدنــا الطبيعــة الشمســيّة الصحراويـّـة أكــر ملاءمــة 
لمنشــأ الإلــه، ولكــن هــذا لا يمنــع مــن ظهــوره في مــا بعــد بمظهــر خصيــب في هــذه المرحلــة أو المرحلــة 

ــة المركبة.  اللاحق
حــدث مــا يشــبه هــذا في مجموعــة مــن الآلهــة الأنثويّــة فقــد دخلــت الإلهــة )اترعتــا( وهــي )أتــر - 
تــا( ربـّـة الخصــب الســوريةّ أو ربـّـة )هيرابولــس(، وكانــت زوجــة للإلــه حــدد صاحــب العــرش المجنّــح 
بالثــران، أمــا هــي فقــد كان عرشــها مجنّحــاً بالأســود. ومــن المؤكــد أن مقطــع )أتــر مشــتق مــن اســم 
ــر  ــيّ إلى تغي ــل الزراع ــوّل أو التداخ ــذا التح ــل ه ــل مث ــة. ويعم ــب البابليّ ــة الخص ــي ربّ ــتار وه عش
ــوث  ــب في الثال ــب الخصي ــل الجان ــي تمث ــزى الت ــة الع ــراز الآله ــة أو إلى إب ــات الصحراويّ ــات ال صف

الأنثــويّ. 
المثولوجيا النبطيّة المركبة

انفتــح الأفــق الروحــيّ النبطــيّ عــى عقائــد كثــرة أحاطــت بــه، فأخــذ الأنبــاط منهــا وتفاعلــوا معهــا 
بمرونــة شــديدة، فقــد أخــذوا مــن الآلهــة المصريـّـة والآراميّــة والبارثيّــة والكنعانيّــة، كــا أنهّــم تفاعلــوا 
ــاً  ــط وســطاً مثولوجيّ ــة وصاغــوا مــن كل هــذا الخلي ــة والرومانيّ ــة اليونانيّ بشــكل مدهــش مــع الآله

ينفــردون بــه حقــاً وينعكــس ذلــك في تفاصيــل آثــار عاصمتهــم البــراء. 
لقــد أصبــح الإلــه ذو الــرى في هــذه المرحلــة )زيــوس – حــدد( وأصبــح )ذو الــرى - باخــوس( وأصبح 
يعبــد في حــوران تحــت اســم )ذو الــرى - أعــرى( ويبــدو أن العامــل الحاســم في هــذا التطــوّر هــو 
دخــول عبــادة الإلــه )ديونيســيوس( اليونــاني أو )باخــوس( الرومــانّي وأصبحــت شــجرة الكــرم وعناقيدها 
وأوراقهــا تمثلــه، وهكــذا أعُيــدت صياغــة ذي الــرى “وقوبــل بالإلــه اريــس وزيــوس فارتبــط بالتــالي 
 )Dusares ــا باســم )دوزارس ــرف فيه ــة وعُ ــاً شمســيّاً واشــتهر في الفــرة الرومانيّ بالشــمس وغــدا إله
ــوا بآلهتهــم مثــل ديونيســيوس وباخــوس ومــارس وحتــى  ــة اســمه العــربّي وقــد قابل ــذي هــو رومن ال
بجوبــر. ويعتــر إلــه الشــمس لــدى الأنبــاط بدلالــة عيــده الــذي يوافــق نهايــة الســنة الشمســيّة 25 

ديســمبر”. )الفــاسي 1994: 230(.
ــة إلى وظيفــة الشــمس  ــاً بالإضاف ــاً زراعيّ ــح إله ــذي أصب ــه )ذو الــرى( ال وحقيقــة الأمــر هــو أن الإل
ــوس )ذو الــرى –  ــه زي ــط بالإل ــه الشــمسّي ارتب ــة فجانب ــة الإغريقيّ ــة اليونانيّ انشــطر في هــذا المرحل
زيــوس(، أمــا جانبــه الزراعــيّ فارتبــط بالإلــه ديونيســيوس )ذو الــرى – ديونيســيوس( أو )ذو الــرى 

- آعــرى(. 
ــه زيــوس  ــه العاصــف والمرعــد بالإل ــل جانب ــذي تمث ــه )حــدد( ال ــل هــذا الأمــر عــى الإل ــق مث وينطب
وظهــر لنــا )حــدد زيــوس(، رغــم أن هنــاك تطابقــاً أقــوى بــن ديونيســيوس وحــدد الــذي هــو بعــل 
ــه  ــك أن ــد كذل ــدد “ويعتق ــوس ح ــه أو لزي ــز ل ــوّر مي ــة التن ــال في خرب ــى تمث ــرِ ع ــد عُ ــوري، وق الس
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الإلــه الرئيــيّ في المنطقــة مــع الإلهــة أتارغاتــس. ولوحــظ عــى تمثالــه طــوق يزيّــن رقبتــه. ربمــا كان 
ــدو  ــره، ويب ــه وتصاوي ــور حــدداً في تماثيل ــق الث ــا يراف ــاً م ــة، وغالب ــة أو الملكي إحــدى إشــارات الألوهيّ
أنــه وأتارغاتــس كانــا يمثــان ثنائيــاً كــا في معبدهــا بــدورا بــدورا - يوربــوس”. )الفــاسي 1994: 227(
ــة  ــة شرقيّ ــوع بطريق ــه مصن ــوس، ولكن ــة لزي ــل التقليديّ ــبه التماثي ــذي يش ــال ال ــذا التمث ــز ه ويتميّ
نبطيــة فهــو محــاط بثوريــن يحفــان بعرشــه ويرمــزان للفحولــة وعــى نهايــة الطــوق أســدان يرمــزان 
ــان  ــان معقوفت ــاث ولشــاربيه نهايت ــورة في خصــات ث ــة مضف ــد واللحي ــوّج مجعّ ــوة وشــعره متم للق
وجبهتــه منخفضــة وحاجبــاه كثــان وأنفــه مبســوط فهــو إلــه شرقــيّ صبــغ بصبغــة هيلينيــة”. )عبــاس 

 )131  :1987
أن دخــول ذي الــرى في مثــل هــذه الأشــكال الخصيبــة المغدقــة في ترفهــا لا تمنــع مــن احتفاظــه بقــوى 
ــوس لشــخصيته  ــة زي ــإن إضاف ــك ف ــوة، ولذل ــاً وق ــر تهذيب ــه أك ــا تجعل قديمــة شمســيّة الأصــل. لكنه
أضافــت لــه القــوة الســاويةّ فيهــا بالإضافــة إلى قــواه الخصيبــة. “ومثلــا كان هنــاك توفيــق بــن يهــوه 
وزيــوس، كان هنــاك توافــق أصيــل بــن يهــوه الملقــب Sebanoth وإلــه العواصــف والرعــد الآرامــيّ 
ــة عــى صــورة عضــو ذكــورة مهــول في الســاء  ــادة قضيبيّ حــدد. فتصــور زيــوس ويهــوه في إطــار عب
يقــدف الخصوبــة عــى الأرض في قمــة هــزة الجــاّع مــع العنــاصر تصــور عنــه بدقــة بالغــة اســم حــدد 

الــذي اســتمدّه الآراميّــون مــن لفظــة ســومريةّ تعنــي الأب القــوي”. )مقــار 1987: 215(. 
ــية إلى  ــر الشمس ــة للخم ــوم( الكاره ــيع الق ــورة )ش ــن ص ــرى م ــا ذو ال ــر به ــي م ــوّلات الت أن التح
ــيّة  ــورة الجنس ــدد( إلى الص ــة في )ح ــة الواضح ــورة البعلي ــو( إلى الص ــيطة )هبل ــة البس ــورة البعلي الص
الخمريــة في )ديونيســيوس/ باخــوس( إلى الصــورة الســاويةّ في )زيــوس(. كل هــذه الأشــكال تعكــس 

ــه.  ــة التــي صــار إليهــا هــذا الإل الطبيعــة الكونيّ
ــا( جعلهــا في مرحلتهــا  كذلــك مــرت الــات بتحــوّلات مشــابهة فدخــول عشــتار عليهــا بصــورة )أترعت
المركبــة تظهــر بأشــكال مختلفــة جديــدة ففــي “معبــد التنــور تظهــر في تســعة أدوار، وتظهــر صورتهــا 
ــي  ــوت، فه ــالم الم ــة الإنســان إلى ع ــا شــفيعة المســافرين وناقل ــل والجــال وبأنه ــة للخي الأخــرى كربّ
ــك،  ــروج وغــر ذل ــة ال ــة الحــظ )تايــي( وربّ ــة الدلافــن وربّ ــة القمــح وربّ ــة وربّ ــاة النباتيّ ــة الحي ربّ
ــة مختلفــة أيضــاً. ففــي بعــض تماثيلهــا تبــدو  وفي تجلياّتهــا المختلفــة تعكــس معــاني ومفهومــات دينيّ
ــن والرمــان  ــر الت ــاً يظه ــا وصدرهــا وأحيان ــا وعنقه ــراً مــن أجــزاء جســمها ووجهه الأوراق تغطــي كث

ــاس 1987: 32( ــا”. )عب ــن به مقترن
وتظهــر لنــا الصــورة المائيّــة لأترعتــا في شــكل الإلهــة )أترغاتــس( التــي عبــدت في عســقلان عــى شــكل 
إلهــة نصفهــا ســمكة. ومعــروف أن هــذه الإلهــة ذات منشــأ رافدينــيّ، حيــث يــدلّ اســمها المركــب )أتــر 
- غــات( أو )يــد عشــتار( التــي تــدلّ عــى القــوة أيضــاً وهــي في الأســاطير أم الملكــة البابليّــة الآشــوريةّ 

)ســمير أميــس( بعــد أن حملــت مــن رجــل نسّــاج جميــل المنظــر.
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ــد وجــدت  ــرة فق ــن وهــي أســاك كب ــة للدلاف ــا( ربّ ــل )أترعت ــل هــذه الصــورة إلى جع ــا مث وتقودن

ــة الدلافــن  ــده وفي وادي رم، وتعكــس صــورة إله ــراء وفي عب ــراك وفي الب ــة ب نمــاذج للدولفــن في خرب

هــذه ظهــور نشــاط تجــاري واســع للأنبــاط عــن طريــق البحــار. وتظهــر صورتهــا الأخــرى كربـّـة للنخيــل 

والجــال وكإلهــة شــفيعة للمســافرين وناقلــة الإنســان إلى عــالم المــوت. 

ويبــدو أن معبــد الإلهــة أترغاتــس في ســوريا أيضــاً جمــع هــذه الصفــات فقــد كانــت “كبــرة إلهــات 

ــث  ــب، حي ــال شرق حل ــى )Hierapolis( ش ــت تدع ــج” وكان ــس “منب ــا الرئي ــوريا، مقرهّ ــال س ش

ــة عشــتار، وقدّســها الإغريــق  كانــت تعبــد برفقــة زوجهــا الإلــه )حــدد( وهــي تقابــل الإلهــة الكنعانيّ

واعتبروهــا مقابلــة للإلهــة افردويــت، كــا أنهــا تقابــل الإلهــة الأناضوليــة )ســيبيل( وهــي إلهــة الخصب 

وتصــوّر وعــى رأســها تــاج وتحمــل ســنبلة قمــح وبرفقــة أســود يحمــون عرشــها. وقــد عبدهــا الأنبــاط 

أيضــاً إذ عــر عــى معبــد مخصّــص لعبادتهــا في خربــة تنــور”. )الفــاسي 1994: 220 - 221( 

دريكتو )الإلهة السوريّة( أو أترغاتس وهي 

أم سمير أميس

http: //one - evil. org/entities_gods/

goddess_Atargatis. htm

أترغاتس إلهة الأسماك والدلافين وتظهر سمكتان على رأسها

http: //www. matrifocus. com/BEL09/spotlight. htm

أترغاتس: من المعبد النبطيّ في خربة التنور )القرن الأول قبل الميلاد( 

وهي الآن في متحف عمان وتظهر كربّة الخصب والثمار يعلوها الصقر 

الشمسّي. 

http: //www. sourcememory. net/veleda/?p=250
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أترغاتس مع زوجها حدد وهي ترافق الأسود فيما زوجها يرمز 

له بالثور المعبد الكبير في هيرابوليس ومعبد أترغاتس في دورا 

أروبوروس في سوريا 

http: //www. matrifocus. com/BEL09/spotlight. htm

http: //www. matrifocus. com/BEL09/spotlight. htm

http: //www. sourcememory. net/veleda/?p=250

أترغاتس في دورا أروبوروس

من مناة إلى تايكي ونايكي: 
ــل  ــة تتمث ــا في هــذه المرحل ــاط، لكنه ــراء عاصمــة الأنب ــة الحارســة للب ــاة أصبحــت الإله ــا أن من عرفن
صفــات أترغاتــس وتتحــوّل إلى إلهــة الحــظ )تايــي( البــراء وإلهــة النــر )نايــي( البــراء، لقــد كانــت 
صفــات منــاة القدريــة التــي عرفناهــا في المرحلــة الأولى مــن الثالــوث الأنثــويّ النبطــيّ تمــي باتجــاه 
تمثيــل الحــظ والنــر معــاً. فهــي إلهــة المــوت والحــرب. أي أنهــا إلهــة النــر في حالــة كســب الحــرب، 
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ثــم أنهــا أساســاً كانــت توصــف كإلهــة للحــظ أو اهتبــال الفرصــة الضائعــة. ولأن )تايــي( صفــة للإلهــة 
ــا  ــد اجتمعت ــم غــاب اســمها خلــف هــذا اللقــب. وق ــك، ث ــاة كذل ــت من ــة فقــد كان الحارســة للمدين
تايــي ونايــي في منحوتــة رائعــة في البــراء حيــث نــرى نايــي وهــي تحمــل أبــراج الفلــك الإثنــي عــر 
أي أنهــا تحمــل الكــون عــى رأســها.. هــي بذلــك تحمــل الأقــدار والمصائــر. وهــذه المنحوتــة وجــدت 
في البــراء، وهــي محفوظــة في متحــف عــان، إلا أن كسرتهــا العليــا التــي توضــح تايــي )إلهــة الحــظ( 
وهــي تتوســط الزوديــاك موجــودة في متحــف أمــركي وبذلــك تكتمــل صــورة عنــاة أو اترغاتــس وهــي 

تشــر إلى الإلهتــن نايــي وتايــي بطريقــة تدعــو إلى الدهشــة. 

لكــن تايــي تتجــى في منحوتتــن أخريــن، الأولى تايــي المجنّحــة حيــث تظهــر لهــا أجنحــة تــدل عــى 

الجــزء الطائــر فيهــا، وهــو يعاكــس الجــزء الســمكي الأصــل الــذي كانــت عليــه، والأخــرى )تايــي ذات 

الســعفة( حيــث تظهــر تايــي حاملــة ســعفة تــدل عــى الخــرة والبســاتين. 

 صور نبطيّة لتايكي ونايكي )الحظ والنصر( وهي منحوتة هيلنستيّة الطابع حيث نايكي وهي 

تحمل الزودياك )أبراج الفلك( حيث تتوسّطه تايكي إلهة البروج والنصر. 

http: //www. matrifocus. com/BEL09/spotlight. htm

تايكي البتراء في نقش نقدي 

لهادريان

http: //www. ancientim-

ports. com/cgi - bin/lotin-

fo. pl?id=25407
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إن هــذه الصــور المتعــدّدة المركبــة للإلهــة الأم النبطيّــة التــي تمثلهــا أترغاتــس خــر تمثيــل تــدل دلالــة 
ــن  ــح، والدلاف ــة القم ــي إله ــدّدة فه ــات متع ــوت صف ــت واحت ــة تمثل ــذه الإله ــى أن ه ــة ع واضح
والاســاك والثــار والخصوبــة والأبــراج والحــظ والنــر والســعف والطيــور.. إلــخ، وانتــرت في كل 

بــاد الشــام. 

تمثال تايكي في المعبد الكبير في 

البتراء

 http: //www. lems. brown.

edu/shape/Presentations/

Vote99Nov12/Board1Im-

ages/Board1. html

الإلهة أترغاتس على عملة 

سوريّة
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وقــد عبــد الأنبــاط أيضــاً إلهــة الكتابــة )الكتبــى( واســموها )هكتبــى( وتعنــي خــادم الكاتــب وقــد 
انتقلــت لهــم مــن الأقــوام المجــاورة لهــم، وهــي ذات صلــة بالعــزى “وكان لهــا معبــدان أو عــى الأقــل 
معبــد واحــد في غــرب ســيناء بمنطقــة الشــقاقة ملتقــى الطــرق عنــد وادي طميــات، وموقــع قــر 

أويــط قــرب الشــفافة” )25(. 
وعبــدت هــذه الإلهــة عنــد العــرب حتــى القــرن الثالــث الميــاديّ، وقــام بعــض الباحثــن بربطهــا مــع 
ــة  ــم آله ــوري( وكله ــانّي )مرك ــو( والروم ــيّ )نب ــس( والباب ــيّ )هرم ــوت( والإغريق ــريّ )تح ــه الم الإل
ــي تحمــي القوافــل  ــت الإلهــة الت ــا كان ــن أنهّ ــور فــوزي زيادي ــرى الدكت ــة. وي مســؤولون عــن الكتاب
والمتحكّمــة في مصائــر البــر. وهنــاك جبــل صخــريّ في البــراء هــو “جبــل أو مرتفــع الكتبــى وهــو 
جبــل في الرقيــم يواجــه المــرح وبــه مجموعــة مــن المقابــر غــر المكتملــة وبــه أكــر خــزان للميــاه 
داخــل الرقيــم فهــل يكــون هــذا الاســم تحريفــاً لـــ )الكتبــى( وأن يكــون في هــذا المرتفــع معبــد أو 
هيــكل لهــذه الإلهــة” )26(. فالكتبــى إذن صــورة ثالثــة للإلهــة العــزى التــي احتــوت عنــاصر صحراويـّـة 
ــة وبذلــك هضمــت مثــل أترغاتــس التــي هــي صورتهــا الأخــرى  ــة ورافدينيّ ــة ومصريّ ســامية ويونانيّ

تــراث المنطقــة كلــه، ومثلتــه. 

ــة )في مرحلتهــا( الأخــرة خــر معــر عــن مســتويات الحضــارة التــي  وبذلــك تكــون المثولوجيــا النبطيّ
مــرّ بهــا الأردن والمنطقــة، حيــث تعكــس في طياتهــا اختــاف ثقافــات شرقيّــة وغربيّــة في صــورة محليــة 
ــة أشــد  ــا الرمزيّ ــح مدلولاته ــا وتصب ــوى الطبيعــة بأكمله ــا ق ــض فيه ــة والجــال وتنب ــة بالحيوي مليئ

غــوراً وعمقــاً. 
جدول تحوّلات الآلهة النبطيّة

النسر والميدوزا لحماية المعابد في مدائن صالح 

/http: //www. flickr. com/photos/60647640@N06/page9

المرحلة

الصحراويةّ
الزراعيّة

المركبة

الآلهة الأنثويّة

اللات، العزى، مناة
أترعتا

1. العزى تتحوّل إلى ثلاث: 
 1. العزى إيزيس

 2. العزى افروديت
 3. العزى الكتبى

2. مناة تتحول إلى إثنتين: 
 1. إلهة الحظ )تايكي( 
 2. إلهة النصر )نايكي(. 

3. أترغاتس الإلهة الأم الشاملة للأسماك
والثمار 

الآلهة الذكريةّ

ذو الشرى، هبلو، شيع القوم
حدد، قوس

1. ذو الشرى يتحوّل إلى ثلاثة: 

 1. ذو الشرى ديونيسيوس
 2. ذو الشرى زيوس
 3. ذو الشرى أعرى

2. حدّد يتحول إلى حدد زيوس
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من العزى إلى إيزيس وأفروديت
ــن  ــع إلهت ــة م ــذه المرحل ــد في ه ــة فتتح ــة الزراعيّ ــأنها في المرحل ــع ش ــي ارتف ــزى الت ــة الع ــا الإله أم
وافدتــن. الأولى هــي إيزيــس المصريّــة التــي تتطابــق معهــا في الصفــات )الخصوبــة، كوكــب الزهــرة، 
ــة التــي تتطابــق معهــا أيضــاً في الصفــات نفســها  الحــب، الجــال(، والثانيــة هــي أفروديــت اليونانيّ
الســابقة... . ولكــن اســم العــزى يبقــى مرتبطــاً بهــا. وتظهــر صــورة )العــزى – إيزيــس( في منحوتــة 
كتــب عليهــا )إلهــة حيــان بــن نبــط( وهــي منحوتــة فريــدة مــن نوعهــا حيــث يبــدو وجــه الإلهــة 
مســتطيلاً بفــم مميّــز الشــفاه وأنــف مســتقيم وحواجــب كثيفــة ويزينّهــا إكيــل مســتقيم مكــوّن مــن 
أوراق صغــرة. أمــا )العــزى –افروديــت( فتظهــر بطريقــة أخــرى بوجــه طويــل وتــاج مكــوّن مــن ثلاثــة 

أغصــان مشــجوجة ولهــا ملامــح يونانيــة.

الإله ايروس يعلم الإله بان العزف على الفلوت ضمن نقش 

في أول السيق، بداية البتراء

http: //www. flickr. com/photos/60647640@N06/

/page5

الميدوسا بالنسخة النبطيّة وهي منحوتة بشكل بدائّي ضمن 

منشآت مدائن صالح

http: //www. flickr. com/photos/60647640@N06/

/page5

العزى – الكتبى

التي بلا فم ولا أذنين فهي لا ترى ولا تسمع ولكنها 

تكتب )كتبى(

 http: //www. bibleistrue. com/qna/pqna33.

htm
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الطقوس والمعابد
ــن مــن أماكــن للعبــادة، فبالإضافــة إلى المعابــد  ــون عــن الكنعانيّ ورث الأنبــاط مــا اســتعمله الأدوميّ
التــي ذكرناهــا كانــت هنــاك أنــواع أخــرى مــن أماكــن العبــادة وهــي المعليّــات )High Places( “وهي 
عبــارة عــن مســاحة منحوتــة في الجبــل مكشــوفة وأرضيتهــا واســعة وشــكلها شــبه بيضــاوي يتوسّــطها 
ــم،  ــة الرقي ــة هــو معليّ ــه الأصليّ ــاه عــى حالت ــذي وجدن ــال ال ــدم الأضاحــي، والمث ــث تق ــح حي المذب

ويطلــق عليهــا هنــاك “المذبــح””. )الفــاسي 1994: 256(

وتــرى الباحثــة هتــون الفــاسي أن المعليّــات وهــي أماكــن العبــادة العاليــة، خصوصــاً المعابــد الموجــودة 
عــى رؤوس الجبــال )كجبــل أثلــب، المناجــاة، غنيــم، خربــة التنــور، خربــة الضريــح، ومعبد بعل ســمين 
مــا هــي إلا معليــات متطــوّرة ونــرى أن المعليــات هــي الشــكل الجبــي لهيــاكل العــراء الكنعانيّــة التــي 
ــة. وكان الطريــق مــن الأرض المســتوية إلى المعليــات عبــارة عــن درج  تطــوّرت عــن العبــادة الميغاليتيّ
طقــيّ تزينــه تماثيــل للأســد )رمــز العــزى( والهــال )رمــز الثــور البعــي( وهنــاك مشــكاوات ومذابــح.

كانــت المعليــات ذات طابــع طقــيّ مهيــب ونعتقــد أنهــا كانــت مسرحــاً لطقــوس مثولوجيّــة خاصــة 
مرتبطــة بتقديــم الأضاحــي في بعــض المناســبات. أمــا الأنصــاب فقــد اســتمر ظهورهــا عنــد الأنبــاط 
كــا كانــت عنــد الكنعانيّــن تســمى )بيــت إيــل Betyl( وفي النبطيّــة تســمّى )نصــب( أو )مصبــا( فــإذا 
وضعــت قــرب مذبــح ســمي المــكان كلــه بالنبطيّــة )مســجداً( والمســجد كــا ورد في الآراميّــة والبونيــة 

عبــارة عــن محــراب ويقــرب مــن المشــكاوات النبطيّــة. 
إن الأنصــاب النبطيّــة “عبــارة عــن حجــارة منصوبــة يكــون ارتفاعهــا ضعــف عرضهــا ومــن أشــكالها مــا 
يكــون مســتطيلاً ومنهــا مــا يكــون محدبــاً وغــر ذلــك وهــي ترمــز للآلهــة. وعــادة مــا تكــون بــدون 
ــر  أيــة ملامــح وجهيــة عليهــا. وهــذا مــن خصائــص الفــن النبطــيّ وهــو كنايــة عــن رفضهــم لتصوي
الآلهــة بأشــكال آدميّــة”. )الفــاسي 1994: 257( وهــذا أمــر غــر صحيــح ونخالــف بــه الباحثــة هتــون 
ــة الكثــرة التــي ســبق أن  الفــاسي لأن تصويــر الآلهــة تــم عنــد الأنبــاط مــن خــال المنحوتــات الإلهيّ

ذكرناهــا. 
قــد تكــون الأنصــاب لأكــر مــن إلــه، ثنائيّــة، أو ثلاثيّــة وكانــت الطقــوس المرتبطــة بهــا تتضمّــن الدوران 

حولهــا وإراقــة الدمــاء أو الحليــب ونحــر الأضاحــي عندها. 

معليّات البتراء

 http: //www. bibleistrue.

com/qna/pqna33. htm
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أمــا المســات )Obelisks( فهــي أنصــاب أشــدّ انتظامــاً وربمــا احتــوت عــى الكتابــة. أمــا المشــكاوات 
)Niches( فهــي كــوى بيضويــة أو مســتطيلة في الحائــط تشــبه المحــراب وتوضــع فيهــا تماثيــل للآلهــة 

وتتــى أمــام هــذه التماثيــل الأدعيــة. 
أمــا مظاهــر العبــادة الأخــرى عنــد الأنبــاط فكانــت تتمثــل في سياســتهم المميّــزة للكاهــن بـ)أفــكل( 
ــو(. وهــذه بدورهــا  ــة، حيــث كان يســمّى الكاهــن )أفكل وهــي تســمية ترجــع بجذورهــا إلى البابليّ
ــا مصــدراً  ــاك مــن درس هــذه الكلمــة ورأى فيه ــو( وهن ــث يســمّى )أبكال ترجــع إلى الســومريةّ حي

ــق مــع طبيعــة الجــذر.  ــة ومعناهــا يتطاب ــك( في اللغــة العربيّ ــي )الأفــك( و)الفل لكلمت
ــة أخــرى مثــل )كمــر( و)فتــورا( التــي تعنــي المتنبــئ أو )العــراف( أو )قــارئ  وللكاهــن أســاء نبطيّ
ــاك الـــ )مــرزح(  ــة وتفســر الأحــام. وهن ــح التنجيمي ــم النصائ الفــأل( وهــو الكاهــن الخــاص بتقدي
ــر( وهــو  ــاك )المبق ــام. وهن ــاء والموســيقى والطع ــة بالغن ــة المصحوب ــالات الدّينيّ وهــو كاهــن الاحتف
كاهــن الأضحيــات الــذي كان يبقرهــا ويقــرأ أكبادهــا وأحشــاءها لأغــراض تنبؤيــة. وهنــاك )أقطــرا( 
أي الكاهــن الخــاص بتقديــم القرابــن كالعســل أو الحيوانــات أو حرقهــا أو حــرق مــا ينــوب عنهــا مــن 
البخــور. كذلــك فقــد كانــت كلمــة )كهــن( و)كهنــا( تســتعمل للدلالــة عــى الكاهــن بصــورة عامــة. 
ــة  ــر مهيب ــم في مقاب ــن موتاه ــم بدف ــح في اهتمامه ــت تتض ــد كان ــوت فق ــد الم ــا بع ــد م ــا عقائ أم
وإيداعهــم الأغــراض الشــخصيّة كالحــي والأواني والأختــام والنقــود والطعــام وغــر ذلــك مــا يعكــس 
ــى  ــجلون ع ــوا يس ــذه الأدوات. وكان ــتخدام ه ــه لاس ــاة وحاجت ــت إلى الحي ــودة المي ــم بع اعتقاده

مقابرهــم أســاءهم. والقــر عندهــم هــو الـــ )كفــر( والـــ )ضريــح(. 
كانــت الصــاة تــؤدّى وبشــكل خــاص الأدعيــة، وكان المصــيّ يرفــع يديــه إلى الأعــى. وهنــاك نصــوص 
ــم  ــوع مــن التمائ ــاك ن ــور. وهن ــن ينبــش القب ــا مَ ــذم فيه ــة اللعــن( ت خاصــة باللعــن تســمّى )أدعي
والرقــى كتبهــا الأنبــاط فقــد “تــم العثــور مؤخــراً عــى برديّــة نبطيّــة تــؤرخ بحــوالي 100 ق.م. قــرب 
ــدى  ــة ل ــم. وهــي عــادة مألوف ــداً ألا وهــو التمائ ــاول موضوعــاً جدي ــر ســبع بصحــراء النقــب، تتن ب
ــام  ــا الع ــى ومضمونه ــر محــددة المعن ــردات غ ــن المف ــر م ــان، لكــن الكث ــود والسري ــن واليه الآراميّ
ــك بذكــر عــدد مــن  ــه ويســتعين في ذل ــل يطلــب التخلــص مــن ســيطرة امــرأة علي ــدور حــول علي ي

ــاسي 1994: 288(.  ــا(”. )الف ــة ويدعــون )فشرت ــات للآله ــن يصــوّرون كبن ــة الذي الأرواح والملائك
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أطــال تدمــر )لوحــة زيتيــة(، رســم بانورامــي يعــود للقــرن الســابع عــر ربمــا كان بريشــة الفنــان 
الألمــانّي جــي هوفســتد فــان إيســن، أرســلت إلى جيســرت كوبــر في 1693. صــورة فوتوغرافيّــة: متحــف 

ألارد بيرســون، أمســردام، ويعتقــد أنــه أقــدم توثيــق لتدمــر. 
 http: //brewminate. com/the - first - drawings - of - the - ruins - of - ancient - palmyra

/- who - drew - them

ــرفَ بـ)مملكــة تدمــر( تبعــد 215 كيلومــراً شــال مدينــة  تدمــر المدينــة عاصمــة مملكــة كبــرة تعُ
دمشــق 70 كيلومــراً عــن مدينــة الســخنة وحــوالي 160 كيلومــراً عــن مدينــة حمــص ونهــر العــاصي. 
وهــي مــن المــدن الجميلــة بمبانيهــا الفخمــة وشــوارعها وتنظيمهــا. وهــي واحــدة مــن أهــم المــدن 
التجاريـّـة وأكثرهــا ازدهــاراً. القوافــل الــواردة إليهــا والمنطلقــة منهــا كانــت لا تتوقــف، وكانــت 
ــة وبلهجــة تعُــرف  مراســات تجــار تدمــر ومكاتباتهــم التجاريــة، مــع بلــدان الــرق، باللغــة الآراميّ
بـ)اللهجــة التدمريــة(، وباللغــة الرســميّة باللاتينيّــة، مــع بلــدان الغــرب كالرومــان، ويمــر منهــا طريــق 

ــرة.  ــا والجزي ــر التاريخــيّ مــن بــاد مــاوراء النهــر إلى أفريقي الحري
“خضغــت تدمــر صوريــاً للغربــاء، مــن فــرس )539 ق.م ويونــان )333 ق.م، ومــن ثــم الرومــان )64 
ــر المصــر، عــى أن  ــة وتقري ــة حــق المواطن ــزاة أن يعطــوا أهــل المدين ــد حــرص هــؤلاء الغ ق.م، وق
تكــون العلاقــة بــن الطرفــن علاقــة التبعيــة الشــكلية أو الصوريــة. ازدهــرت تدمــر وعظــم شــأنها منــذ 
أواســط القــرن الثالــث الميــاديّ )250 م عندمــا ارتقــى إلى عرشــها أذينــة ومــن ثــم زنوبيــا التــي ســعت 
إلى التحــرر الحقيقــي مــن الرومــان، وقــد تحقــق لهــا ذلــك بــن )250 - 273 م عندمــا أضحــت زنوبيــا 
إمبراطــورة الــرق كلــه، إلى أن ينتهــي المطــاف بتدمــر وأهلهــا بــن حوافــر خيــل الإمبراطــور الرومــانّي 
أورليــان عــام )273م، الــذي هاجمهــا ودمّرهــا وقتــل أهلهــا، لتفقــد بعدهــا تدمــر أهميتهــا ودورهــا 
الحضــاريّ، وارتحــل أهلهــا عنهــا، ولم يعــد لهــا دور متميّــز، وتحوّلــت إلى تجمــع بــريّ بســيط لم يــرق 

إلى مســتوى الدولــة أو المملكــة”. )أحمــد: 2017: 108(.

المبحث السادس:
تدمر 300 ق.م. – 272 م
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آثار تدمر

رسم لقوس النصر في تدمر للفنان البريطاني روبرت وود عام 1753

https: //www. christies. com/lotfinder/lot_details. aspx?intObjectID=5447655&lid=1
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منحوتة لإمرأة تدمرية

ــاء  ــم أبن ــون ه ــن، المواطن ــة والمواطن ــاء والكهن ــم إلى: النب ــر ينقس ــكان تدم ــيّ لس ــرم الاجتماع اله
العشــائر وكان بعــض هــذه العشــائر أحــاف، أحــرار، عبيــد، أجانــب )وهــم مــن التجــار الوافديــن(. 
ــون مجموعــة مــن المهــن أهمهــا التجــارة ثــم الزراعــة فقــد كانــت تدمــر تقــع عــى  مــارس التدمريّ
واحــة كبــرة مزروعــة بالكثــر مــن المزروعــات وأهمهــا النخيــل، ونظمــوا الأقنيــة المتطــوّرة وعرفــوا 
أســاليب الــري وأقامــوا الســدود لحجــز الميــاه وجمعهــا وتنظيــم توزيعهــا. وحفــروا آبــار المــاء للــرب 

والــري وشــيدّوا الأحــواض والخزانــات. 
ــة  ــا القويّ ــة زنوبي ــد الملك ــة في عه ــرق وخاص ــا في ال ــتهرت بفاعليته ــر واش ــة تدم ــرت مملك ازده
وأصبحــت مدينــة تدمــر مــن أهــم مــدن الــرق في زمنهــا، ونافــس نفوذهــا في المــرق نفــوذ رومــا 
وســيطرت عــى المنطقــة مــن حــدود آســيا الصغــرى في الشــال إلى مــر في الجنــوب ومــن شــال 
ــمَعُ في كل  ــا يسُ ــا زنوبي ــدأ اســم ملكته ــض المتوســط، وب ــرب ســوريا والبحــر الأبي شرق ســوريا إلى غ
ــة  ــا. )ملك ــق عليه ــك أطل ــوة لذل ــنّ ق ــرق وأكثره ــكات ال ــم مل ــا أه ــت بأنه ــاك، ووصف ــكان هن م

ــرق(.  ــكات ال مل
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منحوتتان من تدمر يُعتَقد 

أنهّما تمثلان الملكة زنوبيا
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ديانة تدمر
آلهة تدمر: 

ــة( وهــي  ــة، الزرادشــتيّة، النبطيّ ــل )اليهوديّ ــات عــدّة، بعضهــا كان وافــداً مث انتــرت في تدمــر ديان
قليلــة، وتميــزت ديانتهــا المحليــة، وهــي الأكــر شــيوعاً، بخصوصيــة المــكان وتعــدّدت آلهتهــم فوصلــت 

إلى مــا يقــرب مــن الثلاثــن إلهــاً. ويمكننــا وضــع المخطــط الآتي لأهــم آلهــة تدمــر:

ــر ق.م.  ــع ع ــرن الراب ــل الق ــره في أوائ ــاء ذك ــاء، ج ــه الس ــو إل ــميم(: وه ــل ش ــاميّ )بع ــل ش بع
وحتــى الفــرة الهيلنســتيّة. وكان يلقــب بـــ )الســاء( و)ســيّد الســاء الأبــديّ(، وعنــد التدمريـّـن )ســيّد 
ــد  ــاط أيضــاً. وكان يعب ــده الأنب ــة، وعب ــوس حامــل الصاعق ــه مــع زي ــوا يقابلون ــن كان ــة( والذي الأبديّ
ــل بزيــوس  ــا وقرطــاج وصــور وإديســا ودورا وفي شــال وادي الرافديــن وكان يقاب في قــرص وسردينيّ

ــاً بآنــو إلــه الســاء.  وأحيان
ــه الأرضّي. وينحــدر لقــب أو اســم بعــل  ــل( أب الآلهــة وهــو تجليّ ــن )إي ــن فهــو إب ــه الإب بعــل: الإل
مــن الإلــه البابــيّ مــردوخ الــذي كان يلقــب بـ)بــل( أو )بيــل( وأصبــح تصويــت هــذا الاســم في بــاد 

الشــام )بعــل(. 
كانــت التســمية الشــائعة لبعــل في ســوريا القديمــة هــو )حــدد( الــذي نجــده في البانثيــون الســومريّ 
تحــت اســم )أدد(، وفي البانثيــون البابــيّ والآشــوريّ تحــت نفــس الاســم )حــدد( وكان مرتبطــاً بالمطــر 

والســحاب والصواعــق والــرق وأشــكال الخصــب. 
مــرادف بعــل في الــراث الرافدينــيّ هــا بــل )مــردوخ( البابــي، وإنليــل الســومريّ لأنهــا إلهــا العاصفة 
والهــواء. أمــا الربــط بــن بعــل وأدد فلاحــق وواضــح أنــه جــاء مــن وظيفــة أدد في الــرق والعاصفــة 
والمطــر. أمــا في الــراث اليونــانّي فهــو يقابــل الإلــه )زوس( الــذي هــو الإلــه القومــيّ للإغريــق، والــذي 
يقابلــه عنــد الرومــان )جوبــر(. ويوصــف زوس بأنــه إلــه العاصفــة الــذي يُســك بالصاعقــة. ويــكاد 
الــراع بــن زوس وكرونــوس يشــبه الــراع بــن بعــل وإيــل. وهكــذا انعكســت في صــورة بعــل الآلهــة 
مــردوخ، إنليــل، أدد مــن وادي الرافديــن وإلــه العاصفــة الحثــي )تيشــوب( وإلــه العاصفــة الحــوري 
ــد  ــد حصــل هــذا بع ــه الســوري )حــدد( وق ــاً الإل ــه في ســوريا لاحق ــل هــذا الإل ــم مث ــدا(، ث )تاهون

فــرات متباعــدة مــن تطــوّر شــخصيّة بعــل الأصليّــة في كنعــان وأوغاريــت. 

بعلشمين )السماء( يرحبول )القمر(

بعل )شمشي( + بعلتي )اللات(

 عزيزو رحم حدد نبو   شدروفا ملكبعل  عجلبعل عشتروت  عرسو  أترغاتس 

 )عزيز( )رحيم( )الطقس( )الحكمة( )الطب( )الشمس( )القمر( )الصباح(  )المساء( )الخصب( 
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بعل: إله تدمر الرئيسّي

بعلتــي )بعــات(: الإلهــة الأنثــى الســيدة، ويشــر لقبهــا الأخ بعلتيــس إلى ارتباطهــا باســم الإلــه بعــل 
ــا الإلهــة بعــات )ba alat( التــي  ــة المعروفــة ذاتهــا. وقــد تكــون بقاي الــذي يحمــل الصفــات التهتكي
ذكرتهــا أختــام جبيــل في الألــف الثالــث قبــل الميــاد عــى أنهــا )ســيدة جبيــل(. تنجــب ديونــه مــن الإله 
ــات. وتذكــر صفاتهــا هــذه وكأنهــا صــورة أخــرى مــن عشــروت، ويعنــي اســم بعــات  إيــل ســبع بن
معــاني عــدّة متقاربــة هــي: العشــيقة، الســيدة، الزوجــة، الملكــة. وهــي الإلهــة الرئيســيّة لمدينــة جبيــل 
أو بيبلــوس شــال بــروت، ويرتبــط بهــا الإلــه بعــل شــامان )بعــل شــمين( إلــه الســاء، وهــي شــكل 

مــن أشــكال أشــرات إلهــة الخصوبــة والحــب وكوكــب الزهــرة. 

عجــل بعــل )أغلبــل(: وهــو إلــه القمــر الــذي يطابــق مــع الإلــه يــرح. عجليبــوول هــو إلــه القمــر في 
مدينــة تدمــر. يعنــي اســمه عجــل بــل )“عجــل الإلــه”(. يصــوّر عجليبــوول بهالــة قمريّــة حــول رأســه 
وأحيانــاً حــول أكتافــه، وســبب اقــران العجــل بالقمــر هــو القرنــان اللــذان يشــكلان شــكلاً يشــبه هــال 
ــوث يصــوّر  ــه الســاء في ثال ــول وبعلشــمين إل ــه الشــمس يرحيب ــوول بإل ــط اســم عجليب ــر. يرتب القم
دائمــاً كأيقونــة إلهيــة كــا في الشــكل. ويرتبــط اســمه بالإلهــة الســوريةّ عشــروت “كوكــب الزهــرة” 
ــن  ــر م ــت متأخّ ــى وق ــاً حت ــاً طوي ــوول زمن ــادة عجليب ــتمرتّ عب ــد اس ــة المســاء”. وق وعرســو “نجم

الفــرة الهيلينيــة وامتــدّت حتــى رومــا. 
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“وأعظــم آلهتهــم شــأناً وأشــهرها، الإلــه )شــمشي(، أو الإلــه )بعــل(، ويطلــق عليــه أيضــاً )بــل(، وهــو 
يمثــل الشــمس التــي عبدوهــا وشــيّدوا لهــا أعظــم الهيــاكل، والإلــه )بعــل شــمين( وهــو إلــه الســاء، 
ــه )عجــل  ــه القمــر، والإل ــول(، وهــو إل ــرح بعــل(، أو )يرحب ــه )ي ــا الإل ــذي يحمــي الزراعــة. ومنه ال
بــل(، و)الــت( أي )الــات(، والإلــه )رحــم( أو )رحيــم(، والإلــه )عزيــزو( أو )عزيــز(، ويعتــر حامــي 
القوافــل التجاريــة، والإلــه )إشــر( أي )عشــتار( والإلــه )حــدد(. وكثــراً مــا كانــت أشــهر هــذه الآلهــة 
ــه  ــه )بعــل(، وعــى يمينــه الإل ــة، يتوسّــطها الإل تعبــد مجتمعــة في المعبــد، وترســم في صــورة جماعيّ
)بعــل شــمين(، وعــى اليســار الإلــه )يرحبــول(. وكان لرجــال الدّيــن نفــوذ قــويّ في تدمــر، وبعضهــم 
ــة، يقــدم فيهــا  كان يقيــم في المعابــد الرئيســيّة. وفي كثــر مــن المناســبات كانــت تقــام حفــات دينيّ

الطعــام والبخــور. “ )إســاعيل: 1977: 312(. 

http: //nauka. bg/fo-

rum/index. php?show-

topic=5701

ملك بعل )ملكبل(: وهو إله 

الشمس الذي يطابق مع الإله 

شفتش. 

الإله ملكي بعل من منحوتةٍ رومانيّة/ القرن الثاني للميلاد وهو يقود عربة الشمس
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الآلهة التدمريّة: من اليسار إلى اليمين: الإله القمريّ عجليبوول، الإله الأعظم بعل شاميّ وإله الشمس 

ملاكبل. القرن الأول قبل الميلاد بئر وريب، وادي مياه، سوريا، متحف اللوفر. 

 Aglibol وأجليبول Yarhibol بعل بالميرا في أقصى اليسار جنباً إلى جنب مع بعلشمين، يرحيبول

منحوتة من معبد بعل في تدمر.
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Shadrapa )شدرافا )ساترافه
فُــَّر اســم )شــدورفا( بمعنــى )شــد الشــافي(، وهــذا يعنــي أنــه أحــد آلهــة الطــب والشــفاء. ويبــدو أن 
الإلــه )شــد( أو )شــدّو( بالأكديــة هــو أصــل هــذا الإلــه. وقــد كان مخصّصــاً في شــفاء لســعات الثعابــن 
والعقــارب والحــرات. ولذلــك فقــد كانــت المنحوتــات )كــا يعُتقــد( تصــوّره إلهــاً شــاباً مــع الثعابــن 

والعقــارب. ويعتقــد أن لــه علاقــة بالإلهــة )ســديد(.
الإلهة عتار )أتارغايتس، دركيتو(: 

هــذه الإلهــة هــي امتــداد للإلهــات العشــتارياّت في الشــام القديــم، لكنهــا حــراً زوجــة الإلــه بعــل 
At�( أو عتــار )Atte )ح�ـدد، وكان�ـت تس�ـمّى الإله�ـة الس�ـوريةّ الأم الكربى. واس�ـمها الحقيق�ـي ه�ـو عت�ـه) 

tar( والتــي جعــل منهــا اليونــان أترغاتــس التــي صُحّفــت أكــر وســميت دركيتــو. 
وكانــت مدينــة منبــج الســوريةّ مــن أشــهر مراكــز عبــادة بعــل حــدد في الفــرة الهيلنســتيّة. واســمها 
ــار فيهــا بــل إنهــا فاقــت  ــة )هيرابوليــس( الــذي يعنــي )المدينــة المقدّســة( وقــد عبــدت عت بالإغريقيّ
ــاه  ــدر مي ــبة لمص ــع( نس ــج أو نب ــج أو )نب ــم منب ــذر الاس ــدو أن ج ــة، ويب ــة الرومانيّ ــل في المرحل البع
فيهــا ارتبــط بعبــادة الإلهــنّ، وكانــت الأســاك التــي في بركتهــا مقدّســة للإلهــة ومحــرم صيدهــا )أنظــر 

ــداد: 1993: 132(.  ح
 ويصــف لوقيانــوس السميســاطي تمثــال هــذه الإلهــة في مدينــة منبــج واقفــة عــى مجموعــة أســود 
وهــي “تمســك بإحــدى يديهــا صولجانــاً وبالأخــرى مغــزلاً. وتحمــل عــى رأســها أقــراص عســل وبرجــاً 
وعصابــة الــرأس التــي تزيــن بهــا أفروديــت الســاويةّ وحدهــا. وقــد غطــى ســطح التمثــال الخارجــي 
بالذهــب وبالحجــارة الكريمــة التــي لا تقُــدّر بثمــن ومنهــا الأبيــض اللــون ومنهــا مــائّي اللــون. ولعــدد 

كبــر منهــا لــون الخمــر وليســت أقــل منهــا تلــك التــي بلــون النــار”. )السميســاطي: 1992: 44(. 
ــاً  لقــد بــدأت الإلهــة الســوريةّ )أترغاتــس( إلهــة حاميــة قديمــة لإحــدى القبائــل ثــم تحولــت تدريجيّ
إلى إلهــة كــرى للطبيعــة، ووحــدت مــع مبــدأ الرطوبــة والخصوبــة وقورنــت بالإلهــات الكبريــات مثــل 

)هــرا، ســيبيل، ايزيــس، رهيــا(. 
وهنــاك صــور لهــذه الإلهــة عــى نقــود هيرابوليــس وهــي تعتمــر تاجــاً غنــي التزيــن، وتحمــلُ عقــداً 
وتتــدلّ ضفائرهــا الطويلــة ويرافقهــا القــرص الشــمسّي والهــال القمــريّ وهــي تقــدّم ثدييهــا للعــالم، 
ــة جالســة عــى أســد أو عــى عــرش محــاط  ــاك صــور لهــا وهــي ترتــدي عــى الطريقــة اليونانيّ وهن

بالأســود. 
وقــد عبــدت الإلهــة اترغاتــس عــى نطــاق واســع عنــد الأنبــاط ووجــدت لهــا معابــد في خربــة بــارك 
ــة الحيــاة  والبــراء وعبــدة ووادة رم )وادي إرم(، ففــي معبــد التنــور “تظهــر في تســعة أدوار فهــي ربّ
النباتيّــة، وربــة القمــح، وربــة الدلافــن، وربــة الحــظ )تايــي(، وربــة الــروج وغــر ذلــك. وفي تجلياتهــا 
ــة مختلفــة أيضــاً. ففــي بعــض تماثيلهــا تبــدو الأوراق وهــي  المختلفــة تعكــس معــاني ومفاهيــم دينيّ
تغطــي كثــراً مــن أجــزاء جســمها: وجههــا وعنقهــا وصدرهــا، وأحيانــاً يظهــر التــن والرمــان مقترنــن 

ــاس: 1987: 32(.  ــا”. )عب به
معابد تدمر:

1. معبد بعل:
ــرن الأول  ــاؤه للق ــود بن ــم يع ــرق القدي ــة في ال ــد الدّينيّ ــر وأشــهر المعاب ــن أك ــل م ــد بع ــر معب يعُت
المیــادي واكتمالــه إلى القــرن الثــاني المیــادي. والــذي ينظــر الرســم الــذي أعــاد بــه الباحثــون تصويــر 
ــه أن  ــرات( يمكن ــق أســفل هــذه الفق ــا هــو موضــح في الرســم المرف ــد )ك شــكل وحجــم هــذا المعب
يتصــوّر عظمــة هــذا المعبــد وعظمــة بنائــه، فقــد بــدأوا ببنائــه منــذ القــرن الأول الميــاديّ وظــل يبُنــى 
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ويتوسّــع حتــى أواخــر عهــد تدمــر، وأحيطــت جدرانــه بـــ375 عمــوداً طــول الواحــد منهــا أكــر مــن 18 
مــراً وهــو مــن الضخامــة بحيــث لا يوازيــه أي معبــد آخــر في الــرق. يتألــف المعبــد مــن ســاحة رحیبــة 
مربعــة مغلقــة ويتوســطھا الحــرم وهــو مــأوى تمثــال الإلــه الرئيــيّ، يحيــط بالســاحة رواق محمــول 
ــة، أمــا الأروقــة الثلاثــة الأخــرى فھــي ذات صفیــن مــن الأعمــدة، في  عــى أعمــدة ذات تیجــان كورنثیّ
منتصفھــا حوامــل لرفــع تماثیــل كبــار الرجــال تخلیــداً لھــم. وفي الحــرم نشــاھد إلى الیســار بقايــا أســاس 
ــان  ــدة وتیج ــرم رواق أعم ــط بالح ــة. يحی ــة المقدّس ــا البرك ــن بقاي ــح، وإلى الیمی ــدة والمذب ــة المائ غرف
ــن  ــة م ــور ضخم ــى جس ــرواق ع ــقف ال ــل س ــمّ حم ــب، وت ــز المذھ ــن البرون ــة م ــا الكورنثیّ بزخارفھ
الحجــر المنحــوت نقشــت علیھــا مشــاھد دينیّــة وأســطوريةّ. وقــد كان “يعُتــر أيضــاً هيــكلاً لكبــار آلهــة 
ــن الآخريــن مثــل )يرحبــول(، و)أغليبــول(، وهــذا المعبــد أبــرز وأروع مــا خلفتــه تدمــر مــن  التدمريّ
آثــار، كــا يعتــر أكــر معبــد في الــرق الأدنى القديــم، وقــد اشــرك المعماريـّـون والفنانــون التدمريـّـون 
في تجديــده وتوســيعه وترميمــه، جيــاً بعــد جيــل حتــى نهايــة عهــود تدمــر. وهــذا المعبــد مقــام عــى 
أرض مرتفعــة، وأمامــه قــوس كبــر، وهــو يتألــف مــن صحــن أو باحــة مكشــوفة مربعّــة واســعة، تتصــل 
بــدرج عريــض يــؤدي إلى بوابــة فخمــة، أمامهــا رواق كبــر. وهــذه البوابــة كانــت تغلــق بأبــواب مخرفــة 
ــد  ــع أروقــة مزدوجــة مقامــة عــى العدي ــه الأرب ــد مــن جهات ــز المذهــب، وحــول صحــن المعب بالبرون
مــن الأعمــدة ذات التيجــان الكبــرة، ومثبتــة عليهــا حوامــل للتماثيــل. وجملــة هــذه الأعمــدة 400، 
الباقــي منهــا 100 عمــود، مقامــة في صفــوف منتظمــة، وتعلــو واجهــة الأروقــة أفاريــز نحتــت عليهــا 
ــة مختلفــة، وتحتهــا بعــض المحاريــب. ويحيــط بالهيــكل المركــزيّ  نقــوش بديعــة، تمثــل مشــاهد دينيّ
الشــهير )هيــكل بعــل شــمين(، أو )هيــكل الشــمس(، مــن جميــع الجهــات، رواق محمــول عــى أعمــدة 
مزينّــة بتيجــان )كورنتيّــة مــن البرونــز المذهــب، وفوقهــا أفاريــز نقشــت عليهــا مناظــر دينيّــة، وتغطــي 
ــة رائعــة”.  ــة، وأشــكال نباتيّ ــة بنقــوش تمثــل مشــاهد دينيّ هــذه الأروقــة ســقوف مــن الحجــر، مزينّ

)إســاعيل: 1977: 309(. 

بقايا معبد بعل في تدمر قبل تدميره من قبل الإرهابيّين
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2. معبد بعلشمين: 
وصــف التدمريّــون الإلــه بعلشــمين بســيّد الســاء وإلــه الخصــب والنــاء والنبــع، الرحمــن الرحيــم، 
الــذي بــورك اســمه إلى الأبــد، ومعبــده في تدمــر بنــاه )مــالي بــن يرحــاي( وهــو الــذي نظـّـم الاســتقبال 
لهادريــان عــام 129م. وهنــاك نــص عــى العمــود الثــاني مــن رواق المعبــد يــؤرخ بنــاءه بعــام 130م. 

شُــيّد هــذا المعبــد فــوق آخــر أقــدم منــه يعــود إلى بدايــة القــرن الأول، ابتــدأ العمــل فيــه عــام 17م. 
وبنُيــت فيــه غرفــة المائــدة وبعــض الأروقــة والمدفــن العميــق. وهنــاك كتابــة يونانيّــة وُجــدت عــى رفّ 

عمــود رمُّــم بــه الــرواق الغــربّي.
في المعبــد باحتــان تحُيــط بهــا الأروقــة. في رواقهــا الشــالّي أقــدم أعمــدة هــذا المعبــد، مرمّــم وعليــه 

كتابــة بالتدمّريــة والآراميّــة. تــؤرخ بنــاء رواق هــذه الباحــة بـــ149م، 
ــة مــن عــام 115م. تعــود إلى المعبــد الأقــدم  ــة ويونانيّ أمــام المعبــد يوجــد المذبــح وعليــه كتابــة آراميّ

ــاَوَات في عــام 32م.  وتكرسّــه لإلــه السَّ
المعبــد واســع ولكــن لم يبــقَ منــه إلا الهيــكل. وهــي قاعــة مســتطيلة، أمامهــا رواق فيــه ســتة أعمــدة. 
في القــرن الخامــس الميــاديّ تحــوّل المعبــد كنيســة بيزنطيّــة، وفتُــح بــاب للكنيســة في الجــدار الغــربّي، 

وأضيــف للمدخــل الجديــد رواق، وجــدت تحتــه آثــار مقــرة قديمــة تعــود إلى عــام 11م. 

إعادة رسم حديثة لمعبد بعل في تدمر

http: //nyitarch161. blogspot. com/2016/11/temple - of - bel - palmyra - first - millennia - b. html
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معبد بعل شمين

مقابر تدمر: بيوت الأبديةّ 
المدافــن الملكيــة والمدافــن العاديــة كانــت تزيـّـن بالــورود وأماكــن للجلــوس ويســمونها بيــت الأبديـّـة أو 
بيــوت الأبديـّـة وتزُيــن بالمنحوتــات والتماثيــل. ومنــذ القــرن الثــاني صــار المدفــن أشــبه بالبيــت المكــوّن 
ــاً، إلى ثمانــن قــراً وكانــت جدرانــه منحوتــة ومرســومة بدقــة  مــن طابــق واحــد والــذي يتســع، أحيان

وبراعــة. وكانــت عــى أنــواع هــي:
1. المدافن البرجية )مدفن عتنتان، مدفن إيلابل، مدفن كيتوت، قبر لامليكو أو )يمليكو(.
2. المدافن الأرضيّة )مدفن الأخوة الثلاثة، مدفن أرطبان، مدفن الأخوين بوررفا وبولحا(.

ــكل المــوتى، مدفــن القــر الأبيــض، مدفــن قــر  ــدا، هي ــن زبي ــزلّي )مدفــن عيلمــي ب 3. المدفــن المن
ــة(. الحي

4. القبور الفرديةّ

مدفن برجي )إيلابل(

مدفن أرضي )الأخوة الثلاثة(



507

الغساســنة قبيلــة وســالة حاكمــة مــن قبائــل التنوخيّــن القاطنــة في جنــوب ســوريا والأردن )مملكــة 
ــا كان  ــة المشــابهة لم ــدون الآله ــة أمرهــم يتعبّ ــوا في بداي ــان، كان ــوا مــع الروم ــاط ســابقاً(، تحالف الأنب

ــاط.  ــون والأنب يعبــده التدمريّ
أقامــوا عــى أرض تهامــة عنــد نبــع مــاء يسُــمى )غسّــان( ولهــذا الســبب حصلــوا عــى اســم الغساســنة، 
ولهــم أســاء أخــرى، مثــل أولاد جفنــة، نســبة إلى أوّل ملوكهــم جفنــة بــن عمــرو مزيقيــاء، ويســمّون 

)آل ثعلبــة( نســبةً إلى الجــد الأعــى لهــذه الأسرة )ثعلبــة بــن مــازن(. 
كانــت )بـُـرى( عاصمتهــم الدّينيّــة، أمــا عاصمتهــم السياســيّة فهــي )جُلـّـق( لفترة وجيــزة ثــم )الجابية( 
ــة  في الجــولان. كوّنــوا لهــم دولــة قويــة بمســاعدة الرومــان واســتطاعوا الســيطرة عــى القبائــل العربيّ
ــر  ــد نظ ــة، وق ــوران، والغوط ــاء، وح ــم في البلق ــم ملوكهِ ــد كان حُكْ ــطين، والأردن، وق ــن فلس في كلٍّ م
الغساســنة لأنفسَــهم عــى أنهــم ملــوك الباديــة في الشــام، وليــس ملــوك الحَــرَ فيهــا؛ وكانــت لهــم 
ــف جوانــب حياتهــم،  ــدويّ في مُختلَ ــعٍ ب علاقــات وثيقــة بتدمــر، وحــوران. وكان الغساســنة ذوي طاب
ويبــدو ذلــك واضحــاً حتــى في جيشــهم الــذي لم تكــن لديــه حصــونٌ، أو كتائــب، أو حتــى مراكــز خاصّــة 

بــه. 

المبحث السابع:
الغساسنة )220 – 638 م(

خريطة المشرق في القرون الميلاديّة الأولى 
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آثار من بصرى الشام

الحارث ملك الغساسنة: العرب في الفلكلور والقصص العربيّة

كانــت لغتهــم الآراميّــة والعربيّــة، وظهــر فيهــم شــعراء كبــار مثــل لبيــد بــن ربيعــة والنابغــة الذبيــانّي 
وحســان بــن ثابــت. واســتعملوا في الكتابــة حروفــاً عربيّــة مشــتقة مــن الحــروف النبطيّــة. 

ــة  ــج الرصافــة وقــر الرصافــة ودار الضيافــة خــارج ســور الرصافــة وكاتدرائي أهــم آثارهــم في صهاري
ــة:  ــاني الدّينيّ ــن المب ــع، وم ــر برق ــطل وق ــة القس ــاّن وقلع ــة ع ــل قلع ــذي داخ ــاء ال ــة والبن الرصاف
ــد، وكنيســة بريقــة،  ــر ذو الــرج الموجــود في قــر الحــر الغــربّي، وكنيســة الرفي ــا، والدي كنيســة مادب
وكنيســة كفــر ناســج، وكنيســة كفــر شــمس، وكنيســة القديــس سرجيــوس في النتــل. وهنــاك بقايــا 300 
مدينــة وقريــة في منطقــة حــوران، القصــور مثــل قــر المشــتي المتأثــر بالفــن البيزنطــيّ والساســانّي. 
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أما ملوك الغساسنة فيمكن إدراجهم كما يلي:

الرصافــة: وسّــع الغساســنة هــذه المدينــة وحصّنوهــا لتكــون مركزهــم عــى الحــدود الشرقيّــة 
للإمبراطوريـّـة البيزنطيّــة، 30 كــم إلى الجنــوب الغــربّي مــن مدينــة الرقــة اليــوم. وقــد أضحــت الرصافــة 

ــة.  ــرة البيزنطيّ ــيحيّ في الف ــج المس ــاً للحجي ــزاً مه مرك
ديانة الغساسنة

كان الغساســنة، وعمــوم قضاعــة، يعبــدون آلهــة متعــدّد منهــا )الأقيــر( وهــو إلــه رئيــيّ لبعضهــم، 
و)باجــر( و)ذو الخلصــة(، و)شــمس(، و)الــات( و)ود(.

ــذاك  ــورية آن ــة في س ــيّة المشرقيّــة المعروف ــيحيّة الأرثوذكس ــوا المس ــاديّ اعتنف ــرن الرابــع المي في الق
باليعقوبيــة. وهــي مخالفــة لمذهــب الــروم الأرثوذكــس )الملــكاني(. ومــع ذلــك فقــد اعــرفَ البيزنطيّــون 
ــانيّين؛  ــع الساس ــروم م ــرب ال ــمٌّ في ح ــنة دورٌ مه ــة، وكان للغساس ــاً رفيع ــم ألقاب ــيادتهم، وأعطوَه بس

ــة حاجــزة بــن الساســانيّين وســوريا.  ــوا دول حيــث كان
ــة )اللخميــون(،  وبينــا تبنّــى الغساســنة المذهــب المنوفيــزي اليعقــوبي فقــد انضمّــت القبائــل الشرقيّ

خصــوم الغساســنة، إلى المذهــب الشرقــيّ النســطوريّ.

الملك 

بو شمر جبلة

الحارث بن جبلة )الحارث الأكبر أو الحارث الأعرج(

الإمبراطور يوستنيانس الأول )527 - 565( أقرّ له بالزعامة على عرب بلاد الروم، ومنحه لقب 

“البطريق”. ومنح يوستنيانس لقب “فيلاركس” أيضاً للحارث، أي رئيس القوم وزعيمه 

أبو كرب المنذر إبن الحارث

النعمان إبن المنذر

الحارث الأصغر إبن الحارث الأكبر

الحارث الأعرج إبن الحارث الأصغر 

أبو حجر النعمان

عمرو

حجر إبن النعمان

جبلة إبن الأيهم

زمنه )م(

)نحو 500(

569 – 528

582 – 569

583 – 582

؟

؟

614 – 583

؟

؟

 )نحو 635(
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وكانــت الجــدالات اللاهوتيّــة تســتهوي ملــك الغساســنة الحــارث الأكــر، وبه تحوّلــت المســيحيّة الشرقيّة 
القديمــة إلى المنوفيزيــة. وبينــا كان الإمبراطــور يوســتنيانس الأول يدعــم الخلقيدّونيــن، كان الحــارث، 
ــاد  ــواع الاضطه ــون لشــتى أن ــوا يتعرضّ ــن كان ــن الذي ــودورا، يحمــي المنوفيزي ــؤازرة الإمبراطــورة تي بم
مــن الــروم في ســوريا. وحينــا ذهــب الحــارث إلى القســطنطينية ســنة 563 لمقابلــة الإمبراطــور، اغتنــم 
فرصــة وجــوده في العاصمــة لــي يلتمــس مطرانــاً لمنطقتــه. ونــال لـــ يعقــوب البرادعــي الرهــا كمركــز 
ــر  ــر في ن ــل الأك ــح العام ــذي أصب ــة، وال ــار العربيّ ــى ســوريا والدي ــع ســلطة واســعة ع أســقفي، م
المنوفيزيــة ودعمهــا والدفــاع عنهــا، حتــى ســمّي المنوفيزيــون بـ”اليعاقبــة” نســبة إلى يعقــوب البرادعي.

ــة  ــاذرة بدفــعٍ مــن الدول ــوك المن ــاً ضــد المل ــوك الغساســنة حروب خــاض المل
البيزنطيّــة للتنكيــل بأعدائهــم الساســانيّين الذيــن وقــف المنــاذرة في صفهــم، 
ــن )الغساســنة  لكــن هــذه الحــروب أضعفــت الطرفــن المســيحيّين المشرقيّ
والمنــاذرة(. وبعــد أن قامــت القســطنطينيّة بنفــي المنــذر الغســاني إلى صقلية 
“شــقّ أولاد المنــذر الغســاني عصــا الطاعــة ضــد البيزنطيّــن، لذلــك هاجمــوا 
بــرى التــي كانــت أكــر قاعــدةٍ بيزنطيّــةٍ عســكرية جنــوب ســورية، واضطــر 
ــر  ــن الأخ ــوس، وتمكّ ــادة ماجن ــةٍ بقي ــز حمل ــوس إلى تجهي ــر طيبآري القي
مــن القبــض عــى النعــان الغســاني وأسره ســنة 584 م. بعــد هــذا التاريــخ 
ــة  ــح العلاق ــيحيّين لتتوضّ ــنة المس ــوك الغساس ــخ مل ــق تاري ــا يوث ــد م لم نج
ــرب  ــوك الع ــن بمل ــل الأخيري ــبب تنكي ــن بس ــع البيزنطيّ ــيّ م بشــكلٍ منطق
المســيحييّن، ولذلــك تمكّــن الساســانيّون مــن احتــال ســورية ســنة 613 
وقضــوا عــى ملــوك آل جفنــة، ولذلــك فــرّ بعــض مــا تبقــى مــن الغساســنة 

ــود 2009: 239(.  ــن”. )محم إلى البيزنطيّ

يوستنيان إمبراطور بيزنطة



الفصل الثالث
أديان الرافدَيْن المتأخّرة

من آثار مدينة الحيرة
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المبحث الأول:
آمد )189 ق.م. - 638 م(

تســمّى آمــد بالسريانيّــة والتركيــة، وأمــد باليونانيــة، وديــار بكــر بالعربيّــة حيــث اكتســبت اســمها مــن 
العــرب مــن بنــي بكــر بــن وائــل الذيــن اســتوطنوها بعــد الفتــح الإســاميّ في عهــد معاويــة، وهــي 
مدينــة قديمــة كانــت قــد ذكُــرت لأول مــرة باســم “أميــد” في النصــوص الآشــوريةّ مــع بدايــة اســتيطان 
ــة في القــرن الثالــث عــر قبــل  ــد( عاصمــة مملكــة )بيــت زمــاني( الآراميّ ــم أصبحــت )أمي الموقــع، ث
ــن  الميــاد. ثــم خضعــت آمــد للســيطرة الآشــوريةّ، ومــن ثــم توالــت عليهــا ســيطرة الفــرس الأخمينيّ
والســلوقيين والرومــان حــن اطًلــق عــى المدينــة اســم )آميــدا( في فــرة الحكــم الرومــانّي والإمبراطورياّت 
ــرك  ــرّ بطري ــت مق ــد كان ــة، فق ــة سريانيّ ــة روحانيّ ــا المســيحيّة نكه ــى أعطته ــة، حت ــة اللاحق البيزنطيّ
كنيســة المــرق وبعــد ذلــك مقــر بطريركيــة السريــان الأرثوذكــس الــذي تعاقــب عليــه بطاركــة سريــان، 
دفــن بعضهــم في كنيســة القديســة مــاري حيــث توجــد عظــام القديســن تومــا ويعقــوب السروجــيّ. 
يحيــط آمــد القديمــة ســورعالٍ مــن البازلــت الأســود )يبلــغ طولــه 5.5 كــم(، وهــو ثــاني أكــر ســور في 

العــالم بعــد ســور الصــن العظيــم، وأربعــة أبــواب و82 برجــاً بنُيــت جميعهــا في العصــور القديمــة. 
شــكلت هــذه المدينــة مفصــاً مهــاً بــن الديانــات القديمــة والمســيحيّة ثــم الإســام، وبذلــك يكتنــز 
ــب  ــرون الأولى، وينس ــذ الق ــيحيّة من ــد المس ــت آم ــة، عرف ــة وخصب ــاف متنوّع ــيّ بأطي ــا المشرق تراثه
التقليــد تبشــرها إلى الرســوليّ تومــا وتــداوس، وظهــرت فيهــا أول كنائــس آســيا الصغــرى، وفي القــرن 
الســادس كانــت أســقفية تابعــة لكــرسي نصيبــن المطرابوليطــي، بعدئــذ لكــرسي ميافرقــن. وكانــت مقــر 
البطاركــة المتحديــن مــع رومــا في النصــف الثــاني مــن القــرن الســادس عــر، وأضحــت رئاســة أســقفية 
ــع الأول مــن القــرن العشريــن  ــة القــرن الســابع عــر، واســتمرت كذلــك حتــى الرب مســتقلة في بداي

حيــث أعُيــدت مــن جديــد ككــرسي مطرابوإيطــي ســنة 1965 ومقــره في اســطنبول. 
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كانــت مدينــة ديــار بكــر مقــراً لبعــض بطاركــة كنيســة المــرق الآشــوريةّ، وبالتــالي كانــت واحــدة مــن 
أبــرز معاقــل الآشــورييّن والسريــان، حيــث أنجبــت المدينــة العديــد مــن اللاهوتيــن والبطاركــة مثــل 
ــث  ــاء بعدهــم في العــر الحدي ــاً، وج ــس عموم ــان الأرثوذك ــم السري ــا ث ــا والسروجــي في بدايته توم
ــع  ــد يشــوع الراب ــا ســولاقا )1553 - 1555(، عب ــل: يوحن ــد مث ــن ســكنوا آم ــك الذي ــة الكاثولي البطارك
ــاني آل معــروف )1696 - 1712(،  مــارون )1555 - 1567(، يوســف الأول )1681 - 1691(، يوســف الث
ــة مــن  يوســف الثالــث )1713 - 1757(. وفي ســنة 1729 حصــل وكيــل الكلــدان في العاصمــة العثمانيّ
البــاب العــالي عــى نــوع مــن الاتفاقيــة تكــون بموجبهــا الموصــل وحلــب للنســاطرة ودياربكــر ومارديــن 

للكلــدان. 
 من أبرز الكنائس في ديار بكر القديمة:

كنيسة قلعة زرزفان:
أول كنيســة للرومــان في محافظــة ديــار بكــر، أكتشــفت بعــد أعــال حفــر في قلعــة “زرزفــان” التــي 
كانــت تســتخدم كحاميــة عســكرية في العهــد الرومــانّي، وكانــت قــراً يعــود لشــخصيّة مهمــة مــن فــرة 
ــة  ــان للديان ــن الروم ــاق عــدد صغــر م ــا إلى كنيســة بعــد اعتن ــم تحويله ــا، ليت ــة في روم ــدّد الآله تع
المســيحيّة، حيــث كان المســيحيّون الرومــان الأوائــل يــؤدون عباداتهــم في هــذا المبنــى. حملــت جــدران 
ــد، وعــرو عــى  ــان منقوشــة عــى بعــض أجــزاء المعب ــة ورســوماً لصلب ــات باللغــة الآراميّ ــد كتاب المعب
حــوض تعميــد كبــر نســبيّاً. وقــد بقيــت هــذه الكنيســة المــكان الأول للمســيحييّن، ولكــن بعــد ارتفــاع 

أعدادهــم، بعــد حــوالي 150 عامــاً، تــم إنشــاء كنيســة أكــر منهــا. 

أول كنيسة للرومان في محافظة ديار بكر
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ــا. وهــي  ــار بكــر في تركي ــة أرثوذكســيَّة تقــع في مدينــة دي ــا(: هــي سريانيّ ــا )مريــم آن كنيســة ماريمآن
تحــت اختصــاص أبرشــيةّ مارديــن السريانيّــة، برئاســة المطــران مــار صليبــا أوزمــن. هنــاك العديــد مــن 
ــة المهمــة المحفوظــة في الكنيســة، مثــل عظــام تومــا. ولــدى الكنيســة أيضــاً مجموعــة  الآثــار التاريخيّ
ــيّ يعــود إلى  ــد وثن ــد شــيّدت الكنيســة عــى أنقــاض معب ــرة وهامــة جــدًا مــن المخطوطــات. وق كب
القــرن الثامــن قبــل الميــاد، في حــن أن البنــاء الحــالي يعــود إلى الثالــث القــرن للميــاد. تمـّـت اســتعادة 
ــد  ــادة. وهــي كنيســة عريقــة أعي ــزال تســتخدم حتــى الآن كمــكان للعب الكنيســة مــرات عــدّة، ولا ت
ترميمهــا في الســنوات الأخــرة، تضــم مكتبــة تحتــوي عــى المخطوطــات المحفوظــة في هــذه الكنيســة، 
ضريــح الشــاعر السريــانّي الكبــر المعــروف مــار يعقــوب السروجــي، والعلامــة مــار ديونيســيوس يعقوب 
إبــن الصليبــيّ، والبطريــرك يوحنــا إبــن عبــدون وغيرهــم، وتحتفــظ بجــزء مــن خشــبة الصليــب الــذي 
ــة هيلانــة والــدة الملــك قســطنطين. كذلــك تضــمّ أكــر لوحــة تمثــل مــار  اكتشــفته القديســة السريانيّ
بهنــام بملابــس الفــارس، مــع الصولجــان، ولوحــات: استشــهاد مــار يعقــوب، مــار افــرام، مريــم العــذراء 
بــن أســقفين. وهــي الكنيســة الوحيــدة المتبقيــة مــن القــرن الثالــث بعــد الميــاد ورمّمــت أكــر مــن 
مــرة، ويعــود تاريــخ المحــراب الموجــود فيهــا إلى العــر البيزنطــيّ وطــراز بابهــا مــن الطــراز الرومــانّي.

كنيسة القديسة مريم )مريمانا(

لوحة مار افرام في كنيسة مريمانة للسريان الأرثوذكس
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كنيســة القديــس كَيراكــوس: كنيســة أرمنيّــة رســوليّة كانــت واحــدة مــن أهم الكنائــس الأرمنيّــة في شرق 
الأناضــول ولهــا ســبع مذابــح، تعُتــر أكــر كنيســة في الــرق الأوســط عــى الإطــاق إذ إنهــا تمتــد عــى 
مســاحة 3200 مــر مربــع وفيهــا منــازل للكهنــة ومصليّــات ومــدارس. فيهــا العديــد مــن المزايــا التــي 
تنفــرد بهــا ككنيســة، منهــا المذبــح، جميــع الكنائــس لهــا مذبــح واحــد إلا هــذه الكنيســة لهــا ســبعة. 
كــا أن ســقفها مصنــوع مــن الــراب الــذي جلــب مــن محيــط المنطقــة وهــو مــا قــام بــه المهندســون 

مــرة ثانيــة للحفــاظ عــى شــكله الأصــيّ أثنــاء عمليّــة الترميــم. 

كنيسة القديس كَيراكوس
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المبحث الثاني:
الرّها )132 ق.م. - 244م(

مملكة الرها )أورهاي، أديسّا، أسروينا، (
عرفــت الرهــا )أورفــا الحاليــة الواقعــة في تركيــا( في الحوليــات الآشــوريةّ باســم )أدمــا( و)أدمــوم(، وفي 
العــر الهيلنســتيّ الســلوقي سُــمّيت )أديســا( تيمنــاً بعاصمــة مملكتهــم المقدونيّــة اليونانيــة. وبقيــت 
ــا  ــع إبيفانيــوس عليه ــك الســلوقيّ أنطيوخــوس الراب ــق المل ــة، وأطل محتفظــة بثقافتهــا ولغتهــا الآراميّ
اســاً جديــداً هــو )أنطاكيــا كاليروهــي: التــي تعنــي أنطاكيــة الحســنة الميــاه. وقبــل ســقوط الدولــة 
ــا(،  ــة )أوسروين ــة مملك ــرة المحلي ــت أسرة الأباج ــام 132 ق.م.، أقام ــزة، وفي الع ــرة وجي ــلوقيّة بف الس
التــي اســتمرت طــوال الفــرة الواقعــة بــن 132 ق.م. حتــى العــام 216 ميلاديـّـة، أي 348 ســنة. وكانــت 
مدينــة الرهــا عاصمــة المملكــة تحــت حكــم الســالة الأبجريــة. وبعــد احتــال بومبــي ســوريا ســنة 64 
ق.م. وتأسســت علاقــة سياســيّة جيــدة بــن الرهــا ورومــا حــن تعــاون الملــك أبجــر مــع الرومــان في 
حملــة ضــد البارثيــن بعــد عــر ســنوات انتهــت بفشــل التحالــف الرومــانّي الرهــاوي، وأصبحــت الرهــا 

تحــت النفــوذ البــارثي وامتــدت حدودهــا حتــى مدينتــي أفاميــا وزوغــا في ســوريا. 
تحالــف الرهاويــن مــع الحديابيــن والحضريــن ضــد الرومــان وحــاصروا نصيبــن غــر أن ســبتيميوس 
الرومــانّي تمكّــن مــن هزيمتهــم، وقــام كــركلا بإلغــاء مملكــة الرهــا بشــكل نهــائي وضمّهــا إلى ولايــة الرهــا 
وجعــل مــن عاصمتهــا مســتوطنة رومانيّــة ســنة 213 م. وبــدأت المملكــة بالدخــول في الديانة المســيحيّة 
ــة  ــوك احتفظــوا بمنصبهــم بالرغــم مــن تبعيتهــم الكامل ــا أبجــر التاســع غــر أن المل مــن خــال ملكه
ــن الرومــان مــن هزيمتهــم وإعــادة تأســيس  ــون مــا بــن النهريــن تمكّ ــاح البارثي للرومــان، وحــن اجت
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مســتعمرة الرهــا. وانســحب آخــر الملــوك الأباجــرة )أبجــر الحــادي عــر( إلى مدينــة رومــا حــوالي ســنة 
244 م. وانتهــى وجودهــا الســياسّي. 

دخلــت المســيحيّة )الرهــا( حــوالي منتصــف القــرن الثــاني أي بعــد دخولهــا إلى حديــاب بقــرنٍ كامــل. 
وهنــاك مــن يــرى أن الرهــا تحوّلــت إلى المســيحيّة عــام 200 م. ولتكــون بذلــك أول مملكــة مســيحيّة 
في العــالم ومنهــا انطلقــت اللغــة السريانيّــة التــي كانــت تســمى في بدايتهــا لغــة الرهــا وكتبوهــا بالخــط 
الأســطربجيلي المشــتق مــن الخــط التدمــري، وبذلــك ظهــرت لهجــة وكتابــة السريانيّــة كطيــف جديــد 

مســيحيّ مــن أطيــاف اللغــة الآراميّــة. 
وربمــا يكــون ملكهــا أبجــر التاســع )الكبــر( )177 - 212 م. قــد تعــرفّ أو آمــن بالمســيحيّة أمــا مــن أتى 

بعــده فيقينــاً أنهــم كانــوا مــن المســيحيّين وهــم:
أبجر العاشر )سفريوس بن معين( )212 - 214 م.

أبجر العاشر )سيفيريوس ابن أبجر التاسع – رابو - ( )214 - 216 م.
معن التاسع بن أبجر العاشر سيفيروس )216 - 242 م.

أبجر الحادي عشر فرحات بن معن )242 - 244 م.

خريطة الكنيسة الشرقيّة والبيوت )المقاطعات( السريانيّة في العراق

المرجع: أبونا 1985: 258
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الأديان في الرها:
1. الديانــات المتعــدّدة الآلهــة: عبــدت الرهــا مجموعــة متفرقــة مــن الآلهــة الذكــور هــم: )بعــل( إلــه 
الخصــب، والإلــه )نابــو( إلــه الحكمــة والمعرفــة والكتابــة والإلــه )حــدد( إلــه الســاء والــرق والرعــد، 
والإلــه )مارالهــي( )ســيد الآلهــة( الــذي يعــرف كذلــك باســم بعلشــمين )ســيد الســاء( وكذلــك إلــه 
ــذي يظهــر في  ــول( و)ناحــاي( ال ــول المرتبــط بشــهر )أيل ــك أيل القمــر ســن. مــن الآلهــة الأخــرى كذل
ــا(  ــدوا الإلهــة )ترعث ــه عــربي ذو اســم مشــابه، ومــن الإلهــات عب ــه بإل ــة ويمكــن مناظرت قطعــة نقدي
ــة  ــة، والإله ــوس مســارية عنيف ــة يخصــون أنفســهم في طق ــة وكان الكهن ــة عشــتارية آراميّ وهــي إله

)أترغاتــس( التــي كان يعبدهــا الأنبــاط بشــكل خــاص. 
2. الديانــة اليهوديّــة: وهــي ديانــة محــدودة في الرهــا، وقــد قامــوا بترجمــة العهــد القديــم إلى اللغــة 

السريانيّــة، وهــو مــا مهــد لظهــور الترجمــة الرهاويــة الخاصــة بالأناجيــل والمعروفــة بـ)فشــيطتا(. 
3. الديانــة المســيحيّة: تذكــر المرويــات المســيحيّة المشــحونة بالخيــال حادثــة دخــول ملــك الرهــا )أبجــر 
التاســع( في المســيحيّة، حيــث يمــرض هــذا الملــك بالــرص، ويقــدم لــه مستشــاروه النصيحــة بالإتصــال 
بيســوع المســيح الــذي يشُــفي المصابــن بالــرص مــن مرضهــم، فيقــوم بمراســلته لكــن يســوع يرســل 
بــدلاً عنــه )أدي( أحــد رســله الإثنــن والســبعين الــذي يشــفي الملــك وينــر المســيحيّة بمملكتــه. ومــا 
يهمنــا هــو أن المســيحيّة انتــرت بسرعــة ضمــن حــدود مملكــة الرهــا فيذكــر وجــود كنيســة مســيحيّة 
هدمــت خــال فيضــان ســنة 201 م. كــا يذكــر نقــش أبريســيوس لقــاء الراهــب الفريجــي المتوفى ســنة 
167 م. بمســيحييّن أينــا حــل بــن الرهــا ونصيبــن، وارتبطــت المســيحيّة بالرهــا منــذ نشــأتها بخلافــات 
كنســية عــدة، فخــال القــرن الثــاني الميــاديّ لقيــت الأفــكار الغنوصيّــة قبــولاً واســعاً في الرهــا ومحيطهــا 

الســوري - النهرينــي بشــكل عــام، ولعــل برديصــان أبــرز ممثــل لهــذه الأفــكار في مدينــة الرهــا. 
بار ديصان )ابن ديصان( (154 - 222(

ــار ديصــان قــد  ــد في الرهــا عنــد نهــر ديصــان مــن أبويــن نبيلــن مــن أربيــل في حديــاب، وكان ب  ول
تعلــم الفلــك والتنجيــم في منبــج )التــي تديــن بعبــادة الكواكــب( وتعلــم الشــعر وفــن الرمايــة. وفي 
الرهــا صــار مســيحيّاً ثــم شماســاً ثــم كاهنــاً وتــولى صديقــه أبجــر التاســع الملوكيــة في الرهــا وكان بــار 

ديصــان هــو الــذي هــداه إلى المســيحيّة وتحولــت الرهــا، كلهــا، نحــو المســيحيّة. 
ــم  ــن الندي ــرى اب ــة وي ــة والمندائيّ ــن المانويّ ــه م ــادر غنوصيّت ــت مص ــاً وكان ــان غنوصيّ ــار ديص كان ب
والشهرســتاني والمســعودي أن لــه أتباعــاً في خراســان والصــن وتركســتان تأثــروا بفرقــة لــه في البطائــح في 
العــراق. ونحــن نرجّــح أن تكــون هنــاك علاقــة وثيقــة بــن بارديصــان والمندائيّــة والمانويـّـة والإيزيديـّـة 

)التــي ســميت قديمــاً بالديســانية(. 
ــون  ــوس ومرقي ــا فالنتين ــي مثله ــة الأصــول والت ــة المســيحيّة الإغريقيّ وقــف برديصــان بوجــه الغنوصيّ
ــة  ــة محــاولاً الإفــادة مــن علــوم الفلــك والتنجيــم والعلــوم البابليّ وغيرهــم، ونــر غنوصيّتــه السريانيّ
ــة. وكان لــه شــعرٌ عــذبٌ يــردده شــعب الرهــا وهــو مــا أغــاض أفــرام الــذي وجــد فيــه  ومــن المندائيّ

منافســاً وحاربــه بــكل الوســائل. 
كان بــار ديصــان مســيحيّاً ذا عقــلٍ متنــور ومنفتحــاً عــى الأديــان والحضــارات وقــد أعطــى للمســيحيّة 

الكثــر وهــي في بدايــة نشــوئها. أمــا أهــم مؤلفاتــه فهــي: 
1. شرائع البلدان: عن القضاء والقدر.

2. في الفلك: ذكره جرجس أسقف العرب.
3. مئة وخمسون نشيداً )على طريقة مزامير داود النبيّ(.

4. الرد على الهراطقة من غلاة الفلاسفة والبابليين.
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والحقيقــة أن )أنشــودة الــروح( التــي تنســب لبارديصــان هــي مــن أهــم مؤلفــات الأدب الغنــوصّي في 
وادي الرافديــن ونجدهــا حرفيــاً في الأدب المانــويّ وتنســب إلى )تومــا( المانــويّ وتعتــر مصنفــاً غنوصيّــاً 
ــن أنشــودة  ــويّ( شــذرات م ــارئ وســنذكر )في فصــل الأدب المان ــام الق ــا أم ــاً. وســنضعها هن أبوكريفي
الــروح لتومــا )تومــاس(، وقــد عرفــت هــذه الانشــودة بـ)اللؤلــؤة( أو )أنشــودة الــروح( )ابــن الملــك( 

وهــي حكايــة رمزيــة تأويليــة أول مــن وضعهــا هــو بارديصــان: 
“ابــن الملــك يقــصّ عــن نفســه: لمــا كنــتُ غلامــاً، كنــت أعيــش مترفــاً في منــزل والــدي، وأراد والــدي أن 
أســافر مــن بلــدي في الــرق إلى مــر فحمّلــوني بأنــواع الهدايــا والملابــس المختلفــة فضــاً عــن الذهــب 
ــت إلى  ــى إذا ذهب ــم الا أن ــد عاهدته ــة والمعطــف الثمــن. وق ــة الثمين ــي الحلّ والفضــة، وأخــذوا من
مــر لاســتحضار اللؤلــؤة مــن الحيــة الســامة التــي توجــد في البحــر، أن ألبــس الحلّــة والمعطــف عنــد 

عــودتي لأرث مــع أخــي ملــك أبي. 
تركــتُ بــاد الــرق متحمــاً متاعــب الطريــق صــوب مــر، فوصلــت إليهــا وحــدي وتوجهــت إلى مكان 
الحيــة أنتظرهــا حتــى تنــام لأســتولي عــى اللؤلــؤة، كنــت وحيــداً غريبــاً، ولكنــي رأيــت أحــد مواطنــيّ 
مــن النبــاء فصاحبتــه وحذرتــه مــن المصريـّـن، ثــم لبســت لبــاس أهــل مــر حتــى لا يداخلهــم الشــك 
فيــا أريــده مــن الاســتيلاء عــى اللؤلــؤة، ولكنهــم لاحظــوا مــن أشــياء كثــرة أني غريــب عنهــم، فنصبــوا 
لي الــراك، ولكنــي أكلــت مــن أكلهــم، ونســيت أصــي الشريــف وقابلــت ملكهــم، ونســيت اللؤلــؤة 

التــي جئــت مــن أجلهــا. ومــا كــدتُ آكل مــن طعامهــم حتــى ذهبــت في ســبات عميــق. 
وقــد شــعر والــدى بمــا أصابنــي فجمــع الملــوك ورؤســاء للقبائــل وأهــاب المراتــب. وقــرروا أن ينقــذوني 
ــه أن أســتيقظ، وأن أتذكــر  ــون إلى في ــع يطلب ــه مــن الجمي ــاً موقعــاً علي ــوا إلّي خطاب مــن مــر، وكتب
أننــي إبــن ملــك وأن أتذكــر مــا يلحقنــي مــن العــذر في العبوديــة، وأن أذكــر اللؤلــؤة التــي حــرت مــن 
أجلهــا. وألا أنــى أن ألبــس معطفــي وحلتّــي حتــى يكتــب إســمي في ســجل الأبطــال وأحكــم البــاد 

5. تاريخ أرمينيا.
6. أنشودة الروح )ابن الملك(.

تراث بار ديصان
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مــع أخــي. وقــد وصلتنــي الرســالة في شــكل نــرٍ فأيقظنــي صوتهــا وعرفتهــا وقبلّتهــا وتذكــرت اللؤلــؤة 
التــي جئــت مــر مــن أجلهــا، فذهبــت إلى الحيــة وســحرتها حتــى نامــت وسرقــت اللؤلــؤة. وتهيــأت 
للســفر إلى منــزل والــدي وتوجهــت نحــو الــرق فوجــدت الرســالة التــي أيقظتنــي أمامــي في طريقــي، 
وكــا أيقظنــي صوتهــا أضــاء لي تقاطيــع جســمها. وقــد فــرش طريقــي بالمغــرة )خيــوط الذهــب( عــى 
حريــر الصــن. وقادتنــي بسرعــة إلى بــادي. فأرســل إلى والــدي الحلـّـة والمعطــف فلبســتهما وكنــت قــد 
نســيتُ شــكلهما، وقابلــت والــدي مطاطــئ الــرأس في حلـّـة مرصّعــة مطــرزة عليهــا صــورة الملــك شــاعراً 

بــأني كــرت باعــالي وصعــدت إلى بــاب الســام، بــاب التــرع”. )كامــل وآخــرون 1948: 88 - 89(. 
تــرد في الكتــاب المقــدّس للمندائيــن )كنــزا ربــا( إشــارة إلى كتــاب ديصــاي الصغــر عــى لســان دنانوخت 
الــذي هــو بمثابــة هرمــس أو أخنــوخ المنــدائي، ونــرى أن المقصــود منــه هــو كتــاب بارديصــان. وهــو 
ــة وعلاقتهــا معــاً بالهرمســيةّ. ومــن أعــال تومــا  مــا يشــر أيضــاً إلى علاقــة بــن بارديصــان والمندائيّ
)تومــاس( المانــويّ إضافــة إلى أنشــودة الــروح هنــاك أنشــودة الــزواج التــي تنُسَــب أيضــاً لبارديصــان. 

وهــذا دليــل آخــر عــى ترابــط هــذه المنظومــة الغنوصيّــة الواحــدة وأثــر بــار ديصــان فيهــا. 
ومــن تلاميــذ بارديصــان هرموينــوس وهــو إبنــه الــذي كان شــاعراً وقــد ســاهم مــع أخيــه في تأســيس 
ــرؤى وكان  ــن ال ــدداً م ــف ع ــذي ألّ ــذا( ال ــه )عوي ــن تلامذت ــة. وكان م ــيّة السريانيّ ــيقى الكنس الموس

ــا.  ــة رجــال الكنيســة عليه ــاره شيء بســبب حمل ــا مــن آث ــاً أيضــاً ولم يصلن غنوصيّ
وهكــذا يظهــر بوضــوح أن بارديصــان هــو مؤســس الأدب السريــانّي في وادي الرافديــن وقــد بنــاه عــى 
ــة  ــة وبابليّ ــن القديمــة مــن مندائيّ ــوم وآداب وادي الرافدي ــن عل ــة جمعــت ب ــة سريانيّ أســس غنوصيّ
ــذي حــاول  ــر ال ــن، وهــو الأم ــدة الناشــئة في وادي الرافدي ــن المســيحيّة الجدي ــة وب وآشــوريةّ ومانويّ
الكثــر مــن المؤرخــن التقليديــن النيــل منــه حــن حاولــوا جعــل بارديصــان منحرفــاً وهرطوقيــاً. ويجــدر 
بالذكــر أن بارديصــان قــد كتــبَ إنجيــاً خاصــاً بــه مســتوحى مــن الأناجيــل الســابقة عليــه ولكــن مــار 
أفــرام حــن علــم بذلــك )بعــد وفــاة بارديصــان( اســتدرج أخــت بارديصــان وطلــب منهــا أن تســلمّه 
ــح  ــم تعــد تفت ــه فل ــن صفحات ــأن وضــع الغــرى ب ــه ب ــرر إتلاف ــه ق ــل وبعــد إطلاعــه علي هــذا الإنجي
مطلقــاً وأعــاده إلى أختــه. وهكــذا ذهــب هــذا الإنجيــل ضحيــة الضيــق الفكــري والغــرة المســتعرة مــن 

قبــل مــار أفــرام عــى مؤســس الأدب السريــانّي وواضــع أصولــه. 
فشيطتا: الترجمة البسيطة السريانيّة للكتاب المقدّس

ــا  ــة وبعضه ــة الآراميّ ــا باللغ ــن وأغلبه ــت في وادي الرافدي ــم كان ــد القدي ــة العه ــا أن أصــول كتاب عرفن
ــة. وقــد ضاعــت هــذه الأصــول، ثــم وضعــت الترجمــة الســبعونية في عــر بطليمــوس  باللغــة العبريّ
ــم.  ــد القدي ــة هــي أســاس العه ــك الأصــول، وأصبحــت هــذه الترجم ــن تل ــة ع ــة اليونانيّ ــاني باللغ الث
وحــن ظهــرت المســيحيّة كانــت كلمــة الســيد المســيح بالآراميّــة وقــد كتــب إنجيــل واحــد بالآراميّــة أمــا 
بقيــة الأناجيــل فقــد كتبــت باليونانيّــة ثــم أصبــح العهــد القديــم كلــه باليونانيــة، وهكــذا صــار الكتــاب 

المقــدّس )العهــد القديــم والعهــد الجديــد( كلــه موضوعــاً باليونانيــة. 
أول ترجمــة مــن اليونانيّــة إلى السريانيّــة كانــت في وادي الرافديــن في حديــاب في القــرن الميــاديّ الثــاني 
ــه كثــرون  ــة )فشــيطتا( أي )البســيطة( وهــو عمــل مشــرك قــام ب ودعيــت هــذه الترجمــة بالسريانيّ
ــد  ــر في هــذه الترجمــة. ضمــت ترجمــة فشــيطتا لأســفار العه ــن دورٌ كب ــود المتنصري ــا كان لليه وربم
ــا وأهمــل  ــاني وســفري عــزرا ونحمي ــام الأول والث ــار الأي ــب أســفاره باســتثناء أســفار أخب ــم أغل القدي
ــود  ــا( فموج ــة )الأبوكريف ــر القانوني ــفار غ ــا الأس ــة أم ــة الشرقيّ ــات الكنيس ــتير في مخطوط ــفر إس س
بعضهــا. وضمّــت أســفار العهــد الجديــد الأناجيــل الأربعــة وأعــال الرســل والرســائل الثــاث الجامعــة 
)يعقــوب، بطــرس الأولى، يوحنــا الأولى( رســائل بولــس الأربــع عــر. وقــد أهملــت الكنيســة القديمــة 

رســالة بطــرس الثانيــة ورســالة يهــودا ورؤيــا يوحنــا الرســول. 
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التاريخ الإيزيديّ
النظريّــات والأفــكار والمقترحــات التــي ظهــرت وهــي تعالــج أصــل الإيزيديّــن وتاريخهــم كثــرة جــداً، 
وقــد اطلّعنــا عــى أغلبهــاـ لكــن لنــا رأي مخالــف لهــا في مــا يخــصّ أصولهــم ونشــأتهم وتقســيم مراحــل 
تاريخهــم. فقــد اكتــى هــذا التاريــخ ثيــاب كل مرحلــةٍ، لكنــه عــاش سريــاً داخــل هــذه الثيــاب، فمــن 
ــة،  انحــداره الرافدينــيّ القديــم وعقائــد خصــب دومــوزي إلى المرحلــة الآشــوريةّ ثــم المرحلــة الغنوصيّ
حيــث تبلــور هــذا الدّيــن في دائــرة الغنــوص الآشــوريّ في شــال وادي الرافديــن ثــم المرحلــة السريانيّــة 

ثــم المرحلــة العربيّــة ثــم المرحلــة الكرديــة. 
ــي  ــدلات الت ــرات والتب ــه كل التغ ــلُ في ــة نجم ــة الإيزيديّ ــوّر الديان ــاص بتط ــخ خ ــع تاري ــا وض يمكنن

ــا:  ــزءاً منه ــت ج ــي أصبح ــا والت ــرأت عليه ط
1. القديم )611 - 150 ق.م: منظومة عبادة الكواكب الآشوريةّ.
2. الوسيط )150 ق.م. - 638 م(: المرحلة الغنوصيّة السريانيةّ.

3. الحديث )638 - 1917(: المرحلة اليزيدية )العربيّة( وبعدها )الكردية(.
4. المتأخّر )1917 - الآن(: المرحلة المعاصرة.

القديم )611 - 150( ق.م. 
ــوريةّ  ــة الآش ــائدة في الإمبراطوريّ ــة الس ــة( الديان ــة البابليّ ــبيهة بالديان ــوريةّ )الش ــة الآش ــت الديان كان

ــدن.  ــن م ــا م ــط به ــا يحي ــوى وم ــة في آشــور ونين ــز هــذه الإمبراطوريّ وبشــكل خــاص مرك
وبعــد ســقوط الإمبراطوريـّـة الآشــوريةّ انفــرط عقــد ديانتهــا أيضــاً وتجــى جوهرهــا الكوكبــيّ وتحوّلــت 
المــدن التــي حــول مركزهــا إلى منظومــة مــن العبــادات الكوكبيّــة، ففــي حــراّن ظهــرت الديانــة الحرانيــة 
ــاب ومركزهــا  ــه القمــر ســن. وفي حدي ــادة الكواكــب الســبعة وعــى رأســها إل ــي كان عمادهــا عب الت
ــرت  ــر ظه ــتار، وفي الح ــرة عش ــة الزه ــها إله ــى رأس ــبعة وع ــب الس ــادة الكواك ــرت عب ــل ظه أربي
عبــادة الكواكــب الســبعة وعــى رأســها ثالــوث الشــمس )مــرن، مرتــن، برمــون(، وفي ســنجار ظهــرت 

المبحث الثالث:
الإيزيديّة )حوالي 150 ق.م. – الآن(

الشعار الإيزيديّ الحديث حيث طاووس مَلك في وسطه 

وهناك ما يشير إلى الـ12 والـ7 والجذور الرافدينيّة
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عبــادة الكواكــب الســبعة وعــى رأســها الإلــه الشــمس الــذي سُــمّي )ديــو( و)تــاوس(، وكان أهلهــا مــن 
ــن الذيــن ســكنوا ســنجار بشــكل خــاص.. ومــن المؤكــد أن هــذه المرحلــة شــهدت  الآشــورييّن والآراميّ
تأثــرات زرادســتية بحكــم احتــال الميديــن ثــم الأخمينيّــن والفرثيــن هــذه المناطــق وظهــرت فكــرة 

ــة.  النــور والظــام والخــر والــر التــي مهــدت للأفــكار الغنوصيّ

الوسيط )150 ق.م. - 638 م(
في هــذه المرحلــة أخــذت الديانــة الإيزيديّــة شــكلها ولغتهــا السريانيّــة عندمــا ظهــرت المســيحيةّ وكان 
ــا. ونظــن أن )مــار  ــاب وانتقــل إلى مــا حوله ــا بــر في حدي ــر عندم ــر الكب لشــخصيّة )مــار أدي( الأث
آدي( هــو الجــذر الأول لمــا ســيُعرف في المرحلــة الحديثــة مــن تاريخهــا بالشــيخ )عــادي(، لكــن التطــوّر 
النوعــيّ لهــا أنهــا تبنّــت أفــكار بــار ديصــان، ولذلــك سُــميت بـ)الداســنية مــن ديســان )الــذي سُــمّي 
عــى اســمه جبــل ديســان واســم ديســان هــو نهــر في الرهــا(. وهــو الغنــوصّي المســيحيّ الــذي نــر 
أفــكاره باللغــة السريانيّــة، ولا نســتبعد أن يكــون للمانويّــة الغنوصيّــة تأثــر كبــر فيهــا وربمــا حملــت 
هــي الأخــرى الأفــكار الثنويــة للخــر والــر والنــور والظــام. ونعتقــد أن لـــ )آدي( وهــو مســاعد أو 
ــر كبــر في ذلــك وهــو مــا يرســخ مــن جديــد جــذراً آخــر لاســم )آدي( أو )عــدي(  حــوّاري )مــاني( أث
ــب  ــاك كت ــة أيضــاً، وهن ــة السريانيّ ــا الروحــيّ باللغ ــا وأدبه ــا وتعاليمه ــت كتبه ــد كان ــادي(. وق أو )ع

ــة. ــة والغنوصيّ وبحــوث كثــرة تشــر لعلاقتهــا بالمســيحيّة والمانويّ
ــة، مثــاً أنهــم في ســنجار يقدســون ديــر “مــار عــدي” )مــار أدي( أحــد  مــن دلائــل أصالتهــم السريانيّ
حــوّاري الســيد المســيح، ويحتفظــون فيــه بأقــدم مكتبــة كلدانيّــة مكتوبــة عــى رق الغــزال باعتبارهــا 
مكتبتهــم المقدّســة. مــن ناحيــة تكوينهــم الدينــيّ فــإن المؤرخــن والفقهــاء لم يحســموا قضيــة انتــاء 
ــم  ــيطان: إنه ــدون الش ــم يعب ــم بأنه ــائدة عنه ــرة الس ــم الفك ــد أسيء فه ــام أم لا، لق ــة للإس اليزيدي
ــبهون  ــرهّ. يش ــاً ل ــن تجنب ــه، ولك ــاً ب ــيطان( لا حب ــر )الش ــوة ال ــز ق ــاووس” رم ــاك ط ــون “الم يهاب
معظــم الطوائــف “الغاليــة” التــي حاولــت أن تغطــي معتقداتهــا الســاميّة الأصليّــة بتلاويــن مســيحيّة 
ــل  ــة تمث ــم. إن اليزيدي ــبكية وغيره ــاعيلية والش ــة والإس ــة والدرزي ــت العلوي ــا فعل ــاميّة، مثل وإس
خلاصــة الدّيــن البابــيّ القديــم القائــم عــى تقديــس الكواكــب الســبعة المعروفــة، والــذي تأثــر واضطــر 
ــم  ــل: المســيحيّة ث ــة بعــد ســقوط باب ــتْ في المنطق ــي انبثق ــدة الت ــل المعتقــدات الســاميّة الجدي لتقب
المانويـّـة البابليّــة ثــم الإســام. أي أن اليزيديــة هــم مــن بقايــا المجاميــع الســاميّة السريانيّــة التــي فــرض 
ــل بعضــاً مــن معتقــدات الأديــان الجديــدة، بــل  عليهــا التاريــخ للحفــاظ عــى دينهــا الأصــيّ، أن تتقبّ
إن ديناميكيــة اليزيديــة اضطــرت كذلــك لتقبّــل ثقافــات الأقــوام الجديــدة التــي فرضــت نفســها عــى 
المنطقــة، أي ثقافــة العنــر العــربّي أولاً ثــم ثقافــة العنــر الكــردي الــذي هيمــن في القــرون الأخــرة. 

)مطــر 2000: 238(. 

الحديث )638 - 1917(
في هــذه المرحلــة التــي دخــل فيهــا الإســام وادي الرافديــن تعرضّــت الإيزيديـّـة لمــا تعرضــت لــه بقيــة 
ــررت  ــد ب ــك الطوائــف ق ــر مــن المتاعــب، وإذا كانــت تل الطوائــف الأخــرى، وربمــا عانــت هــي الكث
ــة( وادّعــت الحرانيــة مــن  ــة والمســيحيّة والمندائيّ وضعهــا مــن أنهــا مــن أهــل الكتــاب مثــل )اليهوديّ
ــة ضالتهــا في اقــراب اســمها مــن اســم  أنهــا ديانــة صابئيــة لأنهــا ذكــرت في القــرآن، وجــدت الإيزيديّ
ــا مــن أتباعــه ووجــدت في شــخصيّة )عــدي بــن مســافر مــرّراً  الخليفــة الأمــوي )يزيــد( فادعــت أنهّ
ــتطاع أن  ــا اس ــاميّ حوله ــاف إس ــج غ ــذا نسُ ــن )آدي( وهك ــم م ــراب الاس ــا لاق ــا في تاريخه لحشره
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يحميهــا مــن الســؤال عنهــا وعــن حقيقتهــا، والحقيقــة أن الإيزيديّــة عانــت الأمريــن في عهــد الخلافــة 
العثمانيّــة وذهــب عــدد كبــر مــن أهلهــا ضحايــا التطــرف العثــانّي الدينــيّ والقومــيّ.. وهكــذا وجــد 
الإيزيديـّـون ضالتهــم في الكــورد الذيــن وفــدوا إلى مناطقهــم حديثــاً فتعلمــوا لغتهــم وكتمــوا سّر كتبهــم 
ــة التــي أصبحــت قرينــة الأديــان  القديمــة التــي تحولــت إلى اللغــة الكورديــة ونســيت اللغــة السريانيّ
ــة.  ــم إلى الكوردي ــوز ديانته ــت رم ــذا تحوّل ــوريا. وهك ــراق وس ــيحيّة في شــال الع والطوائــف المس

وانتــروا في أماكــن كثــرة مــن ســوريا وتركيــا وروســيا وإيــران.

المعاصر )1917 - الآن(
ــاف الشــعب الكــردي،  ــاً مــن أطي ــد أصبحــوا طيف ــون ق ــة كان الإيزيديّ ــة العثمانيّ بعــد ســقوط الدول
لكــن هنــاك مــا يشــر إلى ملابــس نســائهم السريانيّــة وزيّ رجالهــم العــربّي، وبرغــم ذلــك أظهــر بعــض 
ــوال  ــات والأق ــاً للتكهن ــم نهب ــت ديانته ــك.. وظل ــر ذل ــوي وغ ــربّي الأم ــم الع ــواً في انتمائه ــم غل رجاله

ــة التــي حاولــت فــك لغزهــم.  والآراء السريعــة، رغــم أن هنــاك بعــض الدراســات الغربيّ
وبعــد ســقوط النظــام الشــمولّي في العــراق عــام 2003 والاحتــال الأمــركي للعــراق وجــد الإيزيديّــون 
لهــم متنفســاً في الحديــث عــن حقيقــة ديانتهــم، ولكننــا مــا زلنــا بحاجــة ماســة إلى دراســات معمّقــة 
وبحــث دائــب عــن أدبهــم وكتبهــم ومخطوطاتهــم.. وآثارهــم الحفريـّـة التــي تــكاد تكــون معدومــة في 

مناطقهــم. 

التراث الإيزيديّ
لا يختلــف الــراث الإيزيــديّ عــن بقيــة تراثــات الأديــان الأخــرى إلا في كونــه ذا مــاضٍ بعيــد لم تصلنــا 
أصولــه ولغتــه القديمــة مــن ناحيــة ومــن ناحيــة أخــرى هــو تــراث شــفاهي حــن تتداولــه العامــة، أمــا 
ــه ولهــذا لم نســتطع  ــاً بتداول ــوب ولا يســمحون للعامــة مطلق ــراث المكت الخاصــة فيتكتمــون عــى ال
ــوب  ــوم مكت ــو الي ــا فه ــا قلن ــق وك ــكل دقي ــه بش ــراث وتصنيف ــذا ال ــن ه ــر م ــى الكث ــول ع الحص
باللغــة الكورديــة، لكننــا لا نعــرف لغــة ماضيــه عــى وجــه الدقــة رغــم أننــا نرجــح أن يكــون قــد كتــب 

ــة.  بالسريانيّ
ينقسم التراث الإيزيديّ كما يلي: 

التراث الإيزيديّ
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الكتب المقدّسة
لا نملــك أيّ دليــل عــى قــدم الكتابــن الإيزيديـّـن المقدّســن، بــل نــرى أنهــا حديثــان ولا يبتعــدان عــن 

زماننــا هــذا بأكــر مــن قــرن، فهــا موضوعــان ولا صحــة للادعــاء بأنهــا قديمــان. 
كان الإيزيديـّـون ومــا زالــوا يؤمنــون بـ)علــم الصــدر( أي الحفــظ الشــفاهي لنصوصهــم المقدّســة، ولذلك 
ــك  ــا في تل ــدود له ــف لا ح ــكار وتحري ــذف وابت ــيان وح ــات نس ــود عمليّ ــيّ وج ــن الطبيع ــرى أن م ن
ــة الحاليــة حديثــة التدويــن ولا تربطهــا  النصــوص ولا بــدّ مــن الاعــراف بــأن جميــع النصــوص الدّينيّ

ــة إلا جــذور واهيــة جــداً.  بالمــاضي القديــم للإيزيديّ
ــفاهية  ــة ش ــول نصيّ ــة ذات أص ــة رافدينيّ ــوص طائف ــا نص ــك إلا أن نعتبره ــن لا نمتل ــك فنح ــع ذل وم

ــة.  ــة الكوردي ــاً باللغ ــة حديث ــوصٍ مكتوب ــة ونص عريق
وينســجم هــذا الموقــف مــع الرؤيــة العلميّــة للأمــور لأننــا إذا علمنــا بحجــم التحريــف الحاصــل بتاريــخ 
النصــوص المكتوبــة الموروثــة عمومــاً فيمكننــا أن نتصــور حجمــه بتاريــخ النصــوص الشــفاهية الموروثة. 

ومع ذلك لا بد من تقليب بعض الحقائق التاريخيّة حول هذين الكتابين: 
كتاب الجلوة

ينُســب هــذا الكتــاب للشــيخ حســن بــن آدي واســمه الكامــل )كتــاب الجلــوة لأربــاب الخلــوة( ومعنــى 
الجلــوة هنــا التجــي والجــاء والوضوح. 

ــديّ  ــاب الإيزي ــي )الطبيعــة( والكــون. لكــن الكت ــور( وفي الاصطــاح الصــوفي تعن ــاً )ظه ــي حرفي “تعن
ــه  ــك، في قوت ــاووس مل ــم، ط ــرض آلهته ــص لع ــة إذ خص ــن الخليق ــث ع ــم لا يبح ــذا الاس ــل له الحام
وســؤدده وأوامــره ونهيــه، وتعاليمــه وتحذيراتــه ووعــده ووعيــده. ولــو قارنتــه مــع القصيــدة المنســوبة 
ــادة  ــر لعب ــا ذك ــرد فيه ــك لم ي ــع ذل ــوة( وم ــاب )جل ــة كت ــي فاتح ــا ه ــتجد أنه ــادي س ــيخ ع إلى الش

ــاعيل( ــن إس ــوكت حس ــة ش ــي جWWW. lalish. de 4 ترجم ــق وهب ــمس”. )توفي الش
ــة وهــي أصــل  ــة الإيزيديّ هنــاك مَــن يــرى أن كتــاب )الجلــوة( وكتــاب )مصحــف رش( كتبــا بالأبجديّ

ــة الكورديــة القديمــة.  الأبجديّ
ــور  ــة، يقــول الدكت ــة هــي أســاس اللغــة الكوردي ــة الإيزيديّ ــك دراســات تؤكــد عــى أن الأبجديّ “هنال
صديــق زاده بــوركي: كان للأكــراد لغــة وأبجديــة تســمى بالأبجديـّـة الكورديــة الإيزيديـّـة، وهــي 
الأبجديـّـة التــي كتبــت بهــا المنشــورات الإيزيديـّـة القديمــة وكتبهــم المقدّســة المصحــف الأســود والجلــوة 
للأبجديــة الإيزيديـّـة الكورديــة جــذور تاريخيّــة عريقــة توثقهــا مصــادر تاريخيّــة في كتــب المســتشرقيّ. 
ــة التــي لم يكــن  ــة والعربيّ وهــي ليســت حديثــة العهــد كاللغــة الكورديــة الحاليــة بأبجديتهــا اللاتينيّ
تاريخهــا أكــر مــن مئــة وخمســن ســنة مــن ظهورهــا، )لا أقصــد بالأبجديّــة التــي اســتخدمها البعــض 
مــن شــعراء الكــورد في نتاجاتهــم 935 - 1010 مــن أمثــال الهمــداني والحريــري والشــرازي، إذ كانــت 
ــن  ــة الممزوجــة ب ــة الحالي ــة الجنوبي ــة الكوردي ــة ولم تكــن بالأبجديّ ــيّة بحت ــة فارس ــم بأبجديّ نتاجاته
ــة حديثــة مــن اجتهــاد اللغويّــن الأكــراد(.  ــة والفارســيّة وبإضافــات حــركات هجائيّ الأبجديتّــن العربيّ
هنالــك كثــر مــن الادلــة تشــر إلى ان الأبجديـّـة الكورديـّـة الحقيقيّــة هــي الأبجديـّـة الإيزيديـّـة القديمــة 
ــن المقدّســن المصحــف  ــار والكتاب ــا المخطوطــات والمنشــورات )خــت ومشــور( الابي ــي جــاءت به الت
 http: //www. islah - taqadum. com/modules. )الاســود والجلــوة”. )قيــدار صــري: موقــع )لالــش

php?name=News&file=article&sid=2360

والحقيقــة فــإن هــذا يتفــق مــع اســتنتاجنا بكــون الإيزيديـّـن ظهــروا أولاً في وادي الرافديــن في ســنجار 
ــز  ــم )وعطــارد هــو الطــاووس ورم ــن عطــارد رئيســاً لمجمــع كواكبه بعــد ســقوط آشــور واتخــذوا م
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نبــو( وتحوّلــوا إلى فرقــة غنوصيّــة سريانيّــة اللغــة والكتابــة مــع ظهــور )آدي( المانــويّ الــذي هــو أحــد 
حواريــي مــاني. 

وهــذا يعنــي أن الأبجديـّـة الإيزيديـّـة ذات أصــول سريانيّــة كتابــةً ولغــة ولكنهــا أخــذت شــكلها الخــاص 
في القــرون اللاحقــة. 

ويؤكــد كلامنــا هــذا أن إبــن وحشــية في كتابــه )شــوق المســتهام في معرفــة رمــوز الأقــام( المــدوّن عــام 
ــا  ــت به ــي دوّن ــة الت ــا، الأبجديّ ــد م ــبه، إلى ح ــي تش ــة الت ــة الكردي ــة الإيزيديّ ــدوّن الأبجديّ 865 م. ي

مخطوطــات الجلــوة ومصحــف رش اللتــن عــر عليهــا المســتشرق الفرنــي. 

الأبجديّة السريانيّة الأصيلة للإيزيديّةحروف اللغة الإيزيديّة 
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كتاب الجلوة بكتابة إيزيديّة شبيهة بالخط السريانّي
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أمــا الجلــوة الحقيقيّــة فيقــول عنهــا شــاهد عيــان رآهــا وتصفّحهــا عنــد أحــد رجــال الدّيــن الإيزيديـّـن 
عــام 1999 بسريــة تامــة وهــو الســيد أحمــد مــا خليــل مشــختي:

يحتــوي كتــاب الجلــوة الأصليّــة عــى فصــول عــدّة كتبــت باللغــة العربيّــة وبخــط النســخ الحديــث، أن 
الفصــل الأول يشــمل الخليقــة والتكويــن وهــي قريبــة إلى حــد مــا مــن الفكــر التــوراتيّ، أمــا الفصــل 
ــن  ــيخ آدي ب ــع الش ــان م ــن م ــر هس ــة الب ــث قص ــل الثال ــظ، والفص ــح والمواع ــه النصائ ــاني ففي الث
مســافر، والفصــل الرابــع يحتــوي عــى الــوارث والمــوروث، والفصــل الخامــس يحتــوي عــى إرشــادات 
للشــيوخ والثــرة وكيفيّــة الوعــظ والإرشــاد، والفصــل الســادس يحتــوي عــى الجمل والرســوم والطلاســم 
ــره  ــا أذك ــذا م ــرة(.. ه ــى )الخ ــابع ع ــل الس ــات والفص ــراض والآف ــض الأم ــاج بع ــذات وع والتعوي
والعهــدة عــى ذاكــرتي. ولم يمهلنــي شــيخي أكــر مــن نصــف ســاعة بعدهــا دفــن كتابــه في غياهــب 
ــة. لم  ــوة الحقيقي ــا الجل ــر كالشــمس الســاطعة ليقــول للعــالم هــا أن ــوم يظه ــأتي ي الظــام عــى أن ي
أقــرأ ضمــن مــا قــرأت كلمــة واحــدة في الجلــوة تنــمّ عــى الكفــر والــرك، بــل تأكــدت مــن وحدانيــة 
الإيزيديّــة وإيمانهــم العميــق باللــه واليــوم الآخــر خــره وشرهّ، واحترامهــم العميــق لشــيوخهم، الذيــن 

يصفهــم الجلــوة، ينابيــع العلــوم(. 
ــا  ــا فيه ــك بســبب م ــات صفحــة واحــدة، وذل ــد رجــوتُ شــيخي أن يســمح لي بنقــل محتوي ــتُ ق كن
ــم  ــوة وث ــاب الجل ــك الصفحــة قيمــة كت ــة وليعــرف القــارئ مــن خــال تل ــة جميل ــح جليل مــن نصائ
ليعلــم بقيــة الشــيوخ الآدانيــة والذيــن يملكــون نســخة مــن عــن الجلــوة بــأني فعــاً شــاهدت الجلــوة 
الحقيقيــة، فوافــق الشــيخ مشــكوراً وإليكــم مــا ورد في الفصــل الثــاني حرفيــاً دون أي تلاعــب بالألفــاظ 

 http: //www. ezidinasi. net/ar/?p=138( ( .والتعابــر
ونعتقد أن هذه النسخة مترجمة من اللغة الإيزيديةّ السريانيّة مباشرة. 

بــن يدينــا اليــوم ثــاث نســخ غــر حقيقيــة مــن )الجلــوة مترجمــة إلى العربيّــة مــن الكورديــة ولا شــكّ 
ــة التــي اشًــر إليهــا، لكنهــا هــي أيــر مــا توفــر لدينــا حتــى إعــداد  في أنهــا لا تمثــل )الجلــوة( الأصليّ

هــذا الكتــاب. 
ــوي عــى ســبعة فصــول وكل  ــاب يحت ــواب وكل ب ــة أب ــوي عــى مقدمــة وثلاث 1. النســخة الأولى: تحت

فصــل يحتــوي عــى ســبع فقــرات. وهــي أفضــل النســخ رغــم أن مترجمهــا مجهــول. 
2. النسخة الثانية: تشبه الأولى لكن ترجمتها مختلفة.

3. النسخة الثالثة: نشرها سعيد الديوجي ولا تحتوي على المقدّمة. 
المقدّمة

تتكــوّن المقدمــة مــن خمســة فصــول يتضــح مــن بدايتهــا أن الجلــوة هــي عبــارة عــن كلام موجّــه مــن 
ــر المــاك طــاووس مرســاً مــن  ــه يعت ــه. لكن ــه وبديانت ــن ب ــن ونصائحــه للمؤمن ــق إلى الإيزيديّ الخال
قبــل اللــه )الــذي هــو خــودا، يــزدان( وتشــدّد المقدمــة عــى أن كتــاب )الجلــوة( لا يجــوز أن يقــرأه أو 
يطلــع عليــه مــن هــم مــن ديانــة أخــرى وهــو مــا يفــر عــدم ظهــور )الجلــوة( الحقيقيــة إلى اليــوم. 

ويوصــف الطــاووس ملــك بأنــه موجــود قبــل كل الخلــق. 
ــزون بــن الرســول  ــة هــو )مــاك( وليــس )بــراً( ولذلــك فهــم يميّ هــذا يعنــي أن الرســول إلى البشريّ
ــة.  ــة الأخــرى كالمندائيّ المــاك وبــن النبــيّ الإنســان. وهــذا مــا يجعلهــا تلتقــي مــع العقائــد الغنوصيّ
في فصــول المقدّمــة الخمســة يجــري التركيــز عــى قــدرة الخالــق العظيمــة وعــى طبيعــة العــالم ومــا 
ــه  ــره ونواهي ــوع أوام ــالم ون ــرفّ بالع ــى الت ــه ع ــدرة الل ــى ق ــاء، وع ــان وأدوار وأنبي ــن أزم ــه م في
وعــى تناســخ الأرواح، ثــم يتــم التطــرق إلى الإرشــاد بــا كتــاب ومعرفتــه لكنــوز الأرض ودفائنهــا. وفي 
الفصــل الرابــع تذكــر العنــاصر الأربعــة والأزمــان الأربعــة والأركان الأربعــة والأديــان الأربعــة )اليهوديـّـة 
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ــه  ــان الموحــدة الثــاث غــرت كلام الل ــة( حيــث يــرى الكتــاب أن الأدي والمســيحيّة والإســام والإيزيديّ
ــه العقــول وضرورة  ــذي لا تدرك ــه ال ــر اســم الل ــا. ويحــذر مــن ذك ــه في كتبه ــة تحافــظ علي والإيزيديّ
الحفــاظ عــى ســننه وشرائعــه وإطاعتــه وعــدم البــوح بتعاليمــه وكلامــه إلى الأديــان الأخــرى وضرورة 

حفــظ كلامــه غيبــاً أي في الصــدور. 
الباب الأول

يتكــوّن هــذا البــاب مــن ســبعة فصــول تركّــز عــى توحيــد اللــه بلغــة قريبــة مــن القــرآن حيــث تــرد 
عبــارات )أنــا اللــه الرحمــن الرحيــم( و)أنــا ربكــم فاعبــدون( وغيرهــا وتتحــدّث عــن خلــق الإنســان 
ــبيه دورة  ــم تش ــخ( ويت ــة... إل ــة علق ــا النطف ــة وجعلن ــن نطف ــم م ــا خلقناك ــاً )إن ــة أيض ــة قرآني بلغ

ــدورة الفصــول الأربعــة.  الخليقــة ب
وفي هــذا الفصــل إشــارات عــن الرحمــة للمطيــع والتوبــة للعــاصي وتحذيــر النــاس مــن البطــر والقنــوط 
ــة الحــواس والطعــام  وعــدم جــدوى البحــث في كنــه اللــه لأنــه أكــر مــن كل التصــوّرات، وعــى أهميّ
والديــن والدنيــا وهدايــا الأبنــاء، ومــدح لجــم الشــهوات وتغليــب العقــل والحركــة والإقــدام والعقــاب 
والثــواب وأبــواب الرحمــة. ويؤكــد الفصــل الأخــر عــى أن )داســن( هــي قلــب الأرض وأن وادي لالــش 

هــو قلــب داســن. 
الباب الثاني

ــأن  ــة ب ــر الملائك ــث يأم ــق الإنســان حي ــه الســبعة عــا جــرى بعــد خل ــاب بفصول يتحــدّث هــذا الب
تســجد لآدم فتســجد مــا عــدا المــاك )تادوســا( الــذي يتذكــر أمــر اللــه حــن خلــق الملائكــة قبــل آدم 
بـــ 40 ألــف ســنة بــأن لا يســجدوا لأحــد ســواه، ولذلــك يقــوم اللــه بمكافــأة )تادوســا( وجعلــه رئيســاً 
ــذي  ــوظ ال ــوح المحف ــح الل ــلمّه مفاتي ــاً لآدم ويس ــك( ومعل ــاووس مل ــادوس( )ط ــك ت ــة )مل للملائك
فيــه الأوامــر والنواهــي وأسرار الســاء والأرض. ويعــن ســتة مــن الملائكــة ليســاعدوا )طــاووس ملــك( 
ــاء  ــور هــؤلاء الملائكــة الســبعة، الأنبي ــق عكــس ن ــق، عــن طري ــك يخل ويحــدّد لهــم وظائفهــم، وكذل
الســبعة الذيــن يؤمنــون الإيزيديـّـون بهــم فهــم الوجــه الأرضّي للملائكــة الســاوييّن، ويوضــح الجــدول 

ــن المقابلــن لهــم ومــا ذكــر عنهــم:  الآتي الملائكــة الســاوييّن ووظائفهــم والأنبيــاء الأرضيّ
ويســمّي الأنبيــاء باســم الشــيوخ ويصــف خلــق الجــنّ مــن ســحابة ســوداء جاعــاً المــاك نرائيــل حاكــاً 
عليهــم ولهــم ثلاثــة رؤســاء هــم )خمــو، كمــو، ...( ويأمــر بتقديــس النــور وعــدم الحلــف بــه ويعتــره 

مصــدر الشــمس والقمــر ويأمــر المؤمنــن بالصــاة مرتــن في اليــوم )ربمــا في الــروق والغــروب(. 

1

2

3

4

5

6

7

الملاك

طاووس ملك

جبرائيل

إسرافيل

شامنائيل

دردائيل

نورائيل

ميكائيل

وظيفته

رئيس الملائكة، معلم آدم عنده

اللوح المحفوظ

مساعد طاووس ملك ورسوله

حاكم النجوم والأفلاك ومقدّر

الزمان

راعي الخضروات والنباتات

وفصول السنة

قابض الأرواح

حاكم الجن

راعي المطر والثلج والسيطرة

النبيّ )الشيخ(

آدي

زرادوش

شمس الدين

أبو بكر

سجادين

ناصر الدين

فخر الدين

ما ذكر عنه في الباب الثاني

رئيس الأنبياء

النبيّ الذي ظهر قرب لالش

طلع كالشمس

أخذ المسبحة واتكأ على العصا

ظهر مدة قصيرة في لالش

ومات

عمّر داسن ونشر فيها

الديانة

بشّ بظهور شرف الدين

في داسن العليا
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ثم يأتي الفصل السادس على ذكر الأيام السبعة وما خلق فيها وكما يلي: 
السبت: العرش والزمان وهما مزينّان بعقدة ذهبية.

الأحد: الملك والأفلاك ودائرة الزمان مربوطة في حلقة العرش.
الإثنين: الشمس والقمر متقابلان.

الثلاثاء: زحل والأرض وفيهما الحور والبشر الذين في سعادة وشقاء.
الأربعاء: المريخ في سلسلة العرش.

الخميس: ... وخلق الجبال والجالون؟ كإطار لهما.

الجمعة: السيل والجنون وملأهما بالأفراح والآلام.
وفي الفصــل الســابع يتحــدث عــن العنــاصر الأربعــة التــي تكــون في الأشــجار والنبــات ســبب الحيــاة.. 
ــور  ــال، صخ ــة )جب ــس الأربع ــجي( والتضاري ــض، بنفس ــر، أبي ــر، أصف ــة )أحم ــوان الأربع ــك الأل ولذل
ــوم وصحــو وصحــة ومــرض وضحــك  ــن ن ــا م ــا فيه ــار وم ــل والنه وأحجــار، ســهول، صحــارى( واللي

ــكاء.  وب
الباب الثالث

الفصــول الســبعة لهــذا البــاب جــاء منهــا خمســة فقــط وركزت عــى إنزال كتــاب الجلــوة إلى الداســنيين 
)أهــل داســن( كــا يســمّيهم الكتــاب، ويبــدو أن هنــاك ثلاثــة كتــب جلــوة. وهي: 

1. جلوة زورا، خاني خور، كونه جيار.
2. جلوة زورا، هابو هوز، كونه ديار.

3. جلوة زورا )بن وقور( جه نه نسار، أهنك نرهم دي مي هبته بزار
وأن الخالق بعث من الداسنيين ثلاثة أنبياء لجميع )الإيزديين( وهم: 

 )ورادوس، آدي، شير آقور(. 
ثــم يذكــر الفصــل الثــاني بعــض الأنبيــاء مــن الأديــان الأخــرى مثــل نــوح وإبراهيــم ومــوسى وهــارون 
ومحمــد. وفي موضــوع الــروح يــرى أنهــا خفيفــة ومنهــا مــا يســمّيه )الــروان( وهــا ينبعــان مــن ينبــوع 

واحــد والإنســان يرجــع إلى قطــرة مــاء. 
والفصلان الرابع والخامس يحفلان بالنصائح والوصايا. 

2. مصحف رش )الكتاب الأسود(
يثــر اســم )مصحــف رش( الكثــر مــن الإشــكاليات منهــا أن كلمــة مصحــف كلمــة إســاميّة وتشــر إلى 
القــرآن وهــذا يعنــي أن هــذه التســمية ظهــرت في العــر الإســاميّ ثــم أن كلمــة )رش( التــي تعنــي 
)أســود( هــي لتمييــز هــذا الكتــاب عــن القــرآن ولتشــر إلى القــوة والعنــف والشــدة وهــي مــن صفــات 
القداســة والحــرام. فهــو الكتــاب الحــرام أي الكتــاب المقــدّس، لأن كلمــة )رش( الكورديــة تعنــي أيضــاً 

النواهــي والمحرمّــات والأوامــر. ولذلــك لانفضــل ترجمتــه بالكتــاب الأســود بــل بالكتــاب المقــدّس. 
يــكاد يكــون كتــاب )مصحــف رش( كتــاب الخليقــة الإيزيديّــة بامتيــاز فهــو يصــف قصــة الخليقــة أو 

أســطورتها بــيء مــن التفصيــل، ويمكننــا أن نلمــح فيــه كافــة مراحــل الخليقــة. 
الثيوغونيــا: حيــث يصــف خلــق الملائكــة الســبعة التــي وردت في كتــاب الجلــوة ويوضــح أن  	.1
ــي:  ــا ي ــا ك ــت فيه ــي خلق ــة الت ــة والملائك ــام الخليق ــف أي ــا يص ــل ك ــو عزرائي ــك ه ــاووس مل ط
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		  لا يذكر آدي طاووس ملك )عزرائيل(	  	 		 الأحد
				 	 الشيخ حسن   دردائيل 	 		 الاثنين 

					   الشيخ شمس    إسرافيل 			  الثلاثاء 
					 الشيخ أبو بكر    ميكائيل 			  الأربعاء

					 سجاد الدين    جبرائيل 			  الخميس
					 ناصر الدين    شمنائيل 			  الجمعة
					 فخر الدين    نورائيل 			  السبت

ويعود في نهاية الكتاب ليصف )الآلهة( الستة الذين يخلقون الكون بطريقة أخرى. 
وواضــح أن الكتــاب يحــول الملائكــة إلى شــيوخ ليتفــادى الــرك، ونــرى أن أصــل الملائكــة والشــيوخ هــو 
آلهــة قديمــة تــوارت خلــف ضبــاب كثيــف مــن الخــوف ومــن وضــع أســاء لقــادة روحيّــن للإيزيديـّـن 

بعضهــم موجــود وبعضهــم وهمــيّ. 
2. الكوزمولوجيــا: ينخلــق الكــون مــن درة بيضــاء عــى ظهــر طائــر اســمه )أنفــر( وتبــدأ خليقــة الملائكة 
بعــد 40000 ســنة ثــم تخلــق الســاوات الســبع والأرض والشــمس والقمــر. ويقــوم فخــر الدّيــن بخلــق 

الإنســان والحيوانــات والكواكــب والنباتــات والعرش.
3. الانثربوغونيــا: يخلــق الإنســان بعــد أن ينــزل الــرب إلى أرض القــدس ويأمــر جبرائيــل بجلــب تــراب 
مــن أربــع زوايــا الدنيــا فيجــيء لــه بالعنــاصر الأربعــة فيخلــق منهــا )آدم الأول( ويجعــل فيــه روحــاً 
ويدخلــه الفــردوس ويجعلــه يــأكل مــن ثمــر الشــجر، لكنــه ينصحــه بــأن لا يــأكل مــن الحنطــة فيــأكل 
آدم منهــا وتنتفــخ بطنــه وينــزل اللــه لــه طائــر فينقــره ليصنــع لــه مخرجــاً، ويخلــق حــواء مــن تحــت 

إبــاط آدم. 
ــوريّ  ــن آش ــم كائ ــانيّون وأوله ــوك ساس ــم مل ــمّيهم وه ــن ويس ــوك الإيزيديّ ــاب مل ــف الكت ــم يص ث

ــك.  ــر ذل ــكلام وغ ــام وال ــة في الطع ــات الإيزيديّ ــر محرمّ ــروخ( ويذك )ن

نصوص أسطوريّة
ــة  ــادة مهم ــوّن م ــف رش تك ــوة ومصح ــابي الجل ــارج كت ــطوريةّ خ ــوص الأس ــض النص ــى بع ــا ع عثرن

ــي:  ــاطير وه ــن الأس ــن م ــدأ، إلى نوع ــث المب ــن حي ــيمها، م ــا تقس ــة، ويمكنن ــاطير الإيزيديّ للأس
1. أساطير الخليقة: وتشتمل على النصوص الآتية:

1. المقطوعات الخمس.
2. حديث الخليقة.

3. إلهيّ غفور.
4. طاووس رئيس الملائكة.

2. أساطير الموت )النهاية(: وتشتمل على:
1. ترقيني )التلقين(. 

أساطير الخليقة
ســنختار هــذه المقاطــع ذات الطبيعــة الأســطوريةّ المتعلقــة بالخليقــة والتــي ترجمهــا الدكتــور )خليــل 
ــدث  ــات وتتح ــس مقطوع ــي خم ــة(، وه ــة الإيزيديّ ــة الديان ــة حقيق ــو معرف ــه )نح ــدي( في كتاب جن
الأولى عــن عظمــة الخالــق عــى لســان طــاووس ملــك، والثانيــة عــن خلــق الأرض والســاء والشــمس 
والقمــر، والثالثــة عــن معرفــة الخالــق بــأسرار الكــون والرابعــة تؤكــد عــى أن اللــه )إيزيــد( والمــاك 
عزرائيــل )طــاووس ملــك( والشــيخ آدي هــم شيء واحــد وهــذا تصريــح مهــم. وتــرى أن للخالــق ألــف 
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اســم واســم. وفي الخامســة تشــبه في افتتاحيتهــا أســطورة الخليقــة البابليّــة وتتحــدث عــن كائــن كان في 
خدمــة اللــه قبــل تســعين ألــف ســنة وكيــف أنــه أرشــد إلى )خــدر بــن خــدر( ليــرب كأســاً ويتعلّــم 
ــة بلغــة أســطوريةّ التركيــب تشــبه أســاطير وادي الرافديــن  علــاً عظيــاً. وهــذه المقطوعــات مكتوب

القديمــة وفي مــا يــي ترجمــة لمقاطــع منهــا: 
1. قول طاووس ملك

يا رب أنت ملك الملك الكريم
وأنت ملك العرش العظيم

يا رب! أنت أزلي قديم. 
يا رب! أنت ملك الانس والجن

أنت ملك العرش والكرسي
يا رب! أنت ملك الثور والسمك
يا رب! أنت ملك العالم والقدس
يا رب! اسمك فوق كل الأسماء

لا شبيه باسمك، كم عظيم أنت
 . ... ...

أنت المقدّس العالي الشأن
يليق بك المدح والثناء

يا رب! لا تأكل ولا تنام
أنت صاحب المال والحياء
يا رب مكانك في كل بقعة

يا رب! لا لون لك. 
لا حس لك ولا صوت

أنت الغوث وأنت المدد
يا رب لا يدري أحد كيف أنت!
يا رب أنت حاكم جميع العالم

أنت الذي وضعت التوبة على آدم
2. قول الشهور

خلق إلهيّ هذه الدنيا
أخذ قياسها وقدرها

وخلق عليها ثمانية عشر مخلوقاً
الدرة مسكن إلهي
هكذا معلوم لديه

وهو الذي خلق الأرض والسماء
كان ذلك منذ الأزل

حينما خلق إلهيّ الليل والنهار
ووضع فيهما الجنّة والجهنم
وضع فيهما الشمس والقمر

لتخرج )... من الغافلين
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لم يعلموا بأن طاووس ملك قاس
هذه الدنيا شبراً شبراً

3. قول ألف إسم وإسم
إلهي يملك ألف إسم واسم

هذه الدنيا لديه ساعة وخطوة
يعلم إيزيد كم رجفة ماء في البحر

وكم حجراً في قاع الوديان
وإيزيد جعل حواء عروساً وآدم عريساً

4. نبع )ضحكة( الأفاعي
الشيخ آدي وطاووس ملك وإيزيد شيء واحد

لا تفرقوا بين معانيهم
هم الذين يحققون المراد

هم الذين حققوا المراد
إلهي خالق ألف اسم واسم

شاهده المغفلون ولم يعرفوه
5. قول الإيمان

ما هو علامة الإيمان؟
حينما لم يكن هنالك أرض ولا سماء

لا بحر ولا بنيان
لا جبال ولا أسس مساكن؟

كانت توجد هنالك الطريقة
وكانت توجد أركان المعرفة

في ذلك اليوم جعل السلطان إيزيد
العين البيضاء قبلة الرجال
قبل خلق الأرض والسماء
قبل خلق البحار والبنيان
قبل خلق الجبال والأسس

أيه يا سلطان إيزيد كثيراً ما أمدحك
وأذكر صفاتك

أيه يا سلطان إيزيد كثيراً ما أمدحك
قبل ظهور اللوح والقلم

قبل ظهور حواء وآدم
قبل ظهور عيسى بن مريم

قبل تسعين ألف سنة كنت موجوداً
عندك يا سلطان إيزيد

يا سلطان إيزيد قبل تسعين ألف سنة
كنت هنالك

لم أخلق من أب ولا من أم
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كنت في خدمة المولى
وضعوني أمام كرامة ذلك المولى

وسلموني بيد ذلك الخبير
فصنعوا لنا الأفراح والمسرات

اقاموا لنا الأفراح والمسرات
أرشدوني إلى طريقة الملك الفاخر

خدر بن خدر
خدر بن الخدر

أعطاني كأساً أصيلاً
شربتها بكل عشق

لذا أخذوني إلى علم فاخر. )جندي: 1998: 82 - 85(

2. حديث الخليقة )قول الزبون المكسور(
هــذا نــص انثربوغــوني يتحــدث عــن خلــق آدم ونــزول الــروح إليــه مــن العــالم الأعــى وهــو نــص رمــزي 
أيضــاً، حيــث يرمــز للــروح بالــكأس التــي فيهــا شراب وبــالأدوات الموســيقية )الــدف والشــبّاب( التــي 
تحــرك الــروح في الجســد. وربمــا كان هــذا النــص طقســياً ويــؤدّى مــع العــزف رغــم مــا فيــه مــن مســحة 

تكوينيّــة وأســطوريةّ عاليــة: 
بعد أربعين سنة بالعد

لم تهدأ الأرض، 
إلى أن نزل عليها لالش. 

حال نزول لالش، 
أخضّرت النباتات على الأرض، 

وزينت بها جميع الكون. 
حلماً زينت به المعمورة، 

اختلطت العناصر الأربعة، 
التراب، الماء، الهواء والنار، 

عملوا منها قالب النبيّ آدم. 
في السبت وضعوا الأساس، 

وانتهوا منه يوم الجمعة 
بعد سبعمئة سنة، أتت سبعة أسرار

حول الكأس. 
بعد سبعمئة سنة، 

أتت سبعة أسرار على القالب، 
بقي القالب بدون حراك، 

قال للروح: لماذا لم تدخلي القالب؟
قالت الروح: هكذا معلوم عند العشاق، 

حتى لم تنزل علي الدف والشباب من العلى
يبقى بين الروح وقالب آدم فاصل كبير. 
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أتى الدف والشبّاب وانحدرا، 
ومست نور المحبة رأسه، 

أتت الروح ودخلت قالب النبيّ آدم. 
شرب النبيّ آدم من تلك الكأس

وانتعش، ثمل وتحرك، 
صار له لحم، وسال فيه الدم. 

شرب النبيّ آدم من تلك الكأس، 
ظهرت له كرمة تلك الكأس، 

وعليه عطس النبيّ آدم ووعى”. )جندي: 1998: 76 - 77(.
2. أساطير الموت

ترقيني )التلقين(: 
النصــوص الإســكاتولوجيّة )نصــوص المــوت ومــا بعــده( ســواء أكانــت طقوســاً أم أســاطير موجــودة بهــذا 
القــدر أو ذاك في الإيزيديـّـة وهــي الأقــوال والنصــوص الدّينيّــة الخاصــة بالمــوت، حيــث يتلــو )القوّالــون( 
وهــم رجــال ديــن بعــض الأقــوال عــى الجنــازة عنــد الوفــاة وعنــد فتــح القــر وحتــى يــوارى الــراب 
ــن  ــاء م ــد الانته ــت بع ــى المي ــى ع ــذي يتُ ــن( ال ــي( أو )التلق ــص )ترقين ــي ن ــا ي ــت. وفي م ــى المي ع

الدفــن: 
“حسب رواية شيخ فخر الحق

هذا هو طريق المريدين الصحيح
أنت الدائم، أنت الباقي.

السلام عليكم يا أهل القبور، 
ينزل عليكم من الذي من جنتي من النور من النور!

بإذن الله ودعاء الرسل.
من حديث: أنتم، باسم كنتم، 

ما كان ما كنتم، 
“دنى” مراجعوه”

ينزل الله عليكم تاجه، 
تفضلوا إرفعوا اصواتكم، 

إقرأوا علي التلقين والياسين، 
أذكروا علّي اسم الشيخ آدي والملك شيخ سن

التلقينة من الياسين، 
الدهر من الكاف والنون

ليس الشرع قانونياً. 
الخرقة من الكاف والنون، 
الله ولي جميع أقوام العالم

رسول الله، 
فقيري؟ باسم الله، 

الأمني؟ من فضائل الأقسام. 
كلماتي في كل الخطب، 
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الخطأ من النميمة، 
الضرر من الغضب، 

العفو والرضى، 
الرضى من الرحمة. 

الشيخ والبير، الخبير والمربي، 
الخلان وأخوان الآخرة، 

فرض علينا نحن السنة، 
حينما يأخذون الطريقة تحت شجرة “زنج التوب”

كل من يتبع فكرة الشريعة
لا يكون له نصيب في الدين

على جسر الصراط!
تالله، بالله الأبديّ “الأمني”

حينما يجلس الملك شيخ سن
على حجر “العرصات”

ليشفع عن الشيوخ، البير، الحاضرين
والسامعين، وهؤلاء الغائبين. )*(

منه آتٍ دينيّ وثروتي!
يوم العيد والعرفات، 

ألف رحمة من الله على هذا القبر
وهذا المجلس. 

ليلي مناجاتنا وكل السنة، 
صاحب الكرامة، 

وجيش جبل لالش. 
“الله الكامل ونحن المقصّون” )جندي: 1998: 119 - 121(

الأدعية الإيزيديّة
نــرى أن الأدعيــة الإيزيديـّـة تــراث روحــيّ عريــق قائــم بذاتــه، وندعــو المختصــن لجمعــه وتبويبــه قبــل 
أن يندثــر لأن أغلــب هــذه الأدعيــة شــفاهية )علــم الصــدر( بعضهــا مكتــوب، وتتميّــز بثرائهــا الروحــيّ 

والدينــيّ والأدبي، ويمكننــا، بشــكل عــام، تصنيــف هــذه الأدعيــة إلى الأنــواع الآتيــة: 
1. أدعيــة الأوقــات: وهــي أدعيــة تتــى حســب أوقــات اليــوم فمنهــا أدعيــة الفجــر، الصبــح، الظهــر، 

المســاء، الليــل )قبــل النــوم(، وتقُــال لاســتقبال هــذه الأوقــات بمســاعدة الــربّ أو الملائكــة. 
2. أدعيــة الأمــراض: وهــي الأدعيــة التــي تتــى للشــفاء أو الوقايــة مــن الأمــراض مثــل أدعيــة أمــراض 
ــول  ــر الب ــن، ع ــع البط ــن، وج ــة بالع ــد، الإصاب ــراض الكب ــر، أم ــة القم ــنّ، ضرب ــرأة، الس ــدي الم )ث

ــا(. وغيره
3. أدعيــة ضــد الحيوانــات: وهــي أدعيــة لطــرد أو تجنــب الحيوانــات والحــرات التــي تــؤذي الإنســان 

مثــل أدعيــة )العقــرب، إغــاق فــم الذئــب، ترحيــل النمــل وغيرهــا(.
ــة  ــل أدعي ــة مث ــال في مواضــع أو مناســبات اجتماعيّ ــي تقُ ــة الت ــة: وهــي الأدعي ــة الاجتماعيّ 4. الأدعي

ــخ(. ــكاح، المهــر، شــد الحــزام، الســفر.. إل ــدة، عقــد الن ــف(، المائ )البســك )الزل
5. أدعيــة الملائكــة والنجــوم: وهــي أدعيــة مرتبطــة بأســاء الملائكــة والأوليــاء والنجــوم مثــل أدعيــة 
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)نجمــة الصبــح، طــاووس ملــك، كــال الشــيخ عــادي وغيرهــا(.
ــل  ــور )خلي ــوع أعــاه اعتــاداً عــى مــا ترجمــه الدكت وســنحاول أن نأخــذ نموذجــاً واحــداً مــن كل ن

ــدي: 1998: 134 - 172(. ــو(. )جن ــاس بورت ــن )خــري إلي ــا م ــي كان مصــدر أغلبه ــدي( الت جن
1. دعاء الفجر

مدحنا وثناؤنا للملائكة والرجال
والصالحين وسط القبب

انبلج النور في الغسق الفجر
ركب فرس العبادة

بان نور الفجر، 
ليت للشخص الواقف حقاً، مائة مرة!

المفاتيح بيد العشاق والمعشوقين، 
نحن نطلب منهم مرادنا، 

وهم يطلبون بدورهم مرادهم من الله. 
يا رجال الصباح، صباح الجديد

يا ملك الشهيد يا نفس السلطان إيزيد
أحد لأحد ما يريد، أنت الشيخ وأنا المريد. 

سلطان إيزيد. أنا تحت إرادتك. منقذنا السلطان إيزيد.
يا رجال الصباح، صباح المشوقين. 

أنت صاحب التاج من الأول إلى الآخر
اعط الخير واقلب عنا الشر، 

حقاً، الحمد لله يا رب العالمين!
فقير العالي، الشخص الوحداني

يا رب تقبل دعاءنا من دعاء المؤمنين، 
الصالحين. الكهنة المخفيّين على أبواب 

الاولياء اللهم آمين!
الشيخ آدي شيخ الحقيقة، 

وصاحب المعرفة. وتأتي منك
الضرب والانفعالات والكرامات 

الشيخ آدي شيخ كامل 
وضع المعرفة والطريقة، 

لذا تحبك الأرض والسماء. 
الشيخ آدي شيخ وأكثر

وهو نور عيني، 
ولديه أوصاف عديدة. 

قبل الشيخ آدي بالملك شيخ سن
شيخاً عليه )له(

وزينّ له العرش والكرسي، 
هلهل الملائكة والأولياء له )سن( في السماء
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نظر الشيخ آدي إلى “العظم”
تنوّر وانبهر العظم من الكرامة، 

عملاً برحمة وشفقة إلهي!
الشيخ آدي شيخ مقبول

زينّ العظم الغليظ
تشع الشفقة والمحبة والنور من مجلسه. 

الشيخ آدي شيخ الكهف،
يبتدئ أوله بالألف، 

في اللوح المحفوظ باسم الله!
كرم الشيخ آدي الشيخ بركات. 

بذاك النور، 
وعليه طار إلى السموات!

النصوص الطقسيّة
وهــي النصــوص المتعلقــة ببعــض الطقــوس مثــل النصــوص التــي تتــى في رأس الســنة الإيزيديّــة )سر 

ــة وشرحهــا وطقــوس المناســبات كالــولادة والــزواج وغــر ذلــك.  صــالي( والطقــوس اليوميّ
ولم نعــر عليهــا رغــم وفرتهــا في الديانــة الإيزديــة وســنقتبس )نــص الخرقــة( والخرقــة عنــد الإيزيديـّـن 

لهــا مكانــة مهمــة بحكــم ارتبــاط الإيزيديـّـة بالتصــوّف، وخصوصــاً شــيوخها الكبــار. 
الخرقــة لبــاس مقــدّس يصنــع مــن الصــوف الخالــص ويصبــغ باللــون الأســود بواســطة أوراق وقشــور 
شــجرة تســمّى بالكرديــة )زركــوز( يلبســه الرجــال المتزهــدون وعشــرة الفقراء في ســنجار وتســمّى هذه 
العشــرة أيضــاً بـ)الشرقيّــن(، يلبســون جلهّــم لبــاس الخرقــة مــع تربيــة اللحيــة والشــوارب ويضعــون 
خيطــاً منســوجاً في عنقهــم يســمّى )المفتــول( أو )طــوق طــاووس ملــك وإيزيــد( كــا يصنعــون طاقيــة 

عــى رأســهم وتسُــمّى بـ)كمّــة الفقــر( أمــا بقيــة ملابســهم فبيضــاء ناصعــة”. )جنــدي: 1998: 64(. 
نص الخرقة: 

“أية علامة هو الإيمان
وقت لم تكن هنالك أرض ولا سماء

لا الدنيا ولا الكون
لا مدن ولا أساس

يوم لم يكن هنالك الأمير إبراهيم آدم
ولم تكن هناك خوزستان

كانت العين البيضاء قبل تسعين ألف سنة قبلةً
وخرقة الشيخ آدي شاهداً

 .. ... ...
خلق إلهيّ الدرة من ذاته

الدرة مصباح عامر
المصباح والنور ساتره

حالما خلقت الدرة، فصل منه
الإله “الخرقة!”

سلام الملائكة والرجال عليها دائماً
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حالما خلقت الخرقة من الدرةّ
زينّوا بها الدنيا من الغرب إلى الشرق

صاح الشيخ آدي إلى الشيخ أبو بكر قائلاً
انهض والبس الخرقة”. )جندي: 1998: 65 - 66(.
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مقدمة تاريخيّة
حديــاب )بالعربيّــة(، أديابــن، )بالسريانيّــة(،  حَذيــاب )باليونانيــة(، نورشركــن )بالفارســيّة والأرمنيّــة(، 
ــر  ــزاب الصغ ــري ال ــن نه ــا ب ــة م ــدت في الأرض الواقع ــي امت ــاب( الت ــة حدي ــمّى )مملك ــت تس وكان
والــزاب الكبــر، وحســب المــؤرخ الرومــانّي أميانــوس مارســيليانوس فــإن مملكــة حديــاب اســتطاعت ان 

تضــم نينــوى )مدينــة( وإكباتانــا )همــدان(.
ــات  ــن الولاي ــة م ــاب ولاي ــت حدي ــام 539 ق.م.، أصبح ــة ع ــة الحديث ــة البابليّ ــقوط الدول ــد س 1. بع

ــيّة.  ــة الفارس الأخمينيّ
2. أصبحت بعد غزو الإسكندر المقدونّي للشرق ثم وفاته ولاية سلوقية.

3. أصبحــت ولايــة فرثيــة )15 – 116( وكانــت عاصمتهــا في مدينــة )أربائيلــو أي الآلهــة الأربعــة( والتــي 
ــاً. وضمّــت المملكــة أغلــب شــال العــراق وأجــزاء مــن غــرب إيــران وشرق ســوريا  هــي أربيــل حالي
وجنــوب شرق تركيــا وكانــت علاقتهــا جيــدة مــع مملكــة أورهــي )اســورين( المجــاورة لهــا، وعلاقتهــا 
متوتــرة مــع مملكــة الأرمــن الذيــن كانــوا ينشــدون للاســتقلال مــن البارثيــن والتوسّــع عــى حســاب 
الممالــك التــي حولهــم، كانــت ديانتهــا متعــدّدة الآلهــة وخــال ذلــك حكمهــا عــدد مــن الملــوك هــذه 
المملكــة بدايــة مــن إيزاتيــس وثــم ابنــه مونوبــاز الأول. الملــك ايزاتيــس وابنــه مونوبــاز وزوجتــه الملكــة 
ــة، وجعلــوا منهــا الديانــة الرســميّة لمملكتهــم، وقــام الحديابيــون بتمتــن  هيلينــا قــد اعتنقــوا اليهوديّ

المبحث الرابع:
حدياب )15 - 116 م.(

خريطة تظهر مملكة حدياب 

وعاصمتها أربيل كإحدى 

الممالك التابعة لأرمينيا
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ــة وشــاركوا معهــم في معــارك ضــد الرومــان والأرمــن، خصوصــاً في  ــة البارثي علاقتهــم مــع الإمبراطوريّ
ــك  ــام 61، وكذل ــس ع ــا تيغراني ــك أرميني ــد مل ــن ض ــع البارثي ــاون م ــذي تع ــاني، ال ــاز الث ــد مونوب عه
ســاهم مونوبــاز الثــاني بعقــد اتفاقيــة ســام بــن الرومــان والبارثيــن في عــام 63. كــا أنــه دعــم اليهــود 

ضــد الرومــان خــال الحصــار الــذي فــرض عليهــم في عــام )60 - 70(. 
4. أصبحــت حديــاب ولايــة رومانيّــة وأصبــح اســمها )آشــور( بعــد أن احتــلّ الإمبراطــور الرومــانّي تراجان 
المنطقــة وأســقط المملكــة، وكان آخــر ملوكهــا ميهاراســبيس، عــام 116 م. بعــد حــرب مــع البارثيــن، 
ــة. اشــتهرت حديــاب في القــرون المســيحيّة الأولى بمطرانيتهــا التــي  وأســس فيهــا ولايــة آشــور الرومانيّ

أصبحــت مركــزاً للمســيحيّة السريانيّــة الشرقيّــة. 
5. أصبحت ولاية حدياب ساسانيّة جزءأ من ولاية )آشورستان(. 

كان معظم سكان المملكة من الآشورييّن الذين اعتنقوا اليهوديةّ والمسيحيّة والمانويةّ والزرادشتيّة. 
أديان حدياب:

1. الديانــة الآشــوريّة القديمــة: لا شــك في أن الديانــة الآشــوريةّ بقيــت في مناطــق الآشــورييّن القريبــة، 
ومــن ضمنهــا حديــاب، وكان أغلــب ســكان حديــاب يدينــون بهــذه الديانــة التــي كانــت تتعبّــد الآلهــة: 

آشــور وعشــتار ونابــو ونرجــال وشــرو ونانيــا وبيــل.
ــكان  ــن س ــتيّة ب ــة الزرادش ــرت الديان ــن ظه ــرس الأخمينيّ ــال الف ــد احت ــتيّة: بع ــة الزرادش 2. الديان

ــة.  ــور مقبل ــتمرتّ لعص ــل واس ــكل ضئي ــاب بش حدي
ــة غــر تبشــريةّ، لكــن أمــر حديــاب )أيــزاط( اعتنــق  ــة: رغــم أن الديانــة اليهوديّ 3. الديانــة اليهوديّ
الديانــة اليهوديّــة، حيــث يــرى المــؤرخ الرومــانّي اليهــوديّ الأصــل فلافــوس جوزيفــوس أن هــذا الأمــر 
ــل  ــاب جع ــلطة في حدي ــه الس ــد تولي ــان. وبع ــار ميش ــد تج ــاب بأح ــد حدي ــاء ولي عه ــد التق ــمّ بع ت
اليهوديـّـة دينــاً رســمياً للإمــارة. ويبــدو أن هــذه الديانــة لم تقتــر عــى الســالة الحاكمــة بــل تعدتهــا 
إلى جــزء مــن شــعب حديــاب، وظلــت هــذه الديانــة تشــكل أغلبيــة في حديــاب مــا بــن 50 إلى 100 

ســنة. 
4. الديانــة المســيحيّة: تــروي المرويــات المســيحيّة أن )مــار أدي( أو تلميذيــه )أجــاب ومــاري( هــم مَــن 
بــرّوا بهــا في مدينــة أربيــل. وفي كتــاب )تاريــخ أربــل( الــذي يعــود إلى القــرن الســادس الميــاديّ يــرد 
ــذا( ســنة 104 م.  ــاب وهــو رجــل اســمه )بقي ــد رســم الأســقف الأول في حدي ــر أن آداي نفســه ق ذك
بعــد أن كان زرادشــتيّاً ثــم اهتــدى بعــد أن رأى )مــار أدي( القــادم مــن الرهــا وهــو يعمــل المعجــزات. 
حققــت المســيحية انتشــاراً واســعاً في حديــاب وارتقــت مرتبتهــا الدّينيّــة حتــى بلغــت مرتبــة الأســقفية، 
حيــث حــاز بقيــذا عــى كرســيّها مــن ســنة 104 إلى ســنة 114 م. وبعــد فــراغ كــرسي الأســقفية لســت 
ســنوات بســبب الحــرب ودخــول الرومــان إلى حديــاب في عهــد تراجــان ســنة 117 م. عــن شــيشرون 
ــدّ أول  ــد المجــوس فع ــى ي ــل ع ــث قت ــنة 123 م. حي ــقفية إلى س ــي في الأس ــنة 120 م. وبق ــقفاً س أس
شــهداء المســيحيّة في حديــاب، وبــدأت موجــة مــن المتاعــب لرجــال الدّيــن المســيحيّين وللمســيحيّين 

عمومــاً في حديــاب كانــت مــن آثــار التنافــس الســياسّي. 
منــذ القــرن الثــاني أصبحــت أبرشــيّة حديــاب أبــرز الأبرشــيّات الآشــوريةّ المســيحيّة ومــن أبرز شــخصيات 
ــة  ــل الأربع ــع الأناجي ــذي جم ــل ال ــرون )الإنجي ــف الدياط ــوريّ مؤل ــوس الآش ــة طيطان ــذه المدين ه
في كتــاب واحــد(. والبطريــرك الجاثليــق مــار مــاري الآشــوريّ تــوفي عــام 1000 م. والشــاعر الآشــوريّ 
كيواركيــس وردا أربيلايــا )القــرن الثــاني عــر( الــذي ألـّـف القصائــد عــن البطاركــة الآشــورييّن ووصفهــم 

بالآشــورييّن أبنــاء النســل الرفيــع. 
5. الديانة المانويةّ: التي انتشرت جزئياً بين سكان حدياب وبقيت مقتصرة على بعض أهلها. 
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ترجمة العهد القديم في حدياب: 
ــد  ــروءة مــن أســفار العه ــاك نســخة مق ــد أن تكــون هن ــاب كان لا ب ــة إلى حدي بعــد دخــول اليهوديّ
ــد  ــة ق ــوراة آراميّ ــاك ت ــت هن ــاص. وكان ــكل خ ــود بش ــم اليه ــون وملوكه ــا الحديابي ــم يفهمه القدي
وصلــت مــن فلســطين إلى حديــاب تمــت ترجمتهــا إلى لهجــة حديــاب )الآراميّــة( وتمــت كتابتهــا بالخــط 
السريــانّي “ومهــا يكــن مــن أمــر هــذه الترجمــة فقــد وصلنــا، إلى جانــب النــص الــذي تمثلــه أغلــب 
المخطوطــات التــي يرجــع تاريــخ كتابــة بعضهــا إلى القــرن الســادس، نــص آخــر يشــتمل عــى ســفري 
التكويــن والخــروج في مخطــوط محفــوظ بالمتحــف البريطــاني يرجــع تاريخــه إلى ســنة 464 م. وهــو 
أقــدم مخطــوط مــؤرخ للكتــاب المقــدّس عــرف حتــى اليــوم، وهــو يتفــق مــع النــص العــري بوجــه 
ــاه  ــع وقــد اســتخدما في مــا كتب ــاب القــرن الراب ــم( وهــا مــن كت عــام. والراجــح أن )فرهــاذ( و)أفري
عــن الكتــاب المقــدّس نصــاً مقاربــاً لهــذا النــص. هــذه الترجمــة اليهوديـّـة لبعــض أســفار العهــد القديــم 
هــي التــي أخذتهــا الكنيســة المســيحيّة فأتمتّهــا وهذبــت أســلوبها، واتخــذت مــن هــذا النــص الموسّــع 
ــيطة  ــة البس ــة بالترجم ــي المعروف ــم وه ــد القدي ــات العه ــر مخطوط ــه أك ــت عن ــاً نقل ــاً مثالي نموذج

ــل وآخــرون: 1949: 69(. )فشــيطتا(” )كام

خريطة توضح مكان حدياب والرها )أوديسا(

http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/7/72/

Maps_of_the_Armenian_Empire_of_Tigranes. gif
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2. ترجمة العهد الجديد في حدياب )دياطسرون(: 
المســيحيّون في حديــاب وآشــور وعــى جانبــي نهــر دجلــة أنشــأوا قبيــل نهايــة القــرن الميــاديّ الأول 
حــوالي عشريــن أبرشــيّة. وهنــاك مَــن يــرى أن هــؤلاء المســيحيّين كانــوا يســتخدمون الأناجيــل الأربعــة 
ــة بينــا يــرى آخــرون أن هنــاك إنجيــاً واحــداً ألفّــه )طيطيــان( في حديــاب وجمــع  مترجمــة للسريانيّ

فيــه مضامــن الأناجيــل الأربعــة في نــص توفيقــي واحــد أســاه )دياطــرون(.

ــف الـــ  ــل تولي ــة قب ــل الأربع ــة( للأناجي ــن الإغريقيّ ــة )ع ــة سريانيّ ــاك ترجم ــت هن ــه كان ــد أن ويعتق
)دياطــرون مــن قبــل طيطيــان )تاتيــان( ويســمّى أيضــاً طيطيانــس )110 - 180 م. الــذي ولــد مــن 
ــة أرســله أبــوه  عائلــة وثنيــة في حديــاب أو كرمليــس قــرب أربيــل وحتــى أنهــى دراســته للغــة الآراميّ
ــسّ  ــدي الق ــى ي ــذ ع ــث تتلم ــا، حي ــا إلى روم ــل بعده ــان فوص ــفة والأدي ــة الفلس ــان لدراس إلى اليون
)جســتين( عــام 150 م. ثــم دخــل المســيحيّة عــى يديــه وصــار خليفتــه عــى مدرســة جســتين )التــي 
ــام بوضــع الدياطــرون )وهــي  ــن )150 - 170( ق ــا القديــس اقليمــس الإســكندري( وفي رومــا ب منه
ــف بــن الأناجيــل الأربعــة ووضــع إنجيــاً جامعــاً  ــة معناهــا: عــى الأربعــة(، حيــث ولّ كلمــة إغريقيّ
باللغــة السريانيّــة أســاه )دياطــرون مترجــاً مضامينــه عــن الأناجيــل الأربعــة المكتوبــة بالإغريقيّــة، 
وقــد انتــر بــن النــاس في حديــاب وآشــور والرهــا شــال وادي الرافديــن، لكــن أســقف الرهــا )ربــولا( 

تيتيان الآشوريّ )السريانّي( أو تيتيانوس

 http: //st - takla. org/Saints/Coptic - Orthodox - Saints -

Biography/Coptic - Saints - Story_655. html



543

رأى في هــذا الإنجيــل الآراء الفلســفيّة لطيطيــان موضوعــة في تأليفــه ولذلــك قــرر حــرق كل مخطوطاتــه 
ــة، لكــن  ــة إلى السريانيّ ــا( ترجمــة الأناجيــل الأربعــة مــن اليونانيّ التــي جمعهــا في الرهــا، وقــرر )هيب

ذلــك لم يؤثــر عــى شــعبيّة دياطــرون. ومــن مؤلفاتــه: 
1 - الخطــاب إلى اليونانيــن: كتبــه عــى الأرجــح في رومــا. يصــف فيــه بحثــه الشــخصي عــن الحقيقــة 
ــا.  ــيحيّة عليه ــموَّ المس ــراً س ــة، ومظه ــفة الوثني ــالي الفلس ــه بالت ــاً في ــيحيّة، داحض ــداءه إلى المس واهت
أطروحاتــه موســوعيّة، لــذا يمتــزج اللاهــوت بالفلســفة والانتروبولوجيا والكوســمولوجيا والشــيطانولوجيا 

وينقســم الكتــاب إلى أربعــة أقســام: 
أ - يحددّ المفهوم المسيحيّ لله والعلاقة القائمة والكلمة logos وخلق الإنسان.

ــارم  ــف الص ــرى في التقش ــهُ، وي ــان وحريت ــى الإنس ــرة ع ــوى الشري ــيطان والق ــر الش ــدرس تأث ب - ي
ــه.  ــة في ــر الرواقي ــوح تأث ــر بوض ــاص. يظه ــد إلى الخ ــبيل الوحي ــات، الس ــن الأرضيّ ــع ع والترف

ج - يتناول الحضارة اليونانيّة ويقارنها بالمسيحيّة. 
د - يتناول تاريخ المسيحيةّ وقيمها الأخلاقية، ويردّ على بعض الأعتراضات. 

http: //stbehnamchurch. com/articles/index. php?option=com_content&view=arti�  ((
)cle&id=187

ــرون( أي  ــه )دياط ــو كتاب ــوس ه ــر طيطيان ــم مآث ــل أعظ ــد: ولع ــل الموحّ ــرون أو الإنجي 2 - دياط
ــل  ــن الأناجي ــوذة م ــه، مأخ ــه وأعمال ــوع: أقوال ــرب يس ــاة ال ــة حي ــع قص ــه جم ــد. في ــل الموحّ الإنجي
ــة. وقــد صــار هــذا الكتــاب الوثيقــة الأساســيّة في التعليــم والليتورجيــا في  الأربعــة، مكتوبــة بالسريانيّ
ــة حتــى القــرن الخامــس الميــاديّ. ويقــول الأب لاكرانــج، أحــد ألمــع علــاء الكتــاب  الكنيســة الشرقيّ
المقــدّس في مطلــع القــرن العشريــن: )ليــس في تاريــخ نــص العهــد الجديــد، وفي مــا يخــصّ الأناجيــل 
نفســها اســم أعظــم مــن اســم طيطيانــوس( لأن طيطيانــوس هــو أول مــن قــام بتركيــب حيــاة المســيح 
وأقوالــه بنصــوص الأناجيــل الأربعــة القانونيــة كاملــةً، متبعــاً سرد متــى دامجــاً فيــه نصــوص مرقــس 
ولوقــا ويوحنــا حســب تسلســل زمنــي للأحــداث. وانتــر الكتــاب بسرعــة، وصــار لــه نفــوذ كبــر امتــدّ 
إلى القــرن الســادس. وكان يقُــرأ في الكنائــس خــال المراســم، ويسُــتعمل في تعليــم الموعوظــن. يقــول 
تعليــم أدّي )القــرن الخامــس(: )كان المؤمنــون يتوافــدون إلى الكنيســة للصــاة ولســاع قــراءة العهــد 
القديــم، والعهــد الجديــد بحســب دياطــرون( وقــد قــام مــار أفــرام بتفســر نصوصــه ومنــه اســتقى 
افراهــاط الحكيــم استشــهاداته في كتابــه )البيّنــات(، أمّــا النــصّ الأصــيّ فمفقــود ولا نعلــم حتــى الآن 

بــأيّ لغّــة كتبــه أولاً: هــل الفّــه بعــد عودتــه إلى الــرق، بلغتــه الأم أم باليونانيــة؟ 
ــه  ــة. لقــد وجــدت نتــف من ــاً مــن السريانيّ ــه قــد كتــب انطلاق ــل إلى كون ــة تمي إن الدراســات الحديث
ــة في دورا أوروبــس )الصالحيــة بســوريا( تعــود إلى ســنة 254. وهنــاك ترجمــة عربيــة ترجــع  باليونانيّ
إلى ســنة 850، قــام بهــا شــخص يدُعــى عيــى بــن عــي، وفي القــرن الحــادي عــر أعــاد النظــر فيهــا 
وأكملهــا، بحســب الترجمــة البســيطة، ابــو الفــرج إبــن الطيّــب، وقــد ترُجــم )دياطــرون( إلى لغــات 
http: //stbehnamchurch. com/articles/index. php?option=com_con� عديـ�دة .  غربيّـ�ة 

 tent&view=article&id=187
ــرون  ــي الدياط ــد لق ــي( “وق ــة بـ)الرباع ــط وفي العربيّ ــل المختل ــاً بالإنجي ــرون أيض ــمّي الدياط سُ
ــة القديمــة للأناجيــل، وأصبــح هــو  نجاحــاً عظيــاً فقــد تغلّــب عنــد السريــان عــى الترجمــة السريانيّ
ــة  ــة كامل ــام تراجــم سريانيّ ــم قي ــي مســتعملاً رغ ــوس، وبق ــتعمل في الكنيســة في الطق ــل المس الإنجي
ــاً في مــر عــى أن  ــي اكتشــفت حديث ــة الت ــة باللغــة القبطيّ ــق المانويّ ــدلّ الوثائ ــل. وت أخــرى للإنجي
الإنجيــل الــذي أقتبــس منــه مــاني وتلاميــذه هــو الدياطــرون وكانــت اللغــة التــي يســتعملها مــاني 
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ــرون: 1949: 76(. ــل وآخ ــة”. )كام ــي السريانيّ ه
ــتخدم  ــث يس ــق حي ــل المتواف ــاني )الإنجي ــل م ــه بإنجي ــا عرف ــة م ــيؤلف بالسريانيّ ــاني س ــرى أن م وس
الأناجيــل الأربعــة ودياطــرون طيطيــان وبعــض الأناجيــل الأبوكريفيــة مثــل إنجيــل فيليــب وكتــاب 
طفولــة الــرب.. في صياغــة إنجيلــة الخــاص بــه. وبقــي الدياطــرون مســتعملاً حتــى القــرن التاســع، 
ــة لأبي الفــرج عبــد اللــه بــن الطيــب المتــوفّ ســنة  لكنــه اختفــى بعــد ذلــك وظهــرت ترجمتــه العربيّ

 .1048



545

المبحث الخامس:
الحضر )100 - 230م (
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مملكــة الحــر )عربايــا، مدينــة الشــمس مملكــة ســاميّة متأخّــرة ظهــرت في الجزيــرة الفراتيــة )الســهل 
الشــالي الغــربّي مــن وادي الرافديــن( يقــع مركزهــا جنــوب غــرب مدينــة الموصــل عــى مســافة 110 
كيلومــرات. وتبعــد عــن مدينــة آشــور القديمــة حــوالي 70 كيلومــراً. وهــي مســتديرة تقريبــاً لمزيــد مــن 
التحصــن، قطرهــا حــوالي الكيلومتريــن يحيــط بهــا خنــدق عميــق ويحيطهــا ســور مدعّــم بـــ163 برجــاً، 
ويتكــوّن هــذا الســور مــن جداريــن عــرض كل منهــا 3 م. و2.5 م. وبينهــا مســافة 12 م. عنــد البوابــة 
الشــاليّة. ووجــد خــط تــرابي يلــفّ المدينــة مــن جميــع الجهــات عــى بعــد نصــف كيلومــر خــارج 
الســور وربمــا كان حلقــة أحكــم بهــا العــدو حصــاره للمدينــة، وتقــع عــى أطرافهــا عــدد مــن القــاع. 
ــلحتها  ــا وأس ــيّة، وبفنونه ــة والفارس ــارة الرومانيّ ــن الع ــع ب ــة تجم ــة معماري ــزة بهندس ــت ممي وكان
وصناعاتهــا، ونقوشــها ومنحوتاتهــا وفسيفســاؤها والعمــات المعدنيــة والتماثيــل، وصلــت في رقيّهــا أن 
تشــبّهت برومــا، حيــث وجــدت فيهــا حمامــات ذات نظــام تســخين متطــوّر وأبــراج مراقبــة ومحكمــة 

ونقــوش منحوتــة وفسيفســاء وعمــات معدنيــة وتماثيــل. 
ظهــرت المدينــة بــن القرنــن الأول والثالــث الميلاديـّـن وحكمهــا أربعــة ملــوك اســتمر حكمهــم 84 عامــاً 

وهم:
1. الملك ولجش )158 – 165 م.

2. الملــك ســنطروق الأول )165 - 190 م وهــو أخــو الملــك ولجــش. ولقــب بـــ “ملــك العــرب” يســمّى في 
المرويــات التاريخيّــة العربيّــة بالســاطرون المشــهور بقصــة خيانــة ابنتــه لــه. 

3. الملك عبد سميا )190 - 200 م( وهو إبن سنطروق الأول. 
4. الملك سنطروق الثاني )200 - 241 م( وهو إبن عبد سميا.

شــعار الحــر هــو النــر، وهــو يمثــل قــوة وهيبــة، يحكمهــا آل نــر الأقويــاء. وكان ســكان الحــر 
يعبــدون آلهــة تشــبه آلهــة الأنبــاط منهــا الــات وشــمش “الشــمس” ثــم دخلتهــا الديانــة المســيحيّة 
في أواخــر عصورهــا وغــدت دولتهــم دولــة دينيّــة تحكــم بحكــم ديمقراطــي، حيــث يحــق للــكل إبــداء 
رأيــه. حكمتهــا ملــكات جنــب ملوكهــا وجــدت تماثيلهــن وهــذا يــدل عــى المســاواة بــن الرجــل والمــرأة 
في مجتمعهــم. وكان للحــر ميــزة تجاريــة حيــث إن موقعهــا يعتــر ملتقــى القوافــل حيــث يربــط بــن 

الجزيــرة العربيّــة والخليــج العــربّي إلى الشــام والبحــر الأحمــر. 
حــاول الفــرس والرومــان غزوهــا مــراراً حيــث فشــل الإمبراطــور الرومــانّي تراجــان وكذلــك الإمبراطــور 
الرومــانّي ســيبتيموس ســيفيروس عــام 199م بعــد ان احتــل كلاً مــن بابــل وســلوقية وطيســفون، لكــن 
ــوا  ســكانها دافعــوا عنهــا دفاعــاً عنيــداً، واســتخدموا أقواســاً مركبــة ترمــي ســهمين مــرة واحــدة وقتل

سنطروق الأول وابنه عبد سميا



547

ــي الخــاص بالإمبراطــور. وهزمــت جيــش الإمبراطــور الفــارسّي أردشــر  ــا بعضــاً مــن الحــرس الوطن به
الأول، لكنهــا ســقطت بيــد الفــرس عــام 241م ودمــرت تدمــراً شــديداً ومنــع أهلهــا مــن حمــل الســاح. 

وكانــت تلــك نهايتهــا. 

الدیانة في مدینة الحضر
مزجــت بــن ديانــات كثــرة، فمــن إرثهــا الرافدينــيّ أخــذت عبــادة الكواكــب، ودخلــت إليهــا مؤثــرات 
إغريقيّــة رومانيّــة بعــد غزو الإســكندر المقدونّي للــرق، وتأثــرت قليلاً بالديانات الفارســيّة كالزرادشــتيّة 
ــة والتدمريــة وغيرهــا. ومــن خــال  والمزدكيــة، وكذلــك تأثــرت بالعبــادات الســاميّة المتأخّــرة كالنبطيّ
دراســتنا المســتفيضة لآلهــة الحــر وجدنــا أن الديانــة الحضريــة لهــا وجهــان، الأول وجــه رســميّ يضــم 
الآلهــة الرســميّة الكــرى، والثــاني شــعبيّ يضــم الآلهــة التــي يتداولهــا النــاس وتمثلهــا آلهــة الكواكــب، 
ورغــم أن الآلهــة الرســميّة ترمــز للكواكــب أيضــاً لكنهــا تتظاهــر بصفــات غــر كوكبيــة أيضــاً. وهــي 
ديانــة تفريديـّـة جعلــت مــن إلــه الشــمس هــو الإلــه الأكــر وحولــه تــدور الآلهــة/ الكواكــب الأخــرى. 

الديانة الرسميّة:
تضم سبعة من الآلهة يقودها ثالوث كبير ومهم وهو:

1. الإلــه مــرن )ســيدنا(: وهــو الإلــه الــذي يقابــل الشــمس في الديانــة الشــعبيّة، وإلــه الشــمس هــو 
أكــر الآلهــة. 

2. الإلهــة مرتــن )ســيدتنا(: وهــي الإلهــة التــي تقابــل الزهُــرة في الديانــة الشــعبيّة، زوجــة مــرن وقــد 
صورتهــا احــدى منحوتــات التثليــث الحــري بصــورة نصفيــة عــى هيئــة امــرأة ترتــدي ثوبــاً شــفافاً 
ويخــرج جســمها مــن وســط ورقــة اللاكانثــوس منحوتــة بشــكل هــال أو كأس وعــى رأســها مــا يشــبه 
الإكليــل وتظهــر الرقبــة والكتفــان عاريتــن، ولأن الإلــه )مــرن( يمثــل الشــمس فربمــا تمثــل هــي القمــر 
أو الزهــرة لــذا نجدهــا وقــد صــورت وكأنهــا تخــرج مــن صدفــة أو يكــون جســمها أو جــزء منــه محاطــاً 

بقــوس يشــبه الهــال. ولكنهــا أقــرب لتمثيــل كوكــب الزهــرة.

واجهة معبد من معابد الحضر
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ــت  ــة الشــعبيّة وكان ــه المشــري في الديان ــل إل ــذي يقاب ــه ال ــن ســيدنا(: وهــو الإل ــه برمــرن )إب 3. الإل
لــه منزلــة كبــرة واســمه يــردد في الأدعيــة والصلــوات، وصــوّر، في بعــض النقــوش، عــى شــكل شــاب 
قــوي حــول رأســه هالــة مشــعّة وورائــه هــال ويخــرج جســمه مــن هــال ثــانٍ وفــوق جبينــه قرنــان 

صغــران. 
4. نناي )نني(: الإله الذي يقابل الإله القمر في الديانة الشعبيّة. 

5. نبو: إله الحكمة والكتابة. 
6. نرجــول: إلــه العــالم الأســفل، وتشــارك نرجــول في مهمــة الحراســة الإلهــة تايــي وهــي إلهــة حارســة 
المدينــة والأبــراج والأبــواب، ونجــد غطــاء رأســها يشــبه الــرج، وربمــا كانــت زوجــة لنرجــول الحــارس إذ 
إنهــا يتقاســان حراســة وحمايــة الحــر حيــث نرجــول أيضــاً يحــرس العــالم الســفلّي، وكان المعبــد 
الســابع في الحــر مخصّصــاً لنرجــول وتايــى مــا يــدل عــى مســؤوليتهما المشــركة في حمايــة المدينــة. 
وهــي إلهــة يونانيّــة لكــن الحــر أعطوهــا الصفــات الحضريــة وصــوّرت في تماثيلهــا وهــي ترتــدي الــزي 

الحــري.

شكل تخطيطي للوحة عثر 

عليها في حضر تضم نرجول 

والكلب والراية الحضرية 

والإلهة تايكي
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7. أترلحس: إله الكراهية والحسد والذي يمثله كوكب زحل كما نظنّ.

الديانة الشعبيّة:
ــص  ــا القص ــجت حوله ــة ونس ــعبيّة حافل ــاة ش ــا بحي ــب وصبغته ــعبيّة بالكواك ــة الش ــت الديان اهتم

ــاطير: والأس
1. شــمش )شمشــا( )نــرا(: وهــو إلــه الشــمس وظهــر في منحوتــات مدينــة الحــر بهيئــة رجــل كهــل 
يــرز مــن جبينــه قرنــان وخلــف رأســه الهالــة المشــعة، وظهــر وهــو يخــرج مــن خلــف الجبــال، ونعُِــت 

بالإلــه العظيــم وصانــع الخــر وباعــث الخــرات وهــو إلــه العــدل. 

مرن )سيدنا( الشمس مرتن )سيدتنا( الزهُرة

برمرن )ابن سيدنا( المشتري

 نناي )القمر(     نبو )عطارد(              نرجول )المريخ(         أترلحس )زُحل(

إله الشمس
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2. لات: إلهــة الزهُــرة، وتلقــب أيضــاً بـ)ســميا( أي النــرة أو الرايــة، وهنــاك اســم شــعبيّ هــو أشربــل 
الــذي يعنــي فرحــة بعــل، يــدلّ عليهــا. 

ــا  ــم أنه ــاة( ورغ ــزى ومن ــا هــا الع ــا حجــاً )ربم ــر منه ــن أصغ ــع إلهت ــاً م ــور دائم ــة تصَُ هــذه الإله
تشــبه إلهــة الأنوثــة )اترعتــا( وتحمــل صفاتهــا، لكنهــا كانــت في معابــد الحــر متميّــزة يرافقهــا الأســد. 
وكانــت تصــور مــع إلــه آخــر )ربمــا هــو هبــل( إلا أنــه كان أقــر منهــا قامــة وطاعنــاً في الســن، أمــا 

هــي فموفــورة الشــباب دائمــاً.
3. بعلشــمين: وهــو إلــه الســاء الشــاميّ المعــروف، إلــه المشــري، زوجتــه هــي الآلهــة اترعتــا وهــي 
بمثابــة )عشــتار(، وتماثيلهــا في الحــر تصوّرهــا دائمــاً مــع أســد أو لبــوة، ونجدهــا في أحجــام وهيئــات 
مختلفــة فأحيانــا تأخــذ صفــة الــات، وأحيانــاً )عشــتار( العراقيــة حاملــةً طفــاً، وهــي تشــارك زوجهــا 
)بعلشــمين( في معبــد فخــم ومهــم مــن معابــد الحــر ولهــا العديــد مــن التماثيــل أو الألــواح. ومــن 
ــاً  ــة اليمنــى وترتــدي زي ــا( في الزاوي ــه )نرجــول(، حيــث نجــد الإلهــة )اترعت ــوح الإل ــواح المهمــة ل الأل
مــن الأزيــاء الشــائعة في الحــر. وفيهــا نــرى نرجــول الإلــه الحــارس، يســتعين بهــا. وتظهــر في بعــض 
ــدل عــى اعتبارهــا  ــرة والنــر، مــا ي ــة وشــعار الحــر وهــا الدائ تماثيلهــا وهــي ترفــع بيدهــا راي
آلهــة رئيســيّة لهــا القــوة والســيطرة بتملكهــا رايــة وشــعار الحــر. وقــد وجــدت لأترعتــا الكثــر مــن 

التماثيــل والألــواح. 

4. نرجول: إله العالم الأسفل، كوكب المريخ
5. شحيرو، عجلبول: إله القمر 

6. نبو: إله الحكمة، عطارد 

الإله أترلحس من سنجرلي ومن 

كركميش
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ــم، الرايــة( بســبب ارتفاعهــا،  الإلهــة ســميّا أو ســميتا: الاســم يعنــي الســاء أو العــالي، وكذلــك )العلَ
ــش  ــم في الجي ــل العل ــر ولحام ــز الن ــو رم ــة فه ــم الدّينيّ ــم في معتقداته ــن مه ــد الحضري ــم عن والعل
مرتبــة عســكرية مرموقــة يطلــق عليــه )رب ســميا( أي صاحــب العلــم، قــدّس الحضريــون الاعــام أو 
الرايــات التــي كانــوا يســمونها تعــرف )سمســيا( وجمعهــا )ميسســتا( ودخلــت في تســمية أبنائهــم وكان 
أحــد ملوكهــم يســمّى )عبــد سمســيا( وكان العلــم عنــد الحضريــون يمثــل عنــوان النــر ورمــز الصمــود 
ــة  ــاء المعــارك والحــروب يعــد هزيمــة وخســارة للفرق ــد الاعــداء أثن ــم أو وقوعــه بي وأن ســقوط العل

التــي تحملــه. 
ويتألف العلم بصورة عامة اعتباراً من الأعلى:

ــرز  ــا ي ــارج، ك ــاه الخ ــواء باتج ــرة أو الت ــرة صغ ــال بدائ ــا اله ــي ركن ــال وينته ــبه اله ــزء يش  1. ج
مــن منتصــف الشــكل الهــالي قضيــب مكــور مــن الأعــى يقــف عليــه نــر فاتــح جناحيــه، وهنــاك 
أعــام تخلــو مــن النــر وذلــك لعــدم إكــال النحــت أو لفقدانهــا بســبب الكــر، أمــا أســفل الشــكل 
الهــالي فحقــل مســتطيل يليــه قــرص يظهــر عليــه النصــف العلــوي لشــكل شــخص تحيــط بــه الأشــعة 

شمش )شمشا( الشمس لات )الزهرة(

بعلشمين، )المشتري(

  شحيرو عجلبول )القمر(   نبو )عطارد(         نرجول )المريخ(          أترلحس )زُحل(

الكوكب

الشمس

الزهُرة
المشتري

المريخ
القمر

عطارد

زحُل

الديانة الرسميّة

الإله
مرن

مرتن
برمرن

نرجول
نناي

نبو

أترلحس

الديانة الشعبيّة

الإله
شمش )شمشا، نشرا(، 

يرحبل، ملكبل
 لات، سميا، أشربل
بعلشمين، أترلحس

نرجول
شحيرو

عجلبول

نبو

نكرح

وظيفته
الشمس والنسر

سميا النسرة والراية
زوجته بعلتي

أترلحس تصحيف 
لأسارلوحي السومريّ

مشافي الأمراض 
إلهة وإله القمر 

الحكمة

الكراهية

وظيفته
كبير الآلهة وشمس الحضر، سيد الدورة السنوية، 

النسر
إلهة الحضر زوجة مرن، أترعتا الحضر

ابنهما، يرمز له بالشمس والهلال عند اقتران 
الزهرة والشمس

العالم الأسفل، الحارس، الكلب، الفارس
تمثل بإمرأة امرأة ترتدي ثوباً طويلاً وتقف على 

قاعدة مكسورة وتمسك بيدها اليسرى عصا تنتهي 
بكرة وعلى رأسها تاج أسطواني ذو قمة مدببّة

الحكمة

النحس
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أو بدونهــا، أمــا القــرص الثــاني فهــو خــالٍ مــن النقــش يليــه عــدد مــن الأقــراص يبلــغ عددهــا ثلاثــة 
ــة  ــل للراي ــأتي الجــزء المكمّ ــم ي ــد ومــن ث ــقة عــى الوت ــراص متسّ ــدو هــذه الأق ــراص وتب أو أربعــة أق
الحضريــة وهــو الشريــط أو قطعــة القــاش الممتــدّة خلــف الرايــة التــي تكــون إلى جانــب واحــد مــن 

الرايــة.

الراية الحضريّة بستة أقراصالراية الحضريّة بخمسة أقراصالراية الحضريّة بأربعة أقراص
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المؤسســة الدّينيّــة: كان رجــال الدّيــن أو الكهنــة في الحــر ينقســمون إلى درجــات أو مراتــب في 
ــي:  ــا ي ــة وك ــة والأهميّ الوظيف

1. أفــكل: وتعنــي كبــر الكهنــة. ومــن الأشــخاص الذيــن شــغلوا هــذا المنصــب الرفيــع )نــر يهيــب 
ــك ســنطروق الاول.  الســيد( جــد المل

ــد الكبــر، أي الشــخص الأكــر المســؤول عــن  ــه المعب ــا يقصــد ب ــد البيــت. والبيــت هن ــا: أي ي 2. بابيت
ــة.  ــة الحضريّ ــد وهــي مــن الرتــب الكبــرة في الديان المعب

3. كمر و)كمرتا(: أي الكاهن.
4. قشيشا: أي القسيس.

ــوص  ــن النص ــة ع ــن المحافظ ــؤول ع ــو المس ــب وه ــي الكات ــة تعن ــة مهم ــة دينيّ ــي رتب ــفرا: وه 5. س
ــاخها.  ــا واستنس ــن صحته ــة وع الدّينيّ

رايتان ونسر من المعبد التاسع 
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المبحث السادس:
طيسفون )120 ق.م. – 637 م(

لا بــد مــن التفريــق بــن أربعــة أســاء متداخلــة في مــكان واحــد وهــي: ســلوقية، طيســفون، المدائــن، 
ســلمان بــاك: 

1. ســلوقية: وتســمى أيضــاً بـ)ســلوقية التــي عــى دجلــة( وبالإغريقيّــة )ســلوقيّا( والسريانيّــة )ســاليق( 
و)ماحــوز(، تســمى آثاريـّـاً بـ)تــل عمــر(، وهــي مدينــة أسســها الســلوقيون في العــراق عــى ضفــة نهــر 
دجلــة، وأصبحــت عاصمــة لهــم منــذ تأسيســها )311 - 240 ق.م ثــم أصبحــت أنطاكيــا في ســوريا هــي 
عاصمتهــم )240 - 64 ق.م. اتخــذ ســلوقس الأول )نيكاتــور = المنتــر( وهــو أحــد أكــر قــادة جيــش 
ــر  ــاد )في رأي أك ــل المي ــام 311 قب ــه في ع ــه لكن ــل عاصمــة ل ــر باب ــة الأم ــدونّي في بداي الإســكندر المق
المؤرخــن(، بــدأ ســلوقوس بتأســيس مدينــة جديــدة لــه عــى نهــر دجلــة )حــوالي 60 كيلومــراً شــال 
مدينــة بابــل التّــي تقــع عــى نهــر الفــرات( وكان بناؤهــا عــى شــكل دائــري عــي الضفــة الغربيّــة لنهــر 
دجلــة تمــر بقربهــا قنــاة ملــكا التــي كان قــد شــقها البابليــون الكلديــون كمجــرى مــائّي يصــل دجلــة 

بالفــرات في أقــر نقطــة بينهــا. 
ويعتقــد أن بنــاء ســلوقية قــد اســتغرق ثــاث ســنوات. في موقــع كانــت عــى ضفتــه المقابلــة مدينــة 
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ــة  ــة قديم ــة رافدينيّ ــع مدين ــت في موق ــي كان ــس، والت ــمها كان أوبي ــق أن اس ــون الإغري ــر المؤلف يذك
عرفــت باســم أكشــاك. قــد أســميت عاصمــة ســلوقوس باســمه: ســلوقية، ولتحــاشي الخلــط بينهــا وبــن 
ــا عاصمــة  ــة. وجعله ــت بســلوقية دجل ــد عُرف ــدن أخــرى أسســها ســلوقوس وأســميت باســمه، فق م
ــن ســوريا  ــدّ م ــي تمت ــة والت ــة المقدونيّ ــن الإمبراطوريّ ــيّ م ــزء الشرق ــي شــملت الج ــه والت إمبراطوريتّ
وبــاد مــا بــن النّهريــن وبــاد فــارس إلى الهنــد، وقــد أراد مــن بنائهــا في هــذا المــكان أن تكــون بديــاً 
عــن بابــل التــي كانــت بمثابــة العاصمــة الرئيســيّة لبــاد الرافديــن حتــى بعــد ســقوطها بيــد الفــرس 

ــن.  ــة بعــد هزيمــة الأخمينيّ ــة المقدونيّ ــن بــل كانــت عاصمــة للإمبراطوريّ الأخمينيّ
كانــت المدينــة لمــا يقــرب مــن ثلاثــة عقــود مــن الزمــن مقــراً للثقافــة الهيلنســتيّة، وظهــر فيهــا أعــام 
كبــار منهــم الكاتــب البابــيّ الهيلنســتيّ )برعوشــا( والفيلســوف الرّواقــي ديوجــن السّــلوقي المعــروف 
أيضــاً بديوجــن البابــيّ أو الأبيقــوري )240 - 150 ق.م لــه كتــاب )ملاحظــات حــول التنجيــم( تعتمــد 
عــى تفســر الأحــام ومراقبــة النجــوم، اســتقى منــه شــيشرون بعــض المــواد في كتابــه عــن التنجيــم، 
ــي إلى  ــر ينتم ــوف آخ ــس لفيلس ــة تدري ــا حلق ــي وكان فيه ــودور الأثين ــذه أبول ــا تلمي ــد فيه ــا ول ك
المدرســة الشّــكّية: أيفرانــور، الشّــكّاك السّــلوقي. وولــد فيهــا حــوالي ســنة 170 م. عــالم الفلــك ســلوقوس 
السّــلوقي وهــو عــالم اســتثنائّي كان يؤمــن بــأنّ الأرض تــدور حــول الشــمس، وليــس العكــس فقــد تبنّــى 
ــة أهملهــا الإغريــق وتمســكوا  ــان الشــمس مركــز الكــون )وهــي نظري ــة ب ــة ارســطرخوس القائل نظري
بنظــرة بطليمــوس الخاطئــة(، وســعى إلى إيجــاد البراهــن المثبتــة لهــا، وأتى بنظريــات علميّــة صحيحــة 

عــن علاقــة القمــر بعمليتــيْ المــد والجــزر، التــي كان قــد ذكرهــا بوســيدونيوس. 

سلوقية: تل عمر
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2. طيســفون الفرثيــة: وتســمى قطيســفون أو قطســيفون )باليونانيــة( وتيســفون )بالفارســيّة( 
و)بالآراميّــة(:

اســتطاع ملــك الفرثيــن مثريــدات الأوّل الاســتيلاء عــى ســلوقية دجلــة عــام 141 ق.م. ثــم بابــل، واتخّــذ 
ــاني )حكــم  ــدات الثّ ــار خلفــه مثري ــمّ اخت ــل الميــاد، ث ــه. وفي عــام 139 قب ســلوقية عاصمــة شــتائية ل
مــن 123 إلى 88 قبــل الميــاد( أن يشــيد لــه عاصمــة جديــدة: طيســفون، في الضّفــة المقابلــة لســلوقية 
دجلــة، وظلّــت ســلوقية دجلــة مدينــة مزدهــرة. وصــارت طيســفون عاصمــة لهــم وللساســانيّين مــن 
بعدهــم حيــث تقــع بالقــرب مــن ســلوقية عــى الضفــة الشرقيّــة لنهــر دجلــة بمــا يقــارب الـــ 35 كــم 

جنــوب شرق بغــداد. 
كنيسة كوخي:

أقــام القديــس )مــار مــاري( في طيســفون، والقديــس مــاري هــو أحــد تلامــذة القديــس تومــا الــذي كان 
مــن تلامــذة يســوع المســيح وكان مــن أبــرز الذيــن قامــوا بنــر الديانــة المســيحيّة في بــاد الرافديــن 
خصوصــاً، وطلــب مــن ملــك الفرثيــن الملــك ارطبــان الثالــث بنــاء كنيســة، بعــد أن تمكــن مــن شــفاء 
شــقيقته التــي كانــت مصابــة بمــرض عضــال، فوافــق عــى ذلــك، ولكــن البنــاء لم يكــن كنيســة بالمعنــى 
المعــروف بــل كان أقــرب إلى البيــت الصغــر الــذي تقــام فيــه الصلــوات والشــعائر. لكــن هــذا البيــت 
تحــوّل، بمــرور الزمــن، إلى كنيســةٍ كانــت تقــع عــى الضفــة اليــرى لنهــر دجلــة، ثــم تحولــت إلى مقــر 
رئيــس كنيســة المــرق الــذي كان يحمــل لقــب “الجاثليقــا” )كاثوليكــوس( قبــل ان يصبــح “البطريــرك” 

في القــرن الخامــس، وعرفــت باســم )كــرسي كوخــي(. 
ــك  ــرّر في ذل ــركاً لكنيســة المــرق ق ــح بطري ــذي أصب ــر ال ــاوس الأول الكب ــول مؤرخــون إن طيمث ويق
ــة  ــد الخليف ــيّة في عه ــة العباس ــة الدول ــداد، عاصم ــي إلى بغ ــن كوخ ــة م ــر البطريركي ــل مق ــام نق الع
ــة  ــع بداي ــاضي م ــرن الم ــع الق ــى مطل ــار حت ــا الدم ــل به ــي ويح ــل كوخ ــدي )775 - 785(، لتهم المه

ــة.  ــات أجنبي ــا بعث ــت به ــي قام ــب الت ــات التنقي عمليّ
3. طيســفون الساســانيّة: أســقط الملــك الساســانّي أردشــر الأوّل دولــة الفارثيــن عــام 224 م.، وأصبحــت 
طيســفون عاصمــة الدّولــة الساســانيّة. وظلّــت إحــدى عواصمهــم حتّــى الفتــح الإســاميّ عــام 651 م. 
الّــذي أســقط آخــر ملوكهــم يزدجــرد الثاّلــث. وكان مــن أشــهر معــالم طســيفون بنــاء طــاق كــرى أو 
ــة باســم )فیــه -  إيــوان كــرى الــذي كان مقــر الحكــم الساســانّي. ســمّى الساســانيوّن المدينــة الشرقيّ

أردشــیر(، والعــرب أطلقــوا عليــه )باهوشــر(. 
ــة  ــيّة البهلوي ــوا الفارس ــن تحدث ــوس الذي ــرس المج ــن الف ــي م ــة ه ــة في المدين ــة الحاكم ــت الطبق كان
وتأثــروا بالآراميّــة. في حــن كان بقيــة الســكان منقســمة بــن المتحدثــن بالآراميّــة والمندائيــن واليهــود 
والمزدكيــن وأتبــاع المانويّــة إضافــة إلى بعــض الوثنيــن البابليّــن مــن أتبــاع ديانــات بابــل القديمــة مــع 

وجــود عــربي صغــر. 

آثار من طيسفون
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ــة،  ــر دجل ــى نه ــع ع ــدة(. وهــي تق ــدن ع ــي )م ــة تعن ــة آراميّ ــن( تســمية عراقي ــن: )المدائ 4. المدائ
ــاص هزيمــة  ــة بقيــادة ســعد بــن أبي وقّ درات معركــة المدائــن عــام 637 واســتطاعت الجيــوش العربيّ
الفــرس الساســانيّين. وقامــوا ببنــاء مدينــة المدائــن عــى أنقــاض طيســفون، تضــم البلــدة الحاليــة قــر 
الصحــابي ســلمان الفــارسّي ويســمّيها الأهــالي حاليــا ســلمان بــاك وذلــك نســبة لقــره، وكذلــك مبنــى 
ــر الباقــي مــن  ــوان خــرو( هــو الأث ــوان كــرى أو طــاق كــرى( )بالفارســيّة: ای ــن )إي ــوان المدائ إي
أحــد قصــور كــرى آنــوشروان يمثــل أكــر قاعــة لإيــوان كــرى مســقوفة بالأجــر عــى شــكل عقــد دون 

اســتخدام دعامــات أو تســليح مــا. 

خريطة آثاريّة توضيحيّة للمواقع الدقيقة لأسماء مدينة المدائن وطاق كسرى

طيسفون )سلوقيا، فيه – أردشير، طيسفون، المدائن، طاق 

كسرى(
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ــة  ــيّة البهلويّ ــوا الفارس ــن تحدث ــوس الذي ــرس المج ــن الف ــي م ــة ه ــة في المدين ــة الحاكم ــت الطبق كان
وتأثــروا بالآراميّــة. في حــن كانــت بقيــة الســكان موزعــة بــن المتحدثــن بالآراميّــة والمندائيــن واليهــود 
ــة  ــل القديم ــات باب ــاع ديان ــن أتب ــن م ــن البابليّ ــض الوثني ــة إلى بع ــة إضاف ــاع المانويّ ــن وأتب والمزدكي

إضافــة إلى وجــود عــربي صغــر.
أقــام العــرب المســلمون مدينــة المدائــن عــى أنقــاض مدينتــي طيســفون )قطيســفون( وســلوقيا، حيــث 
دفــن الصحــابي ســلمان الفــارسّي في المدائــن. وقــد اســتخدم أبــو جعفــر المنصــور بعضــاً مــن حجــارة 

طيســفون والمدائــن في بنــاء بغــداد. 
ــة لدجلــة ومــن  تقــع قطيســفون في موقــع ملاصــق لبلــدة ســلمان بــاك العراقيــة عــى الضفــة الشرقيّ

أشــهر أطــال المدينــة طــاق كــرى الــذي كان قــراً لملــوك الساســانيّين. 
كــا يعُــرف محليــاً، هــو الأثــر الباقــي مــن أحــد قصــور كــرى آنــوشروان، يقــع جنــوب مدينــة بغــداد 
في موقــع مدينــة قطســيفون الواقعــة في منطقــة المدائــن التابعــة إداريــاً إلى محافظــة بغــداد، وتعُــرف 

محليــاً ولــدى العامــة بـ)ســلمان بــاك( عــى اســم الصحــابي الشــهير ســلمان الفــارسّي المدفــون هنــاك. 
هــذا الأثــر يمثــل أكــر قاعــة لإيــوان كــرى مســقوفة بالأجــر عــى شــكل عقــد دون اســتخدام دعامــات 
أو تســليح مــا، ويســمّى محليــاً ولــدى العامــة بـ)طــاق أو طــاك كــرى(. آثــار الإيــوان المغطــى لا زال 
محتفظــاً بأبهتــه وكذلــك الحائــط المشــقوق وتقــوم دائــرة الآثــار في العــراق بصيانــة البنــاء والعنايــة بــه. 
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 Charax )مملكة ميشان: دولة شراكس )شراسين
مملكــة ميســان هــي مملكــة قديمــة في العــراق نشــأت بدايتهــا في زمــن الاســكندر المقــدونّي عندمــا 
بنــى مدينتــه )الإســكندرية عــى دجلــة( وظهــرت في القــرن الثــاني قبــل الميــاد بعــد تفــكك إمبراطوريـّـة 
ــى  ــدت شــالاً حت ــاً(، امت ــرة حالي ــة المحمّ ــس )في منطق ــا خاراك ــت عاصمته ــدونّي. كان الاســكندر المق
جنــوب بابــل في وســط العــراق وعيــام جنوبــا. وكانــت تشــكل مينــاءً مهــاً عــى رأس الخليــج العــربّي، 
حيــث ســيطرت عــى الملاحــة في الخليــج العــربّي وفي شــط العــرب وأنهــار الــكارون ودجلــة والفــرات. 
وكانــت الابًلّــة )12 كــم عــن البــرة( قبــل الميــاد جــزءاً مــن مملكــة ميســان )مملكــة ملــوك البحــر( 
التــي كانــت عاصمتهــا خاراكــس في منطقــة المحمــرة حاليــاً، التــي أسســها الملــك )إسباوســينو( عــام 127 
ــل في وســط العــراق  ــه المــؤرخ يوســفيوس بالعــربّي، امتــدت شــالاً حتــى جنــوب باب ــذي لقب ق.م. ال

وعيــام جنوبــاً. 
عرفــت دولــة ميســان باســم عاصمتهــا خاركــس، شراكــس، شراســن، شراكــن. وســميت بدولــة خاراســن 

Characene. Charax ،أو ساراســن
 وهــو الاســم الــذي يــدل عــى الأنبــاط والعــرب أو بشــكل أدق عــى الأنبــاط الذيــن صــاروا عربــاً في مــا 
بعــد. وهــو عــى الأرجــح أصــل مصطلــح مايعــرف بـ)شــاركوين( )شروكيــن( أي الشرقيّــون وهــو الاســم 
الــذي مــا زال يطلــق عــى الســاكنين في المناطــق الجنوبيــة في العــراق، أي أن أصــل تســمية )الشروكَيــن( 

المبحث السابع:
ميشان )127 - 222 م(

A map of Characene خريطة شراسين )ميشان(
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جــاء مــن اســم دولــة شراكــس ذات التســمية الإغريقيّــة. وهنالــك شــبه إجــاع علــی أن مدینــة میســان 
أو خاراكــس القديمــة تشــمل مدينــة المحمّــرة الحاليــة، وهنــاك جزيــرة خليجيــة عــى بعــد 60 كــم مــن 

مدينــة بــو شــهر تســمّى بـ)جزيــرة خــاراك( الــذي لا شــك في أنــه مــن بقايــا الاســم القديــم خاراكــس. 
كان نفــوذ ميشــان يمتــدّ مــن البــرة الحاليــة وتخــوم الكويــت الشــاليّة إلى الشریــط الســاحل الشرقــيّ 

ــج العربّي.  للخلی
تمتــدّ جــذور مملكــة ميشــان إلى القــرن الرابــع قبــل الميــاد عندمــا قــدم الاســكندر المقــدونّي إلى العــراق 
واحتــلّ بابــل ليجعلهــا عاصمــة إمبراطوريتّــه الكبــرة حيــث أســس مدينــة )الإســكندرية عــى دجلــة( 
عنــد ملتقــى نهــر الــكارون أو جنــوب القرنــة عنــد الضفــة الشرقيّــة لشــط العــرب. وفي عــر الســلوقيين 
مــع أنطيوخــس الرابــع ســميت )أنطاكيــا عــى دجلــة( ثــم ســميت )سباســتينو الكرخــة( ثــم )الكرخــة( 
ثــم )اســراباد أردشــر( عندمــا اســتولى عليهــا اردشــر مؤســس الســالة الساســانيّة وقتــل آخــر ملوكهــا 
ــر  ــأن كب ــاب ش ــا أصح ــاط فيه ــان وكان الأنب ــمّيت ميش ــم سُ ــث(، ث ــكاي الثال ــث )أبن ــركاوس الثال إن
ووطــدوا علاقاتهــا مــع البــراء وتدمــر. ولم تــرك هــذا المملكــة آثــاراً ماديــة وعمرانيّــة واضحــة باســتثناء 
ــزط  ــن والفــرس وال ــن والمندائي ــاط والآراميّ ــب ســكانها مــن الأنب ــة. وكان أغل بعــض العمــات النقدي

والإغريــق.

عملة ميسان عليها صورة إسباوسينو مؤسس مملكة ميسان

عملات نقدية ساسانيّة في ميسان 

عملات نقدية ساسانيّة في ميسان فيها صورة ملك ومذبح 

للنار
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تاريخ الحيرة ومملكة المناذرة
تقــع الحــرة ثلاثــة أميــال جنــوب الكوفــة قــرب مــا يعُــرف بـ)بحــرة النجــف(، وكانــت تســمّى )الحــرة 
البيضــاء( لكــرة العمــران فيهــا مــن بيــوت وقصــور مثــل )الخورنــق والســدير( وسُــمّيت أيضــاً )الحــرة 

الروحــاء( بســبب طيــب مناخهــا وجــال طبيعتهــا. 
كلمــة الحــرة أصلهــا سريــانّي )حارتــا Harta( وتعنــي )المخيــم أو المعســكر( وهــذا يشــر إلى أنهــا كانــت 

معســكراً في بدايــة نشــوئها، وقــد قامــت في حــدود أنقضــاض مملكــة )بيــت عدينــيّ( الآراميّــة. 
ــة المنــاذرة لأن فيهــا الكثــر مــن ملوكهــم باســم )المنــذر( ومــن أشــهرهم النعــان بــن  وسُــمّيت دول

المنــذر. 
ظهــر العــرب في وادي الرافديــن بصــورة مبكــرة جــداً تصــل إلى الألــف الثالــث قبــل الميــاد، تحــت اســم 
مــا زال مندثــراً هــو )راب( و)بــار( وهــم فــرعٌ مــن الأقــوام الســومرية التــي عبــدت الشــمس ولازمــت 
ــن وغيرهــم حتــى جــاء العــر الحديــديّ 1200  غــرب الفــرات، لكنهــم ظلــوا مندمجــن مــع الأموريّ
ــرة  ــل إلى الشــام وشــال جزي ــن كقبائ ــة ومهاجري ــن في الصحــراء الغربيّ ــر العــرب منتشري ق.م. فظه
العــرب. ونــرى أن أصــل العــرب الشــاليّين كان مــن وادي الرافديــن وأصــل العــرب الجنوبيــن كان مــن 

اليمــن. 
ومــع ســطوع الإمبراطوريـّـة الآشــوريةّ حــاول العــرب مــع الآراميّــن التصــدي لهــا، لكنهــم فشــلوا وبعــد 

المبحث الثامن:
الحيرة )200 – 633 م(

خريطة تجمع دولة الحيرة )المناذرة( مع الدول المتاخمة لها
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ــا الحــر والرهــا والحــرة  ــة ومنه ــوادي والمــدن الرافدينيّ ــروا في الب ــن ظه ســقوط الآشــورييّن والبابليّ
والأنبــار وميســان. 

تأسســت دولــة الحــرة في القــرن الثالــث الميــاديّ عــى بعــد ثلاثــة أميــال مــن الكوفــة الحاليــة بجنــوب 
العــراق، وســادها نظــام ملــيّ وراثّي، وكان الملــك )جذيمــة الأبــرش( أول مــن عــرف عــن ملــوك الحــرة، 
كان هــو رأس الســلطة واتخــذ لقــب ملــك، وكان الحكــم بــن أفــراد الأسرة المالكــة بالوراثــة، وفي الغالــب 
ينتقــل مــن الأب إلى الإبــن الأكــر وأحيانــاً يــؤول الحكــم إلى الأخــوة، وكان مــن عــادة الملــوك الخــروج 
ــض  ــداول في بع ــد أو الت ــدف الصي ــك به ــاك وذل ــكرات هن ــت المعس ــراء وأقام ــة إلى الصح ــن المدين م

الأمــور الحربيّــة والسياســيّة. 
أغلــب ســكانها مــن العــرب المتحضريــن في وادي الرافديــن ومــن النبــط، واشــتغل أهلهــا بمهــنٍ متنوّعــة 
مثــل الزراعــة وتربيــة الماشــية بســبب )وفــرة ميــاه نهــر الفــرات( وبالتجــارة وصناعــة الخــزف والصينــي 

ــجاد والمنسوجات.  والس
ــد ابتكــرت الحــرف العــربّي مــن الحــرف  ــل الإســام فق ــت الحــرة هــي مهــد حضــارة العــرب قب كان
النبطــيّ وســنّت ســنناً حضاريـّـة رفيعــة المســتوى بســبب تأثرهــا بالحضــارة الفارســيّة للساســانييّن، ومــن 
مظاهــر تحضرهــا: تقــدم الطــب. تطــوّر الخــط العــربي عــن النبطــي. تقــدم العــارة “ قــر الخورنــق 
– والســدير – وديــر هنــد بنــت النعــان. وكان بــاط ملوكهــا مزدحــاً بالعلــاء والشــعراء فقــد حــر 

فيــه أغلــب مــن نعرفهــم مــن الشــعراء قبــل الإســام. 

تاريخ مملكة الحيرة )ممكلة المناذرة(: 
ينقسم تاريخ مملكة الحيرة إلى أربع مراحل يمكننا إيجازها كما يلي: 

1. مرحلــة التأســيس )200 - 288 م: تبــدأ مــن ظهــور الشــعوب أو القبائــل الأولى التــي أسســت الحــرة 
ــة  ــرت في المرحل ــي ازده ــة الت ــيّ الآراميّ ــت عدين ــة بي ــاض مملك ــن أنق ــت م ــدة نهض ــة جدي كمدين
الأخمينيّــة والســلوقية والفرثيــة. حيــث اجتمعــت ســتة أصنــاف مــن القبائــل العراقيــة في الحــرة وهــي: 
ــة فقــد  1. اللخميّــون: وهــم قبائــل عربيــة يقــال إن أصولهــا مــن اليمــن، لكننــا نرجــح أصولهــا البابليّ
ورد اســم )لخمــو ولخامــو( في أســطورة الخليقــة البابليّــة كإلهــة قديمــة ظهــرت في بدايــة الخلــق. وبنــو 
ــهم  ــى أنفس ــون ع ــاذرة يطُلق ــوك المن ــا، وكان المل ــوك والرعاي ــن المل ــاذرة م ــم المن ــرة ه ــم في الح لخ

)ملــوك العــرب(.
2. تنــوخ: وهــم قبائــل عربيــة ربمــا تكــون قــد قدمــت مــن البحريــن وهــم مــن أزد ومــن بقايــا طســم، 

وقــد شــكّلوا بــدو الحــرة والأنبــار وهــم مــن الفلاحــن المســتقرّين. 
3. عبــاد: وهــم مــن المســيحيّين الذيــن ســكنوا الحــرة وجعلوهــا دولــة مســيحيّة عندمــا أصبــح أمــرؤ 
ــون  ــون وآراميّ ــم بابلي ــل فه ــا المســيحيّين، وأصلهــم مــن باب ــن عــدي أول ملوكه ــن عمــرو ب ــس ب القي

ــون.  وكلدانيّ
ــن  ــن والتنوخيّ ــي ســكنت الحــرة وليســت مــن اللخميّ ــل الأخــرى الت 4. الأحــاف: وهــم مــن القبائ

ــاد.  والعب
5. النبــط: وهــم نبــط الرافديــن مــن الفلاحــن. “وإلى جانــب العــرب، كانــت تعيــش في الحــرة جماعــة 
مــن النبــط، ويقصــد بهــم بقايــا ســكان العــراق الأصليّــن، مــن الكلدانيّــن والبابليّــن والآراميّــن، وكانــوا 
ــا  ــة ظاهــرة. كــا كان يســكن في الحــرة وم ــة بلكن ــم بعضهــم العربيّ يشــتغلون بالزراعــة، وكان يتكل
ــن فلســطين  ــا م ــيّ(، وهاجــر إليه ــد )الســبي الباب ــة بع ــن اســتقروا بالمنطق ــود الذي ــن اليه ــا م حوله
مجموعــة أخــرى مــن اليهــود، عــى أثــر اضطهــاد الرومــان لهــم، وكان رئيــس جاليتهــم يعــرف باســم 

)رأس جالوتــا( وكانــت لهــم مــدارس خاصــة”. )إســاعيل: 1977: 355(. 
6. اللحيانيّــون والأنبــاط: الذيــن فــرّوا مــن جزيــرة العــرب عندمــا احتــل الأحبــاش مواطنهــم هنــاك في 
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حــدود )150 - 300 م. فأقــام اللحيانيّــون في موضــع )الســلمان( الــذي أطلقــوا اســمه عــى اســم إلههــم 
ــاً في الحــرة  ــة لغويّ )ســلمان(. وقــد كانــت لهجــة الأنبــاط المســاة بـــ)أل( هــي أســاس النــواة العربيّ

ولغــة العــرب لاحقــاً. 
كانــت الحــرة معســكراً نفــى فيــه نبوخذنــر المعارضــن العــرب لــه وخصوصــاً مــن التجــار. إن كل 
هــذا الخليــط الإثنولوجــي كــوّن مملكــة الحــرة في بدايتهــا وأثنــاء نموهــا كمملكــة تذكــر المصــادر أن 

ملــوك الحــرة الأوائــل الذيــن أسســوها هــم: 
ــك  ــن ظــرب مل ــذي حــارب عمــرو ب ــار ال ــذي كان مقــره أولاً في الأنب ــن فهــم التنوخــيّ: ال ــك ب 1. مال

ــا.  ــه زنوبي تدمــر وابنت
2. عمرو بن فهم التنوخيّ: وهو أخ مالك.

3. جذيمــة الوضّــاح )الأبــرش(: وهــو إبــن مالــك التنوخــيّ أصبــح ملــك الحــرة قبــل قــدوم اللخميــن 
ــر اللخمــي  ــن ن ــاش( عــدي ب ــه )رق ــت أخت ــد أحب ــر، وق ــا ملكــة تدم ــة مــع زنوبي ــه حكاي ــا ول إليه
وأنجبــت منــه عمــر بــن عــدي الــذي ســيصبح أول ملــك مؤســس لمملكــة الحــرة بالمعنــى الحقيقــي 

للكلمــة. 
4. عمرو بن عدي: أقام كملك في الحيرة وعمّرها وبناها وجعلها مدينة ودولة تابعة له. 

ملوك مملكة الحيرة:

التسلسل

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

الملك أو الحاكم

عمرو بن عدي

امرؤ القيس بن عمرو

عمرو بن امرؤ القيس

أوس بن قلام

امرؤ القيس بن عمرو

 النعمان بن امرؤ القيس

المنذر بن النعمان

الأسود بن المنذر

المنذر بن المنذر

النعمان بن الأسود

أبو يعفر بن علقمة

امرؤ القيس بن النعمان

المنذر بن امرؤ القيس

عمرو بن المنذر الثاني )المحرقّ(

قابوس بن المنذر

فيشهرت

المنذر بن المنذر

النعمان بن المنذر )قابوس(

إياس بن قبيصة

زاديه

فترة الحكم 

295 - 268

328 - 295

363 - 328

368 - 363

390 - 368

418 - 390

462 - 418

490 - 462

497 - 490

503 - 497

507 - 503

514 - 507

554 - 514

569 - 554

577 - 569

578 - 577

582 - 578

609 - 582

618 - 609

633 - 618
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المرحلة الأولى )من إمرئ القيس الأول إلى الثالث( 288 - 514 م.: 
تبــدأ هــذه المرحلــة بتبنــي الدّيــن المســيحيّ مــن قبــل أمــرئ القيــس الأول )ابــن عمــرو بــن عــدي( 
وبنمــو المملكــة وازدهارهــا العظيــم، ويســمى امــرؤ القيــس الأول بـ)المحــرقّ( لشــدة بطشــه، حيــث 

ــه إلى أســوار نجــران.  ــزار ومذجــح ومعــد وبلغــت فتوحات أخضــع قبائــل أســد ون
أمــا النعــان الأكــر )بــن امــرئ القيــس الثــاني( فقــد كان بالــغ الشــهرة ويلقــب بالنعــان )الأعــور أو 
الســائح(. وكانــت دولــة الحــرة في هــذه المرحلــة تجــد في الفــرس عونــاً لهــا عــى نموهــا وازدهارهــا، 

ــن.  ــن مــن أجلهــم وكانــت مملكــة عازلــة بــن الفــرس والبيزنطيّ فقــد حاربــت البيزنطيّ

3. المرحلة الثانية )من المنذر إلى النعمان بن المنذر( 514 - 610 م: 
تحوّلــت ثقــة الفــرس بالحــرة لدرجــة أن المنــذر بــن النعــان الأكــر الــذي رمــى الأمــر الفــارسّي بهــرام 
ــاني هــو  ــن: الأول هــو صعــود للحــرة، والث ي ــاً ســيحمل حدَّ ــي تقارب ــكاً.. وهــذا يعن ــه مل جــور وجعل
تضحيــات منهــا ضــد الــروم وتدخــات الفــرس فيهــا. وقــد انتهــت هــذه المرحلــة بتدخــات واضحــة 

وكبــرة للفــرس في البــاط. )الشــطي 1998: 25(
ــة مكانــة عظيمــة، إذ  ومهــا يكــن الأمــر فقــد بلــغ المنــذر بــن أمــرئ القيــس الحــري ببراعتــه الحربيّ
تمكّــن في بعــض حروبــه مــع الــروم مــن أسر قائديــن، وهــا: )ديمســراتوس Demostratus( و)يوحنــا 
ــدو أن  ــرين، ويب ــن الأس ــق سراح القائدي ــداً كي يطل ــه وف ــل إلي ــر يرس ــل القي ــا جع Johannes م م
ســطوة المنــذر أمــر الحــرة أجــرت قيــر الرومــان عــى تنصيــب الحــارث بــن جبلــة الجفنــي )فيــاركا 
Phylarch( أي عامــاً عــى عــرب بــاد الشــام لحمايــة الحــدود مــن اعتــداءات المنــذر وعــرب العــراق، 
ويــروي المؤرخــون الأخبــار العديــدة حــول مــا كان يــدور مــا بــن المنــذر بــن مــاء الســاء، أمــر الحــرة 
مــن جانــب، وبــن الحــارث بــن جبلــة الغســاني أمــر الشــام مــن جانــب آخــر مــن حــروب ضاريــة، 
وقــد اســتمرّ التوتــر حــاداً بــن المعســكر الشــاميّ والعراقــي حتــى بعــد أن كانــت الهدنــة قــد بــدأت 
بــن الدولتــن الكبيرتــن عــام 546 م. ويــروى نولدكــه عــن بروكوبيــوس أن القتــال لم ينتــه بــن الأميريــن 
ــن إلى أن أحــرز الحــارث الغســاني نــراً حاســاً ســنة 554 م. في معركــة وقعــت بالقــرب مــن  العربيّ
قنسريــن، وكانــت تابعــة لإقليــم تدمــر، قتــل فيهــا المنــذر بــن مــاء الســاء، كــا ســقط فيهــا أحــد أبنــاء 
الحــارث بــن جبلــة الجفنــي، وأغلــب الظــن أن المنــذر بــن مــاء الســاء، إنمــا قتــل في )يــوم حليمــة( 

الشــهير. )الشــطي 1998: 25(
وكان النعــان بــن المنــذر آخــر الملــوك الأقويــاء في مملكــة الحــرة وكان الخطــأ الأكــر الــذي ارتكبــه هــو 

قتلــه للشــاعر عــدي بــن زيــد العبــادي بســبب وشــاية كاذبــة. 
والنعــان الأكــر هــو بــاني )الخورنــق والســدير(، وقــد نــال النعــان الأكــر مــن الشــهرة مــا لم ينلــه غيره 
مــن ملــوك الحــرة. كان قويــاً صارمــاً شــديد الوطــأة عــى العــرب، بــل كان مــن أشــد ملــوك العــرب 
نكايــة في عــدوه، وأبعدهــم مغــاراً فيهــم، فغــزا الشــام مــراراً وســبى وغنــم بــل دعمــه ملــك الفــرس 
بكتيبتــن شــهيرتين: الشــهباء، وجنودهــا مــن الفــرس، ودوسر: وجنودهــا مــن تنــوخ. فــكان يغــزو بهــا 
بــاد الشــام ومَــن لا يديــن لــه مــن العــرب، وقــد صــارت دوسر بنــوع خــاص مــرب المثــل في البطــش. 
ــن  ــه م ــع ل ــا اجتم ــة، ك ــدرة الحربيّ ــة في المق ــة عالي ــرة درج ــت الح ــر بلغ ــان الأك ــد النع وفي عه

ــرة.  ــوك الح ــن مل ــره م ــه غ ــال لم يملك ــق م ــاع والرقي ــوال، والأتب الأم
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4. المرحلة الثالثة: )الأفول 610 - 633 م
بعــد قتــل النعــان بــن المنــذر مــن قبــل كــرى الفــرس ثــأراً لعــدي بــن زيــد العبــادي نصّــب كــرى 
)إيــاس بــن قبيصــة الطــائي( عــى الحــرة، ثــم طلــب كــرى مــن أمــر شــيبان )هانــئ الشــيباني( أن 
يســلم أســلحة النعــان التــي اســتودعها عنــده فرفــض هانــئ ونشــبت معركــة )ذي قــار( بينــه وبــن 

كــرى وانتــر عــرب العــراق عــى الفــرس لأول مــرة في التاريــخ.
ثــم حكــم الحــرة فــارسّي اســمه )زادويــه( ثــم انتــزع الحكــم المنــذر بــن النعــان )المغــرور( لثمانيــة 
أشــهر حتــى وصــل خالــد بــن الوليــد واحتــلّ الحــرة وأخــذ منهــا الجزيــة في عهــد أبي بكــر الصديــق. 

ديانة الحيرة
بــدأت الحــرة بالديانــة المتعــدّدة الآلهــة التــي كانــت موجــودة منــذ أقــدم الأزمــان في وادي الرافديــن، 
ــة بالمجوســية،  ــرة المعروف ــة المتأخّ ــل الزرادشــتيّة ونســختها الكهنوتيّ ــات أخــرى مث ــا ديان ــت فيه وكان
ــنتناول في  ــيحيّة. وس ــة المس ــا الديان ــادت فيه ــا س ــة، وأخيره ــة واليهوديّ ــة والمندائيّ ــة والمزدكي والمانويّ

مبحثنــا هــذا الديانتــن الأقــدم والأحــدث فيهــا وهــا المتعــدّدة الآلهــة والمســيحيّة. 
أولاً: الديانة المتعدّدة الآلهة

ضيزن السماء
 

هبل

 
اللات العزىّ

آلهة الكواكب: الشمس، القمر )ود(، عطارد، المشتري 
آلهة النجوم: عيوف، ثريا، الدبران، الشعرى

 

ضيزن الأرض
 

 آلهة الأرض: ذو كعبات )إله الكعبة الحيريةّ(، ذات ودع )مكعب(، سبذ ومحرقّ )أضاحي( 

ــة  ــات الرافدينيّ ــل( في الديان ــه )إي ــل الإل ــذي يقاب ــر ال ــه الأك ــة الإل ــو بمثاب ــاء: وه ــزن الس 1. ضي
والشــاميّة، وكان يمثــل مزدوجــاً مــع صنــم الأرض الــذي هــو ضيــزن الأرض.

ــه أزلام يستســقي  ــل وكان ل ــوك الحــرة الأوائ وهــا صنــان للملــك )جذيمــة الأبــرش(، وهــو مــن مل
بهــا في استشــارته للصنمــن، وعُــرف عــن جذيمــة تكهنــه مــا انعكــس عــى شــخصيته فقــد كان قليــل 

الــكلام مــع النــاس تكــرّاً باعتبــاره كاهنــاً للآلهــة. 
2. هبــل: وهــو الإلــه البعــل للأنبــاط والعــرب وهــو بمثابــة الإلــه الفاعــل والمرتجــى الــذي مثلــت لــه 

تماثيــل كثــرة. 
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ــفلّي  ــالم الس ــة الع ــى إله ــت ع ــد أطلق ــة، وق ــول رافدينيّ ــمية ذات أص ــات تس ــمية ال ــات: تس 3. ال
ــة ارشــكيكال  ــيّ للإله ــة(، وفي الوصــف الرافدين ــي )الرب ــو( وتعن ــة )اللات )ارشــكيكال( وتلفــظ بالأكدي
ــاً وتمســك بيدهــا رمــزي الســلطة )العصــا والحلقــة(،  تظهــر فيهــا كامــرأة مجنحــة تلبــس تاجــاً مقرن
وقــد عبــد العــرب الــات كتمثــالٍ أنثــويّ وشــكلها عبــارة عــن صخــرة بيضــاء مربعــة وموضعهــا الرئيــيّ 
بالطائــف، وجعــل لهــا أهــل ثقيــف بيتــاً لــه حرمــه ولــه ســدنة وكســوة وعــال يخدمونــه ويحرســونه، 
ــاً،  ــات لات ــا رأي آخــر في ســبب تســمية ال ــى، “ولدين ــة أنث ــة باعتبارهــا إله ــت الربّ ــه بي وأطلقــوا علي
خلاصتــه: أن النــاس اشــتقوا الــات مــن اســم )اللــه( فقالــوا )الــات( يعنــون مؤنثــة”. وذكــر الطــري أن 
الــات هــي مــن اللــه، ألحقــت فيــه التــاء، فأنثــت، كــا قيــل عمــرو للذكــر وللأنثــى عمــرة، وكــا قيــل 

للذكــر عبــاس ثــم قيــل للأنثــى عباســة”. )عــي 1993: 230 - 231 ج6(. 
4. العــزى: يعتقــد إن اســم العــزى هــو اســم الإلهــة الأم المصريـّـة العــذراء )أيزيــس( والــدة إله الشــمس 
)حــورس(، وهنــاك مَــن يــرى أنهّــا وردت في الألــواح البابليّــة في كلمــة )إزو – ســاري( أي ملكــة النــار، 
ولكنهــا تشــر إلى تماثــل شــخصيّة الإلهــة العراقيــة )عشــتار العــذراء وهــي تمثــل كوكــب الزهّــرة( نجمــة 
الصبــاح، وعرفــت عنــد العــرب قبــل الإســام كإلهــة حســناء ومــن بنــات اللــه وهــي كوكــب الزهــرة، 
وعرفــت في صفاتهــا الخصيبيــة )مثــل عشــتار( كإلهــة للخصــب ثــم أصبحــت إلهــة للحــرب. وفي تــراث 
الحــرة مــا ذكُــر مــن أن الملــك )المنــذر ابــن مــاء الســاء( تقــدّم للعــزى بالقرابــن بقربــان بــريّ فقــد 
ــا  ــت بأنه ــد وصف ــاذرة أســراً. وق ــد المن ــع في ي ــا وق ــارث الغســاني( بعدم ــدوه )الح ــن ع ــا إب ــدّم له ق
عبــارة عــن حجــر أبيــض اللــون أو أنهــا شــجيرات وكانــت عبــادة الشــجر معروفــة في ذلــك الوقــت وقــد 
تســمّى العــرب باســم العــزى فقيــل )عبــد العــزى(، كــا ورد أن الــات والعــزى إلهتــان متقابلتــان وجهــاً 

لوجــه، وربمــا كانتــا تمثــان كوكــب الصبــاح )العــزى( وكوكــب المســاء )الــات(. 
5. ذو الكعبــات: هــو أحــد الأصنــام التــي عُبِــدت في الحــرة، ووجــد بســنداد التابعــة للحــرة ويخــصّ 
ــي ســكنت شرق  ــل الت ــاد(، القبائ ــب( )وأي ــل )تغل ــدّة مث ــل ع ــا قبائ ــل(، ولكــن عبدته ــن وائ ــر ب )بك
ــوك  ــل مل ــى كاه ــدت ع ــم وقع ــذا الصن ــة له ــة الأشراف والحماي ــد أن مهم ــذا نج ــرب ل ــرة الع جزي
المنــاذرة، كــا أن وجــود الكعبــات للعبــادة ليــس بغريــب عــن العــرب فقــد تأثــروا بالكعبــة المشرفــة 
في مكــة والتــي هــي مقدّســة عنــد كل العــرب وعــى نســقها أقامــوا كعبــات أخــرى مثــل كعبــة )ذو 
ــاك  ــنداد. هن ــة بس ــد كعب ــب أن توج ــن الغري ــس م ــذا لي ــف( ل ــة الطائ ــن و)كعب ــة( في اليم الخلص

ــة.  ــودع( وكان يشــبه الكعب ــه )ذات ال ــق علي ــم أطل ــرت أن في الحــرة وجــد صن مصــادر ذك
6. سبذ: صنم عبده أهل الحيرة وقدّموا له القرابين البشريةّ. 

7. محــرق: هــو صنــم عبــده أهــل الحــرة وعــدد مــن القبائــل الأخــرى مثــل: قبيلــة )بكــر بــن وائــل( 
وســائر )ربيعــة(، وكان مركــزه منطقــة )الســلمان( في العــراق، ومــن ثــم وضعــوا لــه بيتــاً في كل قبيلــة، 
باعتبــار أن الصنــم الــذي يوضــع في ذلــك البيــت هــو ولــد )محــرق(، فلــه في قبيلــة ولــد واســم خــاص 
بــه، ففــي عنــزة أطلقــوا عليــه )بلــج ابــن محــرق(، وفي عمــرة وغفيلــة هنــاك )عمــرو ابــن المحــرق(، 
أمــا ســدنته فهــم )آل الأســود العجليّــون( وربمــا اطًلــق لقــب محــرق عــى الملــك )أمــرؤ القيس(بســبب 
هــذا الصنــم خصوصــاً أن المنــاذرة مــن اســائهم أيضــاً )آل محــرق(، وكانــت الاضاحــي لهــذا الصنــم 

تحــرق. 

ــاركهم في  ــدل( وش ــة الجن ــرة( في )دوم ــن وب ــب ب ــو كل ــه )بن ــصّ بعبادت ــرة واخت ــه الح 8. ود: عبدت
تقديــس الصنــم )تميــم( و)طــئ( و)الخــزرج( و)لخــم( و)هذيــل( وســدنته مــن )نبــي الفرافصــة بــن 

ــامرائي 2012: 183(.  ــر الس ــب(. )انظ ــن كل ــوص ب الأح
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ثانياً: عبادة الكواكب 
عبــد المنــاذرة والعــرب، عمومــاً، الكواكــب الســبعة )ومنهــا الشــمس والقمــر والزهــرة وعطــارد 
والمشــري(، وكذلــك عبــد النجــوم الثابتــة مثــل: الدبــران والعيــوف والثريــا والشــعرى وعطــارد وغيرهــم. 
واختصّــت كل قبيلــة بعبــادة كوكــب، فعبــد اللخميّــون )الدبــران(، لأنــه نجــم شــؤم فخافــوا منــه لهــذا 
ضرب بــه المثــل في النكــد وعبــدوا أيضــاً كوكــب )المشــري( وإن كان هنــاك شــكّ في هــذا الأمــر. “ولخــم 
وجــذام تعبــدان المشــري ولا أدري المصــدر الــذي اســتند عليــه صاحــب تاريــخ مختــر الــدول، لأنــه لم 
نلحــظ ذلــك مــن خــال تتبعنــا للدراســة الشــاملة لتلــك المملكــة، ولعلــه كان ذلــك في إحــدى الفــرات 

الزمنيــة أو بشــكل طــارئ ومؤقــت”. )عبــد الغنــي 1993: 472(. 

ثالثاً: المسيحيّة 
تضاهــي الحــرة مدينــة الرهــا في العنايــة بالــراث المســيحيّ، فقــد ســاهمت في إنتاجه وترســيخه وحمته 
طويــاً، لكــن قــرب الرهــا مــن اليونــان والبيزنطيّــن حفــظ الكثــر مــن تراثهــا، أمــا الحــرة فقــد لقــى 

تراثهــا المســيحيّ مصــراً مدمّــراً بســبب دخــول الإســام لهــا ومحــو ماضيهــا المســيحيّ تمامــاً. 
ــع الميــاديّ  ــنّ مــن تاريــخ السّــعرتي أن المســيحيّة انتــرت بمنطقــة الحــرة في أواخــر القــرن الراّب يتب
كــا تشــهد عــى ذلــك الأديــرة الموجــودة في فضائهــا مثــل ديــر مــار عبــد يشــوع الــذي بنُــيَ في عهــد 
الجاثليــق تومرصــا. فقــد كانــت الحــرة وكوفــا وعاقــولا معاقــل للكنائــس والأديــرة المســيحيّة حيــث 
ترعــرع المذهــب النســطوريّ وأنتــج أدبــه الروحــيّ. وإذا كانــت النســطوريةّ مذهــب أغلبيــة العــرب في 
الحــرة فــإن التســامح الدينــيّ فيهــا ضــمّ، بالإضافــة لهــم، الوثنيّــن والغنوصيّــن مــن عبــدة الكواكــب 

)القمــر( بصفــة خاصــة والمانويّــن والمندائيــن واليهــود واليعاقبــة المســيحيّين. 
إن دراسة واقع المسيحيّة العربيّة بالحيرة قبل الإسلام يقودنا إلى الاستنتاجات التالية: 

أولاً: شمول المسيحيّة أغلب عرب الحيرة )العباد( دون أن تُحى الوثنيّة. 
ــة المســيحيّة بمختلــف معتقداتهــا في مدينتهــم باعتناقهــا  ــاً: مســاهمة سراة الحــرة في نــر الديان ثاني

ــاء كنائــس، الدعــوة للعقيــدة(. وبتقديــم العــون المــاديّ والمعنــويّ للمبشّيــن لتركيزهــا )بن
ثالثاً: تأخّر اعتناق ملوك الحيرة الديانة المسيحيّة )إلى أواخر القرن السادس(. 

رابعاً: تحوّل الحيرة معقلاً من معاقل النسطوريةّ في العراق قبل الإسلام. 
خامســاً: رغــم أن الغلبــة في الحــرة كانــت للمذهــب النســطوريّ فــإن الأرثوذكــس واليعاقبــة ســاهموا 
أيضــاً في تنصــر أهاليهــا. وازدهــرت الأديــرة المســيحيّة في الحــرة ومنهــا أديــرة )مــارت مريــم، العــذارى، 

إبــن بــراق، بنــي مرينــا، حنّــا، الجرعــة، مزعــوق، الأكــراخ، الأســكون، هنــد الكــرى، هنــد الصغــرى(. 
ــاراً  ــات في أطــال الحــرة عــام 1931 م. هــا )رتلنكــر( و)رايــس( واكتشــفوا آث ــون حفريّ أجــرى آثاريّ
مــن بينهــا بازيليكيتــن مســيحيّيتين أي مذبحــن مــن الآجــر، وقــد ثبــت مــن الحريــات أن كنائــس الحيرة 
لم تكــن مــزوّدة بحنيــات، وإنمــا كانــت تنتهــي بفتحــات مربعّــة الشــكل عــى النحــو الشــائع في معابــد 
آشــور وبابــل، وكذلــك عــرت البعثــة عــى صلبــان مــن الفضــة وقناديــل مــن الزجــاج، وكانــت الجــدران 
ــان في أحــد دور الحــرة عــى  ــة. وقــد عــر هــذان الباحث ــة فيهــا زخــارف نباتيّ مكســوّة بطبقــة جصيّ
زخــارف مدهونــة في الجــدران بألــوان زاهيــة والأصبــاغ يتكــرّر فيهــا عنــر الصليــب محاطــاً بدائــرة، 
إذ إن ســكان الحــرة هــم مــن الأوائــل الذيــن اعتنقــوا المســيحيّة النســطوريةّ، لهــذا كان يطُلــق عليهــم 
ــة والفارســيّة”. )تومــا  ــة والآراميّ ــة )المؤمنــن( وكانــت الحــرة تتحــدّث العربيّ )عبــاد(، وتعنــي بالآراميّ
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احتضنــت الحــرة رفــات عــدد مــن الجثالقــة العظــام في تاريــخ الكنيســة الشرقيّــة )وهــم كبــار رجــال 

الدّيــن مــن النســاطرة(، ومنهــم: 
داد يشــوع )456(، بابــوي )484(، آقــاق )496(، حزقيــال )581(، إيشــوعيان )595(، كوركيــس )681(، 

إبراهيــم )850(. 
ــا لم  ــاديّ، لكنن ــع المي ــرن الراب ــذ أواخــر الق ــراق من ــوب الع ــل النســطوريةّ في جن ــت الحــرة معق كان
ــي  ــر المخطوطــات الت ــف وتدم ــن الأدب النســطوريّ أو غــره في الحــرة شــيئاً بســبب تل نســتقبل م

ــا.  حفظــت فيه

انعقــدت في الحــرة مجامــع كنســيّة مثــل: مجمــع الجاثليــق )مــار داد يشــوع( ســنة 424 م. وقد اشــرك 
فيــه أســقف الحــرة )شــمعون( وقــد خــرج مــن الحــرة العديــد مــن رجــال الدّيــن النصــارى، مثــل: 
ــا يشــوع( وهــو مــن عشــرة الملــوك والقديــس  ــا( وهــو مــن عــرب الحــرة والقديــس )حن )مــار إيلي

)ماريــو حنــا( و)هــو يشــاع(. 

انتــرت المســيحيةّ بــن النســاء أكــر مــن الرجــال في قصــور المنــاذرة ومــن النســاء في بــاط المنــاذرة في 
عهــد الملــك )النعــان ابــن المنــذر(، مثــل زوجتــه وبناتــه، وربمــا يرجــع الســبب في ذلــك إلى مخالطــة 
ــع  ــات البي ــال عمليّ ــن خ ــيحيّين أو م ــاء المس ــات الأطب ــن زوج ــيحيّات م ــاء المس ــر للنس ــاء الق نس

والــراء بــن الأمــرات ونســاء التجــار. 

ــذي جــاء  ــة الطــائي( ال ــن )حنظل ــا أعُجــب بأخــاق ودي ــذر( مســيحيّاً عندم ــن المن ــذر اب ــح )المن أصب
لمقابلتــه. وكان اليــوم يــوم )بــؤس( الملــك فعندمــا عــرف أنــه ميــت لا محــال طلــب مــن الملــك أن يمهلــه 
بعــض مــن الوقــت يرجــع فيــه إلى أهلــه ليصلــح لهــم حالهــم ويدبـّـر لهــم أمورهــم ويعــود إليــه لينفــذ 
فيــه حكمــه، وفعــاً عــاد الرجــل ووفى بعهــده، وقــد بنــى المنــذر ديــراً أطلــق عليهــا اســم )حنظلــة(. 

المذهب النسطوريّ: 
البطريــرك )نســطور يــوس( )نســطور( )Nestorius م )جرمانيقيــة( تــوفى عــام 450 م، وكان لــه رأي في 
طبيعــة المســيح، حيــث جعــل لــه طبيعتــن أو )أقنومــن(، )أقنــوم الإنســان( و)أقنــوم كلمــة اللــه( لا 
يوجــد اتحــاد بــن الطبيعتــن البشريـّـة والإلهيّــة في شــخص يســوع المســيح، بــل هنــاك مجــرد صلــة بــن 
الإنســان والألوهــة، وأن الســيدة مريــم العــذراء طبيعتهــا بشريـّـة، وأن الســيد المســيح بــر مــن أب غير 
بــريّ وأن الســيد المســيح إنســان فقــط حلــت عليــه كلمــة اللــه أثنــاء العــاد وفارقتــه عنــد الصليــب، 
كان )نســطور( قــد تأثــر في أفــكاره بمبــادئ )ديــو دورس( أســقف طرطــوس و)ثيــودور المصيعــي( تلميــذ 
)ديــوردورس(. عــاش نســطور في أنطاكيــة وبــر بمذهبــه وآرائــه هنــاك مــا اســتوجب غضــب رجــال 
الكنيســة عليــه واعتــروه ملحــداً وانعقــد لأجلــه مجمــع )أفســوس(، وناقشــوا آراء نســطور وحكمــوا 

عليهــا بالهرطقــة وعــزل نســطور عــن أســقفية القســطنطينيّة. 
ــم  ــمح له ــارس فس ــاد ف ــروا لب ــم وهاج ــاد والظل ــن الاضطه ــر م ــب الكث ــذا المذه ــاب ه ــانى أصح ع
كــرى الفــرس بالبقــاء بينهــم وأعطاهــم الحريّــة الدّينيّــة وحريّــة التبشــر لدينهــم، وأظهــر رغبتــه في 
الاســتفادة مــن علــم المســيحيّين وتعليمهــم النــاس القــراءة والكتابــة وتدريــس كتــب الفلســفة والطــب. 
ــم عــرب العــراق وعــى رأســهم أهــل الحــرة النســطوريةّ، ومــن أهــل  “ومــن هــؤلاء النســاطرة تعل
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الحــرة انتقلــت إلى جزيــرة العــرب. ولمــا كانــت السريانيّــة هــي اللغــة الرســميّة لهــذه الكنيســة، صــارت 
هــذه اللغــة بهــذه الصفــة لغــة نصــارى العــرب، بهــا يرتلّــون صلواتهــم في الكنيســة وبهــا يكتبــون وإن 

كانــت بعيــدة عنهــم غــر مفهومــة لــدى الأكثريــة منهــم”. )عــي 1993ج6: 628(
ــرة  ــل الح ــة أه ــوبي أن علي ــر اليعق ــرة “وذك ــطوريّ في الح ــب النس ــى المذه ــيحيّة ع ــرت المس انت
نصــارى، فمنهــم مــن قبائــل العــرب عــى ديــن النصرانيــة مــن بنــي تميــم آل عــدي بــن زيــد العبــادي 

الشــاعر ومــن ســليم، ومــن طــيء، وغيرهــم”. )قاشــا 2005: 15(. 
ومــن الحــرة وجــدت المســيحيّة طريقــاً لهــا للبــاد المجــاورة مثــل: البحريــن وعــان وســواحل الخليــج 
العــربّي في شرق شــبه جزيــرة العــرب واليمامــة والأفــاج ووادي الــدواسر، فقــد وجــد في هجــر بالبحريــن 
أســقفين أحدهــا )اســحاق( وقــد حــر مجمــع النســاطرة عــام 576 م. والآخــر يدعــى )قــوسي( وقــد 

اشــرك في مجمــع ســنة 676م. 
اهتــم النســاطرة بالعلــم والتعليــم وأنشــأوا المــدارس “وقــد أســس النســاطرة مدرســة الرهــا وأخــرى في 
نصيبــن، وهــا مدرســتان لاهوتيّتــان ومراكــز دراســات وبحــث. وقــوي نفوذهــم وانتــر مذهبهــم في 
العــراق في )إمــارة الحــرة والقبائــل العربيّــة( وفي شــبه جزيــرة العــرب، وبــاد الهنــد وتركســتان والتبــت 

والصــن”. )قاشــا 2005: 23(

مذهب اليعاقبة: 
اليعاقبــة )Jacobite( ويطلــق عليهــم أيضــاً )المونوفســتيين(، ويقولــون بــأن للمســيح طبيعــة واحــدة 
وأقنومــاً واحــداً. وهــذا هــو الســبب الــذي جعــل النــاس يطلقــون عليهــم )أصحــاب الطبيعــة الواحدة(. 
ــن( شرق  ــة( في )نصيب ــة )الأجم ــد في مدين ــد ول ــي( وق ــوب البرادع ــب إلى )يعق ــذا المذه ــب ه وينس
إمــارة )الرهــا( وكانــت ولادتــه مــن عــام 500م. وتــوفى عــام 578م، وكانــت أسرتــه أسرة كهنوتيّــه دينيّــة. 
حــاول إقنــاع رجــال الدّيــن في )القســطنطينيّة( بمذهبــه وذلــك مــن خــال زيارتــه لهــا، وبقــى هنــاك 
15 ســنة يحــاول أن يجعــل الملكــة )ثيــودورا( تقنــع رجــال الكنيســة بمذهبــه، ولكــن جهــوده بــاءت 
ــوا حبســه في القســطنطينيّة حتــى لا تنتــر آراؤه، ولكــن هنــاك مــن تدخــل وتوســط  بالفشــل. حاول
لــه لــدى بيزنطــة الــروم فأطلقــوا سراحــه “كذلــك توسّــط لــه المنــذر ابــن مــاء الســاء في الحــرة لــدى 
البيزنطيّــن أنفســهم، مــن أجــل إطــاق حريتــه وعــدم محاســبته عــى آرائــه”. )الحســن 2004: 362(

وجــاء مــن بعــد )يعقــوب البرادعــي( آخــرون يبــرون بالمذهــب نفســه منهــم )جرجيــس( و)غريغــور( 
ــام هــذا الراهــب كان للعــرب أســقفيتان: الأولى  ــا( و)أحودمــي(، وفي أي و)شــمعون الأرشــاميّ( و)مراث

عُرفــت بأســقفية العــرب وكرســيها بالحــرة، والثانيــة اســمها أســقفية التغلبيــن. 
ــرق،  ــاد ال ــيحيّة في ب ــب المس ــد المذاه ــر أح ــذي اعت ــة ال ــب اليعاقب ــا مذه ــة روم ــت كنيس عارض
وناصبهــم العــداء أيضــاً أصحــاب المذهــب النســطوريّ عــى الرغــم مــن أنهــا مذهبــان شرقيّــان وقــد 
كفــر كل فريــق منهــم الآخــر ورمــاه بالهرطقــة، وكان يعــر عــن خلافــات أخــرى غــر دينيّــة حيــث “كان 
الــراع موجــوداً بــن القبائــل العربيّــة التــي عــى المذهــب النســطوريّ والقبائــل العربيّــة عــى مذهــب 
الطبيعــة الواحــدة، وكان ظاهــره دينيّــاً وأســبابه الحقيقيــة سياســيّة واقتصاديــة تعــود إلى الــراع بــن 
القبائــل، خاصــة بــن غســان التــي كانــت عــى مذهــب الطبيعــة الواحــدة ومَــن والاهــا مــن القبائــل 

الأخــرى، وبــن الحــرة النســطوريةّ ومَــن والاهــا”. )قاشــا 2005: 28(
ــه انتــر واســعاً في بــاد  ــاً في عمــوم وادي الرافديــن وفي الحــرة، ولكن انتــر المذهــب اليعقــوبي قلي

ــة عــى نهضتهــا وقوتهــا.  الشــام وســاعد الكنيســة السريانيّ





الباب الخامس 
أديان المشرق الغنوصيّة





الفصل الأول 
تاريخ العصر الهيلنستيّ واتجاهاته الروحيّة والفلسفيّة
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المبحث الأول:
مدخل تاريخيّ للعصر الهيلنستيّ

ــر  ــرة إلى )الع ــا الذاك ــادت بن ــرب ع ــن الغ ــرق م ــرب ال ــرق أو اق ــن ال ــرب م ــرب الغ ــا اق كل
الهيلنســتيّ(، وكلــا ارتفــع هاجــس العولمــة أو الأمميــة أو الكوزموبوليتيــة تذكّرنــا ذلــك العــر باعتباره 

ــة واحــدة.  أول عــر حــاول دمــج الــرق بالغــرب في بوتقــة حضاريّ
ــاً مــن  ــا الســلبيّة باعتبارهــا نوع ــز عــى جوانبه ــة أو بالتركي ــك المحاول ــن بفشــل تل ولســنا مــن القائل
ــر  ــورة وغ ــا المنظ ــا ونتائجه ــاً إلى ثماره ــر دائم ــا ننظ ــك، لكنن ــة ذل ــم صح ــتيطاني، رغ ــتعمار الاس الاس
ــة الكثــر ولعــلّ أهــم مآثرهــا أنهــا كانــت، دون  المنظــورة التــي نــرى بأنهــا قدّمــت للحضــارة البشريّ
قصــد مخطــط منهــا، حاضنــة الأديــان الموحــدّة الكــرى التــي ظهــرت، أولاً، في المــرق العــربّي بشــكل 

خــاص. 
ــدأ بعــد  ــذي يب نــرى، كــا يــرى الفريــق الأكــر مــن المؤرخــن، أن العــر الهيلنســتيّ هــو العــر ال
وفــاة الاســكندر المقــدونّي عــام )323 ق.م وينتهــي عــام 30 ق.م. عندمــا ســقطت مملكــة البطالمــة عــى 
يــد الرومــان. ونشــدّد عــى اعتبــار الفــرة التــي احتلــت رومــا فيهــا الــرق الهيلنســتيّ مرحلــة امتــداد 

آخــر للعــر الهيلنســتيّ مــن )30 ق.م. – 323م(. 
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لكننــا في الوقــت ذاتــه نــرى امتــداد التقاليــد الهيلنســتيةّ بعــد احتــال رومــا للعــالم الهيلنســتيّ وظهــور 
صيغــة جديــدة، لا عــى الــرق القديــم قبــل الهيلنســتيّ، بــل عــى الــرق الهيلنســتيّ ذاتــه، فنحــنُ 
نميــل إلى اعتبــار التاريــخ الهيلنســتيّ متوقفّــاً عــى المســتوى الكرونولوجــي، لكنــه مســتمر على المســتوى 

الحضــاريّ وإن بثــوب جديــد غــر غريــب عليــه. 
ومــن أجــل التوفيــق بــن التوقــف الكرونولوجــي والاســتمرار الحضــاريّ للعــر الهيلنســتيّ اهتدينــا إلى 
وضــع حــلٍّ وســط معقــول لهــذه المعضلــة يكمــن في تقســيمنا للحضــارة الهيلنســتيةّ إلى مرحلتــن هــا:

1. العصر الهيلنستيّ Hellenstic Age(323 - 30 ق.م
2. العصر الرومانستي Age Romanstic (30 ق.م. – 323م(

وقــد نحتنــا هــذا المصطلــح )الرومانســتي( قياســاً عــى مصطلــح )الهيلنســتيّ( لنربــط بينهــا ولنعنــي 
بـ)الرومانســتي( هــو ذلــك العــر الــذي ســيطرت فيــه رومــا عــى الــرق الهيلنســتيّ، خصوصــاً غــرب 

آســيا وشــال أفريقيــا. 
ورغــم أننــا نــدرك الحــرج في إطــاق مصطلــح كهــذا عــى هــذه الفــرة، لمــا يثــره مــن إشــكالات، إلا 
ــا نــرى ضرورة ذلــك لــي نــدلَّ بمصطلــح واحــد عــى احتــال رومــا للــرق المتوســطي )الآســيوي  أنن
والأفريقــي(، وكي نشــر إلى اســتمرار الهيلنســتيّة بثــوب رومــانّي ليــس غريبــاً عليهــا. فالحضــارة الرومانيّــة 
ــر مــن الجوانــب.  ــاشر في الكث ــة ونهلــت منهــا وكانــت مصدرهــا المب ــراً بالحضــارة الهيليني ــرت كث تأث
ولذلــك فإنهــا عندمــا تتواصــل معهــا في الــرق المتوســطي فإنهــا لا تشــكل قطعــاً فاصــاً بــن عصريــن 

غريبــن بــل هــي امتــداد لهــا. 
العــر الرومانســتي إذن هــو عــر رومــا في الــرق ومحاولتهــا تكويــن إمبراطوريّــة رومانيّــة واحــدة 
ــا  ــع الغــرب، رغــم أنه ــرق م ــه ال ــر في ــد متشــابهة وينصه ــه تقالي حــول البحــر المتوســط تســود في
كانــت إمبراطوريّــة مركزيّــة، عاصمتهــا رومــا، مختلفــة عــن الإغريــق الذيــن كوّنــوا ممالــك هيلنســتيّة 

ــا أو إســرطة.  ــا أو مقدوني منفصلــة حكموهــا مبــاشرة وليــس مــن أثين
ــداد  ــا والامت ــابه بينه ــن التش ــاً، ولك ــيّاً وحضاريّ ــتية سياس ــتيّة والرومانس ــن الهيلنس ــح ب ــرق واض الف

ــك.  ــب في ذل ــه الغال ــل لعلّ ــا واردٌ أيضــاً ب بينه
ورغــم أن المســيحية ودولتهــا البيزنطيّــة هــي ثمــرة مــن ثمــار العــر الهيلنســتيّ – الرومانســتي لكننــا 
لا ندخــل العــر البيزنطــيّ في المرحلــة الرومانســتية أو كمرحلــة ثالثــة رغــم لغتــه وطابعــه الهيلينــي 
ــة  الإغريقــيّ، لســبب بســيط وهــو الاختــاف الجــذري الــذي أظهرتــه المســيحيّة في الحضــارة البيزنطيّ
ــن  ــن العصري ــذي ب ــة والفلســفيّة ال ــد السري ــة والعقائ ــة الوثني ــل الحاصــل في الديان ــاً إلى التماث قياس
ــة الهيلنســتيّة والرومانســتية  ــة هــي نتــاج المرحل الهيلنســتيّ والرومانســتي، ثــم أن الحضــارة البيزنطيّ

ــة.  ولكــن بصفــة مســيحيّة إمبراطوريّ
إذا نظرنــا إلى التاريــخ الرومــانّي لا يمكننــا فصلــه إلى رومــانّي ورومانســتي، ولكــن أليــس غريبــاً أن يكــون 
العــر الإمبراطــوريّ الرومــانّي مترافقــاً مــع العــر الرومانســتي؟ فــا نطلــق عليــه بالرومانســتي هــو 

بــدء المرحلــة الإمبراطوريـّـة الرومانيّــة وهــو الجــزء الأخــر مــن تاريخهــا المعــروف. 
لكننــا إذا نظرنــا إلى تاريــخ الــرق فيمكننــا القــول إن الــرق المتوســطي مــرّ، بعــد ســقوط الإمبراطوريةّ 
ــا  ــبيّاً ه ــتين نس ــن متجانس ــة، بمرحلت ــة المقدونيّ ــع للإمبراطوريّ ــور السري ــة والظه ــيّة الأخمينيّ الفارس
ــة  ــة ثالث ــة فيمكــن اعتبارهــا مرحل ــة البيزنطيّ ــة الرومانســتية. أمــا المرحل ــة الهيلنســتيّة والمرحل المرحل

ــاً، مــع ســابقتيها بســبب ديانتهــا وحضارتهــا المســيحيّة بشــكل خــاص.  لكنهــا لا تتجانــس، حضاريّ
ســنتناول بالتحليــل العــر الكلاســيكي بعامــة )الإغريقــيّ الرومــانّي( وســننظر، بصفــة خاصــة، إلى المرحلة 
الهيلنســتيّة بشــقيها الإغريقــيّ والرومــانّي تضامنــاً مــع حقيقــة التجانــس الــذي عاشــه الشرق الهيلنســتيّ 
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في المرحلتــن ومــا أفرزتــه عقائــد الأديــان والفكــر والفلســفة مــن ظواهــر كان لهــا الأثــر الأكــر في صياغة 
عقائــد المنطقــة، خصوصــاً عقائــد التوحيــد التــي نــرى أن ظهورهــا في الحاضنــة الكلاســيكية كان يحمــلُ 
ــه أو ديــن عالمــي واحــد أيضــاً، لقــد أرادت الحضــارة الكلاســيكية توحيــد  ــد العــالم في إل معنــى توحي
ــاً.. وهكــذا سرعــان مــا تفتتــت  ــد العــالم دينيّ ــاً لكــن الــرق رد عليهــا بتوحي العــالم سياســيّاً وحضاريّ

السياســة والحضــارة وانتــر الدّيــن التوحيــديّ المســيحيّ وتســلقّ إلى أوروبــة وغزاهــا بأكملهــا. 
ــك ســقوط  ــن ذاب الفــرد في ســطوتهم، وكذل ــن، الذي ــل وآشــور المؤلهّ ــوك باب ــة، ومل بســقوط الفراعن
عــرش الطــاووس في فــارس، تحــرّر الفــرد في الــرق مــن الكبــت، وذاق حــاوة الإبــداع وحريـّـة التفكــر، 
ولم يعــد يخــاف لا مــن الكهنــة – حــراس العقائــد - ولا مــن جــروت حكامــه المؤلهّــن، فتحــرر لأول مــرة 

مــن نزعــات الســيطرة والاســتبداد. )النــاصري: 1992: 103 - 104(. 
ويمكننــا وصــف العــالم الهيلنســتيّ بأنــه أول عــالم جمــع الــرق والغــرب في ســاحةٍ واحــدة فانتــرت 
ــن  ــل هــذا العــر م ــرق في جســد الغــرب “ويمث ــرق وانتــرت روح ال ــادة الغــرب في نســيج ال م
بعــض النواحــي مرحلتــن مــن مراحــل الحضــارة، أثمــرت في أولاهــا العلــوم والفلســفة والآداب وغيرهــا 
مــن مظاهــر النشــاط الفكــري، في ظــل عــالم إغريقــيّ - مقــدوني مســتقل. أمــا في المرحلــة الثانيــة فقــد 
نضــب معــن الإنتــاج العقــي وقــام الــرق في وجــه الغــرب. وحــن كانــت هــذه الثــورة تهــدد العــالم 
ــه وآلــت إليهــا زعامــة الحضــارة  الإغريقــيّ المقــدونّي انقضّــت رومــا عــى هــذا العــالم واســتولت علي

ــة”. )نصحــي 1967: 37 - 38(.  الإغريقيّ
لقــد تظافــرت ثلاثــة تيــارات باطنيّــة في العــر الهيلنســتيّ هــي )المســارية أي ديانــات الأسرار 
ــيّ( الــذي سرعــان مــا هــذّب التفريــد اليهــوديّ  ــة( في تكويــن )التوحيــد الباطن والهرمســيّة والغنوصيّ
وجعلــه توحيــداً ثــم أنتــج المســيحيّة الأولى، لكــن المســيحيّة تحوّلــت مــن كنيســة غنوصيّــة إلى كنيســة 
)قويمــة(، وهكــذا انتــر التيــار الظاهــري في التوحيــد )اليهــوديّ والمســيحيّ( وعمــد أقطابــه إلى تدمــر 

ــة والانتقــام مــن دعاتهــا بحجــة الهرطقــة والخــروج عــن المســيحيّة القويمــة.  الغنوصيّ
إن العــر الرومانســتي والبيئــة الرومانســتية هــا الأســاس الــذي مهــد لظهــور الإمبراطوريـّـة البيزنطيّــة 
ــة رومــا هــذا قــد ورث التقاليــد الهيلنســتيّة ثــم الرومانســتية التــي جعلــت مــن  لأن شرق إمبراطوريّ
هــذا الجــزء مــن الإمبراطوريـّـة رخــواً وقابــاً لاكتســاب خصوصيــة دينيّــة وحضــارة جديــدة خــارج الإرث 

الرومــانّي العتيــد. 
ــة ودليلنــا عــى هــذا أن لغــة  إن الرومانســتية هــي الجــر الــذي ســربط بــن الهيلنســتيّة والبيزنطيّ
ــدّ  ــاني امت ــغ اليون ــاني. أي أن النس ــو يون ــافّي ه ــا الثق ــة وأن إرثه ــي اليونانيّ ــة ه ــة البيزنطيّ الإمبراطوريّ

ــة.  ــار البيزنطيّ ــن الأرض الهيلنســتيّة إلى الث ــة م داخــل الشــجرة الرومانيّ
ــة، هــو ديــن خــاصّي ذو  ولنلاحــظ كذلــك أن الدّيــن المســيحيّ، الــذي هــو روح الإمبراطوريّــة البيزنطيّ
ــة والصعــود بالجــزء  ــة، تمكــن أخــراً مــن تفكيــك الســجون الوثنيــة الرومانيّ جــذور هيلنســتيّة غنوصيّ
الشرقــيّ مــن الإمبراطوريـّـة الرومانيّــة )الرومانســتي( إلى منــاخ جديــد هــو المنــاخ البيزنطــيّ الــذي أعــاد 

الاعتبــار للهيلينيــة والهيلنســتيّة واليونانيــة. 
ــا  ــز أم ــا المرك ــع روم ــر تجانســاً م ــة أك ــة الشــاليّة والغربيّ ــة الرومانيّ ــت أجــزاء الإمبراطوريّ ــا كان ربم
ــة والجنوبيــة منهــا فقــد كان ينبــض فيهــا عــرقٌ هيلنســتيّ قــوي يعُطينــا المســوّغ لأن  الأجــزاء الشرقيّ
نطلــق عليــه اســم الرومانســتي كي نميّــزه عــن الإمبراطوريـّـة الرومانيّــة مــن جهتهــا الشــاليّة والغربيّــة 

ــةٍ أخــرى.  وكي نجعلــه امتــداداً للهيلنســتيّ مــن ناحي
ولننظــر إلى المفارقــة الأخــرى، فقــد بــدأ التاريــخ الهيلنســتيّ في 323 ق.م. وهــي ســنة وفــاة الاســكندر 
المقــدونّي وانتهــي في 30 ق.م. عندمــا ســقط عــرش كيلوباتــرا آخــر الهيلنســتيّين العظــام وبدايــة 
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الرومانســتية، لكــن التاريــخ الرومانســتي انتهــى في 323 م. عندمــا أعلــن قســطنطين مســيحيّته وانفصــل 
بالإمبراطوريّــة البيزنطيّــة، وبــن 323 ق.م. و323 م. سرٌّ غريــب سيســتمر لحــوالي ســتة قــرون ونصــف 

حــدث فيهــا العجــب العجــاب. 

العصر الهيلنستيّ
323 - 30 ق.م. 

لم تعــد الهيلينيــة وحدهــا في إطــار اليونــان وبحــر إيجــة، فقــد دخلــت إلى الــرق ولم يعــد بالإمــكان 
ــج  ــى مزي ــا دلّ ع ــان م ــد سرع ــر اصطــاح جدي ــك ظه ــا ولذل ــا عليه ــي تعارفن ــة الت ــا بالهيليني وصفه

 .)Hellenistic ّــح )العــر الهيلنســتي ــه مصطل ــي ب ــرق ونعن ــق وال الإغري

 Johanne ــي تعــرّ عنهــا اخترعهــا كلمــةٌ نحتهــا الألمــاني يوهــان غ. درويســن الهيلنســتيةّ والفكــرة التّ
G. Droysen في القــرن التاّســع عــر، وقــد اشــتقها مــن كلمــة يونانيّــة تعنــي: “العيــش عــى طريقــة 
الهلينيــن )أي اليونانيــن القدمــاء(”. والمقصــود بهــا الثقّافــة التّــي نشــأت في الــرّق التاّبــع للإغريــق، 
ــن  ــد. “اشــتقها م ــن مــر البطالســة إلى الهن ــدونّي م ــا الإســكندر المق ــي فتحه ــد في الأراضي التّ والممت
ــة القديمــة، وتعنــي كلمــة Hellen أي )الهيلينــي( أو )الإغريقــيّ( نســبةً إلى  )Hellenismus( الإغريقيّ
ــة مــن الفعــل Hellenizo أي  ــق. أمــا هليلنســتي فمنحوت ــان أو الأغري ــاد اليون هيــاس Hellas أي ب
ــع  ــة( أي خل ــم )أغرق ــا عنه ــة وأخذناه ــات الأوروبيّ ــائع في اللغ ــو ش ــا ه ــنَ( أو ك ــة( أو )هَل )هلين
الطابــع الهيلينــي أو الإغريقــيّ عــى هــذا أو ذاك مــن الأشــياء والأحيــاء، ولذلــك يســمّي بعــض المؤرخــن 
العــرب المحدثــن العــر الهيلنســتيّ بـ)العــر المتأغــرق( ويتحدّثــون عــن الــرق المتأغــرق. )برنــال 

 .)39 :1997
كان الإســكندر قــد أســس لمركزيـّـة كوزموبوليتيــة جديــدة اختلفت عــن المركزيـّـات الإمبراطوريـّـة الشرقيّة 
القديمــة، لأنــه جمــع هــذه المــرة الــرق مــع الغــرب لأول مــرة في التاريــخ. وقــد نقــل هــذا الهاجــس 
لقــواده وورثــة إمبراطوريتّــه الذيــن كوّنــوا الممالــك الثــاث الكــرى، بــل نزعــم أنــه كان أســاس التوجّــه 

الإمبراطــوريّ المركــزيّ الرومــانّي لقيــادة العلــم القديــم بعــد قــرون. 

حروب خلفاء الإسكندر
وتقسيم الإمبراطوريّة المقدونيّة )323 - 281 ق.م

يعتــر عــام 301 بدايــة عهــد جديــد فقــد انحلـّـت إمبراطوريـّـة الاســكندر ولم يعــد هنــاك أمــل يرُجــى في 
إحيائهــا ثانيــةً واجتمــع القــادة المنتــرون ليعيــدوا تقســيم الإمبراطوريـّـة مــرة ثانيــة فاقتســمتها أربــع 
شــخصيات عظيمــة هــي: كاســندورس في مقدونيــا، وليســاخوس في تراقيــا وآســيا الصغــرى، وســلوقس 

في فــرس وبابــل وســوريا وبطليمــوس في مــر. 
لكــن ديميتريــوس )ابــن انتيجونــس مــا زال حيــاً وقــد لعــب في هــذه المرحلــة دوراً كبــراً، فقــد احتــل 
ــه وقــع بعــد ذلــك أســراً بيــد ســلوقس  ــا بعــد وفــاة كاســندورس لكن ــاً عــدّة ثــم احتــل مقدوني مدن

ومــات وخلفــه إبنــه انتيجونــس الثــاني مكانــه.
أما بطليموس فقد احتلّ سوريا للمرة الرابعة فطالبه سلوقس بالانسحاب منها لكنه لم ينسحب. 

ــه في  ــاد فقتل ــه بالمرص ــلوقس كان ل ــنّ س ــا لك ــرش مقدوني ــيماخوس بع ــع لوس ــلوقس: طم ــل س مقت
ــاء قــام بطليمــوس بتعيــن  ــا وحــاول احتلالهــا. وفي هــذه الأثن معركــةٍ وتقــدّم ســلوقس نحــو مقدوني
ابنــه الصغــر )بطليمــوس الثــاني( كــولي للعهــد فقــام ابنــه الأكــر )بطليمــوس الصاعقــة( باللجــوء إلى 
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ــه.  ــه وأخي ســلوقس ليســاعده عــى أبي
ــده  ــن بطليمــوس وتحــت ي ــده إب ــا وعن ــه ســيدخل مقدوني ــر لأن ــة نــر كب كان ســلوقس عــى حاف
آســيا الصغــرى وفــارس وبابــل، لكــن بطليمــوس الصاعقــة تنكــر فجــأةً لســلوقس وقتلــه، وقبــل الجنــود 

بطليمــوس الصاعقــة قائــداً ونصبــوه ملــكاً عــى مقدونيــا. 
ــوكاً  ــوا مل ــوه وقتل ــت فقتل ــر الكل ــه البرب ــا هاجم ــان م ــة فسرع ــر لبطليمــوس الصاعق لم يســتتب الأم
ــاني(  ــس الث ــن )أنتيجون ــرى لك ــيا الصغ ــان وآس ــا واليون ــال مقدوني ــة لاحت ــده في محاول ــن بع عديدي
ابــن ديمتريــوس ظهــر فجــأةً وعقــد تحالفــاً مــع )أنطيوخــس الأول( ابــن ســلوقس في فــارس وســوريا 
وبابــل وهــزم البرابــرة بنــر حاســم واتجــه إلى مقدونيــا ونصّــب نفســه ملــكاً عليهــا عــام 277 ق.م. 
وهكــذا انقســمت الإمبراطوريـّـة المقدونيّــة انقســامها الكبــر الأخــر عــى يــد أبنــاء قوادهــا مــن خلفــاء 

ــاء هــؤلاء وهــم:  ــة اقســام اســتقرت في كلٍّ منهــا مملكــة ورثهــا أبن الإســكندر إلى ثلاث
الأسرة البطلمية في مصر – بطليموس الثاني. 	.1

الأسرة السلوقية في آسيا – أنطيوخوس الأول. 	.2
الأسرة الانتجونية في مقدونيا – انتيجونس الثاني. 	.3

وكان ملوك هذه الممالك الثلاث في مقتبل العمر وفي ظروف متشابهة. 

الممالك الهيلنستيّة
1. المملكة البطليمية )305 - 30 ق.م

حكمــت أسرة البطالمــة مــر ومــا حولهــا نســبيّاً )مثــل برقــة وســوريا وقــرص( لفــرة تقــل عــن ثلاثــة 
ــوس  ــن بطليم ــوس )م ــم بطليم ــت اس ــكاً تح ــر مل ــة ع ــة خمس ــر في الأسرة البطليمي ــرون. وظه ق
الأول إلى بطليمــوس الخامــس عــر( ولعبــت زوجــات ونســاء البــاط البطلمــي دوراً هامــاً في الحيــاة 

ــة للبطالمــة.  السياســيّة والاجتماعيّ
وفي ما يلي جدول بأسماء الملوك البطالمة وزوجاتهم ومدة حكمهم. 
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2. المملكة السلوقية )305 - 64 ق.م

 حكــم ســلوقس أكــر جــزءٍ مــن الإمبراطوريـّـة المقدونيــة، وكانــت مملكتــه تضــمُّ معظم الشرق الآســيوي 

مــن الهنــد حتــى مــر ومــن آســيا الصغــرى حتــى جزيــرة العــرب. ولكــن ســعة المملكــة هــذه كانــت 

عامــل ضعــف إذ سرعــان مــا تفكّكــت ولم يمــض ســوى قــرنٍ ونصــف حتــى بــدأت بالانهيــار والمــوت 

ــل  ــكاد العوام ــان. وت ــا الروم ــائغة ابتلعه ــة س ــت لقم ــم أصبح ــاً ث ــاً كام ــتمرّ قرن ــذي اس ــيء ال البط

ذاتهــا، التــي ســببت نهايــة البطالمــة، هــي التــي ســببت نهايــة الســلوقيين. ويمكننــا وضــع الجــدول الآتي 

للملــوك الســلوقيين: 

ت

.1

 

 .2

 .3

 .4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

اسم الملك ولقبه

بطليموس الأول )سوتر= المنقذ(

بطليموس الثاني )فيلادلفيوس= المحب لأخته(

بطليموس الثالث )يورجيتس = الخيّ(

بطليموس الرابع )فيلوباتر= المحب لأبيه(

بطليموس الخامس )ابيفانس = التجلي(

بطليموس السادس )فيلوماتر = المحب لأمه(

بطليموس السابع )نيوس فيلوباتر = الطفل 

المحب لأبيه(

بطليموس الثامن )يورجيتس الثاني فيسكون 

ويلقب بالطاغية(

بطليموس التاسع )سوتر الثاني( ويلقب 

بـ)لاثيروس = حمص(

بطليموس العاشر )الإسكندر الأول(

بطليموس الحادي عشر )الإسكندر الثاني(

بطليموس الثاني عشر )ديونسيوس الصغير(

بطليموس الثالث عشر )ثيوس فيلوباتر1(

بطليموس الرابع عشر )ثيوس فيلوباتر 2(

بطليموس الخامس عشر )قيصرون(

فترة حكمه ) ق.م

323 – 305 كحاكم

305 - 285 كملك

246 - 283

221 - 246

205 – 221

180 – 205

145 – 180

145 )لمدة أشهر(

116 – 145

116– 107 الفترة الأولى

88 - 81 الفترة الثانية

88 – 108

80 – 81

51 – 80

47 – 51

44 – 47

30 - 44

زوجاته

1. يوريديكي 2. برنيقي الأولى

1. أرسنوي الأولى 2. ارسنوي الثانية

برنيقي الثانية

أرسنوي الثالثة

كيلوباترا الأولى

كيلوباترا الثانية

قتُلََ وهو طفل

1. كيلوباترا الثانية 2. كيلوباتر الثالثة

1. كيلوباترا الرابعة 2. كيلوباترا 

الخامسة 3. برنيقي الثالثة

برنيقي الثالثة

برنيقي الثالثة

كيلوباترا السادسة

كيلوباترا السابعة

كيلوباترا السابعة

قتُلََ وهو طفل
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جدول الملوك السلوقيّين أو الأسرة السلوقيّة

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

سلوقس الأول

أنطيوخس الأول

أنطيوخس الثاني

سلوقس الثاني

سلوقس الثالث

انطيوخس الثالث

سلوقس الرابع

انطيوخس الرابع

انطيوخس الخامس

ديمتريوس الأول

الاسكندر الأول 

ديمتيريوس الثاني

انطيوخس السادس

ديوتوتس 

انطيوخس السابع

ديميتريوس الثاني

كليوباترا الأولى 

أنطيوخس الثامن

سلوقس الخامس

انطيوخس التاسع

دمتيريوس الثالث

 سلوقس السادس

انطيوخس العاشر

أنطيوخس الحادي عشر

فليبّوس الأول 

أنطيوخس الثاني عشر

تجرانس الثاني )الأرمنيّ(

أنطيوخس الثالث عشر

فليبوس الثاني

نيكاتور: المنتصر

مونوفثالمس

جوناتوس

كاليّنيكوس

كيرانيوس 

ميغاس: الكبير

فيلوباتر: المحب لأبيه

ابيفانس: المتجلي

يوباتر

سوتر

بالاس

نيكاتور

أبيفانس: ديونيسوس الظاهر

تريفون

سيديتس: الصيدوني 

زابيناس

ثيا

جريبوس

فيلوماتر: المحب لإمه

سزيكينوس

إيوكاريوس، فيلوباتر

أبيفانس نيكاتور: الظاهر المنتصر

يوزيبس

أبيفانس

فيلادلفيوس

ديونيسيوس 

ملك أرمنيّ محتل

آسياتك: الآسيوي

فيلورمايوس

311 - 305 كحاكم

 305 - 281 كملك

261 - 281

246 - 261

225 - 246

223 - 225

187 - 223

175 - 187

164 - 175

162 - 163

150 - 162

 145 - 150

138 - 145

142 - 145

 138 - 140

126 - 128

 123 - 129

123 - 126

 96 - 125

115 - 125

 96 - 114

 97/96

94 - 96

88 - 94

92 - 95

75 - 95

82 - 87

69 - 74

 64 - 69

65 - 67

				 مدة حكمه )ق.م(   التسلسل    اسم الملك                            لقبه
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4. برجام )282 - 133 ق.م(
 

ــة رابعــة صغــرة فهــي مدينــة هيلنســتيّة متميــزة في بــاد  تشــكل برجــام )برجامــون م ملكــة أو دول
آســيا اصغــرى اســتقلت عــن المملكــة الســلوقية عــام 262 ق.م. وتكــوّن وضــع ســياسّي وحضــاريّ خــاص 
ــام الســالة  ــت في برج ــد تأسس ــتيّة، وق ــك الهيلنس ــواج الممال ــم أم ــط تلاط ــذه وس ــة ه ــة المدين بدول

الأتاليــة )Attalied Dynasty )وتضــم ســتة مــن الملــوك هــم: 
1. فليتآريوس 282 - 263 ق.م. 

2. إيومينس الأول 263 - 241 ق.م. 
3. أتاّلوس الأول 241 - 197 ق.م. 

4. إيومينس الثاني 197 - 159 ق.م. 
5. أتالوس الثاني 160 - 138 ق.م. 

6. أتالوس الثالث 138 - 133 ق.م. 

العصر الرومانستي
30 ق.م. - 323 م.

انتهــى التاريــخ الرســمي للممالــك الهيلنســتيّة في 30 ق.م. بعــد معركــة أكثيــوم عندمــا انتحــر انطونيــو 
ثــم كيلوباتــرا ودخــل أوكتافيــوس إلى مــر وأنهــى آخــر مملكــة هيلنســتيّة باقيــة. 

لكــن الهيلنســتيّة كــروحٍ وكطريقــة في الشــكل الحضــاريّ اســتمرت تحــت الخيمــة الرومانيّــة الرســميّة، 
بــل لعــلّ الرومــان أنفســهم ســاهموا في إدامــة هــذه الــروح مــن خــال الصلــب اليونــاني الذي يعشــعش 

في شــخصيّة الرومــان الحضاريـّـة والثقافيّــة والدّينيّــة. 
ــاً باســم الهيلنســتيّة والنحــت  ــة باســم )الرومانســتية( تيمّن ــك نســمّي هــذه الهيلنســتيّة المتخفي ولذل
ــه فهــذا حصــل في مجمــل  ــة العــالم كل ــا لا نعنــي بالرومانســتية رومن الخــاص بهــذه التســمية، أي أنن
ــة، لكــن المناطــق الهيلنســتيّة الســابقة ظلــت تنبــض بهــذه الهيلنســتيّة  ــة الرومانيّ أصقــاع الإمبراطوريّ
ــذا  ــبب ه ــون بس ــون والمختص ــا المؤرخ ــب من ــد يغض ــتية(. وق ــميناه )الرومانس ــانّي أس ــكل روم في ش
ــاول  ــك نح ــة لذل ــه العلميّ ــب ودوافع ــباب الغض ــرف أس ــا نع ــمية ولأنن ــذه التس ــد له ــت الجدي النح

ــة تســميتنا هــذه.  ــات مصداقي إثب
ــوس  ــد اوكتافي ــى ي ــة ع ــة الرومانيّ ــور الإمبراطوريّ ــة ظه ــة بداي ــة الرومانيّ ــر للجمهوري ــمّ م كان ض
الــذي سُــمّي بـ)أغســطس( غــازي مــر ومســقط المملكــة البطلميــة، كان هــذا كلــه يحمل معــاني كثيرة 
منهــا أن نشــاطاً جديــداً ســيدبّ في الهيلنســتيّة المتخفيّــة تحــت الأدمــة الرومانيّــة يشــبه لحظــة نشــوء 
الهيلنســتيّة أيــام الاســكندر وبعــد وفاتــه، وكان هــذا الضــمّ الإمبراطــوريّ المقــدونّي أولاً ثــم القيــريّ - 
ــة. إذن، كان ضروريــاً  ــة والشرقيّ ــاً لتهيئــة مخــاط كبــر لعنــاصر الحضــارات الغربيّ الأغســطسّي ضروريّ
ظهــور إمبراطوريّــة ليتــم الخلــط عــى مهــل وفي دعــةٍ ولتكــون هنــاك هلينــة أو رومنــة، المهــم ظهــور 

خليــط جديــد.. ربمــا كان في أدق تســمياته )هيلنســتيّ(. 
كان لرومــا في تلــك الفــرة وظيفــة قياديــة في تاريــخ العــالم تحــددت خطوطهــا، ففــي الغــرب أخــذت 
ــرت  ــن اقت ــى ح ــرة ع ــرب البراب ــعوب الغ ــن ش ــة ب ــون والمدني ــم القان ــد دعائ ــا توطي ــى عاتقه ع
رســالتها في الــرق عــى المحافظــة عــى بنيــان المدنيــة الهيلنســتيّة التــي تفــوق مدنيتهــا، والتــي أقامهــا 

الاســكندر وخلفــاؤه في بــاد الــرق الأوســط. )عــام 1980: 17(. 
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ويمكننا تقسيم الجغرافيا الرومانستية على ضوء ما خلفته الهيلنستيّة اليونانيّة. فهناك:
1. مصر الرومانيّة التي ورثت مصر البطلمية. 
2. الشام الرومانّي الذي ورث الشام السلوقي. 

3. آسيا الصغرى الرومانيةّ التي ورثت آسيا الصغرى الهيلنستيةّ.
4. شمال أفريقيا الرومانّي. 
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ــر  ــادت في الع ــي س ــة الت ــواء الحريّ ــبب أج ــش بس ــيّ أن ينكم ــيّ الشرق ــتبداد الدين ــدّ للاس كان لا ب
ــة أن تظهــر، وقــد نشــأت في  ــة والباطنيّ ــة السري ــارات والتجمّعــات الدّينيّ ــدّ للتي الهيلنســتيّ وكان لا ب
ــة  ــان الوثني ــة اســتطاعت أن تعُيــد صياغــة الأدي ــارات الباطنيّ ــة الهيلنســتيّة مجموعــة مــن التي المرحل
القديمــة والفلســفات الدينيّــة شرقيّــة الأصــل في إطــار فلســفيّ هيلنســتيّ جديــد ظهــر كــا لــو أنــه كان 

جديــداً لكنــه، في حقيقــة الأمــر، يمتــد بجــذوره إلى أعمــق ديانــات الــرق القديــم. 
ــة  ــارات باطنيّ ــة تي ــاك ثلاث ــا أن هن ــتيّ لاحظن ــر الهيلنس ــة الع ــعة لثقاف ــا الواس ــال قراءتن ــن خ وم
ــارات  ــادة الآلهــة المتعــدّدة إلى التوحيــد وهــذه التي لعبــت دوراً رئيســيّاً في الانتقــال مــن الــرك وعب

ــة.  ــيّة والغنوصيّ هــي: المســارية والهرمس
ــة  ــان التعدّدي ــة للأدي ــري تحــت القــرة المعلن ــت ت ــة كان ــة الباطنيّ ــة السري ــارات الدّينيّ هــذه التي
والتفريديـّـة وكانــت قــد ابتكــرت نوعــاً مــن التوحيــد الباطنــيّ الــذي كان حكــراً عــى جماعــات سريــةٍ 

صغــرة كانــت تمــارس طقوســها وتعاليمهــا بحــذر شــديد. 
لا بــد، أولاً، مــن عرضهــا وشرح مبادئهــا ثــم التطــرقّ إلى دورهــا في صناعــة التوحيــد وتحويــل الأديــان 
ــا مــن عوامــل  ــا رغــم مــا يجمعه ــد مــن التطــرق إلى الفــروق بينه ــة، لا ب ــان توحيديّ المشركــة إلى أدي
ــر  ــة الأم ــا في حقيق ــداً لكنه ــيئاً واح ــا ش ــة وأصبحت ــيّة والغنوصيّ ــت الهرمس ــا تداخل ــركة فلطالم مش

ــكلٍّ منهــا حقــاً منفصــاً ومشــركاً بينهــا في الوقــت نفســه.  يتمتعــان باســتقلاليّة تضمــن ل
الهرمســيّة هــي تعاليــم هرمــس )الإلــه أو النبــيّ أو الحكيــم( وهــذه التعاليــم مدوّنــة في مجموعــة مــن 

النصــوص المصريـّـة القديمــة واليونانيّــة واللاتينيّــة. 
أمــا الغنوصيّــة فســلوك وتيــار أشــمل يعــود في أصولــه عــى ديانــات وادي الرافديــن القديمــة وديانــات 
ــل  ــة فلســفيّاً قب ــة الغنوصيّ ــدت صياغ ــد اعًي ــده، وق ــة أخــرى، وتشــكل الهرمســيّة إحــدى رواف شرقيّ
ــر  ــائي في الع ــد النه ــم التوحي ــة رح ــت الغنوصيّ ــتيّة، وكان ــفة هيلنس ــة الأولى كفلس ــرون الميلاديّ الق

ــد النموذجــي لهــا.  الهيلنســتيّ وكانــت المســيحيّة هــي الولي
أمــا المســارية أو )ديانــات الأسرار( فقــد لعبــت دوراً مهــاً هــي الأخــرى في تكويــن الجانــب الطقــيّ 

للتوحيــد، وعملــت عــى تجســيد فكــرة القربــان والذبيحــة الإلهيّــة. 
ومــا لــه دلالتــه أن مثــل هــذه الشــموليّة “التوحيديـّـة” تمجّــد بخاصــة الآلهــة المثــرة للشــفقة بامتيــاز 
أمثــال ديونيســيوس وأوزيــرس. وفي مــا يتعلــق بإيزيــس وأوزيــرس، فــإن تفســراتهما الأخــرة وإعــادة 
تقييمهــا مــن قبــل لاهوتيــي الأسرار ومــن قبــل الفلاســفة الأفلاطونيــن الجــدد، الذيــن كانــوا معتبريــن، 
ــاد: ج2: 2006:  ــة. )إلي ــة مصريّ ــة دينيّ ــة ولأعمــق عبقري ــن للحقيق ــن، كمنيري ــن الزم ــرون م خــال ق

)322
ويمكننــا جمــع تطــوّر التيــارات الثلاثــة وهــي تنحــدر مــن ماضيهــا البعيــد لتكــون نســقاً واحــداً مؤثــراً 

في العــر الهيلنســتيّ كــا يــي:
ــذري  ــويّ الب ــكلها العف ــة في ش ــارات الثلاث ــع التي ــوز تجم ــوس تم ــت طق ــومريّ كان ــر الس 1. في الع
الــذي لم يفصــح بعــد عــن هويتــه الكاملــة والاصطلاحيــة، فقــد كان الإلــه )دومــوزي( الســومريّ أصــل 
المســارية التــي تقــي بنزولــه إلى العــالم الســفلّي وموتــه الفجائعــي في أســطورته الشــهيرة مــع )إنانــا(. 
وكان أصــل طقــوس المناحــات والنــدب والأسرار. كــا أنــه كان يعــر عــن الشــخصيّة الأولى لـــ )هرمــس( 

المبحث الثاني:
الاتجاهات الروحيّة الباطنيّة في العصر الهيلنستيّ
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ــه  ــه الوجــه الآخــر للإل ــاً مــن خــال كون ــد كل الشــعوب القديمــة تقريب التــي ظهــرت في مــا بعــد عن
ــه في العــالم الأســفل وفي الســاء.  ــاً ل ــذي ظهــر ملازم ــوس الأفعــواني وال )ننكشــزيدا( صاحــب الكادكي
وهــذا يشــر إلى دورتــه في هــذه المســتويات الثلاثــة )الســاء، الأرض، العــالم الأســفل( في دورة تشــبه 

ــة، فضــاً عــن كونــه إلــه الخــاص والمنقــذ والمنتظــر كل عــام.  دورة النفــس أو الــروح في الغنوصيّ
ــه الضــوء  2. أخــذت فكــرة )دومــوزي( بالتناســل بــن الشــعوب حتــى وجدناهــا في فــارس بصيغــة إل
والخــر الفــارسّي )أهورامــزدا( الــذي تحــوّر عنــد الإغريــق بصيغــة )هرمــس( وكانــت الزرادشــتيّة التــي 
ــور والظــام ومعالجــة موضــوع  ــائي للخــر والــر والن ــت تقســيم العــالم إلى نظــام ثن ــد تبنّ ــه ق ضمّت
الــر، وكان أفلاطــون قــد اطلــع عــى الدّيــن الزرادشــتي في مــر التــي احتلهــا الفــرس قبــل الإســكندر 
المقــدونّي وتأثــر بهــا ونظــنّ أن فكرتــه عــن اللــه الواحــد وعــن الأســمى الواحــد وعــن الإلــه الصانــع وشّر 

المــادة ونــزول الــروح فيهــا قــد أخذهــا مــن الزرادشــتيّة. 
وفي بــاد الإغريــق نشــأت أولى ديانــات الأسرار )المســارية( في اليوزيــس ثــم نشــأت الأورفيــة، التــي تأثــر 

بهــا فيثاغــورس وأنشــأ فلســفته المســارية كنظــام فلســفيّ. 

3. اختلطــت فلســفة أفلاطــون عــن اللــه وخلــق العــالم مــع أفــكار التنجيــم والخيميــاء الشرقيّــة فنشــأت 
ــم نــص  ــا هــو نــص )هرمــس طــوط( المــريّ، ث ــي كان أحــد أهــم نصوصه ــك الهرمســيّة الت عــن ذل
المدونــة الهرمســيّة اليونــاني )بوامندريــس(، وكان هنــاك اتجاهــان رئيســيّان في الهرمســيّة، الأول روحــانّي 
يؤكــد إهــال الجســد لتجنّــب الخطيئــة، والثــاني كان حســياً يــرى في الجســد مصــدر تحقــر يجــب أن 

ينهــك بالحســية والجنســيّة. 

4. اختلطــت فلســفة فيثاغــورس مــع ديانــات الأسرار والتطهــر في العــر الهيلنســتيّ ونشــأت المســارية 
ــاً  ــارية طابع ــذت المس ــتيّ، واتخ ــالم الهيلنس ــدّة في الع ــاريين ع ــة مس ــمل آله ــح ش ــيّ واض ــار دين كتي

ــاً.  جســدياً حســياً وطابعــاً روحانيّ

5. نشــأت الغنوصيّــة مــن التقــاء التيــار الروحــيّ للهرمســيّة والمســارية، ففضــاً عــن فكــرة دورة النفــس 
ــة. وكان  ــدي البشريّ ــذي يفت ــة و/أو المبعــوث الســاويّ ال ــرت فكــرة الخــاص القرباني الهرمســيةّ ظه
للغنوصيّــة التــي نــرى فيهــا لمســات أفلاطــون وفيثاغــورس التأثــر الأكــر في ديانــات العــر الهيلنســتيّ، 
ونــرى أنهــا هــي التــي أعــادت صياغــة اليهوديـّـة وابتكــرت المســيحيّة الأولى وصنعــت التوحيــد بوضــوح، 
ــة(، وبــل وتعــدت هــذا لتظهــر في  ــة والحرانيّ ــة والمانويّ ــة مثــل )المندائيّ وكانــت هنــاك أديــان غنوصيّ

الفلســفة والعلــم والأدب والفنــون. 
ــة هــي الرحــم الــذي ولّــد التوحيــد ودفــع بــه إلى العــالم، لكنــه، وكــا يخبرنــا  وبذلــك تكــون الغنوصيّ
التاريــخ، كان يجــب قتــل الأم ورحمهــا الــذي ولــد التوحيــد وسرقــة الطفــل )التوحيــد( والقــول بأنــه 

نــزل مــن الســاء. 
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تطوّر المساريّة والهرمسيّة والغنوصيّة
أما جغرافيا انتشار الحركات الباطنيّة الثلاث في العالم الهيلنستيّ فيوضحها الجدول الآتي: 

جغرافيا الباطنيّة
في العصر الهيلنستيّ

الباطنيّة

المسارية

الهرمسيّة

الغنوصيّة

فارسّي

المثرائية

الزرادشتيّة

الزرادشتيّة

المانويةّ

وادي الرافدين

تموز وعشتار

نبو

هرمس نبو

هرمس البابلّي الكلدانّي

 )كلواذا(

الحراّنية

الشيثية

المندائيّة

المانويةّ

الصابئون )سامبيسيون(

البارديصانيون

الشام

أدونيس وعشتروت

بعل وعناة 

أخنوخ

أوفانية

شيثية

ساتورينوليون

هيراقليطيون

بوتلميون

مصر

إيزيس واوزيريس

هرمس تحوت

باسليديوس

فالنتينيون

مرقيونيون

اليونان

ديونسيوس

أورفيوس

هرمس شفيع

المسافرين والبحّار

الغنوصيّة المسيحيّة

روما

باخوس إيزيس

مركوري

 )عطارد(

الغنوصيّة المسيحيّة



الفصل الثاني
Mysteria )المسارية )المستيريا

)ديانات الأسرار، الديانات الغامضة(

رمز المسارية
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المســارية هــي عقائــد وديانــات الأسرار )Mystery( والغمــوض )Myster( وكانــت، في أغلبهــا، ديانــات 
خــاص، فضــاً عــن كونهــا كانــت تضــع أحــد الآلهــة موضــوع الاهتــام وتجعلــه مخلصــاً. 

وكانــت هــذه الأديــان تعتمــد فكريــاً عــى معتقــدات دينيّــة بجعــل إلــه معــن محــور الخــاص، وكان 
ــة القديمــة  ــة والديانــات الزراعيّ ــه ينحــدر في أغلــب الديانــات المســارية مــن الآلهــة الزراعيّ هــذا الإل

وهــو يحمــل عــادة ذكــرى الإلهــة الأم التــي دحرتهــا التقاليــد الذكوريّــة في الديــن. 
ــق  ــا وف ــادة إنتاجه ــل عــى إع ــة وتعم ــات الخصــب القديم ــرى ديان ــل المســارية الهيلنســتيّة ذك تحم

ــا.  ــي أصبحــت هاجــس الهيلنســتيّة كله ــة الت ــرة الخلاصي الفك
الديانــات المســارية كلهــا مــن أصــلٍ شرقــيّ، وقــد تبنّاهــا الإغريــق الهيلنســتيّون وأعــادوا إنتاجهــا وفــق 
مــا يمكــن أن نســمّيه بــروح العــر )زتكشــت Zeitgeist( التــي ســادت العــر الهيلنســتيّ الرومانســتي 

والتــي تســلقّت إلى بــاد اليونــان ورومــا بمنتهــى السرعــة والقــوة. 
ــا  ــة له ــات أسرار غامض ــي ديان ــا وه ــاد تركيبه ــل ومع ــة الأص ــة وزراعيّ ــارية خلاصيّ ــان المس كل الأدي
طقوســها ومعتقداتهــا وآلهتهــا الخاصــة وتميــل، نوعــاً مــا، نحــو التوحيــد بحكــم تركيزهــا عــى إلــه أو 

ــن.  ــة أو عــى كليهــا كزوجــن متحّدي إلهــة معين
إن الأسرار الهيلنســتية تذكــر بتصرفــات طقوســيّة قديمــة جــداً – موســيقى متوحشــة، رقصــات هيجانيــة، 
ــى  ــول ع ــل الحص ــة، لا ب ــرب الألوهيّ ــار ق ــدف إجب ــة - به ــات للهلوس ــاص نبات ــم، امتص ــواع الوش أن
التوحّــد الروحــيّ في أسرار آتيــس، وأن الصيــام المفــروض عــى التلامــذة يتألــف أساســاً في الامتنــاع عــن 
ــا  ــرد في مجمله ــارية الأولى ت ــة المس ــراء” وأن الوجب ــودة خ ــنبلة المحص ــو “الس ــه ه ــز. لأن الإل الخب
لتجربــة القيمــة القدســية للخبــز وللخمــر، تجربــة قلــا تكــون مقبولــة لــدى الســكان المدينيّــن. )إليــاد: 

ج2: 2006: 316(.
الطقــوس المســارية )المســارة( أو طقــوس التلقــن: كانــت طقــوس التلقــن تجُــرى في احتفــالات دينيّــة 
سريــة تقتــر عــى المؤمنــن بهــذا الدّيــن ومــن رجــال الدّيــن بشــكل خــاص، حــن يـُـزاد تلقــن المرشــح 

الدينــيّ الجديــد الــذي يجــب أن يتلقــى التاريــخ الــريّ للأســطورة الأساســيةّ للإلــه. 
ويمكننا تصنيفها حسب أصولها القديمة كما يلي مع نبذة بسيطة عنها:

المسارية السومريّة: دوموزي وإنانا

المسارية البابليّة: تموز وعشتار
ــور  ــل وآش ــتار في باب ــوز وعش ــا تم ــاس مثولوجي ــو أس ــا ه ــوزي وإنان ــول دوم ــومريّ ح كان الإرث الس

ــا. ــى هــذه المثولوجي ــرة جــرت ع ــات كث ــاك تعدي ــن هن ــد. لك ــا أك وقبله
ــا بمعلومــات كثــرة عــن بدايــة علاقــة تمــوز بعشــتار. وتظهــر عشــتار في  ــة لا تمدّن إن الأســاطير البابليّ
الأســاطير البابليّــة وقــد اســتحوذت عــى صفــات الإلهــة الأم، ولذلــك توصــف بالخصــب وتبــدو وكأنهــا 

ترضــع العــالم مــن ثدييهــا. 
ــة حــول تمــوز وعشــتار هــو حــول  ــن الأســاطير الســومريةّ والبابليّ ــة ب ــات الجوهري إن أحــد الاختلاف
ــي  ــي الت ــكيگال ه ــر إلى أن اريش ــا يش ــاك م ــفل، وهن ــالم الأس ــوز إلى الع ــوط تم ــبب هب ــة وس كيفيّ
تخطــف تمــوز في الأســاطير البابليّــة وبذلــك تظهــر عشــتار مخلصّــة لــه، وهــو عكــس مــا ذهبــت إليــه 

ــومريةّ.  ــاطير الس الأس
ــراق  ــراً في الع ــا كان متوات ــق م ــفل وف ــالم الأس ــبق( في الع ــكل مس ــوز )بش ــون تم ــد البابلي ــث وج حي
ــك  ــه، تل ــا من ــاذ زوجه ــه مــن أجــل إنق ــزول )عشــتار( إلي ــوا مــن ن ــذ ســومر( فقــد جعل ــم )من القدي
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ــة  ــا المتكــرّرة في النصــوص البابليّ ــة عندهــا وكانــت تفصــح عنهــا بتهديداته ــة التــي ظلــت دفين الرغب
ــا.  ــي يكــون تمــوز مــن بينهــم فيعــود له ببعــث المــوتى كلهــم ل

ــوه في تمــوز،  ــن جعل ــا إلى العــالم الأســفل هــو شــهر آب، إلا أن البابليّ ــزول إنان كان يعتقــد أن شــهر ن
وكان هــذا الشــهر يوصــف عندهــم بـ)شــهر هزيمــة تمــوز(. ويعتقــد أن هــذا الشــهر هــو شــهر )نــزول 
عشــتار إلى العــالم الأســفل( وليــس شــهر )مــوت تمــوز(. أي أنــه شــهر نزولهــا هــي وليــس هــو، لأنــه كان 
موجــوداً في نظــر البابليّــن هنــاك دائمــاً. وبذلــك يــؤدي غيابهــا إلى حلــول العقــم والذبــول التدريجــي 

والجفــاف في الطبيعــة، وكانــت مهمتهــا تفشــل بــل إنهــا تمــوت هنــاك لــولا تدخــل الإلــه إيــا. 
ــة  ــإن الرواي ــفل، ف ــالم الأس ــى الع ــتيلاء ع ــاً في الاس ــومريةّ طمع ــة الس ــا في الرواي ــبب نزوله إذا كان س
ــة تنطلــق مــن نتائــج الروايــة الســومريةّ حيــث يكــون ســبب النــزول هــو تخليــص تمــوز مــن  البابليّ

ــك.  ــس الخاصــة بذل ــزةّ الحــرب والنوامي ــس ب ــك يدعوهــا للب ــالم الأســفل. وكان ذل الع
ــوز  ــى تم ــواح كان ع ــن الن ــالم، ولك ــرب في الع ــبب الح ــو س ــالم كان ه ــذا الع ــتار إلى ه ــزول عش إن ن

ــك.  ــومريّ في ذل ــد الس ــتمرار التقلي ــبب اس بس
تقــوم عشــتار مــن موتهــا دون أن تقــوم بمهمتهــا في بعــث تمــوز القتيــل هنــاك لكنهــا تنجــو بحياتهــا 
مــن أجــل أن لا يمــوت الخصــب عــى العــالم الأعــى وبذلــك تعــود إلى هــذا العــالم، بينــا تــرك زوجهــا 

تمــوز ميتــاً في العــالم الأســفل لمحاولــة أخــرى. 
ــرَّم مــن قبــل آلهــة العــالم الأســفل ولذلــك نــراه  ولأن تمــوز كان إلهــا أو نصــف إلــه أو ملــكاً فإنــه يكُ

يلبــس عباءتــه الحمــراء ويعــزف عــى نايــه الــازوردي. 
وكانــت تقــام طقــوس المناحــة وتعذيــب الــذات في كل بدايــة خريــف بســبب مــوت دومــوزي، وتعتــر 
هــذه المســارية أصــل المســاريات الكــرى في العــالم حــول البــكاء والرثــاء والنــدب لمــوت الإلــه المخلـّـص 

الفادي. 

المسارية المصريةّ: أوزيريس وإيزيس
كانــت طقــوس العيديــن الهيلنســتيّين لأيزيــس )المســمى قــارب إيــزس( في الربيــع، ولأوزيريس )المســمّى 
بعيــد أوزيريــس قبيــل بدايــة نوفمــر( هــذه الطقــوس تؤكــد عــى الالتحــام بالإلــه، خصوصــاً طقــوس 
إيزيــس، حيــث يقــوم المريــد بالهبــوط إلى العــالم الأســفل لــرى الشــمس مشــعة في ظــام مــا تحــت 
الأرض وهــو مــكان مهيــأ ســلفاً لــه للوصــول إلى غرفــة مضــاءة بشــدة، ثــم يبعــث المريــد بعــد امتحانات 
ــال  ــاً شــعائرياً ترمــز للأبــراج الإثنــي عــر ويصــل إلى تمث ــاً في الصبــاح 12 ثوب مســارية ويكــون مرتدي
ــه في  ــوم لإعــادة ولادت ــوم هــو ي ــل، ويكــون هــذا الي ــاج مــن ســعف النخي إيزيــس ورأســه محــاط بت
حضــن الأسرار. وكذلــك طقــوس التمثــل بأوزيــرس والالتحــام معــه والظهــور كإبــن لــه )حــورس( يعكــس 

الأمــر ذاتــه. 
إن الشــعبيّة الكــرى لــأسرار المصريـّـة في القــرون الأولى مــن العــر المســيحيّ، وواقعــة أن بعــض ملامح 
الأيقونــات ومثولوجيــا العــذراء مريــم قــد اســتعيرت مــن أيزيــس، تــدل عــى تعلــق ذلــك بإبــداع دينــيّ 
رســمي وليــس بانبعــاث مصطنــع ومســتهلك. ويجــب اعتبــار آلهــة الأسرار كتجليــات جديــدة لايزيــس 
وأوزيريــس. ومــا هــو أكــر مــن ذلــك، تلــك التفســرات الهيلنســتيّة التــي ســتتطوّر مــن قبــل اللاهوتيــن 
الأورفيــن الجــدد والأفلاطونيــن الجــدد. إن أوزيريــس الممثــل بديونيســيوس )الــذي هــو أيضــاً قــد قتــل 
وقطــع وبعــث( أوضحــت بإعجــاب التيولوجيــا الأورفيــة الجديــدة: النشــكونية المدركــة كتضحيــة ذاتيــة 
للإلوهــة، مثــل تبعــر الواحــد في التعــدّد، المتبــوع بـــ “البعــث” أي بتجمــع المتعــدّد في الواحــد الأولي. إن 
التطابــق المتبــادل لكافــة الآلهــة يصــل إلى “وحدانيــة” مــن نــوع توفيقــي، أثـّـر لــدى أصحــاب النزعــة 
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الصوفيــة التــي ترمــي للاتحــاد بالــرب في العــر القديــم. )إليــاد: ج2: 2006: 321(. 

المساريّة الفريجية: آتيس وسيبيل
كانــت ســيبيل أو ســيبيلي بمثابــة الإلهــة الأم والإلهــة العــذراء في الوقــت نفســه لأنهــا تلقــب بـ)الإلهــة 
ــؤات  ــاب تنب ــمّى بـ)كت ــا يسُ ــت م ــذا الوق ــر في ه ــد ظه ــيدتنا(، وق ــذراء( و)س ــة الع ــرى( و)الإله الك
ســيبيل( الــذي كان يضــمّ مــا يشــبه الأبوكريفــا أو الأبوكلبســيا الوثنيــة التــي بــدت وكأنهــا مقدّمــات 

ــم المســيحيّين.  ــؤات الخاصــة باليهــود أولاً ث ــور التنب ظه
ــة  ــذا الاســم تســمّت عــى اســم الإله ــة به ــؤات ســيبيل هــي كاهن ــف تنب ــرى أن مؤل ــن ي ــاك مَ وهن
ــة  ــاً، كانــت متداول ــا حــوالي 12 كتاب ــوزن بقــي منه ــة وبشــعر ســداسّي ال ــة بلغــة يونانيّ وهــي مكتوب
بــن القرنــن الثــاني والخامــس الميلاديـّـن وهــي كتــب تقــدّم معلومــات مهمــة في الغنوصيّــة والمثولوجيــا 

ــوي )أبوكلبســيا( وغيرهــا.  والأدب الرؤي
لكــن طقــوس ســيبيل وأتيــس شــكلت مــا يمكــن أن نســمّيه بـ)الديانــة المســارية( التــي تعتمــد عــى 
طقــوس التنشــئة والعبــور والأسرار، وكانــت ديانــة شــعبيّة زراعيّــة الجــذور تختــر الآلهــة بإلهــة كــرى 

و/ أو إلــه واحــد. وهنــاك مــن يجــد أن طقــوس الختــان هــي واحــدة مــن بقايــا عبــادة ســيبيل. 
كان قطــعُ أعضــاء آتيــس وجنازتــه وقيامتــه هــي المظاهــر الاحتفاليــة الثلاثــة الكــرى للعبــادة؛ إذْ كانــت 
فُ  تقــام بفاصــلِ أيــام عــدّة في مــا بينهــا، وتقــوم بإحيــاء آلام الإلــه وانتصــاره فصــاً فصــاً. كان تصــوُّ
سَــهم. ونظــراً لاســتحالة تقديــم حفلــة المأتــم إلى جســد  المؤمنــن يجــد فيهــا مــادةً تشــفي غليلهَــم وتحمُّ
ــى تحتهــا آتيــسُ برجولتــه.  الإلــه، فإنهــم كانــوا يتوجّهــون بهــا إلى شــجرة الصنوبــر، الشــجرة التــي ضحَّ
ــم  ــه بالبنفســج. ونظــراً لرغبته ــرة ويزينّون ــط صغ ــه بشرائ ــدّس ويلفون ــوا يأخــذون الخشــبَ المق كان
وإرادتهــم في الاتحــاد بالألوهيــة، يقــوم “الغالوســيون” les galles*، وهــم كهنــة عبــادة ســيبيل، بــرب 
ــم. لكــن شــيئاً فشــيئاً حصــل  ــون بقطــع بعــض أعضائه ــا يقوم ــا م ــى غالبً وتشــطيب أنفســهم، وحت
لَــتْ احتفــالاتُ أعيــاد الآلهــة  مذهــب توفيقــي. فقــد تــمّ دمــج مذاهــب ومعتقــدات عــدّة. لقــد تحوَّ
ــيبيل”  ــعبيّة “س ــراً لش ــة، نظ ــد أمِّ الآله ــام les Baalaths إلى عي ــاد الش ــل” في ب ــه “بع ــة بالإل المتعلق
الكبــرة. واتخــذَتْ الإلهــاتُ المحليــاتُ هيئــاتِ رحيَّــا Rhéa “ســيبيل”؛ فلبسَــتْ تاجًــا وأحاطــت عرشَــها 
http: //www. maaber. org/ ــر ــة، موقــع معاب ــة رومانيّ ــاد الشــام ولاي ــود. )ســمير عنحــوري، ب باسًُ

.)issue_july08/lookout2_a. htm

المساريةّ الفينيقيّة: أدونيس وعشتروت )أفروديت(
أدونيــس إلــه فينيقــيّ لــه جــذور ســامية عميقــة فهــو دومــوزي الســومريّ وتمــوز البابــيّ وأوزيريــس 
ــه  ــن الإل ــيّ وم ــدد الآرام ــل ح ــن بع ــرصي )أوس( وم ــاؤوس الق ــن ج ــداً م ــب ج ــو قري ــريّ وه الم

ــس(. ــي )أتي ــس( والفريج ــكانّي )أتوني التوس
اصبحــت أســطورته الإغريقيّــة هــي الأكــر شــهرة فقــد قيــل إنــه ولــد مــن عــذراء وإنــه صلــب أو مــات 

مذبوحــاً وســال دمــه وإنــه يرمــز للشــمس أيضــاً وإنــه يبُعَــث في شــقائق النعــان الحمــراء. 
ــذي كان مخمــوراً فضاجعهــا  ــك قــرص ال ــك ســينيراس مل ــة المل ــد أدونيــس مــن العــذراء مــورا إبن ول
وهــي في فــراش أمهــا، وحــن علــم والدهــا أراد قتلهــا فهربــت وهــي حامــل بأدونيــس ثــم تحوّلــت 
ــد  ــه عن ــت وخبأت ــه أفرودي ــاً فأحبّت ــس جمي ــا. وكان أدوني ــل منه ــرج الطف ــي خ ــرّ الت ــجرة الم إلى ش
ــة  ــه وحكمــت الحوري ــه برســفوني، وتنازعــت علي ــر أحبت ــالم الأســفل( وحــن ك ــة الع برســفوني )ملك
ــاني مــع أفروديــت  ــأن يعيــش ثلــث الســنة الأول مــع برســفوني تحــت الأرض والثلــث الث )كاليــوبي( ب
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فــوق الأرض والثلــث الثالــث كــا يشــاء هــو. لكــن برســفوني حرضّــت )اريــس( إلــه الحــرب لــي يبعــث 
خنزيــراً بريــاً فيقتــل أدونيــس وتكــون أفروديــت لــه، وخــرج الخنزيــر لأدونيــس فقتلــه أدونيــس، لكــن 
ــدم فنبتــت زهــور  ــاً فــات وســال دمــه وفي كل مــكان ســال ال ــر جــرح أدونيــس جرحــاً مميت الخنزي
شــقائق النعــان، ورفــض )هــادس( رب العــالم الأســفل عودتــه إلى الحيــاة. ولكــن أفروديــت هــدّدت 
بجــدب الحيــاة فوافــق )هــادس( عــى عودتــه روحــاً بــا جســد ليقــي نصــف الســنة الأول عــى الأرض 

ونصفهــا الثــاني تحــت الأرض. 





هرمس مثلثّ العظمة

الفصل الثالث: 
Hermetism الهرمسيّة
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المبحث الأول:
الهرمسيّة في العصر الهيلنستيّ

ــة في الأدب  ــاد الهرمســيّة بأنهــا مجموعــة المعتقــدات والأفــكار والتطبيقــات المنتقل يعــرِّف مرســيا إلي
الهرمــيّ. والمقصــودة بذلــك مجموعــة مــن النصــوص ذات القيمــة غــر المتســاوية المحــرّرة بــن القــرن 
الثالــث قبــل المســيح وبعــده. ويميــز عــادة بــن صنفــن منهــا: الكتابــات العائــدة للهرمســيّة الشــعبيّة 
)تنجيــم، ســحر، علــوم خفيــة، كيميــاء.. إلــخ( والأدب الهرمــيّ العلمــي، وبالدرجــة الأولى، منــه الســبع 
ــوى والإنشــاء،  ــاف القصــد والمحت ــة الهرمســيّة. ورغــم اخت ــة للمدوّن عــرة أطروحــة باللغــة اليونانيّ

فإنــه يوجــد بــن المجموعتــن نصــوص فيهــا وحــدة قصــد. )إليــاد 2006/ج2: 209(
ــا الأدب  ــث ق.م. أم ــا إلى القــرن الثال ــدم ويرجــع بعضه ــاً هــي الأق ــت النصــوص الشــعبيّة تاريخيّ كان
الهرمــيّ والفلســفة الهرمســيّة فقــد تفتحــت بصــورة خاصــة في القــرن الثــاني بعــد المســيح في الأجــواء 
الهيلنســتيّة. ويقــول مرســيا إليــاد إن الأدب الهرمــيّ بممثليــه وديكــوره وأســاطيره يبــدو مصريـّـاً خاصــة 
بالنســبة للنصــوص القديمــة، وقــد عــزّزت ذلــك اكتشــافات الكتابــات المصريـّـة في الفيــوم عــام 1930 في 

منطقــة نجــع حــادي. 
وقبــل التعــرفّ عــى هــذه النصــوص لا بــدّ لنــا مــن التعــرفّ أو البحــث في الشــخصيّة التــي تنُسَــب لــه 

هــذه النصــوص وهــو هرمــس، فمَــن هــو هرمــس؟

تنُسَــب الهرمســيّة إلى هرمــس )المثلـّـث العظمــة( لأنـّـه كان )نبيــاً وحكيــاً وملــكاً(. وربمــا كان لــكل أمــةٍ 
ــا(  ــن الإلــه )تحــوت أو طــوط( وهــو عنــد الســومرييّن )أنميــدار أنّ قديمــةٍ هرمســها فهــو عنــد المصريّ
وعنــد الفــرس الإلــه أهورامــزدا )هرمــز( وعنــد الإغريــق الإلــه )هرمــس( وعنــد اليهــود )أخنــوج( وعنــد 
المســلمين )إدريــس(. ويــرى فيســتوجير أن جــذور الغنوصيّــة تكمــن في فلســفة أفلاطــون وأنهــا ظهــرت 
كتيــار فلســفيّ دينــيّ داخــل الإمبراطوريـّـة الرومانيّــة بعــد أفــول العقلانيــة اليونانيّــة في أثينــا وظهورهــا 

كتيــار لا عقــاني في الإســكندريةّ الهيلنســتيّة الرومانيّــة بعــد مرورهــا بأفاميــا.
نهلــت الهرمســيّة الهيلنســتيّة مــن منبعَــنْ أساســيّين: هــا هرمســيّة بابــل وحــران وفــارس وهرمســيّة 

هرمس مثلثّ العظمة ومدوّنته
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الإســكندرية. فأمــا هرمســيّة بابــل وفــارس فقــد عرفنــا كيــف انحــدرت مــن ســومر إلى بابــل وفــارس 
ودور المندائيّــن والحراّنيّــن في حملهــا وإيصالهــا إلى الإغريــق الســلوقييّن بشــكل خــاص. وأمــا هرمســيّة 

الإســكندريةّ فسنســتعرض أهــم أفكارهــا.
ــة للمدوّنــة  والأدب الهرمــيّ العلمــيّ، وبالدرجــة الأولى منــه، الســبع عــرة أطروحــة باللغــة اليونانيّ
ــن  ــه توجــد ب ــوى والإنشــاء، فإن ــاف القصــد والمحت ــم اخت الهرمســيّة Corpus Hermeticum ، ورغ
المجموعتــن نصــوص فيهــا بعــض الوحــدة في القصــد، وهــذا مــا يعيــد إلى الذاكــرة العلاقــات بــن التاوية 
 baroques ”ــاذة ــيكية” و”الش ــارات “الكلاس ــن العب ــتمرارية ب ــعبيّة أو الاس ــة الش ــفيّة والتاوي الفلس
لليوجــا. وحســب التسلســل التاريخــيّ فــإن النصــوص الهرمســيّة الشــعبيّة هــي الأكــر قدمــاً وبعضهــا 
يرجــع حتــى القــرن الثالــث ق.م. أمــا بالنســبة للهرمســيّة الفلســفيّة، فقــد تفتحــت بخاصــة في القــرن 
الثــاني بعــد المســيح. وكــا كان متوقعــاً فــإن هــذا الأدب، يعكــس قليــاً أو كثــراً التوفيقيــة اليهوديـّـة - 
المصريّــة )إذن بعــض العنــاصر الإيرانيــة كذلــك( وكان يعــرف إضافــة لذلــك تأثــر الأفلاطونيــة، إلا أنــه 

ــة هــي الســائدة. )إليــاد: 2006 ج2: 322(.  بــدءاً مــن القــرن الثــاني ق.م. أصبحــت الثنائيــة الغنوصيّ
لقــد حركّــت النصــوص الهرمســيّة الهيلنســتية الحيــاة الفكريــة والروحيّــة في الــرق الهيلنســتيّ 
ــة  ــرة الثقاف ــاد في دائ ــد المي ــث بع ــاني والثال ــن الث ــات القرن ــن تأليف ــا م ــتوجير أنه ــرى فيس ــي ي والت
ــس.  ــلمين بأدري ــد المس ــوج وعن ــود بأخن ــد اليه ــروف عن ــس المع ــا إلى هرم ــاً إرجاعه ــتيّة نافي الهيلنس
ولعــل مــن الأســاء المبكــرة التــي مهّــدت لهــذا الــراث الهرمــيّ الهيلنســتيّ هــي نومينيــوس الأفامــي 
ــار  ــر كب ــم ظه ــن، ث ــة الكيســيّين أو الخاصيّ ــم طائف ويامبليخــوس وســردون الســوري والســيبياد زعي
المؤلفــن الهرمســييّن لهــذه الأدبيّــات والنصــوص وهــم بولــوس ديمقريــط )200 ق.م ومانيطــون المنحــول 

ــاس.  ــا بعــد، باســم بليني ــذي أســاه العــرب، في م ــوس ال ــم أبولوني ــاني ق.م ث )القــرن الأول والث
ــوص  ــق النص ــذي حق ــتوجير ال ــلّ فيس  André - Jean Festugière (1898–1982) Festugiere لع
الهرمســيّة وترجمهــا إلى الفرنســية في أربعــة مجلــدات ثــم درس الهرمســيّة في أربعــة مجلــدات أخــرى، 
وهــو أوســع مــن قــام بالبحــث في الهرمســيّة وكشــف نصوصهــا. وقــد ظهــرت دراســته عــى الشــكل 

الآتي:
ــوم  ــم والعل ــم التنجي ــيّة وعل ــور الهرمس ــري لظه ــاخ الفك ــول المن ــة ح ــد الأول 1944: مقدم -1 المجل

ــة.  السري
-2 المجلد الثاني 1949: النظريةّ الهرمسيّة حول الإله الكونّي والإله الخالق. 

-3 المجلد الثالث 1952: النفس وأصلها وطبيعتها ومصيرها. 
-4 المجلد الرابع 1953: الإله المتعالي والغنوص.

وبطبيعــة الحــال لا يمكننــا تلخيــص أو شرح هــذه المجلــدات الأربعــة لكــن فيســتوجير رأى أن جــذور 
ــة  ــل الإمبراطوريّ ــيّ داخ ــفيّ دين ــار فلس ــرت كتي ــا ظه ــون وأنه ــفة أفلاط ــن في فلس ــة تكم الغنوصيّ
الرومانيّــة بعــد أفــول العقلانيّــة اليونانيّــة في أثينــا وظهورهــا كتيــار لا عقلانّي في الإســكندرية الهيلنســتيّة 

ــة بعــد مرورهــا بأفاميــا. الرومانيّ
نهلــت الهرمســيّة الهيلنســتيّة مــن منبعــن أساســيين: هــا هرمســيّة بابــل وفــارس وهرمســيّة 
الإســكندرية. فأمــا هرمســيّة بابــل وفــارس فقــد عرفناهــا كيــف انحــدرت مــن ســومر إلى بابــل وفــارس 
ودور المندائيــن في حملهــا وإيصالهــا إلى الإغريــق الســلوقيين بشــكل خــاص. وأمــا هرمســيّة الإســكندرية 

فسنســتعرض أهــم أفكارهــا. 
ــة للمدونــة  والأدب الهرمــيّ العلمــي، وبالدرجــة الأولى منــه، الســبع عــرة أطروحــة باللغــة اليونانيّ
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ــن  ــد ب ــه يوج ــاء، فإن ــوى والإنش ــد والمحت ــاف القص ــم اخت ــيّة Corpus Hermeticum. ورغ الهرمس
المجموعتــن نصــوص فيهــا بعــض الوحــدة في القصــد. وهــذا مــا يعُيــد إلى الذاكــرة العلاقــات بــن التاوية 
 baroques ”ــاذة ــيكية” و”الش ــارات “الكلاس ــن العب ــتمرارية ب ــعبيّة أو الاس ــة الش ــفيّة والتاوي الفلس
لليوجــا. وحســب التسلســل التاريخــيّ فــإن النصــوص الهرمســيّة الشــعبيّة هــي الأكــر قدمــاً وبعضهــا 
يرجــع حتــى القــرن الثالــث ق.م. أمــا بالنســبة للهرمســيّة الفلســفيّة، فقــد تفتحّــت بخاصــة في القــرن 
الثــاني بعــد المســيح. وكــا كان متوقعــاً فــإن هــذا الأدب، يعكــس قليــاً أو كثــراً التوفيقيــة اليهوديـّـة - 
المصريّــة )إذن بعــض العنــاصر الإيرانيــة كذلــك( وكان يعــرف إضافــة لذلــك تأثــر الأفلاطونيــة، إلا أنــه 

ــة هــي الســائدة. )إليــاد: ج2: 2006: 322(. ــة الغنوصيّ بــدءاً مــن القــرن الثــاني ق.م. أصبحــت الثنائيّ

لقــد حركّــت النصــوص الهرمســيّة الهيلنســتية الحيــاة الفكريــة والروحيّــة في الــرق الهيلنســتيّ 
ــة  ــرة الثقاف ــاد في دائ ــد المي ــث بع ــاني والثال ــن الث ــات القرن ــن تأليف ــا م ــتوجير أنه ــرى فيس ــي ي والت
ــس.  ــلمين بإدري ــد المس ــوج وعن ــود بأخن ــد اليه ــروف عن ــس المع ــا إلى هرم ــاً إرجاعه ــتيّة نافي الهيلنس
ولعــل مــن الأســاء المبكــرة التــي مهّــدت لهــذا الــراث الهرمــيّ الهيلنســتيّ هــي نومينيــوس الأفامــي 
ــار  ــر كب ــم ظه ــن، ث ــة الكيســيين أو الخاصي ــم طائف ويامبليخــوس وســردون الســوري والســيبياد زعي
المؤلفــن الهرمســيّين لهــذه الأدبيــات والنصــوص وهــم بولــوس ديمقريــط )200 ق.م ومانيطــون المنحــول 

ــاس. ــا بعــد، باســم بليني ــذي أســاه العــرب، في م ــوس ال ــم أبولوني ــاني ق.م ث )القــرن الأول والث
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المبحث الثاني:
لفلسفة الدّينيّة للهرمسيّة

 
1. الثيولوجيا )اللاهوت(: 

تقدم الهرمسيّة الفلسفيّة الدّينيّة نظرية كونية تقولُ إن هناك إلهَيْ في هذا الكون هما: 
1. الإلــه المتعــالي الــذي لا يقبــل الوصــف والمنــزه الــذي لا تدركــه العقــولُ والأبصــار والموجــود فــوق 
النجــوم الثابتــة متربعــاً عــى قمــة الكــون، وهــو لا يعُــرفَ إلا بالســلب ولا يشــبه أيّ شيء في العــالم كــا 
أنــه لا يهتــم بشــؤون الكــون )وهــو نظريــة أرســطية معروفــة( وهــو لا يعلــم أو يتدخّــل بهــذا الكــون 
لأنــه لا يملــك علاقــةً مــع كــونٍ مــاديٍّ ناقــصٍ. ويتبــع كل هــذا أن التعــرفّ إلى هــذا الإلــه مســتحيل عــن 
طريــق التأمــل أو الفكــر أو الحــواس، أي أن المعرفــة الفلســفيّة والدّينيّــة والعلميّــة لا توصــل إليــه ولأن 

الكــون كلـّـه لا يــدلّ ولا يرشــد إليــه لأن لا علاقــة لــه بــه. 
2. الإلــه الخالــق وهــو الإلــه الــذي تــولى صنــع العــالم الســاويّ أولاً فوضــع فيــه الكواكــب الســبعة 
وأفــاك الــروج وخلــق العــالم الأرضّي الــذي جعلــه تحــت ســيطرة العــالم الســاويّ ثــم خلــق الإنســان 
عــى الأرض وفــق الكواكــب الســبعة، ولذلــك يصُنــفُ البــر إلى ســبعة أنــواع كلّ نــوع يتبــع كوكبــاً في 
الســاء. وقــد خلــق الإلــه الخالــق الإنســان مــن جســمٍ مــادي شريــر ميــت ومــن نفــس )أو روح( تنحدر 
مــن العقــل الــكلي )الكــونّي( وهــي جُــزءٌ خــرّ ســاويّ حــيّ حيــث تعيــش النفــس صراعــاً مــع أهــواء 

ورغبــات الجســد. 
3. الإلــه الوســيط )هرمــس( وهــو الــذي يتوســط بــن الإلــه المتعــالي والإنســان بتوســط العقــل الــكلي 

ليحــاول تخليــص النفــس مــن الجســد فهــو إلــه الخــاص وموضّــح طريــق النجــاة. 
ولكــن الخــاص لــن يكــون للجميــع بــل لقلـّـة مــن العارفــن الذيــن أشرقــت في نفوســهم معرفــةٌ لأصلهــا 
وتصعــد إلى الســاء بينــا تندمــج أجســامهم، بعــد المــوت، مــع جســم الكوكــب الــذي انحــدرت منــه 
وحــن تصعــد النفــس تشــاهد ملائكــة كثيريــن مثــل مــاك الحيــاة، المــادة، الفــرح، الراحــة، الخــوف، 
والإلــه المنــزه عــن الرغبــات والإلــه الأورفي )أورفيــوس( وتشــاهد الــرزخ الفاصــل بــن عالمــي الســاء 
والأرض. وقــد تســقط بعــض النفــوس غــر الطاهــرة بزوابــع جويــة تنــزل بهــا إلى ســحيق جهنــم لكــن 
ــه هرمــس( ثــم تصــل إلى الســاء الثامنــة  ــاَوَات الســبع )يقودهــا الإل ــة تخــرق السَّ النفــوس الناجي

)العليــا محفوفــة بجوقــة مــن الملائكــة حــراس الأجــواء العليــا(. 
وحــن نقــرأ أســطورة الخليقــة الهرمســيّة في )المدوّنــة الهرمســيّة( ســنجد هــذا النظــام الإلهــيّ كامــاً 
حيــث يمثــل الإلــه المتعــالي )بوامندريــس( وهنــاك الإلــه الخالــق أو الصانــع، أمــا الإله الوســيط )هرمس( 
فربمــا تشــر لــه الكلمــة الإلهيّــة المقدّســة )اللوغــوس(. وقــد يتوحّــد )يتطابــق( الإلــه الخالــق مــع الإلــه 
ــا بعــد والمســيح  ــوصّي في م ــك يكــون هرمــس هــو الوســيط الغن الوســيط في شــخصيّة واحــدة، وبذل
الغنــوصّي الــذي يكــون رســاً مــن الإلــه المتعــالي إلى العــالم المــادي أو الأرض لــي ينقــذ الإنســان ويفديه. 

2. الكوزمولوجيا )علم الكون(: 
ــث  ــة، حي ــالم الظلم ــور وع ــالم الن ــن أساســيين هــا ع ــي بوجــود عالم ــيّ يق ــون الهرم ــم الك إن عل
ــة وهــو عــالم لا مــادي، بــل هــو عــالم أثــري. ويحتضــن  يحتضــن عــالم النــور عنــاصر الخــر والألوهيّ
عــالم الظــام عنــاصر الــر والشــيطانيّة الــذي هــو عــالم مــادي حــيّ. ويــرى بعــض الهرمســيّين أن عــالم 
النــور أقــدم مــن عــالم الظــام بينــا يــرى البعــض الآخــر أنهــا أزليــان في قدمهــا. ويســود عــالم النــور 
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والظــام صراع أبــديّ خلاصتــه كيفيّــة حلــول النــور في الظــام وكيفيّــة انتــزاع النــور مــن الظــام. وخــال 
ذلــك الــراع نشــهد انتصــارات متناوبــة للعالمــن عــى بعضهــا. 

وتوضــح لنــا أســطورة الخليقــة الهرمســيّة كيفيّــة خلــق الكــون وهذيــن العالمــن في المدونــة الهرمســيّة، 
حيــث يــروي هرمــس مشــاهداته الإشراقيــة في إحــدى رؤيــاه أو أحلامــه، والحــوار الــذي جــرى بينــه 
ــه المتعــالي )بوامندريــس( الــذي سُــمّي النــص باســمه. وبســمى القســم الأول مــن المدوّنــة  وبــن الإل
بـ)المبــدأ( أي )الخليقــة الهرمســيّة( وهــي المراحــل التــي تشــتمل، كالعــادة، عــى خليقة الكــون وخليقة 
الآلهــة وخليقــة الإنســان. ومــا يهمنــا هنــا هــو خليقــة الكــون أمــا خليقــة الآلهــة فقــد شرحناهــا في 

الفقــرة الأولى وخليقــة الإنســان ســنشرحها في الفقــرة الثالثــة. 
ويمكننا أن نلخص خليقة الكون بالمراحل الآتية:

1. خلــق عــالم النــور والكلمــة والعنــاصر الأربعــة )البــذور الأولى للنــور والظــام(: حيــث يــرى هرمــس 
ــم  ــر الظلمــة في الأســفل. ث ــدأ بالصعــود إلى أعــى فتظه ــم يب ــوراً يغمــر كل شيء ث ــاه ن ــة رؤي في بداي
ــن الظــام  ــاء( م ــة )الم ــر الرطوب ــا تظه ــة المقدّســة )اللوغــوس( بين ــة الإلهيّ ــور الكلم ــن الن ــر م يظه
وبعــد ذلــك يظهــر مــن عــالم النــور النــار والهــواء بينــا يظهــر مــن عــالم الظــام المــاء والــراب )الأرض( 

ممتزجــن متحركّــن بفعــل الكلمــة المقدّســة. 
أمــا تأويــل هــذه الأحاديــث فهــو أن النــور هــو العقــل )الإلــه المتعــالي: الأب( أمــا الكلمــة فهــو إبــن 

العقــل، والعقــل والكلمــة غــر منفصلــن لأن اتحادهــا هــو الحيــاة. 
ــن  ــى م ــوى لا تح ــكل ق ــى ش ــور ع ــات الن ــر كائن ــام: تظه ــور والظ ــي الن ــات عالم ــق كائن 2. خل
ــة  المثُــل وينفصــل النــور عــن النــار التــي تنــزل إلى الأســفل وتشــكل عــالم الســاء. أمــا الكلمــة الإلهيّ
)اللوغــوس( فتنــزل إلى الأرض )عــالم الظــام( وتتــوزع إلى نفــوسٍ عــى الكائنــات الأرضيّــة مقلــدة بذلــك 

عــالم المثــل البهــي. 
3. أنجــب العقــل الأول عقــاً ثانيــاً صانعــاً هــو إلــه النــار والنفــس فصنــع المدبــرات )الكواكــب الســبع( 
ــة فصعــدت مــن  التــي تغلــف بدوائرهــا العــالم الحــي ويسُــمّى تدبيرهــا القــدر. أمــا الكلمــة الإلهيّ
ــفل  ــاصر إلى أس ــت العن ــك نزل ــد(، وبذل ــر واح ــن جوه ــا م ــع )لأنه ــل الصان ــدت بالعق الأرض واتح

الطبيعــة متروكــةً لنفســها محرومــةً مــن العقــل فبقيــت مجــرد مــادة. 
4. أحــاط )العقــل الصانــع المتحّــد بالكلمــة( المحيــط بالدوائــر الفلكيــة والــذي يدورهــا ومــن حركــة 
الدوائــر الفلكيــة خلقــت حيوانــات بــدون عقــل مكوّنــة مــن العنــاصر الســفلى )الهــواء والمــاء والأرض( 

فأنتــج الهــواء ذوات الأجنحــة والمــاء الحيوانــات الســابقة والأرض الحيوانــات البريــة. 
ثم تأتي مرحلة خلق الإنسان )النفس( أو السايكولوجيا. 

إن أهــم مبــادئ الكوزمولوجيــا الهرمســيةّ هــو وحــدة الكــون والتأثــر المتبــادل بــن أجزائــه، فالكــون 
عبــارة عــن دوائــر بعضهــا داخــل البعــض الآخــر وذات مركــز واحد هــو الأرض، وتشــكل كواكــب الدوائر 
الســبعة وأفــاك بروجهــا أهــم هــذه الدوائــر والأرض خاضعــة لتأثــر هــذه الكواكــب ومداراتهــا بــل إن 
الإنســان نفســه يخضــع لتأثــر الكواكــب ومداراتهــا. أمــا طريقــة التأثــر فتكمــن في عمليّــة )التجــاذب 
والتنافــر( فــكل شيء في الكــون يخضــع لهــذه القاعــدة حيــث تــري روح واحــدة في الكــون تتنــاوب 

عــى هــذا التجــاذب والتنافــر. 

2. السايكولوجيا )النفس(: 
كان هنــاك مــن يــرى )مــن الهرمســيّين( أن العــالم، رغــم الفــوضى والــر، إلّ أنــه محكــوم بــإرادة خــرّة 
ــه  ــم طبيعت ــه بحك ــرٌ وأن ــالم شّري ــرى أن الع ــن ي ــاك م ــوة، وكان هن ــن الداخــل بق ــه م ــاملة تحكم ش
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ــيّ الســاكن في  ــرّ الإله ــر الخ ــس هــي الجوه ــرون أن النف ــم ي ــوضى، لكنه ــرّ والف ــن ال ــة مكم المادي
الجســد المــادي الشريــر، وهــذا مــا يكــون طــرفي الــراع الدائــم بــن الجســد والنفــس ولذلــك ينســبون 

صنــع العــالم الشريــر إلى الإلــه الخالــق وينزهــون الإلــه المتعــالي عــن ذلــك. 
وقد صور الهرمسيّون اتصال النفس بأصلها الإلهيّ المتمثل بالإله الخالق عن طريقين:

حيــث تســعى النفــس لتتحــد باللــه )الإلــه الخالــق( حيــث extraversion الأول: هــو الاتصال  	 1-
الخارجــي فيــذوب الإنســان في اللــه وينشــأ عــن هــذا الســعي والاتصــال باللــه مــا يعُــرف بالأيــون الــذي 
هــو مشــكل هــذا الاتصــال. وقــد اصطلــح المتصوفــة )الإســاميّون بشــكل خــاص( عــى هــذا الاتصــال 

بمصطلحــي )الفنــاء( أو )وحــدة الشــهود(. 
-2 حيــث تعــي النفــس حقيقــة أصلهــا وطبيعتهــا الإلهيّــة بوصفهــا Introversion الثــاني: هــو الاتصــال 
الداخــي فيكــون جــزءاً مــن الإلــه الخالــق، حيــث يشــعر الإنســان بــأن اللــه حــالٌ فيــه وهــذا الشــعور 
مهــم جــداً، إذ لــولاه لســكن الشــيطان في نفســه. ولذلــك يشــعر الإنســان بــأن نفســه هــي محــراب أو 
مســكن اللــه. وقــد اصطلــح المتصوفــة عــى هــذا النــوع مــن الاتصــال بمصطلــح )الحلــول( حيــث يصــل 

الإنســان في نهايتــه إلى مرحلــة الكشــف والإشراق Illumination أي إشراق اللــه في نفســه. 
ويرســم الهرمســيوّن طريقــاً لاتصــال النفــس باللــه أثنــاء الحيــاة أو بعــد المــوت يســمى طريــق المعــاد 
حيــث تعــرج النفــس إلى اللــه. في حــن يســمى حلــول النفــس في الجســد بطريــق المبــدأ حيــث تنــزل 

النفــس مــن اللــه إلى الجســد. 
ــة هــو في آن واحــد فــان وخالــد، مــع ذلــك  ومــن أجــل هــذا، فالإنســان وحــده بــن الكائنــات الأرضيّ
بمســاعدة المعرفــة، يســتطيع الإنســان أن “يصبــح إلهــاً”. وهــذه الثنائيــة، التــي تبخــس العــالم والجســد، 
تشــر إلى الهويــة بــن الإلهــيّ والعنــر الروحــيّ للإنســان، وتمامــاً كالألوهيّــة، تتميــز النفــس الإنســانيّة 
ــاً”  )نــوس Nous( بالحيــاة وبالنــور. وبمــا أن العامــل هــو “كليــة الــر” فإنــه يجــب أن يعــود “غريب
للعــالم بهــدف إكــال “ولادة ألوهيّــة”. وعــى ذلــك، فــإن الإنســان المجــدد يحــوز جســداً خالــداً، لأنــه 

“ابــن اللــه، الــكل في الــكل”. )اليــاد: ج2: 2006: 325(. 
وهنــاك مــن رأى أن النفــس لا يمكــن لهــا أن تســعى )في الحيــاة( إلى اللــه وتتحــد بــه قبــل أن تتعــرف، 

وهــي في العــالم، عــى أصلهــا الإلهــيّ. ولذلــك وضعــوا شرط المعرفــة قبــل العــروج. 
النفــس إذن تبــدأ بالتعــرف عــى الجوهــر الإلهــيّ الكامــن فيهــا عــن طريــق التطهــر والصــاة والصــوم 
ــه عــر  ــة وبذلــك يمكنهــا العــروج إلى الل ــة فتنكشــف لهــا حقيقتهــا الإلهيّ والتقشــف والزهــد والأدعي

مراحــل تشرحهــا المدونــة الهرمســيّة. 

3. الإبستمولوجيا )علم المعرفة: العرفان الهرمسّي(: 
يتطلــبُ الاتصــال باللــه أن تعــرف النفــس أصلهــا الإلهــيّ ويســمى هــذا النــوع مــن المعرفــة بـ)العرفان( 
أو )الغنــوص( وهــو نــوع خــاص مــن المعرفــة فهــي معرفــة إلهيــة وليســت معرفــة علميــة أو أدبيــة، 
ــا  ــم أو الأدب. فالمؤمــن يحصــل عليه ــل الفلســفة أو العل ــف عــن تحصي ــا يختل ــإن تحصيله ــك ف ولذل
بالكشــف الذوقــي أو بــالإشراق المفاجــئ في القلــب، أي أنهــا ليســت معرفــة عقليــة بــل شــعورية )وربمــا 
شــعرية( ولــي يحصــل المــرء عــى هــذا النــوع مــن المعرفــة )العرفــان( عليــه أن يتطهــر ويتخــى عــن 

ملذاتــه ولا يلبــي حاجــات جســده كــا يجــب وأن ينــرف للتأمــل في ذات اللــه. 
إن هــذا النــوع مــن المعرفــة لا يتطابــق مــع المعرفــة التــي نألفهــا فهــي معرفــة وجدانيــة تعتمــد عــى 

الإشراق والكشــف لا عــى تراكــم المعلومــات وتحليلهــا. 
ــة )بشــكل خــاص( عــى أن لهــا  ثــم أن هــذا النــوع مــن المعرفــة يقتــي النظــر إلى النصــوص الدّينيّ
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مســتويين الأول )ظاهــر( وهــو مــا يدركــه العامــة وهــو البــنّ الواضــح مــن هــذه النصــوص، والثــاني 
)باطــن( وهــو مــا يدركــه الخاصــة والمحمّــل بالرمــوز والــذي نصــل إليــه بالتأويــل. 

وتتحــدث )المدونــة الهرمســيّة( عــن المعرفــة باعتبارهــا صنــو العقــل والخلــود بحيــث أن الذيــن يبقــون 
في الجهــل يحرمــون مــن الخلــود، حيــث يخاطــب اللــه هرمــس ويقــول لــه: إذا كنــت قــد انتبهــت فقــل 
لي لمــاذا اســتحق المــوت أولئــك الذيــن فارقــوا الحيــاة؟ فــرد هرمــس: لأن الأصــل الــذي منــه الجســم 
البــريّ هــو الظلمــة القاتمــة التــي خرجــت منهــا الطبيعــة الرطبــة، هــذه التــي منهــا تكــوّن الجســمُ في 
العــالم الحــيّ، الجســم الــذي يرتــوي منــه المــوت. ثــم يســأله اللــه: لمــاذا كان مــن عــرف نفســه يعــود 
إلى نفســه كــا قــال اللــه؟ فــرد هرمــس: لأنــه مــن النــور والحيــاة ربّ كلّ شيء، الــرب الــذي أنجــب 
الإنســان، قــال: أنــت تقــول النــور والحيــاة.. ذلــك هــو اللــه الأب الــذي منــه كان الإنســان فــإذا تعلمــت 
أن تعــرف نفســك بوصفــك مصنوعــاً مــن الحيــاة والنــور ومكوّنــاً مــن هذيــن العنصريــن، فإنــك ســتعود 

إلى الحيــاة. )الجابــري 2010: 266 - 267(. 
ــك تكــون  ــن، وبذل ــم والدي ــن العل ــاك فصــل ب ــه ليــس هن وتؤكــد الأبســتمولوجيا الهرمســيّة عــى أن
الهرمســيّة قــد أعــادت الوحــدة بينهــا )مثلــا كان في الحضــارات القديمــة( وعــادت بالأمــور إلى مــا 
قبــل ظهــور الفلســفة الإغريقيّــة عندمــا انفصلــت الفلســفة )بوصفهــا إنجــازاً علميــاً( عــن الديــن. أي أن 
الهرمســيّة عــادت إلى دائــرة الدّيــن بــل وإلى دائــرة السّــحر تحديــداً. والفلســفة الهرمســيّة ذات هيــكل 
مثولوجــيّ خفــي تســر بالمفاهيــم الإفلوطينيّــة وأحيانــاً الأرســطية فهــو خليــط فلســفيّ أســطوري يبــدو 
وكأنــه يــروي قصــة هبــوط إلــه وصعــوده، حيــث ينشــأ عــن هبوطــه خلــق العــالم والإنســان والــروح 

وينشــأ عــن صعــوده نهايــة الإنســان والعــالم وعــودة الــروح إلى هــذا الإلــه. 

طريق المبدأ أو الخليقة: 
1. العقــل الأب: تبــدأ حركــة العقــل الأول مــن حركــة )النــور( الــذي يناظــر العقــل الأول حيــث يرتفــع 
النــور إلى أعــى وتظهــر ظلمــة داكنــة رطبــة مرعبــة إلى الأســفل كأنهــا أفعــى )وهــذا تشــبيه أســطوري 
يذكّــر بالأفعــى الأولى في الأســاطير الســومريةّ وهــي نمّــو ونــون المصريّــة والــكاؤوس الإغريقيّــة.. إلــخ(. 
ينتــج عنهــا ظهــور النــار، أمــا مــن النــور فينتــج عنهــا الكلمــة التــي تحتضــن الطبيعــة )وتمثــل الإلــه 
الابــن الصــادر مــن الإلــه الأب الــذي هــو العقــل الأول أو النــور( ثــم تصعــد النــار إلى الأعــى ويتبعهــا 

الهــواء بينــا يتكــون في الأســفل الأرض والمــاء. 
2. العقل الإبن: بما أن العقل الأب ذكر وأنثى في الوقت نفسه فقد أوجد:

ــار والنفــس الــذي صنــع المدبــرات )الكواكــب( الســبع التــي تغلــف  ــه الن أ. العقــل الصانــع: وهــو إل
بدوائرهــا العــالم الحــي، ويســمى تدبيرهــا: القــدر. ثــم اتحــدت كلمــة اللــه مــع العقــل الصانــع )لأنهــا 
مــن جوهــر واحــد( تاركــة العنــاصر تنــزل إلى أســفل صــوب الناحيــة الخاصــة بالطبيعــة والتــي تركــت 
وحدهــا محرومــة مــن العقــل فبقيــت مجــرد مــادة. وعندمــا دارت دوائــر الأفــاك ظهــرت حيوانــات 
في الطبيعــة بــدون عقــل أي أنهــا مكوّنــة مــن العنــاصر التــي كانــت تتجــه إلى أســفل )الهــواء والمــاء 
ــراب أو الأرض  ــج ال ــابحة وأنت ــات الس ــاء الحيوان ــج الم ــة وأنت ــواء ذوات الأجنح ــج اله ــراب( فأنت وال

الحيوانــات البريــة والأليفــة. 
ب. الإنســان الســاويّ: أنجبــه العقــل الأب )وهــو أخ الإلــه الصانــع( وكان شــبيهاً بــالأب فاعًجــب الأب 

بابنــه لأن اللــه أحــب صورتــه في ابنــه وســخّر لــه جميــع مخلوقاتــه. 
دخــل الإنســان الســاويّ كــرة عــالم الخلــق فــرأى مصنوعــات أخيــه مــن الكواكــب الســبعة فأشركتــه 
ــم  ــا نورهــا ث ــا أي اكتســب منه ــا وشــاركها في طبيعته ــع عــى ماهيته ــا فاطلّ ــا في تدبيرهــا ورتبته معه
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ــات  ــادة والكائن ــالم الم ــة )ع ــا رأت الطبيع ــة. فل ــع الطبيع ــه م ــاً لوج ــه وجه ــا وإذا ب اخــرق مداراته
الفانيــة والمحرومــة مــن العقــل( هــذا الكائــن الســاويّ المــيء وقــد تحــى بالجــال الخالــد ابتســمت 
لــه حبــاً وعشــقاً ورأى هــو صورتــه المنعكســة عــى المــاء فأحبهــا وأراد أن يســكن هنــاك. فلــا فعــل 
ذلــك وســكن الطبيعــة المحرومــة مــن العقــل واحتضنتــه الطبيعــة فاتحــدا لأنهــا كانــا يحترقــان عشــقاً 

أحدهــا إلى الآخــر. وهكــذا حصلــت الخطيئــة بالحــب. 
3. الإنســان الأرضّي: أنجبــت الطبيعــة مــن الإنســان الســاويّ ســبعة كائنــات آدميــة، تناظــر بعددهــا 
ــاً نحــو  ــا جميع ــت وجهه ــد ول ــى في آن واحــد، وق ــر وأنث ــا ذك ــرات الســبع، كان كلٌّ منه ــع المدب طبائ

الســاء. 
انفصلــت الحيوانــات والكائنــات الآدميــة الســبع، التــي كانــت كلهــا ذكــراً وأنثــى في الوقــت نفســه، إلى 
صنفــن صنــف الذكــور وصنــف الإنــاث وأمرهــا اللــه بالتــزاوج فتزاوجــت وتكاثــرت بمســاعدة العنايــة 

الإلهيّــة وبتوســط مجمــوع الكــرات الســاويةّ. 
ــة،  ــة الرطب ــا خرجــت الطبيع ــي منه ــة الت ــة القاتم ــذي هــو الظلم ــريّ ال ــون الجســد الب ــذا تك وهك
ــاك نــور )ولا تســمّيها النصــوص نفــس أو عقــل(. وهــذا النــور الــذي  ولكــن داخــل هــذا الجســد هن
يحمــلُ طبيعــة الإنســان الســاويّ والعقــل الأب محبــوسٌ داخــل الجســد وعليــه أن يعــود إلى أصلــه. 

طريق المعاد أو المعراج السماويّ: 
1. إذا كان الإنســان متوجهــاً نحــو الشــهوات غارقــاً فيهــا فإنــه عندمــا يمــوت لا تتحــرر روحــه إلى الأعــى، 
فيقــوم الشــيطان برشــقه بســهام مــن جهنــم. وبذلــك يســتمر هــذا الإنســان في توجيــه رغباتــه نحــو 
الشــهوات بــدون حــدود، يقتــل في الظــام دون أن يشــبعه شيء. وهــذا مــا يعذبــه ويلُهــب باســتمرار 

النــار التــي تحرقــه. 
أمــا الإنســان الــذي عــرف نفســه وابتعــد عــن الشــهوات، فإنــه عندمــا يمــوت يفســد جســده وتختفــي 
صورتــه فيــرك للشــيطان أنــاه العاديــة التــي تتعطــل عــن الشــعور وتعــود قــواه الغضبيــة والشــهوانية 
ــد بحواســه الجســانيّة إلى الســاء ليصــادف  ــا هــو فيصع ــل، أم ــن العق ــة م ــة المحروم ــى الطبيع ع

الكواكــب. 
2. في عالم الكواكب وهياكلها يترك الإنسان حواسه في كل كرة كوكبية وكما يلي: 

أ. القمر: يترك فيه قوة النماء والنقصان.
ب. عطارد: يترك فيه قوة الخبث والاحتيال.

ج. الزهرة: يترك فيها وهم الرغبة.
د. الشمس: يترك فيها كبرياء الحكم.

ه. المريخ: يترك فيه التهور الكافر والادعاء الكاذب.
و. المشتري: يترك فيه الشهوات المحرمة التي يولدها الغنى.

ز. زحل: يترك فيها الكذب الذي يكيد كيداً. 
ــه  ــر قوت ــك غ ــة، لا يمل ــرات الفلكي ــع الك ــه طبائ ــه في ــا خلقت ــرراً م ــة متح ــاء الثامن ــل الس 3. يص
الذاتيــة فيســبِّح لــأب مــع القــوى التــي يســمعها تســبّح، ويتوجــه مــع الحضــور ويصعــدون، في نظــام 
بديــع، نحــو الأب مســلمّين أمرهــم للقــوى فيصــرون مثلهــا ويتحــدّون باللــه، لأن ذلــك هــو النهايــة 
الســعيدة لمــن يملكــون العرفــان، نهايــة أن يصــروا هــم اللــه. هــذا هــو شرح خلاصــة النــص الهرمــيّ 

ــة معــاً.  ــة والغنوصيّ )بوامندريــس( الــذي كان عــى مــا يبــدو أســاس الإفلوطينيّ
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الهيكل الهرمسّي )المبدأ والمعاد(
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المبحث الثالث:
الحرّانيون كنموذج هرمسيّ مشرقيّ

تاريخ حرّان
تقــع مدينــة حــراّن في أرض الجزيــرة العراقيــة قــرب منابــع نهــر البليــخ بــن الرهــا وراس العــن وتقــع 
الآن جنــوب شرق تركيــا. وربمــا كانــت حــراّن آخــر المــدن الوثنيّــة في الــرق الأدنى التــي اســتعصت عــى 
ــا  ــم وديانته ــا القدي ــظ بطابعه ــت تحتف ــد ظل ــة )المســيحيةّ والإســام(، فق ــان التوحيديّ اكتســاح الأدي
العريقــة إلى القــرن الرابــع عــر الميــاديّ. وهــذا أمــرٌ عجيــب لا يفــره شيء إلا عراقــة هــذه المدينــة 

ومحيطهــا القديــم. 
ينقسم تاريخ حراّن إلى التصنيفات الآتية: 

1. العتيــق )9000 - 3000( ق.م.: ويمثــل عصــور مــا قبــل التاريــخ، حيــث تنهــض في 9000 ق.م. مدينــة 
جوبــكلي تبــه Gobekli Tepe التــي تقــع شــال موقــع مدينــة حــراّن. وتنــر تأثيراتهــا المذهلــة عليهــا 
ــات الأخــرة فيهــا وجــود أقــدم معبــد في التاريــخ  حيــث المعابــد المبكــرة فيهــا، وقــد أظهــرت الحفريّ
يشــبه الســتونهينج ويعــود للألــف العــاشر قبــل الميــاد. وكانــت حــراّن ضمــن محيــط جوبــكلي تبــه 

التــي تعــود إلى العــر الميزوليتــيّ. 
ــه  ــرت بتراث ــن وتأث ــن النهري ــا ب ــدن م ــدى م ــراّن إح ــت ح ــم )3000 - 539( ق.م.: أصبح 2. القدي

ــي:  ــا ي ــم وك ــراق القدي ــل الع ــب مراح ــا حس ــت في تاريخه وتنقل
ــوذ  ــى النف ــدل ع ــع ت ــومريةّ الطاب ــطوانية س ــام اس ــى أخت ــراّن ع ــر في ح ــومريّ: ع ــر الس في الع
الســومريّ، وتذكــر التــوراة أن إبراهيــم هاجــر مــن أور إلى حــراّن وربمــا كان هــذا العــر هــو بدايــة 
اهتــام المدينــة بعبــادة القمــر وعلاقتهــا الوطيــدة بمدينــة أور الســومريةّ وهــي مدينــة الإلــه القمــر. 
في العــر البابــيّ القديــم: ظهــرت أول تســميةٍ للمدينــة وهــي )حرانــوا Harranu( ومعنــاه الطريــق 

حيــث كانــت المدينــة محطــة للتجــارة بــن البحــر المتوســط وســهول الفــرات الأوســط. 
في العــر الآشــوريّ: ذكــر اســم حــران لأول مــرة في حوليــات أدد نيرايــي الأول الــذي فتــح حصــن خراني 
kharani وضمهــا إلى دولتــه. وهنــاك مــا يشــر إلى أن شــلمنصر الثالــث قــام بتجديــد وترميــم المعبــد 
المحــي لإلــه القمــر في حــران )هــول هــول( وكان الإلــه الحــراني ســن واحــداً مــن آلهتــه. وكذلــك قــام 
العاهــل الآشــوريّ آشــور بانيبــال بترميــم هــذا المعبــد وعــن أخــاه الأصغــر )آشــور تيــل شــاما إيرســيتم 
باليتســو( الكاهــن الأعــى للإلــه ســن. وأصبحــت )حــراّن مدينــة الآشــورييّن الطامحــن لاســتعادة عــرش 
آشــور بعــد ســقوط الإمبراطوريّــة الآشــوريةّ فقــد تمركــز فيهــا آشــور أوبالــط الثــاني بــن )611 - 606( 

ق.م. مناديــاً لنفســه ملــكاً لآشــور وســانده الجيــش المــريّ لكــن نبوخذنــر هزمــه. 
أصبحت حراّن جزءاً من إمارة بيت نهرين وأخذت طابعاً آراميّاً في الألف الأول قبل الميلاد. 

ــة  ــاز وكانــت أدد كبــي كاهن ــه القمــر بامتي ــة الإل ــيّ الحديــث: اصبحــت حــران مدين في العــر الباب
المعبــد وهــي أم نبونائيــد الــذي حــاول تجديــد العقيــدة البابليّــة مــن خــال الإلــه القمــر. وهكــذا أعــاد 

بنــاء معبــد القمــر )هــول هــول( في عــام 553 - 552 ق.م. ومعــه مدينــة حــراّن بكاملهــا. 
وكان اهتــام نبونائيــد بالإلــه القمــر وبحــران ســبباً مــن أســباب ســقوط الإمبراطوريـّـة البابليّــة الحديثــة 
ودخــول كــورش إليهــا مســتعمراً ومفتتحــاً عــراً طويــاً مــن الحكــم الفــارسّي لــوادي الرافديــن كلــه 

وذلــك في 539 ق.م. 
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3. الوسيط )639 - 539( ق.م.: 
ــا  ــت ديانته ــيّة وظل ــة الفارس ــن الإمبراطوريّ ــتعمرة ضم ــران مس ــت ح ــيّ: بقي ــر الأخمين 1. في الع
القمريّــة حــاضرة وتزايــد ميلهــا إلى عبــادة الكواكــب الســبعة وظهــرت لهــذه الكواكــب معابــد كثــرة. 
2. في العــر الهيلنســتيّ: عنــد اجتيــاح الاســكندر المقــدوني آســيا الصغــرى والشرقــنّ الأدنى والأقــى، 
أصبحــت حــران جــزءاً مــن الإمبراطوريـّـة المقدونيّــة )احتلهــا عــام 336 ق.م وأخــذت الطابــع الهيلينــي 
الإغريقــيّ والهيلنســتيّ وأصبحــت حــراّن نموذجــاً للمــدن الهيلنســتيّة في ثقافتهــا وديانتهــا فقــد مزجــت 
ــة. فكوّنــت  ــة والفلســفة الإغريقيّ ــة الآشــوريةّ بشــكل خــاص والديانــة الإغريقيّ بــن الديانــة الرافدينيّ
مزاجــاً هيلنســتيّاً غنوصيّــاً فريــداً ظــل يــردد أثــره في الــراث الإســاميّ مــن خــال أدب إخــوان الصفــا 
والــدروز بشــكل خــاص، وحينــا حلــت المســيحيّة في المنطقــة ظلــت حــراّن صامــدة أمامهــا ولم تتأثــر 
ــة  ــس( أي مدين ــاً. ســميت في عــر الاســكندر )كاران( وفي العــر الهيلنســتيّ )هلينوبولي ــا إلا لمام به

الهليلينيــن أو المدينــة الوثنيــة. 
3. في العــر الفــرثي: كانــت حــراّن مكانــاً للــراع بــن الفرثيــن والرومــان ورغــم ذلــك ظــل الحرانيــون 

يتعبــدون الكواكــب بمســحة هيلنســتيّة ولم تؤثــر عقائــد الفرثيــن ولا الرومــان في ديانتهــم كثــراً. 
ــا  ــام ليحتله ــد ع ــا بع ــع عنه ــم تراج ــام 241 ق.م. ث ــراّن ع ــابور ح ــل ش ــانّي: احت ــر الساس 4. في الع
الرومــان لكــن شــابور الثــاني في هجومــه الكاســح عــام 539 دمرهــا تمامــاً. وتعــن أول أســقف لهــا في 
ــدة  ــن جي ــة البيزنطيّ ــا وأصبحــت علاق 361 ق.م. وهــو )بارســيس( رغــم عــدم وجــود مســيحيّين فيه

ــة.  بحــراّن وأنطاكي
ــذ دخــول المســلمين إلى حــراّن حتــى هجــوم هولاكــو  4. الحديــث )639 - 1303 م: وهــي الفــرة من
ــن  ــم( في زمــن الخليفــة عمــر ب ــن غن ــاظ ب ــد الإســاميّ )عي ــل القائ الكاســح. ففــي عــام 639 م. احت
ــال  ــا دون قت ــراّن ودخله ــن وح ــا( ونصيب ــا )أديس ــل إلى الره ــن ووص ــال وادي الرافدي ــاب ش الخط
حيــث كانــت تابعــة للرهــا وأغلــب ســكانها مــن النبــط والإغريــق، وقــد وقـّـع عيــاض بــن غنــم اتفاقيــة 
معهــم وفــرض الجزيــة عليهــم وهــذا يعنــي أنــه اعتبرهــم مــن أهــل الذمّــة والكتــاب. وفي ذلــك مــا 
يشــر إلى أنهــم اســتعملوا لغتهــم السريانيّــة كغطــاء دينــيّ وادّعــوا بأنهــم مــن المســيحيّين مثلهــم مثــل 
ــة التــي  أهــل الرهــا ونصيبــن، ولكنهــم في الحقيقــة مــا زالــوا متمســكين بديانتهــم الكواكبيــة الغنوصيّ

لم يفصحــوا عنهــا. 
في العهــد الأمــوي قــام الخليفــة عمــر بــن عبــد العزيــز بنقل مدرســة الطــب مــن الاســكندرية إلى حراّن، 
وفي عهــد مــروان الثــاني أصبحــت حــراّن عاصمــة الخلافــة الأمويــة بــدلاً مــن دمشــق وهــذا تطــوّر يــدلّ 
عــى أن حــراّن كانــت مدينــة عامــرة تعــجّ بالعلــاء والأدبــاء.. وليســت هنــاك إشــارات واضحــة عــى 
دخــول أهلهــا في الإســام أمــا الحــدث المهــم في العهــد العبــاسّي فهــو مــا نقلــه )أبــو إيشــع القطيعــي( 
ــام 830 واســتغرابه مــن  ــن، إلى حــراّن ع ــه إلى حــرب البيزنطيّ حــول وصــول المأمــون، وهــو في طريق
هيئتهــم )ذات الملابــس البيضــاء واللحــى الطويلــة( وســؤاله عــن دينهــم وصمتهــم، وقــد قــرر المأمــون 
أن عليهــم أن يفصحــوا عــن دينهــم أو يكونــوا مــن أهــل الكتــاب أو يدخلــوا الإســام أو المــوت وأمهلهــم 
لحــن عودتــه مــن الحــرب لكنــه تــوفي قبــل أن يعــود.. ويقــال إنهــم اختــاروا أن يطلقــوا عــى أنفســهم 
)صابئــة( المذكوريــن في القــرآن حتــى ينجــوا مــن العقــاب ويتجنبــوا تــرك دينهــم وهكــذا شــاع مصطلــح 
ــا في  ــت إلى ذروة مجده ــة وصل ــب الحراّني ــة الط ــر أن مدرس ــر بالذك ــم. والجدي ــراّن( عنه ــة ح )صابئ
العــر العبــاسّي ويمكننــا القــول إن الفــرة العباســيّة منــذ عــر المأمــون شــهدت ظهــور مــا يمكــن أن 
نســمّيه بـ)صابئــة بغــداد( الذيــن كانــوا أغلبهــم مــن حــران أو مــن )صابئــة حــران؟( والذيــن ســاهموا 
أعظــم المســاهمات في )بيــت الحكمــة( وفي نقــل الــراث الإغريقــيّ في العلــوم والطــب والفلســفة إلى 
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العربيّــة لإجادتهــم السريانيّــة واليونانيّــة ومنهــم ثابــت بــن قــرة )835 - 900م.( الــذي لم يــرك ديانتــه 
الحراّنيــة وحفيــده ثابــت بــن ســنان ابــن قــرة الطبيــب والمــؤرخ، وإبراهيــم بــن هــال الحــراني. 

تبعــت حــراّن لســلطة الفاطميّــن دون أن تتغــر عقيــدة أهلهــا الدّينيّــة ثــم تحولــت إلى ســاحة قتــال 
بــن الســاجقة والأيوبيّــن والصليبيّــن، ومــرّ بهــا الصليبيّــون ثــم الخوارزميــون، وحكمهــا لزمــن قصــر 

النمــرون ومنهــم قــوام بــن وثبــان )1040 م.(. 
وفي عــام 1260 استســلمت حــراّن للمغــول وقــام هــؤلاء بتدمــر أبــراج المدينــة ومعابدهــا ومرافقهــا 
وخرّبوهــا تمامــاً وفــرّ أهلهــا إلى مارديــن والموصــل ولم تعــد المدينــة صالحــة للســكن لدرجــة أن المماليــك 
عندمــا انتــروا عــى المغــول عــام 1303 وأصبحــت حــراّن تحــت ســيطرتهم لم تعــد مأهولــة بالســكان. 
ــة  ــن محافظ ــزءً م ــت ج ــم أصبح ــل ث ــن طوي ــورة لزم ــراّن مهج ــت ح ــر )1303 - الآن(: ظل 5. المتأخّ

ــة.  ــا( التركي )أورف
أنبياء حراّن

بســبب مــن غيــاب الرقُــم الطينيّــة عــن تــراث حــراّن الروحــيّ وغيــاب المخطوطــات الخاصــة بهــم فقــد 
تناقلــت الأمــم والشــعوب المجــاورة لهــم أخبارهــم مثــل الإغريــق والرومــان والسريــان والعــرب، بــل 

وترجــم هــؤلاء لهــم بعــض الأعــال الروحيّــة والأدبيــة هنــا وهنــاك. 
ولكــن حــراّن في بعــض آثارهــا تذكــر أنبياءهــا الزاخريــن وتعتبرهــم الآبــاء الروحيّــن الكبــار لهــا، ورغــم 
أن بعــض أو أغلــب هــؤلاء الأنبيــاء لا ينتســبون لهــا بــل هــم مــن أمــم أخــرى لكــن الــراث الحــراّني 

يعتبرهــم أنبيــاء لحــراّن وشــعبها. 
وفي الجــرود المتوفــرة أمامنــا لهــؤلاء الأنبيــاء وجدنــا أنهــم يمكــن أن يصنفــوا إلى أنبيــاء شرقيّــن ظهــروا 
في الشرقــنّ الأدنى والأقــى وأنبيــاء غربيّــن أغلبهــم مــن الآلهــة والفلاســفة والحكــاء الإغريــق بشــكل 

خــاص وهنــاك أنبيــاء أو أحبــار كبــار مــن حــراّن هــم المحليــون:

أنبياء حرّان

الشرقيّون

1. هرمس

2. أغاثو دايمون

3. أيانا )عوان، عون، 

أون(

4. بوداسف

5. تايوس )تحوت، 

هرمس طوط(

المحليون

1. بابا الحراني

2. أواضي )أوادي(

الغربيّون

1. إسكلابيوس

2. فيثاغورس

3. إيلون )نوح؟(

4. أراني )أورفيوس أورانوس(

5. سولون

6. أميروس )هوميروس(

7. أراتاس )أراتوس ملكي 

طيت(

8. أواضي )أرادي( )أرض(
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ــة ومصريّــة  الأنبيــاء الشرقيّــون: يتداخــل الأنبيــاء الشرقيّــون لحــران مــع أنبيــاء وملــوك وآلهــة رافدينيّ
وهنديــة مصحّفــة )مثــل بوداســف( وهكــذا يكــون البحــث في هرمــس وأغــادة ديمــون وأيانــا وبذاســف 

وتايــوس كأنــه بحــث في شــخصيّة واحــدة لهــا أســاء عــدّة عاشــت في عصــور مــا قبــل التاريــخ. 
فمن هو هرمس؟

ــرة  ــم كث ــد تنازعــت نســبه أم ــخ وق ــر الشــخصيات غموضــاً في التاري ــن أك ــر هرمــس واحــداً م يعت
في روايــات ومراجــع مختلفــة وســنقوم بتلخيــص شــديد الإيجــاز لأصولــه المتعــدّدة هــذه عنــد الأمــم 

القديمــة:
1. الأصــل البابــي: حيــث يــروى أنــه كان بابليــاً، ويقــرن ببنــاء بابــل بعــد الطوفــان ويتعــزز أصلــه هــذا 
بارتباطــه بعلــوم الفلــك والتنجيــم البابليّــة وببنــاء الهيــاكل أو المعابــد الخاصــة بالكواكــب والنجــوم في 

 . بل با
ــخصيّة  ــط بش ــرام ويرتب ــى الأه ــه بن ــان وأن ــد الطوف ــاً بع ــه كان مصريّ ــروى أن ــريّ: وي ــل الم 2. الأص
)امحتــب( الحكيــم والمهنــدس المــريّ الــذي هنــدس بنــاء الهــرم المــدرج وكان وزيــر الملــك المــريّ 

ــر.  ــة في م ــن الأسرة الثالث ــون( زوسر م )الفرع

3. الأصــل الحــراّني: حيــث يــروي الحرانيــون أن هرمــس هــو )بوذاســف( الــذي بنــى هيــاكل الكواكــب 
في بلادهــم. 

4. الأصــل المنــدائي: حيــث يــرد ذكــره في كتابهــم المقــدّس )كنــزا ربـّـا( باســم دنانوخــت صاحــب الكتــب 
والمعــارف الكثــرة الــذي صعــد إلى الســاء ثــم عــاد إلى الأرض. 

5. الأصــل العــري: حيــث تذكــره التــوراة عــى أنــه )أخنــوخ( الــذي صعــد إلى الســاء، ولــه ســفر باســمه 
في مخطوطــات البحــر الميت. 

6. الأصــل العــربّي: الــذي نــادت بــه المراجــع اليمانيــة حيــث رأت في هرمــس أخنــوخ أو إدريــس وهــو 
قحطــاني وأبــاً لـــ )صــابي( الــذي تختلــط شــخصيته بشــخصيّة إدريــس. 

أخنوخ صاعداً إلى السماءتمثال إيمحتب
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7. الأصــل الفــارسّي: اســمه عنــد الفــرس )أبجهــد( وكان جــده )جيومــرث( أي آدم في الــراث الفــارسّي 
القديــم. 

8. الأصــل الإغريقــيّ: الإلــه هرمــس )رســول الآلهــة( وإلــه اللصــوص والمســافرين والتجــار وهــو إبــن 
الإلــه زوس مــن الإلهــة مايــا وكذلــك اختلطــت شــخصيّة بالإلــه )اســكلابيوس( إلــه الطــب عنــد الإغريق. 

ويرتبــط بكوكــب عطــارد )ميركــوري( عنــد الرومــان. 

.9  الأصل الهندي: بوذا )غوتاما سدهارتا(
ــة والنبــوة  والحقيقــة أن هنــاك جــدلاً واســعاً حــول اصــل هرمــس وشــخصيته المتراوحــة بــن الألوهيّ
ــاً أو مثلــث النعــم  ــم ثلاث ــة ويعتقــد أن تســمية هرمــس مثلــث العظمــة أو المعظّ والحكمــة والملوكي
ــاب  ــة( هــي ألق ــوة والحكمــة والملوكي ــن )النب ــه جمــع ب ــه لأن ــد أطلقــت علي ــث الرحمــة وق أو مثل
ــوخ  ــم أخن ــوراة باس ــن في الت ــفر التكوي ــره س ــا ذك ــح )Hermes Trimagestus(، ك ــا مصطل يجمعه

ــس(.  ــم باســم )إدري ــل بالاســم، وذكــره القــرآن الكري وذكــره الإنجي
وتجُمــع المرويــات عــى أنــه أول مــن اخــرع الكتابــة وأول مــن كتــب الصحــف وأول مــن خــاط الثيــاب 
ولبســها وفي صفاتــه مــا يــدل عــى اهتمامــه بالحكمــة والكيميــاء والفلــك والتنجيــم والطــب.. إلــخ وأنــه 

أول مــن حصــل عــى الخلــود وأول مــن صعــد إلى الســاء وغــر ذلــك كثــر. 
ــر  ــم أن الأم ــة رغ ــا، في البحــث عــن شــخصيّة هرمــس الحقيقي ــا لا يمكــن التوســع، هن ــة أنن والحقيق
يســتحق ذلــك، لكننــا توصلنــا في كتابنــا )موســوعة الفلــك عــر التاريــخ( إلى أن هرمــس هــو أحــد ملــوك 
قبــل الطوفــان، خلافــاً لــكلِّ الآراء المطروحــة، وقادتنــا المقارنــات اللغويـّـة والآثاريـّـة إلى الإلــه الســومريّ 
)إنــي( أو )إيــا( إلــه المــاء والحكمــة والسّــحر في ســومر والــذي كان يرمــز لــه بإنســان يلبــس ملابــس 
ــه  ــه معارف ــون( وأعطــى ل ــك )أمين ــان وهــو المل ــل الطوف ــا قب ــوك م ــن أحــد مل ــر في زم ســمكية ظه
ــذي  ــك آخــر هــو ايفيدوراكــوس ال ــع إلى مل ــك المعــارف والشرائ ــك تل ــم أعطــى هــذا المل وشرائعــه ث
ســبق )أوبــار توتــو( والــذي يشُــك بأنــه نفســه )زيــو ســدرا( أي نــوح الســومريّ.. ولذلــك ينحــر بحثنــا 
عــن هرمــس الســومريّ بــن )أمينــون( و)ايفيدوراكــوس( وهــا يقابــان الملكــن الثالــث والســادس مــن 

بوذاهرمس الإغريقيّ
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ملــوك ســومر قبــل الطوفــان. 
ويبــدو أن هــذه الشــخصيّة انتــرت شرقــاً وغربــاً ففــي مــر ارتبطــت باســم الإلــه )تحــوت( وباســم 
الوزيــر )امحوتــب( وباســم الفرعــون خوفــو )حيــث كان هرمــس يســمّى خنوفيــس الــذي يتطابــق مــع 
خوفــو( وتنســب لهــؤلاء بنــاء الإهــرام )لاحــظ كلمــة هــرم لهــا علاقــة بهرمــس( وفي بــاد فــارس طوبــق 
ــظ  ــن لف ــرب م ــذي يق ــور ال ــه الن ــزدا( إل ــع )أهــورا م ــك م ــارسّي وكذل ــد آدم الف ــد( حفي ــع )أبجه م

)هرمــز(. وفي اليونــان ظهــر هرمــس بمثابــة الرســول الملــي.. وهكــذا.

ــة  ــع بأهميّ ــه أن هــذه الشــخصيّة تتمت ــي ذكــرت هرمــس وأهميت ــا للمراجــع الت ويتضــح مــن عودتن
كبــرة في علــوم الأقدمــن وتعُــزى لهــا الكثــر مــن المنجــزات. لكننــا نشــك في أن تعاليمــه كانــت مدوّنــة 
منــه مبــاشرة، بــل كانــت شــفاهيّة وتــمّ تدوينهــا في القــرون الثلاثــة قبــل الميــاد في العــر الهيلنســتيّ، 
في مــر وتحديــداً في الاســكندرية وظهــرت هــذه المدوّنــات كمرجــع أســاسي لمدوّنــات أخــرى باللغــة 
ــة! وكلهــا نصــوص موضوعــة عــى لســان  ــة والعبري ــم العربيّ ــة ث ــم السريانيّ ــة ث ــم اللاتينيّ ــة ث اليونانيّ
ــة أبــداً.. فقــد طــوى الدهــر هرمــس  هرمــس أو إدريــس أو اخنــوخ ولكنهــا ليســت بالنصــوص الأصليّ
مــا قبــل الطوفــان في حــدود 3000 ق.م. ولا تتعــدّى هــذه النصــوص التــي كتبــت منــذ القــرن الثالــث 
قبــل الميــاد غــر نصــوص موضوعــة عــى لســانه ومنســوبة إليــه. ولكنهــا مــع ذلــك تشــر عــى بعــض 
ــوم أو  ــت أشــبه بالعل ــي كان ــادئ الهرمســيّة الت ــات أولى للمب ــي يمكــن اعتمادهــا كمنطلق الأســس الت
التعاليــم الخفيــة ثــم أصبحــت في العــر الهيلنســتيّ أســاس الفلســفة الهيلنســتية الإفلاطونيــة الجديدة 
وأســاس الغنوصيّــة. وهنــاك آلــوس الــذي ربمــا تطابــق مــع أليــوس معلــم الحرانيــن الزرادشــتي، كــا 

يقــول البــروني. 

صورة متخيَّلة لهرمس مثلث العظمة الإله تحوت: إله الكتابة والحكمة والقمر
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ملوك ما قبل الطوفان: 
Jacob�  تعطين�ـا قائم�ـة المل�ـوك الس�ـومرييّن قب�ـل الطوف�ـان س�ـواء تل�ـك الت�ـي وضعه�ـا جاكوبس�ـون )أنظ�ـر

son 1939( أو تلــك التــي وضعهــا فيلــر - بلونديــل )أنظــر روتــن: 1980: 42( التــي وضعهــا في القــرن 
الثالــث قبــل الميــاد المــؤرخ البابــيّ برعوشــا )بيرســوس( )أنظــر المرجــع الســابق( وتعطينــا هــذه القائمــة 
إشــارات واضحــة تشــر إلى أن الملــك الســومريّ الأول قبــل الطوفــان واســمه )ألــولم( الــذي كان يحكــم 
مدينــة أريــدو كان يمــارس السّــحر. وأن الملكــن )أوبــار توتــو( و)زيــو ســدرا( في شروبــاك كانــا يمارســان 

العرافة. 
ــة في  ــخصيّة غارق ــذي كان ش ــس( ال ــن )هرم ــم ع ــالم القدي ــرة في الع ــرة كث ــار متوات ــد دارت أخب وق

ــاً..  ــاً وفلكي ــاً وطبيب ــس عالم ــر وكان هرم ــوض كب ــا غم ــي لفّه ــم والت القدي
فمن هو هرمس هذا؟

تقــول الانســكلوبيديا الإســاميّة إن هرمــس هــذا “طبقــاً لاســمه مثلــث العظمــة – المثلــث بالحكمــة 
والمحبــة - ينقســم إلى ثــاث شــخصيات؛ الهرمــس الأول يعــرف بـــ )أخنــوخ( )أنــوش( و)أدريــس( عــاش 
ــات  ــا - وحرم ــاً به ــح مرتبط ــمه أصب ــس اس ــر هرم ــات - أنظ ــى الإهرام ــان وبن ــل الطوف ــر قب في م
ــة للرجــل الأول  مقدّســة أخــرى )بــاربي وهــي بيــوت الحكمــة( كتــب عــى جدرانهــا المنجــزات العلميّ
ليحفظهــا مــن الدمــار والفقــدان بالطوفــان. الثــاني )البابــي( عــاش بعــد الطوفــان في أرض بابــل واخــرع 
دراســة العلــوم، ولكنــه هاجــر، طبقــاً لإحــدى الروايــات إلى مــر. الثالــث دوّن بعــد الطوفــان في مــر 

)Plessner: 1960: 463( ”ًعلومــاً وحرفــاً مختلفــة تقريبــا
ــة القديمــة فتصفــه بمــا لا يختلــف عــن الفقــرة الســابقة إذ يقــول إبــن النديــم في  أمــا المصــادر العربيّ
الفهرســت “قيــل إنــه كان أحــد الســبعة الســدنة الذيــن رتبــوا لحفــظ البيــوت الســبعة، وإنــه كان إليــه 
ــل إلى أرض  ــه انتق ــل إن ــة هرمــس. وقي ــة الكلدانيّ ــإن عطــارد باللغ ــمّى ف ــت عطــارد، وباســمه يسُ بي
مــر بأســباب وأنــه ملكهــا. وكان لــه أولاد عــدّة منهــم طاطــا وصــا وأشــمن وأثريــب وقفــط وأنــه كان 
حكيــم زمانــه. ولمــا تــوفي دفــن في البنــاء الــذي يعــرف في مدينــة مــر بــأبي هرمــس ويعرفــه العامــة 
بالهرمــن، فــإن أحدهــا قــره والآخــر قــر زوجتــه وقيــل قــر إبنــه الــذي خلفّــه بعــد موتــه”. )ابــن 

ــم: ب. ت.: 494( الندي
إن هرمــس البابــيّ هــذا عــاش قبــل الطوفــان أو بعــده بقليــل وهــذا يعنــي أنــه لم يكــن بابليــاً بــل 
كان ســومرياًّ لأن جميــع المصــادر العربيّــة القديمــة لم تــدرك أو تعــرف ســومر التــي زالــت مــن الوجــود 
حــوالي 2006 ق.م. واندثــر اســمها تمامــاً ولم تكشــف عنــه إلا الحفريـّـات الحديثــة وأصبــح يطلــق عــى 
كل مــا هــو عراقــي قديــم الاســم المعــروف )بابــل(، ثــم أطلــق الإغريــق تســمية )مــا بــن النهريــن - 

ميزوبوتاميــا Mesopotamia( وهــي تســمية متأخّــرة. 
ولذلــك نــرى أن هرمــس الــذي تشــر إليــه المصــادر القديمــة قبــل الطوفــان أنــه ســومريّ الأصــل ولا 
يمكــن أن يكــون بابليــاً لأن بابــل لم تكــن قــد وجــدت قبــل الطوفــان وكذلــك مــر. أمــا هرمــس الثــاني 
فيمكــن أن يكــون بابليــاً أو مصريـّـاً، وهــو في حالــة كونــه مصريـّـاً يقابــل اســم تحــوت أو تــوت )طــاط( 
وينُســب لــه بنــاء الإهــرام )وقــد اشــتق اســم الهــرم مــن هرمــس أو العكــس(. ومــن الجديــر بالذكــر 
أن تحــوت هــو إلــه المعرفــة والسّــحر في مــر القديمــة. أمــا هرمــس الثالــث فهــو يونــاني متأخّــر جــداً 
أخــذ عــن مــر أو بابــل وتســمى بــه أحــد الآلهــة الإغريقيّــة وهــو الإلــه الرســول صاحــب الأجنحــة. 

ــراه  ــن ت ــان فم ــل الطوف ــك الهرمــس الســومريّ قب ــإذا كان الأصــل في كل هــؤلاء الهرامســة هــو ذل ف
ــكّ؟ ــيّ أم مل ــالمٌ أم نب ــخ ســومر؟ هــل هــو ع يكــون في تاري

قادتنــا المقارنــات المعمّقــة في التاريــخ القديــم والقــراءات الخاصــة التــي ســنذكر بعضهــا إلى الوصــول 
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ــن  ــا م ــرأي برعوش ــا ب ــان. وإذا أخذن ــل الطوف ــومر قب ــوك س ــد مل ــو أح ــس ه ــاده أن هرم ــرأي مف ل
“أنــه في زمــن أمينــون ظهــر كائــن أســطوري خــرج مــن البحــر عــى شــكل إنســان وســمكة، وفي زمــن 
ايفيدوراكــوس طلــع هــذا الكائــن الأســطوري مــن البحــر واســمه كان )أوانيــس كــا ورد في الأســطورة - 
وشرع يعلـّـم مــا ينبغــي أن يتعلمــه النــاس، فهــو الــذي أوحــى إلى ايفيدوراكــس بعلــم العرافــة، ويفيدنــا 
بــروس )برعوشــا( بتفاصيــل أدق مــا تقدمــه لنــا النصــوص البابليّــة عــن وحــي العلــم المقــدّس هــذا 

الــذي مصــدره كائــن أســطوري عــاش قبــل الطوفــان”. )روثــن: 1980: 42(. 

إن هــذا الكائــن الأســطوري هــو الإلــه )إنــي( أو )إيــا( إلــه المــاء والحكمــة في ســومر والــذي كان يرمــز 
ــه ظهــر في  ــدو أن ــا. ويب ــب مــن اســم إي ــس قري ــس ســمكة وأن اســم أواني ــه بإنســان يلبــس ملاب إلي
زمــن الملــك أمينــون وأعطــى شرائعــه في مــا بعــد إلى ملــك آخــر هــو أيفيدوراكــوس الــذي ســبق ظهــور 
)أوبارتوتــو( والــذي يشــكل بأنــه نفــس )زيــو ســدرا( أي نــوح الســومريّ.. ولذلــك ينحــر بحثنــا عــن 
ــان الملكــن الثالــث والســادس مــن  ــون( و)أيفيدوراكــوس(. وهــا يقاب ــن )أمين هرمــس الســومريّ ب

ملــوك ســومر قبــل الطوفــان. 
ــو ذيمــون  ــون إلى آغاذيمــون ويســميه البعــث أغاث ــة الإســاميّة يتحــور اســم أمين وفي المصــادر العربيّ
حيــث يقــول إبــن أبي أصيبعــة بأنــه كان أحــد الأنبيــاء اليونانيــن والمصريـّـن وتفســره )الســعيد الحــظ(، 
ــذي  ــدأ الحســن، وهــو الاســم ال ــة؛ المب ويقــول الأب الكرمــي إن معنــى )أغاثــوس ديمــون( في اليوناني
ــات  ــون في المصنف ــم آغاثوذيم ــر اس ــن ويظه ــة المصريّ ــهر آله ــن أش ــس م ــان خنوفي ــه اليون ــمى ب يس
ــة بأشــكال شــتى منهــا أغاذيمــون وأغاثوذيمــون وغاثوديمــون وعاديمــون وغارميــون وعادميــون.  العربيّ

)أنظــر رزوق: 1982: 97(
ــنلاحظ  ــا س ــا فإنن ــا إلى برعوش ــا رجعن ــون، وإذا م ــن أمين ــرب م ــون يق ــم عاديم ــي أن اس ــذا يعن وه
أن هرمــس الــذي تســلمّ المعرفــة ومنهــا الفلــك هــو أمينــون. ونــرى أن هرمــس قــد انتقــل إرثــه إلى 
جميــع جهــات الأرض فقــد تخفّــى باتجــاه الــرق تحــت اســم )أهورامــزدا( وهــو إلــه النــور في الديانــة 
الزرداشــتية وهــو إلــه شــمسّي فلــي. ثــم واصــل رحلتــه إلى الهنــد لتنشــأ منــه الديانــة الفيديــة )فيــدا 

تعنــي الحكمــة والمعرفــة( وهرمــس لــه هــذه الصفــات. 
ــا  ــر لن ــة( وظه ــة والمعرف ــوت )الحكم ــه تح ــم الإل ــاك باس ــط هن ــر واختل ــاه م ــاً باتج ــر غرب وانت
)هرمــس طــوط(، ونــرى أن أغاذيمــون الــذي ذكرنــاه كان اليونــان قــد اســموا بــه خنوفيــس مــن أشــهر 

إنكي: إله الماء والمعرفة بشكل بشريّ سمكي
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آلهــة المصريـّـن، والــذي يلتقــي أو يتطابــق مــع هرمــس، وتوضــح لنــا أســطورة هرمــس بــاني الإهرامــات 
ــر هرمــس  ــر(. وانت ــرم الأك ــى اله ــذي بن ــو )الفرعــون ال ــب مــن خوف ــس هــو اســم قري لأن خنوفي

شــالاً باتجــاه اليونــان وظهــر في شــكل إلــه المعرفــة هرمــس الــذي كان بمثابــة الرســول الإلهــيّ. 
ــبه  ــخصيّة )ش ــدم ش ــه أق ــان وأن ــل الطوف ــومر قب ــوك س ــد مل ــو أح ــس ه ــا أن هرم ــح لن ــد توضّ لق
أســطوريةّ( في تاريــخ البشريّــة اهتمــت بالأفــاك وعلــوم التنجيــم. ومــن هنــا يــأتي اهتــام الحرانيــن 
ــك يكــون هرمــس وأشــكاله المتعــدّدة الجــذر  ــة أفــاك وكواكــب ونجــوم وبذل بهــا لأن ديانتهــم ديان
الأنســب والأقــدم لهــم. ومــن المناســب القــول إن الحرانيــن لا يحتفــون مطلقــاً بــآدم وأبنائــه قابيــل 
وهابيــل وشــيت ولا بنــوح وأبنائــه )ســام وحــام ويافــث( ولا بإبراهيــم. وهــذا مــا يجعلهــم مختلفــن 
عــن بقيــة الديانــات التوحيديـّـة والغنوصيّــة ومنهــا المندائيّــة التــي لا يصــح مطلقــاً وضعهــا أو دمجهــا 

مــع الحراّنيــة تحــت مصطلــح فضفــاض هــو )الصابئــة(. 

الأنبياء الغربيّون: 
ــا أن  ــاء الذيــن أدعــى الحرانيــون أنهــم يؤمنــون بهــم. اتضــح لن بعــد التحــري في أســاء هــؤلاء الأنبي

ــاء وشــعراء.  هــؤلاء يمكــن تصنيفهــم إلى آلهــة ورجــال أســطوريين وفلاســفة وأطب
الآلهة: 

حوّل الحرانيون بعض الآلهة الإغريقيّة إلى أنبياء لهم وهم: 
1. إســكلابيوس: وهــو إلــه الطــب الإغريقــيّ وتلفــظ أيضــاً اســقلابيوس أو إســقلاب، وقــد عُبــد كإلــه 
ــن  ــه ف ــذي علمّ ــدي القنطــور )خــرون( ال ــغ عــى ي ــد نب ــذ العــر الكلاســيكي، وق ــق من ــد الإغري عن

الطــب. 

هيجياياأسكيلابيوس



612

ــة العصــور  ــة وبداي ــة العصــور القديم ــذ نهاي ــم من ــالم القدي ــة طــب في الع ــل حــراّن أشــهر مدين ولع
الوســيطة حــن تحولــت مدرســة الطــب مــن الاســكندرية إليهــا في العــر الأمــوي ولذلــك ارتفــع نجــم 
هــذا )النبــيّ( الحــراّني )الإلــه الإغريقــيّ( وأصبــح شــعاره رمــزاً للمدينــة. في الأســطورة تزوّج إســكلابيوس 

وأنجــب خمســة أبنــاء )3 إنــاث وولــدان(: 
 1. هيجيايا )Hygieia( إلهة الصحة. 

2. ياسو )Jaso( إله الشفاء. 
3. بناكيا )Panacea( إله العلاج العام. 
4. بوداليريوس )Podalirius( الطبيب. 

5. مخاؤون )Machaon( الطبيب. 

وقــد تطــوّر فــن الطــب عــى يــدي أســكلابيوس لدرجــة أنــه اســتطاع أن يعيــد المــوتى إلى الحيــاة فقــد 
ــه بعــد أن هاجمــه  ــذي قــى نحب ــاة إلى الشــاب )هيبوليــت( ال ــد الحي ــه أرتميــس أن يعي طلبــت إلي
وحــش البحــر، ولمــا رأى زوس أن إســكلابيوس جــاوز حــدّه البــريّ وتدخــل في عــالم المــوتى أرســل عليــه 
ــزوس، فقــى زوس أن  ــن ســخّروا الصواعــق ل ــة الذي ــل الصقالب ــو فقت ــه. فغضــب أبول ــه وقتل صواعق
يقــي أبولــو مــدة عــام في عــالم البــر عــى الأرض وأن يخــدم أدميتــوس )ملــك فــراي( الــذي رأى في 
مقــدم أبولــو الخــر )دون أن يعــرف حقيقتــه( فقــام أبولــو بتقديــم خدمــة أخــرى لــه بإطالــة عمــره 
فطلــب مــن أحــد أن يفتديــه فافتدتــه زوجتــه )الكســيتس( ففعلــت ورمــت بنفســها إلى المحرقــة، لكــن 

هرقــل أنقذهــا إذ طلــب إلى ثاناتــوس ملــك المــوت أن يعيدهــا إلى زوجهــا. 
وبعــد أن قــى أبولــو مــدة عقوبتــه عــاد إلى جبــل الأولمــب واســتعطف زوس كي يرفــع أســكلابيوس إلى 
مصــاف الآلهــة فقبــل زوس وعنــد ذاك أقيمــت الطقــوس والشــعائر لإســكلابيوس في إبيــداوروس قــرب 
ينابيــع الميــاه حيــث يتــم شــفاء المــرضى وكذلــك في جزيــرة كــوس وكنيــدوس وبرجامــون وهــذه هــي 
أشــهر معابــد إســكلابيوس، “وكان المــرضى يفــدون إلى المحاريــب المقدّســة فينامــون بالقــرب منهــا بعــد 
تنــاول حرعــة مخــدّرة وينتظــرون أن يزورهــم الإلــه في رؤاهــم ليرشــدهم إلى طريقــة شــفائهم الناجعــة، 
ــد  ــه ق ــؤلاء أن الإل ــم ه ــن فيتوه ــرضى المخدّري ــون في آذان الم ــوا يهمس ــة كان ــد أن الكهن ــس ببعي ولي

تحــدّث إليهــم في نومهــم”. )عكاشــة: 1994: 87(

مخاؤون وبوداليروس 

 http: //www. humanrecord. com/image/19501/machaon
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كان الثعبــان والكلــب والديــك رمــوز الإلــه أســكلابيوس، الثعبــان بســبب ســمّه الــذي قــد يكــون دواءً 
والكلــب بســبب المــادة التــي تشــفي الجــروح عــى لســانه حــن يلعقهــا وهــي رمــوز لآلهــة الطــب في 
وادي الرافديــن والديــك لقدرتــه عــى الوقايــة مــن الســوء وطــرد الأرواح الشريــرة ومحاربــة السّــحر 
الأســود. “وقــد اقترنــت صــور الإلــه بعصــا يلتــف حولهــا ثعبــان ويرجــع ذلــك إلى الاعتقــاد بــأن للثعبــان 
خــواص شــفائية مثلــه مثــل الكلــب الــذي يشــاهد أحيانــاً برفقــة أســكلابيوس” )عــي، عبــد اللطيــف 

أحمــد: 1971: 87(
وكان أســكلابيوس يلقّــب بالمنقــذ )Soter( وقــد دخلــت عبادتــه أثينــا عندمــا انتــر فيهــا وبــاء )لعلــه 
ــة  ــه دخــل المدين ــل إن ــة وقي ــام الحــرب البلوبونيزي ــن قي ــام 430 ق.م. أي بعــد ســنةٍ م الطاعــون( ع
برفقــة ثعبانــه المقــدّس، وهــذا معنــاه أن الأثينيــن صنعــوا تمثــالاً لإلــه الطــب في صــورة ثعبــان. ورحّــب 
ــه  ــد ل ــيد أول معب ــد ش ــده، وق ــيد في تمجي ــعراء أناش ــض الش ــم بع ــكلابيوس، ونظ ــدم إس ــالي بمق الأه

بالمدينــة عــام 420 ق.م. )عــي، عبــد اللطيــف أحمــد: 1971: 380(
2. أراني: يمكــن أن يكــون هــذا هــو كوكــب أورانــوس وهــو الــذي ســمي باســم الإلــه أورانــوس وهــو 

ــة هــو ابــن وزوج الإلهــة جيــا )الأرض(.  أحــد الكواكــب الســيارة، وفي المثولوجيــا الإغريقيّ
وكذلــك يمكــن أن يكــون اســم شــخصيّة خرافيــة أســس مدينــة )حــراّن( وأخــذت اســمه وهكــذا يمكــن 
أن يكــون أخ إبراهيــم )حــراّن(. وعومــل كنبــي وهنــاك مــن طابقــه مــع )هــرون( الشــيخ الحكيــم أو 

)هــوروسي( أو أورفيــوس المغنــي الأســطوري الإغريقــيّ. 

الشخصيات الأسطوريةّ: 
1. إيلــون: وهــو المقابــل الإغريقــيّ لشــخصيّة )نــوح( المنقــذ مــن الطوفــان رغــم اســتبعادنا لهــذا لأنهــم 
لا يقدّســون نــوح، ولذلــك نــرى أنــه يمكــن أن يكــون الإلــه إيــل أو عليــون محرفــاً، وربمــا إلــه الشــمس 

ــيّ )هليموس(.  الإغريق
2. أواضي )أرادي( )واليــس(: ربمــا كان )عــوص )أوس( الكنعــانّي ويقــال إنــه منــع أكل بعــض الخضــار 
في حــراّن وربمــا كان اريــدي الــذي ذكــره ابــن النديــم في )الفهرســت( حيــث قــال إنــه رئيــس مذهــب 

)أهــل خيفــة الســاء( دعــا إلى مذهبــه في طيســفون ومــا حولهــا. 

الفلاسفة والحكماء والأطباء الشعراء: 
فيثاغــورس: لعــل هــذا الفيلســوف، النبــيّ هــو الأهــم بــن هــؤلاء مــن ناحيــة الإغريــق فهــو يشــكل 

صــورة حقيقيــة لمعتقــدات حــراّن الهيلنســتيّة. 

فيثاغورس

 http: //www. arwqah. com/vb/showthread.

php?t=6737
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ــع فلســفيّ  ــة ذات طاب ــة سّري ــرب إلى أن تكــون ديان ــة )نســبة إلى فيثاغــورس وأتباعــه( أق الفيثاغوري
وريــاضي عميــق، ويمكــن وضعهــا مــع النحــل والمذاهــب السّريــة ولكنهــا تفــوق هــذه النحــل والمذاهب 
بنظامهــا الفلســفيّ والعلمــي الدقيــق الــذي يجعلهــا ترقــى إلى أن تكــون طريقــة نظــر كاملــة في الحيــاة. 
ــه  ــت ب ــذي ووجه ــع ال ــولا القم ــة ول ــفة الإغريقيّ ــان والفلس ــيّ في الأدي ــافٌ نوع ــة انعط الفيثاغوري
الفيثاغوريــة لأصبــح تاريــخ الفلســفة الإغريقيّــة مختلفــاً، نــرى أن الأب الروحــيّ لأفلاطــون هــو 
فيثاغــورس وليــس ســقراط، إذ إن ســقراط علـّـم إفلاطــون كيفيّــة الجــدل لكــن فيثاغــورس أعطــاه المــادة 
ــرق  ــن هرمســيّة ال ــط ب ــة هــي الجــر الراب ــرى أن الفيثاغوري ــك ن ــة لفلســفته. كذل ــة اللازم المثالي
والأفلاطونيــة ولــولا هــذا الجــر لمــا ظهــر أفلاطــون بفلســفته المثاليــة التــي لا شــك في أن فيهــا أصــداء 

ــق.  ــة إلى الإغري ــرتّ عــر الأســاك الفيثاغوري مــن الهرمســيّة م
ــل واتصــل  ــرق وزار مــر وباب ــان رحــل إلى ال ــورس )572 - 497( ق.م. في اليون ــد فيثاغ ــد أن ول بع
بتراثهــا ولا شــك في أنــه نهــل مــن علومهــا والديانــات التــي كانــت ســائدة فيهــا ونــرى أنــه اكتشــف 
ــات  ــم والرياضي ــوم التنجي ــة وعــى عل ــد الهرمســيّة والعرفاني ــن عــى العقائ ــن البلدي ــع في هذي وأطل
ــه  ــة ضلعي ــم مــن معرف ــث القائ ــر المثل ــه الشــهيرة حــول اســتخراج وت ــة نظريت ــا معرف فيهــا ويكفين

ــة.  القائمــن، وهــي النظريــة التــي ظهــرت عــى ألــواح تــل حرمــل في بغــداد مــن الحضــارة البابليّ
ولمــا بلــغ فيثاغــورس الأربعــن عامــاً عــاد إلى المــدن الإغريقيّــة الموجــودة في جنــوب إيطاليــا وتحديــداً في 
أقرطونــا، حيــث كانــت هنــاك مدرســة طبيــة معروفــة. وسرعــان مــا أنشــأ فرقــة دينيّــة علميــة فلســفيّة 
ــا  ــة ذات طبيعــة ارســتقراطية مفتوحــة للرجــال والنســاء، ولكنه ــت هــذه الفرق ــة وكان تشــبه الأورفي
ــة.  ــوس والرياضــة البدني ــس والطق ــم في الأكل والملب ــاع تعالي ــف أو البســاطة واتب ــى التعف ــش ع تعي
وكانــوا يــرون في العلــم أهــم الطرائــق لتهذيــب الأخــاق والنفــوس فقــد حوّلــوا العلــم طقســاً شــعائرياً 
ودينيـّـاً )وهــو أمــر نــادر الحصــول(. كانــت أهــم علومهــم هــي الرياضيــات وتــأتي بعدهــا علــوم الفلــك 

والتنجيــم والموســيقى، ثــم الطــب والأدب والأســاطير. 
ــورة  ــة المتن ــض هــذه الفرق ــى تقوي ــوا ع ــاء عمل ــن الأغني ــم م ــة مصالحه ــاع والمضروب ــدو أن الرع ويب
ــهم  ــم وطقوس ــه تعاليمه ــون في ــوا يمارس ــذي كان ــكان ال ــى الم ــوا ع ــوم هجم ــك ي ــن ذل ــوا م وتمكن
فأحرقــوه، وأحرقــوا زعــاء الفرقــة، ولم ينــجُ منهــم ســوى اثنــن بينــا كان فيثاغــورس بعيــداً عــن المــكان 
لكنــه فــرّ مــن أقروطونــا ثــم مــات بعيــداً، ولكــن أتباعــه واصلــوا الأخــذ بتعاليمــه وأثــروا في مدرســة 
أثينــا حتــى منتصــف القــرن الرابــع قبــل الميــاد، ثــم بعثــت الفيثاغوريــة الجديــدة في العصر الهيلنســتيّ 
ــع الميــاديّ. ولم  في منتصــف القــرن الأول قبــل الميــاد واســتمرت بتأثيرهــا الواضــح حتــى القــرن الراب
يبــق مــن مؤلفــات فيثاغــورس إلا كتــب منحولــة منهــا )الأشــعار الذهبيــة( و)الكتــب الثلاثــة – المهــذب 

والســياسّي والطبيعــيّ(. 
لقــد حافظــت الفيثاغوريــة عــى أن تكــون منظومــة هرمســيّة مكوّنــة مــن )الديــن والفلســفة والعلــم( 
وتخلطهــا ببعضهــا في نظــام واحــد ومتجانــس. كان مذهبهــم المركــب هــذا يعتمــد عــى الأعداد ونســبها 
والتــي تتبعهــا دراســة الحــركات والأصــوات وهــو مــا قادهــم إلى الربــط بــن الرياضيــات والموســيقى 
وأن العــالم يســوده نظــام داخــي عميــق وتناســب عــددي دقيــق “ورأوا أن مبــادئ الأعــداد هــي عنــاصر 
الموجــودات، أو أن الموجــودات أعــداد، وأن العــالم عــدد ونغــم، والأعــداد نمــاذج تحاكيهــا الموجــودات 
ــؤداه  ــان إلى واحــد م ــولان يرجع ــا إلا في الذهــن. والق ــة لصوره ــاذج مفارق ــون هــذه الن دون أن تك

التوحيــد بــن عــالم الموجــودات وعــالم الأعــداد”. )برهييــه: 1982: 78(
ــاً  ــوان كبــر حــي يســتوعب بتنفســه خــاءً لا متناهي كان العــالم بالنســبة إلى الفيثاغوريــن أشــبه بحي
هــو عبــارة عــن هــواء في غايــة اللطافــة ضروري للفصــل بــن الأشــياء ومنعهــا مــن أن تتصــل فتكــون 
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شــيئاً واحــداً. أمــا الأشــياء فتتكــوّن بالتكاثــف والتخلخــل، لا يتحــول بعضهــا إلى بعــض. ورأوا أن الأشــياء 
لهــا نظــام دوري مــن التكــون والانحــال وهــو مــا ندعــوه بالعــود الأبــديّ خــال )الســنة الكــرى( دون 

نهايــة ولا شــكّ في أن هــذه الفكــرة أخــذت مــن الــدورة الكونيّــة الكــرى )ســار( البابليّــة. 
وتبعــاً لذلــك كانــت النفــس عندهــم تخضــع لمفهــوم الــدورة أو العــود الأبــديّ فهــي تــردد بــن الأرض 
والجحيــم في حركــة أبديـّـة، فالنفــس )التــي هــي علـّـة توافــق الأضــداد في الجســد( بعــد أن تمــوت تهبــط 
إلى الجحيــم تتطهــر هنــاك بالنــار والتعذيــب ثــم تعــود إلى الأرض وتتقمّــص جســاً بشريـّـاً أو حيوانيّــاً 

أو نباتيـّـاً وتبقــى كذلــك بــن الأرض والجحيــم حتــى تتطهــر تمامــاً. 
وهكــذا فإنهــم آمنــوا بالخلــود والتناســخ، أمــا إيمانهــم بإلــه واحــدة فمشــوب بالغمــوض، ولكنهــم يقينــاً 
ســعوا إلى تنزيــه الآلهــة مــن الكثــر مــن الأســاطير والصفــات التــي لحقــت بهــا مــن قصــص العامــة 

وقــد جــاء ذلــك مــن طريــق التأويــل الرمــزيّ للأســاطير ولقصــص الآلهــة. 
أمــا العلــوم الفيثاغوريــة فقــد نشــطت الرياضيــات أولاً ثــم الفلــك الــذي أحدثــوا فيــه إضافــات نوعيــة 
فهــم أول مــن قــال بالكواكــب العــرة )وليســت الســبعة( وقالــوا بمركزيّــة )النــار المركزيّــة( في وســط 
العــالم وأن الشــمس والأرض والكواكــب تــدور حولهــا، وهــي نــارٌ لا تــرى لأنهــا تقــع في مقابــل الأرض 
مــن الأســفل وقــد قــام في مــا بعــد أحــد الفيثاغوريــن )وهــو أرســطرخوس( بجعــل هــذه النــار المركزيـّـة 

هــي الشــمس نفســها وهــو أول مــن قــال بمركزيـّـة الشــمس في النظــام الكــونّي. 
ــه الواحــد بــل بدافــع  وكانــوا يعتــرون صعــود النفــس إلى الأعــى لا بدافــع الالتحــاق والالتحــام بالإل
تشــوق النفــس )المنســجمة المتناغمــة مــع أصــوات الكــون والنجــوم في الأعــالي. ودافعــوا عــن وجــود 
ــة وتجعلهــا تتشــوق وتصعــد إلى الأعــالي مــن طريــق قهــر  )موســيقا كونيــة( تجــذب النفــوس البشريّ
طبيعتهــا الماديــة والتخلــص مــن الشــهوات، وهــو مــا نــادت بــه الأورفيــة. ولكــن الفيثاغوريــة جعلــت 
مــن موســيقى النجــوم والكــون ســبباً لجــذب النفــوس والصعــود التطهــري إلى الأعــى. وهكذا فــإن دورة 

النفــس تكــون ســفلية تناســخية وعلويــة تطهريــة. 
ــة الخاصــة للــرق وجعلتهــا تنفــذ إلى  لقــد كانــت الفيثاغوريــة بــؤرة عاليــة جمعــت الأشــعة الروحيّ
ــذه  ــيجمع ه ــذي س ــون ال ــيء دور إفلاط ــى يج ــا حت ــفيّة بنوره ــة والفلس ــة الدّينيّ ــد الإغريقيّ العقائ
الأشــعة مــن جديــد في بــؤرة جديــدة ويرمــي بهــا إلى الــرق الهيلنســتيّ وهكــذا، وهــذا مــا يجعــل مــن 
ــة كانــت أصــدق نظــراً في الدّيــن  ــة دينيّ ــة “نهضــة عظيمــة متعــدّدة الوجهــات، هــي نحل الفيثاغوري
ــي وقــف عندهــا  ــادة الت ــة للارتفــاع عــن الم ــة. وهــي مذهــب فلســفيّ يعــد أول محاول مــن الأورفي
فلاســفة أيونيــة، ولفهــم العــالم والموســيقى والفلــك والطــب، وعرفــت بضــع قضايــا حســابية وهندســيّة، 
ــة  ــة سياســيّة ترمــي إلى إقــرار النظــام في المدين ــة. وهــي هيئ ووضعــت في الهندســة ألفاظــاً اصطلاحي

عــى أيــدي الفلاســفة”. )كــرم د. ت: 14(
أومــروس: وهــو الشــاعر الإغريقــيّ المعــروف بـ)هومــروس مؤلــف الإليــاذة والأوديســة، وربمــا وضعــه 

الحرانيــون في أنبيائهــم لمكانتــه الكبــرة في الــراث الإغريقــيّ. 
سولون )صولون( )640 - 559( ق.م. 

هــو أول مصلــح اجتماعــيّ وســياسّي كبــر. وهــو أحــد الحكــاء الســبعة في الإغريــق )ومنهــم طاليــس 
أول فلاســفة الإغريــق(. وقــد ظهــر معــه مصلحــون آخــرون في بــاد اليونــان تزامنــوا مــع وقــت ظهــوره 
مثــل المــرّع )فيلــولاوس( الكورنثــي الــذي وضــع دســتور طيبــة و)ديموناكــس( الــذي وضــع دســتور 
قورينــا في )ليبيــا(. بــدأ إصلاحاتــه بإجــراء اســمه )نفــض الأعبــاء( فقــد علّــق جميــع الديــون والرهــون 
التــي كان ضمانهــا المديــن أو الأرض “وبهــذا تحــرّر الفلاحــون الذيــن كانــوا قــد أصبحــوا عبيــداً، كــا 
أزيلــت أعمــدة الرهــون المشــؤومة مــن أراضي أصحابهــا وزالــت معهــا ديونهــم، وأصبــح في اســتطاعة 
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ــة  ــوال القديم ــت الأح ــم، وانته ــودوا إلى أوطانه ــة أن يع ــى العبودي ــي ع ــرار والنف ــوا الف ــن فضل الذي
الغاشــمة إلى غــر رجعــة إذ تقــرر عــدم شرعيــة إقــراض المــال بضــان شــخص المديــن. وكذلــك حــدد 
ــاع  ــو الضي ــاع ونم ــف اتس ــى يوق ــد حت ــخص واح ــا ش ــن أن يملكه ــي يمك ــاحة الأرض الت ــون مس صول

ــرم: 1996: 133( ــة”. )الأث الضخم
ــة  ــيةّ والاقتصادي ــي السياس ــول ه ــن الحق ــة م ــون في مجموع ــتورية لصول ــات الدس ــزت الإصلاح ترك
ــد  ــروة لتحدي ــدرج ال ــرة ت ــون فك ــتخدم صول ــيّة اس ــات السياس ــال التشريع ــي مج ــة. فف والاجتماعيّ

ــة.  ــا بالسياس ــة وربطه ــدد الطبق ــه ح ــرد، أي أن ــكل ف ــيّة ل ــات السياس ــوق والواجب ــة الحق درج
أراناس: وهو فلكي وطبيب إغريقيّ. 

الأنبياء المحليّون: 
بابــا الحــراّني )بابــا الصابئــي الحــراّني(: ربمــا كان كاهنــاً كبــراً أو نبيــاً بســبب تنبؤاتــه حــن أطلــق عليــه 
الحراّنيــون هــذا اللقــب )النبــيّ(. ذكــره البــروني كـــ )رب حــراّن( أي كإلــه الــذي ربمــا كان إلهــاً رافدينيّــاً 
باســم )بابــا( وهــي إلهــة ســومريةّ تدعــى بأنهــا حاميــة شــعب الــرؤوس الســود مــن الســومرييّن، إلهــة 

الطــب والزراعــة، وهنــاك آلهــة سريانيّــة اســمها )بابايــا( ربمــا كانــت مصــدر التســمية. 
لكــن ديونســيوس برســاليبي يذكــره عــى أنــه )نبــي حــراّن( ونقتبــس نصــاً مــن كتابــه، وكذلــك يقتبــس 

كــال الدّيــن بــن العديــم نصــاً مــن كتابــه في كتــاب )أخبــار حلــب(. 

التراث الحرّانّي
ــم الأدبي  ــل إرثه ــة تحم ــات ورقي ــردي ولا مخطوط ــف ب ــة ولا صحائ ــاً طينيّ ــون رق ــرك الحراني لم ي
ــة  ــة والعربيّ ــة والإغريقيّ ــون المخطوطــات السريانيّ ــراث تــرب إلى بعــض مت ــيّ، لكــن هــذا ال والدين

ــاع.  ــن الضي ــه م فحفظت
ويمكننا أن نصنف التراث الحراّني حسب مواضيعه كما يلي:

)Haran( التراث الحرّاني

كتب العرافة والسّحر

1. كتاب بابا

2. كتاب طمطم

3. الحاتفي

4. السرب

5. طوابق الدائرة

6. الأسرار الخمسة

كتب الطقوس

القربانات
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كتاب بابا
عرفنــا أن بابــا الحــراّني ربمــا كان إلهــاً أســقط اســمه عــى كاهــن كبــر، وربمــا كان نبيــاً حراّنيــاً كــا يــرون 
ــة  هــم. لكننــا لا نعــرف عنــه شــيئاً ســوى كتابــه هــذا الــذي دلتنــا عــى بعــض فصولــه كتــب إغريقيّ
وعربيــة وعرفنــا أنــه يشــبه كتــاب التنبــؤات حــول مــا ســيحصل في المســتقبل لبعــض البلــدان والمــدن. 
ــن بــن  ــة الطلــب في تاريــخ حلــب( لكــال الدّي ــاب )بغي ــا مقتطــف مــن كت ــذي بــن يدين والنــص ال
ــب  ــاّ ســيحل بحل ــا ع ــه، وهــو يخبرن ــع في الجــزء الأول من ــوفّ 660 هـــ، 1261 م.( ويق ــم )المت العدي
والمناطــق المجــاورة لهــا، وهــذا نصــه: “ســر إلى ابــن تيميــة خطيــب حــران كتــاب بابــا الصابــئ الحــراني 
ــم بذلــك قبــل هجــرة  ــه تكل يشــتمل عــى ســبع مقــالات ذكــر فيهــا مــا يكــون في الأزمــان، وقيــل إن

النبــيّ صــى اللــه عليــه وســلم بثلاثمائــة ســنة وســبعة وســتين ســنة”. 
)SH. REWAYAT2. COM( 223 - 222الجزء الاول ص 

ــم،  ــي أن أتكل ــب قلب ــي، ورع ــت نف ــرت لي وانزعج ــة ظه ــة: والأسرار الخفي ــة الرابع ــال في المقال ق
وتكلمــت بغــر اختيــاري لأني أمــرت رب الأربــاب بذلــك حتــى أعــرف وأبــن مــاذا يكــون في الأزمــان، 
ــذي اســمه حســن  ــم ال ــة، ويخــرج ملكه ــن هــم أفاضــل أهــل القبل ــه الحبشــة الذي ــه تنتب ــك أن وذل
بقــوة عظيمــة، مــا لا يحويــه عــدد مــن كثرتــه مــع دوابهــم وســوادهم، وأعوادهــم كالحيــاة، ودوابهــم 
كالســباع تهــج، ويكــون خروجهــم مــن قبلــة المغــرب، ويكــون عددهــم كعــدد الرمــل والجــراد ويكــون 
أشــد شراً مــن الحيــاة، والشرايــن التــي عــى رؤوســهم مــن الخــوص، وهــم فارغــون مــن المــال والنفقــة، 
ولا في قلوبهــم رحمــة لوالــد ولا ولــد، وتجتمــع أجنادهــم وجيوشــهم كالجــراد الــذي يطــر ويعــر البــاد 
ــاك إلى  ــاد مــر، ويصعــدون مــن هن ــة وب ــاد النوب ــرة، ويملكــون ب ــاد العام ــة، ويصــل إلى الب الخرب
دمشــق ويفســدونها ويخربونهــا، ويــأتي نهــر الأردن وعــر عــى فلســطين، وينــزل عــى الفــرات، وتأمــن 
مدينــة الأحبــار المســاة مــا بــوغ - هــي حلــب، وحينئــذ يــأتي إليــك يــا حــران، وأنــت أيضــاً تكونــن في 
الأمــن والســامة، وأهــل الســاء فيــك يســكنون، ويرفــع شــأن أهــل حــران إلى المنزلــة العليــا ويحاربــون 
ويقهــرون الــر والبحــر بعقــد قــوي، ويطــرد واحــد لمائــة وعشريــن، ويطــرد عــرون لألفــن، وكل مــن 

لا يقبــل منهــم ويســمع كلامهــم يقتلونــه. 
وذكــر في المقالــة السادســة وقــال: فصــل، إذا مــا انتهــت مملكــة الأهــواز يكــون قتــال عظيــم، ويســفك 
ــا مــدن  ــام، ومــع هــذا فالويــل لكــم ي ــال شــديد مــدة أي في الأرض دم عظيــم، ويكــون في المغــرب قت
بهيــات، والويــل للقرايــا والمــدن الصغــار مــن شــعب نجســه ينجســون الأرض بأعمالهــم، وهــم الذيــن لا 
يعرفــون اللــه ولا يوقــرون أهــل الســاء، ســلكوا طريــق الشــهوات الرديــة وزاغــوا عــن الحــق، فســخط 
عليهــم أهــل الســاء، الويــل لــك يــا دمشــق البهيــة يــا مدينــة حســنة الملــك، كيــف تخــرب أســوارك 
وتهــدم أســواقك إلى الأرض، والويــل لــك يــا بعلبــك يــا مدينــة الشــمس، كيــف تنتقــل قــوى الطلســات 
التــي فيــك إلى جبــل الباجــوك - وهــو الجبــل الشرقــيّ مــن حــران - ويتبــدل بخــورك وعطــرك وقرابينــك، 
ــة  ــوغ - وهــو حلــب - مدين ــا ماب وتصــري إلى الخــراب حتــى تســمع أصــوات الهــدم، فيــك وأنــت ي
الأحبــار يــأتي رجــل ســلطان ويحــل بــك، ويعــي أســوارك، ويجــدد أســواقك، ويجــوز المعــن الــذي فيــك، 
وبعــد قليــل يؤخــذ منــك، فالويــل لــك، ومــا تلتقــن مــن القتــال والحــروب، والويــل لــك يــا سميســاط. 
وقــال: فصــل، وبالحقيقــة أقــول إن الرهــا تخــرب والمــاء الــذي أخــذ منهــا يرجــع إلى حــران، وتخــرب 

سميســاط، والمــاء الــذي لكــوزن يأخذونــه إلى القبلــة. 
وقــال في هــذه المقالــة: وتشــال حجــارة الرهــا إلى حــران، ويبنــي بهــا لحــران ســور وفصيــل، وفي البــاب 
الــذي بــن الــرق والقبلــة يبنــى بيــت للعبــادة، وذلــك بأمــر مــن قــوة ســيدنا الأعمــى، وهــو أمــرني 
ــار وتكــون الأمــن  ــب - تســتعير مــن الأحب ــوغ - وهــي حل ــول أن ماب ــذه الأشــياء، وأق أن أعرفكــم به
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والســامة عــى جميــع العــالم. 
وقــد ذكرنــا هــذا الفصــل فيــا تقــدم، وأنــه انهــدم موضــع في ســور حــران في ســنة إثنتــن وخمســن 
وســتمائة، فاحتيــج إلى أن نقــل إليــه مــن ســور الرهــا حجــارة بنــي بهــا مــا انهــدم مــن ســور حــران، 
أخــرني بذلــك خطيــب حــران، ونقلــت مــا نقلتــه مــن هــذا الكتــاب عــى مــا فيــه مــن اللحــن وركــة 

الألفــاظ
بغية الطلب في تاريخ حلب. )ابن العديم 1261: 222 - 223(
http: //www. alwarraq. com مصدر الكتاب: موقع الوراق

كــا يذكــر كتــاب )الأخــاق الخطــرة في ذكــر أمــراء الشــام والجزيــرة( لإبــن شــداد جــزءًاً مــن النــص 
الســابق وكــا يــي: “ وكانــت حلــب تعُــرف بمدينــة الأحبــار عنــد الصابئــة. وُجــد في كتــاب بابــا الصابئي 
الحــراّنّي في المقالــة الرابعــة في ذكــر خــروج الحبشــة وفســادهم في البــاد: وينــزل عــى الفــرات وتأمــن 
مدينــة الأحبــار المســاّة مابــوغ هــي حلــب. وقــال في المقالــة السادســة: وأنــتِ يامــوغ وهــي حلــب 
مدينــة الأحبــار يــأتي رجــل ســلطان ويحــلّ بــك ويعُــي أســوارك ويجــدّد أســواقك ويحــوّز العــن التّــي 
ــة  ــن يوســف في بناي ــك النــاصر صــاح الدّي ــا شرع الســلطان المل ــذ منــك. ولَ ــل يؤُخَ فيــك وبعــد قلي
الأســوار والأبرجــة بمدينــة حلــب وعمّــر اليوقـَـنْ اللذَيـْـن أنشــأهما شرقــيّ الجامــع بحلــب أحدهــا نقــل 
إليــه الحريرّيــن والآخــر نقــل إليــه النحاســنّ قــال لي بهــاء الدّيــن أبــو محمّــد الحســن بــن إبراهيــم 
بــن ســعيد بــن الخشّــاب الحلبــيّ وهــو مــن رؤســاء حلــب وكبرائهــا وأعيانهــا: إننّــي خائــف أن يكــون 
هــذا الملــك الـّـذي يحــلّ بهــا ويجــدّد أســوارها ويعمــر أســواقها ويخُــذ منهــا. فوقــع الأمــر كــا ذكــر في 
ســنة ثمــان وخمســن وســتمائة الأخــاق الخطــرة في ذكــر أمــراء الشــام والجزيــرة”. )ابــن شــداد: موقــع 

الــورّاق 
 http: //www. alwarraq. com

كتاب الأسرار الخمسة
 يذكره كتاب الفهرست لإبن النديم: 

حكايــة أخــرى في أمرهــم وقــع إلى جــزء قــد نقلــه بعــض النقلــة مــن كتبهــم ويحتــوي عــى أسرارهــم 
الخمســة فأمــا أول الــر الأول فســقطت منــه ورقــة وآخــر كلــات فيــه هــذه الكلــات بلفــظ الناقــل 
ــن المرســلين  ــن الأقربائ ــة الرجــال المعزمــن الرعفان ــر وكحداث ــع والعجــل في الباق كالخــروف في القطي
إلى بيــت البغداريــن ربنــا القاهــر ونحــن نــره وأول الــر الثــاني وهــو سر الأبالســة والأوثــان فمــن 
ــه  ــلمت إلا من ــا س ــه وم ــد أعطيت ــي ق ــذي أعطيتن ــس ال ــان ألي ــد الغل ــن لأح ــول الكاه ــم يق كلامه
فقــد ســلمته فيجيــب ويقــول للــكلاب والغربــان والنمــل فيجيــب قائــا لــه ومــا الــذي يجــب علينــا 
للــكلاب والغربــان والنمــل فيجيــب قائــا يــا كمــراه إنهــم إخواننــا والــرب القاهــر ونحــن نــره. وآخــر 
الــر الثــاني أيضــاً كالخــراف في الغنــم والعجاجيــل في البقــر ومثــل حداثــة الرجــال الرعــن الافراريــن 
ــم  ــول أيضــاً أنت ــث ويق ــر الثال ــره وأول ال ــت القاهــر ونحــن ن ــن بي ــت البوغداري ــن في بي الداخل
ــر  ــون وآخ ــه نحــن ناصت ــن خلف ــول م ــق ويق ــن اتف ــب م ــول والنظــر فيجي ــن أي الق ــو البوغداري بن
الــر الثالــث وقــد يتظهــر مثــل الخــراف والغنــم والعجاجيــل في قطيــع البقــر ومثــل حداثــة الرجــال 
يــرددون إلى بيــت البوغداريــن ربنــا القاهــر ونحــن نــره وأول الــر الرابــع يقــول الكاهــن مــن بعــد 
ذلــك يــا بنــي البوغداريــن كونــوا ســامعين فيجيــب مــن خلفــه مــن اتفــق قائــا نحــن ناصتــون فينــادي 
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ــع المتردديــن إلى بيــت البغداريــن  ــوا ناصتــن فيجيبــون قائلــن نحــن ســامعون وآخــر الــر الراب كون
ربنــا القاهــر ونحــن نــره وأول الــر الخامــس يقــول الكاهــن يــا بنــي البوغداريــن كونــوا ســامعين 
فيجيبــون قائلــن نحــن راضــون فيقــول كونــوا ناصتــن فيجيبــون أيضــاً قائلــن نحــن ســامعون فيبتــدي 
قائــا وأي فــاني قائــل مــا أعلــم ومــا أقــر عنــه وآخــر الــر الخامــس المتوجهــن إلى بيــت البوغداريــن 
ــة في هــذا  ــي تقــال مــن الكاهن ــال الت ــاب وعــدد الأمث ــا القاهــر ونحــن نــره قــال صاحــب الكت ربن
البيــت في هــذه الســبعة الأيــام اثنــان وعــرون مثــا تقــال فيهــم عــى ســبيل احدوثــة تنشــد وترتــل 
فامــا الغلــان الذيــن يترســمون بالدخــول إلى هــذا البيــت فانهــم يقيمــون فيــه ســبعة أيــام يأكلــون 
ويشربــون ولا تنظــر إليهــم امــرأة في هــذه الســبعة الأيــام ويأخــذون الــراب مــن الســبعة الكاســات 
ــوا أو  ــل أن يقول ــن قب ــم وم ــى أعينه ــراب ع ــك ال ــي يســمونها يســورا ويمســحون ذل ــة الت المصفوف
يلفظــوا بــيء يطعمونهــم خبــزا وملحــا مــن تلــك الأكــؤس ومــن تلــك القــرص والفراريــج وفي اليــوم 
ــا  ــن شراب موضوع ــدس م ــت ق ــك البي ــاً في ذل ــون أيض ــد يك ــره وق ــن آخ ــه ع ــم يأكلون ــابع فانه الس
ــة  ــا لتمــأ الاجان ــب قائ ــا فيجي ــا كبيرن ــدع ي ــرأ مب ــون لرئيســهم فيق ــة ويســمونه فاعــا ويقول في زاوي
مســطيرا انتقطــا الوتــر فهــو سر الســبعة الغــر مقهــور قــال محمــد بــن إســحاق الناقــل لهــذه الأسرار 
الخمســة كان عفطيــا غــر فصيــح بالعربيّــة أو أراد بنقلهــا عــى هــذا التقبيــح والــرداءة الصــدق عنهــم 
والتحــري لألفاظهــم فتركهــا عــى حالهــا في بعــد الائتــاف وتقطــع الــكلام وقــد كان هــارون بــن إبراهيــم 
بــن حــاد بــن إســحاق القــاضي لمــا كان يــي بحــران واعمالهــا القضــاء وقــع اليــه كتــاب سريــانّي فيــه 
ــة ونقلــه لــه بحضرتــه مــن غــر  ــة والعربيّ أمــر مذاهبهــم وصلواتهــم فأحــر رجــا فصيحــا بالسريانيّ
زيــادة ولا نقصــان والكتــاب موجــود كثــر بيــد النــاس واحتســب هــارون بــن إبراهيــم حملــه إلى أبي 
الحســن عــي بــن عيــى وفي ذلــك الكتــاب أمرهــم مــروح فلينظــر فيــه فإنــه يغنــي عــن كثــر مــن 

ــاه. )ابــن النديــم 1260: 390 - 391( الكتــب المعمولــة في معن

كتاب الحاتفي 
جاء في كتاب الفهرست لابن النديم: 

حكايــة في الــرأس قــال الرجــل المقــدم ذكــره انــه رأس إنســان صورتــه عطارديــة عــى مــا يعتقدونــه 
في صــور الكواكــب يؤخــذ ذلــك الإنســان إذا وجــد عــى الصــورة التــي يزعمــون انهــا عطارديــة بحيلــة 
وغيلــة فيفعــل بــه أشــياء كثــرة منهــا يقعــد في الزيــت والبــورق مــدة طويلــة حتــى تســرخي مفاصلــه 
وتصــر في حــال إذا جــذب رأســه انجــذب مــن غــر ذبــح فيــا أرى ولذلــك يقــال فــان في الزيــت مثــل 
قديــم هــذا إذا كان في شــدة يفعلــون ذلــك في كل ســنة إذا كان عطــارد في شرفــه ويزعمــون أن نفــس 
ــرأس وينطــق عــى لســانه ويخــر بمــا حــدث ويجيــب  ذلــك الإنســان تــردد مــن عطــارد إلى هــذا ال
عــا يســأل عنــه لأنهــم يزعمــون أن طبيعــة الإنســان أليــق وأشــبه بطبيعــة عطــارد مــن ســائر الحيــوان 
وأقــرب إليــه بالنطــق والتمييــز وغــر ذلــك مــا يعتقدونــه فيــه فتعظيمهــم لهــذا الــرأس وحيلتهــم فيــه 
ومــا يعملونــه قبــل أخــذه عــن الجثــة وبعــد ذلــك ومــا يتخذونــه مــن جثتــه أيضــاً بعــد أخــذ الــرأس 
عنهــا طويــل مثبــت في كتــاب لهــم يلقــب بالكتــاب الحاتفــي لهــم فيــه عجائــب مــن النيرنجــات ورقــى 
وعقــد وصــور وتعليقــات مــن أعضــاء حيــوان مختلفــة الأجنــاس مثــل خنزيــر وحــار وغــراب وغــر 
ذلــك وتدخينــات وتماثيــل حيوانــات تنقــش عــى فصــوص الخواتيــم تصلــح بزعمهــم لفنــون وشــاهدت 
أكثرهــا منقوشــا عــى فصــوص خواتيمهــم إلى هــذه الغايــة وســألتهم عنهــا فزعمــوا أنهــم يصيبونهــا في 

قبــور موتاهــم القديمــة يتبركــون بهــا. )ابــن النديــم 1260: 386(
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كتاب طمطم
 وهــو كتــاب منســوب إلى الهنــد والنســخ الموجــودة بــن يدينــا مــن هــذا الكتــاب منســوخة بتــرف 
كبــر عــن كتــاب طوطــم الهنــدي الأصــل عــى مــا يبــدو، وهــو كتــاب في السّــحر والعرافــة والأوفــاق 
والأبــراج والنجــوم. فهنــاك إعــادة إنتــاج لــه بصيغــةٍ إســاميّة بعضهــا فــارسّي وبعضهــا عــربي ولذلــك لا 

نملــك القــدرة عــى نقــل نصــوص منــه لمــا يشــوبها مــن هذيــن التأثيريــن الواضحــن. 

كتب الطقوس
القربانات

ذكــره ابــن النديــم كــا يــي: “نســخة مــا قرأتــه بخــط أبي ســعيد وهــب بــن بــن اهيــم النــراني مــن 
القربانــات يــوم الأحــد للشــمس واســمها ايليــوس يــوم الإثنــن للقمــر واســمه ســن يــوم الثلثــاء للمريــخ 
واســمه اريــس يــوم الأربعــاء لعطــارد واســمه نابــق يــوم الخميــس للمشــري واســمه بــال يــوم الجمعــة 

للزهــرة واســمها بلثــى يــوم الســبت لزحــل واســمه قرنــس. 
معرفــة أعيادهــم أول ســنتهم نيســان أول يــوم مــن نيســان والثــاني والثالــث يضرعــون لآلهتهــم بلثــى 
وهــي الزهــرة يدخلــون في هــذا اليــوم الي بيــت الآلهــة جماعــة جماعــة متفرقــن ويذبحــون الذبائــح 
ويحرقــون الحيــوان أحيــاء ويــوم الســادس منــه يذبحــون ثــورا لآلهتهــم القمــر ويأكلونــه آخــر النهــار 
ــداً للســبعة  ــوم عي ــون في هــذا الي ــه يصومــون ويفطــر عــى لحــوم الخــراف ويعمل ــوم الثامــن من وي
الآلهــة والشــياطين والجــنّ والارواح ويحرقــون ســبعة خرفــان للســبعة الآلهــة وخروفــا لــرب العميــان 
وخروفــا للآلهــة الشــياطين ويــوم الخامــس عــر منــه يعملــون سر الشــال وقربــان وتشــميس وذبائــح 
واحراقــات ويأكلــون ويشربــون ويــوم العشريــن منــه يخرجــون إلى ديــر كادى وهــو ديــر عــى بــاب 
مــن أبــواب حــران يســمى بــاب فنــدق الزيــت ويذبحــون ثلاثــة زبــرخ والزبــرخ فحــل البقــر واحــدا 
لقرنــس الآلهــة وهــو زحــل وواحــدا لاريــس وهــو المريــخ وهــو الإلــه الأعمــى وواحــدا للقمــر وهــو 
ــرب  ــدا ل ــنّ وواح ــه الج ــدا لإل ــة وواح ــبعة الآله ــبعة للس ــان س ــعة خرف ــون تس ــه ويذبح ــن الإل س
الســاعات ويحرقــون خرفانــا وديكــة كثــرة وفي يــوم ثمانيــة وعشريــن يخرجــون إلى ديــر لهــم في قريــة 
تســمى ســبتى عــى بــاب مــن أبــواب حــران يقــال لــه بــاب الــراب ويذبحــون ثــورا كبــرا لهرمــس 
الإلــه ويذبحــون تســعة خرفــان للســبعة الآلهــة ولإلــه الجــنّ ولــرب الســاعات ويأكلــون ويشربــون ولا 

يحرقــون في هــذا اليــوم شــيئا مــن الحيــوان”. )ابــن النديــم 1260: 386 - 389(

الكتب المنسوبة
وهــي لا تقــع مبــاشرة في الــراث الحــرانّي الرافدينــيّ الــذي نريــده، فبعضهــا منســوب إلى الإغريــق مثــل 
)الاســتوماخوس( الــذي ينســب إلى ارســطو وكتــب طلســمية تنســب لأرســطو وهرمــس، وبعضهــا إلى 
العربيّــة مثــل كتــابي أبي أســحق الصابئــي )الديــن الصابئــي، الكتــاب الكبــر( وقــد تلقــي هــذه الكتــب 
ضــوءاً عــى الحرانيــن وديانتــه وأدبهــم، ولكنهــا ليســت كتبــاً لهــم وتقــع كتــب أبي إســحاق خــارج زمــان 

بحثنــا هــذا. 



الفصل الرابع:
Gnosis الغنوصيّة

رمز الغنوصيّة
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المبحث الأول:
تاريخ الغنوصيّة 

الغنوصيّــة طريقــة نظــر وفهــم خاصــة للعــالم والمعرفــة والديــن. والغنوصيّــة كظاهــرة تمتــدّ إلى أديــان 
ــاج العــر الهيلنســتيّ  ــة فهــي مــن نت ــا متكامل ــاز معــرفّي وكفلســفة ورؤي ــا كجه ــم أم ــرق القدي ال
وقــد ظهــرت قبــل المســيحيّة وأثــرت عــى الأديــان الســاويةّ الكــرى )اليهوديـّـة والمســيحيّة والإســام( 

وكذلــك عــى الفلســفات والعلــوم منــذ العــر الهيلنســتيّ ثــم العــر الوســيط. 
الغنوصيّــة )Gnosticisme( أي العرفانيــة مشــتقة مــن الغنــوص Gnose وهــي كلمــة يونانيّــة الأصــل 
ــة  ــى العربيّ ــم ع ــة وتترج ــم والحكم ــى العل ــاً بمعن ــتعملت أيض ــد اس ــة وق ــا المعرف )Gnosis معناه
ــة  ــة Gnosticisme هــو أن العرفــان حال بصيغــة )العرفــان(. والفــرق بــن العرفــان Gnose والعرفاني
ــة( فهــي  ــة )الغنوصيّ ــا العرفاني ــة، أم ــة الأسرار الإلهيّ ــي معرف ــاس تعن ــة مــن الن خاصــة بصفــوة معين
المذاهــب الدّينيّــة التــي ظهــرت في القــرن الثــاني للميــاد تحديــداً والتــي تدّعــي أنهــا مشــيدة عــى نــوع 
مــن المعرفــة فــوق المعرفــة العقليــة وأســمى منهــا، معرفــة باطنيّــة، ليــس بأمــور الدّيــن وحســب، بــل 

أيضــاً بــكل مــا هــو سريّ وخفــيّ كالسّــحر والتنجيــم والكيميــاء.. إلــخ )الجابــري 2010: 354(
ــك مــن خــال المعرفــة  ــة وذل ــيّ يرتكــز عــى أســطورة الخــاص مــن الخطيئ ــة مفهــوم دين والغنوصيّ
Gnosis وكان لهــا أصولهــا قبــل المســيحيةّ، ولكنهــا انتــرت في القــرن الثــاني الميــاديّ واتخــذت صــوراً 
مســيحيّة ووثنيــةً. المهــم في هــذه النظريــة )مــن حيــث اشــتقاقها اللغــويّ( أن الخــاص فيهــا يتــم عــن 
Gnos� التــي اشــتقت منهــا الغنوصيّــة. وبالتــالي فالغنــوصّي هو ذلك الـــ Gnosis  طري�ـق المعرف�ـة أو الـــ

tikos أي )العــارف أو العــالم( و)الغنوصيّــة( هــي الـــ Gnostike أي تلــك المَلكَــة )وهــي الاســم المقــدر 
dynamis التــي تصفهــا هــذه الصفــة( المعرفيــة، فهــذه المَلكَــة المعرفيــة أو الطاقــة المعرفيــة هــي، كــا 

يــرى أتباعهــا، طريــق الوصــول للخــاص مــن الخطيئــة. )عبــد الغنــي 1999: 231(

الغنوص وأصوله: 
ينحدرالغنــوص )العرفــان مــن أصــول شرقيّــة بعيــدة تصــل إلى الديانــة الســومريةّ التــي كان )دومــوزي( 
ــه إلى باطــن الأرض أو  ــوزي( ونزول ــاء )دوم ــة اختف ــل حال ــة، وتمث ــا الروحيّ يشــكل أحــد أهــم رموزه
العــالم الأســفل )في أســطورته الشــهيرة مــع إنانــا( أول إشــارة لنــزول إلــه أو رجــل متألــه مثــل دومــوزي 
)الــذي أصبــح تمــوز عنــد الأكديـّـن والبابليّــن( إلى العــالم الآخــر الباطنــيّ العميــق والخفــيّ كذلــك تمثــل 

أســطورة صعــوده إلى العــالم الســاويّ أول إشــارة إلى العــالم الســاويّ والرحيــل إليــه. 
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والعرفــان أو الغنــوص هــو عــدم الإيمــان بالعــالم الظاهــر وعــدم المشــاركة في العــالم المنظــور والإحســاس 
بالغربــة عنــه حيــث يجــد )العــارف( نفســه غريبــاً عــن العــالم ككل، عــن الكــون الــذي يجــد نفســه 
ــراً  ــه جوه ــف عن ــه يختل ــه بأن ــس من ــه لي ــعر بأن ــه يش ــه، لأن ــب عن ــو غري ــه، ه ــاً ب ــه ومطوق داخل
ــه  ــي صنعت ــوى الت ــى الق ــالم وع ــى الع ــاً ع ــحب أيض ــب( ينس ــف )غري ــالي فالوص ــة، وبالت وطبيع

وتحكمــه. )الجابــري 2010: 256(
ونــرى أن العرفــان نشــأ مــن رفــض العــالم المنظــور والتعلــق بعالمــن غــر منظوريــن أحدهــا باطنــيّ 
حيــث الأسرار والخفايــا، والثــاني ســاويّ حيــث الإلــه الواحــد الــذي يجــب اللحــاق بــه والاتحــاد معــه. 
ــزوج  ــا ت ــه الخصــب عندم ــم تحــوّل إلى إل ــر والمراعــي ث ــه الحظائ ــه الســومريّ )دومــوزي( إل كان الإل
إلهــة الســاء )إنانــا( ثــم تحــول إلى أحــد آلهــة العــالم الأســفل عندمــا نــزل فيــه، وهنــاك مــا يشــر عــى 

صعــوده إلى الســاء. 
ونــرى أن )عبــادة دومــوزي( كانــت أصــل العرفــان والغنــوص كحالــة قائمــة في الــرق القديــم. ومعروف 
ــيّ،  ــس الفينيق ــيّ، أدوني ــم المجــاورة بأســاء أخــرى )تمــوز الباب ــرت في الأم ــوزي انت ــادة دوم أن عب
أوزيريــس المــريّ، أتيــس الفريجــي، زيونســيوس الإغريقــيّ.. إلــخ(. وقــد حملــت عبــادة هــؤلاء الآلهــة 

العرفــان سريــاً معهــم في العبــادات السّريــة والخاصــة. 
ــاً أن الكهنــة طــوّروا مفهــوم العرفــان عــى مســتوى الطقــوس والشــعائر التــي ظهــرت في تلــك  ويقين

ــزول إلى الأعــاق أو الصعــود إلى الأعــالي.  ــات الشــعائريةّ بمناســبة الن ــات والكوميديّ التراجيديّ
ــة  ــه وأخــذ شــكل الديان ــغ ذروت ــة بل ــدة الدوموزي ــر في ســومر في العقي ــذي ظه ــان ال ــرى أن العرف ون
والعقيــدة العرفانيّــة في عهــد آخــر ملــك بابــي وهــو نبونائيــد )556 - 539( ق.م. ويســمّى أيضــاً نبونيــد 
أو نبوناهيــت الــذي تــرك ديانــة بابــل الرســميّة القديمــة )ديانــة مــردوخ( وحــاول إرســاء ديانــة أخــرى 
بديلــة عنهــا كان الإلــه ســن إلــه القمــر أساســاً لهــا بــل كان إلههــا الوحيــد، ونــرى أنــه كان نبيــاً موحّــداً 

ورث العلــوم الدّينيّــة عــن أمــه أدد - كبــي كاهنــة إلــه القمــر في حــراّن. 

دوموزي الإله الراعي في سومر
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وقــام نبونائيــد بصياغــة عقيدتــه الجديــدة بعــد تأمــل طويــل في عقائــد ســومر وبابــل القديمــة وتوصــل 
ــع  ــروح الإلهــيّ داخــل الإنســان وتتب ــق بال ــة النفــوس والإيمــان العمي ــم إلا بتنقي إلى أن الخــاص لا يت
ــة  ــرات الآله ــكلية لجمه ــوس الش ــن الطق ــاد ع ــى والابتع ــه الأع ــه إلى خالق ــودة ب ــى الع ــراه حت م
المتعــدّدة. وكانــت عقيــدة دومــوزي )تمــوز( قــد نضجــت عــى يــده في صيغــة هبــوط وصعــود للنفــس 
ــل لتمــوز، فأدخــل  ــس، المقاب ــادة أوزيري ــد عب ــة مــن أجــل الخــاص، وربمــا اقتبــس مــن عقائ البشريّ
ــدة تمــوز/  ــه عقي ــه. وهكــذا اكتملــت عــى يدي ــار والحســاب في ديانت ــة والن ــواب والجنّ العقــاب والث
ــيطة  ــا بس ــة وجعله ــة الأمومي ــر بالديان ــة ويذك ــضُ بالأنوث ــريّ ينب ــكل قم ــس.. في هي ــل/ أوزيري البع
خاليــةً مــن الآلهــة المتناســلة حيــث الإلــه الأب )القمــر( الــذي يرســل ابنــه الإلــه المخلّــص )تمــوز( أو 
)الإبــن( لينــذر البــر ويقــصّ عليهــم قصــة الخلــق والميعــاد أو الهبــوط والصعــود ويخلــص أرواحهــم 
مــن أجســادهم الفانيــة.. أي أنــه طــرح مفهــوم خلــود الجســد المــريّ جانبــاً وأخــذ بمفهــوم خلــود 

ــاء إســكاتولوجيّ مــريّ.  الــروح الرافدينــيّ ولكــن في بن
ــة الرســميّة  لكــن هــذا الملــك النبــيّ لاقــى مقاومــة شــديدة مــن قبــل كهنــة مــردوخ والديانــة البابليّ
ــت إلى  ــة تحول ــدة اليهوذي ــرى أن العقي ــل ون ــوذا في باب ــد أسرى يه ــه عن ــه وجــد صــدىً لعقيدت ولكن
ــام  ــد ق ــه فق ــد نفس ــا نبونائي ــة.. أم ــد العرفاني ــم نبونائي ــع تعالي ــا م ــل تلاقحه ــة بفع ــدة يهوديّ عقي
بالتبشــر بديانتــه خــارج وادي الرافديــن فذهــب إلى حــراّن )التــي كانــت معقــل الهرمســيّة( ثــم ذهــب 
ــرة  ــم توجــه باتجــاه جزي ــرة ســيناء في مــر ث ــة ووصــل إلى شــبه جزي إلى ســوريا الشــاليّة والجنوبي
العــرب نحــو واحــدة تميــاء وجعلهــا عاصمــة دينيّــة لــه وكلـّـف ولــده )بلثــازار( بحكــم بابــل نيابــة عنــه. 
كانــت تيــاء قريبــة مــن الحجــاز وتلقــت دعوتــه وأصبحــت مــع بــاد فلســطين مركــزاً لنــر دعوتــه 

ــة.  العرفاني
ــار عــن  ــا الآث ــر ودوان وتخبرن ــرب وخي ــه إلى مــدن ي ــد ترحال ــرة العــرب عن ــه في جزي انتــرت دعوت

ــاك.  ــد عــدّة أنشــأها هن وجــود معاب
ــل إلى بــاد  وعندمــا ســقطت بابــل عــى يــد كــورش الفــارسّي الأخمينــيّ )539( ق.م. اسًر نبونائيــد ورحُِّ

فــارس، لكنــه اســتطاع أن يفــرّ مــن الأسر ويعــود إلى جزيــرة العــرب ليواصــل دعوتــه هنــاك. 

نبونائيد )آخر ملك بابلي(
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ونــرى أن الدعــوة العرفانيــة التــي قــام بهــا نبونائيــد اســتمرت بعــد وفاته وظهــرت في نزعــات ومذاهب 
ــة  ــة عــن أهميّ التوحيــد في جزيــرة العــرب وفي العــراق والشــام. وستكشــف الآثــار والبحــوث التاريخيّ

هــذا الرجــل ودعوتــه ذات يــوم.
لقــد عــرّ العرفــان عــن نفســه في محاولــة الخــاص التــي شــبّعت العقائــد والمذاهــب الشرقيّــة القديمــة 
ــدون  السّريــة منهــا بشــكل خــاص عــن طريــق تلــك الطقــوس الغامضــة التــي كان يخضــع لهــا المتعبّ

ويمارســونها. 
الغنوصيّة وأصولها: 

العرفانيــة )الغنوصيّــة( رؤيــة خاصــة للعــالم مبنيــة عــى أســاس معــرفي محكــم حيــث تــرى العرفانيــة 
أن العرفــان الحــق لا يتــم مــن خــال العلــم الظاهــري أو الفلســفة حيــث الاســتدلال والمعــاني المجــردة، 
وإنمــا مــن خــال معرفــة النفــس لذاتهــا ولأصلهــا الســاويّ ولطريــق تخلصهــا مــن المــادة والجســد 

وطريــق عودتهــا عــى اللــه والاتحــاد معــه لأنهــا جــزءٌ إلهــيّ في الإنســان. 
إذن هــي معرفــة النفــس لأصلهــا وخلقهــا ومبدئهــا ومعادهــا. وهــذا النــوع مــن المعرفــة خــاصٌ جــداً 
ــذي  ــن ال ــن الروحانيّ ــوة م ــه وهــم صف ــن اختارهــم الل ــك الذي ــه إلا أولئ ــه أو لا يحصــل علي لا يعرف

يختلفــون عــن النفســانيين أصحــاب النفــوس الفقــرة والجســانيّين أصحــاب الشــهوات الجســديةّ. 
ــم متسلســل وإنمــا تحصــل في النفــس عــن طريــق  ولا تحصــل هــذه المعرفــة عــر تــدرج معــرفّي وتعلّ

الكشــف والإلهــام. 
ويكــون مطلــب )العــارف( هــو توظيــف الدّيــن والمعــارف الدّينيّــة للدفــع بالموقــف العرفــاني إلى أقــى 
مــداه إلى طلــب الخلــود، إلى الرجــوع إلى موطنــه الأصــيّ ويــرى بــأن هــذا )الســقوط، الــذي أصابــه، 
والــذي يتمثــل في مغادرتــه عــالم الخلــود والارتمــاء في هــذا العــالم المملــوء شراً، لا بــد أن يكــون نتيجــة 
لذنــبٍ، نتيجــة لخطيئــة ولذلــك لا بــد مــن العمــل مــن أجــل الخــاص وهكــذا يــزداد شــوقاً وحنينــاً إلى 
العــودة إلى حالــه الأصليّــة. إنــه يتصــوّر )البعــث والنشــور( عــى أنــه رجــوع إلى حــال ســابقة ســامية، 
ــة الكاملــة، حــال ينــزع فيهــا عنــه ثيابــه وكل مــا يشــدّه إلى هــذا العــالم ليعــود إلى  حــال مــن الحريّ
 Regeneration الحــال التــي كان عليهــا قبــل ميــاده، لا قبــل تكوّنــه الجســانّي. إنهّــا النشــأة الأخــرى

أو الميــاد الجديــد Renaissance إنّــه المعــاد. )الجابــري 2010: 257(
ونــرى أن نبونائيــد اعتمــد في عقيدتــه العرفانيّــة عــى الهيــكل الهرمــيّ الــذي يمثــل القمــر أساســاً لــه 
)وليــس الشــمس كــا الهرمســيّة اليونانيــة( وهــو مــا تركــه في أهميّــة هــذا الإلــه في مــر وكيــف شــكل 
ــات الهرمســيّة قبــل العــر  تحــوت )إلــه القمــر المــريّ وهــو إلــه المعرفــة والحكمــة( أســاس البرديّ
ــان  ــة بالأدي ــة الممزوج ــت الفلســفة الهيلينيّ ــاء العــر الهيلنســتيّ وطغ ــا ج ــى إذا م الهيلنســتيّ، حت
ــى  ــا ع ــة وأهمه ــة والمصريّ ــن الهيلينيّ ــة ب ــة المهجّن ــيّة والعرفانيّ ــات الهرمس ــرت المدوّن ــة ظه الشرقيّ
الإطــاق مدوّنــة )هرمــس تحــوت أو هرمــس طــوط( التــي هــي أصــل المدوّنــة الهرمســيّة بوامندريــس. 
العرفانيــة إذن ذات جــذور بعيــدة قــد يكــون أبعدهــا العرفــان الســومريّ، لكــن نبونائيــد هــو الــذي 
صــاغ النظريــة العرفانيــة )الهرمســيّة القمريّــة أو الهرمســيّة الســينية( ثــم ظهــرت الفلســفة العرفانيــة 
ــان  ــط العرف ــام برب ــذي ق ــة( ال ــو )المندائيّ ــم ه ــاني مه ــن عرف ــور دي ــمّ ظه ــا ت ــتيّة وبينه الهيلنس

ــان الهيلنســتيّ.  ــع العرف ــدي م النبونائي
ــوب  ــرت في جن ــة( ظه ــة الآراميّ ــة في اللغ ــان أو معرف ــي عرف ــدا تعن ــة )من ــة غنوصيّ ــة ديان والمندائيّ

ــد.  ــد نبونائي ــت بع ــا حصل ــة له ــة الغنوصيّ ــن الصياغ ــة لك ــذور قديم ــي ذات ج ــراق، وه الع
ــن  ــائي وجمعــت، هــي الأخــرى، ب ــد أخــذت شــكلها النه ــة ق ــت الغنوصيّ وفي العــر الهيلنســتيّ كان
ــت الرحــم  ــة الهيلنســتيّة( كان ــا )أي الغنوصيّ ــرى أنه ــة ون ــة والفلســفة الهيليني ــرق القديم ــان ال أدي
الــذي ظهــرت منــه المســيحيّة خصوصــاً في عقائــد الخــاص اللاهوتيّــة وأقانيمهــا الثلاثــة. مثلــا ظهــرت 
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ــان الأسر البابــيّ لأهــل يهــوذا.  ــة( إب ــة النبونائيدي ــة مــن )الغنوصيّ اليهوديّ
أمــا الأصــل الهيلينــي الــذي ســاهم في صياغــة الغنوصيّــة صياغــة هيلنســتيّة فنعــر عليــه عنــد إفلاطــون 

)الــذي ترجــع فلســفته المثاليــة إلى أصــول هرمســيّة هــو وفيثاغــورس(. 
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المبحث الثاني:
مكوّنات الغنوصيّة

ــة إن العــالم والجنــس البــريّ ظهــرا نتيجــة لخطــأ فــادح ومشــؤوم. فاللــه لم يخلقنــا  قالــت الغنوصيّ
ولم يــرد لنــا أن نخُلَــق.. بــل نحــن مَــنْ صنــع إلهــاً وضيــع، هــو ذلــك الخالــق للكــون الــذي يعتقــد في 
ــاء ولكــن اللــه بالرغــم مــن كونــه ليــس مســؤولاً  ــا بالفن ــه، ونحــن محكــوم علين نفســه خطــأ أنــه إل
عــن وجودنــا، أخذتــه الشــفقة بالكــون وأرســل مســيحه ليُبطِــل جهــلَ هــذا الخالــق، وليهبنــا المعرفــة. 
فالمســيح هــو الصلــة بــن الإلهــيّ وبــن ذلــك الخطــأ التعــس المســمّى بالإنســان. ودار الغنوصيــون حــول 
ــم في الاســكندرية قــال: إن يســوع كان إنســاناً، أمــا المســيح فهــو  ــذي تعلّ هــذه الفكــرة، ســرينش ال
الــروح التــي غادرتــه عنــد الوفــاة، باســيليدس – وهــو زائــر ســوري - قــال: إنــه كانــت هنــاك ثــاث 
شرائــع وهــي مــا قبــل اليهوديّــة واليهوديّــة والمســيحيّة. وكان لــكل حاكــم مــن حــكام هــذه الشرائــع 
إبــن، وهــذا الإبــن كان يــدرك عــن اللــه أكــر مــا كان يدركــه أبــوه. فالأوفيتيــون عبــدوا الثعابــن لأن 
الأفعــى في عــدن كانــت حقــاً رســولاً مــن اللــه وهــي التــي دفعــت حــواء لتعــى خالــق الكــون يهــوه، 

وبالتــالي إذا رغبنــا في أن نكــون طيبــن، فعلينــا أن نكــون خطــاة.. )فورســر 2000: 116(. 
ــت ثــاث مشــكلات  ــل ظهــور المســيحيّة وتناول ــة قب ظهــرت الصياغــة الهيلنســتيّة للفلســفة الغنوصيّ

ــا بإيجــاز:  أساســيّة ســنطرحها هن
ــه  ــر فكــرة الإل ــام اكســنوقراطيس بتطوي ــا في الفقــرة الســابقة ق ــرّ في العــالم: كــا قلن 1. مشــكلة ال
)الواحــد( أو الخــر المحــض وشــطره إلهَــنْ الأعــى هــو )الواحــد( المــرَّأ مــن الدنــس وهــو الخــر المحــض 
والــذي بعــده وهــو بمثابــة إبنــه هــو )الإثنــن( وهــو المشــوب بالــرّ الأقــل كــالاً وينُســب لــه صنــع 

المــادة. 
ــون بتطويــر هــذه الفكــرة ووضعــوا هيــكلاً فلســفيّاً فــرّوا مــن خلالــه مبــدأ  قــام الفلاســفة الغنوصيّ

التكويــن والخلــق فلســفيّاً وتكــوّن تشــكيل هــذا الهيــكل الفلســفيّ الغنــوصّي كــا يــي: 

1. الهيكل الغنوصّي الأول: 
استقرّ الهيكل الغنوصّي الأول على أساس وجود ثلاث مراتب فيه، هي: 

1. الإلــه المتعــالي الواحــد )العقــل الأول(: وهــو الإلــه المنــزهّ الــذي لا علاقــة لــه بالعــالم )لم يخلــق العالم(. 
وهــو الخــر المحــض اللامــدرك الســكون الــرؤوف الرحيــم وهــو الهاويــة وهــو ذكــر وأنثــى معاً. 

2. الإلــه الصانــع )العقــل الــكلي(: وهــو الــذي ولــده مــن ذاتــه الإلــه المتعــالي الواحــد ليقــوم بصنــع 
العــالم. وهــو إلــه مشــوب بالنقــص ويعُتــر مصــدر الــر ولذلــك فهــو إلــه شــديد العقــاب. 

3. المــادة الأزليــة: التــي هــي الــرّ كلــه وهــي مــن صنــع الإلــه الصانــع والإنســان ينغمــس فيهــا حيــث 
الإنســان روح إلهيّــة مــن العقــل الأول، لكنهــا موضوعــة في جســد مــادي ومحبوســة فيــه أي أنهــا خــر 

داخــل ســجن مــن الــر.
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الهيكل الغنوصّي الأول
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ــاً أن هــذا الهيــكل الثــاثي يشــبه إلى حــد كبــر ذلــك الهيــكل الثــاثي المثولوجــيّ الــذي انتهــت  ويقين
ــة التــي وصلــت عــى مشــارف  ــة والآراميّ ــة والكنعانيّ ــة القديمــة المصريّ لــه كل أنســاب الآلهــة الشرقيّ
العــر الهيلنســتيّ بهــذا الإيقــاع الثــاثي، رغــم أن هــذا الثالــوث الإلهــيّ الشرقــيّ كان مركبــاً بصيغــة 
ــيميون  ــن )س ــاً م ــذي كان مركب ــيّ ال ــوث الآرام ــتثناء الثال ــن( باس ــة والإب ــي )الأب والزوج ــرى وه أخ
ــا  ــا مث ــويّ ربم ــريّ وأنث ــان ذك ــث ســيميون الأب البحــري وســيما وســوما أقنوم وســيما وســوما(، حي

ــروح.. الجســد وال
أمــا فكــرة الإلــه الأب المتعــالي وابنــه الشــاب الصانــع فقــد كانــت مــن أكــر الأمــور شــيوعاً في المثولوجيــا 

الشرقيّة. 

2. مشكلة الخلاص:
قلنــا في فقــرات ســابقة أن جميــع الأديــان والعقائــد والمذاهــب السريــة نشــأت بســبب مشــكلة الخلاص 
ســواء في الحيــاة أو المــوت، ورأينــا كيــف أن مشــكلة الخــاص بعــد المــوت قــد ســيطرت عــى العقائــد 

الإســكاتولوجيّة المصريـّـة ثــم العقائــد الشرقيّــة والإغريقيّــة القديمــة السّريــة الطابــع. 
ولا شــك في أن الغنوصيّــة كانــت قــد نشــأت أولاً بســبب فكــرة الخــاص أيضــاً )خــاص دومــوزي مــن 

العــالم الأســفل(.. ولكنهــا مــع الصياغــة الهيلنســتيّة كانــت قــد توصّلــت إلى أفــكار جديــدة تمامــاً.
ولــي تكتمــل فكــرة الخــاص الغنــوصّي لا بــدّ مــن وضــع هيــكل تفصيــي للغنوصيّــة في المبــدأ والمعــاد 
ــكل  ــة بالهي ــتعانت الغنوصيّ ــذا اس ــق ه ــل تحقي ــفيّاً، ولأج ــاص فلس ــر الخ ــى تفس ــادراً ع ــون ق يك
الهرمــيّ الــذي وضعتــه الهرمســيّة البابليّــة، حيــث يقــول ســرجي هوتــن “لقــد أخــذ العرفانيّــون مــن 
ــس  ــوط النف ــة بهب ــرى Le grand mythe astrologigue الخاص ــة الك ــطورة التنجيميّ ــن الأس البابليّ
ــا  ــى في كل منه ــبع فتتلق ــة الس ــر الفلكي ــر الدوائ ــا ع ــاء العلي ــن الس ــط م ــس تهب ــا: النف وصعوده
اســتعدادات خاصــة، وبعــد المــوت تتــمّ العمليّــة العكســيّة فتصعــد النفــوس تاركــة في كل دائــرة فلكيــة 
مــا ســبق أن أخذتــه منهــا. أمــا فكــرة المخلـّـص الــذي يخلــص نفســه le sauveur sauve، المنقــذ الــذي 
ــذ  ــك ينق ــو بذل ــات( وه ــم، المحسوس ــا )الجس ــات الدني ــتتة في المخلوق ــة المش ــزاءه النورانيّ ــذ أج ينق

.) Hutin1959: 83( .”ــراني ــا إي نفســه، هــذه الفكــرة أصله
وكان هــذا الأمــر يســتدعي تعديــاً أو تفصيــاً في الهيــكل الغنــوصّي الأول الــذي كان مصــدره المبــاشر 
إفلاطــوني محــوّر. وبالعــودة إلى الهيــكل الهرمــيّ نجــد أن هنــاك أربعــة مقامــات للعقــل الأول )الأب( 
ــم المــادة.  ــم الإنســان )النفــس( ث ــع + الإنســان الســاويّ( ث ــاني” )العقــل الصان ــة للعقــل “الث والثاني

وهكــذا ظهــر الهيــكل الغنــوصّي مختلفــاً عــن الهيــكل القديــم والهيــكل الهرمــيّ: 
1. العقل الأول )الواحد، الخير، النور( وصفة النور هذه مصدرها هرمسّي. 

2. الأيونــات والأراكنــة )الأركونــات( وهــي أرواح إلهيــة تصــدر عــن العقــل الأول زوجــاً فزوجــاً )ذكــراً 
وأنثــى(، متضائلــة في الألوهيّــة كلــا ابتعــدت عــن المصــدر، ويمكــن القــول إن هــذه الأيونــات تشــكل 
مــا يقابــل )العقــل الصانــع(، وكانــت تعتــر بمثابــة آلهــة الكواكــب أو الكواكــب نفســها وكان بعضهــم 
يســمّيها الكلــات والبعــض يجمعهــا في )الكلمــة(. ويســميها فيلــون الاســكندري بالملائكــة أو القــوات 
ــم قصصــاً غامضــة  ــون عنه ــروي الغنوصيّ وغيرهــم يســمونها الجــنّ وغيرهــم يســمونها الوســطاء )وي

وغريبــة(. 
ــن  ــه( فطــرد م ــل الأول )الل ــع إلى مســتوى العق ــات( أن يرتف ــات )الأركون ــد حــاول أحــد الأيون 3. وق
العــالم المعقــول. وعــن هــذا )الأيــون الخاطــئ( صــدرت أرواح شريــرة مثلــه ثــم صــدرت المــادة أو العــالم 

المحســوس. 
ــادة  ــات صالحــة، داخــل الم ــن الأيون ــة )الصــادرة م ــوس البشريّ ــس النف ــون الخاطــئ بحب ــام الأي 4. ق
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ــق الإنســان(.  ــذا خُل وهــي الأجســاد وهك
5. أصبحــت هــذه النفــوس تتــوق للخــاص مــن ســجنها الجســدي وذلــك بالتطلــع إلى الكواكــب ودحــر 
ــم بالعقــل  ــات ث ــم الالتحــاق بالأيون ــر ث ــا وحــرب الشــياطين وال الشــهوات الجســدية والتحــرّر منه

الأول. وهــذا هــو طريــق الخــاص الغنــوصّي.
ــون النــاس ثــاث طوائــف “متمايــزة بالطبيعــة لا بالنيــة والإرادة فحســب: الطائفــة  ويقُســم الغنوصيّ
ــوة  ــون صف ــك هــم الغنوصيّ ــم النجــاة، أولئ ــل له ــيّ يكف ــون وهــم مــن أصــل إله الأولى هــم الروحيّ
البــر، والطائفــة الثانيــة الماديــون المركبــون مــن المــادة وهــي التــي تعوقهــم عــن الصعــود فــوق العــالم 
الســفلّي، والطائفــة الثالثــة الحيوانيّــون وهــم الذيــن يؤلفــون طبقــة وســطى قابلــة للارتفــاع والســقوط، 
للنجــاة والهــاك.. ووســيلة النجــاة قهــر الجســم واطــراح كل مــا يثقــل النفــس ويمنعهــا مــن بلــوغ المقــر 

الروحــانّي النــوراني الــذي هبطــت منــه”. )كــرم د. ت.: 244 - 245(. 

3. الظاهر والباطن:
المبــدأ الثالــث مــن مبــادئ الغنوصيّــة يترتــب عــى تصنيفهــا الأخــر للنــاس؛ فعامــة النــاس مــن الماديــن 
والنفســانيين يأخــذون المعرفــة مــن العلــوم الظاهــرة كالفلســفة والعلــم التجريبــي، أمــا خاصــة النــاس 

مــن الروحانيّــن الغنوصيّــن فيأخــذون بالعلــم العرفــاني الــذي هــو العلــم الباطنــيّ. 
ــم  ــذا العل ــي ه ــم تلق ــي. ويت ــا ه ــوص ك ــر والنص ــياء والظواه ــذ بالأش ــو الأخ ــر ه ــم الظاه والعل
ــر  ــياء والظواه ــاق الأش ــوص في أع ــو الغ ــن فه ــم الباط ــا العل ــة. أم ــة التدريجي ــوات التعليمي بالخط
ــف  ــم بالكش ــذا العل ــي ه ــم تلق ــرة( ويت ــا الظاه ــة )لا معانيه ــا الحقيقي ــف أسراره ــوص وكش والنص
والإشراق المفاجــئ في الألبــاب والقلــوب.. وسّر هــذا الكشــف ســببه أن النفــس أو الــروح الغنوصيّــة أو 
ــة )بشــكل خــاص(، لأنهــا  ــة الطابــع تتلقــف بسرعــة وبنــوعٍ مــن الومــض أسرار المعرفــة الإلهيّ الباطنيّ

ــل الأول.  ــه أو بالعق ــة بالل ــة مرتبط ــة خفيف ــادة روحيّ ــن م ــة م مصنوع
وهــذه النفــوس في تشــوّق متبــادل مــع اللــه هــي تريــده وتريــد معرفتــه وهــو يريدهــا ويريــد جذبهــا 
ولذلــك تختفــي الحواجــز بينهــا، ويمكــن تفســر فكــرة الوحــي عــى هــذا الأســاس. فالنفــوس الشــفافة 
الإلهيّــة الطابــع هــي القــادرة عــى تلقــي الوحــي بدرجــة أعــى بكثــر مــن النفــوس الماديــة الظلاميــة 

الطابــع المكبّلــة بلذاتهــا وماديتهــا. 
شــفافية النفــوس الخاصــة هــي التــي تصلهــا باللــه مبــاشرة وأحيانــاً عــن طريــق الوحــي )عنــد الأنبيــاء 
ــة  ــه معرف ــل تعرف ــه، ب ــع إلى الل ــا تتطل ــادة ف ــة الهابطــة في الم ــوس المظلم ــا أصحــاب النف ــاً(. أم مث

العابــر وتســحبها دونيتهــا عــى المــادة والملــذات والــر والشــيطان والعــالم الأســفل. 
ــم  ــت في جــدل عقي ــا انجرف ــداً، لكنه ــاً جدي ــاً روحيّ ــا نظام ــم ابتكاره ــة رغ ــرى البعــض أن الغنوصيّ ي
وتناظــر هنــدسّي مرهــق في أشــكال الأيونــات والأرخونــات وحركتهــا، ويصــف مــؤرخ الفلســفة أميــل 

ــان.  برهييــه ذلــك بالهذي
حســبنا أن نقــرأ هــذا الهــذاء، الــذي يرهــن مصــر الإنســان بمشــاحنة زوجيــة، ميتافيزيقيّــة، حتــى نــدرك 
كــم تختلــف ذريــة الأيونــات، تلــك الموجــودات الأزليــة المتولــدة عــن أزواج مــن الآلهــة، كــا تصفهــا 
الغنوصيّــة، عــن ذريــة الأقانيــم الأفلوطينيّــة، وكــم يبعــد هــذا الفــداء الــذي تكــون فيــه النفــس غنيمــة 
تتنــازع عليهــا القــوى المصطرعــة )تصــور شــعبيّ ســيعمر طويــاً في الحكايــات الخرافيــة( عــن الخــاص 
الأفلوطينــيّ )هــذا إن جــاز بعــد أن نطلــق اســم الخــاص عــى مــا لا يعــدو أن يكــون معرفــة متبــرّة 
ــات  ــن خراف ــة أولى ع ــن جه ــت م ــي تمخض ــة، الت ــرى الغنوصيّ ــو ن ــذا النح ــى ه ــاني(. ع ــام عق بنظ
وحكايــا أســطوريةّ تتســع لجميــع الصــور الدّينيّــة التــي تســكن عقــل الشرقــيّ، ومــن جهــة ثانيــة عــن 
ــة، نراهــا لا  عبــادات وممارســات تطيّيــة ترامــت أنصابهــا وآثارهــا عــى امتــداد الإمبراطوريّــة الرومانيّ

تعقــد إلا صــات غــر مبــاشرة بتاريــخ الفلســفة. )براهييــه: ج2: 1988: 310(
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الهيكل الغنوصّي المفصّل:
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4.الديانات والطوائف الغنوصيّة

الطوائف الغنوصيّة القديمة )40 طائفة(

 بين )القرن الأول – القرن السادس الميلاديّ(

 الغنوصيّة 

الرافدينيّة - الفارسيّة

 - الشيثيون. 

 - الكسدانيون النبط

 - المندائيون

 - المانويوّن

 الديهوريون

 الباننسيزيون

 الأساتي

 الشنانج

 - الصابئون )السامبسيون(

 - البارديصانيون

 - الحراّنيون

 الغنوصيّة

السوريّة المصريّة

 - القوقيون

 - الباسيليديون

 - الشيثيون

 الفاليسيون

 - الساتورنيوليون

 - القوماسيون

 - الفالنتيون

 الهيراقليطيون

 البوتلميون

 الغنوصيّة

اليهوديّة المبكرة

 - المركابا

 - البيرشيت

 - هيخالوت

 - كنيسة الآباء

 - فيثاغوريو الكرمل

 - الشافيون

 - اليوئيليون

 - الشيثيون

 - القاينيون

 الغنوصيّة

المسيحيّة المبكرة

 - الأبيونيون

 - السردونيون

 - المراقيونيون

 اللوقيانيون

 الأبليكوس

 - الكولورباسيون

 - السايمونيون

 - الميناندريون

 - الدوسيثيون

 الطوائف

الغنوصيّة المتفرقة

 - الأبيلونيون

 - الأغابيتيون

 - أنجليسي

 - أنتيتاكتي

 - الأكواري

الأرخونتيون

 - الأسكودروتيون

 - البوبوريون

 الكودّيون

 ستراتيوتيتون

 الليفتيسيون

 الفبيونيتيون

 - القاينيون

 - الكاربوكراتيون

 - سرنثيون

 الآدميون

 مارسيليون

 - ماركوسيون

 - ميساليون

 - الأوفاتيون

 الناسيوينس

 البيراتين

 - البريسنيالية

 - السكيونديون

 - السلوقيون
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5. الديانات الغنوصيّة
ــة والمســيحيّة والإســام،  ــة اثــرت في الديانــات والمذاهــب جميعهــا الوثنيــة واليهوديّ رغــم أن الغنوصيّ
ــات  ــع ديان ــاك أرب ــرة إلا أن هن ــة كث ــوم غنوصيّ ــا بلونهــا وظهــرت عل وتدخلــت في الفلســفة وصبغته
ــة ظهــرت كلهــا في العــراق القديــم )وادي الرافديــن( وهــو مــا يعــزز افتراضنــا الــذي وضعنــاه  غنوصيّ
ــة  ــادة هيكل ــا حــول إع ــل ويعــزز افتراضن ــم.. ب ــة في العــراق القدي حــول نشــوء الهرمســيّة والغنوصيّ

ــيّ الكبــر والأخــر.  ــة )العرفانيــة( عــى يــد نبونائيــد الملــك والكاهــن الباب الغنوصيّ
كان العــراق القديــم بعــد ســقوط بابــل قــدراً هائــاً تتخمــر فيــه عقائــد وأديــان الغنــوص والهرمســيّات 
ولــو أن التاريــخ قيــضّ للعــراق آنــذاك مدرســة كــرى مثــل الاســكندرية في مــر لكانــت عقائــد وأديــان 
العــراق والــرق )وتحديــداً الــرق الأقــى( المدفونــة في طيــات الزمــن قــد ظهــرت وتفاعلــت وكوّنــت 
ــة  ــة بــل والقوميّ ــة والروحيّ أعظــم تيــارات الثقافــة والمعرفــة. ورغــم ذلــك ورغــم تمــزق الهويــة الدّينيّ
للعــراق القديــم لكنــه أظهــر لنــا أربــع ديانــات غنوصيّــة متميــزة ثــاث منهــا ظهــرت قبــل المســيحيّة 

وواحــدة بعدهــا، وهــي )المندائيّــة، الحراّنيّــة، الإيزيديـّـة، المانويـّـة(. 
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المبحث الثالث:
المندائيّة كنموذج مشرقيّ للغنوصيّة

لم تكــن الديانــة المندائيّــة وليــدة العــر الهيلنســتيّ بــل هــي ذات جــذور أبعــد مــن هــذا العــر فهــي 
ترتبــطُ بوشــائج عميقــة مــع ديانــة الأسرار الســومريةّ، خصوصــاً بعــد أن اختفــت الديانــة الســومريةّ، 
وقــد بحثنــا في كتابنــا )جــذور الديانــة المندائيّــة( عــن الأصــول الســومريةّ للديانــة الصابئيّــة المندائيّــة. 

ــا  ــومريةّ وعناصره ــة الس ــا الديان ــن بقاي ــيّ م ــكلها الصابئ ــة في ش ــذه الديان ــات ه ــرت بداي ــد ظه لق
ــخ ــوت(.. إل ــد الم ــا بع ــالم م ــور والظــام، ع ــاء، الن ــواء والم ــة )اله المعروف

تلــك الديانــة الصابئيّــة تعرضّــت لضغــط الكثــر مــن العقائــد الدّينيّــة التــي ظهــرت في العــراق القديــم 
ــرى أن إعــادة صياغــة شــاملة لهــا تمــت بعــد  ــة ون ــة والآشــوريةّ وقبلهــا الأكديّ ــة البابليّ ــل الديان مث
ــة التــي ظهــرت  ــة النبونائيديّ ــة وعــى أســاس العرفانيّ ــة وآراميّ ســقوط بابــل عــى يــد عنــاصر كلدانيّ
ــدى  ــة وبإح ــة الآراميّ ــت باللغ ــة تم ــذه الصياغ ــاد. ولأن ه ــل المي ــادس قب ــرن الس ــف الق ــذ منتص من
لهجاتهــا التــي هــي )المندائيّــة( فقــد أطلــق عــى هــذه الديانــة المندائيّــة أو الصابئيــة المندائيّــة وربمــا 
كانــت العقيــدة الدّينيّــة هــي الســبب في إطــاق تســمية المندائيّــة لأن كلمــة )منــدا( باللغــة الآراميّــة 

تعنــي )العــارف(، ولذلــك يكــون المندائيــون هــم العارفــون أي العرفانيــون عــى وجــه الدقــة. 
ــة  ــح الغنوصيّ ــور مصطل ــل ظه ــر قب ــة ظه ــاً للغنوصيّ ــاً دقيق ــاً عربي ــاً آراميّ ــد مصطلح ــنُ نج ــا نح وه

ــة(.  ــح )المندائيّ ــو مصطل ــاني وه اليون
ــة وهــي العرفانيــة بــأدق وأكمــل أشــكالها وإن مــن حســن حــظِّ الأديــان  ــة هــي الغنوصيّ إن المندائيّ
والثقافــات البشريـّـة أن هــذه الطائفــة العريقــة مــا زالــت حتــى يومنــا هــذا تمــارس عقائدهــا وطقوســها 

وتعاليمهــا في جنــوب العــراق وفي الأحــواز بشــكل خــاص. 
ــا وعــى  ــض الســومريّ فيه ــةً بالنب ــة ممثل ــد الغنوصيّ ــدم عقائ ــا، عــى أق ــوي، في طياته ــة تحت المندائيّ
الصياغــة الغنوصيّــة النوعيــة لنبونائيــد ممثلــة بالمندائيّــة الآراميّــة.. ولذلــك فهــي ديــن عرفــاني خالــص 
يمكــن مشــاهدته حيّــاً اليــوم ودراســته عــن كثــب والخــروج منــه بنتائــج في غايــة الأهميّــة عــن أصــل 
التوحيــد وعــن الديانــات العراقيــة القديمــة وعــن المذاهــب الهيلنســتيّة التــي خــاض بحورهــا حتــى عــر 

بعدهــا لجــج الأديــان الموحــدة وصــولاً إلى العــر الحديــث. 
ــة وكلهــا نضــال ضــد الــر وتوجــه  ــة لاهــوت وأســاطير وطقــوس، كلهــا، ذات طبيعــة غنوصيّ للمندائيّ
نحــو الخــر والنــور وكلهــا توجــه نحــو خــاص النفــس البشريّــة قبــل وبعــد المــوت مــن عــالم الظــام 

)آلمــي دهشــوخا( باتجــاه الالتحــاق بعــالم النــور )آلمــي دنهــورا(. 

المندائيّة والغنوصيّة
قلنــا، في أكــر مــن مــكان، إن المندائيّــة هــي أصــل الغنوصيّــة وهــي شــكلها النيــئ الأول قبــل أن تتحــوّل 
إلى فلســفة وتيــارات فكريــة غلفّــت العــر الهيلنســتيّ ثــم أنبتــت بــذرة التوحيــد الــذي أصبــح وعــاء 

اليهوديـّـة والمســيحيّة في مــا بعــد. 
ــن  ــةً لشــعوب وادي الرافدي ــة ديان ــة الكلدانيّ ــة البابليّ ــل 539 ق.م. اســتمرتّ الديان ــد ســقوط باب بع
لكنهــا اختلطــت بعقيدتــن وفــدت رياحهــا قبيــل ســقوط بابــل وبعُيــده. لقــد أتــت الديانــة اليهوذيــة 
مــع أسرى الســبي الأول والثــاني لأهــل يهــوذا وكانــت ديانــة تفريديـّـة وليســت توحيديـّـة، عمــل في بابــل 
ــار المســبيّين، ثــم ولــدت  ــة الكب ــار والكهن الكاتــب عــزرا عــى إعــادة صياغتهــا مــع الكثــر مــن الأحب
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ــة.  اليهوديّــة في بابــل بعــد أن كانــت ديانــة يهــوذا واحــدة مــن تنويعــات الديانــة الكنعانيّ
أمــا العقيــدة الوافــدة الثانيــة فهــي الديانــة الزرادشــتيّة التــي كانــت، آنــذاك، آخــر حلقــات الديانــات 
الثنويــة الفارســيّة والتــي أصبحــت ديانــة الغــزاة الفــرس الأخمينيّــن لــوادي الرافديــن والــرق الأدنى. 
وكانــت هــذه الديانــة تؤمــن بعالمـَـيْ النــور والظــام وبوجــود إلــه وإلهــة عــى رأس كلٍّ منهــا وبالــراع 

الدائــر بينهــا. 
كانــت الديانــة البابليّــة الكلدانيّــة قــد تحوّلــت ديانــة كوكبيــة بــدت وكأنهــا تخــرج مــن العــالم الأســفل 
المظلــم حتــى أن )مــردوخ( كان يرمــز إلى كوكــب )المشــري( وابنــه )نبــو( إلى )عطــارد( وابنتــه )عشــتار( 
ــة بكونهــا إبنــة الظــام، أمــا الديانتــان الوافدتــان  إلى )الزهــرة(.. إلــخ وهكــذا وصمــت الديانــة البابليّ
فقــد ظهرتــا وكأنهــا تمثــان المضــاد الأكــر للديانــة البابليّــة. فاليهوديـّـة تبنــت أدونــاي ويهــوا ووصــف 
الأول بأنــه إلــه الشــمس والثــاني بأنــه إلــه العاصفــة والطقــس والزرادشــتيّة تبنــت أهــورا مــزدا ســيد 

النــور والشــمس وأناهيــت ربّــة الخصوبــة. 
ــة مــن جهــة  ــة مــن جهــة وتتبلــور الزرادشــتيّة واليهوديّ وهكــذا بــدأت تتقــوّض أركان الديانــة البابليّ
أخــرى. ولكــن نبتــاً سريــاً خصبــاً كان ينمــو تحــت كل هــذه الانقــاض والأديــان المعلنــة، وهــو )المندائيّة( 
التــي هــي الخمــرة المعتقــة الأصليّــة لعقائــد وادي الرافديــن إذ إنهــا تجمــع في نســيجها مــادة الديانتــن 
الجديدتــن فعالمــا النــور والظــام فيهــا وجــذور التوحيــد فيهــا لكنهــا لا تكشــف عــن نفســها لأنهــا إذا 

أعلنــت تعاليمهــا وأسرارهــا فســتموت: هكــذا قــرر كهنتهــا وعرفَانيوهــا الكبــار آنــذاك.
ــن  ــد وادي الرافدي ــن تخصبــت عقائ ــة إلى وادي الرافدي ــاح الهيليني عندمــا أتى الإســكندر المقــدونّي بري
ــن  ــق ب ــد طوُب ــإذا كان ق ــة. ف ــا الروحيّ ــد خصوصيته ــا لم تفق ــة، ولكنه ــيكية الإغريقيّ ــة الكلاس بالثقاف
ــة  ــة وهكــذا بقي ــة و)عشــتار( البابليّ ــت( الإغريقيّ ــن )أفرودي ــيّ وب ــق و)مــردوخ( الباب )زوس( الأغري
ــة فقــد كان  ــة، أمــا المندائيّ الآلهــة، فــإن بقيــة الأديــان أثــارت فضــول الإغريــق كالزرادشــتيّة واليهوديّ
إغواؤهــا كبــراً وســحرها أخــاذاً لأنهــا لم تكــن مألوفــة أبــداً في الثقافــة الإغريقيّــة أو محيطهــا.. وهكــذا 
ــة  ــوا لأول مــرةٍ عــى شيء اســمه المندائيّ ــا رائحــة الدهشــة، وتعرف ــة له صعــدت مــن القيعــان السريّ
الــذي ترجمــوه إلى الغنوصيّــة وكان يعنــي في الحالــن )العرفــان( أو )المعرفــة الإلهيّــة(.. ونقلــوا أفــكار 
ــد الخصــب  ــع عقائ ــة وناظروهــا م ــةٍ خلاصي ــا كديان ــن نظــروا إليه ــة إلى فلاســفتهم الذي هــذه الديان
ــة  ــا العميق ــرد بغنوصيّته ــت تنف ــة كان ــن المندائيّ ــية، لك ــة والإليوزيس ــة كالأورفي ــة والخلاصيّ السريّ
فاصبحــت الفلســفة الغنوصيّــة، بعــد حــوالي قرنــن، واحــدة مــن أكــر التيــارات الفلســفيّة الهيلنســتيّة 
وتمــت دراســتها وإشــاعتها في الاســكندرية والرهــا وحــراّن. أمــا هــي )المندائيّــة( فكانــت تتناســل ذاتيــاً 

في الكرخــة وميســان والطيــب. 
مــن النقــوش السريانيّــة المكتشــفة في المناطــق المجــاورة للرهــا نتعــرف عــى أن صــور وأشــكال 
العبــادة البابليّــة المتأثــرة بعقيــدة العرفــان )الغنوصيّــة( بــدأت تتخــذ بالتدريــج أشــكالاً أكــر تجديــداً. 
ــن  ــازج ب ــا إذ إن الت ــة فيه ــة – الإغريقيّ ــة السريانيّ ــة التوفيقي ــة بمــكان اكتشــاف الحرك ومــن الأهميّ
ــا نجــد كلــات مســتعارة  ــد، فهن ــع ومفي ــة ممت ــة واســتعارة بعضهــا مــن الإغريقيّ المصطلحــات الفني
مثــل: Bolos أي الــرد وHula أي المســألة، وناموســا Namosa أي الشريعــة أو القانــون ومثــل هــذه 

ــن د. ت.: 23( ــة. )نغري ــرة اللاحق ــا في الف ــد ازدادت أهميته ــر ق التعاب
فوجــئ الإغريــق أن آلهتهــم ضعيفــة جــداً قياســاً إلى آلهــة الــرق الغنيــة المكتنــزة ولم تعــد محدوديــة 
ــم  ــم وتكوينه ــامل له ــع الش ــاً إلى التوسّ ــةً قياس ــا مغري ــة تغطيه ــذه الآله ــت ه ــي كان ــاحة الت المس
إمبرطوريــة عالميــة فكانــوا بحاجــة لآلهــةٍ أكــر تجريــداً وأكــر عالميــة فوجــدوا ضالتهــم في آلهــة شرقيّــة 

عريقــة مثــل )مــردوخ وآمــون وأهــورا مــزدا والإلهــة الســوريةّ ديــا(. 
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ــة  ــوم الإغريقيّ ــيّ الفلســفيّ بشــكل خــاص والعل ــر الإغريق ــع الفك ــة م ــل بجدي ــرق تفاع ــا أن ال ك
المنظمــة والواقعيــة، وبذلــك بــدأت الأفــكار اللاهوتيّــة الســميكة المحيطــة بالفلســفة والعلــم في الــرق 
ــاً وتعُــاد صياغتهــا. فالتنجيــم البابــيّ أصبــح يتجــه أكــر فأكــر نحــو علــم الفلــك أمــا  تتقــرّ تدريجيّ
ــة  ــن جه ــزداد م ــدائي وت ــزدكي أو المن ــام الم ــالم الظ ــع في ع ــت توض ــة فكان ــفيّة والدّينيّ ــحنته الفلس ش
ــة  ــور والملائك ــادة والن ــر والم ــر وال ــادة كالخ ــات المتض ــة للثنوي ــة والذهني ــم الفكري ــرى المفاهي أخ

ــخ والشــياطين.. إل
ــة أو التوفيقيــة Syncretism التــي كانــت ســمة العــر الهيلنســتيّ  وهكــذا نشــأت الحركــة التلفيقي
المهمــة فكانــت عقائــد الــرق والغــرب تقُــصُّ وتقطـّـع وتُنتــج وهــي تختلــط مــع بعضهــا حتــى يصُــار 
إلى ظهــور عقائــد جديــدة كانــت في بدايتهــا واضحــة الخلــط، لكنهــا سرعــان مــا تبلــورت عــن عقائــد 

ــة.  ــة والأبيقوريّــة والرواقيّ ــة والأفلوطينيّ ــة مثــل الغنوصيّ نوعيّ
ــدات عــى  ــه مــن تأكي ــة، بحــق، هــي ســمة العــر الهيلنســتيّ الفلســفيّة بمــا احتوت ــت الرواقي وكان
اللوغــوس وهــي الــروح أو الكلمــة الخالقــة للكــون والتــي تحــل في أدق التفاصيــل وبــيء مــن صفــاء 
ــت  ــة كان ــذه الرواقي ــن ه ــون. لك ــان وفي الك ــل الإنس ــري في داخ ــو ي ــافه وه ــن اكتش ــس يمك النف
ــغ  ــا النس ــرق أم ــروح ال ــة ب ــة المخطط ــة الإغريقيّ ــدادٌ للمثالي ــا امت ــة وكأنه ــم ظاهري ــري كتعالي تج
الــري الباطــن فــكان في الغنوصيّــة )التــي كانــت قــد ظهــرت بســبب المندائيّــة ولكــن الأغريــق أعــادوا 
تصنيعهــا فلســفيّاً(. وكان أهــم مــا في الغنوصيّــة آنــذاك، هــو بحثهــا عــن )الخــاص( ومحاولة تشــخيصها 
ــص  ل ــدا أن هــذا المخِّ ــة هــي ســمة العــر وب ــكار الخلاصي ــادم. وصــارت الأف ــص( الق ل ــة )المخِّ لطبيع

ســيكون عالميــاً وانشــغل الجميــع بالبحــث عنــه أو بصياغتــه وبعثــه بالقــوة. 
كان اليهــود يــرون في المســيح الــذي بــرّ بــه أرميــا هــو المخّلــص القــادم، وكانــت الأوســاط الرســميّة 
البابليّــة تنظــر إلى )نبــو( إلــه الحكمــة كمخلــص قــادم، أمــا الإيرانيــون فقــد نظــروا إلى الـــ )فارقليــط( 
كمخلــص قــادم والأوســاط الشــعبيّة في وادي الرافديــن مــا زالــت تحــن إلى )تمــوز( كمخلــص أبــديّ، أمــا 
المندائيّــون عــى تخــوم الأنهــار الجنوبيــة في وادي الرافديــن فكانــوا ينظــرون إلى عــالم النــور وإلى رســوله 
)منــدا إد هيــي( ليقــوم بهــذه المهمــة ولم ينظــروا إلى فــرد بــريّ أو نبــي ليقــوم بهــا، لقــد كانــوا الأكــر 

مثاليــة بــن هــؤلاء جميعــاً. 
ولم يفــز بهــذه المنافســة ســوى )يســوع( الــذي هــو عيــى بــن مريــم رغــم ظهــور أكــر مــن إثنــي عــر 
مدّعيــاً كمخلــص. وعندمــا نمــت المســيحيّة بعيــداً عــن اليهوديـّـة وصــار لهــا أهلهــا واصطدمــت أول مــا 
ــون أن المســيحيّة  ــة. فقــد شــعر الغنوصيّ ــة عــى قاعــدة الأفــكار الخلاصيّ اصطدمــت فكريــاً بالغنوصيّ
ــا مــن خــال طروحــات جوســتين )100  ــة فقــام المســيحيّون بالــراع معه سرقــت أفكارهــم الخلاصيّ
ــم كليمانــص )150  ــم هيغســبوس )150 - 180( في فلســطين، ث ــم إيرانــوس )132 - 202( ث - 165م( ث
ــة  ــدرع الواقي ــوس )170 - 236(... وغيرهــم. كلّ هــؤلاء شــكلوّا ال ــم هيبولبت - 215( في الاســكندرية ث
للمســيحيّة بوجــه الغنوصيّــة. وكان مــن الواضــح أن الغنوصيّــة قــد أثــرت تأثــرات كبــرة في المســيحيّة 

وفي طريقــة ظهورهــا الأولى. 
وهكــذا تضمّخــت الغنوصيّــة بروائــح وشــموس عصرهــا وبــدت كــا لــو أنهــا مطبوخــةً، أمــا المندائيّــة 
فقــد ظلــت غنوصيّــة نيئــة تقبــع في الأدراج السريــة للميــاه بعيــدة عــن الظهــور والتــداول وضــاع حقهــا 
في كونهــا الأم الكــرى للتيــارات الغنوصيّــة والخلاصيّــة والباطنيّــة التــي ظهــرت في المرحلــة الهيلنســتيّة. 

تؤكد الغنوصيّة ما يلي: 
تتــم المعرفــة عــى شــكل إلهــام وكشــف وليــس عــن طريــق التعلــم والتحليــل مثــل الفلســفة  	.1

ــة.  ــاشرة للحقيق ــة المب ــال الرؤي ــن خ ــم م ــي تت ــم، فه والعل
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ــا  ــل إليه ــر أو يص ــب الطاه ــه في القل ــا الل ــة وضعه ــة إلهي ــي معرف ــة ه ــذه المعرف ــوع ه ن 	.2
والــر.  المــادة  عــن  بالتنــزه  المؤمــن 

هنــاك أسرارٌ خفيّــة لا يعرفهــا إلا العرفانيــون )الغنوصيّــون( هــي التــي تنــر لصاحبهــا طريــق  	.3
ــرة. ــوى الشري ــى الق ــب ع ــن التغل ــه م ــاص وتمكن الخ

ــروح الإنســانيّة مــن أسر الجســد  ــص( النفــس أو ال ــر )تخلي ــوصّي هــو تحري أهــم عمــل غن 	.4
الدنيــويّ ويتــم ذلــك بتذكيرهــا بأصلهــا الإلهــيّ. فــاذا عرفــت ذاتهــا عرفــت خالقهــا )اللــه( لأنهــا جــزءٌ 
منــه وبذلــك تعــرف الــروح مــا يــي )مــن أيــن جــاء الإنســان، كيــف أصبــح إنســاناً، أيــن كانــت روحــه 
ــح،  ــق الصحي ــف نذهــب في الطري ــون، كي ــن نحــنُ ذاهب ــه، أي ــن وضــع بعــد خلق ــق، أي ــل أن يخُل قب

ــخ(. ــتنبعث الأرواح.. إل ــف س كي
هــذه الأســئلة تكتشــفها الــروح وحدهــا عندمــا تــدرك ذاتهــا وقــد يقــوم الوســيط الســاويّ بإيصــال 

هــذه المعرفــة لمــن يمتلــك روحــاً طاهــرة عارفــة. 
5. يسُــمّى هــذا الوســيط الســاويّ بـ)المخلــص( ويعتــر الجســد البــريّ بمثابــة العــالم الأســفل فيهبــط 
)المخلــص( إليــه ليعــرفّ الــروح بأجوبــة هــذه الأســئلة )العرفــان( كي يســهّل لهــا طريــق الصعــود إلى 
العــالم الســاويّ وهــو )الخــاص(. وقــد يكــون الخــاص قبــل المــوت عــن طريــق النشــوة العرفانيــة، 
حيــث ينكشــف النــور الإلهــيّ ويلتحــم بــه العــارف، أو بعــد المــوت حيــث تصعــد الــروح )مــع المخلص( 

إلى السماء وتلتحم بالله إلى الأبد. 	
6. لا يصــل كل إنســان إلى الخــاص ويســاعده المخلــص، بــل الــذي طبّــق الجانــب العمــي مــن العرفــان 
ــة  والــذي يكــون بــأداء مجموعــة مــن الطقــوس والشــعائر مثــل التعميــد أو التســلحّ بالأســاء السريّ

)حفــظ هــذه الأســاء( وأداء الصدقــات وغيرهــا. 
7. العرفــان هــو معرفــة الباطــن أمــا العلــم فهــو معرفــة الظاهــر، ومعرفــة الباطــن هــي معرفــة الأسرار 
ــة  ــو الأسرار الإلهيّ ــن ه ــن أن الباط ــها في ح ــاء أساس ــة والكيمي ــم والعراف ــحر والتنجي ــار السّ ــي ص الت
ــة وإدراك أســبابها ونتائجهــا وهــو متــاح للجميــع.  الخفيــة. أمــا العلــم فهــو معرفــة الظواهــر العيانيّ
ــة الأســلوب الأســطوريّ الفلســفيّ، حيــث تتحــوّل أســاطير الخــاص  8. يطغــى عــى الأدبيــات العرفانيّ
القديمــة إلى لغــة فلســفيّة تعــم فيهــا المفاهيــم الذهنيــة مثــل وجــود الإلــه المتعــالي والمــادة وبينهــا 
ــذي  ــاويّ ال ــن الس ــرّ إلى الكائ ــع ال ــي ترُج ــر الت ــدر ال ــطورة مص ــيط، وأس ــع أو الوس ــه الصان الإل
ــة بالــر )المــادة(  ــات المكبّل ــد الكائن ــة الأولى التــي تضطــره للاتحــاد مــع المــادة فتول ارتكــب الخطيئ
ــة في متونهــا كــا ســرى.  ــار إلى تخليصهــا مــن هــذا الخطــأ وكل هــذه الأفــكار ضمّتهــا المندائيّ ويصُ
ــة  ــة الهرمســيّة Corpus Hermeticum هــي مصــدر هــذه الفلســفة الغنوصيّ 9. لا نعتقــد أن المدوّن
كــا يذهــب إلى ذلــك أغلــب الباحثــن، بــل نعتقــد أن المدوّنــة المندائيّــة Corpus Mendean، ونعنــي 
بهــا الـــ )كنــزا ربّــا( هــي المصــدر الأول للفلســفة الغنوصيّــة. أمــا المدوّنــة الهرمســيّة التــي تنُسَــب إلى 

ــة.  هرمــس فهــي مدوّنــة إغريقيّــة متأخّــرة قياســاً إلى المدوّنــة المندائيّ
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سيرة ماني )216 - 276(
ــة  ــل تركيب ــم يحم ــو اس ــك( وه ــمه )فات ــن أب اس ــاني م ــيّ م ــد النب ول
ــة تجعــل منــه أمــر فــرثي أشــكاني ســكن  ســامية لكــن الأســاطير التاريخيّ
في همــدان. وهــذا أمــرٌ خيــالي بعيــد، فقــد ســكن فاتــك في منطقــة 
ــدة مــاني  ــاز، وكان اســم وال طيســفون/ ســلوقيا الهيلنســتيّة المــاضي بامتي
هــو )مريــم( وهــو اســم يوحــي بانتــاء منــدائّي مســيحيّ يهــوديّ. ولعــل 

ــة.  ــك هــي المندائيّ ــة فات ــك هــو أن ديان ــا يؤكــد ذل م
ــع  ــان م ــت ميس ــي دس ــلة( في نواح ــن )المغتس ــك بالمندائيّ ــق فات التح
ــم  ــدت مري ــة، وول ــا في هــذه المنطق ــاك وتنق ــم وعاشــا هن ــه مري زوجت
ولدهــا البكــر )مــاني( في قريــة تســمّى )مردينــوس مــن نهــر كــوثى الأعــى 
في بــاد بابــل الشــاليّة وعــاش مــاني معهــا عــى الدّيــن المنــدائّي الــذي 

ــاً.  ــة لاحق ــده الروحيّ ــن عقائ ــر في تكوي ــه أكــر الأث كان ل
ــن  ــو في س ــاني وه ــى م ــرة ع ــزل أول م ــي ن ــاني أن الوح ــرة م ــر س وتذك
ــق  ــك حدائ ــن )مل ــي م ــذا الوح ــام 228 وكان ه ــرة أي في ع ــة ع الثاني
النــور( وهــو تعبــر منــدائّي عــن اللــه. وقــد كان اســم المــاك الــذي نقــل 
ــوأم( أي الأخ، وقــد طلــب  ــى اســمه )الت ــه الوحــي هــو )تومــا( ومعن إلي

ــة.  ــزل مــدة طويل ــن ويعت ــا أن ينفصــل عــن المندائيّ ــه توم من
ويبــدو أن هــذه العزلــة الطويلــة كانــت ضروريـّـة للفتى كي يــدرس العقائد 
ــة  ــد درس المندائيّ ــن فق ــائدة في وادي الرافدي ــت س ــي كان ــان الت والأدي

ــة.  ــة البابليّ ــة( والديان ــة والمرقيونيّ ــة )الديصاني ــة السريانيّ والغنوصيّ
وبعــد 28 ســنة مــن العزلــة والدراســة نــزل إليــه الوحــي مــرة أخــرى عــام 

240 - 241 ليقــول لــه بــأن اللــه اختــاره ليكــون رســولاً إلى النــاس. 
ــر  ــيّ المتأخّ ــراث الباب ــراً عمــل عــى جمــع ال ــاً متأخّ ــاً بابلي كان مــاني نبي
بــن المندائيّــة والسريانيّــة الغنوصيّــة والبابليــة ليظهــر بديــن جديــد هــو 

المبحث الرابع:
المانويّة كنموذج مشرقيّ للغنوصيّة

صليب المانويّة )صليب النور والحياة(

ماني
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ــة. وقــد ورد عــى لســانه هــذا الوصــف )أنــا الرســول الشــكور المبعــوث مــن أرض بابــل(.  المانويّ
أصبــح )تومــا( هــو القريــن الســاويّ للرســول أو للنبــي مــاني، وقــد أبلــغ مــاني عائلتــه برســالته ونبوّتــه 
وحــرص والــده عــى تمتــن علاقتــه بأهلــه المندائيــن لينــال دعمهــم. وبــدأ مــاني التبشــر بديانتــه في 
ــة  ــى الديان ــداً ع ــرف جي ــاك تع ــارسّي، وهن ــوذ الف ــد في مناطــق النف ــم رحــل إلى الهن ــل ث ــاع باب أصق
ــة ونهــل منهــا وعــاد إلى وادي الرافديــن في بابــل وميســان والأحــواز حــن أصبــح شــابور ملــك  البوذيّ
ــه حــق  ــة وضمــن ل ــك الحماي ــة الفارســيّة وقــد حــر مــاني مراســم تتويجــه ومنحــه المل الإمبراطوريّ

التبشــر بديانتــه. 

ــاني  ــدأ م ــوس ب ــان والمج ــر الرهب ــتيّة وظه ــة الزرادش ــار للديان ــابور الاعتب ــاد ش ــذي أع ــت ال وفي الوق
بالتبشــر الواســع لديانتــه في أصقــاع الإمبراطوريـّـة انطلاقــاً مــن بابــل. وقــد اســتطاع مــاني أن يضــم إلى 
ديانتــه أخــوي شــابور وهــا )فــروز ومهرشــاه(، لكنــه خلــق أعــداءً لــه في البــاط الفــارسّي وعلى رأســهم 
ــة  ــة أن تكــون الديانــة الرســميةّ للإمبراطوريّ )كارتــر( رئيــس طائفــة الرهبــان المجــوس. وكادت المانويّ

الساســانيّة لكــن )كارتــر( وقــف بالمرصــاد دون حصــول ذلــك. 
أرســل )مــاني( رســله إلى الــدول والبلــدان، فوصــل دعاتــه إلى مــر وإلى خراســان التــي أصبحــت منطلقــاً 

لديانتــه نحــو الــرق الأقــى. ووصــل دعاتــه إلى بيــت جرمــي شرق دجلــة عــام 261. 
ــة  ــة المندائيّ ــة مكتوب ــة معدني ــد وجــدت عمل ــه وق ــه مــرا أو بكهنت ــة بالإل ــدو أن مــاني عــى صل ويب
ــه  ــم ظهــر عــى أن ــه في )شرســن( و)ميســان(. ث ــه حصــل عــى مكان ــدو أن تحمــل هــذه الإشــارة ويب

رســول يســوع المســيح. 

الكهنة المانويّون 

 HTTP: //WWW. ALAWAN.

 ORG/%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A - 216 -

276%D9%85. HTML
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وبعــد وفــاة شــابور خلفــه ولــده هرمــز الأول الــذي حكــم لمــدة عــام ثــم أخــوه بهــرام الأول ويبــدو أن 
موظفــي البــاط وجّهــوا لــه تحذيــراً في عــدم التبشــر في بعــض المناطــق مثــل كوشــان، وكان )كرتــر( 
يتآمــر عــى مــاني ويشــوّه صورتــه أمــام الإمبراطــور الجديــد، وهكــذا اســتدعاه الملــك الفــرثي وأعلــن 
ــويّ اســمه  ــاً. وهكــذا مــات بحضــور كاهــن مان ــأن يمــوت مــاني صلب ــا يشــبه المحاكمــة ب ــراره في م ق
)عــزاي( وانتــر خــر موتــه في مدينــة )بيــت لابــات( وأمــر الملــك بغــرز مشــعل نــار في جســده ثــم 
ــق عــى بوابــة المدينــة ودفــن مــا تبقــى مــن جســده في طيســفون.  مزقّــت جثتــه وقطــع رأســه وعُلّ

الينابيع الغنوصيّة السبعة لديانة ماني: 
1. لا شــك في أن أكــر الينابيــع الغنوصيّــة لديانــة مــاني كانــت مــن المندائيّــة التــي هــي ديانتــه وديانــة 
ــن  ــه ع ــا بالل ــي تكــون معرفته ــة( الت ــة )العرفاني ــن النموذجــي للغنوصيّ ــة هــي الدّي ــه. والمندائيّ أهل
طريــق القلــب والمعرفــة الذوقيــة والعميقــة وليــس عــن طريــق الوحــي، والتــي تــرى في عــالم النــور أول 

العــوالم ثــم عــالم الظــام والخطيئــة ثــم عــالم الأرض الفانيــة. 
2. أمــا الينبــوع الغنــوصّي الثــاني، فــكان في الغنوصيّــة المســيحيّة السريانيّــة التي مثلهــا بامتيــاز بارديصان 
الــذي اســتقى غنوصيّتــه مــن علــوم الفلــك والتنجيــم البابليّــة ومــن الإنجيــل وأراد أن يجمعهــا في إطار 
واحــد.. وقــد ســاعده حسّــه الأدبي عــى أن يكــون كذلــك. وقــد كانــت أســطورة اللؤلــؤة )نشــيد الــروح( 

أهــم الشــواهد عــى تأثــر مــاني ببارديصــان. 

كهنة مانويّون )القرن العاشر – الحادي عشر للميلاد من جداريّة موجودة الآن في متحف الثقافة الهنديّة في برلين/دهلم. 

 .Photo credit: Gryffindor via Wikipedia 

http: //judithweingarten. blogspot. nl/2011/07/zenobia - and - manichean - convert - part - ii. html
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ــة المســيحيّة الأرثوذكســيّة التــي مثلهــا مرقيــون  3. أمــا الينبــوع الغنــوصّي الثالــث، فــكان في الغنوصيّ
الســينوبي )120 - 160( وهــو ابــن أســقف ســينوب في إقليــم البنطــس )عــى شــاطئ البحــر الأســود( 
وكان لــه أتبــاع كثــرون وهــو عــى عكــس الغنوصيّــن الفلاســفة الكبــار مثــل )باســليدس وفالنتينــوس( 

اســتقى غنوصيّتــه مــن الكتــاب المقــدّس وليــس مــن الفلســفة. 
4. الينبــوع الغنــوصّي الرابــع هــو الرســول تومــاس )تومــا( الــذي كانــت لــه )أعــال تومــاس( التــي هــي 
بمثابــة أعــال أبوكريفيــة )غــر رســمية( تؤكــد عــى التعميــد كوســيلة كــرى للتخلــص مــن الذنــوب 
والــرور وكذلــك الدهــن بالزيــت الــذي هــو بمثابــة زيــت شــجرة الحيــاة في الجنّــة. وكان الرســول تومــا 

أحــد الرســل الإثنــي عــر الذيــن اختارهــم الرســول. 
5. الينبوع الغنوصّي الخامس هو الغنوصيّة الفارسيّة المثرائية التي ألهمته في الكثير من تعاليمه. 

ــة التــي كانــت ماثلــة تحــت رمــاد الدّيــن  ــة البابليّ 6. أمــا الينبــوع الغنــوصّي الســادس فــكان الغنوصيّ
البابــيّ بعــد نبونائيــد. 

ــه  ــوذا وســرته وتعاليمــه وقــد أفادت ــة ويتمثــل مــاني ب ــة المهاينيّ ــأتي مــن البوذي 7. الينبــوع الســابع ي
زيارتــه للهنــد للتعــرف عليهــا عــن كثــب. 

“كان لا بــد مــن معرفــة الأســباب التــي أدت إلى هــذه الســعة والانتشــار للديانــة المانويـّـة، عــى الرغــم 
مــن أن مــاني قــد جــاء بديانتــه وأفــكاره بــن العديــد مــن الديانــات الســاويةّ والوضعيّــة الكبــرة والتي 
ــة( وكانــت لهــا  ــة والمســيحيّة والزرادشــتيّة والبوذيّ حــازت عــى ســعة وانتشــار كبيريــن كالـــ )اليهوديّ
حضــوة كبــرة بــن النــاس ورموزهــا ولهــا منزلــة عظيمــة بــن الملــوك والأمــراء مــع ســيطرتها المطلقــة 
ــباب  ــن الأس ــإن م ــذا ف ــس، ل ــرة وكنائ ــة( وأدي ــادة المانويّ ــكاه: دور العب ــن )خان ــادة م ــى دور العب ع
الرئيســة التــي لعبــت دوراً كبــراً في انتشــار الديانــة المانويـّـة هــي التوافقيــة كــا ذكرنــا آنفــاً فقــد اطلــع 
مــاني عــى معظــم الديانــات في تلــك الحقبــة مــن الزمــن ودرس وتعلــم عنــد العديــد مــن رجــال الدّيــن 
مــن مختلــف الديانــات وحظــر مجالســهم، فاســتطاع أن يطلــع عــى نقــاط القــوة فيهــا فيأخــذ منهــا 
ويبتعــد في الوقــت ذاتــه عــن كل مــا يســوء النــاس وينبــذه، ويبــدو أنــه كان مفكــراً عظيــاً حــن أطــر 
هــذه المعتقــدات المتنوّعــة بأفــكار عرفانيّــة ووضــع لمســاته الفكريـّـة فيهــا، فوضــع قواعدهــا وحدودهــا 
العقائديـّـة ونظــم معاملاتهــا الحياتيّــة بالنســبة إلى العــوام والخــواص مــن هــذه الطائفــة. ادعــى مــاني 
النبــوة ورؤيــة الوحــي كــا ذكرنــا ذلــك ســابقاً خــال مــدة حكــم الملــك )شــابور( فقــد اختــار الوقــت 
المناســب لإعــان الدعــوة لدينــه و”أنــه اســتطاع بعــد ذلــك أن يحقــق كــال المعتقــدات الزرادشــتيّة 

والمســيحيّة والبوذيــة”. )حســن وحســن: 2015: 563(. 

التراث المانويّ

يشــر كتــاب Acta Archelal إلى كتــاب بابــي، والمعنــي بهــذه التســمية )بابــل( بــاد الرافديــن الســفلى 
حيــث ترعــرع مــاني فيهــا، وأوضــح أنهــا شــهدت بداياتــه وذلــك بقولــه: “إننــي رســول شــاكر، قائــم مــن 
أرض بابــل”. وعندمــا يتكلــم مــاني عــن كونــه بابليــاً، ويتــم وصفــه عــى أنــه حامــل لكتــاب بابــي، فذلك 
ــة( ارتبطــت  ــة شرقيّ ــت آراميّ ــر كان ــة أك ــا )وبدق ــك كتابته ــة وكذل ــت لغــة آراميّ ــه كان ــي أن لغت يعن
ــة الرهاويّــة، وهــي اللغــة الأدبيــة التــي تطــوّرت في الرهــا، كــا أن الكتابــة التــي  عــن قــرب بالسريانيّ
اســتنبطها مــاني واســتخدمها – وهــي التــي تــم اعتمادهــا في مناطــق الكنيســة الشرقيّــة حتــى تركســتان 
ــي  ــروف الت ــك الح ــع تل ــتواء م ــة في الاس ــة المتقارب ــروف المكتوب ــن الح ــوذج م ــن نم ــت م ــد تألف - ق
طــوّرت في الرهــا، غــر أنهــا رســمت بشــكل أقــرب إلى الصيغــة القديمــة للخــط المندعــي. ويقــدم هــذا 
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برهانــاً آخــر حــول الارتبــاط التاريخــيّ الوثيــق بــن المانويـّـة والعقيــدة المندعيّــة المعمدانيّــة. والحقيقــة 
ــى  ــتخدمين ع ــا مس ــن كان ــة اللذي ــرف الآراميّ ــي الأح ــن نموذج ــتفد م ــاني لم يس ــي أن م ــة ه الواضح
ــن )أو الأمــراء في فــارس(. )نغريــن: 1984: 99  النقــود المعدنيــة، وفي مقــار الملــوك الساســانيّين والفرثيّ

 .)100 -

ــة  ــة السريانيّ ــن كان باللغ ــه في وادي الرافدي ــاني أو أتباع ــه م ــذي كتب ــويّ ال ــراث المان ــك، كل ال وكذل
ــاويّ  ــان الره ــذو بارديص ــذي ح ــاني كان يحت ــل إن م ــا، ب ــرا في الره ــن ظه ــانّي اللذي ــط السري وبالخ
ونســتطيع هنــا أن نفهــم بشــكل جيــد اســتحواذه عــى الــكلام الــذي قالــه إبــن ديصــان ورغبــة مــاني 
بــكل وضــوح أن يحــلّ محلــه، وذلــك كيــا يصبــح معروفــاً تمامــاً مــن خــال هــذه الكتابــات المتداولــة، 
كــا أن قطــع الشــعر المانــويّ التــي احتفــظ بهــا ثيــودور يارقونيــة مــن الجائــز أنــه نقلهــا عــن خــط 
ــا الصغــرة مــن  ــق الــيء نفســه عــى البقاي ــة، وينطب مــاني نفســه، فهــي منطوقــة باللهجــة الرهاوي
الأدب المانــويّ المكتشَــف في مــر، وذلــك عــى الرغــم مــن عــدم وجــود أي دليــل يبــن في هــذه الحالــة: 
متــى تمــت كتابتهــا، ومــن كتبهــا؟ ومــع ذلــك فــإن الكتابــة والمــادة هــا مانويتّــان بشــكل قاطــع ثابــت، 
ــة لا تؤثــر عــى هــذه المســألة،  ــة الرهاويّ كــا أن الانحرافــات الطفيفــة عــن اللغــة الرســميّة السريانيّ
ذلــك أن معرفتنــا غــر تامــة حــول اللغــة الرهاويـّـة الأولى، ومــن المســتحيل التمســك بفكــرة أن الــكلام 
ــن: 1984:  ــة الفصحــى للرهــا”. )نغري ــاً مــع اللغــة السريانيّ ــق عملي ــداول في هــذه القطــع متطاب المت

.)101 - 100

ورقة من مخطوطة مندائيّة، بحيرة طورفان القرن العاشر

Paper. MIK III 4614. ViaWashington. edu
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ــة أو  ــة التلمودي ــا البابليّ ــه ه ــن موطن ــن م ــن قريبت ــاني إلى لغت ــوء م ــدم لج ــر ع ــا أن نف ويمكنن
ــي  ــة الت ــة الكنيســة الشرقيّ ــا لغ ــة، لأنه ــة الرهاويّ ــة السريانيّ ــار اللغ ــه اخت ــيّة بأن ــة أو الفارس المندائيّ

ــر.  ــك الع ــاق في ذل ــع نط ــع بأوس تتمت
وقــد كتبــت كل كتــب مــاني باللغــة السريانيّــة باســتثناء كتــاب واحــد هــو )الشــابورقان( الــذي أهــداه 

للملــك شــابور الأول وكتبــه باللغــة الفارســيّة الوســيطة المكتوبــة بحــروف آراميــة أيضــاً. 

التراث المانويّ
بعــد أن توفــرت لدينــا العديــد مــن مؤلفــات مــاني وأتباعــه المقرّبــن وضعنــا خطــةً محكمــة لتصنيــف 
ــة للدّيــن المانــويّ. المكوّنــات الأساســيّة للدّيــن  هــذا الــراث عــى أســاس المكوّنــات الأساســيّة والثانويّ
ــع والأخــاق،  ــي )الشرائ ــة فه ــات الثانويّ ــا المكوّن ــوس( أم ــاطير، الطق ــدات، الأس ــي )المعتق ــويّ ه المان
الســر، الكنيســة أو الجماعــة( وعــى هــذا الأســاس تــم تصنيــف الــراث الأدبي والروحــيّ المانــويّ مــن 

أجــل دراســته وكــا يــي:

التراث المانويّ

كتب المكوّنات الأساسيّة
1. العقائد واللاهوت:

1. إنجيل ماني الكتب المقدّسة: 	
2. الإنجيل الحي 		

3. كنز الحيّ )الحياة( 		
كتب اللاهوت:	 1. كتاب الصورة )آر دهنك(

2. سفر الأسرار 		
3. الشابورقان 		

4. كتاب المبادئ للسامعين 		
5. كتاب وهب الحياة 		

		 أطروحة العنصرين
				   2. الأساطير: سفرة الجبابرة

3. الطقوس )الأدب الروحيّ(: 
1. مزامير ماني 		

2. مزامير توماس 		
3. بارلام ويوساب 		
4. أدب الاعتراف 		

كتب المكوّنات الثانويّة
1. براجماتيا 1. الأخلاق والشرائع:	

2. الرسالتان  		
القبطيّتان

2. السير والتراجم: كفالايا
3. الجماعة والكنيسة )أتباع ماني(
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ــون شــبّهوا الخليقــة بأنهــا تشــبه الســجن ونحــن داخــل هــذا الســجن محــاصرون في أجســادنا  المانويّ

التــي صمّمهــا الأراكنــة )Archons ( لنــا، وهــم يــرون أن الأراكنــة أو الأرخونــات، ومــن ضمنهــم يهــوا 

أمــر الظــام، خلقــوا الســاء والأرض مــن جلودهــم ولحمهــم والجبــال مــن عظامهــم وكذلــك أجســاد 

البــر ثــم طمــروا فيهــا الــروح وســجنوها في داخلهــا. وهكــذا وجــدت الــروح نفســها في ســجن الظــام 

وعليهــا أن تكافــح طويــاً للخــروج مــن هــذا الســجن. 

ورقة من مخطوطة مانويّة، بحيرة طرفان )معبد خوجو( القرن الميلاديّ الثامن - التاسع

MIK III 4959. Via Washington. edu .



الباب السادس
أديان المشرق التوحيديّة 

رحلة النبيّ إبراهيم في المشرق القديم





الفصل الأول 
اليهوديّة

موسى يحطم ألواحَهُ بعد زيغ أتباعه عن دينه
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المبحث الأول:
خلاصة تطوّر الديانة اليهوديّة

)منذ تاريخها القديم حتى ظهور الديانة المسيحيّة( 

ــل القــرون  ــا نشــأت قب ــة قديمــة وليســت وســيطة، أي أنه ــا ديان ــة عــى أنه ــة اليهوديّ ــف الديان تصُنّ
ــر  ــد الع ــة بع ــيطة الملتبس ــا البس ــذ بداياته ــوّرة من ــن متط ــكّ لم تك ــا ش ــا ب ــة الأولى، ولكنه الميلاديّ
الحديــديّ، مــروراً بتبلورهــا وتشــكّلها الحقيقــيّ في وادي الرافديــن وصــولاً إلى اســتقرارها النســبيّ بعــد 
ــود  ــح اليه ــور مصطل ــاءً بظه ــة، وانته ــة الســبعينيّة في مــر البطلمي ــه اليونانيّ ــوراة وترجمت جمــع الت

ــاديّ الأول.  ــرن المي ــة في الق واليهوديّ
إبراهيــم الخليــل، بحســب الوصــف التــوراتيّ، شــخصيّة دينيّــة وليســت شــخصيّة تاريخيّــة، وكذلــك مــا 
تبعهــا مــن حكايــات أســطوريةّ فولكلوريـّـة، وينطبــق هــذا عــى شــخصيّة مــوسى التوراتيّــة، فلــم يكــن 
في حينهــا مــا يعُــرف باليهــوديّ أو اليهوديـّـة. ويســتمر الأمــر ملتبســاً في العــر الحديــديّ )1200 ق.م. 
ومــا بعــده(. فالآثــار تكشــف عــن وجــود آلهــة متعــدّدة كثــرة في دولتــي المدينــة الكنعانيّتــن )إسرائيــل 

ويهــوذا(، ومــا زال أمــام التوحيــد شــوط طويــل ليظهــر صافيــاً واضحــاً. 
حــن سُــبي أهــل أورشــليم إلى بابــل بــدأ تحــول نوعــيّ في ديانــة المســبييّن وظهــرت بدايــات تأليــف 
ســفر الشريعــة عــى يــد عــزرا الكاتــب، ثــم ظهــرت، بعــد عــودة المســبيّين، في بابــل أيضــاً خطواتهــم 
ــوا يســمّون  ــل كان ــود، ب ــون باليه ــا، يعرف ــوا، يومه ــة الأســفار الخمســة، ولم يكون ــن بقي الأولى في تدوي
بـ)أهــل تــورا( أو )التوراتيّــن( في إشــارةٍ إلى عقيدتهــم باســم التــوراة )أي القانــون، أو الشريعــة(. وقــد 
ظهــر هــذا المصطلــح للمــرة الأولى في العــر الهيلنســتيّ تمييــزاً لعقائدهــم وممارســاتهم عــن العبــادات 

الموجــودة في الــرق الأدنى. 
ــذي ســبق إطــاق هــذا  ــن ال ــة عــى الدّي ــح اليهوديّ ــاً للدقــة، لا يجــوز إطــاق مصطل ــك، وتوخي ولذل
المصطلــح مــن قبــل بولــس الرســول أو يوســيفيوس الهيلنســتيّ الثقافــة في القــرن الميــاديّ الأول، وقــد 
يبــدو مــن الغرائــب القــول إن اليهوديـّـة والمســيحيّة نشــأتا في القــرن الميــاديّ الأول بالمعنــى الاصطلاحي 

لهــا!! لكــن المســيحيّة كمصطلــح شــاملٍ لــكل المســيحيّين لم يسٌــتخدم إلاً بعــد قــرونٍ طويلــة. 
الإبراهيميّــة الخليليّــة لا نعــرف شــيئاً عنهــا عــى المســتوى التاريخــيّ، وهنــاك مــن يــرى أنهــا انتهــت إلى 
مــا يعُــرف بالحنفيّــة والأحنــاف الذيــن ظهــروا في جزيــرة العــرب قبــل الإســام، لكــن هــذا الــرأي مــن 

وضــع القــرون الإســاميّة الوســيطة، ولم يتــم التأكــد مــن مصداقيتــه.
ــا  ــن وجوده ــاً ع ــث جاري ــا زال البح ــة وم ــات الدّينيّ ــون الرواي ــا في بط ــويةّ فه ــوسى والموس ــا م أم

ــزي. ــر البرون ــاريّ في الع ــيّ والآث التاريخ

الإسرائيليّــة واليهوذيّــة ديانتــان كنعانيّتــان محليّتــان تشــبهان الديانــات العمونيّــة والمؤابيّــة والأدوميّــة 
التــي ظهــرت شرق نهــر الأردن قريبــاً مــن المــكان المفــرض لهــا في فلســطين، ولا نعــرف عنهــا الاً نتفــاً 

تشــر إلى عبــادات متعــدّدة الآلهــة.
ديانــة أهــل يهــوذا كانــت ديانــة قربانيّــة مركزيـّـة، وحــن حملهــا المســبيوّن إلى بابــل تحوّلــت تدريجيّــاً 
إلى )ديانــة التــوراة، أو التوراتيّــة( حــن جمــع بطليمــوس الثــاني كتبهــم في كتــاب واحــد اســمه )التــوراة( 
وترجمهــا لليونانيّــة في القــرن الثــاني قبــل الميــاد وحتــى عــام 70 ميلاديـّـة حــن هــدم الرومــان الهيــكل. 
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ــام  ــا بالانتظ ــدأت عقيدته ــادي الأول وب ــرن المي ــد الق ــرت بع ــة( ظه ــمية اصطلاحي ــة )كتس اليهوديّ
وطقوســها بالوضــوح، رغــم أن توحيدهــا ليهــوا بقــي مشــوباً لأنــه ظــلّ إلههــم القومــيّ فقــط وليــس 

ــة.  ــة عالمي ــة وليســت ديان ــة قومي ــت ديان ــا بقي ــة البــر، فكأنه ــه بقي إل
مراحل تطوّر الديانة اليهوديّة 

1. مرحلة التعدّد: ديانة كنعانيّة في بلاد الشام )1200 - 800( ق.م. 
2. مرحلة التفريد: الديانة العبريّة في السامرة وأورشليم )800 - 539( ق.م. 

ناقشنا هاتين المرحلتين في المبحث الخاص بالديانة العبريةّ. 

3. مرحلة التوحيد: ديانة أهل التوراة )539 – 200( ق.م. 
أ. من أهل يهوذا إلى أهل تورا: 

ــن  ــليم، ولم تك ــوذا وأورش ــيّ ليه ــد الأسر الباب ــل بع ــا الأولى، في باب ــة، بصيغته ــة اليهوديّ نشــأت الديان
ــة أهــل يهــوذا، وقــد كان شــعب  ــة أهــل الســبي أو ديان ــل كانــت تســمّى ديان ــة، ب تســمّى باليهوديّ
ــة بــكل مــا في هــذه الكلمــة مــن دلالــة،  ــاً وديانتــه )اليهوذيــة( ديانــةً كنعانيّ يهــوذا وأورشــليم كنعانيّ
فهــم يتعبـّـدون أدونــاي ويهــوا والبعــل وإيــل وعشــرا وغيرهــم مــن الآلهــة الذيــن لهــم زوجــات وأزواج 

وأولاد. 
في الســبي البابــيّ وعندمــا وضــع هــذا الشــعب في مدينــة )نيبــور( وهــي )نفــر( الحاليــة قــرب مدينــة 
عفــك، وتبعــد 25 كــم شــال شرق الديوانيّــة في العــراق، وسُــمح لهــم باصطحــاب عوائلهــم وممتلكاتهم 
ــيّ  ــراث الرافدين ــة والحكمــة واطلّعــوا عــى ال ــرف والصناعــة والكتاب ــاك الحِ ــوا هن ومواشــيهم. تعلمّ

الدينــيّ والأدبّي وأخــذوا منــه، وأصبــح بعضهــم مــن الأثريــاء، في مجــال الزراعــة والــري والتجــارة. 
بتأثــر وإيحــاء مــن فكــرة الإمبراطوريـّـة البابليّــة، التــي بــدأوا يعيشــونها كحقيقــة عــى الأرض، واندمــاج 
ــن في  ــن عالمي ــا وبســبب مــن فقدانهــم الأرض الخاصــة بهــم والعيــش كمواطن الأمــم والشــعوب فيه
ــالم  ــه الع ــه إل ــة وجعل ــة وتوحيديّ ــة تفريديّ ــم لمنزل ــيّ له ــه القوم ــع الإل ــرروا رف ــذه ق ــة كه إمبراطوريّ

ولكنــه، في الوقــت نفســه، إلههــم القومــيّ وهــم شــعبه المختــار. 
وبســبب عــدم وجــود معابــد لآلهتهــم وإلههــم الخــاص )يهــوا( فقــد قــرروا جعلــه في الســاء إلى الأبــد 
فهــو مكانــه السرمــدي ومعبــده هنــاك وهــو مــا حفــز ظهــور فكــرة )الإلــه الســاويّ الواحــد( بقــوة 

أكــر، خصوصــاً أن معبــده لم يعُــدْ لــه وجــود ولا تمكــن إقامتــه في أرض بابــل وهــم أسرى. 
ــن )539 ق.م.( لم يعــودوا جميعهــم إلى يهــوذا وأورشــليم  ــد الفــرس الأخمينيّ ــل بي وبعــد ســقوط باب
وبشــكل مبــاشر، بــل اســتطاع النابهــون منهــم، مثــل عــزرا الكاتــب، أن يكتــب أول أســفار التــوراة وهــو 

ســفر الشريعــة مــن أجــل تنظيــم أحوالهــم وحياتهــم. 
في بابــل ونفــر تحــوّل مســبيوّ يهــوذا إلى مــا عــرف بعدئــذ بـ)يهــود( وظهــر أكــر أنبيائهــم وهــم حزقيــال 
ــوراة الخمســة الأولى  ــت أســفار الت ــوق وكتب ــا وحبق ــا وججــي وزكري ــزرا وناحــوم ونعمي ــال وع وداني
بتأثــر بالديــن البابــيّ في مدارســهم ومجالســهم الدّينيّــة الكــرى وعــى مــدى قــرون، وظهــر ملــوك لهــم 
في بابــل مثــل يهوياقــن، صدقيــا، زروبابــل وأفــرج الملــك البابــيّ أويــل مــردوخ عــن يهوياقــن بعــد 37 

ســنة مــن الأسر في بابــل وأكرمــه. 
وفي بابــل كتبــوا التلمــود )متأثريــن بلــوح ســومريّ لأقــدم تقويــم زراعــيّ عــر عليــه في نفّــر ومكــوّن 

مــن 108 أســطر(. 
الديــن اليهــوديّ ديــن بابــي أعــاد صياغــة مــواد أوليــة كنعانيّــة مــع ســرة مبالــغٍ فيهــا لمجموعــة مــن 
ــن حــاول حكمهــم بشــكل عــام. وقــد ظلــت هــذه  ــكل مَ ــة المنشــقة والمعارضــة ل العائــات الكنعانيّ
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ــاً  الديانــة محكومــة بالتعــدّد الإلهــيّ أولاً ثــم بالتفريــد الــذي جعــل مــن أدونــاي أو يهــوا إلهــاً مركزيّ
مــع غــره مــن الآلهــة. 

ــت  ــل كان ــد، ب ــورت بع ــد تبل ــة ق ــا أو عقائدهــا الدّينيّ ــكل، لم تكــن مفاهيمه ــل الهي ــا قب ــة م “يهوديّ
هــذه المفاهيــم تحتــوي عــى أفــكار ثنويــة وتعدّديــة كثــرة. وقــد ســاهم انتشــار اليهــود عــى هيئــة 
جماعــات مشــتتة داخــل تشــكيلات حضاريـّـة شــتَّى، في مــدن البحــر الأبيــض المتوســط وبابــل، إلى زيــادة 
نــة. ويظهــر هــذا في  عــدم تجانــس اليهوديّــة بــل إلى تنافرهــا وتحوُّلهــا إلى عقائــد عــدّة أو ديانــة مُهجَّ
كثــر مــن العقائــد اليهوديـّـة الثنويــة )مثــل: عزازيــل، وميتاتــرون، وقــوة الملائكــة والشــياطين، وحــدود 
الإلــه، والنزعــة العدميّــة في ســفر الجامعــة، وإنــكار البعــث في كثــر مــن كتــب العهــد القديــم(. وقــد 
عُــر عــى أحجــار في صحــراء النقــب عليهــا نقــوش تتحــدث عــن عشــراه زوجــة إلــه يسرائيــل، وكان 

يهــود إلفنتايــن يعبــدون يهــوه وزوجتــه عنــات”. )المســري 1999: ج1(
أثّــرت الديانــة الزرادشــتيّة التــي هيمــن أصحابهــا سياســيّاً عــى الــرق الأدنى القديــم لحــوالي قرنــن 
ــه عشــرا  ــح يهــوا مــع زوجت ــرة. فقــد أصب ــاصر كث ــة عن ــة اليهوديّ ــا إلى الديان ونصــف وتسّربــت منه
أســاس التفريــد. وهــذا يشــبه مــا هــو حاصــل في الديانــة الزرادشــتيّة حيــث أهــورا مــزدا وأناهيــت. 
وانتقلــت عنــاصر كثــرة أخــرى مــن الزرادشــتيّة لليهوديـّـة، وكتبــت أســفار جديــدة مــن التــوراة والتناخ. 
ــه، طــرأت  ــدء العــر الهيلنســتيّ بعــد موت ــرق الأدنى وب ــدونّي عــى ال بعــد ســيطرة الاســكندر المق
ــة  ــة اليهوديّ ــادت صياغ ــتيّة وأع ــاصر الهيلنس ــت العن ــد دخل ــة فق ــى اليهوديّ ــدة ع ــرات جدي تغي
ــة التــي انتعشــت في هــذه الفــرة  ــاً بتأثــر مبــاشر مــن التيــارات الباطنيّ ــاً توحيديّ وجعلــت منهــا دين
وبالفلســفة الهيلنســتيّة وبالتســامح والرعايــة لهــذه الديانــة مــن قبــل الكثــر مــن الملــوك الهيلنســتيّين، 

ــاصر.  وســنقدّم عرضــاً لهــذه العن

ب. يهوا من الشرك إلى التفريد إلى التوحيد: 
لم يعــد جديــداً القــول إن الإلــه يهــوا إلــه قديــم ظهــر قبــل اليهــود وقبــل مقاطعــة يهــوذا التــي عبدتــه، 
حيــث يظهــر كأحــد أســاء إنليــل الإلــه الســومريةّ عــى شــكل حمامــة، وهــو إلــه كنعــانّي عبــد مــن 

قبــل بعــض القبائــل الكنعانيّــة، وهــو إلــه منطقــة مديــن.. الــخ.
وقــد كان ليهــوا عنــد اليهــود الأوائــل وعنــد الذيــن ســبقوهم زوجــة وأبنــاءً، وهــو محــاط بحاشــية مــن 

الآلهــة الأخــرى، وهــو أمــر مألــوف في الديانــات المتعــدّدة الآلهــة.
وقــد عــر عــى صــورة لــه عــى ختــم كنعــانّي وهــو يجلــس عــى عجلــةٍ مجنحــة ويحمــل عــى كفــه 
الأيــر طائــراً وهــو مــا يشــر إلى أنــه إلــه للهــواء، ولنلاحــظ أن اســم يهــوا لــه علاقــة بالهــواء باللغتــن 

العبريّــة والعربيّــة. 
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يهوا والعجلة والطير على ختم كنعانّي

ــوا  ــرر أسرى يهــوذا أن يجعل ــك ق ــه، ولذل ــد خــاص ب ــا معب ــه )يهــوا( ب ــح الإل ــيّ أصب ــذ الأسر الباب من
ــة الســاويةّ.  ــدأت فكــرة الديان ــه، وهكــذا ب ــاً ل الســاء مقــراً أبدي

لم يعــد )يهــوا( ســاكناً في هيــكل أو معبــد، بــل هــو ســاكن في الســاء ومــن هنــاك كان ينظــر إلى شــعبه 
)الخــاص(. وهــذه الخطــوة أفردتــه وجعلتــه ســاوياًّ، لكــن عــادات الــرك والتعــدّد ظلــت ســارية. 

إن وجــود اليهــود في نســيج إمبراطوريـّـات متتاليــة )البابليّــة، الأخمينيّــة، المقدونيّــة، البطلميّــة( جعلهــم 
يتاثــرون بفكــرة الإمبراطــور الواحــد للعــالم ويعــززون بهــا فكــرة الإلــه الواحــد للعــالم. وهكــذا تشــذب 

يهــوا شــيئاً فشــيئاً مــن الــرك والتفريــد باتجــاه التوحيــد.
وكذلــك الفلســفة الهيلنيــة والهيلنســتيّة كانــت تتحــدث عــن إلــه واحــد خالــق للعــالم وهــو مــا أثــر في 

كل ديانــات المنطقــة التــي وقعــت تحــت تأثيرهــا ومنهــم اليهــود. 
عندمــا أصبــح اليهــود تحــت الحكــم الفــارسّي الأخمينــيّ بــدأت العقائــد والأديــان الفارســيّة بالتــرّب 
إلى الدّيــن اليهــوديّ، وهــو ليــس مجــال بحثنــا الآن، لكــن الثنويــة Dualism التــي هــي مبــدأ أصيــل 
في الأديــان الفارســيّة وخصوصــاً في الزرادشــتيّة انعكســت بوضــوح عــى اليهوديـّـة وأصبحــت جــزءاً مــن 

ــة التــي تتفجــرت بقــوة في العــر الهيلنســتيّ.  عقائدهــا الباطنيّ
والثنويــة تــرى أن الوجــود يتكــوّن مــن بنيتــن رئيســيتّين هــا )الخــر والــر( و)النــور والظــام( و)الإلــه 
والشــيطان( وهــا لا يلتقيــان ولا يتصارعــان مــن وجهــة نظــر اليهــود بــل ربمــا يكُمــان بعضهــا، فهــا 

متوازيــان )في الزرادشــتيّة متصارعــان وينتــر الخــر في النهايــة(. 
وقــد ظهــرت نتائــج هــذه الفكــرة في كتــب يهوديّــة مثــل القابــالا والتلمــود حــن ظهــرت أفــكار عــن 

)يهــوا وعزازيــل( )الإلــه والشــيطان( وانعكســت في طقــوس أعيــاد الفصــح وغــره.
ظهــرت في القابــالا ثنويــة )الإلــه الخفــي( مقابــل )التجــي النــوراني( وثنويــة )الــر( مقابــل )الخــر( 

وثنويــة )الإلــه( مقابــل )شــخيناه( وهــي المقابــل الأنثــويّ للإلــه يهــوا. 
لعــلّ العامــل الأهــم الــذي ســاهم في تنقيــة التوحيــد اليهــوديّ هــو )التوحيــد الغنــوصّي( الــذي أتــت 

بــه التيــارات الباطنيّــة للــرق في وهلــة انتعاشــها إبــان العــر الهيلنســتيّ ومــا قبلــه بقليــل. 
ــه  ــد وجعل ــر في نــر التوحي ــر كب ــوب العــراق ذات أث ــة في جن ــة غنوصيّ ــة وهــي ديان كانــت المندائيّ
ــة باحتكاكهــا الســلبيّ والإيجــابي مــع  مذهبــاً وتوجّهــاً أساســياً في أديــان المنطقــة. واســتطاعت المندائيّ
اليهــود أن تؤثــر في نزعتهــم التوحيديـّـة وتجعلهــا أكــر نقــاءً. ورغــم أن الجهــاز العرفــاني للمندائيّــة كثــر 
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الــراء والتركيــب، لكنــه يوفــر نوعــاً مــن الفهــم العميــق للتوحيــد في معنــاه النفــي والروحــيّ والكــونّي. 
ــي صيغــة  ــة الأساســيّة وتبن ــاصر الغنوصيّ ــاً مــع حــذف العن ــن اليهــوديّ غنوصيّ ــدت صياغــة الدّي أعي

ــور والظــام وغيرهــا.  ــر والن ــكار الخــر وال ــد الشــكلانية وأف التوحي
ــة اليهوديّــة. وتغــر أهــل الســبي وظهــروا  ظهــرت في المنفــى البابــيّ تغــرات نوعيــة في الحيــاة الدّينيّ
ــت  ــاء وتوجه ــد في الس ــوا المعب ــهم فجعل ــد في طقوس ــاك معب ــن هن ــن ولم يك ــن ومحروم منكسري
أنظارهــم إلى الأعــالي وهــو مــازاد في نقــاء توحيدهــم ورفعــه مــن دنــس الأرض، وظهــرت الترميــات 
ــة،  ــي الدمويّ ــه الأضاح ــت في ــوي، غاب ــر أضح ــن غ ــاق دي ــي أدت إلى اعتن ــيّة الت ــة الطقوس الكهنوتيّ
وبــدأت عمليّــات جمــع أهــل الســبي في المنــازل لقــراءة النصــوص شــفاهياً ثــم تحريريــاً بعــد أن كتــب 
عــزرا أول ســفرٍ لهــم، وكرسّــوا حياتهــم للصــاة والتدريــس. وظهــرت الحاجــة لمفهــوم الكنيــس. وتخلــوا 
عــن حلمهــم بالهيــكل وأصبحــت طقوســهم مــن أجــل التقــوى قريبــة مــن “التضحيــة الشــفاهية” أي 

)الصــاة والنــدم( بــدلاً مــن “التضحيــة بالدمــاء” )الأغنــام والماعــز(. 
ــه “أب  ــة أن ــة”، والحقيق ــاً، بـــ”أب اليهوديّ ــمي، لاحق ــة وس ــذه المرحل ــل ه ــب رج ــزرا الكات كان ع
ــة وتنقيتــه الكهنــوت والــزواج المختلــط وأصبــح التعامــل عــى  التــوراة” فقــد قــام بالإصلاحــات الدّينيّ
ضــوء الشريعــة التــي كتبهــا والتــي تبحــث في كل تفاصيــل الحيــاة. وهــو الرجــل الــذي أســس مجمــع 
الســنهدرين الــذي أكمــل كتابــة بقيــة أســفار التــوراة، وتحــول اســم أهــل الســبي )أهــل يهــوذا( إلى 
أهــل التــوراة. وفي القــرن الثــاني قبــل الميــاد قــام الفريســيون بتدريــس القانــون المكتــوب واعتــروه أنــه 

شريعــة مــوسى. 

4. اكتمال وتوحيد الكتاب اليهوديّ المقدّس )التناخ، المقرا( والأسفار الداخلية والخارجية 

Sephuagint )أ. الترجمة السبعونيّة للتناخ )العهد القديم
ــم  ــكالية له ــةً إش ــوا فئ ــدود 200 ق.م. وكان ــكندريةّ في ح ــكان الاس ــس س ــكلوّن خُم ــود يش كان اليه
ــة والسياســيّة فضــاً عــن عــدم اندماجهــم الكامــل  وضعهــم الخــاص ومشــاغباتهم ومشــاكلهم الدّينيّ
ــة  ــة والعبريّ ــم الآراميّ ــوا لغته ــم نس ــم أنه ــق. ورغ ــوده الإغري ــذي كان يق ــتيّ ال ــع الهيلنس في المجتم
ــة(.  ــة والمصريّ ــة واليهوديّ ــن اليونانيّ ــة م ــة )مكوّن ــة يونانيّ ــة هجين ــة خاص ــون لهج ــوا يتكلم وأصبح

ــن  ــن اللغت ــدّس م ــود المق ــاب اليه ــم كت ــاني أن يترج ــوس الث ــى بطليم ــري ع ــروس الفال ــرح ديمت اق
الآراميّــة والعبريــة إلى اللغــة اليونانيّــة لــي يدمــج اليهــود في المجتمــع الهيلنســتيّ الجديــد وستســاعد 

الإغريــق عــى فهــم هــؤلاء اليهــود وتراثهــم الروحــيّ. 
أرســل بطليمــوس مســاعدين لــه وهــا )اريســتايوس وأندريــاس( إلى أورشــليم والتقيــا هنــاك الــرأس 
الأكــر لليهــود وهــو أليعــازر وطلبــا منــه إرســال المخطوطــات الدّينيّــة مــع ممثلــن مــن قبــل اليهــود 

فأرســلت لبطليمــوس الــذي كلّــف مجموعــة مــن المترجمــن الذيــن ترجموهــا. 
ــة، ونحــن نعتــره الحــدث  ــة اليهوديّ والحقيقــة أن هــذا الحــدث هــو حــدثٌ فاصــل في تاريــخ الديان

ــة عــزرا لأســفارهم.  ــذي هــو كتاب ــة بعــد الحــدث التأســيسّي الأول ال ــاني لليهوديّ التأســيسي الث
تنطــوي أهميّــة الترجمــة الســبعينيّة، مــن وجهــة نظرنــا، عــى أن اليهــود لم يكونــوا قبــل ذلــك الوقــت 
يمتلكــون كتابــاً واحــداً شــاملاً مقدســاً لهــم، بــل كانــت مجموعــة أســفار )لا نعــرف عددهــا وطبيعتهــا( 
وهــي مخطوطــات جلديـّـة أو ورقيــة أو معدنيــة متفرقــة ونســخٍ وخطــوط ومضامــن مختلفــة ومتباينــة 
ــل  ــد كان عم ــر. وق ــا في م ــطين وبعضه ــا في فلس ــران وبعضه ــا في إي ــل وبعضه ــا في باب ــضٌ منه بع
ــة  ــة يونانيّ ــود في لغ ــدّس لليه ــاب المق ــاء الكت ــد وبن ــو توحي ــه، ه ــة من ــاني، دون دراي ــوس الث بطليم
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هيلنســتيّة )مصريّــة فلســطينيّة(، وكان أن بقــي هــذا الكتــاب واندثــرت الأســفار المتفرقــة التــي قبلــه 
والتــي لم تؤلــف كتابــاً واحــداً ذات يــوم. 

في هــذه اللحظــة التاريخيّــة الهيلنســتيّة ولــد الكتــاب المقــدّس لليهــود الــذي هــو التــوراة وهــي جــزء 
مــن الكتــاب الــذي نســمّيه )تنــاخ( وهــي كلمــة اختزاليــة تــدل عــى الأجــزاء الثلاثــة للكتــاب وهــي 
ــح  ــا مصطل ــن( أم ــاء المتأخّري ــم الأنبي ــم وه ــل، أخ: أخروني ــاء الأوائ ــم أي الأنبي ــوراة، ن: نفيئي )ت: ت
)العهــد القديــم( فهــو تســمية مســيحيّة لكتــاب الـــ )تنــاخ(. لكــن الترجمــة الســبعينية لم تحتــو عــى 
جميــع أســفار التنــاخ )العهــد القديــم( الحــالي، فقــد ضمــت بعــض أســفاره الأولى مــع بعــض الأســفار 
ــة، ويحتــاج هــذا الأمــر لتدقيــق علمــي كي نقــف عــى الإضافــات التــي تلــت عــى الترجمــة  التاريخيّ

والتــي جعلــت مــن التنــاخ كتابــاً بالشــكل الــذي هــو عليــه الآن. 
والحقيقــة هــي أن الإغريــق البطالمــة هــم الذيــن صنعــوا هــذه اللحظــة التاريخيّــة التأسيســية، وكانــت 
بمثابــة عولمــة لليهوديّــة أو جعلهــا ديانــة عالميــة وإخراجهــا مــن قمقمهــا الضيــق الــذي ولــدت فيــه، 
ــه  ــذي كان أغلب ــالم ال ــرة في الع ــة مؤث ــة عالمي ــة إلى ديان ــة اليهوديّ ــي رفعــت الديان ــة الت ــي الحادث فه

هيلنســتيّاً آنــذاك. 
أمــا الأســطورة التــي تتحــدث عــن وجــود )72( مترجــاً أنجــزوا عملهــم في )72( يومــاً في جزيــرة فــاروس 

فهــو أمــر مشــكوك فيــه تمامــاً. 
ــا  ــي ترجمــت به ــرون أن اللهجــة الت ــة أســطوريةّ إذ إن المختصــن ي ــرى ســارتون أن هــذه الحكاي وي
التــوراة أو الأســفار الخمســة مكتوبــة بلغــة يونانيّــة يهوديـّـة ركيكــة جــداً وأن تلــك اللهجــة “أقــرب لأن 

ــة منهــا إلى فلســطينيّة”. )النشّــار: 1995: 54(.  تكــون مصريّ
 .Koine Greek وهذه اللهجة كانت جزءًا مما يعرف بـ)كوين( وهي الإغريقيّة الكوينية

ولا شــك في أن اليهــود منــذ ذلــك التاريــخ نظمّــوا كتابهــم المقــدّس )المكتــوب باللغــة العبريــة( وفــق 
ــام  ــؤال اله ــن الس ــوه، لك ــا أضاف ــه م ــوا ل ــة( وأضاف ــة اليوناني ــوب باللغ ــن الـــ )المكت ــل وتكوي تسلس
هــو: هــل توقــف اليهــود عــن كتابــة أســفار جديــدة ســواء كانــت مشــتقة مــن مــادة التنــاخ أو مــن 
خارجهــا؟ والجــواب نجــده في الكــم الهائــل مــن الكتــب والأســفار اليهوديّــة التــي اســميناها خارجيــة 
ــي  ــت، والضائعــة( والت ــة، والمنســوبة، ومخطوطــات البحــر المي ــاخ( وهــي )الأبوكريفي )أي خــارج التن
تشــهد عــى الأثــر الهيلنســتيّ الباطنــيّ البليــغ الــذي ظهــر في اليهوديّــة وجعلهــا تبــدو وكأنهــا ديانــة 

ظهــرت في هــذا العــر. 
 :)Apogrypha ب. ظهور الأسفار اليهوديّة غير القانونية )أبو كريفا

ــتعملت  ــات( واس ــت( أو )المخفيّ ــي اخًفي ــياء الت ــاً )الأش ــي حرفي ــة تعن ــة قديم ــة يونانيّ ــا كلم أبوكريف
اصطلاحيــاً لتشــر إلى: النصــوص الدّينيّــة غــر المعــرف بهــا رســمياً مــن المؤسســة الدّينيّــة، وقــد أخــذت 
هــذه الكلمــة طابعــاً ســلبياً عندمــا أصبحت تشــر إلى النصــوص المحرفّة والمنبــوذة. وأصبحت المســيحيّة، 
بشــكل خــاص، تشــر بهــذا المصطلــح إلى النصــوص التــي لم تقرهــا المجامــع الكنســية الرســميّة. ويمكــن 
أن نســمّيها بـ)غــر القانونيــة( وهنــاك حــول الكتــاب المقــدّس بجزءيــه القديــم والحديــث )اليهــوديّ 

والمســيحيّ( الكثــر مــن نصــوص وكتــب وأســفار الأبوكريفــا. 
أبــو كريفــا )الكتــب الخارجيــة، الكتــب الخفيــة، الكتــب غــر القانونيــة( اليهوديـّـة كانــت كتبــاً باطنيّــة 
ــة العــر الهيلنســتيّ. وقــد  ــة التــي صنعــت يهوديّ حملــت المؤئــرات المســارية والهرمســيّة والغنوصيّ
كتــب معظــم هــذه الكتــب بــن )200 ق.م. – 100م وبعــده بقليــل( وتقــع هــذه الفــرة ضمــن العــر 
ــى  ــة ع ــدم إطــاع العام ــوا بع ــد أوص ــود ق ــات اليه ــانّي(. وكان حاخام ــيّ والروم الهيلنســتيّ )الإغريق

كتــاب واحــد أمــا البقيــة فقــد اســتبعدت لأســباب أخــرى ربمــا يتعلــق بمســتواها أو موضوعهــا. 
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5. مرحلة الديانة اليهوديةّ باسمها الصريح: 
ــة هــو المــؤرخ اليهــوديّ المتأغــرق يوســيفوس فلافيــوس،  وأول مــن أشــار إلى عقيــدة اليهــود باليهوديّ
ــة  ــكان مقاطع ــدة س ــل عقي ــودا مقاب ــة يه ــل مقاطع ــدة أه ــة”: عقي ــع “الهيليني ــة م ــك بالمقارن وذل
هيــاس. فالمصطلحــان بــدءا اســمين جغرافيــن قبــل أن يشــرا إلى النســقين العقائديّــن. وقيــل التهــود 
في اللغــة التــي كان يتحدثهــا مــوسى بمعنــى العــودة أو التوبــة كــا جــاء في القــرآن )إنَِّــا هُدْنَــا إلِيَْــكَ( 

ــا.  ــا إليــك وعدن ]ســورة الأعــراف: 156[ أي تبن
وهنــاك مــن يــرى أن أول مــن أطلــق عــى )أهــل التــوراة مصطلــح )يهــود( هــو بولــس الرســول، مــن 
Ioudais�  خالل لغت�ـه اليوناني�ـة، في الق�ـرن الميالديّ الأول، فكلم�ـة “اليهوديّ�ـة” مش�ـتقة م�ـن اليونانيّ�ـة
intertestamen� وهــو مصطلــح اســتخدم لأول مــرة في فــرة مــا بــن العهديــن القديــم والجديــد ،moss

tal اليونــاني اليهــود متحدثــاً لتمييــز دينهــم مــن الهيلينيــة. 
تتكوّن كلمة يهود من جزءين هما: 

الجزء الأول: هو المقطع ) - يهو( وهو مشتق من الاسم العبري للإله يهوه יהוה – يهوه. 
ومثل هذا موجود كثيراً في الأسماء مثل )يهوشوع == יהושוע( )يهوقيم == יהויקים(. 

الجزء الثاني: المقطع )דה – ده( المشتق من المقطع ידה – يده( بمعنى شكر – حمد. 
وبذلك يكون معنى كلمة يهود: شكر يهوه، حمد يهوه.

بعــد تدمــر مــا أســموه بـ)هيــكل ســليمان( مــن قبــل الرومــان عــام 70 م، عــاد اليهــود لفكــرة بنــاء 
المعبــد )الكنيــس( وأكــدوا التعليــم الأســاسي لــه والوظيفــة الثلاثيــة للكنيــس باعتبــاره “دار الدراســة” 
ــة  )لتعليــم التــوراة(، “بيــت الصــاة” )لعبــادة يهــوا(، و”بيــت التجمــع” )لرعايــة الحاجــات الاجتماعيّ

لهــم(. 
ــي  ــة الت ــت هــي أســاس الديان ــن بقي ــاد النهري ــد أهــل الســبي لأورشــليم، لكــن ب ــودة عن ــم ع ورغ
تحولــت إلى الديانــة اليهوديـّـة بفعــل الأســفار التوراتيّــة، فقــد كانــت بابــل مركــزاً رئيســيّاً آخــر للوجــود 
ــام. ‏ يقــول أحــد المؤرخــن إن »كل المقاطعــات  ــادي، ‏ وعي ــا، ‏ م ــع ليشــمل فرثي ــذي توسّ ــوديّ ال اليه
ــا إلى الخليــج العــربّي ]مــن الناحيــة الجنوبيــة[، ‏ إلى  في ســهل دجلــة والفــرات —‏ الممتــدة مــن أرميني
بحــر قزويــن مــن الجهــة الشــاليّة الشرقيّــة، ‏ وإلى مــادي مــن الجهــة الشرقيّــة —‏ ضمّــت مجموعــات 
ــة ان عــدد هــؤلاء اليهــود بلــغ 800,000 شــخص  ر دائــرة المعــارف اليهوديّ ــة«. ‏ وتقــدِّ ســكانيّة يهوديّ
ــا المــؤرخ اليهــوديّ يوســيفوس الــذي عــاش في القــرن الأول أن عــرات آلاف اليهــود  أو أكــر. ‏ ويخبرن
https: //wol. jw. org/( .”الســاكنين في بابــل كانــوا يســافرون إلى أورشــليم للاحتفــال بالأعيــاد الســنوية

ــة. انتشــار المســيحيّة  ــة الالكتروني ــرج المراقب ــة ب ar/wol/d/r39/lp - a/2005763#h=19 موقــع مكتب
بــن اليهــود في القــرن الاول، تاريــخ الاقتبــاس 4/7/2018. 
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المبحث الثاني 
المكوّنات الأساسيّة للديانة اليهوديّة

المعتقدات اليهوديّة
 أولاً: كتبُ وأسفارُ الديانة اليهوديّة

يضعنــا الــراث الدينــيّ اليهــوديّ أمــام تصنيفــات كثــرة لــه، تتشــابك فيهــا موضوعاتهــا ومادتهــا، ولــي 
نعــرف المناطــق التــي كانــت تــيء لنــا موضــوع آبــاء مــا قبــل الطوفــان فقــد أخذنــا بأغلــب ماكتــب 
عنهــم ابتــداءً مــن الروايــة الرســميّة عنهــم في التــوراة، ومــروراً بالكتــب الدّينيّــة الرســميّة )القانونيــة( 
والكتــب غــر الرســميّة )غــر القانونيــة( لــي نضــع صــورة شــاملة لماكتــب عنهــم ولــي نجمــع المــادة 
الشــحيحة التــي تناولــت أغلبهــم، وهــذا مــا نفعنــا كثــراً في التقــاط الكثــر مــن الأســاء والإشــارت التــي 

وجّهــت بحثنــا وأثرتــه كثــراً. 
كان لا بــد مــن تنويــر القــارئ بمصادرنــا وكان ذلــك يســتوجب عرضــاً بســيطاً ومكثفــاً لأصــول الــراث 
اليهــوديّ لــي نعــرف حجــم المهمــة الشــاقة التــي كنّــا بصددهــا. ولذلــك اخترنــا تصنيــف هــذا الــراث 

كــا يــي: 

1. الكتاب المقدّس عند اليهود

التفريق بين مصطلحات العهد القديم والتناخ والمقرأ والتوراة
ــري  ــاب الع ــارة إلى الكت ــاً للإش ــة نســتعملها دائم ــن مصطلحــات متداخل ــتباك ب ــك الاش ــن ف ــد م لا ب

ــي:  ــا ي ــة والحــذر في اســتخدامها وهــي ك ــن أجــل توخــي الدق ــدّس، م المق
1. الكتاب المقدّس )بايبل(: العهد القديم والعهد الجديد 

2. العهــد القديــم: الجــزء الأكــر مــن الكتــاب المقــدّس ويحتــوي عــى جميــع كتــب اليهــود بمــا فيهــا 
التــوراة )الكتــب الخمســة الأولى( وبقيــة الكتــب والأســفار اليهوديـّـة الرســميّة. وتســمية العهــد القديــم 

تســمية مســيحيّة للكتــاب المقــدّس اليهــوديّ الــذي يســمونه بـ)تنــاخ(. 
ــة مــن ثلاثــة حــروف )رؤوس الكلــات( كل منهــا  3. التنــاخ )Tanakh(: هــو )ت ن خ(: كلمــة مركب
ــم  ــم Nevieam - كتوڤيم/ختوڤي ــوراة Torah - نڤيئي ــي )ت ــب وه ــن الكت ــة م ــم مجموع ــة لاس بداي
Ktouvim( تمثــل الكتــاب المقــدّس اليهــوديّ، وهــو أكــر أســاء الكتــاب المقــدّس العــري شــيوعاً في 

الأوســاط العلميــة. أي أنهــا مكونــة مــن ثلاثــة أقســام هــي: 

الكتاب المقدّس عند اليهود

التناخ: يتكون من ثلاثة أقسام: 

1. التوراة: قسم الشريعة )5 أسفار(

2. نفائيم: قسم الأنبياء

 الأنبياء الأوائل )6 أسفار(

 الأنبياء المتأخّرون )3 أسفار(

 الأنبياء الإثنا عشر )12 سفراً(

3. كتوفيم: قسم الكتب )12 سفراً(

الكتب اليهوديةّ الأساسيّة

1. الترجوم 

2. المشنا

3. التلمود

4. الهلاخا

5. الهجادة

6. الكابالا

7. المدراش

الكتب اليهوديّة الثانويّة

1. أبوكريفا )الأسفار القانونية(

2. سيديبغرافيا )الأسفار المنسوبة(

3. كتب قمران )مخطوطات البحر الميت(

4. الكتب اليهوديةّ المفقودة
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أ. التوراة )توراة(: قسم الشريعة
ب. الأنبياء )نڤيئيم(: قسم الأنبياء 

ج. الكتابات )كتوڤيم(: قسم الأدبيات. 

4. التــوراة: الأســفار الخمســة الأولى مــن التــوراة فقــط. التــوراة بالعبريــة تعنــي الشريعــة أو التعليــم 
أو التوجيــه )الترئيــة بالمعنــى الحــرفي( وخصوصــاً في مــا يتعلــق بالتعليــات والتوجيهــات القانونيــة. 

5. المقــرأ: أحيانــاً يســمى التنــاخ المقــرأ )Miqraa( מקרא. وهــو الاســم العــري القديــم للتنــاخ أو 
العهــد القديــم. 

أقسام الكتاب المقدّس اليهوديّ )تناخ(

ينقسم الكتاب المقدّس العبري )تناخ( إلى ثلاثة أقسام: 
Torah القسم الأول: التوراة

ــه«، وربمــا كانــت  “تــوراة” كلمــة مــن أصــل عــري مشــتقة مــن فعــل »يوريــه« بمعنــى »يعُلِّــم« أو »يوجِّ
مشــتقة مــن فعــل »بــاراه« بمعنــى »يجُــري قرعــة«. ولم تكــن كلمــة »تــوراة« ذات معنــى محــدد في 
الأصــل، إذ كانــت تسُــتخدَم بمعنــى »وصايــا« أو »شريعــة« أو »علــم« أو »أوامــر« أو »تعاليــم«، وبالتــالي 
ــفار  ــوخ أو أس ــر إلى البنتات ــت تش ــم أصبح ــة ككل، ث ــارة إلى اليهوديّ ــتخدمونها للإش ــود يس كان اليه
مــوسى الخمســة )مقابــل أســفار الأنبيــاء وكتــب الحكمــة والأناشــيد(. ثــم صــارت الكلمــة تعنــي العهــد 
ــة،  ــون أو الشريع ــا القان ــاً بأنه ــوراة أيض ــار إلى الت ــات. ويشُ ــرات الحاخام ــل تفس ــه، مقاب ــم كل القدي
ويبــدو أن هــذا قــد تــم بتأثــر الترجمــة الســبعينية التــي ترجمــت كلمــة »تــوراة« بالكلمــة اليونانيّــة 
»نومــوس« أي »القانــون«. وقــد شــاع هــذا الاســتخدام في الأدبيــات الدّينيّــة اليهوديّــة حتــى أصبحــت 

كلمــة »تــوراة« مرادفــة تقريبــاً لكلمــة »شريعــة«. )المســري ج5 1999: 111(

وهي الكتب أو الأسفار الأولى الخاصة بالخليقة والعالم القديم والشرائع، وهي كما يلي: 
ــا،  ــواء وأولاده ــة آدم وح ــالم، وقص ــق الع ــه خل ــيت Bereshit(: في ــة: براش ــن )بالعبري ــفر التكوي س
ونســلهما مــن الآبــاء مــن شــيت إلى نــوح ثــم الطوفــان، ثــم تبلبــل الألســن، ثــم قصــة إبراهيــم وابنــه 

ــه يعقــوب وعيســو، ثــم قصــة يوســف.  إســحاق وابن
ــه قصــة مــوسى مــن  ــة: شــموت Shmot(: أي خــروج اليهــود مــن مــر، وفي ســفر الخــروج )بالعبري
ولادتــه وبعثتــه، وفرعــون وخــروج بنــي إسرائيــل مــن مــر، وصعــود مــوسى الجبــل واســتلامه الألــواح 

مــن اللــه. 
ســفر اللاويــن )بالعبريــة: ويقــرأ Waiqraa(: وهــم الأحبــار، وفيــه حكــم القربــان والطهــارة ومايجــوز 

أكلــه، وغــر ذلــك مــن الفرائــض والحــدود. 
ســفر العــدد )بالعبريــة: بميدبــار Bamidbar(: في الشرائــع، وفي أخبــار مــوسى وبنــي إسرائيــل في التيــه 

وقصــة البقــرة. 
سفر التثنية )بالعبرية: دباريم Dvarim(: في إعادة الناموس. 

 
 القسم الثاني: أسفار الأنبياء

أســفار الأنبيــاء هــو الكتــاب الثــاني مــن كتــب التنــاخ ويحــوي الكتــاب عــى قصــص وتاريــخ الأنبيــاء 
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ــن، ويتصنّــف أســفار الأنبيــاء إلى مــا يــي:  والملــوك الإسرائيليّ
1. الأنبياء الأوائل

)’Yehoshoua سفر يشوع )بالعبرية: يهوشوع
)Shoftim سفر القضاه )بالعبرية: شوفطيم

)Shmuel Alef سفر صموئيل الأول )بالعبرية: شموؤيل اليف
)Shmuel Bet سفر صموئيل الثانى )بالعبرية: شموؤيل بيت
)Melakhim Alef سفر الملوك الأول )بالعبرية: ملخيم اليف

)Melakhim Bet سفر الملوك الثاني )بالعبرية: ملخيم بيت
 

2. الأنبياء المتأخّرون
 )Yesha’yahu سفر اشعياء )بالعبرية: يشعيهو

)Yirmiyah سفر ارميا )بالعبرية: يرمياه
)Yehezkel سفر حزقيال )بالعبرية: يحزقيال

 
3. أسفار الأنبياء الإثني عشر

)’Hoshea سفر هوشع )بالعبرية: هوشيع
)Yoel سفر يوئيل )بالعبرية: يوئيل

)A’mos سفر عاموس )بالعبرية: عاموس
)O’vadya سفر عوبديا )بالعبرية: عوبديا

)Yonah سفر يونان )بالعبرية: يوناه
)Mikha سفر ميخا )بالعبرية: ميخا

)Nah’oum سفر ناحوم )بالعبرية: ناحوم
)H’avaqouq سفر حبقوق )بالعبرية: حبقوق

)Sefanya سفر صفنيا )بالعبرية: صفنيا
)H’agay سفر حجى )بالعبرية: حجي

)Zekharya سفر زكريا )بالعبرية: زكيرا
)Malakhi سفر ملاخى )بالعبرية: ملاخي

 
 القسم الثالث: الكتابات
أسفار الحكمة الشعرية

)Tehilim سفر المزامير )بالعبرية: تهيليم
)Mishley سفر الأمثال )بالعبرية: مشلي

)Eyob سفر أيوب )بالعبرية: ايوب
)Shir Ha - Shirim سفر نشيد الأناشيد )بالعبرية: شير هاشيريم

)Qohelet سفر الجامعة )بالعبرية: قوهيليت
)Rut سفر روت )بالعبرية: روت

)Eykha سفر ايخا )بالعبرية: ايخا
)Ester سفر استير )بالعبرية: استير
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)Daniel سفر دانيال )خليط من اللغتين العبرية والآراميّة الغربيّة، بالعبرية: دانيئيل
 )E’zra سفر عزرا )خليط من اللغتين العبرية والآراميّة الغربيّة، بالعبرية: عزرا

)Divrey Hayamim Alef سفر أخبار الأيام الأول )بالعبرية: دبري هاياميم اليف
)Divrey Hayamim Bet سفر أخبار الأيام الثاني )بالعبرية: دبري هاياميم بيت

2. الكتب اليهوديةّ الأساسيّة 

)الترجوم( الترجمات التفسيرية للكتاب المقدّس أولاً
 Targum الترجوم

ــذا  ــق ه ــة«. ويطُلَ ــي »ترجم ــي تعن ــان« وه ــارسّي »تورج ــل الف ــن الأص ــة م ــة آراميّ ــوم« كلم »ترج
المصطلــح عــى الترجــات الآراميّــة للكتــاب المقــدّس. وقــد وُضعــت هــذه الترجــات في الفــرة الواقعــة 
ــل هــذه الترجمــة  ــاد. وقــد أصبحــت مث ــل المي ــاني وأواخــر القــرن الخامــس قب ــل القــرن الث ــن أوائ ب
أمــراً مهــاً وحيويــاً بالنســبة إلى اليهــود، نظــراً لأن الآراميّــة حلَّــت محــل العبريــة بعــد التهجــر البابــي. 
ــة بعــد قــراءة أجــزاء مــن العهــد القديــم، وقــد صــار  فمنــذ أيــام عــزرا، كانــت تضُــاف ترجمــة آراميّ
هــذا تقليــداً ثابتــاً. ومــن أشــهر الترجــات الآراميّــة للكتــاب المقــدّس: ترجــوم أونكيلــوس لأســفار مــوسى 
الخمســة وحدهــا، وترجــوم يوناثــان لبقيــة أســفار العهــد القديــم. ويعُتقَــد أن آراميّــة الترجــوم كانــت 
ــحَة مــن ثقافــة عصرهــا عــى النــص  ــة إلى إضفــاء مسْ مُتكلَّفــة إلى حــدٍّ مــا. وســعت التراجــم الآراميّ
فقــام المترجمــون بإدخــال مصطلحــات مثــل »الجــنّ والملائكــة« بديــاً عــن الإشــارة إلى الــرب مجســداً. 

ــري ج5 1999: 116(.  )المس
لــكل كتــاب مقــدّس تفاســره الكثــرة التــي تظهــر عــى مــرّ الأجيــال وتــرك تفســراتها وتأويلاتهــا في 
كتــب متواتــرة الصــدور، وهنــاك تفاســر كثــرة للتــوراة بــدأت بالظهــور منــذ القــرن الثــاني قبــل الميــاد، 
ــة. وتســمى هــذه التفاســر باســم )تارجوميــم( أو  ــة محــل العبريــة كلغــة متداول ــت الآراميّ حــن حلّ
ــفار  ــتثناء الأس ــوراة )باس ــفار الت ــع أس ــم” لجمي ــر “تارجومي ــد تفاس ــات( وتوج ــوم( أي )ترج )ترج

ــاً.  ــة والأســاطير أحيان ــة بالتأويــات والمعــاني الباطنيّ ــة مصحوب المدونــة في غالبيتهــا بالآراميّ
ــاب  ــن للكت ــن يتســحاق المعــروف بـــ”راشي” )1040 - 1105( هــو أشــهر المفسّي الحاخــام شــلومو ب
المقــدّس، وقــد كان تفســره يتوخــى التــوازن بــن التفســر الحــرفي للنــص والمواعــظ الأخلاقيــة التقليديــة 

للحاخامــن. 

ثانياً: المشنا: التوراة الشفاهية
التــوراة الشــفاهية هــي تفســر تحليــي للتــوراة المدُوّنــة، يعتقــد اليهــود بأنهــا منزلــة عــى مــوسى في 
جبــل ســيناء. بعــد الغــزو الرومــانّي وتدمــر الهيــكل الثــاني )70م.( قامــت المؤسســة الدّينيّــة اليهوديّــة 
بتحريــر المتواتــرات التفســرية الشــفاهيّة للتــوراة، تتضمــن الشرائــع ومجموعــة واســعة مــن الــروح 
والتفاســر تتنــاول أســفار العهــد القديــم التــي قالهــا التنائيــم. وهنــاك آراء مختلفــة حــول بدايــة صياغة 
المشــنا، لكــن تــم الاتفــاق عــى أن تحريرهــا وصياغتهــا النهائيــة تمــت في نهايــة فــرة التنائيــم، في بدايــة 
القــرن الثالــث، بواســطة الــرابي يهــودا النــاسي وحكــاء جيلــه )في القــرن الثــاني للميــاد(، والمشــنا كلمــة 
ــي أو يكــرر( ولكــن تحــت تأثــر  ــة )يثُنٌّ عبريــة مشــتقة مــن الفعــل العــري “شــناه” ومعناهــا بالعربيّ
الفعــل الآرامــيّ “تانــا” أصبــح معناهــا )يعلـّـم( فيكــون معناهــا النهــائي )التعليــم عــن طريــق التكــرار(، 
ــم” وســمّي عصرهــم بـ)عــر  ــم في المشــنا يســمون باســم “تنائي ــرد تعاليمه ــن ت وكان الحكــاء الذي
التنائيــم( الــذي تــم خلالــه جمــع مــواد المشــنا، منــذ تدمــر الهيــكل الثــاني حتــى بدايــة القــرن الثالــث 
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للميــاد. 
تنقسم المشنا لستة أجزاء )شاس(: 

سيدر هزرعيم )البذور( يتناول الشرائع المرتبطة بالأرض. 	•
سيدر موعيد )المواعيد( يتناول الأجازات والأعياد والصيام.  	•

سيدر نشيم )النساء( يتناول شؤون الأسرة، الزواج والطلاق وغيرها. 	•
سيدر نزيكين )الأضرار( يتناول التعامل مع القانون المدني والجنائي. 	•
سيدر كدوشيم )المقدّسات( يتناول شئون معبد القدس والقرابين.  	•

سيدر طهروت )الطهارة( يتناول شؤون الطهارة.  	•

ثالثاً: التلمود 
اســتلزمت التفاســر والشروحــات المتراكمــة عــر الزمــن لنصــوص )المشــنا( أن يتكــون حولهــا مــا يعــرف 
ــاً جديــداً هــو )التلمــود( الــذي هــو  بـ)جــارا( أي الشروحــات، وهكــذا كوّنــت المشــنا والجــارا كتاب
موســوعة العــالم اليهــوديّ وتتضمــن الديــن، والشريعــة، والتأمــات الغيبيــة، والتاريــخ، والآداب، والعلوم 
ــن  ــب، وقوان ــا، والضرائ ــارة؛ والرب ــن، والتج ــة، والمه ــاتين، والصناع ــة البس ــة، وفلاح ــة؛ والزراع الطبيعيّ
الملكيــة؛ والــرق؛ والمــراث؛ وأسرار الأعــداد؛ والفلــك، والتنجيــم؛ والقصــص الشــعبيّ، بــل إنــه ليغطــي 
ــام  ــداد الطع ــق إع ــاول - كل دقائ ــا يتن ــة م ــاول - في جمل ــوديّ، إذ يتن ــة لليه ــاة الخاص ــب الحي جوان
وتناولــه، والعلاقــات الخاصــة بــن الرجــل وزوجتــه، والطمــث والدعــوات التــي يقولهــا الإنســان بعــد 
الذهــاب إلى دورة الميــاه. فهــو كتــاب شــامل يرصــد الحيــاة كلهــا بعيــون يهوديـّـة ولا يــدع للفــرد حريـّـة 

التفكــر والتــرف. 
‏ بــدأ تدويــن التلمــود مــع بدايــة القــرن الميــاديّ الأول، واســتغرق تأليفــه مــا يقــرب مــن خمســمئة 

عــام. 
هناك تلمودان وهما 

ــاد  ــة في ب ــدارس اليهوديّ ــات الم ــة وحاخام ــل كهن ــن قب ــل م ــب في باب ــذي كت ــي: ال ــود الباب 1. التلم
ــل.  ــع والأكم ــو الأوس ــن، وه الرافدي

2. التلمود الفلسطينيّ “الأورشليمي”: الذي كتب في أورشليم متأخّراً وملخصاً للتلمود البابلي. 
كلاهــا مكــون مــن “المشــنا” و” الجــارا”. المشــنا هــي ذاتهــا في الكتابــن، ووجــه الاختــاف بينهــا في 
الجــارا، وليــس في المشــنا، الجــارا البابليّــة هــي الأكمــل والأشــمل مــن الجــارا الفلســطينيّة؛ والتلمــود 

البابــيّ هــو الأكــر تــداولاً، وهــو الكتــاب القيــاسي عنــد اليهــود. 
وحاخامــات الجــارا عرفــوا باســم )أمورايــم( الذيــن تتركــز إيضاحاتهــم عــى المشــنا عــى شــكل كلــات 

ورؤى تســمى التفســر الترجمــي )تراجمــة(. 
لغــة الجماراتــن هــي الآراميّــة )الآراميّــة الشرقيّــة في حالــة التلمــود البابــي، والآراميّــة الغربيّــة في حالــة 
التلمــود الفلســطينيّ( وقــد كُتبتــا بأســلوب إيضاحــي بســيط. وإذا كان معظــم المشــنا تشريعيــاً قانونيــاً 

هالاخيــاً، فــإن الجــارا تجمــع بــن القانــون والمواعــظ والقصــص )أجــاداه(. 
وتبلــغ أقســام المشــنا ســتة أقســام، وهــي الأقســام الأساســيّة للتلمــود، باعتبــار أن الجــارا تعليــق عــى 
المشــنا وشرح لهــا. ويبلــغ عــدد صفحــات التلمــود “مشــنا وجــارا” حــوالي ســتة آلاف صفحــة في كل 

منهــا 400 كلمــة. 
“بإلقــاء نظــرة سريعــة عــى التلمــود نجــد أنــه أقــر حــق تســلط اليهــود عــى الأرض والبــر بالحــرب. 
وذلــك “لتتــم لهــم الســلطة والــراء، وعندهــا يتهــوّد النــاس أفواجــاً”. ونظــر إلى الأديــان الأخــرى نظــرة 
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حاقــدة موتــورة فقالــوا عــن المســيحييّن “إنهــم ســافلو الأخــاق ولا يســتحقون المحبــة والعــدل”. كــا 
شــتموا الســيد المســيح ووصفــوه بالمنافــق والدجــال.. ومــا إلى ذلــك مــن كلام قبيــح.. وقــال التلمــود 
ــل  ــات باب ــا حاخام ــة، أخذه ــة هندي ــرة بابليّ ــي فك ــخ وه ــبورائيم( بالتناس ــم والس ــيّ )الأمورائي الباب
وثبتوهــا في كتابهــم هــذا، وليســت موجــودة في الثنائيــم. وذكــر التلمــود في تعاليمــه الحياتيــة: الفلاحــة 
ــاد والمواســم النســاء ومــا يتعلــق بهــن مــن زواج وطــاق وإرث النواهــي والعقوبــات  والزراعــة الأعي
الذبائــح والتقدمــات والقرابــن ومراســم الهيــكل التطهــر، وهــي ســتة أقانيــم يقــوم عليهــا التلمــود، 
ــانّي.  ــود الإنس ــة للخل ــر صالح ــا غ ــة، أي أنه ــا البدائيّ ــالفة وحياته ــاب الس ــروف الأحق ــة بظ ومقرون

ــوفي 2003: 54(.  )الش
ــاخ، وســندرج  ــه التن ــل وتتفــواق عــى مافعل ــوازي ب ــخ اليهــود ت ــة في تاري ‏لعــب التلمــود أدواراً نوعي

بعــض مــا فعلــه: 
1. يعتبر التلمود مصدراً من المصادر الأساسيّة للشريعة اليهوديةّ. 

2. كان التلمــود يســتخدم أساســاً للتربيــة اليهوديّــة؛ فــكان الدارســون اليهــود يســتذكرونه لمــدة ســبع 
ــة  ــة والروحيّ ــة الوجداني ــود في ضرب العزل ــح التلم ــد نج ــنوات. وق ــبع س ــوال س ــاً ط ــاعات يومي س

ــل.  ــود المتنق ــان اســاه وطــن اليه ــى أن أحــد الشــعراء الألم ــود؛ حت ــى اليه ــة ع والعقلي
3. التلمــود تفســر العهــد القديــم لليهــود وهــم في شــتاتهم كأقليــات تجاريــة متناثــرة في العــالم، وليــس 

كشــعب مســتقر في أرضــه. 
ــم  ــود، وعزله ــر اليه ــى جماه ــيطرة ع ــة الس ــة التلمودي ــة الحاخامي ــة اليهوديّ ــن محاول ــر ع 4. تعب
عــن بقيــة الشــعوب، خاصــة بعــد ظهــور المســيحيّة التــي اتخــذت مــن العهــد القديــم كتابــاً مقدســاً، 

ــد.  ــه بالعهــد الجدي ــه وعدلت وأكملت
ــات  ــات والجماع ــن الطبق ــة المشــجعة للفصــل ب ــات الإقطاعي ــة في المجتمع ــع الانعزالي 5. يتناســب م

ــاس في نصــوص التلمــود.  ــد شــابها شــكل مــن أشــكال التعــالي عــى الن ــة، وهــي وق الدّينيّ

رابعاً: الهلاخا )الشرع(
كتــاب الفقــه اليهــوديّ عــن طريــق الأســئلة والأجوبــة وهــو كتــاب الفتــاوى، فهــو كتــاب عمــيّ أكــر 
ــاوى( إدخــال تحســينات عــى  ــة والفت ــن المســارين )الأحــكام الفقهي ــن التلمــود ويســتهدف كلاً م م
التلمــود وصياغتــه في شرائــع واضحــة في مجــال الســلوك الدينــيّ والمــدني، تكــون مصحوبــة برســائل ذات 

صفــة روحيّــة وأخلاقيــة. يتكــون مــن مســارين: 
1. الأســئلة والأجوبــة: وهــي مجموعــة الأســئلة والأجوبــة الشــاملة التــي حلـّـت محــل القوانــن الثابتــة 
com� )والمرجعي�ـة وبسّ�ـطتها وجعلته�ـا عمليّ�ـة أكثـر. وه�ـي بالنس�ـبة لليه�ـود “القان�ـون غري المكت�ـوب”) 

mon law(. وتعــود نشــأتها إلى اســئلة وجّههــا اشــخاص عاديــون إلى الحاخامــن في فــرة التلمــود. مــع 
حلــول القــرن العــاشر الميــاديّ، ومــع نمــوّ الطوائــف اليهوديـّـة في أماكــن متفرقــة مــن العــالم، ازداد عــدد 
الأســئلة والأجوبــة حتــى بلــغ عــرات الآلاف. وظهــرت اول مجموعــة مُدوّنــة مــن الأســئلة والأجوبــة في 
النصــف الأول مــن القــرن الثامــن، إلا أن الحاخامــن، وهــم مــن ذوي صلاحيــة البــت لم يصــدروا مثــل 

هــذه المجموعــات في شــكل كتــاب، كــا يفعــل الكثــرون الآن. 
2. الشريعــة المكتوبــة )مجموعــات القوانــن(: وهــي الأصــول الفقهيــة المرجعيــة التــي تشــكل أســاس 
ــت )هالاخــوت بســوكوت(  ــة، وأول مجموعــة صــدرت في هــذا المجــال كان ــة اليهوديّ ــه والشريع الفق
أي )القوانــن( التــي وضعهــا الحاخــام يتســحاق، وجــاء بعدهــا كتــاب )ســفر هالاخــوت( ثــم كتــاب 
)هارامبــام( )مشــنيه تــورا( للحاخــام مــوسى بــن ميمــون، ثــم وضــع الحاخــام موشــيه مجموعــة قوانــن 
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جديــدة عنوانهــا )شــولحان عــاروخ(، ثــم الحاخــام كارو الــذي وضــع كتــاب )مفــرش(. 
 

خامساً: آجادا، هاجاده )التفسيرات القصصية الأسطوريّة( 
Haggadah، Agadah

ــاً  ــي أيض ــا يعن ــص«، ك ــى« أو »ق ــي »روى« أو »ح ــيّ، ويعن ــاداه« آرام ــاداه« أو »هج ــظ »أج “لف
»أســطورة« أو »حدوتــة فلكلوريــة«، وهــو مشــتق مــن أصــل عــري غــر معــروف عــى وجــه الدقــة، 
ــص  ــل القص ــفويةّ مقاب ــص الش ــارة إلى القص ــل« للإش ــى »قي ــد« بمعن ــل »هَجْي ــن فع ــه م ــال إن فيُق
دْتــا لبنيخــا«، أي »تخــر أبنــاءك« )خــروج 13/8(.  نــة. وإن كان يقُــال إنــه مشــتق مــن عبــارة »هجَّ المدوَّ
وتســتخدم هــذه الكلمــة للإشــارة إلى الفقــرات والقطــع التلموديــة التــي تعالــج الجوانــب الأخلاقيــة أو 
القصصيــة الوعظيــة أو الأدعيــة أو الصلــوات أو مديــح الأرض المقدّســة أو التعبــر عــن الأمــل في وصــول 
ــحر  ــم والسّ ــك والتنجي ــخ والســر والطــب والفل ــاول التاري ــي تتن ــا تشــر إلى الأجــزاء الت الماشــيَّح. ك

ــري ج5 1999: 217(.  ــوف. )المس والتص
 فهــي قصــص وأســاطير الاولــن وتقابــل الروايــات ولكنهــا منســوبة للأنبيــاء، حيــث تــم صبــغ ســرتهم 
وتاريخهــم وحياتهــم الحقيقيقــة بصبغــة خياليــة في أمــور ومواقــف لم تحــدث وتعــود مخطوطاتهــا إلى 

ســنة 200م. 
ــص  ــة، وقص ــة ودمن ــة وكليل ــة وليل ــف ليل ــص أل ــط قص ــس نم ــوب بنف ــودى مكت ــراث يه ــادا ت الهاج
ــد  ــاء العه ــوبة لأنبي ــا منس ــة ولكنه ــداث خرافي ــات وأح ــطوريةّ ورواي ــة أس ــة بصبغ ــة مصبوغ تاريخيّ

ــدّس.  ــاب المق ــم بالكت القدي
ــوام  ــن ع ــة انتــرت ب ــرة ثري ــات كث ــة قصــص شــعبيّة وخراف ــح يعــر عــن مجموع الهاجــادا مصطل
اليهــود في القــرون الأولى بعــد الميــاد، ودخلــت في بعــض تفاســر كتبهــم المقدّســة، وفي الجــارة مــن 
التلمــود، وقــد تقــال كلمــة هاجــادة بصيغــة المفــرد أو تقــال بصيغــة الجمــع العــري )هاجــادوت(. 

سادساً: الكبالا )القبالا(
كلمــة قابــالا مصدرهــا “لقابيــل”، “לקבל” بالعبريــة – أي “تلقّــي” ومعناهــا المعرفــة التــي تنتقــل 
بطريــق الــراث، وهــو الكتــاب الباطنــيّ في اليهوديـّـة ومجمــوع التوجهــات الباطنيّــة اليهوديـّـة في هــذا 
ــة في  ــاني عــر، وبعــده. وهــي تبحــث عــن الألوهيّ ــي ظهــرت في القــرن الث ــك الت المجــال، خاصــة تل
ــة” يهوديّــة، لهــا فروعهــا  كل الأشــياء، ولهــذا فــإن الكتابــات القباليــة أدت إلى بلــورة “ثيولوجيــا باطنيّ
الثانويـّـة ومصطلحاتهــا الخاصــة بهــا، وتتقــىّ أسرارهــا وتبحــث في العلاقــة بــن ماهيــة الحيــاة الإلهيّــة 
والحيــاة البشريّــة. ومــن مجــالات الدراســة الهامــة في القبــالا علــم الملائكــة وعلــم الشــياطين، أوصــاف 

ــة، وعلــم الآخــرة )أي يــوم القيامــة(.  اللــه وأســاؤه الخفيّ
ــراث، والتوفــر عــى أداء  ــول ال ــول” ومذهــب القائلــن إن الإيمــان هــو قب ــالا هــي “فلســفة القب القب
ــدى  ــه والأمــل أن يحظــى أداؤهــا بالقبــول ل الشــعائر تعبــر عــن هــذا القبــول بأدائهــا، والتســليم لل
اللــه. ومــن ثــم فالقباليــون أو القبوليــون أو القبليــون هــم الســلفيون، وهــم نقيــض الحرفيــن والعقلين، 
ــم  ــون، وتأويلاته ــتخرجها الواصل ــي يس ــات الت ــي التأوي ــاً ه ــوص روح ــون إلى أن للنص ــم يذهب لأنه
ــم  ــة بحك ــوني. والقبال ــد الميم ــه عن ــة في صورت ــي، وخاص ــب العق ــض المذه ــو نقي ــاً ه ــكل مذهب تش
ــة  نشــأتها وتاريخهــا وفلســفتها مذهــب باطنــيّ، وهــي غنــوص يهــوديّ لا شــك فيــه، وطريقــة يهوديّ
في التصــوف، وذلــك لأنهــا تقــوم أولاً عــى المنهــج الباطنــيّ، وغايتهــا معرفــة اللــه، والعلــم بهــا والأخــذ 

ــي 1994: 169(.  ــة”. )الحفن ــرد والجماع ــؤدي إلى خــاص الف ــا ي بتعاليمه
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أهــم المؤلَّفــات في القبــالا هــو الـــ زوهــار )“تألــق”(، وهــو الكتابــات التفســرية والمواعــظ والمناقشــات 
ــه مــن فــرة المشــنا، لكــن الباحثــن  ــار يوحــاي وزملائ ــه إلى الحاخــام شــمعون ب ــخ كتابت ويعــود تاري
المعاصريــن يعتقــدون بأنــه تــم تأليفــه في القــرن الثالــث عــر، وهــي الفــرة التــي عُــرف فيهــا. وهــم 
يعتقــدون بــأن مؤلــف الزوهــار هــو )موســيه بــن ســيم طــوف ده ليــون( الــذي عــاش في جوادالاخــارا، 

إلى الشــال الشرقــيّ مــن مدريــد. 
“كان القبَّاليــون يــرون أن المعرفــة، كل المعرفــة )الغنــوص أو العرفــان(، توجــد في أســفار مــوسى 
ــوا لا يأخــذون في الوقــت نفســه  ــوا يرفضــون تفســر الفلاســفة المجــازي، وكان ــم كان الخمســة، ولكنه
بالتفســر الحــرفي أيضــاً. فقــد كانــوا ينطلقــون مــن مفهــوم غنــوصّي أفلاطــوني مُحــدَث يفُــي إلى معرفــة 
غنوصيّــة، أي باطنيّــة، بــأسرار الكــون وبنصــوص العهــد القديــم وبالمعنــى الباطنــيّ للتــوراة الشــفويةّ. 
ــه، وتنبغــي دراســتها. لكــن كل كلمــة  ــه للخلــق كل ــط الإل والتــوراة حســب هــذا التصــور هــي مخطَّ
ــة  ــح النظــرة الباطنيّ ــم تصب ــاً، ومــن ث فيهــا تمثــل رمــزاً، وكل علامــة أو نقطــة فيهــا تحــوي سراً داخلي
ــار ســوداء عــى  ــوراة بن ــت الت ــق، كُتب ــل الخل ــه، قب ــد جــاء أن ــم أسرارهــا. وق ــدة لفه الوســيلة الوحي
نــار بيضــاء، وأن النــص الحقيقــي هــو المكتــوب بالنــار البيضــاء، وهــو مــا يعنــي أن التــوراة الحقيقيــة 

ــون البــر”. )المســري ج5 1999: 245(.  ــا عي ــة عــى الصفحــات البيضــاء لا تدركه مختفي
 )Midrash سابعاً: المدراش كتب التفسير )مدراش

“»مــدراش« مــن الكلمــة العبريــة »درش«، أي »اســتطلع« أو »بحــث« أو »درس« أو »فحــص« أو 
»محــص«. والكلمــة تسُــتخدَم للإشــارة إلى مــا يــي: 1 - منهــج في تفســر العهــد القديــم يحــاول التعمّــق 
في بعــض آياتــه وكلماتــه، والتوســع في تخريــج النصــوص والألفــاظ، والتوســع في الإضافــات والتعليقــات، 
وصــولاً إلى المعــاني الخفيــة التــي قــد تصــل إلى ســبعين أحيانــاً. وهنــاك قواعــد مدراشــية للوصــول إلى 
هــذه المعــاني. ومثــل هــذه المعــاني الخفيــة، تذُكَــر دائمــاً مقابــل الـــ »بيشــات« أي »التفســر الحــرفي«. 
2 - ثمــرة هــذا المنهــج مــن الدراســات والــروح، فالتلمــود مثــاً يتضمــن دراســات مدراشــية عديــدة، 
ــات  ــكام والدراس ــوى الأح ــن س ــبٌ لا تتضم ــاك كت ــن هن ــدراشي. ولك ــج الم ــت المنه ــا اتبع ــى أنه بمعن
ــق عليهــا أيضــاً اســم »مــدراش«. )المســري ج5 1999: 210(.  والتفســرات المدراشــية المختلفــة ويطُلَ
ــد  ــة في العه ــوال المدون ــيّ للأق ــف الباطن ــة إلى الكش ــادر اليهوديّ ــدراش( في المص ــح )م ــر مصطل “يش
القديــم إضافــة إلى معناهــا البســيط. ويســتمد )مــدراش( حيويتــه مــن العهــد القديــم، ويقــوم أساســه 
الــذي وضعــه )التنائيــم( و)الأمورائيــم( عــى وضــع الأســس التــي تقــوم عليهــا الشرائــع المســتجدّة في 

الحيــاة ومــدارس تدريــس التــوراة )بيــت همــدراش(”. )الشــاميّ 2002: 184(. 

2. الكتب اليهوديةّ الثانويّة )غير القانونية(

 :)Apogrypha أولاً: الأسفار اليهوديّة غير القانونية )أبو كريفا
ــتعملت  ــات( واس ــت( أو )المخفي ــي اخًفي ــياء الت ــاً )الأش ــي حرفي ــة تعن ــة قديم ــة يونانيّ ــا كلم أبوكريف
اصطلاحيــاً لتشــر إلى: النصــوص الدّينيّــة غــر المعــرف بهــا رســمياً مــن المؤسســة الدّينيّــة، وقــد أخــذت 
هــذه الكلمــة طابعــاً ســلبياً عندمــا أصبحت تشــر إلى النصــوص المحرفّة والمنبــوذة. وأصبحت المســيحيّة، 
بشــكل خــاص، تشــر بهــذا المصطلــح إلى النصــوص التــي لم تقرهــا المجامــع الكنســية الرســميّة. ويمكــن 
أن نســمّيها بـ)غــر القانونيــة( وهنــاك حــول الكتــاب المقــدّس بجزءيــه القديــم والحديــث )اليهــوديّ 

والمســيحيّ( الكثــر مــن نصــوص وكتــب وأســفار الأبوكريفــا. 
أبــو كريفــا )الكتــب الخارجيــة، الكتــب الخفيــة، الكتــب غــر القانونيــة( اليهوديـّـة كانــت كتبــاً باطنيّــة 
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ــة العــر الهيلنســتيّ. وقــد  ــة التــي صنعتهــا يهوديّ حملــت المؤئــرات المســارية والهرمســيّة والغنوصيّ
كتــب معظــم هــذه الكتــب بــن )200 ق.م. – 100م وبعــده بقليــل( وتقــع هــذه الفــرة ضمــن العــر 
ــى  ــة ع ــدم إطــاع العام ــوا بع ــد أوص ــود ق ــات اليه ــانّي(. وكان حاخام ــيّ والروم الهيلنســتيّ )الإغريق

كتــاب واحــد أمــا البقيــة فقــد اســتبعدت لأســباب أخــرى ربمــا يتعلــق بمســتواها أو موضوعهــا. 
تنقسم أبوكريفا التناخ )العهد القديم( التي يعترف اليهود بأنها أبو كريفا إلى: 

1. أسفار تاريخيّة ورؤيوية: مثل عزرا الثاني )اسبراس الأول( في الترجمة السبعينية.
2. أسفار قصصيّة أسطوريةّ مثل أسفار )باروخ، طوبيت، يهوديت(. 

3. أسفار تعليميّة مثل سفر حكمة سليمان. 
لكن هناك كتب أبوكريفا كثيرة أخرى ظهرت لاحقاً مثل رؤيا إبراهيم وغيره. 

ثانياً: السيديبغرافا Pseudepigrapha )الأسفار المنسوبة(: 
وتعنــي الأســفار )المنســوبة خطــأً لغــر مؤلفهــا( أو )المزيفّــة النســب( أو )المنحولــة(، حيــث إن بعــض 
ــة كبــرة قديمــة جــداً مثــل )بــاروخ، أخنــوخ، عــزرا، نــوح.. إلــخ(  هــذه الأســفار منســوبة لرمــوز دينيّ
ــا  ــة أو الفولجت ــبعينيّة اليونانيّ ــة الس ــم في الترجم ــد القدي ــة للعه ــب القانوني ــمّ إلى الكت ــي لا تض وه

ــة(. وعددهــا أكــر مــن كتــب الأبوكريفــا. ــة )أبوكريفيّ ــاً خفي ــة( وهــي ليســت كتب )الترجمــة اللاتينيّ
يســيطر عــى أغلــب الكتــب المنســوبة توجّــه آخــرويّ )إســكاتولوجيّ( وهــي موجّهــة إلى الخاصــة لا 
ــة  ــن كتبوهــا، عــى العكــس مــن الكتــب الخفيّ ــأن الأســينيّين هــم الذي ــاك آراء تقــول ب العامــة، وهن
)التــي يقــال إن الفريســييّن هــم الذيــن كتبوهــا(. وكانــت الكتــب المنســوبة ذات طابــع طائفيّ وليســت 
ــة  ــت الكنيســة الكاثوليكيّ ــد تبنّ ــام وق ــا حــسّ شــعبيّ ع ــي فيه ــا( الت ــة )ابوكريف ــب الخفيّ ــل الكت مث

ــة. أمــا كتــب الأســفار المنســوبة فهــي:  بعضــاً منهــا في قائمــة الأبوكريفــا الكاثوليكيّ
1. أسفار إنوخ 1، 2، 3، 4

2. أسفار باروخ 2، 3، 4
3. أسفار عزرا 3، 4، 5، 6... الخ 

ثالثاً: كتب قمران )مخطوطات البحر الميت(: 
ــدا الجــذاذات؛  ــا ع ــة مخطوطــة م ــن 850 قطع ــر م ــران( وهــي أك وتســمّى أيضــاً مخطوطــات )قم
ــد  ــاً، وق ــروف أساس ــر مع ــا غ ــوداً وبعضه ــا كان مفق ــدّس وبعضه ــاب المق ــود في الكت ــا موج بعضه
ــة قريبــة بــن  اكتشــفها راعٍ فلســطينيّ اســمه محمــد الذيــب ثــم اكتشــف غيرهــا في كهــوف صحراويّ
عامــي )1947 - 1956(، وبلــغ عــدد الكهــوف أحــد عــر كهفــاً، وجميعهــا يعــود إلى الفــرة الزمنيــة مــا 
بــن القــرن الثــاني قبــل الميــاد والقــرن الميــاديّ الأول، أي الخاصــة بالعهــد القديــم )التنــاخ( وفي الفــرة 

ــداً.  الهيلنســتيّة تحدي
ــة مبكــرة  ــة باطنيّ ــة اســمها )الأســينيوّن( وهــم فرقــة غنوصيّ كتبــت هــذه المخطوطــات طائفــة يهوديّ
ظهــرت في الديانــة اليهوديـّـة وقاومــت هيلنــة الدّيــن اليهــوديّ وجعلــه تابعــاً للحــكام الإغريــق 

ــة.  ــرة المقبل ــنشرحها في الفق وس
كتبــت هــذه المخطوطــات عــى ورق الــردي بالدرجــة الأساســيّة وبعضهــا كتــب عــى الجلــود وصفائــح 

النحــاس ووجــدت محفوظــة ومخبــأة في جــرار فخّاريـّـة مغلقــة.
تنقسم هذه النصوص إلى ما يلي: 

%30 من نصوص التناخ ما عدا سفر إستر. 
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%25 من نصوص خارج التناخ مثل )سفر أخنوخ وشهادة لاوي( وهي من الأبوكريفا.
%30 من النصوص الخاصة بتفسير العهد القديم.

%15 بعضها غير مترجم والبعض الآخر ما زال مجهولاً. 
ــخ  ــنتجاوز النس ــة. س ــا باليوناني ــل منه ــة وقلي ــا بالآراميّ ــة وبعضه ــوبٌ بالعبري ــوص مكت ــب النص وأغل
التناخيــة لأنهــا مقاربــة لمــا نعرفــه مــن التنــاخ أو بعضــه ومــا يهمنــا هــو النصــوص الخــاص بالأســينيين. 

وهــي مــا نســمّيه هنــا بـ)الكتــب المخفيــة( وهــي كــا يــي: 
1. سيرخ هايجاد: وهو ميثاق أو دستور الأسينيين. 

2. مخطــوط )حــرب أبنــاء النــور وأبنــاء الظــام(: التــي تبــدأ بمقطــع يتنبــأ بمجــيء حــرب ثــم تصــف 
أســاليب الاســتعداد لهــذه الحــرب مــن قبــل أبنــاء النــور وهــم في النــص مجموعــة مــن )ســبط لاوي 
ويهــوذا وبنيامــن( أمــا أبنــاء الظــام فهــم مــن الأمــم كــا جــرت عــادة تســمية الشــعوب غــر اليهوديـّـة 
عنــد اليهــود وكانــوا يعنــون بهــم تحديــداً )الآشــورييّن الأدوميّــن، المؤابيّــن، العمونيــنّ، الإغريــق( أمــا 
ــة  ــور مــن )صحــراء الأمــم( في دمشــق، وبمعون ــاء الن موعــد حصــول الحــرب فيكــون بعــد عــودة أبن
ــم  ــام ث ــاء الظ ــى أبن ــور ع ــاء الن ــار أبن ــن انتص ــة ع ــدّث المخطوط ــه. وتتح ــن الل ــود م ــة وجن ملائك

الاســتيلاء عــى العــالم كلــه. 
3. مخطوطــة لامــك: وهــو كتــاب أبوكريفــي )أبوكريفــون( أي غــر قانــوني يتحــدث عــن لامــك حفيــد 
أخنــوخ )هرمــس( الــذي يشــهد تحذيــرات أخنــوخ حــول نهايــة العــالم، ومعــروف أن لامــك هــو والــد 
نــوح، وفي النــص قصــة الخليقــة وذكــر الآبــاء الأوائــل وولادة نــوح مــن زواج الإنســان بأنصــاف الملائكــة. 
4. مزامــر التســبيح والشــكر )هودايــوت( وتترجــم أيضــاً باســم )أعــال النعمــة( ويبــدأ بعبــارة متكــررة 

هــي )إننــي أمجــدّك أدونــاي(.
5. عهــد دمشــق )الوثيقــة الدمشــقية( وهــو شــبيه بمخطوطــة )جــذاذات مــن وثيقــة صدوقيــة( التــي 

عــر عليهــا في القاهــرة في معبــد عــزرا في الفســطاط عــام 1890. 
6. مخطوطة الهيكل: وهو مخطوط يتحدث عن بناء الهيكل والطقوس والأعياد. 

7. لعنات الشيطان وجماعته. 
8. لعنات ملكي ريشا.

9. مقاسات معسّيه هتوراة.
10. رؤيا مسائعية.

11. مراثي.
12. جذاذات شعرية عن القدس والملك يوناثان.

13. كلمات الأنوار السماويةّ.
14. أغانٍ لحرقة السبت.

15. صلوات طقوسيّة، للأعياد، يوميّة
16. تبريكات.

17. طهارة طقوسيّة.
18. انتصارات الحق والصلاح.

19. المغوية.
20. تحريض على طلب الحكمة.

21. عمل طقوس، حكمة.
22. بارك نفسي.
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23. أغنيات الحكيم. 
24. تطويبات.

25. أبراج.
26. تساوام.

27. المخطوط النحاسّي.
وهناك كتب التفاسير التوراتية التي تبلغ 28 كتاباً أو نصاً. 

ومــن الملاحــظ أن مخطوطــات قمــران تظهــر بصفــات روحانيّــة وغنوصيّــة خاصــة مــن بيئتهــا الشرقيّــة 
الخاصــة وليــس مــن المؤثــرات اليونانيّــة فهــي أبعــد مــا تكــون عــن هــذه. 

ــن مخطوطــات  ــا والســيدبيغرافيا موجــودة ضم ــب الأبوكريف ــن كت ــر م ــر أن الكث ــن التذك ــدّ م ولا ب
ــران(.  ــت )مخطوطــات قم ــر المي البح

رابعاً: الكتب المفقودة: 
وهــي كتــب ورد ذكرهــا في أســفار التنــاخ )العهــد القديــم( ولم يعــر عليهــا حتــى يومنــا هــذا مثــل: 
ســفر يــاشر )أو كتــاب العــادل(: مذكــور في يوشــع 10: 13 و2 صموئيــل 1: 18. يظهــر أنــه مجموعــة 

أشــعار. هنــاك عــدّة كتــب تدّعــي أنهــا هــذا الكتــاب لكنهــا مــزورة. 

ثانياً: المعتقدات الألوهيّة
1. عقائد الربوبية

يهــوَه )بالعبريــة: יְהֹוָה(. ويمكــن أن يلُفــظ )يهــوا، ياهــو( هــو اســم اللــه المذكــور في التــوراة وفي التنــاخ 
 . عموماً
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 وهــو في الأســاس إلــه مــن العــر البرونــزي ظهــر في المثولوجيــا الســومريةّ والأموريـّـة والشــاميّة ومــن 
آلهــة )مديــن(، تــم توظيفــه في الديانــة اليهوديـّـة. بالرغــم مــن كتابــة الاســم في التــوراة العبريــة إلا أنــه 
يحُــرَّم عــى اليهــود ذكــر لفــظ اســمه، ويمكــن أن يشــار لــه بالحــروف الأربعــة المونــة لــه وهــي )ي. ه. 
و. ه(، وكذلــك يمكــن أن يتــم اســتبدالها بـ)أدونــاي( أو )هاشِــم( بالعبرانيّــة الحديثــة، و)شــيما( بالعبريــة 
الســامرية. ويســمح لرئيــس الكهنــة بنطقهــا أثنــاء قراءتــه للتــوراة في يــوم الغفــران فقــط، وذلــك أثنــاء 

تواجــده في قــدس الأقــداس. 

أصل يهوا: 
الأصــل الســومريّ: إياهــو اســم مــن أســاء الحمامــة الســاويةّ التــي هــي أحــد رمــوز إنليــل، وتــدل 
ــل  ــل إنلي ــري يقاب ــوا الع ــاً أن يه ــوا خصوص ــم يه ــة باس ــا علاق ــون له ــح أن تك ــواء، ويرُجّ ــى اله ع

ــعبه.  ــيّ لش ــه قوم ــا إل ــومريّ، وكلّ منه الس
الأصــل الأمــوريّ: حيــث اســم يهــوا هــو بمثابــة اســم إلــه الطقــس والهــواء الأمــوريّ، ور، ورمــر، وكانــت 
ــات  ــوا( وهــم أهــل زوجــة مــوسى في المروي ــح )يه ــده باســمه الصري ــن تعب ــة في مدي ــل الأموريّ القبائ

ــة اليهوديّــة.  الدّينيّ
الأصل الآراميّ: يرد ذكر اسم الإله يهوه مرادفاَ للإله بعل حدد وذو الشرى والإله قوس. 

ــن  ــدد م ــد ع ــار«. ‏ ويعتق ــي »ص ــل يعن ــن فع ــة م ــة العبرانيّ ــتق في اللغ ــم مش ــريّ: الاس ــل الع الأص
«، يخلــق أو يكــوّن. وهــو مؤلَّــف مــن اربعــة حــروفٍ عبرانيّــة ) יהוה  العلــاء ان الاســم يعنــي »يصُــرِّ
معروفــة بالتتراغراماتــون وتنُقــل بالعربيّــة إلى ي. ه. و. ه. ‏ الا ان اللفــظ الدقيــق للاســم الإلهــيّ باللغــة 

ــة القديمــة غــر معــروف اليــوم.  العبرانيّ
وهنــاك مــن يــرى اســم »يهــوه« اســم عــري معنــاه »الكائــن الــذي يكــون« ولكنــه، أيضــاً، مشــتق مــن 
فعــل »هــوى« أي ســقطَ، فهــو الإلــه الــذي يسُــقِط الــروق، أو أنــه مشــتق مــن الفعــل »هــوى« أي 

هــواء، فهــو إلــه العاصفــة. 
ــذي  ــوِه«، ‏ ففــي بعــض مخطوطــات البحــر الميــت ال بينــا يعتقــد البعــض أن الاســم كان يلُفــظ »يهَْ
ــاو(. ‏  ــاً إلى )إِي ــاً صوتي ــيّ نق ــل الاســم الإله ــة ينق ــة اليونانيّ ــن باللغ ــن ســفر اللاوي يتضمــن جــزءاً م
ويقــرح الكتبــة اليونانيــون الأوائــل ألفاظــاً أخــرى هــي )إِيايِــه، ِيابِــه،‏ وإِيــاوُوِه.‏( ولا نملــك أدلــةً تثبــت 

ــة القديمــة. ‏ ــذي اســتعمل في اللغــة العبرانيّ ــاً منهــا هــو اللفــظ ال أن أي
أصــوات اســمه )يــاوه، ياهــو، يــاه، أهيــه، يهــوه( تذكرنــا بأصــوات الطبيعــة وأصــوات الريــح والوحوش.. 
ويــرى شــتاءة Stade أن معنــاه هــو المســقط الــذي يســقط الــروق عــى الأعــداء، لأن هــوى بمعنــى 
ســقط.. بينــا يذهــب » فلهــاوزن » Wellhausen إلى أن الاســم )يهــوه مــن هــوى في العربيّــة يعنــي 
الهــواء، فمعنــاه يهــبّ أي أنــه إلــه العاصفــة، وظــن )فلهــاوزن( أقــرب إلى الصحــة، حيــث أن يهــوه في 

نصــوص الكتــاب المقــدّس كان لا يظهــر إلا بــن العواصــف والغيــوم والريــاح. ‏
الأصــل العــربّي: مــن الناحيــة اللغويـّـة هنــاك دراســات تشــر إلى أن الاســم لــه علاقــة بالجــذر الثــاثي ه - 
و – ى والــذي يحمــل ثلاثــة معــانٍ هــي: الهــوى أي الحــب، ويهــوي بمعنــى يســقط ويهــوي، والثالــث 

لــه علاقــة بكلمــة الهــواء. بمعنــى الريــح. 
ألقاب يهوا: 

1. السيِّد الرب يهوه: وردت في )‏2 صموئيل 7: ‏77‏(. 
2. ملك الأبديةّ: وردت في )‏1 تيموثاوس 1: ‏ 17 ؛‏ كشف 15: ‏ 3‏(‏. 

3. هوذا هذا الهُنا: وردت في )‏اشعياء 25: ‏ 8، ‏ 9 ‏(‏. 
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 4. القادر على كل شيء: وردت في سفر الرؤيا )كشف 15: ‏3( ‏. ‏
 5. الآب. ‏ بوصفه ينبوع كل حياة: وردت في 27: ‏ 11 ؛‏ يوحنا 5: ‏ 21 ‏. ‏

 6. المعلم العظيم: وردت في ‏ أشعيا 30: ‏ 20، ‏ عج؛‏ أشعيا 48: ‏ 17.‏
 7. الصخر: بما أنه لا يتغيّ، ‏ فهو ملجأ آمن.‏ وردت في )تثنية 32: ‏ 4(.‏

 8. الراعي: وردت في )مزمور 23: ‏ 1(. ‏

2. الثيولوجيا )الآلهة والشياطين(:
الآلهــة: الإلــه المركــزيّ هــو )يهــوا( وتطــوّرت صورتــه مــن إلــه مدينــة محــي في حــدود القــرن الثامــن 
ــل  ــي إسرائي ــاً ببن ــاً خاص ــى إله ــه يبق ــاد، ولكن ــل المي ــاني قب ــرن الث ــوني في الق ــه ك ــاد إلى إل ــل المي قب
واليهــود ولا تحــق لغيرهــم عبادتــه، وهــو لا يســتجيب لغيرهــم، فقــد جــاء في ســفر أشــعياء )61/5 6(: 
»ويقــف الأجانــب ويرعــون غنمكــم ويكــون بنــو الغريــب حراثيكــم وكراميكــم. أمــا أنتــم فتدُعَــون 
ــرون«. كــا جــاء في ســفر  ون خــدام إلهنــا. تأكلــون ثــروة الأمــم وعــى مجدهــم تتآمَّ كهنــة الــرب تسُــمَّ
ميخــا )4/12(: »قومــي ودوسي يــا بنــت صهيــون لأني أجعــل قرنــك حديــداً وأظلافــك أجعلهــا نحاســاً 

فتســحقين شــعوباً كثيريــن«. 
أسماء يهوا في التناخ: 

تعطينــا أســاء يهــوا في التنــاخ فكــرة عــن علاقتهــا بأســاء اللــه في الــراث الســاميّ الرافدينــيّ والشــاميّ 
ــد العبريــن اليهــود، وفي مــا يــي جــدول بهــذه الأســاء ومعانيهــا ومــكان  ــه عن في صياغــة أســاء الل

ورودهــا في التنــاخ: 

ت

1
2
3

4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

17
18
19

اسم الله

إيلوهيم
يهوه

إيل عِلَّيون

إيل رؤى
اى إيل شدَّ
يهوه يرأى
يهوه نِسى

أدوناى
يهوه إله إسرائيل

يهوه شالوم
يهوه روفى

يهوه مقادش
قدوس إسرائيل
يهوه صباؤوت

إيل عدولام
يهوه تسدقينو

يهوه روهي
يهوه شمه

عتيق يوُمين

المعنى

الله
الرب

الله العلي

الله الذي يرى
الله القدير
الله يعطى
الله رايتى

رب
الرب إله إسرائيل

الرب سلام
الرب شافى

الرب مقدسكم
قدوس إسرائيل

رب الجنود
الله الأبدي

الرب برنا

الرب راعيَّ
الرب موجود
القديم الأيام

الأسفار والإصحاحات التي ذكر فيها

تك 1: 1، عد 23: 19، مز 19: 1 
تك 4: 2، خر 6: 2، 3

تك 14: 17 – 20، عد 24: 16، مز 7: 
17، إش 14: 13، 14

تك 16: 14
تك 17: 1، مز 91: 1

تك 22: 13، 14
خر 17: 15

تث 6: 4
قض 5: 3، إش 1: 4، صف 2: 9

قض 6: 24
خر 15: 26

لا 20: 8
إش 1: 4

1صم 1: 3، إش 6: 1 – 3، مز46: 7
إش 40: 28 – 31
إر 23: 6، 33: 16

مز 23: 1
حز 48: 35
دانيال 7: 9

معنى اسم الله ومغزاه 

قوة الله وقدرته
الاسم الذي يشير إلى الذات الإلهيّة

هو فوق كل الآلهة، ولا شيء في الحياة أكثر 
منه قداسة

الله يرى كل الخليقة وكل أحوال الناس
الله كلي القدرة

الله يمدنا باحتياجاتنا الحقيقية
يجب علينا أن نتذكر الله الذي يعيننا

الله وحده فوق الجميع
هو إله الأمة

الله يعطينا السلام
الرب يترأف ويشفى
الرب يقدس القلب

الله الكامل أدبياً
الله مخلصنا وحامينا

الله أبدي لن يموت أبداً
الله هو مقياسنا لحياة البر وهو وحده 

الذي يجعلنا أبراراً
هو راعينا الذي يسدّد أعوازنا

الله معنا دائماً
هو السلطان المطلق وسيد كل الأمم
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الشــياطين: تعنــي كلمــة الشــيطان في العبريــة أكــر مــن معنــىً ومنهــا: الخصــم، المقــاوم، المــاك القاتــل 
أو مــاك المــوت، واللقــب الأخــر مــن اختصــاص رئيــس الشــياطين عزازيــل أو عــزازل الــذي يعنــي )اللــه 
يقــوى( ويكتــب الاســم أيضــاً عزايــل وترجمتــه )مــاك المــوت(. ويعتقــد أنــه مشــتق مــن إلــه كنعــانّي 

هــو عزيــز أو أزيــز الــذي يعتقــد أنــه ســبب الشــمس الحارقــة. 
يشــر إلى الماعــز الجبــي ويكتــب أيضــاً باســمي )عزايــل( و)عــزازل( وهــو يقابــل مــا نســمّيه بمــاك 
ــد نشــأتهم في بــاد  المــوت أو عزرائيــل، لكــن الأمــور ليســت بهــذه البســاطة، فقــد وجــد اليهــود عن
الرافديــن إبــان الاحتــال الفــارسّي لهــا وتمثلهــم للدّيــن الزرادشــتي أن العــالم خاضــع للــراع بــن إلهــيّ 
الخــر والــر أو النــور والظــام )وهــذا مبــدأ زرادشــتيّ أســاسّي( فتصــوّر اليهــود العــالم خاضعــاً للــراع 
ــه قــدرة مســاوية  ــل ل ــه الــر والظــام(، ورأوا أن عزازي ــل إل ــور( و)عزازي ــه الخــر والن ــوا إل ــن )يه ب
ليهــوا وبســببه وقعــوا في مصائبهــم، ولذلــك رأوا أن عبادتــه وتقديــم القرابــن لــه ســيقيهم شرهّ. وتصــوّره 
ســاكناً في الصحــارى والقفــار وهــو إلــه الخــراب، بــل إنهــم تصــوّروه عــى أنــه زعيــم الملائكــة الذيــن 
هبطــوا مــع آدم وحــواء إلى الأرض وأنــه هــو وملائكتــه مَــن تزوّجــوا بنــات البــر )مــن نســل شــيث( 

ثــم انهزمــوا أمــام جنــود الخــر فســكنوا الصحــارى. 
في تــراث وادي الرافديــن نجــد اســم عزازيــل كلقــب لإلــه القمــر )ســن( في بابــل وكانــوا يصوّرونــه عــى 
شــكل هــال ويقاربــون هــذا الشــكل مــع قــرني العجــل، وقــد جــرتّ هــذه الصــورة الأمــر إلى جعــل إلــه 

القمــر في مرحلــة الهــال عــى شــكل عجــل لــه قرنــان يشــبهان الهــال وجســد عجــل بحوافــر وذنــبٍ.
ــة للقمــر في لقبــه )عزازيــل( أخدهــا اليهــود فانتــرت صفــة ارتبــاط العجــل أو  هــذه الصــورة العجليّ

الماعــز بالشــيطان.
ــه هــارون أن “يلقــي هــارون عــى التيســن  ــر عزازيــل حــن يأمــر الل في التــوراة/ ســفر اللاويــن يذُكَ

ــن 16: 8(.  ــل”. )ســفر اللاوي ــرب وقرعــة لعزازي ــن قرعــة لل قرعت
 أصــل فكــرة يــوم التكفــر الإسرائيــيّ هــو تقديــم الكبــش أو التيــس المختــار بالقرعــة إلى اللــه كقربــان 

ذنــبٍ. وأصــل فكــرة كبــش الفــداء فهــو تقديــم الكبــش أو التيــس إلى عزازيــل. 
ولا شــكّ في أن أقــدم جــذر لاســم عزازيــل هــو كونــه اســاً مــن أســاء الإلــه ســن. وهنــاك مَــن يــرى 
أنــه يشــر إلى الماعــز في قوتــه )عــزّ، عــزّز( أو إلى )المنحــدر أو الأرض الصعبــة( وإلى جبــل قــرب ســينا، 
وبعضهــم فصلــوا كلمــة عــزازل إلى )عــز، أزل( أي )كبــش يذهــب( أو يهــرب أي كبــش الفــداء الــذي 
توضــع عليــه ذنــوب النــاس ويرمــى مــن فــوق منحــدر إلى الصحــراء ليهلــك عــى يــد شــيطان الصحــراء 

عزازيــل. 

عزازيل هل هو أزيموديوس؟

 Azazel and the Scapegoat Collin de Plancy Dictionnaire

Infernal، Paris، 1825

http: //documenta - akermariano. blogspot. nl/2012/03
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3. الروح: 
ليــس هنــاك تعريــف دقيــق لكلمــة الــروح في الــراث اليهــوديّ، يذكــر ســفر التكويــن إن يهــوا خلــق 
الإنســان مــن غبــار الأرض ونفــخ في أنــف الإنســان ليصبــح مخلوقــاً حيــاً. ويتناســب هــذا مــع الطبيعــة 
الهوائيّــة للإلــه يهــوا، ويــرى فلاســفة وحكــاء اليهــود أن الــروح هــي المســؤولة عــن التفكــر والرغبــة 

والعاطفــة.
يقسّم الكابالا الروح إلى أربعة أقسام هي:

-1 نفيش )Nefesh(: وهي النفس أو الروح السفلى التي ترتبط بغرائز الجسد من الولادة.
ــر وتنظــم  ــن الخــر وال ــز ب ــي تميّ ــا والت ــة الوســطى منه ــروح أو الطبق -2 رواخ )Ruach(: وهــي ال
الأخــاق الاجتماعيّــة: وهــي الطبقــة العليــا مــن الــروح التــي تميّــز الإنســان عــن بقيــة الكائنــات الحيــة. 

. )Neshamah( 3 نيشامه-

4. العالم الميتافيزيقيّ
 )أهــور( يعنــي الإنســان الــذي خلــق في آخــر يــوم، و)كَديــم( يعنــي اليــوم الأول مــن الخلــق، وتذكّرنــا 

كلمــة كَديــم بمثيلتهــا الســومريةّ التــي تعنــي الــروح.
الأرض هــي مركــز الكــون عنــد اليهــود وهــي مســتوية ولا تتحــركّ، والشــمس والكواكــب أصغــر بكثــر 

مــن الأرض وتتحــركّ حــول الأرض، والأرض مدعومــة بأربعــة أركانٍ. 
هنــاك الجنّــة أو عــدن العليــا تقــع في الســاء ولم يرهــا أحــد مــن البــر، أمــا العــالم الأســفل فاســمه 

شــيول وتســكنه الشــياطين. 
هناك فوق السماء ماء وعندها بوابات للفيضان، يمكن للرب أن يفتحها كما يشاء. 

وتتكــوّن الســاء مــن ســبع طبقــات، ذكــر كتــاب أنــوش المــدوّن باللغــة الســافونية الكنســية القديمــة 
بجزءيــه )The secret of Enoch( و)Second Book of Enoch( وكذلــك كتــاب أخنــون المترجــم عــن 

النســخة الحبشــية، طبقــات الســاء عندمــا صعــد إليهــا أخنــوخ ووصفهــا: 

طبقات الروح عند اليهوديّة في الكابالا

نيشامه

رواخ

نفيش
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الكون العبريّ

 https: //blogatheologica. wordpress. com/2012/01/19/may - we - seek - and - find - a -

 positive - relationship - with - god - who - can - transform - our - human - chaos - into

/- divine - order

السماء الأولى: مكانٌ تسيطر فيها الملائكة على قوى الطقس والمناخ من رياحٍ وبروقٍ. 
السماء الثانية: مكان سجون الملائكة المتمردّين والعصاة. 

السماء الثالثة: مكان الجنّة والنار للبشر. 
السماء الرابعة: مكانٌ لحركة الشمس والقمر. 

الســاء الخامســة: يوجــد العمالقــة مــن الملائكــة الغريغوريــن الذيــن يبكــون مصابهــم، وهــو النفليــم 
ــن وصفهــم  ــة، والذي ــة الخطيئ ــوا البشريّ ــات البــر وأورث ــزل بعــض منهــم وتناســلوا مــع بن ــن ن الذي
أنهــم يشــبهون البــر، لكــن لهــم قامــاتٌ عظيمــةٌ أكــر مــن العمالقــة، ولهــم مئتــا أمــةٍ، وهــم مــن 

الملائكــة الذيــن رفضــوا طاعــة اللــه، وقــد حــاول أخنــوخ أن يقنعهــم بالعــودة إلى طاعتــه. 
السماء السادسة: مكان الملائكةٌ المسؤولين عن تصريف شؤون الكون والناس. 

ــاً لوجــهٍ،  ــه وجه ــل الل ــث قاب ــا، حي ــل إليه ــاده جبري ــف ق ــوخ كي ــا يصــف أخن الســاء الســابعة: فيه
Ver� �ـل)  �ـه المالك فرفائي �ـا أم�ـر الل �ـح ش�ـبيهاً بالملائك�ـة، وهن �ـل بالزي�ـت فأصب �ـك ميخائي )ومس�ـحه المل

ــومٌ، وبعــد ذلــك أطلعــه اللــه عــى أسرار  ــاً، فيهــا كلّ مــا هــو معل ــم إدريــس 360 كتاب eviel( أن يعلّ
ــاً.  ــن يوم ــم عــاد إلى الأرض لمــدة ثلاث ــى الملائكــة، ث ــا حت ــي لا تعلمه ــق الت الخل
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 ثالثاً: المعتقدات الدنيويّة
يــرى اليهــود أن النبــيّ هــو رجــل اللــه الــذي یبُعــث لليهــود حــن تضعــف فیهــم الــروح الدینیــة، وهــو 
الوســیط بیــن اللــه وشــعبه، وتشــمل ســلطته الأمــور الدّينيّــة والدنيويـّـة لغايــة ظهــور صموئيــل الــذي 

فصــل بــن الســلطتين، وانقســم الأنبيــاء إلى ثلاثــة مجاميــع هــي:
ــن الســاء،  ــاء أرســلوا م ــون. 3. أنبي ــون أو وثنيّ ــاء كاذب ــه بالحــق. 2. أنبي ــن الل ــاء مرســلون م 1. أنبي
ولكنــه طغــى مــا في قلبــه عــى الوحــي، واختلــط مــا هــو مــن عنــد اللــه مــع مــا هــو مــن عنــد ذاتــه”. 

ــد 2015: 41(.  )عب
يرى اليهود أن الوحي يكون على أنواع عدّة:

الرؤیا: وتكون بأن یأتیه الوحي عن طریق الله مباشرة، كما هو معروف عن نبوة موسى. 
2. الحلم: يكون كلام الله عن طريق الحلم، حيث يحلم النبيّ به.
3. الإيحاء: وهو ما يمليه النبيّ على قومه دون التصريح بمصدره. 

4. الملائكة: وهو طريق غير مباشر سواء صّرح به النبيّ أو لم يصُّرح. 
5. الصوت: أن يسمع النبيّ صوتاً دون رؤية شيء. 

6. الإيحاء بالأمثال دون التصريح المباشر. 
وقد فصّل موسى بن ميمون درجات النبوّة والوحي في كتابه )دلالة الحائرين(.

الأغيار )جوييم(: 
Gentiles; Goyyim

الأغيــار )مــن الغــر أي الآخــر( صيغــة جمــع وهــي المقابــل العــربّي للكلمــة العبريـّـة »جوييــم«، فالكلمة 
ــة  العبريّــة )جــوي( تعنــي )شــعب، قــوم( وتشــر إلى الأمــم غــر اليهوديّــة، لكــن كلمــة الأغيــار العربيّ
حملــت معنــىً ســلبياً مثــل )الغوغــاء، الدهــاء(، لهــا درجــات أعلاها المســيحيوّن والمســلمون وأوســطها 
ــة )عوبــدي كوخافيــم( أي  ــم أي )الجــران مثــل الســامريين(، وأدناهــا )عكــوم( تقابلهــا في العبريّ جيريّ

مزالــوت وهــم عبــدة الكواكــب. 

رابعاً: المؤسسة الدّينيّة
1. المؤسسة الكهنوتيّة: 

ــد الطقســيّة، بمــرور  ــود، لكــن التقالي ــن اليه ــة رجــال الدّي ــب محســوب في هرميّ ــاك ترات لم يكــن هن
ــم: ــي له ــرم التراتب ــذا اله ــن ه ــا م ــرفّ إليه ــا التع ــب، يمكنن ــم في درجــات ورت ــن، وضعته الزم

1. الحاخام )القائد الدينيّ للجماعة اليهوديةّ(
ــن فــرّوا كتــب المــدراش وغيرهــا  ــم أو العاقــل« وهــم الفقهــاء اليهــود الذي معناهــا »الرجــل الحكي
مــن الكتــب وجمعــت تفســراتهم في التلمــود فهــم أســاس »اليهوديـّـة الحاخاميّــة« أو »التلموديـّـة« في 
ــة«. وهــو اصطــاح موجــود في كتابــات القرائــن. وتســتخدم كلمــة حاخــام  مقابــل »اليهوديّــة التوراتيّ
ــه أو المفتــي،  ــة الفقي ــوراة فهــو بمثاب ــذي يفــر الت ــة ال ــيّ للجماعــة اليهوديّ ــد الدين للإشــارة إلى القائ
ولكنــه أصبــح، إلى جانــب ذلــك، القائــد الدينــيّ للجماعــة اليهوديـّـة المــرف عــى الصلــوات في المعبــد 
اليهــوديّ، فــكان يلعــب دور المرتــل )حــزان(. كــا كان يقــوم بــرح التــوراة في المعبد والبيــت همدراش 
)المدرســة الملحقــة بالمعبــد(، ويصــدر الفتــاوى، ويــرف عــى التعليــم الدينــيّ، ويدفــن المــوتى ويراقــب 

تنفيــذ الأوامــر والنواهــي ويحــر حفــات الختــان ويكتــب عقــود الــزواج. 
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 حاخام )ربّ(
 Rebbe,Hakham

Hazzan , Cantor حزاّن 

جبّائي

كوهين

ليفي

ريبي

تسادك

2. الحزاّن )المرتلّ(
ــوم  ــذي يق ــو ال ــب«. وه ــم« أو »المراق ــو« أي »الحاك ــوريةّ »حزان ــة الآش ــن الكلم ــتقة م ــة مش الكلم
ــة. ورغــم أن الحاخــام، في العــر الحديــث، يقــوم،  بتــاوة التــوراة في المعبــد وإنشــاد القصائــد الدّينيّ

ــة، وهــذه الوظيفــة مقتــرة عــى الذكــور..  ــد الجوق ــدور قائ ــاً، ب أحيان
3. جباّئي: وهم طبقة خاصة من رجال الدين. 

ــن نســل  ــوديّ، وهــم حســب اعتقادهــم م ــس اليه ــة شرف خاصــة في الكني 4. الكوهــن: وهــي مرتب
ــان.  ــل الخت ــرة مث ــيّ، ويقومــون بأعــال طقســية كث هــارون النب

5. ليفي: وهم كوهين اللاويين أو المنحدرين منهم. 
6. ريبي: الكاهن التقليدي العام. 

7. تسادك )صادق(: خادم الكنيس. 
وهنــاك الضاحــي الــذي يقــوم بذبــح الأضحيــة، وهنــاك الختـّـان وهــو المتخصّــص بختــان اليهــود، وهناك 

الماشــغياش المختــصّ بالطعــام اليهــوديّ الشرعيّ. 
2. المعابد والمباني الدّينيّة:

ــاة  ــاع والص ــت الاجت ــو بي ــدراش، وه ــاه، هام ــت، هاتيف ــت هكنيس ــمى: بي ــوديّ يس ــد اليه المعب
ــيّ  ــز القوم ــد المرك ــح المعب ــليم، أصب ــكل في أورش ــدم الهي ــع ه ــول(. وم ــمّى )ش ــة، وكان يسُ والدراس
ــون  ــذي يتدراس ــكان ال ــالم، والم ــرة في الع ــة المنت ــات اليهوديّ ــطين والجماع ــود فلس ــيّ ليه والاجتماع
ــة المرتبطــة بالهيــكل  ــادة القربانيّ ــة والعب ــة الصدوقيّ ــذا، فــإن انتهــاء اليهوديّ ــيّ. ول فيــه تراثهــم الدين
لم يتســبّب في انتهــاء اليهوديّــة ككل، خصوصــاً أن الفريســيّين كانــوا قــد توصلــوا إلى صياغــة لليهوديّــة 

ــا.  ــكل، مركزه ــس الهي ــوديّ، ولي ــد اليه ــل المعب ــوراة، وتجع ــتند إلى الت تس

الأساطير والمثولوجيا اليهوديّة
أولاً: الرموز الدّينيّة

“يؤكــد كارل جوانــغ عــى الأهميّــة النفســية للرمــز في الديانــات وبــأن أحــد الأســباب لاســتخدام الرمــوز 
مــن قبــل البــر، هــو أن هنــاك أشــياء لا تعُــدّ ولا تحُــى خــارج نطــاق التفاهــم بــن البــر، ونحــن 
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لذلــك نســتخدم باســتمرار مصطلحــات رمزيــة لتمثيــل المفاهيــم التــي لا نســتطيع تحديدهــا أو وعيهــا، 
فالديــن والرمــز ذو علاقــة تفاعليــة، كــا يذكــر جــورج هيربــارت ميــد بــأن العقــل يســتعمل الرمــوز 
لمراقبــة الوســط الــذي يجــدّد معــه حســاباته بشــكل مســتمرّ. لذلــك فثمّــة فعــل وحركــة مســتديمان 
عــر التمثــات الرمزيـّـة، ولكــن دعونــا في البدايــة نتعــرفّ عــى مفهــوم الديــن؟”. )العــي: 2011: 35(. 
“إن الرمزيّــة تقــوم بوظيفــة إعــادة بنــاء التصــوّرات لتتجــاوز المعنــى الظاهــريّ للموضــوع إلى المعنــى 
ــي  ــة تحــوّل الظاهــرة إلى فكــرة والت ــأن “الرمزيّ ــه ب ــى الرمــزيّ”، فيوضــح غوت ــيّ ودلالات المعن الباطن
ــة  تتحــوّل بدورهــا إلى صــورة، بشــكل تبقــي معــه الفكــرة ناشــطة دائمــاً داخــل الصــورة ومنيعــة وحيّ
إلى مــا لا نهايــة، وحتــى إذا فــرّت الفكــرة بــكل اللغــات فهــي مــع ذلــك تبقــى متعــذّرة البيــان. إن 
الارتبــاط بــن الدّيــن ومعتقداتــه والرمــوز التــي تنتجهــا ذات أهميّــة علميــة كبــرة للباحــث، حيــث إنها 
كــا يقــول كارل. ج. جونــغ Carl G. Jung “تمكّننــا مــن تحديــد وتفســر الرمــوز حســب الســياق الــذي 

يمنحــه المنظــور التاريخــيّ، فضــاً عــن المعنــى النفــيّ”. )العــي: 2011: 27 - 28(. 
1. النجمــة السداســيّة الزوايــا: )نجمــة داود، درع داود أو ماجــن ديفــد، خاتــم ســليمان(، لأن الملــك 
داود كان يضعهــا عــى درعــه كنجمــة حــظ لــه، وتلــوّن اليــوم بــالأزرق الــذي هــو لــون الســاء. وتاريــخ 
ــام  ــل النظ ــا تمث ــومريّ باعباره ــراث الس ــدت في ال ــد وج ــداً، فق ــم ج ــية قدي ــة السداس ــور النجم ظه
الســداسي الســتيني رياضيــاً، وكانــت شــعاراً للإلــه القمــر ننــار، ثــم اســتخدمها الهنــدوس كرمــز للكــون 
وظهــرت في آثارهــم، واســتخدمت كرمــز للعلــوم الخفيــة التــي كانــت تشــمل السّــحر والشــعوذة، وفي 
ــون  القــرون الوســطى ظهــرت النجمــة السداســية في عــارة المســاجد الإســاميّة، واســتخدمها العثمانيّ
في الأعــال الفنيــة وفي الملابــس والســيوف والرايــات باعتبارهــا أحــد رمــوز النبــيّ ســليمان مــن وجهــة 
النظــر الإســاميّة. كــا اســتعملها المســلمون في إمــارة قرمــان كعلــم لهــم. واســتخدمها اليهــود، عرضيــاً، 
ــث  ــاتي( في العــر الحدي ــن )الإليومن ــل المتنوري ــن قب ــاد، واســتخدمت م ــاني عــر للمي ــرن الث في الق
ــن كثيريــن مثــل نابليــون وغــره، وفي 1879، اقــرح تيــودور هرتســل في أول  ومــن قبــل قــادة أوروبيّ
مؤتمــر صهيــوني في ســويسرا أن تكــون النجمــة السداســية رمــزاً للحركــة الصهيونيــة. وتــمّ اســتعمال هــذا 
الرمــز مــن قبــل لجنــة طــاب )أخــوة صهيــون( عــام 1881. وفي 1984، وبعــد إعــان دولــة إسرائيــل 
بســتة أشــهر، جــرى اعتــاد النجمــة السُداســيّة عــى العلــم الإسرائيــيّ، رغــم معارضــة بعــض اليهــود 

الذيــن كانــوا يفضّلــون اعتــاد الشــمعدان اليهــوديّ المســبَّع )مينــوراه( كشــعارٍ للدولــة. 
2. مينــوراه أي )المنــورة(: وهــو الشــمعدان الســباعيّ، وهــو الشــمعدان ذو الســبع شــمعات، تكــون فيه 
الشــمعة الوســطى أكــر مــن الأخريــات. إذ إن الرقــم ســبعة مــن الأرقــام المقدّســة في العهــد القديــم: 
ســبع ســاوات، ســبع بقــرات عجــاف، ســبع ســنابل الــخ.. وربمــا كان أصلــه مــن رمــز الإلــه أدد أو حــدد، 
الــذي يقابــل يهــوا كإلــه للطقــس عنــد الســومرييّن والآراميّــن، حيــث عــدد أشــعة الــرق ســتة وحــن 
ترســم كشــمعدان تصبــح الشــمعة الوســطية الســابعة بمثابــة الشــمعة الرئيســيّة للحفــاظ عــى تــوازن 
العــدد الســداسي، وهنــاك مــن يــرى أنــه مشــتقّ مــن قمــة النخلــة التــي لهــا ســبع ســعفات في العــادة. 
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النجمة السداسيّة الزوايا

kippah كباه

مينوراه أي )المنورة(، الشمعدان السباعيّ

chai 18 تشاي

ــة داود،  ــادة نجم ــا ع ــم عليه ــرأس، ترس ــط ال ــي وس ــرة تغط ــة صغ ــي قبع ــة(: وه ــاه أي )قب 3 - كب
ــة(.  ــم )يارمولك ــاً باس ــرف أيض ــود، وتع ــون الأس ــاً بالل ــون غالب وتك

4 - جــاي: أو الرقــم 18 باللفــظ العــريّ، وهــو مــن الأرقــام المفضلــة عنــد اليهــود، يســتعمل شــكله في 
صنــع الحــي. 

ــق بقــرب البــاب  5. ميــزوزة: هــي عبــارة عــن كيــس صغــر مزركــش يصُنــع مــن قــاش بســيط، يعلّ
الرئيــي مــن الداخــل، ويمثــل تقليــداً قديمــاً للدلالــة عــى شــدّة الإيمــان. 

ــدل عــى الأســفار الخمســة الأولى والمســاة  ــد، وت 6. هامســا )خمســة(: وهــي عــى شــكل كــف الي
ــة الشــعبيّة )خمســة وخميســة(، وكان قدمــاء  التــوراة، وهــو رمــز مــريّ قديــم صــار اســمه بالمصريّ
المصريـّـون يســتخدمونه لمعرفــة فصــول الســنة وشــهورها، لكشــف الطالــع ومعرفــة الــرج الــذي ينتمــي 
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Mezuzah ميزوزه 
هامسا 

ــن الغرضــن. واســتخدمه المســلمون  ــون يســتخدمونها لهذي ــا زال الفلاحــون المصريّ ــه الشــخص، وم ل
باســم )كــفّ فاطمــة( والمســيحيّون باســم )كــف مريــم(، وكان هــذا الشــكل يعُلّــق عــى واجهــات أو 

مداخــل البيــوت كمضــادّ للســحر والحســد. 

7. البــوق )شــوفار(: هــو قــرن كبــش، ينُفــخ فيــه في صــاة الصبــاح أثنــاء الشــهر الــذي يســبق عيــد 
رأس الســنة العبريــة، وفي يــوم العيــد، وفي يــوم الغفــران، وفي أيــام المحــن والحــروب ولتخويــف الأعــداء 

والاســتنفار. يحُتفــظ بــه في المعبــد اليهــودي. 
8. تميمــة الصــاة )تفيلــن(: تفيلــن كلمــة آراميّــة تعنــي ربــط، والتفيلــن صندوقــان صغــران يحتويــان 
عــى مقتطفــات مــن التــوراة، وهــي مــن الجلــد الأســود، ويثبتــان عــى الــذراع الأيــر مقابــل القلــب 
ــوات  ــاء الصل ــخص أثن ــد، للش ــن الجل ــط م ــرأس(، بشرائ ــاه ال ــة )تفي ــى الجبه ــذراع( وع ــاه ال )تفي

الصباحيــة كل يــوم في مــا عــدا أيــام الســبت والأعيــاد. 
ويحتــوي كل مــن الصندوقــن عــى فقــرات مــن التــوراة مــن بينهــا الشــاع أو شــهادة التوحيــد عنــد 
اليهــود ويكــون ارتــداء التفيلــن عــادة بعــد أرتــداء الطاليــت فتوضــع تفيــاه الــذراع أولا ثــم تفيــاه 
الــرأس وتتــى الصلــوات أثنــاء وضعهــا، وقــد اعتمــد الفقــه اليهــودي في فرضــه هذيــن التيفيلــن عــى 
فهــم حــرفي ظاهــري للآيــة التــي تقــول “واربطهــا علامــة عــى يــدك ولتكــن عصائــب بــن عينيــك” 

ســفر التثنيــة. 

تفيلاهالبوق )شوفار(
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9. الطيلســان‏ )الجمــع طيالســة وهــي كلمــة عبريّــة معرّبــة(: وهــو الوشــاح الــذي يوضــع عــى الكتفــن 
ويسُــدل عــى النصــف الأعــى مــن الجســد. ‏ 

10. القبّعة الطويلة ذات الجدائل: وهي لليهود الأرثوذكس )الأصوليّين(. 

ثانياً: مثولوجيا البدايات )الخليقة(
ــق  ــول خل ــدور ح ــاني( وت ــن الأول والث ــن )في الإصحاح ــفر التكوي ــة في س ــق اليهوديّ ــة الخل ــرد قص ت

والأرض.  ــاَوَات  السَّ
1. خلق العالم والنباتات والحيوانات: 

في ســفر التكويــن يتحــدّث العهــد القديــم عــن الخليقــة وكيفيّــة خلــق اللــه للعــالم والإنســان في ســتة 
أيــام ثــم اســراحة اللــه في اليــوم الســابع. وقــد خصــص كلّ يــوم لخلــقٍ معــن رغــم تداخــل بعضهــا 

وعــى الوجــه الآتي: 
مَوَات والأرض. اليوم الأول: خلق المياه والنور والظلمة والسَّ

اليوم الثاني: خلق الجَلدّ ليفصل بين المياه.
اليوم الثالث: خلق اليابسة والنباتات.

اليوم الرابع: خلق الشمس والقمر والنجوم.
اليوم الخامس: خلق الحيوانات.

اليوم السادس: خلق الإنسان.
اليوم السابع: استراحة الله.

 tasselsالقبعة السوداء الطيلسان
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بعد الكون خلق الله النباتات وفصََل بين الليل والنهار ووضع النور في السماء من خلال القمر والشمس: 

الفصل 1 )خلق الكون والعالم(

مََّوَاتِ وَالارضَْ.  1 فِ البَْدْءِ خَلقََ اللهُ الس

2 وكََانتَِ الارضُْ خَرِبةًَ وَخَاليَِةً وَعَلَ وَجْهِ الغَْمْرِ ظلُمَْةٌ وَرُوحُ اللهِ يرَفُِّ عَلَ وَجْهِ المِْيَاهِ. 

3 وَقاَلَ اللهُ: »ليَِكُنْ نوُرٌ« فكََانَ نوُرٌ. 

4 وَرَاى اللهُ النُّورَ انَّهُ حَسَنٌ. وَفصََلَ اللهُ بيََْ النُّورِ وَالظُّلمَْةِ. 

5 وَدَعَا اللهُ النُّورَ نهََارا وَالظُّلمَْةُ دَعَاهَا ليَلْا. وكََانَ مَسَاءٌ وكََانَ صَباَحٌ يوَْما وَاحِدا. 

6 وَقاَلَ اللهُ: »ليَِكُنْ جَلدٌَ فِ وَسَطِ المِْيَاهِ. وَليَْكُنْ فاَصِلا بيََْ مِيَاهٍ وَمِيَاهٍ«. 

7 فعََمِــلَ اللــهُ الجَْلَــدَ وَفصََــلَ بَــنَْ المِْيَــاهِ الَّتِــي تحَْــتَ الجَْلَــدِ وَالمِْيَــاهِ الَّتِــي فَــوْقَ الجَْلَــدِ. وكََانَ 

كَذَلـِـكَ. 

8 وَدَعَا اللهُ الجَْلدََ سَمَءً. وكََانَ مَسَاءٌ وكََانَ صَباَحٌ يوَْما ثاَنيِا. 

مََّءِ إلى مَكَانٍ وَاحِدٍ وَلتْظَهَْرِ اليَْابِسَةُ«. وكََانَ كَذَلكَِ.  9 وَقاَلَ اللهُ: »لتِجَْتمَِعِ المِْيَاهُ تحَْتَ الس

10 وَدَعَا اللهُ اليْاَبِسَةَ ارضْا وَمُجْتمََعَ المِْيَاهِ دَعَاهُ بِحَارا. وَرَاى اللهُ ذَلكَِ انَّهُ حَسَنٌ. 

الفصل 1 )خلق النباتات والشمس والقمر وتنظيم الوقت(

11 وَقـَـالَ اللــهُ: »لتِنُْبِــتِ الارضُْ عُشْــبا وَبقَْــا يبُْــزِرُ بِــزْرا وَشَــجَرا ذَا ثَـَـرٍ يعَْمَــلُ ثَـَـرا كَجِنْسِــهِ بِــزْرهُُ 

فِيــهِ عَــىَ الارضِْ«. وكََانَ كَذَلـِـكَ. 

ــزِرُ بِــزْرا كَجِنْسِــهِ وَشَــجَرا يعَْمَــلُ ثَـَـرا بِــزْرهُُ فِيــهِ كَجِنْسِــهِ.  12 فاَخْرجََــتِ الارضُْ عُشْــبا وَبقَْــا يبُْ

وَرَاى اللــهُ ذَلِــكَ انَّــهُ حَسَــنٌ. 

13 وكََانَ مَسَاءٌ وكََانَ صَباَحٌ يوَْما ثاَلثِا. 

ــاَءِ لتِفَْصِــلَ بـَـنَْ النَّهَــارِ وَاللَّيْــلِ وَتكَُــونَ لايـَـاتٍ وَاوْقـَـاتٍ  14 وَقـَـالَ اللــهُ: »لتِكَُــنْ انـْـوَارٌ فِ جَلـَـدِ السَّ

ــنِيٍن.  وَايَّامٍ وَسِ

مََّءِ لتِنُِيَر عَلَ الارضِْ«. وكََانَ كَذَلكَِ.  15 وَتكَُونَ انوَْارا فِ جَلدَِ الس

ــلِ  ــمِ اللَّيْ ــرَ لحُِكْ ــورَ الاصْغَ ــارِ وَالنُّ ــمِ النَّهَ ــرََ لحُِكْ ــورَ الاكْ : النُّ ــنِْ ــنِ العَْظِيمَ 16 فعََمِــلَ اللــهُ النُّورَيْ

ــومَ.  وَالنُّجُ

مََّءِ لتِنُِيَر عَلَ الارضِْ  17 وَجَعَلهََا اللهُ فِ جَلدَِ الس

18 وَلتِحَْكُمَ عَلَ النَّهَارِ وَاللَّيْلِ وَلتِفَْصِلَ بيََْ النُّورِ وَالظُّلمَْةِ. وَرَاى اللهُ ذَلكَِ انَّهُ حَسَنٌ. 

19 وكََانَ مَسَاءٌ وكََانَ صَباَحٌ يوَْما رَابِعا. 
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ثم خلق الله الحيوانات 

الفصل 1 )خلق الكائنات الحية(

مََّءِ«.  افاَتٍ ذَاتَ نفَْسٍ حَيَّةٍ وَليَْطِرْ طيٌَْ فوَْقَ الارضِْ عَلَ وَجْهِ جَلدَِ الس 20 وَقاَلَ اللهُ: »لتِفَِضِ المِْيَاهُ زحََّ

21 فخََلقََ اللهُ التَّنَانيَِن العِْظاَمَ وكَُلَّ نفَْسٍ حَيَّةٍ تدَِبُّ الَّتِي فاَضَتْ بِهَا المِْيَاهُ كَاجْنَاسِهَا وكَُلَّ طاَئرٍِ ذِي 

جَنَاحٍ كَجِنْسِهِ. وَرَاى اللهُ ذَلكَِ انَّهُ حَسَنٌ. 

22 وَباَرَكَهَا اللهُ قاَئلِا: »اثْرِِي وَاكْثُيِ وَامْلاي المِْيَاهَ فِ البِْحَارِ. وَليَْكْثُِ الطيَُّْ عَلَ الارضِْ«. 

23 وكََانَ مَسَاءٌ وكََانَ صَباَحٌ يوَْما خَامِسا. 

24 وَقاَلَ اللهُ: »لتِخُْرِجِ الارضُْ ذَوَاتِ انفُْسٍ حَيَّةٍ كَجِنْسِهَا: بهََائمَِ وَدَبَّاباَتٍ وَوُحُوشَ أرض كَاجْنَاسِهَا«. 

وكََانَ كَذَلكَِ. 

25 فعََمِلَ اللهُ وُحُوشَ الارضِْ كَاجْنَاسِهَا وَالبَْهَائمَِ كَاجْنَاسِهَا وَجَمِيعَ دَبَّاباَتِ الارضِْ كَاجْنَاسِهَا. وَرَاى اللهُ 

ذَلكَِ انَّهُ حَسَنٌ. 

2. خلق الملائكة: 
كلمــة “مــاخ، مــاك” تعنــي “رســول”. وللملائكــة أجســاد لطيفــة مــن النــار أو الهــواء، والملائكــة ذات 
قــدرة فائقــة فهــي أكــر قــوة وسرعــة ونشــاطاً مــن البــر، وهــم أكــر قــدرة عــى المعرفــة والحكمــة، 
خلقهــم اللــه قبــل خلقــة الإنســان في اليــوم الأول )حيــث خلــق اللــه النــور والملائكــة مــن نــور(. وقــد 
ســقط بعضهــم بخطيئــة التكــرّ وأصبحــوا شــياطين، وكان رئيســهم عزازيــل أو “لوســيفر” زهــرة بنــت 

الصبــح، الــذي يعــادل إبليــس. 
الملائكة في المسيحيّة ثلاث فئات:

1. السرافيم – الشاروبيم – العروش. 
2. القوات – السلاطين – السيادات. 

3. الرياسات – رؤساء الملائكة. 
الملائكــة العظــام في المســيحيّة ســبعة يرأســهم المــاك ميخائيــل: ميخائيــل وغبريــال ورافائيــل )ذكروا في 
الكتــاب المقــدّس( وســوريال وصداقيــال وسراتيــال وأنانيــال )أشــار إليهــم التقليــد الكنــي في الكتــب 

الطقسية(. 
ــور(،  ــخ الص ــل )ناف ــه(، إسرافي ــن الل ــل م ــل )المرس ــم: جبرائي ــة ه ــام أربع ــام في الإس ــة العظ الملائك

ــر(.  ــل )المط ــوت(، ميكائي ــل )الم عزرائي
ــة فالملائكــة العظــام أربعــة )ثلاثــة منهــم هــم ميكائيــل، رفائيــل، وجبرائيــل أخذهــم  أمــا في اليهوديّ

اليهــود مــن بابــل( وهــم: 
ــد  ــه؟(، وهــو رئيــس الملائكــة ويوصــف بالقائ 1. ميكائيــل )ميخائيــل(: معنــى اســمه )مــن مثــل الل

ــه، وهــو المــاك المــوكل بالاهتــام بالشــعب اليهــوديّ.  الميــداني لجيــش الل
2. جبرائيــل: معنــى اســمه )رجــل الإلــه، أو المرســل مــن قبــل إيــل، لتحكــم أيهــا الإلــه إيــل(، جبرائيــل 
يظهــر في كتــاب دانيــال وكتــاب حزقيــال. في كتــاب دانيــال هــو المســؤول عــن تفســر رؤى دانيــال. وفي 
كتــاب حزقيــال، هــو الــذي أرســل لتدمــر أورشــليم. في الكابــالا، يتــم تحديــد جبرائيــل مــع ســيفيروت 
مــن يســود. ويصــوّر بأنــه يعمــل بالتنســيق مــع مايــكل كجــزء مــن محكمــة اللــه. وفقــاً للأســاطير 
اليهوديّــة، هنــاك في جنــة عــدن شــجرة الحيــاة أو “شــجرة الأرواح” أزهارهــا تنتــج الأرواح الجديــدة، 
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3. أوريئيــل Auriel: معنــى اســمه )أللــه ضــوئي أو نــوري(، هــو واحــد مــن الملائكــة مــا بعــد الســبي 
وكان يخلــط أحيانــاً مــع أســاء أخــرى مثــل )أوريــال، نوريــل، أوريــان، جيريّيــل، فريتيــل، ســارييل، 

ســوريل، بورويــل، فانويــل، يعقــوب، أزرايــل ورفائيــل(. 
ــة والمســيحيّة وفي  4. رافائيــل: معنــى اســمه )اللــه يشــفي(، هــو أحــد الملائكــة المقدّســن في اليهوديّ
الإســام يعــرف باســم )إسرافيــل( والــذي يعُتــر واحــداً مــن الملائكــة الأربعــة الرئيســيّين. وكان الإلــه 
إنــي أو إيــا يوصــف بأنــه )الإلــه الشــافي(. ورافائيــل يــازم عزازيــل في الصحــراء ويسُــمّى )دوديــل( 

وفقــا ل )كتــاب أخنــوخ(. 

وتوضــع في خزانتهــا، حيــث يصــل إلى الخزانــة جبرائيــل ويأخــذ الــروح الأولى التــي تــأتي في يــده. ثــم 
لايــا، مــاك الاقــران، ويراقبــان الجنــن حــن يولــد. 

رئيس الملائكة ميخائيل دير سانت كاترين

https: //ar. wikipedia. org/wiki

/رئيس_الملائكة_ميخائيل

الملاك جبرائيل: رسول الله إلى الرسل والأنبياء، من 

أيقونسطاس كنيسة القديسة تقلا في أنطاكيا

/http: //www. theologicstudies. org/ar/product/42

رئيس - الملائكة - جبرائيل
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الملاك أوريئيل

https: //nl. pinterest. com/

/pin/421649583843641737

الملاك رافائيل 

http: //st - takla. org/Full - Free - Coptic

Books/FreeCopticBooks - 014 - Various - Au-

thors/001 - Al - Mala2ka/The - Angels__38 - Arch-

angel - Raphael. html

3. خلق آدم والجنّة: 
خلــق يهــوا آدم بعــد الأيــام الســبعة الأولى للخلــق فبعــد اســراحته في اليــوم الســابع مــن الخلــق قــام، 
في اليــوم الثامــن عــى أكــر تقديــر، بخلــق جســد آدم مــن تــراب الأرض، أمــا روحــه فقــد جــاءت عــن 

طريــق نفخــةٍ مــن أنــف الإلــه )يهــوا: أي الهــواء( تســميه التــوراة )نســمة الحيــاة(. 
ــة،  ــاً )أي شرق عــدن( ويضــع آدم في هــذه الجنّ ــة ويغرســها في عــدن شرق ــع )يهــوا( الجنّ بعدهــا يصن
فهــي ليســت في الســاء بــل عــى الأرض، وفي هــذه الجنّــة ينبــت )يهــوا( الأشــجار الجميلــة التــي تــؤكل 
ثمارهــا ومنهــا شــجرتان الأولى هــي )شــجرة الحيــاة( الموجــودة في وســط الجنّــة والثانيــة هــي )شــجرة 

معرفــة الخــر والــر(. 
وفي عدن نهرٌ يخرجُ منها ليسقي الجنّة حيث ينقسم فيها إلى أربعة روافد وهي: 

ــد والحجــارة الكريمــة )المقــل،  ــة حيــث يوجــد الذهــب الجي ــأرض الحويل ــذي يحيــط ب 1. فيشــون: ال
الجــزع(.

2. جيحون: الذي يحيط جميع أرض كوش.
3. حِدّاقل: الذي يجري شرق آشور، وهو نهر دجلة.

4. الفرات
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كان )يهــوا( قــد خلــق الإنســان في اليــوم الســادس بعــد أن خلــق البهائــم والدبابــات ووحــوش الأرض. 
ــور والبهائــم وعــى كل الأرض  ــه ذكــراً وأنثــى وســلطّهم عــى الأســاك والطي فقــد خلقــه عــى صورت

والدبابــات التــي تــدبّ عليهــا. 
وباركهــم اللــه وقــال لهــم إثمــروا وأكــروا وامــأوا الأرض وتســلطّوا عليهــا وعــى مخلوقاتهــا وأعطاهــم 

البــذور والأشــجار والطيــور والحيوانــات والدبابــات والعشــب الأخــر. 
ــا بعــد اليــوم الســابع نــرى عــودة جديــدة لخلــق  تــرد هــذه القصــة في اليــوم الســادس للخلــق، لكن
آدم بنــوع مــن التفصيــل. وكأنــه كان قــد خلــق عــى الأرض أو بقعــة منهــا أولاً ثــم نقــل إلى جنــة شرق 

عــدن. 
بــدت قصــة اليــوم الســابع وكأنــه يعنــي الإنســان بشــكل عــام أو البشريّــة أمــا في اليــوم الثامــن فبــدا 

وكأنــه يخلــق آدم حــراً. 
4. خلق الـ )إمرأة(: 

يــوصي يهــوا آدم بــأن لا يــأكل مــن )شــجرة المعرفــة( أي )شــجرة معرفــة الخــر والــر( لأنــه إذا أكل 
منهــا فإنــه ســيموت، ثــم يفكــر )يهــوا( بخلــق نظــر لــه ليؤنســه بعــد أن وضــع نظــراً مــن كل حيوانات 
الأرض. ولذلــك يجعــل آدم ينــام ويأخــذ أحــد أضلاعــه ويضــع مكانهــا لحــاً، ويبنــي أو يخلــق الإلــه مــن 

هــذا الضلــع امــرأة ويحضرهــا إلى آدم. 
حــن يراهــا آدم يلاحــظ أنهــا جــزءٌ منــه ولا يســميها حــواء في البدايــة بــل يســميها )امــرأة( لنهــا أخــذت 
مــن )إمــرء( وهــذه ملاحظــة في غايــة الأهميّــة سنناقشــها الآن. وتــرى الأســطورة أن الرجــل يــرك أبــاه 
وأمــه ويلتصــق بامرأتــه لهــذا الســبب ليكونــا جســداً واحــداً أي كي يعيــد لــه الضلــع الــذي فقُــد منــه. 

وكان آدم وامرأتــه عريانــن دون أن يشــعرا بالخجــل مــن ذلــك. 
ــد  ــراه عــى الصعي ــا ن ــق مــع م ــر بعــد اســم آخــر لهــذه الـــ )امــرأة(. وهــذا يتطاب كل هــذا ولم يذك
ــن يقــول بــأن الرجــل الأول كان  المثولوجــيّ، فقــد توصلنــا إلى اســتنتاج مهــم في دراســتنا عــن الأموريّ
يســمى عنــد الأموريـّـن باســم )إمــرء( حيــث يتناســب مــع اســم إلههــم القومــيّ )أمــورو( واســم المــرأة 
الأولى عنــد الأموريّــن )مــرة( أو )إمــرأة( وهــو تأنيــث ســاميّ الصيغــة لاســم )أمــورو(. وهــذا يعكــس 

أمريــن مــن وجهــة نظرنــا: 
ــاً  ــواء قياس ــس ح ــرأة( ولي ــو )إم ــرأة ه ــم الأول للم ــوراتيّ أن الاس ــن الت ــفر التكوي ــر س ــن يذك 1. ح
عــى اســم الرجــل )إمــرء( وليــس آدم فهــذا يعنــي أن أصــل الأســطورة التوراتيّــة هــو أمــوريّ بحســب 

ــتنتاجنا الســابق.  اس
2. ربمــا يكــون أصــل العبريــن واليهــود عمومــاً هــو الأمــوريّ، وهــذا مــا نــراه لأن الأصــل الكنعــانّي لهــم 

يــأتي مــن الأصــل الأمــوريّ الــذي هــو أســبق بكثــر. 
حــوّاء أم البــر اســمها بالعبريـّـة والعربيّــة، وتســمى في اللغــة الانجليزيــة )Eve(. في العبريةّ الكلاســيكية 

 .)Chavah ( وفي العبريــة الحديثة )شــفاه أو شــفاءHawwah حــوّاءه(
يمكننــا رصــد فكــرة المــرأة الأولى في أصولهــا الإلهيّــة عنــد الشــعوب الرافدينيّــة ابتــداءً مــن الســومرييّن. 

وســنجد وشــائج العلاقــة الواضحــة التــي تصــل بــن إلهــات الحيــاة وحــواء. 
5. خطيئة الأكل من شجرة المعرفة: 

يســمّي ســفر التكويــن )الحيّــة( أكــر الحيوانــات البريّــة حيلــةً وتــرد هنــا بصفــة الأنثــى فهــي ليســت 
ــة  ــة لــه علاقــة بـ)الحيــاة(، ويوضــح الحــوار بــن الحيّ ــة أنثــى، ومعــروف أن اســم الحيّ ثعبانــاً بــل حيّ
والمــرأة بــأن الحيّــة تنبــه المــرأة إلى أن )يهــوا منعهــا مــن الأكل مــن شــجرة معرفــة الخــر والــرّ لأنــه 
يخــى أن تنفتــح عيونهــا ويصبحــان مثــل الإلــه )يهــوا( يعرفــان الخــر والــرّ.. وهــذا يقرّبهــا مــن 
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أن يكونــا مــن الآلهــة لأن هــذه الصفــة هــي صفــة إلهيــة. 
تعجــب المــرأة بمنظــر الشــجرة وتأخــذ مــن ثمرهــا وتــأكل وتعطــي رجلهــا آدم فيــأكل تنفتــح عيونههــا 
وأول شيء يعرفانــه بأنهــا عريانــان فيعمــا عــى تصحيــح ذلــك بــأن يخيطــا أوراق التــن ويصنعــا منهــا 

مــآزر لســر عورتيهــا. 
ــا عــن الأســطورة الســومريةّ المؤسســة لخليقــة  ــة والمــرأة في حديثن ــن الحيّ ــة الخاصــة ب ــا العلاق أضأن

الإنســان.
أمــا طبيعــة شــجرة المعرفــة فســتكون مختلفــة مــن شــعب لآخــر ســواء في منطقــة الــرق الأدنى أو في 

العــالم كلــه وسنناقشــه تفصيليــاً لاحقــاً. 
الســؤال الأســاسي الــذي يمكــن أن نســأله هــو هــل كان آدم وحــواء أعميــن قبــل أكل ثمــرة الشــجرة أم 

أن هــذا التعبــر مجــازي يــدل عــى أنهــا أصبحــا عارفــن بعريهــا بعــد أكل الثمــرة؟
6. القسم الرابع: العقاب: 

يظهــر الإلــه )يهــوا( في علاقــة مــع )هبــوب ريــح النهــار( لكنــه يمثــل الهــواء ولذلــك يصاحــب ظهــوره 
ــه  ــى آدم وامرأت ــة فيتخف ــروره في الجنّ ــد م ــه يحــدث ضجــةً عن ــا يجعل ــار وهــو م ــح النه ــوب ري هب
خوفــاً منــه فينــادي الإلــه آدم ويســأله فيكتشــف أنــه وامرأتــه قــد أكلا مــن ثمــر شــجرة المعرفــة فيقــرر 

ــة والمــرأة وآدم لأنهــم خرقــوا وصيتــه وشــاركوا بــأكل الثمــرة:  معاقبــة الثلاثــة: الحيّ

عقاب الحيّة:

1. حلتّ اللعنة عليها دون جميع بهائم ووحوش البرية. 
2 أن تسعى على بطنها )وهذا يعني أنها كانت ذات أرجل أو أطراف سابقاً(

3. أن تأكل التراب كل أيام حياتها )فهل كانت تأكل الأثمار؟(. 
4. أن تكون هناك عداوة بينها وبين المرأة وبين نسليهما، حيث الإنسان يسحق رأسها والأفعى تسحق 

عقبه أي تعضّ قدمه. 

1. زيادة أتعاب الحمل وتكون الولادة موجعة. 

 2. تعاني من الشوق للرجل وهو يتسلطّ عليها بالاختيار. 

1. الأرض ملعونة بسبب خطيئته. 

2. يأكل طعامه من الأرض )وليس من الجنّة( كل أيام حياته أي بجهده هو. 

3. تنبت الأرض له شوكاً وحسكاً ويأكل عشب الحقل والبرية. 

4. بالتعب والعرق يأكل الخبز. 

5. يعود لأصله أي إلى تراب الأرض لأنه جاء منه. وهذا يعني أن الموت قد أصبح العقاب الأخير لآدم 

مما يوحي بأنه كان يمكن أن يكون خالداً لو أنه لم يخرق وصية الرب له. 

عقاب حواء: 

عقاب آدم: 



683

أما العقاب الجماعيّ لهم: الطرد من الجنّة. 
بعــد أن اســتعمل نــص خليقــة التــوراة اســم )إمــرأة( لزوجــة آدم اســتعمل هنــا، لأول مرة، اســم )حواء( 
حيــث يطلــق آدم اســم )حــواء( عــى امرأتــه لأنهــا أمّ كلّ حــيّ )هكــذا يقــول النــص( ولا نعــرف كيــف 
هــي أم كلّ حــيّ لأنهــا لم تلــد شــيئاً حيــاً لحــد الآن، وســنجد في الأســطورة الســومريةّ الجــواب الحقيقــي 
عــى هــذا الغمــوض فضــاً عــن علاقــةٍ خفيّــة مواربــة بــن اســم حــواء واســمي )حيّــة( و)يهــوا( حيــث 
ــة(. وحيــث يهــوا الــذي يشــر إلى )هــواء( وباســتبدال طبيعــيّ  حــواء هــو اشــتقاق خــاص )حــي، حيّ
يحصــل في اللغــات الســاميّة يكــون هــواء هــو حــواء، وهــذا مــا يشــر أيضــاً إلى إمكانيــة أن تكــون حــواء 
ــة عنهــا  ــة أو أنهــا إلهــان ســابقان، وهــو مــا كشــفته الأســطورة الكنعانيّ كــا آدم مــن أصــول إلهي

التــي ســبقت الأســطورة العبريــة. 
ثــم يقــوم الــرب الإلــه بصنــع قمصــان جلديــة لآدم وامرأتــه، ويشــر هــذا إلى الســر الأوســع لجســديهما 

العاريــن بعــد أن ســرا عورتهــا فقــط. 
ولأن )يهــوا( أدرك أن الإنســان أصبــح قــادراً عــى معرفــة الخــر والــر وهــي خطــوة حاســمة قــد تليهــا 
ــار  ــود إذا حصــل عــى ثم ــة أو الخل ــاة الأبديّ ــه عــى الحي ــة حصول ــي هــي إمكاني ــر الت الخطــوة الأك

)شــجرة الحيــاة( التــي في وســط الجنّــة والتــي لا نعــرف مــا تكــون بالضبــط!!
ــة عــدن  ــه الثــاثي لهــم ويقــرر طــرد آدم وحــواء مــن جنّ ــذ مفــردات عقاب لهــذه الأســباب ولــي ينفّ
ــم،  ــدن الكروبي ــة ع ــان شرق جنّ ــذا يقي ــا، وهك ــن آدم منه ــذ ط ــي أخ ــا والت ــي حوله إلى الأرض الت
والكروبيــم هــم ملائكــة يقيمــون عنــد أبــواب الجنّــة ولهــم أجنحــة. وهــم يمســكون ســيفاً ناريــاً متقلبــاً 

ــاة(.  ــؤدي إلى )شــجرة الحي ــي ت ــق الت ــة لحراســة الطري شرق الجنّ
ــة الشــفيع،  ــة الأكدي ــي، في اللغ ــي تعن ــو( الت ــة )كاريب ــن كلم ــروب( المشــتق م ــرد الاســم هــو )ك مف
وتكــون في الــراث الرافدينــيّ عــى شــكل نصــف أســد ونصــف نــر أو بكائــن بــريّ مجنــح. أمــا في 
العهــد القديــم فهــم بأشــكال بشريـّـة مجنحــة. وهــي، بشــكل عــام، قريبــة الشــبه مــن الفينيــق. ويبــدو 

أن إبليــس الــذي تجســد عــى شــكل أفعــى كان مــن الكروبيــن. 

ثالثاً: مثولوجيا النهايات )إسكاتولوجيا(
نهاية الأيام: يحمل إشارة إلى المسيح القادم )ماشيح(، وقيام الموتى وعالم الآخرة. 

يوم الرب: مصطلح قوميّ حصري بحدوث خلاص اليهود على يد بعض الأنبياء مثل عاموس. 
يــوم الحســاب )يــوم الديــن(: ترجمــة لمصطلــح )يــوم هديــن( وهــو مصطلــح عــري يشــر لحســاب الله 
لــكل البــر في آخــر الأيــام، وأصبــح المصطلــح يشــمل المــوتى الذيــن ســيبعثون يــوم الحســاب. وهــذا 
اليــوم ســيكون قبــل يــوم القيامــة أو البعــث، فهــو واقعــة تاريخيّــة وســيكون في هــذه الدنيــا، ويحاســب 

فيــه الأحيــاء في الدنيــا أولاً. ويــرى اليهــود أن رأس الســنة اليهوديـّـة هــو موعــد يــوم الحســاب. 
ــة الصالحــة منهــم إلى أرض الميعــاد  ــم تعــود البقي ــوم الحســاب ســيتطهر اليهــود مــن آثامهــم، ث في ي
ــل  ــة إسرائي ــا كان نشــوء دول ــع )14،2(. وربم ــفر هوش ــاء في س ــا ج ــة ك ــعيدة هنيئ ــاة س ــوا حي ليحي

ــردوس الأرضّي.  ــش في الف ــاد والعي ــود لأرض الميع ــودة اليه ــيد ع ــة لتجس ــة علماني محاول
يوم الغفران: نفاذ أحكام الله على البشر والتي اتخذها في يوم الحساب، وجعلها نهائية. 

ــام  ــام الأخــرة والأي ــام، الأي ــة الأي ــت، نهاي ــة الوق ــة، نهاي ــات النهاي ــان )وتســمى أيضــاً أوق ــة الزم نهاي
ــان بالآخــرة.  ــة الموضحــة في الإيم ــرة الزمني ــان( هــو الف ــان أو آخــر الزم ــة الزم الأخــرة أو نهاي

“فالــذي يرتبــط بالمــاضي تــارة يكــون جــل اهتــام فكرتــه هــو المدينــة الفاضلــة )utopia( فهــو يوتــوبي 
ــاء )Ancient Kingdom( أو  ــوك القدم ــة المل ــة حكوم ــدد إقام ــون في ص ــارة يك )Utopianism(، وت
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العــر الذهبــي )Golden age( وزمــن الأســاطير. أمــا الــذي ينظــر للمســتقبل، فإمــا أن يكــون الموعــود 
ــة  ــة زمنيّ ــرات في مرحل ــدوم شــخص أو طــروء تغي ــالم، أو التبشــر بق ــة الع ــه هــو الوصــول لنهاي لدي
محــددة كالقــرن مثــاً )millenarianism مــن الألفيــة، فهــو ألفــي – إذا صــح التعبــر - وعــى صعيــد 
آخــر يمكــن أن يكــون الموعــود لــدى الأفــراد شــخصاً بعينــه أو وجــوداً غــر شــخصي. وقــد تمنــح الديانات 
التــي تؤمــن بفكــرة الموعــود صبغــة ربانيــة لموعودهــا، أو تعتــره مجــرد شــخص مميّــز عــن البــر مــع 

كونــه منهــم”. )طاهــري: 2006: 303(. 
يذكــر التلّمــود مــا ســيحصل عنــد مجــيء الماشــيح أو المســيح اليهــوديّ المنتظــر كــا يــي: “ســتطرح 
ــن  ــك الزمّ ــرة، وفي ذل ــران الكب ــدر كلاوي الث ــه بق ــاً حبّ ــوف، وقمح ــن الصّ ــس م ــراً، وملاب الأرض فط
ترجــع السّــلطة لليهــود، وكلّ الأمــم تخــدم ذلــك المخلّــص وتخضــع لــه، وفي ذلــك الوقــت يكــون لــكلّ 
ــص إلا بعــد انقضــاء حكــم الأشرار؛ أي  ــأتي المخلّ ــه، ولكــن لا ي ــد يخدمون ــة عب ــان وثمانمائ ــوديّ ألف يه
الخارجــن عــن ديــن بنــي إسرائيــل. ويســتمرّ ضرب الــذلّ والمســكنة عــى بنــي إسرائيــل حتــى ينتهــي 
حكــم الأجانــب. وقبــل أن يحكــم اليهــود نهائيــاً عــى باقــي الأمــم يلــزم أن تقــوم الحــرب عــى قــدم 
وســاق ويهلــك ثلثــا العــالم، ويبقــى اليهــود ســبع ســنوات متواليــة يحرقــون الأســلحة التــي اكتســبوها 
بعــد النّــر، ويعيــش اليهــود في حــرب طاحنــة مــع باقــي الشــعوب منتظريــن ذلــك اليــوم، وســيأتي 
ــا كلّ الشّــعوب، ويرفــض  ــذ هداي ــص حينئ ــل المخلّ ــص الحقيقــي ويحصــل النــر المنتظــر، ويقب المخلّ
هدايــا المســيحييّن، وتكــون الأمّــة اليهوديـّـة إذاك في غايــة الــروة، لأنهّــا تكــون قــد تحصّلــت عــى جميع 
أمــوال العــالم، وأنّ هــذه الكنــوز ســتملأ سرايــات واســعة لا يمكــن حمــل مفاتيحهــا وأقفالهــا عــى أقــلّ 
مــن ثلاثمائــة حــار، وتــرى النّــاس كلهّــم حينئــذ يدخلــون في ديــن اليهــود أفواجــاً، ويقبلــون كلهّــم مــا 
عــدا المســيحيّين، فإنهّــم يهلكــون لأنهّــم مــن نســل الشّــيطان، ويتحقّــق منتظــر الأمّــة اليهوديـّـة بمجــيء 
إسرائيــل، وتكــون تلــك الأمّــة هــي المتســلطّة عــى باقــي الأمــم عنــد مجيئــه”. )رولنــغ 1899: 48 – 50(. 
ــوا عــى الأرض، وهــو  ــه يه ــاني مملكــة الإل ــص اليهــود وب ــوراة، هــو مخلّ ــاً للت ــص الماشــيح، وفق المخلّ
ــامِ أنََّ  ــة، حيــث يقــول ســفر أشــعيا: “وَيكَُــونُ فِ آخِــرِ الأيََّ ــة يهوديّ الــذي يحكــم العــالم بشريعّــة دينيّ
ــهِ كُلُّ الامًَــمِ، وَتسَِــرُ  ــاَلِ وَتجَْــرِي إلِيَْ ــوْقَ التِّ ــالِ وَيرَتْفَِــعُ فَ ــتِ الــرَّبِّ يكَُــونُ ثاَبِتــاً فِ رَأسِْ الجِْبَ ــلَ بيَْ جَبَ
ــهِ  ــنْ طرُقُِ ــا مِ ــوبَ فيَُعَلِّمَنَ ــهِ يعَْقُ ــتِ إلَِ ــرَّبِّ إلى بيَْ ــلِ ال ــدْ إلى جَبَ ــمَّ نصَْعَ ــونَ: هَلُ ــرةٌَ وَيقَُولُ ــعُوبٌ كَثِ شُ
، فيََقْــيِ بـَـنَْ الأمَــمِ  يعَــةُ وَمِــنْ اوًرشَُــليِمَ كَلِمَــةُ الــرَّبِّ ِ وَنسَْــلكَُ فِ سُــبُلِهِ، لأنََّــهُ مِــنْ صِهْيـَـوْنَ تخَْــرُجُ الشَّ
ــةٍ سَــيْفاً  ــةٌ عَــىَ أمَّ وَينُْصِــفُ لشُِــعُوبٍ كَثِيرِيــنَ فيََطبَْعُــونَ سُــيُوفهَُمْ سِــكَكاً وَرمَِاحَهُــمْ مَنَاجِــلَ، لاَ ترَفْـَـعُ أمَّ

ــا بعَْــد”. )ســفر أشــعيا: 2/2 - 4(.  وَلاَ يتَعََلَّمُــونَ الحَْــربَْ فِ مَ
ــورِ، وكَُلُّ المُْسْــتكَْبِِينَ  ــدُ كَالتَّنُّ ــوْمُ المُْتَّقِ ــأتِْ اليَْ ــوَذَا يَ يصــور اليــوم الآخــر ســفر ملاخــي كــا يــي: “فهَُ
ــاً وَلاَ  ــمْ أصَْ ــي لهَُ ــاَ يبُْقِ ــودِ، فَ ــالَ ربَُّ الجُْنُ ــوْمُ الآتِ، قَ ــمُ اليَْ ــا، وَيحُْرقِهُُ ــونَ قشًَّ ِّ يكَُونُ ــيِ الــرَّ وكَُلُّ فاَعِ
ــأونَ  ــونَ وَتنَْشَ ــا، فتَخَْرجُُ ــفَاءُ فِ أجَْنِحَتِهَ ــرِِّ وَالشِّ ــرْقُِ شــمس الْ ــونَ اســمي تُ ــا المُْتَّقُ ــمْ أيَُّهَ ــا. وَلكَُ فرَْعً
ــرةَ وَتدَُوسُــونَ الأشََْارَ لأنََّهُــمْ يكَُونـُـونَ رمََــادًا تحَْــتَ بطُـُـونِ أقَدَْامِكُــمْ يـَـوْمَ أفَعَْــلُ هــذَا، قـَـالَ  كَعُجُــولِ الصِّ

ــودِ”. )ملاخــي 4: 1 – 4(.  ربَُّ الجُْنُ
ــة ليــوم القيامــة اليهــوديّ، حيــث تتحــول الأرض إلى تنــورٍ ينجــو منــه بنــو  هــذه هــي الصــورة النمطيّ
إسرائيــل، أمــا الأمــم الأخــرى فتحــرق كالقــش في هــذا التنــور، وتصبــح تحــت أقــدام بنــي إسرائيــل. ثــم 

يــأتي يــوم الحســاب، فينجــو بنــو إسرائيــل عــى جبــل صهيــون. 
ــهُ  ــكَ. لأنََّ ــىَ رَأسِْ ــدُّ عَ َ ــكَ يرَتْ ــكَ. عَمَلُ ــلُ بِ ــتَ يفُْعَ ــاَ فعََلْ ــمِ. كَ ــىَ كُلِّ الأمَ ــرَّبِّ عَ ــوْمُ ال ــبٌ يَ ــهُ قرَِي “فإَِنَّ
بـُـونَ وَيجَْرَعُــونَ وَيكَُونـُـونَ كَأنََّهُــمْ لـَـمْ  بتْـُـمْ عَــىَ جَبَــلِ قـُـدْسِ، يـَـرَْبُ جَمِيــعُ الأمَــمِ دَائِـًـا، يشََْ كَــاَ شَِ
سًــا، وَيَــرثُِ بيَْــتُ يعَْقُــوبَ مَوَاريثهَُــمْ”.  ــهِ نجََــاةٌ، وَيكَُــونُ مُقَدَّ ــوْنَ فتَكَُــونُ عَليَْ ــا جَبَــلُ صِهْيَ يكَُونُــوا. وَأمََّ
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ــا 15 - 17(.  )عوبدي
ــم، وينبعــث  ــوم بمســاعدتهم ويخلصه ــل يق ــرة، لكــن المــاك ميخائي ــة كب ــل في أزم ــو إسرائي ويمــر بن

ــاب: ــواب والعق ــأتي دور الث ــم ي ــراب، ث ــدون تحــت ال المــوتى الراق
ــمْ  ــانُ ضِيــق لَ ــونُ زمََ ــعْبِكَ، وَيكَُ ــي شَ ــمُ لبَِنِ ــمُ القَْائِ ــسُ العَْظِي ــلُ الرَّئيِ ــومُ مِيخَائيِ ــتِ يقَُ ــكَ الوَْقْ “وَفِ ذلِ
ــى شَــعْبُكَ، كُلُّ مَــنْ يوُجَــدُ مَكْتوُبًــا فِ  ــةٌ إلى ذلِــكَ الوَْقْــتِ. وَفِ ذلِــكَ الوَْقْــتِ ينَُجَّ يكَُــنْ مُنْــذُ كَانَــتْ أمَّ
ــة، وَهــؤلُاءَِ إلى  ــاةِ الأبديّ ــتيَْقِظوُنَ، هــؤلُاءَِ إلى الحَْيَ ــراَبِ الأرَضِْ يسَْ ــنَ الرَّاقِديــن فِ تُ ــروُنَ مِ ــفْرِ. وكََثِ السِّ
. وَالفَْاهِمُــونَ يضَِيئُــونَ كَضِيَــاءِ الجَْلَــدِ، وَالَّذِيــنَ ردَُّوا كَثِيرِيــنَ إلى الْــرِِّ كَالكَْوَاكِــبِ  العَْــارِ لـِـازدِْرَاءِ الأبَـَـدِيِّ

ــال 12: 1 - 3(. هُــورِ”. )داني ــدِ الدُّ إلى أبََ

معركة هرمجدون عند اليهود: 
ــة المســيحيّة  ــة كانــت هــي الرواي ــة الثلاث ــان الإبراهيمي ــا الأبوكالبســية في الأدي ــة للرؤي ــة الأصليّ الرواي
ــاع  ــلّ شراســة ارتف ــة أق ــت ترســم بطريق ــا( وكان ــا يوحنّ ــا اللاهــوتي )رؤي ــرت في ســفر يوحن ــي ظه الت
ــرب  ــاويةّ ق ــليم الس ــكن في أورش ــاء والس ــن الأرض للس ــة( م ــة )الكنيس ــيحيّة المؤمن ــة المس الجماع
اللــه، بعــد أن تقــاوم أنــواع التحديــات الظلاميــة والشــيطانيّة التــي تقــف بوجههــا قبــل يــوم الحســاب. 
وقعــت الأديــان الإبراهيميــة الثلاثــة في مشــكلة حقيقيــة عندمــا انزلقــت نحــو وصــف المعركــة الفاصلــة 
ــدالاً،  ــر اعت ــي الأك ــت ه ــيحيّة كان ــة المس ــة الأصليّ ــم أن الرواي ــاب، ورغ ــوم الحس ــل ي ــع قب ــي تق الت
ولكــن مــا تــا ذلــك جعــل لــكل ديــن روايتــه الخاصــة التــي تنحــاز لأهــل ذلــك الديــن. وســنصف هــذه 
ــا،  ــا ونقــاط تهافته ــة ونحــدّد نقــاط تشــابهها واختلافه ــان الثلاث ــة في الأدي ــة الأبوكالبســية المرعب الرؤي

أيضــاً، لأنهــا ترســم نهايــة مروّعــة للجنــس البــريّ عــى الأرض. 
اليهــود والمســيحيّون يســمّونها، اليــوم، معركــة )هرمجــدون(، لكنهــم يختلفــون في طريقــة روايتهــا، أمــا 

المســلمون فيســمّونها بأســاء مختلفــة. 
وتذُكَــر هرمجــدون في العهــد القديــم كموقعــة حربيّــة قديمــة في العهــد القديــم بــن جدعــون ومديــان، 
ــز  ــذا هــي رم ــيا، وهك ــك يوش ــو( المل ــون )نخ ــل الفرع ــا قت ــاؤول وفيه ــر الفلســطينيّون ش ــا ك وفيه

للحــروب والخــراب والدمــار.
ــل،  ــاه الجب ــة مــن مقطعــن: »هــر أو هــار« ومعن ــة مكوّن ون )Armageddon( كلمــة عبري ــدُّ “هَرمَْجَ
ــن  ــة وخمس ــد خمس ــى بع ــر ع ــن عام ــرج إب ــع في م ــطين، يق ــم وادٍ في فلس ــو اس ــدّون« وه و»مج
ميــاً شــال تــل أبيــب، وعشريــن ميــاً جنــوب شرق حيفــا، وخمســة عــر ميــاً مــن شــاطئ البحــر 

ــقا 2002: 7(. ــط”. )الس المتوس
ــا( يذكــر هرمجــدون ذكــراً عابــراً، لكــن اليهــود بنــوا أســطورة  المصــدر المســيحيّ الأصــيّ )رؤيــا يوحنّ
ــا عــى هــذا الســفر المســيحيّ المذكــور في  ــي أجرته ــرات الت ــة مــن التحوي ــا الأبوكالبســية المرعب الرؤي
العهــد الجديــد، رغــم أنهــا لا تقــرّ، ضمنــاً، بالعهــد الجديــد ولا برســالة الســيد المســيح، لأن لهــا مســيحها 

الخــاص الــذي يعُــرف بـ)ماشــيح( والــذي ســيظهر في آخــر الزمــان ويطيــح المســيح الدجــال!!

التصنيع السياسّي اليهوديّ لأسطورة نهاية العالم ولمعركة هرمجدون
ــار  ــار والأغي ــن الأخي ــتحدث ب ــة س ــة وفاصل ــة دامي ــن( أن معرك ــون )الحريدي ــود المتزمّت ــد اليه يعتق
)اليهــود وغــر اليهــود أي الغوييّــم( في ســهل مجــدّو )هرمجــدون(. وعندمــا ســيضعف اليهــود 
ويتقهقــرون، ســيهبط مــن الســاء المســيح المنتظــر )ماشــيح( لينقــذ مــا تبقــى منهــم في تلــك المعركــة 
والبالــغ عددهــم 144 ألــف يهــوديّ عندهــا ســيعمّ الســام الحقيقــي في الــرق الأوســط بــن اليهــود 
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ــم”.  و”الغويّ
لا يمكــن لإسرائيــل أن تتخــى عــن أســطورتها في تأســيس “إسرائيــل الكــرى” لأنهــا، لــو فعلــت ذلــك، 
فســوف تضطــر للتعايــش مــع الأغيــار )غــر اليهــود( وهــو مــا يتعــارض مــع هــذه الأســطورة وأســطورة 
)شــعب اللــه المختــار( ومــع أســطورة الماشــيح الــذي ينتظرونــه ليهــزم كل أعدائهــم ويحكــم العــالم مــن 

أورشــليم ومــع أســاطيرها الأخــرى. 
ــل(  ــد المقب ــاب )العــالم الجدي ــف كت ــدسي( مؤل ــة السياســيّة ومنهــم )هــال لين ــرى أصحــاب اليهوديّ ي
أن الــرق سيتحشــد بواقــع 200 مليــون عســكري ومعهــم مَــن يوافقونهــم الــرأي مــن الغــرب بوجــه 
ــم  ــوا أورشــليم ث ــن دنسّ ــون مَ ــة ضدهــم ويضرب ــة، وســيقود المســيح الجمــوع المؤمن ــة الغربيّ أوروب
يــرب تلــك الجيــوش المحتشــدة في هرمجــدون، حيــث يرتفــع الــدم عاليــاً حــول محيــط أورشــليم بمــا 
يقــرب مــن 200 ميــل!! فــأي مصــر أســود ترســمه اليهوديـّـة السياســيّة للعــالم؟ وهــل كل هــذا المــوت 
المخيــف للبشريّــة مــن أجــل أن يســود الســام والعــدل الــذي يعدنــا بــه هــذا الدمــويّ بعــد انتصــار 

المســيح أو الماشــيح؟ عــالم غــارق بالــدم وســام غــارق بالــدم!! 
ــل  ــدسي وجــري فولوي ــان السياســيّة ومنهــم هــال لين ــاب الأدي ــة وأرب وهكــذا يرســم هــؤلاء الصهاين
وبــات روبرتســون أبشــع صــورة للأديــان الإبراهيميــة التــي جعلــت مــن التوحيــد والســام والرحمــة 

عناويــن لهــا، لكــن هنــاك مَــن يعمــل عــى إفســاد هــذه العناويــن ليــل نهــار. 
تكمــن خطــورة التصنيــع الســياسّي لفكــرة نهايــة التاريــخ ومعركــة هرمجــدون إلى الخــوض في النصــوص 
المقدّســة وتأويلهــا سياســيّاً وجعلهــا تنطــق بلغــة معــاصرة لتشــكّل أســطورة سياســيّة جديــدة تعمــل 
“إلى ثقافــة صنعــت سياســات وصاغــت مواقــف؛ إذ لمـّـا توقفــت هجــرة اليهــود نحــو فلســطين للأســباب 
التــي نعرفهــا احتــال اليهــود عــى إخوانهــم بحيلــة طريفــة هــي: أننــا نعيــش اليــوم في عــر معركــة 
ــرب، وإذا  ــة ال ــنقيم مملك ــننتصر وس ــا س ــرة، فإنن ــن الهج ــوا م ــم ألا تخاف ــب عليك ون، ويج ــدُّ هَرمَْجَ
أقمناهــا ســوف يراهــا المســيح المنتظــر ويــأتي ليقودنــا جميعــاً إلى حــرب الأمــم، وفتــح بلادهــم، والملُــك 

عليهــا”. )هــال 2004: 20(. 

أين تقع جنة عدن؟
ــدن  ــه(. أصــل كلمــة )عــدن مــن كلمــة ســومريةّ )إي ــة الل ــا )حديق ــة عــى أنه توصــف عــدن العبري
eden( تعنــي )عــادي، ســهل، صريــح، ســهوب( أمــا مرادفهــا الأكــدي فهــي )إيــدو( أي الســهل، ومرادفها 

الآرامــيّ هــو )مثمــرة وســليمة(، ومرادفهــا العــري هــو )متعــة( )خلــود(. 
ونــرى أن آدم تــرادف آدن، فكلاهــا يتضمــن )آد( أي الســهل، وفي حالــة آدم الرجــل المنحــدر مــن )م( 
الأم إلى الســهل أمــا في حالــة آدن فهــو الســهل المنحــدر مــن الســاء )ن( أي الســهل الســاويّ أو جنــة 

 . لله ا
تصورهــا أســاطير النهريــن عــى أنهــا حديقــة الهيــة فيهــا شــجرة الحيــاة التــي يقــوم بحراســتها رجــل 

بــدائّي، أو ثعبــان، أو إلــه ثانــويّ. وفي التــوراة هــي مــكان آدم وحــواء العاريــن بــراءة. 
المــكان المرجّــح لهــا هــو في أريــدو، لكــن التــوراة تذكــر أربعــة أنهــار فيهــا هــي )ســيحون، جيحــون، 
ــار  ــور الأق ــه ص ــا أظهرت ــو م ــرا وه ــد اندث ــون ق ــيحون وجيح ــرَي س ــدو أن نه ــة( ويب ــرات، دجل الف
ــج  ــت تصــبّ في الخلي ــة كان ــار الأربع ــدو أن هــذه الأنه ــراق ويب ــوب الع ــا جن ــة لمناطــق دلت الصناعي
العــربّي منفــردة وهــذا هــو المقصــود بأنهــا في أريــدو لأن أريــدو كانــت تقــع عــى البحــر أي الخليــج. 
الباطنيّــة اليهوديـّـة الممثلــة بالـــ )التلمــود والكابــالا( تــرى أن هنــاك نوعــن مــن عــدن كمــكان روحــيّ 

وهــا: 
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1. جــان عــدن الســفلى lower Gan Eden: وهــي عــدن الأرضيّــة وهــي أرض الخصوبــة ووفــرة النباتات 
المزدهــرة، ويرجــح أنهّــا عــدن إلى جــرت فيهــا أحــداث خلــق الإنســان والخطيئة. 

2. جــان عــدن العليــا higher Gan Eden: وهــي عــدن الســاويةّ، وتســمّى )حديقــة العــدل( والتــي 
نشــأت منــذ بدايــة العــالم وســتظهر في نهايتــه، وهــي في الســاء فيهــا عــرش اللــه، وســيمشي الصالحــون 
فيهــا مــع اللــه الــذي ســيقودهم للرقــص، وســكانها مــن اليهــود وغــر اليهــود يلبســون ملابــس الحيــاة 

الخفيفــة والأبديـّـة ويأكلــون مــن شــجرة الحيــاة. 
بالمقابــل فــإن هنــاك مــا يعــارض جــان )جنــة( عــدن العليــا وهــو مــا يعــرف باللغــة العربيّــة بـ)جيهينوم 
ــار  ــق الن ــن طري ــاء ع ــر الأرواح والأس ــكان لتطه ــو م ــيول sheol وه ــم والش Gehinnom( أي جهن

وتكــون في أقــى مــكان ببعدهــا عــن الســاء.
الرباّنيــون يفرقــون بــن جــان )جنّــة( و)عــدن( ويــرون أن آدم ســكن الجنّــة أمــا عــدن فلــم تشــاهدها 

عــن بعــد. 
يمكننــا القــول إن اليهوديّــة لا تؤمــن بوجــود جنــة ماديــة مــا بعــد القيامــة، تحتــوي مــا احتوتــه جنــة 
عــدن، فقــد أغلقــت هــذه الأخــرة أبوابهــا بعــد طــرد آدم وحــواء فهــم يؤمنــون بملكــوت اللــه أو مملكة 
اللــه الســاويةّ التــي تســكنها الآن أرواح الملائكــة، أمــا بعــد القيامــة فســيدخلها القديســون والأبــرار 

والصالحــون مــن بنــى البــر الذيــن لا أجســاد لهــم بــل أرواح نورانيــة تســبح للــه. 
 

جهنم اليهوديّة: 
ــليم  ــع شرق أورش ــوم(، يق ــمّى )وادي هن ــى وادٍ يس ــق ع ــة تطل ــة عبري ــوم( كلم ــى هن ــم أو )ج جهن
وخــارج أســوار المدينــة القديمــة، وكان هــذا الــوادي مكانــاً للنفايــات والجثــث مــن المــوتى والمجرمــن 
بشــكل خــاص، ومحرقــة للأطفــال الذيــن يقُدّمــون كقرابــن بشريـّـة للإلــه )مولــك(، ولذلــك كان يطلــق 
ــك اســتعاروا  ــق والدخــان، ولذل ــة ويضــجّ بالحرائ ــه قديمــاً اســم وادي المــوت. وكان ذا رائحــة نتن علي

ــة.  التســمية منــه للتعبــر عــن جهنــم الكــرى التــي تقابــل الجنّ

الطقوس والشعائر اليهوديّة
الأعياد اليهوديّة

اتضــح لنــا، بعــد فحــص ودراســة، أن الأعيــاد اليهوديّــة هــي أعيــاد زراعيّــة بالدرجــة الأســاس وليســت 
أعيــاداً دينيّــة، يمثــل الجــدول الآتي توصيفــاً بســيطاً للتقويــم اليهــوديّ وللأعيــاد اليهوديّــة وفتراتهــا: 
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ت

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

الأحوال الزراعيّة

حصاد الشعير

رعاية الكروم

ثمار الصيف

الحرث

زراعة الحبوب

الشهور اليهوديّة

نيسان

زيو

سيوان

تموز

آب

ألمول

تسري

مول

كسلو

طبيت

شباط

آذار

ما يقابلها من الشهور

الحالية

مارس - أبريل

أبريل - مايو

مايو - يونيو

يونيو - يوليو

يوليو - أغسطس

أغسطس - سبتمبر

سبتمبر - أكتوبر

أكتوبر - نوفمبر

نوفمبر - ديسمبر

ديسمبر - يناير

يناير - فبراير

فبراير - مارس

الأعياد

14 الفصح

16 الباكورة

21 نهاية الفصح

عيد الخمسين )بعد سبعة 

أسابيع من نهاية الفصح(

1عيد رأس السنة

10 يوم الكفّارة

15 - 21 عيد المظال

25 عيد التجديد

تنقسم الأعياد اليهوديةّ إلى مجموعتين:

عــدد الأعيــاد الرئيســيّة 7 أعيــاد ورقــم 7 هــو رقــم كامــل لأن اللــه خلــق العــالم بســتة أيــام واســراح 
في اليــوم الســابع. 

كان شــهر )تــرى( هــو أول شــهور الســنة. وأول يــوم في هــذا الشــهر هــو عيــد رأس الســنة. وبعــد أن 
تأســس عيــد الفصــح في شــهر نيســان. أصبــح شــهر نيســان، شــهر عيــد الفصــح هــو أول شــهور الســنة. 

وصــار هنــاك لليهــود تقويمــان:
الأول هــو التقويــم أو الســنة المدنيــة وأول شــهورها تــري/ مــول.. إلــخ، وتســتخدم الســنة المدنيّــة في 

الأمــور السياســيّة والمدنيــة والزراعيّــة
 الثــاني هــو التقويــم أو الســنة الدّينيّــة وأول شــهورها نيســان/ زيــو/ ســيوان.. إلــخ، وتســتخدم للأمــور 

الدّينيّــة كانــوا يســتخدمون فيــه الســنة الدّينيّــة. 

المجموعة الأولى 

عيد الفصح: 14 نيسان

عيد الفطير 7 أيام: 15 - 21 نيسان

عيد الباكورة: 16 نيسان
عيد الخمسين )عيد الأسابيع، البنطقستي(: 

6 سيوان )بعد 7 أسابيع من الفصح أي اليوم 
الخمسون منه( 

المجموعة الثانية

عيد رأس السنة )أول الشهر السابع(: 1 تسري

يوم الكفّارة: 10 تسري

عيد المضال: 15 - 21 والعيد 22 تسري



الفصل الثاني
المسيحيّة

واحدة من أقدم لوحات الفسيفساء الأرثوذكسيّة ليسوع المسيح. وهو يحمل كتاباً في يده اليسرى

ويشير بيده اليمنى إلى الثالوث: الأب والإبن والروح القدس. 
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المبحث الأول
خلاصة تطوّر الديانة المسيحيّة

المســيحيّة أكــر ديانــة في العــالم مــن حيــث عــدد معتنقيهــا فقــد بلغــوا مــا يقــرب مــن 2,5 مليــار، أي 
مــا يقــارب مــن ثلــث البــر عــى وجــه الأرض، وإذا عرفنــا أن عــدد دول العــالم هــو 197 دولــة، فــإن 
أغلبيــة ســكان 126 دولــة هــم مــن المســيحيّين. وتصنّــف مذاهــب المســيحيّة إلى ثلاثــة مذاهــب كــرى 

هــي الكاثوليكيّــة، والأرثوذكســيّة )الشرقيّــة والمشرقيّــة(، والبروتســتانتية. 
تعتــر المســيحيّة ديانــة إبراهيميــة، توحيديـّـة، متمحــورة في تعاليمهــا حــول الكتــاب المقــدّس، وبشــكل 
خــاص العهــد الجديــد، ويســوع الــذي هــو في العقيــدة متمــم النبــؤات المنتظــر، وابــن اللــه المتجســد، 
الــذي قــدّم في العهــد الجديــد ذروة التعاليــم الروحيّــة والاجتماعيّــة والأخلاقيــة، وأيـّـد أقوالــه بمعجزاتــه، 
وكان مخلّــص العــالم بموتــه وقيامتــه، والوســيط الوحيــد بــن اللــه والبــر؛ وينتظــر معظــم المســيحيّين 
مجيئــه الثــاني، الــذي يختــم بقيامــة المــوتى، حيــث يثيــب اللــه الأبــرار والصالحــن بملكــوت أبــدي ســعيد 

هــو ملكــوت الســاء. 
ــة  ــد وردت كلم ــاصري، فق ــوع الن ــام يس ــذ أي ــامل من ــع الش ــم الجام ــذا الاس ــيحيّة به ــرف المس لم تعُ
مســيحيّ أو مســيحيّين ثــاث مــرات في العهــد الجديــد، لكــن مصطلــح المســيحيّة كديانــة أطلقــه أحــد 
ــا فقــط. ثــم كتــب بللينــي )الحاكــم  معتنقيهــا وهــو )إغناطيــوس الأنطــاكي( عــى المؤمنــن في أنطاكي
الرومــانّي للمنطقــة التــي أرســل إليهــا الرســول بطــرس رســالته الأولى( للإمبراطــور تراجــان عــن أنــاس 
قدمــوا أمامــه بتهمــة أنهــم مســيحيوّن، ومنــذ ذلــك الوقــت أصبــح المؤمنــون بالمســيح يشــتهرون بهــذا 
ــة إلى اليهــود  ــوا مــن )الأمــم( بالإضاف ــن اليهــود، لأن المســيحيّين كان ــز بينهــم وب ــدأ التميي الاســم، وب
الذيــن آمنــوا بكلمــة المســيح، ومصطلــح الأمــم يعنــي الشــعوب غــر اليهوديّــة كــا يصنفهــا اليهــود، 
فحيــث كُــرز بالإنجيــل للأمــم كــا لليهــود، وظهــر أن المســيحيّة شيء آخــر غــر اليهوديـّـة، وأنهــا ديانــة 

جديــدة. 
ومــع ذلــك لم يكــن المصطلــح عامــاً شــاملاً لــكل الذيــن دخلــوا في هــذا الدّيــن الجديــد، وكثــراً مــا أشــار 
المســيحيوّن إلى أنفســهم باســم الكنيســة أو الجماعــة أي جماعــة المؤمنــن. وتطلــق كلمــة كنيســة عــى 
جميــع المؤمنــن بالمســيح في كل العــالم، كــا عــى أي جماعــة محليــة منهــم. ولهــذا كثــراً مــا يســتخدم 

العهــد الجديــد كلمــة كنيســة )بالمفــرد( للدلالــة عــى الكثــر مــن الجماعــات المســيحيّة معــاً. 
ــاك النســاطرة،  ــاك النصــارى، وهن ــون، وهن ــاك الناصري ــة، فهن ــت أســاء هــذه الجماعــات مختلف كان
ــتعمل  ــخ. ولم يسُ ــيون... ال ــاك الأريوس ــاط، وهن ــاك الأقب ــون، وهن ــاك الملكاني ــة، وهن ــاك اليعاقب وهن
ــدة. ــة بعي ــرون لاحق ــع هــؤلاء وغيرهــم إلاً في ق ــذي يجم ــى الشــامل ال ــح )المســيحيّة( بالمعن مصطل

 
المسيحيّة المشرقيّة

ــه، وتاريخهــا حافــلٌ ولا حــدود لــه. وفي  المســيحيّة هــي الديانــة الأكــر عــدداً مــن البــر في العــالم كلّ
تناولنــا للمســيحيّة في المــرق لا بــدّ أن نركــز عــى مكانهــا هــذا كي لا نشــتت مجــال بحثنــا. 

ينقسم تاريخ المسيحيّة، عموماً، إلى تاريخ المسيحيّة الشرقيّة وتاريخ المسيحيّة الغربيّة. 
ــد  ــة واســعة تمت ــة هــو الأقــدم حيــث تنتــر المســيحيّة عــى بقعــة جغرافي ــخ المســيحيّة الشرقيّ تاري
مــن اليونــان وروســيا والبلقــان وأوروبــة الشرقيّــة ثــم آســيا الصغــرى والــرق الأوســط وشــال أفريقيــا 

وجنــوب الهنــد. 
وفي خضــم الأحــداث الكــرى التــي شــهدها العــالم منــذ القــرن الميــاديّ الأول وحتــى يومنــا هــذا يمكننــا 
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تصنيــف المســيحيّة الشرقيّــة إلى ثلاثــة أنــواع مــن الكنائــس. وهــي: 
1. الكنائــس المشرقيّــة التــي بــدأت نشــأتها في القــرن الميــاديّ الأول في بــاد الشــام وانتــرت في معظــم 
ــة  ــا دينيّ أنحــاء آســيا ووصلــت ذروتهــا بــن القرنــن التاســع والرابــع عــر منتــرة في أوســع جغرافي
ــة بالإضافــة إلى  آنــذاك بــن مــر غربــاً وحتــى البحــر الأصفــر شرقــاً، وضمّــت لهــا الناطقــن بالسريانيّ

شــعوب أخــرى كالفــرس والــرك والمغــول والهنــود والصينّيــن. 
وســيكون بحثنــا منحــراً في هــذه الكنائــس التــي ضمّــت في منطقــة المــرق مجموعــة مــن الكنائــس 
المختلفــة التابعــة لمجموعــات دينيّــة مختلفــة هــي )السريــان، اليعاقبــة، النســاطرة، الأقبــاط، 

الآشــوريوّن(.
2. الكنائــس الأرثوذكســيّة الشرقيّــة: وهــي الكنائــس التــي انفصلــت عــن الكنيســة الغربيّــة )الرومانيّــة 
ــة( وأصبحــت تعُــرف أيضــاً باســم الكنائــس الروميــة الأرثوذكســيّة حيــث القســم الشرقــيّ  الكاثوليكيّ
مــن الإمبراطوريـّـة الرومانيّــة أو )الإمبراطوريـّـة البيزنطيّــة(، وانتــرت في روســيا وبــاد البلقــان واليونــان 
والــرق الأدنى، ويسُــمّى أتبــاع هــذه الكنيســة في البلــدان العربيّــة باســم )كنيســة الــروم الأرثوذكــس(. 
3. الكنائــس الكاثوليكيّــة الشرقيّــة وهــي الكنائــس الشرقيّــة المرتبطــة مــع مركــز الكاثوليكيّــة والبــاب في 
رومــا، وهــي تتميّــز عــن الكنائــس الغربيّــة أو اللاتينيّــة في الكثــر مــن التقاليــد والمعتقــدات والطقــوس 
الخاصــة بهــا، وتتكــوّن مــن ســتة تقاليــد هــي )المارونيــة، البيزنطيّــة، الأنطاكيــة، الكلدانيّة، الإســكندرية، 
ــرق  ــرى وال ــيا الصغ ــة وآس ــة الشرقيّ ــرة في أوروب ــة، منت ــة التاريخيّ ــن الناحي ــت، م ــة( وكان الأرمنيّ

الأوســط وشــال أفريقيــا والهنــد، وهــي تنتــر في جميــع أنحــاء العــالم الآن. 

تاريخ المسيحيّة المشرقيّة
أولاً: مرحلة التأسيس )27 - 100 م.(

1. السيد المسيح: الدعوة والصلب والقيامة: 
ــة إلى اللغــة العبريــة ويكــون نطقــه )يشــوع( أي  اســمه يســوع وهــو اســم مشــتق مــن اللغــة الآراميّ
ــه )المســيح( والأصــل القريــب لهــذا اللقــب عــري  ــص(، ولقب ــه يهــوا يخلّ ــاه )الإل )يهــوا شــوع( ومعن
هــو )ماشــيح( أي )الممســوح بالزيــت أو الطيــب المقــدّس(. أمــا الأصــل الحقيقــي القديــم لهــذا اللقــب 
فهــو ســومريّ بابــيّ لصنــف مــن الكهنــة الذيــن يســمّون )مشماشــو( وهــم الذيــن يمســحون بالزيــت 

أو الطيــب المقــدّس كنــوع مــن التعميــد أو التطويــب. 
Gh� �ـة وأصب�ـح )كريس�ـتوس  �ـة وأصب�ـح )خريس�ـتوس( ث�ـم إلى اللاتينيّ  ترُج�ـم ه�ـذا اللق�ـب إلى الإغريقيّ

ristos( ثــم إلى اللغــات الأوروبيّــة وأصبــح )كريســت Christ( والــذي أصبــح مصــدر اســمه المســيحيّة 
ــة أي  ــاميّ، في العربيّ ــل الس ــن الأص ــا، م ــاً مصدره ــو أيض ــة )Christianity(. وه ــات الأوروبيّ في اللغ
)المســيحيّة(. أمــا مصطلــح ) )Messianic أو )Messianism( أي المســيحيّة أيضــاً فمشــتق مبــاشرة مــن 

الأصــل الســاميّ والــذي يعنــي بصــورة دقيقــة )الخلاصيــة(. 
ــادى  ــدان، ون ــا المعم ــد يوحنّ ــى ي ــد ع ــل، تعمّ ــاً في الجلي ــاصرة معل ــن الن ــاصري )م ــوع الن كان يس
بتعاليــم جديــدة تهــدف إلى مســاواة البــر، واســتحقّ أن يكــون المســيح الــذي انتظــره اليهــود، كــا في 
نبــؤات العهــد القديــم، أســس الجماعــة المســيحيّة )الكنســيّة( ومــات عــى الصليــب تكفــراً عــن خطايــا 
البــر وأصبــح رمــزاً لتحريــر البشريّــة والبشــارة )الإنجيــل(، قــام مــن بــن الأمــوات ورفُــع إلى الســاء 

بعــد أن وعــد المؤمنــن بــه بأنــه ســيعود في آخــر الزمــان. 
ــة بعــد العهــود الســابقة. وكان هــو بمثابــة روح  كان عهــده ومــا بعــده بمثابــة العهــد الجديــد للبشريّ

اللــه وقدرتــه في داخــل الإنســان، لإنّــه كلمــة اللــه التــي أفصحــت عــن نفســها في جســد مريــم. 
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جــاء صلبــه في حــدود )30 - 33 م.( بعــد اعتقالــه ومحاكمتــه لأنــه أدّعــى بأنــه )ملــك اليهــود(، كــا 
تصــوّر الرومــان، وهــو مــا جعلهــم يخشــون مــن زعامتــه السياســيّة لليهــود في بــاد فلســطين، حكــم 
ــل وشرق  ــانّي للجلي ــم الروم ــاس الحاك ــانّي وهــرودوس انتيب ــوالي الروم ــه مــن بيلاطــس البنطــي ال علي
ــوا  ــه بطلــب مــن اليهــود ورؤســائهم الدينيــن الذيــن خافــوا عــى مراكزهــم وكان الأردن، بعــد اعتقال
يصرخــون )اصلبــه اصلبــه، دمــه علينــا وعــى اولادنــا( . ولم يدافــع المســيح عــن نفســه لســخريتّه مــن 

التهمــة، وكان الحكــم عليــه أن يعُاقــب بالجلــد ثــم يحمــل صليبــه ثــم يصُلَــب عليــه. 
ــة، فهــي تعــرّ أيضــاً عــن النظــام الإلهــيّ،  “لأن المســيح يقــع في القلــب في النصــوص المقدّســة العبريّ
لكــن هــذا النــص التحتــي لــن يتضّــح إلا في حالــة تأويــل الكتــاب المقــدّس بصــورة صحيحــة. فالنصــوص 
ــدد لا  ــن ع ــوّن م ــة )Thextus(، أو نســيج مك ــة تركيبي ــن بني ــارة ع ــه، عب ــل الكــون ذات المقدّســة، مث
ــات المترابطــة التــي نســجت معــاً لتؤلــف كلاً غــر قابــل للانحــال، ويســاعد تأمــل  نهــائي مــن الكيان
ــذي يُســك بــكل شيء معــاً،  ــاس أن يســوع هــو ال ــة للنصــوص المقدّســة عــى فهــم الن ــة الرمزيّ البنيّ
ويبــن ذلــك التأمــل الدلالــة الأكــر عمقــاً للنظــام الــكلي، وتقــع عــى عاتــق المفــرّ مهمــة بيــان هــذا، 
عــن طريــق التأليــف بــن كافــة مفاتيــح النــص، تمامــاً مثــل القطــع المتداخلــة لأحجيــة مصــوّرة هائلــة. 
ويقــارن إربانــوس بــن النصــوص المقدّســة والفسيفســاء المؤلفــة مــا لا يحُــىَ مــن الأحجــار الصغــرة 

التــي تشــكل صــورة ملــك وســيم، بمجــرد وضعهــا معــاً بشــكل صحيــح. )أرمســرونج: 2010: 81(. 

2. الحواريوّن والرسل والمجموعات الأولى: 
ــرّوا  ــرزوا ويب ــم ليك ــل، اختاره ــيح الأوائ ــيد المس ــاع الس ــذ وأتب ــم تلامي ــون )Disciples( ه الحواريّ
بالديــن الجديــد في العــالم. وهــم )أنــدراوس، ســمعان، بطــرس، فيلبــس، يعقــوب بــن زبــدي، يوحنــا بــن 

ــى العشّــار، تومــا، ســمعان القانــوني، يهــوذا الإســخريوطي(.  زبــدي، برثولمــاوس، متّ
وكل هــؤلاء التلاميــذ استشــهدوا بســبب إيمانهــم بالمســيح وهنــاك روايــة تتحــدّث عــن أن يوحنــا بــن 
ــاً وهــو شــيخ. ومعــروف أن يهــوذا الإســخريوطي هــو الــذي أســلم الســيد  ــاً طبيعيّ زبــدي مــات موت

المســيح إلى الجنــود الرومــان وحــلّ محلــه )متيــاس الرســول(. 
أمــا الرســل فعددهــم )70(، والرســول، في العهــد الجديــد، اســمه أبوســتولس )Apostolos( ومصدرهــا 
ــادون  ــن( ين ــذ )الحواريّ ــوا يختلفــون عــن التلامي ــاه )يرســل( فهــو رســول أو مبعــوث، وكان فعــل معن
بالغفــران وخدمــة الإنجيــل وبنــاء الجماعــة )الكنيســة( وبجانــب الكــرازة كان عليهــم أن يقومــوا ببعــض 
ــرّوا بالمســيحيّة في العــالم. وســنذكر  ــوا يقيمــون في أورشــليم وواجبهــم أن يب ــة، وكان الشــؤون الإداريّ

هنــا بعضهــم. 
 )مارا مرقس، برنابا، لوقا، متياس، يسطس، كليوباس، إسطفانوس، فيلبس، برخوس... إلخ(

ــيحيّ  ــل المس ــادة الجي ــد ق ــو أح ــس، فه ــس بول ــوسي أو القدي ــس الطرس ــول أو بول ــس الرس ــا بول أم
الأول ويســمّيه المســيحيوّن )رســول الأمــم(، لأنــه أبــرز مــن بــرّ بالديــن المســيحيّ في آســيا الصغــرى 
وأوروبــة، ولــد في طرســوس في كيليكيــة في آســيا الصغــرى وترعــرع في عائلــة يهوديـّـة كمواطــن رومــانّي 
ــة،  ــة ضال ــة يهوديّ ــا فرق ــح فريســياً متشــدّداً وحــارب المســيحيّة باعتباره ــليم وأصب ــل إلى أورش وانتق
وتتبعهــم حتــى دمشــق ليأسرهــم ويعــود بهــم إلى أورشــليم، ولكنــه حلــم في الطريــق بيســوع وهــو 
ــاول  ــق وح ــاد إلى دمش ــاؤول، وع ــد أن كان ش ــس بع ــمه بول ــح اس ــيحيّة وأصب ــق المس ــه، فاعتن يكلمّ
اليهــود اغتيالــه فاختفــى ثــاث ســنوات ثــم عــاد إلى أورشــليم والتقــى بطــرس ويعقــوب البــار، ثــم بــدأ 
برحلاتــه التبشــرية في ســوريا وكيليكيــة ثــم في أوروبــة وأســس الكنائــس هنــاك. وفي رومــا أصــدر نــرون 

حكــم الإعــدام عليــه بتهــم حريــق رومــا. 
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ــل  ــه إسرائي ــم لإل ــة وعبادته ــة كاف ــات الوثني ــن الديان ــار ع ــن الأغي ــيّ المتحوّل ــى تخ ــس ع “أصّر بول
ــة، لأن يســوع قــد جعلهــم بالفعــل )أبنــاء  وحــده، غــر أنــه لم يعتقــد في ضرورة تحوّلهــم إلى اليهوديّ
اللــه( دون الختــان والتــوراة. ينبغــي أن يحيــوا كــا لــو كانــت المملكــة قــد وصلــت بالفعــل: برعايــة 
ــؤ  ــار بالتنب ــام المســيحيّين الأغي ــة قي ــدال وتواضــع. إن حقيق ــة واعت ــرفّ بإحســان وعف ــراء والت الفق
بالمعجــزات، وبالتحــدث بألســنة غريبــة في غــار حالــة النشــوة الروحيّــة، وهــي كلهــا علامــات الزمــن 
ــة”.  ــب للغاي ــة ســتحلّ في المســتقبل القري ــم، وأن المملك ــش فيه ــه تعي ــت أن روح الل المســيحاني، تثب

)أرمســرونج: 2010: 49(.
ــدّ بولــس أهــم شــخصيّة مســيحيّة بعــد يســوع فقــد هيمنــت شــخصيته عــى العــر الرســولّي  ويعَُ
للمســيحيّة وصاغــت رســائله الطابــع الروحــانّي المفصّــل للمســيحيّة، ويعُتقــد أن نصــف كتــاب )العهــد 
ــر بفكــره مبــاشرة، خصوصــاً الرســائل المختلفــة للشــعوب  ــة بولــس ومــن تأث ــد( هــو مــن كتاب الجدي

والأمــم. 
أما الشخصيّة المؤثرة الأخرى فهو يعقوب البار )يعقوب أخ الرب(.

وهــو أول أســاقفة أو بطاركــة أورشــليم وهــو كاتــب )رســالة يعقــوب( أحــد أســفار العهــد الجديــد، 
وكان يهوديـّـاً لكنــه تمسّــك بإيمانــه بيســوع المســيح بقــوة، وكان شــديد الزهــد والتقشــف ولذلــك لقُّــب 
بـ)البــار(، وبســبب هــذا قتــل حــوالي 62 م. وتأسســت، عــى ضــوء تعاليمــه، الفرقــة الأبيونيــة أو مــا 
ــمّيها العــرب والمســلمون،  ــي هــي أســاس طائفــة النصــارى، كــا يسُ ــرف بـ)كنيســة الفقــراء( والت تعُ
الذيــن يــرون في المســيح بأنــه الماشــيح اليهــوديّ وتــرّ عــى اتبّــاع الشريعــة اليهوديـّـة وبأحــد الأناجيــل 
اليهوديّــة - المســيحيّة، التــي يعتبرهــا المســيحيّون أناجيــل منتحلــة، وهــي )إنجيــل الأبيونيــن، إنجيــل 
ــه،  ــس وتعاليم ــون بول ــار ويرفض ــوب الب ــون يعق ــوا يبجّل ــخ(. وكان ــن.. إل ــل الناصري ــن، إنجي العبرانيّ

ــة المســيحيّة بأنهــم مــن الأســينيين. ويعتقــد أن أغلــب المنتمــن لهــذه الفرقــة اليهوديّ
ومــن المعــروف أن هــذه الفرقــة هاجــرت إلى جزيــرة العــرب ونــرت تعاليمهــا هنــاك، ولذلــك سُــمّيت 
المســيحيّة في جزيــرة العــرب بـ)النصرانيــة( والتــي كانــت تجمــع بــن اليهوديـّـة والمســيحيّة، ومــن أشــهر 

أســائها )ورقــة بــن نوفــل( وهــو إبــن عــم خديجــة بنــت خويلــد زوجــة النبــيّ محمــد. 

3. العصر الرسولّي )30 - 100 م.(:
ــيس  ــل في تأس ــون والرس ــط الحواريّ ــث نش ــاني، حي ــيحيّ الث ــر المس ــاس الع ــر أس ــذا الع ــر ه يعت

ــر:  ــيحيّة ع ــة المس الديان
1. كتابة الأسفار الإنجيليةّ وكتب الآباء الرسل.

2. تأسيس كنائس الكرسي الرسولّي.
3. التبشــر في المــدن المحيطــة بحــوض البحــر المتوســط انطلاقــاً مــن أورشــليم إلى إنطاكيــة )أفســس، 

كورنــث، تســالونيكي، قــرص، كريــت، رومــا(. 
ــة، خصوصــاً مــا فعلــه بولــس  4. بنــاء وترســيخ الطقــوس المســيحيّة الجديــدة داخــل وخــارج اليهوديّ

الرســول ورفضــه للختــان، منــذ عــام 50 م. 
5. يعُتــر القديــس أغناطيــوس أول مــن ســمّى نفســه بـ)المســيحيّ( باللغــة اللاتينيّــة أي )كريســتوس( في 

عــام 100م، كــا ظهــر ذلــك في كتابــه. 
6. حــارب اليهــود المســيحيّة مــن خــال مجمــع يمنــة اليهــوديّ 85 م.، وإدانتهــم لمــا أســموه بالهرطقــة 

بــن عامــي 70 – 135 م.، ومُنــع آبــاء المســيحيّة مــن الصــاة في الكنيــس اليهــوديّ. 
ــر الرومــان الهيــكل عــام 70 م. وانتقلــوا إلى قيصريــة، حيــث  غــادر المســيحيوّن أورشــليم بعــد أن دمّ
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أنشــأوا فيهــا مركــز البطاركــة )70 - 100 م.(. وتــوفّ بولــس الرســول عــام 100 وانتهــى بوفاتــه العــر 
ــطى  ــيا الوس ــن آس ــة م ــن مختلف ــة في أماك ــل إلى 40 كنيس ــد وص ــس ق ــدد الكنائ ــولّي، وكان ع الرس
ــة  مثــل كنائــس آســيا الســبع. ولا شــك في أن القــرن الأول للميــاد كان قــرن نشــوء المســيحيّة الشرقيّ

ــة بشــكل خــاص.  والمشرقيّ
ــل  ــد راس ــس ق ــر الخام ــا أبج ــي كان ملكه ــا الت ــيحيّة إلى الره ــول المس ــم كان دخ ــدث الأه ــل الح لع
يســوع، كــا تــروي المرويـّـات المســيحيّة، لــي يــزور مملكتــه ويشــفيه غــر أن المســيح قــام بإرســال أحد 
تلاميــذه الاثنــن والســبعين فأشــفاه وانتــرت المســيحيّة هنــاك. وأصبــح للمســيحيّة وجــود ملمــوس 
في كل مــن حديــاب والرهــا بنهايــة القــرن الأول، وعُــنّ مــار أداي أســقفاً عــى الرهــا بحلــول عــام 100 
ورسُــم بقيــذا نفســه أســقفاً عــى حديــاب ســنة 104. وهكــذا انتــرت المســيحيّة بــن الآراميّــن وغــرّوا 
ــان  ــان”، فالسري ــمّوا أنفســهم “سري ــن أن يسُ ــر مــن كان في ســوريا مــن الآراميّ تســميتهم، حيــث “آث
ــروا  ــان ابتك ــل إن السري ــب ب ــذا فحس ــس ه ــيحيّة، ولي ــوا المس ــن اعتنق ــن الآراميّ ــق م ــم فري إذاً ه
أبجديــة ذات صــور مختلفــة كانــوا يكتبــون بهــا، ويؤلفــون كتبهــم المقدّســة وهــي الأبجديـّـة السريانيّــة 
ــة، وكان بــن علــاء هاتــن  المعروفــة الآن. وكانــت الرهــا ونصيبــن مــن أهــم مراكــز الثقافــة السريانيّ
المدينتــن تنافــس كبــر. وفي القــرن الخامــس الميــاديّ انفصــل عــن الكنيســة الرســميّة الملكانيــة أحــد 
القساوســة المســمّى “نســطور” وتبعــه عــدد كبــر مــن رجــال الديــن، وبعــد أن انفصلــوا عــن الكنيســة 
ــذي  ــداً هــو ال ــاً جدي ــم مذهب ــة أسســوا له ــة الشرقيّ ــة الرومانيّ ــت مذهــب الدول ــي كان الرســميّة الت
يسُــمّى مذهــب النســاطرة ويســمّى أتباعــه النســطورييّن. ويقــوم هــذا المذهــب على أن للســيد المســيح 
ــة: الطبيعــة  ــة(، والثاني ــة )الإلهيّ ــاً لجنــب، الأولى: الطبيعــة اللاهوتيّ طبيعتــن متمايزتــن ســائرتين جنب
الناســوتية )الإنســانيّة(. فالســيد المســيح في نظرهــم جمــع في شــخصيته بــن اللاهــوت والناســوت )أي 

أنــه ذو طبيعــة مزدوجــة(”. )عبــد القــادر 1981: 119(. 

ثانياً: المسيحيّة المبكرة )100 - 325 م.(
تبــدأ هــذه المرحلــة بعــد وفــاة بولــس الرســول وتنتهــي بانعقــاد مجمــع نيقيــة الــذي هــو أول مجمــع 

مســكونّي مــن المجامــع المســكونيّة الســبعة. 
القرن الميلاديّ الثاني )100 - 200 م.(: 

ــة، وكان  ــة الرومانيّ ــة تنمــو مــن خــال جماعــات صغــرة ضمــن الإمبراطوريّ ــت المســيحيّة الغربيّ كان
الرومــان يرفضــون عــدم اعترافهــم وعبادتهــم للأباطــرة الرومــان، ورفضهــم للطقــوس الرســميّة الرومانيّة 
ــوا صلبــن  وقــد جــرى تعذيبهــم وتقديمهــم للأســود في حفــات التعذيــب في الكولوســيوم برومــا وكان

جــداً متمســكين بدينهــم وبعيديــن عــن العلــوم الدنيويّــة. 
أمــا المســيحيّة المشرقيّــة فقــد اســتمرتّ في هــذا القــرن بالنمــو والتطــوّر فقــد ظهــرت كنائســها 

)السريانيّــة والقبطيّــة والأرمنيّــة(. 
الكنائــس السريانيّــة تميّــزت بلغتهــا وثقافتهــا السريانيّــة. والسريانيّــة هــي الآراميّــة للمســيحيّين الأوائــل 
وهــي اللغــة الأم لطوائــف الآشــورييّن والسريــان والكلــدان المنتــرة في العــراق وســوريا بشــكل خــاص. 
وكان الســيد المســيح قــد تكلـّـم بالآراميّــة التــي هــي اللغــة الأم للسريانيّــة. وقــد أصبحــت هــذه اللغــة 
هــي اللغــة الطقســيّة لتلــك الطوائــف ولغيرهــا مــن الطوائــف المســيحيّة العربيّــة والفارســيّة والأرمنيّــة 
ــاً في  ــه الموجــودة حالي ــة الرهــا )أورف ــة في مدين ــد نشــأت السريانيّ ــة. وق ــة والهنديّ ــة والمنغوليّ والتركيّ

تركيــا(.
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القرن الميلاديّ الثالث )200 - 300 م.(: 
نمــت ثقافــة العــر في التجمّعــات المســيحيّة في رومــا ودافــع عنهــا الكثــرون، وبــدأوا بالاندمــاج مــع 
المجتمــع الرومــانّي وظهــرت المــدارس المســيحيّة والمخطوطــات المســيحيّة، ورغــم ذلــك زاد اضطهادهــم 

وظهــر مــا عــرف بـ)الاضطهــادات العــرة الكــرى(. 
ــيّ والشــاميّ والمــريّ  ــة بالنمــو وانتــرت المســيحيّة في المــرق الرافدين ــس المشرقيّ اســتمرتّ الكنائ

ــرة متصاعــدة.  بوت
ــن مــن  ــة قرنهــا الأول في المنطقــة الفارســيّة تحــت ظــل تســعة ملــوك فرثيّ “عاشــت الكنيســة الشرقيّ
الســالة الارشــاقيةّ. ولا تتوفــر لدينــا معلومــات ثابتــة عــن علاقــة الملــوك الفرثيــن بالديانــة المســيحيّة 
إنمــا أخــذت المســيحيّة في عهــد هــذه الســالة تنتــر في شــتى أنحــاء مــا بــن النهريــن، حتــى بلغــت 
ــس  ــاقي وأس ــم الارش ــر الأول بالحك ــاح أرداش ــام 226 م. أط ــها. وفي ع ــة نفس ــة الجنوبيّ ــاد البابليّ الب
الســالة الساســانيّة التــي ســتحكم البــاد أكــر مــن أربعــة قــرون. وقــد فوجــئ الساســانيّون بانتشــار 
ــاذ  ــروا إلى اتخ ــاة. واضط ــن الحي ــف ميادي ــم في مختل ــم وبتغلغله ــاء بلاده ــتى أرج ــيحيّين في ش المس
ــات  ــن الخراف ــا م ــا فيه ــة وم ــم الوثنيّ ــدّد معتقداته ــي ته ــدة الت ــة الجدي ــذه الديان ــاه ه ــف تج موق

ــا 1985: 25(.  ــرة”. )أبون الكث

الربع الأول من القرن الميلاديّ الرابع )300 - 325 م.(: 
قــام الإمبراطــور غالــروس فاليربــوس ماكســمينوس )305 - 311 م.( بإصــدار منشــور غالــروس 
التســامحيّ. ثــم جــاءت خطــوات الإمبراطــور قســطنطين التــي تتوجّــت بإصــدار مرســوم ميلانــو عــام 
ــا  ــي كانــت رغــم أقليته ــة والت ــة الرومانيّ ــان الإمبراطوريّ ــاً مــن أدي ــذي اعــرف بالمســيحيّة دين 312 ال

ــرة جــداً.  ــة كب ــا المعنويّ عــدداً، لكــن قوته
“عــاش المســيحيوّن، حتــى نهايــة القــرن الثالــث، جماعــات يرأســها أســاقفة وتربطهــا بعــض العلاقــات 
بإنطاكيــة. أمــا ارتباطهــم ببعضهــم فلــم يكــن عــى صعيــد الرئاســة الكنســية، مهــا قيــل عــن الــدور 
الــذي لعبتــه كنيســة المدايــن بصفتهــا الكــرسي الــذي أسســه مــار مــاري. فــإن العلاقــات كانــت عــى 
ــع  ــيحيّة تتمت ــات المس ــذه الجماع ــن ه ــت كل م ــدة. وكان ــدة العقي ــيحيّة ووح ــة المس ــد المحب صعي
ــى بالنســبة إلى كــرسي ســاليق نفســه. ولكــن  ــكاد يكــون كامــاً بالنســبة إلى غيرهــا، وحت باســتقلال ي
سرعــان مــا أخــذ نفــوذ أســقف المدايــن في الازديــاد، حتــى اعتــر نفســه المســؤول الأول والأعــى لأخوتــه 
ــب في  ــابي الضرائ ــى ج ــاً ع ــق مدني ــم كان يطُل ــو اس ــق” وه ــب “الجاثلي ــى لق ــاقفة المــرق، وتبنّ أس

ــا 1985: 33 - 34(. ــام” أو “الشــامل”(”. )أبون ــي “الع ــة )ويعن المناطــق الرومانيّ

ثالثاً: المجامع والانشقاقات )325 - 451 م(
ظهــرت في هــذه الفــرة أكــر الانشــقاقات في العــالم المســيحيّ الشرقــيّ والغــربّي وكانــت مترافقــة مــع 
ــام،  ــيّ الع ــداً، في إطــاره الدين ــالم المســيحيّ موحّ ــد كان الع ــا. فق ــع المســكونيّة الســبعة وغيره المجام
لغايــة 449 م. حــن انعقــد المجمــع المســكونّي الرابــع في أفســس وحضرتــه الكنائــس الشرقيّــة )السريانيّة، 
ــة(، وكان مخصّصــاً لمناقشــة فكــرة الطبيعــة الوحيــدة )مونوفيســس( والتــي تســمّيها  ــة، القبطيّ الأرمنيّ
الكنائــس الشرقيّــة الطبيعــة الواحــدة )ميافيســس( والتــي شــاعت بينهــا عــى اعتبــار أن الســيد المســيح 
لــه طبيعــة بشريـّـة أولاً، وكان أوطغــاي الــذي رأى أن الســيد المســيح ذو طبيعــة بشريـّـة، لكنهــا ذابــت 

في الطبيعــة الإلهيّــة اللامتناهيــة. 
“قامــت فرقــة مــن بــن السريــان أيضــاً خالفــت كلاً مــن الملكانيّــن والنســطورييّن، مؤسســها يعقــوب 
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الرهــاوي الــذي أطلــق عليــه لقــب السروجــي أو البرادعــي، ويقــوم مذهبــه عــى أن الســيد المســيح 
ــب  ــاع المذه ــد ش ــوت. وق ــوت والناس ــن اللاه ــج م ــي مزي ــدة ه ــيئة واح ــدة ومش ــة واح ذو طبيع
ــر في  ــد انت ــوبّي فق ــب اليعق ــا المذه ــارس. أم ــاد ف ــراق وب ــام والع ــرق أي في الش ــطوريّ في ال النس

الغرب وبخاصة في مصر. وقد انتقل منها إلى الحبشة، ويطُلق على اليعاقبة باللغة الأجنبيّة 	
ــادر 1981: 119(.  ــد الق ــدة(”. )عب ــة الواح ــول بالطبيع ــاب الق The Monophysite )أصح

ولو تأملنا نشوء الفرق المسيحيّة المبكرة لوجدناها تتلخّص في هذا الشكل المختصر: 

ــطنطينيّة  ــتي قس ــبة لكنيس ــع بالنس ــكونّي الراب ــع المس ــو المجم ــة )وه ــع خلقيدوني ــد مجم ــن عُق وح
ورومــا( عــام 451 م.، رفــض فكــرة الطبيعــة الواحــدة وتبنــى بــل وأصرَّ عــى فكــرة الطبيعتــن )الإلهيّــة 
ــن  ــا ع ــة وانفصاله ــرف بالكنيســة الشرقيّ ــا عُ ــور م ــبباً لظه ــة( للســيد المســيح. وكان هــذا س والبشريّ

ــة.  الكنيســة الغربيّ
كان هــذا أول انشــقاق عالمــيّ صريــح بــن دفتــي الكنيســة المســيحيّة. المجامــع الســابقة مهّــدت لهــذا 
ــة  ــن، بصف ــيحييّن الشرقيّ ــة للمس ــادات الثيولوجيّ ــع كل الاجته ــوة م ــت بقس ــن تعامل ــقاق ح الانش
خاصــة، ومنهــا أفــكار آريــوس والتروبيــك ونســطوريوس في المجامــع الأول والثــاني والثالــث عــى التــوالي. 
وهكــذا تكــون هــذه المجامــع قــد أحدثــت شرخــاً في العــالم المســيحيّ اســتمر بالتداعــي حتــى يومنــا 

هــذا. 

البشرية 

الإلهية

الآريوسية 

آريوس

النساطرة

البشرية

يعقوب بن 

يوسف

النصارى

الإلهية

المونوفيسية 

الكسندروس 

الأول وكيرلس

اليعاقبة

أنواع الفرق المسيحيّة المبكّرة حسب طبيعة المسيح
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في الجــدول المبسّــط الآتي عــرضٌ بســيط لهــذه المجامــع والمــدن التــي انعقــدت فيهــا وســنوات انعقادهــا 
واســم الإمبراطــور الراعــي لهــا وأســباب انعقادهــا ونتائجها:

المجاميع المسكونيّة

المجمع

الأول

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

السادس

السابع 

المدينة

نيقية

القسطنطينيّة الأول

أفسس 

أفسس الثاني

خلقيّدونية

القسطنطينيّة الثاني

القسطنطينيّة الثالث

نيقية

السنة م.

325

381

431

449

451

553

680

787

الإمبراطور الراعي

قسطنطين 
الأول

ثيودوسيوس
الكبير

ثيودوسيوس
الثاني

ثيودوسيوس
الثاني

بوليخاريا ومركيانوس

يوستينيانوس

قسطنطين الثاني 
 )حفيد هرقل(

الإمبراطورة إيريني 
وصية قسطنطين 

السادس

الأسباب
 

فكرة آريوس: حول طبيعة 
يسوع هل هي إلهية أم بشريةّ؟

 
فكرة التروبيك: رفض مساواة 

الإبن والآب في الجوهر وإنكار 
ألوهيّة الروح القدس. 

 
فكرة نسطوريوس: رفض أن 

يسمّي مريم )والدة الله( 
وأنها ولدت الطبيعة الناسوتية 

للمسيح

آخر مجمع تعترف به الكنائس 
الشرقيّة )السريانيّة والأرمنيّة 

والقبطيّة(. 

بدعة أوطاخي: تأييد الطبيعة 
الوحيدة )مونوفيسس( وهي 

البشريةّ والتي ذابت في الطبيعة 
الإلهيّة.

الكنيستان البيزنطيّة والرومانيّة 
تعترفان به كمجمع رابع، وكانت 
المشكلة هي الطبيعة الواحدة أو 

الوحيدة للمسيح.

تحريم الكتب أو الفصول الثلاثة. 
بدعة أوريجينس حول وجود 
النفوس وسقوطها قبل خلق 

الأجساد. 
بدعة الشك بوجود أو عدم 
وجود واحدة أم إثنتين من: 

الطبيعة، المشيئة، الفعل، للسيد 
المسيح

الرأي بشأن إقرار الإيقونات بعد 
تحريمها في 725 م.

النتائج 

رفض الفكرة والإقرار بأن 
طبيعة المسيح إلهيّة. 

رفضها وإقرار ألوهيّة الإبن 
والروح القدس، كلمة الله 

صارت إنساناً في آخر الأزمنة 
من أجل خلاص البشريةّ. 

رفضها، ظهرت طائفة 
النساطرة في العراق والشام

تفضل الكنائس الشرقيّة 
تسميتها بالطبيعة الواحدة 

)ميافيسس(، وهي سواء 
كانت واحدة أو وحيدة فهي 
ضد الطبيعتين التي سينادي 

بها مجمع خلقيدونية. 
رفض الطبيعة الواحدة وتبني 

الطبيعتين الإلهيّة والبشريةّ 
للمسيح.

انشقاق المسيحيّة إلى كنائس 
شرقيّة وكنيستين بيزنطيّة 

ورومانيّة. 
عدم تحريم الفصول الثلاثة. 

رفض بدعة أوريجينس

كان ليسوع مشيئتان 
وطبيعتان وفعلان طبيعيّان 

من دون انقسامٍ ولا قولٍ ولا 
انفصال. 

إقرار الإيقونات كذكرى 
لتقاليد الكنيسة والآباء.
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“بــدأت الكنائــس ابتــداءً مــن القــرن الســادس، تمتلــئ بالصــور والتعابــر الأيقونيــة المســيحيّة التــي تعــر 
ــع ومســتودع الأسرار المقدّســة،  ــدأ النــاس يتوافــدون ليجــدوا الكنيســة مجمّ ــة، ب ــة الدّينيّ عــن التجرب
ومصــدر الإلهــام الإلهــيّ الروحــيّ ومنبعــه، وصــورة حيّــة للكتــاب المقــدّس في صورتــه التصويريـّـة التــي 
تحــاكي التجربــة الدّينيّــة المســيحيةّ، مــا أكســبها مــع مــرور الوقــت الهيبــة والقــوة والــروة في مواجهــة 
ــة، فكــا يقــول جــون هينليــس “كانــت الكنائــس مليئــة بالصــور، التــي كانــت تعتــر  الســلطة الزمنيّ

بمثابــة الكتــاب المقــدّس لعامــة الشــعب الأمــيّ”. )العــي: 2011: 193(. 

رابعاً: الكنيسة الشرقيّة )451 - 632 م.(
رغــم الانشــقاق الــذي حصــل بعــد مجمــع خلقيدونيــة عــام 451 م. لكــن الفصــل النهــائّي بــن عائلــة 
الكنائــس الأرثوذكســيّة الشرقيّــة والكنائــس البيزنطيّــة والرومانيّــة لم يحصــل إلا في عــام 518 م. عندمــا 
عُــزل بطريــرك أنطاكيــة ســاويريوس، لكونــه مــن أصحــاب الطبيعــة الواحــدة وحصــل مثــل هــذا الأمــر 

في الإســكندرية. 
كان أصحــاب الطبيعــة الواحــدة )ميافيزيـّـن( ينتــرون ويتكاثــرون في مــر والحبشــة وأرمينيــا ثــم في 

ســوريا والعــراق والهنــد، لكنهــم عانــوا مــن اضطهــاد الإمبراطوريـّـة البيزنطيّــة. 
ــارسّي  ــراع الف ــدام ال ــع احت ــم م ــراق، ث ــوريا والع ــاد س ــانيّة ب ــة الساس ــال الإمبراطوريّ ــع احت وم
البيزنطــيّ ووقــوع المســيحييّن الشرقيّــن ضحيــة لهــذه الصراعــات كان لظهــور الإســام واحتلالــه بلــدان 
المــرق أمــراً جديــداً فــرض واقعــاً جديــداً في كل أنحــاء المــرق وشــال أفريقيــا، فقــد بــدأت غــزوات 

الاحتــال مــن ســنة 632 م. في عهــد الخلفــاء الراشــدين. 
ــة مذاهــب  ــاديّ، ثلاث ــرن الســادس مي ــة في الق ــة الشرقيّ ــة المســيحيّة الرومانيّ ــت الديان ــك كان “وبذل
ــطوريّ.  ــب النس ــطنطينيّة. 2. المذه ــه القس ــر أتباع ــميّ، وكان مق ــكانّي أي الرس ــب المل ــي: 1. المذه ه
ــا أصحــاب  ــيّ(. أم ــة المذهــب )الأرثوذك ــق عــى هــذه المذاهــب الثلاث ــوبّي. ويطل 3. المذهــب اليعق
ــد كان  ــة. وق ــة الكاثوليكيّ ــم الكنيس ــق عليه ــا، فأطل ــا روم ــي مقره ــة الت ــة الغربيّ ــة الرومانيّ الكنيس
ــل  ــة قب ــاد الشرقيّ ــة إلى الب ــة الإغريقيّ ــارزة في نقــل الثقاف ــار ب ــان آث ــة مــن السري للنســاطرة واليعاقب
ــة  الإســام وبعــده وخاصــة في عهــد الدولــة العباســيّة أيــام الخليفــة المأمــون. وظلــت اللغــة السريانيّ
لغــة الثقافــة إلى أن جــاء الإســام، فحلـّـت محلهــا اللغــة العربيّــة، كــا حلـّـت الأبجديـّـة العربيّــة محــل 

ــادر 1981: 120(.  ــد الق ــار”. )عب ــة في الانتش ــة السريانيّ الأبجديّ

خامساً: الكنيسة المشرقيّة )632 - 1258 م.(
عــانى المســيحيّون المشرقيـّـون في العــراق وســوريا ومــر مــن المــدّ الإســاميّ الكاســح الــذي اجتــاح هــذه 
ــة ولم يكــن للمســيحيّين دور ســياسّي، بــل كان لهــم بعــض  ــدان. وكان أقــلّ عنفــاً في الفــرة الأموي البل

الأدوار الإداريـّـة والاقتصاديــة. وتحوّلــوا إلى رعايــا تحــت الحكــم الإســاميّ وأهــل ذمــة. 
في العــر العبــاسّي ظهــر الاضطهــاد الفقهــيّ للمســيحيّين بعــد ظهــور كتــاب أبي يوســف الــذي كُتــب 
بطلــبٍ مــن هــارون الرشــيد، وظهــر مــا يعُــرف بالــروط العُمريــة )تنُســب إلى عُمــر بــن الخطــاب أو 
إلى عمــر بــن عبــد العزيــز( والتــي تقــي بإلزامهــم لبــس ثيــاب معيّنــة وعــدم ركــوب الخيــل وركــوب 
ــاً وســمهم بحديــد حــامٍ، خصوصــاً أولئــك الذيــن  ــة وأحيان الحمــر والمــرور في الشــارع بطريقــة معين
عــى تخــوم الدولــة العباســيّة مــع الدولــة البيزنطيّــة. واختفــى الاضطهــاد أيــام الخليفــة المأمــون، ثــم 
ــم، رغــم أن أسراً مســيحيّة عالمــة  ــوكل بوضــع صــور شــياطين عــى منازلهــم وملاحقته ــام المت ازداد أي
كأسرتي بختيشــوع وحنــن بــن إســحاق كانتــا تعمــان في البــاط العبــاسّي. وكانــت تجبــى منهــم ضرائــب 
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الجزيــة والخــراج. 
ــة حلــم إنقــاذ  ثــار المســيحيّون بثــورة تعــرف بـ)المنيطــرة( ولكنهــا فشــلت، ولم تكــن الدولــة البيزنطيّ
لهــم، لأن المســيحييّن المشرقيّــن كانــوا عــى طوائــف مختلفــة منهــم الملكانيّــون والسريــان والأرثوذكــس 
والمونوفيســس والموارنــة السريــان، والآشــوريوّن النســاطرة واليعاقبــة. فالملكانيّــون هــم الأقــرب 
للبيزنطيّــن والنســاطرة واليعاقبــة أعــداء للبيزنطيّــن، وبينهــا الموارنــة الذيــن اقتربــوا مــن البيزنطيّــن 

أولاً ثــم عادوهــم بعــد تــرك الكــرسي وهكــذا.
ــه المســلم الأوزاعــي لاضطهــاد المســيحيّين وعــاد بعــض المســيحيّين الذيــن طــردوا بعــد  تصــدّى الفقي
ثورتهــم إلى مناطــق ســكناهم. وفي معركــة عموريــة وضــع العباســيوّن أهلهــا مــن المســيحيّين في كنيســة 

وأحرقوهــم. 
في الدولــة الفاطميّــة كانــت الأمــور عاديـّـة في البدايــة حتــى جــاء الحاكــم بأمــر اللــه الــذي كان الأقــى 
ــان في  ــق الصلب ــيحيّين بتعلي ــزم المس ــا، وأل ــاد بناءه ــم أع ــة ث ــة القيام ــدم كنيس ــيحيّين فه ــى المس ع
ــور  ــاك أم ــدم وهن ــرأس إلى الق ــن ال ــاً م ــدّ أحيان ــب يمت ــث كان الصلي ــة بحي ــة مذلّ أجســادهم بطريق
ــذا الجــور.  ــن ه ــون إســامهم للخــاص م ــم يعلن ــا جعله ــو م ــيّ، وه ــز الدين ــإذلال والتميي أخــرى ل

ــخ الوســيط.  ــة المــرق في التاري ــر في هوي ــاد وهــو أكــر تغي ــك في القــرن العــاشر للمي حصــل ذل
كان الحاكــم بأمــر اللــه شــخصاً مضطربــاً مــن الناحيــة العقليــة، وقــد تعسّــف مــع المســلمين بطريقــة 

أكــر فجاجــة وقســوة. 
ــن  شــارك المســيحيوّن بثــورة مــاح فقــر اســمه )علاقــة( في مدينــة صــور المســيحيةّ في عهــد الفاطميّ

ــن قمعوهــا وســلخوا جلــد علاقــة.  ســنة 997، لكــن الفاطميّ
ــاسّي  ــاد العب ــج الاضطه ــن نتائ ــاسّي، وكان م ــر العب ــان الع ــداد إب ــرق في بغ ــة الم ــز كنيس كان مرك
ــينوبي،  ــة س ــاص مدين ــكل خ ــة وبش ــود الجنوبيّ ــر الأس ــواحل البح ــم إلى س ــرة بعضه ــيحيّين هج للمس

ــن )829 - 842(.  ــم ب ــذي حك ــوس ال ــيّ ثيوفيل ــور البيزنط ــتقبلهم الإمبراط ــث اس حي
ــة والنســاطرة،  ــان اللغــة، وأغلبهــم مــن اليعاقب ــه المســيحيّون السري ــام ب وكان أهــم نشــاط نوعــيّ ق
ــة إلى  هــو في مســاهمتهم الكبــرة في بيــت الحكمــة حيــث ترجمــوا الكثــر مــن المخطوطــات اليونانيّ

ــاء.  ــات والفيزي ــوم الطــب والرياضي ــم نبغــوا في عل ــة، ث ــم إلى العربيّ ــة ث السريانيّ
ــن  ــن القرن ــا وانتشــارها في معظــم أرجــاء آســيا ب ــت كنيســة المــرق النســطوريةّ إلى أوج رقيه وصل
التاســع والرابــع عــر ممتــدة مــن البحــر الأصفــر شرقــاً إلى البحــر المتوســط غربــاً. وكان الملايــن مــن 
ــدان  ــل العــرب والآشــورييّن والكل ــات مث ــف الشــعوب والقوميّ ــن مختل ــا وم ــون له المســيحيّين ينضمّ

ــن.  ــود والصينيّ ــرك والنبــط والمغــول والهن ــان والفــرس وال والسري
كان المســيحيوّن يحتفلــون بأعيادهــم المســيحيّة مثــل عيــد الميــاد وعيــد الشــعانين، وقــد بنُيــت مــع 

بنــاء بغــداد كاتدرائيتــان مســيحيتّان. 
لكــن فــرات الاضطهــاد أجبرتهــم عــى دخــول الإســام أو الرحيــل والهجــرة باتجــاه الجبــال والوديــان 

ــن.  وقــد شــمل هــذا الاضطهــاد أديانــاً أخــرى كاليهــود والمندائيّ

سادساً: كنيسة المشرق )1258 - 1453 م.(
عندمــا احتــلّ هولاكــو بغــداد عــام 1258 وســقطت بيــد جيشــه المغــولي، أمــر في بدايــة احتلالــه بعــدم 
التعــرضّ للمســيحيّين وببنــاء كاتدرائيّــة في بغــداد. جــاء ذلــك بســبب زوجته المســيحيّة المنتمية لكنيســة 
المــرق الآشــوريةّ التــي كان اســمها )دقــز خاتــون(، وكان هنــاك مغــولٌ مســيحيوّن ولذلــك اتســعت 
كنيســة المــرق في القــرن الثالــث عــر، لكــن الأمــور انقلبــت عليهــم في عهــد الأليخانيــن أثنــاء عهــد 
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)أولجاتيــو( وتوالــت الضربــات مــع تيمورلنــك ثــم انتهــت كنيســة المــرق في آســيا الوســطى. 
ــاة  ــد وف ــام 1054 بع ــة ع ــة الرومانيّ ــن الكنيس ــة ع ــة البيزنطيّ ــت الكنيس ــر انفصل ــب آخ ــن جان م
ــات  ــع بداي ــة م ــة والغربيّ ــيحيّة الشرقيّ ــس المس ــن الكنائ ــة ب ــت الأزم ــع، وتفاقم ــون التاس ــا لي الباب
الحمــات الصليبيّــة، خصوصــاً الحملــة الرابعــة حيــث احتــلّ الصليبيّــون مدينــة القســطنطينيّة عاصمــة 
الإمبراطوريـّـة البيزنطيّــة وأسســوا الإمبراطوريـّـة اللاتينيّــة ســنة 1204 والتــي لم تعمّــر طويــاً حيــث قــام 

ــا.  ــوج بالقضــاء عليه ــن باليول ــل الثام الإمبراطــور البيزنطــيّ ميخائي
وفي عــام 1453 ســقطت الإمبراطوريـّـة البيزنطيّــة عــى يد محمــد الفاتح العثــانّي ودخل القســطنطينيّة، 
وتحــوّل أهلهــا إلى الكنيســة الأرثوذكســيّة في روســيا، وقــام العثمانيّــون بالســاح للمســيحييّن واليهــود 
في القســطنطينيّة بممارســة طقوســهم باعتبارهــم أهــل ذمــة وعليهــم دفــع الجزيــة لقــاء إعفائهــم مــن 

الخدمــة العســكرية. 
سابعاً: كنيسة المشرق )1453 - 1917(

ــة عــى كنائســهم  ــة 1453، في الدولــة العثمانيّ ــة البيزنطيّ تــوزعّ المســيحيوّن، بعــد ســقوط الإمبراطوريّ
ــعائرهم  ــون ش ــوا يمارس ــان( وكان ــرب، السري ــار، ال ــاط، البلغ ــن، الأقب ــروم، الأرم ــي )ال ــة وه المعروف

ــور السياســة والتجــارة. ويشــاركون في أم
أصبــح المســيحيوّن، وخاصــة مــن اليونــان والأرمــن، في مقدّمــة المســيحيّين الذيــن حصلــوا عــى نفــوذ 
واســع في الإمبراطوريـّـة العثمانيّــة منــذ القــرن الســابع عــر وســيطر اليونانيّــون منهــم عــى بطريركيــة 
ــل  ــح ثق ــت. وأصب ــكل لاف ــيّة بش ــة الأرثوذكس ــة الأرمنيّ ــع الطائف ــش وض ــدس. وانتع ــة والق أنطاكي

ــة.  ــراً عــى التخــوم العثمانيّ الكنيســة الأرثوذكســيّة الروســيّة كب
منــذ القــرن الســابع عــر ظهــرت البعثــات الكاثوليكيّــة في الدولــة العثمانيّــة ونشــأ عــن ذلــك ظهــور 
ــة  ــور الكنيس ــا ظه ــم تبعه ــا ث ــة أقدمه ــة الماروني ــت الكنيس ــة، وأصبح ــة الشرقيّ ــس الكاثوليكيّ الكنائ

ــة وغيرهــا.  الكلدانيّ
وقــام المســيحيوّن بــدور رائــد في نــر النهضــة العربيّــة وتحفيزهــا في القــرن التاســع عــر مــن خــال 

جمعيّاتهــم الأدبيّــة والسياســيّة. 
وقامــت الدولــة العثمانيّــة بقتــل وتدمــر المســيحيّين الأرمــن خــال الحــرب العالميــة الأولى وبعدهــا مــن 
خــال مجازرهــم المعروفــة، حيــث تراوحــت أعــداد الضحايــا بــن )1 – 1,5 مليــون مســيحيّ، ثــم قامــت 
بقتــل وتهجــر المســيحيّين الآشــورييّن السريــان والكلــدان بمســاعدة عصابــات كرديــة حيــث تراوحــت 
ــا بــن ربــع مليــون إلى نصــف مليــون مســيحيّ، وكذلــك ضــد مســيحييّ اليونــان ضــد  أعــداد الضحاي

الأقليــة اليونانيّــة النبطيّــة في )بنطــس( بحــوالي نصــف مليــون مســيحيّ. 

ثامناً: كنيسة المشرق )1917 - الآن(
1. مساهمة المسيحيّين المشارقة في بناء البلدان والدول العربيّة: 

ــة الحديثــة في المــرق ونــال  كان للمســيحيّين المشــارقة الــدور الكبــر والفاعــل في بنــاء الــدول العربيّ
ــاء  ــان اســتقلاله عــام 1943 بجهــودٍ مســيحيّة كبــرة، وكذلــك ســاهم المســيحيّون الســوريون في بن لبن

ــة والإقليميــة والوطنيــة.  دولــة ســوريا وتفعيــل الأحــزاب والحــركات السياســيّة العربيّ
وســاهم المســيحيّون العراقيــون في الحيــاة السياســيّة والاجتماعيّــة والثقافيـّـة، وظهــرت الكنائــس 
ــم وحضورهــم.  ــم حريته ــت له ــي ضمن ــتقلال الت ــر في ظــل دول الاس ــة في وضــعٍ أفضــل بكث المشرقيّ

2. اغتصاب فلسطين وتدمير المسيحيّين وكنائسهم فيها: 
بعــد عــام 1948 واغتصــاب فلســطين وتأســيس )إسرائيــل( قامــت العصابــات الصهيونيــة بتدمــر القــرى 
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ــا،  ــرت وأغلقــت كنائــس اللــد وبيســان وطبريّ والكنائــس المســيحيّة، فقــد هجّــرت أهــالي القــرى ودمّ
أمــا مســيحيوّ القــدس الغربيّــة الذيــن شــكّلوا غالبيــة ســكان القــدس الغربيّــة فقــد هجّــر أغلبهــم، ومــا 

زالــت الســلطات الإسرائيليــة تضــع المســيحييّن كمواطنــن مــن الدرجــة الثانيــة في كيانهــا. 
3. نشاط الحوار بين المذاهب والكنائس المسيحيّة: 

قامــت الحركــة المســكونيّة عــام 1948 بتأســيس مجلــس الكنائــس العالمــي وضــمّ الكنائس الأرثوذكســيّة 
ــكلات  ــدأت المش ــب. وب ــة مراق ــه بصف ــة في ــة الكاثوليكيّ ــت الكنيس ــالم، وكان ــتانتية في الع والبروتس
المســيحيّة القديمــة بالتحلحــل والذوبــان في هــذه المرحلــة بعــد الحــوارات والمؤتمــرات المتواصلــة بــن 

ــة.  ــة والكنيســة الكاثوليكيّ ــس الأرثوذكســيّة الشرقيّ الكنائ
4. عنف المنظمات الإرهابيّة الإسلاميّة وهجرة مسيحيّي المشرق: 

كان لظهــور التنظيــات الإرهابيّــة الإســاميّة مثــل القاعــدة وداعــش وغيرهــا مــن المنظــات الجهاديـّـة 
الســلفيّة والأخوانيّــة الأثــر الكبــر في تصــدّع العلاقــة بــن المســيحيّين والمســلمين وظهــور نزعــات الهجــرة 
المســيحيّة مــن المــرق إلى مختلــف أرجــاء العــالم. وهــي ظاهــرة جديــدة أخــذت أبعــاداً ضــارةّ ومدمّرة 
ــا  ــق إلى الانحســار الآن، لكنه ــا في الطري ــم كونه ــدان المــرق، رغ ــة والســكانيّة في بل للخريطــة الدّينيّ

أضرتّ بالمســيحيّين والطوائــف الدّينيّــة. 
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المبحث الثاني 
المكوّنات الأساسيّة للديانة المسيحيّة

أولاً: المعتقدات المسيحيّة
1. الأقنوم: 

ــاني  ــد المع ــي تفي ــم”. وه ــا “أقاني ــا – Qnoma”، وجمعه ــة “قنوم ــة السريانيّ ــب للكلم ــوم تعري الأقن
)شــخص، ذات، عــن، حقيقــة، جوهــر، أصــل، ماهيّــة، طبيعــة مفــردة، كائــن حــيّ قائــم بذاتــه أي أنــه 
يســتمدّ أعمالــه مــن ذاتــه وليــس مــن آخــر(. وهنــاك أقنــوم ثــاثّي يتكــوّن مــن ثلاثــة أقانيــم متحّــدة 

ببعضهــا في الجوهــر وهــي )الآب والإبــن والــروح القــدس(. 
 هايبــو ستاســس  Hypostasisالأقنــوم بالإنجليزيــة وهــي مكوّنــة مــن مقطعــن: هايبــو تعنــي تحــت، 
وستاســيس تعنــي قائــم أو واقــف، أي أنهــا تعنــي )تحــت القائــم( ولاهوتيــاً معناهــا )مــا يقــوم عليــه 

الجوهــر أو مــا يقــوم فيــه الجوهــر أو الطبيعــة(.
وتتكــوّن جملــة البســملة المســيحيّة مــن النــصّ الآتي: باســم الآب والإبــن والــروح القــدس الإلــه الواحــد، 

آمين. 
حيــث الأب هــو اللــه مــن حيــث الجوهــر، وهــو الأصــل مــن حيــث الأقنــوم، والإبــن هــو اللــه مــن 
ــه مــن حيــث الجوهــر،  ــروح القــدس هــو الل ــود مــن حيــث الأقنــوم، وال حيــث الجوهــر، وهــو المول

وهــو المنبثــق مــن حيــث الأقنــوم.
2. الروح:

الــروح في المســيحيةّ هــي الكينونــة الخالــدة للإنســان وهــي المعرضّــة للحســاب مــن قبــل اللــه بعــد 
الوفــاة، ويــرى أوليــس أوغســطينس أنهّــا مــادة خالصــة، وهنــاك مَــن يــرى أنهّــا موجــودة في الإنســان 
قبــل ولادتــه، أي وهــو جنــنٌ في بطــن أمّــه، وهنــاك آخــرون يــرون أنهــا تــأتي لاحقــاً كهبــة مــن الخالــق 

وكمزيــج مــن روحَــيْ الوالديــن.
أمــا بعــد المــوت فــرون أن الــروح تذهــب في نــوع مــن الســبات لحــن ظهــور يــوم الحســاب، فتقــوم، 

حينهــا، وتنــال جزاءهــا مــن العقــاب أو الثــواب، حســب مــا فعلتــه وهــي في الحيــاة الدنيــا. ‫‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

ثانياً: المؤسسة الدّينيّة
أ. المؤسسة الإلهيّة )الكنيسة(:

ــي  ــت ه ــات وليس ــظ والاجتماع ــوات والمواع ــه الصل ــد في ــذي تعُق ــي ال ــي المبن ــت ه ــة ليس الكنيس
ــان بيســوع  ــط الإيم ــن المرتبطــة براب ــة المؤمن ــل جماع ــة ”إلى أي كنيســة تنتمــي؟”، ب ــة الدّينيّ المنظم
ــة  ــة هــي ترجم ــة أو طقســاً. والكلم ــون بناي ــل أن تك ــة قب ــاط الجماع ــي رب ــالته الســاويةّ، فه ورس
ــن  ــوع م ــيحيّة ن ــي في المس ــة(. وه ــاً( أو )جماع ــي )اجتماع ــي تعن ــيا” الت ــة ”أكليس ــة اليونانيّ للكلم
ــت  ــة(. وكان ــة الروحيّ ــيّ( أو )الجماع ــاع الروح ــي )الاجت ــا تعن ــيح، أي أنه ــعب في المس ــاع الش اجت
الجماعــة المؤمنــة أو الكنســيّة تســمّى بأســاء عــدّة منهــا: الأخــوة، المســيحيّون، القدّيســون، التلاميــذ، 

ــون. المؤمن
كانــت هنــاك مرادفــات كثــرة للكنيســة في العهــد الجديــد منهــا: كنيســة اللــه، كنيســة المســيح، بيــت 

اللــه، هيــكل اللــه، جســد المســيح، عــروس المســيح، قطيــع اللــه.. إلــخ. 
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ب. المؤسسة الكهنوتيّة: 
هــم رجــال الدّيــن المســيحيّ الذيــن واصلــوا الكفــاح مــن أجــل تثبيــت الدّيــن المســيحيّ ونــره، وهــم 

أيضــاً مــن اختلفــوا في مفاهيمــه وســببوا لــه انشــقاقات كثــرة عــر التاريــخ. 
ــات  ــض الاختلاف ــم بع ــيحيّة، رغ ــب المس ــف والمذاه ــت في كل الطوائ ــبه ثاب ــيّ ش ــام هرم ــاك نظ هن
ــي: ــة، وه ــيحيّة معروف ــب مس ــة مذاه ــر ثلاث ــة لأك ــة الكهنوتيّ ــة الهرميّ ــنتناول الأنظم ــة وس المعروف

1. المؤسسة الكهنوتيّة الأرثوذكسيّة: 

2. المؤسسة الكهنوتيّة الكاثوليكيّة:
التسلسل الهرميّ لرجال الدّين الكاثوليك يظهر )من الأعلى إلى الأسفل( كما يلي:

1. البابا: رأس الكنيسة الكاثوليكيّة..، ومجموعة الكاردينالات بمثابة المستشارين للبابا. 
2. الكاردينال: يعينه البابا.

3. رئيس الأساقفة: أسقف أبرشيّة رئيسيّة.
4. الأسقف: معلم عقيدة الكنيسة، كاهن العبادة المقدّسة، ووزير حكومة الكنيسة.

5. الكاهــن: رجــل الدّيــن التقليــديّ العــام والــذي يمكنــه إدارة معظــم الأسرار المقدّســة. وهــو الــذي 
يقــوم بالإعــال العاديــة البســيطة وغــر النوعيــة للكنيســة. 

6. الشماس: طالب الكهنوت أو مساعد الكاهن.

البطريرك

المطران

رئيس الأساقفة

الأسقف

الكاهن

الشمّس
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البابا 

الكاردينال

رئيس الأساقفة

الأسقف

الكاهن

الشمّس

الأسرار المقدّسة: 
هناك سبعة من الأسرار المقدّسة التي يمكن للمرء أن يستقبلها في الكنيسة الكاثوليكيّة وهي: 

1. المعموديةّ: خالية من الخطيئة الأصليّة، ابدأ رحلة مدى الحياة، انضمّ إلى الكنيسة.
2. المصالحة: الكفارة. 

3. القربان المقدّس: تلقي جسد ودم المسيح.
4. التأكيد: قبول مسؤولية كونك عضوًا بالغًا في الكنيسة.

5. الزواج: علامة عامة على العهد بين رجل وامرأة واحدة.
6. الأوامر المقدّسة: إعطاء السلطة لأداء الأسرار المقدّسة.

7. مسحة المرضى: الشفاء لمرض جسديّ أو عقلّي.

3. المؤسسة الكهنوتيّة البروتستانتيّة: 
لا يوجد في الكنيسة البروتستانتيّة بابويةّ أو بطريركيّة بل تقسم إلى مجامع عليا وقساوسة.
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الأساطير والمثولوجيا المسيحيّة
أولاً: الرموز الدّينيّة

الرمــوز المســيحيّة تســتثمر الأشــياء أو الطقــوس عــر المعنــى الباطنيّ لهــا للتعبير عــن الأفكار المســيحيّة. 
وقــد اقترضــت المســيحيّة هــذه الرمــوز مــن المخــزون الكبــر المشــرك للرمــوز في معظــم فــرات التاريــخ 
وفي جميــع مناطــق العــالم. الرمزيـّـة الدّينيّــة مقترنــة بالطقــوس تناشــد كلاً مــن العقــل والعواطــف لــدى 
أيّ مــن أتبــاع ديــن معــن. اختيــار الأعــال المناســبة والأشــياء الرمزيـّـة لا يكفــي لتجنّــب ظهــور تقليــد 
جديــد مــن التقاليــد الأخــرى التابعــة لديــن آخــر أو ثقافــة وفكــر مختلــف، خصوصــاً لــو كانــت هنــاك 

محاولــة متعمّــدة لاخــراع طقــوس جديــدة تمامــاً. 
1. الصليب: وهو الآلة الخشبية التي صّلب عليها المسيح بعد جلده وتتويجه بتاجٍ من الشوك 

)سخرية منه على أنه ملك اليهود(. واستنادًا إلى ما ورد في العهد الجديد 27 مرة في حين ورد فعل 
الصلب 46 مرة ولذلك تحوّل الصليب إلى الرمز المسيحيّ الأول، أما الأشكال الأساسيّة للصليب فهو 
الصليب اللاتينيّ )✝(، والصليب اليوناني )✚(، وهناك الأشكال المتنوّعة الكثيرة الأخرى للصليب في 

مختلف التقاليد الثقافيّة المسيحيّة. 
 )chi rho (ΧΡ:)2. اللبرومة )تشي رهو

الإمبراطــور قســطنطين أول مَــن قــام بإدخالهــا تحــت شــعار ”بهــذه العلامــة تنتــر“، واســتخدمت عــى 
نطــاق واســع في المســيحيّة القديمــة، ويتــم تشــكيل تــي رهــو عــن طريــق إضافــة أول حرفــن مــن 

الكلمــة اليونانيــة، 
 )vexillum (Labarum .

“علامــة تــي رو )Chi - Rho( كتعبــر وشــهادة عــن الإيمــان، وكانــت تلــك العلامــات مــن الصعــب 
عــى خــارج المســيحيّة معرفتهــا في بدايــات الدعــوة المســيحيّة واضطهادهــا، فحــرف X وحــرف p هــا 
ــأن قســطنطين قــام بنقــش تلــك العلامــة عــى  ــة، ويقــال ب الحرفــان الأولان لاســم المســيح في اليوناني
ــر  ــاً لن ــطنطين تمثي ــر قس ــكان ن ــيمنس(، ف ــينتيوس )مكس ــع ماكس ــه م ــاء صراع ــه أثن دروع قوات
أعجــوبّي للمســيحيّة عــى الوثنيــة، بينــا يفنّــد آخــرون بــأن قســطنطين مّــن أســس شــعار )تــي رو(؛ 
ــن  ــة يعــود تاريخــه إلى قرن ــي الإيطالي ــر في بومب ــذا الشــعار في ق ــور عــى نقــش له ــه جــرى العث لأن

ــك”. )العــي: 2011: 181(.  ــل ذل ونصــف قب

اللبرومة الصليب 
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ــة )ييســوس خريســتوس ثيــو يــوس  3. الســمكة: لــو جمعنــا أول حــرف مــن كلــات العبــارة اليونانيّ
ــص( ســنصل إلى لفظــة “يخثتــس” )اخثيــس( التــي  ســوتير( وتعنــي: )يســوع المســيح ابــن اللــه المخلِّ

ــا إلى اســم )المســيح(.  تعنــي )ســمكة(. التــي يشُــار فيهــا سّريّ
ثــم أصبــح رمــز الســمكة يتعــدّد بتأويلاتــه المســيحيّة فأصبــح يرمــز للمســيح الــذي توزِّعــه الكنيســة في 
المناولــة، وإلى المســيحييّن الجــدد، وإلى المؤمــن المســيحيّ، بشــكل عــام. وربــط رمــز الســمكة بالمســيح 
وهــو يختــار صياديــن لينــروا رســالته ويصطــادوا النــاس، وأنــه كــرّ الخبــز والســمك، وأنــه يشــوع بــن 
نــون لأن لفظــة “نــون” في العبريــة تعنــي “ســمكة” فيســوع هــو “إبــن الســمكة” لاصطيــاده النــاس 
ــن  دي ــاء الكنيســة المعمَّ ــبَّه آب ــد ش ــز. وق ــع الخب ــره الســمك م ــاس ولتكث ــادي الن ــم الرســل صي وأوله

الجــدد بأســاك يولــدون بالإيمــان في ميــاه جــرن المعموديّــة. 
4. الكائنــات الحيّــة الأربعــة: ترمــز للأناجيــل الأربعــة، وللكائنــات التــي تحمــل عــرش اللــه أو الأربعــة، 
وردت في ســفري الرؤيــا وحزقيــال كحيوانــات غــر متجسّــدة. فــالأول لــه وجــه إنســان )تجسّــد المســيح 
ــة  ــز للذبيح ــور )يرم ــه ث ــث وج ــيح( والثال ــة المس ــز لقيام ــد )يرم ــه أس ــاني وج ــريّ( والث ــكلٍ ب بش

والصليــب( والرابــع لــه وجــه نــر )يرمــز للصعــود والشــمس(. 

5. الحمامــة مــع غصــن الزيتــون: رمــز الســام والحيّــة الأبديـّـة وخلــود الــروح، رمــز إلى الــروح القــدس 
الــذي حــلّ عــى يســوع بشــكل حمامــة في نهــر الارْدن، اســتخدمت في النقوش الأثريــة والأواني المقدّســة 
ــس  ــروح القــدس والتكري ــروس رمــزاً لمســحة ال ــاب الإكل ــة الكاهــن وثي الكنســيّة، ونجدهــا عــى جب

للخدمــة وحضــور المواهــب الروحيّــة. 
6. البجعــة: اســتخدم المســيحيوّن الأوائــل البجعــة كرمــز للمســيح بنــاء عــى حكايــةٍ تقــول: إن صغــار 
ــام وصلــت البجعــة  ــة أي البجــع ماتــت جوعــاً أو بســبب الثعابــن التــي لدغتهــا وســمّتها، وبعــد ثلاث
ــم، وانســكبت دماؤهــا عــى  ــاً عليه ــاة فمزقــت صدرهــا بمنقارهــا حزن الأم وأرادت أن تعيدهــم للحي
ــذي  ــدم ال ــاة للمــوتى شــبيهاً بال ــذي وهــب الحي ــدم ال ــة ال ــاة، ويكــون رمزي صغارهــا فأعادتهــم للحي

رمز الكائنات الحية الأربعةرمز السمكة
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ــن سر  ــر ع ــتخدمت للتعب ــي اس ــوز الت ــد الرم ــع أح ــذا كان البج ــب، وله ــى الصلي ــيح ع ــه المس قدم
التنــاول” الإفخاريســتيا” منــذ القــرن الأول للمســيحيّة، فهــو يرمــز للســيد المســيح الــذي أســس بعشــائه 

ــة.  الأخــر سر الإفخاريســتيا، ومنحنــا دمــه عــى الصليــب لنخلــص بدمــه ونحيــا معــه الحيــاة الأبديّ

ــد  ــا مــن العهــد الجدي ــح ورد في ســفر الرؤي ــاء مصطل ــف والي ــاء(: الأل ــف والي ــا وأوميغــا )الأل 7. ألف

كنايــة عــن اللــه. وهــو مــن الرمــوز المســيحيّة المقدّســة في الإشــارة إلى يســوع اســتنادًا إلى مــا ورد في 

ــا 8/2.  ــا يوحن رؤي

 )أنــا هــو الألــف واليــاء، البدايــة والنهايــة. مَــن يعطــش فســأعطيه مــن ينبــوع مــاء الحيــاة مجانــاً( 

 .6 :21

ــامته  ــد رس ــيّ عن ــب الأرثوذك ــى للراه ــار، تعُط ــعة الانتش ــوز الواس ــد الرم ــة: أح ــبحة الورديّ 8. المس
وقــصّ شــعر رأســه، وترمــز كســيف روحــيّ يحــارب بــه الشــيطان الــذي لا يعــرف كيــف يحــلّ العقــد 

المتصالبــة فيهــا. وترمــز للصــاة بــدون انقطــاع. 
9. المبخــرة: تشــر إلى الســيّدة العــذراء التــي قبلــت الــربّ في جســدها وحمتــه مــن الدّنــس ولم تحــرقْ 
مــن حــرارة لاهوتــه. وبسلاســل المبخــرة الثــاث يشُــار إلى الأقانيم الثلاثــة المتســاوية في الجوهــر والقدرة 

والجــودة. وبالحلقــة التــي تجتمــع بهــا السلاســل، إلى الطبّيعــة الإلهيّــة الواحــدة بثلاثــة أقانيم. 

رمز الحمامة وغصن الزيتون

ألفا وأوميغا: الألف والياء 

رمز البجعة التي شقّت صدرها 
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المبخرة المسيحيّة المسبحة الورديّة

10. مونوغرام المسيح

Monogramma Christi

ــذي  ــا، وال ــي تشــكّل اختصــارًا لاســم م ــن الحــروف الت ــة م ــرام هــو حــرف واحــد أو مجموع المونوغ

ــة  ــرف اليونانيّ ــن الأح ــف م ــو يتأل ــيحيةّ. وه ــة المس ــل الكنيس ــيّ داخ ــز دين ــاً كرم ــتخدم تقليديّ يسُ

المتراكبــة chi (Χ( وΡ) rho مونوغــرام المســيح يتكــوّن مــن Chi - Rho ، اســتخدمه قســطنطين الأول 

ــام 312.  في ع

ستاوروغرام: 

 staurogram

اختصــار للكلمــة اليونانيّــة )الصليــب( بحرفــن ورســمها عــى شــكل صليــب، وقــد شرح أفــرام الســوري 

ــز في  ــذا الرم ــر ه ــب، وانت ــران إلى الصلي ــن يش ــن اللذي ــن الموحّدي ــن الحرف ــع هذي ــرن الراب في الق

ــة في القرنــن الخامــس والســادس. ــة الغربيّ أوروب

وهناك حروف أخرى كما في الشكلين الآتيين: 

 )IH Monogram iota (Ι) and eta (Η
 IX Monogram

مونوغرام 

P.. X

مونوغرام:

 I.. H و X.. I
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ــد  ــة ثــم صــارت تجسِّ ــاة الأبديّ 11. المرســاة: ترمــز إلى أمــان أعضــاء الكنيســة ورجائهــم بوعــود الحي

ــيح.  ــوع المس ــاء بيس ــان، أي إلى اللق ــس إلى الأم ــول النف ــن وص ــرِّ ع ــاص، وتع ــة الخ ــب، علام الصلي

ــت. ــدّاس كليمن ــب الق ــة أو صلي ــب الملاح ــبهها صلي ويش

ــز  ــدا كرم ــل(، تســتخدم في إيرلن ــن البرســيم )النف ــر م ــات البرســيم: هــو العســلوج الن ــز نب 12. رم

للثالــوث المســيحيّ، ويقــال إن القديــس باتريــك جعلهــا ترمــز للثالــوث المســيحيّ، يــأتي اســمها 

ــة.  ــة الإيرلندي ــاب” باللغ ــيم الش ــر” أو “البرس ــيم الصغ ــو “البرس ــمير( وه ــن )س ــمروخ( م )ش

ــاً إلى  ــز، أيض ــاص، وترم ــده بالخ ــه ووع ــة الل ــاة، دينون ــاص، الحي ــفينة الخ ــز لس ــفينة: ترم 13. الس

ــان. ــاة الإيم ــور إلى حي ــس العب ــل طق ــي تمث ــة الت المعموديّ

ــمعة  ــتّ. والش ــع أو س ــاً، أرب ــمعتان، وأحيان ــيحيّ ش ــح المس ــى المذب ــع ع ــح: توض ــموع المذب 14. ش

ــا المعمــدان الــذي دلَّ عــى المســيح  المشــتعلة عنــد قــراءة الرســائل في أثنــاء القــدّاس، ترمــز إلى يوحنّ

ــاء، وعــى  ــزان إلى الشريعــة وإلى الأنبي ــل فترم ــراءة الإنجي ــان ق ــان ترافق ــا الشــمعتان اللت وعمــده؛ أمّ

ــان إلى  ــرح والإثنت ــدة إلى الف ــز الواح ــة ترم ــس الشرقيّ ــل. وفي الكنائ ــرأ الإنجي ــي أن يق ــا ينبغ هديه

ــدة  ــز الواح ــة فترم ــة اللاتينيّ ــا في الكنيس ــوات. أم ــن الأم ــن ب ــربّ م ــة ال ــا قيام ــن أعلن ــن اللذي الملاك

المرساة 

 رمز نبات النفل )البرسيم( 

A shamrock icon

سفينة الخلاص

صليب الملاحة: صليب 

القديس كليمنت
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ــرِّي.  ــده ال ــة، وجس ــيح في الكنيس ــيّ للمس ــور الح ــة إلى الحض الفصيح

ــيّد  ــو الس ــه ه ــي أنّ ــه يعن ــيطرة، ومالك ــيادة والس ــز الس ــدرة، ورم ــز الق ــاح(: رم ــد )المفت 15. الإقلي

وصاحــب الــدار. وبيــده ســلطة الربــط والحــلّ “فتــح المســيح بصليبــه بــاب الفــردوس”. )متـّـى 16: 19(. 

ثانياً: مثولوجيا البدايات )الخليقة(
لم تعــد هنــاك أســاطيٌر مفصّلــة وغريبــة في قصــة الخلــق المســيحيّة. فاللــه هــو الخالــق، والمســيح هــو 

الــذي تجسّــد كإبــن للــه ليحمــل عــن البــر خطاياهــم. 
1. ثيوغونيــا: اللــه في المســيحيّة واحــد أزلّي لم يخلقــه أحــد، ففــي إنجيــل يوحنــا1: 1 3 في البــدء كانــت 
الكلمــة وكانــت الكلمــة هــو اللــه. بــه كان كل شيء. وفي رســالة بولــس إلى أهــل كولــوسي 1: 16، 17. 
كل شيء خلــق بــه، وهــو قبــل كل شيء. ولأن اللــه قــد خلــق كل شيء، فهــو موجــود قبــل الأشــياء التــي 

خلقهــا. 
أما يسوع فهو إبن الله وكلمته فهو جزء منه تجسّد في شكلٍ بشريّ. 

يجيــب كارل بــارت عــى التجســيد فيقــول: “إن عمليّــة التجسّــد أو الميــاد العــذراوي حقيقــة واقعيــة 
حدثــت فعــاً في عالمنــا وفي أرضنــا بالطريقــة التــي يصفهــا لنــا الإنجيليّــون. ويرفــض بشــدة قــول القائلين 
بــأن النصــوص الخاصــة بالميــاد العــذراويّ مــا هــي إلا أســاطير خلفتهــا لنــا الديانــات البوذيـّـة والمصريـّـة 
واليونانيّــة وديانــات أخــرى. ويعتقــد بــارث بــأن الفصــول الكتابيــة التــي تتكلــم عــن الميــاد العــذراويّ 
تختلــف كل الاختــاف عــن هــذه الأســاطير القديمــة، لأن مصدرهــا واتجاههــا يختلفــان اختلافــاً تامــاً 
عــن هــذه الأســاطير. أمــا بخصــوص إمكانيــة تحليــل وقبــول هــذه العقيــدة علميّــاً، فيقــول: إن عقيــدة 
الميــاد العــذراويّ مثلهــا مثــل الوحــي، وهــذه كلهــا حقائــق روحيّــة وليســت حقائــق عقليّــة منطقيّــة 
وعلميّــة في إمكاننــا أن نشرحهــا شرحــاً علميــاً ومنطقيّــا وعــن طريــق هــذه الــرح العقــيّ والمنطقــيّ 
ــط”.  ــان فق ــا بالإيم ــة تقبله ــق روحيّ ــل هــذه حقائ ــا، ب ــا بأذهانن ــا ونقبله ــا أن نفهمه ــيّ يمكنن والعلم

)الخــري: 1994: 189(. 
 2. كوزموغونيا )خلق الكون(

ــاَوَات  ــه السَّ ــق الل ــعيا 42: 5 خل ــوءة أش ــول نب ــث تق ــون حي ــق الك ــدأ بخل ــق كل شيء وب ــه خل الل

الإقليد )المفتاح(شموع المذبح 
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ــاً.  ــا روح ــائرين فيه ــمة، والس ــا نس ــذي عليه ــعب ال ــبّ الش ــط الأرض. وه وبس
رسالة بولس الأولى إلى تيموثاوس 6:13 الله هو الذي يحيي كل شيء. 

3. أنثروبوغونيا )خلق الإنسان(
اللــه خلــق الإنســان ومنحــه نســمة الحيــاة، والغــرض مــن خلــق الإنســان هــو أن يــدرك اللــه ويعبــده، 
ففــي ســفر المزامــر 86: 8 10 ينبغــي عــى جميــع الأمــم أن تســجد أمــام اللــه وأن تمجّــد اســمه، لأنــه 
خلقهــم. هــو وحــده اللــه وليــس في الآلهــة نظــره في العظمــة، لأنهّــم لا يســتطيعون القيــام بأعــال 

مثــل أعمالــه )بمــا في ذلــك الخلــق(.
 

ثالثاً: مثولوجيا النهايات )إسكاتولوجيا( 
1. ثيوغونيا الموت 

ــات في المســيحيّة، ففــي )رســالة بولــس الرســول  ــا النهاي ــرب أســاس مثولوجي ــة مــوت ال شــكّلت قضي
ــكَأسَْ،  ــذِهِ الْ ــمْ ه بتُْ ــزَ وَشَِ ــذَا الخُْبْ ــمْ ه ــاَ أكََلتُْ ــمْ كُلَّ ــرأ: فإَِنَّكُ ــوس 11: 26( نق ــل كورنث الأولى إلى أه
ــوْتِ الــرَّبِّ إلى أنَْ يجَِــيءَ. وقــد كانــت فكــرة مــوت اللــه بصيغــة يســوع واحــدة مــن أكــر  تخُْــرِوُنَ بَِ

أســس الإيمــان المســيحيّ، حيــث تتجسّــد فكــرة الفــداء والخــاص معــاً. 
ويبــدو أن أســاس الفكــرة آتٍ مــن الــرَكَ الــذي وضعتــه التــوراة للإنســان وخلقــه، فقــد شــابت فكــرة 
ــق  ــام الخال ــن قي ــد م ــم، وكان لا ب ــر وآثامه ــا الب ــاد خطاي ــا ازدي ــج عنه ــة نت ــه حال ــه وخطيئت خلق
بالتجسّــد في شــكل آدمــي ليحمــل عــن البشريـّـة وزر أخطائهــم، أي أن يكــون اللــه فديــة وذبيحــة لــي 

تتخلــص البشريّــة مــن إثمهــا. 
2. موت الكون والإنسان )المنُتهى(:

ــكل.  ــن الهي ــم خــرج يســوع ومــى م ــى(: “ثُ ــل مت ــن )إنجي ــن م ــع والعشري ــرأ في الإصحــاح الراب نق
فتقــدّم تلاميــذه لــي يـُـروه أبنيــة الهيــكل. فقــال لهــم يســوع أمــا تنظــرون جميــع هــذه، الحــق أقــول 
ــه  ــل الزيتــون تقــدّم إلي ــرك حجــر عــى حجــر لا ينُقــض. وفيــا هــو جالــس عــى جب ــه لا يُ لكــم إن
التلاميــذ عــى انفــراد قائلــن قــل لنــا متــى يكــون هــذا ومــا هــي علامــة مجيئــك وانقضــاء هــذا الدهــر. 
ــا هــو  ــن أن ــن ســيأتون باســمي قائل ــإن كثيري ــم انظــروا لا يضُلكــم أحــد ف ــال له فأجــاب يســوع وق
المســيح ويضُلــون كثيريــن وســوف تســمعون بحــروب وأخبــار حــروب. انظــروا لا ترتاعــوا. لأنــه لا بــد أن 
تكــون هــذه كلهــا. ولكــن ليــس المنُتهــى بعــد. لأنــه تقــوم أمــة عــى أمــة ومملكــة عــى مملكــة وتكــون 
مجاعــات وأوبئــة وزلازل في أماكــن ولكــن هــذه كلهــا مبتــدأ الأوجــاع. حينئــذ يســلمونكم إلى ضيــق 
ــرون فيُســلمون  ــذ يعــرُ كث ــع الأمــم لأجــل اســمي. وحينئ ــون مبغضــن مــن جمي ويقتلونكــم وتكون
ــن. ولكــرة  ــون كثيري ــرون ويضُل ــة كث ــاء كذب ــوم أنبي ــم بعضــاً. ويق ــم بعضــاً ويبُغضــون بعضه بعضه
الإثــم تــرد محبــة الكثيريــن. ولكــن الــذي يصــر إلى المنتهــى فهــذا يخلــص. فيكــرز ببشــارة الملكــوت 

هــذه )الإنجيــل( في كل المســكونة شــهادة لجميــع الأمــم. ثــم يــأتي المنُتهــى. 
ــات  ــروب والمجاع ــم الح ــال(، ث ــيح الدجّ ــرف بـ)المس ــا عُ ــوع أو م ــم يس ــن بأنه ــور المدع ــون ظه يك
ــر في الأرض،  ــود ليب ــيح ويع ــر المس ــم يظه ــد، ث ــن جدي ــن م ــور الدجال ــم ظه ــزلازل، ث ــة وال والأوبئ

ــاب.  ــة والحس ــوم الدينون ــأتي ي ــث ي ــة، حي ــى أو النهاي ــيكون المنته ــا س وحينه
3. أبوكاليبسا المنتهى والدينونة

الأبوكاليبســا المســيحيّة تمثــل تصــوراً ورؤيــة لــراع المؤمنــن مــن المســيحيّين مــع قــوى الظــام القادمــة 
ــر  ــم القم ــمس ويعت ــم الش ــث تظل ــر حي ــن الظواه ــة م ــع مجموع ــك م ــيترافق ذل ــتقبل، وس في المس
وتســقط النجــوم وتنفــخ الملائكــة في بــوق عظيــم، ويجتمــع المســيحيوّن مــن كلّ جهــات الأرض، بينــا 



712

ــمُ  تنــوح شــعوب الأرض الأخــرى، حيــث نقــرأ في إنجيــل متّــى: “وَللِوَْقْــتِ بعَْــدَ ضِيــقِ تلِْــكَ الأيََّــامِ تظُلِْ
ــاَوَاتِ تتَزَعَْــزَعُ. وَحِينَئِذٍ  ــاَءِ، وَقـُـوَّاتُ السَّ الشــمس، وَالقَْمَــرُ لاَ يعُْطِــي ضَــوْءَهُ، وَالنُّجُــومُ تسَْــقُطُ مِنَ السَّ
ونَ ابْــنَ الإنســان  ــرُِ ــلِ الأرَضِْ، وَيبُْ ــاَءِ. وَحِينَئِــذٍ تنَُــوحُ جَمِيــعُ قبََائِ تظَهَْــرُ عَلامََــةُ ابْــنِ الإنســان فِ السَّ
ــونَ  ــوْتِ، فيََجْمَعُ ــمِ الصَّ ــوق عَظِي ــهُ بِبُ ــلُ مَلائَكَِتَ ــرٍ. فيَُسِْ ــدٍ كَثِ ةٍ وَمَجْ ــوَّ ــاَءِ بِقُ ــحَاب السَّ ــىَ سَ ــا عَ آتيًِ

ــاَوَاتِ إلى أقَصَْائهَِــا”. )متــى 29: 24 - 31(.  ــاحِ، مِــنْ أقَصَْــاءِ السَّ يَ مُخْتاَريــهِ مِــنَ الأرَْبَــعِ الرِّ
ــون والبعــض  ــن يــرى أن المؤمنــن لا يدان ــاك مَ ــوْمُ الحِســابِ. وهن ــن، يَ ــوْمُ الدي ــة فهــي يَ أمــا الدينون

ــكل ســيُدان ويحاســب أمــام المســيح.  الآخــر يقــول إن ال
“كانــت هــذه القصــص وقصــص كثــرة أخــرى شــعبيّة معروفــة ومنتــرة بــن الشــعب اليهــوديّ عــن 
المســيا، ولقــد قدمــت هــذه الروايــات شــخص المســيا منقــذاً مــن الظلــم والاســتعمار وكالمحــرر والمخلص 
وكالمعلــم والمرشــد الــذي يعلـّـم شــعبه ويرشــده إلى الحــق الإهــي. ألم تقــل المــرأة الســامريةّ للمســيح: 
ــكل  ــا ب ــى جــاء ذاك يخُبرن ــأتي، فمت ــه المســيح ي ــال ل ــذي يقُ ــم أن مســيا ال ــا أعل ــه المــرأة أن ــت ل وقال
شيء”. )يــو 4: 5، تــث 18: 18.( لقــد احتلــت هــذه القصــص والروايــات المســيانيّة مكانــة مرموقــة في 
الثقافــة وفي التعاليــم اللاهوتيّــة اليهوديـّـة في ذلــك العــر، ولهــذا الســبب فــإن كثيريــن كانــوا ينتظــرون 
بفــارغ الصــر ظهــور المســيا القريــب والمفاجــئ، المســيا الــذي ســيحرّر شــعبه مــن النــر الرومــانّي القاسي 
ــا شــفقة كل ادعــاء  ــا رحمــة وب ــة تــرب ب ــت القــوات الرومانيّ ــذا الســبب أيضــاً كان والظــالم. وله
ــا،  ــتها ووجوده ــى سياس ــر ع ــيّة خط ــيانيّة سياس ــة مس ــداً أن كل حرك ــم جي ــت تعل ــيانّي، إذ كان مس
ولذلــك فقــد كان الــراع بــن الرومــان وبــن قــوات التحريــر الوطنيّــة صراعــاً مســتعراً وعنيفــاً، ووصــل 
هــذا الــراع أشــدّه في الســنوات الســابقة واللاحقــة لميــاد المســيح”. )الخــريّ: 1994: 133 - 134(. 
“تتمخــض فكــرة الموعــود في المســيحيّة ضمــن ثلاثــة أنمــاط: النمــط الأول هــو الموعــود اليهــوديّ نفســه 
ــط  ــه؛ النم ــود ل ــار اليه ــيح المنجــي فيضــع حــداً لانتظ ــاصري دور المس ــى الن ــه عي ــب في ــذي يلع ال
ــط  ــا النم ــان؛ أم ــر الزم ــه” في آخ ــالم وحكم ــاضي الع ــه “ق ــى بعنوان ــودة عي ــرى بع ــو الب ــاني: ه الث
ــى المســيح  ــا عي ــد به ــن شــخصيّة وع ــي تتحــدّث ع ــة، فه ــارة أخــرى الصــورة الثالث ــث: أو بعب الثال
نفســه، فتحمــل “العــزاء” و”روح الصــدق” مانحــة المســيح النورانيّــة ومؤيــدة لــه بالشــهادة. وليســت 
هــذه عنــد المســيحييّن ســوى روح القــدس التــي يعتقــدون بأنهّــا ظهــرت بعُيــد عــر المســيح بقليــل 
وســيطرت عــى الكنيســة بــكل أبعادهــا. تأسيســاً عــى ذلــك تشــمل المســيحيّة ثلاثــة أشــكال للاعتقــاد 

ــود”. )طاهــريّ: 2006: 306(.  بالمنجــي الموع
يؤمــن المســيحيوّن باليــوم الآخــر أو “يــوم الدّيــن” وهــو عــودة الســيد المســيح أو نزولــه مــن الســاء، 
لكــن هــذه العــودة هــي جــزء مــن رؤيــا شــاملة قدّمتهــا المســيحيّة في واحــد مــن أهــم أســفار العهــد 

الجديــد وهــو )رؤيــا يوحنّــا( الــذي يعُــرف بيوحنــا اللاهــوتيّ. 
هــذا الســفر هــو المدوّنــة الأبوكالبســية )الرؤيويــة( الأولى في الأديــان الإبراهيميــة، فقــد أعــادت 
اليهوديـّـة إنتاجــه بطريقتهــا وقدّمــت نصّــاً آخــر فيــه الكثــر مــن المتشــابهات والقليــل مــن المختلفــات، 
ــه وعــى المســيحيّة كلهــا باعتبارهــا ديانــة  رغــم أن الدّيــن اليهــوديّ يتحفّــظ عــى العهــد الجديــد كلّ
مأوّلــة لفكــرة الماشــيح عندهــم، ولكنــه تأويــل خاطــئ تــرّع في الاعتقــاد بيســوع الــذي يــرون أنــه لا 
يمثــل الماشــيح. ومــع ذلــك فقــد تبنّــوا رؤيــا يوحنــا اللاهــوتيّ وكيفّوهــا حســب معتقداتهــم، كــا ذكرنــا 

في المبحــث الســابق. 
“أصبــح مفهــوم )المســيح( تلــك الشــخصيّة المحببــة إلى النفــوس وذلــك الملــك الــذي لا بــد مــن مجيئــه 
للنهــوض بواقــع اليهــود. ومميزاتــه عندهــم هــي: ملــك مبعــوث، متديّــن عــادل، رســول آخــر الزمــان، 
مــن نســل داوود، وإذا فسّنــا مــا ورد في ســفر الظهــور عنــد قولــه “لــن تبتعــد العصــا عــن يهــودا ولا 
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الحكــم عــن شــيلو وعــى الأمــم إطاعتــه” ببــرى ظهــور المســيح، كــا ذهــب إليــه بعــض المفسّيــن. 
إذن، فبالإمــكان أن نضيــف إلى الصفــات المتقدّمــة صفــة “الحاكــم المطلــق للعــالم”. وقــد اكتســب هــذا 
ــره فيهــم. وعيــى عنــد اليهــود،  المفهــوم أبعــاداً أوســع إبــان الاحتــال الرومــيّ، فادّعــى كثــرون توفّ
هــو واحــد مــن تلــك المصاديــق. أمــا في القــرن الأول قبــل ميــاد المســيح فيؤكــد يوســيفوس المــؤرخ أن 
قيــادة الــراع مــع الرومــان كانــت بعهــدة “يهــود الجليــي The Judas Gelilean(، وتبعــه يتــوداس 

)The udas( واســتمر ذلــك حتــى بعــد عــر المســيح”. )طاهــريّ: 2006: 305(. 
ــرف بـــ)أشراط  ــا يعُ ــا لعقائدهــم في م ــا وتكييفه ــاد عــى هــذه الرؤي ــام المســلمون بالاعت ــك ق وكذل
الســاعة( وظهــور العلامــات الصغــرى والوســطى والكــرى ثــم خــوض المعركــة الكــرى، والتــي ســنذكرها 

في المبحــث المقبــل. 
الحقيقــة أن الــرؤى الإبراهيميــة الثــاث لنهايــة العــالم )بنصوصهــا الأساســيّة والثانويـّـة( تتســم بأحــداث 
دمويّــة رهيبــة، وتبــدو كــا لــو أنهــا مصنوعــة للحــرب بــن هــذه الأديــان الثلاثــة بالدرجــة الأســاس، 
وهــو مــا يســاهم في توســيع الفجــوة بينهــا، فضــاً عــن الاســتثمار الســياسّي لهــا والتحريــض المفتعــل 
ــكل  ــة، بش ــارة الغربيّ ــويّ للحض ــه الدم ــل الوج ــرى تمث ــيّة ك ــكريةّ وسياس ــة عس ــو كارث ــا نح لأحداثه

خــاص، والشــواهد عــى ذلــك كثــرة جــداً في هــذا المجــال. 
“ولــي يكــون الأمــر واضحــاً في أذهاننــا يجــب أن نميّــز بــن يســوع المســيا الحقيقــي والمســيا الــذي كان 
ينتظــره اليهــود، فــإن المســيا الــذي كان ينتظــره اليهــود هــو مســيا ســياسّي دينــيّ يخلــص الشــعب مــن 
ــة مســتقلة. الأمــر الــذي رفضــه  الاســتعمار الرومــانّي ويصبــح قائــداً سياســيّاً عــى رأس دولــة ثيوقراطيّ
يســوع رفضــاً باتــاً في كل حياتــه وتصرفاتــه )يــو6: 15(، ومــن هنــا يظهــر بأن يســوع لم يشــارك معاصريه 
في مفهومهــم للمســيا، فــإن هــؤلاء كانــوا ينتظــرون مســيا يحطــم أعــداء شــعب اللــه ويســحقهم ســحقاً، 
كــا أنــه لم يشــارك معاصريــه أيضــاً في تخيلّاتهــم المســيانية بخصــوص ســلطان شــعب اللــه عــى الأمــم 
ــه  ــوديّ وإنتظارات ــوم الشــعب اليه ــن مفه ــرق الشاســع ب ــرى الف ــا ن ــخ، وهن ــك داود.. إل وإتســاع مل
الخاصــة بالمســيا، وبــن مفهــوم المســيح يســوع نفســه عــن المســيا، أي عــن نفســه. ولا يليــق بنــا أن 
نســأل فيــا إذا كان يســوع النــاصري يعــرف، أم لا بأنــه المســياّ، وذلــك لأن العهــد الجديــد يقــدّم لنــا 

شــهادات وشــواهد عديــدة تثبــت حقيقــة هــذا الأمــر”. )الخــريّ: 1994: 286(. 

الأبوكاليبسا المسيحيّة: رؤيا يوحنّا )سفر يوحنّا اللاهوتّي( 
يمثــل ســفر رؤيــا يوحنــا آخــر أســفار العهــد الجديــد، منســوب إلى يوحنــا بــن زبــدي أحــد رســل المســيح 
الإثنــي عــر. دوِّن هــذا الســفر عــى الأغلــب بعــد دمــار مدينــة القــدس )أورشــليم( بيــد الرومــان بــن 
ــة مــن  ــة تدعــى بطمــوس القريب عامــي 70 - 95 م. قــام بكتابتــه خــال فــرة نفيــه في جزيــرة يونانيّ

ســواحل آســيا الصغــرى، وهنــاك مــن يــرى أنــه كتبــه بعــد عودتــه إلى أفســس في اليونــان. 
اســم هــذا الســفر هــو إعــان Revelation مشــتق مــن اللاتينيّــة، وهنــاك اســم آخــر بديــل لــه وهــو 
ــب  ــى في الكت ــاب”، ويدُع ــف النق ــان “كش ــا تعني ــة وكلاه ــن اليونانيّ ــتق م ــا Apocalypse مش رؤي

ــان” أي ســفر إجــاء الأمــر الغامــض وكشــف المقاصــد المســتورة.  الكنســيّة القديمــة “ســفر الجلي
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يوحنّا اللاهوتّي يدوّن رؤياه في جزيرة بطموس

يتكــوّن الســفر مــن 22 إصحاحــاً يمكــن أن نقســمها إلى ســبع رؤى، عبــارة عــن مراحــل صراع الجماعــة 
المســيحيّة المؤمنــة )الكنيســة مــع قــوى الظــام وتنتهــي بصعودهــم إلى أورشــليم الســاويةّ: 

1. الرؤيا الأولى: - الكنيسة على الأرض )من البداية لغاية الإصحاح الرابع(: 
الافتتاحيّــة، وشرح التكليــف الإلهــيّ ليوحنــا بــأن يــدوّن مــا يــراه عــن مســار الأيــام الآتيــة ونهايــة العالم، 
المســيح المجيــد وســط المنائــر، رســائل إلى الكنائــس الســبع التــي في آســيا )افســس، ســميرنا، برغامــس، 

ثياتــرا، ســارديس، فيلادلفيــا، لاودكيــا( لإرشــاد الكنيســة حــاضراً وتحذيرهــا وتشــجيعها مســتقبلاً. 
2 - الرؤيا الثانية: الأختام السبعة )لغاية الإصحاح الثامن(: 

ــة، ويبــدأ فــك الخمســة الأولى، فتظهــر الفــرس  تظهــر الأختــام الســبعة والتــي تتضمّــن الأوامــر الإلهيّ
البيضــاء ثــم الحمــراء ثــم الســوداء ثــم الخــراء ثــم صيحــات النفــوس الأمينــة مــن تحــت المذبــح ثــم 
الزلزلــة الأخــرة التــي تنهــي الــراع لصالــح الكنيســة ونجدهــا في مجــد عظيــم في الســاء، في ثيــاب 
النقــاوة، ومــع ســعف النخــل ومــع عيــد الأبديـّـة الــذي لا ينتهــي. وتؤكــد الرؤيــا بــن الختمــن الســادس 
والســابع ســامة المؤمنــن المســيحييّن الذيــن يوصفــون بـ)شــعب اللــه( وهــو يشــهدون أهــوال العــالم 

تلــك. 
3 - الرؤيا الثالثة: الأبواق السبعة )لغاية الإصحاح الثاني عشر(: 

رؤيــا الملائكــة الســبعة الذيــن يحملــون الأبــواق الســبعة، حيــث يتبــع كل صيحــة بــوق رؤيــا خــرابٍ 
يحــلّ بالعــالم المحتشــد بالــر وهــي صــورة أخــرى مــن صــور الــراع بــن الكنيســة وقــوى الــر في 
ــيّة  ــات السياس ــم الهرطق ــة ث ــة والوثنيّ ــن اليهوديّ ــن الأرض للســاء؛ ســواء م ــا م ــاء رحلته ــالم، أثن الع
ــة. في رؤيــا الأبــواق والختــم الســابع ســكوت في الســاء، ومــاك يبخّــر وســبعة أبــواقٍ، تصــف  والماديّ

ــه الكنيســة مــن الأرض إلى الســاء.  رحل
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4 - الرؤيا الرابعة: المرأة والتنين والوحشان )لغاية الإصحاح الخامس عشر(: 
صراع الكنيســة والعــالم حيــث تمثــل الكنيســة امــرأة متسربلــة بالشــمس والقمــر تحــت رجليهــا وعــى 
رأســها إكليــل بــه اثنــا عــر كوكبًــا. ثــم يتبــع ذلــك رؤى الوحشــن اللذيــن يجعلهــا الشــيطان أداة لــه 

في الخــراب، ثــم تــأتي خطــى نــر المســيح وكنيســته. 
5 - الرؤيا الخامسة: الجامات السبعة )لغاية الإصحاح السابع عشر(: 

الملائكــة الســبعة معهــم الجامــات الســبع أي الضربــات الســبع الأخــرة فيهــا غضــب اللــه، ثــم نــرى 
ــة لصــب  ــارات، يخــرج الملائك ــى القيث ــم ع ــون ألحانه ــى الوحــش وهــم يرنّ ــن ع ــن المنتصري الغالب
جاماتهــم، فيصبونهــا جامًــا جامًــا حتــى الســابع الــذي يشــر إلى الدينونــة الأخــرة. والجامــات هــي أوانٍ 
مســطحة وواســعة منهــا ينســكب غضــب اللــه دفعــة واحــدة وبــا رحمــة، وهــي مــن ذهــب بســبب 
علوّهــا وألوهيتهــا. وينشــدون كتأكيــد نصرهــم، ونلمــح اقــراب الأيــام الأخــرة بمــا فيهــا مــن ضيقــات 

وآلام. ويــأتي ذكــر موقــع هرمجــدون. 
6. الرؤيا السادسة: سقوط بابل والملك الألفي )لغاية الإصحاح الحادي والعشرين(: 

صراع الكنيســة مــع بابــل التــي تمثــل القــوى الشريــرة التــي تواجــه الكنيســة لأنهــا وقفــت بوجــه أهــل 
يهــوذا وســبتهم إلى أرضهــا ســبعين ســنة، ثــم انتصــار المســيح عليهــا في عشــاء عــرس الخــروف ونهايــة 

الشــيطان بعــد أن خــرج مــن ســجنه، ويكــون الختــام بالدينونــة الأخــرة. 
7 - الرؤيا السابعة: الكنيسة في السماء )إلى نهاية الإصحاح الثاني والعشرين(: 

ــيّ  ــش والنب ــن والوح ــرأة والتن ــن الم ــراع ب ــات وال ــواق والجام ــام والأب ــة الأخت ــراع ونهاي ــة ال نهاي
الكــذاب، ونهايــة بابــل، وطــرح الشــيطان إلى عــذاب أبــديّ، وظهــور صــورة أورشــليم الســاويةّ التــي 
تصبــو إليهــا الكنيســة في الســاء، وهكــذا يحُــال مــن نجــوا إلى الســاء وعــالم النقــاء والصفــاء “هــوذا 
مســكن اللــه مــع النــاس، وهــو سيســكن معهــم، وهــم يكونــون لــه شــعباً واللــه نفســه يكــون إلهًــا 

لهــم”. 
ــا في أحــداث نهايــة  ــا والــذي يمثــل ذروة الرؤي ــا يوحنّ ونــورد نــص الإصحــاح الســادس عــر مــن رؤي

العــالم وتذُكــر فيــه هرمجــدون:
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رؤيا يوحنّا )آخر أسفار العهد الجديد( الإصحاح 16
	

ــبِ  ــاتِ غَضَ ــكُبُوا جَامَ ــوا وَاسْ ــةِ: “امْضُ ــبْعَةِ المَْلائَكَِ ــاً للِسَّ ــكَلِ قاَئِ ــنَ الهي ــاً مِ ــا عَظِي ــمِعْتُ صَوْتً 1 وَسَ
ــىَ الأرَضِْ”.  ــهِ عَ الل

ــاسِ الَّذِيــنَ بِهِــمْ  2 فمََــىَ الأوََّلُ وَسَــكَبَ جَامَــهُ عَــىَ الأرَضِْ، فحََدَثـَـتْ دَمَامِــلُ خَبِيثَــةٌ وَردَِيَّــةٌ عَــىَ النَّ
ــهِ.  سِــمَةُ الوَْحْــشِ وَالَّذِيــنَ يسَْــجُدُونَ لصُِورتَِ

ــةٍ مَاتَــتْ فِ  ــسٍ حَيَّ ــتٍ. وكَُلُّ نفَْ ــدَمِ مَيِّ ــا كَ ــارَ دَمً ــرِ، فصََ ــىَ البَْحْ ــهُ عَ ــانِ جَامَ ــاَكُ الثَّ 3 ثُــمَّ سَــكَبَ المَْ
البَْحْــرِ. 

4 ثمَُّ سَكَبَ المَْلاَكُ الثَّالثُِ جَامَهُ عَلَ الانهَارِ وَعَلَ ينََابِيعِ المِْيَاهِ، فصََارتَْ دَمًا. 
5 وَسَــمِعْتُ مَــاَكَ المِْيَــاهِ يقَُــولُ: “عَــادِلٌ أنَـْـتَ أيَُّهَــا الكَْائـِـنُ وَالَّــذِي كَانَ وَالَّــذِي يكَُــونُ، لأنََّــكَ حَكَمْــتَ 

هكَــذَا. 
ونَ!”  بوُا. لأنََّهُمْ مُسْتحَِقُّ يسِيَن وَأنبياء، فأَعَْطيَْتهَُمْ دَمًا ليَِشَْ 6 لأنََّهُمْ سَفَكُوا دَمَ قِدِّ

ءٍ! حَــقٌ وَعَادِلـَـةٌ هِــيَ  7 وَسَــمِعْتُ آخَــرَ مِــنَ المَْذْبـَـحِ قاَئـِـاً: »نعََــمْ أيَُّهَــا الــرَّبُّ الإلــه القَْــادِرُ عَــىَ كُلِّ شَْ
أحَْكَامُكَ”. 

8 ثمَُّ سَكَبَ المَْلاَكُ الرَّابعُ جَامَهُ عَلَ الشمس، فاَعًْطِيَتْ أنَْ تحُْرقَِ النَّاسَ بِنَارٍ، 
بَــاتِ،  َ فُــوا عَــىَ اســم اللــهِ الَّــذِي لَــهُ سُــلطْاَنٌ عَــىَ هــذِهِ الضَّ ــاسُ احْتِاَقًــا عَظِيــاً، وَجَدَّ 9 فاَحْــرَقََ النَّ

وَلَــمْ يتَوُبُــوا ليُِعْطُــوهُ مَجْــدًا. 
ــونَ  10 ثـُـمَّ سَــكَبَ المَْــاَكُ الخَامِــسُ جَامَــهُ عَــىَ عَــرشِْ الوَْحْــشِ، فصََــارتَْ مَمْلكََتـُـهُ مُظلِْمَــةً. وكََانـُـوا يعََضُّ

عَــىَ ألَسِْــنَتِهِمْ مِــنَ الوَْجَعِ. 
مَءِ مِنْ أوَْجَاعِهِمْ وَمِنْ قرُُوحِهِمْ، وَلمَْ يتَوُبوُا عَنْ أعَْمَلهِِمْ.  فوُا عَلَ إِلهِ السَّ 11 وَجَدَّ

ــدَّ طرَِيــقُ  ــيَْ يعَُ ــاؤُهُ لِ ــراَتِ، فنََشِــفَ مَ ــرِ الفُْ ــرِ الكَْبِ ــهُ عَــىَ النَّهْ ــادِسُ جَامَ ــاَكُ السَّ 12 ثُــمَّ سَــكَبَ المَْ
ــنْ مَــرْقِِ الشــمس.  ــوكِ الَّذِيــنَ مِ المُْلُ

ابِ، �ثلَاثَـَـةَ أرَْوَاحٍ نجَِسَــةٍ شِــبْهَ  ــمِ النبــيّ الكَْــذَّ ــمِ الوَْحْــشِ، وَمِــنْ فَ ــنِ، وَمِــنْ فَ ــمِ التِّنِّ 13 وَرَأيَْــتُ مِــنْ فَ
ضَفَــادِعَ، 

14 فإَِنَّهُــمْ أرَْوَاحُ شَــياَطِيَن صَانعَِــةٌ آيـَـاتٍ، تخَْــرُجُ عَــىَ مُلـُـوكِ العَْالـَـمِ وكَُلِّ المَْسْــكُونةَِ، لتِجَْمَعَهُــمْ لقِِتـَـالِ 
ءٍ.  ذلـِـكَ اليْـَـوْمِ العَْظِيــمِ، يـَـوْمِ اللــهِ القَْــادِرِ عَــىَ كُلِّ شَْ

! طوُبَ لمَِنْ يسَْهَرُ وَيحَْفَظُ ثِيَابهَُ لئِلَاَ يَْشَِ عُرْياَناً فيََوَْا عُرْيتَهَُ”.  15”هَا أنَاَ آتٍ كَلِصٍّ
ونَ”.  16 فجََمَعَهُمْ إلى المَْوْضِعِ الَّذِي يدُْعَى بِالعْبرانيّةِ »هَرمَْجَدُّ

ــنَ  ــاَءِ مِ ــكَلِ السَّ ــنْ هَيْ ــمٌ مِ ــوْتٌ عَظِي ــرَجَ صَ ــوَاءِ، فخََ ــىَ الهَْ ــهُ عَ ــابعُ جَامَ ــاَكُ السَّ ــكَبَ المَْ ــمَّ سَ 17 ثُ
!” ــمَّ ــدْ تَ ــاً: »قَ ــرشِْ قاَئِ العَْ

ــاسُ  ــذُ صَــارَ النَّ ــا مُنْ ــمْ يحَْــدُثْ مِثلْهَُ ــةٌ عَظِيمَــةٌ، لَ ــرُوقٌ. وَحَدَثَــتْ زلَزْلََ 18 فحََدَثَــتْ أصَْــوَاتٌ وَرُعُــودٌ وَبُ
ــا عَظِيمَــةٌ هكَــذَا.  ــةٌ بِِقْدَارهَِ عَــىَ الأرَضِْ، زلَزْلََ

ــامَ  ــرتَْ أمََ ــةُ ذكُِ ــلُ العَْظِيمَ ــمِ سَــقَطتَْ، وَباَبِ ــدُنُ الامًَ ــامٍ، وَمُ َــةَ أقَسَْ ــةُ �ثلَاثَ 19 وَصَــارتَِ المَْدينــةُ العَْظِيمَ
ــهِ.  ــرِ سَــخَطِ غَضَبِ ــا كَأسَْ خَمْ اللــهِ ليُِعْطِيَهَ

20 وكَُلُّ جَزِيرةٍَ هَرَبتَْ، وَجِبَالٌ لمَْ توُجَدْ. 
بـَـةِ  فَ النَّــاسُ عَــىَ اللــهِ مِــنْ ضَْ ــاَءِ عَــىَ النَّــاسِ. فجََــدَّ 21 وَبـَـردٌَ عَظِيــمٌ، نحَْــوُ ثِقَــلِ وَزنْـَـةٍ، نـَـزلََ مِــنَ السَّ

ا.  بتََــهُ عَظِيمَــةٌ جِدًّ الْــرَدَِ، لأنََّ ضَْ
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المؤمنون يتحوّلون ملائكة 
يــرى المســيحيّون أن الإنســان ســيموت بجســده الفــاني، ولكــن روحــه النورانيّــة ســرتفع وتتحــوّل مــاكاً، 

ولــن تــأكل أو تــرب أو تتــزوّج، مكانهــا الســاء وليــس الجنّــة أو البســاتين.

ــة؛  ــاة الأبديّ ــقاء في الأرض. فالحي ــن الش ــاص م ــي الخ ــيحيّين، تعن ــد المس ــوي، عن ــز معن ــة ترمي الجنّ

بشــقيها النــار الأبديـّـة والجنّــة الأبديـّـة، موجــودة في الســاء بطريقــة رمزيــة، مثلــا هنــاك جنــة ونــار 

عــى الأرض، ويــرون أن المســيح حــن يعــود فســيبقى لألــف ســنة يقــي بالعــدل ويرعــى المخلصــن.

إن تعبــر »ملكــوت الســموات« يقُصَــد بــه المــكان الــذي أعــدّه اللــه للمؤمنــن منــذ تأســيس العــالم، 

حيــث يتحوّلــون ملائكــة ويبقــون بقربــه يســبحّون. 

لا بــدّ مــن التنويــه أن القدّيــس ســيفير بياتــوس دي لييبانــا Beatus De Saint - Sever كتــب مخطوطة 

بعنــوان )تعليقــات عــى ســفر الرؤيــا ليوحنّــا وعــى كتــاب دانيــال( الذي كتبــه في أســتورياس )إســبانيا(، 

ــة في التفســر الغــربّي  ــة تاريخيّ خــال الربــع الأخــر مــن القــرن الثامــن. ويحظــى هــذا العمــل بأهميّ

الخــاص بيوحنّــا الرســول، وتحتــوي عــى مــا يقــارب المئــة صــورة بالألــوان الفاقعــة، والنمنمــة “الحديثة” 

المدهشة. 

الطير الذي يرمز للمسيح يقتل الثعبان 

 الذي يرمز للشيطان

من مخطوطة القديس سيفير بياتوس

http: //waarnemingvandewerkelijkheid. blogspot. com/2010/11/beatus - apocalypse. html

بابل المحاطة بالشياطين )يُرمز لهم بالثعابين(

من مخطوطة القديس سيفير بياتوس
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التصنيع السياسّي المسيحيّ لأسطورة نهاية العالم ولمعركة هرمجدون 
يعُتــر التصنيــع الســياسّي المعــاصر للأســاطير شــكلاً مهــاً مــن أشــكال الدّيــن الســياسّي، وتــكاد أســطورة 
ــكاد نلمــح في  ــيّ، ون ــن والخف ــة بشــقيها المعل ــاً في السياســة العالمي ــالم تشــكل محــوراً هام ــة الع نهاي
مــا يعُــرف بالحــركات المســيحيةّ الصهيونيــة، وهــي شــكل مــن أشــكال المســيحيّة السياســيّة، اهتمامــاً 

واســعاً بهــذه الأســطورة. 
ــة بشــكل خــاص ترفــض الاســتخدام الســياسّي لرؤيــا نهايــة  المســيحيّة بشــكل عــام والمســيحيّة المشرقيّ
ــة الداعيــة  العــالم ومــا عُــرف بمعركــة هرمجــدون، وتجــدُه منافيــاً لتعاليــم المســيحيّة وأسســها الروحيّ
ــيّ  ــز العرق ــة والتميي ــرق في العنصري ــي تغ ــا الت ــة وغيره ــيحيةّ الصهيوني ــى المس ــة ع ــام والمحب للس

ــيّ. والدين
التصنيــع الســياسّي لنهايــة العــالم يســتخدم معركــة هرمجــدون بطريقــة دمويـّـة ويشُــعل في مرجعيتهــا 
ون مــن المنظــور المســيحيّ هــي مجــزرة بشريـّـة هائلــة  الحرائــق، فهنــاك مــن يــرى أن “معركــة هَرمَْجَــدُّ
أو حــرب نوويــة يبُــاد فيهــا معظــم البشريّــة، ســتقع بــن قــوى الــر مــن جانــب ممثلــة في الشــيطان 
وجنــوده، يعاونــه - في زعمهــم - المســلمون وبعــض الــروس، وبعــض المنشــقّين عــن الكنيســة، وبعــض 
ــي  ــة الت ــن الملائك ــه م ــيح وقوات ــة في المس ــر ممثل ــب آخ ــن جان ــر م ــوى الخ ــن ق ــاً، وب ــود أيض اليه
ســرافقه في عودتــه، يعاونهــم قــوى الخــر مــن البــر ومنهــا الشــعب الأمــركي، وســوف تبُــاد في هــذه 
المعركــة غالبيــة البــر، وعقــب نهايــة المعركــة بانتصــار المســيح يقبــض هــذا الأخــر عــى الشــيطان، 
ــدة إلى  ــذه العقي ــن به ــن النصــارى المؤمن ــرار م ــع الأب ــة ســوف يرُف ــاء المعرك ــأسره، ويســجنه. وأثن وي
الســاء لمراقبــة أحداثهــا مــن خــال الســحاب، ثــم يعــودون ســالمين إلى الأرض ليعيشــوا مــع المســيح 

لمــدة ألــف ســنة في “الفــردوس الأرضّي”. )إســاعيل 2000: 97(. 
يعتمد المصنّعون السياسيوّن على الأسس الآتية:

1. الأســاس اللاهــوتّي: مــا ذكُــر في رؤيــا يوحنــا حــول المســيح الــذي يبعــث ثانيــة ومعــه جنــوده: »ثـُـمَّ 
ــمُ  ــدْلِ يحَْكُ ــا، وَبِالعَْ ــا وَصَادِقً ــى أمَِينً ــهِ يدُْعَ ــسُ عَليَْ ــضُ وَالجَْالِ ــرسٌَ أبَيَْ ــةً، وَإذَِا فَ ــاَءَ مَفْتوُحَ ــتُ السَّ رَأيَْ
ــهُ الاَ  ــسَ أحََــدٌ يعَْرفُِ ــهُ اســم مَكْتُــوبٌ ليَْ وَيحَُــاربُِ. وَعَيْنَــاهُ كَلهَِيــبِ نَــارٍ، وَعَــىَ رَأسِْــهِ تيِجَــانٌ كَثِــرةٌَ، وَلَ
ــاَءِ  ــنَ فِ السَّ ــادُ الَّذِي ــهِ. وَالأجَْنَ ــةَ الل ــى اســمهُ كَلِمَ ــدَمٍ، وَيدُْعَ ــوسٍ بِ ــوْبٍ مَغْمُ ــلٌ بِثَ بِ ــوَ مُتسََْ ــوَ. وَهُ هُ
كَانـُـوا يتَبَْعُونـَـهُ عَــىَ خَيْــل بِيــضٍ، لابَِسِــنَ بـَـزًّا أبَيْـَـضَ وَنقَِيًّــا. وَمِــنْ فمَِــهِ يخَْــرُجُ سَــيْفٌ مَــاضٍ لـِـيَْ يـَـرِْبَ 
بِــهِ الامًَــمَ. وَهُــوَ سَــرَعَْاهُمْ بِعَصًــا مِــنْ حَدِيــدٍ، وَهُــوَ يـَـدُوسُ مَعْــرَةََ خَمْــرِ سَــخَطِ وَغَضَــبِ اللــهِ القَْــادِرِ 
ــا  ــابِ«. )رؤي ــوكِ وَربَُّ الأرَْبَ ــكُ المُْلُ ــوبٌ: مَلِ ــم مَكْتُ ــذِهِ اس ــىَ فخَْ ــهِ وَعَ ــىَ ثوَْبِ ــهُ عَ ءٍ. وَلَ ــىَ كُلِّ شَْ عَ

ــا: 11/ 16 – 19(.  يوحن
2. الجمــع المســيحيّ المؤمــن: يتكــوّن مــن الســيد المســيح وكنيســته المســيحيّة الشــاملة المكوّنــة مــن 

المؤمنــن المســيحيّين.
3. الجمــع المضــادّ للمســيح والمســيحيّين المؤمنــن: الأعــداء هــم مــن رآهــم يوحنــا في منامــه، كــا ورد 

في رؤيــاه، وهــم: 
 أ. ملوك المشرق: التحالف الشرقيّ الذي سيكون بقيادة الصين.

ــا، ســوريا، روســيا، العــراق، أو بعــض  ــوك أو زعــاء تركي ــوا مل ــك الشــال الآشــوريّ: ربمــا كان ب. مل
ــة الأخــرى.  ــدول العربيّ ال

ج. ملك الجنوب: الدول الإسلاميّة. 
ــوج«  ــح أن »ج ــن رجّ ــم م ــيا، ومنه ــة روس ــم دول ــب إلى أنه ــن ذه ــم مَ ــوج: ومنه ــوج وماج د. ياج
هــو ملــك روســيا و»ماجــوج« هــو ملــك تركيــا أو الصــن أو إيــران، ومنهــم مــن ذكــر أنهّــم مســلمو 
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ــوفياتي.  ــاد الس ــن الاتح ــتقلت ع ــي اس ــاميّة الت ــات الإس الجمهوري
ون ونهاية العالم. وهي:  ويرى هؤلاء أن هناك ثلاث إشارات ستسبق نشوب معركة هرمجدُّ

1. قيام دولة إسرائيل والذي حصل في 1948. 
2. احتلال مدينة القدس والذي حصل 1967. 

3. هدم المسجد الأقصى وإعادة بناء هيكل سليمان على أنقاضه. 
ويــرون أن عــى الغــرب مســاعدة اليهــود في تحقيــق هــذه الخطــوات، لــي يوفــروا للتاريــخ القــادم 
ــداء، وهــم الشــعوب  ــن الشــياطين والأع ــه م ــدء صراع ــة في أورشــليم وب ــور المســيح ثاني ــة لظه أرضي

ــة.  ــا ســيمهّد لمعركــة هرمجــدّون الفاصل المضــادة لليهــود والمســيحيّين، وهــو م
ــداث 1948  ــرون أن أح ــم ي ــم. فه ــي لقناعاته ــدول الزمن ــة الج ــة إلى معرف ــيحيوّن الصهاين ــل المس يمي
و1967 إشــارات مهمــة حيــث تجسّــد الاقــراب مــن نهايــة الوقــت العصيــب )أنظــر مرقــس 13 وســفر 
الرؤيــا 12 - 19(، الــذي يســبق العــودة القادمــة للمســيح، حيــث ســتحارب إسرائيــل واليهــود معــارك 
ون. وبعــد عودتــه ســيبدأ حكــم المســيح الألفــي، وينتهــي  طويلــة وســتبلغ ذروتهــا في معركــة هرمجــدُّ
بهزيمــة للشــيطان وأعوانــه وســيكون العــرب والمســلمون ضمــن هــؤلاء الأعــداء، ومــا عليهــم كي ينجــوا 

إلاً اعتنــاق المســيحيّة، أو أنهــم ســيلاقون مصــراً داميــاً.
وهكــذا تحــوّل الأســطورة السياســيّة نصوصــاً مقدّســة إلى واقــع دمــويّ للمــروع الصهيــوني العنــري. 
وهنــاك اليــوم مَــن يحــاول حــرق المســجد الأقــى أو تقويــض أسســه مــن حــركات مســيحيّة ويهوديـّـة 

سياســيّة منهــا المســيحيّة الصهيونيــة ومــن مســيحييّ هرمجــدون وتوراتيّــي هرمجــدّون وغيرهــم.

الطقوس والشعائر المسيحيّة
أولاً: الطقوس اليوميّة 

1. الاغتسال والوضوء والصلاة:
ــدّة:  ــكالٌ ع ــا أش ــيحيّة( وله ــارة المس ــرفَ بـــ )الطه ــا يعُ ــزء م ــيحيّة ج ــال في المس ــة والاغتس النظاف
جســديةّ، وروحيّــة، وعقليّــة، وأدبيّــة. فالشــكل الجســديّ هــو نظافــة الجســد والمظهــر الخارجــي، أمــا 
ــكل  ــاً. والش ــراً وعفيف ــب طاه ــون القل ــة وأن يك ــن الخطيئ ــاد ع ــى الابتع ــز ع ــيّ فيركّ ــكل الروح الش
العقــيّ هــو عــدم التفكــر الخاطــئ والمريــب بالنــاس وتــرك الأفــكار الشــهوانيّة تنمــو في العقــل. أمــا 
ــه بمرافقــة كلامٍ مقــدّس ويتجــىّ الوضــوء في  الوضــوء كطقــسِ فيعنــي غســل جــزءٍ مــن الجســم أو كلّ

ــيّ.  ــن خــال القــداس الإله ــة وغســل الأرجــل وغســل اليدي طقــس المعموديّ
ــة  ــن، إلى: الصــاة الفرديّ ــف الصــاة، حســب عــدد المصلّ ــه، وتصنَّ ــاء المؤمــن مــع الل الصــاة هــي لق
التــي يصليّهــا الإنســان وحــده أينــا كان، والصــاة الجماعيّــة التــي يصُليّهــا مــع جماعــة كنيســته. كــا 

ــازات، والرســامة.. إلــخ.  في صلــوات القــداس، والاجتماعــات، والأفــراح، والجن
 2. الصوم: 

الصيــام يعنــي إقامــة صلــة تركيــزِ مــع اللــه عــن طريــق الامتنــاع عــن بعــض أنــواع الطعــام والــراب، 
ــوزن،  ــف ال ــة وتخفي ــن الحمي ــاً م ــه نوع ــود ب ــد، أو المقص ــة الجس ــام معاقب ــود بالصي ــس المقص ولي

والصــوم ثلاثــة أنــواع هــي: 
1. الصوم الكبير: يحدث قبل عيد القيامة، الغرض منه هو إعداد المؤمن من خلال الصلاة، والتوبة من 

الذنوب، والصدقة وممارسة أعمال الرحمة. يبدأ، حسب الطقس الشرقيّ، يوم الإثنين. وتستمرّ فترة 
الصيام المسيحيةّ إلى حوالي ستة أسابيع قبل عيد القيامة. وتقُام طقوس الصوم الكبير من قِبل أغلب 

الكنائس المسيحيّة، ومنها الكنيسة الأرثوذكسيّة الشرقيّة والمشرقيةّ.
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ــوان محــدّدة مــن  ــاع عــن أل ــاع عــن الطعــام ســاعات محــدّدة أو الامتن ــن الامتن ــه ب ــف طبيعت تختل
ــون  ــة يك ــيحيّة الغربيّ ــس المس ــن الكنائ ــا م ــة وغيره ــة الكاثوليكيّ ــة الرومانيّ ــي الكنيس ــام، فف الطع
الانقطــاع عــن اللحــوم ومنتوجــات الحليــب والأجبــان يومــي الأربعــاء والجمعــة، أمــا الكنائــس 

ــاً. ــن يوم ــدة أربع ــوم لم ــن اللح ــاً ع ــون انقطاع ــة فيك ــيّة الشرقيّ الأرثوذكس
2. الصــوم الصغــر: يحــدث قبــل عيــد الميــاد، ويســمّى صــوم الميــاد وهــو إحــدى فــرات الصيــام في 

الديانــة المســيحيّة تجهّــزاً لعيــد الميــاد. 
ــد مســتقلّ، إلا في  ــه كعي ــال ب ــدأ الاحتف ــس المســيحيّة لم يب ــن الكنائ ــةً ب ــدةّ وطريق ــف م وهــو يختل

ــع، القــرن الراب
 فانتــر في الغــرب كصــوم يســتمرّ أربعــن يومــا يســبق عيــد الميــاد. يكــون الصــوم فيهــا فقــط أيــام 
ــة فقــد اســتقرّ كــا هــو الآن في  الإثنــن والأربعــاء والجمعــة مــن كل أســبوع، أمــا في الكنيســة القبطيّ
القــرن الحــادي عــر حــن أدخلــه البابــا خرســتوذولس، وشــهدت الفــرة اللاحقــة تغــرّات خفيفــة فيــه. 

وهو صوم يخصّ مناسبة معينة دون أخرى، وحسب الطوائف والكنائس.
3. صوم المناسبات: 

ثانياً: طقوس المناسبات
1. طقــوس الأسرار الســبعة: الــرّ في المســيحيّة يعنــي، حســب العهــد القديــم، مجموعــة مــن المفاهيــم 
منهــا التدبــر الإلهــيّ، الأمــر النبــويّ، أسرار الملكــوت، الإيمــان، الإنجيــل.. الــخ، وقــد وضعــت المســيحيّة 
ــي أســمتها )طقــوس الأسرار الســبعة( لمجموعــة مــن المناســبات القصــد  مجموعــة مــن الطقــوس الت

منهــا نــوال النعمــة الظاهــرة لنعمــة إلهيــة باطنــة أو طقــسٍ قديــم، وهــي:

ت

1

2

3

4

5

6

7

السر

المعمودية

مسح زيت الميرون

القربان المقدّس

 )الشكر(

التوبة )الاعتراف(

مسحة المرضى

الزواج

الكهنوت

الطقس

التعميد بالماء

المسح بزيت عطريّ

تناول الخبز والنبيّذ

وضع الصليب على الرأس 

والبوح

القنديل )الزيت والفتيل(

الإكليل المقدّس 

خدمة الكنيسة

النعمة الظاهرة

الانتماء للجماعة

التطهير والعناية

الشكر على الطعام

التخلص من الخطايا

التخلص من المرض

إكليل العفّة

يد الكهنوت

النعمة الباطنة

الولادة الثانية

تذكّر المسيح والرسل

المشاركة في جسد ودم 

المسيح

التكفير عن خطايا الإنسان

الشفاء الروحيّ

الرباط المقدّس

العمل المقدّس

المرجع الإنجيلّي

 )أعمال الرسل 16: 22(

 )رسالة يوحنا الأولى 20: 2، 27(

 )يوحنا 51: 6(، )كورنثوس الأولى 

24: 11( )سفر إشعياء 62: 3( 

 )يوحنا 20: 23(

 )لوقا 24: 10؛ مر13: 6؛ يع14: 5(

 )نشيد الأنشاد 11: 3(

 )سفر الأعمال 6: 6؛ رسالة غلاطية 

9: 2؛ رسالة تيموثاوس الأولى 14: 

4؛ رسالة تيموثاوس الثانية 6: 1؛ 

رسالة العبرانيّين 2: 6؛ تث 9: 34(
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وسنتناول أحد أهم طقوس الأسرار وهو الزواج:
مفهــوم الــزواج في الدّيــن المســيحيّ هــو سّر مقــدس، وهــو ربــاط روحــيّ بــن الرجــل والمــرأة “لذلــك 

يــرك الرجــل أبــاه وأمــه ويلتصــق بإمرأتــه ويكونــان جســداً واحــداً”. )تكويــن 24: 2(. 
 والمفــروض أن يــدوم هــذا الربــاط المقــدّس حتــى المــوت لأن مــا جمعــه اللــه لا يفرقّــه إنســان )متــى 

6: 19(، والأسرة، حســب الكتــاب المقــدّس، هــي نــواة المجتمــع المســيحيّ. 
ــن،  ــزوّج الكاه ــك لا يت ــد الكاثولي ــزوّج وعن ــا يت ــب ف ــا الراه ــزوّج ام ــس يت ــد الأرثوذك ــن عن الكاه
ــس،  ــي الجن ــيحيّة زواج مثلي ــس المس ــم الكنائ ــض معظ ــراه، وترف ــزواج دون إك ــق بال ــان الح وللإنس
وتعــدّد الزوجــات، والمســاكنة، والطــاق لأن مــن ســات عقــد الــزواج الديمومــة، وفي حالــة اســتحالة 
الحيــاة الزوجيــة، يجــوز إعــان بطلانــه، بعــد عــرض القضيــة أمــام محكمــة كنســية. ولا يجــوز زواج 

ــن الكنيســة.  ــد أخــذ إذن خــاص م ــاء الخــال إلا في حــالات اســتثنائيّة، بع ــم وأبن ــاء الع أبن
ــدأ الحضــور بترتيــل مارشــال العــرس  ــزواج حــن يدخــل العروســان إلى الكنيســة، فيب ــدأ طقــوس ال تب
ــزواج بمســح الصليــب  ــارك خاتمــي ال ــم يب ــاط ث ــاوة ديباجــة الارتب ــدأ الكاهــن بت ــراخ، ويب وصــاة ال

ــة مناســبة.  ــردّد ترتيل ــدأ الكاهــن بضفــر الأكاليــل وي عليهــا صــاة عــى الأكاليــل ويب

ثالثاً: الطقوس الدوريّة
 1. عيــد الميــاد )الكرســمس(: ذكــرى يــوم ميــاد المســيح يــوم 25 ديســمبر مــن كل عــام، ويكــون عــى 
شــكل تبــادل الهدايــا ووضــع شــجرة الميــاد، وطرافــة شــخصيّة بابــا نويــل الأســطوريةّ وعشــاء الميــاد 

والاجتماعــات العائليّــة. 
2. عيــد رأس الســنة: التــي تصــادف ليلــة الـــ 31 ديســمبر مــن كل عــام احتفــالاً بانتهــاء عــام وبــدء عــام 
جديــد، وقــد أصبــح احتفــالاً عالميــاً في هــذا العــر بســبب تكريــس التقويــم الميــاديّ كتقويــم عالمــي، 

رغــم أن لــكل شــعبٍ مــن شــعوب العــالم عيــد رأس ســنة خاصــاً بــه. 
ــر الأردن  ــة يســوع في نه ــرى معمودي ــر لذك ــاني يناي ــون الث ــن كان ــة: في الســادس م ــد المعموديّ 3. عي
ــاَوَات في هــذا اليــوم وانطلــق  عــى يــد يوحنــا المعمــدان، فحســب المعتقــدات المســيحيّة انفتحــت السَّ
صــوت يقــول هــذا هــو ابنــي الحبيــب فلــه اســمعوا. ومــن أبــرز مظاهــر العيــد في المجتمعــات الــدول 
ذات الطابــع الأرثوذكــيّ مثــل روســيا وبلغاريــا واليونــان واســطنبول أن يلُقــى صليــب في البحــر ويقــوم 
شــاب بالغــوص لاســرجاعه والغطــس في بِــرك الميــاه المتجمّــدة. ومــن مظاهــر الاحتفــالات في إســبانيا 
ــة خاصًــة في كل مــن المكســيك والأرجنتــن تقديــم الهدايــا مــن قبــل المجــوس الثلاثــة  وأمــركا اللاتينيّ
ويرافــق تقديــم المجــوس الثلاثــة الهدايــا مواكــب واحتقــالات ضخمــة ترافقــه موســيقى عيــد الميــاد 
والزينــة والأضــواء والمفرقعــات. وتقــوم لا بيفانــا وهــي مماثلــة لأســطورة ســانتا كلــوز أو بابــا نويــل في 

الثقافــة الإيطاليــة بتقديــم الهدايــا للأطفــال في ليلــة 6 ينايــر مــن كل عــام. 
4. عيــد الكرنفــال: يبــدأ في العطلــة التــي تســبق الصيــام الكبــر، في المســيحيّة، وتبــدأ الاحتفــالات في 
الثالــث مــن سيبتواغيســيما، وهــو الأحــد الأخــر الــذي يســبق أربعــاء الرمــاد، لكنــه في بعــض الأماكــن 
يبــدأ قبــل ذلــك التاريــخ بإثنــى عــر ليلــة، ويســتمر حتــى الليلــة التــي تســبق الصــوم الكبــر، وتعتــر 
الكرنفــالات تقليــداً كاثوليكيـّـاً، ثــم دخلــت على الاحتفــالات الأرثوذكســيّة، لكــن الكنائس البروتســتانتية، 
وخصوصــاً المتشــدّدة منهــا، كانــت ترفــض القيــام بهــذه الاســتعراضات. فقــدت بعــد فــرة الكرنفــالات 

هــذا المعنــى الدينــيّ، واتخــذت شــكلاً علمانيّــاً لتنتــر في أرجــاء العــالم الغــربّي. 
5. أســبوع الآلام: وهــو يقــع في آخــر أســبوع للصيــام الأربعينــيّ، ويبــدأ هــذا الأســبوع بيــوم الأحــد، 
أحــد الشــعانين وينتهــي بيــوم الســبت في ليلــة ســبت النــور، وأهــم يــوم في أيــام الأســبوع المقــدّس هــو 



722

يــوم جمعــة الآلام أو الجمعــة العظيمــة وهــو يــوم الجمعــة التــي تســبق عيــد القيامــة. وهــي ذكــرى 
صلــب يســوع المســيح. تقُــام صلــوات خاصــة في هــذا اليــوم وقــراءات مــن الإنجيــل للأحــداث التــي 
تســبق الصلــب وهــو يــوم مقــدس للمســيحييّن. غالبيــة الكنائــس المســيحيّة تــرى أن صلــب المســيح 

وموتــه وثــم قيامــة المســيح في اليــوم الثالــث هــي تحــدٍّ للمــوت وانتصــار روحــيّ عليــه. 
 6. عيــد الفصــح )القيامــة، باســكا(: يكــون بــن أواخــر مــارس وأواخــر أبريــل )أوائــل أبريــل إلى أوائــل 
مايــو عنــد المســيحييّن الشرقيّــن(. ويتــم الاحتفــال بقيامــة المســيح مــن بــن الأمــوات وهــذا مــا يؤمــن 
بــه أتباعــه بعــد أن مــات المســيح عــى الصليــب في ســنة 27 - 33 بعــد الميــاد. في الكنيســة الكاثوليكيّــة 
ــة  ــال الكنيس ــد احتف ــن بع ــوم الثام ــام ويســمّى بالي ــة أي ــدة ثماني ــة لم ــد القيام ــال بعي ــون الاحتف يك
ويشــر عيــد القيامــة إلى فصــل في التقويــم الكنــيّ ويــدوم لمــدة خمســن يومًــا حيــث يبــدأ مــن أحــد 

القيامــة إلى عيــد حلــول الــروح القــدس.
ــا.  7. عيــد العنــرة )عيــد الخمســن، عيــد الكنيســة(: يحُتفــل بــه بعــد عيــد الفصــح بخمســن يومً
بمناســبة حلــول الــروح القــدس عــى تلاميــذ المســيح بعــد صعــود يســوع بعــرة أيــام، كــا جــاء في 
روايــة ســفر أعــال الرســل 2: 1–31. وكان اليهــود يحتفلــون بــه بنــزول وحــي نامــوس مــوسى، وقــد 
أدخلــه المســيحيوّن ضِمــن الأعيــاد المســيحيّة لإحيــاء ذكــرى نــزول الــروح القــدس عــى تلاميــذ يســوع 
الإثنــي عــر حســب المعتقــدات المســيحيّة، يســمّى الكتــاب الــذي يحتــوي عــى النصــوص الطقســيّة 

الخاصــة بهــذه الفــرة كتــاب الخمســن.
8. عيــد ميــاد مريــم: هــي العــذراء، والــدة الإلــه، والــدة المســيح ســلطانة الســاء والأرض، أم النــور، 
الممتلئــة نعمــة، غــر معــروف، يقُــام عيــد ميلادهــا لــدى أغلــب الطوائــف المســيحيّة في 8 ســبتمبر. وقــد 
ــر المــكان الــذي ولــدت فيــه بــن النــاصرة أو الجليــل أو القــدس. وكذلــك  اختلــف الباحثــون في تقدي

اختلفــوا في يــوم الوفــاة، ولكــن الكنائــس المســيحيّة تقيــم تــذكاراً لوفاتهــا يــوم 15 أغســطس. 
ــا  ــخصيتها وتماثيله ــوم ش ــل رس ــة، وتمث ــوات اليوميّ ــيّ وفي الصل ــداس الإله ــوة في الق ــم بق ــر مري تذُكَ
وإيقوناتهــا في الكنائــس وفي البيــوت أهــم ملمــحٍ مــن ملامــح الاهتــام بهــا، وكذلــك تذكاراتهــا الكنســيّة 
في شــكل طقــوسٍ لمــا عُــرف بـ)الأعيــاد المريميــة(، وهنــاك مــا عُــرف بـ)ظهــورات مريــم العــذراء( التــي 
هــي مشــاهدات ظهورهــا في المناســبات والحــالات الخاصــة أو إشــارات ظهورهــا مــن خــال الكواكــب 
ــة الكنيســة وإشرافهــا، رغــم المبالغــات الشــعبيّة  وحركــة الشــمس والقمــر وهــي أمــور تخضــع لرقاب

التــي تكتنفهــا. 
9. عيــد الهالويــن: يختلــط بعيــد جميــع القديســن، ويقُــام في ليلــة 31 أكتوبــر تشريــن الأول مــن كل 
ــدع  ــر والخــوف والخُ ــات ال ــط مــن فولكلوري ــد خلي ــع القديســن. وهــو عي ــد جمي ــام عشــية عي ع
ــر في زي الهالويــن، والتزيــن، ونحــت القــرع ووضــع فوانيــس جــاك، ومشــاعل الإضــاءة،  حيــث التنكّ
وزيــارة المعــالم الســياحية المســكونة، وقــراءة القصــص المخيفــة ومشــاهدة أفــام الرعــب. ويجُــرى هــذا 

العيــد في أجــزاء كثــرة مــن العــالم. 



الفصل الثالث 
الإسلام
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المبحث الأول 
خلاصة تطوّر الديانة الإسلاميّة

ــد  ــن بع ــدد المعتنق ــث ع ــن حي ــالم م ــات في الع ــاني الديان ــو ث ــة، وه ــة إبراهيمي ــث ديان ــام ثال الإس
المســيحيّة. والمعنــى العــام لكلمــة الإســام هــو الاستســام للــه، أي تســليم كامــل مــن الإنســان للــه في 
كل شــؤون الحيــاة. يؤمــن المســلمون أن الإســام آخــر الرســالات الســاويةّ وأنــه ناســخ لمــا قبلــه مــن 
الديانــات؛ كــا يؤمــن المســلمون بــأن محمــدًا رســول مرســل مــن عنــد اللــه، وخاتــم الأنبيــاء والمرســلين؛ 

وأن اللــه أرســله إلى الثقلــن )الجــنّ والإنــس(. 
ــروج  ــج للخ ــة( كمنه ــوان )الهاجري ــاً بعن ــوك كتاب ــكل ك ــرون وماي ــا ك ــدرت باتريش ــام 1977 أص في ع
مــن نطــاق التاريــخ الإســاميّ المــدوّن مــن قبــل المســلمين، والاعتــاد بشــكلٍ أســاسٍي عــى المصــادر 
المكتوبــة غــر الإســاميّة. ومــع مطلــع التســعينيات مــن القــرن العشريــن ظهــرت مجموعــة جديــدة 
مــن المؤرخــن العالميــن الذيــن يطلــق عليهــم )معيــدو النظــر( ومنهــم )جوديــث كــورِن، يهــودا نيڤــو، 
جيرالــد هوتنــك، مــوشي شــارون، وجــون وانزبــرو(، والذيــن رأوا أن مــن الــروري اعتــاد الآثــار فقــط 
لمعرفــة تاريــخ الإســام المبكــر ونشــوئه، وأنــه لا بــد مــن إهــال الروايــات الإســاميّة التــي ظهــرت منــذ 
العــر العبــاسّي عــن تاريــخ الإســام. وبرغــم أن المنهــج الأركيولوجــي في معالجــة الأديــان الإبراهيميــة 
هــو الــذي يجــب أن يســود، لكــن تطرفــاً لافتــاً، في معالجــة تاريــخ الإســام المبكــر، كان قــد اتضّــح وكان 
مــن المبالغــة التنكــر لــكل الروايــات الإســاميّة المبكــرة عــن تاريــخ الإســام المبكــر بــدلاً مــن تمحيصهــا 

ونقدهــا، لأنهــا، في كل حــالٍ مــن الأحــوال، تعتــر وثائــق أركيولوجيــة أيضــاً. 
ــئلة  ــرح أس ــرة في ط ــا الكب ــم أهميته ــر( رغ ــدي النظ ــة لـ)معي ــذه المحاول ــو ه ــدأت تخب ــك ب ولذل
ومقاربــات وشــكوك جديــدة حــول هــذه الفــرة البعيــدة مــن تاريــخ الإســام. ونــرى أن الزمــن مــا زال 

ــا هــذا.  ــه أو اســتمراره ليومن ــيّ( للإســام ســواء في بدايات ــخ )حقيق ــراً لوضــع تاري مبك
التاريــخ الروحــيّ للديانــة الإســاميّة يتواشــج بقــوة مــع التاريــخ الســياسّي لهــا، ولا يمكــن فــرزه بســهولة، 
لذلــك لا بــد مــن ذكــر المراحــل العامــة لتاريــخ الإســام كديانــة فقــط حســب العصــور المعروفــة لــه، 
ــام  ــة الإس ــل هيمن ــا في ظ ــة( وأهله ــيحيّة واليهوديّ ــن )المس ــاع الديانت ــع أوض ــن تتب ــد م وكان لا ب

والمســلمين عــى المــرق، لــي تكتمــل صــورة الأديــان الإبراهيميــة الثلاثــة، وكــا يــي:

1. حياة محمد ودعوته للإسلام حتى وفاته )570 – 632 م.(
وُلــد النبــيّ والرســول )محمــد بــن عبــد اللــه بــن عبــد المطلــب( في مكــة في شــهر ربيــع الأول مــن عــام 
الفيــل، وهــو مــا يوافــق ســنة 570 أو 571 ميلاديـّـاً و52 ق هـــ. ولــد يتيــم الأب وماتــت والدتــه في ســنّ 
مبكــرة فتــولى تربيتــه جــده عبــد المطلــب، ثــم مــن بعــده عمــه أبي طالــب حيــث ترعــرع، وكان في تلــك 
الفــرة يعمــل بالرعــي ثــم بالتجــارة. تــزوّج في ســنِّ الخامســة والعشريــن مــن خديجــة بنــت خويلــد 

وأنجــب منهــا كل أولاده باســتثناء إبراهيــم. 
 

الإسلام:
يــة: نــزل الوحــي عــى الرســول وهــو في ســن الأربعــن، وبــدأ بالدعــوة للإســام  1. مرحلــة الدعــوة السِّ
بطريقــة حــذرة وسريــة لبعــض أهــل مكــة للإيمــان باللــه وتــرك عبــادة تعــدّد الآلهــة والتــي كان مــن 
ــد  ــوسٍ وعقائ ــن أســاطير وطق ــا م ــا يتصــل به ــام(، وم ــة )الأصن ــل هــذه الآله ــادة تماثي ــا عب مظاهره
ــة، فاقتــرت دعوتــه عــى مَــن كانــت تربطــه بــه علاقــةٌ وثيقــةٌ مثــل زوجتــه خديجــة  وعــادات دينيّ
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وابــن عمــه عــي بــن أبي طالــب، ومــولاه زيــد بــن حارثــة، وأبي بكــر الصديــق عبــد اللــه بــن أبي قحُافــة، 
وعثــان بــن عفــان، والزبــر بــن العــوام، وعبــد الرحمــن بــن عــوف، وســعد بــن أبي وقّــاص، وغيرهــم 
ــى لا يراهــم أحــدٌ  ــدة حت ــعاب مكــة البعي ــه سّراً، ويمارســون الطقــوس في شِ ــة يلتقــون ب مــن الصّحاب
مــن قريــش. ثــم اختــار لهــم دار الأرقــم بــن أبي الأرقــم، وكان فيهــا يلتقــي بهــم فيُشــدهم ويعُلمّهــم 
ــة، قرُابــة الأربعــن، مُعظمهــم مــن الفقــراء والعبيــد  أمــور دينهــم، وأصبــح عددهــم، في هــذه المرحل

والضعفــاء. 
2. مرحلــة الدعــوة الجهريــة: بعــد ثــاث ســنواتٍ مــن بعثــة النبــيّ، عمــد إلى جبــل الصفــا حتــى وقــف 
عليــه، ثــم جعــل ينــادي بدعــوة أهــل مكــة للإســام، ثــم بعــد ذلــك بــدأ النبــيّ بدعــوة أهلــه وقرابتــه، 

وبــدأ تعذيــب المؤمنــن، فأمــر بعضهــم بالهجــرة إلى الحبشــة. 
ــن عفــان  ــان ب ــت الهجــرة إلى الحبشــة في عــام 615 م.، حــن خــرج عث 3. الهجــرة إلى الحبشــة: كان
ومعــه زوجتــه ثــم أبــو حاطــب بــن عمــرو ثــم جعفــر بــن أبي طالــب فكانــوا قرابــة 80 رجــاً. وهنــاك 

التقــوا بنجــاشّي الحبشــة الــذي كان مســيحيّاً فاحتضنهــم وبقــوا زمنــاً هنــاك. 
4. الهجــرة إلى المدينــة: وصلــت الأخبــار للمســلمين الذيــن في الحبشــة أن قريشــاً قــد آمنــت بالإســام 

فقــدم لمكــة منهــم جماعــة فوجــدوا الاضطهــاد مســتمراً فمكثــوا بمكــة إلى أن هاجــروا إلى المدينــة. 
ــى  ــة ع ــام الأولى القائم ــة الإس ــت دول ــاك تأسس ــة وهن ــرا للمدين ــد هاج ــر ق ــو بك ــول وأب وكان الرس

ــنوات.  ــاث س ــلمين ث ــة المس ــش بمقاطع ــت قري ــار. وقام ــن والأنص ــن المهاجري ــل ب ــدل والتكاف الع
5. الغــزوات والقتــال خــرج النبــيّ محمــد في أول غــزوة يغزوهــا بنفســه وهــي غــزوة الأبــواء أو غــزوة 
ودّان، وحمــل لــواءه حمــزة بــن عبــد المطلــب، تلتهــا غــزوة بــواط، وغــزوة العشــرة وغــزوة بدرالكــرى 

وأحــد والخنــدق وخيــر ومؤتــة.. وغيرهــا. 
6. فتــح مكــة: الــذي جــاء بعــد صلــح الحديبيــة، والــذي فتــح الطريــق للإســام بالانتشــار في جزيــرة 

العــرب، وأصبــح هــو الدّيــن الأكــر فيهــا. 
7. حجــة الــوداع والوفــاة: أدى الرســول حجــة الــوداع في مكــة، ومــرض ثــم تــوفي عــن عمــر 63 عامــاً. 
وحصلــت بعــده الخلافــات في الســقيفة حــول خلافتــه، وبســبب مــن عــدم ترشــيح عــي بــن أبي طالــب 
لخلافــة الرســول نشــأ خــاف كبــر بــن المســلمين مــا زالــت آثــاره إلى هــذا اليــوم واضحــة في الفجــوة 

التــي بــن الســنة والشــيعة. 

المسيحيّة: 
كانت المسيحيّة في الجزيرة العربيّة منتشرة في ثلاث جهاتها وكما يلي: 

1. جنــوب الجزيــرة )اليمــن(: انتــرت المســيحيّة فيهــا منــذ القــرن الرابــع، عــن طريــق التجــارة، عــر 
خطــوط انطلقــت مــن ســوريا ومــر والعــراق والحبشــة، وجــاء بعضهــا عــن طريــق الصحــراء العربيّــة 
ــة. وكان لليهــود حضــور قــويّ في  ــة وسريانيّ ــة ويونانيّ أو البحــر الأحمــر. ولذلــك كانــت أصولهــا قبطيّ

اليمــن منــع انتشــار المســيحيّة في بدايتهــا لكــن الأحبــاش المســيحيّين ســاعدوا عــى انتشــارها. 
2. شرق الجزيــرة )الخليــج العــربّي(: انتــرت المســيحيّة النســطوريةّ فقــد بــر الراهــب النســطوريّ 
عبــد يشــوع، قادمــاً مــن ميشــان، بالمســيحيّة في البحريــن في أواخــر القــرن الرابــع، وظهــرت أســقفيات 

في البحريــن وعــان تبعــت للكنيســة الأم في العــراق. 
3. وســط الجزيــرة )نجــد، اليمامــة، الحجــاز(: دخلتــه المســيحيّة قبل القرن الســادس، وانتــرت العمارة 
الدّينيّــة المســيحيّة فيهــا، وكان لبنــي المــرار الكنديــن ســيطرة عــى نجــد واليمامــة. أمــا في كنــدة فكانــت 
المســيحيّة معروفــة فقــد عــر عــى نقــش ديــر هنــد الكــرى الــذي بنتــه هنــد بنــت الحــارث الكنديــة 
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أم عمــرو بــن هنــد، وانتــرت في بطــون مــن قبائــل طــيء وغطفــان وحنيفــة وغيرهــم. وفي اليمامــة 
قدمــت المســيحيّة مــن الشــال عــر نجــد، وكذلــك مــن بنــي كلــب في تبــوك ويــرب. 

عندمــا ظهــر الإســام كانــت هنــاك مؤثــرات يهوديـّـة ومســيحيّة كثــرة أثــرت في تكوينــه ونشــأته، لكــن 
القــرآن قــرر أن المســيحيّين قــد حرفّــوا وزوّروا رســالة المســيح والإنجيــل. وبــدا الأمــر كــا لــو أن هنــاك 
كتابــاً مــن اللــه نــزل عــى المســيح الإنســان اســمه الإنجيــل، ومثــل هــذا التصــور انســحب عــى اليهــود 
ومــوسى. وكان كلّ ذلــك بتأثــر مــن طبيعــة الإســام نفســه عــى النــاس بطريقــة ظهــوره، ولم يكــن مــن 
الممكــن تصــور ســرة الرســل والأنبيــاء بغــر هــذه الصــورة. وهنــا هــو الالتبــاس الحقيقــي الــذي مــا زال 

إلى يومنــا هــذا قائمــاً، متناســن أن تاريــخ الأديــان شــديد التنــوّع والاختــاف في كل شيء. 
هكــذا وصــم المســلمون المســيحيّة بالتحريــف ووصــم المســيحييّن بالــرك لأنهــم جعلــوا مــن المســيح 

ابنــاً للــه، ولم يتعمقــوا في الطبيعــة الثيولوجيــة والفلســفيّة للموضــوع. 
بــل ازدادوا غلــواً في الأمــر ورأو أن الإنجيــل بــل والتــوراة موجــودان ضمنــاً في القــرآن، وان المســيحيّين 

واليهــود يجــب أن يصبحــوا مســلمين لــي يتعرفــوا إلى دينهــم. 
ولكنهــم وضعــوا تخريجــاً وســطاً في هــذا الأمــر حــن جعلوهــا مــن )أصحــاب الكتــاب( أي أن لهــا 
ــن  ــة كثم ــع الجزي ــم دف ــل عليه ــم ب ــم أو طرده ــدم قتله ــذا ع ــى ه ــب ع ــي يترت ــة ول ــاً مقدّس كتب

ــلمين.  ــروب المس ــاركتهم بح ــدم مش ــم وع لحمايته
انشــغل الرســول أولاً بالمشركــن ثــم انشــغل باليهــود ثــم بالمســيحييّن وجعــل البعــض مــن مســيحيّي 
)دومــة الجنــدل وكلــب ونفــر قليــل مــن غســان وبــراء وبعــض التغالبــة ونجــران وبنــي ناجيــة وكنــده 

وحمــر( يدخلــون الإســام، وظــل أغلــب المســيحيّين في شــال الجزيــرة عــى دينهــم. 
ولم تكــن المعاملــة بالرفــق والحــوار، دائمــاً، مــع المســيحيّين، فقــد غــزا المســلمون دومــة الجنــدل أربــع 
مــرات، كانــت الأولى في العــام الخامــس الهجــري قادهــا الرســول ووجدهــا خاليــة مــن ســكانها، وبعــد 
ــاً  ــق التجــارة وداعي ــن عــوف إليهــا محــذرا اياهــم مــن قطعهــم لطري ــد الرحمــن ب عامــن أرســل عب
لهــم لدخــول الإســام فأســلم حاكمهــا وتــزوج بــن عــوف مــن ابنتــه. وفي عــام 630 م. أرســل الرســول 
خالــد بــن الوليــد إليهــا مــع مئــات مــن الفرســان ليجلــب حاكمهــا اللاحــق وليســلم بــن يــدي الرســول 
وليكتــب ميثــاق ســام مــع أهــل الجنــدل، وبعــد ثــاث ســنوات توجــه لهــم خالــد بــن الوليــد ودارت 

معركــة معهــم وأجــروا عــى الإســام والاستســام. 

ــانٍ أو  ــن، وسُي ــاد الرافدي ــن والشــام إلى نســاطرة آشــورييّن في ب ــاد الرافدي انقســم المســيحيّون في ب
يعاقبــة وملكيّــن أو روم في بــاد الشــام، ونصــارى في جزيــرة العــرب، ويشُــرُ المؤُرخــون إلى أنَّ المذهــب 
ــا  اللاخلقــدوني المونوفيزيقــي )اليعقــوبي( انتــر بــن القبائــل العربيّــة مثــل إيــاد وربيعــة وقضُاعــة. أمَّ
ــة، مثــل  ــرة بالثقافــة الهلينيَّ ــون( فقــد انتــروا في المــدن المتأث القائلــون بالمذهــب الخلقــدوني )الملكيّ

ــة وبعلبــك وبــروت وقيصريَّــة وبيــت المقــدس.  ميشــان وأنطاكيــة وســلوقية واللاذقيَّ
ــراق  ــيحييّ الع ــن مس ــيحيّتين، وب ــا المس ــة وروم ــرق وبيزنط ــيحيّي الم ــن مس ــور ب ــاك نف وكان هن
والساســانيّين الفُــرس، الذيــن ســفكوا دمــاء المســيحييّن، مــن نســاطرة ويعقوبيــن، في حــن نعــم اليهــود 
بعلاقــة قويــة مــع الفــرس وتضامنــوا معهــم لاقتحــام بيــت المقــدس بعــد ثلاثــة شُــهورٍ مــن الحِصــار، 
ــا، كــا احًــرق  حيــث قتــل وســبي عــرات الآلاف مــن المســيحييّن بمــن فيهــم بطريــرك المدينــة زكريَّ
الكثــر مــن الكنائــس بمــا فيهــا كنيســة القيامــة، وتــمَّ الاســتيلاء عــى عــددٍ مــن الآثــار المقدّســة بمــا فيهــا 
صليــب الصلبــوت والحربــة المقدّســة والإســفنجة المقدّســة، ونقُلــت كُلَّهــا إلى المدائــن عاصمــة فــارس. 
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وقــد ســاهم اليهــود في مذابــح المســيحيّين، وقتلــوا الكثــر منهــم، ولذلــك ســادت بــن مســيحييّ المــرق 
ــون  ــم يرحب ــذي جعله ــو ال ــذا ه ــن، وه ــروم البيزنطيّ ــرس وال ــود والف ــع اليه ــداً م ــلبية ج ــة س علاق

بالمســلمين حــن قدمــوا في غــزوات متتاليــة لــوادي الرافديــن والشــام. 

اليهوديةّ:
حينــا ظهــر الإســام كانــت هنــاك جــذور يهوديـّـة ومســيحيّة تغذيــه، وكانــت هنــاك قواســم مشــركة 
عديــدة بــن الديانــات الإبراهيميــة الثــاث، خصوصــاً اليهوديـّـة فقــد جــاء القــرآن مليئــاً بالحديــث عــن 
ــة  بنــي إسرائيــل وأنبيائهــم وكانــت هنــاك مشــركات فقهيــة وشــعائرية. فضــاً عــن النظــرة التوحيديّ

للــه. 
ــر،  ــب مــن خي ــرب و”فــدك” وهــو حصــن قري ــل ي ــرة العــرب مث ــن في كلّ جزي ــود منتشري كان اليه
و”تيــاء” وهــي قريــة، و”دُومــة الجنــدل “ و”خيــر” وهــي مدينــة ذات حصــون ومــزارع، وفي وادي 
القــرى، واد كبــر بــن تيــاء وخيــر، فيــه قــرى كثــرة لهــذا سُــمي »وادي القُــرى« وكان ســكانه مــن 
قبيلــة بنــي عــذرة يهــود الديانــة، حاربــوا المســلمين في غــزوة الأحــزاب ثــم صالحوهــم ودفعــوا الجزيــة 

لهــم. 
بعــد هجــرة الرســول إلى المدينــة المنــورة )622 م.( كان اليهــود يشــكلون جــزءاً أساســياً مــن مجتمعهــا 
ــام  ــدة س ــم معاه ــد معه ــارة، فعق ــا بالتج ــى اقتصاده ــيطرون ع ــوا يس ــدّة، وكان ــم آلاف ع وعدده
ونــرةٍ لكليهــا، وكان يهــود المدينــة يتكوّنــون مــن ثــاث قبائــل هــي )بنــو قينقــاع، بنــو النضــر، بنــو 
قريظــة(. وقــد حصلــت خلافــات اجتماعيّــة وسياســيّة أدت إلى طردهــم مــن المدينــة. فبعــد غــزوة بــدر 
تــم إجــاء قبيلــة بنــي قينقــاع عــن المدينــة في )624 م.( وبعدهــا بعــام تــم إجــاء بنــي النضــر بعــد 
غــزوة احًــد، وفي عــام )627 م.( حصلــت غــزوة الخنــدق وأجليــت قبيلــة بنــي قريظــة، وبعدهــا بعــام 

تــم الاســتيلاء عــى حصــن خيــر وعقــد اتفــاق مــروط مــع اليهــود. 
كان الحميريّــون يهــود اليمــن وهــم قبائــل ســبئية تقطــن في مقاطعــة ذو ريــدان )إب - تعــز - ريمــة 
ــكرهم  ــا ش ــجلون فيه ــة يسُ ــة العبري ــات باللغ ــا كتاب ــرت فيه ــي ظه ــار الت ــم ظف ــار( وعاصمته - ذم

ــل في اليمــن. ــة إسرائي ــر في نقــوش المســند انتشــار قبيل ــد ذك ــل، وق لإسرائي
وكان مــن أشــهر ملــوك حمــر الملــك )يوســف أســأر يثــأر( المقلــب بـ”ملك كل الشــعوب” الــذي ربما كان 

يهوديـّـاً والــذي اســتطاع توحيــد كــرى قبائــل اليمــن همــدان ومذحــج وكنــدة ضــد الغــزاة الأحباش. 
ســكن اليهــود في عــاّن والإمــارات والأحســاء، وقــد أســلم معظمهــم خــال فــرات زمنيــة مختلفــة، كان 

يهــود )أولاد ســارة( يســكنون في صحــار وســاحل الشــميلية وخورفــكان. 

2. الخلفاء الراشدون وعصر انتشار الإسلام عن طريق الفتوحات )632 – 661 م.(
ــاً ودنيويــاً، بعــد وفــاة الرســول لثلاثــن ســنة  هــم الزعــاء الذيــن تعاقبــوا عــى إمــارة المســلمين، دينيّ
)11 هـــ - 41 هـــ(، وهــم الأربعــة )أبــو بكــر الصديــق وعمــر بــن الخطــاب وعثــان بــن عفــان وعــي 
بــن أبي طالــب(. كانــت المدينــة المنــورة عاصمتهــم ثــم أصبحــت الكوفــة في خلافــة عــي بــن أبي طالــب، 

وشــهدت فترتهــم انتشــاراً واســعاً للإســام خــارج حــدود شــبه الجزيــرة العربيّــة. 
كانــت الدولــة الراشــدية دولــة دينيّــة صارمــة ومغلقــة عــى نفســها وتعتمــد عــى “الشــورى” في اختيــار 
ــة مــن الخلفــاء  ــل عــى أثرهــا آخــر ثلاث ــة قتُ ــات داخلي الخليفــة، ورغــم ذلــك فقــد شــهدت اضطراب

الراشــدين.
انتــر الإســام بسرعــة في المــرق وشــال أفريقيــا وأعــاق آســيا بحــد الســيف والترهيــب والرغيــب، 
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ودخلــت شــعوب كثــرة في الإســام كانــت لهــا حضــارات وثقافــات واســعة، لكنهــا اندرجــت في الإطــار 
الدينــيّ العــام للدّيــن الجديــد. 

أمــا عــى المســتوى الداخــي، في المجــال العــربّي، فقــد ظهــرت مشــكلات وفــن وصراعــات كبــرة كان 
أولهــا ارتــداد بعــض العــرب عــن الإســام، وامتناعهــم عــن أداء الــزكاة لمركــز الخلافــة، لكــن أبــا بكــر 
ــل  ــردّة( فقُت ــوان )حــروب ال الصديــق كان حازمــاً وقاســياً تجــاه هــؤلاء فحاربهــم وقاتلهــم تحــت عن
أغلبهــم. ثــم حدثــت فتنــة مقتــل الخليفــة الثالــث عثــان بــن عفّــان التــي كانــت بســب أنــه اســتأثر 
بالســلطة وقــام بتقريــب وتعيــن أقاربــه وأبنــاء عمومتــه وهــو مــا نســمّيه اليــوم فســاداً في الحكــم. 
وقــد انتهــى هــذا الأمــر بقتــل عثــان وانقســام المســلمين عــى أنفســهم، ثــم أعقبــت ذلــك فــن أخــرى 
أكــر وأشــد فتــكاً وســببها النــزاع عــى الحكــم والخلافــة وقعــت في عهــد الخليفــة عــي بــن أبي طالــب، 

منهــا وقعــة الجمــل وصفــن والنهــروان. 
تبــدو الصــورة متناقظــة بــن انتشــار الإســام، وبــن الفــن والمشــاكل الداخليــة التــي بــدأ يعــاني منهــا 

الإســام في داخلــه، ولكــن مــا يجمــع بــن هاتــن الصورتــن هــو العنــف وحــب الاســتئثار بالحكــم. 
وهــذا مــا يجعلنــا نقــول إن الجمــع بــن الدّيــن والسياســة كان أخطــر مــا عانــاه الإســام منــذ بدايتــه 

وحتــى يومنــا هــذا، وهــو مــا لم تخــلُ منــه الديانــات الإبراهيميــة، ولكنهــا تفاوتــت فيــه. 

المسيحيّة:
كانــت هــذه المرحلــة هــي بدايــة ضمــور وانكــاش المســيحيّة بــن العــرب في الجزيــرة العربيّــة، وقــد 

حصــل هــذا بالتدريــج ابتــداءً مــن هــذه الفــرة وكــا يــي:
ــص المســيحيّة في   في خلافــة أبي بكــر الصديــق: كان احتــال الحــرة المســيحيّة لــه الأثــر الكبــر في تقلً
الجزيــرة وجنــوب وادي الرافديــن، وهنــاك مــا يشــر إلى مذبحــة مروّعــة قــام بهــا خالــد بــن الوليــد في 

منطقــة عــن تمــر وقتــل بهــا الآلاف مــن المســيحيّين. 
في خلافــة عمــر بــن الخطــاب: تــمّ إجــاء مســيحيّي نجــران وتوطينهــم في جنــوب العــراق، وهاجــرت 
جماعــات إيــاد وغســان مــن المســيحيّين العــرب مــن الشــام والعــراق إلى بــاد الــروم، وأجــر مســيحيّو 

الشــام والعــراق عــى الدخــول في الإســام. 
في خلافة عثمان بن عفان: زالت المسيحيّة من عُمان. 

 في خلافــة عــي بــن أبي طالــب: تــم القضــاء عــى تمــرد مســيحيّي بنــي ناجيــة قــرب ســاحل فــارس، 
وأســلمتهم. 

أدى انتشــار الإســام إلى نهايــة التبشــر المســيحيّ بــن العــرب، واســتمرت المســيحيّة بــن العــرب عــى 
التوريــث، وهــو مــا أدى إلى تقلصّهــا وانكماشــها. 

اليهوديةّ:
كان يهــود المــرق قــد حققــوا حضــوراً نوعيــاً في التاريــخ، وحــن تقــدّم المســلمون لغــزو المــرق، لم 
ــن  يجــدوا صعوبــة في التعامــل معهــم، فعندمــا اســتولوا عــى بيــت المقــدس وانتزعــوه مــن البيزنطيّ
عــام 638 م. أقامــوا سياســة متســامحة مــع اليهــود، وســمحوا لهــم بالإقامــة الدائمــة في القــدس، لأول 
مــرةٍ، منــذ القــرن الثــاني للميــاد. وبعدهــا بعــام حــن اســتولوا عــى المدائــن وبابــل في العراق ســاعدهم 

اليهــود في ذلــك عــى أمــل حصولهــم عــى سياســةٍ أكــر تســامحاً. 
ــه(  ــة الشــخص وأمن ــة )عــن حماي ــة الخــراج )عــن الأرض المزروعــة( والجزي قــام اليهــود بدفــع ضريب
ــد  ــوا ق ــن، كان ــن الرباني ــن م ــود المنفي ــبة لليه ــم. وبالنس ــن له ــال ممثل ــن خ ــلمين م ــاء المس للخلف
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ــة  تعاملــوا بمرونــة وايجابيــة مــع المســلمين القادمــن مــن جزيــرة العــرب ولذلــك اســتطاعت اليهوديّ
الربانيــة تكييــف وجودهــا في العــالم الإســاميّ حيــث أعطــوا شرعيــة للمســلمين بحكمهــم للســكان مــن 

غــر المســلمين في المناطــق المفتوحــة. 
جــرى إفــراغ أو أســلمة اليهــود والمســيحيّين، مــن جزيــرة العــرب، وخصوصــاً الحجــاز، لكنهــم بقــوا في 

اليمــن وفي شرق الجزيــرة لزمــن أطــول. 

3. الدولة الأموية )661 - 750 م.(
تحولــت الدولــة الإســاميّة إلى دولــة ملكيــة وراثيــة في العــر الأمــوي، ابتعــدت عــن الشــورى الراشــدية 
وانتهجــت خطهــا الملــي الــوراثي علانيــة وبوضــوح كامــل، فهــي دولــة مدنيــة بمرجعيــة دينيّــة إســاميّة 
أو بإطــار إســاميّ عــام تتقــدم فيــه الدنيــا عــى الديــن، ولهــا عاصمــة مدنيــة هــي دمشــق المتعــدّدة 
ــة  ــت قائم ــي كان ــة الت ــة والبيزنطيّ ــات السريانيّ ــرت بالتنظي ــات، تأث ــب والعرقي ــف والمذاه الطوائ
إداريــاً وسياســيّاً وعســكرياً. نهجــت منهــج العنــف مــع معارضيهــا في الإســام، فقــد بــدأت أول عهدهــا 
باغتصــاب الخلافــة واســتعمال الحيــل والمكائــد في الحكــم، حاربــت الخليفــة الرابــع قبــل نشــوئها عــى 
ــم  ــه، ث ــه اغتيال ــا فعلت ــج م ــن نتائ ــه في الحــروب وكان م ــت علي ــفيان واحتال ــن أبي س ــة ب ــد معاوي ي
اغتالــت الحســن ثــم الحســن ولــدي عــيّ بــن أبي طالــب إبــن عــم الرســول وحفيديــه، واســتعملت 
ــج هــذه الأمــور  ــا غــر الشرعــي. وكان مــن نتائ ــوف الدهــاء والمكــر والقــوة لتثبيــت ملكه شــتى صن
ــن  ــح الدّي ــر. فأصب ــيّ المدمّ ــب الســياسّي الميكافي ــب الروحــانّي في الإســام وتنامــي الجان تداعــي الجان
ــعوب  ــتعباد الش ــن اس ــد م ــم للمزي ــات في عصره ــت الفتوح ــس، وكان ــس العك ــم ولي ــيلة للحك وس

والبحــث عــن الــروات ومصــادر المــال والضرائــب والخــراج والجزيــة. 
ــن  ــوء الف ــك نش ــج ذل ــن نتائ ــره، وكان م ــات في جوه ــر الأزم ــرضّ لأك ــم وتع ــام في زمنه ــزق الإس تم

ــيّة.  ــة والسياس ــف الدّينيّ ــرق والطوائ ــات والف والاضطراب

“وتبلــور مصطلــح أهــل الســنّة والجماعــة في نظــر بعــض الباحثــن حيــث يــرى الدكتــور محمــد إبراهيم 
الفيومــي أن “مصطلــح )الجماعــة( أصــل ذلــك اجتــاع النــاس عــى أبي بكــر عبــد اللــه )ت. 13 هـــ( 
بعــد النبــيّ )ص.(، ثــم عــى عمــر )ت. 23 هـــ.( ثــم عــى عثــان )ت. 35 هـــ(، ثــم عــى عــي... فقيــل 
لهــم: أهــل الجماعــة، وكان هــذا الاســم قــد بــان لهــم بعــد خــروج عــي )رض( وأصحــاب الجمــل وأهــل 
الشــام، حتــى قتــل عــي )رض(، فلــا قتــل وكــرت الفــن بخــروج الحســن، ثــم بخــروج الحســن، ثــم 
بعــد ذلــك أيــام الزبــر )إبــن الزبــر عبــد اللــه، ت. 73 هـــ.( والخــوارج... كان الســواد الأعظــم وعامــة 
النــاس مجتمعــن عــى بنــي أميــة أيــام معاويــة، وبعــده عــى ولــده، ثــم بعــد ذلــك عــى بنــي مــروان... 
فادعــى جمهــور التابعــن هــذا الاســم، وقالــوا: نحــن أهــل الجماعــة.. فمــن خالفنــا فقــد شــق العصــا، 

وخالــف الأمــة، وتــرك الســنّة، ونحــن أهــل الســنّة”. )الفيومــي 1998: 9 – 10(. 
 ظهــر الخــوارج كحركــة سياســيّة وفكريــة متحــررة عــن شروط الاتفــاق عــى الخلافــة وكــا لــو انهــا 
ذات نزعــة جمهوريــة. وتبلــور التشــيّع بعــد مقتــل عــيّ وابنــه الحســن وأصبــح تيــاراً شــعبيّاً واســعاً.. 
وبقــدر مــا تبــدو الأســباب السياســيّة ظاهــرة عــى ســطح الأحــداث، لكــن نشــوء هــذه التيــارات كان 
دينيـّـاً وكانــت هــذه التيــارات وغيرهــا تمثــل صراعــاً بــن حقيقــة الإســام الروحيّــة ومــا جــرى عليهــا مــن 

انتهــاك والمســاومة لأغــراض سياســيّة. 
“في الواقــع ذهــب الســنّة بعيــداً في استحســان التطــوّر الفعــي للإســام حتــى أنهــم أضفــوا الشرعيــة 
عــى الكثــر مــن الأمــور التــي تتناقــض مــع مــا جــاء بــه النبــيّ. والمعــروف عــن فقهائهــم – كــا يبــنّ 
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ــاة  ــت حي ــر كان ــب آخ ــن جان ــة”. م ــون للحكوم ــر تابع ــم ب ــى أنه ــد - “ع ــيهر وماكدونال جولدتس
الشــيعة حيــاة ثوريــة والخلفــاء بالنســبة لهــم ليســوا ســوى طغــاة غاصبــن. وقــد أمعــن الشــيعة إلى 
ــن  ــد م ــوا بالعدي ــم أت ــذا فإنه ــاميّ، ول ــن الإس ــة للدّي ــة والغيبي ــرات المنطقي ــرف في التفس ــدّ التط ح

ــوردي: 2013: 65(.  ــة”. )ال ــة الخلاف ــق بقضي ــا يتعل ــة في م ــة غــر العمليّ ــد الفكري العقائ
“ يــرى السّــنة أن كل خليفــة هــو الخليفــة الشرعــي للرســول مهــا كان فاســقاً أو ظالمــاً، إن كل خليفــة 
أجمــع المســلمون عــى التســليم لــه فهــو خليفــة رســول اللــه مهــا كان فاســقاً أو ظالمــاً، وبخــاف ذلــك 
ــاء. يقــول الرســول، حســب رأي أهــل الســنة، “لا تجتمــع  ــل هــؤلاء الخلف ــاروا عــى مث ــد ث ــوا ق لكان
ــاً – هــو  ــخ الإســام – سياســيّاً أو دينيّ ــك فــإن كل شيء حــدث فعــاً في تاري ــة”. لذل أمتــي عــى ضلال
ــا  ــن مســاره الأصــيّ. أم ــخ ع ــرّوا التاري ــوا أن يغ ــم لم يحاول ــح حســب رأي هــؤلاء. أي إنه شيء صحي
ــاً وجســدياً لحــرف مســار التاريــخ باتجــاه مُثلهــم  ــوا جهــوداً كبــرة فكري الشــيعة المثاليــون فقــد بذل
ــل مــرق  ــر وأم ــم ينتظــرون الآن بصــر كب ــذا فإنه ــوا، ل ــم أخفق ــع فإنه ــا. وبالطب ــون به ــي يؤمن الت
ظهــور المنقــذ إمامهــم }المهــدي{ ليمــأ الأرض قســطاً وعــدلاً بعــد أن مُلئــت ظلــاً وجــوراً”. )الــوردي: 

 .)74 :2013
بــدأت المعتزلــة كفرقــة مســتقلة مــن جــذور التيــارات القدريــة والجهميــة التــي كان لهــا دور كبــر في 
كثــر مــن الحــركات التــي خرجــت عــى الدولــة الأمويــة، ثــم تبلــورت حركتهــا مــع غيــان الدمشــقي 
ــر عــى الخاصــة مــن الشــعراء  ــد كان لهــؤلاء الدعــاة أث ــن عطــاء، وق ــن درهــم وواصــل ب والجعــد ب
والحالمــن بالتغيــر وليــس عــى عقــول العــوام، لكنهــا تبلــورت في الدولــة العباســيّة وأصبحــت حركــة 

فكريــة كبــرة. 
ــة  ــارات فكري ــل هــي تي ــة، ب ــن الأحــزاب الدّينيّ ــا م ــى أنه ــا وصــف )الشــيعة والخــوارج( ع لا يمكنن
ــرق  ــن الف ــف ع ــي تختل ــيّ، وه ــم الروح ــام والزعي ــول الإم ــأت ح ــا نش ــاً لأنه ــيّة مع ــة وسياس ودينيّ
الدّينيّــة الخالصــة التــي تنظــر في الدّيــن وطبيعتــه قبــل نظرهــا في واقعــه عــى الأرض. وهــي بحســب 

ــاعرة.  ــة والأش ــبهة والمعتزل ــة والمش ــة والجهمي ــي: القدري ــب الزمن الترتي
ويــرى محمــد كاظــم القزوينــي أن المســلمين “متفقــون عــى أن مصــدر التشريــع الإســاميّ هــو القــران 
الكريــم والســنة النبويـّـة، ثــم اختلفــت الآراء حــول الطرق التــي تنتهــي إلى هذين المصدريــن والمرجعين. 
فهنــاك الكثــرون الذيــن أخــذوا العقائــد والأحــكام مــن أنــاس لا يوثــق بهــم ولا يعُتمــد عليهــم وإنمــا 
أخــذوا منهــم مــا أخــذوا بدافــع الهــوى لا بدافــع طلــب الحــق والحقيقــة. ومــن هنــا تكوّنــت المذاهــب 
ــاس أنهــا الســبُل التــي  ــت الطــرق الكثــرة، بســبب اختــاف الأقــوال التــي ظــنّ الن ــدة أو تفرقّ العدي
تنتهــي إلى القــران العظيــم والســنة النبويـّـة.. فالاختــاف في العقائــد الإســاميّة، والمســائل الفقهيــة أيضــاً 
ســببه اختــاف الطــرق التــي اخــذ النــاس منهــا هــذه الأحــكام، وهكــذا تكونــت المذاهــب الإســاميّة”. 

)القزوينــي ج2 1415هـ.: 317 – 318(.
 

المسيحيّة: 
ــت  ــة( كان ــدل الكلبي ــت بح ــون بن ــه )ميس ــه فزوجت ــن ل ــيحييّن المقرّب ــه بالمس ــة نفس ــاط معاوي أح

ــيحييّن. ــوا مس ــه كان ــر ماليّت ــاعره ووزي ــه وش ــيحيّة، وطبيب مس
ــت  ــم، وتحوّل ــاس والحك ــاة الن ــن حي ــاً م ــزءاً فاع ــن ج ــام والرافدي ــاد الش ــيحيّة في ب ــت المس أصبح
القبائــل المســيحيّة جماعــات مدينيّــة واحتفــظ المســيحيوّن بكنائســهم ورمّموهــا وبنــوا الجديــدة منهــا، 
ــن  ــرة م ــة كب ــاط ومجموع ــاء الب ــن وأطب ــة الدواوي ــوزراء وكتب ــم ال ــوا في مفاصــل الحكــم فمنه وكان

ــاء. الشــعراء والأدب
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ــط  ــة، واختل ــة أو عربيّ ــيحيّة سريانيّ ــوي مس ــر الأم ــام الع ــام في خت ــاد الش ــاف ب ــرى وأري ــت ق كان
الشــعور الدينــيّ بالشــعور القبــي عنــد بعــض المســيحيّين العــرب في هــذه الحقبــة، كــا عنــد قبيلــة 

تغلــب. 
ازدهــرت الكنيســتان اليعقوبيــة والنســطوريةّ، وكانــت للتغالبــة أبرشــيتّان في العهــد الأمــوي اســتمرتا 
لغايــة الربــع الثــاني مــن القــرن العــاشر الميــاديّ. وقــد توحّــدت أبرشــيّة التغالبــة الجنوبيّــة مــع أبرشــيّة 
نجــران في مطلــع القــرن العــاشر الميــاديّ. ولكــن مــن الملاحــظ أن كل أســاقفة التغالبــة كانــوا مــن غــر 

العــرب، فقــد كان أغلبهــم مــن السريــان. 

أمــا في منطقــة نجــران الكوفــة فقــد تقلّــص عددهــم حتــى وصلــوا في نهايــة العهــد الأمــويّ إلى 4000 
مســيحيّ، ثــم انقرضــوا مــع نهايــة القــرن العــاشر الميــاديّ، وكانــت أبرشــيّة نجــران الكوفــة تتبــع لهــا 

مجموعتــان مــن المســيحيّين العــرب هــا:
1. مجموعة خارج الكوفة. 

 2. مجموعة داخل الكوفة وهي صغيرة. 
ــي  ــن مــن بن ــن وســليح والنجرانيّ ــة والتنوخيّ ــن التغالب ــت منتــرة ب ــة فكان ــا المســيحيّة اليعقوبيّ أم

ــة. ــرة الفراتيّ ــب في كل مــن العــراق والشــام والجزي ــن كعــب وطــيء وكل الحــارث ب
عمــل المســيحيوّن في مهــن متخصّصــة كأطبــاء ومهندســن وإداريّــن ومستشــارين في البــاط، وكانــت 
ــل أن تســتكمل اللغــة  ــرون، في المــرق، قب ــا الإدارة لبضعــة ق ــة هــا لغت ــة والقبطيّ ــان اليونانيّ اللغت
ــرات  ــلُ ف ــاسّي. ولم تخ ــم والتخاطــب الدبلوم ــة في مجــالات الحك ــح أداة نوعيّ ــا لتصب ــة قدرته العربيّ
ــة في بدايــة القــرن  الحكــم الإســاميّ هــذه مــن حــركات متفرقــة ومناهضــة مثــل الاضطرابــات القبطيّ

التاســع وغيرهــا. 

اليهوديةّ:
حافــظ اليهــود عــى مكاســبهم بالعيــش في فلســطين، والقــدس بشــكل خــاص، بحريـّـة ومارســوا 
طقوســهم وشــعائرهم كــا يريــدون، وفي زمــن الخليفــة الأمــويّ عمــر بــن عبــد العزيــز تغــرّت الأمــور 
ــة،  ــة فاســتبعد اليهــود وغيرهــم مــن الوظائــف الحكوميّ بفــرض قوانــن التمييــز ضــد الأقليــات الدّينيّ

وأرغمــوا عــى اتخــاذ لبــاس خــاص.
ــدو  ــت تب ــة، كان ــة خلاصيّ ــن بســبب مظــالم خاصــة بهــم، وربمــا بســبب رؤي ــار اليهــود ضــد الأمويّ ث
متعاطفــة مــع الآراء المعارضــة لهــم وحاولــت إطاحــة آخــر الخلفــاء الأمويـّـن. في المقابــل ســاعد اليهــود 
ــا  ــال أفريقي ــن ش ــا، م ــادوا، بعده ــبانيا، وع ــزو إس ــى غ ــاد ع ــن زي ــارق ب ــيحيّة ط ــرّون بالمس المتس
ــول  ــم بدخ ــمحت له ــود وس ــة باليه ــا قرطب ــبانيا بعاصمته ــة في إس ــة الأموي ــت الدول ــبانيا. ورحّب لإس

ــدان الأخــرى.  ــع المهــن، وصــار اســتقرارهم في إســبانيا عامــل جــذبٍ لليهــود مــن البل جمي

4. الدولة العباسيّة )750 – 1258 م.(
الإسلام:

ــة  ــن المرحل ــة م ــيّة والثانويّ ــن الرئيس ــات الدّي ــاميّة ومكوّن ــدات الإس ــيّ للمعتق ــوّر النوع ــاء التط ج
ــت بغــداد عاصمــة هــذا التحــوّل  ــيّ للإســام. وكان ــي يعتبرهــا المؤرخــون العــر الذهب العباســيّة الت
النوعــيّ بحكــم ثرائهــا الــراثّي الحضــاريّ الــذي كانــت تنضــح منــه منجــزات وادي الرافديــن والمــرق 
عمومــاً بشــكل مبــاشٍر وغــر مبــاشر. وانتشــار الإســام بــن الشــعوب غــر المســلمة وفهــم هــذه الأخــرة 
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ــاع  ــدة لصن ــادات الجدي ــة واجته ــا القديم ــفاتها ومعتقداته ــرة بفلس ــة المتأث ــا الخاص ــام بطريقته للإس
ــراءه وخصبــه وتنوّعــه. فالديــن حينــا يخــوض  ــاً عــى الدّيــن الإســاميّ وزادا ث ــرا إيجابي الحضــارة أث
ــة واســعة يتغــرّ ويتبــدّل ويتطــوّر طبقــاً لحاجــات المجتمــع والعــر. فقــد نشــأت  في حركــةٍ اجتماعيّ
المذاهــب الفقهيّــة والطائفيّــة والفكريّــة والسياســيّة، وكذلــك نشــأ التصــوّف في أرقــى بدايــةٍ لــه وهــو 

ــاً مــع الإرث الصــوفّي البــريّ.  يتفاعــل خصب
ــة  ــة لأهــل الســنة والجماعــة بأربــع مــدارس كــرى هــي الشــافعيّة والمالكيّ تبلــورت المذاهــب الفقهيّ
والحنفيّــة والحنبليّــة، وغالبـًـا مــا كان الخلفــاء يحُيطــون أنفســهم بقضــاة مــن المذاهــب الأربعــة، كذلــك 
ــز العهــد العبــاسّي أيضــاً  ــة بالشريعــة كالجامعــة المســتنصرية. وتميّ الحــال في الجامعــات الكــرى المعنيّ
بالاهتــام بجمــع الحديــث عــى يــد البخــاريّ ومســلم والترمــذيّ وأحمــد وغيرهــم، ونشــأت مــدارس 
عــدّة تختــصّ بعلــوم الحديــث أشــهرها )مدرســة المدينــة المنــورة( و)مدرســة أهــل الــرأي في العــراق(. 
ونشــأ علــم الــكلام الــذي هــو بمثابــة اللاهــوت الإســاميّ )ثيولوجــيّ(، وكانــت أهــمّ ســجالاته حــول 
ــق القــرآن ودعمهــم الخليفــة المأمــون، في  ــة بخل ــة والإباضيّ ــة القــرآن أو خلقــه، إذ قالــت المعتزل أزليّ
حــن قالــت الأشــاعرة والســنّة بأزليّــة القــرآن. وربمــا جــاء هــذا الجــدل شــبيهاً بجــدل المســيحييّن حــول 

خلــق المســيح أو أزليّتــه.
ــة  ــلطة الدّينيّ ــتتباع الس ــاً. فاس ــس تمام ــو العك ــوكّلّي ه ــاب المت ــع الانق ــدث م ــا ح ــون م ــكاد يك “وي
ــة  ــاده المعتزل ــيّ ق ــق شرارة إصــاح دين ــق أطل ــد المأمــون والمعتصــم والواث للســلطة السياســيّة في عه
الذيــن قالــوا بوجــوب توافــق العقــل والنقــل واســتبعاد كل مــا يتعــارض مــن النــص مــع العقــل، أو في 
ــوكّلّي  ــه. أمــا تســليم ســلطة الدّيــن لأهــل الحديــث في ظــل الانقــاب المت أدنى الأحــوال، إعــادة تأويل
ــذ أن  ــال لتجدّدهــا، ولا ســيما من ــام كل احت ــق أم ــة وقطــع الطري ــة الإصلاحيّ ــك المحاول ــد وأد تل فق
اســتأنف الخليفــة القــادر باللــه – بعــد الفاصــل بويهــي - المــروع التســنينيّ الــذي دشّــنه المتــوكل. 
ذلــك أن الســلطة الدّينيّــة عنــد أنصــار الســنّة، الذيــن هــم أهــل الحديــث، هــي – كــا ســرى في مثــال 
ــالي ســلفيّة متشــدّدة  ــر أدقّ، وبالت ــة خالصــة. ســلطة “ســنّيةّ” بتعب ــل – ســلطة نقليّ ــن حنب أحمــد ب
ــة للعقــل، وتجعلــه في  لا تــرى في الجديــد – أي جديــد - إلا “بدعــة”، ولا تعــرف بــأي اســتقلاليّة ذاتيّ
تبعيّــة مطلقــة للنقــل، ولا تســمح لــه بــأن يــرّح – هــذا إذا ســمحت - إلا بقــدر مــا يسرحّــه النقــل، 

ــر الشــاطبيّ”. )طرابيــيّ 2010: 493(.  عــى حــد تعب
ورغــم ســيادة المذهــب الســنيّ في عصــور الدولــة العباســيّة، لكــن بعــض العقائــد والمذاهــب تخللّــت 
حكــم الخلفــاء العباســيّين. فالمأمــون والمعتصــم والواثــق جعلــوا الاعتــزال عقيــدة الدولــة، أمــا المتــوكّل 
ــا رســمياً، أمــا المســتعصم باللــه وخلفــاء الدولــة البويهيّــة فقــد مالــوا إلى  فقــد جعــل الشــافعيّة مذهبً

التشــيّع، وخلفــاء الدولــة الســلجوقيةّ مالــوا نحــو التســنّن.
أخــذ المذهــب الشــيعيّ، في العــر العبــاسّي، شــكله المعــروف، وظهــر أئمــة الشــيعة في هــذا العــر، 
ــادق  ــر الص ــادس جعف ــام الس ــرمّ الإم ــيّة وح ــلطة العباس ــل الس ــن قب ــل م ــطّ قت ــوا مح ــم كان ولكنه
تدخّــل الشــيعة في شــؤون الدولــة، لكــن العنــف اســتمرّ ضدهــم، واختفــى الإمــام الثــاني عــر محمــد 
ــن  ــه في آخــر الزمــان ليحكــم ب ــوكل، في ظــروف غامضــة، ونشــأت فكــرة عودت المهــدي، في عــر المت
النــاس بالعــدل، وهــي واحــدة مــن أكــر وأهــم المعتقــدات الشــيعيّة. ونشــأت تيــارات شــيعيّة مختلــف 

ــة والإســاعيليّة وغيرهــا.  كالزيديّ

المسيحيّة:
كان هــذا العــر زمــن ازدهــار المســيحيّة المشرقيّــة وكان أغلبهــم مــن اليعاقبــة والنســاطرة في العــراق 
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والشــام، والأقبــاط في مــر، وكان الخلفــاء يحتفلــون بالأعيــاد المســيحيّة كعيــد الميــاد وأحــد الشــعانين 
حتــى في قــر الخليفــة، وبنُيــت في بغــداد كاتدرائيّتــان مــع تشــييد المدينــة. وقــد نقــل بعــض المراجــع، 
ــو جعفــر المنصــور يلقــب  ــر. وكان أب ــة دي ــاك ثلاثمئ ــك العــر، أن في الرهــا وجوارهــا كان هن مــن ذل
بـــ»أبي النصــارى«، ولم يجــر العباســيوّن الأوائــل القبائــل المســيحيّة العربيّــة كتغلــب ونمــر وطــيء وبني 
شــيبان وقبيلــة إيــاد عــى الدخــول في الإســام، لكــن الأمــور ســاءت منذ القــرن العــاشر وحصــل اضطهادٌ 

للمســيحيّين وأجُــر بعضهــم عــى الدخــول في الإســام.
حفــل بيــت الحكمــة بالمترجمــن والعلــاء مــن المســيحيّين والصابئــة واليهــود، وازدهــرت مــدارس مــدن 
ــاء  ــفة وأطبّ ــت فلاس ــي ضمّ ــيحيّة والت ــكندريةّ” المس ــة والإس ــابور وإنطاكي ــن وجنديس ــا ونصيب “الره

ــن. وعلــاء ومشّرعــن ومؤرخّــن وفلكيّ
ــن أســاقفة عــى أهــل  ــن للمســيحيّة النســطوريةّ واســتمر تعي ــن مهمّ ــار مركزي ــت الحــرة والأنب ظلّ
الحــرة والأنبــار حتــى أواخــر القــرن العــاشر. وكان النفــوذ العــربّي اليعقــوبّي أوســع مــن النســطوريّ، 
لكــن المســيحيّة العربيّــة النســطوريةّ عمّــرت لمــدة أطــول فقــد تميّــزوا بــدور فعّــال في نشــاط كنيســتهم، 

بعكــس اليعاقبــة العــرب الذيــن لا نجــد ذكــراً لنشــاط لهــم في كنيســتهم. 
تحــدّث الفقــه الســني عــن المســيحيّة العربيّــة بطريقــة مختلفــة، فالمالكية، بعكــس الشــافعية والحنابلة 
ــك  ــة، وذل ــة خاص ــم معامل ــة فعاملوه ــافعية والحنابل ــا الش ــم، أم ــراً بأمره ــوا كث ــة، لم يهتم والحنفي
ــم،  ــوا كالمجــوس في مجــال المناكحــة وأكل ذبائحه ــم، وعومل ــم في تجارته ــاء بأخــذ العــر منه بالاكتف
حيــث حرمّتهــا الشــافعيّة المتشــددة وحقروهــم وأخرجوهــم مــن كونهــم أهــل كتــاب!! بــل وأجبرتهــم 

عــى ارتــداء أزيــاء معينــة، ومنعهتــم مــن ممارســة شــعائرهم بحريّــة. 
وهكــذا تأزمّــت الأمــور ابتــداءً مــن خلافــة المتــوكل الســلفية المقيتــة التــي بــدأ معهــا انحــدار الحضــارة 
ــة  ــيحيّين واضح ــد المس ــف ض ــح العن ــرت ملام ــارة ظه ــي الحض ــتمرّ تداع ــن اس ــا، وح ــاميّة كلهً الإس
فخُرّبــت الكنائــس وهُدمــت وحُــرِ عــى المســيحيّين ركــوب الخيــل ومزاولــة بعــض الانشــطة التجاريـّـة 
ــل  ــم، ب ــم وعزله ــاس معه ــل الن ــرةٍ، وانعكــس هــذا عــى تعام ــوت عام ــة في بي ــة أو الإقام والاقتصاديّ
ــيحيّون  ــر المس ــلبها فهاج ــرة لس ــس والأدي ــون الكنائ ــدو يقتحم ــكان الب ــم ف ــف ضدّه ــة العن وممارس
ــان وغيرهــا،  ــال لبن ــزوح مــن وادي العــاصي باتجــاه جب ــة بالن ــام الموارن ــال، وق ــن المــدن نحــو الجب م
ومــع حلــول القــرن الرابــع الهجــريّ ظهــر مــا يشــر إلى شــبه زوال تــام للمســيحيّة العربيّــة في المــرق 
ــتتّ  ــة، وتش ــان قليل ــاً في أحي ــاً أو كره ــام طوع ــيحييّن في الإس ــول المس ــر ودخ ــدام التبش ــبب انع بس
بعــض القبائــل المســيحيّة وخروجهــم مــن مدنهــم المســيحيّة العريقــة. وكان لضعــف الرهبنــة وتلاشــيها 
منــذ القــرن الثامــن الميــاديّ الأثــر الكبــر في اندثــار المســيحيّة المشرقيّــة، لأنهــا قامــت عليهــا في بدايــة 
ــاء  ــم وببن ــر برعايته ــاً مــن المســيحيّين فأم ــو بغــداد وجــد عــدداً قلي ــا دخــل هولاك نشــوئها. وحين

ــة في بغــداد وربمــا كان ذلــك بتأثــر مــن زوجتــه المســيحيّة.  كاتدرائيّ

اليهوديةّ: 
ــداد،  ــاً في بغ ــدراش كام ــوا الم ــة وكتب ــم الدّينيّ ــهم وحياته ــرت مدارس ــيحيّين فازده ــود كالمس كان اليه
ارتقــى بعضهــم مناصــب مرموقــة في الدولــة، وأصبــح حاخــام بغــداد رأسًــا للطائفــة اليهوديـّـة في العــالم 

بســبب التســامح والرعايــة، وبنــى الخليفــة المعتضــد لليهــود مدرســة تلموديــة في بغــداد. 
في عــام 765 ظهــر عنــان بــن داود في العــراق، عــى رأس جماعــة يهوديـّـة، عرفــت في مــا بعــد بالقرائــن، 
وكانــت تعــارض نظــام الحاخاميــة والاعتــاد عــى التلمــود. يعُتقــد بــأن القرائــن بعامــة كانــوا متأثريــن 

ــاميّة.  بالبيئة الإس
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عــانى اليهــود مــن الضرائــب والقيــود الشــديدة خــال حكــم هــارون الرشــيد، وذلــك بعــد فــرة مــن 
التســامح النســبيّ في الــرق. 

ــب  ــوديّ يكت ــم يه ــراق أول زعي ــورا في الع ــة س ــه مدرس ــاؤون فقي ــاي غ ــح نطرون ــام 853 أصب وفي ع
ــة.  ــة اليهوديّ ــة أو بالآراميّ ــة. بعــد أن كانــت تكُتــب بالعبريّ ــة القانونيــة باللغــة العربيّ الرســائل الدّينيّ

 
المندائيّة: 

كان المندائيّــون مــن أهــل الكتــاب، فقهيــاً، وانتــروا في الأحــواز وجنــوب العــراق، خصوصــاً في واســط 
ــل العــر  ــم في ميســان أوائ ــدي( له ــة مشــكنه )من ــر بعــض المصــادر وجــود أربعمئ وميســان، وتذك

العبــاسّي. 
ــادة الكواكــب والأفــاك، وبقــوا عــى ديانتهــم حتــى مــرّ المأمــون بهــم  ــون عب كان أهــل حــراّن يزاول
في طريقــه إلى القســطنطينيّة عــام 830 فطلــب منهــم التحــوّل إلى الإســام أو إحــدى الديانــات التــي 

ــن في اعتقادهــم.  ــوا وثنيّ ــة، لكنهــم ظل يعــرف الإســام بهــا، فدخــل الحراّنيــون بالصابئ

5. الدولة الأندلسيّة )912–1492 م.( 
الإسلام:

كان أغلــب سُــكَّان الأندلُــس مــن المســلمين، واعتنــق الإســام أهــلُ البــاد الأصليّــن مــن القُــوط وبقــي 
أغلبهــم عــى المســيحيّة، وكان بعضهــم يديــن باليهوديـّـة، والقليــل منهــم بقــي عــى الديانــات المتعــدّدة 

القديمــة وكانــوا يســمّون تســمية خاطئــة عامــة وهــي )المجــوس(. 
المذهــب الأوزاعــيّ هــو أوَّلُ مذهــبٍ فقهــيٍّ عرفتــه بــادُ الأندلُــس )وضعــه الإمــام عبــدُ الرحمٰــن بــن 
عمــرو الأوزاعــي، الــذي كان مــن المجُاهديــن الذيــن رابطــوا في مدينــة بــروت لصِــد الغــارات البحريَّــة 
ــةً  ــزالُ ولاي ــس مــا ت ــوُلاة، عندمــا كانــت الأندلُ ــن(. وقــد ظهــر هــذا المذهــب زمــن ال للــروم البيزنطيّ
امًويَّــة تتبــع السُــلطة المركزيـّـة في دمشــق. وفي عهــد الإمــارة، عظــم التأثــر الحجــازي في الأندلـُـس وشــاع 
المذهــب المالــي، وأصبــح القضــاء وأهــل الفتيــا عــى المذهــب المالــي. وخــال عــر المرابطــن طغــى 

طابــع المذهــب المالــي. 
“بديهــي أن إبــن حــزم إذ يرفــض القيــاس، وهــو بالتعريــف اجتهــاد للعقــل عــى ضــوء نــص، فأحــرى 
بــه أن يرفــض الــرأي، وهــو اجتهــاد للعقــل عــى غــر ضــوء نــص ذي صلــة مبــاشرة بالنازلــة المطلــوب 
الإفتــاء بحكمهــا. وبالفعــل، إن حكــم المجتهــد برأيــه ليــس في نظــر إبــن حــزم بأقــل مــن حكــم المفــري 
ــة  ــه بمثاب ــة”، لأن ــل في الديان ــرأي “باط ــاد بال ــن أن الاجته ــدا ع ــض. وع ــر المح ــل الكاف ــه، ب ــى الل ع
ــر  ــظ “عــى غ ــاع للف ــة” وإيق ــه “باطــل في اللغ ــن”، فإن ــن الدي ــس م ــن لي اســتحداث “شرع في الدّي
معنــاه” لأن الاجتهــاد لغــةً هــو “اســتفراغ الوســع في طلــب حكــم النازلــة في القــرآن والســنّة” )الإحــكام، 
ــرآن  ــث لهــا: “الق ــان لا ثال ــه، ومضــان الحــق اثن ــب الحــق في مظان ج7، ص 419(، أو هــو أيضــاً طل
ــرأي، إذ كــا يقــول إبــن حــزم عــى  والســنّة” )ج5، ص 79(. ومتــى حــر القــرآن أو الســنّة بطــل ال
لســان عمــر بــن عبــد العزيــز: “إنــه لا رأي لأحــد مــع ســنّة ســنّها رســول اللــه”. )طرابيــيّ 2010: 329(. 

المسيحيّة: 
ــازاتٌ منهــا  ــة الســنويَّة. وكانــت لهــم حقــوقٌ وامتي ــة لقــاء الجزي ــة الدّينيّ ــة الحريّ كفلــت لهــم الدول
ــل  ــة مث ــم الخاصَّ ــى مُمتلكاته ــا، وع ــرة وغيره ــس والأدي ــة كالكنائ ــم الدّينيّ ــى مُمتلكاته ــاظ ع الحف
الأمــوال والعقــارات المخُتلفــة كالمســاكن، والمحــالّ التجاريــة، والأراضي الزراعيّــة. وبنــاء كنائــس جديــدة، 
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ــة للكنيســة. وتحــرّرت الكنيســة الأندلســيّة مــن تبعيَّتهــا  اخليَّ ــة الدَّ وعــدم تدخلهــا في الامًــور التنظيميَّ
ــور  ــك ظه ــج عــن ذل ــن، ونت ــات رجــال الدي ــد الكنيســة وتصرُّف ــم نق ــح بإمكانه ــا، فأصب لكِنيســة روم

ــة المســيحيّة.  مجموعــة مــن المذاهــب الدّينيّ

اليهوديةّ: 
ازدهــرت العبريّــة وأدبهــا ونصوصهــا الدّينيّــة، واهتــم اليهــود بدراســة العلــوم كعلــم الفلــك والتنجيــم 
والهندســة والبصريـّـات والبلاغــة وفــن الخــط وفقــه اللغــة وعلــم العــروض والطــب والفلســفة. 
وســاهموا في نــر العلــوم العربيّــة عــر ترجمــة المؤلفــات العلميّــة مــن العربيّــة إلى العبريّــة. حصلــوا 
عــى حريتّهــم في العمــل التجــاري والمــالي وكانــت لهــم خــرة في العمــل المــالي والتجــارة، وحصــل اليهــود 
ــال  ــاد والم ــيير الإدارة والاقتص ــيَّة وتس ــة، كالدبلوماس ــامية في الدول ــف س ــة ووظائ ــب عالي ــى مناص ع

وجمــع الضرائــب، وحصــل بعضهــم عــى وظائــف مهمــة مثــاً الطبيــب حســداي بــن شــرط. 
لكنهــم تعرضّــوا خــال حكــم المرابطــن إلى الاضطهــاد، وأجــروا عــى اعتنــاق الإســام أو المــوت، وفــروا 

إلى طليطلــة، التــي اســرجعها المســيحيّون. وقامــوا هنــاك بترجمــة الكتــب العربيّــة إلى اللاتينيّــة. 

6. الدولة الفاطميّة )909 – 1171 م.(
الإسلام: 

ــة الرســميّ، ومذهبُهــا هــو المذهــب الشــيعيّ الإســاعيلّي. وكانــت  الإســام هــو ديــن الدولــة الفاطميّ
ــة، منتــرة بــن العامــة،  ــافعيَّة، والحنبليَّ ــة، والشَّ ــة، والمالكيَّ ــنَّة والجماعــة: الحنفيَّ مذاهــب أهــلُ السُ
ــم  ــن دعاته ــم، لك ــول في مذهبه ــى الدخ ــاس ع ــرون الن ــم لا يجُ ــوا بأنه ــن صرحّ ــم أن الفاطميّ ورغ
ــطاط  ــة في الفس ــل كنان ــضُ قبائ ــم بع ــتجابت له ــم فاس ــر مذهبه ــوا تغي ــاس وحاول ــن الن ــروا ب انت

ــوال.  ــم والأم ــاة النع ــاء يمنحــون الدُع ــا، وكان الخُلف وجنوبه
ــاة،  ــام، وهــي أعــى درجــاتُ الدُع ــاب« أو الإم ــد الإســاعيليَّة ســبع، هــي: »الب ــاة عن  درجــاتُ الدُع
ــاج،  ــة الاحتج ــه رتب ــاغ« ول ــي الب ــام و»داع ــب الإم ــونُ بجان ــاة« ويك ــي الدُع ــة« أو »داع و»الحُجَّ
ــف  ــهُ التعري ــدود« ول ــي المح اع ــن، و»الدَّ ــل بالباط ــف التأوي ــة تعري ــه رتُب ــق« ول ــي المطُل اع و»الدَّ
اعــي المكُالــب« أو  اعــي المــأذون« ولــه أخــذ العهــد والميثــاق، و»الدَّ بالعبــادات الظاهــرة، و»الدَّ
ــاني 1983: 138(.  ــر الكرم ــاعيلي. )أنظ ــب الإس ــاس إلى المذه ــتميل الن ــذي يس ــو ال ــكاسر«، وه »المُ

المسيحيّة واليهوديةّ: 
ــأنهم،  ــع ش ــوزراء ورف ــم ال ــح منه ــة، وأصب ــة والمذهبيَّ ــة الدّينيّ ــود الحريّ ــيحيّين واليه ــت للمس  أطلق
وبعضهــم الآخــر اضطهُــد اضطهــاداً شــديدًا. فقــد اشــتهر الخليفــة المنصــور ومــن بعــده المعُــز لديــن 
ــزوَّج مــن  ــه، وت ــراً ل ــاط مــر فقــد جعــل عيــى بــن نســطورس وزي ــه بتســامُحه الكبــر مــع أقب الل
امــرأةٍ مســيحيّةٍ ملكانيَّــة، وهــذا عكــس مــا فعلــه الحاكــم بأمــر اللــه في شــؤون الخِلافــة، فقســا عليهــم 
نــة مُعظمهــا أســود، حــول أوســاطهم،  ــة بلبــس الغيــار، وبوضــع زنانــر مُلوَّ في المعُاملــة، فألــزم أهــل الذمَّ
ولبــس العمائــم الســود عــى رؤوســهم، وتلفيعــات ســوداء، وذلــك لتمييزهــم عــى المسُــلمين. وفي وقــتٍ 
لاحــق منعهــم مــن الاحتفــال بأعيادهــم، وأمــر بهــدم بعــض كنائــس القاهــرة، كــا صــدر ســجل بهــدم 

كنيســة القيامــة في بيــت المقــدس. 
ظهــرت خِــال العــر الفاطمــيّ طوائــف وجماعــات دينيّــة جديــدة انشــقت عــن الإســاعيليَّة، مثــل 
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ــن إســاعيل  ــد ب ــةً اســمه »مُحمَّ ــام داعي ــه إلى الشَّ ــة، فقــد أرســل ّ الحاكــم بأمــر الل الطائفــة الدُرزيَّ
الــدَرَزي« لينــر الدعــوة الفاطميّــة الإســاعلية هنــاك، فأقــام في وادي التيــم مــن البقــاع، حيــثُ كــرُ 
أتباعــه، ودعــا لنفســه، فقتلــوه وتــَّرأوا منــه، لكنهــم عــادوا لدعوتــه ونشــأ الموحــدون الــدروز في وادي 
التيــم، ومنــه انتــروا في صفــد وجبــل لبُنــان وحــوران والكرمــل. وكان مــن أبــرز الدُعــاة حمــزة بــن 

عــيّ الــزوزني، فيلســوف الدعــوة الدرزيــة ومؤسســها الثقــافّي والروحــيّ. 
ــة الفســطاط ســنة  ــم إحــراق مدين ــع، فقــد ت ــة أصابــت الجمي ــد انتهــى العــر الفاطمــيّ بكارث “وق
1168 م. بواســطة شــاور وزيــر آخــر الخلفــاء الفاطميّــن العاضــد )1160 - 1171م(، وذلــك لــي ينقــذ 
المدينــة مــن الوقــوع بأيــدي عمــوري ملــك بيــت المقــدس الصليبــيّ، والــذي كان يخطــط لاســتخدام 
الفســطاط كقاعــدة ينطلــق منهــا للســيطرة عــى مــر كلهــا. وقــد اضطــر شــاور إلى صــب عشريــن 
ألــف برميــل مــن النفــط ليشــعل المدينــة لهيبــاً. كــا أن رجالــه اســتخدموا عــرة آلاف شــعلة لإضرام 
ــاً في  ــة العظيمــة لمــدة أربعــة وخمســن يوم ــم المدين ــق تلته ــت الحرائ ــد ظل ــار في الفســطاط. وق الن
بعــض الروايــات، وهــرب ســكانها لا يلــوون عــى شيء. وتقــول بعــض المصــادر القبطيّــة أن جــل ســكان 
ــوا مــن القبــط، الذيــن تــردّوا بعــد إحــراق مدينتهــم في مختلــف الكفــور والنجــوع.  الفســطاط كان
وهكــذا جلــب الصليبيّــون عــى الأقبــاط المصائــب واحــدة بعــد الأخــرى”. )عطيّــة 2005: 115 - 116(. 

7. الدولة الأيوبيّة في مصر )1174 – 1252 م.(
الإسلام:

حــن اســتطاع صــاح الدّيــن الأيــوبّي الســيطرة عــى الحكــم في مــر قــام بتغيــر المذهــب الإســاعيلّي 
ــن  ــى م ــن تبق ــل م ــراض نس ــببت انق ــة س ــة قسريّ ــنّيّ بطريق ــب الس ــة إلى المذه ــة الفاطميّ للدول
ــق(.  ــة )الخوان ــازل الصوفي ــم أنشــأ عــددًا مــن المــدارس الســنيةّ، وانتــر التصــوف ومن ــن، ث الفاطميّ
ــر أمورهــم عــرف بشــيخ الشــيوخ، ورتــب لهــم الطعــام والمــال  وولى صــاح الدّيــن عليهــم شــيخًا يدبّ
ــا والربــط اللتــن اجتذبتــا حولهــا الأتبــاع والمريديــن، وقــام  ــاء الزواي والاســتحمام، وقــام بتشــجيع بن

ــن عــن العمــل.  ــة وبخاصــة مــن المغــرب العــربّي بالقــدوم لمــر وازداد عــدد العاطل المتصوف
ــيّ  ــزو الفرنج ــم الغ ــان لمقاومته ــل لبن ــى جب ــرب ع ــراء ح ــم كأم ــدروز مكانته ــون لل ــنَ الأيوبيّ ضم
ومقاتلتهــم في مــدن الســاحل معــه تحــت قيــادة أميرهــم جــال الدّيــن التنوخــيّ، وكان لهــم حضــور 
فاعــل في معركــة حطــن، فجعلهــم صــاح الدّيــن في خدمــة وإدارة شــؤون مقــام النبــيّ شــعيب المجــاور 
لســهل حطــن الــذي جــرت عليــه المعركــة. وأصبــح التنوخــيّ حاكــاً عــى مدينــة بــروت وجبــل لبنــان.

المسيحيّة:
ــاً لســابقة  ــة، تمــي بحــزم وطبق ــة الأيوبي ــة والمســيحيّة، في الدول ــات اليهوديّ ــة الجماع ــت معامل كان
ــزة وعلامــات خاصــة للإشــارة إلى المســيحيّ، وأصبحــت  ــابٍ مميّ ــة. فقــد أجُــروا عــى ارتــداءِ ثيّ قانونيّ
أعــال معينــة شــائعة بــن اليهــود والمســيحيّين مثــل الدباغــة )التــي كان المســلمون يتنجّســون منهــا( 
وتناقصــت أعــداد اليهــود والمســيحيّين في وظائــف الدولــة والمراتــب العليــا. وعاشــوا في أحيــاء خاصــة 
متواضعــة في المــدن، ومنعــوا مــن ركــوب الخيــول، وكان ردّ فعــل هــؤلاء، وخصوصــاً المســيحييّن منهــم، 

ــن، وهــو مــا جعــل العلاقــة تــزداد توتــراً. التواصــل مــع بعــض الصليبيّ
ــكل  ــلمين، بش ــيحيّين والمس ــن المس ــر ب ــن التناف ــد م ــاهمت بمزي ــة س ــروب الصليبيّ ــك في أن الح لا ش
ــن  ــرق م ــة(. وكان أذى الم ــج، الفرنج ــو )الفرن ــن ه ــيحيّين الصليبيّ ــق للمس ــم الدقي ــام، وكان الاس ع
هــذه الحــروب كثــراً فقــد أخُــذ مســيحيوّ المــرق بجريــرة الفرنــج ونالهــم الكثــر مــن الحيــف، بــل إن 
الفرنــج عرضــوا أنفســهم والمســيحيّة بشــكل عــام لــروب كثــرة مــن الأذى وســوء الفهــم. وقــد نظــروا 
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لمســيحيّي المــرق بأنهــم هراطقــة لأنهــم يؤمنــون بالطبيعــة الواحــدة للمســيح، بينــا يؤمــن الفرنــج 
بالطبيعتــن للمســيح، وبالمقابــل نظــر المســلمون لمســيحييّ المــرق كمتواطئــن مــع الصليبيّــن ضدهــم 

فــزادوا عليهــم الضرائــب دون جيرانهــم المســلمين.
ــام،  ــاط أفضــل، بشــكل ع ــت أحــوال الأقب ــاط، وكان ــن والأقب ــن الملكانيّ ــراع ب وفي المــرق، اشــتدّ ال
ــة،  ــروب الصليبيّ ــت الح ــم، وحــن انته ــم وأمواله ــى خزائنه ــم ع ــراء ائتمنوه ــى أن الحــكام والأم حت
ــة فمنهــم الكاتــب والمهنــدس والوزيــر،  أخــذ المســيحيوّن دورهــم مــن جديــد في ادارة الدولــة الأيوبيّ
ومــن أبرزهــم كان: الشــيخ الرئيــس صفــيّ أبي المعــالي كاتــب صــاح الديــن، والشــيخ أبــو ســعيد بــن أبي 
اليمــن بــن النحــال وزيــر العــدل، والشــيخ الأســعد أبــو الفــرج صليــب بــن ميخائيــل، صاحــب ديــوان 
الملــك الصالــح، والطبيــب علــم الدّيــن أبــو النــر جرجــس، وأبــو الفــرج بــن ميخائيــل، رئيــس ديــوان 

الملــك العــادل، وإبــن المصــوف أمــن أمــوال الحكومــة في أيــام صــاح الدّيــن وغيرهــم. 
ــاد  ــدس وازدي ــاط في الق ــاد الأقب ــع ازدي ــك م ــدس ســنة 1236م.، وذل ــم أول مطــران قبطــيّ في الق اقًي
ــرات،  ــى نواحــي الف ــن فلســطين حت ــة م ــرة، وأعطــاه الســلطان الرعاي ــس وأدي ــن كنائ ــم م ممتلكاته

ــدس.  ــة في الق ــا الكنيســة السريانيّ ــاط ترعاه ــح الأقب ــت مصال ــل هــذا كان وقب
ــائل  ــاب المس ــان” و”كت ــاب البره ــا “كت ــريّ ه ــاّر الم ــن لع ــن أثريّ ــر، كتاب ــذا الع ــوا، في ه ترك
والأجوبــة”. وبــرز العديــد منهــم مثــل يوحنــا بــن زكريــا بــن ســباع، بطــرس الســدمنتي، الإنبــا بولــس 
البولــي، المكــن ســمعان بــن كليــل والشــيخ أســعد أبــو الفــرج والشــيخ الســديد أبــو الفضائــل، أبنــاء 
العســال الــذي شــغل ثلاثــة مــن أبنــاء هــذه الأسرة مناصــب كــرى في الدولــة الأيوبيّــة، وكانــوا جميعــا 
أهــل علــم ويجُيــدون اللغتــن القبطيّــة والعربيّــة، إلى جانــب اللغــة اليونانيّــة. ومَــن قــام بتشــييد قلعــة 
صــاح الدّيــن عــى تــال المقطــم مهندســون معماريـّـون مــن المســيحيّين العــرب هــا أبــو منصــور وأبــو 

مشــكور. 
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اليهوديةّ: 
ــا مــن المذابــح  سُــمح لعــددٍ قليــل مــن اليهــود بدخــول القــدس، وتناقصــت أعدادهــم في الشــام خوفً
ــة  ــيّ مهن ــم الصليب ــاء الحك ــوا أثن ــنة ومارس ــة حس ــوا معامل ــام، عُومل ــكل ع ــم، بش ــل. ولكنه والقت
الصباغــة وصناعــة الزجــاج وامتلــك اليهــود ســفنًا بخاريّــة وبقيــت القــدس المدينــة الوحيــدة المحرمّــة 
عــى اليهــود حتــى عــام 1178م.، عندمــا دخــل صــاح الدّيــن المدينــة سُــمح لهــم بدخولهــا، وواصــل 
الأيوّبيّــون بعــده السياســة نفســها مــع اليهــود، وبقــوا في القــدس حتــى تــمّ تحريــر المدينــة المقدّســة 
عــى يــد الخوارزميــن والصالــح نجــم الدّيــن أيــوب عــام 1244م.، حيــث تــم إعفاؤهــم مــن الضرائــب. 
كان لليهــود دور في مواجهــة الحــروب الصليبيّــة، لأن الصليبيّــن اعتبروهــم أعــداءً لهــم ولم يفرقــوا بــن 

المســلمين والمســيحييّن واليهــود العــرب. 

8. الدولة المملوكيّة في مصر )1250 – 1517 م.(
ســاد الإســام الســنّيّ بــن أهــالي الدولــة المملوكيّــة، وكانــت المــدارس الدّينيّــة تتبنّــى وتـُـدرسّ المذاهــب 
الأربعــة كُلهّــا: الحنفيَّــة والمالكيَّــة والشــافعيَّة والحنبليَّــة، مذاهــبَ رســميَّةً للِدولــة، ومــن أبــرز مــا قــام 
بــه المماليــك لتِثبيــت مذاهــب أهــل السُــنَّة هــو إعــادة افتتــاح الجامــع الأزهــر وترميمــه وتجديــده 
ــون  ــاره مُؤسســة بناهــا الفاطميّ ــن باعتب ــة ســنة زمــن الأيوبيّ ــوالي مئ ــاً لحِ 1266، بعــد أن ظــلَّ مُقف
ــام، فقــد أمــر الظاهــر بيــرس  لنِــر المذهــب الإســاعيلّي. كذلــك بــذل المماليــك جُهُــودًا مُماثلــة في الشَّ

بِتجديــد الجامــع الأمــوي الكبــر. 
ضعــف التشــيّع وتــوارى الشــيعة في مــر والشــام وأخفــوا طقوســهم وعباداتهــم الخاصــة بهــم، وشــاع 
التصــوُّف والطُــرق الصوفيَّــة السُــنيَّة في مُختلــف أنحــاء البــاد )مــر والشــام( خِــال العــر المملــوكيّ 
مثــل الشــاذليَّة، والرفاعيَّــة والبدويـّـة )الأحمديَّــة( والســطوحيّة والعدويـّـة، وفي مــر انتــرت الطريقــة 

الدُسُــوقيَّة. وخضــع ملوكهــم وســاطينهم للِمجاذيــب.
اختلــف النُصيريُّــون مــع الــدُرُوز، فتركــوا وادي التَّيــم وســكنوا في عــكَّار ثـُـمَّ امتدوا شــلًا حتَّــى اللاذقيَّة، 
واســتوطنوا الجبــال المشُرفــة عليهــا »جِبــال النُصيريَّــة«. وأقامــت بقايــا الشــيعة الإســاعيليَّة في بعــض 
القــاع الكائنــة عــى أطــراف جبــل لبُنــان الشــالّي ثـُـمَّ انتقلــوا منهــا واتجهــوا شرقـًـا والتحقــوا بِإخوانهــم 

ــام مُنــذ أيَّــام الســاجقة.  في بلــدة ســلميَّة قـُـرب حِمــص، وهــي الموطــن الرئيــس للِإســاعيليَّة في الشَّ
ــك  ــام الممالي ــوف. وق ــروت والش ــرب وب ــن والغ ــي الم ــات ه ــر مُقاطع ــذا الع ــدروز في ه ــت لل كان

ــا. ــلطنة ونصُرته ــب الس ــم إلى جان ــذه لوُِقوفه ــم ه ــدُرُوز في إقطاعاته ــراء ال ــت امً بتثبي
 المسيحيّة:

 اســتوعبت دولــة المماليــك الكثــر مــن الطوائــف المســيحيّة، مثــل الأقبــاط والــروم والسُيــان والموارنــة 



739

والنســاطرة، وكذلــك طوائــف مســيحيّة واردة مــن الخــارج مثــل الكرجيُّــون والأحبــاش والأرمــن واللاتين، 
وكان لـِـكُلِّ جاليــةٍ منهــا قنُصــلٌ يديــر مصالحهــا. كان العهــد المملــوكيّ، بشــكل عــام، عهــداً ســيئاً بالنســبة 
ــة بِالمقــام  للمســيحيّين المشرقيّــن، وخصوصــاً خِــال عهــد المماليــك البحريَّــة، بســبب الحُــرُوب الصليبيّ
الأوَّل، واهتــزت الثقــة بــن الطرفــن. ورغــم بعــض الملامــح الإيجابيــة لكــنَّ الدولــة كانــت تنظــر إليهــم 
بشــكٍ، عمــل الأقبــاط في دواويــن الدولــة بِكــرة خِــال ســلطنة قطُُــز. وفي عهــد الظاهــر بيــرس اقًيــل 
جميــع الأقبــاط الذيــن كانــوا يعملــون في ديــوان الحــرب واحًــلَّ مُســلمُون محلَّهــم، وفي عهــد قــاوون 
فقــد عُــدل عــن التزيُّــد في الضرائــب عــى الأقبــاط وعــادت المسُــاواة بينهــم وبــن المسُــلمين واعًيــدوا 

إلى وظائفهــم، لكــن بعــد مُــرور فــرة عــاد هــذا السُــلطان إلى التشــديد عليهــم. 
ــدوان  ــرة الع ــت ف ــد كان ــم “لق ــكٍ له ــرّ ومرب ــفٍ مح ــة في موق ــة الحــروب الصليبيّ ــاط طيل كان الأقب
الصليبــيّ محنــة حقيقيّــة للأقبــاط، ولم يملــك هــؤلاء إلا موقــف الحيــاد في بــادئ الأمــر. وانكفــأوا عــى 
شــؤونهم الخاصــة، والتحــوّط ضــد مــا قــد يلُحقــه بهــم مــزاجُ أحــد الحــكام أو الجمــع بــن مــا يطلــب 
منهــم مــن أمــوال للخزانــة العامــة للدولــة. وعندمــا هــدأت الأمــور دبّــت الــروح فيهــم مــن جديــد، 
ــاً في العــر  ــت جلي ــذا الوق ــح ه ــف المجــالات. ويتضّ ــام في مختل ــيّ خــر قي ــوا بدورهــم الوطن وقام
الأيــوبّي، فبعــد أن زالــت غمــة الصليبيّــن عــن البــاد أعُيــدت للأقبــاط مناصبهــم وثرواتهِــم، كــا أنهــم 
ــيّ في  ــدي الصليب ــراب الوطــن ضــد المعت ــاع عــن ت ــة، وشــاركوا في الدف ــة الأدبيّ ــرزوا في مجــال الكتاب ب

ــة 2005: 118(.  صــف واحــدٍ مــع إخوانهــم المســلمين”. )عطيّ
د المماليــكُ الخنــاق عــى الموارنــة بســبب الحــروب الصليبيّــة وعلاقــة الموارنــة بالكنيســة  ــام، شــدَّ وفي الشَّ

الكاثوليكيّة.

اليهوديةّ:
ــام بعــد سُــقُوط الأندلـُـس وتعــرُّض أهلهــا مــن المسُــلمين واليهــود  ازدادت أعــداد اليهــود في مــر والشَّ
إلى اضطهــاد محاكــم التفتيــش الكاثوليكيّــة، فهربــوا وزاد نفوذهــم في الدولــة المملوكيّــة ووصــل بعــض 
ــرة  ــوا يشــتغلون في التجــارة. وصــارت للِيهــود ســيطرة كب ــلطة في مــر وكان رجالاتهــم إلى مركــز السُ
عــى النشــاط المــرفّي والأعــال الماليَّــة. وفي مــر احتفظــوا بمكانتهــم وديانتهــم كــا يريــدون، لكنّهــم 
ــة بهــم مثــل  ــامريوّن. وســكنوا داخــل أحيــاء خاصَّ انقســموا إلى ثــاث فــرق: الربَّانيُّــون والقــرَّاؤن والسَّ

حــارة اليهــود التــي اشــتهُرت بهــم في بيــت المقــدس، وكذلــك في دمشــق وحلــب وطرابلُــس وحــاة. 
 

9. الدولة العثمانيّة )1299 – 1923 م.(
الإسلام:

كان الإســام هــو الدّيــن الرســميّ في الدولــة العثمانيّــة، وانقســمت الدولــة ثــم الإمبراطوريـّـة العثمانيّــة 
إلى ولايــات، وكان أغلــب الســكان في معظــم البلقــان والولايــات الآســيويةّ والأفريقيــة يعتنقــون الإســام 
ــدروز  ــاك ال ــام، وهن ــراق والش ــق الع ــض مناط ــودة في بع ــةً موج ــوا أقلي ــيعة فكان ــا الش ــنيّ، أم الس
والعلويـّـون في الشــام والأناضــول، وانتــرت الفــرق الصوفيّــة بــن الأتــراك وســاطينهم مثــل )البكداشــيّة 
ــة  ــان الإبراهيميّ ــن الأدي ــة(، وكانــت هــذه الفــرق تحــاول التقريــب ب ــة والمولويّ ــة والباطنيّ والماتريديّ
ــدر الديــن”، وهــي تتصــدّر أهــم الحــركات  ــة وتجمعهــا في روح واحــدة مثــل حركــة الشــيخ “ب الثلاث
ــي  ــكار الت ــال ببعــض الأف ــا ق ــي له ــانّي، لكــون الداع ــخ العث ــدار التاري ــة عــى م ــة والاجتماعيّ الدّينيّ
تناقــض المعتقــدات الإســاميّة، ومنهــا إنــكار الجنّــة والنــار ويــوم القيامــة والملائكــة والشــياطين، وقــرَ 
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الشــهادة عــى قســمها الأول، أي “لا إلــه إلا اللــه” وحــذف نصفهــا الثــاني، أي “محمد رســول اللــه”، ودعا 
إلى الزهــد المطلــق والمهــدي المنتظــر. وقــد تمكّنــت هــذه الدعــوة مــن جــذب الكثــر مــن المســيحيّين 
وقليــل مــن اليهــود وعــدد مــن المســلمين، وقــد اســتطاع العثمانيّــون إيقــاف هــذه الدعــوة وتحجيمهــا، 

ــن”. )أنظــر طقّــوش 2013: 80 - 83(.  لكــن أتباعهــا اســتمرّوا، وأصبحــوا يعُرفَــون باســم “العلاهيّ
“ولكــن مــا ربحــه الوجــود العــربّي الإســاميّ عــى صعيــد الاســتمراريةّ التاريخيّــة رغــم الفاصــل الطويــل 
ــة. فلــن يكــن التشريــع  ــة الحضاريّ ــة – خــره عــى صعيــد الانقطاعيّ الــذي مثلّتــه الخلافــة العثمانيّ
الإســاميّ، الــذي عــزا إلى نفســه مــن خــال الســنَّة المنســوبة إلى النبــيّ مصــدراً إلهيــاً قــد صــان ذلــك 
ــة ثابتــة ومكــرّرة  ــه بالمقابــل قــد شــلَّه عــن التطــوّر بقــدر مــا جمّــده في وضعيّ الوجــود وحفظــه، فإنّ
لنفســها وعابــرة لــروط الزمــان والمــكان. فتشريــع كهــذا مــا كان لــه إلا أن يكــون حاكــاً عــى التاريــخ 
بــدلاً مــن أن يكــون – كــا في مثــال التشريــع الوضعــيّ - محكومــاً بــه. والخــروج مــن حكــم التاريــخ هو 
بمثابــة خــروج مــن التاريــخ نفســه. وربمــا تكــون تلــك هــي كــرى مفارقــات إســام التاريــخ: فنســبته 
ــاً.  نفســه، عــى منــوال إســام الرســالة، إلى مصــدر إلهــيّ قــد قــى عليــه أن يكــون إســاماً لا تاريخيّ
ــة، عــى صعيــد العقليــات  ــة كانــت ولا تــزال هــي النســخ المغــذّي للممانعــة العربيّ وهــذه اللاتاريخيّ

ــة عــى الأقــل، لأمــر الحداثــة”. )طرابيــيّ 2010: 105 - 106(.  والبنــى الاجتماعيّ
 

المسيحيّة:
 كانــت المســيحيّة الأرثوذكســيّة أكــر الأديــان غــر الإســاميّة في الدولــة العثمانيّــة، موزعــة عــى كنائــس 
ــت  ــان. اتبع ــرب، والسري ــار، وال ــاط، والبلغ ــن، والأقب ــس، والأرم ــروم الأرثوذك ــة ال ــل كنيس ــدّة مث ع
أقليّــة مــن المســيحييّن في الدولــة العثمانيّــة المذهــب الكاثوليــيّ، وكانــت معظــم الكنائــس الكاثوليكيّــة 
تنتمــي إلى الفــرع الكاثوليــيّ الشرقــيّ مثــل )الكنيســة المارونيــة والكنيســة الآشــوريةّ والــروم الكاثوليــك 
ــن،  ــة مــع الســاطين العثمانيّ ــة عــى علاقــة طيّب ــع المســيحييّن وقياداتهــم الدّينيّ وغيرهــا(. وكان جمي
ومــع صعــود الحــركات القوميّــة في أوروبــة والعــالم خــاف العثمانيّــون عــى التعــدّد القومــيّ في دولتهــم 
مــن أن يفككهــا، وتبنــوا ســلوكاً متشــدّداً وهمجيّــاً في مطــاردة وقتــل المســيحيّين بشــكل خــاص. وســاءت 

هــذه العلاقــة قبيــل مجــازر الأرمــن والآشــورييّن وأثناءهــا وبعدهــا. 
ــة وفي  “أمــا عــن أحــوال الأقبــاط تحــت الحكــم العثــانّي، فقــد تــمَّ اســتخدامهم في الوظائــف الإداريّ
جمــع الضرائــب، وكانــت أحوالهــم أقــلّ ســوءاً مــن أحوالهــم زمــن أواخــر الســاطين المماليــك. ولكــن 
أعــداد الأقبــاط، مثلهــم في هــذا مثــل إخوانهــم المســلمين، كانــت آخــذة في النقصــان بســبب الأوبئــة 
والفقــر. كــا أن القاهــرة فقــدت زهوتهــا القديمــة وأصبحــت مدينــة ثانويـّـة. والحــق أن مصادرنــا عــن 
أحــوال مــر في تلــك الفــرة هزيلــة للغايــة. وفي ســنة 1769 م. قــام مملــوك يدُعــى عــي بــك الكبــر 
ــة. وتمكــن عــي بــك الكبــر مــن  بطــرد الــوالي العثــانّي وأعلــن اســتقلاله بمــر عــن الدولــة العثمانيّ
ــروا لــه مؤامــرة مــع نائبــه )محمــد أبــو  ــن دبّ ضــمّ بــاد الشــام والحجــاز إلى أملاكــه، ولكــن العثمانيّ

ــة 2005: 122(.  ــه ســنة 1773 م.”. )عطيّ الدهــب( وتــمَّ اغتيال

اليهوديةّ: 
تفــرقّ اليهــود في أرجــاء الدولــة العثمانيّــة، وقــد وفــدت جمــوع مــن اليهــود الســفاردييّن إليهــا وســكنوا 
الآســتانة وســالونيك وبعــض مــدن الشــام ومــر، وكان رئيــس الطوائــف اليهوديـّـة يعُرفَ باســم “حاخام 
بــاشي” أو “باشــا الحاخامــات”. لكــن اليهــود العثمانيّــن لعبــوا دوراً في إســقاط الدولــة العثمانيّــة حــن 
تعاونــوا مــع اليهــود الأوروبيّــن وتبنّــوا الحــركات الماســونيّة والصهيونيّــة، ومنهــم يهــود الدونمــة. وهــي 
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طائفــة مــن اليهــود مــن أتبــاع )ســباتاي زيفــي( الــذي ادّعــى أنــه الماشــيح عــام 1648، فقبــض عليــه 
الســلطان محمــد الرابــع فأســلم، وتبعــه كمســلمين قســم مــن اليهــود الذيــن عرفــوا لاحقــاً بالســبتيين 

أو الدونمــة )أي الذيــن رجعــوا إلى الحــق، أو المهتــدون(، لكنهــم احتفظــوا بديانتهــم سراً. 
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المبحث الثاني
المكوّنات الأساسيّة للديانة الإسلاميّة

أولاً: المعتقدات الألوهيّة
1. الكتاب المقدّس:

ــه  ــان ب ــب الإيم ــذي يج ــه ال ــم كلام الل ــبة له ــو بالنس ــلمين، وه ــدّس للمس ــاب المق ــو الكت ــرآن ه الق
ــاص.  ــكل خ ــه بش ــيّة، ومعتقدات ــن الرئيس ــات الدّي ــب مكوّن ــع أغل ــو يجم ــه، وه ــاد ب والاعتق

2. عقائد الربوبية:
القــرآن هــو الســبيل لمعرفــة المقــدّس الــذي هــو اللــه، والقداســة هــي جوهــر الخطــاب الدينــيّ. وفي 
الأديــان التوحيديّــة تفيــضُ القداســة مــن مركزهــا المقــدّس الــذي هــو اللــه، وتشــمل النبــيّ وآل بيتــه 

وأصحابــة والتابعــن لــه في بعــض الأحيــان. 
ــه أو  ــوز تقريب ــل لا يج ــاده فاص ــن عب ــه وب ــارق بين ــه مف ــو إل ــام، فه ــد في الإس ــق التوحي ــه مطل الل

ــام.  ــي لا تن ــه الت ــهم بعين ــه ويحرس ــون برحمت ــمل الك ــاده ويش ــمل عب ــه يش ــه، ولكن اختراق
اللــه هــو خالــق كلّ شيء في الوجــود وهــو الــذي يكفــل رعايــة كلّ شيء، أمــا بالنســبة للإنســان فهــو 
يحمّلــه مســؤوليّاته تجاهــه لأنــه منحــه مــا لم يمنــح الكائنــات الأخــرى مــن صفــات ومكوّنــات، فضــاً 
عــن كونــه قــد أرســل لــه الرســل والأنبيــاء ومعهــم الصحــف والكتــب المقدّســة لــي يبُــروه بمــا لــه 

ومــا عليــه. 
3. الثيولوجيا )الله والملائكة والجنّ والشياطين(: 

لا وجــود إلا لإلــه واحــد هــو اللــه، والــذي تأتمــر بأمــره مجموعــة مــن الملائكــة، التــي هــي كائنــات مــن 
نــور، وهنــاك الجنّ والشــياطين. 

ــاث، لا يأكلــون ولا  أولاً. الملائكــة: مــادة أجســادهم مــن نــور ولهــم أجنحــة، ليســوا بالذكــور ولا بالإن
يشربــون، ولا يتناكحــون، وليــس لهــم عــدد، وبعضهــم يمــوت في نفــخ الصــور، ولكنهــم خالــدون بصفــة 

عامــة. 
ــن أنكرهــم ولم يؤمــن بهــم فقــد كفــر بمــا نــزل في القــرآن  الإيمــان بهــم ركــن مــن أركان الإيمــان، فمَ
الــذي يمجّدهــم. ويقــول عنهــم “يـَـا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــواْ آمِنُــواْ بِاللـّـهِ وَرسَُــولهِِ وَالكِْتـَـابِ الَّــذِي نـَـزَّلَ عَــىَ 
رسَُــولهِِ وَالكِْتـَـابِ الَّــذِيَ أنَــزلََ مِــن قبَْــلُ وَمَــن يكَْفُــرْ بِاللـّـهِ وَمَلائَكَِتِــهِ وكَُتبُِــهِ وَرسُُــلِهِ وَاليَْــوْمِ الآخِــرِ فقََــدْ 

ضَــلَّ ضَــاَلاً بعَِيــدًاً”. )ســورة النســاء: 36(. 
ــيّ،  ــة، حمــل العــرش الإله ــات الإلهيّ ــذ الواجب ــاء والرســل، تنفي ــغ الوحــي للأنبي ــم تبلي  أهــم واجباته

ــة. ــوم القيام ــه، النفــخ في الصــور ي ــا إلى الل ــاع به ــر لحظــة المــوت والارتف ــزاع الأرواح مــن الب انت
 أما أهم الملائكة في الإسلام فهم: 

ــه  ــر الل ــون أوام ــرش ويلبّ ــون بالع ــن يحيط ــام الذي ــة العظ ــم الملائك ــار وه ــة الكب ــة الأربع 1. الملائك
ــم: ــاشرة. وه مب

ــيّ  ــدارس النب ــالي رمضــان لي ــزل في لي ــاً وهــو مــاك الوحــي، وكان ين ــروح أحيان ــمّى ال ــل: يسُ أ. جبرائي
ــن حــارب معــه في غــزوة بــدر وغــزوة الخنــدق.  ــه الصــاة، ومَ ــن علمّ محمــد القــرآن. وهــو مَ

 ب. ميكائيل: هو الملاك الموكّل بالمطر وبالزرع.
ح. إسرافيل: هو الملاك الموكّل بنفخ الصور يوم القيامة. 

 د. عزرائيل: وهو الموكّل بقبض أرواح البشر لحظة الموت.
والجديــر بالذكــر أن هــؤلاء الملائكــة مــن تــراث الدّيــن اليهــوديّ، وهــم موجــودون بأســاء تــكاد تكــون 

بقة. متطا
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2. الملائكة المزدوجة: وهم الملائكة الذين يترافق ذكرهم مع بعضهم مثل:
أ. مالك خازن النار، ورضوان خازن الجنّة.

ب. هاروت وماروت: ملاكان تساءلا عن عصيان الله فعاقبهما الله. 
ج. مُنكَر ونكير: ملاكان يقومان بسؤال الإنسان في قبره عن دينه وإلهه ونبيه.

د. رقيــب وعتيــد: وصفــان لملاكَــنْ يســجلان حســنات وســيئات الإنســان، وهــا عنــد الكتفــن مــن كل 
إنســان.

مَوَات السبع.  3. الملائكة الرؤساء السبعة الموجودون في السَّ
4. الملائكة الثمانية الذين يحملون العرش الإلهيّ.

ثانياً. الجنّ: كائنات من النار لكنها تطيع الخالق وتأتمر بأمره، وزعيمهم يسُمّى العفريت. 
ثالثاً. الشياطين: كائنات من النار، لكنها متمردّة على الله، وزعيمهم إبليس. 

رابعاً. القرين: هو الجنّ الشرير الذي يوسوس في النفس. 
4. الروح: 

لم يخُبرنــا القــرآن عــن المعنــى الحقيقــي للــروح في الإســام، ولكــن هنــاك مــا يشــر لوجــود عــدد مــن 
ــة المتقاربــة في الــراث الإســام حــول هــذا الموضــوع: الاصطلاحــات الدّينيّ

1. الروح من أمر الله، يصدر عنها الخير.
ــرب شيء  ــو أق ــدركات وه ــل م ــم في العق ــث يت ــس، حي ــروح وللنف ر لل ــخَّ ــاز مس ــو جه ــل وه 2. العق

ــروح.  لل
ــا(  ــون به ــوب يعقل ــم قل ــون له ــروا في الأرض فتك ــم يس ــالى )أفل ــال تع ــل. ق ــاح العق ــب: مفت 3. القل

ــل.  ــن العق ــل أسرع م ــاً يعم ــاً مرهف ــل إحساس ــب يحم والقل
4. النفس: مرتبطة بالجسد وبالمادياّت. 

5. الجوف: التجويف الذي في الصدر يضم القلب والعملياّت الخفيّة في كيان الإنسان. 
5. العالم الميتافيزيقيّ

الكون الإسلاميّ يتكوّن من الأرضِيْ السبع والسماوات السبع والكواكب السبعة. 
أ. الأرضُون السبع: 

ــم قــال: اكتــب. قــال:  ــه القل ــرة للرســول: أول مــا خلــق الل قــال إبــن كثــر نقــاً عــن أحاديــث متوات
ومــا أكتــب؟ قــال: اكتــب القــدر. فجــرى بمــا يكــون مــن ذلــك اليــوم إلى يــوم قيــام الســاعة. ثــم خلــق 
»النــون«، وهــو الحــوت العمــاق الــذي يســبح في الميــاه والميــاه هــي التــي تقــف عــى الريــاح، ورفــع 
بخــار المــاء، ففُتقــت منــه الســاء، وبسُــطت الأرض عــى ظهــر النــون، فاضطــرب النــون فــادت الأرض، 
فأثبتــت بالجبــال، فإنهــا لتفخــر عــى الأرض، النــون )الحــوت العظيــم( الــذي يســتقرّ عــى المــاء، والمــاء 

يســتقرّ فــوق الريــح. 
ويــرى البعــض أن هنــاك ثــوراً كانــت الأرض تقــف عــى قرنيــه، وأن الثــور يقــف عــى ظهــر الحــوت، 
وقــد حــدّد كتــاب مشــارق أنــوار اليقــن للحافــظ اســم الثــور هــو »ارياكيــل«، وبــن مفصــل إبهامــه 
وراحتيــه أربعــون ســمةً، ولــه أربعــون ألــف قائمــةٍ وســبعمئة قــرنٍ، وليــس هــذا الأمــر غريبــاً إذا تذكّرنــا 

أن الهنــود والــرك تصــوّروا أن الأرض محمولــةٌ عــى ظهــر ســلحفاةٍ. 
ب. السماوات السبع: 

في قصّــة المعــراج التــي وصلتنــا عــن أحاديــث الرســول في كتــب الــراث، ومنهــا مــا وصــل عــن أبي ســعيد 
الخــدريّ عــن المعــراج الموصــوف في كتــاب الســرة النبويّــة لإبــن هشــامٍ، حيــث تذكــر القصــة عــروج 

ــاَوَات بالترتيــب ووصفهــا عــن إبــن عبــاس:  الرســول مــع جبريــل إلى السَّ
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السماء

الأولى

الثانية

الثالثة

الرابعة
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السادسة

السابعة

أسماؤها عن 

وهب بن منبه

ديناح

ديقا

رقيع

فيلون

طفطاف

سمساق

إسحاقائل
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زمردة خضراء

فضة بيضاء
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درة بيضاء

ذهب أحمر

ياقوتة صفراء

نور

مادتها عن الربيع بن 

أنسي

موجٌ مكفوفٌ

صخرة

حديد 

نحاس

فضة 

ذهب

 - - - 

ثانياً: المؤسسة الدّينيّة
1. المؤسسة الدّينيّة ورجال الدين: 

ــة، وهــي  ــاك مــا نســمّيه بالألقــاب الدّينيّ ــة في الإســام، ولكــن هن لا توجــد طبقــات ومراتــب كهنوتيّ
الأكــر حضــوراً مــن المراتــب والطبقــات، وربمــا كانــت الألقــاب تعويضــاً عــن المراتــب، وهــي قــد فعلــت 

هــذا لدرجــة أنهــا أصبحــت بمثابــة المراتــب، وربمــا كانــت أكــر مــن ذلــك. 
القــرون الأربعــة الهجريّــة الأولى لم تشــهد ظهــور الألقــاب إلا نــادراً، فنحــن نجــد أوصافــاً وألقابــاً مــن 
نــوع: الشــيخ، العــالم، المحــدّث، الفاضــل، الثقــة، جليــل القــدر، القــاضي، رفيــع المنزلــة، الشريــف، شــيخ 

م، نقيــب العلــاء، قــاضي القضــاة، .. الــخ.  الأصحــاب، وجــه الأصحــاب، الرئيــس الأقــدم، المقــدَّ
ــة  ــدودة للغاي ــت مح ــاب كان ــر ألق ــدأت تظه ــاني، ب ــاسّي الث ــر العب ــن الع ــر م ــف الأخ “وفي النص
ومقتــرة عــى أشــخاص محدّديــن جــدّاً، فظهــر لقــب )حجّــة الإســام( الــذي ربمــا اختــصّ بــأبي حامــد 
ــتخدم هــذا  ــه لم يسُ ــدو أنّ ــرون في الوســط الســنّيّ، ويب ــه لق ــاً ب ــزالي )505 هـــ.(، واســتمرّ مختصّ الغ
اللقــب قبــل الغــزالي إطلاقــاً، كــا لقــب )إمــام الحرمَــنْ( الــذي اختــصّ بالجوينــي، ولقــب )المحقّــق( 
ــة حــال ظــلّ هــذا الوضــع محــدوداً  ــن الحــيّ، لكــن عــى أيّ ــة لنجــم الدّي ــن الإماميّ ــذي اشــتهر ب ال
للغايــة، ولا يصــل إلى مســتوى الألقــاب التــي ظهــرت في مــا بعــد أبــداً ولا إلى نســبة شــيوعها”. )حــب 
ــة: جولــة في تاريخهــا، وتطوّرهــا، والمواقــف المختلفــة منهــا،  اللــه، موقــع حــب اللــه، الألقــاب العلمائيّ

ــر 2 0/ 2 0/ 2015(.  ــخ الن تاري
ظاهرة الألقاب في الوسط السنّيّ:

لم يقتــر أمــر هــذه الألقــاب عــى الشــيعة، بــل شــهد أهــل الســنّة والجماعــة شــيئاً مــن هــذا القبيــل. 
ــن، 2. شــيخ  ــة والدي ــل: 1. برهــان الملّ ــرة مث ــاً كث ــا نجــد ألقاب ــور مــن عــر الغــزالي بدأن ــذ العب فمن
ــز  ــن، 8. ع ــيد الدي ــار، 7. رش ــي الدي ــذ، 6. مفت ــن، 5. الجهب ــمس الدي ــام، 4. ش ــاج الإس ــام، 3. ت الإس
الديــن، 9. الإمــام، 10. ســيف الديــن، وغــر ذلــك كثــر، وقــد تعاظــم هــذا الأمــر في العــر العثــانّي 
بشــكل كبــر جــدّاً، وكان مــن الألقــاب الكبــرة التــي أطُلقــت لقــب: الإمــام الأعظــم، والــذي اســتخدم 
في حــقّ أبي حنيفــة النعــان. ومــن اللافــت أنّ العثمانيّــن يطُلقــون عــى رئيــس الــوزراء لقــب الصــدر 
ــى  ــب الشــيخ مرت ــه في الغال ــد ب ــب الشــيخ الأعظــم وتري ــة تســتخدم لق ــاً أنّ الإماميّ الأعظــم، عل

الأنصــاري )1281 هـــ.( الــذي تــوفى في العــر القاجــاري. 
ظاهرة الألقاب في الوسط الشيعيّ:

عَــرفََ العــرُ الصفــويّ المناصــب والألقــاب مثــل: 1 الصــدر، وصــدر الصــدور. 2 مــا بــاشي، 3 مجتهــد 
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الزمــان. 4 أفضــل علــاء عــره. 5 خاتــم المجتهديــن. 6 فريــد عــره. 7 وحيــد قرنــه. 8 رئيــس العلــاء. 
9 علامــة العلــاء. 10 دليــل الإســام. 11 حجّــة اللــه. 12 معتمــد الإســام. 13 ثقــة الإســام وغــر ذلــك. 
ــوع: 14  ــر مــن ن ــوع مــن التعاب ــة مــن هــذا الن وإلى جانــب هــذه الألقــاب ظهــرت توصيفــات قريب
المقــدّس، وهــو اللقــب الــذي أطلــق عــى المحقــق الأردبيــيّ. 15 ســلطان العلــاء. 16 المــولى أو المــا، 
وقــد اطًلــق هــذا اللقــب عــى المحقّــق النراقــي، وصــدر الدّيــن الشــرازي )والــذي اطًلــق عليــه أيضــاً 
ــع  ــه، موق ــب الل ــن )ح ــاء، ع ــة الخلف ــم. 17 خليف ــاني وغيره ــض الكاش ــن( والفي ــدر المتألهّ ــب ص لق
الشــيخ حــب اللــه: الألقــاب العلمائيّــة )آيــة اللــه العظمــى..(: جولــة في تاريخهــا، وتطوّرهــا، والمواقــف 

المختلفــة منهــا، تاريــخ النــر 2/ 2/ 2015(.
واســتمرّ الوضــع عــى هــذه الحــال بتطــوّر محــدودٍ ومتنــامٍ، حتــى نهايــات العــر القاجــاري في الربــع 
ــرت فجــأة سلســلة  ــن العــر القاجــاري ظه ــود الأخــرة م ــن، فخــال العق ــرن العشري ــن الق الأوّل م
التوصيفــات التــي لم تكــن مســبوقة بهــذه الطريقــة مــن قبــل، حيــث اســتخدم ولأوّل مــرةّ بعــد الحــيّ 
وبحــر العلــوم لقــب )آيــة اللــه( ليصبــح لقبــاً شــائعاً وعامــاً في تلــك الفــرة، ولمزيــد مــن التمييــز ظهــر 
ــم. وإلى جانــب  لقــب آيــة اللــه في الــورى، وآيــة اللــه في الأنــام، وآيــة اللــه الأعظــم، وآيــة اللــه المعظّ
هــذه الألقــاب ظهــرت الألقــاب الأخــرى مثــل: حجّــة الإســام والمســلمين، وشــمس الواعظــن، وإمــام 

الملّــة والديــن... 
لكــنّ المــؤشرات تظُهــرُ أنّ هــذه الألقــاب تراجعــت قليــاً، لتعــود وتظهــر بقــوّة مــع مرجعيّــة كلّ مــن 
الســيد البروجــرديّ في إيــران، والســيد محســن الحكيــم في العــراق، وذلــك في أواســط القــرن العشريــن، 
ــه  ــة الل ــن، لقــب )آي حيــث اطًلــق، وربمــا لأوّل مــرةّ كــا يقــول العلامــة محمــد مهــدي شــمس الدي

العظمــى( و)آيــة اللــه الكــرى(. 
واليــوم وخــال العقــود القليلــة الأخــرة نجــد الكثــر مــن الألقــاب حــاضرةً أو شــائعةً مثــل: 1 فضيلــة 
ــم  ــه العظمــى. 6 زعي ــة الل ــه. 5 آي ــة الل ــة الإســام، 3 حجــة الإســام والمســلمين. 4 آي الإســام. 2 حجّ
ــر.  ــد الأك ــي. 11 المجته ــاء. 10 المفت ــل أو الفض ــاحة. 9 الفاض ــة. 8 الس ــة. 7 العلام ــوزة العلميّ الح
12 المرجــع. 13 المرجــع الدينــيّ. 14 المرجــع الدينــيّ الأعــى. 15 نائــب الإمــام. 16 الإمــام. 17 اسًــتاذ 
الفقهــاء والمجتهديــن. 18 أســتاذ الــكلّ في الــكلّ. 19 القبلــة والكعبــة )وصفان يســتخدمان في باكســتان(. 
20 الآخونــد، وربمــا يكــون أصلهــا مــن كلمــة )آقــا خوانــد(. 21 الأوحــد، وهــو لقــب عُــرف بــه الشــيخ 
الأحســائي. 22 الوحيــد، وهــو اللقــب الــذي عُــرف بــه الشــيخ البهبهــاني. 23 المجــدّد، وهــو لقــب أطلــق 
عــى كثيريــن مثــل المجــدّد الشــرازي، والشــيخ محمّــد رضــا المظفّــر. 24 مرجــع المســلمين. 25 الحُجّــة. 
ــتاذ الأعظــم  ــر المســلمين. 30 الأس ــد. 29 ولّي أم ــولي. 28 الســيد القائ ــه الأورع. 27 الســيد ال 26 الفقي
ــم والأعــام. 32 ســيّد الطائفــة. 33 قــدوة الفقهــاء وقــدوة المجتهديــن. 34  والعلامــة الأفخــم. 31 العَلَ
آيــة اللــه في الأرضِــنْ. 35 العــالم الربـّـاني والفقيــه الصمــداني. 36 خاتــم الفقهــاء والأصولييّن.. ومَــن يرُاجع 
يجــد الكثــر مــن مثــل هــذه الألقــاب التــي تتفــاوت في حجــم شــيوعها في العــر الحــاضر، وفي إطلاقهــا 
عــى أصحابهــا شــفاهاً أو عــى أغلفــة الكتــب أو تــداولاً، ولم يبتعــد العرفــاء عــن هــذه التوصيفــات، 
فاســتخدموا في إطارهــم ألقابــاً كثــرة مثــل صــدر المتألهّــن، وقطــب دائــرة الإمــكان، وجامــع المعقــول 
ــاء  ــم الأولي ــم الإلهــيّ، وخات ــه، الحكي ــم المتألّ والمنقــول، والعــارف الكامــل، والســالك الواصــل، والحكي
وغــر ذلــك الكثــر. )حــب اللــه، موقــع الشــيخ حــب اللــه: الألقــاب العلمائيّــة )آيــة اللــه العظمــى..(: 

جولــة في تاريخهــا، وتطوّرهــا، والمواقــف المختلفــة منهــا، تاريــخ النــر 2/ 2/ 2015(. 
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الأساطير والمثولوجيا الإسلاميّة 
أولاً: الرموز الإسلاميّة 

ــظ  ــز لف ــا رم ــة، ومنه ــا بعناي ــا كلماته ــطّ به ــة تخ ــوز حروفيّ ــي رم ــة: وه ــات المقدّس ــوز الكل 1. رم
ــاد  ــر إلى الجه ــذي يش ــر( ال ــه أك ــز )الل ــاميةّ، ورم ــوز الإس ــم الرم ــو أعظ ــذي ه ــه( ال ــة )الل الجلال
ــه  ــرائّي )بســم الل ــز الطغ ــز، والرم ــا هــذا الشــعار أو الرم ــع فيه ــث كان يرُف والحــروب الإســاميّة، حي
ــة  ــاؤل والبداي ــركّ والتف ــذي يشــر إلى الت ــم وال ــرآن الكري ــم( وهــو بســملة ســور الق ــن الرحي الرحم
الحســنة لــكل مقــام وخطــاب، ورمــز الشــهادتين )لا إلــه إلا للــه محمــد رســول اللــه( الــذي كان يكُتــب 

ــل. ــة المســلمين الأوائ عــى راي

2. الهــال: وهــو رمــز قديــم ظهــر في وادي الرافديــن بوضــوح وكان يشــر لإلــه القمــر )نانــا، ســن(، وفي 
الإســام ارتبــط بظهــوره عــى المســاجد فــوق المــآذن والقبــاب، وبرمزيتّــه للدلالــة عــى شــهر رمضــان 
ــة مــع  ــة العثمانيّ ــا ظهــوره كرمــز للإمبراطوريّ ــم قمــريّ. أم ــذي هــو تقوي ــم الهجــريّ ال وعــى التقوي
النجمــة الخماســيّة التــي تمثــل كوكــب الزهُــرة فقــط ظهــر في علمهــا بلــون أبيــض عــى خلفيــة حمــراء 
ــال  ــة خ ــة بيزنط ــتخدام في مدين ــائع الاس ــروف كان ش ــز مع ــن رم ــر م ــذا بتأث ــاء ه ــام 1844، وج ع
القــرن الأول قبــل الميــاد للهــال وبداخلــه النجمــة الثمانيــة، ثــم اســتخدمته الدولــة التركيــة الحديثــة، 
ــع، وفي  ــكل واس ــة بش ــدون النجم ــع أو ب ــال م ــز اله ــرة رم ــاميّة كث ــة وإس ــتخدمت دول عربي واس
الخمســينيات والســتينيات بــدأ اســتخدامه كرمــزٍ للإســام والمســلمين، أي أنــه ليــس رمــزاً قديمــاً للإســام 

وللمســلمين. 
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ــاً قديمــاً  ــة، وقبــل ذلــك كان إرثــا مصريّ 3. كــفّ فاطمــة: وهــو رمــز مــوروث عــن المســيحيّة واليهوديّ
لمعرفــة مواســم الفصــول الزراعيّــة وللعرافــة الفلكية، ويسُــمّى الآن شــعبيّاً في مصر )خمســة وخميســة(، 
ويســتعمل كأداة للزينــة، وحــن ترســم العــن في الكــف يسُــتعمل كمضــاد للحســد. ويبــدو أن اشــتقاقه 
الإســاميّ تــمّ مبــاشرة عــن طريــق المســيحيّة التــي كانــت تســمّيه )كــف مريــم( فأصبــح في الإســام 

)كــفّ فاطمــة(. أمــا اليهوديـّـة فكانــت تشــر بــه لأســفار التــوراة الخمســة.
4. ربــع الحــزب: مصطلــح لــه علاقــة بتقســيم القــرآن إلى ثلاثــن جــزءاً، وكل جــزء يتــم تقســيمه إلى 
حزبــن وكل حــزب ينقســم إلى أربعــة أجــزاء يســمّى الواحــد منهــا )ربــع حــزب( وتتــم الإشــارة إلى ربــع 
الحــزب في القــرآن بالعلامــة. أي أن ربــع الحــزب هــو 1/240 مــن القــرآن حســب تصنيــف محســوب. 
أمــا التحزيــب الموجــود اليــوم في المصاحــف فيقــوم عــى أســاس عــدد الحــروف وقــد يكــون أقــل مــن 
هــذا العــدد. ويفصــل بــن ربــع حــزب وآخــر بعلامــة ربــع الحــزب وهــي عبــارة عــن مربعــن متداخلــن 

ليكوّنــا مــا يشــبه النجمــة الثمانيــة الــرؤوس، وتتوسّــطها دائــرة. 

رمز الهلال والنجمة العثمانّي

كفّ فاطمة

رمز الهلال والنجمة البيزنطيّ

ربع الحزب



748

5. الســيف: يرمــز الســيف لقــوة الإســام وللفتوحــات الإســاميّة، ويأخــذ أشــكالاً متعــدّدة ومختلفــة، 
ــع  ــة، وم ــيوف اليمانيّ ــا الس ــنْ، منه ــن القاطعَ ي ــتقيمة ذوات الحدَّ ــيوف المس ــرب الس ــرف الع ــد ع وق
ــة ذوات  ــدان الإســاميّة الســيوف المنحني ــرت في البل ــاديّ انت ــث عــر المي ــرن الثال ــزوغ فجــر الق ب
ــانٍ”،  ــد”، و”يم ــدي” أو “مهن ــل “ســيف هن ــع مث ــد الصن ــد ينســب الســيف إلى بل الحــد الواحــد، وق
والــذي صنــع في المشــارف بريــف العــراق يقــال لــه “مــرفي” وغيرهــا كثــر. لكــن شــعار الســيف اشــتهر 
ــب، ولعــل مــن أشــهر ســيوف  ــن أبي طال ــة جيــش الإمــام عــي ب ــة الإســام مرســوماً عــى راي في بداي

المســلمين ســيف الإمــام عــيّ الــذي يسُــمّى بســيف )ذو الفقــار( المفلــوق النهايــة. 

ثانياً: مثولوجيا البدايات )الخليقة(
الثيوغونيا: 

الروايــة الرســميّة )القرآنيــة( للخليقــة الإســاميّة لا تختلــف كثــراً عــن الروايتــن اليهوديّــة والمســيحيّة، 
ــة إضافــات  ــمْ أحَْسَــنُ عَمَــاً( هــود/7(، ومــن الأحاديــث النبويّ ــمْ أيَُّكُ ــاَءِ ليَِبْلوُكَُ ــىَ الْ ــهُ عَ )وكََانَ عَرشُْ
مبتــرة فقــد ذكُــر عــن أبَِ رَزِيــنٍ قـَـالَ: “قلُـْـتُ يـَـا رسَُــولَ اللَّــهِ أيَـْـنَ كَانَ رَبُّنَــا عَــزَّ وَجَــلَّ قبَْــلَ أنَْ يخَْلـُـقَ 
ــاَءِ(. رواه  ــىَ الْ ــهُ عَ ــقَ عَرشَْ ــمَّ خَلَ ــوَاءٌ، ثُ ــهُ هَ ــا فوَْقَ ــوَاءٌ وَمَ ــهُ هَ ــا تحَْتَ ــاَءٍ مَ ــالَ: )كَانَ فِ عَ ــهُ؟ قَ خَلقَْ

الترمــذي )3109( وإبــن ماجــه )182( وأحمــد )15755(. 

الكوزموغونيا:
ــرُوا أنََّ  ــنَ كَفَ ــرَ الَّذِي ــمْ يَ ــاء والأرض، أوََلَ ــن الس ــذي كان ب ــال ال ــق الاتص ــق بفت ــة الخل ــت عمليّ تمّ
ــا ففََتقَْنَاهُــاَ )أي أن الأرض والســاء كانــت واحــداً مــن ثــم فصــل اللــه  ــا رتَقًْ ــاَوَاتِ وَالْرَضَْ كَانتََ السَّ

ــا(.  بينه
نَا مِنْ لغُُوبٍ(. ]قّ: 38[  مَوَاتِ وَالْرَضَْ وَمَا بيَْنَهُمَ فِ سِتَّةِ أيََّامٍ وَمَا مَسَّ و)وَلقََدْ خَلقَْنَا السَّ

مَوَاتِ وَالْرَضَْ فِ سِتَّةِ أياّم(. )هود: 7(. 7  )وَهُوَ الَّذِي خَلقََ السَّ
ــاء: 3(.  ــاَ )الأنبي ــاً ففََتقَْنَاهُ ــا رتَقْ ــاَوَاتِ وَالْرَضَْ كَانتََ ــرُوا أنََّ السَّ ــنَ كَفَ ــرَ الَّذِي ــمْ يَ ــه ســبحانه: أوََلَ وقول
ــاَءَ بنََيْنَاهَــا بِأيَْــدٍ  ســبحانه )فقََضَاهُــنَّ سَــبْعَ سَــاَوَاتٍ فِ يوَْمَــنِْ ]فصلــت: 12[. وقولــه ســبحانه: وَالسَّ
وَإنَِّــا لمَُوسِــعُونَ )الذاريــات: 47(. وقولــه ســبحانه: قُــلْ انَّكُــمْ لتَكَْفُــرُونَ بِالَّــذِي خَلَــقَ الْرَضَْ فِ يوَْمَــنِْ 
رَ فِيهَــا أقَوَْاتهََــا  وَتجَْعَلـُـونَ لـَـهُ أنَـْـدَاداً ذَلـِـكَ ربَُّ العْالميَن*وَجَعَــلَ فِيهَــا رَوَاسَِ مِــنْ فوَْقِهَــا وَبـَـاركََ فِيهَــا وَقـَـدَّ
ــاَءِ وَهِــيَ دُخَــانٌ فقََــالَ لهََــا وَلـِـأْرَضِْ ائتِْيَــا طوَْعــاً أو  ــائلِِيَن*ثمَُّ اسْــتوََى إلى السَّ فِ أرَْبعََــةِ أيََّــامٍ سَــوَاءً للِسَّ

كَرهْــاً قاَلتََــا أتَيَْنَــا طائعــن. )فصلــت: 9 - 10 - 11(. 
وفي حديــث للرســول قــال: كان اللــه قبــل كل شيء، وكان عرشــه عــى المــاء، وكتــب في اللــوح المحفــوظ 

ذكــر كل شيء، وخلــق الســاوات والأرض. لم يكــن شيء قبلــه.
ــق  ــوم الأحــد، وخل ــال ي ــا الجب ــق فيه ــوم الســبت، وخل ــة ي ــه عــز وجــل الترب ــق الل ــال أيضــاً: خل  وق

سيف )ذو الفقار( رمز الإمام علي بن أبي طالب
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الشــجر يــوم الاثنــن، وخلــق المكــروه يــوم الثلاثــاء، وخلــق النــور يــوم الأربعــاء، وبــث فيهــا الــدواب 
يــوم الخميــس، وخلــق آدم عليــه الســام بعــد العــر مــن يــوم الجمعــة في آخــر الخلــق في آخــر ســاعة 

مــن ســاعة الجمعــة في مــا بــن العــر إلى الليــل. 
أمــا قصــص الأنبيــاء فتذكــر روايــات غريبــة وعجيبــة عــن خلــق الكــون والأرض وراويهــا الأســاس هــو 

إبــن عبــاس الــذي يلُقــب بـــ )حَــر الأمــة(. 
الأنثروبوغونيا: 

ــالَ:  ــلَّمَ قَ ــهِ وَسَ ــهُ عَليَْ ــىَّ اللَّ ــيّ صَ ــنْ النب ــرةََ عَ ــنْ أبَِ هُرَيْ ــث عَ ــه بعــض الأحادي ــقُ الإنســان ذكرت خل
رنْاَكـُـمْ  )خَلـَـقَ اللَّــهُ آدَمَ عَــىَ صُورتَـِـهِ( رواه البخــاري )6227( ومســلم )2841(. )وَلقََــدْ خَلقَْنَاكـُـمْ ثـُـمَّ صَوَّ

ــةِ اسْــجُدُواْ لآدَمَ(. )الأعــراف 11(. ــا للِمَْلآئكَِ ثُــمَّ قلُنَْ
 

ثالثاً: مثولوجيا النهايات )إسكاتولوجيا( 
يســمّي المســلمون نهايــة العــالم أســاء عديــدة منهــا )يــوم القيامــة، الســاعة، اليــوم الآخــر، يــوم البعث، 
ــا وعــالم الآخــرة،  ــدار الآخــرة.. الــخ( وهــو زمــن فاصــل بــن عــالم الدني يــوم الديــن، يــوم الحــرة، ال
ويختلــف تصــوّر المســلمين لهــذا اليــوم عنــه في اليهوديـّـة والمســيحيّة، لكنــه يشــبهه مــن نــواحٍ أخــرى. 
يسُــمّى يــوم القيامــة بهــذا الاســم لأنــه يعنــي قيامــة الأمــوات مــن موتهــم وتحضيرهــم للحســاب، وهــو 
نهايــة العــالم والحيــاة الدنيــا، المــوت يســبق القيامــة أي أن كل حيــاة البــر والمخلوقــات تنتهــي، ثــم 
يبُعــث ويقــوم البــر مــن موتهــم ويبُعثــون مــن قبورهــم ثــم يبــدأ الحســاب الإلهــيّ لهــم، فالمؤمنــون 

الأخيــار يجُــازون بالجنّــة والكفــار والمشركــون الأشرار بالنــار. 
يؤمــن المســلمون أن يــوم القيامــة لــه علامــات تظهــر قبــل حصولــه، وتسُــمّى هــذه العلامات بـــ)أشراط 
ــرى، وســطى،  ــع وهــي: صغ ــر بالتتاب ــات تظه ــم إلى علام ــة( وتقُسَ ــوم القيام ــات ي الســاعة( أو )علام

كــرى. وهنــاك علامــات أساســيّة عامــة تحــدّث عنهــا القــرآن. 

أولاً: العلامات الأساسيّة في القرآن الكريم وهي: 
1. النفــخ بالصــور: حيــث يقــوم المــاك إسرافيــل بالنفــخ بالصــور وإلاعــان عــن بدايــة القيامــة “وَهُــوَ 
ــاَوَاتِ وَالْرَضَْ بِالحَْــقِّ وَيـَـوْمَ يقَُــولُ كُــنْ فيََكُــونُ قوَْلُــهُ الحَْــقُّ وَلَــهُ المُْلْــكُ يـَـوْمَ ينُْفَــخُ  الَّــذِي خَلَــقَ السَّ

ــهَادَةِ وَهُــوَ الحَْكِيــمُ الخَْبِــرُ”. )الأنعــام 73: 6(.  ــورِ عَالـِـمُ الغَْيْــبِ وَالشَّ فِ الصُّ
 2. اجتــاع الشــمس والقمــر: حيــث يخُســف القمــر ويجتمــع بالشــمس “يسَْــألَُ أيََّــانَ يَــوْمُ القِْيَامَــةِ. 
 .” ــرُّ ــنَ المَْفَ ــذٍ أيَْ ــولُ الإنســان يوَْمَئِ ــرُ. يقَُ ــعَ الشــمسُ وَالقَْمَ ــرُ. وَجُمِ ــفَ القَْمَ . وَخَسَ ــرَُ ــرقَِ البَْ ــإِذَا بَ فَ

ــة 75: 6 - 10(.  )القيام

ثانياً: علامات الساعة:
وردت في الكتــب الدّينيّــة مجموعــة كبــرة مــن علامــات الســاعة يمكــن أن تصُنّــف إلى ثلاثــة أصنــاف. 

وهــي: 
1. العلامــات الصغــرى: وهــي العلامــات التــي ظهــرت في المــاضي وعددهــا حــوالي 90 علامــة، مثــل بعثة 
ووفــاة النبــيّ محمــد، وانشــقاق القمــر، وخــروج النــار العظيمــة في المدينــة، انتهــاء حكــم الصحابــة، 

انشــقاق القمــر، كــرة الصواعــق عنــد اقــراب الســاعة، كــرة مــوت الفجــأة.. الــخ. 
2. العلامــات الوســطى: وهــي العلامــات التــي مــا زالــت تظهــر وتــزداد وعددهــا يقــرب مــن 40 علامــة 
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ــزول المطــر مــن الســاء ولا تنبــت الأرض  ــه بيــوت المــدر، ن ومنهــا: ظهــور المســخ، مطــر لا تكــن من
شــيئاً، كلام الشــجر نــرة للمســلمين، كلام الحجــر نــرة للمســلمين، قتــال المســلمين لليهــود، يحــر 
الفــرات عــن جبــل مــن ذهــب، عــودة جزيــرة العــرب مروجــاً وأنهــاراً، ظهــور فتنــة الأحــاس، أن تلــد 

الأمــة ربتهــا، وتطــاول الحفــاة العــراة في البنيــان، وخــروج ثلاثــن دجــالاً يدّعــون النبــوة... الــخ. 
3. العلامات الكبرى: وهي سبع علامات متفّق عليها تقريباً هي:

1. ظهور المهدي.
2. ظهور الدابة المتكلمة بلغة البشر.

3. طلوع الشمس من المغرب مع الدخان. 
4. ظهور الأعور الدجّال على أنه المسيح المنتظر.

5. ظهور السيد المسيح بن مريم وهزيمتهُ للأعور الدجّال.
6. ظهور ياجوج وماجوج. 

7. ظهور الريح الطيبة التي تقبض أرواح المؤمنين، وبقاء الفاسدين.
واعتــاداً عــى حديــث نبــوي يــرى البعــض أنهــا عــر علامــات تكــون الســاعة بعدهــا مبــاشرة “قــال 
حذيفــة رضي اللــه عنــه: “اطلــع النبــيّ صــى اللــه عليــه وســلم علينــا ونحــن نتذاكر فقــال: مــا تذكرون؟ 

قالــوا نذكــر الســاعة، قــال: إنهــا لــن تقــوم حتــى تــروا قبلهــا عــر آيــات فذكــر: 
1- الدخان. 
2- الدجال. 
3- الدابةّ. 

4-  طلوع الشمس من مغربها.
5- نزول عيسى بن مريم عليه السلام.

6- يأجوج ومأجوج.
7- خسف بالمشرق.
8- خسف بالمغرب.

9- خسف بجزيرة العرب.
ــن  ــة ب ــث حذيف ــن حدي ــاس إلى محشرهــم”. )رواه مســلم، م ــن تطــرد الن ــن اليم ــار تخــرج م 10- ن

أســيد.(
 

ثالثاً: الساعة:
 نفــخ الصــور مــن قبــل إسرافيــل، فيمــوت النــاس كلهّــم ويتصاعــد صــوت البــوق فتتصــادم الكواكــب 

ــج البحــار وتتزلــزل الأرض، ثــم يكــون الانفجــار العظيــم وينتهــي العــالم.  وتنشّــق الســاء وتتهيّ
رابعاً: موت البشر:

 يموت البشر وكل الكائنات الحيّة. 

خامساً: يوم القيامة:
لم يختلــف المســلمون كثــراً في روحانيّــة وجســانيّة المعــاد، فأهــل الســنة والجماعــة يــرون أن المعــاد 
روحــانّي وجســانّي، والكثــر مــن علــاء المذهــب الشــيعي الأثنــى عــري: أن المعــاد جســانّي وروحــانّي، 

واختلــف رأي الفلاســفة والمتكلمــة والعلــاء حــول كونــه روحانيّــاً أو جســانيّاً أو الإثنــن معــاً. 
ــاً هــو إحيــاء اللــه للمــوتى وإخراجهــم مــن  ويتضمــن يــوم القيامــة )البعــث والنشــور( والبعــث شرعيّ
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قبورهــم أحيــاء للحســاب والجــزاء، والنشــور هــو انتشــار النــاس مــن قبورهــم إلى الموقــف للحســاب 
والجــزاء. 

مراحل يوم القيامة وهي عشر مراحل: 
 1. قيــام الســاعة، 2. البعــث مــن القبــور، 3. الحــر، 4. العــرض والســؤال، 5. أخــذ كتــب الأعــال، 6. 

الحســاب 7. الميــزان، 8. الــراط، 9. الحــوض، 10 الجنّــة والنــار. 

ون:  التصنيع السياسّي الإسلاميّ لإسطورة نهاية العالم ولمعركة هرمجدُّ
ــطورتين  ــص بالأس ــاكي وتتربّ ــا تح ــالم وجعله ــة الع ــطورة نهاي ــتثمار أس ــياسّي باس ــام الس ــاهم الإس س
السياســيتّين لليهوديّــة والمســيحيّة، فنحتــوا هــذه الأســطورة لــي توافــق أحداثهــا الموضوعــة في كتــب 
ــام  ــد لقي ــا التمهي ــد منه ــي أري ــل أشــهر هــذه الأحــداث الت ــا، ولع ــة وغيره ــث النبويّ وشروح الأحادي
الســاعة وظهــور المهــدي هــو مــا عُــرف باقتحــام الحــرم المــيّ عــام 1979 مــن قبــل جهيــان العتيبــيّ 
وهــو مواطــن ســعودي اقتحــم الحــرم المــيّ هــو ونفــر مــن جماعتــه إبــان عهــد الملــك خالــد بــن عبــد 
العزيــز، طالبــن البيعــة لمحمــد بــن عبــد اللــه القحطــانّي صهــر جهيــان بزعــم أنــه المهــديّ المنتظــر، 
ــل  ــم وقت ــعودية بتحريره ــوات الس ــت الق ــى قام ــن، حت ــن كرهائ ــن المصل ــددٍ م ــاز ع ــوا باحتج وقام

المهــدي المزعــوم وعــدد مــن المهاجمــن، ثــم أسر جهيــان وأعُــدم مــع مــن تبقــى مــن جماعتــه. 
كــا قامــت داعــش بإصــدار كتيّــب لهــا بعنــوان )دابــق موعدنــا( واســتثمرت فيــه أصــول ورمــوز آخــر 
الزمــان والأحاديــث الموضوعــة عــن نــزول الــروم في منطقــة )الأعــاق( وهــي منطقــة تتبــع أنطاكيــا 
جنــوب تركيــا، أو في )دابــق( التابعــة لحلــب في شــال ســوريا، حيــث يخــرج لهــم جيــش مــن المدينــة 

)والمقصــود بهــا دمشــق حســب تفســر إبــن كثــر(. 
قامــت داعــش، مــن خــال هذه الأســطورة السياســيّة، بتحشــيد عــرات الآلاف مــن المتطرفــن ليتحوّلوا 

إلى وقــودٍ للحــرب الفاشــلة التــي شــنّوها عــى ســوريا ولتنكــر خرافتهــم هذه. 

الطقوس والشعائر الإسلاميّة
أولاً: الطقوس الأساسيّة

الأركان الخمسة للإسلام: 
أركان الإســام مصطلــح إســاميّ، يطُلــق عــى الأســس الخمســة التــي يبُنــى عليهــا ديــن الإســام، ويــدلّ 

عليهــا حديــث نبــويّ. ويقــع أغلبهــا في مــا يعُــرف بالطقــوس والشــعائر وهــي:
1. الشــهادتان: أي النطق بالشــهادتين الأساســيتين في الإســام وهما )أشــهد أن لا إله إلاً الله.. وأشــهد أن 
محمــداً رســول اللــه(، وهــو إعــان عــن التوحيــد باللــه والإيمــان برســالة الإســام التــي جــاء بهــا النبــيّ 

محمــد رســولاً مــن اللــه. 
2. الصــاة: وهــي الطقــس الأســاسّي في الإســام والــذي يشــكّل العمــود الفقــريّ لــه، وصلــوات الإســام 
ــا المحــدّدة  ــا أوقاته ــرب، العشــاء. وله ــر، العــر، المغ ــوم الواحــد وهــي: الفجــر، الظه خمســة في الي

ويســبقها جميعــاً وضــوء محــدد التفاصيــل كطقــس تمهيــديّ لهــا. 
ــى  3. الصــوم: صــوم شــهر رمضــان، ويكــون الصــوم انقطاعــاً عــن الطعــام والــراب مــن الفجــر حت

ــه صــوم عــن كل الفواحــش والمدنســات.  ــروض أن ــاً، والمف ــاراً كام الغــروب أي نه
4. الــزكاة: مــا ينفقــه المتصــدّق مــن المــال المــؤدّى، أي: الــذي يخُرجــه المــزكّ وينفقــه عــى غــره مــن 

المســلمين. 



752

5. الحج: حج البيت الحرام لمن استطاع إليه سبيلاً، أي للقادرين عليه. 

ثانياً: الطقوس الدوريّة
تنقســم الأعيــاد الإســاميّة إلى أعيــاد أساســيّة وهــي أعيــاد طقســيّة تشــمل العيديــن الكبــر والصغــر 
ــة )رأس  ــاد ثانويّ ــم، وأعي ــم وطوائفه ــف فرقه ــا بمختل ــلمون عليه ــع المس ــر( ويجُم ــى والفط )الأضح
ــة  ــبات تاريخيّ ــصّ مناس ــة تخ ــاد تاريخيّ ــي أعي ــيّ( وه ــد النب ــراج، مول ــة، الإسراء والمع ــنة الهجريّ الس

يختلــف المســلمون عليهــا، وهــي كــا يــي:
1. عيــد الفطــر: العيــد الــذي يــأتي مبــاشرة بعــد صيــام شــهر رمضــان، ويكــون في أول يــوم مــن أيــام 
شــهر شــوال. وهــو أول يــوم يفطــر فيــه المســلمون بعــد صيــام شــهر كامــل ولذلــك سُــمّي بعيــد الفطــر. 
أول عيــد فطــر احتفــل فيــه المســلمون في الإســام كان في الســنة الثانيــة للهجــرة. ومدتــه الشرعيــة يــوم 

واحــد ولكــن الأعــراف الاجتماعيّــة جعلــت مــن أيــام هــذا العيــد ثلاثــة أيــام. 
ــة،  ــوم عرف ــة ي ــاء وقف ــد انته ــة بع ــوم 10 ذو الحج ــق ي ــذي يواف ــد ال ــو العي ــى: وه ــد الأضح 2. عي
الموقــف الــذي يقــف فيــه الحجّــاج المســلمون لتأديــة مناســك الحــج، وينتهــي يــوم 13 ذو الحجــة. ولــه 
أســاء مختلفــة منهــا: يــوم النحــر، والعيــد الكبــر، وعيــد الحجــاج، وغيرهــا. وســبب تســميته بالأضحــى 
مرتبــط بالتضحيــة بذبــح أحــد الأنعــام، لأن هــذا العيــد هــو بمثابــة اســتعادة ذكــرى قصــة إبراهيــم 
عندمــا رأى رؤيــة أمــره فيهــا اللــه بالتضحيــة بابنــه إســاعيل، وبعــد اســتعداده وابنــه لتنفيــذ الرؤيــا، 
أمــره اللــه بعدهــا بذبــح أضحيــة بــدلاً عــن ابنــه، لذلــك يقــوم المســلمون بالتقــرب إلى اللــه في هــذا 
اليــوم بالتضحيــة بأحــد الأنعــام )خــروف، أو بقــرة، أو جمــل( وتوزيــع لحــم الأضحيــة عــى الأقــارب 

والفقــراء وأهــل بيتهــم، ومــن هنــا جــاءت تســمية عيــد الأضحــى. 
ــم الإســاميّ.  ــة التقوي ــوم الأول مــن شــهر محــرم، وهــو بداي ــة: هــو الي ــد رأس الســنة الهجريّ 3. عي
وســبب العيــد هــو هجــرة الرســول محمــد مــن مكّــة إلى المدينــة بعــد أن اضطهدتــه قريــش. وكانــت 
محاولــة ناجحــة ابتــدأ بهــا تاريــخ إســاميّ نوعــيّ، ففــي المدينــة تأسســت دولــة الرســول التــي أصبحت 

نــواة للدولــة الإســاميّة في مــا بعــد. 
4. الإسراء والمعــراج: تباينــت الآراء في تاريــخ حادثــة الإسراء والمعــراج. فقــال النــووي وإبــن حــزم إنَّهــا 
ــة بخمــس  ــل الهجــرة النبويّ ــل الهجــرة بســنة واحــدة، أمــا القــاضي فــرأى أنَّهــا حدثــت قب كانــت قب
ســنوات، كــا تباينــوا في تحديــد شــهر هــذه الحادثــة المباركــة؛ فــرأى إبــن الأثــر والنــووي أنهــا وقعــت 
شــهر ربيــع الأول ذكــرى هــذه الحادثــة، وقــال النــووي إنَّهــا كانــت ليلــة الســابع والعشريــن، وقيــل 
إنَّهــا كانــت في شــهر رجــب، أو شــهر رمضــان، أو شــهر شــوال. وبشــكل عــام يحتفــل المســلمون بذكــرى 
ــا  ــاديّ. أم ــام 620 مي ــوالي ع ــت ح ــة حصل ــة مقدّس ــب لحادث ــن رج ــوم 27 م ــراج في ي الإسراء والمع
تسلســل حوادثهــا فــكان إسراء الذهــاب مــن مكــة إلى المدينــة وكان المعــراج صعــوداً مــن المدينــة إلى 

الســاء ثــم نــزولاً إلى بيــت المقــدس ثــم إسراء العــودة إلى المدينــة ثــم إلى مكّــة. 
5. عيــد المولــد النبــويّ: هــو يــوم مولــد الرســول محمــد في 12 ربيــع الأول، حيــث يحتفــل به المســلمون 
في كل عــام بــولادة نبيّهــم. حيــث تبــدأ الاحتفــالات الشــعبيّة مــن بدايــة شــهر ربيــع الأول إلى نهايتــه، 
بإقامــة مجالــس تتخللهــا أناشــيد وقصائــد مــدح النبــيّ، وتتضمّــن ســرته وصفاتــه وســننه، ويقُــدّم فيهــا 

الطعــام والحلــوى، مثــل حــاوة المولــد. 







الفهارس

فهرس المراجع
فهرس الأعمال الفكريّة والإبداعيّة للمؤلف
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فهرس المراجع
المراجع العربيّة
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56. دالبــر، رولان: طريقــة التحليــل النفــيّ والعقيــدة الفرويديـّـة، ترجمــة د. حافــظ الجمالي، المؤسســة 
العربيّــة للدراســات والنشر، بــروت )1983(. 

57. الدبّــاغ، د. تقــي: تطــوّر بنيــات البشريّــات، مجلــة بــن النهريــن، الســنة العــاشرة، العــددان 37 – 
38، مطرانيــة الموصــل، الموصــل )1982(. 

58. الدبــاغ، د تقــي الدّيــن والجــادر، د وليــد: عصــور قبــل التاريــخ، مطبعــة جامعــة بغــداد، بغــداد، 
 .)1983(

ــابي الحلبــي وشركاه،  ــر، ج. 1، ط. 1، مطبعــة عيــى الب ــخ المغــرب الكب ــوز، محمــد عــي: تاري 59. دب
ــر )1964(.  الجزائ

ــم د. توفيــق ســليمان.  ــدي، مراجعــة وتقدي ــون، تعريــب ناظــم الجن ــون – ســومر، أ.: الآراميّ 60. دوب
ــع. طرســوس.  منشــورات دار أمــاني للطباعــة والنــر والتوزي

ــة  ــى للثقاف ــس الأع ــاتي، المجل ــر جويج ــة ماه ــة، ترجم ــر الفرعونيّ ــارة م ــا: حض ــوا دوم 61. فرانس
ــرة )1998(.  ــة، القاه ــر القديم ــوعة م ــة، موس ــيّ للترجم ــروع القوم الم

ــة، عبــد الســميع عــي أحمــد: دراســة في فــن النحــت بعمّــون مــا بــن 900 - 600 ق.م.،  62. أبــو ديّ
ــار،  ــة الآداب، قســم الآث ــد. كلي ــان الحدي ــإشراف د. محمــد خــر ياســن وأ. د. عدن رســالة ماجســتير ب

ــة، عــاّن )1978(.  الجامعــة الأردنيّ
63. الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر: مختار الصحاح، مكتبة النوري. دمشق )1998(. 

ــخ الحضــارة مــن خــال موضوعــات، الجــزء 1، سلســلة عــالم  ــي، كافــن، الغــرب والعــالم تاري 64. راي
ــت )1985(.  ــم 90، الكوي ــة، رق المعرف

ــومر،  ــة س ــخ، مجل ــل التاري ــا قب ــور م ــدّد الأزواج في عص ــام تع ــات ونظ ــوزي: وأد البن ــيد، ف 65. رش
المؤسســة العامــة للآثــار والــراث ج. 1، 2، مجلــد 36، بغــداد )1980(. 

66. رشــيد، فــوزي: مَــنْ هــم الســومريوّن؟ مجلــة آفــاق عربيــة، العــدد 12 الســنة 8، دار آفــاق عربيــة، 
بغــداد )1981(. 

67. رزوق، رزوق فرج: حقائق الاستشهاد، وزارة الإعلام، دار الرشيد للنشر، بغداد )1982(. 
68. روثــن، مارغريــت: علــوم البابليّــن، ترجمــة: يوســف حبــي، دار الطليعــة للطباعــة والنــر، بــروت 

 .)1980(
69. روهلنــغ، شــارل لــوران: الكنــز المرصــود في قواعــد التلمــود، ترجمــة يوســف نــر اللــه، مطبعــة 

ــارف، القاهــرة )1899(.  المع
70. ريجفــوك، درايســاف: الديانــة الباليوليتيّــة، ترجمــة عدنــان حســن، عــن موســوعة تاريــخ الأديــان، 

الكتــاب الأول، ط. 2، دار عــاء الدّيــن للنــر والتوزيــع والترجمــة، دمشــق )2007(. 
71. زهــدي، بشــر: تايــي وتماثيلهــا في المتحــف الوطنــي بدمــش ق.م. مجلــة الحوليّــات الأثريـّـة 

الســوريةّ، مجلــد 16، دمشــق )1966(. 
ــة سلســلة  ــون، تعريــب وإعــداد: د. خــر ياســن، نــر الجامعــة الأردنيّ 72. زيــل، أ. هـــ. فــان: المؤابيّ

ــاّن )1990(.  ــخ الأردن، ع تاري
ــان  ــبانو، دار رس ــان س ــد غس ــو وأحم ــعد عيس ــج أس ــة خال ــل، ترجم ــة باب ــاري: عظم ــاغز، ه 73. س

ــق )2008(.  ــع، دمش ــر والتوزي ــة والن للطباع
ــة الفقــراء، دار البســتاني للنــر  ــاط إلى مدين ــح مــن مملكــة الأنب ــن صال ــم: مدائ 74. الســايح، إبراهي
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ــرة )2000(.  ــع، القاه والتوزي
75. الســامرائي، شــيماء، العلاقــة بــن مملكــة الحــرة وقبائــل نجــد وشرق شــبه الجزيــرة العربيّــة قبــل 

ــة للموســوعات، ط. 1، بــروت )2012(.  الإســام، الــدار العربيّ
76. ســبنسر، أ. ج.: المــوتى وعالمهــم في مــر القديمــة، ترجمــة أحمــد صليحــة، الألــف كتــاب الثــانى 39، 

الهيئــة المصريـّـة العامــة للكتــاب، القاهــرة )1987(. 
ــة. دار درابشــا. المانيــا  ــة العراقيّ ــة في العاميّ 77. الســعدي، قيــس مغشــغش: معجــم المفــردات المندائيّ

 .)2008(
ــورد، المنصــورة  ــرة ال ــة جزي ــال، مكتب ــة أم خي ون حقيق ــدُّ ــة هَرمَْجَ 78. الســقا، أحمــد حجــازي: معرك

 .)2002(
79. الســواح، فــراس: لغــز عشــتار، ســومر للدراســات والنــر – قــرص. نيقوســيا، دار غربــال، دمشــق 

ط. 2 )1986(، طبعــة دار عــاء الدّيــن للنــر، دمشــق )1993(. 
80. الســواح، فــراس: ديــن الإنســان )بحــث في ماهيــة الدّيــن ومنشــأ الدافــع الدينــيّ(، منشــورات دار 

عــاء الديــن، دمشــق )1994(. 
81. السواح، فراس: مغامرة العقل الأولى، ط. 11، دار علاء الدّين للنشر )1996(. 

. 82. الســواح، فــراس: تاريــخ أورشــليم والبحــث عــن مملكــة اليهــود، دار عــاء الدّيــن للطباعــة والنــر 
والتوزيع، دمشــق )2003(. 

ــة  ــدويّ، الهيئ ــد الب ــردي وأحم ــب الك ــة زين ــة، ترجم ــر القديم ــان في م ــرج: الكه ــونيرون، س 83. س
المصريـّـة العامــة للكتــاب، القاهــرة )1975(، ترجمــة عيــى طنــوس، الأهــالي للطباعــة والنــر والتوزيع، 

دمشــق )1994(. 
84. السمســاطي، لوقيانــوس: الآلهــة الســوريةّ. إعــداد باريــو مونييــه ترجمــة مــوسى ديــب الخــوري. 

ــة للنــر. دمشــق )1992(.  ــة 7. الأبجديّ أبجديّ
ــة اليهوديّــة، المكتــب المــريّ لتوزيــع المطبوعــات،  85. الشــاميّ، رشــاد: موســوعة المصطلحــات الدّينيّ

القاهــرة )2002(. 
86. شكري، محمد أنور: العمارة في مصر القديمة، الهيئة المصريةّ العامة للكتاب، القاهرة )1986(. 

87. الشــطي، عبــد الفتــاح عبــد المحســن: شــعراء إمــارة الحــرة في العــر الجاهــي، دار قبــاء، القاهــرة 
 .)1998(

 88. الشــواف، قاســم: ديــوان الأســاطير – ســومر وآكاد وأشــور – الكتــاب الأول، تقديــم وإشراف 
أدونيــس، دار الســاقي، بــروت )1996(. 

ــدار  ــي، ال ــة في الآداب الآشــوريةّ، ترجمــة ســليم الصوي ــه: المســؤوليّة الجزائيّ 89. شــار، جــورج بويي
ــروت )1981(.  ــوعات، ب ــة للموس العربيّ

90. الشوفي، نزيه: التلفيق الصهيونّي واغتيال التاريخ ج. 2، اتحاد الكتاب العرب، دمشق )2003(. 
91. الشوك علي: من روائع الشعر السومريّ، منشورات الجمل ألمانيا )1992(. 

92. شيفمان، أ. ش.: ثقافة أوغاريت )في القرنين الرابع عشر والثالث عشر قبل الميلاد( ترجمة	
دمشــق  للنــر،  الأبجديـّـة  أســحق،  ميخائيــل  د. حســان   				  

			  .)1988(
93. صالــح، عبدالعزيــز: الأسرة في المجتمــع المــريّ القديــم، وزارة الثقافــة والارشــاد القومــيّ، المكتبــة 

ــة 44، القاهــرة )1961(.  الثقافيّ
94. أبــو طالــب، محمــود: آثــار الأردن وفلســطين في العصــور القديمــة، منشــورات وزارة الثقافــة 
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والشــباب، ط. 1، عــاّن )1978(. 
ــة في الديانــات، مقاربــة علميّــة، القســم الأول، ترجمــة محمــد  95. طاهــريّ، صــادق: نظريــة المهدويّ

عبــد الــرزاق، مجلــة المناهــج، العــدد 42، )2006(. 
96. طرابيــيّ، جــورج: مــن إســام القــرآن إلى إســام الحديــث النشــأة المســتأنفة، دار الســاقي، بــروت 

 .)2010(
ــداد  ــر، بغ ــيد للن ــم، ج. 2، دار الرش ــراق القدي ــياسّي في الع ــر الس ــا، الفك ــد الرض ــان، عب 97. الطع

 .)1981(
98. طقّــوش، محمــد ســهيل: تاريــخ العثمانيّــن مــن قيــام الدولــة إلى الانقــاب عــى الخلافــة، ط. 3، 

دار النفائــس، بــروت )2013(. 
99. طوقــان، فــواز: ترجمــة نقــش الملــك ميشــع ضمــن دراســة عــن اللغــة المؤابيّــة، حوليّــة دائــرة الآثــار 

الأردنيّــة، رقــم )15( 1970، ص. 19 - 51، عــاّن )1970(. 
100. عبــد، فكــري جــواد: أثــر الفلســفة في تطويــر مفهــوم النبــوة عنــد اليهــود، فلســفة إبــن ميمــون 

أنموذجــاً، مجلــة مركــز دراســات الكوفــة، العــدد 38 )2015(. 
ــور  ــق دكت ــة وتعلي ــا، مراجع ــا وحضارته ــم الســاميّة: مصــادر تاريخه ــد: الأم ــادر، حام ــد الق 101. عب

ــر، القاهــرة )1981(.  ــع والن ــرؤوف، دار نهضــة مــر للطب ــد ال ــوني عب ع
102. العبادي، محمود: عمّن في ماضيها وحاضرها، منشورات أمانة عمان، عمّن )1971(. 

103. عباس، إحسان: تاريخ دولة الأنباط، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمّن )1987(.
104. عبد الحكيم، شوقي: موسوعة الفولكلور والأساطير العربيّة، دار العودة، بيروت )1982(. 	

	
105. عبد الغني، عارف، تاريخ الحيرة في الجاهلية والإسلام، دار كنان، د م، دمشق )1993(. 

106. عبــد الغنــي، محمــد الســيد محمــد: بعــض ملامــح الفكــر اليونــانّى القديــم، المكتــب الجامعــيّ 
ــث، الإســكندرية (1999(.  الحدي

107. عجينة، محمد: موسوعة أساطير العرب عن الجاهليّة وولادتها. دار الفارابي، بيروت )1994(. 
108. عبــد الحليــم، نبيلــة محمــد: معــالم التاريــخ الحضــاريّ والســياسّي في مــر الفرعونيّــة، منشــأة 

المعــارف، الإســكندريةّ )1988(. 
ــة )أســطورة البنــاء والواقــع(، عــن للدراســات  109. عــزب، خالــد وأيمــن منصــور: الأهرامــات المصريّ

ــة، القاهــرة )2000(.  والبحــوث الإنســانيّة والاجتماعيّ
110. عصفــور، محمــد أبــو المحاســن: المــدن الفينيقيّــة، دار النهضــة العربيّــة للطباعــة والنــر، بــروت 

 .)1981(
111. أبــو عســاف، عــي: الآراميّــون تاريخــاً ولغــةً وفنــاً، دار أمــاني للطباعــه والنــر والتوزيع، طرســوس 

 .)1988(
112. عكاشــة، د. ثــروت: الفــن العراقــيّ )ســومر وبابــل وآشــور(، المؤسســة العربيّــة للدراســات والنشر، 

بيروت )د. ت.(. 
ــاب،  ــة للكت ــة العام ــة المصريّ ــداع، ط. 2، الهيئ ــطورة والإب ــن الأس ــق ب ــروت: الإغري ــة، ث 113. عكاش

القاهرة )1994(. 	
114. عــام، نعمــت إســاعيل: فنــون الــرق الأوســط في الفــرات الهيلنســتيّة المســيحيّة الساســانيّة، 

ط. 2، دار المعــارف بمــر، القاهــرة )1980(.
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115. عــي، جــواد: تاريــخ العــرب قبــل الإســام. ج. 3. مطبوعــات المجمــع العلمــي العراقــي، بغــداد 
)1953(. ط. 2 جامعــة بغــداد )1993(، طبعــة دار العلــم للملايــن ومكتبــة النهضــة، بــروت )1980(. 

116. علي، فاضل عبد الواحد: الطوفان، جامعة بغداد، بغداد )1975(. 
 117. عــي، عبــد اللطيــف أحمــد: التاريــخ اليونــانّي )العــر الهلــادي(، ج. 1 - 2، دار النهضــة العربيّــة 

للطباعــة والنشر، بــروت )1971(. 
ــة ودلالتهــا في الــرق  118. العــي، بــال مــوسى: قصــة الرمــز الدينــيّ – دراســة حــول الرمــوز الدّينيّ

ــك ISBN9789948164326، د. د. )2011(.  ــه(، ردم ــا قبل ــام وم ــيحيةّ والإس ــم والمس الأدنى القدي
ــى  ــس الأع ــد، المجل ــحاق عبي ــة إس ــة، ترجم ــيحيّة الشرقيّ ــخ المس ــوريال: تاري ــز س ــة، عزي 119. عطيّ

للثقافــة، القاهــرة )2005(. 
ــق،  ــة، ج. 1، دمش ــن القديم ــاد الرافدي ــارة ب ــد في حض ــن والمعاب ــون: المداف ــل حن ــوي، نائ 120. علي

 .)2006(
121. عويس، سيد: الخلود في التراث الثقافيّ المصريّ، دار المعارف في مصر، القاهرة )1966(. 

ــم.  ــاسي، ميشــيل واكي ــه: فلســطين أرض الرســالات الســاويّة، ترجمــة قــي أت 122. غــارودي، روجي
ــر )1988(.  طــاس للدراســات والترجمــة والن

123. غريمــال، بيــار: المثولوجيــا اليونانيــة، ترجمــة هــري زغيــب، ط. 1، منشــورات عويــدات. بــروت 
– باريــس )1982(. 

124. الفاسي، هتون أجواد: الحياة الاجتماعيّة في شمال غرب الجزيرة العربيّة، الرياض )1994(. 
ــار  ــة الآث ــابع، مديري ــد الس ــاني، المجل ــزء الث ــومر، الج ــة س ــدو، مجل ــة أري ــتاين أ.: ترتيل 125. فالنكش

ــداد )1951(.  ــة، بغ العام
126. فرجيل: الاليادة، ترجمة عنبرة سلام الخالدي، ط. 2، دار العلم للملايين، بيروت )1978(.

ــروت  ــر، ب ــار للن ــمرا(، دار النه ــت )رأس ش ــن أوغاري ــاطير م ــم وأس ــس: ملاح ــة، أني 127. فريح
 	 .)1980(

ــة للدراســات  ــم جــرا، المؤسســة العربيّ ــزر، جيمــس: أدونيــس وتمــوز، ترجمــة جــرا إبراهي 128. فري
ــروت )1979(.  ــر، ب والن

ــرة  ــروق، القاه ــياسّي، دار ال ــة الس ــق الأم ــاميّة وح ــرق الإس ــم: الف ــد إبراهي ــي، محم 129. الفيوم
وبــروت، )1998(. 

ــة،  ــورات دار الطليع ــيّ، منش ــورج طرابي ــة ج ــرام، ترجم ــم والح ــيجموند: الطوط ــد، س 130. فروي
بــروت )1983(. 

131. فريــزر، ســر جيمــس: تمــوز أو أدونيــس، ترجمــة جــرا إبراهيــم جــرا، المؤسســة العربيـّـة 
للدراســات والنــر، بــروت )1982(. 

ــة  ــديّ للترجم ــدوح، دار الكن ــق دح ــة فائ ــم، ترجم ــالم القدي ــس في الع ــول: الجن ــاور، ب 132. فريش
والنــر، دمشــق )1988(. 

ــة،  ــس الأعــى للثقاف ــل، ترجمــة حســن بيومــن، المجل ــخ ودلي 133. فورســر، أ.، م: الإســكندرية تاري
ــرة )2000(.  القاه

134. قاشــا، ســهيل، صفحــات مــن تاريــخ العــرب قبــل الإســام، منشــورات المكتبــة البولســية، لبنــان، 
2005م. 

135. القزوينــي، محمــد كاظــم، موســوعة الإمــام الصــادق، مؤسســة نــر علــوم الإمــام الصــادق، ط. 
1، ج. 2، قــم، إيــران )1415 هـــ.(. 
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136. القمني، سيد محمود: الأسطورة والتراث، دار سينا للنشر ط. 2، القاهرة )1993(. 
ــة  ــاضر، دار الثقاف ــر الح ــأته إلى الع ــن نش ــانّي م ــخ الأدب السري ــرون: تاري ــراد وآخ ــل، م 137. كام

ــرة )1948(.  ــع، القاه ــر والتوزي للن
138. كرم يوسف: تاريخ الفلسفة اليونانية، طبعة جديدة، دار القلم بيروت )د. ت.(. 

139. الكرمــاني، أحمــد بــن حميــد الدّيــن بــن عبــد اللّــه: راحــة العقــل، تحقيــق مُصطفــى غالــب، ط. 
2، دار الأندلــس للطباعــة والنــر والتوزيــع، بــروت )1983(.

140. كريمــر، صموئيــل نــوح: مــن ألــواح ســومر، ترجمــة طــه باقــر، مراجعــة د. أحمــد فخــري، المثنــى، 
الخانجــي بالاشــراك مــع مؤسســة فرانكلــن للطباعــة والنــر، بغــداد، القاهــرة )د. ت.( و)1957(. 

141. كريمــر، صموئيــل نــوح: الأســاطير الســومريّة، ترجمــة يوســف داود عبــد القــادر، نــر جمعيــة 
المترجمــن العراقيــن، بغــداد )1971(. 

142. كريمــر، صموئيــل نــوح: طقــوس الجنــس المقدّســة عنــد الســومريّين، ترجمــة نهــاد خياطــة، دار 
الغربــال، دمشــق )1986(. 

143. ابــن الكلبــي، أبــو المنــذور هشــام بــن محمــد بــن الســائب: كتــاب الأصنــام، تحقيــق أحمــد زكي 
باشــا، دار الكتــب المصريّــة، القاهــرة 1960. 

144. كــوب، كاتي وهارولــد جولــد وايــت: إبداعــات النــار )تاريــخ الكيميــاء المثــر مــن الســيمياء إلى 
العــر الــذري(، ترجمــة دكتــور فتــح اللــه الشــيخ ومراجعــة شــوقي جــال، عــالم المعرفــة العــدد 266، 

المجلــس الوطنــي للثقافــة والفنــون والآداب، الكويــت )2001(. 
145. كورهــان، آرليــت لــوروا: إنســان نياندرتــال في كهــف شــانيدر. ترجمــة جميــل حمــودي، مجلــة 

ســومر، الهيئــة العامــة للآثــار، المجلــد 25، بغــداد )1969(. 
ــة في بــاد الشــام بــن الألفــن التاســع والســابع قبــل الميــاد،  146. كوفــان، جــاك: الوحــدة الحضاريّ

ــر )1984(.  ترجمــة، قاســم طوي
147. كوفــان، جــاك: ديانــات العــر الحجــريّ الحديــث في بــاد الشــام، ترجمــة د. ســلطان محيســن، 

دار دمشــق للطباعــة، دمشــق )1988(. 
148. كونتينــو، جــورج: الحيــاة اليوميّــة في بــاد بابــل وآشــور، ترجمــة وتعليــق ســليم طــه التكريتــي 

وبرهــان التكريتــي، دار الرشــيد للنــر، بغــداد )1979(
149. كنعان، جورجي: محمد واليهوديّة، بيسان للنشر والتوزيع، بيروت )1999(.

ــة –  ــوص البابليّ ــن النص ــارات م ــن – مخت ــاد الرافدي ــة في ب ــدات الدّينيّ ــه: المعتق ــات، ريني 150. لاب
ترجمــة الأب ألبــر أبونــا والدكتــور وليــد الجــادر، جامعــة بغــداد، كليــة الآداب، قســم الآثــار، بغــداد 

 .)1988(
151. لونــوار، فريدريــك: المصنــف الوجيــز في تاريــخ الأديــان، ترجمــة محمــد الحــداد، مراجعــة حافــظ 

قويعــة، دار ســيناترا المركــز الوطنــي للترجمــة، تونــس )2012(. 
152. لويــد، ســيتون: آثــار بــاد الرافديــن، ترجمــة الدكتــور ســامي ســعيد الأحمــد، دار الرشــيد للنــر، 

بغــداد )1980(. 
153. ليبيــس، يوليــوس: أصــل الأشــياء – بدايــات الثقافــة الإنســانيّة، ترجمــة الدكتور ســلطان محيســن، 

دار دمشــق للطباعة، دمشــق )1988(. 
ــم والثقافــة،  ــداوي للتعلي 154. ماســبيرو، غاســتون: تاريــخ المــرق، ترجمــة أحمــد زكي، مؤسســة هن

ــرة )2014(.  القاه
155. محمود، ليث شاكر: المسيحيّة العربيّة وعلاقتها بالإمبراطوريةّ البيزنطيّة قبل الإسلام، 
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)IIkcaglardan Islamiyetin Dogusuna Kadar Orta Dogu. Elazig , 29 - 31 Mayis. (2009
156. محيسن، سلطان: الصيادون الأوائل، دار الأبجديةّ، دمشق )1991(. 

157. مجموعــة مؤلفــن: المثولوجيــا ونشــوء العبــادات القديمــة، ترجمــة د. حســان إســحاق، الأبجديـّـة 
للنــر، دمشــق )1993(. 

158. مجموعــة مؤلفــن: الأســطورة والرمــز، )المقدمــة: برنيــس ســلوت(، ترجمــة جــرا إبراهيــم جــرا، 
وزارة الإعــام، بغــداد )1973(. 

159. المســري، عبــد الوهــاب: الموســوعة اليهوديّــة )موســوعة اليهــود واليهوديّــة والصهيونيــة(، ج. 5، 
دار الــروق، القاهــرة )1999(. 

160. مطر، سليم: الذات الجريحة، المؤسسة العربيّة للدراسات والنشر، بيروت )2000(. 
ــروت  ــر، ب ــب والن ــس للكت ــاض الري ــورات ري ــوراة، منش ــيّة للت ــراءة سياس ــفيق: ق ــار، ش 161. مق

 .)1987(
ــة، دار  ــارة المصريّ ــم، الحض ــرق الأدنى القدي ــخ ال ــات في تاري ــي: دراس ــد بيوم ــران، محم 162. مه

المعرفــة الجامعيّــة، الإســكندرية )1984(. 
163. الموســوعة المصريّــة )مجموعــة مؤلفــن، عبــد المنعــم أبــو بكــر(: تاريــخ مــر القديمــة وآثارهــا، 

المجلــد الأول، ج. 1، وزارة الثقافــة والإعــام، القاهــرة )د. ت.(. 
ــم أحمــد ســامة،  ــوك( ترجمــة، مري ــون الآلهــة والمل ــك: الأرجــوان الصــوريّ )ل 164. مكغفــرن، باتري

ــس، العــدد الخامــس، ســبتمبر )1999(.  ــار في طرابل ــار العــرب، مصلحــة الآث ــة آث مجل
ــادان، مادلــن هــورس: تاريــخ قرطــاج، ترجمــة إبراهيــم بالــش، ط. 1، منشــورات عويــدات،  165. مي

ــس )1981(.  ــروت، باري ب
166. موســكاتي، ســبتينو: الحضــارات الســاميّة القديمــة، ترجمــه د. الســيد يعقــوب بكــر. دار الكاتــب 

العــربّي للطباعــه والنــر، القاهــرة )د. ت.(. 
167. ميديكــو، هـــ. ي.، ديــل: اللآلــئ )مــن النصــوص الكنعانيّــة(، بقلــم كبــر كهنــة أوغاريــت إيــي 

ميليكو. ترجمة وتعليق مفيد عرنوق، ط. 1، منشورات مجلة فكر، بيروت )1980(.	
168. هاردنــج، لانكســر: آثــار الأردن، ترجمــة ســليمان مــوسى، ط. 2، وزارة الســياحة والآثــار في الأردن، 

 .)1971( عمّن 
169. الهاشمي، رضا جواد، حضارة العراق، ج. 2، بغداد )1975(. 

170. هــال، رضــا: المســيح اليهــوديّ ونهايــة العــالم: المســيحيّة السياســيّة والأصوليــة الأميركيــة، ط. 3، 
مكتبــة الــروق الدوليــة، القاهــرة، )2004(. 

171. هورنونــج، اريــك: وادي الملــوك )العــالم الآخــر لــدى القدمــاء المصريّــن(، ترجمــة محمــد العــزب 
مــوسى، القاهــرة )1990(. 

172. هــوك س. هـــ.: “ديانــة بابــل وآشــور”، ترجمــة نهــاد خياطــة العــربّي للطباعــة والنــر والتوزيــع، 
دمشــق )1978(. 

173. الــوردي، محمــود فــارس: المدافــن في العــراق القديــم، رســالة ماجســتير غــر منشــورة، الموصــل 
 .)2006(

ــد الأســدي، مراجعــة ماجــد شــرّ،  ــوردي، عــي: دراســة في سوســيولوجيا الإســام، ترجمــة راف 174. ال
ــدن )2013(.  ــر المحــدودة، لن ــوراق للن ــد، ال ــة الفجــر الجدي مكتب

175. وولي، ل وهاوكــس: أضــواء عــى العــر الحجــريّ الحديــث، ثلاثــة فصــول مترجمــة مــن كتــاب 
)مــا قبــل التاريــخ وبدايــة المدنيــة(، ترجمــة يــر الجوهــري، دار المعــارف، القاهــرة )1967(. 
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176. الناضــوري، رشــيد: المدخــل في التطــوّر التاريخــيّ للفكــر الدينــيّ. دار النهضــة العربيّــة للطباعــة 
والنــر، بــروت )1976(. 

177. نــاي، مالــوري: الديــن.. الأســس، ترجمــة هنــد عبــد الســتار، مراجعــة جبــور ســمعان، الشــبكة 
ــة للأبحــاث والنــر، بــروت )2003(.  العربيّ
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المراجع الشبكية )الإنترنيت( 

تمّ الاطلاع عليها في أيلول 2018 

http: //www. ascssf. org. sy/article - moussa - 1. htm أولفييه أورانش

http: //www. abou - alhool. com/arabic1/details. php?id=27524#. WbaLwW82t1s

 - http: //daharchives. alhayat. com/issue_archive/Hayat%20INT/1999/10/17/جزيــرة 

html .ــة ــر - الفرعوني ــوب - م ــاضرة - جن ــدود - وح ــة - الح ــة - مدين ــن - الأثري الٕفنت

http: //st - takla. org/pub_Bible - Interpretations/Holy - Bible - Tafsir - 01 - Old - Tes-

tament/Father - Antonious - Fekry/01 - Sefr - El - Takween/Tafseer - Sefr - El - Tak-

	)win__01 - Chapter - 32. html

http: //stbehnamchurch. com/articles/index. php?option=com_content&view=arti-

)cle&id=187

موقع معابر

http: //www. maaber. org/issue_july08/lookout2_a. htm 

http: //www. ezidinasi. net/ar/?p=138

 http: //www. islah - taqadum. com/modules. )لالــش(  موقــع  صــري:  قيــدار  	

php?name=News&file=ar t i c le&s id=2360

 )توفيق وهبي جWWW. lalish. de 4 ترجمة شوكت حسن إسماعيل(

بغية الطلب في تاريخ حلب )ابن العديم1261: 222 - 223( 	

http: //www. alwarraq. com مصدر الكتاب: موقع الوراق

 )ابن شداد: موقع الورّاق 

 http: //www. alwarraq. com

المراقبــة  بــرج  مكتبــة  موقــع   https: //wol. jw. org/ar/wol/d/r39/lp - a/2005763#h=19(  

الالكترونيــة. انتشــار المســيحيّة بــن اليهــود في القــرن الأول، تاريــخ الاقتبــاس 4/9/2018. 

حــب اللــه، حيــدر: الألقــاب العلمائيّــة )آيــة اللــه العظمــى..(: جولــة في تاريخهــا، وتطوّرهــا، والمواقــف 

http: //hobbollah. com/ .7/9/2018 المختلفــة منهــا، تاريــخ 2015 - 02 - 02، تاريــخ الاقتبــاس

)ا   question

 SH. REWAYAT2. COM
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فهرس الأعمال الفكريّة والإبداعيّة للمؤلف
القسم الأول: الأعمال الفكريّة )47 كتاباً(

أولاً: علم وتاريخ الحضارات 

ت
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3

4

5

6

7

8

9

10

11

اسم الكتاب

موسوعة الفلك عبر التاريخ

تاريخ القدس القديم

كنوز ليبيا القديمة

سحر البدايات )التكوين في ريعان فجره(

 

الأنباط )التاريخ، المثولوجيا، الفنون(

تاريخ الخليقة 

حضارات ما قبل التاريخ

الحضارة السومريةّ

الحضارة المصريةّ

عراق ما قبل التاريخ

الحضارات الساميّة المبكرة 

دار النشر 

أسامة

المؤسسة العربيّة للدراسات والنشر

زهران

النايا

غراب

النايا

فضاءات

نون

الرافدين، تكوين

نون

الرافدين، تكوين

نون

نون

الرافدين

الرافدين، تكوين

مدينة النشر

عمّن

بيروت 

عمّن

دمشق

القاهرة

دمشق

عمّن

رأس الخيمة

بيروت، الكويت

رأس الخيمة

بيروت،الكويت

رأس الخيمة

رأس الخيمة

بيروت

بيروت، الكويت

سنة النشر

ط1 )2001(

ط2 )2003(

ط1 )2005(

ط2 )2017(

2008

ط1 )2010(

ط2 )2017(

ط1 )2012(

ط2 )2016(

2014

2018

2015

2018

2015

2015

2017

2018

ثانياً: علم وتاريخ الأساطير

ت

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

اسم الكتاب

سفر سومر

مثولوجيا الأردن القديم

بخور الآلهة

إنجيل سومر

إنجيل بابل

الآلهة الكنعانيّة

مثولوجيا الخلود

المثولوجيا المندائيّة

العَود الأبديّ 

آلهة شام 

المندالا المثولوجيّة

المثولوجيا السومريةّ

دار النشر 

عشتار

وزارة السياحة والآثار

الأهلية

الأهلية

الأهلية

الأهلية

الأهلية

نينوى الرافدين، تكوين

الدار العربيةّ للموسوعات

نون

نون

الرافدين، تكوين

مدينة النشر

بغداد

عمّن

عمّن 

عمّن

عمّن

عمّن

عمّن

دمشق بيروت، الكويت

بيروت

رأس الخيمة

رأس الخيمة

بيروت، الكويت

سنة النشر

1990

1997

1998

1998

1998

1999

2002

2018 2010

2011

2014

2014

2018
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ت

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

اسم الكتاب

جذور الديانة المندائيّة

أديان ومعتقدات ما قبل التاريخ

الدين السومريّ

متون سومر

الدين المصريّ

المعتقدات الآراميّة

المعتقدات الكنعانيّة

المعتقدات الأموريةّ

المعتقدات الإغريقيّة

المعتقدات الرومانيّة

أصول الناصورائية المندائيّة في أريدو 

وسومر

كشف الحلقة المفقودة بين أديان التعدّد 

والتوحيد

علم الأديان 

السّحر والدين في عصور ما قبل التاريخ 

الديانة السومريةّ

أنبياء سومريوّن

)كيف تحول عشرة ملوكٍ سومرييّن إلى 

عشرة أنبياء توراتيّين؟(

دار النشر 

المنصور

الشروق

الشروق

الأهلية

الشروق

الشروق

الشروق

الشروق

الشروق

الشروق

فضاءات

المركز الثقافّي العربّي ومؤمنون بلا حدود

مؤمنون بلا حدود

نينوى

نينوى

المركز الثقافّي للكتاب

مدينة النشر

بغداد

عمّن

عمّن

عمّن

عمّن

عمّن

عمّن

عمّن

عمّن

عمّن

عمّن

بيروت – الدار 

البيضاء

بيروت

دمشق

دمشق

بيروت - الرباط

سنة النشر

1997

1997

1997

1998

1999

2001

2001

2002

2004

2006

2014

2014

2016

2017

2017

2018

ت

1

اسم الكتاب

على مائدة أنتسبيرغر

دار النشر 

مؤسسة شرق غرب – ديوان المسار

 للنشر

مدينة النشر

بيروت

سنة النشر

2011

ثالثاً: علم وتاريخ الأديان 

رابعاً: الاستشراق 

خامساً: علم وتاريخ الأدب والفن 

ت

1

2

3

4

5

6

7

اسم الكتاب

حكايات سومريةّ

أدب الكالا.. أدب النار

العقل الشعري 

كتاب إنكي: الأدب في وادي الرافدين ج 

1 وج 2

الأدب السومريّ

الفن الإغريقيّ

فنون ما قبل التاريخ

دار النشر 

وزارة الثقافة والإعلام

المؤسسة العربيّة للدراسات 

والنشر

الشؤون الثقافيّة النايا

المركز الثقافّي العربّي 

ومؤمنون بلا حدود

بيسان

الرافدين

رؤية

مدينة النشر

بغداد

بيروت

بغداد

دمشق

بيروت – الدار البيضاء

بيروت 

بيروت

القاهرة

سنة النشر

1995

2002

ط1 )2004(

ط2 )2010(

2013

2017

2016

2017
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القسم الثاني: الأعمال الإبداعية )32كتاباً(

أولاً: الشعر

ثانياً: المسرح

ت

1

2

3

4

5

6

7

8

اسم الكتاب

الأعمال المسرحية ج 1

الأعمال المسرحية ج 2

هاملت بلا هاملت وسيدرا )مسرحيتان(

هامنت )5 مسرحيات(

موسيقى صفراء )8 مسرحيات(

المسرح المفتوح )مقدمة و4 مسرحيات(

مسرح الصورة )مقدمة و5 مسرحيات(

جحيم شكسبير )5 مسرحيات مختارة(

دار النشر 

المؤسسة العربيّة

 للدراسات والنشر

المؤسسة العربيّة

الشروق

فضاءات

فضاءات

غيداء

غراب

فضاءات

مدينة النشر

بيروت

بيروت

عمّن 

عمّن

عمّن

عمّن

القاهرة

عمّن

سنة النشر
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2013

2001

2013

2016

2017

2018

2018
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7

8

9
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11
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13

14

15

16
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18

19

20

21

22

23

24

اسم الكتاب

يقظة دلمون

أناشيد إسرافيل

خزائيل 1 و2

عكازة رامبو

فيزياء مضادة

حية ودرج 

فلم طويل جداً 

أحزان السنة العراقية

ربما! من يدري؟

شوغات

كاماسوترا

تحوّلات إيروس

الأعمال الشعرية ج 1

الأعمال الشعرية ج 2 

الأعمال الشعرية ج 3 

الأعمال الشعرية ج 4 )خزائيل 12 كتاباً( 

الأعمال الشعرية ج 5 

 )كتاب الإيروس( 

الأعمال الشعرية ج 6 

الأعمال الشعرية ج 7 

 )2000 قصيدة( 

حينما ماء القلب

ورد لوجهكِ كي يبوح

تقلبّ الجمر وتتهيّج

قصائد الصورة

أطلس شرقيّ

دار النشر 

الشؤون الثقافيّة

الشؤون الثقافيّة

الشؤون الثقافيّة

الأمد

المنصور

المنصور

أدب فن

بابل 

الغاوون

ميزوبوتاميا

ميزوبوتاميا

فضاءات

فضاءات

المؤسسة العربيّة للدراسات والنشر

المؤسسة العربيّة

المؤسسة العربيّة

المؤسسة العربيّة

المؤسسة العربيّة

المؤسسة العربيّة

المؤسسة العربيّة

عدنان

فضاءات

فضاءات

فضاءات

مدينة النشر

بغداد

بغداد

بغداد

بغداد

بغداد

بغداد

القاهرة

زيورخ - بغداد

بيروت

بغداد

بغداد

عمّن

عمّن

بيروت

بيروت

بيروت

بيروت

بيروت

بيروت

بيروت

بغداد

عمّن

عمّن

عمّن

سنة النشر

1980

1984

1989

1993

1997
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ط 2 )2008( 

2009

2010
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2013

2014
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2001

2005

2008

2012

2013

2014
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Publish House
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 Academiei Internationale
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السليمانية2007
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طهران

London 2013
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London 2014

London 2014
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775

أكاديمــي و باحــث في علــوم وتاريــخ الأديــان والحضــارات والأســاطير، كاتــب مسرحــي وشــاعر  .حاصــل 
عــى شــهادة الدكتــوراه في التاريــخ القديــم  مــن معهــد التاريــخ العــربي والــراث العلمــي للدراســات 
العلياعــام 1996 .درس المــرح في كليــة الفنــون الجميلــة في بغــداد ، ودرس الفلســفة في جامعــة بغــداد 
، عمــل في الاذاعــة والتلفزيــون والمجــات والصحــف العراقيــة واتحــاد الادبــاء والكتــاب ودائــرة الســينما 
ــا “-1998 ــة في ليبي ــة درن ــاً في جامع ــتاذا جامعي ــل اس ــم عم ــوام”1998-1973” ث ــن الاع ــرح ب والم

ــا ،  ــات المفتوحــة في أورب ــن الجامع ــدد م ــدن وعمــل في ع ــة لاي ــدا  حــاضر في جامع 2003” وفي هولن
يقيــم حاليــاً في هولنــدا . أصــدر 91 كتابــاً .

في حقــل تاريــخ الحضــارات و الاديــان والمثولوجيــا صدرلــه “49 كتابــا” ، منهــا ) علــم الأديــان ، حضــارات 
ماقبــل التاريــخ ، الحضــارة الســومرية ، الحضــارة المصريــة ،الحضــارة الهنديــة ، مثولوجيــا الأردن القديــم 
ــام ،  ــة ش ــة ، آله ــدات الآرامي ــة ، المعتق ــدات الآموري ــة ، المعتق ــدات الكنعاني ــومر ، المعتق ــون س ، مت

المنــدالا المثولوجيــة ، مثولوجيــا الخلــود ، بخــور الآلهــة ، إنجيــل ســومر ، إنجيــل بابــل ..وغيرهــا( .

في حقــل الشــعر صــدر لــه” 26 مجموعــة شــعرية “ منشــورة في 7 مجلــدات ، منهــا  ) يقظــة دلمــون ، 
أناشــيد اسرافيــل ، خزائيــل ، أحــزان الســنة العراقيــة ،  ورد لوجهــكِ كي يبــوح ، تقلـّـب الجمــر وتتهيّــج ، 
حيــة ودرج ، عــكازة رامبــو ، 2000 قصــرة .. وغيرهــا ( .ولــه كتــاب نظــري شــامل عــن الشــعر بعنــوان 

)العقــل الشــعريّ( .

ــرا في المؤسســة  ــن” ن ــة منشــورة في مجلدي ــا “35 مسرحي ــبٍ  منه ــه 9 كت ــل المــرح صــدر ل في حق
ــا في مســارح الوطــن العــربي  ــروت في )2010 و2012 ( وعــرض منه ــة للدراســات والنــر في  ب العربي
ــاس ،  ــة الم ــيدرا ، حفل ــت ، س ــا هامل ــت ب ــتال ، هامل ــة في الكرس ــا ) عزل ــة منه ــالم 22 مسرحي والع

ــوح ، مــرح الصــورة ــا )المــرح المفت ــب في المــرح منه ــه كت ــا (، ول ــراء .. وغيره موســيقى صف
وغيرها (.

لــه دراســات وبحــوث في الحقــول الفكريــة والإبداعيــة المذكــورة أعــاه والمنشــورة في مجــاتّ علميــة 
محكّمــة وعامــة ، شــارك بهــا في مؤتمــرات عربيــة ودوليــة ، و حصلعــى شــهادات تدريبيــة وتكريميــة في 
حقــول التاريخوالحضــارة والثقافــة والاعــام والفنــون. لــه أكــر مــن ســتينمحاضرة فكريــة وثقافيــة في 
أوربــا وكنــدا ومشــيغان والعــالم العــربي في الســنوات العــر الأخــرة ، بعضهــا مســجّل ومتــاح في قناتــه 

الخاصــة في اليوتيــوب .

عضــو اتحــاد الادبــاء والكتــاب في العــراق واتحــاد الكتــاب العــرب واتحــاد المسرحيــن العراقيــن ونقابــة 
الصحفيــن العراقيــن واتحــاد المؤرخــن العــرب وعضــو أكاديميــة شرق غــرب الرومانيــة ، وكان يشــغل 

منصــب مديــر المركــز العراقــي لحــوار الحضــارات والاديــان في بغــداد مابــن 2004-2006.

نبذة عن المؤلّف:
الدكتور خزعل الماجدي
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